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الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى 
آله وأصحابه الطيبين الطاهرين؛ ومن تبعهم من العلماء العاملين» وسائر المسلمين إلى يوم الدين. 

أما بعد ... 

فإن خدمة القرآن الكريم وتفسيره من أجل وأفضل الأعمال عند الله عز وجلء وإن 
البولفات الى حدمت القرانة الكررم كثيرة وعتردة. لقدهى لمعل وجل لكل جيل علهاء أجلاء 
يخدمون كتابه؛ ويذلّلون فهم معانيه» فكتبوا ذ ف التقسير: كنا كتترة كانت زلا زالك نك أهى "كدت 
التفسير وأفضلهاء ولكن كان أكثرها صعب العبارة يفهمه الخاصة من طلاب العلم. 

وكان في هذا العصر علماء أفاضل أخرج الله على أيديهم ما ييسر فهم كتابه. في زمن 
0 الناس فيه عن دراسة العلم الشرعي بأمور الدنياء فكانت الحاجة ماسَّة لتفسير سهل العبارة 

ضح المعنى» يفهمه الخاصة والعامة» فكان من بين هؤلاء العلماء الأجلاء ١‏ خادم الكتاب والسُّنَ 
ل العالم المفسر الذي خدم الكتاب والسُّنّة بمؤلفات زادت عن 
الأربعين كتاباء امتازت جميعها بحسن الترتيب وسهولة العبارة» مع عمق علمي جعلها متفردة بين 5 
أمثالها من الكتبء. فلاقت جميع مؤلفاته القبول بين الناس» حتى قال أحد العلماء الدعاة في 
إفريقيا (ممن تعلموا العربية حديثاً): كأن الشيخ الصابوني يعلم ضعفنا في فهم اللغة العربية 
فيكتب لناء بعبارة سهلة ميسرة» نفهم من خلالها معاني القرآن الكريم. 

وفي إطار خدمته للكتاب والسّنَّة وفقه الله تعالى فأخرج لنا حفظه الله هذا الكتاب المسمّى 
(التفسير الواضح الميسر) الذي أصبح فعلاً أسهل وأيسر كتاب في التفسيرء لسهولته ووضوح 
عبارته. ع السارة والمعقول. واشتماله على أسباب النزول؛ والشواهد من الأحاديث 
النبوية الصحيحة» والتنبيهات المهمة لفهم الكتاب العزيز. 

وقد لاقى هذا الكتاب بفضل الله تعالى وبفضل إخلاص مؤلفه؛ القبول بين الناس» فلم تمض 
سنتين على صدوره؛ حتى طبع منه أربيع طبعات كان مجموعها ما يقارب الأربعين ألف نسخة» 
وتواصلت الطلبات لنشره وتوزيعه في أنحاء العالم الإسلامي» فكانت أن نالت المكتبة العصرية للطباعة 
والنشر والتوزيع شرف إخراج هذا الكتاب وطباعته طباعة أنيقة فاخرة تتناسب والجهد الذي بُذل فيه. 

نسأل الله العلي الكبير أن يجزي المؤلف خير الجزاء؛ وأن يديم عليه نعمة الصحة والعافية؛ 
وأن يوفقه لخدمة دينه وكتابه» وأن يوفقنا لما فيه الخير والصلاح. 

والله الموفق والهادي إلى سواء السبيل. 
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1 الحم لله انان بكتابه المبين» عقول عباده المؤمنين» والصلاة 
والسلام على إمام الأنبياء والمرسلين» سيدنا محمد وعلى آله وصحبه 
أجمعين ؛ وبعد. 
فإن المسلمين اليوم في أمسٌ الحاجةء إلى فهم كتاب الله 
1[ العظيم» والتمسك بهء في عصر طغت فيه المادة» وتاهت فيه البشرية 
في خضم المادية, فانتحرفت عن هداية أللّهم» مع أن بين أيديهم , هذا 
النور الإلهي الوضاء» المنقذ لهم من . الشقاءء لذا كان لزاماً على 
العلماء أن يعيدوا الآأمة الإسلامية» ”9 مركز عزّها وسيادتهاء وذلك 
بالارتياط بكتاب ربهاء الذي فيه السعادة» والنجاخء والفلاح #قد 
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س- 0 


جاءكم من الله نور وكتاب مبين. يهدي به الله من اتّبع رضوانه سبل 

السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط 

هذادوقد:وضعة دز يق إخوتى المومعينى» هذا التفسيز 

الواضح المسرة ٠‏ عسى أن ينفع الله به من يريد له الخيرء وهو تفسيرٌ 

يجمع ا والمعقول» بأسلوب سهلٍ ميسرء يفهمه الخاصة 

1 والعامة؛ والله سبال أن ينفع به وتصملة حالقيا لوعتيه الكريم»ء 
ويوفقنا لخدمة كتابه ودينه » والله من وراء القصد. 
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الاستعاذة ليست آية من القرآن» وإنما هى أدبٌ أمر الله تعالى به» قبل البدء بتلاوة 
القرآن بقوله : «ذإذا قرأتَ القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم» والمفتن ١‏ النتحية 
وأعتصمٌُ بألله, من شرٌ الشيطان المرجوم. العاتى المتمرد» أن يضرنى بِهَمَزهء ولمزهء 
ووساوسهء فإن الشيطان لا يردّه عن الإنسان إلا الله رب العزة والجلال. 
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تفسير البسملة: 

أي أبدأ باسم الله العظيم الجليل» مستعيئاً به جل جلاله في جميع أموري» طالباً منه 
العرن. فإنه الربُ المعبود» ذو المضل والجود. الرحمن الذي وسعت رحمته كل شيء » 
الرحيم الذي يرحم عباده المؤمنين 8يوم لا ينفع مال ولا بنون. إلا من أتى الله بقلب 
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لمن اليم 9 مديك يدر التي © إِيَّاكَ نعبد وإيّاك 
مين 0 أهدا الحيرظه اميم 


علّمنا الباري جل وعلاء كيف ينبغي أن نحمده ونقدّسهء ونثني عليه بما هو أهل 
للمدح والثناء فقال #الحمد يله رب ب العتليِفَ» أي قولوايا عباديء إذا أردئم شكري 
والثناء علي : الحمد لله أي الثناء كلّه لله وحدهء دون ما يُعبدون من دونه. من أوثان أو 
أصنام» فلا يستحقٌ الثناء» والشكرء والحمدّء إلا الله رب العالمين» الذي أفاض على 
الخلى» فنون نعمائه وفضله. فهو الخالق لجميع ما في الكون» المتصرّف بالخلق والإيجاد» 
رك الماكتكم روالا فين ١‏ وال والطيرء والوحقن . وسائر البشاريات «التمن ايض » 
اسمان من أسمائه الحسنى (الرحمن) أي المتصف بالرحمة» فهي صفة الذات» أي الذي 
وسعت رحمته كلَّ شيء» وعم فضلّه جميمٌ الأنام» بما أنعم على عباده من نعمة الخلق» 
والرزق» والهداية إلى طريق السعادة #الرحيم* الذي يرحم عباده المؤمنين يوم الدين 
«وكان بالمؤمنين رحيماً» فالرحمن يدل على أنه سبحانه متصفٌ بالرحمة بذاته المقدّسة» 
رسيم صفة متعلقة بالعباد #مدلكِ يَوْمٍ الدينف» أي هو سبحانه المالكُ ليوم الحساب 
والجزاءء_المتصرفٌريوم الدين تصرّف المالك في ملكه (لمن الملكُ اليوم لله الواحد القهار) 
«إِيّاك تعيك د وَإِيَاكَ عي أي نخصّك وحدك يا رينا بالعبادة» لأ”نعيد عدا سواك» 
ونخصك وحدك بطلب العونء فلا نستعين بأحد غيرك. لك وحدك دل ونخضع »_ ونس 
ونخشعء مقا عدف ريد تتعحييو: اناا بهلي انوي اليا لاني ل افده ع 
لْمسهِيم» أي دلنا وار عاديا بوني إل طريق الخين والستعادة» -وطزيق الإسلا ) الموصل 
إلى دار السلام» الذي بعثتٌ به أنبياءك ورسلك المكرّمين» واجعلنا ممن سلك طريق 
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المقرّبين «#صراط الم اعت نعمت عَلنهِم 4 أي طريق عبادك المهتدين» الذين أنعمت عليهم؛ 

من لين والصديقين» والشهداءء والصالحين» وحَسُّنَ أولئك رفيقاً «عَبْرٍ لْمَْصُوبٍ عَلْهِمْ 
ولا الصَالِينَ» أي عير طروي الريوة لدي عسوي علوي لمعي إلى عورد كاري 
وغيو طرق المضارئ الذي ارا صراطك المستقيم»؛ فعبدوا المسيح ابن مريم من دون 
الله والآبةٌ ولو كان المراد بها اليهودُ والنصارىء كما صحٌ عن النبي ككل أنه قال: (اليهود 
معشوب عليهم والتضارئ صُلاأل) أخرجة الترفدئ+ :لكن حكمها عام يشمل كل :ضال: 
وكافرء ومشرك؛ء من أهل الكتابء. ومن المشركين عَبّدة الأوثان. لأن العبرة بعموم اللفظء 
لا بخصوص السبب «آمين) أي استجب دعاءنا يا رب» وليست من القرآن باتفاق» ولهذا 
لم تكتب في المصحف. ولكن يسن ختم السورة الكريمة بهاء لما رواه البخاري عن 
رسول الله ككةٍ أنه قال: «إذا قال الإمام #غير المغضوب عليهم ولا الضالين4 فقولوا: 


آمين» فمن وافق قولّه قولٌ الملائكة» غُفِر له ما تقدم من ذنبه» رواه البخاري. 


انتهى تفسير سورة الفاتحة 
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«الر»4 الحروف المقطعة للإشارة إلى إعجاز القرآنء فهذا الكتابٍ المعجز , منظِومٌ 
وا انعا ل جدلة اريف المكائةة وقد تمدن الخالق به البشر «ذلك الْكنَبُ لا ريب فِه»* 
هذا القرآنُ لا شك في أنه تنزيل الحكيم العليم «هدى لُلشنْقينَ» مرشيد وهادٍ لأهل_الإيمان» 
الذين يكافرق عغذات الهش نيكلوك أوامئوف- وتتجتسون تواهية « اين د ونون بلحب » أي 


يصدّقون بما غاب عن أبصارهم من الجنة والنار» والملائكة والجن». والضراط والميزان 


# يفون الصماره 4 ووؤرني الى اكمتل الرجو بالخشوع والخضوع «وممًا رهم 
قثب > يؤذون زكاة أموالهم» وينفقون في وجوه البر والإحسان على الفقراء والمساكين 
رذن ونون يك بنا أل ك4 من القرآن العظيم المنزل على محمد خاتم ا 
ل ين مَك » من الصحف والكتب السماوية» كالزبور» والتوراة والإنجيل #والأخرو هم 


بوقنون» يصدَّقون بالحساب والجزاء تصديقاً جازماً. لا يخالطة شك أو ارتيا #لأأوْلَيِك عل 

هدق من رهم # ملق بعيرة ونور قن ون اللي والتجللال « وليك هه لْمفْلِحونَ)» الفائزون و//( 
بكل محبوب ومطلوبء من نعيم الجنة وثوابها.ء ورؤية ربهم جل وعلا في جنان الخلدء 
وهو النعيم الأكبر لأهل الجنة. . ذكر تعالى خمس آياتٍ في صفات المؤمنين الأبرار» ثم 
”|| ذكر آيتين في صفات الكفار الفجارء فقال سيحانه #إِنَّ َرَت كَمَروأ)ة أى جحدوا وحدانية 

الله وكذيوا رسولة ترا عَلَنهِمْ َأَندَرتَهُمْ م لم تذرم» أئ يفساوى عندهم ّ 
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لا يؤْمِيُونَ (©) حَتَمَ أله عَلّ مُلُوبِهم وَعَلَ سَْمِهمٌ وَعَلَ أَبصرهم عِسوَةُ 
1 3 عَدَابُ عَظِيِدٌ © وَيِنَ آلنّاسِ مَن يَقُولُ ءَامَنَا بس وَباليَوَِ الآيز 


وما 
ده 


ا الله. وعدم الإنذار والتخويف طلا يُوِِئونَ* أي لا يصدّقون بما جئتهم به من النور 


يبجلما7اس ل ربج وى بج ا 1 
١‏ 


اوري 


المبين» 0 
كفرهمء فلا يدخل إليها إيمان. ولا يشرق فيها نورء وكأنها معميّة لا تفقه ما تسمع لوَعَلَ 

ع هومرك د العو 2 و4 أي عليها 
غطاءً وحجتء. لذلك لا يبصرون نور الهداية والإيمان #وَلَهُمْ عَدَ ن عَظيك # أي ولهم في 
الآخرة عذاب شديدء دائم لا ينقطع, والآية على سبيل التشبيه والتمثيل» كأنهم قطيع 


اااتت سم 
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من البهائم» لا تفقه ولا 7 لأدهم عطلر الله اتعوائ:! الات تسددة: الآياة عن 
المنافقين» في ثلاث عشرة آية» للتنبيه على أنهم أقبح من الكفارء وعذابهم أشدٌء 1 
سبحانه 9وَينَ الئاس من يَقُولُ ءَامَنَا بأهَهِ وَبالْيَوْوِ الآينز» يقولون ذلك قولاً دون اعتقاد. فهو 
3 باللسان» دون اعتقاد بالجَنان» أي يقولون بالسهيي: صدّقنا بالله» وبالبعث والنشور» 


الور 


لرَمَا هُم بِمُؤْينِينَ4 أي وما هم في الحقيقة بمؤمنين» بل هم كدَبَةُ فجَرة «احيعُونَ الله وَالَذِنَ 
اموا أي يعملون عمل المخادع. بإظهار الإيمان وإبطان الكفرء يظنون أنهم يخدعون الله 
وعباده المؤمنين ##وَمَا مخدعغوت لَه أَنشَهُمْ وَمَا مَتْعرون ف أي وما يخدعون في الحقيقة إلا 
3 ولا يُحسُون يذلكء لأنهم سفهاء أغبياء. فقدوا الشعور والإحساس فى تُلُوبِهم 


الور 


ص4 فَرضن الضلال والنفاق» فهم في شك وارتياب من أمر الإسلام #هَرَادَهُمُ 2 مضا 
أي زادهم رجساً وشكاً «وَلَهُمَ عَدَاف أل يما كنا يكزي نّ * أي لهم عذاب مؤلمٌ موجع. 
سمس د ٠‏ والمرض هنا مرض في الدين» 


ب 


وليس مرضا بالجسد #وَإدًا وِيِلَ لَهُمْ لا لْفْيِدُوا فى الأَرْضٍ لو إِنَمَا عن لحرت * أي وإذا قال 


>7 م 


1١١ 


اج بح حبس 2 ببح بصتب» أ حولم د و 1 


بيه 22 م بغ | 


[امحجح د 


7 1 


لآ ِنَم هم المنيدوت ولكن لا يَنتبة 9 ينا يِل ا 


لا يَحَلَمُونَ © وَإدَا لقا ألَذِنَ ءَامَنُوا كَالوَاْ ام 
لسرم 


سَيْطِينِهم تلوأ إِنَّا مَعَكيّم 


2 
2 كج 7 7 20 1 
النّاس فَالَوأ أَنْؤْمنٌ 206 إِنَهُمَ هم السَفهآه و 
و 
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لهم الناصحون: لا تسعوا في الأرض بالفسادء بالكفر والصدٌ عن سبيل الله» قالوا: لسنا 

أهلّ فسادّء إنما نحن أهلّ إصلاح؛ ودُعاةٌ رشادء نسعى للخير والفلاح!! قال تعالى رداً 
عليهم #ألآ إِنَهُمَ هم الْمُفيِدُونَ ولكن لا يَنْوة» أي : ألا فانتبهوا أيها المؤمنون لخطرهمء 
فإنهم هم ا حقاء ولكن لا يفقهون ولا يُحسّونء لانطماس نور الإيمان في قلوبهم. 
فاحذروا شرّهم وضلالهم. . أكّد تعالى الآية بأربع تأكيدات. «ألآ» المفيدة للتنبيهء و(إنَّ) 
التي هي للتأكيد. وأداة الفصل «هم» أي لا غيرهم» والتعريف ب«أل» في قوله «المفسدون» 
لبيان كمال الفسادء وهذا أبلعٌ وجه من وجوه التسفيه لهم؛ ووصمهم بالضلال. #8َإِدًا قل 
لَهُمَ !يبأ كم َامَنَ ألنَّاش» أي صِدّقوا بالله وآياته» وآمنوا إيماناً صادقاً لا يشوبه شك ولا 
نفاق. كما آمن أصحاب محمد كَل عن يقين وإخلاص ظتَلْوَاْ أنِنُ كنآ عَامَنَ الشتهآةُ4؟! أي 
١‏ قالوا ساخرين مستهزئين: أنؤمن كما آمن البلهاءٌ المغفّلونَء ناقصو العقل والتفكير؟ يعنون 
بذلك الصحابة رضوان الله عليهم» متّهمين لهم بالغفلة وقصور العقل؟ قال تعالى ردا عليهم 
«آلة ِنَم ىم الشتهلة ولك لا يسَلمُون4 أي هم الحمقئ المجاتين: لا أصحاب :محمد كما 
يزعمون» ولكنهم لسفههم لا يعلمون ذلك». وذلك أبلغٌ في العمى» بعد عن الهدى!! كد 
تعالى ونبّه وحذرء بأكمل وجوه الفصاحة والبيان» إلى مقدار ما هم عليه من السفاهة 
والضلال؛ حيث وَسَمُوا أكابر أصحاب النبي كَكةِ بالسَّفهء وقلة العقل» مع أن المنافقين هم 
السفهاء حقيقةٌ لا أولئك المؤمنون المهتدون #وَإِدَا لَقُوأْ لذي ءَامَنُوأ َالو امن نموذجٌ آخر 
عن نفاقهم وتذبذبهم» فإنهم إذا رأوا المؤمنين» أظهروا لهم الإيمان» وقالوا: نحن مؤمنون 
مثلكم لارَإِدًا حَلَأ لك سَيَطِنمْ كلا إن مَعكُمْ إِنَمَا تحن مُسَتَِْمُرت4 أي وإذا التقوا برؤسائهم» من 
أهل النفاق والضلالء قالوا: إننا معكم وعلى دينكم» وإنما نستهزىء بالقوم؛ ونسخر منهم بإظهار 
الإيمان. . سمّى تعالى الرؤساء بالشياطين» تشبيهاً لهم بهم في الخبث والمكر. فهم كالشياطين 
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أستوقد نارا فلما أضادت ما حولم دهب ألله سورهم لخ 2 


كاه وام حجن رهم يت31 عور درء يب سر ورم جع 
١‏ تيئة © غثر 4خ حي مز 1 ببيفة © 


ل 
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يوحي بعضهم إلى بعض أنه َمَرِئُ بم وَيَْدَمْ في ميم يَعْمَهُونَ4 أي الله جلّ وعلا يجازيهم 
على الاتيزانهوى »تعر متهم كما مم رامن أزلياه المرمكين »ب الإقهال فى الدنياء حم التهاو فى 
الآخرة» ويزيدهم في شقائهم وضلالهم يتخبّطون حيارى, لا يدرون ما يفعلونء والعَمَهُ يكون في ١|‏ 
القلب كالعمى في البصرء يقال: رجلُ عَمِهُ أي أعمى القلب والبصيرة. ثم ذكر تعالى سبب. || 
خسرانهم وشقائهم فقال لأَدْلَيِكَ الْدِنَ شما ألضَّلَلَ بِالْهُدَى4 أي استبدلوا الكفر بالإيمان» |" 


سم لمر سم 


وأخذوا الضلالة ودفعوا ثمنها الهدى مَمَا يحت حَحَرَهُمْ وَمَا كاوأ مَهْنّديت* أي فما ربحوا (ظ 
1 


د م 


الل ساي 


في هذه التجارة بل خسرواء لأنهم اشتروا الخسيس الدنيء وهو الكفرٌء بالغالي النفيس وهو 
الإيمانٌ؛ء فصاروا خاسرين في غاية الخسران» كمن دفع الذهب الخالصٌء ثمناً لروث 
الأنعام» فما أفلح في تجارتهء ولا ربح فيها. ثم ضرب تعالى مثلين» وضّح فيهما خسارتهم 
الفادحة» فقال في المثل الأول #8مَكَلْهُمْ َمل الّذى أسْنَوْمَدَ 06ا* أي مثلهم في الضلال 
والنفاق + كمكل إنسان أوقد ارا :فى ليل نظامة شاتية» لسعدفى + بها وحمي وهنا 
لاتَلمَآ أَصَآءت ما حَوَمٌ دَهَبَ أَهُ بنُورهِم» أي فلمًا استأنس بالنار؛ ورأى ما حوله فأمن 


الللساالالل 


ور 


واظعان؛ بعل أن كان فى خوف وفزع» أطفأ الله هذه النار» وأذهب نورها بالكليّة 2# ف 


١ل‏ اتسياال 


020 


ظلمّستر لا يِبْصِرونَ* أي وتركهم في ظلام دامس. وخوف شديد» لا ييضوون ريق ولا ْ 
يَفِتَدون إلى مشلك.. شه تغالئ خالة المنافى» بحالة رجل .مسافر فى الصكحراء» .فى -ليلة | 
شاتية باردة شديدة الظلمة» أخطأ الطريق وقد تمالكه الفزع» فأوقد النار ليستضىء بنورهاء 


4< وسأك 


ويستدفىء بحرارتهاء ويعرف طريقه». فما أن شيّث الثار» وأبصر ما حوله وأمِنَ بعض 
الشيء» حتى جاءت ريح عاصفة فأطفأت النارء وأذهبت الضياءً» وعاد يتخبّط في الظلام لا ظ 
رعور ميرء. 


إ يدري ما يصنعء ويا له من مثل بديع رائع!! لهم بكم عي فَهُمْ لا ْحِمُوتَ* أي هم كالصمَ 
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فد عقت تف وب مَك يعم يه ملم 
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سو رم 


0 دن ألمت 51 حيط بالكفرين 0 5 يَكَاد لْمرَقُ مخْطْتثٌ 


صرف عل كما أضآء لهم مَسَوَاْ فيه وَإَآ أَظْلم ع قَاموأ ولو كآه اله 


اذهب يتفي : والسطرف 


ست هد 


> #صحتت” - 


الهدى::«ؤلا بتيلكون سبيلة»: ولذتك لا ىر جعون عمًّا هم فيه من العمى والضلالء والآية ]1م 
ورةت) باسلوتن «التشبيه البليغ» بِالعُْمْيء والصّمْء والبُكمء حواسّهم موجودة ولكنهم 
عطلوعاة كما قال سبحانه #لهم قلوب لا يفقهون بهاء ولهم أعين لا يبصرون بهاء ولهم 
آذان لا يسمعون بهاء أولئك كالأنعام بل هم أضلٌ» [الأعراف:179]. 


سيت عد 


أما المثل الثاني: ففي قوله سبحانه أو كصَيَبٍ ين السَمَةٍ يِه طُلمت وَيَعْدٌ وَرَ3 جَعلودَ 


ناتس 


عصدب 


2 عرس 


أصبعهم ف ءَاذّانهم مِنَ ألصَّوْعِقٍ 0 َلْمَوبْ #6 فقد شبّههم تعالى في حيرتهم وتردّدهم, بمثل قوم 
أصابهم مطر شديدء أظلمت له الأرض» وأرعدت له السماءء مصحوب بالبرق» والرعد» 
والصواعق. وهم من دهشتهم يضعون أصابعهم في آذانهم. لدفع خطر الصواعق» يظنون أن 
ذلك ينجيهم من الموت #وَأنَّهُ نيط بالْكَيِْنَ4 أي وهم في قبضته سبحانه لا يفوتونه ولا 
يعجزونه» كمن أحاط به العدرٌ من كل جانب» والجملة اعتراضية لبيان صعقهم وعسرهم 
0 وتتميماً للمثل قال تعالى #8يَكَدُ ألرَقُ يحْطَتْ أ: ره 4 أي يقرت البرق 


ْ 
' 
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ة لمعانه؛ أن يذهب بأبصارهم فيأخذها بسرعة «علهآ كا أن 4 أي كلما انان الهم (' 
اء 
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( 


كك 


0 لمَّنََا وه أي مشوا في ضوئه #إوَإا أَطْلم عَم كَامواً» أي وإذا خفي البرقٌ واستترء 
وقفوا في أماكنهم خشية التردي في حفرة #وَلَوْ َه ألَهُ لَدَهَبَ سَمْعِهمْ وَأَبصَرِهمَ» أي لو شاء 
الله أن يذهب بسمعهم بقصف الرعد»ء وبأبصارهم بوميض البرق» ولكن لم يشأ ذلك» لحكمة 
الابتلاء والتدبير #إِك الله عل كَل سَىْءٍ مَدِيٌ # أي لا يعجزه شيء أراده. لأنه الخالق 
القادرم لومت نماي التنالقيى يفي تله الات معش رصتناف "كلها الي رشي دل 
على رسوخهم في النفاق والضلال؛ وهي «الكذبٌ. والخداعٌ؛ والمكرٌء والسَّفَهُء 

والأهديز ف والأقساف» ,_التخهل ف والفداول + :والنذ كدت والشكرية ,اموق نوكل راسد 
منها تكفي للخزي والإهانة» فكيف بها مجتمعة؟! 
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١‏ © ألذى - لأرضّ وشا وَالسَمَا بنآه وَأَنرْلٌ مِنّ السَّمَآِ مَل 
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دكا لك .قلا جْمَلُوا لله آندادًا وَاَتَم متمورت 
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١‏ ييا ألنَّاسُ عدوا رَيَكْ الَنِى حَلَقَم وَالَذِنَ بن قَنِيكْ»* أي وحدوا ربكم العظيم 
| الجليلء» الذي خلقكم من العدمء وربّاكم بصنوف النعم. وخلق آباءكم وأجدادكم. فهو 
١‏ الخالق المستحيٌ للعبادة وحده #لملكُم تَنَعُونَ * أي لتتقوا عذابه وانتقامه «الَّذِى جَمَلَ لك 


-- 


؟. 


حي بمجججببجب ل لحمب وه 


الأرْصّ فَرْمَاك أي جعلها لكم فسيحة؛ كالبساط المفروشء تنامون عليها وتبنون وتسكنون 
|| طوَلَمَا بنآه4 أي وجعل السماء كالسقف للأرضء» وأنتم أيها البشرٌ في هذا البيت الواسع. 
السماءٌ مرفوعة فوقكم كالسقف. والأرض مبسوطة كالفراش» والنجومٌ منوّرةٌ كالمصابيح. 
والإنسانُ كالساكن في هذا البيت والمالك له طوَأَنْرْلَ ين امل م44 أي وأنزل لكم المطر 
من السخيات» تسريوت:ثنة» وتسقون نه زروغكو واتعائ لكل يده ين التّماث رزقا 
كك أي فأخرج لكم ربكم بهذا المطرء أنواعَ النباتات والكّمره رحمة منه بكم #مَلَا 
جحَمَلُوا َه أندادا آم تَتَلَمُوت4 أي فلا تعبدوا معه غيرهء وأنتم تعلمون أن الله وحده هو 
الخالق الرازق» وأن هؤلاء الشركاء لا يخلقون ولا يرزقون!! لوَإنَ كنم في رَبْبٍ يما لا 
عَلَّ عَبوئ» أي إن كنتم في شكِ من هذا القرآن» الذي أنزلناه على عبدنا ورسولنا محمد كَل 
«تأوا سُورََ ين مِئْلِه © أي فجيئوا بسورةٍ واحدةٍ من مثل سور القرآن. في حسن النظم 
والفمناعة لقان #واذ عر واكم ين دُونِ أَشَّ» أي استعينوا بمن شئتم غير الله تعالى: من 
الفصحاء والبلغاء» وأرباب العلم والأدب #9إن 'كُسّرْ صَْدِقِينَ؟* أي إن كنتم صادقين في دعواكم أنه 
من نظم محمدء فمحمدٌ رجل أميُ؛ وفيكم مصاقع البلغاء؛ وجهابذةٌ النبغاء. وفرسانٌ البيان #دإن 
١‏ َم تَفْمَلُوا ون تََعَنُوا هَأَصُوا ألَارَ) أي إذا عجزتم عن الإتيان بمثل سورة منه. مع استعانتكم 
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بالفصحاء والبلغاء وعباقرة الأرض» ولن تستطيعوا في المستقبل على ذلك - وهذا تحدٌ آخر لهم - 
فخافوا عذاب الله وانتقامه. بإدخالكم نار جهنم #الَ وَفُودُهَا ألنّاس وَللْبَارَة# أي حطبّها الذي 
تُشعل به» ليس كنار الدنيا من الفحم والخشب والبترول» إنما وقودُها البشرٌ وحجارةٌ الكبريت 
«أْعِدّتَ لِلْكَفْرنَ4 أي هيأها الله. وأعدّها لعذاب كل فاجر كافرء لا يؤمن بيوم الحساب. 

هذا جزاء الكافرين الفجارهء أمَّا جزاء المؤمنين الأبرارء فقد بيّنه تعالى بقوله #وكتر 
١‏ ع م يسو 1 حر 55 ور مير د2ء د لامع 6م رجه 8 5 َ 
الذت ءَامَنُوا وَعمِلُوأ ألصَلِحَتٍ أن هُمْ جَنتٍ خَحْرى من تمتها الأنهدر # أي وبشر يا أيها الرسول 
المؤمنين المتقين» الذين جمعوا بين الإيمان والعمل الصالح» بأن لهم في الآخرة حدائق 
وبساتين فى جنان الخلد. تجري من تحت قصورها ومساكنهاء أنهارٌ الجنة بالماء السلسبيل 
«حُّلا رُرْهُا ينها من مَمَرَمَ رَْهَاً4 أي كلما جاءتهم الملائكة بالفواكه والثمار بصحافٍ من 
ذهب طَالُاْ هَندًا الى رُزْقْنَا ين مَل أي هذا مثلُ الطعام الذي قدمتموه لنا قبل هذه 
المرة!! قال الحسن البصري: يُرزقون الثمرة» ثم يُرزقون بعدها مثل صورتها في الشكل» 
والطعمٌ مختلفٌء فهم يتعجبون لذلكء. فتقول الملائكةٌ: كُلْ يا عبد الله. فاللون واحدٌ 
والطعم مختلف «وَأنوا بد مُتَمَبهَاً * أي ويؤتون بالثمار متشابهة في الشكل والمنظرء 
مختلفة في الطعم واللذة «وَلَهُمَ فِيَآ أَرْوجُ مُطْهسَرَةُ»# أي لهم في الجنة زوجاتٌ من الحور 
العين» مطهّراتٌ من الأقذار والأدناس» الحسية والمعنويةء فلا بول فى الجنة ولا غائط. ولا 
حيض ولا نفاس» ولا حسد ولا تباغض 9وَهُمْ فيها خَلِدُرت» أي لا يُخرجون منها أبداًء 
بل هم في نعيم دائم» وسرور مقيمء لأن الموتٌ يُذبح يوم القيامة؛ وينادي المنادي: يا أهل 
الجنة خلودٌ فلا موتٌء. ويا أهل النارٍ خلودٌ فلا موت, كما ورد في الحديث الصحيح . #إنَّ 
لله ل تتتنية أل رت مكل م1 وض كما كرك © أيوالا يدرك ضرت المكل والبعوضة» 
ترك من يستحين "أن تمثل. بها لكقارتياء فكمنا لا سعككت عن يخلقياء كذّلك لا يستكت 
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أمر الله يهو أن توصل ونفسِدُوت فى الارّضٍ 


“هك 


+ _-- سا لو 
لْكَيِرُوَ كيف تكفروت 


بمء 24 وه سمء كك يخس 
بستكم ثم بحييكم ثم إِلَهِ رُجَعُوتَ 


عن ضرب المثل بهاء والآيةٌ جاءت للردٌ على المشركين والسفهاءء حين قالوا: الله أعظمُ 
وأجل مق أن "يقيرف الكل بالنتات والمدكبوت ناكا الزرت #امت ا تلكوت :أنه الصو ون 
نَتْهه» أي فأمّا المؤمنون الصادقون. فيعلمون أن هذا المثل حقٌء لأن الله حقٌ لا يقول إلا 
الحنٌّء فيؤمنون ويصدّقون. ويتفكرون في تلك الأمثال التي ذكرها القرآنٌُ «وَأمًَا ادن 
درأ بورك مآ أنادَ أسَدُ بهَنَدَا مَمَلَاُ4؟ أي وأا الجاحدون الكافرون» فيقولون 
ساخرين مستهزئين: ماذا أراد الله بضرب المثل بهذه الأشياء الحقيرة؟ «يْضِلٌ بو. ديا 
رَيَهَدِى بِدء كَِيئاً» أي يُضل بهذا المثل الكفارء الذين ينكرون أنه من عند الله فيزدادون 
به ضلالاء ويهدي به المؤمنين» الذين يعلمون أنه العو من ربهم» فيزدادون هدىء لأن 
العَرضَ من ذكر المثل: التذكُرٌ والاعتبار رما يِل يده إِلَّا لْتَسِقِينَ4 أي وما يُضل بهذا 
المدل إلا الفاشقين'الشارحين عن 'ظاعة اله «الرن شرن هق أل ين يد كوه 4 أن 
ينقضون الموائيق والعهودء من بعد ما أكٌدوه على أنفسهم. من الإيمان بخاتم الأنبياء 
والمرسلين؛ وما جاء به من عند الله «وَبَنْطَمُونَ مآ أَمَرَ أَهُ بوء أن بوْسَلَ»# أي يقطعون 
الأرحامَ التي أمر الله بها أن تُوصّل 9«رَِبُنِيِدُوت ف الْأَرْضْ» بأنواع البغي والعدوان» وإثارة 
الفتن والحروب 8« أُوْلَيِكَ هُمْ الْكَيِوت* أي الخاسرون للسعادة» لأنهم بإهمالهم للعقل» 
خسروا السعادة الأبدية « كني نكرو بأل مَكُدُمْ أَنَوَمًا تَأَنِِصكُمَ)4 الأسلوب هنا أسلوبُ 
توبيخ وتأنيب» ورد بطريقة التعجيب» أي كيف تجحدون الخالقٌ. وتنكرون وجوده. وقد 
كنتم قبل خلقكم في العدم, نُطَفاً في أصلاب الآباء» ثم أجنة في أرحام الأمهات» لا حياة 
لكم ولا وجود. فأحياكم تعالى بقدرته لثم بِككُم ثم يكم ثم إِنَه رُجَموت» أي ثم 
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بعك بد ما كي ثم يحييكم بالبعث من القبورء ثم إليه مصيركم للحساب 
والجزاء!! #هُرٌ أَلَدِى حَلَىََ لَكُم ما فى الْأَرضٍ بهِيكًا4 أي خلق لكم ومن أجلكم. جميعَ 
ما في الكونء من نباتٍ وأشجارء وكواكب وأقمارء وبحار وأنهارء ومعادن وفتاجو 
لتنتفعوا بكل ما فيهاء وتشكروا ربكم الخالق الرازق #ثُمَّ أسْتَوَئ إِلَ السَمَِ سَوّبِهنَّ سبع 
سَمْوَتِ4 أي قصد إلى خلقها بعد خلق الأرض» فجعلها سبع سموات طباقء فكيف تكفرون 
بمن خلق هذا الكون وأبدعه؟ لدَهُرَ بعل نَىْءِ ع4 أي وهو سبحانه عالمٌ بكل ما خلق 
وأبدع. لا تخفى عليه خافية!! أفلا تعتبرون بأن القادر على خلق هذه العجائب. قادرٌ على 
إعادتكم بعد الموت!! 

ثم ذكر تعالى قصة بدءٍ الخليقة «آدم» أبي البشر عليه السلام فقال: #وَإِدْ قَالَ رَيْلَتَ 
تبك إن على الأض حليق» أ تاذكر بها ليها الوسوال حبق ارت الغرة:والتعلول 
للملائكة الأبرار: إني خالقٌ في هذه الأرض بشراء يخلف بعضّهم بعضاًء قرناً بعد قرن» 
وجيلاً بعد جيل #تَالُوا أَتَحَمَلُ فِيبَا مَن يُفْسِدُ فا وَيَسْفِكُ أَلدِمَآ» أي قالت الملائكة على 
سبيل الامتفسار عن الحكمة: ا كأنهم يقولون: يا ربنا كيف تخلق 
ب يفسد في الأرض بإراقة الدماء؟ والمعاصي والفجور والاعتداء؟ «مَغنُ شَبَعُ حَنْدِدَ 
حرس #31 أى ولح ننزهك عمًا نسب إليك الملحدون» ونعظم أمرك. ولا نعصيك بحالٍ 
من الأحوال!! #8 فَالَ إِفْه أعلمُ مَا لا نَمَلَمُوتَ4 أي أعلم ما لا تعلمون» من الحكمة في خلقه 
وخلق ذريته» ففي ذريته أنبياء وفضلاء.ء يصلحون في الأرض ولا يفسدونء فإن قيل: كيف 
عرفت الملائكةٌ أن ذرية آدم سيفسدون في الأرض؟ فالجواب: أن الملائكة رأت وعلمت ما 
كان من إفساد الجن. وسفكهم الدماء. حيث إنهم حلقوا قبل البشرء فقاسوا الإنسّ على 
الجن!! وقال ابن عباس: إن الله تعالى أخبرهم بما تفعل ذرية آدم» من التحاسد والتباغض» 


الل سسب 


لصح - ص -- 


ل ل 


| 


4 


ا ا 


8 002 000 م0 
القت َي َأَعَكُمّ ما 
دو وما م كمون © 9 وَإِدْ كلا بِلْمَكَيِكَوَ أسْجُدُوا لِآدَمٌ عَسَجَدكَا 


مه 


تيم كَالَ ألم أكل 1 إن أء 


وقتل بعضهم بعضاًء وإفسادهم في الأرضء فقالوا ذلك لوَعَلَّمَ َادَمَ الأسآه مناه أي علّم 
ربُ العزة والجلال أبانا آدم أسماء الأشياء كلّهاء ما كان منها وما سيكونء بطريق الإلهام 
وعلمه اللغات» وأصول الغدوم؟ وقوانين ن الزراعة والصناعة. وأسماء آلاتها مما يحتاج إليه 
البشرء هذا فرسٌء زهذا جمل: وهذا بحرء وهذا قمرء وهذه سيارة» وهذه طيارة. .. إلخ 
قال ابن عباس: علمه أسماء كل شيءء حتى القصعة والمغرفة» وأسماء جميع الأشياء ثم 
عَرَصَمْ عَلَ المَلبِكَةٍ فََالَ أَنْبُونٍ بِأَسْمَآ عََوْلَآهِ إن كُسُمَ صَدِقِينَ4 أي أخبروني بأسماء هذه 
الأشياء التي ترونهاء إن كنتم صادقين في أنكم أحقاء بالخلافة» من آدم وذريته!! #8قَلَوا 
مَبْحنتَكَ لا يِل ا إِلَا ما عَلَسمَنآ إِنَكَ أنَتَ الَِْيمْ التكير» أي قالت الملائكة: ننزّهك يا ربنا 
عمًّا لا يليق بك من صفات العجز والنقصء. ونعترف إليك يعجزنا وضعفنا أمام علمك 
الواسع؛ فليس عندنا من العلم. إلا ما علمتنا إِيّاهء إنك أنت العليم بكل أمرء الحكيم في 
صنعك وتدبيرك #دَالَ يماد م أنبنهُم ساسم أ أي قال الله يا آدم: أخبرهم بأسماء الأشياء التي 
عجزوا عن علمهاء ٠‏ واعترفوا بقصورهم عن إدراكها #قلم نهم نمم 4 أي فلما أخبرهم 
آدم بأسماء كل الأشياء التي رأوهاء وعرّفهم بخصائصها ومنافعهاء والحكمة من وجودها 
لل ألم كل لَكُمْ إن ألم عَبْبَ السَمَوَتِ ,َالْأرضٍ وَأَعْلَمْ مَا بَدُونَ وَمَا كُتْمْ تَكُْبونَ 4 أي قال 
تعالى للملائكة: ألم أخبركم بأني أعلم ما خفي عنكمء في عالم السموات والأرضء» وأعلمُ 
ما تظهرونه وما تخفونه في نفوسكمء من دعواكم أن الله لا يخلق خلقا أفضل منكم!! رُوي 
أن الملائكة لما رأت خلق آدمء وتكوينه العجيب من تراب ثم من طين لازب» قالوا: ليكن 
مأ شام هذا الخارم ا 0 الذي اختروايى ردم 
الرقيول 207 حين قلنا للملائكة المكوسن اسجدو] الأدم سحود ا لا 
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إلا" إبلسن أن واستكير وكنَ مِنَ الكفرير وَقَلمَا 


ل ا يام 


وزوجك الحنة 


مه 22 ججعدس 
الي 


سجود خضوع وعبادة» فامتثلوا الأمرّ وأطاعوا فسجدوا له لإِلَآ إِبليسَ أ وَأسْتَكرٌ ون ين 
ألكيزيت؟ أي لكنّ إبليس خرج عن طاعة الله. بامتناعه عن السجود لآدم» وتكبّر عن امتثال 
أمر الله وصار بإبائه واستكباره من الكافرين». حيث استقبح أمر الله بالسجود لأدم. 
والاستثناء في الآية منقطع. لأن إبليس لم يكن من الملائكة طرفة عين كما يقول الحسن 
البصري» وإنما كان في ضمن وجملة الملائكة حين أمروا بالسجود لآدم. وهذا هو الصحيحٌ 
الراجح. للأدلة الاتية نذكرها بإيجاز: 


أولاً: إن الملاتكة لا يعضو أمر اله وإبلسن اللعين عصن الأمرء فهو لسن من اليادتكة. 


تان ؟ الدلذكة- حلت كو الور ]ننس مسار جره نار كما قال عن نفسه #خلقتني 
من نار» فا 2 العلفة مختلفة . 


ثالثاً: إن الملائكة لا يتناكحون ولا يتناسلون» وليس لهم ذرية» ولا يوصفون بذكورة ولا 
انوتة وإبليس له ذرية كما أخبر عنه تعالى بقوله #أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم 
عدو #؟ الكهف آية (60). 


رابعاً: النصٌّ الصريح الواضحء» بخبر الله عنه أنه من الجن» كما في سورة الكهف 
«إفسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه© وكفى به حجة قاطعة!! 


يُحكى أن الإمام الشعبيّ سُئل : هل لإبليس زوجة؟ فقال: ذاك عرسٌ لم أشهده. ثم أخذ 
يقرأ القرآن من بدايته بإمعان» حتى وصل إلى قوله تعالى فى سورة الكهف #أفتتخذونه وذريته 
أولياء من دوني وهم لكم عدوج؟ قال: فعلمتٌ أنه لا يكون له ذرية تسمل : إل وله زوجة. 
فقلت: نعم له زوجة #وَقلَا ينادَمُ أسكن أت وَرَوْجِكَ الحنة» أي اسكن مع زوجك حواء في 
جنة الحُلد والنعيم وكا مِنْها رَعَذَا حَيْتُ شِنْمَاةُ أي وكلا من فواكهها وثمارها أكلاً هنيئاً 


واسفاء من غير جهد ولا تعبا» من أى مكان أردتما من الجنة مر قري هزو الشّجرة فسكونا 
مِنَ الظين* أي ولا تأكلا من هذه الشجرة » الثق احدوكها متها هن شجرة معيّنة » نهاهما 
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مراك 0 , ين كيده كن 


كنا آَهِيطُوأ ِنبا بمِيما كَإِمَا يَأْيِنَتَمم 


ع الرص لس 


مَيَ هدى هُمن يع هدائ ف 


تعالى عن الأكل منها ابتلاءة - فتصبحا من الذين ظلموا أنفسهم بمخالفة أمر الله <تَدَلْهَما 
ليطن عَنبَا 16 خَرْجَهُمَا مِنَا كنا فيه أي فأوقعهما الشيطان اللعين في الزلّة وهي الخطيئة 
بالأكل منهاء فأخرجهما من ذلك النعيم الدائم الذي كانا فيهء بطريق الخديعة حيث أقسم 
لهما كذباً أنهما سيخلدان في الجنة إن أكلا منهاء كما حكاه تعالى في سورة الأعراف بقوله: 
#وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين. 
وقاسمهما ال وفكذا دع العو 0 آدم عليه السلام بالأيمان 
الكاذبة «وَقلَا أقيطوأ بعشك بض عَدُوٌّ ولك في الْأَرضٍ مسلهر تع إِلّ حين * أي اهبطوا من 
الجنة إلى الأرضء» بينكم العداوة ‏ والخطاث لآدمَ وحواءَ وإبليس ‏ اهبطوا حال كونكم 
أعداءء الشيطان عدؤٌ لكم فكونوا أعداء لهء ولكم في الأرض موضع استقرار» وتمتع 
بالعييش فيها والانتفاع بنعيمهاء إلى وقت انتهاء آجالكم طقْلَهَ عَادَمْ ين رَيْدِ كلس كاب عله 
أي استقبل آدم دعوات من ربه ألهمه الله إياهاء ف وتاب من ذنبهء فتاب الله عليه #إِنَّهّ هُوَ 
لوب ألَحِمْ» أي لأن الله هو الرحيم بالعبادء كثير التوبة على من تاب إليه وأناب» وهذه 
الكلمات التي ألهمه الله إيّاهاء وضحتها سورة 0 وهي قوله تعالى #قالا ربنا ظلمنا 
أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين» ويُروى عن ابن مسعود أنه قال: 
هي: «سبحانك اللهمّ لا إله إلا أنت» وقد ظلمتُ نفسي فاغفر لي. فإنه لا يغفر الذنوب إلا 
أزنت» #قُلنَا آفيطُوأ ِنبا جمِيمًاً كَإِمَا يَأْتِيَتَكُم مي هُدى هَمَن يم هُدَاىَ هَلَا حَوْكُ عَلَهِمْ وَلَا هُمْ 
كرون كرر الأمر بالهبوط. لبيان أن إقامة آدم وذريته» إنما تكون في الأرض لا في الجنةء لأن 
الأمر الأول بالهبوط كان لبيان العداوة بين آدم وإبليس» والثاني لبيان التكليف. فمن اهتدى نجاء 
ومن ضلّ هلك. والمعنى : اهبطوا إلى الأرض جميعكم؛ فإن يأتكم مني هدئء بإنزال الكتب» 
وإرسال الرسل» فمن آمن بكتبي. وصدّق برسلي؛ فلا خوف عليهم في الآخرة» ولا يصيبهم 
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الور 


7 فزع ولا حزن «وَالَدِينَ كَنُوا وَكدَوا بابي أَوْلَيِك أَحْحَبٌ ألَارَّ هُمْ نيبا حَنِدُنَ4 أي ومن لم يتِعْ 
الهدىء بل كفر كه وو 0 في نار 6 #يبى ا لت ل أَعَمْتٌ 
ا 0256 إسرائيل أسم ليعقوب عليه السلام» والد يوسف الصديق: وإليه ينتتسب 36 أي يا 


لاه 


أبناء النبي الصالح (يعقوس) تذكّروا نعمة ربكم عليكمء » بالشكرء والطاعة.» والإيمان بخاتم 
الأنبياء 0 وأا ِعبُدِى" وق بدك »4 أَئ وقوا بعهدي بالإيمان بمحمدء وطاعة الله ورسوله. 
ا عليهء من حسن الثواب ودخول الجنة #وَإِيَىَ كَأرْمَبُونِ» أي خافوني 


مو 


ولا تخافوا غيري من الخلق» فإن عذابي شديدء لا يماثل عقاب أحد من البشر #وَءَامِنُوا يمآ 
نيلت مُصَدْكَا لَمَا مَمَكم» أي آمنوا بالقرآن العظيم الذي أنزلته على محمد المطابق لما معكم 

من التوراة» فى أمر التوحيد والنبوة» فالقرآن - مطابق للكتب الإلهية» لأن المنزل لهذه 
سس العزة والجلال ##وَل ار 6 42 أيارلا تكريرا اود 


وججاس7ل د رج بر ل ربج ري بجر ا و 0 
١‏ 


الور 


جاحد ومكذب بالقران» فبرهانه واضحء ودلمالة ساطع مور تَحْتروأ يعاتي 56 ليلا وَإِتَىَ 
تسن #4 أى ولا تستبدلوا باياتي البينات» عوضاً ع من حطام الدنيا الفانى» وخافونى دون 


كسد 


في التوراة من أوصاف محمد يك وأنتم تعلمون أنه رسول حقٌ «وَآَقِيمُوا ألصَّلَوةَ واوا الَكَوةَ 

وأذكموا مه اكيت #4 أئ: أذوا ما فرضت عليكم من المحافظة على الصلاة» وأداء الزكاة إلى 
التقوراء بوالعبنا كي 4 انا بالجماعة مع المغيلين «أتَأمرُوتَ ألنّاس يلير وَتَسَوْنَ نّ أَنشسَكم وَأَسْم 

3 َْنُونَ الكتَبّ4؟ خطاب لليهود بأسلوب التوبيخ والتعجيب من حالهمء أي أتدعون الناس يا 


0 لْحَّ بالطل وَتَكْيوأ الْحَنّ وَأ يعون الذي ” تيتدرضرند وذ تمر اننا 


الور 
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أفلا تَمقِلُونَ © وَاسْتَعِيئوا بالصَبرٍ وَالصَلْوو وَإنهَا لكيه | 


ال 


لَذبنَ يَظنُونَ أنُم مُلَهُوا َبَهِمَ كسم 


5-7 
-ٍ 


ألَىَ أَعَنْتُ علبي وَأَنْ مَصَليح عل الْعَلِيينَ 0 وَأتَموا يرما لا جرى نَفْسُ عن 


1 


دعو ول رء ماكر 1-2 ايه 


هه 4-22 ودل|) شام - - م 9 ّ 
ين سينا و لا يقبل منها شفاعة شفاعة ولا يُوْحَدُ ينبا عَذَلٌ ولا هُمْ يُصَرُونَ 9 وَإذ 
جتِتتكُم ين ءال فِرَعَونَ سُومُوئكمْ سوه العََابٍ 


معشر اليهود» إلى فعل الخيرء والعمل الصالح» وتتركون أنفسكم فلا تزكونهاء ولا تأمرونها 
بفعل الخير» والحالٌ أنكم ‏ تق رأون التوراة» وفيها الوعيدُ لمن أمر بالمعروف ولم يفعله #أفلا 
تَعَقَلُونَ*؟ أي : أفلا تدركونٍ أن ذلك قبيح فترجعون عنه؟ أم أنكم لا عقول لكم؟ 9وَاسْتَعِينوأ 
ضير وَاصَلَوة ونا كه إِلّا عل شين أي استعينوا على أمور دنياكم وآخرتكم بالصبر على 
المكاره والشدائد» والمحافظة على الصلاة التي تعصمكم من الشيطان» وإن الصلاة لشاقة وثقيلة 
إلا على المؤمتين الضادقين : المعظيين لحرمات اله ظَالْذِيئ' ينون اعم مله رَين وأعي إليه 
َحِعُونَ* أي الذين يعتقدون اعتقاداً جازماً. أنهم سيلقون ربهم يوم القيامة» وأن مصيرهم إلى الله 
وحده فيجازيهم على أعمالهم» والظنُ هنا بمعنى اليقين» لا بمعنى الشك,» كقوله سبحانه 
«ورأى 0 النار فظنوا أنهم مواقعوها» أي أيقنوا بدخولها يت إتتويل أذكنوا نشي الى 
أَمنْتٌ عَلَكْر وَأَنْ مَضَلشَيْ عل الْعليَ* ايي)ا ارلا الع الضاح انب الذكروا عدي اده 
لي بصنوف الإحسان والإكرام؛ حيث نجََيْتُ آباءكم من جبروت فرعون وطقيانة 
وفضلتهم على العالمين في زمانهم #وَائَعُوا بَرْمَا لا جَرى تنس عَن لَفِين سما أي خافوا ذلك 
اليوم الرهيب» الذي لا تتحمل فيه نفس عن أخرى شيئاء ا ل اس 
ولا تنفعها بشيء من النفعء ٠‏ فكلّ نفس مثقلة بحملها #وَلا يِْبَلُ » يا هد 
ولا هم يُنْصَرُونَ # اك لال لاقام لحي طن البكر لي تن ميعوطة قرت بال 6 
منها فدية» وليس لهم ناصر ينجيهم من عذاب الله» ونفئ الشفاعة هنا خاصٌ بالكفار» لقوله 
تعالى طفما تنفعهم شفاعة الشافعين4 أما العُصاة من المؤمنين فتقبل فيهم الشفاعة . . ثم فصّل 
تعالى بعض هذه النعم فقال #وَإِدْ يَبَنَكُم ين َال يِرْعَوْنَ يسُومُوتَكُمْ سُوءَ َنب * أي واذكروايا 
بني إسرائيل نعمتي العظيمة عليكم؛ حين نجيتكم من بطش فرعون وأتباعه الطغاة المجرمين» الذين 
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يدون تك وَينتَحيونَ نا 0 و دَلكم ب ين ريك عَظِمْ 
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كانوا يذيقون آباءكم» أسواأ أنواع العذاب وأفظعه يعون أنََكٌ. وَينَْخبنَ ك4 أي يذبحون 
الذكور من بني إسرائيل» ويُبقون الإناث على قيد الحياة؛ لا رحمة بهم. بل للخدمة والامتهان 
َف دَلِكُم َلآ ين رَيَكمْ عَظِيمُ4 أي وفيما حل بآبائكم من العذاب المهين» اختبار عظيم لكم 
من الله لتمييز المؤمن من الكافر» والبَّر من الفاجر لوَإِدْ وَقَنَا يكم الجر متك وَأَغْرَفَآ ال 
بْعَوْنَ وَآشْرُ تَطْرْون» أي واذكروا أيضاً حين فلقنا لكم البحرء حتى صارت فيه طرق ومسالك اثنا 
عشر طريقاً» لكل سبطٍِ طريق» لتمشوا عليها وتنجوا من الغرق» فنجيّناكم وأغرقنا فرعون الجبارء 
مع جنده وأتباعه الأشرار» وأنتم تشاهدون غرقهم لإوَِدْ وَصَدْنَا موس رْبَعِينَ لله كُمَّ أتَحَدْثُمْ الِْجل من 
000 يموت ثم عَمَونَا عَنَكم ينْ بَعْدِ دَلِكَ عل كنك تَفْكْرُونَ4 تذكير لبني إسرائيل بنعمة ثالثة» 
وهي : عفو الله عنهم عن جريمة كبيرة» يستحقون أشدٌّ أنواع العقاب عليهاء وهي عبادة 
العجل» فبعد أن أهلك الله فرعون وقومه بالإغراق في البحرء وعد موسى أن يُنْزِل عليه 
التوراة» بعد أربعين ليلة» وهو الميقاتُ الذي 50570 وَلماة دهت ميا 2510 
عبد قومّه العجل» الذي صنعه لهم السامري» فقابلوا النعمة بالكفر والجحودء أي واذكروا يا بني 
إسرائيل حين ذهب نبيكم للموعد الذي حدهه الله له» وفي حال غيبته اتخذتم العجل إلهأ فعبدتموه» 
ثم عفونا عنكم عن هذه الجريمة الشنيعة» وأنتم ظالمون لأنفسكم لتشكروا ربكم على هذا العفو 
والإحسان. لوَإِد ءَاتيْنَا مُوسى الكتتب وَالْفردانَ ملح تْتَدُونَ4 أي واذكروا نعمتي أيضاً عليكم, 
حين أعطيت نبيكم موسى التوراة» الفارقة بين الحق والباطل» والهدى والضلال» لتهتدوا بها 
إلى طرزيق السسعادة والنجاة. '«وة دَالَ مُوسى لِمَوْمِو يمور إِنَكْمْ طلَمتُم سكم بادك لعجل 
َمُوبا إل بَارِيكم فكوا أ أ أنشك» أي واذكروا 0 لقد ظلمتم أنفسكم حقاً 
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عَلنِحكُمُ الَْمَام وَأَنرَلنَا عَلِِكُمُ لمن وَاَلصَلوَئُ 


١ 
١ 5 ظ‎ 
صصح د حل‎ 


بعبادتكم العجلء وعرضتموها لعذاب الله» فتوبوا إلى 0 وتخلُصوا من هد الذنب 
العظيم؛ بقتل البريه منكم المجرمء لعل الله يتوب عليكم!! «ذلك حَيْرٌ لَك عِندَ اريك كَنَابَ 
عَيَكمْ إِنَهُ هُوّ الئَرَابُ ألييِمُ4 أي طاعتكم له وامتشالكم لأمرهء بأن يقتل البرية منكم 
المجرمٌ. خيرٌ لكم عند خالقكم. ٠‏ فإن عذاب الدنيا أهونُ من عذاب الآخرةء فتاب عليكم ربكم 
بتنفيذكم لأمره» لأن ربكم رحيم بكمء يقبل توبة من تاب وأناب إليه!! 

«وَإد قشم يمُوسئ أن نُوْمنَ َك حَقّ رَى أله جَهرَة4 بعد أن ذكّرهم تعالى بالنعم التي أفاضها 
عليهم» بين لوناً من ألوان طغيان اليهودء والعوزانهم بأوامر الله. وهم مع الكفر والعصيان» 
يُقَابلون باللطبي والإاحسان» فما أقبحهم من أمة وما أخزاهم!! 5 واذكروا يا ب: بنى إسرائيل 
عين كلح السك موسي لن نصدق برسالتك» حتى ترينا ينا علناً وجهاراً!! وهذه منهم 
قاصمةٌ الظهر 8تَأَحَدَدْكمْ الصَّمِفَةُ وَأَسْرْ تَطرُدد» أي فأخذتكم صيحةٌ العذاب. وهي الصاعقةٌ 
المحرقة» التي فيها النار اللأهبة» وأنتم تنظرون إلى ما حل بكم من العذاب». يموتُ الواحدٌ 
أمام الآخرء حتى ماتوا عن آخرهم؛ وكانوا سبعين رجلاء وهم الذين قال الله عنهم «واختار 
موسى قومه سبعين رجلا لميقاتنا© الأعراف آية .)١96(‏ 
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قال الطبري : لما تاب بنو إسرائيل من عبادة العجل» أمر الله موسى أن يختار سبعين رجلا من 
خيارهم» ليعتذروا عن قومهم في عبادة العجل» فلما ذهبوا وسمعوا كلام الله يكلم موسى» يأمره 
وينهاهء قالوا قولتهم الشنيعة : #لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة © فأخذتهم الصاعقة. وهي نار 
محرقة مدمّرة» حتى احترقوا وماتواء وهَمّدت أجسامهم لاثم بتَنْتكُم ين بَنْدِ مَوَيكُ َلْكُم 
كرون أي ثم أحييناكم بعد أن مكثتم ميُتين يوماً وليلةٌء لتشكروا ربكم على نعمة الإحياء 


بعد الموت وَطَئَْلَا عَلِِكُمْ الْسَمَامْ وَأَزْلََا عَلِِكُمْ المَنّ وَأَلسَلوَئْ» تذكيرٌ لهم بنعمة أخرى. 
وهم في أرض التيه» في الصحراء الشاسعة المحرقة. أئ وتذكروا حين سترئاكم من حر 


ا 


"50 


اع ججح جر جب جح جر ص22 , علش د لضت جد سس - | ١‏ 


لص صصح - 


تس 


٠ 


عمحلف ‏ اليد شح ل فس تاك دار عد 


ظاللتس_ 


٠ 


23 


٠ 


 _الاا«‎ 


٠ 


 _قلااا«‎ 


٠ 


اكيم 


٠ 


سما 


س0 9 ل > ج سس 0 217 م يا 28 0 
كوأ من طيبّتِ م ما رزقئ وما ظَلَمُونا ولكن كانوَا أَنشَهُمْ يَظيمُون 69 


رهد ا آ هه . 


كه عم 0 . مس رصضي روه ضيرم 
وَإِدْ قلْنَا أدظُوأ هذه الْقَبَةَ فحكلوأ مِنها حَيْتٌ شِئْمٌ رهد 0 نابت 
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غَيرَ أأزهف قِلَ لهم تأزلنا عَلَ الذن ظلموا رِجِرًا 
0 © 


الشمسء بالسحاب الذي ظللّكمء وأنتم تائهون في الصحراءء وأنعمنا عليكم بأنواع من 
الطعام» من غير كد ولا تعب. وهو المنٌ الذي كان ينزل من السماء مثل العَسَلء 
فيمزجونه بالماء ويشربونه». وبالسلوى وهو طيرٌ يشبه السَّمَّاني لذيذ الطعم. وقلنا لكم: 
« كوا ين طيِبّتِ ما رَرَفْتَكْة4 أي كلوا من هذه اللذائذ والطيبات التي رزقناكم إياهاء من غير 
جهدٍ منكم ولا عناء» وإنما هو من فضل رحمة الله #إومَا ظَلَمُوًا ولَكن كانوَا أَنشَهُمْ يَظلِمُونَ » 
في الكلام حذفٌ واختصارء أي فكفروا بهذه النّعم. وما ظلمونا بالكفرء ولكنْ ظلموا أنفسهم 
لأنهم عرّضوها لعذاب الله» ووبالٌ العصيان عائد عليهم» وإنما وقعوا في أرض التيه مدة أربعين 
سنة» بسبب معصيتهم لنبيهم » وقولتهم الشنيعة حين أمرهم أن يدخلوا أرض الجبارين» فقالوا 
له: #إنا لن ندخلها أبداً ما :انوا فيها فاذهب أنت وربك فقاتلا إِنّا ههنا قاعدون» فكان عقابٌ الله 
لهم على هذا التعنت والعصيان #قال فإنها محرّمة عليهم أربعين سنة يتبهون في الأرض»» 
#وَإد قُنَا أدْعُْا هذه الْقَرَيَهَ مكلا عنما عَيْك ينم م يهَه» أي واذكروا أيضاً نعمتي عليكمء 
وقت قولنا لآبائكم : ادخلوا هذه البلدة «بيت المقدض ابيغد تاروجكع من أرضن التيهء وكلوا 
من خيراتها وثمارهاء أكلاً هنيئاً واسعاً « وَادحُلوا اتات لشككنا وَمُولأ نَل تر كز يتك 
وَسَكَِيِدُ ألْتُسْسِِنَ» أي ادخلوا باب البلدة المقدّسة ساجدين لله؛ شكراً له على خلاصكم من 
الفياع» وقولوا حين دخولكم رعاو يارت مقط عن تراه زم كم «بوبطريدكم تايا 
كلم قسطةة كلهة رحاء وامستشفانء كقول المومنق : أستغفر الله» #هَدَّلّ ارت ظَكموا ولا غَيْرَ 

اليد فل نَجْر» أي غيّر هؤلاء السفهاء الظالمون» المستهزئون بأوامر الله القول» تبخلنا 


من حطة «تاوننا عَنَ الرِيَ كنا جر ين القمة يها كنا يُنْشَرة4 أي أنولنا عليهم عذاباً 
شديداً من السماءء وهو «الطاعونٌ) بسبب عصيانهم وخروجهم عن طاعة الله» قال 
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بزحمون: على بعاعدهم بدل السجودء وهم يقولون مستهزئين : حنطةٌ» أو حبة في شعرة ل 


صَّ 5 آذ مه 20-000 آله ا 0 
© وَإِنْ أسْسسَقَ موس لِقَويِهِء فقلنا أضصْرِب يَعَصَالكَ ميض فَانفَجَرَتَ 


وير م9 و م مه 2 يط اساي 2< زرء كه 


ا به أ 3 - 27 0 4 94 ندع مع 
أثنتا عشرة عيِنا قد عَم كل أناس مَكرَيهر 'حكثرا واشرنوا امن 


سه ولا تَعَنوا ف الْأرضِ مَفْسِِينَ 9 وَإِذ ُلَثْمْ يَمُوسَى ل 
عل طعا وَاحِلٍ دع نا 
وَقَنَاِبهَا وها وَعَدَيهًا ع 


المفسرون: وقد مات بالطاعون منهم في ساعة واحدة تتحين آلنا وق اشكنى" عرض لترمف 
فَقَلْنَا أَضْرب بَمَصَّالكَ الخكر اشتعرت ينه اننا عل ناه أي اذكروا يا بني إسرائيل» حين 
طلب موسى من ربه السقيا لقومه. فقلنا له: اضرب بعصاك الحجرء فتفجرت منه عيون 
الماء. بقدر قبائلهم الاثنتي عشرة»؛ وهذه إحدى النعم العظيمة عليهم. حين كانوا في التيه 
«الصحراء» وعطشوا عطشاً شديداً» كادوا يهلكون معه. فدعا موسى ربه أن يغيثهم ويسقيهم. 
فأوحى الله إليه أن يضرب الحجره فتفجرت منه عيون الماءء كأنها أنهار جارية ل#قَدَ عير 
كل انان َتْرَيَهْر 4 أي علمت كل قبيلةٍ وكل جماعة مكان شربهمء فلا مركي كه 
غيرهم. وإنما قال #مشربهم» ولم يقل عيئهم» للإشارة إلى معجزة أخرى» حيث حدث مع 
انفجار الماء جداولٌ جرت بالماء كالعيون التي تجري على سطح الأرض كلو وَكْرَيُا ين 
يَرْقِ أَمَّهّ ولا مَعَتَا ف الأرْضٍ مُفْسِدِنَ»* أي كلوا مما رزقكم الله تعالى من المنّ والسلوى. 
واشربوا من هذا الماء العذب». ولا تطغوا في الأرض بأنواع البغي والإفساد #وَإذ ملك 
يمو أن نَضِيِرٌ عَلَ طعَامٍ رحد أي وتذكّروا يا بني إسرائيل عنادكم لنبّيكم موسى». حين 
0 تأكلون من المنّ والسلوى: لن نصبر على لونٍ واحد من الطعام 
كنع لا رَيْكَ يخرجٍ لنَا يمَا ثُبْتُ الْأرَسُ مِنْ بَقَلَِا وَقِنَّيِهَا وَْمهَا وَعَدَيهَا وَيَصَلِهَا أي ادع 
لله أن يرزقنا غير ذلك الطعام فقد سئمناه» ونريد ما تخرجه الأرض من أنواع البقول» من 
الخيارء والثوم. والعدس. والبصل» فقد كانوا أصحاب مزاج فاسدء كرهوا «المنَّ» وهو 
طعام حلو يشبه العسل» وكرهوا «السلوى» وهو أطيب لحوم الطيرء وطلبوا بدلهما العدسّ 
والثومّ والبصل. . ولا غرابة في ذلك» فإن من فسد عقلّه. فسدّ مزاجه. فالبصلٌ عندهم 
أطيب من العسل» والعدسٌُ أطيب من اللحم!! يا لهم من حمقى جهلاء. إذ فضلوا الثوم 


3/ 
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3 رس #0 ا ساا لظ م له دخ سر جه 
يما عصوا وكانوا يعتدورت إن 


رف هه عر ع سد مه سأر . أذ[ ير اه 51 
وَألصَِّعِيتَ مَنْ ءَامَنَ بالله وَآليوْمٍ الآخر وعمل صَّلِحا 


كو 


فلهم 


72ب - رتت 


ص 


وجوج بول يوسو دي 


والبصل؛ على المنّ والسلوى» ولهذا قال لهم نبيُهمِ منكراً عليهم هذا الانحراف في فساد 
الوق طتَالَ أُتَبَيرت الى هُوَ أذ بآلَِى. هُرَ حَوْ4؟ أي أتستبدلون الخسيس بالنفيس» 
وتؤثرون الرديء من الطعامء على الجيّد النافع #أمْيطُا يشر بن لَكُم نا سَأَلشْرٌ» أي 
ادخلوا أيٍّ بلدةٍ من البلدان» لتروا فيها ما تحبّون وتشتهون!! قال تعالى في بيان مخازيهم 
وجرائمهم لوَسْريت علد الل لتكت وكئو تسر يت آم أي لزمهم الذلٌ والهوان. 
وضرب عليهم الصغَارٌُ والخزيُ» ورجعوا بسخط عظيم من الله «وَلِكَ بسر كوا يكترورت 
ع ام تبخورت_ تكن عر الك ولك ما يوا مَحَكَاوا يكور 4 أي إذلنلة السجهرزاء 
والعقاب. بسبب عصيانهم وطغيانهم؛ و كفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء ظلماً وعدواناً. 
وكان ذلك العقابٌ الشديدء بسبب ما اقترفوه من الجرائم الشنيعة» في حقّ الله وأنبيائه 


الكرام . 


سوسس فى 


هه 


> صل 
وح - خصصضحهى 


- سلس 


هو 


>« لسل, 


قال ابن مسعود: قتل بنو إسرائيل في يوم واحدٍ ثلاثةً وأربعين نبيّا» ثم أقاموا سوق 
بقلهم ‏ أي فتحوا حوانيتهم ‏ من آخر النهار. #إِنَّ الَذِنَ ءامنا وَالَذِتَ هَادُوا وَالتٌصرئ 
َألضصَّبِعتَ» هذه دعوةٌ عامةٌء لجميع أهل الأديان» أن يلتزموا بالإيمان الصادق. أي إن 
المؤمنين من أمة محمد كَكِيَهِّء واليهود أتباع موسىء» والتنصارى أتباع عيسى» والصابئين وهم 
قوم تركوا اليهودية والنصرانية ووحّدوا الله. فقالوا: لا إله إلا الله من َامَنَ يله َالْيَوَمٍ 
لآ وَعَيِلَ صَلِحَاي أي من آمن منهم في زمانه» إيماناً صادقاً خالصاًء لا يشوبه شيء من 
الشرك؛. وعمل بطاعة الله في دار الدنيا «اكَلَهُمْ أبَرْهُمْ عِندَ رَيّهِمْ وَلَا حَوْفُ عَلَيِمَ وَلَا هُمْ 
عَرَوتَ* أي فلهم ثوابهم الكامل عند الله» .لا يضيع منه مثقال ذرة» ولا خوف عليهم في 


ؤ 2 


«امحتججو ع سجتجو ججون عرويص- ور ح- ع ١١|‏ 
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بج - مرج 2 حا 


٠ 


مه سحي 


م مساك 


وبح 
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#صحجت» 2 9يور_2 2 لصحيه 2 شتت 


سل سر © 


اي 7 24 1 دس دس وج مرو مرش مس 0 وه سه مسلا 22 لمهم غر ء, 
وإذ أخذنا مسقي ورفعنا فوقكم الطور وأ ما اتيت يفوو وأذذوا 


0 تعش سوير حت ا سيم 7 5 رء صي# سورب ممم مع 
ما يِه لَعَلّكم تَنَّمُونَ 69 ثم ليم ين بَنَدٍ ذَلِكَ مَلَوْلَا مَضْلُ ال 


0 0ت سر 00 150يك2 له ر هت سلس م سم موممءيهة 
وَرَحَمَنّهُ لكنتّم هن لين وَلقَد عَلِمَمم آلْذِينَ اعندوأ هنكم 
ف كنت كثنا لهم كرا َه حَببيق © جَتََا تكلا نا يت 


- 
- 
-. 


آذه لهل كيدي ماده 2 ا م ححبت 
يديا وما خلفها وَموْعِظة لِلْمَمَقِينَ 


القيامة حين يخاف المجرمون, ولا هم يحزنون على ما تركوه في الدنياء والمراد باليهود 
والنصارى في الآية: المؤمنون منهم في زمانهمء فاليهودي الذي تمسك بشريعة موسى» 
والنصراني الذي تمسك بشريعة عيسى في زمانه ومات عليهاء هؤلاء يدخلون الجنة مع أمة 
محمدء وأنّا بعد بعثة خاتم الأنبياء كَل فلا يُقبل عند الله دين غير الإسلام» ومصيرًه في 
الآخرة» إلى نار جهنم» لقوله يل : (والذي نفِسٌ محمد بيده» لا يسمع بي أحد من هذه 
آنه يوويي :ول ضرا احم يعوث زلم نوم التي أزسدك هه إلا إدهلة إن اكار توراه 
مسلمء. ويؤيد هذا قول الله تبارك وتعالى #ومن يبتغ غير الإسلام ديناً فلن يُقبل منه وهو في 
الآخرة من الخاسرين؟ (وَإِدْ أَحَدَنَا سِتَْقَك وَرَقَمَا هُوْقَكُمُ الظورٌ»* أي اذكروا يا بني إسرائيل» 
حين أخذنا منكم العهد المؤكّد. المونّق بأنواع المواثيق. على تنفيذ أحكام التوراق؛ ثم 
رفضتم العمل به» فرفعنا فوقكم جبل الطورء حتى صار كالمظلّة فوقكم. وقلنا لكم: «خُدُوأ 
مآ اتيك ملك تَنَُْنَ أي اعملوا بأحكام التوراة» بجذدْ وعزيمةء 
واستمسكوا بها ولا تغفلوا عنهاء لكي تتقوا سخط الله وعذابه» بطاعتكم له «ثمّ لّثم يل 
بَنْدِ دَلِكُ سََوْكَا مضْلُ الله َك وَرَحْمَُةُ لَكُنثر يْنّ اخيرِنَ4 أي ثم نكثتم العهدء وأعرضتم 
عن الطاعة» بعد أن عاهدتم ربكم على ذلكء فلولا فضل الله عليكم بالتوبة» ورحمئُه بكم 
بالعفو عنكم. لكنتم من الهالكين» الخاسرين لدنياهم وآخرتهم طوَلَمَد عَلِنِمُ لذن أعتدوأ منكُم 
فى ألشَبِتِ هَقُلنَا لَهُمْ كوا مَرَدَهٌ حَسِيِينَ4 أي ولقد عرفتم يا معشر اليهودء ما عاقبنا به 
أسلافكم الذين اصطادوا يوم السبت. وكان ذلك محرما عليهم. فمسخناهم قردة»؛ مع ما 
ألحقناهم به من الذلة والهوان #جمَلنَهَا نَكَلا لْمَا بَْنَّ يديا وَمَا حَلْمَهَا وَمَوْعِطََةٌ لِلْمْتّقِيَ* أي 
جعلنا هذا المسخ» عقوبةٌ زاجرة» لمن شهدها وعاينهاء وعبرة لمن جاء بعدهاء وعظةً لكل 
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ا رمءعحظو ه ل 7 
بِعَوَوَ وَاذ دوا ما فيه 
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وحججهم يع ججح يحجحجم عصحت ج هعرج - مس7 - ١‏ 


4 م مره 


عبد صالح. مّقٍ لله عز وجل لتَإِذْ كَالَ مون لِقَرْمو إن لَه َم أن تَذبكوا بقرة» أي 
واذكروا يا بني إسرائيل حين قال نبيكم موسى لقومه: إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة» 
بعد أن تل منكم قتيلٌ ولم تعرفوا قاتله #ثَلوا تدم هُرُوا كَالَ أَعودُ يه أَنْ أَكوْنَ مِنَ 
ديرت 4 أى قالوا:. أتهوا وتشكر منا يا موسى؟ تسألك من القائل -فتقول:' ادحا 
بقرة» ما دخلٌ البقرة بالقتيل؟ فقال موسى لهم: ألتجىء إلى الله وأستجير بهء أن أكون 
في زمرة الساخرين المستهزئين بالناس!! عبَّر بالاستعاذة «أعوذ بالله» استعظاماً لما رموه به 
من السخرية والاستهزاءء فإن النبيّ يقول الحقٌّ ولا يهزأء ولو كانوا أذكياءء لفهموا 
مغزى كلامه عليه السلام» فإنه وضّح لهم أن هذا ليس من عندهء إنما هو أمرٌ الله #إن | 
|| الله يأمركم» ولكنهم جهلاء معاندون مشاغبون 9قَانُوأ آم نا رَبك بين كنا ما هنّ» أي ادع لنا 
يا موسى ربك». حتى يبيّن لنا صفة هذه البقرة» ما سنّها؟ ما شكلها؟ هل هي صغيرة أم 
1 كبيرة؟ وهذا منهم سفةهٌ وعناد» ولو امتثلوا أمر الله. فذبحوا أيّ بقرةٍ لأجزأتهم. ولكنهم 
شدّدوا فشدّد الله عليهم #دَالَ إِنَّهُ يَُولُ إن بَمرك لا دَرِضٌ وَلَا بكر عَوَائ بت ذَلِكَ فَافْسَنُوأ ما 
| تؤمروكت #4 أي إهذة البقزة الى امركم. :رركم يذبيحهاء لبت كبيرة .هزهة» :ولا تغيرة 
0 فتية» وإنما هي (غَرَانُ) أي وسط بين الكبيرة والصغيرة» فنقّذُوا أمر اللهء ولا تكثروا 
الجدل فيشدّد الله عليكم طثَالُواْ أَدْمٌ لَنَا ريه بين ناما لؤني» اف وسار اللمن 
وعادوا إلى الجدل والتعنتء. فقالوا: ادع لنا ربك حتى يبيّنْ لنا لونهاء هل هي بيضاء؟ 
أم صفراء؟ أم حمراء؟ نريد أن توضّح لنا لونها بشكل قاطع لثَالَ إِنَّمْ يَفُولُ إِنَهَا بَقَرَهٌ 
')| صَفَْرَاهُ ماقم لَونْهَا مَسْرٌ النَطِريتَ» أي قال لهم موسى: إن ربي يقول: إن هذه البقرة 
صفراءً اللونء شديدهٌ الصّفرة: حسنة المنظرء من نظر إليها سرّته بجمال لونها وشكلها | 


ظ 0 


لبحب حم يوسب جم ربب ججح لصب 72 بت د | ١‏ 


ا . 
سي حص - 


«قَالوأ أدعٌ لَنَا رَيْكَ يُبَيْن لَنَا مَا م إِنَّ الَمَرَ سَسَبَهَ عَلَنمَا وَإِنَآ إن سَآءَ أَلَهُ لَمُهِمَدُونَ»# عادوا إلى 
العناد والمراوغة» فقالوا يا موسى: إن البقر يشبه بعضّه بعضاًء وقد التبس الأمر عليناء فادعٌ 
لنا ربك» يوضّح لنا ما هي هذه البقرة التي يأمرنا بذبحها؟ وسنهتدي إليها إن شاء الله تعالى؛ 
وفي الحديث الشريف عن ابن عباس مرفوعاً (إنما أمروا بأدنى بقرة - أيّ بقرة - ولكنهم لما 
شدّدوا شدّد الله عليهم. وايمٌ الله لو أنهم لم يستثنوا ‏ أي يقولوا إن شاء الله لما بُيّنثْ لهم 


دع لير اس لمملغعا 


ْ آخر الأبد) 8َالَ إِنّمُ يَعُولُ إِنَهَا بِقَرَهٌ لا دَلولُ تَثيرٌ الْأَرْضصَ وَلَا مَْقِى أَلَرَتَ» أي إن الله يقول: إن 
١‏ 


جح - 
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حسح- - 


قاس 


هذه البقرة ليست مسخرة لحراثة الأرضء» ولا لسقي الزرع» وإنما هي للحليب والنسل 
«سَلَّمَةٌ لّا شِيّة» أي سليمة من جميع العيوب» ليس فيها لون آخرء يخالف لون جلدها 
الأصفر طمَالوا آلتنَ جِنْتَ بالق هَدََحُوَهَا وَمَا كادُوأ يَنْمَنُوست* أي الآن جئت بحقيقة الوصف». 
وما بقي لنا إشكال في أمرها!! وفي هذا القول إساءءةٌ أدب مع رسولهم. كأنه ما كان 
يخبرهم بالحق قبل ذلك» والآن قال لهم الحقٌّء ولمًا تعيّنت لهم البقرة اشتروها بثمن غالٍ 
جداء وما كادوا يفعلون ذلك لغلاء ثمنها!! 
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يجيي ححا جح حم وج7اب77 لوجر جييجج7لرر ل 2 يبمج ل 2 ريبج رم 
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ئَ دون - 0-4 كَكَأَنَا 
ا كمع تكو 9 


لَه الْمَوَنَّ 0 ايت لَعَلَكُمْ تَمْقِلُونَ 
2 بورع 


بعد ذَلِكَ فَهىَ ار 3 شد فسوة 


قصة أهل البقرة 


وقصة هذه البقرة أن رجلا من ب: بنى إسرائيلغ. كان غنيا ذا ثروة كبيزة» ولم: يكن 
له وارثٌ إلا ابنُ أخيه» فقتله 5506 وحمله ليلا فوضعه على باب رجل منهم )2 
لم أصبح يدَّعي عليهم أنهم قتلوه ويطالب بدمه» حتى تسلّح بعضهم لقتال بعض» 
/ فقال ذوو الرأي منهم: علامٌَ يقتل بعضّنا بعضاًء وهذا رسول الله «موسى» بين 


( 
8 
( أظهرنا!؟ فأتوا موسى وطلبوا منه أن يسأل ربه عن القاتل» فقال لهم #إن الله يأمركم 6 
م 
6 
( 
8 


أن تذبحوا بقرة» فلما ذبحوا البقرة» أخذوا طرفاً منهاء فضربوا به القتيل» «انقام جد بإنن 
الله وأخبرهم عن القاتل» فقتلوه قصاصاًء وهذا ما أشارت إليه الآية الكريمة #وَإِذْ د 
؟| تنا فَأدَرثُمْ ذا وَآلَهُ رج ا كُشُمْ نم4 أي اذكروا حين قتلتم نفسأء فتخاصمتم وتدافعتم 
١‏ في شأنهاء كل واحدٍ من الخصماء يدفع التهمة عن نقسه وينسبها للآخرء والله مظه؛ لا 
محالة ما تخفونه من أمر القاتل الحقيقي كَكلَا أصْرِه بَعضباً كَدَلِكَ يت الله الْمَوْنٌ وَررِيصكُمْ 
/ ته للك تَنلد4 أي فقلنا بكم على لسان نبينا: افنرئو! الشيرر مففن النقرة: يكنا 
( ويخبركم عن قاتله. وفي الآية شيءٌ محذوفٌ تقديره: لشويو قتاع حاً: وأخبرهم عن 
الشخص القاتل!! #كذلك يحي الله الموتى» أي كما أحيا الله هذا الميّت أمام أبصاركم» 
أذ كاللك يخ المويق مون تنورف وير كك يعون الذا لال لبر القند عل كرا ييا ددرن 
#| إحياء الناس بعد موتهمء لتعقلوا وتعلموا قدرة الله على البعث والنشور. رُوي أنهم لما 
( ضربوا القتيل ببعضهاء قام حياً وأوداجُه تشخب دماأء وقال: قتلني ابن أخي هذاء ثم سقط 
ا ولم يُورَتَ قاتل بعد ذلك؛ ثم إن موسى عليه السلام» أمرهم أن 
بوه ببعضهاء وما ضربه بنفسه» نفياً للتهمة» كيلا يُنسب إلى السحرء أو الحيلة» ولتبقى 
ا الكليم لثم كَسَتْ مُنُوبكُ يَنْ تند دَلِدَ مه طَلَجَارَةَ أو أسَدُ م4 أ" 
أي ثم قست قلوبكم يا معشر اليهود وغَلْظْتء فلم يعُدْ يؤنّر فيها نصح ولا تذكير» من بعد 
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لْمَآءُ وَإِنَّ ِنْبَا لَمَا يبيط مِنَ حَسْية أله وَمَا أنه بِمَفِلٍ عَمَا 'سَمَلُونَ 


ل 1 . 0 0 _. ل ل يه ور 
ل ا 6 


| رؤية تلك المعجزات الباهرات» ومنها معجزة إحياء الميّتء فهي في قسوتها مثل الحجارة» 
|| بل أشدٌ منها قسوة 9وَإنَّ ين َججَارَةَ لَمَا يََفَجّدْ ِمْهُ الْأَنْهك» أي وإن من الحجارة ما يلين 
أ فتتدّفق منه الأنهار بالماء السلسبيل (وَإِةَ يا ما كَئَن َرُعْ نه أن أي وإن من 
١‏ الحجارة ما يتصدّع. إشفاقاً من عظمة الله فينبع منه الماء عيوناً جاريات لوَإنَّ ينبا كما َنْب 
يِنَ حَسْيَّةْ أنَّهِ» أي وإن من هذه الحجارة ما يتصدّع»؛ ويهبط من أعالي الجبال. خوفاً من الله 
1 وفزعاًء فالحجارةٌ تلين وتخشع» وقلوبكم قاسية صلبة» لا تلين ولا تخشع لرَمًا أنه بِسَفِلٍ 
عَنَا تَنْمَوْنَ4 أي لا يخفى على الله شيء من أعمالكم. وسيجازيكم عليهاء وفي هذا وعيدء 
وتهديدٌ شديد. ثم عاتب تعالى المؤمنين» على طمعهم في إيمان اليهود؛ بعد أن ذكر لهم 
١‏ طرَّفاً من قبائحهم وجرائمهمء فقال سبحانه: لانن آن يُؤِْئا لك وَقَذْ كن هَرِينٌ مَنْهُمْ 
| يمَمْنَ حلم أن ثُّ يحرْوئمُ من بَندٍ ما عَمَْهُ وَهُمْ تكرت » الخطاب هنا للمؤمنين؛ 
والاستفهام للإنكار والتعجيب من حالهم» أي أتسمعون يا معشر المؤمنين أخبار اليهود. 
وعنادهم وأفانين قبائحهم» ثم ترجون أن يُسْلِمواء ويدخلوا في دينكم؟ وحالهم أنهم كانوا 
يسمعون كلام الله واضحاً جلياًء ثم يغيّرون ويبدّلون آيات التوراة» المنزّلة من عند الله؛ عن 
خبثٍ وقصدء من بعدما عرفوهاء وتحققوا منها بعقولهم» وهم يعلمون أن هذا التحريف. 

جريمةً منكرة لا تغتفر ظوَإدًا لوا الَدِنَ مب مالا ءامن أي وإذا رأوا أصحاب النبي "١‏ 

| واجتمعوا معهمء قالوا لهم: نحن نصدّق بأن رسولكم حقٌء وأنه المبشّر به عندنا في التوراة‎ ١ 

| (َرَإدا حلا بَنسْهُمْ إل بَنْسٍ مَالوَا أتَوْجُم يمَا ضع أنه عَليِكد» أي وإذا اختلى بعضهم ||؟ 

ببعض » وانفردوا عن المؤمنين» قال رؤساهم وأحبارهم الغارقون في الضلالة» قالوا ١‏ 
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لإخوانهم اليهود: أتخبرون المؤمنين» بما في كتابكم التوراة من صفة محمد؟ « لِيَآجُوك 

عند ورك أكل3 أَدََِا مَل تيون أ العكون اللموفدين الحجة عليكم بوم القيامة. فى ترك لبا 
الرسول. مع 0 بصدقه؟ أفليس لكم غقول: تتركون: به هذا الخغلاً الفاحش؟ 18ل 
يْلَمُونَ أن آنَهَ يمْلَمُ مَا ُرُورت وَمَا يُنلبونَ4 أي أو لا يعلم هؤلاء اليهودء المحرّفون لكلام 
اللهء والكاتمون لأوصاف رسول الله أن الله جل وعلاء لا تخفى عليه خافية؟ وأنه يعلم ما 
يخفونه وما يظهرونه؛ فكيف يقولون ذلك. ثم يزعمون الإيمان!؟ ره امون أ اسلسورك 
كِب إلا أمَانَ وَإِنَ هُمْ با يَئْْنَ» أي ومن اليهود طائفة من الجهلة العوامٌ؛ الذين لا 
000 إل الأمانىٌ والمواعيد التي سمعوها من أحبارهم من أن الجنة لا 
0 إلا يهودي» فهم يصذقون بذلك لفرط جهلهم. وما هم إل في ظنون وأوهام 8ِمَرَيُْ 
نَ يكَدْبُونَ الكتب دِيم ثم تون هَندَا من عند أيه أي فويل لهؤلاء الفجرة؛ المحرّفين 
00 الله «التوراة» الذين كتبوا بأيديهم تلك الآيات المحرّفة» ثم زعموا أن هذا كلام الله 
#لِيَفْروا يدء تَمَمًا قِيِل» أي ليحصّلوا بذلك» على شيءٍ من خُطام الدنيا الخسيس «وَوَيْلُ 
لَه ينا كتبك اتربو. وَويْلُ ل ينا يونم أي عداب: وعلاك لهمء. يما اقترفته أيديهم من 
جرائم» من تحريف كلام الله» حيث كتبوها بأيديهم » ونسبوها إلى الله كذبا وزوراء وويل 
لهم مما يأكلونه من السحت والحرام «وَبَائوا آن مَسَمَِنَا ألكاد إِلّد أنكامًا تَنْدُوء» أي وقال 
اليهود لن ندخل النار إلا أياماً قلائل» هي سبعة أيام فقطء وهي مدة عبادتنا العجل « ُنْ 
عمد عِندَ أهَهِ عَهْدَا َلّن مخِلِتَ أمَدُ عَهَدَم4 أي قل لهم يا أيها الرسول» على سبيل الإنكار 
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وَإِذْ أخَذنًا مِيتّقَ بق إِسَرِيلَ لا سَبْدُونَ إلا اله وَيِالولِدين إحسانا وَذى 
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وافوييعة نه اعظاف انه عيدا نتللة أ نفإن كان كذ اعستاكه الحي نات (آ- مكلت النيعاة 
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آم تكولون عَلَّ أسَّم ما ل تملمورت # "أي بل تكذبرت وتفترون على الله؟ ل وم 
على الله 200 تكن 1 لاو من كب متك وامطت عه اتش فا زللت ١‏ 


© 

إن 
ألنَار هم فيهًا ا أي بلى دم الاز وتخلدوة 0 إن 0 00 بالله» 

| 7 7 ِ 

بك ضحت صحب اليك كن ين حيار أ وأمًا 5 اليد جمعوا بين الإيمان عير 3 

ِ 

أن 


الصالح. ٠»‏ فهؤلاء يخلّدون في رياض الجنة» نروة يها ويُحبرونء لا يُخرجون منها أبداء 
قَابَل تعالى في هذه الآيات» بين جزاء الأبرار وجزاء الفجارء على طريقة القرآن في الجمع 

بين الترغيب والترهيب لود أعذ ا سكى تن بإمتول 5 قوق إل أله رالوس كان وذ 
أرق الس السسكب» شروع في بيان أنواع أخرى. من جرائم وقبائح اليهودء حيث 
نقضوا الميثاقء وأزهقوا الأرواح» واستباحوا أكل أموال الناس بالباطل». واعتدوا على 
عرمات إخوانهم قن الديق» والمحق 4 اأذكروا تمش البهودء“حين أخدناعليكم العهد ١١‏ 
المؤكدء. أن لا تعبدوا إلا الله وحدهء وأن تحسنوا إلى الوالدين إحساناء فتبرّرهم مم 
وتعطفوا عليهم: وتحسنوا كذلك إلى الأقارب» واليتامى» والفقراء #لَقُولُوا لايس حسما 
وَأَقِنُوا أَلصَصَلّوة وَءَانُوا ألتكَرة» أي وأمرناكم أن تحسنوا معاملتكم مع الناس جميعاً. 
وتتلطفوا معهم في الكلام؛ كما أمرناكم بالمحافظة على الصلاةء ودفع 0 للفقزاء. لام 
لتر إل ليلا يلحم و معْرضُوري ف أي ثم أعرضتم عن الميثاق. ورفضتموه 
رفضاً باتأء إل جماعةٌ قليلة منكم ثبتوا عليهء وأنتم قوم عادتكم العنادء وعدم الطاعة 
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وَِذْ أَعَذْنا كفك لا صَيْكوْنَ ومآءكُم ولا محْرِجونَ أنفسَكم قن وكرك »داق عن ينان 
أخرى لليهودء أي: واذكرواا يا معشر اليهودء حين أخذنا علكيم العهد المؤكّد 
بالموايق 0 ل بالإخراج من 
الأوطان. والطرد من الديار ثم ررم ونش تَنْبَدُونَ4 أي ثم 6 بذلك الميثاق» 
ونوجوب المحافظة عليه» وأنتم تتتهدون: على م بلزومه ثم أنتم هتؤلاء تَفئُلورت 


سك وَعْرْجُونَ هرِيعًا يَسكُم ين دِيكرهم» أي ثم : نقضتم العهد يا معشر اليهود» فقتلتم 
إخوانكم في الدين» وطردتم بعضهم من ديارهمء من غير التزام بالميثاق» ومن غير 
مراعاة لأوامر الله 9 تَظهَرُونَ عَلِنْهِم 4 وَالْعَدُوانِ # أي تتعاونون على قتلهم. وطردهم من 
أوطاتينعة البق والطلم «وإن يَأْوْكُ أُصرّى تُتَدُومْم4 أي وان وشعرا:فن: الاش اف 


أيدي 0 00 المال لتخليصهم من الأسرء وافتديتموهم منهم #وَهْوَ 2 
عَِكُمْ إِحْرَاجْهُمْ م« وإخراجهم من أوطانهم. حرام عليكم في شريعة التوراة أَفْمَؤْمسُونَ 
2 يسعون “اللكننن وو وَكَكثْرُوتَ ِبَعْضٍ؟ أفتؤمنون ببعض أحكام التوراة وتكفرون ببعض؟ هما 
ل اك كت هِنِككُمْ إِلَّا جَى فى ابره لديا أي فما عقوبة من يؤمن ببعض 
الكتاب» ويكفر ببعض» إلا الذلُ والهوانُ في الدنياء والمقتُ والغضبُ من الله لوَيَوْمَ الَِْمَةٍ 


عض ذه راق 


يرَدُونَ ِلك أَسَدٍ مات وَمَا ألَهُ بِسَيْلٍ عَمَا تَمَلونَ* أي وأمّا عذابهم في الآخرة فأشدُ وأفظع. 
وهوا لخلود فى نار الجحيمء والله تعالى لهم بالمرصاد. لا يغفل عن أفعالهم القبيحة 
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«أْْليكَ ألْذِنَ شتأ الحَبَءَ الدُنيَا بِالآرَةٌ4 أي هؤلاء السفهاء الجهلاء. هم الذين استبدلو | 
الحياة الدنيا بالآخرة» وآثروا نعيمها الفاني» على نعيم الآخرة الباقي #ثلا يُحْنَفُْ عَنَهُمْ 
لْسَدَابُ ولا هُمْ يصَرُونَ أي فلا يخفف عنهم العذاب يوم القيامة ولا يُرفع عنهم ساعةً من الزمان» 
وليس لهم ناصر ينقذهم, أو ينجيهم من عذاب الله «وَلْقَدَ اننا مُوسَى الكتب وَكَقَيَمَا من بندِوء 
بألمسُل * شروع في بيان جرائم أخرى لليهود. وهي كفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء» أي والله لقد 
أعطينا رسولنا موسى التوراة» وأتبعنا على أثره الكثيرٌ من الرسل لاوَءَاتَيْنَا عيتى أن مرت الْبيندتٍ 
وَأيدَنَهُ روح ألْقّدْين* أي وأعطينا عيسى المعجزات الواضحاتء التى أيدناه بهاء كإحياء 
الفولية وإبراء الأعمى. وقويناه وشددنا أزرى بعظيم الملائكة «جبريل» عليه السلام <أدَكُن 
جك رَسُولٌ يما لا تو أَشَْكُمٌ أستكيرتم كَمَرِيعًا كدب وريه نقدلُورت* أي أفكلما جاءكم يا 

معشر اليهودء رسول بما لا يوافق هواكمء استكبرتم عن الإيمان به وتصديقه؟ فطائفة منهم 
كذبتموهم. وقائقة تتم رمع وسفكتم دماءهمء أفهذا هو الإيمانٌ الذي تزعمونه؟ لوَقَالُوا 
ونا للف ول لمن ايد 0 ََيلًا ما يؤِيوْنَ* أي وقال فريق منهم لخاتم الأنبياء كلل: 
قلوبنا مغشّاةٌ بأغطية» لا تفقه تقوله يا محمدء قالوه سخرية واستهزاء» وليس الأمر 
كما زعمواء بل هم أناس مغضوب عليهم.ء لعنهم الله وطردهم من رحمته بسبب 
كفرهمء وقليل من يؤمن منهم #وَلَمًا جَاءَهُمْ كنب منْ عِنْدٍ أَشَهِ مُصَدَقٌ لِمَا مَنَهُمْ؛ أي ولمًا 
جاء اليهودّ هذا القرآنُ الكريم؛ المنزل بحقّ من عند الله؛ الذي جاء مصدقاً لما في التوراة؛ 
من بعثة خاتم الأتنياة؛ :وبيان أحوالة .وعتفاته :1059 ين قل تنيت عل الزن كَمَرُواةٌ أي 
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أنزل علشنا ويكفروت يما ورآءَمٍ وهو 
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الال اتسال 


وكانوا من قبل مجيئه» يطلبون من الله النصر على أعدائهم الكفارء بالنبي المبعوث آخر الزمان» 
حيث كانوا يقولون: اللهمّ انصرنا عليهم بالنبي المبعوث آخر الزمان لقْلَمّا دهم نا عَرَواْ |, 
دروا بِدِء مَلَمْنَهُ شه عَلَ الكفيت* أي فلّما جاءهم الرسول محمد كك الذي عرفوا صفاته 
في التوراة» كفروا برسالته» حسداً وبُغضاًء لأنهم كانوا يظنون أنه سيكون من بني إسرائيل» فلمًا 
بعئه الله من العرب» حسدوه وكفروا به» فلعنة الله عليهم» ومعنى اللعنة: الطردُ من رحمة الله : 
«ينسمًا أسْكروأ يوه أَنَمْسَهُمْ أن يَحكَمُروا يمآ أَنَرَلَ أنَهُ4 أي بئس هذا الشيء التافه. الذي باعوا 
به أنفسهم» وهو كقُّرهم بالقرآن المنزل على خاتم المرسلين 8بَمْيًا أن يُتَْلَ أللَهُ من مَضْلِه عَلّ من 
يَكَآهُ من عِبَادِوة# أي حسداً منهم لرسول الله كله من أجل أن الله أنزل عليه كتابه «القرآن العظيم» 
وخْصّه بهذا الفضل الجسيم» وشقع به رسالات الأنبياء» .وهم يريدون أن تبقى التبوة فى بتي |!؟ 
إسرائيل» لا أن تكون في العرب بدو بِعَصَبٍ عل عَصَّبٌ وَيِلْكَفرِيَ عَدَابٌ مُهِيتٌ 4 أي فرجعوا 
سح عل ين (لمم ويا خاو بسار مر فا ب محريو كاد الهاو لهة ذه البهوه الكفان | 
عذابٌ شديدء مع الإهانة والإذلال لوَإِدًا قِلَ لَهُمْ موأ يمآ أَنرلَ أله مَالُوأ ُوِْمنُ يمَآ أنزلَ عَلْتَمَا أي : 
وإذا قال لهم المؤمنون: آمنوا بما أنزل الله على محمد يك من القرآن الحكيم» قالوا: نؤمن بالتوراة 


نز مموا » 


فقطء التي أنزلها الله على نبينا موسى #رَيَكْمرُوت بما وَرآَمٌ وَهْوَ ألْسَنَّ مُصَيْهًا لِمَا مَمَهُمْ# أي 
ويكفرون بما سواه من الكتب السماوية» المنزلة على الأنبياء والمرسلين» وبخاصة «القرآن 
العظيم»؛ الذي جاء مصدّقاً للتوراة» لأن كتب الله يُصدّق بعضّها بعضاً في الأصولء كالإيمان 1 
بوحدانية الله» وبالآخرة» وبالبعث والنشور #قُل طلم تَعَْلونَ بيك أله من صل إن كنحم مُؤْمِنيت 9# 
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هم 


ا 


ات دع سه قت ماك ب له عسنسييا 


وَأَسنْ ًُ امور © وَإِذ أَحَدنَ كك وَرقفة) تُوفَحكم 
قلا ع 2 ا 


7 0 


مآ نكم بِفوَّوَ ا 

٠.‏ س -ه عر 
كُلُوبِهِمُ الْهِجْلَ بكرم لم مركم بد إِيمَنكجَ إن كسم 
2 29 ف إن كَانَتَ ل 


-ه ع رم 


أي قل لهم يا أيها الرسول: لماذا قتلتم الأنبياء» إن كنتم 0 الإيمان. مع أن قتلهم من 
؟] أعظم الجرائم عند الله؟ «وَلْمَدَ جَاءكُم مُومئ بالْبيدئت ثم انم لْهِجِلَ ين بندو وَأنَثم 
ملنِمْرتَ» أي جاءكم نبيكم موسى بالحجج الباهرات» والمعجزات الساطعات» ثم عبدتم 
العجل من بعد ذهابه إلى الطورء وأنتم ظالمون لأنفسكم بعبادتكم له. فكيف تزعمون 
الإيمانَء وهذا حالكم مع كتابكم ورسولكم؟ والآيةُ تكذيبٌ لقولهم انؤمن بما أنزل علينا» 
١‏ دن يكفك وَرَكين رتكا اللو مذو 14 انك بكرو ولتمترا» أي واذكروانيا 
معشر اليهودء حين أخذنا على أسلافكم العهد المؤكّد بالأيمان» على على العمل بما في التوراة 
ورفعنا فوقكم جبل الطور ابلين” خذوا هذه الأحكام بجد ونشاطء زعزم وحزمء واسمعوا 
|| قول ربكم سماع قبول» وإلأ طرحنا عليكم الجبل فسحقناكم به به طمَالوا سِمْنَا وَعَصَيْمَا» أي 
قالوا: سمعنا قولك وعصينا أمرك» وهذا منهم استهزاء بأوامر الله «رَأَشْريوا في كُلُوبِهِمُ 
لجل بِكْزْفْ» أي خالط حب العجل قلوبهمء وامتزج بدمائهم. لفرط شغفهم به 
ومحبتهم لهء وهذه استعارةٌ لطيفة. كأن عبادة العجل شراب سائغ لذيذ. شربوه فامتزج 
بدمائهم وأبدانهم» بسبب الكفر الذي سيطر على قلوبهم «من بتكا يَأْمْرَكم بده إِيمَشكُح إن 
كر مُؤْمت+ أي قل لهم على سبيل التهكم بهم: بئس هذا الإيمانٌ الذي يأمركم بعبادة 
العجل؟ فالإيمان يدعو إلى عيادة الرحمنء, لا إلى عبادة العجل والشيطان!! 0 كنت 
| كم الداق اشر عد اس السضة تن ونين اماس كتدتوا النوت أن كنم صَدِقِيَ # توبيخ 
آخر لليهود على ادعائهم الكاذب أنهم أبناء الله وأحباؤه. أي قل لهم يا أيها الرسول ا 
تزعمون أن الجنة خالصة لكمء وأنكم أحبابٌُ الله. وأن الله لن يعذبكم على ذنوبكم» فاطلبوا 


م 
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يس 
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حكهمم/|| 


220 


متو ابد يما دم 


ا ا 


عإل حو ومن 


من الله أن يميتكم» لتستمتعوا بنعيم الجنة» إن كنتم صادقين في دعواكم»ء رد 
| يساوي شيئاً إذا قيس بنعيم الآخرة» ومن أيقن أنه من أهل الجنة اشتاق إليها «إوّآن يَكَمَئَْهُ بدا 
5] يما مَدَّمَتَ أيدِِمٌ وَآنَّهُ عَلِمْ بِالَّبِنَ4 أي ولن يتمنوا الموت مدى الحياة؛ بسبب جرائمهم 
وقبائحهم. في حقّ الله وأنبيائه المرسلين» والله عليم بظلمهم وإجرامهم» وسيجازيهم على 
ذلك. وهذه الآية فيها أعظم المعجزات؛. على صدق القرآن» وصدق الرسالة المحمدية, 
لأنها إخبارٌ بالغيب» عن أمر تحدّاهم به القرآنء وهو أن يتمنى أحدهم الموتء. وكان الأمر 
5 كما أخير» ولو تفنو يوم :قال لهم ذلك». ها بقى على الأرض. يهودي إلا مات كما جاه في 
مسند أحمد عن النبي يَلةٍ أنه قال: «لو أن اليهود تمنوا الموت لماتواء ورأوا مقاعدهم من 
النار؟ «وَلتَحدَنَُم تررس الئاس عل ختزة ون دك انا أي ولتجدن اليهود أشد النامن 
1 حرصاً على الحياة» وأحرصٌ من المشركين أنفسهم. لمعرفتهم بذنوبهم وإجرامهم. فلا تكاد 


تجد 0 بحت الموت 5ه ود أحدُهُمٍ 3 م آلف سَنَةَ ومَا هو بمُرخْرْحوء فخ المذات أ كر 0 
واي بصِير يما 2 أ أحد أن ألف سئلة» ذلك بمبعذله ومئجيه 
وأ عملورت ي يتمنى هم يعيش و لم و 


7 825 الله والله مطلع على أعمالهم ومجازيهم عليهاظيُنْ مَن كارح عَدُوًا لَحِبرِيلَ فَإنَه 
1 لعل كلك ا 220 أي قل يا محمد لهؤلاء اليهود : من كان منكم عدواً لجبريل» فإنه 
عدو لله لأن الله أرسله بالوحي على رسلهء فمن عاداه فقد عادى الله» وجبريلٌ الأمين نزل 
بهذا القرآن على قلبك يا محمدء بأمر الله تعالى وإذنه وتيسيره لمُصَرّفًا لَمَا بترت يَدَيْهِ 
وَحُدّى وَمُدْرَِ إلئؤينيت4 أي مصدقاً لما سبقه من الكتب الإلهية» فيه الهداية والإرشادء 
والبشارة السارة للمؤمنين بفوزهم بجنات النعيم من كَانَ عَدُوَا لَه ومَلِحَيد وَرُسُلِوء وَحِبْرِيلَ 
وَمِيكَللَ فَإِكَ الله عَدُوٌُ لِلْكَفْرِينَ» أي من عادى الله وملائكته ورسلهء. وعادى جبريل 
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امبر هم 


١‏ سمءو ىل هه عور 
علهذوا عهدا بذهم ورِبق 


سر م سم 


وراء 


وميكائيل. فهو كافر عدوٌ لله: فإن الله أنزل الوحي بواسطة الملائكة على الرسل» فمن عادى 
أحداً منهم أو كذّبهء فقد كذّب الجميعء فهو كافر برسالات الله ووحيه.. نزلت هذه 
الآية» لما سأل اليهود الرسول عن أمور خمسة: عن علامة النبي»؛ وعمًا حرّم يعقوب 
على نفسه من الطعام. وعن أول طعام أهل الجنةء وكيف يأتي الولد مشبهاً أباه أو 
أمه. . فأجابهم كَلِِ عن هذه الأمور الأربعة» قالوا: صدقتٌء. بقيث واحدةٌء إن أجبتنا 
عنها آمنا بك واتبعناك. من يأتيك بالوحي من الملائكة؟ قال: جبريل عليه السلام» 
قالوا: جبريلٌ ذاك عدوّنا لأنه يأتي بالحرب والعذاب والقتال» ولو قلت ميكائيل الذي 
ينزل بالرحمة والخصب والمطر لاتّبعناك» فنزلت تلك الآيات!! طوَلْمَدَ أَنرّلما إِليْكَ َاينتٍ 
بيت وَمَا يَكَمْدُ بهآ إِلَا ألتَسِمُونَ4 أي والله لقد أنزلنا إليك يا محمدء آيات ساطعات» 
واضحات الدلالة؛ دالاتِ على صدق نبوتك. فإنك نبي أميٌ» وهذا كتاب معجزء فنبوتك 
واشلعة حلية: ونا يستجدد نيةء الآنات الشاظعة: إلا الكفرة الخارعوة عن طاغة اش 
لأرَكُلََا عَهَدُوا عَهْدَا نَدَمُ زِينُ يَنْهُم بل أكْدهْ لا مؤمئوت4 أي هل كلما أعطوا 
عهداً. نقضه جماعة منهم. فاليهود ليست لهم عهودء والمراد أن اليهود أخلفوا العهود. 
ولم يلتزموا بهاء مع أنها موثقة بالأيمان المغلّظةء فكيف يطمئن الإنسان إليهم؟ بل 
أكثرهم لا يصدّق بالتوراة المنزلة على رسولهم «وَلَمَا بَآءَهُمْ رَسُولٌ يَنْ عند أَسَّه مُصَدَدٌَ 
كس سرس 


لْمَا مَعَهُمْ* أي ولما جاءهم خاتم الأنبياء محمد كله المرسل من عند الله. مصدقاً 


ا ا 


للتوراة وموافقاً لها في أصول الدين» ومقرراً لنبوة موسى عليه السلام «بَّسَدَ وِبِنُ ين لذن 
التوراة» وأعرضوا عنها بالكلية» لأنها تدل على نبوة محمد يِه كأنهم لا يعلمون من 
دلائل نبوته شيئاء وقوله #وراء ظهورهم» مثل يُضرب لمن يستخف بالشيء فلا يعمل 
بهء» ولا يلقى له يالا أي جعلوه ا ا والعرب تقول: جعل هذا الأمرّ وراء 
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0 


ظهرهء إذا لم يلتفت إليه أصلا [وَأدَ توا مَا تذلوا التتلئلي ع شاك ميدن وما حَكهرٌ شتتعة ولك 
اليرت كعروا مَلَمُون الكاض الشكر # اتخثر سييكانة غز البيزت ل رق عرو ونب 
تلقي إليهم الشياطينُ» من كتب السحر والشعوذة؛ ويكذّبون برسالات الأنبياء» والمعنى: اتّبع 
اليهودُ كتبّ السحرء التي كانت تحدثهم بها الشياطينُ» في عهد ملك سليمان» ونسبوا سليمان عليه 
السلام إلى السحرء وما سَحَر سليمانُ» لأن السحر كفرء ولكنَّ الشياطين هم الذين علّموا الناسّ 
السحرّء حتى فشا أمره بين الناس» والمراد بالكفر هنا: السحُرء لأن اليهود ‏ لعنهم الله نسبوا 
سيدنا سليمان إلى السحرء والسحرٌ كفرٌ ولهذا قال: #وما كفر سليمانٌ#4 أي ما سحرء ولا كان 
ساحراء إنما كان نبياً. #وَمَآ أِلَ عَلَ الْمَلَكَيْنِ يِبَايِلٌ هَنْرُوتٌ وَمَرُوكَ » أي وكما انع رؤساءٌ اليهود 
السحرء كذلك انّبعوا ما أنزل على الملَكيْنء وهما «هاروت» و«ماروت» بأرض بابل في العراق» 
وقد أتزلهتما الله بصورة التشن» ابغلذء وامستحاناً للثاتن:وتميزا بين التحر والمعبجعزة وما يَمُلْمَان 
1 ِتَمَا عن فِنََهُ قلا مَكثْرَ 4 أي إِنَّ الملكَيْن لا يعلّمان أحداً السحرء حتى يبذلا 
له النصيحة» ويقولا له: إنما هذا ابتلاءٌ وامتحان من الله؛ فلا تكفر بتعلم السحرء واستعماله فيما 
حرّم الله» فمن تعلّمه ليدفع ضرره عن الناس نجاء ومن تعلّمه لإيذاء الناس ضلّ وهلك #فَِتَعَلَمُونَ 
مِنْهُمَامَا يِسَرفوْبَ بوء بَيْنَ لْمهِ وَرَوِحِوء* أي فيتعلمون منهما ما يكون سبباً للتفريق بين الزوجين 
وَمَا هُم بِصَآرِينَ بد ين لَحَدِ إِلّا بإِذْنِ شوك أي وما يستطيع هؤلاء السحرة أن يضروا أحداً من 
ا مَا يَصُرّهُمَ 

مع ينَعُهُم 4 أي ولا يحصّلون بتعلم السحرء إلأعلى الضررء لا على النفع ؛ فإِنَّ السحرة لا 
51 لدفع الأذى» وإنما يتعلمونه للإضرار بالناس #وَلَمَدَ عََلِمُوأ لَمَنِ تنه مَالَمُ في الْآْرَةَ 


3 


اي عبج جح جح ع بج رصبت وض . 2< 


4 
« 


3 «تحتسضهه « لحسحنضف 3 - «تصفضهه مصووكوع 3 لححححصحهد .و سحا فد 0 3 لماكت 1 


ستح 


6 
. 


5 ل[ العر م سه ير جدع2 
كا جلبررته 


ص 
-س ب 


تق قا وَأمكوا 


م مه يي 


راع رمه 


عِنَا وَفُولُواً أنظرنًا 


إيادة ‏ < كتت ا 


ين عَلَقّْ وَلِنَْح ما كََرَوأ بو#-» أي ولقد علم اليهودُ» أن من آثر السحر على كتاب الله 


, 
١‏ 
, 
ظ 
أ ليس له حظٌ ولا نصيب من رحمة اله لوَتِنى نا كرّوا بد آنَشَمْْ لو كَاوأ 
ْ 
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١‏ 
, 
١‏ 
, 


© هه 


سحي 


بَنئُرت* أي بئس هذا الشيء الذي باعوا به أنفسهم. لو كان لهم عقلٌ أو إدراك» والحكمةٌ 
في تعليم الملكيْن السحر للناسء» أن السحرةً كثروا في ذلك الحين» واخترعوا فنوتاً غريبة 
دو تجو انعد الله الملكين لعلياالخلى وج امسر عدن لكت اهن عمد بون 
نعي اخ الأسناف وأعنتال اله المعكؤودين هن الدوة < ولو أنه مدا واتهوا المتوية ين 
عِندِ أنَهِ حَيْدُ لَوَ كنا يَنْلَبُوت* أي لو أن هؤلاء اليهودء آمنوا بالرسول والكتاب حنّ 
الإيمان» لأثابهم الله ثواباً أفضل مما شغلوا به أنفسهم من السحرء ولأكرمهم بأنواع الكرامة» 
«يَأيْهَا ليت انوأ لا مَمُونُوا وعتا وَْوْلَاْ انظزًا وَسْمئوا ونكت عَحَدَابُ آليمٌ4 أي يا |!؟ 
2086 يا من صدّقتم بالله ورسولهء لا تقولوا فى خطابكم للرسول: راعنا أي راقبنا / 
وأمهلناء وقولوا: انظرناء أي انتظرناء واسمعوا سماع قبول» وللكافرين اليهود عذاب مؤلم 
موجع. وكلمةٌ «راعنا» من الرعاية والنظر في مصالح الإنسان. وقد حرّفها اليهود اللعناء إلى 
كلمة «مسبّة؛ من الرعونة وهي الجهلٌ والحَمْقُء فكانوا يشتمون بها الرسول يَكْهِ مظهرين أنهم 
يخاطبونه بما يخاطبه به الصحابة» فنهي المؤمنون عن ذلك» سدَّاً لخبائة اليهود لاما يَودُ 
رت كمَرُوأ مِنَ أل الكتب علا الْشْركِيَ أن يُمَزَّلَ عَلِكُم بَنْ حبر يَن رَنَكُمْ4 أي ما 
يحب اليهود والنصارى والمشركون أن يكون في العرب نبوة» ولا شيء من الخيرء لشدّة || 
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تخ ين عا أذ ثنيها تأت يمر مَنبَآ 1 
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ا 25 55 . 0 سه 


96 مع م #4 اج 


1 ين لَهُم لحف 


سبحانه يتفضل بالنبوة والوحي على من شاء من عباده؛ وهو سبحانه واسع الفضل والإنعام 
«مَا تَسَحْ بن ءايه آز ثُنِهَا تأتِ بحَيرٍ نهآ أو يِمْيِهاً» رد على اليهود حين قالوا: ألا تعجبون 
لأمر محمد؟ يأمر أصحابه بأمرء ثم ينهاهم عنه!! فنزلت» والمعنى: ما نبدّل حكم آيةِ فنغيّره 
بآخرء أو نمحها من قلبك يا محمدء نأت بما هو أنفع لكم أيها المؤمنون» أو بمثلها مع 
زيادة الأجر #ألم مََلَمْ أن أله ع كل عَئْءٍ مَدِرٌ» أي ألم تعلم أيها المؤمن العاقلء أن الله 
عظيم حكيم قديرء لا يصدر عنه إلا كل خير وإحسان للبشر؟ «اآلَم تَمَلَمْ أت أنه لم مُنَكُ 
لوت وَالْأَرضْ وَمَا لَكُم يّن دوب أنه ين وَل وَلَا ضِيرٍ 4 أي هو سبحانهالمالك 
المتصرف في شؤون الخلق» يفعل ما يشاء. ل ما يريدء وليس لكم أيها المؤمنون» من 

يرعى شؤونكم ومصالحكمء وينصركم إلا الله ربُ العالمين!! آم يُيدُورت أن مَنْعَثوا رَسُولكئم 
كما سيل مون ين هَل ؟ أي هل تريدون أن تتعئتوا على نبيكمء فتسألوه كما سأل قوم 
موسى نبيّهم من قبل؟ ويكون مثلكم مثل اليهودء حين قالوا لنبيهم موسى (أرنا الله جهرة) 
فتضلوا كما ضَلُوا؟ لون يَتَبَدَلِ ألَكُترٌ لمن مَمَدَ صَنَّ سَوَآء لتيل أي ومن يستبدل 
الضلالة بالهدى؛ ويختر الكفر على الإيمان. فقد انحرف عن الطريق المستقيم» طريق 
السعادة #وّدّ كَدْيرٌ بن أَمْلٍ الكتب ل يردُوتكُم م بعد ميك كُنَارًا» 0 
من اليهود والنصارى» أن تكفروا بعد إيمانكم لتصبحوا مثلهم #حسنًا بَنْ عِندٍ أَنفّيهم مَنْ 

بسَدِ مَا بين لَهُمُ الْحَىْ * أي حسداً لكم على نعمة الإسلام» من بعد ما ظهر لهم أن دينكم 
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كان هُورًا أو تصَلرَكا يَنْلك أُمَانِيُهُمْ كن هاثوا وُمَنَكُمْ إن كنكرٌ 
5 جصعمر اه له +8 عر له مغرلا هه 2 - 
صيقت 9 بَلَ من أَسْلَم وَجَهَمٌ يِه وَهُوَ خسن هله أَجْرُمُ عِندَ رَيْد. 


م 


لا حَرَكُ عَلَتِهنْ 15 ف رون © َك البهوة لبْسَتٍ التسْرَئ عل 


52 ام ا 20 


شْئْءِ وفالتِ التصدرى لحم المهودٌ ع 2 وَهَمْ يلوق لْكنتٌ 


هو الحتق «ادَعْمُوا وَاسَمَحُوا حَىٌٍّ يَأْنَ أمّهُ بترو إن أنه عل حكن كن يرنه أي اتركوا الآن 
مقاتلتهم؛ واصفحوا عن إساءتهم ا حمق يأذن الله لكم بقتالهم. ٠‏ فالله قادر على نصرتكم 
علبهم لبوا الكزة واوا ك4 أي حافظوا على طاعتكم لربكم» بأداء الصلاةء ودفع 
الزكاة للمستحقين «وَمَا نُتَدِمُوا سير صْ حر جحَدُوهُ عِنْدَ الله إِنَّ أله يِمَا سَمَنُورت بصي 
أيْ أيّ شيء تتقربون به إلى الله»ء من صلاة زركاة وإحسان» تجدون ثوابه كاملا يوم القيامة» 
ذلله مطّلع على أعمالكم وسيجازيكم عليها واوا آن يَدخْلَ الْتة إِلّا من كن هوا أ 


و4 أي قالت اليهود: لن يدخل الجنة إلا يهودي. وقالت النصارى: لا يدخل الجنة إلا 


نصراني»؛ كل من اليهود والنصارى يزعم أن الجنة خاصة به «تإرى آَمَانيّهُمْ ثُنَ عاثوا 
وُعنَكُمْ إن حُنَْرَ صَدتِرت4 أي تلك أحلامهم وتمئياتهم الفاسدة!! 


قل لهم يا أيها الرسول: ائتوني بالحجة الساطعة على هذه المزاعم الكاذبة» إن كنتم 
صادقين في دعواكم أن الجنة خاصة بكم #8َبَقّ مَنَ ألم وَجَهُمُ لِلَّه وَهُوَ جيسن 4 أي .ليس 
الأمر كما تدّعونء بلى يدخل الجنة من استسلم وخضع للهء وهو مؤمنٌ صادق الإيمان 
كَل لَرمُ عِندَ رَيْدء وا حَوْنُ عَلِهمْ ولا حم يرون 4 أي فله جزاؤه الكامل يوم القيامة» ولا 
يعتريهم حزن أو كدرء بل هم في نعيم مقيم وات لبَهُودٌ لَسَتِ النَصَرَى عل سَىْءٍ وَقَالتِ 
سرف لشي التهوة: عل شنو وف خلون الف :أي كل منهم طعن في ديانة الآخرء فاليهود 
قالوا: دين النصارى باطل» والنصارى قالوا: دين اليهود باطل؛ والحالٌ أن كلاً من الفريقين 
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يقرأ التوراة والإنجيل. ويعلم أن الإيمان بجميع الكتب والرسلء من لوازم الإيمان» فقد كمّر 
بعضهم بعضاً عن علم لا عن جهل « كَدَلِكَ مَالَ لنَ كا يَمتمُونَ لم4 أي كذلك قال 
المشركون الوثنيون من العرب» مثل قول اليهود والنصارى: قالوا إن دين الإسلام باطلٌ 
تن يكم نهم يم الِْبسَةٍ نما كانواْ ضِهِ يْمَُِنَ» أي فالله هو الذي يحكم بين العبادء 
بقضائه العاذل فيما اختلفوا فيه من أمر الدين. ويُظهر الحقّ ويُزهق الباطل لوَمَنْ أَظْلَمُ مِئن 
بع امود ات اك ار ا ل ممن خرّب 
بيوتٌ الله ومنع الناس من عبادة الله فيها «أوليك مَا كَانَ لَهُمْ أن يل حو لا حَابفيرت #* أي 
كان الواجب أن يدخلوها بخشية» وخوفٍ من الله العظيم الجليل» دم ل يجترنوا على 
تخريبها «لَهُرْ في ألدََّا جِزئُ َعم ف العوة عذات نم4 أي لهؤلاء الفجار الذل والهوان 
في الدنياء والعدات الشديد في الآخرة وه لَشْرِقُ َالْعرب انتما اع ع سه 4 أي وله 
سبحانه ارد ليا لا يختصٌ به مكان دون مكان» فإلى أي جهةٍ توجهتمء » فهناك قبلته 
التي رضيها لكم» نزلت الآية فيمن أضاع القبلةَ في سفرهء فإنه يتحرّى ويصلّي إلى الجهة 
التي يغلب عليها ظنّه «إرك اله وسِةٌ م علي * أي رحمتّه تعالى واسعة» ولهذا وسّع عليكم 
في أمر القبلة» وهو عليم بمسالسكم وتدبير شؤونكم «#وَمَالُوا أتََتَدَ َه كنأ أي قال 
الملائكة بنات الله «سْبِحََرٌ بل لَوُ ما في أَلسَمَوتٍ وَالْاَنٌ كل لم مَجِثن» لبد د 
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تنرّه جل وعلا عمًا نسبه إليه الظالمون. فكل من في الكون خاضع لعظمته وجلاله لبي 
لسَموت وَالْأَرضٍ وَإِذَا قَصَىَ أمًا فَإِنَمَا يمول لم كن مَيَكون)* أي خالقهما ومبدعهما على غير 
مثال سابق» ليس بحاجةٍ إلى ولدء وإذا أراد أمراً حصل فوراً من غير امتناع (إنما أمرُه إذا 
أزاة قبيناً أن يقول له كن فيكون) فكيف, يكون له ولد وهو الغنيّ عن كل شي «مََالَ لين 
لا يَمْلمُونَ ولا يُكَلِممَا أله آذ تَأْتِيتَآ #اية* أي وقال جهلةٌ المشركين: هلاً يكلمنا الله 
ويخبرنا مشافهةً بأنك رسوله؟ أو تأتينا يا محمد بمعجزة قاطعة على صدق رسالتك؟ بلغوا 

من العتَوٌ والعنادء أن لابوا مرتبة المكالمة الإلهية لكَدَّلِلك مَالَ الذيت ين َبَلِهِم مَثْلَ 
لهم تَتَبَهَْتَ لوبهم » أي مثل ذلك القول الشنيع» قال الطغاة المعاندون لأنبيائهم: 
تشابهت قلوبهم في التكذيب والعناد. وفي هذا تسلية لخاتم الأنبياء «قَدَ بَيَا ليت لِقَوْمِ 
و4 أي وضحنا الأدلة والبزاهين» لقنوم:يظليوة معرفة الح واعين 313 اتسلقت 
لْحَنَ مَشِيرًا وَنَذِراً» أي أرسلناك يا محمد بالشريعة النيّرة» والهدى الساطع؛ والحقّ المبين؛ 
بشيراً للمؤمتين» ونذيراً للكافرين «ولا ْمَل عَنْ أححب لْحِيرٍ» أي ولبييت مسؤولاً عن 
أصحاب النار إن لم يؤمنواء فقد أُدّيْتَ الأمانة» وبلّغت الرسالة #وَأن رَضَىْ عَنكَ الهودُ ولا 
لسر حَقٌ نَيْمْ مِلّهُم * اوالن يرضى عدك البهود سني تصبيع عيوديا. ولا النصارى حتى 
ضيعم لطر اما الستر دوي الاسلام وتكي اكيكيم الاجر ا اركذ سفاقة وتيف أن يغنها 
المسلمون» أنهم لن يرضوا عناء حتى ننسلخ عن إسلامناء مهما توذدنا إليهم. رسابوناقم 
على قوانينهم وأنظمتهم» فهم أعداء ألداء للإسلام ورسوله #قُل إِت مُدَى أشَه هُرَ الهدئ» 
أي قل لهم: إن الدين الذي هداني الله له «الإسلام» هو الدين الحنُء ليس وراءه 
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ما وله يقل هنا عَدَلَ ولا لفعهنا سَقعَة 
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حدى :وم لد موقن إلنه بالل :و متو" الكل اتلك انرق ابد الى 314 ون اذ كا كن 11 
مِنّ أله من وَل ولا ضِيرٍة أي ولئن سايرتهم على أهوائهم الفاسدة. بعد الحق الساطعء ( 
المنزل إليك من عند اللهء فليس لك من يتولّى أمرك. أو ينصرك من عذاب الله وعقابف | 

والخطاب للمؤمنين» جاء بصورة الخطاب للرسول يلِيَقِ لأن من عادات الناس توجيه |؟ 
الخطاب إلى القائد والزعيم «الَدنَ ائنهم الكتب يِنَلْويَُ حَنَّ يلاوتو- أوْلَيِكَ يؤْميْونَ بو 4 المراد 
به المؤمنون من أهل الكتاب» ععبد الله بن سلام وأصحابه» من الذين أسلموا من اليهود 
والنصارى» أئْ هؤلاء الذين عرفوا الحقٌّ فاتبعوه من أهل الكعاس» - يومتون: بالقران 
العظيم»؛ ولا يحرّفون كلام الله ولا يبدلونهء, هؤلاء هم الصادقون في إيمانهمء دون 
الأشرار المحرفين لكلام لله #تمن يَكثر بي كَأوليك هُمْ لفيرُون4 أي ومن يكذب بالقرآن // 


المترا على انم المرسلين» فقدل خسير دنياه وآخرته, حيث اشترى الكفر بالإيمان يبي 
إنهيل وا يمن ال أَنْعَنتُ عَلَِوْر أن مضَلتَكْْ عَلَ لم4 تذكير لليهود بنعم الله الجليلة 
عليهم. أ كدكرواءناد معش «السهووة ما أنعمت به عليكم من أنواع النعم». التي لا 
تُخصّىء واشكروا ربكم عليهاء ومعنى تفضيلهم على العالمين» أن بني إسرائيل الذين 
آمنوا بموسى عليه السلام وتمسّكوا بالتوراق» هم أفضل عالمي زمانهم» وليسوا أفضل 
0 0 طايه فأمة محمد - يحيو المي لمن الا 00 خير أمة أخرجت ١|‏ 
ين سينا أي خافوا ذلك اليوم 9 اع الذي لا تنفع لفن فيا أي نفع 

ولا تدفع عنها شيئاً من عذاب الله» لأن كل نفس بما كسبت رهينة ولا يُقَبَلُ ينَهَا عَدَلُ 
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لا نَمَعْها سَقَعَدٌ وا هُمَ يُمَرُودَ4 أي لا يُقبل منها فداءً مهما قدّمتْ من فديةء والعدل. "١‏ 
هنا: الفديةٌ ولا تنفعها شفاعة أحد إن كفرت بالله» ولا ينصرها ناصرٌ من عذاب الله . ١‏ 
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رهم وَإِسْمَعِيلٌَ أن 
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«وإذ أَحَلَ إرهع ريم بكب فت ته 4اآى الفا ريه بتكاليف شاقة: واختبره بأوامر ونواهي» 
فأذَّاهنٌ على وجه الكمال والتمام» وقام بهن خير قيام؛ من هذه التكاليف والمحن: هجرته 
من الوطن» وما ابتلي به من ذبح ابنه إسماعيل؛ عن أبن بلسي وصبره على قذفهم له 0( 
بالنار ليحرقوه #ثَالَ إن جَاعِكَ لِلنّاسِ من أي قال ل لزنه ساشكلك: قدوة تلناين» وهتارا 

يهتدي بك الخلنُ ظثَالَ وَسن دَرَيَيَ مَالَ لا يال عَهْدِى الطَللِينَ* أي قال إبراهيم: واجعل يا 
رب أيضاً من ذريتي أئمة هدى. قال الله له: لا ينال يا إبراهيم هذا الفضل ظالم ولا كافرء ) 
لأن القيوة امات والظالم لا يصلح لحمل هذه الأمانة #وَإِدْ جَمَلَا ليت مَبَهُ لئاس وَأمناء أي (ظ 
جعلنا الكعبة المعظّمة» والبيت العتيق» مرجعاً يثوب إليه الحُسَاجٍ والرُوارُء ومكان أمن يأمن 

فيه الخائف. ويلوذ إليه الضعيف «وَاجدُوأ من مَمَامِ إبرَهِتم مُصَلْ 4 أي وقلنا للمؤمنين: 
اتخذوا مصلَّى عند مقام إبراهيم أي صَلُوا فيه والمقام هو الحجرٌ الذي وقف عليه الخليل ا( 
عند بنائه الكعبة «رعهذ ِلَ إِبرَسْمَ وَإِسْمَعِيلَ أن طَهْرَا بَبِىَ الِلظايفينَ وَالْمَكيِينَ وَالرحَّع 

َلشجُودِة أي أوصينا وأمرنا إبراهيم وولده إسماعيلء أن يطهّرا البيت العتيق. من الأوثان 
والأرجاس»: لمن يطوف به من خاضر وباو و#العاكفين» أى المقيمين .عتده» والمصلين (ث 


فيه لوَإدَ قَالَ إِبرَهِتمُ رَتِ أَجْمَلُ هذا بلدا ءامنا وَأزف أَهْلْمُ يِنَ ألشَّررَتِ من ءَامَنَ ينهم بال والوو لآير * 
/ 9 0 يات هذا المكان القر». بلدا :ذا ا بأمن ا ٠‏ وارذقهم من 
9 ار كَلَك ا ا ِل عَذَابٍ أ وَينْس 00 أ قال لله تعالى لإبراهيم : ومن ( 
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و 


ني 


ألو الذكيمر (5) 9 دمن وُضك عن يلد اهشر 


كفر منهم أرزقه أيضاء أأخلقُ خلقاً ثم لا أرزقهم؟ ولكن من كَمّر منهم» فإني أرزقه في الدنيا 
إلى انتهاء أجله؛ ثم ألجئه إلى نار جهنم. وبئست جهنم مصيرا للكافرين!! قاس إبراهيمُ 
الرزقٌ على الإمامة. فنبّهه تعالى على أن الرزق رحمة دنيوية» تشمل المؤمن والكافر» والبّر 
والفاجرء بخلاف الإمامة فإنها خاصة بالأبرار ود برَكَمٌ إَِهِتمُ الْمَوَاِعِدَ مِنّ أَلَيْتِ وَإِسَمْعيلُ » 
أي اذكر يا أيها الرسول» ذلك الحدتٌ العجيب» وقت بناء إبراهيم وولده إسماعيل الكعبة 
المشدّفه نبا نمَبَلَ مِنَا إِنَّكَ أنت ألسَمِيعٌ الَْلِيمُ 4 يبنيان وهما يدعوان بهذه الدعوات 
المباركات» يقولان: يا ربنا تقبّل عملناء واجعله خالصاً لوجهك الكريم» فإنك سميع 


2 2 


لأقوالناء عالم بنيّاتنا #رينَآ وَأَجْعَلنَا مُسَلِمَيْنِ أكَ ومن را امه له لك أي اجعلنا مستسلمير: 
لأمرك» مخلصيه: 0 ك» واجعل من «تريناءمن يسلم وجنهه للكاء ويخضع لعظمتك 
دارا مََاِكَا وب عَبْنَآ إِنَكَ أت التَربُ أَلنَسِمُ»ُ أي وعلّمنا شرائع دينك؛ ومناسك حجنّاء 
. 2 : 5 م 2ت سامسي الاح سر يه عترم 
واعف عن تقصيرناء فإنك يا رب 00 واسع الرحمة #رَبَنا وَابَعث ضهم رسولا هم 
يتْلُوأْ عَلَهِمّ َايتِكَ وَيُمَلْمُهُمْ الكتب والحكمة وَيْرَيْهِمْ إِنَكَ أنتَ الْعَِيرُ الحكيم » أي ابعنف فى 
الأنة الممامة 4 وموز د عو الموات يقرا الى لقا ويرشدهم إلى الطريق المستقيم» 
بهدي النبوة وهي الحكمة» ويطهرهم من رجس الشرك والوثنية» فإنك أنت العزيز أي 
الغالب الذي لا يُقهرء ع ا ل ل ل 
استجاب الله دعاءه» فيبعث في أمة العرب محمداً خاتم المرسلين عبد حدم به الرسالاات 
السماوية #وَس بعك عَن يَلَهْ إترهعم إِلَا من سَيْهَ تَنْمَةُ4 لما ذكر ع التي 
إيراهيم ١‏ وقصة بنائه للبيت العتيق» منار الإيمان والتوحيد» ذكر بعده سفه من خالف دينه 
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وشرعهء أي لا يرغب عن دين إبراهيم» وشريعته الحنيفية السمحة, إلا الأحمق السفيه. 
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الذي استخفٌ نفسهء فأهانها وامتهنها لوَلَمَدٍ آنطتبتةُ فى انا وَِنَمْ فى الْآيرَة لين المَدبِِنَ» 
أي ولقد اخترناه في الدنيا من بين سائر الخلقء بالحُلَّة والنبوة والإمامة العظمى» وإنه في 
الآخرة من أصحاب الدرجات العالية» لصلاحه ودينه طإذ فَالَ لَمُ رَيْهُم ألم مَالَ أَسْلَنتٌ رت 
لْمَكَمِنَ4 أي استسلم لأمر ربك يا إبراهيم» وأخلصٌ نفسك لربٌ العزةٍ والجلال» قال: 
أسلمثُ لله وخضعتُ لحكمه لوَوَمّئ يبآ إِرَسِمْ بَنِه وَيَعقُوبُ يب إِنّ لَه أضلق ككُمْ الذي 
نلا سَمُوئُنَ إلا وَآنثر مُنْيُونَ» أي وصّئ الخليل أبناءه باتباع دين الإسلام» وكذلك يعقوب 
وصّى أبناءه بذلك» قائلين لذريتهم: إن الله اختار لكم دين الإسلام» الذي هو صفوة 
الأديان ديناء فائبتوا عليه حتى تموتوا مسلمين آم كُُّمْ هُبّدَآ إِدْ حَصَرَ يَنْقُوبَ الْمَوْتٌ» 
روي أن اليهود قالوا لرسول الله #َكِ: ألستَ تعلم أن يعقوب أوصى بنيه باليهودية يوم مات؟ 
فنزلت الاية» والمعنى: هل كنتم يا معشر اليهود حاضرين» حين نزل الموت بيعقوب». 
فجمع أبناءه ووضّاهم بهذه الوصية؟ #إدّ مَالَ إبَنِيهِ مَا تَمَقِدُوتَ من بَنَرِى»» أي حين قال 
يعقوب لأبنائه: ما هو الذَّينُ الذي ستكونون عليه بعد وفاتي؟ أراد بهذا السؤال تقريرهم 
على التوحيد والإسلام» ظَالُوا ند إلَهَكَ وَإِلَهَ َاجَآيكَ إِترَسمَ وَإِنَْجِيلَ وَإِنْحَقَ إلَهَا وَجِدَا 
وَعَمُ لَمُ مُسْلِمُونَ» أي قالوا: نحن على دينك» نعبد الله وحدهء إلهك وإله إبراهيم» وإله 
إسماعيل - وهو ابن إبراهيم ‏ وإسحاق. إلها واحدا لا نشرك به شيئاء ونحن على دين 
الإسلام؛ دين أبي الأنبياء إبراهيم عليه السلام» ويعقوب هو «إسرائيل» الذي ينتسب إليه 
اليهود زوراً وبهتانء وهم يزعمون أنهم على دينه؛ ولا يرضون الإسلامء الذي دعا أبناءه 
إليهء وهو على فراش الموت» فكيف يزعمون الانتساب إلى يعقوب وهم يخالفون وصيته 
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لا نَعَرِفٌ بَيْنَ حر 


7 بوء فَفَدِ أهتدوأ 


عر 84 


ودينه؟ بلك ع قد حَكَُ نَهَا مَا 531 وَل مَا ئ 5 و لون ع كا لون 4 أي هذه 
جماعة من الأنبياء وأتباعهم المؤمنين» مضت قبلكم. لهم جزاء ما عملواء ولكم جزاء ما 

عملتم» ولا يُسأل أحد عن فعل غيره» ولا يُؤْاحْذْ بذنب غيره» بل كل إنسان يتحمل تبعة 
كسبه 8«إوََالُوا كونوأ هودًا أو تصدرئ تَبْتَدُوا # أي قال كل أهل دين» من اليهود والنصارى : 
اتبعوا دينئا تهتدواء. فاليهود قالوا للمؤمنين كونوا يهوداً تهتدواء والنصارى قالوا: كونوا 
نصارى تهتدوا لهل بَلْ مِلَدَ إِرَحرَ حَنِيفًا وَمَا كنَ مِنَّ المُشْركِينَ4 أي قل لهم: ليست الهداية 
فى اتباع اليهودية والنصرانية» كما زعم أهل الكتاب» بل السعادةٌ فى اتباع دين إبراهيم وهو 
الإسلام؛ وما كان إبراهيم مشركاًء بل كان مسلماً موحّداًء وفيه تعريضٌ بأهل الكتاب» بأن 
ما هم عليه من اليهودية والنصرانية»؛ شرك وضلال #ؤولُوَا امَكا بِللَهِ ومآ أَنزِلَ إِلَيمَا وَمَآ أنِلَ ِل 
رجتم وَإِنْمَهِيلَ وَإِسْحَقَّ وَيَنفُوْبَ وَالْأَسْبَاط # الآاية خطاب للمؤمنئين» تحذيرا لهم من مسايرة 
أهواء أهل الكتاب». إلى دينهم الأعوجء أي قولوا آمنا بوحدانية الله؛ وما أنزل على الأسباط 
من أنبياء بق إسرائيل- #ويَآ ادق ثومى تت وغا أوق اتترك ين رَيْي 4 أي وقولوا” آمنا 
بالتوراة والإنجيل. وصدّقنا بما أعطي الأنبياء جحيها من اللآيات والمعجزات الباهرة 
هَرّقُ بَبْنَ أَحَرٍ مِنْهُمْ وحن َدُ مُمْيبُونَ» أي لا نؤمن ببعض الأنبياء ونكفر ببعض» كما فعل 
اليهود والنصارى» بل نؤمن بجميعهم» وتنحن مستسلمون لأمر الله منقادون لحكمه وين 
ا ل ا َامَنمُ ب فَتَدِ أَهْتَّدُوا» أي فإن آمن اليهود والنصارى إيماناً صادقاً بمثل ما 
آمنتم به يا معشر المؤمنين» فمّد اهتدوا إلى الحق وأصابوه وين لآ نا هُمْ في شِفَاقٍ # أي 
وإن اعرهين] عن الإيمان. والدخول فى دين الإسلام, فإنئما هم أعداء مستقرون فى خللاف 
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َبَكِحَِمْ أله وهو | ميع المليم (50) صِبغة الله وَمَنْ أحسن مري أل 
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صبعة وحن لم عَنِبِدُونَ 53 قل 


مه - ل سر 00 وه و 7 
عْمَشنَا وَلَكُمْ أَعْمشكم وَخحْنُ لَمْ مُْيِسُونَ 9©) أ نَمُولونَ 


207 َُ 


اح هيه 0 


كَمَلُونَ 007 


|" 
شديدء» وعداوةٍ عظيمة لك يا محمد #انَيَكِْكَلْ أنَدُ وَهُوَ هو ألسَمِيعٌ | مد 
5 00 ا وهو جاه 0 اي 00 ١‏ 
عليه هو دينٌ الله الحق الذي فطرئا 5 ولا 0 د الله ديناء ونحن 0000 
لانعبد غير هظفل ماعنا فى اله وهو رننا وَرَبُكمْ وآ أَعْمْننَا رك َعم عَمللَكم وحن لم 

٠ 
"> م لصون 4 أي قل يا أيها الرسول لهؤلاء اليهود والنصارى: أتجادلوننا و شيك قاف دير‎ 
اش وتدغون أن دينه هو اليهودية والنصرانية! وهو خالقنا وخالقكم. ولنا جزاء أعمالنا ولكم‎ 
جزاء أعمالكم. وقد أخلصنا الدينَ والعمل لله لا نبتغي بها إلا وجهه الكريم!؟ نزلت حين‎ 
قال اليهود والنصارى للمسلمين: إن الأنبياء كانوا مما وعلى ديننا» وديئّنا أقدمُ من دينكم»‎ 
ونحن أبناءٌ الله وأحباؤهء فنزلت هذه الآيات «أرَ نَمُولُونَ إنّ إرهِعرَ وَإِسْمَمِلَ وَإِسْكَوَ‎ 
وَيتْفُوب والْأَسْبَاط كنا هُودًا و سَسَرَْ؛ أم تزعمون أن جميع الأنبياء» وأحفادهم الذين بُعثوا‎ 
فيكمء كانوا على دين اليهودية أو النصرانية» فتكذبون عليهم وعلى الله؟ #8ثُل َآتّْم أ‎ 
أن ف أي هل انتم أعلمم بحقيقة ما كانوا عليه من الدين. ام رب العالمين؟ ولخي‎ 0 
ولكن كان حنيفاً مسلماً وما كانانن المشركين )نكيف بكليود فتزعمون أنهم على دينكم؟‎ 
مإوْمَنَ أَظلَمُ من 7 هده عندم 2 79 وما 2 يعمل 6 مَلُونَ # أى لاأحد أفج”‎ 
ممن أخفى الحقيقة التي أنزلها الله» ووضّحها في التوراة والإنجيل؛ من أن الأنبياء‎ ٠» وأظلمٌ.‎ 
الكرام كانوا على الإسلام؛ وليس الله بغافل عما تعملونه يا أهل الكتاب». وسيعاقبكم على‎ 
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افترائكم في الآخرة. 
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لقد زعمت كل طائفة من اليهود والنصارى, أن الأنبياء كانوا على دينهم» فأبطل الله مزاعمهم 
بالحجة النيّرة المْمْحِمَة» وهى أن الأنبياء كانوا قبل ظهور الديانة (اليهودية والنصرانية)» فكيف 
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م 

ا ينسبونهم إليها؟ كما قال سبحانه #يا أهل الكتاب لم تحاجون في إبراهيم ٠‏ ما أنزل: التوراة 
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ل عور .مه 


والإنجيل إلامن بعده أفلا تعقاون4؟ ثم قال تعالى قطعاً لسَْمّبهم ومجادلتهم 9يَْكَ أُمَّهّ م 
4 16 0 معن كا 1916 #4 كور الآبة لأنها تضمنت 
معنى الوعيد والتهديد أي إذا كان هؤلاء الأنبياء على فضلهم. وجلالة قدرهم» يجازون بكسبهم. 
لطاع حالكم كم رتك ار عاك ال فر يقت لسع رازو لوا بارال مل يي 
بل يُسأل عن عمله ويجازى عليه هسَيَتُولُ السُتَهَاءُ يِنَ لاس ما وَلَّْهُمْ عن هَِلَيِمُْ أل كوا عَلبِهَا» 
أ سيقول الحمقى ضعفاء العقول. من اليهود والمنافقين والمشركين: ما الذي صرف 
الحسلمين وحؤلهم ‏ عن قبلة بيت المقدس» !التي كانؤا يلون إليها؟ 


ححص 


مم سحي 


مىمى سحي 


أخبر تعالى عن ذلك قبل حدوثه؛ وذلك من المعجزات الغيبيّة للق رآن. فقد قال ذلك 
السفهاء. بعد أن تحوّلت القبلة إلى الكعبة المشرفة #قُل َه الْمَشيرق وَأَلْمَغْرِبُ يجْدى من يكآه إِل 
كط ُسَتقِيرٍ # أي لله جلَّ وعلا الجهاتُ كلّهاء لا يختصٌ به مكان دون مكان» فهو سبحانه 
يأمر بالتوجه إلى حيث شاءء من شرقٍ أو غرب. حسب ما توجبه الحكمة» وتقتضيه 


لللتتببب ل جع 


ميهي سحي 


المصلحة #رَكَدَلِكَ بتكم أمّة وَسَطَلا أي كما هديناكم إلى الإسلام» وإلى قبلة أبيكم 
0 كذلك جعلناكم مكيار د وفضلناكم يا أمة محمد على جميع الأمم « نكو 4 ووأ 
شهدا عَلَ ألكّاس وَيَكون الول علكْ مّهِيدَاً4 أي لتشهدوا يوم القيامة على الناس» أن 
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لكاس موف حيمر مد 


اتا 


بَلَهُ م فول 8 
2 ا ضر ُجُوككُم سَطرم وإ 


الرسل بلّغتهم رسالةً ربهمء ويشهد عليكم الرسول كيك ويشهد بصدقكم.ء رُوي أن الأمم 
يجحدون تبليغ الأنبياء لهم فتشهد أمة محمد عليهم يوم القيامة» كما ورد ذلك في صحيح 
البخاري طوَمَا جَمَلَا الْقبْلَهَ أل كنت عكيْ1 إِلَّا لِنعَلَمَ من يََنْعٌ ألرَسُولَ مِمّن يََقَلِبُ عَلّ عَمِبَبَةِ4 
أى.وما شرعنا التويه إلى بيع المعدين أولاء ثم حوّلناك ا إلى الكعبة ا إلا 
امتحاناً للناس» لنختبر إيمانهم» فنعلم من يصدَّقٌ الرسول. ممن يرتدٌ عن الإسلام لضعف 

إيمانه #رَإن كنت لكِرَةَ إِلَا عَلَ اَلَدِنَ هَدَى أَلَّهُ»* أي وإن كان هذا التحويل لشاقاً وصعباًء 
إل على الذين أنار الله بصيرتهم» فعرفوا حكمة التشريع #وَمَا كن أَلَّهُ لِيْضِيعَ بستكم إربت 
هه بألئكاس لوف رَحيم *: أي ولا يصحٌ ولا يستقيمء أن يُضيِّم الله صلاتكم إلى بيت 
المقدس» لأنه شفيق رحيم بالعباد!! ويُروى أنه لمَّا حولت القبلهٌ إلى الكعبة المشرّفة» قال 
بعض الصحابة يا رسول الله: كيف بإخواننا الذين ماتوا وهم يصلُون إلى بيت المقدس؟ 


فنزلت الآية» وسمَّى الله الصلاةً إيماناً (ليضيع إيمانكم) لأنها أعظم مظاهر الإيمان #أقَدَ رَئ 


م 


20-34 5303 


كلت وَجهِكَ فى السَمَهِ مَلبْوَلِنَكَ هِبْلَهٌ رَصَْهَا هَل مَجْهَكك سَظرَ أَلْسَْجِدٍ العَرَارْ # «قذ» هنا 
للتكفيوة أ كثيرا ما :رآننا ترزدد بصرك يا محمد» إلى جهة السماءء تترقب تحويل القبلة» 
فلنوجهئّك إلى جهة تحبّهاء وهي قبلةٌ أبيك إبراهيم» فتوجّة إلى الكعبة المشرّفة طوَحَيْتُ مَا 
كُسْرَ هلوأ وُجُوَكْ سَظرَمٌ* أي وحيثما كنتم يا معشر المؤمنين» فتوجّهوا في صلاتكم جهة 


الكعبة المعظمة #أوَإنَّ ألَذِنَ أونوا الكتب لَعْلَمُوتَ أَنَهُ ألْحَنُ من َيَهِمْ4 أي وإن أهل الكتاب 
يعرفون أن هذا التحويل؛ حقٌ ثابت من عند الله. ولكنهم يُلقون الشبهات لتضليل الناس 
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يت ألَذبنَ أونوأ ألكتبَ يحل ءَايَةَ 


له رو دي ىه 6 سس 


ما طهر بتاع قئلة بنن؟ وكين 


لَنَ هنهم الكتب يَتْرعْوكةٌ 
6 ين كلق القن نيف كه 69 العلد من 


ا مضه سوم 6 


2:ر. 2 > ء ص ك4 ووه هك أت ك5 
لمَمْتْرِسن ولحل وجَهَهَ هو م ستبفوأ الْحَيرات 


له عع 2 


«ومَا أله يفل عَمَا يعَمَلُود م 0 يي وسيجازيهم 
]| عليه #وَلَينَ أَتَيْتَ ادن أونوأ الكتب بِكُلٍ َايَوْ ما مُأ تك أي ولف مكعكة نا أييا الرشوك 
اليهود والنصارى. بكل حجة ساطعة» تدل على ضدفك» في أمر تحويل 0 


ره 
و 


ولا صلُوا إلى قبلتك؛ ٠‏ لأن جحودهم عن عنادٍ لا عن جهل #ومَآ أنتَ بَِاِعِ وَبَلَهُمَ وَمَا 

|| بَنْضْهُم بِنَلِعِ يِبْلَهَ بتضٍِ» ولستٌ يا محمد بمتوجٌّه إلى قبلتهم أبداًء كما أن اليهود لا 

يتوجهون إلى قبلة النصارى». ولا النصارى يتوجهون إلى قبلة اليهود. لما بينهم من العدادة 
والخلاف الشديد #وَلَينٍ تبعت أَهْوَآءَهُم ين بَشَد ما ججاءَكَ يست اليلم إِنََكَ إذَا لَمِنَ 
ليك أي .ولعن رض 'أنك«سائرتهنم على أهوائهم + واتبحت:ها بحبؤنه»: بعد وضوح 
البرهان الذي جاءك بطريق الوحي» تكون ممن ارتكب أفحش الظلمء والآية وردت على 
سبيل «الفرض والتقدير» وحاشاه يل أن يتَّبع أهواء الكفرة المجرمين!! 


| والخطابُ في الظاهر للرسولء والمرادٌ أَمْه آلَذِنَ َاتَْتهُمْ الكتب يَتْرِفويَةٌ كما يحون 
نمم » أي إن اليهود والنصارىء ليعرفون خاتم المرسلين يك معرفة يقينية صادقة؛ كما 

بعرت الواحد منهم ولده #وَإنَّ زيما مِنْهُمَ ليَكُنْمُونَ الْحَنَّ وَهُمْ يَمْلَمُونَ # أي وإن أحبارهم 
ورؤساءهم». ليخفون صفة محمد يلك وهم يعلمون حقيقة الأمر #ألْحَنٌّ من رَبَكُ هلا تكوياً من 
لْمُمَرِت* أي ما أوحيناه إليك يا محمدء من أمر الوحي والدين» هو الحقٌ القاطعٌ: واليقين 


الساطع. ٠‏ فلا تكوئنٌ من الشاكيّن» والمراد بالآية أمةٌّ محمد طتَلِعُلٍ وَجَهَهٌ هو مولي سيفوا 
لْحَيررْتٍ* أي ولكل أمة من الأممء شريعة قل وجُههم اللّه إليهاء فيادروا وسارعوا أيها 


عدا > 170 00 
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رت ظَلبوا مني قلا حَسْوْهُمْ وَاَحَنَوْنِ وَلأَيَمَ يمت علدو وَلعلكُم 


0 أَرَسَلَمَا ف 2 د 8 مْنْكُم يمل يَتَلُوا عكَكي ءَايكدِنًا شد و5 


المؤمنون إلى فعل الخيرات«ٍآنَ ما تَكونوا يأتِ يك أنَّهُ جَيِبسَأ إدَّ اه عل كل عَنْء مده أي في 
| أي مكانٍ كنتم بعد موتكمء في أغوار الأرضء أو أعماق البحارء يجمعكم الله للحساب 
والجزاء» لأنه سبحانه قادر لا يعجزه شيل ومن حَثُ حت فول تَجَهَكَ ل 2 
ا لحار وَإِنَمُ للحن من رَيَكَ وَمَا أمَّهُ بمَنفلٍ عن تَْمدُونَ» أي واف أي مكان: كنت بوانت :في ال 
/ السفرء فتَوجهُ فى صلاتك إلى الكعبة المشرّفة وهذا التوجه هو الحقٌ من عند الله لأنه 
بحكمه وأمرطرين عَِْتُ ََجْتَ وول وَبْهَدَ عَظرٌ السحِدٍ الصا وَحَنِثُ ما كش موا مُبرمَحُمْ 
سَطرَم # تكوّر الأمر من الله عر وجل»ء في موضوع القبلة لِحكم ثلاثة: تعظيم أمر الرسول يك 
بتوجيهه إلى الكعبة المشرّفة التي يحبهاء والثانية لبيان أن حكم التوجه في السفر والحضر واحدء 
أ والثالئة لدفع شبهات الضالّينء لأن نسخ القبلة من مكانٍ إلى مكان؛ أمرٌ عظيم وخطيرء يولّد شبهة 
التشكيك في الدين» ولهذا قال تعالى بعدء ريا يَكَوْنَ لئاس عَلَكم يدم أي لثلا يبقى لليهود 
عليكم حجة. فيقولوا: يخالف محمد ديننا ويتّبع قبلتنا!! ولقول المشركين: يذدّعي ملَة إبراهيم» 
ويخالف قبلتي ل لذت طلا يتن كلا عتَرَهُم َخْمَرْقٍ» أي إلا الفسقة الظلمه من الناس 
الذين يقولون: :إن محسمدا لاعن القن تلن أحياناً إلى بق 000 ابام إلى 
اننا أيها د 78 الأشراد الفُجََارَ وخافوني زيار نت عَلَدٌ 0 تَوَتَّدورك 4 
ا ولأتمم نعمتي عليكم, بالهداية إلى قبلة أبيكم إبراهيم» والتوفيق إلى سعادة الدارينوي] 
َرَسَلْمَا فِكُمْ رسُولا مَنكُمَ يتوأ عَْكُمْ نينا وَريْحكُْ» الآية متصلة بما قبلهاء أي ولأتمْ 
لاه 
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نعمتي عليكم في أمر القبلة» كما أتممثّها بإرسال رسولٍ من العرب إليكم» الذي به شرفكم 
وعزّكم. يتلو عليكم القرآنء ويطهّركم من دنس الشرك وعبادة الأوثان «وَمَلَئكُْ الكتب 
لصي مَك : 3 تَكْووا مَلَبَنِ4 أي يعلّمكم أحكام الكتاب المجيدء والسنة النبويّة 
المطهرة» ويعلّمكم من علوم الدنيا والدين» ما لم تكونوا تعرفونه من قبل طكأذزون أذ كك 
َأَنْكُرُنا لى ولا مَكْبْدونِ4 أي اذكروني بالعبادة والطاعة؛ أذكركم بالمغفرة والثواب». 
واذكروني في النعمة والرخاء. أذكركم في الشدة والبلاء» واشكروا نعمتي الجليلة عليكم. 
ولا تكفروها بالجحود والعصيان». فمن أطاع الله فقد شكرء ومن عصاه فقد كفر!! ثم نادى 
تعالى عباده بنداء الإيمان» ليستنهض هممهم إلى امتثال الأوامر الإلهية فقال سبحانه بايا 
لَِينَ اموا استَِيئُوأ ألصَيْرِ وَأصَّلروٌ إن لله مم ألصَّرِنَ4 أي استعينوا على طاعة ربكم» بالصبر 
على المشاقٌء وأداء الصلاة التي فرضها عليكم» فبالصبر تنالون كل فضيلة وإحسان» وبالصلاة 
تنتهون عن كل رذيلة وعصيان #إن الصلاة تنهئ عن الفحشاء والمنكرة والله مع الصابرين 
بالمعونة والرعاية «ولا نَُولُوُأ من يُمْسَلُ فى سبيلٍ الله انوا بل آنيآه وَلكن لَّا تَنمرُوت4 أي لا 
تقولوا عن الشهداء إنهم أموات» بل هم أحياء عند ربهم يُرزقون» ولكنكم لا تعرفون ذلك» 
لأنهم في حياة برزخية؛ أسمى من حياة الدنيا #وَلبَلوَنمُ بِنَىْء من لحَوْفٍ وَالْجوع وَنَقَصٍ ين 
الأول وَالأنش وَالتَوَت وَبَيْرٍ الصدبريت» أي ولنختبرنكم أيها الناسٌ بشيءٍ يسير من أنواع البلاء» 
مثل الخوف من الأعداء» والجوع الشديد بسبب القحط والجدب» وذهاب بعض الأموال» وفقد 
بعض الأحباب» وضياع بعض الزروع والثمار» وبشّر الصابرين على المصائب والمحن» بالأجر 
والثواب الجزيل؛ من رب العالمين «الَدِنَ |15 أَسَبَنْهُم مُصِببَةٌ تلوأ إنَا يِه وَلنَا اله يحون 4 
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وبينوا 


أي هم الذين إذا أصيبوا بمكروه أو بلاء» قالوا: نحن عبيدٌء وملْكٌ لله. ونحن أ 
راجعون إليه للحساب والجزاء «أزْلَتِكَ عَلَهِمْ صَلوتٌ ين رََهِمْ وَيَعْمَةٌ وأزكبك هُمْ المهتدوت» |لم 
أي هؤلاء الصابرون» لهم ثناءٌ وتمجيد ورحمة عظيمة من الله. وهم المهتدون إلى طريق 
السعادة والفلاح» وفي الحديث القدسي «من ابتليئُه بحبيبتيِه ذأ #عنية - فصبّر عرّضئّه 
الجنة») أخرجه البخاري #إنَّ الصّمًا وَالْمَرَوَةَ من سَعَايرِ اشر أة المزاف جيل :الصف وخين 0 ْ 
هما من معالم دين الله؛ ومناسك حجه لهَمَنَ حَمَّ آلبِنَتَ أو و أعْتَمَرَ مَلَا جْتَاحَ عَلَتِهِ أن يَطَرََت |؟ 
بهما» أي فمن قصد بيت الله للحج والعمرةء فالواجب عليه أن يسعى بينهماء وإنما قال 
(فلا جناح عليه) مع أنَّ السعي ركنٌ أو واجبء لدفع توهم ما وقع في أذهان بعض 
الصحابة» حيث قالوا: كيف نسعى بينهماء وقد كنا في الجاهلية نسعى للأصنام؟ وخافوا أن 
يتشبهوا بالمشركين» فنزلت الآية تأمرهم بالسعي للرحمن, لا كما كانوا يسعون للأوثان 
#وّمن تَطَوَّعَ حَيْا فَإِنَّ أله سَاكٌ عَلِيِمُ 4 أي ومن فَعَل خيراًء سواءً كان فرضاً أو نفلاً. فإن الله 
شاكر له طاعته» ومجازيه عليها أفضل الجزاء #إِنَّ ألَدِينَ يَكْتْمُونَ مآ أََلنَا مِنَ الْبيَتتِ وَأفمْدَئ من 
بعد مَا بَيْتهُ لِنَّايس في الكت نزلت في أحبار اليهود الخائنين» وهي عامة في كل من كتم | أ, 
طنبنا'من أحكام الدين أي إن الذين يخفون صفات محمد ييه ويخفون الآيات البينات 
الدالة على صدق رسالته؛ بعد ما وضحنا لهم ذلك في التوراة / وليك ينعنم الله وميم 
لم4 أي أولئك المحرّفون لأحكام التوراة الكاتمون لأوصاف الرسول» ٠‏ يلعنهم الله 
فيطردهم من رحمته» ويلعنهم أهلٌ السماء والأرض» وجميع الخلق «إِلَّا الَدِنَ تابُوا صلخو أأ؟ 


اموه 


وَيننوأ دَأَوْكَبِكَ َفيك 2 ونا الوا جيم # أي إلا إذا رجعوا عن جريمتهمء. ٠‏ فأظهروا 
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١‏ للناس الحقيقة» وأصلحوا ما أفسدوه بالكتمانء وبيّنوا ما أخفوه من صدق رسالة 
| محمد كك فأولئنك التائبون القاائوة قبل توبتهم وأشملّهم برحمتي» وأنا واسع التوبة» 
عظيم الرحمة #إدَّ الْنَ كَمَرُوا وَمَناْ وم كْنَرٌ* أي إن الذين جحدوا وجنداتية الف .وكديوا 
وسولة وناك الى الكقن #أوْلَيِكَ عَلَهِمَ لقنه أله والمليكة والكاين أَحْمَيِين خَلِدنٌ 0 
َنْهُمْ العَدَاب ولا م يُطَرُوت؟ أي أولئك الكفرة الفجارء استقرّث عليهم اللعنةٌ من الله 
والملائكة؛ وجميع الخلق» خالدين في نار جهنم وعذابُهم دائم لا ينقطع. ولا يُمهلون أو 
يؤجَلون ساعة واحدة. . حكم تبارك بعال ل ار بثلاث ات الخلود في 
الجحيم» وعدم الإمهال» وعدم التخفيف #وَإِلهْكر إِله ويد لا إِلَهَ إِلَّا هْوَ أَلتَمْمَنُ التَسِرْ» 
أي إلهكم المستحقٌ للعبادة أيها الناس» إلهُ واحدء لا نظير له في ذاته» ولا في صفاتهء ولا 
في أفعاله. لا معبود بحقٌ إل هر جل وعلاء المنّصفُ بالرحمة الواسعة» الرحيم بالعباد 9إنَّ 
فى عَلقِ ألكمَوّتٍ وَالأَرضٍ وَأَيِلَنٍ أيَدلٍ وَألنَّهَارٍ» أي إن في إبداع السموات والأرض» بما 
فيهما من عجائب الصّنعة ودلائل القدرة» بما تعجز عن الإحاطة بها عقول البشرء وتعاقب 
الليل والنهارء بنظام دقيق محكمء يأتي الليل فيعقبه النهارٌء ويمضي النهار فيعقبه الليل» 
ويطول النهار ويقصرء حسب التدبير الإلهي أوَآلمكِ أل يَرى نى الْبَحْرٍ يما ينهم آلنّاسَ» أي 
والسّفن الكبيرة الضخمة؛ التي تسير في البحرء وتجري على سطح الماء ولا تغوص فيه 
وهي مملوءة بالأثقال والرجال» بما يحقّق مصالح العباد #وَمَآ أََرَلَ أله مِنَ أَلسَسَِ من مَاءٍ 
لا به الْأرضصّ بَنْدَ موي أي والمطر الذي أنزله الله من السحاب 3 فأحيا به الضرعء 


وأخرج به الزرع» بعد جدب الأرض وقحطها ويك يبا م ن حل د * أي وما نشر وفرّق 


وه 


اا محبب جح 2 2 ررحت ح 2 24 : - ريت د ١‏ 


في الأرض من كل ما يدبُ على سطحهاء من حيوان» وزواحف, وأنعام #وَتَصْرِيفٍ أرِيج 
َالسَحَابٍ التسَخَّرٍ بين الما وَالْأَرْضِ) أي وتقليب الرياح عند هبوبهاء جنوباً وشمالاً. حارة 
ونازذف والميحات السمدر ىن المماء:والا رض سد بقنارة اش عق عاد انه لأكت. تور 
متنك أي لدلائل وبراهين ساطعة» لقوم يتفكرون بعقولهم» ذكر تعالى في هذه الآية ثمانية 
دلافز عاق ذه الل ووخذانقة كلها نراهية ساظكة ناطمة :. تشين إلى :وجو الخالن: 
المنظم الحكيم» وختم هذه الآية بقوله (لآيات لقوم يعقلون) ليوضّح للناس أن هذه دلائل 
عقلية» لمن له عقلٌ وفهم لوس ألئَاس من يَتَحِدُ ين دون أَسَّه كَدَادا يميم كشب الله * أي 
وفزيق. فلن البشرة تبلغ بهم الجهالةٌ والحماقةً» أن يعبدوا غير الله. من الأصنام والأوثان» 
يجعلونها أشباهاً ونظراء مع الله. كأنها تخلق وترزق» يحبونها كحبٌ المؤمن لله #وَالدِنَ 
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عَامَنوَأ أسَّدَ حا لَه 4 اي وحب المؤمنين لله أاشد من حب المشركين للأوثان ولو رى الذين 


َلَموَأ إذ يروْنَ آلْمَدَابَ أن أَلمَرَهَ بن جَسِيمَا وَأ سه سَدِيدُ لْعَدَابِ4 أي ولو يرى الظالمون؛ حين 
يشاهدون العذاب الأليم: أن المقدرة للّه وحده» وأن عذاب الله أليم شديد. وجواب «لو) 
محذوف للتهويل؛ أي لرأوا ما لا يوصف من الهول والشدة #إذ تَبرَا أَلَذِنَ أَتَيعوأ مِنَ ازيرت 
أتَبَعُوأ وروا ألْصَدَابَ وَتَقَطعَتْ بهم لْأَسْبَابُ #* أي حبق جيرا التشوعون فية الأتباع, وَنشدراً 
الرؤساء المضلوة؛ من الأنصار الأشقياء» وعاينوا عذاب الله الشديد» وانغرطت بينهم روابط 


الألعة سيقي وان ادر انوا تل 15 افك او قروا ياه أي وتمنء 
الأتباع لو أن لهم رجعة وعودة إلى الدنياء ليتبرءوا من أولئك الزعماء الذين أضلّوهم 
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© كَدَلِكَ نيم أ أَعْمَلَهّ حسراكت يي وما هم بِحَرِجِينَ من أَلتَارٍ» أي كذلك يريهم اللّه 0 
أعمالهم القبيحة» ندامات شديدة» وحسرات تتبعها زفرات» تتردّدُ في مدورهم: وليس لهم 
خروج إحامن - لأنهم رمات دائم ويه ألنّاش كُلوأ هِنَا فى الْأَرْضِ كلا 0 أي 
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والثماد و1 كا لو َلشَيِطن إِنَمِ اك ا و آ 
يزيّنه لكم من المنكرات والفواحش» فإن الشيطان عدوٌ لكم ظاهر العداوة. يريد ددم 


م6 + سر 


لإِنََا مركم بالسُوء وَالتَحْكَةَ وَأن تَتُولُا عَلَ ألو ما ا سَلمُوْت* أي لا يأمركم الشيطانٌ إل بكل 


تبيح؛ وبكل عمل فاحش خبيث » وأن تفتروا على الله فتنسبوا له الزوجة والولد. وتحلّلوا 
وتُحرّموا من ٠‏ تلقاء أنفسكم. دون برهان ولا حجة #وَإدًا قِبِلَ طلم أتّم ل 21 كَالُوأُ بَلْ 


رم 


َع م ا اس اجو ها أن ال سهان 
رسوله من الهدى والإيمان؛ واتركوا ما أنتم عليه من الفساد والضلال؛ قالوا: بل نتّبع ما 
وجدنا عليه آباءنا طأوَلَوَ كانت َابَآفُهُمْ لا بَمَمَلوت سيا ملا يَمَسَدُونَ4 أي أيتبعون آباءهمء 
ولو كانوا سفهاء جهلاء؟ ليس لهم عقلٌ ولا بصيرة؟ «وَمَثَلُ ألدِنَ كَدرُوا كَئَلٍِ الى يِنْهِنُ با 
لا ْمَعْ ِلّا دعا ندا أي مَل الكفّار؛ في عدم انتفاعهم بالقرآن وحججه الساطعة؛ كمثل 
الراعي الذي يصيح بغنمه ويحذّرهاء فهي تسمع الصوت ولا تفهم الكلام؛ فهوّلاء الكفار 


كالدواتٌ السارحة» لا تفهم ولا تعقل. صم بكم عُنَئٌّ مهم لا يَنْقْن* أي هم كا ا 
يسمعون من يدعوهم إلى الهدى؛. وكالخُرس لا ينطقون بخيرء وكالعمي لا يبصرون طريق 
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ججحج لم جيه 


الرشادء فهم أغبياء لا يعقلون. شبّههم تعالى بالبهائم التي لا تعقل ما يُقال لها 9يَآيهَ 
لت اموا صشُووا ين يبب ا رَرَفكح وأشكوا نه إن حك إِيادُ مبدُرت4 أي كلوايا 
معشر المؤمنين» من الرزق الحلال الذي رزقكم الله إيَا من أنواع اللذائذ الطيبة» واشكروا ربكم 
على نعمه الجليلة» إن كنتم حقاً تعبدونه: ولا تعبدون معه غيره 8« إنَنَا حرم عَيِحكُمُ المَيِمَةَ وَألدَّ 
َم الْخنرير وبآ أن يد. ِبر م4 أي ما حرّم ربكم عليكم؛ إلأكلْ قذر خبيث؛ ضاءٌ بكم؛ 
مثل الميتة» والدم» ولحم الخنزير» وما ذبح للأصنام والأوثان. أو ذُكر عليه اسم غير الله» كاللات 
والعرّىء والشيطان ْمَمَنٍ أمْظرٌ عَيْرَ باغ وَلَا عَاِ 5 إِنْمَ عَْهُ إِنَّ أله غَمُوْرُ رَحِيِءٌ» أي فمن 
ألجأته الضرورة إلى أكل شيء من هذه المحرمات» بشرط أن لا يكون ساعيا في فسادء ولا 
متجاوزاً مقدار الحاجة والضرورة» فلا عقوبة عليه. لأن الضرورات تبيح المحظوراتء والله 
عظيم المغفرة» واسع الرحمة إن يدرت يكتئون مآ أنرَل لله ين أليككب ويتَشئوت بو. ها 
َلَا» أي يخفون ما أنزل الله في آياته البينات» من أحكام الدين» وصفة خاتم المرسلين» 
طمعاً في حطام الدنيا لِأرْلَيكَ ما يكو فى بوه إِلَّا أَلثَارَ وَلَا بُحَبْمهُمُ أله يَوْمَ الْتِسَةِ ولا 
يوَكَيمْ وَلْهُمْ عَدَابُ أليِ» أي أولئك الأشرار الفجارء إنما يأكلون ناراًء تتأجّج في بطونهم يوم 
القيامة» ولا يكلمهم الله سبحانه كلام رضىء ولا يطهرهم من دنس الذنوبء, ولهم فوق ذلك 
عذاب مؤلمٌ موجع تيك ادن اشككا التتكلة بالهُدئ رانصدات بالتنير كما آسَبَئ عل الأ 
آليَارٍ# أي أخذوا الضلالة بدل الهدى. والكفر بدل الإيمان» فما أشدٌ صبرهم على نار 
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مَرَّلَ ألحكب باحق وَإِنَّ الِنَ اْتَلنوأ فى الكتب ل 


له م مج 2ه و وو م سهكرء ‏ اسارس 2-1 اس 2 
عي © لسن آليِرَ أن تولواً وجوهكم قِبَلَ المشْرقٍ وَالْمَغْربٍ 
مَنَ َامَنَ اسه وَاليَوٍْ الأخر والملكةٌَ والكنب وَالبْييَْنَ وءَاقَ 


نوه ديك الشزق وَالِك والتسكي وَل ألصَبيلٍ وكليد 


م يه 


-_ 
2 


رمو 0 ِو 5 ذه ل[ سالر م 
والموفوت بِعَهَدِهِم إذا علهدوا 


جهنم!! وهو تعجيبٌ من جراءة أولئك الفجار «دَلِكَ أن أنَّهَ مَرَّكَ الححتب بالْحَقَ»4 أي ذلك 
العذاب الذي ذاقوه» بسبب أن الله أنزل كتابه المنير «التوراة» بالحقٌّ الساطع. فكتموا وحرّفوا 
ما فيهء طمعاً في خطام الدنيا «وَإِنّ لِنَ تلا فى الكتب بن شْمَاقٍ بَيدِ4 أي وإن اليهود 
والنصارى» الذين اختلفوا في تأويل التوراة وتحريفهاء لفي خلافٍ ونزاع» بعيد عن الهدى 
والصواب؛ مستوجب لأشد العذاب 8لََِ الينّ أن يلوا وُجُومَكْمْ يِبَلَ الْمَسْرِقٍ وَالْسَْبٍِ»4 الخطاب 
لليهود والنصارى» المختلفين في كتابهم اختلافاً كبيراً» والمعنى: ليس فعلٌ الخيرء والعمل 
الصالح. محصوراً في توجه الإنسان في صلاته؛ جهة المشرق أو المغرب» فإن أمر القبلة 
جزء يسيرٌ من أمر الدين «وَلهِنَ ألينّ من َامَنَ بلَّهِ وَالَِوْمٍ الآ وَلَلَبِكة والكتب وبين أي 
ولكنّ البر الذي ينبغي أن يحرص عليه الإنسان» ويهتمٌّ بشأنه. هو الإيمانٌ بالله» والطاعةٌ 
له. والإيمانٌ باليوم الآخرء وبالملائكة» وبالكتب السماوية» وبالأنبياء المرسلين جميعاًء 


1 


ساس 


فهذا هو حقيقة البّرء الذي يحبّه الله «وَءَانَ الْمَالَ عَلَ حُبَدء دَيى الْشرْق وَالْتنىَ وَالْمسَكِينَ 
ألتَييلٍ وَالسِنَ وف ايبٍِ» أي أعطي المال على شُحُه به وحبّه الشديد له. أعطاه 
كقارف "لقف انه والكافن السسقاءه .اهيفن الخفه سن :ل لان رفيا لا امهل شر 
المسافر الذي انقطع في سفره لفقد ماله» وللسائل المحتاج؛ وفي فك الأسرى 9َآمَّاءَ 
لصّكَرة وََانَ لك أي أدَى الصلاة المفروضة عليه على أكمل الوجوه. ودفع زكاة ماله إلى 
المستحقين من الفقراء والمساكين #رليُروُت بِمَهْدِهِمٌ إدَا عَهَرُوْ أي والذين يفون بالعهود 
والمواثيق» العهود التي عاهدوا بها ربّهم؛ والعهود مع البشر «وَالصّدرِبَ ب الس وَاصََّاء وحِينَ 
البأينُ# أي والصابرين على الشدائد والمكاره؛ في الأنفس والأموال» وحين اشتداد القتال 
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فمن أعتّدى بعد ذَالِكَ فله 
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ألا ليب لعلكم لفون 


ةع م 22م هه 


رَكَ حَيًْا ألوَصِيّة لِلْولِدَيْنِ وَالْأَؤْيِينَ بالْمَْرُوفَ حَقًَا ء 


+ أوْلَيِكَ 1 ولك هُمْ الْمَنّفُنَ» أي هؤلاء المتصفون بهذه الصفات الكريمة» هم 
الصادقون في إيمانهم»؛ المطيعون ن لربهم. والفائزون بأعلى الدرجات في جنات النعيم» هذا 

هال الذي يرضى عنه الله يما أَلَنَ اموا كيب علي النماسٌ فى ادن ل بر والمبذ 
امد وَالْأنقّ بالْأنق» أي مُرض عليكم أيها المؤمنون؛ أن تقتصُوا للمقتول من القاتل» 
بالمساواة والعدلء فالحيٌ يُقتل بالحرٌء والعبد يُقتل بالعبدء والأنثى تُقتل بالأنثى» ولا 
تتجاوزوا الحدود فتقتلوا غير القاتل. كما كان يفعل أهلّ الجاهلية. حيث يقتلون بالأنثى 
الرجل» ويقتلون بالعبد الحرّ والسيّدَء ويقتلون بالواحدٍ العَدَدَ والجماعة طهَمَنْ عَفىَ لم مِنْ أَضِه 
تنه هَنَاءٌ بِالْمعرُونٍ وأم إِليِهِ بإِحَسن» أي فمن أسقط القصاصًّء. ورضي بقبول الدية» فعلى 
أهل القتيل مطالبة القاتل بالدية؛ من غير تعنيف ولا إرهاق. وعلى القاتل أداء الدية» بدون 
تسويفٍ ولا مماطلة لذَلِكَ عَْنيِثُ ين ربكم يَسَة 4 أي ها شرع الله لك ؛ من قبول الدية» وترك 
القصاص. تسهيلٌ عليكم من ربكم؛ ورحمة منه جل وعلا بكم» ففي الدية تيسيرٌ على القاتل 
ونفعٌ لورثة القتيل #مَمَنِ أَعْتَّدَئ بَعَدَ دَلِكَ هَلَمُ عَدَابُ 42 أي فين اعسدى على القائل نمه فبوك 
الدية فقّتّلهء فله عذاب مؤلم موجع «وَلكُّ ني الْقِصَاصِ عَيّوٌ يتأؤلي الأَنبتب مَنْكْمْ تَتّقُونَ 4 أي 
في قتل القاتل حياةٌ للنفوس. فإن القاتل إذا أيقن بأنه سيُقعل إن قَتلء كف عن القتل. فأحيا 
نفسهء وأحيا الآخرين» وبذلك تصان الدماءً؛ وتحفظ حياة الناس» وقوله تعالى #لعلكم 
0 أي لعلكم تتقون محارم الله وتنزجرون عن العدوان. وسفك الدماء « كُيِب عَلِكْ 

حص لسدكة امَك .إن رك برا الوسكة للولدت: والأؤين بالستزوقة عدا عل التلون 4 أي 
فُرض عليكم أيها المؤمنون» إذا أشرف أحدكم على الموت» وقد ترك مالا كثيراً» أن يوصي 
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لوالديه وأقاربه بالمعروف أي بالعدل بأن لا يزيد على الثلث» وهذه الوصية حقٌّ لازم على المتقين» 
وقد نُسِمَ هذا الحكمُ بآية المواريث لفن بَدَلمٌ بََدَمَا سِعَمُ كَِنَا م عَلَ ادن يلوك إنَّ لله جِيعُ 
عِمُ» أي فمن غيّر هذه الوصية؛ يعدما تحقّق منهاء من وصيٌ أو شاهدء فإن ذنب هذا 
التبديل على من بذَّلهء لأنه خان وخالف أمر الله» والله سميع لأقوال العباد. عليمٌ بأحوالهم 
وأفعالهمء وهو وعيد شديدء 8كَمَنْ حَافَ ين مُوصٍ جَنَنَا أَوْ إنمَاك أي فمن تخرّف من 
الموصيء ميلاً عن الحقء أو تعمداً للإثم بحرمان أحد الورثة من الميراث طَأَسَلَحَ بَببَُمْ ههه 
: ِنْمَ عَلَنَهٍ إِنَّ لَه عَمُورٌ يَحِيمُ»# أي فأصلح بين الموصي والموصّئ لهء بأن ذكّره بأن هذه 
)م الرصية فيها إجحاف بالورثة» لأنه زاد فيها على الثلث. فليس عليه ذنب» لأن هذا التبديل 
للوصية» يُقصد منها الحقٌ لا الباطل» والله سبحانه عظيم المغفرة» واسع الرحمة» وفي 
الحديث الشريف (إن الرجل والمرأة ليعملان بطاعة الله ستين سئة» ثم يحضرُهما الموبُ. 
فيضاران في الوصية» فتجب لهما النار» رواه الترمذي» ومعنى الحديث أنه يستحقٌ العقاب» 


وليس معنأه الخلود فى النار. 

يها ألْدِنَ موا كِْبَ عَيِسَكُمْ اليِيَامُ كنا كيب عَلَ لدت ين قَِكُمَْ لمَلَكُ 
ار ال 0 000 : ا 1 5 
تَنفونَ # أي فرض عليكم أيها المؤمنون صيام شهر رمضانء. كما فرض على من قبلكم من 
الأممء لتكونوا من المتقين لله » المجتنبين لمحارمه #أأيَامًا مَعَدُودَابٍ © أي وأيّام الصيام 
قلائلء هي شهر رمضانء, فلم يفرض الله عليكم صيام كل الدهرء تخفيفاً عليكم. ورحمة 
بكم مسن كانت هِنمٌْ مَرِيضًا أو عَلَ سَفَرٍ كَعِدَة مَنْ أََارٍ أحر» أى اقفن كان عريضا هرضا 
يضرّه الصومٌ؛ أو مسافراً سفراً شرعياًء وقدّره الفقهاء ب(84) كيلومتراًء فأفطر للمرض أو 


21000 


السفرء فعليه قضاء عدة الأيام التى أفطرها #وَعَلَ لذت يُطِيقُونَهٌ وِدَيَهٌ طَمَامُ مسكين»* أي 
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م سحححه اي سس 


دل وهام لوح برلا لوقر 4 ل دع عررام موا 0 و 4ع 2 2 ججح 
فَمَن تَطوَع خَرَا فهو حَير لَه وأن تصومُوا حَيرٌ لَكُمٌ إن كُثْرْ سَلَمُوتَ 07 
2 دن ا 1 م 4 ع رار 4 
شير رمضان + الذي أنزل شِه المَرَءَانْ هدّى للسَاس 
د 

مجو سم سمه ع ماع 20 0 70 و _- 20 مر ساس 00 2 
الهدئ والمرفان فمن سهد ونكم الشهر قليصمة ومن كان يضما 

: لور ار 


بحكم الْسر ولا بريد 


على مجر 


يحم العسر 


وعلى الذين يطيقون صيامه بمشقة شديدة؛ بسبب الشيخوخة والهَرّمء إذا أفطروا عليهم فدية» 
بقدر طعام مسكين عن كل يومء والآية نزلت في الشيخ الكبير»ء والعجوز الهرمة لكّمَن تطَوَمَ 
حرا هَهْوَ حَيدُ أَوْ وَآن تَسُومُوا حَيدُ لَكُمْ إن كُسْرْ يَدْلمُونَ* أي فمن زاد في الفدية على القدر 
المفروض. فهو أفضل لهء والصوم خيرٌ لكم من الفطرء إن كنتم تعلمون ما في الصوم؛ من 
الفضيلة والأجر العظيم» ثم وضّح تعالى زمن الصيام فقال لمَمَرٌ رَمَصَانَ أَلَذِىَ أَنرْلٌ فِهِ 
لُْرَءَانُ هُدٌَى لكايس وَبَيْتتٍ بِْنّ ألهُدَئ وَآلْممَانُ4 أي زمنُ الصيام الذي فرض الله عليكم 
صيامه. هو شهر رمضان المباركء» الذي ابتدأ به نزول القرآن الكريمء أنزله الله هداية 
للناس» وهو كتاب فريدٌء معجرٌ في بيانه» واضحٌ في أحكامه, قَرّق الله به بين الهدى 
والضلال. والحق والباطل» وقد نبّه تعالى بهذه الآية على الحكمة من تخصيص رمضان 
بالصوم. وهي تذكير المؤمنين بالنعمة الجليلة عليهم» بنزول القرآن الكريمء ليخرجهم به من 
الكتدناف إلى التو :وكات الأنة تقول إنما فُرضتٌ عليكم صيامٌ رمضانء لتعرفوا قدر نعمة 
القرآن #هَمَن سَهِدَ مني لدَهَرَ ميمه 4 أي من حضره الشهرٌ ولم يكن مريضاً أو مسافراً» فَلْيصمْ 
شهر رمضانء. وليس معنى «شهد» أنه رأى الهلال» وشاهده بنفسه» فإن الصوم يجب برؤية شاهدٍ 
عدلء وإنما المعنى أنه كان حياً. وأدركه وحضره شهر رمضان رمن حَانَ مَرِيضًا أَرْ عَلَ سَمَرٍ 
َهِدَّهُ يَنْ أسيَامِ أُخَرٌ) أي ومن كان مريضاً» مرضاً يشقُ عليه الصوم, أو مسافراً سفراً شرعياً 
طويلاء فأفطر بسبب المرض أو السفرء فعليه صيام أيام أخرى بقدر ما أفطرء وكرّره لزيادة التأكيد 
بمشروعية الرخصة, ولا يشترط في السفر أن يكون على الدواب أو الأقدام. بل يحقٌ له الإفطارٌء 
ولو كان مسافراً بالسيارة أو الطائرة» إذا كانت المسافة أكثر من 85 - كيلومترا #برِيِدٌ أَنَّهُ بحم 
لسر وَلا يرِيِدُ بِكُمْ الْعُْرَ #4 أي يريد الله بهذا الحكمء التيسير عليكم لا التعسيرء فلذلك 
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0 الهِْده ولتككبرو الله على ما هَدَسْكْمَ وَعلَكْمْ تشكروت 


وعد 


ع ظ“ معدي له ب ساسا بحط 
© وَإِدَا سألك عبادى عَيْ فَإِنْ صَرِببُ أجِيبُ دَعَوَةٌ الدع إِذَا دعان 


َرَشُدُوتَ 00 أل لككم اليه 
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ور 
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ظ 
1 
ا : 3 ل ع بار لور د 7 
| أباح لكم الفطرء » في المرض أو السفر لاوَلُخيلرا الِدَهَ رَلتُكبردا أللَهَ عَللَ ما هَدَسكمُمْ 
3 وَلمَلّحكُمْ َدَكُرُوت* أي ولتكملوا عدة أيام شهر رمضان» بقضاء سس نر 
١‏ ما أرشدكم إليه من فرائض دينكم. ولتشكروه على نعمه وإحسانه #وَإدًا جات عبادى عَيْ فَإِنْ 
6 
| 
١‏ 
١‏ 
3 
١‏ 


قريب اح وه لداع إِذا دَعَان 4 جاء جماعة من الأعراب إلى رسول الله لله عكلاة فقالوايا رسول 
الله : أقريبٌ ريّنا فنناجيه - أي ندعوه سرًا ‏ أم بعيدٌ فنناديه؟ - أي نرفع أصواتنا بالدعاء ‏ فنزلت 


الأيةه و الممقى: : إنني مع عبادي؛ أسمع دعاءهم؛ وأعلم حالهم؛ وأقضي حوائجهم» وأجيب دعاء 
من دعاني» تحبا لي وَلْيؤْماْ بى لَمَلَّهُمّ يَرَسْدُوت» أي فليطيعوا أمري». ولْيصدّقوا بأني 
القادر على كل شيء» ليهتدوا إلى طريق الفلاح #أيِلّ لَك لله ألضِيَامٍ أرقت إل ابي 4 
الرفث: كناية عن الجماع». أي أبيح لكم أيها الصائمون» جماعٌ نسائكم في ليالي رمضان 
هن َِاثُ لَك َأُمْ بات لَهُنّْ4 أي هنّ سَكَنْ لكم وسترء وأنتم سكن لهنَّ وسترء شبّه تعالى 
المرأة باللباس» الذي يزيْنُ الإنسان ويستر قُبْحه» فلولا اللباسٌ لبدث سوأةٌ الرجل » فالمرأة كاللباس 
للرجل» تزيّنه وتكمّله وتجمُّله والرجل سترٌ لها وسكنٌ» يزيّنها ويِجَمّلّها ويسترهاء وهذا التعبير 

من ألطف أنواع الاستعارة البيانية #عَلِمَ لَه أَنَكُمْ كَُثْرْ عَسَاوْتَ أَشَحثْمْ نَنَابَ عَلََمٌ وَعَمَا 
ك4 أي لقد علم ربكم أنكم كنتم تخونون أنفسكم: ؛ بمقارفة الجماع في ليالي رمضانء ولا 
تصبرون عنهن ؛ فرخّص لكم بجماعهنّ رحمة منه بكمء وسامحكم على جنايتكم, وكانت معاشرة 
النساء في ليالي رمضان» محرمة عليهم طيلة الشهرء ثم نُسخ هذا الحكمٌ؛ روى البخاري عن البراء 
قال : «لمّا نزل صومٌ رمضانء» كانوا لا يقربون النساء رمضان كلّه وكان رجال يخونون أنفسهم. 
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فنزلت الآية #مَاكَنَ لمرَوهن وَأتهوا م حَكَتبَ َك لك 4# أي فمنذ هذا الحين» أبيح لكم 1 


ظ 164 


6 رحج حم يوب جه سبح لولم لج 2221 جد | 1 


0 


و -_-_-- سجر ل ا 


معاشرتهنّ في ليالي رمضانء. فعاشروهنٌ واطلبوا بنكاحهن الذرية والولدء ولا يكن 
غرضكم نيل اللذة والشهوة فقطء قال ابن عباس: ما كتب الله لكم» يريد الذرية 
والنسلء نبّه تعالى إلى أن ارس :من الزواج» ليس نيل اللذة والمتعة» وإنما هو لبقاء 
النسلء ولهذا الغرض السامي شرع الزواج وا وَأهْرَوا حي يَتيْنَ كور المَْظ الأنيِسُ ون ألتبْلٍ 
آلْأَسْوَمِ مِنّ الْتَمْرِ #4 أي وكلوا واشربوا في ليالي الصوم إلى طلوع الفجرء والتعبيرٌ بالخيط 
الأبيض عن النهاره وبالخيط الأسود عن الليل» استعارة بديعة» وليست الآية على 
ظاهرها فقد روى البخاري عن عدي بن حاتم أنه قال: «لمّا نزلت الآيةُ؛ عَمَدْتُ إلى 
- أي حبل - أبيض» وعِقَالٍ أسودء فجعلتهما تحت وسادتى. وجعلتٌ أنظر في 
الليل؛ء فغدوتٌ على رسول الله يَكنةِ وذكرت له ذلك. فقال: إن وسادك لعريض كيان 
عن سوء الفهم ‏ إنما ذلك سوادٌ الليل وبياض النهار «ثُرَّ أَيَبْ يام إِلَ أَلَنَلّ» أي 
أمسكوا عن الطعام والشراب والجماع إلى غروب الشمس ولا يوشت ونش م عَلَكهُونَ فى 
١‏ لْمَسَجِد # أي ولا تقربوهنٌ ليلا ولا تارك لعج متحتولى الاجةة لأنكم في عبادةٍ 
لله «يَزْكَ حُدُودُ أسَهِ هلا تَفَرَوْما كَدَلِكَ يُبَيتَ أَشَّهُ ءَايْيِد للنّاس لمَلَّهُمْ يَتَعتَ* أي هذه 
١‏ الأحكام المذكورة حدودٌ الله أي محارّمهء أوامّره ونواهيه؛ فلا تتجاوزوها ولا تخالفوهاء 
]| كذلك يومّح الله لكم شرائع دينهء لتتقوا غضب اله وعذابه «وَلا مَأَطُوا مولي بَننَخْ 
١‏ بابل وَتُدَلوا يهآ إل الحا لِتَأكُلُوا ديا ين مدل التايى بالإثو وَآشْرْ مم4 أي لا 
١‏ 
3 


و د 


١ 
١ 
( 


يأكل أحدكم مال غيره. ولا يتوصلْ على أكل الحرامء برشوة الحكامء وهو يعلم أنه 
مبطل. فإن ذلك يوجب الإثم والعقاب. وردت هذه الآية بعد آيات فريضة الصيامء 
لتنبيه المؤمنين على أن الغرض من فرضية الصيام» ليس الامتناع عن الشراب والطعام. 
إنما الكف عن أكل الحرامء فالصيام طريق لتهذيب النفسء» والكفٌ عن العدوان 
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م آ”ه مه م و- وو 2 و 
فل هى مكاقِيثٌ لِلنّاس والحج وَلَيْسَ 


أ 22 ده سا 
م مت 


ردس 2 م2 2 رمرم م 9 0 
وَلكِنّ الي من اتَهَنْ وأنوا ليومت مِنّ 


مه رم م 
الذ 


2 017 ري 0 جح رص عع م الى 
لحرت 9 وَقََيِلُواْ فى سَبِيلٍ أله الَذِرَ 


- 


3 
م 2 مومرزرو سدس ١‏ ب رء2 5 572 
إِر الله لا يحب المعيدت 9 وامتلوهم حَيّتُ 


ب زررء ‏ موءعا ور ده «سوع ار 


3 00 37 عي مو و روع ا« فا 7 مس 2# 27 رو 5 
تنلموهم وأخرجوهم مَِنْ حَيّتُ أحرجوكم والفلنة أَسّدَ من الْفَتَلٍ ولا تقايلوهم عند 


1 00001 0 0 مه 
َلْسْجِدٍ كرام عق يالوم شه 


ليَوْكَ عن الْأَهِلَةَ مَل م مَوَقِيِثٌ لئاس وَألْحَجُ4 أي يسألك الناسٌُ عن الهلال» لم يبدو دقيقاً 
مثل الخيط؟ فقل لهم يا محمد إن الحكمة من ذلك» أن يعرّفكم ربكم أوقاتَ عبادتكم» ومعالم 
دينكم» تعرفون وقت الصومء والحج» ووقت الزكاة» وغير ذلك من معاملاتكم #وَلَيْسَ الْينٌ بن 
كوا الْشبُوت من طُهُورها وَلَكِنّ الي مَنِ أَتَهَدْ وَأنوأ ابوت عن أبويهَأً» أي وليست الطاعة 
للهء وعمل الخير» بأن تدخلوا المنازل من ظهورهاء كما كنتم تفعلون في الجاهلية» ولكنّ الطاعة 
بتقوى الله؛ وادخلوا منازلكم من أبوابهاء روى البخاري عن البراء قال: «كانت الأنصار إذا حجوا 
فرجعواء لم يدخلوا بيوتهم من قبل أبوابهاء فجاء رجلٌ من الأنصار فدخل دارّه من قِبّل بابه» فكأنه 
عير بذلك» فنزلت الآية» وسبب هذا أنهم ظنوا أن المُحْرِمء لا بد أن يغيّر جميع عاداته» في 
الدخولء واللباس» والتطيب» وهذا اختراع من عند أنفسهم من غير شرعء فنبِّههم تعالى أن هذا 
ليس برأ ولا طاعة #وََتَّقُوا أله لمَلَكُمْ برت »* أي خافوا ربكم وامتثلوا أوامرهء لكي 
تظفروا برضه لوََيِنُا فى سِيِلٍ لَه انَ يمَيَوْكةُ ولا عَنْنَدُوَا إدك الله لا يْحِكْ 
سيت أي جاهدوا في سبيل الله لإعلاء كلمة الله وقاتلوا الذين يقاتلونكم من الكفارء 
ولا تعتدوا بقتل الشيوخ والنساء والأطفال» فالله يكره الظلم والعدوان #وَانلوهم حَيْتُ تيِدسوهم 
وَأَْجوهُم ين حَيْتُ م4 أي اقتلوهم حيث وجدتموهم» في حل أو حرم» وأخرجوهم من 
أوطانهم وشرّدوهم كما شوّدوكم «وَليِنهُ أَسَدُّ ين الْصََلِّ» أي فتنةٌ المؤمن عن دينه» وإشراكُهُم 
بالله في الحرم» أشدٌ من قتلكم إِيّاهم فيه. . نزلت هذه الآيات» لما صدّ المشركون رسول 
الله كْةِ وأصحابه عام الحديبية عن دخول مكة». وقد جاءوا معتمرين» فصدهم المشركون عن 
دخول مكة #ولا نَُْضَ عِندَ أَلَنِْدٍ لَلْرَامِ حَقٌّ يُمَنتِوَكْ فِهِ» أي لا تبدءوهم بالقتال في 
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ند كرح كتوم كَتكَ عه الكنير 

وَمَيلوهُمَ حَقٌّ لا تَكُونَ 3 وَيَكْوْنَ أَلدِينُ يِل فَإنِ 

1 َلَاليينَ 9 التهر رام لين لوآ 00 

امه © ا في سبل امه 0 يوا أ 
يِب المييين 9 ديا للج والميرة ب 


م سحتب م ساح 2 


مسح 


ه- وسسكةه 


|| الحرم» ولا تنتهكوا حرمة المسجد الحرام» حتى يبدءوا هم بقتالكم فيه دن مسوك لوهم 
كَدِكَ جَنَهُ الْكَفْرِنَ#4 أي فإن هتكوا حرمة المسجد الحرام» فبدءوكم بالقتال فيه» فلكم 
حينئلٍ قتالهم. لأن البادىء بالشر أظلمء وهذا جزاء الكفرة المجرمين ##يَنٍ اتا دن اله 
عَدُْرُ يحم أي فإن كمُوا عن قتالكم. ودخلوا في دين الإسلام» فإن الله يغفر لهم كل 
ذنب كنوه عن لا تكن وِننَهُ وَيَكنَ ألدِينُ به أي وقاتلوا المحاربين من الأعداء حتى 
تكسروا شوكتهم.» ولا يبقى شرك على وجه الأرض» ويصبح دين الإسلام هو الغالب» 
العالي على سائر الأديان 9يِّنٍ أننبوًا دكا عُدَرَنَ إِلّا عَلَ الطَِينَ»* أي فإن انتهوا عن الشرك» 
فكقُوا عن قتالهم. فمن قاتلهم بعد ذلك. فهو ظالمء والله إنما أَذِنََ لكم بقتال الكفرة 
الظالمين ظالَبْرُ لام بِالكَمَرِ لوا وَألْْمَتْ يِصَاصٌ هَمَنِ أغْتّدى عَليْك عدوأ علْهِ بِئلٍ ما أعتّدَى 
ليخ وَأنَقُاْ لَه وَاعلموَا آنّ لَه مَمَ الْميِّنَ4 أي إذا قاتلوكم في الشهر الحرامء ابعل 
دماءكم بالقتال فيه؛ وهتكوا حرمتهء فلا إثم عليكم أن تقاتلوهم فيه وأن تردُوا عدوانهم 
بالمثل» فالشهر الحرام بالشهر الحرام» وهتكه بهتكه» واتقوا ربكم بالبدء بالعدوان» واعلموا 
أن الله ناصركم عليهم. » لأن الله مع المتقين 8 وَأَنْفَقُوأ ى سيل ّم ولا تلوأ يريك إِلّ اكد ): 
أي أنفقوا لنصرة دين الله. في الجهاد. وسائر وجوه البر والإحسان. ولا تبخلوا بالإنفاق» 
فإِنّ ذلك يقري الأعداء. ويسلطهم عليكم فتهلكواء فالتهلكةٌ هنا: ترك الغزوء وعدم الإنفاق 
في سبيل الله؛ كما قاله أبو أيوب الأنصاري» وانظر قصّته في سنن الترمذي #وَآحْيِنُوا إنَّ الله 
يي الْمَحِيِينَ# أي أحسنوا في جميع أعمالكم, فإن الله يحب الأسخياء.» يحب كل محسنء» 
بقوله» ومالهء وعمله #تَأْيئا لج وَالمررَ ِب هن تمرح فا أسْيَرَ مِنَ للمَدَيٌ أي من شرع 
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ما أسمسيس 
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منكم بالحج أو العمرة» فليؤدّها على وجه التمام والكمال» مخلصاً في نيّته لله فإن مُنعتم 
عن إتمام الحج أو العمرة؛ بمرض أو عدرٌء أو خوف طريق» وأردتم التحلل؛ فعليكم أن || 
تذبحوا ما تيسّر من الأنعام» امن بعير» أو بقرقء أو شاة» ولا حَِمُوا روسك حَنّ يِل أَخْدَىُ 5 
يٌ» أي لا تتحلّلوا من الإحرام ا أو التقصيرء حتى يُذبح الهديُ في مكان الإحصارء 
أو يُذبح في الحرم «اقن 6ت من ترا أذ بده لك ين أيه ميدي بن يام أذ مكو أذ شف 
أي فمن كان منكم محرمأء واضطر إلى حلق رأسهء لمرض أو صُداعء أو لبس مخيطا 
بسبب المرض» فعليه فديةٌ وهي: صيام ثلائة أيام؛ أووكصدق على مك سيناكد» لكل 
مسكين نصفٌ صاع من القمح» أو يذبح ذبيحة وأتليا اق ويتصدّق بها على الفقراء #فَإدَآ ( 

0 


يوسش 


ع. 2 للة 


ينم هن تتم مره إل للج ها أسْيسَرَ مِنَ امَدَئْ» أي فإذا لم تُحصروا وكنتم في حال أمن» 
فمن اعتمر في أشهر الحجء فرح بو عام طلوازه اشر كن المدون وهو شاة يذبحها 
شكراً لله تعالى» لتوفيقه له بحج وعمرة في سفرة واحدة #فّن لَمْ يد مَصيَامْ كته أيأر في للج ) 
١]‏ امعد وق تر كن 4 آى ,فون لبر رحد ند الباق لتقو تعليه هياء عكر نام 
ثلاثة منها حين يحرم بالحج» وسبعة إذا رجع إلى وطنهء أو رجع من الحجء ويكون قد || 
استكمل عشرة أيام #ذَّلِكَ لِسَ لَمْ يكن أَهَلمُ 0 لْسَْحِدٍ الحرَامِ4 أي ذلك الهديُ لمن لم 
يكن من ساكني المسجد الحرامء أما سّكُانَ الحرم» فليس لهم تمتع». وليس عليهم دم 
00 أنه وَعلَموَا أَنّ أله سّدِيدٌ الاب أي عقابه شديد لمن عصاهء أو خالف أمره #الْحَجٌ 
الي كن رق يدوك ركد وي لامرك لين ا الك 4 أ وفيت 
١‏ 0 أو سلرماطه هن اقتزال» بول القمدة (وعدة سن "دي اتججةة فين الزم تفده 

الحجٌّء بالإحرام والشروع فيهء فلا يقرب النساءء ولا يعاشرهنء لأنه مقبل على الله 


- كه عه اسك 


اد لا 


هه واد 


هه 


رس م دم الى ايع سم دعو م82 رسرام هرو > معد م2 
وَمَا تَفْعَلواً من حَيْرِ يَعَلْمَهُ أَنَهُ وَتَرَوٌدُوا مَإِرك حَيِرَ ألرَّادِ 
م 2 جع 1+-- دي طظء وساللا +3 شء- #4) 
ولي الألبب © ليس عَلَكُْمْ ناح أن تَبْمَعُوأ 
املتاقو ترق رق وا 1 
١ 7 002 02011‏ 0# رامو - - 

الحراث وأ كروة َم هَدَنخُْ وإن حكنتم من 


يصوأ من حَيْتُ أفَاصٌ الكّاس 


بالطاعة؛ ولا يعمل معصيةء ولا يجادل ويخاصم الرفقاء» بمعنى أنه لا ينبغي أن يفعل 
ثيناً من .هذه المحظوراك «رما موا بن خَير ينلد امد وَصَرَوموا كارك حر ارد التترئا» 
أي ما تقدّموا لأنفسكم من خيرء يجازيكم عليه ربكم خير الجزاء.ء وخذوا معكم زاداً 
لآخرتكم» تنجون به من عذاب الله» وخير زادٍ ليوم المعاد تقوى الرحمن «رَنوْنْ يَتأزلي 
الْآلبتب» أي خافوا عذابي وعقابي» يا أهل العقول والأفهام «لَيِسَ عَلَتِحِكُمْ بجمتمٌ أن 
مَبْتَعُوأ شلا ين رَيِحَكُمْ)4 أي ليس عليكم ذنب ولا حرج بالتجارة في أثناء الحجء فإن 
التجارة الدنيوية لا تنافي التجارة الأخروية» فبيعوا واشتروا واطلبوا الرزق من الرزَّاققء قال 
ابن عباس : نزلت هذه الآية في التجارة في موسم الحج 9مَإِدَآ أَفَضْكر ين عَرَقَتٍ 
تَأدْكُرُرا أنَهَ عند الْمَشْعَرٍ الكرَارٌ» أي فإذا رجعتم من عرفات» وقد أدّيتم الركنّ الأكبرء 
فاذكروا ربكم عند المشعر الحرام بمزدلفة» اذكروه بالدعاء» والتضرعء والتكبيرء والتهليل 
«رَأذكُرر؛ كَمَا هَدَنَكُْ وَإِن كر ين ملو لَيِنَ ألصَآلِينَ4 أي اذكروا ربكم ذكراً كثيراً. 
كما هداكم إلى هذا الدين القويم». والحال أنكم كنتم من قبل ذلك لفي عداد الضالين» 
التائهين عن طريق الهداية والنور «ثُرِّ أَقِيصُوأ يِنَ حَيْتُ أصاصٌ الكاش وَاسْئَنيوا لَه رك 
ألَّهَ عَعُوْرٌ تَحِيمٌ* أي انزلوا من عرفة» حيث ينزل الناسٌ». لا من المزدلفة» واطلبوا من الله 


المغفرة من ذنوبكم» فإنه عظيم المغفرة» واسع الرحمة. . 


؟ا 
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ولي لله سترييع م لَيْسَابٍ (© © وأدكروا لله 4 
إِنْمَّ عَلَنهِ 


اكانت قريش تترفع على الناس. أن يقفوا معهم في عرفةء وكانوا يقولون: نحن أهل 

اللهء وسُكانٌ حَرّمهء فلا نخرج من الحرمء فيقفون في مزدلفة لأنها من الحرم» ثم يفيضون 
منهاء وكانوا يُسَمَوْنَ «الحُمْسٌ) أي المتشددين في الدين» حك الآية #ثم أفيضوا من حيث 
أفاض الناس*» أي من عرفة #فَإدًا فصَيْسُم سَابِكَحُمْ َأذكروأ لَه كدو نادُم أو سد 
ذِخْرا» أي فإذا أتممتم مناسك حجكم.ء فاذكروا ربكم» كما كنتم تذكرون مفاخر آبائكف 
بل أشد ذكرا.. كانوا في الجاهلية» إذا انتهوا من الحج» وقفوا بمئّى» يذكرون مفاخر 
آبائهم» ومحاسن أيامهم. فنهوا عن ذلك #قيرت التكاس من يقُولُ ربّآ ءانا فى لديا 
كا لو لآَضْرَة من حَكْيِ» أي فمنهم فريقٌ همه الدنيا فقطء يطلب الجاه والغنى والثراءء 
وليس له في الآخرة حظ ولا نصيب من رحمة الله #وَيِنْهُم من يَعُوْلُ ريس ءانا فى ألدّنيا 
ته َف الْأخِرَءَ حَسَنةٌ وَقِنَا عَذَابٌ ألنّارٍ أي ومنهم ل الدنيا والآخرة؛ 
من الصحة والعافية» والرزق 00 ويطلب الجنة ورضى الله» وأن ينجيه الله من عذاب 
جهنم الشديد #أوْلَتِكَ لت ا ا وَألَّهُ سريع م لساب أي هؤلاء السعداء الأبرارٌ 
الذين طلبوا سعادة 00 هم العقلاء الذين لهم عط وافرٌ من الأجر والثواب» لأنهم 
أحسنوا في الدنياء والله يحاسب الخلائق ‏ على كثرتهم - في زمن يسيرء لا يتصوره البشر 


هك 


#وأذخرزا ألَّهَ ف أسَامٍ عدوت د هَمَن جل في يَوْمَيِنِ فَلَآ انم عَلَِهِ4 أي أكثروا من ذكر الله 
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العزة اك فحسيم جهام لشن المهاد 7 ققرت 

شكهة انناء كانت أله والد ريووض ليسا 


31 ُ 


التشريق - أي الثاني والثالث من عيد الأضحى - فلا حرج عليه ومن تَأحَرَ هلآ إِنْمَ عَلَيْهِ لمن 


4 أي ومن تأخّر في مِئّئء حتى رمئ الجمرات» في اليوم الرابع من أيام العيدء فلا 


حرج عليه أيضاًء لمن اتّقى ربّهء فأتئ بمناسك الحج على أكمل الوجوه «دَآنَّفُوا أله وأغلموا 
نكم إِلِتِهِ سرت أي خافوا ربكم وعقابه. واعلموا أنكم مجموعون إليه للحسابء. 
فيجازيكم على أعمالكم #رَينَ أَلنّان من يُنْجِبَك هَولُمٌ فى الْحَيَرةَ لديا وَيْنْهِدُ أنه عَلَ مَا فى 
نِدِء» أي وفريق من الناس يسرك كلامه؛ بحلاوته وفصاحتهء ولكنه منافقٌ كذّاب» يقول 
لك: الله شاهد على ما في قلبي» من المحبة لدين الإسلام «وَهُوٌ لد ألْخِصَارِ» أي وهو 
شديد العداوة لك يا أيها الرسول وللمسلمين» كما قال القائلل: 

يعطيك من طرف اللّسان حلاوةٌ 0 كيك كما ينرق التعلث 


«وَإِدًا تَوَلَ كك ف الْأَرْضٍ لُنْيِدَ ضِها وَبُيَلِكَت الْحَرْتَ والمعن وَأنَّهُ لا يحب السساد* 
أي وإذا انصرف من مجلسكء». عاث في 0 فساداء يتلف الزرعَ والفبل براش يفن 
كل ملق تزلت في 0 بواتريوة كان كشو الستظر »علو الكلام .. يظور. سيول 
الله يه البشاشة والإيمانء ويخفى الكفر ##وَإِدًا قِلَ له أنَّق الله أَحَذته الْهِرَّهُ بالإئم هَحَسْيْمُ 
0 وَلِنْسَ المهاد* أي إذا قيل 5 المنافق الفاجر: خف الله. واترك النفاق 00 
يله اكد 07 الإمعان في الذنب والإجرام» فيكفيه جهنم م والخلوةٌ قاء::وكسن "الفراشس 
الجحيم #رمِن ألنّاس مَن يَنْرِى ننة امنا ترات اخ َأنْهُ رَمُوفك بالْباد» أي ومن 


3276 
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وأ ل 


الناس من يبِيعٌ نفسهء ويبذلها طلباً لرضى الرحمن» فيضحى بماله ونفسه. لنصرة دينه» والله 

عظيم الشفقة بعباده» نزلت فى «#صهيب الرومى») رضى الله عنه ضحَى بكل ما يملك» دل 1 
١ 1 ., 1 0 -_ ِ‏ 5 6 كفس مت ين مسن الل :7 ١‏ 
ل ا ل يهاجر إلى المدينة المنورة #يأيها ألذرت َامَنُوا ١‏ 


اذغارا قا الجر كات 5ل كدكرا خُطلوق 0 ِنَّمٌ لحكم عدو 4 المراد بالسُلْم 
هنا: الإسلامُ» أي ادخلوا في دين الإسلام بكأيته ؛ بجميع أحكامه وشرائعة؟ ولا تأخذوا بعضا ْ 
هِنه) وتتر كرا عضا :اولاز ل ل يرا اناكو مون التطا رسا اليا لا 3 
لكم ظاهر العداوة لفن ول ين جَآءنَكُم اليك تأعلموأ 1 كن 24 ع2 كي 4 ) 
ا سي ب رك القاطعة» والبراهين الساطعة. على أن ؤ 
دين الإسلام. هو الحقٌء فاعلموا أن الله غالب» ينتقم ممن عصاء حكيم في أفعاله #عَلْ | 
يَظرُونَ ِلآ أن يَبَهُمُ أَلَهُ فى ظْثلٍ ين الْصَمَامِ والملبحة4 أي ما ينتظر هؤلاء العُصاة ١‏ 


المتكبّرون» إل أنياتبهع وت العره 5 والجلال» مع الملائكة الأبرار» في ظلل رهيبة من 
السحاب» لفصل القضاء ء بيلهم #وتىَ لو وَإِلَ لَه سج ل 4 أي وينتهي أمر الخلائق 
بالفصل بينهم. حيث لا ينفع الظالمينَ ندم ولا اعتذارء وإلى الله وحدهء مصيرٌ جميع الخلق 
لمجازاتهم #أسَلْ ب إِسْرَوِيلَ كم َاتَنتَهُم ين ايم يننَةٍّ4 أي سل يا محمد اليهود ‏ تقريعاً لهم 
وتوبيخاً ‏ كم أعطيناهم من معجزة واضحة» شاهدة على الحقٌّء كالعصاء واليد. وفلق | 
البحرء فكفروا بها ونَسَؤْها؟ #وَمن يبدل يْمَهَ اله مِنْ بَعْدٍ ما جَادَنَهُ فَإِنَّ ألَّهَ سَدِيدٌ ألْهِقَابِ» أي 
ومن يُغْيّر آيات الله» بالتحريف والتبديل». ويجحد بهاء من بعد ما وصلثتٌ إليهء فإن عذاب 
5 جاع 2-0000 0 سدع ءم 1س 0 اا 0 1 27 م روخ 4 ع 5 

الله شديدٌ أليم رن لَِِنَ كفروأ الحيرة ألديًا وَسْحَرُونَ مِنَ أَلَذِنَ اموا أي حسّن الشيطان 
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٠. ٠. 9‏ لي سام ظم مو أقيلينا 


لهؤلاء الكفار الحياة الدنياء حتى نسوا الآخرة» وتهالكوا على الدنياء واستهزءوا من 
المؤمنين» لرفضهم الدنيا وإقبالهم على الآخرة «وَالَنِسِنَ أتَمَوَا مَْقهُمْ بوم الْقيسَد» أي والذين 
آمنوا وأطاعوا ربهم» وآثروا الآخرة على الدنياء هم يوم القيامة في أعلى عليّينء في جنان 
الخلد والنعيم» فوق هؤلاء الكفار الفجار ##وَللهُ يرق من يَمَهُ سير حِسَابٍ» أي يرزق من شاء 
من عباده» ويوسّع على من يشاءء حسب الحكمة والمصلحة؛ء وليس الرزقٌ دليلاً على محبة 
الله للإنسان» إنما هو امتحانٌ وابتلاء» فقد يرزق الله الكافرء ويحرم المؤمن #َنَ ألنَاسٌ أَمَهَ 
وَحِدَهٌ مَعَتَ أَلَّهُ ألبَّيَتنَ مُسيْرِيت وَمُذِرِنَ* أي كان الناس على الإيمانء والفطرة 
المستقيمة» مؤمنين موحٌدين» من زمن آدم إلى بعثة نوح» ثم ظهرت الوثنيةٌ والإشراك» 
فبعث الله الأنبياء» ليرشدوا الناس إلى التوحيد» مبشّرِينَ المؤمنين بالثواب» ومنذرين 
الكناة بالسعاي ازا القلت احز وم ب اكاب وجاا اخ ا 4 يأرل سمو 
الكتب السماوية لهداية البشرية» لتبيّن للناس أمر الدين الحقّ» الذي اختلفوا فيه وما أخمَلَتَ 
فِهِ إلا ألْذِنَ أُوثوه مِنْ بَنْدِ مَا عَآَنْهُمُ الِينتُ بَنََا يبه أي وما اختلف في القرآن الهادي 
المنيرء إلا اليهودٌ والنصارى» من بعد ما جاءتهم الحجج الواضحة» والبراهين الساطعةء 
على صدق الكتاب المنيرء حسداً منهم للمؤمنين 9مَهَدَى أَنَّدُ ال ءامنا لِمَا أختَلنُوا نه من 
لْحَقّ بِإِدْنهِء* أي هدى الله المؤمنين» إلى الاستمساك بهذا النور المبين» الذي اختلف فيه 
أهل الكتاب» وثيّت الله المؤمنين على الحقٌء بتوفيقه وتيسيره #وَأنَّهُ يَهِدِى مَن يَمَلهُ إل مط 
مُسْتَقِم 4 أي يوق من شاء من عباده؛ إلى طريق الحقٌّ والهداية» الموصل إلى جنات النعيم 


/ا/ا 
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رج ع سم رارج اه يه سر 0 م قط ساسم 
م 


لأسأ والضراء وَرُلرِلُوا حقّ يكو 0 1 0 0 2 ع ) مَصر الله آل 


هس سر لس سه 


وَالْأَوْيِينَ ولتم وال 


ور مو رو 01 0 1 2 


و 


19 خب ل 3غؤا التككة وتنا يأك كل الزن زا ين كرك 4 أى عل تظفون يا معشر 
المؤمنين» أن تدخلوا الجنة». بدون ابتلاء وامتحان؟ ولم تعرفوا ما أصاب الأمم قبلكم» من 
الشدائد والمصائب؟ #سَسَتهُمْ البأسآة وَألصَبَهُ وَرُللوا حَقَّ يَعُولَ سول وَالدنَ “امثوا مَمَمُ مق نَضْرٌ 
أسَّمّ*؟ أي أصابتهم الشدائد والكوارتٌ والبلارياء في أنفسهم وأموالهم». وامتّحنوا امتحاناً 
شديداء حتى وصل الحال بالرسل وأتباعهم» أن يقولوا: متى يأتينا الفرجُ والنصر؟ والتعبير 
بالزلزلة يوحي بشدة الكرب والهول الذي نزل بهم آلآ إِنَّ كر أله هرب أي استبشروا 
معشرٌ المؤمنين» ففرجٌ اه تين لطي الأو لاف لك لافطال ا مانن درن تن 
افعدر من حير فَلِلوَلِدنِ وَالْأَوْيينَ الى وَالمْسَكينٍ وأبن بن ألتبيل * أي يشألوتك"ماذا ينفقون مة. ؛ | 
لوال ؟ رغلن م يتققرفة كل نميا انها الرسول: فشي النقستيزه تالالد والأولى بد 1 
آباؤكم» وأقرباؤكم» واليتامى الذين فقدوا آباءهم» والفقراء المعدمين» والغريبٌ الذي انقطع في ١‏ 
سن ل نا كار رق حر كر امون عزينة 4 زوه ركز طني ادرف الى جوقل اليد ل ١‏ 
يضيع عند الله» واللّه عالم به» ومجازيكم عليه» والغرض من هذه الآية: الحتٌُ على 9 
الوالدين» وصلة م والاخمنان إلن الفقراء والمساكين # كيب عَلَِكُمْ الْقِتَالُ وهو 2 
لَك وَصسج أن مَكَرَهُوا كنا وَهوَ حير لَكُمْ 4 أي فُرضٌ عليكم أيها المؤمنون» جهادٌ أعداء 
الله والقتال شاقٌ ا النفوس» لما فيه من خطر الهلاك؛ ولكنْ قد تكره نفوسكم 
شنا وفيه كل النفع والخير لكم. ففي الجهاد: الظفرٌ والغنيمة» أو الشهادةٌ والجنة #وَعَمَ3 


1000 


نينا كينا ور بكة لك راد كك وخر لا سَلمورت >ت* أي ولعلّ نفوسكم تحب الشهوات» 
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٠. 


فل يكال فيد كد وم 


31-4 | ا ا أَحد : 00 وخ امه م ده 
وَالْمَسَجِدٍ لْحرَامِ ماح منه هد أَكير عِنَدَ أللَم والفتنة 
وده ا ل ار ص رس سس 1 


ِنّ الْمَدلِ ولا 0 نوكم حَقَّ ' 


2. 


و سي سه سر 


ا 0 2-5 مَجَنِهَدُوا فى 


مور م 


وهو شرٌ لكم. ومن الشهواتٍ القعود عن الجهادء. الذي قن الذله والمهات 1 وقلط الأعذاد 
عليكم؛ ا اي خيركم ومصلحتكم, وأنتم لا تعلمون ذلك 8« يَحَُونكَ عن 
ّبر لحرا قَِالٍ يِه كَل وِمَالٌ < نه كر أي يسألونك عن القتال في الشهر الحرام؟ أيحل 
القتال فيه؟ قل لهم: إن القتال فيه إثمه عظيم عند الله. فلا تبدءوا بالقتال فيه لإوَصَدٌ عَن 
سيلٍ آله وَكُْر به والتنجد الْعَرارِ ِراج آمو مِنْهُ أكيرُ عِندَ أمَوْ» أي ومنمْ الناس عن 
الدخول في دين الإسلام» والكفرٌ بالله تعالى» وانتهاك حرمة المسجد الحرام» وإخراحٌ النبي 
والمؤمنين من بلدهم مكةء كل ذلك أعظمٌ ذنبا عند الله؛ من قتل المشركين في الشهر 
الحرام!! فإذا استعظموا 000 فى الشهر الخبوام» فإن ما ارتكبوه في حقّ النبي والمؤمنين» 
أعظمُ وأشنعُ «وَالْفِئَئَه أأخْرٌ بن التن» أىْ وفتنةٌ المطلح عن وين أكبرُ عند الله من القتل 
«ولا يَالُونَ يمَيوة مم حَىَّ دوك عن دِبِيِيكُمْ إن أشتطخراً» أي ولا يزال الكفار جاهدين في 
قتالكم. حتى يعيدوكم إلى الكفرء ويسلخوكم عن دينكم لوص يترد مِنَكُمَ عَن دِييْهء 
قل وذو بسكاو ازليق ١‏ عطلك 'اتطلفة انلقف اريف الكت انان خم فم 
خَدبِدُرت* أي ومن يرتدٌ عن السام طمعاً في خخطام الدنياء ثم يموثُ على الكفرء 
فقد بطل عيلة ات : وهو 010 في نار الجحيم ما إن لبرت قرا و دكن مَاحَُوأً 
يَجْهَدُوا في سَِلٍ ال أزليك يون" يقست أل ونه عيرق تي #4 أ جمعوا نين الإيمنان 
والهجرة» والجهاد في سبيل الله. هؤلاء هم الجديرونء بأن ينالوا رحمة الله» والله واسع 


,2 


اج سب جه عر جح جه 2 ب جه و22 لضب 2 له ١|‏ 


كَل يق ك2 آ 8 هما : لا 
22 مكلو عي الْحَمْرٍ وَألْمَيِسِسِ قل هما إثم حكبير 0 
وتم 5-8 ماني سو حير من 10 مهما 0 6 2 فَفُونَ ضًِ 1 


ا عه 


الله © فى الذيا ١‏ اضر 


ميد *” 
0 


المغفرة والرحمة «يََوْنَكَ تي الكثر وَالْمَثِرٍ قُلْ فِهما ثم كد وَمَتَهْعٌ لايس وَإنْمْهُمآ 
حَبْرٌ من نَنْمِهِمَا* أي يسألونك يا أيها الرسولء عن حكم الخمرء وحكم القمارء فقل 
لهم: إِنَّ في شرب الخمرء وتعاطي القمارء إثما كبيراً وضرراً عظيماًء وفيهما منافِعٌ مادية 
ضتئيلة» لا تعادل الضرر الكبير الذي فيهماء فإن ضياع العقل في الخمرء كرات البيوكم 
ودمارٌ الأسر في القمارء ل وأعظم من النفع المادي التافه #وَيعَلُوتكَ ماد ينفِمُونَ كل العفو 
53 سسَيَن َه لم ليت مَلَحُمْ 2 4 أي وساتوتك يا ميد ماذا ينفقون من 
أموالهم؟ وماذا يتركون؟ ا أنفقوا ما تيسّر من أموالكمء وما كان زائداً عن حاجتكم»ء 
كذلك يبيْن الله لكم الأحكام. ويوضح لكم الناقع والضارٌ والحلال .والحرامء لتفكروا في 
أمور حياتكم «في لديا وَالْآحْرَةٌ وَيْتَنُونَكَ عَنٍ الَْسَيٌ كل إضكح ل 4 أي لتتفكروا في 
أمور الدارين» فتأخذوا بالأنفع والأصلحء أو لتتفكروا في الدنيا وزوالهاء والآخرة وبقائهاء 
ويسألونك عن مخالطة اليتامى» ومشاركتهم في أموالهم؟ فقل لهم: مشاركتكم لهم على وجه 
الإصلاح لأموالهم. خيرٌ من اعتزالهم طوَإن َحالِطُوهُمْ هَإِخْوثكمْ وَأمَُ يلم انيد يِنّ 
لْمُضَنِج4 أي وإن خلطتم أموالهم بأموالكم. على وجه المصلحة لهمء وشاركتموهم 
لتنفعوهم. فلا حرج في ذلك؛ فهم إخوانكم في الدين» والله تعالى هو العالّم بالمفسد لمال 
ا ليتيم» وبالمصلح الذي يريد نفعه «وَلوْ كك أمَهُ لَأَعْتَتَكمْ إنَّ اله عرد حَكيةٌ» أي لو أراد 
الله لأوقعكم في المشقة والضّيق» وحرّم عليكم مشاركتم ٠‏ ولكنه يسَّر عليكم الأمرء فلم 
يكلفكم ما يشقٌّ عليكم. لأنه تعالى حكيمٌ. لا يفعل إلا ما فيه المصلحة #وَلَا تَكحوأ 
لْمُْركَتٍ حَيٍّ يهن وَلَأمَهُ م 00 َعْجَبَتَكُمْ 4 أي ولا تتزوجوا بالمشركات 
بم 
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مه معوء أ مي ممصمو 2 0 و 95 
ولا تسكحوأ لْمَشْرِكِينَ ل هومن يي من مُشْرِكٍ 0 
َعْجَبَك: أوْلَتِكَ يَدَعُْونَ َارِ كله يَدَعْوَا إن الْجَنَهَ والمطفرة 


2 


قد لسر 2 00 00 
بإِذنْوء ع 0 للنا 5 الققةا و1 يلك عَنِ المحيض 


الوئنيات» اللاتي له يؤمنّ بالله» حتى يدخلن في الإسلام. ويتركن الوثنية» وامرأةٌ لوعة 
مؤمنة» خيرٌ من حرة مشركة كافرة. ولو كانت جميلة فاتئئة. حتى ولو أعجبتكم الكاير 
تحئنها وعبداا 59ل كا التشركن ع يؤيتا الكئة مزمر نك عن ترق ول فنك 4 
أي ولا تزوّجوا بناتكم للمشركين وأهل الكتاب». حتى يؤمنوا بالله ورسولهء ولعبد رقيقٌ 
مملوك؛ وهو مؤمنٌ. خيرٌ من المشرك» ولو أعجبكم بماله وجماله «أُوْلَهِكَ يَدْعُونَ إِلَ ألثَارٍ 
وَألنَه يْعوأ ِل الْجَنَّدِ وَالْمَغْفرَةِ بِإِدَنْوءٌ # أي هؤلاء الذين حرّمت عليكم مصاهرتهم»ء بالزواج 
أو التزويجء يدعونكم إلى الكفر» ونار الجحيم» والله يدعوكم إلى ما فيه سعادتكم» 
وهي الجنة ددر الذنوب» #بإذنه» أي بتوفيقه وتيسيره #وَيْبَيْن َاينتو- لئان لَعَلَهُمْ 
كَدَكونَ أ أي يوضح ححنة وادلته اليرة للناس» لك رعذ كوو فتسرو انين الشير والشرء 
والخبيث والطيّب 8اوَيَعَنُوِنَكَ عَنِ الْمَحِيضٍ كُلْ هُوَ أذى ملوأ الآ فى باحيةه أي يسألونك 
ع إتنان الساء حال التحيضي ‏ انكل أم يحرم؟ قل لهم: إن الحيض شيء مستقذرء مؤذٍ 
للزوجين». فاجتنبوا معاشرتهن في حالة الحيض #ولا نَفرَبوهَنَ عر لير ذا طون ري 
من حَيتْ مركم أنَهُ) أي لا تقربوهنٌ بالجماع» حتى يُطهرن من الحيض ويغتسلنَ» فإذا تطهّرن 
بالماء واغتسلن» فأتوهنّ في المكان الذي أباحه الله لكمء وهو المَرْجٍ مكانٌ (العسل والولد)» 
لا الدّبِدٌ مكانٌ (القذر والنجس) #إنَّ أله يِب التَوَّبِينَ ويحْب السَطهْرتَ 6* أي يحبُ التائبين من 
الذنوب» والمتنرّهين عن الفواحش والأقذار #نَآوُحٌ عَرْتٌ لَكم كا حَركك أنَّ 0 أي 
نساؤكم موضع نسلكمء وفي أرحامهنٌ يتكوّن أولادكم. فأتوا نساءكم في مكان الزرع» كيف 
شئتمء قائمةء أو قاعدةً». أو مضطجعة. بشرط أن يكون في المُبُل لا في الدبرء وفي 


4 
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وو ا لتنا حصيو عل 


تر 9 زع و ره هو برع 0 ره 
كسبت فلويكم وله عَمُور حلم (9) لَْذِينَ مُؤُلُونَ من 


كي ير يثرو 2 مدر مجع 2 بر حت2 داء عبرم 
أشبر فإن فاءو فإِنْ الله عفور رحيم وإن عرموا 
را 2 ٍ 


ا وى و سس سس اسم ج 


م عط لل كا ل د 
سميع عَلِيم (9آ)) والمطلقلت بتريصر يأنفْسهن ثلث فروء 


>> لمر 


الحديث «ملعونٌ من أتى امرأةً في كترهاة روا ل وَآتّهُوأ لله وََعْلْمُوًا نكم سس 
0 وَبَيْرِ الْمُؤْمِنتَ 4 أي قذموا فعلّ الخيرء والعملَ الصالح لآخرتكم» وخافوا ربكم» وأيقنوا أن 
( مرجعكم إليه فيجازيكم على أعمالكم؛ وبشر المؤمنين بالفوز العظيم» في جنات النعيم #وَلّا 
| 
1 
ظ 
5( 


0 


عسوأ لَه حُرْصَةً لِأَنيكُم أن تَرْوأ وَتَنَّهُاْ وَتُضَيِحأ بست ألنَاين وََلَهُ سِيمٌ عَلي2ُ» أي لا 
تجعلوا الحلف بالله؛ حاجزاً مانعاً عن فعل الخيرء كالبرٌء والطاعة» والإصلاح بين الناس» 
مثل أن يقول أحدكم: حلفت بالله أن لا أفعله» وأريد أن أبرٌ بيميني» فيكون اللَّهُ جلَّ وعلاء 
كأنه السببٌ المانعم عن فعل الخير والإصلاح؛ بل افعلوا الخيرء وكفّروا عن أيمانكم. والله 
سميع لأقوالكم وعليمٌ بأحوالكم طلا يدك أنه الَو ف: ييخ وَلَكن يوَاِدُم با كسَبَت 
وب واه عَتورُ عَلِمٌ4 أي لا يعاقبكم ربكم بما يجري على لسانكم؛ من ذكر الله بدون 
قصد الحلف. كقول الإنسان: لا والله. وبلى والله. لا يقصد به اليمين» وإنما يعاقبكم على 
تعمدكم الكذب في اليمين؛ والله واسع المغفرة» لا يعججل العقوبة للمذنبين «الِلَدِنَ يُؤلوْنَ مِن 
نْكِهمْ رَبْسُ أنْمَةِ أَخْبْرٍ ون مو وَإِنّ أنَّهَ عَموْدُ يحرم أي للرجال الذين يحلفون ألا يجامعوا 
زوجاتهم. للإضرار بهنء انتظارٌ أربعة أشهرء فإن كمُروا عن أيمانهمء ورجعوا إلى 
رشدهمء قبل انتهاء المدة» فإن الله يعفو عنهمء ويصفح عن هذه الإساءةء والإيلاءُ: هو 
الحلف على أن لا يقرب زوجته بالمعاشرة ‏ أعني الجماع ‏ إضراراً لهاء وكيداً بهاء 
وهو فعلٌ الجاهلين #وَإنَ عَرَيواْ ألطَلَقَ دن أله سَِيمٌ عَلِيمٌ»* أي وإن أصرُوا على أيمانهم. ولم 
تحصل المعاشرة» فقد وقع بينهما الفراق والطلاق. فإمّا أن يطلّقهاء أو يطلّق الحاكم عليه 
والله سميع لأقوالهم. عليمٌ بنيّاتهم #رَلسطلَنت يربص بأنشهنَ لَه وووٌ» أي الواجبُ 


راسم 7 ات 0-2-7 ات ا 
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لها 
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هم 


رى ع * كير4 >5 ستعء عردم مدو 21 - شر وه 
ا مَا حَلَنَ الله ف أنعَامهنَ إن كنا 


و 0 آًّ_ 2 


؛ أحن بيهن في ذلك إن أرادىا 


لا تيل عي أ نل عي 


رم 


ىا م زور س 
د حدود 


على المرأة المطلّقةء المدخول بهاء أن تنتظر مدة ثلاث حِيْض» وهي مدةٌ العِدّة 0 
كن يحل الها أن عرو يعد ذلك 83 عل ل أ نك 1ق نكف اعافهة إن لالز 

أله وَاَلَوْمٍ الآ * أي ولا يحل للمطلّقة» أن تخفي الحمل؛ إن كانت حاملاًء استعجالاً في 
العدةه و إلالة لحق الزوج في الرجعة» إن كانت مؤمنة باللهء وتؤمن بلقائه وجزائه ##وبعُولهنَ 
أن دهن في دَلِكَ إِنْ ناما إِضْلما» أي وزوججها أحقٌ بإعادتها إلى عصمتهء ما دامت في 
العدةء إن كان يريد الخير لهاء لا الإضرار بها طوَطْنَّ مثْلُ الى عَلِنَّ توف وَلِرجَالٍ عَلْهِنَ 


َرْبُ* أي وللزوجة من الحقوقء مثلُ ما للرجل عليهاء وعليها من الواجبات؛ مثل ما 
للزوج عليهاء بما فرض الله وأوجب بالمعروف. من حسن المعاشرة وترك الضرارء 
وللرجال على النساء ميزةٌء وهي: القوامةٌ» والإنفاق. والإحسانلٌ. فهي درجةٌ تكليف. لا 
درجة تشريف» فقد تكون المرأة» أفضل عند الله من الرجل» لقوله سبحانه (إن أكرمكم 
عند الله أتقاكم) (وَأسَّهُ عَِدُ حَكمْ4* أي هو جل وعلاً غالبٌ ينتقم ممن عصاهء حكيم في 
أفعاله وتشريعه ظالطَلَنُ مَرَنانَ ماك مَعرُونٍ أو تَسْرِيح بإِحْسَنٌ» أي الطلاقُ الشرعيُ الذي 
يملك به الرجلٌ حنّ الرجعة (مرتان) أي طلقتان» ولا يملك الرجعة بعد المرتين» فإمًا أن 
يَرذها إل عَشْن الزوجية؛ مع حسن المعافلة: أ نطق كز احينا: واتحنان أن لز ينها 
حمّهاء ولا يذكرها بسوء لتلا يِل لَحكُمْ أن عدوا يكلا +اتتتترقن شيا[ أن عاق أله انما 
حُدُود أله أي لا بعل كم أنها الرجالك» أن تاخدوا من سهون النساء شيعا ولو فلبلا 
إلا طرق الخلع. إذا عرفتم أنه لا يمكن الإصلاحُ. ولا بدَّ من الفراق بينهما #فإن حِفَمٌ 


الرعط ير 2 


31 بِقَمَا حدود شه قلا جاح عَلِمَا 5 قدت #2 أي فإن تحققتم أيها الحكامء من عدم 
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ا ومن ينعد 5 
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ا إن ظْنَا أن يُقيمَا 


ش ْ 
رو © ون عَلَن ائئئة مَل جلَعْنَ أَجَلْهِنَ ال ا أ ا ' 
( 


ه هه 


معو .6 سمس 50 سه سواه 
بعرو ولا مُسِكوهنَ ضارا لنَعنَدُوأ 


ضصوحح 2 


مراجابيها لأوامر الله» وأرادت الزوجة أن تفتدي نفسهاء بترك شيء من مهرها ليطلّقهاء 
فلا إثم في ذلك تلك حُدُودُ أسَِ قلا سَنَدُوهَا وَمَن يَتَعَدّ حَدُود أ دَأَوْلَيِكَ هُمْ الطَنِمونَ» أي هذه 
شرائع م الله وأحكامه. فلا تخالفوها ولا تتجاوزوها لغيرهاء ومن خالف أحكام الله فقد 


ين تارمل رين 100 


براحي لا اه الا وهو ظالم لنفسهء لانتهاكه محارم الله #دَإن طَلَّمَهَا ملا محل لم : 
من بعد حو تن زرط قزل 4 إلى فإن لشي الطلعة العالقة قلا در لله تعد للك 4 عنقي / 
يتزوجها رجل آخرء ويدخل بها (وتذوق عُسَيْلته ويذوق عُسَيْلتها) كما جاء في الحديث 

الشريف,» والغرضٌ منه منعٌ تكرار الإساءة» وتأنيبُ الرجل. حيث طلّقها المرة الأولى» ثم ظ 
الثانية» ثم الثالثة» وكأنه لم يتأدب بالمرتين السابقتين» وغدت الحياةٌ بينهما جحيماً لا يُطاق» 
وفي ذلك زجرٌ عن طلاق المرأة ثلاث لمن له رغبةٌ في زوجته» لأن صاحب المروءة. يأبى أن 
يفترش امرأتّه رجلٌ آخر لانن طَلَمَهَا ملا جاح عَلهِمَآ أن يَرَاجعَآ إن ظَنَّآ أن يُقِيمَا حَدُود الله وَيَِكَ 
حُدُود أله بيبا لِمَوْرِ يَْلَمُونَ* أي فإن طلّقها الزوحٌ الثاني» وانقضت عدَثُها منهء فلا بأس 
أن ترجع إلى زوجها الأول. بشرط أن يستمسكا بأوامر الله وأحكامهء وهذه شرائع الله 
وأحكامٌه العادلة» يوصّحها ويبّينها لذوي العلم والفهم.. والمرادُ بقوله تعالى (فإن طلّقها) 
أي ال 0 لا الأول؛ والععنى: إن ظهر لدي أن النوج الثاني عا من م 
(وعند ذكر 0 يسَتتْحْسَنٌ' العو ع ايه تن اه نين المؤئرة وتوف اذ ف 
يَمرُوبٍ» أي وإذا طلقتم النساء طلاقاً رجعياً » وقاربن انقضاء العدة مكرود أ 
راجعوهنٌ بالمعروفكد ين عير “ضبرار ولا أذى» أو اكوم عن فضي اخدمين من 
غير 0-00 لأن الحديث 0 المطلقة؛ 0 هنا كنايةٌ 0 0 لأن الحديتٌ 
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دَلِكَ فَقَدَ ظَلَمَ نَنْمَذٌ ولا كَتَّحِءُ وا ليت الله مك اذو يقت 


0 ا لصح وَالْشكي 8 م 
ل علي يِنَ الكتب 
أ 1خ 


شٌ عَلِيمُ (© وَإِدًا ام َلِيْسَاءَ شِلهْنَ فِلغن أجلهنّ قلا 


| 


1١‏ زُوجَهِنَ إِذَا راْصُوأ بينهم بيجم اعرد ذلِكَ 3 بع بو م 


وَأَلْبْوَمِ لحر دلي 41 لك وَأَطْهد ونه وأللّهُ بعلم وَأنمَ َك 


إدادة 0 بهنَّء لتفتدي نفسها منكمء » بترك المهر أو بعضه ومن يِتْمَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ 


* أي ومن يمسكها للإاضرار بهاء أو ليكرهها على الافتداءء فقد ظلم بذلك العمل 
نفسهء لأنه عرّضها لعذاب الله #ولا تَنَِدُوا ايت أله هُرُوا * أي لا تهزأوا بأحكام الله 
بمخالفتكم لهاء وتتلاعبوا بشرعه ودينه وَادَوُوا يَِمَتَ الله عَلكُمْ ومَآ أل عَلتَهمْ يْنَ الكتبٍ 
وَأَلْحِكْمَةِ4 أي اذكروا فضل الله عليكم بهدايتكم للإسلام» وما أنعم به عليكم» من نعمة 
القرآن» والسنة النبوية المطهرة «يِِظكٌ بد وَأنَهواْ آله واعَلمُوَأ أن أله بِكُلٍ سَنْءٍ علي أي 
يرشدكم ويذك ركم بكتابه وهدي رسوله؛ إلى ما فيه سعادتكم ونجاحكم. فراقبوا الله في 
أعمالكم» واعلموا أن الله لا تخفى عليه خافية» وسيجازيكم عليها «وَإِدًا طَلَفَ اليْسَآه قسن 
أجَلَهْنَ قلا مَصلُوهَنَ أن يَكِحْنَ أَرْوجَهْنَ * أي وإذا طلقم النساء والقضيكا خد نير "فل تعره 
يا معشر الأولياء. من العودةٍ إلى أزواجهن #إذَا رَصَوأ بَنْهم بِمَْرُو* أي إذا صلحت 
الأحوال بين الزوجين. وظهرت أمارات للندم. ورضي كل واحد منهما بالعودة إلى صاحبهء 
بما يرضي الله عز وجل.. نزلت هذه الآية في «مَعْقل , بن يسار زوّج أخته رجلاً من 
المسلمين» ثم طلّقها وتركها حتى انقضت عِذَنُها. ورغب في إعادتها ورغبت هي فيه. 
فخطبها مع الخطاب». فقال له أخوها: نا ليم. أكرمتك وزوّجتّك إيّاها فطلقتهاء والله لا ترجع 
إليك أبداً!! فعلم الله رغبة كل منهما في صاحبه. فتلت الآية كنا ووى ذلك لحارم 
ل ل ا يك لك وَأطْهَرُ وأ َه بعلم 
َنم لا نَعَلَمْونَ* أي التمسك بأوامر الله؛ واجتناب نواهيه» إنما ينتفع ويستمسك بهء من كان 
يُصدّق بلقاء الله وجزائه في الآخرة» وهو أفضل لكم وأطهرء من الوقوع في الآثام» والتعرُض 


5م 


جه << - ل ببح<, ك-: . > جه -. #صت»ه !ا 


5 0 2 ل ع 1 


6 رصعن 


لعذاب الرحمن» ل 0 والأحكام» واو 
تعلمون ذلك» فامتثلوا أمر ربكم تفلحوا ##وَلوَلِدتُ برْضِعَنَ أوْلْدَهْنَ حولين ل ل أنه أن 7 
لياه 4 أي الواجب على الأمهات المطلّقات» أن يرضعن أولادهنٌ مدّة سنتين كاملتين» إذا 
شاء الوالدان إتما م الرضاعة؛ والتعبيرٌُ عنهن (بالوالدات) دون لفظٍ المطلّقات» لاستعطافهن نحو 


أولادهنّ 0 وأمّ ولا ينبغي أن بذ يضيع الطفلٌ نتيجة نزاع الوالدين 
#وعل الراود: ل ررقي كتوي الدوف لمكت تسل 0 أي وعلى 0 الإنفاقٌ على 


الأم المطلّقة 0 بالشكل الجميل المتعارف عليه دون إسراف ولا تقتير» بقدر الوْسْع 
والطاقة» لم يقل تعالى «وعلى الوالد» وإنما قال #إوعلى المولود له» لينيه تعالى إلى أن 
النسب للأب». دون الأم «لا نْضَآنٌ وَلِدَه ِوَلَرِمَا وَلَا مولوة 1 7 رو 4 أي لا يجوز أن تقع 
المضارةٌ بين الزوجين» فيضرٌ أحدُّهما الآخر بسبب الولدء فترفض الأم مثلاً إرضاعه» لتضرٌ 
أباه بتربيته» وأن يضارّها الأبُ فينتزع منها الولد. ليغيظ أحذهما الآخرء ويصبح الطفل 
ضحيَّةَ لنزاعهما لوَعَلَ ألْوَارثِ مِثْلُ ذَلِكَ 4 أي وعلى وارث الطفلٌ» ٠‏ كالجدء والأخ», والعمٌّء 

|| الإنفاق على المرضعٍ المطلّقة» مثل ما 0 والده» من النفقة والسكنى» إن كان والده متوفياً 
*] طقن أَنَادَا هِصَالَا عن رَرَاضٍ يما وَتَتَاوْرٍ قَلَا جاح ع1 عَّهما 4 أي فإن رأى الوالدان المصلحة» ٠‏ في 
فطام الطفل قبل انتهاء العامين» بعد شار في شأن الولدء فلا إثم عليهما #وَإِنَ أ رد أن 
تََضِعُوَا ولد ملا جح عََتْ دا سَلَمتّم مآ عَاَمُ بألْترُوق» أي وإن أردتم أن تطلبوا مرضعةً 
لأولادكم؛ غيرٌ الأم؛ بسبب عجزهاء أو ا عن إرضاعه» فلا حرج ولا إثم عليكم 
في ذلك» بشرط أن تدفعوا للمرضعة» ما اتفقتم عليه من الأجر #وَانَفوا أله وَأعَلما أن اله يا 


وهس عر سل دم 


تعملون صر + وعيدٌ وتهديد». أي خافوا ربكم وراقبوه في جميع أفعالكم» فهو سبحاتله بصير 
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وَلْذِينَ يتَوفونَ منكم ويذرون أزوجا يتريصن شوم أريعَة مر وعشرا 


م أسم 


7 ب جود مر 


َإِذّا بَلَمْنَ أَجِلَهنَ قلا جِنَاحَ عل فيمًا مَمَلْنَ فم 
تل لي © ل تان ادن ل : ْ 


070 واعلموأ 
و أشي ل واعلموا 


بكمء وسيجازيكم على ما تعملونه في الدنيا #وَالَدنَ يتَووُونَ منكم ودوك أرقا 0 
بهن أََمَهَ أَشَهُرٍ وَعَثْرَا # أي والذين يموتون منكمء ويتركون زوجاتهم بعد وفاتهم. 
على هؤلاء الزوجات. أن يمكثن في العدة. أربعة أشهر وعشرة أيام, وهي «عدة الوفاة» 
حداداً على أزواجهن؛ وهذا الحكم لغير الحاملء أمّا الحامل فعّدنُها وضعٌ الحملء» لقوله 
سبحانه #وأولاتُ الأحمال أجلهنَ أن يضعن حملهن4 والحكمةٌ من العدة: الحفاظ على 
الأنساب لثلا تختلط» ومراعاةً لحقوق الزوجية 8فَإدًا بَلَمْنَ أَجَلَهُنَ فلا جَنَاحَ عَلَتَكمَّْ فيمَا مَمَلْنَ 
ف أَنسهنّ لوف وَأسَهُ يما تَمْمَلْْنَ حَيرٌّ* أي فإذا انقضت العدَّةٌ فلا إثم عليكم في الإذن 
لهن بالزواج؛ وفعل ما أباحه لهن الشرع من الزينة» والتعرض للخُطَابء والله عليمٌ بجميع 
أعمالكم؛ وسيجازيكم عليها!! وفي هذا وعيد شديدء وتهديدٌ أكيد. لأنه تعالى إذا كان رقيبا 


على أعمال العباد فسيجازيهم عليها. 


#ولا متاح عََكُمَ فِيمَا عَرََضْكِّم بو مِنْ حِطَبَةَ لياه ١‏ أو أَحَنَنشْرَ ى أنفيِئ) أي لاإئم 
عليكم في التعريض» بخطبة المرأة المعتدَّة» بطريق التلميح لا التصريح» مثل أن يقول: أسأل الله 
يجين لى ابر ا بضالت ادر يمر «النجاع أن يغول: الى اربراان الروك قم انم 
عليكم؛ فيما أخفيتم في نفوسكمء من الرغبة بالتزوج من المعتدة ظعَِمَ أمَهُ أتكُم سَمَدروْنهُنَ وَلكن 
لّا وَاعَدُوهُنَ يرا ِل أن تَمُولُوا مَوْلَا مَمْرُوكاً»* أي والله جل وعلا يعلم رغبتكم في الزواج | 
منهن» ولكن لا تواعدوهنٌ بالنكاح في السرّء إل عن طريق التلميح لا التصريح «علا شََيْسا |/ 
ل وه د ا م وير 0 


م2 


راغلتوا انه عل ماود اش ا وَأَعْلَموَا أن أله عَفُوْر حَلِيِمٌ» أي أيقنما أن الله 
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ل 0 . 

مَا لمم دمسوهن 

عسوو لم وهر املعو سم 
فدرم 5 لْمقترٍ فدرم متلعأ 
عه ووه 


0 من 0 3 تمسوهنٌ 
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22 يف 


إل أن يَحقُورت أو يعقوأ 


.ضرم مء اس »و 


0 ا 000 وَل تَشَوا الفصيق د 


عالمٌ بخفايا نفوسكم» فاحذروا عذابه وعقابه» واعلموا أن الله يمحو الذنب» ولا يعاجلكم 
بالعقوبة رحمةً منه بكم لا بتاع عَلكْ إن نَم ان ما كم تَسُومنَ د تسا لمن ويصَةٌ 

أي لا إثم عليكم إن طلقتم النساء قبل المسيس - الجماع ‏ إلا إذا سميتم لهن مهراًء فلهن 
عند “ذلك تَصت المهر» أنا إذا كان المهر غير مذكورء. كإن للمطلقة المتعة حفط تق عل 
لْوِْع قَدَرُمُ وَعَلَ الْمَفَيرٍ هَدَرُُ منَهَا باَلمَرُوِ حَفًا عل لم4 أي فإذا طلقتموهن فادفعوا لهن 
المتعة» تطييباً لخاطرهنّ» وجبراً لوحشة الفراق. على قدر حال الرجلء في الغنى والفقرء 
لمن كان من أهل الفضل والإحسانء والمتعةٌ شيء من المال أو الثياب. يدفعه لها إكراماً || 
ولعسانا. إن لم ركق هاه فهر مذكور الوق قرف ين يل لذ كنرف 113 وت 1 ١|‏ 
ؤِيصَّةٌ قِصِفُ ما وَضم #4 أي وإذا كان الطلاق قبل الزفاف» وقد سمَّى الرجلٌ لها مهراً 
عار جعيريه ديات لها نعلت المارن' لأنه طلاق قبل المسيس إل أن ققرت أ كوا 
أَلَِّى يدو 120 لِيَمَحٌ ون تَمَْفُوَا أَوْب لِتَّقَوَك» أي ل1 (ذ] ,اتشظاف وجنام حقياء 
وعَمَّتْ عن المطالبة بالمهرء أو عفا الزوج عن حقه. لكاو ود وك الوا اكاول عور 
والتسامحٌ والعمُو أفضلٌ عند الله «وّلا تَسَوَا الْفَضْلَ يَنمَكم إِنَّ أسَّهَ يما مَْمَنُْنَ بسر 4 أي لا 
تنسوا الجميل والإحسان الذي بينكم» والخطابٌ للرجال والنساءء بطريق التغليب» أي ينبغي 
أن تراعوا العلاقات الزوجية بينكم» ويظل المعروف والإحسان صفة المؤمنين» في حال 
الوفاق والطلاق #عَنفِظوأ عَلَ الصََلَوْتٍ وَالصكوة الْوُسْطئ وَقُومُوأ ِل مَدبِتِينَ4 أي حافظوا أيها 
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دِيِلرهِمم وهم ارح 2 د أل 


المؤمنون على الصلوات الخمسء التي فرضتّها عليكم» وعلى وجه الخصوص «صلاة العصر' 
الى تالهدها ولافكة الرحجمن) وكونوا في صاوتكم تتاشفين» » مواظبين على الطاعة 9فَإِن جِفْسَم 
وَبَالَا أو يان مدآ 1 لم دََدْكُْروأ الله كَنَا عَلَمَكُم َا لم كَكُونُوأ تعلموت* أي فإذا خفتم 
من الأعداء» فصلُوا ماشين على الأقدام» أو راكبين على الدواب» ولا تتركوا الصلاة بحالٍ من 
الأحوالء» فإذا ذهب الخوف. وجاء الأمنٌ فأقيموا الصلاة مستوفية للأركان» على الوجه الذي 
عنّمكمالله؛ وشرعه لكم «وَلَدِنَ يُتَوَوّرت مِنحكُمْ وِيَدَرونَ أَزوبًا وَصِيَةٌ لَأزْرَجِهم متنا إل 
لْحَولٍ عَيْرَ إخرَاج» أي على الرجال أن يوصوا قبل وفاتهم. بأن تُمنّع أزواجهم عاماً كاملاً؛ بالنفقة 
والسكنى من تركتهم» ولا يخرجن من مساكنهن, وكان هذا حكمٌ العِذَّة للمتوفى عنها زويجها في 
ابتداء الإسلام؛ ثم نُسخت العدة إلى أربعة أشهر وعشرة أيام 9ن حَرَجْنَ فلا بتاع عَلَنِكُمْ في ما 

كلك ف أَشْهِرك من مَمْرُوفْ وَأَلَهُ عَبِوٌ حَحكيٌ4 أي فإن خرجن من منزل الأزواج» بعد 
انتهاء العدة» فلا إثم عليكم أيها الأولياء» أن تسمحوا لهنٌّ بالتزين» والتطيّب» والتعرض 
للخطاب» بالمعروف الذي يقر الشرع ؛ والله غالب على أمره. حكيم في تشريعه لوَامُطلتِ متهأ 
لقف ا 12 َل لتقت 4 أي والواجب على الأزواج ؛ ؛ تمتيعٌ المطلّقات» بقدر استطاعتهم؛ 

بالمعروف الذي شرعة الله وعرفه اتام حبرا ا الطلاق والفراق. وهذا حقٌ واجبٌ» على 
المؤمنين المتقين له « كَدَِلَك بِبَيْنُ أنه لَكُحْ ايده لمَلكُمْ سَقَلونَ)ه ىمل هنذا اليبان 
الواضح» ين الله لكم الأمور الشرعية: التي تحفظ المودة والرحمة بينكم, لكي تعقلوا حكمة الله 
في تشريع هذهالاحكام ألم تَرَ إِلَ الدِِنَ حَرَجُأ من دِيَرِهِمْ وَهُمَ أُلْوكُ حَدَرَ النوت» 
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د 
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الاستفهام للتشويق إلى قصتهمء والتعجيب منهاء أي ألم تسمع بخبر هؤلاء القوم» الذين 
خرجوا من وطنهمء وهم ألوفٌ مؤلفة. خوفاً من الموت وفراراً منه؟ وكانوا سبعين ألفاً كما 
قال المفسرون طثَمَالَ لَهَمُ أَنَهُ مُونُوا كم أحْيهمَ» أي فأماتهم الله عرّ وجل ثم أحياهم» ليكون 
ذلك أعظم برهان» على قدرة رب العزة والجلال» على إحياء الناس بعد موتهم!! وهم قوم 
من بني إسرائيل دعاهم نبيّهم إلى الجهادء فهربوا خوفاً من الموتء فأماتهم الله ثمانية أيام 
ثم أحياهم #إت أنه آذو مَضْلٍ عَلَ ألنايسن وَلنّ كر اناس لا بنُكُرْرت» أي إنه سبحانه 
لذو إنعام وإحسان إلى الناس» ولكنَّ أكثرهم يجحدون نعمة الله ولا يقابلونها بالشكر والثناء 
١‏ «وَيِوُا فى سبل الله واَعَلَمُوا أن لَه سِيعٌ عَلِيم» أي قاتلوايا معشر المؤمنين أعداءكم 
ا 

/ 


الكفارء لإعلاء كلمة الله لا لمكسب أو مغنمء واعلموا أن الله سميع لأقوالكم؛ عليم 
بنيّاتكم وأحوالكم. لا تخفى عليه خافية من ا الى يُقْرِصٌ أله كَرَضَّا حَسَمًا ميِصَلحِفَةٌ لهم 

ث٠‏ سْمَاةُ حَدرَة» أي من ذا الذي يبذل ماله في سبيل الله» طلباً لرضوانه» خالصاً لوجه الله 
الكريم» فيضاعف الله له ذلك القرضء أضعافاً كثيرة!؟ فالحسنةُ تُضاعف عند الله إلى 
عشرة» وإلى سبعين» وإلى سبعمائة» حسب إخلاص العبد في إنفاقه. 


ل 

, 

| وهذا تاكلات مث سندها تعفى تعنيء غيادهه إلى اماك الب ليان توانة تم و 
| وَإَِهِ يُجَمُوت4 أي يقثْر الرزقٌ على بعض» ويوسّع على بعض» حسبما تقتضيه حكمتة» فلا 
تبخلوا عليه بما وسّع عليكم» كيلا يبدل الله حالكم» وإليه مرجعكم يوم القيامة» فيجازيكم على 
أعمالكم» وفي الآية تهديدٌ ضمنيٌ لمن يبخل عن الإنفاق في سبيل الله #أَلم مر إِلَ الْمَلَ مِنْ ب 
ات يا تتوشوكة كارا تن لكف امك كا نيحا اميل وين[ ان 4 الأميحتلكورت 


ان 
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أسلوبُ تعجيب وتشويق للسامع؛ لمعرفة قصتهم. أي ألم يصل إليك أيها السامعٌ خبرُ القوم 
من بني إسرائيل؟ حين قالوا لنبيّهم «شمعون» ‏ وذلك بعد وفاة موسى ‏ ول علينا قائداً 
وأميرأء لنقاتل معه في سبيل الله؟ قال هَلْ عسيِيز إن حكَيِب عَتتِسكُْمْ الْتِتالُ ألا تُاً4 
أي قال لهم نبيّهم: لعلكم إذا فُرض عليكم القتال مع قائدكم. ألا تقاتلواء وتجبنوا عن 
القغال معه!؟ انالا ونا نا آلا تيل ىق ميل أثر وقد أحرعتا ين ويدرنا. وأينابنا + أي 
ما الذي يمنعنا من قتال أعدائناء والحال أننا قد ظلمناء فطردنا من أوطاتناء وسُّلبت 
أموالناء .وأبعدنا عن أولادنا؟ .وكات العمالقةٌ أحَدُوا ذيارهمء وسَبَوْا أولادهم لكلا كِب 
عَلَنَهِمْ الال نَوَلََاْ إلّا قبلا مَنَهُمُ وَاسَهُ عَليِم بأطبِيت* أي فلمًا فُرض عليهم القتالء 
جَبْن أكثزهم عن الجهاد. إلا فئةٌ قليلة منهم. صبروا وثبتوا - وهم الذين عبروا النهر مع 
طالوت - والله عالمٌ بظلم هؤلاء الناقضين للعهدء وهذا شأن الأمم المرئّهة. تطلب 
الحرب لإثبات الشجاعة» فإذا جد الجدٌّء جبُنوا ومالوا إلى الرفاهية والنعيم طوَمَالَ لَهُمَ 
توق إن اذه قد كك تككع ‏ خا ويك قل قاوا دان يكف 1 النزلت عفنا رن أن 
بدك مِنْه وَلَمْ يآتَ سكةٌ يت ألْمَالِ*؟؟ أي قال لهم نبيهم: لقد بعث الله لكم قائداً 
شجاعاً. ماهراً في فنون الحربء. هذا القائد اسمه «طالوت» قالوا: وكيف يكون قائداً 
ومَلِكاً عليناء وهو فقير لا يملك المال. الذي يجمع القلوب حوله؟ ونحن أغنى منه. 
وأحىٌ بالملك. لقوتنا وشجاعتنا!! لدَالَ إنَّ اله احَطْفَلهُ عَلِكُمْ وَنَادَهٌ بسَطة فى اليد 
وَاَلْحِسَي * أي أجابهم نبيّهم بقوله: إنَّ الله اختاره عليكم. وهو أعلم بالمصالح منكمء 
والاعتمادُ في القيادة على أمرين: سعة العلم» وقرَّةٍ الجسمء وقد خصّه الله منهما بحظ 
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و يج سر و يجسر و يج سر و ويح 
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وافرء وينبغي أن يكون الملِكُ واسع المعرفة» قويّ البدن» ذا هيبة ووقارء لتعظع مكانته في 

عيون الناس هوَأنَّهُ يُوْقِ ملكو م ين وَأنَهُ وَسِعٌ ايه 4 أي واللّه جل جلاله؛ مالك 

الملك. يعطي الملك لمن يشاءء دون اعتراض عليه لأنه سبحانه وا سعٌ الفضلء عالمٌ بمن هو و/( 
أهل للملك فيصطفيه#رَفَالَ لَهُمْ بيهم إِنَّ َيه مُلتحكويء أن يحم أَلتََابُوتُ فِيهِ | 
سَكيِئة د من رَيَحكُمْ وبقِيّةُ 3ك كرك ال مووي وال درون كيدل كله الْملتبكة 4 طلبوامن 
مي ل 
يأتيكم الصندوق, الذي كان يقدّمه موسى بين يدي الجيش» إذا قاتل الأعداء» فتسكن إليه نفوسش 
بني إسرائيل» وفي هذا التابوت الطمأنينة» والوقارٌ؛ وفيه عصا موسى وثيابه» وبعض الألواح التي 
كتبت فيها التوراة» يأتيكم هذا التابوت تحمله الملائكة» قال ابن عباس : جاءت الملائكة تحمل ١|‏ 
التابوت» بين السماء والأرض» حتى وضعته بين يدي طالوت»ء والناس ينظرون 8 إنَّ فى دَلِلت //[ 
َآَيَهَ لَكُمْ إن كُنثّْم مُرْمِديتِ» أي في نزول التابوت على هذا الوصفء لعلامةً عظيمة 

على اصطلفاء الله لطالوت؛ ليكون مَلِكَاً عليكم» إن كنتم مؤمنين بالله واليوم الآخر اكلم ٠‏ 
١ 2/9 9‏ 
ِنَم ميْ>»* أراد طالوت أن يختبر الجيش» فلما خرج به وانفصل عن بلدهء وجاوز الديارَء 

وكانوا ثمانين ألفاء فيهم المؤمنٌ والمنافق» والشجاعٌ والجبانٌُ أخذ بهم في طريق قفرقء لا 

ظلَّ فيها ولا ماء» فأصابهم حرٌ وعطش شديدء فقال لجنوده: إن الله مختبركم بنهر من ماءء |؟ 
فمن شرب من مائه فلا يصحبني في هذه الحرب» عن للم ينه هه من جددى الذي / 
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قَدَ لنَا ألْيَوَمَ يَجَالُوتَ وججسودوة 


حت ودروب د 


1 26 3 1 37 تس سر 0 
وألله مع ألصَصدبرِينَ 89 ولما بِررّوأ ل 


الا ربس فرع عَلِنَنَا صا وت أقَدَامنتَا 


دي ا ل هدمل شاوراور 


عرص 57# 0 #4 ي. 0 َ: 
عَكَ الْمَوَرِ الكزن (2) نَهِرْمُوهَم يإذرب أنه وَقَسَلَ داودد 


رم «.* م »© عرس 00 أ ره 
المالك. وللكية وعلمة هنا يتا 


همه 


سيقاتلون معي طإِلَا من أت عَم يدو مَتَروئأ منة إلا يلا يَنْهُمْ4 أي الأ من اغترف |م 
قليلاً من الماء ليبل عطشّهء فلا حرج عليه» فشربوا من ماء النهرء وأفرطوا في الشرب, إلآ ١‏ 
قليلاً منهم صبروا على العطش . . أراد بذلك أن يختبر طاعتهم. فمن ظهرت طاعته في ترك 
الماء؛ علمَ أنه يصلح لخوض عِمَارٍ الحرب» ومن غلبت شهوتّه وعصئ الأمرء فهو في 
الشدائد أحرى بالعصيان لاقَلمًا جه هُوَ الست حَامَنُوا محم الوأ لا مطاقة لنَا الوم 
يجَالُوتَ وَجَنُودوُ#» أي فلما اجتاز النهر مع الذين صبروا على العطش» ورأوا كثرة عدوّهم. 
اعتراهم الخوفٌء فقال فريق منهم: لا قدرة لنا على قتال جالوتَ وجنوده. فنحن قلَةَ وهم 
كثرة طمَالَ الت يطو أَنّهُمِ مُلَقُوا اده كم ين يكم يله عبن وقد حكَثْيرة بدن 
لَه وَأسَه مَمَ ألصَديرِيَ4 أي قال المؤمنون الصادقون» الذين يعتقدون بلقاء اللهء وهم الصفوةٌ 
من الأتقياء الأبرارء من أتباع طالوت: ليس النصرٌ عن كثرة العَدّدء فكثيرا ما غلبت الجماعة 
ْ القليلةٌء الجماعةً الكثيرة بمشيئة الله وعونه» فليست العبرةٌ بالكثرة بل بالشجاعة وقوة 


هه 


الإيمان» والله مع الصابرين بالحفظ والرعاية ظوَلَمَا بَرَوُوأْ لِجَالوتَ ودود هاوأ رسآ 
أْرعٌ عَيَنَنَا صرًا ركيت أقَدَامَكا وَأَنضَرْنًا عَنَ الْقَوَرٍ لحّرِت* أي ولمّا ظهررواأمام 
أعدائهم (جالوتَ) وجنودهء دعوا الله قائلين: يا ربنا اجعلنا نصبر على ملاقاة أعدائناء وثبتنا 
في ميدان الحرب» وانصرنا على الكفرة المجرمين #اتَهِرَمُوهُم بدت اله وَصَسَلَ داود 
١‏ جات وَدَاكَنهُ أنَّهُ الشالك وَلْلْحْمَةٌ وَعَلَسَُ كا يكاه4 أي هزموا أعداءهم بنصر الله 


هه 


وتأييده» وقتل داودُ البطل ‏ وكان في ضمن جيش طالوت - قَتَلَ جالوت رأسٌ الكفر ١‏ 
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لْعَسََدَتِ الضف وَالكن 
كَ ايك ألم سَلُوها عَليْلكت 
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مُنْهُم ” بآ ا وَرَفَع را دَرَجَاتِ وَءَاتينا عسَى ابن مردم اليينلتٍ 


ل سم 
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لم بر و رار 4 م عر م همه 8 595 
وأيدنله رفح فسن 4 من بعل م 


عَدَمْهُمُ ألِينتُ وَل َنأ ميم كن عَامَنَ 


|| والطغيان؛ وأعطى الله «داودً» الملكَ والتوة. وغل العلم النافع» الذي يسوسٌ به بني 
إسرائيل #وَلوْلَا دَهْمُ أله ألنّاسَ بَعْصَّهُمِ بِبَعَضٍِ امو :اكه لَه ُو مضل عَكَ 
الكليبت؟ أي ولولا أن الله يدفع شرٌ الأشرار عن المؤمنين: وايسلل معف ؛ الكقار على يعض 
لفسد الكونُ» وفسد العالم» ولكنٌ الله جلّت عظمئُه» ذو فضلٍ وإنعام على على البشر يلك ءَايَسكٌ 
لَه لها علك بالحن وَإِنَّكَ لين الزطارتك» أئ. ما قصصناه عليك يأأيها الرسول» من 
قصص بني إسرائيل» وما فيها من الغرائب والعجائب؛ فإنما هي من كتاب ربك الجليل» 
الذي أنزله إليك بالحقٌّ المبين» وإنك يا محمد أحد الرسل المكرّمين» وهذه شهادةٌ من الله 
لنبيّه بالرسالة» وكفى بها شهادة!! لايَلكَ اسل صَضَلنَا بعْصَهُمْ عَلَ بَعْض مَنْهُم من كلم أ وَرَفَعْ 
بعَضصَهُمْ درجت » أي أولئك اوسن الكرام» الذين قصصنا عليك من أنبائهم . هم رسل الله 
حقاًء وهم متفاوتون في الفضل والمنزلة» والمراتب العليّة» منهم من خصّه الله بالتكليم» 

غير سفير مثل «موسى بن عمران» ومنهم من رفع قدره» وفضله على سائر المرسلين» 
|| كخاتم النبيين «محمد بن عبد الله كا كما أخبر عن ذلك نبينا الحبيب بقوله: (أنا سيّدُ ولد 


آدم يوم القيامة ولا فخر..) رواه الترمذي وأوَءَاتَنَا عِسَى أن مَرَيْمَ ليست وَأيَدْنَهُ بروح 
لْفّدُينَ# أي أعطينا عيسى بن مريم» الحججٌ والمعجزات الواضحة القاطعة. كإحياء 
الموتى» وإبراء الأعمى» وشفاء الأمراض المستعصية» كما قوّيناه برئيس الملائكة «جبريل» 
عليه السلام المسمّى «روح القدس» لوَلو شآ ألّهُ ما أَمْمَمَلَ أَلَذِبنَ مِنْ بَقِدِهِم ين بَحَدِ مَا 
جَاءَنهُم الْبَيَنَتُ» أي لو أراد الله ما اقتتلت الأمم» الذين جاءوا بعد الرسل» من بعد تلك 
الحجج الباهرة» والبراهين الساطعة» التي جاءتهم بها رسلهم 9 وَلَكنٍ اخْتَلنوا كَمنَهُم مَنَ دَامَنَ 
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يتم من كت وََ 5 أنه مَا أفْمَمَلأ وَلَكنّ آنه يَفْمَلُ ما يُيدُ4* أي ولكنٌ الله لم يشأ 
هدايتهمء بسبب اختلافهم في الدين» وتشعْب أهوائهم ومذاهبهم». فمنهم من تبت على 
الإيمان»ء ومنهم من انحرف وكفرء ولو شاء الله لجعلهم كالملائكة. لا يتنازعون ولا 
يقتتلون» ولكنّ الله حكيم» يفعل ما يوافق المصلحة؛ لا اعتراض عليه في حكمه وقضائه 
«يَأيْهَا الَبنَ ءَامَنوَا أَنِماْ مِنَا رَرَفَْمْ من كَبَلٍِ آن يَأْقَ و و مع 
وَالْكَيْرُونَ هم الطَبِمُونَ» أي أنفقوا يا معشر المؤمنين في سبيل الله من مال الله الذي منحكم 
؟]) ياه ادفعوا زكاة أموالكم. وأنفقوها في وجوه الخير والإحسانء من قبل مجيء ذلك اليوم 
الزهيية؟ الذي لا ينفع فيه مال» ولا مودة ولا صداقة. ولا تجدون من يشفع لكمء 
لتتخلّصوا من عذاب اللهء و الجاحدون لنعم اللهء هم الظالمون لأنفسهم أن 1 إلهَ إل 
7 ال لوم أي اللّه جل كناو هق التستسيق للعيادة» لا معبود نحو سواه؛ء هو واحد 
أحذء فردٌ صمد (الحي) لباقي ادام الذي لا يفنى ولا يكوت؛ (القيوم) قن لخادم على 
تدبير شؤون العباد #لّا تَأَحْدُهُ يِه ولا و4 أي له تأعقنة عمضية عين ) ولا نوم أصلاً. لأن 
النوم أخو الموت» وربّنا لا ينام ولا يموت» وفي الحديث (إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن 
| ينام يخفض القسط ويرقعه.» حجابه النورٌ» وه لأحرقت سبئحات وجهه. ما انتهى إليه 
بصره من خلقه) أخرجه مسلم #أنَّهُ آ5 إِلَهَ إلا 0 ل لي 
ف اكوك ب الع ل الكش ع إل بإذندء # أي جميع ما في الكون ملكّهء 
والخلقٌ عبِيدّه» ولا أحد يستطيع أن .يشم لأحد يوم الحشرء إلا إذا أذن الله له في ذلك» 
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١‏ وهذا بيان لعظمته وكبريائه #بَعلم ما بَينَ ادي ناي 91 طون تن عن لمي كينا 
|| هآ 4 أي يعلم سبحانه ما هو مشاهد للبشرء وما هو غائب عنهم» من أمور الدنيا والآخرة» 
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ولأيدرك أحد مز المتذتكة 4 والاتبياء: وسائر الخلق؛ ٠‏ من علم الله شيئاًء إلأأما أطلعهم 
سبحاته عليه ويم ' كُسِيه التكوت مالس 56 وولف حنظلها وَهْو الت التززيع »أي أخاط 
كرسيّه بالسمواتٍ والأرضء» لعظمته وسعته (ولا يؤده حفظهما) أي لا يُنْقِله ولا يُعْجِره 
سبحانه» حفظٌ السموات والأرضء وما فيهما من المخلوقات» وهو جلّ وعلا العلىٌُ فوق 
خلقه. ذو العظمة و الكبرياء والجلال. . والكرسي أحدٌ مخلوقات الله العظيمة» وهو بالنسبة 
إلى العرش» كحلْقةٍ في صحراءَ واسعة. لا يعلم سعيّها إلا الله وإذا كان الكرسيٌ لا تسعه 
تورات بول ار فكيف بالعرش العظيم؛ الذي أحاط بالكرسي والسيموات. والارفة؟ 
| واعتقادٌ بعض الجهلة. أن الله داخل السماء» خلا ا فالله تعالى مستو على عرشه كما 
أخبر» والعرش محيط بالجميع؛ أحاط بالكرسي» وبالسموات والأرض» ولا يعلم سَعَةً 
العرش وعظمّته. إلا الله ربُ العالمين» فافهم هذا هداك الله طلا اناه في الذي هَد بين رْسْدُ 
بن ألْتْ4 أي لا إجبار ولا إكراه لأحد على الإسلام» بل لا بد أن يكون عن قناعة» د 
و الإيمانُ من الكفرء وتميّز الهدى عن الضلال لا ناه فى لذن هد يَسَيَنَ أَرُسْدُ مِنّ 
لت فَمَن يَكُمُرٌ بَِلطمُوتٍ وَيْؤْيِن لَه فَقَدٍ أسْتَسَك بلْعروو الوق لآ أَنفِصَاء 0 لَه سيم 
عَم * أي فمن يكفر بالشيطان والأوثانء وكلّ ما عُبد من دون الرحمن» ويؤمن بالله وحده» 
فقد استمسك بأوثق عُروة» وأمتن حبلء لا انقطاع له»ء والله سميع لأقوال العبادء عالم 
بأحوالهم» شبّه تعالى المستمسك بالإسلام» بالمستمسك بالحبل القويٍ المحكم. وهو تشبيه 
تمثيلي ر رائع وان وَل التوك اتا رجاتم مَنّ الظلمتِ إل الور والذِبت كقروا أَوْيَآقُهُمُ 


ا 
اماد هوت يُخْرجوتهم 2429 لوو لل | المت لكت 9 صحََبٌ أَلنَّارٍ هم فيه حَِدُوت # أي الله 
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سوم صيثتت 


لا يبَدِى الْقَوْمَ الطدلِمِينَ 


00 وعلا عافن المؤمنين» وتكولي أمورهمء يخرجهم بهدايته وتوفيقه.ء من ظلمات ا 
لكفر والضلالء إلى نور الهداية والإيمان» على عكس الكفارء فإنّ أولياءهم وأنصارهم 
الشياطينُ» يخرجونهم بالوساوس والشبهات العليلة؛ من نور الإيمان» إلى ظلمات الكفر 
والضلال» وهؤلاء الكفار الفُجَاره مخلّدون في نار جهنم. لا يخرجون منها أبداً. أل 
تر إِلَ ألَدِى عَآجّ يهم فى رَبْوه آنْ ءَاتَنهُ أَنَهُ الْمُزنت» تعجيب للسامع من أمر هذا الكافر 
«النمروذ» الذي بلغ به الفجور والطغيان» إلى درجة الحماقة أن يجادل ويخاصم في أمر وجود 
الله ووحدانيته؛ أي ألم تبلغك قصةهٌ هذا الشقي الكافرء الذي جادل الخليلٌ إبراهيم. في شأن 
وجوه" الله ووداتيقة» الأجخل أن آناة الله الملك؟ «إدٌ كَالَ هم رَنَ الى يُحىء وَيُمِيتُ قَالَ 
أن أنى- وَْمِيث » أي حين قال له إبراهيم: إن الدليل على وجود ربيء أنه إلهُ عظيم قديرء 
يُنشىء الخلق من العدمء ثم يحييهم. ويخلق الحياة والموت» وهذا أعظم برهانٍ على وجود 
الرحمن! فكان جواب الفاجر له: وأنا أيضاً أحيي وأميتُ!! دعا برجلين من السجنء. كان قد 
خحكم عليهما بالإعدام. فأطلق سراح واحدٍ وقال: هذا أحييئّه. وأمَرَ بقطع عَنق الثاني » وقال: 

هذاأممّه!! َال رهم َإِركَ أله مَأْقَ بالكمين من المشرق كَأتِ يجا مِنّ الْمَمْرِبٍ صَهِتَ َلَِى 
0 وَأَنّهُ لا يَبْدى ألْقَوَمَ أَلطَبِِنَ» لما رأى إبراهيم عليه السلام» حماقة هذا السفيه» وشَّعَبه 
في الدليل» عَدَل إلى أمر آخرء أجدى وأنفع في إفحام الخصمء لثلا يجد ذاك الشقيء 
مجالاً للتمويه والتلاعب» فقال له: إذا كنت تدّعي الربوبية» وأنك تحيي وتميت كما يفعل 
رب العزة والجلال» فهذه الشمس أمامكء تطلّمُ كل يوم من المشرق وتغرب من 
المغرب» فأرنا قدرتك الباهرة» اجعلها تطلع من المغرب بدل المشرق» ولو مرة واحدةء 
ِِتَ للناس عظمة ربوبيتك!؟ فأصبح الأحمقٌ الفاجر مبهوتاء لا يستطيع الجواب؛ وله بدن 
ببنتٍِ شَفَة وانقطعت حجته أمامّ الحاضرين» والله تعالى لا يوق للحجة والبيان» من كان 
ظالماً فاجراًء وهذه الحجة من إبراهيم قصمث ظهرٌ الباطل «أز كَل كر عَلَ ويه وه خَاويةُ 
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عَلَ عُرُوسِهَا كَالَ أَنَّ بُحى هَنذِوِ أسَّهُ بَبْدَ مَوْتِيَ 4 هذا من عطف القصة على القصة» والغرض 
التعجيب فى الحالتين» من صنيع «النمروذ) ومن استغراب «عزير» إعادة الحياة إلى المدينة 
المدمّرة على أهلهاء وكلتا القصتين تنبيهٌ واضح» على قدرة رب العالمين» في الإحياء 
والإماتة» والمعنى: ألم يصل إلى سمعكء. ويبلغك حَبرُ «غزير؛ حين مرّ على مدينة بيت 
المقدس» التي خرّبها «بختنصّر؛ المجوسي وقتل أهلهاء فجعلها خراباً يباباً»ء حتى سقطت 
جدرانها على سُقَفهاء فقال ذلك الرجل: كيف يحيى الله هذه البلدة بعد خرابها ودمارها؟ 
7 عام 5 8 و 7 
وكيف يحيا أهلها بعد هذا الفناءء والدمار المريع!؟ #دَْماتَهُ أَّهُ مِأْنَدَ عام ثُمَّ بِعَكَمٌ كَالَ كم 
َنْتَ كَالَ لِنْتُ يَوْمًا أو بَنْصَ يَوْمٌ كَالَ بل نت مِأمَهَ حار» أي أماته سبحانه مائة سنة» ثم 
أحياه ليريه كمال قدرته» وسأله: كم مكثت في هذه الحال؟ قال: يوماً واحداء ثم نظر إلى 
الشمسء فرآها لم تغبء فقال: أو بعض يوم!! قال: بل مكثت مائةٌ سنة كاملة» وكان 
«عزِيره حين وقف على أطلال المدينة الخربة راكباً على حمار» وكان معه تين وعصيرٌ 
عنبء وهما مما يتسارع إليه الفساد. فقال له ريه ناو إن تاملك وَسَرَابلك لم يَكَسَنَد 4 
أي انظر إلى الطعام الذي معكء, وإلى الشراب» لم يتغيّر أحدٌ منهما بمرور الزمان؟ فنظر 
فوجدهما على حالهماء لم يفسد شيء منهما «وأنظز إِلَ حِمَارك وَنَجْمَََ دايكة لِتَاِيْ» 
أي وانظر إلى الحمار الذي كنت تركبه» كيف تفرّقت أوصاله. ونخرت عظامه» وسنحييه 
أمامك؟ وفعلنا ذلك» لتجعلك آية باهرة» ومعجزةٌ واضحة» دالة على كمال قدرتنا #وانل: 


2 آمو 0-4 


1 
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5 
إل آلْيظَامِ كيف تُشْرمَا ثم تك ها يت #4 أي ؤانظن الآن 'يعيديك» لترى كيف نحبي 
لك الحمارء #كيف ننشزها» أي كيف نركبُ بعضها فوق بعضء ثم نكسوها لحماً 
بقدرتنا!! فنظر فإذا بالحمار يقوم على رجليه ثم ينهق اثَلَمًا تبي لَه دَالَ أَعلم أَنَّ أَشَّهَ ع 
حكن د قَرِية 4 أي فلمًا رأى ما رأى من آيات قدرة الله العظيمة» قال: أشهدٌ أن الله قاذر 
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وَإِذْ كَالَ إِيَهِمٌ رب أرِنِ كيف تي الْمَوقَ َال وله 
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عرو 


عَلَ كَل جَبَلٍ مهن 
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على كل شيءى. وأنه يحيي الموتى. وهو الإله الحق المعيبود» الذي لا يعجزه شيء في 
الأرض ولا في السماءء وهذا الرجل «غزير» الذي أماته الله مائة عام ثم أحياهء هو الذي 
زعم اليهود أنه «ابنٌ الله» لهذه الآية الباهرة التي جرت عليه #وقالت اليهود عزير ابن الله» 
قاتلهم الله أنى يؤفكونٍ وما هو إلا عبد من عباد الل أظهر الله قدرته للبشر في إحيائه بعد 
موته #وإذ َال اهعم رَبَ أَرِنِ كيف تح الموق قَالّ أو تومن 0 ولكن لَطْمَيِنَّ كَلْى * 
هذه قصة أخرى على إحياء اللّه للموتى» والمعنى: اذكر يا أيها الرسول حين طلب 
بقدرتي على الإحياء؟ قال إبراهيم: بلى يا رب أنا مؤمن بقدرتكء. ولكنْ أردتُ أن أزداد 
)| بصيرة بمشاهدة ذلك!! سأل إبراهيمُ ربّه عن الكيفية» ولم يكن سؤاله عن شكُ في قدرة 
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الله. فلم يقل: كل عدر عي ا الموتى؟ وإنما قال «أرني م غ2 
: 
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فهو سؤال مومين دق يريد أن يرى كيفية الاحياء لثَالَ مَخْذ أزبعة مِنْ الطيْرٍ فصرهن 
2 بي ير 2 ا 

ِلْكَ ثُدّ أجمل ع1 كل جَبَلٍ مَهْنَّ جا ثم أَدَعْهُنَ يَأْتِيتَكَ َك سيا وَأعَلَمْ أن الله عَريدٌ حَكِيمٌ4 أي 

قال له ربه: خذ يا إبراهيم أربعة طيورء مختلفة الجلقةٍ «فصرْمِنَ4 أي ضمهنٌ إليك». 

هذا اللحم المتداخل» ثم ادعهنّ إليك يأتيتك مسرعات,. ففعل إبراهيم ذلك. فأحياهنّ الله 

له» وهو يرى ذلك بعينيه . 
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قال محاهد: أخذ 9 أهيم (طاووساء ديكا وحمامة. وغراباً) فذبحهنٌ وخلطهنٌ» ثم 
جعل على رأس كل جبل جزءاً منهنّ» ثم ناداهنّ فقال: تعاليّن إلىّ بإذن الله فجعل ينظر 
إلى الريش يطير إلى الريش» واللحم إلى اللحم. حتى عادت طيرا كما كانت. #واعلم أن 
الله عزين حكيم # أئ لا يعجزه شيء أراده جل وعلاء القادرٌ على كل شيء! ! 
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لك خطلواً صِدَة 23 بأل ولد 
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ا 7 
١‏ «تَكلُ الَذِنَ يُنفِمُونَ أَمَوْلَهُمْ ي سَيِلٍ الله صمَلٍ حَبَّةٍ أَنْبتْ سَيْمَ ستل في كل سُمِيَوَ 
] نو 
مَأَنَهُ 4 أي مثل المنفقين لأموالهم في الجهاد: وسائر وجوه الخيرات» كمثل حبة زُرعت» 
ا سنبلة منها تحتوىي على مائة حبة» فيكون الحاصل من حبة واحدة سبعمائة 
2 


م سي 


حبة» وهذا تمثيل لمضاعفة الأجر لمن أخلص في صدقته؛ طلباً لرضى ربهء حيث يضاعف الله له 
الأعر البويشيانة مت ولهذا قال بعده #وَللَهُ ينعت لِمَن يناه َأنَهُ وسِعٌ عَلِيمٌ » أي والله 
بفضله وكرمهء يضاعف العوالمق شناء 4 سس إخلام الإنسان في إنفاقه اوالله واسع * 
الفضل (عليم» بمن يستحنُ مضاعفة الجزاء «الَدِنَ يِنفُِونَ أمولهم فى سيل الله ثُمَ لا يُتَبِعُونَ 
مآ أَنمَقُوأ مَنا وله أذى م جْرْهُمْ عِندَ رَيْهِمْ ولا حَوْفٌ عَلْتْهِرْ وَلا هم يحَرنوْن » أي هؤلاء 
الذين يضاعف الله لهم الأجرّء هم الذين ينفقون الأموال؛ طلباً لرضى الرحمن ولا يقصدون 
بإنفاقهم الامتنانَ على من أحسنوا إليه» ولا يؤذونه بالكلام الجارح» كقولهم للسائل: كم تسأل؟ 
وقد بُلِيتُ بك. وأمثال هذا!! هؤلاء لهم ثوابهم العظيم عند رهم ؟ ولا يعتريهم فزع في الآخرة 
الول خدرقة: تمكو ا تن مدقة كلم 7 لله حر عي # كين للسحدين مو إفباغة 
الأجر بالمنّ والأذى» أي رد حسنٌ جميل. يرد به السائل» من غير إعطاء شيء, كقوله: يرزقكم 
الله #ومغفرة» أي عفوٌ عن السائلء إذا وُجد منه ما يُتْقِلء من الإلحاح على المسؤول» 00 

إحسانٍ مقرونٍ بالأذئ» كقولٍ المعطي : ما أكثرٌ الشحّادين» أو ما رأيتٌ شحادا ثقيلا مثلك!! والله 
']) غني عن صدقات العباد. حليمٌ لا يعاجل لهم العقوبة ينها ألَِنَ امأ لا يلو سدقي 5 
أ انرقم هوا كرات نا تلمعمر كمع ندقات ولد بخان الفسدض أن الإاءة 
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هم 


عى بج حر 


روميت 
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هه 


وود كي لو 41 
معط 
عَلِيّهِ وَابُ َأصَامٌ ابل هَرَكه كاه يِفَدِرُوتَ عل شَىْ 
ليود 
00 وأسّهُ 7 لا يَهُدِى قوم الْكَفرِبَ 09 09 ومثَلُ لذبن متفهورت 


2 
سم أ 

4 ِ 0 سمه سو 
ع 


تج فصت مد 


رام فرة 
مشت مد لم ين وب تقذ ات 
م 2 


نهر لَه فيها من كل 
كي 1 ري ا ْ 


ته .2 
2 


روي سد 


إليه بأنواع من الأذى 8كَلَدِى يُنفِقٌ مَل رتاه ألدّان ولا بُوْمِنُ اسه َالو الْآز 4 أي فيكون 
ا ا ل رع ل اه 
يتفضى عقابا كه ككل سان علو ياك تآسائة وَل مَرَيْكَة سَلْا4 أي مدل هذا 
المرائي؛ كمثل حجر من الرخام أملس. عليه شيءٌ يسير من التراب؛ أصابه مطرٌ شديد دافق» 
دويز للك لتر اج لعي لم دق لزاه كلكا هد الخراني والمتافقه بطي عل/ ٠‏ فلا يبقى له في 
الآخرة أجرٌ لا يَقْدِرُوتَ عَلْ عَىْءِ كا مكدر وَأسّهُ لا يَهَدى ألْصَوَمَ الْكَيرِيَ4 أي لا ينتفعون 
بها الشتريء و يعدو اارايان راقم لا بعد إلى الأريل للختو والر اق مان كر يانه سه 
فضله ونعمته #وَمَمَلُ لذن ينففوت أنولهم ابيص مَرصكاتٍ اله وَتَنِيمًا مَنْ أنفْسِهمَ * أي وَمَثْلُ 
الذين ينفقونها طلباً لمرضاة الله» وتثبيتاً لأنفسهم على الإيمان 9 كَمَتلٍ كم بِرَبَووَ أصابها وايل 
53 أكَُنَهًا سِعْنَيِنِ فَإِن لَمْ ل وَأسَّهُ يما هَمَلُونَ بَصِيرٌ 4 أي مثشل هؤلاء 
المنفقين لوجه الله. كمثل بستانٍ كثير الشجر» بمكان مرتفع من الأرضء أصابها مطرٌ غزير» 
فأخرجت ثمارها مِثَلىْ ما كانت تثمر ٠‏ فإن لم ينزل عليها المطر الغزير؛ فيكفيها التُدى» للطافة 
د لك ل ل و 0 


0100 


00 #أيود 


صا مسمس 


كل التَّمرتِ وَأَصَابَهُ الكبر وله 97 ك4 0 بحت اح أن ا له 0 مثمر) 
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هه 


عه 
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3 مسحي 
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فيه من جميع أنواع الفواكهء والأعناب والثمار»ء ويسقيه ماء النهر دون جهدٍ ولا تعبء 
وأصاب صاحبّ البستان الشيخوخةٌ؛ فضَعُف عن الكسب. وله أطفال صغارء لا قدرة لهم 
على الكسب #نَصَابَهَآ إِعَصَادٌ فِيِهِ نان فَأَحَرقتْ» هذا من تمام المثلء أي أصاب هذا 
البستان» ريح عاصفة شديدة؛. أحرقت الزرع والثمرء عو م 0 الإنسان إليه.» فكيف 


- 
2 سر 


يكون حالَة؟ وهو تمثيلٌ بالغ الروعةٍ والجمال. « كَدَلِكَ يبرت أنَّهُ لَكُمْ الْآيتِ لَمَلَكُ 
متكت أي مثل هذا البيان الواضح» في هذا المثل البديع المحكو بين الله لكم أمورٌ 
الذين» لتتفكروا وتتدبروا فيها. وتعملوا بموجبها!! 


ل 


© هه 


0 


اه 


قال الحسن البصري: هذا مَثَلْ قل واللهِ من يعقله؛ شيخ كبير» ضَعُف جسمُهء وكثر 
ولده وصبيانّه؛ أحوجّ ما كان إلى جنّته ‏ بستانه ‏ فجاءها الإعصار فيه النارٌ فأحرقهاء وإن 
أحدّكم واللهِ أفقرُ ما يكون إلى عملهء إذا انقطعت عنه الدنيا!! وروى البخاري عن ابن عباس 
أن عمر رضي الله عنه قال يوماً لأصحاب النبي عد : فِيَم ترون هذه الآية نزلت #أيود 
أحدكم أن تكون له جنة4؟ قالوا: الله أعلمء فغضب عمر فقال: قولوا: نعلمٌ أو لا نعلم!! 
فقال ابن عباس: في نفسي منها شيء يا أمير المؤمنين» فقال عمر: يا ابنَ أخي» قل ولا 
تحقّز نفسك!! فقال ابن عباس : فريك نلا لعفل “قال “عمرء أئ عمل ؟ قال لرجل عد 
يعمل بطاعة الله ثم بعت الله له الشيطانٌ فعمل بالمعاصي» حتى أغرق أعماله» #يَأيها ألْذِيَ 
َامَنْوَأ أَنَفِقُوأ من طَيَبَتِ ما حَسَبجُرْ وَمِمَا آ َرَجِسَا لَك من الْأرضٍ » أي أنفقوا من المال 
الحلال الطيّب» الذي كسبتموه بجهدكمء وأنفقوا من المال الجيّد. الذي أخرجناه الكم 
من الأرض» من أنواع الدرونع: والكمان (ول تيكتا اليك ينه شُيفة ولكم عَاحِذِيهِ إلا أن 
ُنْمِسُأ نيد أي ولا تقصدوا إلى الرديء الخسيس فتتصّدقوا منهء والحالٌ أنكم لا تقبلونه 
لو ل و ا إذا تساهلتم وأغمضتم فيه البصرء فكيف تتصدّقون بما تكرهونه لأنفسكم؟ 
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000 
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لس هو هد 5# نت 


هم صحي 
هه سداس 


رص ب الاسم 2 2 احد0 فلن 2 و ل مر 
و ا أن ع 2 عد الفقر 7 مركم 
5 3 - 2 > غير و - 
وأللّه” وَأسِعٌ عليم 9© يوق 


ذه 


وف حرا َه كد 


م َه كد بده 5 


0 ع 5 َفَفَّم من نَفَقَةٍ أو نذرتم من 


« راكنا أن أنه عَكُ حسبر4؛» أي أيقنوا أن الله غني عن إنفاقكم؛ مستحقٌ للحمد على نِعَمه 
وإحسانه ©«اليطة يَعِدَكُم الْفَفْرَ لْفَقَرَ فَفْرّ وَيَأْبْرَكُم الَف ا الل يَعِدكُم ا وَقضَْلا وَأ وَسِعٌ 
عِيكِ» لما رغْب تعالى في الإنفاق.» حذر المؤمنين من وسوسة الشيطان» الذي يريد أن يمنع 
من فعل الخير بوسوسته ؛» أ الشيطانٌ يخوفكم من الفقر إذا تصدقتم » ويأمركم بالبخل وعدم 
الإنفا ا إنفا سييله. با لذ » ويالا 
6 ق» واللّه جل وعلاء يعدكم على قكم في بالمغفرة نوبكمء ور خللاف 
عليكم فيما أنفقتموه. كقوله سبحانه #وما أنفقتم من شيء فهو يُخَلِفه © والله واسع الفضل »2 
35 5 َ 5 2 رم 
عليمٌ بمن يستحق ا والشناء «ويوق الحكمة م 43 ومن يوت افحتم ككذ از جز 
كخبا 4 أي يهب جل وعلا العلمّ النافع؛ والفهم السليم» والسَّدادَ في العمل» لمن شاء 
1 من عباده؛ ومن أعطي الحكمة والفقه في أمور الدين» فقد أعطي الخير الكثير هوي يدس 
لا أولوأ الأييتب» أي وما يتّعظ بأمثال القرآن» إلا أصحابُ العقولٍ النيّرة» الخالصة قال 
لقمان لابنه : يا بنيٌّ جالس العلماءً» واسمع كلام الحكماء. فإن الله تعالى يحيي القلبّ 
6 الميّتّء بنور الحكمة؛ كما تحيا الأرض الميتة بوابل المطر» أخرجه الطبراني «وَيَ أَندَءْءُ 
ين تَمَقَةِ آذ مَدَرْشُم ين تدر مإرك أَمَهَ ينكممٌ وم ليت مِنْ آنصسار 4 أي وما بذلتم أيها 
المؤمنون من مال في سبيل الله » أو نذرتم من فعل خير وطاعة. فإن الله تعالى سيجازيكم 
عليه ولا يضيع عند الله منه شىء » وليس لمن منع الزكاة» أو صَرّف المال فى معاصى الله» 
من ينقذهم ويخلصهم من عذاب الله» وفيه وعيد شديد لكل ظالم «إن يدوا الصَّدَقَتِ 
سا 1ن يدها كرفا لهك 1 04 ل 0 4 أ إن تُظهروا صدقاتكم» فَنِعم هذا 
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2 رمء ع سال سا مه مه 
جات وَأنَهُ يما تَنسَثة جَيدٌ © © يِب 


0 


 لاصصسو‎ 4 


-- 


مور سم 7 د ناه م ورالعرءه ام اسه 
) أللَهَ يهَدى من يِسَاءُ وما تُنفِفوأ من حير 

0 | و دمع ض عير 2 رم . - 
إلا انتما وَحهِ اللو وما تُنْفِقوا مِنْ حَيْرٍ 


26 


0 ا رو عستم م 0 5 و 5 
تت للفقراء الذيت أحَصِرْواً ف 


-ه 
م2 # 


ف الأّف يحسبهم 


- 


لكمء؛ لأن الإخفاء أبعدُ عن الرياء لوَبكَيْدٌ عَنحكُم ين سَبابَطأ وَآنَّه يما تْمَلوْمَ جيه » 
أي ويزيل عنكم سَيءَ أعمالكم. ويغفر لكم ذنوبكمء وهو سبحانه مطلعٌ على أعمالكم 
يعلم 5 مو وما تعلنون» وفي الآية ترغين في إخفاء الإنفاق» ليبقى العمل خالصا لوجه 
لله لبس عَيَكَ هْدَهُمْ وَلَكنَّ َه يَقَدِى تن ]4 أي ليس عليك يا محمد هدايةً 
البشرء وإنما عليك الإرشادٌء والله يهدي من شاء من عباده» إلى الدين الحقٌّء دين الإسلام 


ِلَِكْمْ ونم لا تظلبوت4 أي وما تبذلونه من مالٍء تحسنون به إلى الفقراءء فنفعُه عائد 
إليكم» لا ينتفع به غيركم» فلا تمنُوا على الفقراء بما بذلتم» وينبغي أن يكون غرضكم 
رضوانَ اللهء لا الشهرة والرياء» وكلّ ما تنفقونه في سبيل الله يعوّضٌ لكم ثوابُه أضعافاً 
مضاعفة. ولا تُنقصون منه شيئاً يوم القيامة #إلْمُكَرَاء اليرت تُتَصِرُوا ف سَبيل اله ل 
تَيلبوك صَرْبًا ف ألْأرْضٍ يَسَبْهُدُ الكايل أعْنِيّة يت التَمَفْفِ) أي اجعلوا ما تنفقونه 
للفقراء» الذين أحصرهم وأقعَدَهم الجهادُ في سبيل الله؛ عن السفر في الأرض للتجارة 
والكسبء فهم أشدٌ الناس استحقاقاً للصدقة؛ يظنهم الذي لا يعرف حقيقة أمرهمء أنهم 


أغنياء موسرون»؛ من شدَّة تعمّفهم عن السؤال لاتَْرِئُهُم سمه لا ينتلورت لانت 
إلحافًا وَمَا مُنفِفُوا ين حَيْرٍ وَِتَ أنه بوء عَلِيءٌ» أي تعرفهم أيها المخاطبٌ بعلامتهم؛ من 
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٠‏ اي 2 دغر مو 2 إلى 5 ص 
بت ينقفوت أموالهم بَالتَل وَأَلنّهَارٍ 7 وَعَلانية 


5-0 0 


قد 

0 

- ١ 
ع4 ثى‎ 


ا 
( البببببب  ---‏ ب بببسرسسكسسسسج سبي 
التواضع» وَأئر الجهُد الذي يَعلرهم؛ وهم مع ذلك لا يسألون الناس شيئاء وإن سألوا ظ 
| للحاجة والاضطرارء لم يلحُوا في السؤال؛ وما أنفقتموه في وجوه الخيرء فإن الله يجازيكم 
عليه أفضل الجزاء «االِيت يفعت أنَوَلَهُم بِالْثْلٍ وَالتََّارٍ سِرًا وَعَلَانسَةٌ كَلَهُمْ أَجَرُهُمْ عند 
ا رَيْهمْ وَلَا حَرَفُ عَلْهِمَ ولا هُمْ يَحْرورت* أي هؤلاء المحسنون الأتقياء» الذين ينفقون في 
1 سبيل الله في جميع الأوقات» من ليل أو نهارء وفي جميع الأحوال» من سر وجهرء لهم 
١‏ رانين الفظي عتم روث الغرة بر السردل .ولا تحرف علدهم يوم القياما :و لاه خرن على 
ما فاتهم في الدنيا «ألّت يَأَكُلُودَ ابا لا بَومُونَ إلا كنا يَمُومْ الى يتَحَبلْهُ لبط ين 
لْمَين4 أي الذين يتعاملون بالرباء فيمتصّون دماء الناس» لا يقومون من قبورهم يوم القيامة. 
]| إل كما يقوم المخبولٌ والمصروع من جنونه» يتخبّطه الشيطانٌ» فيهذي في كلامه؛ ويُصرع 
في مشيهء لأن الربا أثقل بطونهمء فلم يستطيعوا المشيّ سؤياً لدَلِكَ يِأَنَهُمْ كَالوا نما اليم 
يكل زرا :وال 1ن أرق نعل اررافة اتلك المقاف لومي يلف اليه امسا وا سام 
ا الله فقالوا : الربا كالبيع يكون بالتراضي» فلماذا يكون حراماً؟ قال تعالى رداً عليهم: 
«وأحل الله البِيعَ 5 لما فيه من تبادل المنافع الدنيوية» #وحرّم الربا#ه لما فيه من الأضرار 
الجسيمة؛» حيث يغدو الإنسان كأنه وحشء» همه جمعٌ المال. وامتصاصٌ دماء الآخرين» 
أناسٌ يعملون ويتعبون» وآخرون يجنون ثمرة المال على برد الماء مس َلَمْ مَوعِطةٌ ين ريو 
أ نتن عَم ما سَلتَ وَأَمْر: إِلَ لَه مس عاد وكيك أسْحَنبٌُ ألثَّارٍ هُمْ نا كبرئورت» أي فمن 
بلغه نه الله وتحريّمه للرباء فكفٌ عن التعامل بهء فالله يغفر له ما مضى قبل التحريم» 
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17 ريرس برو مر 
ورسولوء وَإِن تبتم فلكم رعوس 


0 2 دك 7 سرح سس 
9 وَإن كانت ذو عسرق فنظرة إل مسر 


ب 
و 


م 2 زء 22 ل سر 


وأمره كول إلى الله ومن عاد إلى التعامل اويا والسجتحله فهو من التكلديد في نار 
جهنم تمق مد لبأ وري لصَدَقتِ وَأّدُ لا يُحِبْ هل كار أَثم* أي يُذَهبُ بركته ويهلك 
أصلّه الذي دخل فيه» والمحقٌ: إذهابُ الشيء من أساسه وجذورهء فهو وإن كان في الظاهر 
زيادة» لكنه في الحقيقة سيان ودمار» ويبارك الله في الصدقات دريام وينميهاء والله 
يبغض كل فاجر كافر منهمك في الجرائم والأثامر ان درت عَامَنْوأ وَحَمِلُوأ الصَبلِحتِ وام 
ألصَلرة وَدَانَوَاْ اركرة له أَجَرَهُمْ عِندَ رَبْهِمَ ولا حرف عَليْهِمٌ 0 يحوت 4# يق إن المؤمنين 
الكمال؛ وكا الركاة 0 لمكي هؤلاء لهم ثو بهم الكاملٍ في الجنة» ولا اة 
يوم الفزع الأكبرء ل «يكأيها الت َامنوا أتَعُوا لله 
وَدَروأْ ما بَفَىَ من الَأ إن شم مُؤْمِنِينَ # أي خافوا ربكمء واخشوا عقابه. وراقيوة فيما 
تفعلون» واتركوا ما بقي لكم من الربا عند الناس» إن إكنتم حقاً مؤمنين «تَإن لم تتملوا كأدوا 
يحَرّبٍ ين أله 9 وَإن تُبْسْرٌ مَلَكُمْ زوش أَنْولِكُمْ لا ظيِمونّ 1 ولا تظلموت 4# أي وإن ١‏ 
كو 00 بالرباء فأيقنوا بحرب الله لخد 0 0 (إعلانُ حرب؟ 0 
عد إلى 1 
1 55008 ا حك 0 2 ذو عَسَرَق ار ل كدر له 
احكر إن ككر سمرت إى : إذا قات اسنرفل مند ا #الراجي إفياله إلن رقت 
اليسر» وإن سامحتموه بترك بعض ما لكم عليه فهو أكرم لكم وأفضل» لو كنتم 
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عَلِيَهِ الْحقّ سَفِيهًا أو م 


بل امار 

: | 
تملمودماالكم ء عند الله م 0 وم وموس فيه إل * 2 56 
لا يظلمونٌ #4 أي خافوا ذلك اليوم الرهيت العصيب » الذي ترجعون 
فم إلى رك لم وأنتم لآ تظلفوة يتفض ثوانهة أو مضاعفة عقاب» 
وهذه الآية آخر ما نزل من القرآن العظيم» وفيها التذكيرُ بالوقفة الكبرى» بين يدي أحكم |) 
الحاكمين» وقد عاش بعدها النبي كه تسع ليال» ثم انتقل إلى الرفيق الأعلى <« َب اديع 
اموأ ذا تَدَايَسمُ كن إل لكل مح 1 0 ولتكشب تبتكهم كان بالمدل»4 تسمى 
هذه الآية (آية المداينة) وهي أطول آبة في القرآن الكريه ؛ نزلت فى تقرير الحقوق المالية» لبيان 
عظم جريمة أكل أموال الناس بالباطل» أي إذا كان لكم دين على أحدٍ من الناس» أو تبايعتم بالدين 
إلى زمن معلوم, فاكتبوا هذا الدين» ليكون أوثقٌ وأضمنَ» والواجب أن يكون الكاتب مسلما ثقة 
غدلا»" أمينا على ها يكعين ووو نوا 2و ل فقنة قي من ا 4 أي ولا يمتنع أحد من 
الكتابة بالعدل» كما تكتب الوكافق ف # فحن وَلبْمَلِك َلَرَى عَلَيَهِ لْحَيّ وَلِمَتّقَ 53 رصم وَل 
2 عنكاً» أي فَلْيِكتُبٍ تلك الوثيقة» ولكود هدالق مله اسن » هو الذي يلقي عليه 
ما يكتبه» لأنه هو المشهودٌ عليه. فيكون ذلك إقراراً على نفسه»ء وَلَبِحْكن اهرت التالسةة ولا 
يُنقص من الحق شيئاءيّن كَنَ الى عَيْنِهِ ألْحَقُ سَفِِهَا أ صَعِيِنًا أَرَ لا يَنَِْيعُ آن يَيلَّ هُوَ 
لا يستطيع أن ينطق ؛ فَلْيقّم وليّه بالإملاء نيابةَ عنه» من غير نقص أو زيادة «وَأَسْئَئْيدُوا بيد 1 
َبَالِحكُمْ ون لَمْ يكنا يبن هَيَجْلٌ وأرآكان يِمّن رَسَوْنَ بن الشبدةِ)4 أي واطلبوا مع 
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| الله رعملركم ألله وألله يحكل 


الكتابة»؛ شاهدين من الرجال؛ يشهدون على وثيقة الدين» زيادة في التوثقة» فإذا لم يوجد رجلان» 
فليشهد رجل وامرأتان» ممن يُوثق بدينهم وأمانتهم «أن تَضِلَّ إِحْدَنهُما نكر إِحَدَهُمَا الشزئ 4 
هذا بيانٌ لاشتراط امرأتين مع الرجل الواحدء أي لثلا تنسى إحداهما القضيّة» فتذكّرها الأخرى» 
لأن الغالب على طباع النساء النسيانٌ» لا سيما في الأمور المالية؛ الي عي مز عانق الرجال: 
لا انتقاصاً لكرامة المرأة #ولا يأب التُبَدَآهُ إِذَا ما تغواأً» أي ولا يمتنع الشهودٌ عن أداء الشهادة» إذا 
ما دُعوا إلى ذلك؛ لئلا تضيع الحقوق #وَلَا مَكَمَا أن ل 
َمَلُوا ولا تضجروا أن تكتبوا الدَّيْنَ؛ إلى وقتٍ حلول ميعاده؛ صغيراً كان الدّينٌ أو كبيرأًء قليلا أو 
كثيراً #دَلِكُمَ أقسط عِندَ أله وَأَقومُ لِِنَّْدَةٍ وَأَدْق أل بابرا 4 أي ذلك الكتابٌُ والتسجيل أعدل 
وو ا سن در ا و ب ل لد سو 

مقدار الدَّيْن والأجل #إل أن تَكوْت يِجَرَهٌ حَاسْرَهٌ حُدِرُوبَهَا بَنَسَكُمْ هلس عَيْكْرٌ جاع آ 

كدعا أي إلا أن يكون البيعٌ نقدًء والشمنُ مقبوضاً 0 
ضياع الحقوق. وعدم إفكان الوه 8 واشويدوا 11 تاي ل بجا كوك زد عهيةٌ4 أي 
وأشهدوا على العقود في مبايعاتكم, لا سيما في الأمور الكبيرة» كبيع الدور. والمتاجرء 
والصفقات الضخمة التى تكون بالملايين» لئلا يكون هناك جحودٌ أو إنكار من أحد الطرفين» ولا 
يضاقت لعل الكانت ل السامد» كان يكلته بالشيز إلى يلد دون أن يقطيه جر الظريق طبلا 
أو يأمره أن يترك عمله ليشهد له. بل يصحبه مكرّما في وقت فراغه #إوَإن تَفَعَلُوا فَإِنّهُ سوق 
بكم * أي إن فعلتم ما تُهيتم عن فقد عصيتم أمر ربكمء فأصبحتم قُسَّاقاًء لأنكم خرجتم عن 
الطريق السويٌ؛ بمخالفتكم أمر الله «وَاّمُوا لَه ومبْئْحُمْ لد وَأَنَدُ بكُلٍ عَْءِ عَِهُ4 أي 
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د عسيبييي تلطه 
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َل وألله 7 يما ن عليم 


خافوا ربكم؛ وقفوا عند حدوده. يمنحكم ربكم العلم النافعَ» المحقّق لمصالحكم., والله 
جل وعلا هو العالمُ بمصالح العباد.. ما أرحمٌ الله بعباده!! فقد أنزل أطولٌ آية في كتابه 
العزيزء لأحكام تتعلق بالحقوق المالية» حيث وجّههم إلى ما يحقّق مصالحهم الدنيوية» 
لثلا يكون هناك عدوانء أو ظلمٌ يلحقه طغيان!! 1 


شاعو 


«وَإن كُسْرَ عَلَ سَمَرِ وَلَمْ سَجِدُوأ كيبا ْهَنٌ تفي » أي وإن كنتم مسافرين وتداينتم 
إلى أجل مسمّى» ولم بجدواامن وكني لكر ثيقةً الديْنَء فليكن بدل الكتابة شيء مقبوض» 
يكون رهناً من متاع أو خبِي ؛ توثقة للدين يرن الذمة إن أيِنَ بَنْصُكُم بنضًا كَليُوَرَ ألذِى 
أَزْنهن مله ولتق 4 أي فإن اكتفى الدائنٌ بأمانة المَدِينء واستغنى بأمانته عن الرهن» 
فليؤدٌ الميون الدّيْن الذي عليه؛ وليشخف ربه في رعاية الحقوق». وفي الحديث (أذدْ الأمانة 
0 0 0 خانك) رواه الترمدي» 5 من وثقّ بك وبأمانتك فلا تَحْنْه 
ولا يكوا الشّهدَة وَمَن يَكَنْهَا فَإِنَّهه ءَانِمُ نه كَلبُ 4 أي وإذا دعيتم إلى أداء الشهادة. 
فاشهدوا بالحق. 3 تُخفوا شيئاً منهء فإِنَّ عه الشهادة إثم 0 يجعل القلبّ خائناً. 
وصاحبّه فاجراًء وخصٌ القلب بالذُكرء لأنه سلطانٌ الأعضاء. إذا صَلّحَ صلح الجسدٌ كله 
وإذا فَسَّد فسدّ الجسدٌ كله #رانة- را مسن 12 عَلِيِدٌّ» أي هو سبحانه عالم بكل ما يحصل 
منكمء لا تخفى عليه خافيةٌ من أعمال العباد» وسيجازيكم عليها. لَه ما في ألتَمْوتِ وَمَا فى 
الأَرض وَإِن تُبْدُوا ما أَسِْكُمْ آز تُحَكُوءُ يُحَايِبَم به أنَدُ) أي لله جل وعلا جميعٌ ما في 
الكون. خلقاً. ومُلكاً. وتصرفاًء ليس لأحدٍ شركةٌ معه. وإن تظهروا ما في نفوسكم من 
الشرٌ والسوء»ء أو نُسِرُوه فلا تظهروه لأحدء فإن الله يعلمه وسيحاسبكم عليه «مَيفْفْرُ لِمَن 
كع ا وَأَنَهُ عن حكن ْو قَدرٌ » أي يعفو سبحانه عمن يشاءء ويعاقب من 
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يشاءء حسبما تقتضيه حكمئُه ومشيئيُه» والله هو القادر على كل شيءء الذي لا يُسأل عمًا 
|| يفعل وهم يُسألون ظءَمنَ الول يمآ أُنْرْلَ إل ين ريد وَالمؤْمِيون عل ءامن لله ومليكد. ركبو 
وَبثل.» أي صدَّق محمدٌ بما أنزل الله عليه» من القرآن والوحي» وصدّق معه المؤمنون 
المتقونء كل واحدٍ منهمء من النبيٌ والأتباع» صدَّق بوحدانية الله. وآمن بالملائكة, 
وبجميع الكتب. والرسل طلا ثُمرَنُ بت كَمَرِ ين رُسْيوِئ4 أي قائلين: لا نؤمن ببعض 
الرسل» ونكفر ببعض الرسل»؛ كما فعل اليهود والنصارى» بل نؤمن بجميع رسل الله 
دون تفريق أما البهوة فَقَد آمتوا بزستالة فوسى: ‏ وكقروا برشالة عيسى ومتحمد» 
والنصارى آمنوا بعيسى وكفروا برسالة محمدء وجميعٌ أهل الكتاب في ضلالٍء وبُعْدٍ عن 
الهدى والإيمان «اوكالوا مَعَمَا وَأَطْمْنَا عُقْرَائلك ري وَإِلتَككَ ألمَسِدْ »4 أي قال المؤمنون من 
أصحاب محمد يكةِ: سمعنا يا رب دعوتك. وأطعنا أمرك». وآمنا بجميع رسلك» فنطلب 
منك المغفرة لجميع ذنويناء وإليك يا ربٌ وحدّكء مرجعنًا للحساب والجزاء. وهذه 
شهادة من الله عرَّ وجلء لرسوله ولأتباعه المؤمنين» على صحة الإيمان ورضى الرحمن 
«لا كلك آنه تنا إلا وُسمَهاً لها ما كسَبَت وَعَبَا ما عْتبّت» أي لا يكلف المولى جل 
جلاله أحدآء بما يَشِنُ عليه» وبما لا يستطيعه» إنما يكلّفه بما في طاقته ووسعه. ولكل 
نفس جزاء ما قدمت من خيرء وجزاء ما اقترفت من شرء «إرَينا لا يَُاحِدْمَ إن يك لو 
خْمَأً»* أي يقولون في دعائهم وتضرعهم إلى الله: يا ربنا لا تعذّبنا بما صَدَّر مئّا عن 
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طريق النسيان أو الخطا #ربَّنَا وَلَا سَحْمِلَ عَيْنََآ إضرًا كَمَا حَمَلتَمُ عَلَ الذِيت من قبْيِنَاك أي 
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لا تحمل علينا ما لا نطيقٌ» من التكاليف الشاقة التي نعجز عنهاء كما كانت على الأمم 
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وأعفر لنا وارحمنا 


السابقة قبلنا #نبَنا ولا تُحَهْلنَا ما اكه 3ني» أي .ولا تالفنا بآ رتك يما :نطب من 
البلاء والقبائل والتكاليف 3 لا طاقة الخد بها لوعت عَنَا وغْير ا وأزعناً» أي دامخ 
ات د ل 0 مَوَْنَا شن عل امقر اكيت » أي ا مالكئاء 
وناصرناء ويحزلي أمورناء ونحن عبيدك الضعفاء» فانصرنا على أعدائتاكء من الكفرة الوثنيّين» 
وأعداء الذين» المكذبين لرسالة الأنبياء والمرسلين!! 
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روى مسلم في صحيحه أنه لما نزل قوله تعالى #وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه 
يحاسبكم به الله ثُقُل ذلك على أصحاب رسول الله كله فجاءوا إلى رسول الله وقالوا يا 
رسول الله: كُلْفْنا من العمل ما تُطِيقء الصلاةً» والصيامء والحجٌء والجهاد!! وقد أنزلت 
عليك هذه الآية ولا نطيقهاء فقال لهم يَلِةِ: أتريدون أن تقولوا كما قال أهل الكتاب قبلكم 
(سمعنا وعصينا)!! قولوا: (سمعنا وأطعنا) فلما قرأها القومٌ وذلث بها ألسنثهم» أنزل الله عز 
وجل «لا يكلف الله نفساً إل وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت4 رواه مسلم؛ ٠‏ فنسخت 
هذه الآيةٌ» الآيةَ التي قبلهاء وهي 4 اتتساسية على النواياء: وهدا كله من فضل الله 
ورحمته بعباده المؤمنين. حيث لم يكلفهم ما لا يطيقون. تفضلاً منه وكرماًء وقد جعل 
تعالى شريعته الخالدةء يسراً لآ غسر فيهاء والحمذد لله.رب العالمين. 
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السسيي ال اقررئ الهم 
«الدَ أَنَهُ لآ إِلَهَ إِلَّا هُوَ الح الْقَيُمُ4 الحروف المقطعة للتنبيه على إعجاز القرآن» 
فهذا القرآن الكريم منظوم كذ أنقال هذه السروت البجانة» فلياتوا تمثل سوزة نه إن 
استطاعوا الله لا إله إلا هو» أي ا هو جل جلاله #الحي اليو أي 
الباقي الدائم» القائم على تدبير شؤون العباد #لَ عَليَكَ الكتب بلق مُصَدًَا لَمَا بن يديد أي 
نزّله سبحانه بالحقٌ الفاصل» بما فيه من الحجج الظاهرة» والبراهين القاطعة. مصدّقاً لما 
سبقه من الكتب السابقة» المنزلة على الأنبياء والمرسلين #وَأنرَكَ التَرَدَ دالاضيل ين قل هد 

ِنَت4 أي أنزل سبحانه التوراة على موسىء والإنجيل على عيسى؛ من قبل نزول هذا 
القرآن» ليكونا هداية لبني إسرائيل «وأرل الْدوان 4 أئ وأنزك سائر الكتب الإلهية» الفارقة بين 
الحو والباطل::والكفي والايهان «إوّ ان كنا عيت ا لم عَنَاك كربة َأَهّهُ عَزِيدٌ ذو 
نام أي إن هؤلاء الكفارء الذين جحدوا وحدانية الله وكذَّبوا رسله» لهم في 0 


إى.. .- 


إلى .- 


محتت 


عذاب دائم دن واش جل توعرلة ل أي غالب لا يُغلبٍء ينتقم ممن عصاه “إن سه 

يحْق علد كن ن الأرض ولا فى الصمء هر الى وخر ئ لياو كن ك2 أ لأ يفيت 
عنه سبحانه أمرّ من الأمور. لا مما يحدث في الأرض من أعمال البشرء ولا مما تفعله 
الملائكة في السماءء وهو الذي يخلقكم على الصورة التي يشاءها في أرحام أمهاتكم. 
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ا لل لي يي و م ل حر حب مي‎ 


,_ سه 


0 


هام 


20 م عار 
الكنب هنه ايت 


0 هله ءٍ 2 عه يد وأ له 


متشلبهلت في فُلُويهِم زَيِعْ فيتيعون 


من ذكر وأنثى» وأسود وأبيض» وطويل وقصير ل إِلَهَ إل هو ألْيرُ الحكيمة أي ان 
ار مرا العزيرٌ الذي لا يُخلب ولا يُقهرء الحكيمْ في صنعه وتدبيره #هُرٌ أله 
َزْلَ عَلِكَ الكتب مِنَهُ ءات مَكَمت هن 5 الكتب وَأحرُ مد لتقيو 4 إلى ان جل جلاله فو اللخ 
أنزل عليك هذا القرآن #منه آيات محكماث* أي واضحاتٌ بيّناتٌ» لا التباس فيها ولا غموض» 
كآيات الحلال والحرام #هنّ أمْ الكتاب» أي أصلّ الكتاب وأساسّهء وآيات أخرى متشابهات» 
لا يتضح فيها الأمرء إلا بالنظر الدقيق الثاقب» كآيات الحروف المقطعة في أوائل السورء وآيات 
الروخ ف كلق عيدي: ابن مريوءكمزيرة المتشاء إلى الواه فح امبسح لو ا زمر كدو 
فقد ضلّ وزاغ. ولهذا قال بغده #قأم لذن فى فلويهم رَيْعْ ّ تَمَبَهَ هِنهُ ماه الْفِئَنَةَ وأبيعاة 
وو * أي فأمًا من كان في قلبه عدولٌ عن الحقّء واتباعٌ للهوى» فيتعلّق بالمتشابه منه» طلباً لفتنة 
الناس عن دينهم» وطلباً لتفسيره بما يوافق هواه؛ كما فعل النصارى حيث زعموا أن عيسى "ابن 
الله» وهو جزءٌ من الله؛ احتجاجاً بقوله سبحانه #وروحٌ منه» أخذوا بالمتشابه» وتركوا المحكم 
الذي بيّن حقيقة عيسى. وهو قوله سبحانه #إن هو إلا عبدٌ أنعمنا عليه قال تعالى ##وُمًا يَمْكمُ 
تَأوِيله: لا 4 أي وما يعلم تفسير المتشابه؛ ومعناه الحقيقي. إِلأاللهُ ربُ العالمين 0 
سبحانه إويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي» #وَالرّسِحُونَ في الِْلر يَعُولُونَ “امنا بوء كل من عِندٍ 
4 أي والثابتون المتمكنون من العلم. ؛ يقَرُونَ بعجزهم ٠‏ فيردُون العلم إلى الله ويقولون: آ 
بجميع كلام الله المحكم منه والمتشابه فالكلٌ من عند ربٌ العزة والجلال لاوما يدك إل أدلوا 
آلْلبَبِ4 أي وما يتعظ ويتدبر بهذه الآيات» إلأأصحاب العقول السليمة» السدعير نور الم ان 


لطر باقع ناته إ: مكنا ركب كانس انك ره ِنَكَ أتَ الْوَهَّابُ# تعلي م من الله للعباد. أي 
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درت هر ات 
مح سار ححجمم دم م سد« ار هه ا ٍ 
الِمَهَادُ 6 كان 0 ءَايَةٌ فى فِكَّكَيْنِ 


ا سح سر 


م عه 59 
أُفْرئْ كاف يروتهم مُتْلِتَهِمْ رأى الْميّن 


قولوا: يا ربنا لا تصرف قلوبنا عن نور الهداية والإيمان» بعد أن هديتنا إلى دينك القويم» 
وشرعك المستقيم» وامنحنا من فضلك الثبات على الإسلام» فأنت يا رب المتفضل على 


مو 


ىا 

|ء 
عبادكء بأأ طاء والاح ان #رة إِنكَ بجا بحَامِم آلّاين لور لا ريب فِيهِ إرت أسَّهَ لا يُخْلُِ ) 
| اليصحاة» وقولوا أيضاً في دعائكم : يا ربنا إنك جامع الخلائق» ليوم لا شلك في وقوعه؛ وهو يوم 
القيامة يوم الحساب والجزاء؛ فإن وعدك حقء وأنت لا تخلف الوعد اد الذييت كَفَروا أن 


500 


ا 
1 
و عَنْهُمْ أموظهر ولا اولدهم مِنَ أسََّ سَيْمًا وَأُوْلَقِكَ م وود ألتارٍ» أي إن الذين جحدوا ١‏ 
(ظ 
ه# 


24 


م 


ل ا رم 


«-- سس 


وحدانية الله وكديوا سل ٠‏ لن تفيدهم الأموال والأولادء زلن تدقع عنهم شبنا من عذات الله 
وهم في الآخرة حطبٌ جهنم الذي توقد به نار السعير #حَدَأبٍ َال ورَعونَ لت من لهم كدو 
8 


م 


أي شأن هؤلاء الكفرة من قومك» كنا وبجماعة ترعونةراباعه الضالين» ومن سبقهم من |ا؟ 
0 و 


الأمم الباغية» كذَّبوا بآيات الله الواضحة الساطعة #تَأحَدَهُمْ أَمَهُ يدوم وَنَهُ سَدِيدُ لناب أى ا 
٠.‏ 


ل م لل اش لمر 1 دب 
كتروأ سَتطبوت وَتُختَرت إل جَهَنَّمَ وَيِفْسَ ألْسِهَاةُ4 أي قل يا أيها الرسولء ؛ لهؤلاء اليهود 


الوك 


5-5 


المكذبين لرسالتك سيولا الننا وتعيترن وتشائرن إلى ديم في الأخدرة ورين الفراش 

الذين تفرشونه نار الجحيم لد كاد لكم يد فى وكين لتقا فك تُتَيِلُ ذ ف سَبِيلٍ الله 
وَأمرك كانه 4 أي لقد كان لكم يا معشر اليهرد عظةٌ وعبرة» في جماعتين التقتا يوم يدر» 
اوأر يق ار ا ا وإعزاز دينه» وجماعة كاذ ات ا 


م سر 


0 


دده 


ا 
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وَالْحَيْلٍ الْمسوهَة والاعلم وَالصرث : 


بلس 5 0004 رو وه الاير اند ._. 7 2 ل 
نكم تر الاب 89 2 كر كل أؤنشكر بِحَيْرٍ ين يكم 


8 


منهم مرتين» رؤية حقيقية ظاهرة» بالعين المجرّدة؛ لا بالخيال والأوهام «وَامَه يوَيَدُ بتضْرو 
من يك بدك فى ديك لِيَه أي الأبصدر ِ» أي واللّه جلت عظمته ينصر من يشاء من 

عباده» وقد نصر جنده المؤمنين على قَلّتهم. على الكفرة المشركين وهم كثرة كثيرة» وفي 
هذا النصر موعظة وعبرة لأولي العقول السليمة. . رُوي أن النبي كَل لما انتصر على 
المشركين في غزوة بدرء ورجع إلى المدينة المنورة» ظافراً منتصراء جمع اليهود فقال لهم: 
يا معشر اليهود أسلموا قبل أن يصيبكم الله بمثل ها أصاب قريشاً!! فقد عرفتم أني. رسول الله 
حقاًء وأني نبئ مرسل» فقالوا يا محمد: لا يغرّنك من نفسك أنك قتلتٌ نفراً من قريش» 
كانوا أغراراً لا يعرفون طريقة الحربء إنك إن قاتلتناء عرفت أننا نحن الرجال» وأنك لم 


تلق مثلنا!! فأنزل الله #قل للذبر كفروا ستغذبو.# الآية ْؤثنَ كاين كت الشووات د 


نك وَالبَيِنَ والتتير المُمَطرَةَ يرت ادهب و4 أي خسن للبشر حب أنواع 
الشهوات» التى يُفتن بها الناسٌُ #»ن النساء# وبدأ بهنّ لأن الفتنة بهن أشدّء والميل نحوهنٌ 
أعظم #والبنين» أي الأولاد لأنهم بهجة النفس وقُرّة العيون: #والةناطير» أي الأموال 
الكثيرة المكدّسة من الذهب والفضة, والقنطار في اللغة: المال الكثير الذي لا يُحصىء 
والمقنطرة أي المكدّسة المخبوءة في الخزائن من أصناف الذهب والفضة «وَالْكَيْلٍ الَْوَمَةٍ 
َالأشكر وَالَكَرْثّ)4 أي وُزيّن لهم حبُ الخيل» المعلّمة بعلامةٍ تجعلها حسنة المنظرء وهر 
الأصيلةٌ الحسانُ» والأنعامُ هي : (الإبلُ» والبقّر» والغنم) فمنها المركب والمطعمء والحرث 
وهي أنواع الزروع والنبات والثمارء لأن فيها تحصيل الأقوات «ويدت مكدمُ الحيزد الدنْنا ونه 
فد نرت الما * أي هذه الشهواتٌ المذكورة؛ هي زهرةٌ الحياة الدنياء وزينتّها الفانية 
الزائلة» والله عنده حسْنُ المرجع والمصيرء وهو الجنةٌ دارٌ الخلود والنعيم» فلا تغترُوا بنعيم 
الدنيا الفاني» عن نعيم الجنة الباقي لقُن أَدْيَسَك يبر يِن دَيِكْمْ» أي قل لهم: هل أخبركم 


١١6 


اا عمججب جه ج2727 جح جر 2 جح عوطت 2 و27 جد وش - || 


خصصو-ت-. 


مه 
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مكازء به 


وَالْقَدِيِتيت والسفقيت ,ا 


53 


رص مه 5 2 


ا 


ا 
5 


خصوبييت 2 حه 


بما هو أفضل من كل شهوات الحياة» ونعيمها الزائل؟ هالِلَدِنَ أتَمَْاْ ند رَيَهِمْ جَنَّكُ تَجَرى من 

يها الْأَنهكَرٌ حَللِدنَ ذيها» أي للمؤمنين المتقين يوم القيامة» حدائق وبساتين فسيحة» تجري 
من تحت قصورها وجوانبها أنهارُ الجنة. ماكثين فيها أبد الآبدين «وَأرويُ مُطْهسَرهٌ وَرِضْك 
هرت أي 4 أي ولهم زوجات منرّهات عن الدنس والحتت: لا يتبوّلْنَ. ولا يتغوّطن. ولا 
يحضن.» ولا يعتريهنٌ ما يعتري نساء الدنياء وفوق هذا لهم مع ذلك النعيم؛ رضوان من الله 
عظيم» كما جاء في الحديث القدسيّ (أحلّ عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبداً) 
رواه البخاري لرَآنَهُ بَسِير بألْهبَاد4 أي رقيبٌ مطلع على أعمالهم» فيجازي المحسن 
بالإحسانء والمسيء بالإساءة #ألَِيَ يَعُولونَ ربسآ إِنَنَآ امَك كَأغْفِرٌَ لنَا دييكا وَقِمَا عَدَابَ 
لنَارِ» أي هؤلاء الذين أعد الله لهم جنات النعيمء هم المؤمنون الأبرارء الذين يقولون: ر 
إننا آمنا بك» وبكتبك ورسلكء» فاغفر لنا ما اقترفناه من أوزار» ونجنا برحمتك من عذاب 
النار «القسبين والكرزت تنيت «الشنقرت «الشئئني بِآلَْنْمارٍ» أي الصابرين على البأساء 
والضراء» والصادقين بإيمانهم وإخلاصهم في العمل لله؛ والقانتين أي المطيعين المواظبين على 
الطاعة» والمنفقين أموالهم في سبيل الله» والمستغفرين ربهم في آخر الليل وقت السَّحَره وَخصٌّ 
الأبهنا دكن لأنه وقت إجابة الدعاء» وخلوٌ النفس وصفائها #سَّهِدَ أنَّهُ أَنَمْ لآ إِلَهَ إِلَّا هو 
وَالْمَلَيَكَةٌ ولو عار # أي أقام الحجج والبراهين على وحدائيته» فيما خلق وأبدع في هذا 
الكون»ء وشهد لنفسه أنه واحدٌ أحدء لا شريك له في خلقه وملكهء وهذه 0 شهادة. 
يشهد فيها الله وملائكتّه. وأهلُ العلم» على تفرده بالوحدانية والخلق هما بِالْقِسْياً» أي 
مقيماً للعدل» فيما يقسم من الآجال والأرزاق #لآ إِلَهَ إلا هر الْسِيرُ التكبغ» أي لا 
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متب سرحت ابوه حب ده 
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حت سر ا يرا 


١ 7‏ 
3 الْإسْكدُ وكا تلت الديت 5 لكتبَ إلا من (ظ 
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١ 
معبود بحقٌ سواه ولا خالق ولا رازق غيره» العزيرٌ في ملكه, الحكيمُ في صنعه إن أليت عند (ظ‎ 
|| أله آلإسَكَمٌ4 أي الدينُ المرضئ» الذي لا يقبل الله غيرّه هو الإسلامٌ دينٌ خاتم الأنبياء‎ 
١ والمرسلين» كما قال سبحانه #ومن يَبْتغ غير الإسلام ديناً فلن يُقبل منه وهو في الآخرة من‎ 
الخاسرين؟ #وَمًا أَخْيَلَتَ الدرت أوثوا لْكِتَبَ ِل من بمْدِ ما جَآءَهُمٌ الي 4 أي وما اختلفت (ظ‎ 
اليهودُ والنصارى في أمر الإسلام» ونبوّة محمد عليه الصلاةٌ والسلام» إلا بعد أن علموا حقيقة‎ 
الأمرء بما جاء في كتبهم من صفات خاتم الأنبياء» فلم يكن كفرُهم عن شبِهِةَ وخفاء» وإنما كان‎ 
عن استكبار وعناد يميا يَتتَهُمَ * أي حسداً منهم للمؤمنين؛ حملهم عليه حب الرئاسة والزعامة‎ 
وَمَن يَكْفْر بيت أله دإرت أله سَرِبيعُ اَلِْسَابٍ4 أي ومن يجحد بالقرآن وكلام الرحمن» فإن‎ 
ْ لله سيعدْبهء وهو سبحانه سريع الحساب» شديد العذاب هين علو مَل َلك َه نهو‎ 
في أمر الإسلام والدين» فقل لهم : إني عبد لله» وقد أخلصتٌ (ظ‎ ٠ أَتَبَمَنْ 4 أي فإن جادلوك يا محمد.‎ 
| 


صصح ج صضح7ح 2 ضحت 2 صصختت 2 سبلت 


- 


نفسي واستسلّمتُ أنا وأتباعي» لله رب العالمين؛ لا شريك له ولا شبيه ولا نظير َكل لحن أ 
ألكِتّبٌ وَالْأَينَ َأسْتَمُزَ * أي وقل لأهل الكتاب من اليهودء والنصارىء والوثنيين» ٠‏ هل أسلمتم؟ 
ا ل ا ) 
ترك وا كَرِكنا عيك ابن و نَهُ بصي بألْبَاد# أي فإن دخلوا في دين الإسلام» فقدنفعوا ظ 
أنفسهم. بخروجهم من و الله إلى الجدت دنا لكان إلى التورة وإن عر فا تون ْ 
الإسلام» فلن يضروك شيئاًء فأنت لستّ مكلفاً بهدايتهم؛ إنما أنت رسول مكلف بتبليغ الدعوة» 
والله عالمٌ بأحوال العباد؛ ومجازيهم عليها #إذَّ ألِنَ يكثروت بيت أَنَّهُ وََقُلوت البَنَ بعَير حَق 


حضصصتت--- عه :ا 
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عه 


فيه وَوُيِنَنْ حَكُلٌ كشن نا كَدَبَت وَمُمْ لا يلتئورت4 أي كيف يكون حال هؤلاء الأشقياء 


ل سرس سر ساو 34 ور جرم دعر 0 
بكم بد ل فريق منهم وهم معرضون 


وم دمر سم 
حاوا يفترورت ونيا فكت 


ا - 


وه 4 


يفوت الرت يَأُْرُورت بِلْقِسْدٍ يرج الئاس مَبَيِرْصُم بِصَدَابٍ أَِر #نزلت في اليهودء أي إن 
هؤلاء الأشقياءء د كفروا بالقرآن» وقتلوا الأنبياء»ء بغير سبب ولا جريمة» وقتلوا الدعاة 
إلى اللهء الذين يأمرون بالخير والعدلء لنشر دين الله» فبشّرهم بالعذاب الأليم في نار 
الجحيم» واستعمال البشارة في العذاب. للتهكم والسخرية #أوليلك الَدْنَ حبطت امتهم 
ف الذي وَالْآَجْرَزَ وَمَا لهم ين تريس 4 أي بطلت أعمالهم الصالحة التي عملوهاء من 
أنواع البر والإحسانء فلم يبق لها أثرء بل بقي لهم الخزيٌ في الدنياء واللعنةٌ في الآخرة. 
وليس لهم من ينصرهم من عذاب الله طآر َ تر إِلَّ ارت ا 2 الحكتبٍ ينْعَونَ إِلّ 
كنب أل نك ينتَمُْ د بل ؤي ينم وهم مُتريُوت» أسلوبُ تشويق وة 
اليهود. أي ألا تعجب يا أيها الرسول. من حال اليهودء الذين نالوا حظأ وافرأ من التوراة؟ 
يُطلب منهم أن يتحاكموا إلى التوراة» المنزلة من عند الله لتحكم بينهم فيما تنازعوا فيهء ثم 
يُعْرِض فريقٌ منهم عن قبول حكم الله. وهم قومٌ طبيعتهم الاعراض عن الحق» والإصرارٌ 
على الباطل ]©#َدَيْنَ يأر مَالوَأْ آن كمكسا أليََارٌ إِلَدَ أيَامَا مَعْدُود'تَ ع فى ديهم نا كَاوًا 
يَنْوت» أي ذلك الإعراض» بسبب أنهم زعموا أنهم أولياء الله وأحبابّه» وأن النار لن 
تصيبهم إلا مدة يسيرة» ستة أيام لعبادتهم الفكبل» وخدّعهم في هذا الزعمء بحاي 
الله حيث قالوا: إن الله وعد يعقوب أن لا يعذّب أبناءه!! «ككيْتَ يرا سجر 7 
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المفترين على الله؛ حين يجمعهم الله للحساب» وتنال كل نفس جزاءها العادل» ولا يظلم ربك 
أحداً!! رُوي أن رجلا من اليهود زنى بيهودية - وكانا مُحْصَّئَيِنَ ‏ وكان في كتابهم الرجمٌ. فكرهوا 
رجمهماء ورفعوا أمرهما إلى رسول الله كَكِْةِ» ورَجَوًا أن تكون عنده رُخصة». فحكم عليهما 
بالرجم» فقال علماؤهم : لا نجد في كتابنا الرجم» فقال النبي كل : بيني وبينكم التوراةٌ» ائتوني 
بالتوراة إن كنتم صادقين!! فأبوا أن يقبلوا أن يأتوا بهاء ورفضوا أن ماران ا 
«ألم تر إلى الذين أوتوا نصيباً من الكتاب. الآية قل الل ال وق التللقك من كن 
وَتَنِعٌ الك مقن قاف رفن من كال وتول من 2 ِيَدِكَ الْحَيْرٌ إِنَكَ عَقَ كن تو هَدِبئٌ* أى 
قل : يا الله» يا مالك كل شيء» أنت المتصرّفٌ في الأكوان» تهب الملك لمن تشاء من العباد» 
وتخلع الملك ممن تشاء؛ وتعطي العزة لمن تشاء» وتذل بقدرتك من تشاءء بيدك وحدّك جلبٌ 
النفع والصْرٌء وأنت على كل شيء قدير. . رُوي أن رسول الله يَكيةِ لمّا فتح مكة» وعَدَ أمته بملك 
فارسٌ والروم» فقال اليهود: هيهات!! من أين لمحمد ملك فارس والروم!! هم أعرٌ وأمنعٌ من 
التي !لما كفي عه حي بطمع في سالك قارف والرو 1 ال ا د قاد شم 
قال تعالى : نوج الْتَلَ في الهَارٍ ويج الَهَرَ ف ايل سرع العىّ مس ألمت وَْخْحُ الْيَنتَ بن 


رع ةسلس عر ل 


الحي وترزق من شماه بِعَيرٍ حكاية أي تُدخل الليل في النهار» والنهارَ في الليل» فتزيد في هذاء 
وتُنقص في ذاك» وهكذا يطول الليلٌ وينقص النهار شتاءً» وينقُص الليلُ ويطول النهار صيفاً. شيئاً 
فشيئاً يتسرب ظلامُ الليل إلى وضاءة النهار وبالعكس» فيطول النهار ويقصرهء وهذا دليل القدرة 
الباهرة» ويخرج سبحانه الحبّ من الزرع» والنخلة من النواة» والبيضة من الدجاجة؛ والإنسانٌ من 
النطفة» وبالعكس» وهكذا تتولّد الحياة من الميت إلى الحي. ومن :الخ إلى البيت» ٠‏ في دورة 
دائبة دائمة» وسبحان المبدع الحكيم!! «الا يِذ الْمُؤْمُونَ الْكَفرنٌ ولي ين دون الْمُؤْمِنِينَ ومن يَقَصَل 
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لِك فَييّسَ مرت أله في تَىْءِ# أي احذروا يا معشر المؤمنين»؛ صداقة أعداء الله» فلا تتخذوهم أعواناً 
ولعتاراءاترالوتهم مو دون اخوانكم المؤمتينة ومن يوالٍ الكفرة. فقد خالف شرع الله ودينه» 
وليس بمؤمن صادق الإيمان إل كوا منكز تكد أي إلا أن تخافوا شرّهم وأذاهم. 
فتظهروا لهم المودة باللسا ن» دون المحبة بالقلب». لأن هذا من باب «مداراة السفهاء» كما 
قال وَل : (إناالنيش أي نظهن السرون- ني وجوه أقوام وقلوبنا تلعنهم) #وِيِحَدْرحُمْ الله 
6 َقْسَمٌ وَإِلَ أله الْمَصِيرٌ 4 أي يخوّفكم الث عقابه القنديد اهادي منحه تفال "لا عفان من 
غيره» وإليه جل ا 0 “فصيركم كم ومرجعكمء فيجازي كلّ إنسانٍ بعمله لقَلّ إن تُحَُا 
ما ف سُدُوِيِحُمْ أ يدوه يله لَه وينم ما ب السَمَوتِ وَمَا ين الْأَرْضْ وَأ ع1 كل تى, هَرِيِدُ» 
أي ما أخفيتم م ا 0 
ولا يخفى عليه ما في الكونء لأنه العالمٌ ب جاع الأخور كنيع يوكتي عليه أمركو ا ور العادر 
على الانتقام ممن خالف حكمه. 0 وفي الآية تهديد شديد ©يَرم تَحِدٌُ كل نين مَا 

عات ون شر ال كاه اولتق و د ود لو أن ينها وَبَِتَُه أَمَدأ بَعِيدا» أي ليس الجزاء 
هنا في الدنياء إنما الجزاء في الآخرةء يوم يجد كل إنسانٍ جزاء عمله؛ حاضراً لا يغيب» 
فإن كان عمله حسناًء سرّه ذلك وأفرحهء وإن كان سيئاًء تمئّى أن لا يرى عمله القبيح» وأن 
يكون بينهما المسافة الشاسعة البعيدة؛ بحيث لا يراه ولا يتصوره لما يلحقه من الخزي 


والذل #وِيُحَدِرَكُمْ انك شه َأنَّهُ َدُوفّ بلباد» أي يخوّفكم الله عقايّه الشديدء ومن ِ 
قف كيج ال ره ممء ر» 
ورعحمكه لوه حذّركم من موالاة أعدائه قل إن كش مين لله فأتَيعون ل ضع أنه وَطْمَرَ لكر 


وو رفقة و 


دوْبو وَأَهُ عَفُودُ ص4 أي قل لهم: إن كنتم حقاً تحبون اللهءفاتّبعوني لأني رسولُه 
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أصطف 5 عدم و وَءَالَ برهي ْ الْعلمين 2 ذربة 


2 > قمر : ممء بر 


. بعض والله عِمْرنَ رَبَ إفي درت 


أرسلني لهدايتكم. فإذا أطعتموني لحك ال وماحم ليوات من الذنوب» والله سيحاته 
واسع المغفرة؛ عظيم الرحمة ظقُلَ أطِيعُوأ اله الوك إن ولا مإِنَّ أنه لا يحب الكفْرنَ» تأكيذ 


آخر لوجوب طاعة الرسولء» أي قل لهم: أطيعوا أمر الله. وأمرّ رسوله. تفلحوا وتسعدواء 


فإن أعرضتم عن الطاعة والالتزام بأوامر الله؛ أصبحتم كالكافرين» والله لا يحب من كفر 
بآياته. وعصى رسله #إنَّ أنه امَطرّح عَادَمْ وَنوْكًا وَدَالَ إِبَرَهِيمَ وََالَ عِمْرَنَ عَلَ الْمَلِمِينَ# أي 
اختار للنبوة والرسالة صفوة خلقهء آدمٌ أبا البشرء ونوحاً شيخ المرسلين» وذرية إبراهيم 
الخليل» منهم (إسحاق وإسماعيل) ومن تَئَاسل منهم من ا كاروسي "فسن » 
ومحمد خاتم النبييّن؛ لأنه من ذرية إسماعيل بن إبراهيم» اختارهم على جميع الخلق «دَرَيّ 
بَعَيْهًا من بَعَضٌِ َس يع م عَلِءٌ» أي هؤلاء المصطفزن أسرةٌ واحدة. وعائلة واحدة. 
متجانسون في الفضل» والتقى والصلاح»ء والله عليم بمن يصطفيه من خلقه #الله أغْلمُ حيثُ 
يجعل رسالتّه» «إدْ دَلَتِ ارات تَ عِمْرْنَ رب :2 لتك تاف يلي م كتتل يك 3 ات 
يع ألْعِيءٌ» تمهيدٌ لذكر قصّة ولادة السيّد المسيح «عيسى ابن مريم' أي اذكر يا أيها 
الرسول لقومك. حين قالت زوجة العبد الصالح «عمران»: يا ربٌ إني نذرت لوجهك 
الكريم» ما أحمله في بطني (محررا) أي مخلصاً لخدمة بيتِ المقدس.ء فتقبّل مئي هذا 
النذرء إنك السميع لدعائي» العليمٌ بنيّتي ههلا وَصَمَئْبَا كَل رَبَ إِنْ سنآ أن وله مَلَمُْ با 
وَصَسَتْ وَلِسَ آلاْىٌ كالأنقٌ» أي فلمًا ولدث» قالت على وجه التحسّر والاعتذار: يا ربٌ إنها 
أنثى ! ! تُظهرٍ الأسى والحسرة» لأنه لم يكن يُقبل في النذر إلا الذكورء والله أعلم بالشيء 
الذي وضعتء قالت ذلك أم لم تقلهء وليس الذكرٌ الذي طَلبْتِء كالأنئى التي وُهبتِء بل 
هذه أفضل» والجملتان من كلامه تعالى» تعظيماً لشأن المولودة» وما سيتعلق بها من عظائم 
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الأمور «وَإِن سَمَيا ميم وَإِيْه ليدُهَا يلك وَدُرَيتَهَا ين لطن التَيِرٍ 4 أي وإني سميت هذه 
الأنثى «مريم» ‏ ومعناها في لغتهم العابدة ‏ وأنا يارب أطلب منكء. أن تعصمها وتحفظها 
هي وأولادهاء من شر الشيطان الرجيم كَمَبهَا رَيْهَا بمَبُولٍ حَسَنٍ وَالْبَتَهَا يبدا حسما وكَنهَا 
»4 أي قبلها الله قبولاً حسناًء ورضي بها في النذرء وربّاها تربية كاملة» فسلك بها طريق 
السعادة» وجعل لها من يكفلها ويتعهّد أمرهاء وهو نبي الله «زكريا» عليه السلام «كَّمَا مَعَلَ 
عقا رون الات ويد دعا ونا 06 ينجهة ألآ. كف كذ فلك طون عنذ أه ( الله رد من 
يَعَهُ بِتبْر وساب4 أي في كل وقتٍ وحين» كان يدخل عليها زكرياء في مكان عبادتهاء يجد 
عندها فاكهة وان فيسألها يا مريم: من أين جاءك هذا الطعام؟ سني زه رن و وت 
العزة والجلال» والله يرزق من غير كد ولا تعب!! قال مجاهد: كان يجد عندها في الصيف 
فاكهة الشتاء» وفي الشتاء فاكهة الصيف. فلهذا كان يستغرب الأمر 9 ب 
ا 1 طًٍٍَُ تك عِيمْ /دْءةِ4 أي في ذلك الوقت والزمان. الذي 
رأى فيه زكريا كرامة الله لمريم» دعا ربه متوسلاً ومتضرعاً إليه» قال يا رب: امنحني من 
فيض جودك وكرمك. ولداً صالحاً مباركاًء إنك تسمع دعاء من سألك وناداك!! لم يكن 
لسيدنا زكريا ولدَّء لأن امرأته كانت عقيماً لا تلدء وهو في سن الشيخوخة والهرم» ولكن 
لما رأى كرامة الله لمريمء طمع من مولاه في الولد» من غير الطريق المعتاد «مََرَنَهُ اليك 
ول صخري لاف ا 41 المنادي كان جبريل وحده» والجمع للتعظيم 
لأنه رئيسٌ الملائكة» أي ناداه جبريل الأمين» وزكريا قائم في المحراب يصلّيء ناداه بأن الله 
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بكرم تولادة عدر أسمه يحيى» سمّاه الله عنّ وجل ل طمْصَيّنا يِكَنِسَمْ يْنَ شه وَسَيَدَا وحصورًا 
وبا ين الصَللِحِف» أي مصدقاً بعيسى مؤمناً برسالته. سُمّي «كلمة الله؛ لأنه خُلّقَ بكلمة 
(كُنْ) من دون سبب عادي #وسيّداً» يسود قومه ويفوقهم #وحصوراً» أي عفيفا يحبس 
تقمة هن الخنهوافة :زعا وزهدا: ولا بقرت الكناء مم قدرته ذلك» وما قاله البعض 

عن برقع ور و3 ير مع قدر و 
أنه كان عنّيئاً فباطل» » لأن هذا نقص ف فى الرجولة. والآية وردت مورد المدح والثناع لا 


مورد الذمء #ونبياً من الصالحين4 أي روسيكون فيما د أحد الأنبياء الم العيو الذين 


و 0 


يختارهم لله لهداية الناس #ثَالَ رَتِ أَنْ يَكْونُ لي عَلمٌ وَمَدَ بَمَِيَ الكرَدُ وَآمْرَأقٍ عَاقِر؟ أي 
كيف يكون لي غلام؟ وقد أدركتني الشيخوخةٌ والهرمٌ. وزوجتي عقيم لا تلد؟ هناك سببان 
يحولان دون حصول الولد: ١‏ العُقمُ في الزوجة "١‏ والشيخوخة في الزوج؛ 0 
عمره حين طلب الولد مائةة وعشرين سنة» وزوجته قاربت المائة سنة َال َدَلكَ أَنَّهُ يَقْمَدُ 

م 21> أي لله جل وعلا لا يعجزه ه شيةٌ0 ولا يتعاظمه أمرء إذا أراد شيئاً كان #قَالَ رَبَ 
عمل 1 نان قال :ابتك أل تكد الناين تللكة ماف ِل ين أي قال زكريا: : يارب اجعل 
لي علامة؛ أعرف بها حَبّل زوجتي؟ قال: علامتك أن لا تقدر على كلام الناس إلا 


بالإشارة» ثلائة أيام كاملةء مع أنك سويٌ صحيح الجسمء من غيل غلة وله مرض واد 
َبّكَ كيبا وَسَيّح بلْمَتِي وَالإبِكر» أي اذكر الله في أيام احتباس اللسان» ذكراً كثيراء 
وسبح م ربك آخر النهار وأوّلهء شكراً له على النعمة الجليلة. وَل دك الَْلهِكة يَمَرَيِمْ إن الله 
مْطمَنكِ مَطهّرٍَ وَمْطئَلكِ عَلَ يسك السلميرت * إي اذكر وقت قول الملائكة لمريم: إن الله عر 


وجل اختارك من بين سائر النساء. فخصّك بالكرامات. وطهّرك من الأقذار والأدناس» وممًا 
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لله يبشرك كلم مله أسمة بعس عله 1 - 7 


رماك به اليهود اللعناء» من جريمة الزنى»ء واختارك على سائر نساء العالمين» لتكونى مظهر 
قدرة الرب الجليلء في إنجاب طفل بدون أب «يََرَيَمُ قدي بريْكٍ واسْجُرى وَأرَكهى مم 
اكيت 4 أي الزمي يا مريم عبادة الله وطاعته» وصلّي لربك مع المصلّين» لتهيىء نفسها 
للفتوقنات: الإليية» يما مسيظيى على ندهامن :غزاني الحجاتي لأدلك عن انبا الكري عد 
لَك وَمَا كنت لَيْهِمْ إذ يلقورت أقلمهم أَنْهْرْ يَكْثُل مَرْيِم وما حكنت لَدَيهِمْ إذ يَخْصِمُود4 أي 
هذا الذي قصصناه عليك يا محمد» من قصة امرأة عمرالن» وابنتها مريم البتول» ومن قصة 
زكريا وولده يحيى» إنما هي من الأنباء الغيبية» ما كنت تعلمها يا محمدء لولا إخبار الله لك 
بهاء وما كنت حاضراً في ذلك الزمان» حين اقترعوا على من يكفل مريمء» وحين ن اختصموا 
فى شأنهاء والغرض بيان أن هذه الأخبارء إنما جاءت من عند الله العليم الخبير» 0 
برهانا على صدق رسالة محمد كل 9إذ قال المتيكة ككرت ]0 امه وترلق: مق ينه ألنثة 

َلْسِيٌ عسى أن ريم وَجِهًا فى لديا وَالآَرَةَ ون الْمَرّينَ4 شروع في ذكر قصة ولادة عيسى 
عليه السلام؛ أي اذكر أيها الرسول. حين جاءت الملائكة تبشْر مريم بمولودء يحصل بكلمةٍ 
من الله من غير أن يكون له أب». هذا المولود اسمه «عيسى» ولقبّه المسيح» يكون وجيهاً 
أي سيّداً ومعظماً فى الدنياء ومن المقَرّبين عند الله فى الآخرة» «اوَيكلْمْ ألناس فى الْمَهْدٍ 
خب ص2 جد عو مر ع و 5 1 : 5 0 1 5 
وكهلا ومن ألصبِحِيت4 أي ويكلم الناسّ وهو طفل رضيع في السريرء كما يكلمهم في سن 
الشيخوخة» من غير تفاوت بين حال الطفولة والكهولة. -- بن الييدرات» وهو من 


رجور له 


الكاملين في التقى والصلاح قَالتْ رَبَ أنَّ يكن لى ولد وَلَرْ ب 0 قَالَ حَدَلِكِ أنه 
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يَْلْقُ ما يِمَلدُ إذَا صَمَىَ أمرا هَإنََا يكولُ لم ك فَيَكونُ» أي قالت على وجه التعجب» واستعظام 
قدرة الله: كيف يولد لي ولد؟ وأنا لست متزوجةء ولم يقربني أحد من الرجال؟ قال لها 
المَلّكُ: هكذا أمرٌ الله عظيمٌ. يخلق ما يشاءء بسبب وبغير سبب» وإذا أراد شيئاًحصل من 
غير تردٌّدء بقوله له: كنْ فيكون «وَيْمَلِمُهُ الكتب مَالْحِحْمة وَالتورة والا ييل # اع يعلمة .يرنه 
الكتابة» ويفمّهه في الدين. ويجعله يحفظ التوراة والإنجيل؛. من غير أن يكون له معلّم 
َرَسُولُا إل بف إشرويل أَنْ قَدْ نمكم اي ين رَبَكُمْ» أي ويرسله رسولاً إلى بني إسرائل: 
قائلاآ لهم : إني قد جنتكم بعلامة واضحة ساطعة. ل يي 
نكم ب الطلين كْئِعَةٍ الطيْق قاس ويد كيكة عدا بِإِدْنٍ 02 وهذه المعجزة هي: 
أصوّر لكم من الطين» مثلَ صورة الطير» فإذا نفخت في الصورة؛ صارت طيراً 5007 
وطار أمام أعينكم «وَأرِك الأَكَمه والأبرىت وَأ الْمَوْقّ إن 02 أي وأشفي الأكمه أي 
الأعمى الذي وُلد أعمى» فأردٌ عليه بصره؛ والمصاب بمرض البَرّص الجلدي» المستعصي 
على الشفاء» وأعى الموض لآ قدارق إتما ممشيعة اله وقدرنا «ادابتشك رين تكله وم تسريه 
يُتِحكمْ» أي وأخبركم بكثير من الأمور الغيبية: ؛ مما في بيوتكم من طعام؛ وما أخفيتموه 
وخبأتموه من أنواع المدخرات إن فى دَلِكَ لَأَيَهٌ لَكُمْ إن كُشر مُوْمت* أي إن فيما أتيتكم به من 
الو اسسنخيه ارد ١‏ 0 مو لدو نرق 
ا#ولتمتر نا اك تن بفريت الرلة ولحل لَكم عسل الى حرم عَِقَصخُ وَحتْكَكٌ بَنَايَمَ ين 
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التهرت © وَمكروا وم 
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م َاتَعوا 21 طون 11آ1111111ظ22 وقد أرسلني الله تعالى» لضا 
بعض ما كان محرّماً عليكم في التوراة» ركم يعلامة شاهنه على ميدق رمات وهي ما أيدني 
الله به المعجزات الكثيرة؛ فخافوا عذاب الله وأطيعوا أمري #إِذَّ أله يق وَرَبكُْ فُعَبدُوة هذا 
مسقي 4 أي إنني لست بإله» بل أنا عبدٌ لله. فربي وربُكم واحدء هو الخالقُ المبدع 


الحكيم, فاعيدوه وحده ولا تشركوا به غيره» هاا هو الارى لحي الموصل إلى جنات 


َه 


النعيم فلن كسس عسون. يتنه الكفر كال من أتمتارفة إل أل 6انت المواروت عن أمكاد الل 


ءامنا أله مهد بِأَنا 210111011010118 التصميم على الكفرء 
وعزمهم على قتله» قال لأتباعه المؤمنين: من يمنعني ويكون معي لنصرة دين الله؟ قال المؤمنون 
الأصفياء + تحن أتضان اه “صذقنا الله ويما حكتتا بهو اشهد يا رسول اله بأننا مسلمون علق 
الدين الذي جئتنا به يبآ امكا يمآ أت وَاتَبَسَمَا السُولَ «ُحيْمَا مم التّهييت؟ أي آمنا بك 
وبآياتك» ورسولك عيسى» ٠‏ فاكتبنا مع أهل الإيمان؛ الذين يشهدون على الأمم يوم القيامة . 5 
أخبر تعالى عن اليهود الكفرة» الذين أرادوا قتل عيسىء فقال #وَمَكَروا وَمَكَرَ أنه وله حَيد 
لْمَكرنَ4 أي أرادوا قتله؛ فنبّاه الله من شرّهمء ورفعه إلى السماء» دون أن يُصاب بأذى» وسمّى 
ذلك مكراًء على سبيل المقابلة لمكرهم؛. حيث أحبط مؤامرتهم؛ ورد كيدهم في نحورهم» ولهذا 
قال لإواناتعيز الماكريق 4 اي أقراهت م2 ٠٠‏ ققد رقع عد حا إلي, والقي سوه على دل 
نائن؛ مندس بين أتباعه الحواريين . #إذ مَالَ لَه ينيسئ إن متَوَوْيلك وَبَافْعَكَ ِل وَمُطهَركَ مس ألَذِنْ 


ره 


كرررا» أى إني رافعك إلى السماء» ثم مميتك بعد استيفائك كامل أجلك . 00 7 
الأشرار الذين أرادوا قتلك» والمقصود بشارثُّه بنجاته من اليهود. ووقعية إلن الشديناء كبا محسدة 
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١‏ وروحهء سالماً دون أذى» والآية تكذيبٌ لدعوى النصارى أنه صٌلبٍء والعجيبٌ أنهم يعتقدون 
| بألوهيته ويوقنون بصلبهء فكيف يكون إلهاً ويُصلب؟ فما أسخف وأحمق هذه الدعوى!؟ «وََايِلُ 
ل ايك د ليت كُثَا إل يَزرِ التبموٌه أي وجاعلٌ أتباعك المؤمنين؛ الذين صدّقوا 
١‏ برسالتك. من المسلمين والنصارى؛» فوق الكفار الذين لم يؤمنوا برسالتكء. إلى قيام 
الساعة؛ والآيةٌ تشمل كل من آمن برسالة السيد المسيح. من المسلمين من أمة محمدء 
4 5 َ 
'|ا وممن امن برسالته في زمانه وبعده إلى يوم القيامة.» فكلهم تشملهم هذه الاية» دون من كفر 
1 به من اليهود. أو اعتقد بألوهيته من النصارى» فإنهم ليسوا من أتباعه «دُرَّ 4 مَرْحِمْكُْ 
|| حَكُم بم فِمَا كُسْرْ فِيدِ تَحْتِيْن4 أي مصير جميع الخلق إلى رب العزة والجلال» 
ل ٠‏ فيما اختلفوا فيه من أمر عيسى عليه السلام « وَأ 
لَِنَ كَفْرُوا مَمَرَيْهُحْ عَدَبَا كييدا فى لديا وَالْآجِروٌ وَمَا لهم من تَصِرِنَ» أي فأمًا الكفار الذين 
' 000 أو اعتقدوا صلبك» ٠‏ فلهم عذاب شديدء في الدنيا بالقتل والأسرء وفي الآخرة 
ْ بنار الجحيم» وليس لهم ناصرٌ يمنعهم من عذاب الله «وَآمً ال ءَامنُوأْ وكَمِلُوا الصَلِحَتٍ 
| مَبوَقهِر ورم 0 ا يبيب ألَلدِيَ) أي وأمًا المؤمنون الصادقون» فيعطيهم ربهم جزاء أعمالهم 
الصالحة» كاملةً غير منقوصة»ء راهد له عي مر كان طاليا: ٠‏ فكيف يظلم عباده؟ 


ذلك 07 لك تَتَلوُ 2 0 ليت لز 3 5 4 أي هذه الأنباء التي قصصناها عليك 
يا محمد» هي الح المبين» أنزلناا لبك في يات افر المحكم؛ الذي أي لبط من ببن 


09 


يديه ولا من خلفه لإإِرك مَثَلَ عيسئ عِندَ أله كمَثَلٍ ادم حَلَصَمٌ ين راب ثم قَالَ لَ4ُ كّ ميَكون»* 
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أي شأن عيسى العجيب» كشأن آدم وهو أعجب وأغرب» حيث خلقه ربه من تراب» ثم قال له كن 
فكان» فليس أمر عيسى بأعجب من أمر آدم» الذي خلق من غير أب ولا أم» فالقادرٌ على خلق آدم» 
قادر على خلق عيسى وهو أسلوب إقناع» في غاية الوضوح والبيان!! ولهذا قال تعالى: «آلْحَنٌّ من 
دَيْكَ 5 كن ين التررَّ4 أي هذا هو القولٌ الحنُ القاطع» في أمر عيسى ابن مريم» فلا تكن من 
الشاكين في قدرة الله والخطاب للنبي يل والمراد أمته وأتباعه لهَمَنْ عَجَكَ فِيه مأ بَنَدِ ما 1 


”هك 
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0000 


2 ين لذ 0 0 2 ع6 25 0 وَضَءُ ونا وأتشم ثُرّ مَبْبَلُ مَتجكا 
م 0 وجوده. 0 تعالوا نجتمع ويدعو كل من ومنكم أعرّ الناس إليه » من الأبناء. 
والنساءء ويحضر بنفسه. فندعو الله عزَّ وجل» ونتضرّع إليه. أن يُهلك الكاذب منا!! 


الا 0 
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والمباهلةً هي : الدعاءً باللعنة على الكاذب المفتري؛ ولهذا ختم الآية بقوله #فنجعل لعنة 
لله على الكاديين 4 ري مجح سات «لكا نزلت هذه الآية دعا رسول الله يلد فاطمةً» 
وعسناء سينا وقال: اللهم هؤلاء أهلي» والآية نزلت في نصارى نجران» فلمًا دعاهم وَكِلهِ 
للمباهلة. ابعر علو ذف الججرية ول اكيم الماع عق شاقك على طيحة اراد 20 
إن ال ال ويدارل أ وَإِدك الله لهو لْمَريرٌ لْحَكير إن نَولَوا مَإِنَّ َه علي 
ِلْمُقَيِدِنَ» أي ما قصصنا عليك من نبأ عيسى» هو الحقٌ الذي لا شك فيه لاما يزعمه النصارى أن 
عيسى ابن الله» ولا ما يفتريه اليهود أنه ابن زنى» وإن الله هو الواحد الأحدء الذي لا شريك لهء 
وهو العزيز في ملكه؛ الحكيم في صنعه, فإن أعرضوا عن الإقرار بالتوحيد وقبول الحقٌء فاعلم 
أنهم مفسدون. والله لا يحب المفسدين #قُل يتأهل الكتب تَمَالََا 1 كم مَوَلْ بَيْمَنَا وَيْيَمْ 
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ألا سَبْدَ إلا أله وَلَا منْرِكَ يوء سَيَتًا أي قل يا أيها الرسول لهؤلاء اليهود والنضارى: هلمُوا إلى 


كلمة عادلة مستقيمة» فيها إنصافٌ بعضنا لبعضء وهي : أن نفرد الله وحدّه بالعبادة» ولا نجعل له 
فريك مو جلت ار الأرنان رك جد كشا ينما 21لا قن نه أت كن 12 امتولرا امكدراً 
أن مُسَيِمُوتَ» أي ولا يعبد بعضنا بعضاً. كما عبد اليهودُ عزيراً. والنصارى عيسى ابن مريم. 
وأطاعوا الأحبار والرهبان» فجعلوهم كالأرباب» يحللُون ويحرّمون من تلقاء أنفسهم» فإن 
أعرضوا عن الإيمان والتوحيد؛ ورفضوا قبول تلك الدعوة المنصفة» فقولوا أنتم : اشهدوايا معشر 
أهل الكتاب» بأننا مسلمون» موحٌدون لله . . ولمّا نزلت هذه الآية قال عدي بن حاتم وكان 
نصرانياً فأسلم يا رسول الله : ما كنا نعبدهم! ! فقال له يك : أمَا كانوا يحلّلون لكم ويحرّمون» 
فتأخذون بقولهم؟ قال: نعم» قال: فذلك عبادتهم 8 يتآهلّ الحكتب لم تُحَاجُوت ف إَهِمَ وَمَآ 
58 التوَرةٌ وَالإنجيلٌ إلا مأ بَعَدِوَ أقلا تَمَهِنوَت #؟ أي قل: يا معشر اليهود والنصارى». لم 
تجادلون في أمر دين إبراهيم؟ فتقولون: إنه كان يهودياً أو نصرانياء وهذه الأديانُ ما حدثت 
لمن بعده» ؛بقرون وأزمان كثيرة »بعد نزول التوراة والاتجيل :: فكيف يكن إبراهيم على 
دينكم يهودياً أو نصرانياً؟ أفليس لكم 0 تفكرون بها؟ «عتأدمٌ عَوْلاء حَجَجَثْمْ فِيمَا لَكُّم بوء 
عل كد اج فين ل لكي عل 0 وَأنَهُ يعْلَمُ وَأشْرْ لا َم أي ها أنعم يا معشر اليهود 
والنصارى» ا لي ا وقد عشتم زمانه! ! فلم تخاصمون وتجادلون في 
شأن إبراهيم ودينه» فتنسبونه إلى اليهودية أو النصرانية بدون علم؟ أفليست هذه سفاهة وحماقة» 
فكيف يكون إبراهيم يهودياً أو نصرانياً» ولم تظهر هذه الأديانُ إلأ بعذ؟ ثم أخبر تعالى عن الحقيقة 
فقال:9ما كَنَ إِرصِمُ ببوديًا ولا سَرَانِنًا ولكن كات حَنِيعًَا مُسَلِمَا وَمَا كان مِنَ الْمُتْركِينَ# وهذا 
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يتَمْلَ الكتبٍ لم تكتروت * 
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لم تسوت الْسَقَّ بالبتطل وتكثمون 


ع ملل رض سم رار 
جحَهَ ألمّهارٍ وأكفروا َاجْرم 


ظ تكذيبٌ للفريقين» أي ما كان إبراهيم على دين اليهودية» ولا على دين النصرانية» فإن اليهودية مِلَهٌ 
محرّفة عن شريعة موسى» والنصرانية ملة محرّفةٌ عن شريعة عيسى» وإبراهيم أبو الحنفاء وإمامُ 
الموحٌدين» فإنه كان مسلماً على دين التوحيد» ولم يكن مشركاً على دينكم الأعوج» وفي قوله 
#وما كان من المشركين» تعريضٌ بأنهم مشركونء في قولهم: المسيح ابن الله إك أَيْلَ 
لئاس بإزهِيم لَلَدِينَ أتَبَعوهُ وهنا أليّىُ ولد اموأ وَألَهُ وَل الْمُؤينَ #4 شهادةٌ من الله بصحة دين 
محمد يك وأنه كان على دين إبراهيم الخليل» أي إن أحقّ الناس بالانتساب إلى إبراهيم» أتباغه 
المؤمنون الذين سلكوا طريقه ومنهجه. ومحمد خاتم النبيين الذي جاء بالحنيفية السمحة» 
والمؤمنون من أمة محمدء فهؤلاء هم الجديرون بأن يقولوا: نحن على دين إبراهيم» لا أنتم 


00 0 


يا معشر اليهود والنصارىء واللهُ عر وجل حافظ المؤمنين وناصرهم #ودّت ظَلَةٌ ين أَمَلٍ 
لتب ل مُسِلُك وما يضفت إلّة انَشَهُمْ وما مَفْعرُرت4 أي تمئؤا إضلالكم بالرجوع إلى 
دينهمء حسداً وبغياًء ولا يعود وبال ذلك إلا عليهم. لأنهم بذلك التمني يُضاعف عذابهم 
وما يفطنون لذلك». لسفههم وقصور عقلهم يَكأمْلَّ الكِتبٍ لم تَكروت ات الله وده 
تَنْهَدُوت* أي لِمَ تكفرون بالقرآن المنزل على محمد كك وأنتم تشهدون أنه حق #ايَتاهْلَ 
لْكِتَبٍ لم تسوت الحَنَّ بالكطل وتكلمون الحقَّ وَأنسْرْ تَلَمُونَ4 أي لِمّ تخلطون بين الحقٌّ والباطل» 
بتحريفكم كلام الله وإلقاء الشبه» وأنتم تعلمون صدق ما جاء به محمد يله وات طَايِمَة مِنَ 
هل الكتب ءَايِوا الدع أوِلَ عَلَ لدت ءامنا وج التَهَارٍ اذا لم لَمَلَهُم يَنِمُون4 أي قال 
أحبار اليهود ورؤساؤهم لأتباعهم : آمنوا بالقرآن المنزل على محمد وادخلوا في دين الإسلام أول 
التهار» واكفروا روه لعل الناس 'يشكون فى الإسلام ف رعكون عنه دهده فكيند: كن ؛ أراذوا 


ا 
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ِقِنطارٍ يدو إليك ومنهم من 
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ه- 
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ه- 


بها أن يشككوا الناس في دين الإسلام» فتشاوروا بينهم أن يظهروا الإيمان أول النهار. ويصلُوا مع 

المسلمين» فإذا جاء آخر النهارء ارتدوا إلى دينهم» ليقول الجهلة من الناس : ل 
إل اطلاعهم على نقص وعيب في الإسلام» وهذا منتهى الخبث والإجرام #وَلا تُوْمِيوَاْ إلا لِمَن مَيمَ 
دِيتٌَ» هذا من تتمة كلام اليهودء حكاه الله عنهم. أي يقول بعضهم لبعض: لا تصدقوا 
ولا تطمئنوا إلا لمن كان يهودياً على دينكم .!! قال تعالى ردَّآً عليهم ظثُلْ إِنَّ الَيُدَئ هُدَى 
أنه هذه جملة اعتراضية جاءت بين كلام اليهودء أي قل لهم يا محمد: الهدى ليس 
بدينكم ولا بأيديكم. بل هو في الإسلام الذي هدى الله إليه المؤمنين #أن يُوْيَ أَحَدُ مْْلَ 
مآ أوتيثم أو بجوو ء ل أى.. كيه أن«يؤتق أحد من 
الوحي والدين». مثل ما أنتم عليه من الهدى والإيمان» وخشية أن يحتجوا عليكم في 
الآخرة» فإذا أقررتم بنبوة محمد ولم تتبعوه. تكون للمسلمين الحجة عليكم يوم القيامة. |1 
وغرضهم نفيُ النبوة عن رسول لله كك طقل إن الَضْل بد أله يوي سن بككة وَآنَه وم 7 
عِيِدٌ* أي قل لهم: إن أمر النبوة ليس إليكم؛. وليس محصوراً في بني إسرائيل» بل هو 

بيد الله قط لعن انارق ماده والله واسع الفضلء كثير الإنعام» يعلم من هو أهل || 
للإنعام #يَخْنَسٌ بَحْمَيةِ 1 َآسّهُ ذو الْفَضْلٍ الْمَطِيِِ # أي يخصٌ بالنبوة من شاء من 
عباده. لأن فضله واسمٌ عظيمء 1 يمنعء وفي الآية دليل على أن النبوة 
بالاختصاص الإلهيء لا بالوراثة والاستحقاق ظوَِنْ أَهْلٍ الْكَِبٍ من إن تَأمَنْهُ يِقَطَارٍ يُوَرْو 
انك وبلق كن إن كامتة "رركا الوقن تق ل #القك كد قل 4ه أى مكن اليهوة مرييق 
أمناء. إذا ائتمنتَ أحدّهم 0 القنطار ‏ أي المال الكثير ‏ أذَّاهِ إليك» لدينه وأمانته» ومنهم 
فريقٌ خائنون» لو ائتمنته على شيء قليل من المال خانك» إلا إذا كنت ملازما لهء لا تكاد 
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وَلَهُمَ عَدَابٌ ألم 


تفارقه «وَلِكَ بِأنَهْمْ َالو لس علا ب الأمسنَ سَبِيلٌ وَيَفُونُوْت عَلَ أنه الْكَذْبَ وَهُمْ ينْلمُوت #4 أي 
إنما حملهم على الخيانة» زعمُهُم أن الله قد أباح لهم أموال غير اليهودء من العرب وسائر 
الناس» وهم يكذبون على الله في هذه الدعوى. . ولمًا قرأ رسول الله كه هذه الآية #ليس 
علينا في الأمئين سبيل» قال: كذب أعدء الله. ما من شيء كان في الجاهلية» إل هو تحت 
قدميّ 50 إلا الكياة: فإنها مؤكاة للك والفاسرن ين 2 وَأتَّقِ فَإنَّ 
لْمْنَّعِنَ4 أي ليس الأمرُ كما زعمواء بل عليهم فيه إثمٌّ كبيرء لكنْ من أذّى الأمانة منهم. 
وآمن بمحمد يِل واجتنب محارم الله عز وجلء فإن الله يحبه ويكرمهء لإيمانه وتقواه #إنَّ 
لذن يَنْرَونَ بِعَهْدٍ أله وَأَيْمَهِمَ كَمَنا ييلًا» أي إن هؤلاء الذين باعوا دينهم» بعرّض من الدنيا 
حقيرء فحرّفوا التوراة» وبدّلوا صفات رسول الله يَكِيةِ طمعاً في حبٌ الرئاسة والزعامة. 
ونقضوا العهد الذي أخذه الله عليهم» من بيان الح وعدم كتمانه» فعلوا ذلك» طمعاً في 
خطام الدنياء وعَرَضها الخسيس الزائل «أوْلَيِلَك لا عَلَنَ لَهُمَ في الآخْرّز وَل يُكَلْمُهُمْ أنه وآ 
ينظرٌ إِلَهِمْ بَوْمَ الْقِبسَةٍ ولا برَحَيهِرْ وَلَهُمْ عَدَابٌ ألم #أي أولئك الأشقياء الفجارء لا 
نصيب لهم من رحمة الله في الآخرة «ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة# لشدة 
غضبه وسخطه عليهم» والمراد أنه تعالى لا يكلمهم كلام أنس ولطف. ولا ينظر إليهم بعين 
الرحمة» كما يكلّم المؤمنين ويرحمهمء» بل يكلمهم كلام سخط وغضب كقوله #اخسئوا 
فيها ولا تكلمون» 9اولا يزكيهم» أي ولا يطهّرهم من دَنّس المعاصي والآثام» ولهم عذاب 
مؤلم موجعء والآية نزلت في أحبار اليهودء لكنّها عامة في كل من حلف بالله كاذب روى 
البخاري عن النبي يَلْةِ أنه قال: (من حَلّفَ على يمين صبر ‏ أي صابرٍ عليها مستهين بعظمة 
لازن وله ب ريتعطارد بها اال قرول متجك + لقي الله وسو صليه فيا ةفافل ان قدي 
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ذلك #إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمناً قليلا» الآية» رواه البخاري. 


لوَإِنّ ِنْهُمْ لَعَرِبًا يلون انهم بالكتب لَحَْسَبْوه مِنّ الحكئّب وَمَا هُوَ مرت الْكِنب 
وَيَقُولُوَ هُرٌ مِنَ عند الله وَمَا هْرَ مِنْ عِندٍ الله وَيِمُولوتَ عَلَ شر الكَيْبَ وَهُمَ يَمْلَمُونَ»* أي وإن 
من اليهود لطائفة» يفتلون ألسنتهم في قراءة التوراة» لتحريف كلام الله عن معانيه. لتظنوا 
أن هذا المحرّف من كلام الله.ء وما هو إلا كذبٌ وبهتان» فقد ارتكبوا جريمتين: جريمة 
التحريف لكلام الله. وجريمة الكذب على الله؛ ويقولون على الله الكذب». وهم يعلمون 
أنه كذب.. لقد حرّف اليهود صفة خاتم الأنبياء» الموجود في كتابهم. وحرفوا حدٌ 
الرجم. وحرّفوا كثيراً مما هو موجود في التوراة» لأنه لم يوافق مزاجهم. وهكذا 
تلاعبوا فى التوراة عمداء دازوا بعفيت ان وسخطه. ٠»‏ فما أجرأهم على شرع الله ودينه!! 
«نا 564 بكر أ يُوْتِيهُ الَهُ الككتبت ٍ ب والخك والشيرة ثم يقول. لمان كرووا بادا لى مهن دون 1 
سم الآيةٌ كشفت كذب النصارى» في دعواهم أن المسيح أمرهم بعبادته والاعتقاد بألوهيته. 
أي لا يصحٌ عقلاً ولا يُتصور لأحدٍ من البشرهء أكرمه الله بالنبوة» وأعطاه الحكمة والسداد 
في الرأيء وأنزل عليه كتابا منيراء ثم يقول للناس: اعبدوني من دون الله!! هذا شيء | 
مستحيل. ولا يُتصور عقلاً» لأن النبي سفيرٌ بين الله وخلقهء لدعوة الناس إلى عبادة الله ٠‏ //( 
فكيف يدعوهم إلى عبادة نفسه!! «وَلكن ووأ رَبَِنِيِنَ يما كُسْرْ سشَلْمُونَ الْككب وَيمَا مسر 
مو أي ولكنٌ الرشول يفول لهم: إني أدعوكم إلى طاعة الله وعبادتة» إلى أن تكونوا. ||| 
ربانيين علماءء حكماء؛ منسوبين إلى رب العزة والجلال. بسبب تعليمكم الناسّ كتاب الل الم 
ودراستكم له. والرباني: منسوبٌ إلى الربٌّء وهو الكامل في العلم والعمل» والعارف بالله ١‏ 
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0 أَفْغَيرٌ دين ألله هتعور 


2 ور د 
له وجعوري 


دلا بَأَرحٌ كن تَتَِدوا التبكة وَالبيسنَ أزبها أيَأمكم بالكثر بَنْدَ إذ أنمٌ مُْيِبُون» أي ولا يصحٌ من 
النبي» أن يأمركم بعبادة غير الله ملائكة كانوا أو أنبياء» أو أولياء» لأن مهمة الرسل الدعوة إلى 
الله لا إلى الإشراك به!! أيأمركم النبي بالكفر» وعبادة غير الله بعد أن أسلمتم ودخلتم في دين 
اللّه؟ ! والآية كلها للردٌ على التصارئ: الذين اعتقدوا ألوهيّة المسيح. ثم اعتقدوا صلبه. وَرعموا أن 
عيسى هو الذي دعاهم إلى عبادته» مود أَحَدَّ أسّهد مدق فبتى يعن لمآ انبتكم من كدب حك 
هك سول مميدف ما لمك لمن ابد وَكمه فى اذكروايا لعل الكقاب» وقنت أن 
أتعك انه عفان الأساء . والمكاق العية المزكد د طزرن آنيتكم : أي من أجل ما آتيتكم من الكتاب 
والحكمة» ثم جاءكم رسول من عندي» مصدّقٌ لما بين أيديكم» لتصدّقئه ولتنصرنه!! قال ابن 
عباس : ما بَعَتَ الله نبي من الأنبياء» إلا أخذ عليه الميثاق» لئن بَعَثَ الله محمداً وهو حي ليؤمئنٌ به 
ولينصرنهء وأمره أن يأخذ الميثاق على أمته قَالَ َأقرَرَصُرْ وَأَحَدْممُّ عَنَ دَلِكُمْ إضرئ كَالوَا أقرريًا كَالَ 
َأَسْبَدُوا وَأنأ مَك من نّ اهن أي هل اعترفتم وأقررتم بهذا الميثاق؟ وأخذتم عليه إصري؟ 
أي عهديء, قالوا: اعترفناء قال رب العزة والجلال: فليشهد بعضكم على بعضء وأنا 
معكم من الشاهدين على ذلك #تُمَن تَوَلّ بَنْد ديك كَوْكَيكَ هُمُ الْتَسِئْرتَ» أي فمن أعرض 
عن العهد والميثاق» منكم يا معشر «اليهود والنصارى» بعد الإقرار عليه من الأنبياء» ونكث 
عهدهء فأولئك هم الخارجون عن طاعة الله. . يا له من ميثاق عظيم 500 أقَرٌ به الأنبياء 
أجمعونء وشهد عليه رب العزة والجلال لمحمد كله بالنبوة والرسالة!! #أَفَمَيْرَ دين اله 
يَبَعوَْ وله له أسَكم من في اموت والأرضف طَوَعًا وَكرّها وَإِلِكَهِ رُجَمُو 4 إنكار توبيخيٌ, 
أي أيطلب أهل الكتاب لهم ديناًء غير دين الإسلام الحقٌّء الذي أرسل الله به جميع أنبيائه 
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كل َامَسَا بألله وَمَآ أَنرْلٌ عَلِكَمًا عل إِبرهِيم وإ إِسَحقّ 
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هو 
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ورسله؟ ولله جلّ وعلا انقاد واستسلم أهل السموات والأرضء من الملائكة؛ والإنس» 
والجن» طائخين ومكرهين» المؤمنون استسلموا طوعاًء والكافرونٌ كزعا» والكل منقادٌ 
وخاضع لجلال الله في تكوينه ووجوده؛. وإليه سبحانه مرجع العباد يوم المعاد. فيجازيهم 
على أعمالهم. وهو وعيد شديدظثلَ َآمَكَا بِآلهِ ومَآ أَنْرلَ عَيَنَا مآ أل عَكَ إبرَهِيمَ 
َِسْسبِلَ وَإِسْحَقَّ وَيَنُْوبت وَالْأَسْبَاٍ ومَآ أو مومئ وعسئ وَالبيوْت من زَيْهِمَ* أي قل يا 
محمد أنت وأتباغك: آمئّا بوجود الله. ووحدانيّته» وبالقرآن العظيم المنزل عليناء وآمنا 
نهاء أنرل ات حلي الرسق الكرام (إبراعت 36 نو | سجاعيل و استعاق» ويعقوتة):والاسباط) 
وهم بطونٌ بني إسرائيل» المتشعُبة من يعقوب عليه السلام؛ وآمنا على وجه الخصوص 
بها ادل ان على لحورسى. وسسيو »توركو لاعن : خضّهما بالذكوة. لأنهينا أعظم 
أنبياء بني إسرائيل» وهما من أولي العزم من الرسل لا نَقرْكُ بَيْنَ حر مَنْهُمْ وَنَحْنٌ لَه 
مُسْلِمُونَ* أي لا نؤمن ببعض الرسل ونكفر ببعضء. كما فعل اليهودٌ والنصارى. بل 
نؤمن بالكل» وهذا معنى التفريق بين الرسل» وليس معناه التفضيل بينهمء فإن ذلك 
ابت ومقطوع بهء قال تعالى ولقد فضلنا بعض النبئين على بعض»: طونحن له //[ 
مسلمون* أي مقرُون له جل وعلا بالألوهية والربوبية؛ منقادون لله وحده. لا نشرك معه |) 
أحداً #ومَن يبي عير الإسْل قينا فلن كل يِه وَهوٌ فى الْآيْرَوَ مِنَ الْحَسِرِنَ* هذا تأكيد لما 
سبق أن دين الإسلام هو الحقٌء أي ومن يطلب له دينئاً غير دين الإسلام» بعد بعثة 
ظ محمد عليه الصلاة والسلام. فلن يتقبّل الله منه ذلك. وطاعتّه وعبادته مردودةء وهو يوم 

القيامة من الأشقياء الخاسرين. والآية رد على من زَعَم من أدعياء العلمء أن اليهود 
والنصارى إذا استمسكوا بدينهم. ولم يدخلوا في الإسلام. يدخلون الجنة مع المسلمين» 
وهذه فِرْيةَ ما فيها مِرْية؛ فإنها تعارضٌ النصٌ القاطع الصريحء حيث حكم الله عليهم / 


هه ١‏ أ 
«| ومجبحم رحج حم يوبسببججه, ول لج 2222 | ٠‏ 


لمحي ل ماب اح ار وت ا 


| 


> حا »تار ليج لي تير تابيج الي وبيج “ري تبج ل دبج ختص_التنت 


0ت 
2 
- 


م لتصة أ والمكيكة وَالتَاين لجو 
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ْ وَجَاءَهُمْ ليت وَأنَّهُ لا يَهْدى الْمَوْمَ الظيلِيِينَ () أؤْلكِيك جم 


؟) ||| عَنْهُمْ العداب ولا هُمَ يُطَرُودَ © | 


عور م همي 


ا 
1 دسا 

1 
| 

بالكتقاة والشهر انه" وأكذيا تعد ذلك بقولة متحاتة: # كت بورع أله كرما كيرا بد 
1 إيكنهم وَسَهِدُوا أنّ سول حَق باهم الْيئتٌ وَامَّدُ لا يَهْدى الْقَوْمَ الطَيديين استبعادٌ 
ظ محمد كلِةِ؟ بعد أن وضح له الحقٌ بما جاء في التوراة والإنجيل من البشارة ببعثة خاتم 

المرسلين محمد 2 والله جل جلاله له ا لطريق السعادة» كل ظالم مكذب لرسل 


الله . 


وشهدوا أنه حقٌ» فلمًا بُعث من غيرهم. حسدوا العربّ»ء فكفروا بعد إيمانهم لأأَوُلتيِكَ 
جَرَاوُهُمْ أنَّ عَليْهِمَ لعنة الله وَالْمَكِيِكَةٍ ولاس أَجْمَِنَ4 أي أولفك الأشقيهً الفجَرقٌ 
المكذبون لرسالة محمد يَكِية عقوبتّهم على كفرهم. اللعنة من الله أي الطردٌ من 


| 
ْ قال الحسن البصري : هم اليهود والنصارى رأوا صفة محمد ككَخْ في كتابهم. 
ْ رحمته ‏ كما تلعنهم الملائكةٌ وجميعٌ الخلق. مؤمنهم وكافرهم. وبَرّهم وفاجرّهم. 

ا 


لإنكارهم للحقٌ المبين طحَلِدِنَ ييا ا يحَنَكُ عَنْهُمُ المَدَابُ وَلَا هُمْ يُنظرُون4 أي ماكثين في 

نار الجحيم أَبَدَ الآبدين» لا يُحْمّف عنهم العذاب» ولا هم يُمهلون فترةً من الزمن إلا ادن 

بأ من بد ذَلِكَ وَأصَلحوا ون أله عَمُودُ رَحِيِمٌ» أي إل من تاب منهم وأناب». وآمن 

بمحمد رسول الله.» ورجع عن كفره وضلاله. فإن الله يغفر ذنبه؛ ويتفضل عليه باللطف 
ا 


5 2 م سل ميرم سعسس 2 5 2 اروم 0 04 رد سل اس 
ا( والإاحس ان #إنَ الِنَ كَقروأ بََدَ إِيِمنهم ثم أَزدَادُوا كرا أن تَقَبَلَ تَوْبَتهُمْ وَأوْليِكَ هُمُْ 
- ذه 2 
| أالصَالونٌ #4 نزلت في اليهود. كفروا بعيسى بعد إيمانهم بموسى» ثم ازدادوا كفراء 


١7 


حي سج عو اسح عع اسسحححا الحم يكبا حجار 


جه 


ُْ سر سرس 
كفروأ ومانواً وهم 


بكفرهم بالقرآن ورسالة محمد عليه السلام. فهؤلاء الفجار لن تُقبل توبتهمء لعظيم 
كفرهمء. وأولئك هم الغارقون في الضلال «إنَّ الْدِنَ كفروأ وَمَانوا وهم كنار كن عل عن | 
أَحَدِهِم يله الأَرْض ذَهْبَا ولو افد يوه أوْلَقِكَ نهر عذات لبر وَمَا لَهُم من تصِرِيَ 4 الكلامُ إل 


على سبيل الفرض والتقديرء لأنهم لا يملكون شيئاً في الآخرة؛ أي هؤلاء الذين ماتوا على 


أجارنا الله من عذابه؛ روى البخاري ومسلم عن أنس أن النبي كَل قال: (يُقال للرجل من 
أهل النار يوم القيامة: أرأيت لو كان لك ما على الأرض من شيء.؛ أكنتّ مفتدياً به؟ 
فيقول: نعمء فيقول الله له: لقد أردتٌ منك ما هو أهونٌ من ذلك». أردتٌ أن لا تء تشترك ب 


ل 6 .ا هه 


ا 


شيعا قابيت إل أن تشرك) #أن ناوأ الي حَقٌ بفِقُوا مما يبُونَ ممَا فوا ين َو رك أله بو. 
ِيمٌ4 أي لن تبلغوا حقيقة البِرٌ الذي هو جماع فعل الخير - ولن تفوزوا برضى الرحمن» 
ودخول الجنان». حتى تنفقوا من أفضل أموالكم. مما تحبونه وتشتهونه لأنفسكم» وما تنفقونه 
من شيء في سبيل الله فهو محفوظ لكم تُجزون عنه في الآخرة خير الجزاء كَل الما 
كاد حلا بق إنرويل إلَامَا حرم ناويل عَلَ تَفْسِد- ين قبل أن َيل الييرنةٌ» أي كل 
الأطفمة والماكر لا “كانت خلال تبى إشراميل ‏ إلأ ما عزمة إسزانيل أئ ايعترب عن 
نفسه من قبل نزول التوراة» وهي م الإبل وألبانهاء ثمّ حرمت على اليهود بعض أنواع 
الأطعمة. عقوبةً لهم على بغيهم وعدوانهم وسفكهم دماء الأنبياء #قْلٌ فَأَنوا يالترَرَةَ لوآ 
إن كحم صَددِقِيت4أي قل يا أيها الرسول تكذيباً لهم : اثتوني بالتوراة فاقرءوها علئٌ» إن كنتم 
صادقين في دعواكم, أنها لم تُخَرم عليكم بسبب بغيكم وظلمكم! وسببٌُ هذه الآية أن النبي صلل 
لما قال: أنا على دين إبراهيم» قالت اليهودٌ: كيف تكون على دين إبراهيم» وأنت تأكل لحومً 


1١ا/‎ 
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الإبل وألباتهاء وهي محرّمةٌ في شريعة إبراهيم؟ فقال لهم يَلِ: ما كانت محرّمةً عليه» وإنما 
حرّمها الله عليكم!! فلمًا حاجّهم بكتابهم ووبّخهمء وطلب منهم أن يأتوا بالتوراة» بُهتوا وانقلبوا 
صاغرين؛ ولم يجسُر أحدٌ منهم على إخراج التوراة» وفي ذلك الحجَةٌ البيّنةٌ على صدق 
النبي وَل لسَنِ أذرَئ عَلَ الله الْكَدْبَ يرأ بمَدِ دَلِكَ دَرْلتِكَ هُمُ الطَيبنَ4 أي فمن اختلق 
الكذب» من بعد قيام الحجةء وظهور البيّنة» وكذّبَ على الله» بزعمه أن التحريم كان على 
الأنبياء وأممهمء لا بسبب بغي اليهود»ء فأولئك المفترون هم الظالمون لأنفسهم بكذبهم 
وافترائهم قْلَ صَدَقَّ هد يمأ مِلَد ايام حَنِينًا ما 56 بِنّ الْرِينَ» أي قل لأهل الكتاب : 
صَدَقٌ الله في كل ما أوحى إلى محمدء وفيما أخبر» في أن دين إبراهيم كان الإسلام» فاتركوا 
اليهوذية والنصرانية» واتبعوا دين الإسلام» الذي هو دين إمام الحنفاء إبراهيم عليه السلام» وما كان 
إبراهيم مشركاً» وفي الآية تعريض بشرك اليهود والنصارى إإنَّ أل بت وْضِمَ لِنَّاين لَلَدِى بِبَكَد 
ماركا وَهُدَى لِْمَلينَ4 أي إن أول مسجد بُني في الأرض» لعبادة الله عر وجل» (المسجدٌ الحرام) 
الذي هو بمكة المكرمة, بناه أبو الأنبياء إبراهيم عليه السلام» بُني -#مباركاً» أي كثير الخير 
والنفع #وهدى للعالمين» أي سعادة وهداية ونجاةً لمن حبّه واعتمرهء وهو مصدر الهداية 
والنور لأهل الأرض» لأنه قبلتهم لذْدٍ إن ينث مَمَامْ إرِيمٌ وس َحَلَمُ كن >اي4 أي فيه 
علامات واضحة كثيرة» تدل على شرفه وفضله على سائر مساجد الدنياء منها #مقام 
إبراهيم# وهو الحَبَرٌ الذي وقف عليه إبراهيم» حين كان يبني الكعبة المشرّفة» ومنها (الصفا 
والمروة) وزمزم وحججِرُ إسماعيل و(الحجرٌ الأسود) أفلا يكفي ذلك برهاناً على شرف هذا البيت أن 
يكون قبلةً للمسلمين؟ وآيةٌ أخرى أن من دخل البيت كان آمناً «وَنَه عَلَ لين حِجٌ الت مَنٍ 
سْتَط إِلْهِ ميملا ومن كر هّن لَه عَم عن الْمَلّينَ4 أي وفرضٌ لازم محتَّمٌء على المستطيع 


١‏ من الناس » ححٌ بيت الله العتيق» ومن ترك الحج مع استطاعته له فإن الله مستغن عن عبادته» وعن 
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الخلق أجمعين» وعبّر عن ترك الحج بالكفر #ومن كفر» تغليظأ وتشديداًء وتنبيهاً على وجوبه 
وفرضيته على المؤمنين. 
دكر تعالى من مزايا هذا البيت ثلا نه وجوه: 


الأول: أنه أول المساجد بُني للعبادة والنُسكء الثاني: ما خصّه الله به من الآيات 
الباهرات الدالة على شرفه وفضله. الثالث: اكيم الله به أهله من الأمن والاستقرار #قُل 
يتَأهْلٌ الكتب لم كرون يعبت أ وس 0 عَنَ ما ها حملن 3 أي قل يا محمد: يا معشر اليهود 
والنصارىء لم تكفرون بالقرآن العظيم» المنزل على خاتم المرسلين؟ مع قيام الدلائل والبراهين 
على صدقه؟ والله جل وعلا مطلعٌ على جميع أعمالكم ومجازيكم عليهاء والاستفهامٌ للتوبيخ ؛ 
وبيان عجزهم عن إقامة العذر في الكفر لثُلُ اهل الكتب لم صَدِرتَ عن سَبِلٍ الله مَنْ ءَامَنَ 
َبَعُويَا عوجًا ونم 1 ما أنّهُ بسَفِلٍ عَمّا سَمَنُوتَ توبيخ آخر لهمء أي لم تمنعون الناسّ 
وتصرفونهم عن دين الله الحىٌّ. وهو الإسلامُ؟ وتمنعون من أراد الدخول فيه؟ بالتلبيس على 
الناس» بإيهامهم أن فيه خَلّلاً وعوجاًء تطلبون أن يكون دين الله أعوجء وأنتم تعلمون حقّ العلمء 
بأن الإسلام هو الحقٌ» وهو الدين المستقيم» وليس الله بغافلٍ عن أعمالكم وإجرامكم!! لقد جمع 
اليهود والنصارى بين الضلال» والإضلال لعباد الله» فقد كفروا بالإسلام » ثم صدوا الناسّ عن 
الذح ولاك رااياة لحي اكوك فى ماران السيكفة بين كاين + نا عمل الميخروا لي يقلات 
(1418 لين انوا إن تطيكرا راي الرن ذا الكت وكوك قد موك كزن 4 أي إن 

ا 


تطيعوا طائفة من أهل الكتاب» يصرفونكم من الإبمان إلى الكفر وي تَكفرونَ وَأنتم ثْلّ عَلَك 


هه 4 
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ايت الله وَفِكمْ 10 وَمَن يملعم اللو فَمَد هَدِىٌ لّ صرط ملقم 8 استفهام إنكاريٌ فيه 
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جمسيعا 1 تفرقوا اد كوا نعمت الله 


90 


سرس 01 314 وو يَ جح مرء صبَحَمٌ 
عداء فَألفَ بين فلو ويام 5 


تعجيبٌ من حالهم» أي وكيف تنقلبون من الإيمان إلى الكفرء والوحيٌ لم ينقطع بعد 
وآياتُ القرآن لا تزال تتنزّلُ عليكم» ورسول الله َل حي بين أظهركم يُرزق؟ ومن يتمسك 
بدين الله الحقّء وهو الإسلام» فقد تحقق له الهُدى» وطريقٌ الله المستقيم.. نزلت هذه 
ا الآيات فِ الأنصار. وهي عامةٌ لكل زمان ومكان» وسبب نزولها ما أخرجه ابن إسحاق عن 
يد بن أسلم أنه قال: (مرَّ«شاسٌ بن قَيْس اليهودي» على جماعة من أصحاب النبي كَكةٍ من 
الأوس والخزرج» وهم في مجلس يتحدثونء فغاظه ما رآه من ألفتهم» وصلاح ذات بينهم» 
١‏ بعد أن كانوا أعداء ألدّاء في الجاهلية» فأرسل إلى شاب من اليهود خبيث» فقال له: اذهب 
ظ 


و*- ججح سر > كه 


فاجلس معهم وذكرّهم بحر بَعَاثْ» وما كان بينهم من الهجاء» واأنشدهم ببعض ما كانوا 
يتقاولون فيه من الأشعارء فذهب الخبيتثٌ وفَعَلء وثارت ثائرةٌ الفتنة بينهم» فتنازعوا 


١ش‏ وغضبواء وتنادؤا: السّلاح» السّلاح!! فاجتمع من القبِيلَتيْن خلقٌ كثير» ووصل الخبرٌُ إلى 


ج2- 


أو رسول الله كه فجاء فيمن معه من المهاجرين؛ فناداهم: يا معشر الأنصار أبدعوى الجاهلية 
وأنا بين أظهركم؟ بعد أن هذاكم الله إلى الإسلام» وقطع عنكم به أمر الجاهلية؟! فعرف 
القوم أنها كانت نزغةً من الشيطان» وكيداً من عدوّهم لهمء فألقوا السّلاحَ» وبكؤاء وعانق 
بعضهم بعضاً» ثم انصرفوا مع رسول الله يَكلْهِ سامعين مطيعين ‏ وقد أطفأ الله فتنة عدو الله 
اليهودي «شاس بن قيس» - وأنزل الله هذه الأيات الكريمة. . قال جابر : ما رأيتٌ يوماً أقبح 
' اول واحسن كرا من :ذلاف اليوم»!! (آم لمن اننا اتفوا الله حق. تقائك ولا عون :إلا وأثم 
مُسَلِمُونَ # ناداهم بلفظ الإيمان تكريماً وتشريفاًء أي يا من آمنتم بالله ورسوله» اتقوا الله تقوى حقيقية 
«حقّ التقوى» وذلك كما قال ابن مسعود : «أن يُطاع فلا يُعصى» وأن يُذكر فلا يُنسى» وأن يُشكر فلا 
كترا تمتك را بالرصلدم والكوا علق سفن يأمحم الورك وهم على اكه فتنوتون على الاسلام 
#وَاَعْتصِمُوأ بحَبْلٍ امو حيبيما وله رفوا َاَدْكُوأ ِعْمَتَ الله عَلَيكُمَ إذ كم هده كَألّكَ ين لويم 
أصَبَحمُ بِتعمَيوء إِخْونا4 أي واستمسكوا بدين الإسلام» وبالقرآن العظيم» ولا تتفرقوا وتختلفوا في 
الدين» كما فعل من قبلكم من «اليهود والنصارى» وتذكّروا نعمة الله عليكم» حين كنتم قبل الإسلام 
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١‏ كَدَلِكَ * بَيْنُ الله لكم عابتو 


عءومو سس 0 رمو لس عو 


نجتدون رضي 3 يدعون ِل فر مون با مروف 


أعداء» يقتلُ بعكم بعضاًء فألّف بين قلوبكم بالمحبة» وجمعكم على الإيمان» فأصبحتم إخوة 
متحابين في الله بفضل الله وإنعامه#وَكُمٌ عَلَ عَنَا حُفْرَوَ يْنَّ أَلثَّارٍ دَنَْدَحُ عَنها كَدَلِكَ بين أنه 
لَك اليو لملك تَبْتَدُونَ* ا ركهم علي طري بخثر من اررجهتم' بسبب كفركم» فأنقذكم رب 
العزة والجلال» ٠‏ بأن هداكم للإسلام» ومثل هذا البيان البديع» ب يُبيّن الله لكم شرائع الدين؛ لكي 
تهتدوا وتفوزوا بسعادة الدارين: شب تعالى حالهم في الجاهلية؛ بحال من كان واققً على طرف 
يحل جاح باتترت على وا زجحي يكاديت ذا » وما اروعة من ينيل ار تك مك أده" 
يدَعونَ 4 لير رون ِامْمَروفٍ وَينْهُونَ عن عكر وَأوْليِكَ هم لْمُفْلِحُوَ #* توجية ربانيٌ 
للمؤمنين» للدعوة إلى هداية الخلق؛ بعد إصلاح النفسء, ليكونوا هادين مهتدين» أي ولتقم منكم 
طائفة كثيرة بالدعوة إلى الله» والأمر بكل مافيه خير للناس» والنهي عن كل ما فيه شر 
تروت د وزيا لمكي ار را ا ري يعافر 
#وراواتاك نهم المفليخود » أي الفائزون بكل نحتوت ول تكووا لذن تمرفوا. واعتلتوا هنا بد 
ما جَآدَهُمٌ ال ليك لِيَنَتٌ وَأوْلِكَ لم عَدَابُ عَظِيكٌ» أي ولا تكوثوا كاليهود والتضارئ» الذين تفقوا فرقاً 
كثرة؛ وكثر بعهم بعضآء بسبب اتباع اله من بعد ماجاءتهم الآياث؛ والحجخ المي 
للحق» وأولئك الضالون لهم يوم القيامة أشدٌ أنواع اللا 0 أي فى 
يم القام يوم الجزاء العادل - تع وجوه المؤمنين؛ بظهورآثارالبهجة والسرورء وتسو 
وجوه الكافرين» بالكآبة والنّدامةظكَمَا الَنَ أسْوَدّتٌ وَجُوهُهُمْ أَكَعَرَتٌُ بعد إِيميَكٌ دقوأ الْعَدَابَ 
با كنظ تَكَمْرُوتَ4 أي فأمّا الأشقياء المُجَارُ الذين اسودت وجوههم. فيقال لهم على وجه التوبيخ : 
أكفرتم بالله ورسلهء بعد ظهور الآيات والبراهين» على صدق دعوى الأنبياء والمرسلين؟ فذوقوا 
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اعد ممسعير رح م 3 6 
تأمموت بالمغروفٍ وَتَنْهُوْنَ عن المركر 0 


َو 


ألحتبٍ لَكَنَ حَ لَهُم مَنْهُمُ ا 
و وسلا 


- زر ررم 


العذاب الشديد بسبب كفركم وعصيانكم #وَآمَا أن يصَّتْ وُجُوهْهُمْ مَنى رَبْمََ لَه هُمْ ذا 
َِدُوتَ* أي وأمّا السعداء الأبرارء الذين آمنوا بالله ورسله؛ فهم في رياض الجنان» مخلّدون 
فيهاء لا يخرجون منها أبداّء والمراد رجه" 0 ليدم لأنها مكان تنزل الرحمة الإلهية 
ليك َيَتُ الله نَننُوها عَلَتِكَ بالْحَق وما ألَّهُ ريد ظُلمًا ع4 أي هذه آياتُ الذكر الحكيمء 
نقصّها عليك يا محمد. بالحقٌّ الساطعء الذعلتن فيه ادن شبية أو كلكا ولا يظلم ربك 
أحداً من الخلق لول ما ف ألمت وما بي الأ وَإِل لَه يج آلأُسرُ4 أي جميع ما في 
الوق ملك للها الواحة الأحد:. وإلية ننسانه مضيية الكتلاتق ق كلهم» الات والكر 6 
7 سه 54 للتّاسِ مرو ِالْمَعْروٍ وَتَنْهْوْنَ عن لكر وَمؤممونَ نّ بأسه » أي أنتمياأمة 
محمدء خيرٌ الأمم وأفضلّها عند الله لأمركم بالمعروف» ونهيكم عن المنكرء وإيمانكم بالله» 
وفي الحديث الشريف اأنتم تُوقُونَ أي تتمُمون ‏ سبعينَ أمة» أنتم خيرُها وأكرمُها على الله عز 
وجل» رواه أحمدء وهذا الفضل العظيم» نالته الأمة المحمدية» بسبب أنها «أمة إنقاذ؛ أخرجت 
لإنقاذ البشرية» رسالثها الإصلاحٌ والصلاح» ونفعٌ العباد» روى البخاري عن أبي هريرة أنه قال : 
#كنتم خير أمةٍ أخرجت للناس*# قال: لخير الناس» بالود بهم الى البنلايل فى أعناتيم؛ 
حتى يدخلوا في الإسلام» لوَلَوُ امت آهل الححتب لَكَنَ حَرَا لَهُم عَنْهُمُْ التؤموت وأكره 
لْمسِفُونَ* ال ا 0 وصدّقوا 
بالقرآن المنزل عليه» لكان خيرا لهم في الدنيا والآخرة» منهم فئة مؤمنة قليلة» كالنجاشي 
وعبد الله بن سلام» والكثرةٌ الكثيرة منهم» فاسقون خارجون عن طاعة الله #لن يَسُْرُوخُْ لآ 
ذف وَإن ا وو لْأَدْبارَ ثم لا يمْصَرُوت* أي لن يضركم أهل الكتاب اليهود إلا 
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ئْنَ أَهَلٍ الكتب أُمهُ قليِمَةٌ يتَُونَ ايت أمَّهِ 20 أجل َه يَمَجْدُودَ © 
كو اسار ال ل سا سو بج سس مس 
0 0 وسْهُوْنَ عن المنكر 


ضرراً يسيراًء أذى باللسان, أو تهديداً بالكلام» وإن قاتلوكم فلن يصبروا على القتال» وسينهزمون 
أمامكمء لأن الله يُلقي في قلوبهم الرعب, ثم لا يُنصرون عليكم!! وهذا إخبارٌ من الله عزَّ وجل عن 
أمر غيبيٌ ‏ وقد حدث ما أخبر عنه القرآن» فقد أجليت «بنو قريظة» و«بنو النضير» عن المدينة 
0 كما م اليهود في خيبر» ورحلوا عن الديارء ونصر الله جنده المؤمنين صرت عَلهِمُ 
ذل نما نفدو إلا عل يَنَ مد مَيْلِ يِنَ ناس مائو يعَصب وو م »أي لزمهع الذلٌ والهوات» أيتما 
ا أن نكاد وزمان» إلا إذا أعطيتموهم العهد والأمان» أو حَمَاهم أنصارهم الكفار 
كالأميركان» وهذا هو المراد بالحبل «عهد الأمان» - #اوباءو» بغضب من الله» أي رجعوا 
معدرل «ممتوجين سخطاه رمقل العديه تسر غلا التسكلة الف ا نا 
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ا 
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كرون نايت لَه وَيَفَمُلُونَ ليبا 9 حَقَّ دَلِكَ يِمَا عَصَوا وَكَابوَا يَمْتَدُونَ4 أي لزمهم الفقر 
القعاءم يعبدون المال» الي مهما تكدّستُ بين أيديهم الثروات والأموال» وذلك 
الذل والهوان؛ الذي لحق اليهود وَلآزْمَهم» بسبب كفرهم بآيات الله» وقتلهم الأنبياء» ظلمآً 


1 206 0 


َس 208 لجل وهم لَحِدُونَ © أى ليس أهلٌ الكتاب متساوين في القبائح والمساوىء» ففيهم 
ش المؤمن والكافرٌ» والمَرٌ والفاجر. منهم طائفة مستقيمة على شريعة الله يتهجّدون في الليل 
| بتلاوة آيات القرآن في صلاتهمء ويكثرون من السجود طاعة لله عنَّ وجل. والآية نزلت فيمن 


؟١|‏ أسلم من أهل الكتاب». من أحبار اليهودء وعلماء النصارى #يؤْيِيُوت يِه وَاليوِمِ ألْآخِرِ 
| وَبأمْرُوت بالْمَعرُوفٍ وَسْهُونَ عن السك وَسُكرعْوت في الْحَْتِ وَأَوْلَهِلك يِنّ الصَّدِحِينَ» أي يؤمنون 
١ ْ‏ 
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وعدواتاء وتحردمم وعصيانهم لأوامر الله #لسوأ سوا مَنْ أَهْلٍ الكسب أُُ قايمة سَلون ءايلت | 


سه 
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بالله وبالآخرة» على الوجه الكامل الصحيح» دون شكِ أو ارتياب» ويأمرون الناس بالخيرء 
وينهون عن الفجور والشرّء من غير نفاق ولا مداهنة» ويتسابقون في فعل الخيرات والطاعة» 
وهؤلاء في زمرة عباد الله الصالحين وما يَقْصَنوأ بن حبر كل يُحَروةُ وَل عَليعا اليرت » 
أي وكل ما عملوه من عمل صالح. فلن يضيع عند الله لأن الله عالم بهم وبتقواهم!! وهاه 
خازة لهم :بجزيل العاف 238 زرك كنا ل تن عن انول 11 اركذم ين امد عبن 
وَأوكَيِكَ أَححبٌ ألثَارٍ هُمْ فيا حَلِدُونَ4 لما ذكر تعالى حال الأبرارء أعقبه بذكر حال الأشرار 
الكفار» وبِيّن مآلهم ومصيرهم. أي إن الكمّار المُجارء الذين جحدوا وحدانية الله وكذبوا 
رسولهء لن تنفعهم الأموال والأولاد في الآخرة شيئاء ولن تدفع عنهم شيئاً من عذاب الله 
وهم مخلّدون في نار جهنم» والآية عامة في جميع الكفار» من الوثنيين وأهل الكتاب». فقد 
كانوا عزون كن الكيوال والأو لان وقولون (تحه أكثر أمؤالا وأولاذا ونا :تحن تمعدييم) 
فبيّن تعالى أنَّ أموالهم وأولادهم لا تنفعهم أيّ نفع لامكل مَا يفِقُونَ فى ذو لحيو دنا 
كمَئَلٍ ريج فا مِدٌ أَصَبَتَ عَرْتَ مَرْوِ ظَلمُوا أَشَْهُمْ تأدْلَحَئْة 4 أي مثلّ أعمالهم الصالحةء 


وما أنفقوه من أموال» في سبيل الثناءء وحبٌ الشهرة» كمثل قوم زرعوا أرضهم» وتعبوا في 
ذلك الزرعء حتى إذا نما الزرعٌ واشتدٌء أرسل الله عليها ريحاً عاصفة شديدة» فيها بردٌ 
شديدء فأملكت الزرع والثمرء كذلك الكفار يمحق الله أعمالهم الصالحة» كما يذهب هذا 
الزرع ويحترق #ومًا ظَلَمَهُمْ سه وَلكن أَنشَهُمْ يَظِْمُونَ 4 أي وما ظلمهم الله بإهلاك زرعهم. 
وضياع نفقاتهم» ولكنّهم ظلموا أنفسهمء بارتكاب ما يستوجب العقاب ايكيا ألَدنَ َامَيُواْ لا 
تَنَخِدُوأ بِطَائَهٌ يِن ويك لا يَأَلُوتكُمْ حَبَالَا وَدُوا مَا عَنِم4 أي لا تتخذوايا معشرالمؤمنين. 
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للِعْضَاءُ مِنْ أفوههم وما تختى صَدُورهم أكبر هد بِينا 


المنافقين أحباباً وأصدقاءء تودُونهم وتطلعونهم على أسراركم. وتجعلونهم أولياء لكم من دون 
المؤمنين» شبَّههم بالبطانة للثوب» لأنهم يطلعون على سرائر الإنسان هلا يألونكم خبالا» أي لا 
يقصّرون في إيذائكم وإفسادكم #ودوا ما عنتم» أي تمئّى هؤلاء الأعداء لكم» ما يوقعكم في 


مع سه مر 


المشقة والضرر الشديد 8نَدُ بَدَتِ الْتَصَكهُ مِنَ أفوههم وَمَا تُخْنى صَُدُورَهمْ أكيرُ هد يِب ل 
ليت إن كنم تَنتنَ4 أي قد ظهرت أمارات العداوة لكم على ألسنتهم» وما يبطنونه 
لكم من البغضاء في قلوبهم. أكبر مما يظهرونه. وقد وضّحنا لكم يا معشر المؤمنين» 
في كتابنا العزيز ما ينبغي أن تفعلوه مع أعدائكم» إن كنتم عقلاء فلا تتخذوهم أولياء 
كات لم موي ولا مودي وَمُؤمونَ بالككب لوه وَإدا لُك كَائَا :م4 أي أنتم يا معشر 
المؤمنين مخطئون في موالاتهم ومحبتهم. فأنتم تحبونهم وهم لا يحبونكم. وتريدون لهم الخير 
والنفع. وهم يريدون لكم الشرّ والضرر». ثم أنتم تؤمنون بالكتب المنزلة من عند الله» وهم لا 
يؤمنون بدينكم وقرآنكم». وإذا رأوكم أظهروا أمامكم الإيمانَء خداعاً ونفاقاً #وَإدَا حَلَوَاْ عَصُوأ 
عَليَكْهْ الآتايل بِنَّ التَبيٍ كُلْ موثو بِمنِطِكم إِنَّ ألَهَ علي بات ألصُّدُورِ» أي وإذا انفردوا وخلت 
مجالسُهم منكمء أظهروا ما في قلوبهم من العداء والبغضاءء وطعنوا في دينكم. من 
شدة الغيظ والحَئقء والعضٌ على الأنامل: كنابة عن الغيظ والألم» الذي يعتصر 
والهلاك. والعجيبُ في حال المنافقين» أن لهم وجهين ولسانين» فإذا رأوا المؤمنين» 
أظهروا أمامهم الإيمانَء خديعةً ونفاقاً» وإذا خلتُ مجالسهم من المؤمنين» أظهروا ما في 
قلوبهم من البغضاء والعداءء ولهذا حذّر القرآن منهمء. ثم زاد في كشف حالهم فقال 


يت رام 
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سبحاته #إن سكم حمسكة صَوْهُمْ وَإن نهد سَيئئة يمرحوا يها وَإِنَ تصيروا ونتقوأ لا‎ 
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حرس حر ا جح بر 


سرك دهم سَيْكَا إِنَّ أنَهَ يمَا يَنْمَلُوت يط 4 أي إن نالكم شيء من الخضب والرخاء 
أو النصر والغنيمة» ساءهم ذلك وأزعجهمء وإن أصابتكم شدهةٌ أو هزيمة» سرّهم ذلك» 
وفرحوا بما أصابكمء وإن تصبروا على عداوتهمء وتتقوا الله فتكمُوا عن موالاتهمى لا 
يضركم مكرهم وكيدهم. شيئاء والله سبحانه عالم بما يدبّرونه لكم من المكائد.ء وسيصرف || 
عنكم شرّهم وأذاهم ظمَِدْ عَدَوْتَ من أَمْيِكَ بوَيُ الْمؤمني مَقجِد لِقمَالِ وَلنَهُ يعٌ عَلِمْ» أي |لم 
اذكر يا أيها الرسول» حين خرجت إلى غزوة أخدء من منزل أهلكء لتنزّل المؤمنين» ) 
وتهيىء لهم مواقف وأماكن للقتال» والله سميع لأقوالكم. عليمٌ بأحوالكم #إدّ هَمَّت مَايِنَتَانٍ 

منحتُ]ْ أ لكا ون ونا ول اله متو الؤْمِيوَ» أي حين كادت جماعتان كبيرتان من || 
الأنصارء وهما «بنو سلمة» و«ابئو حارثة» وهمّتا بالرجوع وعدم القتال» والله ناصرهما ومتولي || 
أمرهماء وعلى الله وحده فليعتمد المؤمنون في جميع أمورهم وأحوالهم. روى البخاري ومسلم 
عن جابر رضي الله عنه قال : «فينا نزلت #إذ همّتْ طائفتان منكم أن تفشلا» الآية بني سلمة» وبني 
حارثة؛ وما أحبٌ أنها لم تنزل» والله عرَّ وجل يقول: #والله وليْهما» !! رواه البخاريء. والظاهر أنَّ 
همّهما ليس بمعنى العزم» وإنما هو خطرات وحديتٌ نفس. كما لا تخلو النفسٌ عند الشدائدء من (ث 


بعض الهّلّع» ثم يردُها صاحبها إلى الثبات والصبرء روي أن النبي يَلِةِ لمّا خرج إلى أحدٍ بألفٍ من 
الرجال؛ فلما قاربوا معسكر الكفارء انخذل رأسٌ المنافقين «عبد الله بن سلول» فرجع بثلث 
الجيش» فلما رأى بنو سلمة وبنو حارثة انخذال ابن سلول؛ ضعفا وجبّناء وكانا جناحي العسكرء | 
فوقع في نفوسهم الرجوع» فعصمهم لله ينهم فمضوا مع رسول الله كل قفيهم نزلت الآية: ثم او 
قال تعالى: #وَلَمَد صركم َه ببَدْرٍ ونم 6 ا لَه املك 5 كرون أي 0 
المؤمنين» نعمة الله الجليلة عليكم؛. حين نصركم يوم بدرء مع قلة العدد والسلاح» لتعلموا ظ 
أن النصر من عند الله» لا بكثرة العددء فاشكروا ربكم على ما منَّ به عليكم من النصرء 7 
والمرادٌ من قوله تعالى: #وأنتم أذلة4 : قَلَّةٌ العددء وضعفٌ الحال» فقد كان عدد المسلمين ( 
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لْمُؤْمِنيتَ ألن 00 أن د ُ بعَللحَةٍ َال من لْملتِيكة 


ور 


9 بق إن تصيروأ ود تقو وياأنوكم من َوَرِهِمَ هذا ددم‎ ١ 


لْمَلَهكوَ سَوَّيِينَ 09 وَمَا جَعَلَهُ أَلَهُ إِلَّا مر لي 
2 ا ل 0 عند أنه لير اكير 9 قط 
كنا أذ يقت ينذا حي © يتس 4ك ين الأثر 


يم 3 س6 ىَادَ ا 


في بدر /"١5/‏ وعدد المشركين قرابة / /٠٠٠١‏ ألفء فانتصر المسلمون نعليو مع قلة 
عَدَدهم وتمددهم #إذ تعوك للتزييرة آل بكوم أن يدك ردك خلتة اله ين المليكة 
نَأ أي حين تقول لأصحابك : أما يكفيكم أن يعينكم ربكم» بإنزال ثلاثة ة آلاف من الملائكة 
لنصرتكم وتشبيتكم؟ بك إن تَصررُوأ وتَنّهُوا بكم ين مورحم هَدَا نودم يكم ينه الَضى ين 
الْملَهِكدٍ مُسَوِيِينَ* «بلى» تصديقٌ للوعدء أي بلى يكفيكم ذلك» وإن صبرتم في المعركة» 
واتقيتم ربكم» وأطعتم أمرهء وجاءكم الأعداء من ساعتهم هذهء فسوف يمدكم الله بخمسة 


آلاف من الملائكة #مسؤمين4 أي معلمين على السلاح» ومدرّبين على القتال» #وَمَا جَمَلَهُ 


تر 


نه إلا خترق الك ملعيف قفي بز. نا لقنن لون عدر لله القيره لكر إن وما جعتل 


الله إمدادكم بالملة نك إلا بشارةً لكمء لتزدادوا إيماناً وثباتاً» ولا تخافوا أعداءكمء فلا 
تتومّموا أن النصر بكثرة العَدّدء ووفرة السلاح» إنما هو بعون الله وحده؛ ليس من عند 
الملائكة ولا غيرهم الِنْطْمَ طَرَفًا يِنَّ الِْبنَ كَمروا أو يَكِتَهُمَ مِسَمَلُا حََِينَ* أي ذلك التدبير 
الإلهيء من أجل أن يُهْلِك طائفة منهمء بالقتل أو الأسرء ويهدم ركنا من أركان الشرك (أو 
يكبتهم) أى يخزيهم ويهينهمء . فيرجعوا أذلاء مخذولينء. وقد حمّى الله ذلك» فقتل في بدر 
راقن صناديد ار ٠‏ وأسر منهم سبعون» وفرّ الباقون يجرون ثياب الذُل والهزيمة 
ولس لك من الأثر عه أو بَوْبَ عَم أ يُعَْبَهُْ كَإِنَهُمْ طَيِئُوت4 لما كُسرت رباعية الرسول» 
وشح وجهّه الشريف» قال: كيف يُفلح قومٌ شجُوا رأس نبيّهم؛ وكسروا رباعيتهء وهو 
يدعوهم إلى الله تعالى؟ فأنزل الله هذه الآية #ليس لك من الأمر شيء» رواه مسلمء أي 
ليس لك يا محمد من أمر هؤلاء شيءء. فأنت لا تقدر على إجبارهم على الإيمان» ولا على 


١ / 
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حب جيه حر مي ل بي م 


ا رصح بيه رحبب يم لج 22ج 2-222 || 


ذه 
ا صو 0 ١‏ ل سعرو م مي 


والله ب عامنوا أي 


00 كع ره و مر رما وو د م 0 0 
ِلُكفْرنَ وَأطيعوأ الله والرسول رتحمورت 


يُعذّبهم إن أصرُوا على الكفرء فإنهم فجرة ظالمون يستحقون العذاب #وَِنَه ما فى اموت 
ما بن رض بَنْفدُ لس يَكآ وَيَدْب م يكَلهُ وَآَّهُ عَمُوْدُ يِه أي له جلّ وعلا جميعُ ما 
في السموات والأرضء ملكاء وخلقاء وتصرّفاء يفعل ما يشاءء ويحكم ما يريدء لا 
دخل لأحدٍ في ذلكء. فهو يعفو عمن يشاءء ويُعذّبِ من يشاءء والله جل وعلا عظيمُ 


ظ التوبة» ولا تقدر أن تعذبهم. إن الأمور عليًا بيد اش 6غ أن يوفقهم للإسلام والتوبة» أو 
| 
١‏ الفضل على عباده. واسع الرحمة لهم ليها أل امنا ا تَأَخُلوا لبا أضسمًا 


2 رمك ء سخ لج واس 


وَأنُّوا أله لَدّكُمَ تُفْنِمْنَ4 خاطبهم تعالى بوصف الإيمان تشريفاً لهم وتكريماًء 

لأنهم أهلٌ للخطابء أي لا تتعاملوا بالرباء بطريق الظلم الصارخ. كما كنتم تفعلون في 

#] الجاهلية» وخافوا عذاب الله. بترك ما نهاكم عنهء لتفوزوا بالسعادة.. كان الرجل في 
| الجاهلية» إذا كان له على إنسان مائةٌ» وحان الأجلء ولم يكن عنده وفاءً للدين» قال 
الدائن للمّدِين: زدني في المالء حتى أزيد لك في المدة» فربما جعله مائتين» ثم إذا 

/ حل الأجلٌ الثانيء فعل مثل ذلك» فيأخذ بسبب تلك المائة أضعافها مئاتٍ أو آلافاًء وهي 
( التي شعي فى غير ب الغاردة الجر 1 والاايه لدبت للعيدة حك اطويخ بجاترة» 5 كانت سيا 
ا قليلة» كواحدٍ في المائة» أو ثلاثة في المائة» وإنما وردت الآية للتقبيح والتشنيع عليهم؛ كأنه 
يقول: لقد وصل بكم الطمعٌ والجشع. إلى هذه الدرجة المتناهية فى الظلمء أن تأخذوا الربا 

#| أضعافاً مضاعفة؟ م بهذه الوحشية؟ لوَأتَُّوأ ألدَارَ الي ِدَّتْ لِلْكَفْرنَ» أي 
( احذروا نار جهنم التي هيأها الله وأعدّهاء لكل فاجر كافر»ء منتهك لمحارم الله وفي الآية إشارة» 
إلى أن أكلةً الرباء على شفا حفرة الكفرء وقد حلل بعض علماء السّوء فى عصرنا «فوائد البنوك» 
وفتحوا باب جهنم أمام الجشعين» فباءوا بالخزي والعار»؛ وغضب اجات وهي جرأةٌ عظيمةٌ لم 
يسبقهم إليها أحد» فيها استحلال لما حرّم الله؛ وأجمعت على تحريمه الأمة» نسأل الله الحفظ 
والسلامة لوَأطِيعُوا لَه وَالسُولَ لَلَكُمْ يُحَمُوتَ4 أي أطيعوا أمر الله وأمر رسوله» لتكونوا من 
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معهرة من ربحكم وَجَنَّةٍ عرضها َلسَّموتٌ والارض 
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وب إلا أَلَهُ وَلَمَ يُصِروا عل ما مَمَلُوا وَهُمَ يموت 9 أوْليِكَ 
ظ 


3 
هه 


تحتها الأمتر حَِيتَ فيا 


م و ره 


المؤمنين الأبرار» الذين تنالهم رحمة الله عر وجل #وصارعواً ِل مَعْفِرَوَ من رَيْكُمْ وَجَنَّةَ عَرْضهَا 
١‏ لتَمَوّتُ وَالأَرَسُ أُهِدّتْ امتَّقِن4 أي بادروا وعجّلوا إلى ما يوجب لكم المغفرة من ربكم. وذلك 
ا بفعل الطاعات واجتناب المحرمات وبادروا إلى الفوز بجنة؛ عرضها كعرض السماء والأرض» 
م أعدّها الله وهيّأها للمتقين من عباده؛ ثم بيّن تعالى صفات هؤلاء الفائزين بجنة النعيم فقال أل 
ل سْقِفُونَ فى الرَاءِ وَأصَرَهِ لطن الْمَيظ وَالْمَافِينَ عن ألتّاين وَللَهُ يبُ التييرت» أي 
الذين يبذلون أموالهم» طلبا لمرضة الله؛ في حال اليسر والعسرء وفي الشدة والرخاء. والذين 
يتغلبرن على أنفسهم. فيمسكون غيظهم مع قدرتهم على الانتقام» والذين يعفون عمن أساء إليهم. 
والله يحب المتصفين بتلك الصفات الجليلة#وَأليِيت إدَا سََنُواْ مَحِمَةَ أو موا انمي ذَكرُوا الله 
كاستفتزواً لنؤيهنة > "أئ والذين إذا ارتهوا ير من كباتر الذنوت» أو سغيرة من الضغاشر» تذكروا 
عظمة الله وجلالّه. فأقلعوا عن الذنب وتابواء وطلبوا من الله أن يعفو عمًّا صدر منهم#وَم بَنْفِرٌ 
ا إلا أنه وَلَمْ يُصِرُواْ عَلَ ما مَمَنُواْ وَهْمْ يَمْلمُوسَت* أي ومن يملك مغفرة الذنوب إلا 
الرجمن كرت العزة والجلال؟ هو وحده غفار الذنوب» وفي الآية رد على النصارى (القسس)» 
الذين يُقعدون النصرانيّ على «كرسي الاعتراف» فيقرٌ أمامهم بما اقترف من خطيئة» ثم يغفرون له 
ذنبه! ! وقوله تعالى: «ولم يصروا على ما فعلوا» أي لم يقيموا على ذنوبهم» مداومين على 
المعصية؛ وهم يعلمون قبحهاء بل يسرعون إلى التوبة وطلب المغفرة لأوْلبِكَ جََآنُمُ مير 
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من رَبَهِمْ وَجَنَتَ تخرى من نحتها الأمتر حَلدِت فيا وَيعْمَّ جر الْمَدمِلِينَ* أي أونتفك 
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00 ا أ 2 
الْمَكْرْبِينَ 9 هذا بياذ : ءِ 5 


4 000 2 2 رو 
تَهِنُوأ ولا حزنوا وأنتم 
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ل[ ا ري 7 7 مو 
وَلِيعلم ألله الذزبرست عامنوا 


و ولمع اق أله لذبن ا ودمحق 4 


وعد 


الموصوفون بهذه الصفات الحميدة» جزاؤهم عند الله سترٌ لذنوبهم؛ وحدائق وبساتين تجري 
خلال أشجارها وقصورها أنهار الجنة» ماكثين فيها أبداء ونعم أجرٌُ العاملين» المغفرةٌ 
وجنات النعيم مد حَلَتْ من مَبَلي سك سِيرُوأ فى الْأَرَضٍ كانظروا كيْفَ كَانَ عقب الْتَكرْبِنَ» 
أي قد مضث من قبلكم يا معشر الكفارء وقائع وعقوبات» سئها لله في الأمم المكذبة قبلكى: 
فتنقّلوا في الأرض» لتروا ما حل بهم من الهلاك والدمارء فتتعظوا بما ترونه من آثار هلاكهم هلدا 
يان نايس وَهُدَى وَمَوْعَِلة لنتتَقِت» أي هذا الذي ذكرناه من آثار الأمم السابقة» وأخبار 
هلاكهم» فيه تبيينٌ وتذكرة» يتّعظ بها المتقون!! والعاقلٌ من انّعظ بغيره #وَلَا تَهِنُوا وَلَا حرأ 
َم الْأَعلَوتَ إن كدتُم مُؤْمِِيَ4 تشجيعٌ للمؤمنين» وتسليةٌ لهم عمًا أصابهم يوم أُحْدِء من القتل 
والجراحات؛ أي لا تضعُفُوا عن الجهادء ولا تحزنوا على ما أصابكم» من قتل أو هزيمة» وأنتم 
الأعلون الغالبون» لأنكم على الحقٌء وهم على الباطل» وقتلاكم في الجنة» وقتلاهم في النار إن 
كتعم مومتين حقا #إن م قح فَمَدْ مس ألْمَوْمَ فَنَحٌ يَف وَيلْكَ اَلأََامُ ندَاوِلُهَا بن 
ألتّاس» أي إن كان قد أصابكم قتلّ أو جراحٌ» فقد أصاب المشركين مثلُ ما أصابكمء والأيامٌ لا 
شوم علو خال» .بر للكوزر عادك» بام توافت الألم الطفرم وأيامٌ ترى فيها الهزيمة #وَإِمَكم 
أنَهُ لبت َامَنوأ وَيتَجِدٌ 5 سُبَدَاء وَأَنَدُ لا حب الطَلِيِنَ 4 أي لفكتي الت والجتهاد 
ليمتحنكم» ليرى من يصبر منكم عند الشدائد والحروب» ويميز بين الخبيث والطيب» 
وليكرم بعض المؤمنين بفضيلة الشهادة في سبيلهء فيدخلهم الجنة دار النعيم» والمراد بالعلم 
هذاة7التسن.آى لسريين الاين 00 اوالمذبذيين فيه » إل فالله عالم» لا يحتاج 
ال شعرقة الموماعد عن غير ا« رلشكفق لله ان َامَنوأ وَيَسْحَقَ الكييت* أي ليطهّرهم 


5 2404 
- يا 1 6 


جع مرو آذه عله و 2 
وأنتم لنظرونت 9 وما محمد إ!َّ سول قد خلتٌ من 
- وم ساب ار له 20 


5 ِل اقب ع لنتيكا : مَن يقَلِبٌ عل عَقبَيهِ فلن 


- 


ويصمّيهم من الذنوب» بسبب الاستشهاد في سبيل الله» ويسحق ويهلك الكافرين» بقتلهم 
بأيدي المؤمنين» ومغزى الآية: إن قتلكم الكفارٌ فهي شهادة لكم. وتطهيرٌ لذنوبكم؛ وإن 
قتلتموهم فهر استئصال لهمء وشفاء لصدوركم لاآرْ حَيِبِمٌ أن تَدَعْلُوا الْصَنَّدَ كنا ير أله 
لَِنَ جَهسَدُوا مِنَكْمْ وَيَمْلَمَ ألصَّدرِسَ» الاستفهامُ للإنكار والاستغراب؛ أي هل تظنون يا معشر 
المؤمنين» أن تفوزوا بالجنة» بدون ابتلاء وتمحيص؟ والحال أنه لم يتبيّنْ بعدُ المجاهد 
منكمء » لإعلاء كلمة الله. والصابر على الشدائد.ء وقت مقارعة السيوف؟ #وَلْمَّد 0 ص 
َلمَوتَ من قَبِلٍ أن تلقوَه فَقَدَ ام وَأَنمٌ تظرُونَ» أي ولقد كنتم تتمنون لقاء الأعداء م 
بالشهادة» من قبل أن ثلقوا شذدتهة :فقن :را حموه بأعينكم » حين قتل من إخوانكم من قتلء 
وشارفتم أن تُفْتَلوا!! وهو عتابٌ في حقٌّ من انهزم» وتوبيخ لهم ؛ لأنهم تمنّوا الحرب» ثم 
جَبّنوا وانهزموا عنها وما مَحَمَدُ إِلَا رَسُولٌ قَدَ خَلَتَ ين كني الركل ام عاك ال لفل 
عَْكَ أمَْبَكُمْ4 أي ليس محمد إلأ رسول» مضت قبِلّه رسلٌ كثيرون» وليس إلهاً حتى لا 
يموت. فهل إذا استُشهد أو مات. رجعتم عن دينكم», وارتددتم عن الإسلام؟ #وَمَن يَْقَلِبَ 
عَكَ عَمِبَهِ فآن يَصُنَّ الله سيك وَسَيَجْرَى أَسَّهُ الشََحجرنَ» أي ومن يرجع عن دينه» فلا يضر الله 
تعالى» إنما يضرٌ نفسهء لأنه يعرّضها للسخط والعذاب» والله تعالى كريمٌ يثيب المطيعين» 
الذين يثبتون في الميدان. . نزلت هذه الآية لما قال المشركون إن محمداً بَلْةِ قد قُتلء ودبٌ 
الضعف والخوف في نفوس بعض المسلمينء فقال المنافقون: إن كان محمد قد قُتلء 
فتعالَوًا نرجع إلى ديننا الأول!! وسببٌ هذه الإشاعة أن عدو الله «ابن قميئة» لما رممى 
رسول الله كَلِِ بحجرء فشجّ وجههء وكسر رباعيته؛ ظَنّ أنه قتل الرسول عليه السلام 
فنادى بين الناس: لقد قتلتٌُ محمداًء وصرحَ صارحٌ: ألا إن محمداً قد قتل» فقال «أنسُ بن 
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النّضْر) : يا قوم إن كان محمد قد قتل» فإن ربٌ محمد حيّ لا يموت». وما تصنعون بالحياة 
يعد مزل الله ا اننا لوا علي كا اقائر يلي الو بسنا بقار تي 13 #ومًا كان 


2 لس ابورا ابره وس لس 3 
تفيل أن كوا 3ك يو ال كنا نر :روي يذ وات لأا لديا ورد وات 


05 8 ع 
الْآخِرَّ نُوْتِدء ينبا وَسَنَجْزِى الشّكِرنَ» . 


© ه 


و 
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أي لا يمكن لنفس أن تموتء إلآ بإرادة الله ومشيئتهء بعد أن تستكمل أجلهاء 
عل يها تدرو اله لياه لا وقد عل وله باحر ومن #انيرية بعثلة مهاده العنيمة 
العاجلة» أعطيناه منها وليس له في الآخرة نصيب» ومن كان يريد بجهاده الأجر 
والثواب» أعطيناه الأجر كاملاًء وسنجازي كل من أخلص النيّة لله أعظمّ الجزاء 
والآية تعريضٌ بالذين رغبوا في الغنائم.. وضّح تعالى أن حصول الدنياء ليس 
بموضع غبطة» لأنها مبذولة للبَّرٌ والفاجرء أمَّا الآخرة فإليها ينبغي أن تطمح الأنظارء 
لأنها باقية» والدنيا فانية؛ « وكين من 2 نمل امعة ِبِمُونَ نَّ كير هَمَا وَهَنْوأ لمآ ماي به 
سَبِيلٍ أله ومَا صَعَقُوا وَمَا سكاو وَأَسَّدُ يحت ب ألصَبرِيَ4 أي وكثير من الأنبياء قاتلوا لإعلاء كلمة 
الل وقاتل معهم جموع كثيرة» علماء ربانيون» فلم يضعفوا لما أصابهم. من القتل والجراح 
في سبيل الله ولم يذلُوا ويخضعوا لعدرّهم, والله سبحانه يحب الصابرين» على مقاساة 
الشدائد والأهوال في سبيل الله #وَمَا كَانَ كَوْلَهُرٌ إلا أن كَالُوا ريا عفر لَنَا دُنوبََا وَِسَرَاكَنَا ب 
أمرنا وَكَبَت أَقَدَامَنَا وَأَنصَرَنَا عَلَ الَْوْمِ الْكَنِبَ4 أي ما كان دعاؤهم وهم في ساحة القتال» إلا 
طلب المغفرة من الله عزّ وجل لخطاياهم» وتثبيت أقدامهم في مواطن الحرب, ونَضْرهم على 
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١‏ اكاك ي 


معو رلور 


اغدائهم الكفزة الفتجار قات "لله أت الذنا مسن تان الآ َأَُ يِب ألْينَ4 أي جمع 
الله تعالى لهم» بين جزاء الدنيا بالعزّ والنصرء وبين جزاء الآخرة» بالشهادة في سبيل الله؛ ودخول 
الجنان» والله تعالى يحب أهل الفضل والإحسان. والمقصودٌ من هذه الآية حكاية ما جرى لسائر 
الأنبياء وأتباعهم المؤمنين» ليقتدي المسلمون بهم في تضحيتهم ونضالهم ليها اليرت اموا 
إن مُليمُوا ألدرت كصرُوا يَرُدْوْكُحْ ع أَعْهنيكّ هَتَنْقَلِوأْ حَسِرِينَ» أي إن أطعتم أعداءكم 
الكفار والمنافقين» فيما يحسّئونه لكم من الباطل؛ أرجعوكم إلى ما كنتم عليه؛ من الكفر 
والإشراكء. فخسرتم دنياكم وآخرتكم#بَلٍ َس 7 لضف وهو 7 ميري # بل للإضراب» 
أي ليس الكفار أنصارّكم حتى تطيعوهم. بل الله ناصركم ونرلاك؛ وهو سبحانه خير ناصرٍ 
وخير مُعينء فأطيعوا أمره. ينصزكم على أعدائكم #سَثْلق ف كُنُوبِ أت كمَرُوا أرضبت 


يمآ أَشَرَكوأ باس ما لم بعل به شنكم » أي سنقذف في قلوب الكفارء الخوف والفزع 


منكمء شيك احراديم باللهء وعبادتهم لحجارةٍ وأوثان» لا تضرٌ ولا تنفع» من غير حجة ولا برهان 
دَسَاوه عالقا ويك يشتوق" الزيرة 4 أي مشكوتع وسبعة ذه فى تار جوم ونتسة 
النار مسكناً ومأوى للظالمين» وفي الحديث الشريف «نُصرثتٌ بالرعب مسيرةً شهر؛ رواه 
البخاري #وَلَصَدْ صَدَنَكُمْ أنه وَعَدَهُ: إِذْ تَحْسُونَكُم بِإِديْهء » أي ولقد وى لكم سبحانه ما 
ولاك لات تعر ماري اط عادو وارتري اد كل لو 


0 


بسيوفكمء. وتقتلونهم قتلاً ذريعاًء بإرادة الله وحكمه #حََّى إِذَا مَشِاثْمْ وَتَمر عتم 4 الأشر 
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سوير ددم سه س1 ترسخ ص الى م كط عه 2 اع اي ملشسل ع شر 2 بير بي 
وَعَصَيْتُم ينا بَعَدٍ مآ أرَنكُم ما نُحِبُوَ منحكم من يُرِيِدُ لديا وَمِنِكُم من بُرِيدُ 


أمر الرسول يلق من بعد أن كان النصر حليفكم» منكم من يريد الدنيا أي (الغنيمة)» ومنكم 
من يريد الآخرة أي (ثواب الله) وأجرّه العظيم لاثُمَّ صَرَمكُمَْ عَنْهُمْ لِنتَِيَكُ وَلَقَدْ عَمَا 
عَنِكُم وََئَّدُ ذو فَضْْلٍ عَلَ الْمُوْمِنِينَ4 أي ردّكم عن الكفار بالهزيمة التي أصابتكمء 
ليمتحنكم ويمتحن إيمانكمء ثم صفح عنكم مع العصيان» والله سبحانه ذو من وفضل عظيم 
على عباده المؤمنين» ولذلك لم يعاقبكم . زُوي أن النبي عل في ١غزوة‏ أحد) وضع خمسين 
من الرماة فوق الجبل» وقال لهم: لا تبرحوا أماكنكم». حتى ولو رأيتمونا تخطفتنا الطير!! 
فلما التقى الجيشان, لم تَفْوَ خيل المشركين على الثبات» بسبب السهام التي أخذتهم في 
وجوههم من الرماة» فانهزم المشركونء فلما رأى الرماةٌ ذلك» قالوا: الغنيمة»ء الغنيمة» 
فتركوا الجبل ونزلوا لجمع الغنائمء وخالفوا أمر الرسول يَكْةِ فجاءهم المشركون من خلف 
الجبل» وانقلب النصرٌ إلى هزيمة للمسلمين» وإلى ذلك تشير الآيات الكريمة #إِذّْ ضَِدُوَ 
ولا كنزكت ع أكد وَالرل يَدَغْْحْْ ف أُخرمْ كَكَبَكُم حَدَا بكر لِكَيْد 
تَحَروُأ عل مَا مَاكَحكمْ ولا مآ أسَبَكُم وَألّهُ حَبِِرْ يما سَنْمَُوْه4 أي اذكروا حين وليتم 
الأدبار» وأنتم تُمْعِنون في الفرار» صاعدين في الجبال» منهزمين من أعدائكم. لا يلتفت 
أحد إلى أحدٍء من شدة الخوف والرعب» ومحمد رسول الله يدعوكم من ورائكم» يقول: 
إلىّ عباد الله إليّ عباد الله. أنا رسولٌ الله حىٌ لم أقتل #فأثابكم غماً بغم» أي جازاكم 
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ا عيصحم ربح ربب د جر حص لصح #للصصهح- ١|‏ 


على صنيعكم غمَّاًء بسبب غمّكم لرسول الله يكِةٍ ومخالفتكم لأمره. لكيلا تحزنوا على ما 
فاتكم من الغنيمة» ولا ما أصابكم من الهزيمة» والله يعلم المخلص منكم.ء والمجاهد في 
يَلُيُو يله عَيْرَ آلْحَقَ ظَنَّ للْنَهليّةِ 4 أي ثم أرسل تعالى عليكم بعد الغمٌ الشديد, النعاسّ 
للسكينة والطمأنينة» لتأمنوا من عدوكم» وهذه من الآيات الباهرة» إذ وقت الحرب لا يكاد ينام 
الإنسان» والسَّهِرُ يوجب الضّعف والكلاآل, والنومٌ يعيد القوة والنشاط!! روى البخاري عن أبي 
طلحة رضي الله عنه أنه قال؛ (غَْشِيّنا النعاسٌُ ونحن في مصافنا يوم أحد. فجعل سيفي يسقط من 
يدي وآخذه. ويسقط وآخذه) وهذا النوم كان لأهل الإيمان والإخلاص. أما المنافقون فقد طار 
النومُ من أعينهم. من شدة الفزع والجزع. ولهذا قال سبحانه #يغشى طائفة منكم وطائفة قد 
أهمتهم أنفسهم4 أي يغشى النومٌ فريقاً منكم. وطائفة أخرى وهم أهلّ النفاق» أوقعتهم أنفسهم في 
الهموم والأكدار» يظنون بالله الظنون السيئة» كظنٌ أهل الجاهلية» أن الإسلام لن تقوم له قائمة» 
وأن المشركين لن يتركوا أحداً من المسلمين إلأ قتلوه» ولذلك تناوشتهم الظنون والأوهام 
9يَتُورت هَل لَنَا بِنَّ الأئر ين كوو قل إن لمر عَم يِه يُخْمُونَ ب آنشِيم ما لا يِدُودَ الك 
بَقُولنَ لو كن لنا مِنّ الأمر سَنْءٌ ما كينا مهنا أي يقول أولئك المنافقون» ليس في يدنا شيء 
لامر :ولو كان لها ]نكب نما تويعنا لقتال 11 قل لونم راامحيل» إن الام كلدرين ام يتصريمن 
يشاءء ويخذل من يشاءء وغلبة الكفار على المسلمين ليس بنصرهء إنما هو استدراجٌ لهم» وامتحان 
للمسلمين #يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك4 أي يبطنون في أنفسهم ما لا يظهرون لك. 
يقولون: لو كان الاختيار لنا لم نخرج ولم تُقْتلء ولكن أكرهنا على ا لخروجء وعرّضنا 
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فى صُدُرِرِكُمْ وَليمَخِصَ ما فى كلور‎ 
يسك بم التق‎ 
و ذه وو ع6‎ <2 200 
| كبوأ وَلمَدَ عقا آللّهُ عَنْهُمَ‎ 


ذنَ كفروأً 
و 4 عر 6 20000 
عرَّى لو كانوا عِندَنَا ما 


م و م 00 
والله بي 
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١ 
( ف مُدُِيِحُمْ وَلْمَخِصَ ما فى مويك وَأسَهُ عَلِيئا بِدَاتِ ألصّدُورٍ» أي قل لهم: لو لم تخرجوا‎ 
ه١ من بيوتكمء وقعدتم في المدينة» لخرج الذين قدَّر الله عليهم الموت إلى مصارعهمء‎ 
0# تقد الله" لا سنا نه ولا مقر وليكين الله عافن مبدوركي من «الأيماة أن الفا‎ 
( ولينقّي قلوبكم فيطهّرها من الشك والتذبذب» ابتلاكم بهذه الحربء والله تعالى عالمٌ‎ 
بالسرائر والضمائرء وما فيها من خير أو شرء فيجازيكم عليها «إنَّ الَدِنَ تَلَاْ مِنَكُم يَومَ إل‎ 
1 422 اللي لنتتان إننا انكل التسطلخ عنون 16 كذ 3317 كا انة غال |4 هرك‎ 
عتابٌ لطيف لبعض أصحاب الرسولء الذين هربوا يوم أحدء أي إن الذين انهزموا منكم من‎ 
( المعركة ةير لش بع السلفين ء وعم المشتركين قن الخدم زتها أرلك القنيطان بوسوسة‎ 
فأوقعهم في الخطيئة» بسبب مخالفتهم أمر الرسول كك ولقد صفح الله عنهم وغفر لهمء لتوبتهم !أو‎ 
! واعتذارهم» لأنه سبحانه واسع المغفرة» لا يعجّل العقوبة لمن عصاه #يكما الَدنَ اموأ لا مونو‎ 
دن كَمَروا وثَالُوأ لِخْوَنِهمّ دا صَرَبأ فى الْأَرْضٍِ أو كثوأ عُرَّى لَوْ كنأ عِنْدَنَا ما مانأ وما مُينوأ»‎ 
أي لا تكونوا يا معشر المؤمئين كالمنافقين» الذين قالوا عن إخوانهمء إذا خرجوا أله‎ 
) للتجارة» أو خرجوا غزاةٌ مجاهدين في سبيل الله» لو لم يسافروا أق يتجاهدوا» لما ماتوا‎ 
ولا قُتلوا! قال تعالى ردَاً عليهم #لَِجَمَلَ أَلَهُ دَلِكَ حسرة في موي وَألَهُ يي رَيمميث وَألّهُ يما‎ 
( تمَمَلَوَنَ بصا 4 أي قالوا ذلك واعتقدوه. ليكون ذلك حسرةًء وغمَّاً وحزناً في قلوبهم.‎ 
فِإِنّ الموتّ لا يمنع منه قعودء واللّهُ وحده هو المحيي المميتء سواءً قعد الإنسان في !م‎ 


بيته» أو خرج مجاهداً في سبيل الله وهو المطلع على أعمال العباد ومجازيهم عليها / 
, 


مه 
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كن مشر في صيبلٍ لَه أ مُثْدْ لَمَمْرهٌ ين لَه وَيَحْمَهُ حي يما مم4 أي ولفن 
استشهدتم في سبيل الله؛ أو مثّم على فراشكم. وأنتم تنوون الجهاد في سبيل الله فذلك خيرٌ من 
البقاء في الدنياء وجمع حُطامها الفاني» وفي الحديث الشريف: (من سألَ الله الشهادة بصدق» 
بلّغه اللَّهُ منازلَ الشهداء» وإن مات على فراشه) رواه مسلم. «وَلين مُتّمْ آو مُيَلتُمْ إل أ 
حْسَرُنَ 4 أي سواء متم على فراشكم أو قتلتم في ساحة الحرب» فإن مرجعكم إلى الله وحدهء 
فبعازيقع على أعمالكع فاترواعا ركم إلى اله ويو جب لكم: وشوائه لاوما سردي ال 
لنت لَهُمّ وآ كُتَ مَطَا طَدِط اله لَأنمَسُا بِنْ حَولِةٌ4 أي بسبب الرحمة التي أودعها الله في 
قلبك يا محمدء كنت هيّناً ليّن الجانب مع أصحابكء مع أنهم خالفوا أمرك وعصوكء ولو كنت 
خشن الجانب» شرس الأخلاق» تعاملهم بالغلظة والجفاء» لنفروا منك وتفرّقوا عنك؛ ولكنك 
تك كلتك الحتنيد> :ركاف لزعي املق ع وافلنو 4 كارت وال أ روك 
نول عَلَ أله إِنَّ أله يحب الْمتوَكاينَ4 أي فاعفُ عمًا صدر منهم من خطأء كما عفى الله عنهم 
واطلب لهم من الله المغفرة» إكمالاً للبرٌ بهم» وإتماماً للشفقة عليهم» وشاورهم في أمر الحرب» 
وفي جميع الأمور الهامة» ليقتدي بك المسلمونء فإذا صمّمْت على أمر بعد الاستشارة» فتوكل 
على ربك؛» فإنه سبحانه يحب المعتمدين عليه» المفوّضين أمورهم إليه #إن يَصَرَكُمٌ أنّهُ قلا عَالِبَ 
كم وإن يدل سَن ذا الى بطرم يا بَنْدِيءُ وَعَلَ أله ملِْتَوكلٍ الْمُؤْمِيْنَ) أي إذا أراد الله لكم 
العرّ والنصر»ء فلا أحد على وجه الأرض» يستطيع أن يغلبكم أو يقهركمء وإن أراد هزيمتكم 
وخذلانكم» فمن الذي يستطيع أن ينصركم غير الله عرَّ وجل؟ فالأمر كله لله» بيده العزة والنصرة» 
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والإذلال والخذلان» فعلى الله وحده توكلوايا معشر المؤمنين ##وَمًا كن تن ألا يدل ميقلل 
56 © ول وري 0 لا 20 
أتِ يما عَلَ بَوْمَ الْقِيمَةِ ثم نوق كل تنْين ما نبت وَهُمْ لا لك لل فقدت قم نه تر أء 
من الغنائم يوم بدرء فقال بعض المنافقين: لعل النبئ كله أخذها!! فنزلت الآية» رواه 
الترمذيٌء والمعنى: ما صم لنبيّ ولا استقام أن يخون في الغنائم» فإن النبوة تنافي 
الخيانة» فهذا لا يُتصور أصلاء فضلاً عن أن يقع ويحصل. ومن يخن من غنائم 
المسلمين شيئاء يأت حاملاً له على عنقه يوم القيامة» فضيحةً له على رؤوس الأشهاد. 
ثم تُعطى كل نفس جزاءهاء كاملا غير منقوص طأنْمَنِ أنَبمَ رِصَوَنَ أشَّو كَمَنْ به سَحَطٍ ين 
لله ومأوة جَهَتُ وَينْسَ ألْصِيرٌُ4 أي هل من سلك طريقا يوصله إلى رضوان الله.ء كمن 
0 وبئس هذا المال ري 0 ربت عند م وَأَلنّه بض يما يما يَكْمَنُوَْ* أي 
الناس متفاوتون في المنازل عند الله يوم القيامة» فلمن اتّبع رضوان الله الكرامةٌ والثوابُ 
الججريل + وله باء خط ام !اله 00 0 0 والله 0 لا 0 عليه 
عتم َايئتَهِء وركيم وَيعَلْمَهُمْ 0 وَالْحِحْمَةَ 3 1 من و لق ل 06 أي 
لقد أنعم الله على المؤمنين بأعظم التّعم. وأحسن إليهم وأكرمهم. يبعثة خاتم الأنبياء 
والمرسلين» بعثه من العرب من أنفسهم. ليتاسوآ به ويأخذوا عنه. يقرأ عليهم آيات 
الذكر الحكيم»ء ويطهّرهم من دنس الذنوب والآثام» ويعلّمهم القرآن والسنة النبوية 
المطهرةء وقد كانوا قبل بعثته عليه السلام» يتخبّطون في ظلمات الشرك والضلال #أوَ 
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1 د 1 َب مَتكينا لم نَّ 5 يُُ د نمي 9 كه 1 سٌَّ 036 
َرِسِرٌ4 عتاب لمن كان سبباً في الهزيمة يوم أحد من الصحابة. 


والمعنى: أحينَ أصابكم أيها المؤمنون» كارثة يوم اعد فقتل منكم سبعونء. قد 
أصبتع هثليها في غزوة بدن حين قدلع منهم سبطين» واسرته سيعين» قلعم الى هذا؟ أى 
من أين جاءنا هذا البلاء؟ وكيف هُزمناء وقد وُعدنا بالنصر؟ قل لهم يا محمد: سببٌ 
الهزيمة هو أنتم» بسبب مخالفتكم الأمرء وموضعٌ التبكيت في الآية» هو قولهم: (أنى 
هذا)؟ مع أنهم هم السبب في النكبة والهزيمة» بمخالفتهم أمرّ الرسول يَيِلَةِ حيث تركوا 
المركزء» وحرصوا على الغنيمة» الك كر ابر لح سرك من مجيء الهزيمة. 
وهم السبب لها!؟ #ومآ أَصَبَكٌ يوم التق لَلْسَمَانِ هِإدْنِ لَه وَلِنَلَمْ الْمؤِينينَ4 أي وما أصابكم 
يوم أحدء من القتل والهزيمة» حين التقى جمع المؤمنين وجمع المشركين: فإنما هو بقضاء 
الله وقَدّرهء وحكمته وابتلائه» ليظهر بعد هذا الابتلاء» المؤمنُ الصادق. من الكاذب 
المنافق. ولهذا قال سيحانه بعده #وَلِْمْلمَ لذن َاكَقُوا وَقيلَ ف َالو فَيَنُوا فى سل َه أو 
اذقترا 6الزا لو تلم كال تبتك هد يلكثر يَوْمَيذٍ أَقْربٌ مِنْهُم للإيِمن» أي وليميّز الله 
المنافقين» الذين انخذلوا عن رسول الله كَل يوم أحدء ورجعوا من الطريق». وهم «ابن 
سلول» وجماعته. وكانوا نحواً من ثلاثمائة رجل» وقالوا متعللين بأعذار كاذبة: لو نعلم قتالا 
لمضينا معكمء ولكنْ لا نظن أنه سيكون قتال» وهم بهذا القول» صاروا أقرب إلى الكفر 

منهم إلى الإيمان» لأنهم برجوعهم أضعفوا الجبهة الإسلامية» وأطمعوا المشركين في قتال 
ا 0" ات كوم اناري َه أَعَكَمْ با يَكْتْسُونَ* أي يُظهرون خلاف ما 
يبطنون» فإنهم تمسكوا بأمرين: الأول: عدم العلم بالقتال» والثاني: عزمُهم الدخول في 
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على خوض الحرب أصلا لاتيم والله سبحانه 0 بأمرهم. وما يخفونه في صدورهم 
«الَدِنَ كَالُواْ بوني وَمَمَدُوأْ لز أطاعوتًا ما ما ياوا 51 فََدْرَءوأ عَنَ أَشِكُمٌ الْمَوْتَ إن 2 
صَدِقِينَ4 هذا من تتمة حُبث عقائد المنافقين» أنهم قالوا لإخوانهم» الذين هم من جنسهم 

من أهل النفاق» وقد قعدوا عن القتال: لو أطاعنا المسلمون وسمعوا نصيحتناء فرجعوا كما 
رجعناء ما كانوا قتلوا في المعركة!! قل لهم يا أيها الرسول: إن كنتم صادقين في هذه 
الدعوى» وكان عدم الشروج ينجي من الموتء ويُطيل في الحياة» فادفعوا الموت عن 
أنفسكم!! ولا عَسَينَّ أن مينُاْ ف سبل لله أنوتا بل يآ عند رَيَهمْ يُدَهوْه4 أي لاتظننٌ 
الذين سقطوا شهداء ة لاحر -غزوة أحد - أمواتاً. لا يُحسُونَء ولا يأكلون» ولا يتنعمون!! بل 
ألشياء ياه تك جئان الخلد بأتواع النعيم» وهم عند كت 
مم كر سرس ل ا 
لصحيح عن رسول الله كَلِةِ أنه قال «لما أصيب إخوانكم بأحد أي استشهدوا ‏ جعل رواحهم 
في جوف طير خضرهء تَرِدُ أنهار الجنة تأكل من ثمارهاء وتأوى إلى قناديل من ذهب, معلّقة في ظلّ 
الغوكن: فلما وجدواطيبّ مأكلهم؛ ومشربهم ومقيلهم. ٠‏ قالوا : من يُبلعْ إخواننا أننا أحياء في 
الجنة؟ لثلا يزهدواء ولا يَبْكُلوا أي يجبنوا -عند الحرب؟ فقال الله عرَّ وجل : أنا أبلُْغهم عنكم. 9 
فأنزل الآية ورلا تخسن الأ تقلوا في سيل الله أدوانا بل احياء عتلاردهم بزل تون © دراه أي داود 
#ورِحِينَ يمآ ءَاتَلهُمُ أله مِن مَضْلِوء وَينْتَشِرُونَ باَلدِينَ لم يِنْحَفُوا بهم يِنَ خَلْفِهمْ ألا حَوْفُ عَم وآ 
هش يَحَرَوْركَ © أي مسرورين بما هم فيه من النعيم والسرورء مما أكرمهم الله به من فضلهء 
ويفرحون لإخوانهم الذين لم يقتلوا في الحرب» بما سيكونون عليه من النعيم والسرورء إذا ا 
استشهدوا في سبيل الله كأنهم يتمنون لهم نيل الشهادة» ليحصلوا على النعيم الخالد؛ في حياةٍ 
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هنيئة لا يكدّرها خوف ولا حزن «يََبْدِرُونَ بنِعَمَةَ مِنَّ أله وَفَضْلٍ أن أنه لا يْضِيمْ أ الْمُؤْمِِينَ4 
كرّر سبحانه استبشارهم» لينبّه على عظيم الفضلء الذي ناله المجاهدون في سبيل الله ترغيباً 
لاخو الو الموسوية أي يقر جوز ينها الجا اله تعالني واد قلت عافن ويا امع لبو ب 
الفضل ل اجيم لجهادهمء وأن 000 جر الشهداء «الدنَ أسْتَجَابوا به وَاسَُولٍ م بَنْدٍ مآ 
َصَابَُمُ اقرح لِلَدبنَ أَحْسَنُوأ ينهم وَأتَمَا عَخ» أي هؤلاء المجاهدون؛ هم الذين أطاعوا 
الله وأطاعوا الرسول» من بعدما ذَاقوا شديد البلاء» وأصابتهم الجراحات في غزوة أخن 
ولمّا دعاهم رسول الله يلِةِ إلى الخروجء لمواجهة المشركين في «حمراء الأسد» سارعوا إلى 
الطاعة» والاستجابة لأمر رسول الله يلي على ما هم عليه من الجراحات والشدائدء هؤلاء 
لهم على جهادهم وتضحيتهم أجر عظيم» وقصة هذه الغزوة «حمراء الأسدا أن الرسول لما 
رجع إلى المدينة المنورة» بعد تلك الهزيمة التي مُني بها المسلمون؛ بسبب عصيانهم لأمر 
الرسول. تلاوم المشركون وقال بعضهم لبعض: لم تصنعوا شيئاًء أصبتم شوكة المسلمين ثم 
تركتموهم ولم تستأصلوهمء فعزموا على العودة إلى المديئة للإجهاز على المسلمين» ونزل 
الوحي على رسول الله يَلِخٍ يخبره بما عزم عليه المشركونء. فأمر الرسول أصحابه أن يتجهزوا 
لحرب المشركين؛ فسارعوا للطاعة. وهم مثقلون بالجراحة» مع شدة الوهن والضعف. 
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وألقى الله في قلوب المشركين الرعب» فرجعوا دون أن يحقّقوا َدَفهِم الدنيء #ألدنَ قَالَ 
لَهُمُ اناس إِنَّ الئاس هد جَبَعُوا لَكمْ كَاحْمَوَهمْ كَرَادَهُمْ يكنا وَقاوا حَسَبكا الله ريق ألوَكِيلٌ * أى 

قال لهم بعض المرجفين من أنصار المشركين» لإدخال الرعب في أنفسهم: إن 0 
جمعت لكم الجموع؛ فخافوا على أنفسكم ولا تخرجوا لقتالهم. فما زادهم هذا التخويفٌ 
إل إبمانا ناشع ركقة متصوه اتعالر:«بزقالو) #كافينا انه رب العالمين» ونعم الملجأ والنصيرٌ 
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لمن توكل عليه «اْلَقَلوًا بيِممَةْ يَنّ لَه وَمَضْلٍ لَّمْ ينْسَسهُم شو وَأتّبَعُوأ ضْوَنَ الله ونه و َضْلٍ ُ 


 -ص‎ 


عَظم »أي فرجعوا بنعمة السلامة» وفضل الثواب والكرامة. ار ولا أذى, 
لعدم وفوع الحرب» لأن الله ألقى في قلوب المشركين الرعب» ونال المجاهدون رضوان 
الله الذي هو سبيل السعادة في الدارين» والله ذو إحسان نِ عظيم على العباد 5 َلك 
الشَّيِطنٌ يحَوفُ وَيَ مَل عحَافُوهُمْ وحَافوَنِ إن َم مُوْمِننَ #أي لا تهابوا أعداءكم أيها المؤمنون» 
فالشيطانٌ إنما يخوّفكم أعوائه وأنصاره من المشركين ٠‏ فلا تخافوهم ولا ترهبوهم. فإني متكفل 
لكم بالنصر عليهم إن أطعتم أمري : والمرادُ بالشيطان هنا «نعيم الأشجعي» الذي أرسله أبو سفيان 
ليثبّط العزائمَ» ونُسب إلى الشيطان لأنه بوسوسته وإغوائه «#ولا يَحنكَ الدِىَ مسْرِعُونَ فى الْكفْر 
3 سيوأ الله جأواق لا بسر ناكا انها الر سول تا زرفولاء المدانتين» الدين يسابكون تجو 
الكفر تسايقاء باقوالهم وافعالهم» ولا تبالٍ بما يظهر منهم من الكيد للإسلام وأهله. فإنهم يبكفرهم 
لن يضرٌوا الله شيئاء وإنما يَضُرُون أنفسهم ##م, ا أل يجْسَلَ لَهُم حا فى الْآرَةَ وَكَمْ عََابُ 
َع #أي يريد الله أن يتركهم في ذنسهم» تاعازن سقركةة الست ولهم فوق الحرمان من 
الثواب» عذاب عظيم في نار جهنم #إنَّ الَدِنَ أسْتَروَا الكفرَ بالإيمن لن يَضِرُوا أنه سَيكَا وله 
عَدَاكَ آل * »#أي إن هؤلاء المنافقين» الذين باعوا الإيمانَ واشتروا به الكفرء لن يضرُوا الله 
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يي إِنَا تمل حم لبردادواً إِفهْما وَلَمَ عَدَابٌُ م مُّهِبحٌ» أي لا يظنْ المشركون الكافرون2. ! 
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أن إمهالنا لهم بدون عقاب ولا عذاب». هو خيرٌ لهم في هذه الحياة؛ إنما نؤخرهم 
ونمهلهمء ليكتسبوا المعاصي والاثام» فيزدادوا ضلالاء ويزيد عقابهمء ولهم في الاخرة 
عذاب شديدٌ موجعء مع الإهانة والإذلال ما كن أَنَهُ لِيَدَرَ لْمَؤْمِينَ عَكَ مآ أَسْمَ علو حَىَّ 
يمير لليِيتَ بن لطي أي لن يترك الله عرَّ وجل المنافقين» مختلطين بالمؤمنين» حتى 
يبتليهم بأنواع من المحن والشدائدء كما فعل في غزوة أخننه سايق المومق 2 
والمنافق الفاجرء, ويظهر أهل الإيمان والصدق» وأهل النفاق والكذب #وَمَا كانَ أله لطلعكم 
عَلَ لَب وَلكنّ اله يحسَى من رَُسَلِه. من 45 أي وما كان الله ليطلعكم على قلوب العباد 
حتى تعرفوا المؤمن من المنافق» ولكن الله سبحانه يميّز بينهم بالمحن والابتلاء» كما يطلع 
بعض رسله على أخبار النافلين» بالوس. الى يوحي اليكو ريكتره يعض المتيات كما 
أطلع النبيّ كك على حال المنافقين اموأ بس دسل وَإِن َؤْصنُوا وتَنَّقُوأ ملكي جر 

أي فصدقوا الله ورسولهء فيما يخبركم به من أمر الغيب» وإن آمنتم بالله» واتقيتم 00 
فلم تنتهكوا محارمهء فلكم أجر عظيم عند الله «ولا ينين الدِنَ يَبَحَلونَ يمآ ءَاتَنْهُمْ أله من 
ار 2 لم ان ورك كارا ىلا يقلن الاعضاء انين ل يزذوة زعا افرانيييه 
ويبخلون بالإنفاق مما أعطاهم اللهء من عظيم فضله وكرمهء أن هذا البدل فيه مبفعة لهم» 
بل هو مضرّة عليهم في دنياهم وآخرتهم اسَيِطرَفوْتَ ما بخلُوْ يد. بَْمَ الْقِيَسَةٌ وله مرت 
لسَمُوتِ وَالْارَضٌ وَأنَهُ ا سَمَوْنَ حبر أي سيجعل الله ما بخلوا بهء طوقاً في أعناقهم يوم 
القيامة» وقلادة يقلّدون بهاء وهذه القلادة ليست من ياقوتٍ أو مرجان. إنما هي ثعبان هائل 
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فظيع» يلف على عنقه. يُعذّب به يوم القيامة: روى البخاري في صحيحه عن النبي كَل أنه 
قال: «من آناه اللَّهُ مالآء فلم يؤدٌ زكاته» مُثّل له ماله يوم القيامة شجاعاً أقرع - أي ثعباناً 
فظيعاً ‏ يُطوّقه فيأخذ بلهزمتيه - أي شدقيه ‏ ثم يقول له: أنا مالّك» أنا كنزكء ثم تلا يكل 
هذه الآية ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيراً لهم.. 4 وختم الله 
هذه الآية بقوله «ولله ميراثُ السموات والأرض والله بما تعملون خبير» أي إنهم سيموتون» 
واللّهُ هو الوارث لما في أيديهمء. وإليه وحده يعود كل ما يملكون, بعد فناء خلقه. فما 
ا ساون الله وا ولا ينفقونه في سبيله!! وهو الخبيرٌ بأعمال عباده!! «لَمّدَ سيم 
أَسَهُ فول لت مَالُوَأ 9 أنه كف رع نا غنيك 4 هذه المقالة الشنيعة» من كلام م 
الله» لما سمعوا قوله تعالى: امن ذا الذي يُقرض الله قرضاً حسناً» ؟ 0 
الطعن والاستهزاء: إن الله فقيرٌ يطلب القرض منّاء ولو كان غنياً ما استقرض «تتَكدث2 

قَالُوا وَكْلَهُمْ لبي ِمَيرِ حَقّ وَتَقُولُ دُوقُوا عَدَابت الْحَرِيقٍ » أي سنكتب جريمتهم لشيمة. 
التي صدرت منهم في حق الله ونكتب قتلهم الأنبياء بغير حقٌء ونعاقبهم عليها في الآخرة» 
ونقول لهم: ذوقوا عذاب جهنم الشديدة المحرقة #دَلِكَ يما مَدَمَتْ أبرِيِي وَأنَّ أنه نَيِسَ 
عَلَلَامٍ يَِيدِ» أي ذلك العذاب الشديدء بما اقترفته أيديكم من الجرائم» وأن الله ليس 
بظالم لأحدء ولا يقع منه ظلم لأحد أصلا. 


ا- ججح كع ع اسوجج7س م و اجا7جبب م عه 
د م هس > 


© مه 


سك 


-- 


يصمح 


روي في سبب نزول هذه الآية» أن أبا بكر الصدّيق رضي الله عنه.ء دخل بيت مجتمع 
اليهود. فوجدهم قد اجتمعوا على عظيم فيهم اسمه «فنُحاص» وكان من أحبارهم كينا 
فقال له أبو بكر: 5-5 الله وأَسْلِْمْ فقوالله إنك لتعلم أن مشيةا ةا الله جاءكم بالحقٌّ هن 
عند ربه» تجدونه مكتوباً عندكم في التوراة والإنجيل!! فقال له «فنْحاص» واللهِ يا أبا بكر 
ليس لنا من حاجةٍ إلى الله من فقرء وإنه إلينا لفقير» ولو كان غنياً ما استقرض منا!! فخضب 
أبو بكر وضرب وجه «فنحاص» ضربةً شديدة سال منها الدم. وقال له: والله يا عدر الله 
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وَإِنَّما توفؤرت 


ع سل جد دي" مين 


اله فد كاذ 


لول الوذ الذي نكا وي لفتريك ا عيقاف بالترقنة #ز يا فاضي إلى رسال ان كلذ 
فقال نا محمن: انظر ما صنع بي صاحبك!! وجاء أبو بكر وأخبر الرسول بما قاله ذلك 
الفاجرء فأنكر فنحاص تلك المقالة» فنزلت هذه الآية تصديقاً لأبي بكر تووذا علق القابجر 
الكافر #لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير» الآيةء ثم قال تعالى في بيان أكاذيب 
اليهود «الَرِرت مَالْوَاْ إِنَّ أله عهد َم أل لمر شرل عق اننا ميان تح )2 لاه 
أي هؤلاء الخبثاء من رؤساء اليهود. هم الذين كذبوا على الله. فقالوا: إن الله أوصانا في 
التوراة» أن لا نصدّق برسالة أيّ رسول» حتى يُظهر لنا معجزة خارقة» وهي: أن يقدّم قرباناً 
كبشاً أو طعاما. فتنزل نار من السماء فتأكله وتلتهمه!! وهذا افتراء على الله. حيث لم يعهد 
إليهم بمثل هذا الذي زعموهطكثُلْ مَدْ جََكُْ رُسْلٌ ين مق يليت وَبائَرِى مُنثرْ ميم 
َلتْمُوهُمْ إن كَُثْمَ صَدِقِينَ4 أي قل لهم توبيخاً وإظهاراً لكذبهم: لقد جاءتكم رسلّ قبلي 
بالمعجزات الواضحات» والحجج الباهرات» ويما طلبتم منهم من خوارق» تدل على صدق 
نبوتهم» فلماذا كذّبتموهم وقتلتموهم». إن كنتم صادقين في دعواكم الإيمان؟ إن حَدَبُوكَ 
فَقَدْ كُيْبَ رُسُلٌ من كَبَلِكَ جَدُو بِالْيتِ وَالرّبر والكتتب الْمُيِيرٍ # هذه تسلية لرسول الله َك 


عن تكذيب أهل الكتاب له أي فإن كذّبك يا محمد هؤلاء المُجَار فلا تحزن لتكذيبهم:' 


لكء فقد كذَّبٍ أسلافهم من قبلُ رسلّ الله. مع ما ظهر على أيديهم من المعجزات 
الواضحات» ومع مجيئهم بالزبر أي الكتب السماوية المملوءة بالحكم والمواعظ. وبالكتاب 
الواضح الجليء؛ الهادي إلى الضراط المستقيم» وهو القرآن العظيم « ول قيس يقد اموت 
وَإِنَّمَا 2 جور وم القكقد فَمَن رُحْرْحَ عَنِ آلتَارٍ 0 ألجَمَهَ هَقَدَ كاذ أي مصير 
الخلائق إلى الفناء» وكلّ نفس ميّتةٌ لا محالة» وإنما تنالون جزاء أعمالكم وافياً يوم القيامة. 
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أوتوأ الْكِتَنبَ من لحك ومن 


يه م 


م ساء 24م ل 4 هه متسس ل لس يزمر 20 
عرو الأمور (() وَإِدْ أخذ الله مِيِكَيَ الْذِينَ أونوأ الكتنب لَبْيَنْتَمُ لِلنّايس 


وراء 


فين أبعة.عن النال :وني حنها“ ققد افا بالسعادة الأبدية» والمتيم السحلد «وها الكزة 
لدي إِلَا مَتَمٌ الْمْرُورٍ»* أي وليست الدنيا وما فيها من لذَّات وشهوات ونعيم» إلا دار الفناء 
والخداع. يستمتع بها الأحمق الجهول «التُبلررك ف أَنْولِحْْ رَلَضُِمْ وَلتَسَفْكَ من الَينَ 
أو الكنق ب لحك ريق ارك انرا افع كني ف ا روابلك فسن ولشعتن 
أيها الناسٌش» في أموالكم بالفقر والمصائب» وفي أنفسكم بالأمراض والأسقام. ولتسمعنٌ من 
أهل الكتاب». ومن أعدائكم المشركين.» أنواع الأذى والإساءة #وَإن تصَيرَدا وَتَمَُّوْ قن لت 
مِنّ عرو دور * أي وإن تصبروا على البلاء» وتتقوا ربكم بالتمسك بأوامره واجتناب 
نواهيه» فإن الاستمساك بحبل التقوى» والصبر عند البلوى» مما ينبغي أن يعزم عليها المسلم 
فق الأعسال: لأنها طزيق كيل النعاذة وزضوان اله ظوإة عد أنه ميكق لذن اوتا القت 
ينم داس ولا تَكْشْئيم* أي اذكر حين أخذ الله العهد المؤكد على اليهود في التوراة» أن 
يظهروا للناس ما في الكتاب من أحكام الله عر وجلّء وأن يوضّحوا صفات رسول الله 
المذكورة عندهم في التوراة» وألاً يخفوا من ذلك شيئاً #مَنَبَدُوهُ ورَآءَ ظَهُورِهِمْ وَأَسْكروا يه 
5 ليلا ِْنسَ مَا مشارورت » أي فطرحوا ذلك العهد وراء ظهورهمء واستبدلوا ناشين 
حقيراً من حُطام الدنياء فبئس هذا الشراء» وبئست تلك الصفقةٌ الخاسرة «لا خَحْسَبنَ ادن 
يترحونَ يمآ أن وَيحِبُونَ أن مُحْمَدُوا يا لم بَفْعَلَُا قلا حَحْسَبتَُم يِمَمَارَوَ يِنَ الْعَدَابِ وَلَهُمْ عَدَابُ 
أَِيةٌ» نزلت في اليهودء سألهم رسول الله يك عن شيءٍ فكتموه إِيّاهء وأخبروه بغيره» وظنوا 


1١175 


لجوج 7 1 يوج بجر 1 وجب احم و 1 وجججحررو و 1 ججج7ججمسرر و وجبجاسجار 2_1 وجاك و 1د وجبلبججحب ‏ ووججاا 0 


اعمسججو د سب جو بجو وبح صرح عض - ١١|‏ 


0-8 2 وت 


لك برك ىم م2 عمو عم ظ لمه 
مكلك الكموك بالأتق" واند عل 


3 2 رمج عم رو اس 04 رو مه 7 
السَموَتِ والارضٍ واخيَلفٍ اليل والتهار لاي 


اه و أ 


َالْأَرضٍ رَبَنَامَا حَلَقَْتَ ًا بعللا سْبْحَسَكَ َقِنَا عَدَابَ أن 
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1 


أن الرسول قد اقتنع بما قالوا واستحسنه ففرحوا لذلك. (ث 
.6 
١ 1‏ 


والحعنى :لا تلد :"الذي يفراحرة ييا أن شو خف التحفافى تالقان فيرف أن 
يحمدهم الناس على ذلك. لا تظئن أنهم بنجاة من عذاب الله. لأن لباس الزور لا يبقى» 
ولا بد أن ينكشف صاحبّه ويفتضح. ولهم في الآخرة عذاب مؤلم موجع #رََهِ مُلكُ 

الست هَالْأرس وَمَهُ ع كل شئء م #أي له جل وعلا جميعْ ما في الكون. ملكاء وخلقاً. 
وتصرفاً» وهو سبحانه القادر على عقاب كل من كفر به وعصاه «إِثٌّ فى خَلْقَ أَلسَمْوَتٍ وَالْأرضٍ 
َأخْيِكَفٍ ألَيِلِ وَألمَارٍ لبت َأوْل الْأَلبتبِ»أي إن في خلق السموات والأرضء على ما فيهما | 
من إحكام وإبداع» وتعاقب الليل والنهار على الدوام وبانتظام» لعلامات واضحة ساطعة» دالة 


. 
ا ء له ١‏ 
على وحدانية الله وكمال قدرتهء لذوي العقول السليمة #الَدِنَ يَددُيُونَ أنه قِيمّا وَقُعُودًا وَعَلَ | 


وس له ل مل 
١‏ 


مويه يترود حَاق التَموت: والارعن رَيَنَا ما حَلَقَت هذا كوللا سْتحتك نينا عَدَات أثر أي 
هؤلاء العقلاء» هم الذين يذكرون الله وعظمته دائماً وأبداً» يتذكرون جلال الله. ولا يغفلون عنه في 
9) جميع الأحوال» سواء كانوا في أسواقهم وأعمالهم؛ أو مضطجعين في فرشهم للنوم» ويتفكرون 
في ملكوت السموات والأرضء» قائلين: ربنا ما خلقتَ هذا الكون وما فيه سُدَىَ ولاعبثاً؛ تتَرْهتَ و/( 
ياربنا عن العبث؛» فنبّنا من عذاب جهنم #رَبَنَا إِنّكَ مَن تُدْجِلٍ أَلنَارَ فَقَدْ أَحَرَينَهِ وما ف( 
: أَنْصَارٍ #أي من تدخله نار جهنم فقد أذللته وأهنتّه غاية الإذلال» وفضحته على رؤوس الأشهاد. 
١‏ 


أَنْ ءَامِبوا برَيَكمَ هَتَامَنَ#أي سمعنا داعياً يدعونا إلى الإيمان بك فآمئاء وهذا الداعي هو محمد 


وليس للكمار الفُجَار عن بيصرهم أو يمنع عنهم عذاب الله بآ إِنَنَا سَمِعنَا مُتاويًا يسَاوى إِلإيمَن 
1١ 1/‏ ا 
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بَحَضٍِ فَالْذِينَ هاجرواً 


خاتم الأنبياء والمرسلين َوه الذي ختم الله به رسالات الأنبياء أجمعين #ريّنَا افر لَنَا ذُنُوسَا 
وَحكَيْرٌ عَنا سَيَكَاتَنَا وَنَوَضَا مم لْدَبَرَارٍ #أي استر ذنوبنا ولا تفضحنا بها على رؤوس الأشهادء 
وامحُ بفضلك وكرمك ما سلف منا من معاصي وسيئات» واقبض أرواحنا واجعلنا في زمرة 
الصالحين الأبرار» مع النبيّين والصديقين والشهداءء وحَسّن أولئك رفيقاً #ريّنًا وَءَائِنَا مَا وعَدننَا عَلّ 
ُسلِكَ ولا عر يوم الْبمَةَ إِنّكَ لا كيت للِيمَاة4 كرّروا النداء بصيغة «ربّناة خمس مرات» 
للتضرع» وإظهار كمال الخشوع والتذلل» رغبة في استجابة الدعاء» أي ربنا أعطنا ما وعدتنا 
به على ألسنة رسلك» وهي الجنة التي وعدنا بها أنبياؤك المرسلون» ولا تُهِنَا وتفضحنا كما 
فضحتٌ الكفارء يوم الحشر الأكبرء إنك يا ربنا لا تخلف وعدكء حيث قلت #تلك الجنة 
التي نورث من عبادنا من كان تقياً» وبعد هذا التضرع والدعاءء جاءت الإجابة العاجلة» 
التيشرة من وت الحزة والجلذل نسْتجَات لهم َيْهُمْ أن لآ أضِيعٌ عَمَنَ عَبِلٍ يكم بن 5 أ 
أنقّ بنَسْكْم ينا بَنْضْ4 أي أجاب الله دعاءهم مخبراً بأنه لا يضيع عنده عَمَلُ العامل» ذكراً 
كان أو أنثى» فالله أكرم وأعدلٌ من أن يضيع عنده مثقال الذرة» فكيف بمن عبد الله وأطاعه 
عمراً مديداً!؟ والآية تدل على أنه لا تفاوت في الثواب» بين الذكر والأنثى» لأنهم مخلوقون 
من نفس واحذةء فالذكر من الأنثى > والأتفى من الذكر «مَلْدِنَ هَاجَرُوا وَأْجُوا من .دَيَترهِةَ 
وَأُودوأ فى سبلي وَفَمَنُوأْ وَكْيِنُواأ» أي فالذين هجروا أوطانهم» فارّين بدينهم من الكفار الفجارء 
وآذاهم أعداء الله بأنواع الأذى» وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم لإعلاء كلمة الله وقائلو الكفار 
في سبيل الله واستشهدوا في الجهاد «الَأُكَيْرَنَ ساس كه َنم + حالف رمن 


دو رعار 


3 0 توايا مَنْ عند َس وَأ عِنْدمِ حَسَن أَلَّوَابٍ # أي والله حون عنهم سيئاتهم» 
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وأسترها بالمغفرة» ولأدخلنهم حدائق وبساتين» تجري من تحت قصورها أنهاز الجنةء جزاءً 
على أعمالهم الصالحة. والله تعالى عنده حسن الأجر و الثواب «لا يَمُرَّنَكَ تَمَلْت ألَدَنَ كَفَرُوا 
ف التياشة كيل ل حالنق عوك وي اانه أي لا تنظر إلى ما عليه الكفار من السعة 
وبسط الرزق. ولا تنخدع بظاهر ما ترى من أحوالهم وتنقلهم في البلادء طلباً لكسب 
الأموال» فإنهم إنما يتنعُمون بها قليلآء ثم مصيرهم ومسكثهم النارء ويئس الفراش والقرارٌ 
نار جهنم!! روي أن بعض المسلمين.ء كانوا يرون المشركين في رخاء ورفاهيةء 
فيقولون: إن أعداء الله فيما نرى من الخير والسعةء ونحن في الجهد والجوع والبلاء!! فنزلت 
الآية» ثم قال تعالى: لين الْدِنَ أَتَقَواْ رَبَّهُمّ لح بست رَى من عَحْتهَا الْأَتَهرُ حيرت فيا 
رُلَا مَنَ عِندِ لَه وَمَا عِنَدَ أنه حَيْدٌ َلَأرَرِ» أي لكن المؤمنون المتّقون» الذين اتقوا عذاب الله ٠‏ 
بطاعته وامتثال أوامرهء فهؤلاء لهم في الآخرة. حدائق تجري من تحت قصورها أنهار 
الجنة» ماكثين في هذا النعيم أبداء طنزلاً من عند الله أي ضيافةٌ وكرامة من عند الله. وما 
عند الله من الكرامة والنعيم» حير اراق ينا يتقلب فيه الكفار العكار من ا الدنيا «وَإِنَّ 
ِنَ أهلٍ ألحكتّبٍ لمن يِؤْمِنَ ار را ليح وما أَنرِلَ ليح شين نه لا سروت يِتَايَتِ 
أن كَمَنَا كليل أولتجركت لم أَجِرُهُمٌ عند رَبَهِمْ م إنكت لله سَرِيعٌ الْحِسابٍة# نزلت في 
المؤمنين من أهل الكتاب. أي وإن من علماء اليهود والنصارى؛ من يؤمن بالله حنّ الإيمانء 
ويؤمن بما أنزل إليكم من القرآن» وبما أنزل الله إليهم ة فى التوراة والإنجيل». مثل «عبدالله بن 
سلام» من كبار أحبار اليهودء و«النجاشي» من علماء امنا ع وغيرهم. خاشعين متذللين !| 
لله الواحد الأحدء لا يغيّرون كتبهم لنيل شيء من حطام الدنيا الخسيس» هؤلاء لهم ثوابهم 
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حب د صصح - 
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يه 


0 
طالااتت سس .و 


زي> عَامَنُوأ 


2 0 أ 0 202 عر رصي ير .,ه مي 
أصيرفاأ وصَارواأ ورابطوأ وَأَنَقَوأ الله 


كاملاًء وحسابٌُ الله سريع لا يحتاج إلى زمان #يَأَيّها لدت عَامَنواْ أصيروأ وَصَاِيُواْ وََايطُوأ 
وَأتَّنُوأْ أنَّهَ َعَلَّكُمَ سُمِْمُرحت* أي اصبروا على الإيمان» ومشاقٌ الطاعة» وغالبوا أعداء الل 
بالصبر على أهوال القتال» وشدائد الحروبء» ورابطوا أي لازموا الشغور حماية للأهل 
والوطن؛ وخافوا عذاب الله. لتفوزوا بسعادة الدارين. . إنها آيات تنير القلوبٌّء وتشرح 
الصدور. بنورها الوضّاءء وجلالها الساطع. وقد خحتمت السورة الكريمة بهذه الوصيّة افد 
الجامعة لسعادة الدارين #يأيْهَا ألَرِرِت ءَامَنُواْ أضيروا وَصَابرُوأ وَرَايطُوأ وَأسَفُوأ لله لَمَلَّكُمَ مُيْلِحُوت » 

وفي الحديث: (عينان لا تمسّهما النارٌ: عينُ بكث من خشية الله» وعينٌ باتت 
تحرس في سبيل الله ) روآه الترمذي . 


هذه الآيات العشرٌ من أواخر (سورة آل عمران) مما ينبغي للمسلم أن يتفكر بما 
حوته من دلائل الخلق والإبداع» فالفكرة تورث في القلب العِبّرة» وقد قال الحسن 
البصري: «تفكرٌ ساعةٍ خيرٌ من قيام ليلةٍ بكاملها» وكان ابن عمر إذا أراد أن يتعاهد 
قلبّه» يأتي الخربة فيقف على بابهاء فينادي بصوتٍ حزين فيقول: أين أهلكِ؟ ثم 
يرجع إلى نفسه فيقول: كل شيء هالك إلا وجهه» . 
وذكر الحافظ ابن كثير عن عطاء أنه قال: (انطلقتٌ مع ابن عمرء وعبيد بن 
مُمير» فاستأذنًا على عائشة رضي الله عنهاء وبيننا وبينها حجاب» فقال لها ابن عمر: 
أخبرينا بأعتجب ما رأيغيه من رسول الله كله؟ فبكث ثم قالت: كان أمره كي كله 
عجَباً!! أتاني في ليلتي التي يبيتُ فيها عندي. فاضطجع في فراشي حتى مس جلده 
جلديء ثم قال لي: يا عائشة هم ألا تأذنين لي أن أتعبّد ربي هذه الليلة؟ فقلتُ: يا 
رسول الله والله إني لأحبُ قربّتك» وأحبُ هواك!! فتوضاً ثم قام يصلي فبكى حتى بل 
لحيته؛ ثم سجد فبكى حتى بلّ الأرضّء» ثم اضطجع على جنبه فبكى» حتى جاءه 
بلال يؤذنه بصلاة الصبح» فقال: ما يبكيك يا رسول الله وقد غفر اللّهُ لك ما تقدم من 
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ذنك؟ فقال: ويحك يا بلال» وما يمنعني أن أبكي» وقد أنزل الله علىّ في هذه الليلة 
هذه الآبات لإإن في خلق السموات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي 
الألباب. . .© ثم قال: ويل لمن قرأها ولم يتفكر فيها!! 
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خلق منها زو 


مده زه م 


در رحد ات أ 
أَمُولهُم ولا تنبدلوا 


ا#« 


مذ 
رصم سرح صر ل له 
نْسَا»ِ من وثلنث وريلع 


١ الج‎ 


ل 
#كأيها الئاس أنَقوا رَيَكهُ الى حَلْفَرٌ مْن تَفْين وَبِدَوَ وَكَلَقَ ها رَوْجَها 4 خطاب لجميع البشرء 

يذ كرهم فيها بنعمة الخلق والإبداع. أي خافوا ربكم الذي أنشأكم من أصل واحدء وهو 

1 «آدم) عليه السلام وأوححك من تلك النفئس الواحدة» زوجته حواءء فقد خلقت من ضلع من ١‏ 

١ أضلاع آدمء وف الآبة: إقنارة إلى أنه سيحانة كاو5 على !أن يتغلق مياسن ع كما أنه‎ ١ 
١ كثيرين ذكوراً وإناثاً» فالناسٌُ جميعاً تربطهم هذه الرابطة الإنسانية «رابطة الأخوّة» في النسب» ولو‎ 
أدرك الناسٌ هذا المعنى السامى» لعاشوا فى سعادة وأمان» ولما كانت هناك حروب طاحنة مدمّرة»‎ 

]| تتساءلون وتتناشدون به فيقول أحدكم: أسألك بالله. وأنشدك الله أن ترعى حقيء واتقوا |؟ 
الأرحام أن تقطعوهاء فالله سبحانه مطلعٌ على أحوالكم وأعمالكم #وَاناْ البنى أمَوليم ولا 
تيدأ للبت باَب و1 تَأكوَا نوم إك أَنَولِئ إِنَدُ كن حوبا ك4 أي أعطوا اليتامى أموالهم إذا 
بلغوا سنَّ الرشد» ولا تستبدلوا الحرام من أموالهم» بالحلال الطيب من أموالكم» فتخلطوها 

6 3 ع عِِ 5 5 ع 5 2 0 مس 0 00 0 0 

, وتاكلوا الحرام؛ فاكل أموال اليتامى (خوب) أي ذنبٌ عظيم عند الله #وَإِن حِفممٌ ألا تقسطوأ 2 أ 
لت فأنكحوأ مَا طَابٌ لك ين أليْسَآهِ مني وَتُلَتَ ريع 4 أي وإن خفتم عدم العدل في مهر اليتيمة» / 
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وضص ح - حدد 


ع حص لي 42 عسل سل سشو مه 000 ثم ردي رمرم ر. رس 
0 َوْنَواً السَفَهَاءَ أَمْوْلكم ألَى جَعلٌ 5 قيلما وأززفوهم فبها 
اكليم ودلا قد 1 تنك © كنذا التتى عل بن بنذا نيكم هن 

ا مرضي ل .سه ر ماعط 27 3 2 0 2 00 0 
2 1 مهم رسدًا َادْفعواً 2 أموظم ولا َأ وها إِسَرَاكًا ويدان أن يكوا 


2_6 عا 


4 1 تبثا عي 7 ألم حَِيبًا 9©) 


فتزوجوار بمن أحببتم من النساء اثنتين» أو ثلاثاًء أو أربعء ولا تزيدوا على ذلك #فَإن خا حدم ألا روا 


| 

0 

0و 

مدر أزانا ملكت اسن أن أذ ألا تعووا» أي فإن خشيتم عدم العدل بين الزوجات» فاقتصروا (ث 
1 

ا 

. 


على الزواج بواحدة» أو بما ملكت أيمانكم من السراري» مهما كان العدد. فإن ذلك أضمن 
لعدم الظلم والجورء فإن قيل: ما علاقة اليتامى من البنات». في موضوع تعدد الزوجات؟ 
فالجؤاتت: أل عائشة 2 المؤمنين وضحت هذا فقالت: هذه اليتيمةٌ تكون في رعاية وليّهاء 
ويعجبه ما لها وجمالّهاء بريد أن يتزوجها دون أن يعدل في مهرهاء ذ فيعطيها أقلَّ مما يعطيها 
غيرهء فتُهوا عن الك اموا أنايتكبحرا مااطاب ليم من التماء اه «وَانوا الآ 
صَدَكَنِينَ لَه ون طِبْنَ لك عَن سَىْو يِنْهُ نضا فَعلُوهُ نا مركا أي أعطوا النساء مهورهنٌ عطيّةٌ عن طيب 
أنفسكم » دون تمنّنِ أو استعلاء» فإن طابت نفوسهنْ عن شيء من المهر بطريق الهبةء فخذوه 


مع مم .رما ور 


حلالاً طيبا #ولا تُؤْنواْ انهاه أَمْوككُم أل جَملَ أنه لك ونا وأررُوَهُمْ يبا وَاكْنوهُع وَفُوُوا لز كوا موه * 
أي لا تعطوا المبذرين من التساء واليتامى» الأموال التي بها قوامٌ حياتكم» إذا رأيتم مايدلٌ على 
عدم حسن التصرف فيهاء واكتدرججع والققوا عليهم منها؛ حتى يبلغوا كمال الرشدء وقولوا لهم 


ل مر 


كلاماً ليناء تيكوب الفو سوم «وأبلوا الى َو إذا بَلَعُواْ أليِكحَ كَإِنَ ءَاكستُم مَنْهُمَ رَسْدَا كَأذهموا لتم 
أي اخبروام كاذ تحت يديك عن الكامية ا اللكادقياه فإن اع 5 


ل اع سس سجس و 300 


ومن كن غنيًا 0 وَمَن كن ما 1 الْمَموفِ دا دقعتم لبهم عوك شبك ع 0 أو 
أنه حَسِيا* أي ولا تأكلوا أموال اليتامى (بدَاراً) أي مسارعة منكمء فتنفقوها عليهم وعلى 


مه د 


20- سداس 


هد واس 


50 تاه 
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لْمْرَقَ والتى والْمَلكين أرزفوهم مِنهُ وقولوأ لخر كو 


00 سل دصرت 


سَدِيدظ 9 إن أللن بكرن اول نكي 


أنفسكم قائلين: ننفقهاء قبل أن يكبروا فيطلبوها منّاء ومن كان منكم غنياً من الأوصياءء 
فليتعمّف عن أخذ شيء من مال اليتيم » ومن كان فقيراً فليأخذ بقدر حاجته الضرورية» وبقدر 
أجرة عمله. فإذا سلمتم إلى اليتامى أموالهم. بعد بلوغهم سنّ الرّشْدء فأشهدوا على ذلك». 
للا يجحدوا قبضهاء وكفى بالله محاسباً لعباده» ورقيباً على 0 «لَرَبَالٍ قي ا 57 
اذه الكزى تزفة عق هقث الؤلذان الروك يها قر ينه و 15 يا ترف 4 أي 
للأولاد الذكورء وللبنات الإناث» ءَّ في الميراث» من تركة آبائهم وأقربائهم. سواءً كان إو 
الميراث قليلا أو كثيراء نصيباً مفروضاً بحكم الله وقضائهء وهذا رد وإبطال لحكم اللجامادة؛ ) 
حيث كا نوا لا يورّثون النساء مطلقاًء ويقولون: كيف نعطي المال من لا يركب فرساًء ولا 
حل باه ولا يحارب عدواً؟! فأبطل الله ذلك وجعل للمرأة حقاً في الإرث كما للرجل 
حقٌّ فيه «وَإِدًا حَصَرَّ الْقَسَعَةَ أولُوا لمق وَالسَىَ والمحي رفوم ينه وَفُونوا كز عَوْلَا مَمْرُومًا)* 0 
وإذا حضر قسمة التركة بعض الأقارب والمساكين» من غير الوارثين» فأعطوهم شيئاً من مال / 
التركة» تطييباً لخاطرهم» وأحسنوا معهم في القول. بأن تعتذروا لهم. أن هذا المال | 
للصغارء وأنكم لا تملكون التصرف فيهء وهذا أ 0 البالغون من الورثة «#وَلخْسش 
مورك لذ واف علقي ركه وكذا عاذ عقي للتقترا اوه ولتتولوا 6ل تيتا أي كد كن أيهنا 
ال سه اسح اا راد لح 
يُظلمواء أو تضيع أموالهم التي تركتها لهم؟ فكما تخاف على أولادك بعد مماتك» فاخش على 
نوا الكائي» الاتريهم تحت وجا علقيه ركلن ليه واتقركه 2291 من ختارات العطم والججاد 
هبن لزن يكلو أعول الجتى كلما إكما يَأظنَ فى بملويوم 26 سنارت سيي]» أي إن 7// 
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ا اد ٠‏ فهم في الحقيقة إنما أكلون في بطونهم الحرام؛ وسيدخلون نارً هائلة مستعرة 
يوم القيامة لوص « اند للكت كذ ينل عل الأحن ين 2:55 ون انك كلمن 
ْنَا مَا يرك ون كَانتْ وَحِدَهٌ مَلَهَا ألِيَصْفُ »4 هذه الآية تفصيل لأحكام المواريث» التي وردت 
بالإجمال في الآية السابقة» أي يأمركم الله ويعهد إليكمء بالعدل فى شأن دي الذكور 
ال كاك ين فأكثرء ا ا 0 
وإنما كان نصيب الذكر ضعف الأنثى لكثرة التزاماتهء من المهرء والنفقة» والاتفاق على الاسرةء 
0 الأنى لا كلف بشيء من الإنفاق ابوت لكٍِ اجر ينما لسّدّس هما 1 إن كن لم 0 
ون لَّرَ يكل لَه ولد وَوَركَه: أَبَوَاهُ ميدي الث فَإن كان لَمُه إخوة لام أَلسدّسش أي ولكل 


انتحص 1 


تاتس 


واحددمن 
الأب. والأم سُدسٌ التركةٍء إن كان للميت ولد ذكرٌ أو أنثى ‏ فإن لم يكن له من يرئه من الأولادء 
سدس ل ل ا ل ل 5 001 
فلأمه السدس #ينْ بَعْدٍ وَصِيِّةَ بوص يبا أو دين أب كم سساو 7 لا نَدْرُوتَ أيهم ل 
ريصح يرح الله إِنَّ ألّهَ كن عَلِيمًا حَكِيما» أي تقش التركة كما فرضها الللهء من بعد 
تنفيذ وصية الميتء وقضاء ديونه للعباد.. لقد تولّى تعالى قسمة المواريث بنفسهء ولم 
يتركها لأحدٍ من خلقهء لثلا يقع حيفٌ أو ظلمء ولو ثُرك الأمر إلى البشرء لضاعت || 
حقوق كثيرةء لأنكم لا تعلمون من هو أنفع لكمء من آبائكم وأبنائكم» فاتركوا الأمر 
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لخالق العباد.ء فهو أعلم وأدرى بما يحقق مصالح البشر «وَلَححَُ يْصَتُ ما كرك ارربم 
إن ل يك لهرج وَل ون كاد كبن ود ملَحكُمُ اريم ينا تَرَكَنَ ين يد وَعِبَةٍ 
يُوْصِيرت بهآ أ مَبرِنْ» أي ولكم أيها الأزواج» نصف ما تركته زوجاتكم, إن لم يكن لزوجاتكم 
ولد منكم أو من غيركم» فإن كان لهن ولدٌء فلكم الربع مما تركن من الميراث» من بعد الوصيةء 
وقضاء الدين «وَكهرى الع يما يكز إن لم يكن لك وَلَذْ يد حكاا لَحكْمْ وآ 


ره م ظرر عبن ٠:‏ مدع ءئ 


لَهُنَّ لمن نا رَكَكْمْ ينا بَنْدٍ وَصِيَّةَ وُصُوت يهَآ أوْ دن 4 أي ولزوجاتكم ل واحدة 
فأكثر ‏ الربع مما تركتم من الميراث» إن لم يكن لكم ولد مطلقاًء فإن كان لكم ولدء فلزوجاتكم 
الثمن مما تركتم من الميراث» من بعد إخراج الوصية» وقضاء الدَّيْن عن الميت#«وَّإن ارت 
أ ككقاة "أن مرا ول 11:1 لض لكل تمر ينمتا الشدف إن كارا 
كَثرٌ ين دَلِكَ هَهُمْ شُرَكَاءُ فى التُلْثْ من بَنْدٍ وَصِيَّةَ نوص يبآ أر دين عَم مَضَكار 

يَدّ من أَسَهُ وَأنّهُ عَلِيِمٌ عَليِع» أي وإذا كان الميت لا آباء له ولا أولاد ‏ وهذا معنى الكلالة - 
وورثه بعض الأقارب» كالأخ, أو الأخت من الأم» فلكل واحدٍ منهما السدسٌ» فإن كان الإخوةٌ 
والأخواتُ من الأم؛ أكثر من واحدء فإنهم يقتسمون الثلث بالسوية» ذكورُهمٌ وإنائهم في القسمةٍ 
والاستحقاق سواءً» لقوله سبحانه: (شركاء») والشركة تقتضي المساواةء وهذه القسمةٌ تكون 
بعد تنفيذ الوصيةء وقضاء الدين» ويُشترط في الوصية أن تكون للمصلحة؛, لا بقصد 
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ديري فيهها وَدَلِلَتَ الفوز لعَظِيمَ اهزع 
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تحمل أنه هن سبيلاً ([2 
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انا املس فأخرضوا عتهنها 


حرمان أحدٍ من الورثةء أو الإضرار بهء كأن يوصي بأكثر من الثلث. هذه وصية الله 
إليكم؛. ومن رحمته تعالى أنه لا يعجّل العقوبة لمن خالف أمره #ايَرّرَت حُدُودٌ اله 
تن بلع الله وَرَسُوكُمُ يُدضِطة بكس تغرف ين تَحْيَها الأَتسرٌ كييك يها 
وَدَلِلَك الْمَوْرُ الْمَظِيِمْ »* أي هذه الأحكامٌ المذكورة» شرائعه التي هي كالحدود لا يجوز 
مجاوزتهاء ومن يطع أمر الله وأمر رسولهء يدخله في الآخرة حدائق وبساتين» تجري من 
تحت قصورها أنهارٌ الجنة» ماكثين فيها أبداًء وذلك هو الفلاحٌ العظيم لوك ينْصٍ أله 
وَرَسُولَمٌ وَيَتَصَدَّ حُدُودَمْ يُدَعِلَهُ كارا حَدا فِيهكا وَلَمْ عَدَابك مُهِيتٌ4 أي ومن يخالف أمر 
اللهء وأمر الرسولء ويستهزىء بأحكام الله. مستحلاً لما حرّم الله. يدخله ناراً هائلة عظيمة» 
يُخْلّد فيهاء ولا يخرج منها أبداًء وله عذاب عظيم مع الإهانة والإذلال «وَالَ يَأتيت 

النتنينوا عقون انك فيحكة إن كيرا الكل إن القنوت عن 
َوََّهُىَّ أَلْمَوْتٌ أَوْ كحْمَلَ أسَّدُ طَنَّ سَبيلًا4 أي والنساء اللواتي يزنين» ويفعلن الفعلة الشنيعة» 
المتناهية في القبحء وهي «فاحشة الزنى» فاطلبوا أن يشهد على ذلك أربعة رجال» من 
المسلمين العدول الأحرارء فإن ثبت بطريق الشهود جريمئُهنَ ٠‏ فاحبسوهنّ في البيوت. حتى 
يقبض أرواحهنٌّ مَلَّكُْ الموتء أو يجعل الله لهن مخرجاً من الحبس» بما يشرعه فيهن من 
الأحكامء وكان هذا ادكه في أول الإسلام» ثم سخ بالحدود التى ذكرها الله في سورة 
النور #الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة #4‏ وَآلَدَانِ تيه منكم عادو 
توق كا وأمللكا َأَعْرِصُوا 0 3 أسَّهَ ان ابا يما أي والبكران اللذان يفعلان 
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واستاوات لي جار د سا ب 0 
عن الإيذاء لهماء ل ل 
ك4 ال يت ال تا الو م ا ا 
وندم على ما حصل منه. فكات: سريعا وأناباء نأرلةك يمل ال توبتوي» وكان الله غليما بخلقة: 
حكيماً في صنعه #وَلَنَسَتٍ ويه لزرية كمون التكات حو إذا حصي الحدهة الموث تال إن 
القن 4 أي وليس قبول التوبة لمن أغرق في الإجرام. واكاك متحارم الله؛ وبقي مستمراً عليهاء 
حتى إذا فاجأه الموثٌُ» تاب إلى ربه وأناب» نهقد ريه العلجا الذي عاد أمارات الغذابيم» وهي 
غير مقبولة عند الله #ولا ادن يَمُوبوت وَهُمْ حكُمَادٌ أَولَيِكَ أَعَمَدَنا َم عَدَابًا أَلِيمًا أ وين 
يول الثورية أبفياء لعن كات على اكد قاد تدر وريته عا الا كب والقأولناف جد كور مين 
الفريقين» هيأنا لهم عذاباً مؤلماً موجعاًء هو عذاب الجحيم لبَأئُْا ابن امم أ ا يِل لَكُمْ أن 
نوا ألنسآه كعا ولا سَصُلهنَ لتَذْهَيوا يبتن مآ حَاتَبِسُومِنٌ إلا أن بأو يمسكة ميند 4 أى الابتحرل 
5 ارا ب يده وخر 
لماه وكين ا الم ا إل أن تكون المرأة ناشرا تريد 
فراق زوجهاء فيأخذ منها بعض ما أذَّاها من المهر. 
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قال ابن عباس : كانوا فى الجاهلية» إذا مات الرجلٌء جاء قريبُه فألقى ثوبّه على المرأة 
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خَرَا حكثرا 2 :وإن أردتم >أسَدبدّال روج نَكَاَ رفج وءاتيتم 
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ل 1 ا مدو مفعنا وإفما ثيك 6 
نت تامو يقد أن بن تلطع ب عو قات مسار يك ١‏ 
عَلِيظًا 209 ( 
١‏ 
فمنعها من الناس. فإن كانت جميلة تزوّجهاء وإن كانت دميمة حَبّسها حتى تموت فيرثهاء //( 


بره 


1 

١ 

6 

5 شاء زوّجها غيرّه وأخذ صَدَاقها ‏ أي مهرها ‏ فنهى الله المؤمنين عن ذلك #أوَعَاتْرُوهَنَ 
ِالْمعْروفٍ ون دَهْسَموشن شن فَع فس أن تَكْرهوأ سَيعًا وَعَحْمَلٌ أللَّهُ فد حرا كَنيا4 أي صاخ ب ورهن 
3 لعش وك لذ امراك انه بكومل ملسب ارك اسار ليت » بالأقوال والفعال. ولا تضرب 
الوجةء ولا تقبّخ» ولا تهر إلأفي البيت» كما وضحه عليه الصلاة والسلام» فإن كرهتم 
صحبتهن ؛ فاصبروا عليهن» واستمروا في الإحسان إليهن» ولا تطلّقوهنّ» فعسى أن تنقلب 
6 البغضاء إلى محبة» وأن يرزقكم الله منها ما تقرٌ به أعينكم» من الذرية الصالحة!! وهذا إطماعٌ 
للرجال بالفضل الكبيرء إن صبروا على أزواجهن» حتى مع الكراهة لهنّ» وما أعظم رحمة الله 
الحا حت ام لزج مك الى فى الغرات لجا 6 يدري الإتسان ابن يعون الخير 14! 
ا 
مََ بُهِمََما وَإِنْمًا مُِيمًابأي وإن أردتم أيها المؤمنون؛ نكاح امرأة مكان امرأة طلّقتموهاء وكنتم قد 
دفعتم لها مهرأ كبيراً يبلغ القنطار - وهو المال الكثير الذي لا يعد - فلا تأخذوا من ذلك المهر شيئاًء 
فإنه سق حالص للمظلفة ‏ اتأحدوته باظلذ وطنما؟ < وك تأعدونة وَكْدَ أفصي بتشحكُ إِلّ يمون 
وَأََزْرَت مِنكُّم يبنا غَلِيِظَا؛ استغرابٌ وتعجيب من العدوان على مهور النساء» أي وكيف 
8 تأخذون ما دفعتم لهنّ والحال أنه قد وصل بعضكم إلى بعض» بطريق الخلوة» والاستمتاع ١‏ 
ل وقضيتم منهن الوطر! ! 

١ 
6 


قال ابن عباس: «الإفضاءً في هذه الآية معناه: الجماعٌ؛ ولكنٌ الله حييٌ كريمٌ 
يكني' أي يأتي بالكناية بدل اللفظ الصريح. وهذا من لطائف الكنايات #وأخذن منكم ميثاقاً !|0 
غليظاً» أي أحخذن منكم عهداً ميقا مؤكداء هو العقد الشرعي «عقد النكاح» وهو الذي أشار 
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إليه النبيٌ عبد بقوله فى حجة الوداع: «اتقوا الله في النساء» فإنكم أخذتموهنّ بأمانة الله » 
واستحللتج فرو جهن بكلمة الله» رواه مسلم «ولا تكمأ مَا نَم ارط درك الب ما 
قَد سلف إِنَّم كان فحِنَةَ ومقنًا وسَاء سبيلا4 أي لا تتزوجوا بزوجات آبائكم بعد 
موتهمء إلأما سبق منكم في الجاهلية» فقد عفا الله عنه» لأن الإسلام يهدم ما قبله» فإن نكاح 
زوجات الآباء أمرٌ قبيح» متناه ف في القبح والشناعة؛ وساء هذا النكاح المشؤوم طريقاً لقضاء ء الوطر» 
إذ كيف يليق بالعاقل. أن يعلو امرأة أبيه بعد وفاته» وهي مثلّ أمه؟ كان الرجل في الجاهلية إذا توفي 
أبوه؛ كان ابنه أحقّ بامرأته» إن شاء نكحها ‏ إن لم تكن أمَّه ‏ وإن شاء زوّجها لمن يريد وأخذ 
مهرهاء فلما تُوفِي «أبو قيس بن الأسلت» قام ابنه يريد أن يتزوّج بزوجة أبيه» فقالت له: إني أعذّكٌ 
ابن لى» ولا أقبل حتى آتى رسول الله يك فأسأله عن هذا الأمرء فأتته فأخبرته فنزل قوله تعالى (ولا 
تنكحوا ما نكح آباؤكم . .) الآية» ثم ذكر تعالى المحرمات من النساء فقال #خُرّسَتَ عَلَتِكُمْ 
ل ات ا وَكَتلدكٌ وَبْنَاتُ الل وَبنَاتُ الْأَخْتِ4 شرع تعالى في ذكر 
من يحرم نكاحها من النساء. وبدأ بالمحرمات من النسب» وهنَّ سبعٌ : «الأمهاتٌ, البناتُ» 
الأخواتٌ؛, العماثُ؛» الخالات» بناتُ الأخ. بناثٌُ الأخت» فهؤلاء يحرم نكاحهن بسبب القرابة 
والنسبء والأمهاتٌُ يدخل فيهن الجداتء. والبناتٌ يدخل فيهن بناتهنّ» والأخوات يشمل 
الأخوات الشقيقات, والأخوات من الأب. والأخوات من الأم من أي جهة كانواء والعماتٍ يشمل 
أخوات الآباء وأخوات الأجداد. والخالات يشمل أخوات الأمهات وأخوات الجدات» وبنات 
١ 5 7 7 3: 7 ' .- 7 5‏ ا 2 
الأخ وبناث الأخت يدخل معهن بناتهن» ثم ذكر تعالى المحرمات من الرضاعة فقال : #دَُمَهتحُم 
ل أَرْصَعكَك َأعَونُكُم قِست الرَضعَةٍ4 أي وتحرم عليكم أمهاتكم من الرضاعة» وهي الأم 
التي رضع منها الطفل قبل اكتماله العامين» وأخواتكم اللاتي رضعن معكم» ولم يذكر سبحانه من 
المحرمات من الرضاعة سوى «الأمهات والأخوات» وقد وضحت السنة النبوية» أن المحرمات من 
الرضاعة سبعٌ كما هو الحال في النسبء. فقد روى البخاري ومسلم عن رسول الله كِيهِ أنه قال : 
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يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب» : توذكر تغالى العكرنات بالتضاهر: فعال + واكينثك 
نيِح سك لخر ون يسيك الت مكلثم يهن إن َم كرا تلش يورت 
فَلَا بجتاح عَتِتِحكم وَحَلَنْيلٌ عَليِلٌ نابح لذن مِنْ لبك »4 أي ويحرم عليكم أمهات زوجاتكم. 
وهنّ محرمات بمججرد العقد على بناتهن» والربائب جمع ربيبة وهي بنت الزوجة من زوج 
آخرء يحرم نكاحها إذا كان قد دخل بأمهاء فإن لم يكن قد دخل بهاء وفارق أمها قبل 
الزفاف. فلا حرج من نكاح ابنتهاء والقاعدة في هذه المسألة» (أن العقد على البنات يُحرّم 
الأمهات. والدخول بالأمهات يحرّم البناتِ) لقوله تعالى #اللاتي دخلتم بهن» ويحرم أيضاً 
نكاح زوجة الابن الصلبيٌ» لا الابن من التبنيّ» لقوله سبحانه #الذين من أصلابكم »> أ 
الذين ولدتموهم من صلبكمء فخرج بذلك الأدعياء من أولاد التبني وَأ تَجَسَعُوا بيت 
النتكين# ورحرم الجمع في التكاح'بين الأخنين »:ووردت الشئة البوية يتحريم الجمم بين الزوجة 
والعمة؛ والزوجة والخالة» فقدروى مسلم بسنده أن النبي يك «نهى أن يَجْمع الرجلٌ بين المرأةٍ 
وعمتهاء والمرأةٍ وخالتها» وقد كانوا في الجاهلية يجمعون بين الأختين في وقت واحدء ولهذا قال 
معاد ٍإِلَامَا د سَلَقَْ إرت لَه كآنَ عََفُودا يحسما أي إلا ما كان منكم في الجاهلية» فقد 
عفا الله عنه» لأنه سبحانه ساتر لذنوب العباد؛ رحيم بهم مرَلْيْْصَنتُ ين أليَسَآهِ إِلّا مَا مَلَكنْ 
نكم 4 أي وحُرْم عليكم نكاحٌ المتزوجات من النساء؛ إلأما ملكتموهن في الحرب» عن طريق 
الأسرء فيحلّ لكم وطؤْهنٌ بعد الاستبراء بحيضة» ومعنى قوله تعالى ©# كنب أله كح * أي كُنَبَ 
الله عليكم تحريم ما ذُكر من النساء كتاباًء وفرضه فرضاً ] لوأل لكمم مَاوَرَآه دَلِحكُم أن تَنَْغوا بأمَويكم م 
ُحْصِنِينَ عير مُسفِحِنَ أي وأبيح لكم نكاحٌ ما سواهنٌ» إرادة أن تطلبوا النساءء بطريق شرعي 


د عع بج ا رت يج ا لت » 


إل 


مسحي 


إى....- 


الول 


| يحجبح< ي مب جح جر 27ج وضحجججي وض جد لمش 2 | ١|‏ 


4 سر 2 ير 


وََانوهرَ أجورهنٌ بالمعروف 


صحيح» فتدفعوا للزوجة المهر. حال كونكم أعفَاءَ متزوجين غير زانين» وسُمْي 0 
لاغرض للزاني ي إلأأسفح الماء «المني» وقضاء الشهوة البهيمية مما أَسْتَمْتَعمُ بو مهن هَنَاُوْهُنَ 
0100 حك دنا بش بيدا د الوط أله 3 عن نالسرا 
بالاستمتاع هنا: التمٌ نع والتَلّذَذ بالنساء» بطريق النكاح الشرعي» لا نكاح المتعة كما يفسّره 
الرافضة؛ حيث أباحوا نكاح المتعة» وهو محرّمٌ بالنصوص النبوية القاطعة» حرّمه الرسول يه في 
مشهدين عظيميْن : حين فتّح خيبر» ويوم فَتّح مكة» وقد سُّئل جعفر الصادق ‏ وهو من أئمة آل 
البيت عن نكاح المتعة؟ فقال: هو الزنى بعينه» ويدّل عليه أن الله ذكر المحرمات من النساء. ثم 
أعقبه بذكر ما يحل من النساء» بشرط الدوام والاستمرار» ودفع المهر لهنء ونكاحٌ المتعة مؤقت 
إلى أجل محدود» شهراً أو أكثرء وعندهم يجوز بيوم أو ساعة» وهذا باطل بإجماع أهل السنة 
والجماعة؛ ومعنى الآية الكريمة : فما تلذّذتم بالجماع من النساءء بالنكاح الشرعي الصحيح» 
فادفعوا لهن مهورهنٌ. فريضه ترضها الله عليكم» ولا حرج ولا إثم عليكم أيها المؤمنون» فيما 
ا من هن اوكا يه يايو سا ور د 

نك ل تنتطع مك ولا ل يصع لمكب اللؤمكن جين كا تكد أنتكم فى كبك 
ليكب وأه أله يسيك بَعَضَكُم يا بَعَضنْ 4 أي ومن لم يجد سَعَةٌ من المال» أن يتزوّج بالحرة 
العفيفة» فله أن ينكح أْمَهٌ ‏ أي مملوكةً ‏ مؤمنة» إذا خاف على نفسه الوقوع في الزنى» فليتزوّجٍ بها 
للضرورة» بإذن سيّدها ومالكهاء وقوله سبحانه ##والله أعلم بإيمانكم بعضكم من بعض» جملة 
اعتراضية» لبيان أنه يكفي في الإيمان معرفة الظاهرء واللّه يتولّى السرائر» فلا تستنكفوا من نكاح 
تكله الفيرورة كلك جز ادو ومن تقس واخيذة مورت ل بإِدْنٍ 
أَهْلِهنَ ررك حوره ِاَلْمعرْوِفٍ مُحْصَنَتٍ عير مُسفِحَتٍ وَلَا مُتَّجِدّاتٍ أحْدَانٍ» أي فتزوجوهنٌ 
بأمر أسيادهن وموافقة مواليهنَ» وادفعوا لهنَّ مهورهنّ بالعدل والإنصاف. بشرط أن يكن عفيفات» 


ديل 


ع رحج حم وجب حم رحبب جه ضح لت لست 2 ١|‏ 


اذاي" كلك لمن عَيى التكك مك أن تيا 2:" أ 


08 سملي 


جيم 00 رِيِدُ 87 010 ين لم د ,2 00 لين من ىس يه 


آذ ور 21 - 1100 000 
وسَوبٌ > وألله عي غية © 1 رِيِدُ أن سوب عَليتِحكم وَبرِيد 


0 دو سمس مه رح مر 


-. 


7< رامس 


ليت عون لصوت 9 انا ليا 0 7 أنه أن ميف 
ا زد 
عَنَكُم وَخْلقَ لاضن صَعِيًا 9 


غير مجاهرات بالزنى» ولا عشيقات لرجالٍ بالسرّء يفجرن معهم؛ والخِذْنٌ: هو الصديق للمرأة 
يزني بها سا لنَإِدَآ أُحْصِنَّ من أتبن بِتَحِمَمٍ مََكتِينَ يضف ما عَلَ الْمُخْصَتٍ مس ألْمَدَابِ» أي 
فإذا تعمّفن عن الزنى بالزواج» ثم زنين» فعليهنَ نصف ما على الحرائر من عقوبة الزنى» وهو الجلدٌ 
ما الس ل طم لسعو 
يُعَضّف ظاذَلِكَ المز حثنى العك 1 وات تصيروا 006 ل الله عَفُورٌ يك ' أي هذا الذي 
بِيئّاه من نكاح الإماءء إنما هو لمن خاف على نفسه «العَنَتَ؛ أي الفجورً» والوقوعَ في جريمة 
الزنى» وقد أشارت الآية» إلى أن النكاح بالمملوكات للضرورة» ولهذا قال تعالى: #وأن تصبروا 
خير لكم» أي وتعفّفُكم أيها المؤمنون عن نكاح الإماء المملوكات» خيرٌ من نكاحهنء لثلا 

يصير الولدٌ رقيقاً» والله واسمٌ المغفرة» عظيم الوخفة وفي الحديث الشريف (من أحبٌ أن 
لف له طاهرا مطفرذينكح الحرار) رواء إن ماجه ثري لَه ِمْبيِنَ لك رَيْدِبَكمْ سكن اين من 
متنك ونج عاك وانه عليه 0 أي يريد بدا قو ل ع اذ الأحكامء أن 
يُبِيّن لكم ما خفي عنكم من مصالحكم. ومحاسن دينكم» ويرشدكم إلى مناهج الأنبياء 
والمرسلين» لتقتدوا بهم وأن يوفقكم للتوية, والله عليم 06 العباد؛ حكيم في تشريعه 
لهم #وَأنَه كد أن 2 عَليِحكمٌ وَبرِيِدُ ألديت يعون َلكْبُوات أن: عَيلُواً ميلا عظيمًا» أي 
والله يريد أن يطهّركم من الذنوب والاثام» ويريد الفُسَّاقُ والمجار الذين يتّبعون الأهواء 
والشهوات» أن يمترفودم عن التقوى إلى الفجورء وعن الإيمان إلى الضلال. لتكونوا 
مثلهم ريد أَنَهُ أن محف عَنْكُم وَمْلِقَ الإندنٌ صَعِيقًا»4 أي يريد تعالى أن يُسهّل عليكمء 
قِ أمر التكاليف الشرعية» ولهذا حمئف عنكم الأعباء؛ وجعلكم على الحنيفية السمحةء 


رحمة منه وفضلاء لضعفكم وعجزكم. لأن طبيعة الإنسان عدم الصبر عن شهوات 
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كالرياء والقسارا: والتن عق والقصت 1لا ذا كان بطريق شرعي شريفي» كالتجارة التي أخلها 

0 بطريق التراضي بين البائع والمشتري ولا تقتلوا أنفسكم »* أي لا يسفك بعضكم دم 

بعض » وعبّر عن ذلك بقتل النفس». لأن المؤمنين كنفس واحدة. فالعدوان على أحد منهم. 

عدوانٌ على النفس». ويدخل في الآية «الانتحارً» والإلقاء بالنفس إلى التهلكة. وذلك من /إ] 

رحمته تعالى بالعباد. #وَمَن يَفعَل دَلِكَ عَدُوَانًا وَظلَمًا سََوَّفَ نصَلِيِهِ 7 ومكان وللت عق ( 
: 


سدم 


-9 


َه ييِيرَ» أي ومن يفعل ما نهى الله عنه» معتدياً ظالماًء مستجلاً لقتل النفسء. وأكل المال 
الحرام؛ فسوف ندخله ناراً هائلة شديدة» نحرقه فيهاء وكان هذا العقابٌء أمراً هيّناً يسيراً 
على الله. لأنه تعالى لا يعجزه شيء إن َنبا كبابر ما تهون عَنْه كير عدكُم 
ينايك وَدَيِلَْكُم مُدْعَلَا كرِيِمَا4 أي إن تجتنبوا كبائر الذنوب والمعاصيء» نغفر لكم ( 
صغائرهاء وندخلكم الجنة دار السرور والحبورء التي فيها ما لا عينٌ رأث» ولا أدْنَ 
سمعث, ولا خطر على قلب بشر» والكبائر بيّنها سيِّذ المرسلين بقوله: (اجتنبوا السبع |”م 
الموبقات» قالوا يا رسول الله: وما هنَّ؟ قال: الشرك بالله. والسحرٌء وقتل النفس التي حرّم 
الله إلا بالحق» وأكلُ الرباء وأكلٌ مال اليتيم» والتولّي يوم الزحف» وقذف المحصنات 
المؤمنات الغافلات) رواه البخاري ومسلم. 
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اجمجب جح يرحب جح ع حب جه , وشح لببب :حمل 


مح سعط الع دل 


نَصِيبٌ يمآ كبن وَسَكَنُوأ أنه مِن مَضِيوء إِنَّ أده حكائت يكل تَىء عَلِيِمًا» في هذه الآية 
نهيٌ عن الحسدء أي لا يتمئّى بعضكم ما فضّل الله به بعض الناس» من الجاهء والمال» 
والبنين» فإن الأرزاق مقسومةء بحكمة وتدبيرء واسألوا الله من فضله يعطكم ويرزقكمء لأنه 
كريم وهاب» وفي الحديث الشريف (إن الله تعالى قسم بينكم أخلاقكم» كما قسم بينكم 
أرزاقكم) الحديث» نزلت هذه الآية حين قال بعضٌ النساء لرسول الله ككهِ: (يغزو الرجال 
ولا نغزوء وإنما لنا نصفٌ الميراث»!! فأنزل الله «ولا تتمنوا ما فضّل الله به بعضكم على 
بعض»* وختم الآية بقوله «إن الله كان بكل شيء عليماً» لينبّه على أن التفضيل بين البشرء عن 

حكمة وعلم وتدبير لرَلِكُلٍ جَعَلْسَا موي مِمًا ترك الْوَلِدَانِ وَالْأَرْوتٌ وَألدنَ عَفَدَتْ َبسَلَكٌ 
تتَاوْهمَ تي إن أنه كَانّ عن كل مَْو مّهِبدا4 أي ولكل إنسانٍ جعلنا له عصبةٌ يرئون 
ا 00 
حظهم من الإرث» وكان هذا الحكم في أول الإسلام» ثم نُسخ بقوله سبحانه #وأولو الأرحام 
بعضهم أولى ببعض» أي أولى وأحق بإرئه #ألربَالُ مورت عَلَ ليآ يِمَا مصّكل أنه 
بَعْصَهُمْ عل بَعَضٍ وَيَمَ] الفقواً و4 أي الرجان لهم القوامةً على النساء: يقومون علههن 
بالأمر والنهي؛ قيام الولاة على الرعية» فهي قوامة تكليفٍ لا تشريف,. وقد علّْل تعالى ذلك 
بأمرين: وهبيٌ» وكسبيّء فقال يما فضّل الله بعضهم على بعض» أي بسبب ما خصٌ به الرجال» 
من كمال العقل. وحسن التدبير» ومزيد القوة» وهذا أمرٌ وهبيء, وأمًا الكسبىُ فأشار تعالى إليه 
بقوله #وبما أنفقوا من أموالهم» أي وبسبب إنفاقهم من أموالهم على الزوجات والأسرة» من 
الديره و الماكل بو العلسن :و المتك و :فك عد ننشات جمالية + كلت بها الرحل للا المرأفووولما 
كانت الأسرةٌ «إدارة عائلية» فلا بد لها إذاً من مديرء يدير شؤونها الداخلية» فالرجل أحقٌ بهذه 
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وأهجروهن فى 


الإدارة» لما حباه الله به من كمال العقل». وحسن التدبير» ومزيد القوة» ولذلك جعل الله الرجل 
قوّاماًء كالمدير في المدرسة. والأمير في البلدة؛ فهي إذاً قوامة مسئولية وتكليف. لا قوامة استعلاء 
وتشريف, ثم بِيِّن تعالى حال الفاضلات من النساءء تحت قوامة الرجل» فقال سبحانه: # تَلصبِحَتُ 
نت حَفِظدتٌ لِنَمَيْبِ يِمَا حَفِظ أنّهُ4أي فالنساء الصالحات مطيعاتٌ لله عر وجل» قائمات 
بحقوق الأزواج» حافظاتٌ لما يجب عليهن حفظه. من الأموال» وحفظ العرض والشرف» وعدم 
كشف أسرار الزوجية في غياب أزواجهن #وَالَّى كان حورش مَعطوشٌي وَهْجُرْرهُنَ في الْمصاجع 
َأفْرؤهُة يإنْ لْلنتسْ دل بَموا عون تسبيلاً د أله أت عَلِدا حكَير#أي: واللاتني 
يتمرّدن ويتكبّرن عن طاعة الأزواج» فعليكم أيها الرجال؛ أن تسلكوا معهنّ طريق الإصلاح» 
بالوعظ والتذكير أولاًء والهجر بالمضاجع ثانياًء بأن يعزل فراشه عن فراشهاء ولا يكلمهاء ولا 
يقريها بالجماع» ويوليها ظهره» فإن لم يرتدعن فاضربوهنّ ضرباً غير مبرّح» والضربٌ ليس للإساءة 
وإنما هو علاج؛ لكسر الغطرسة والكبرياء» وإخراج الوسواس الخئّاس من رأسهاء فإن أطعن 
أمركم» فلا تطلبوا طريقاً لإيذائهنٌ بالسباب و الشتائم» فإن الله عرّ وجل أعلى منكم وأكبر» وهو 
سبحانه وليّهن» ينتقم ممن ظلمهنّ وبغى عليهن» وكلّ هذه الحُطُوات ينبغي أن تحصل قبل الفراق» 
وإيقاع الطلاق عليهن» فهو علاج لمشكلةٍ مستعصية» عالجها الإسلام بتشريعه الحكيم الخالد 
لدَإِن ِنْشرَ سْمَاقَ ينما َبمَيْا حَكََا يِنْ أهلو. وَحَكنا يَنْ أمِْهاً إن برِيدَآ إضكا يووْتِ أله 
ا إِنَّ ألَّهَ كان عل حَبيرا» أي وإن خشيتم أيها الحكام» استمرار الخلاف والعداوة بين 
الزوجين» فوججهوا رجلاً عدلا من أهل الزوج. وحكماً عدلاً من أهل الزوجة. لفضٌ النزاع بينهماء 
وخصٌ الأقارب بالذكر #من أهلها» لأنهم أعرف ببواطن الأمور؛ وأرغب في الإصلاح» فإن 
صفت النية؛ وفُق الله بين الزوجين» ولم يذكر تعالى الفراق» لأنه مكروه عند الله؛ لما فيه من 
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تخريب بنيان الأسرة «وَأعْبدُوا الله وَلَا مركو بو. هيما وَبلوِدَئنِ حسما أي اعبدوا الله ربّكم. 
وخصّوه وحله بالعبادة» ولا تعبدوا معه وثناً ولا صنماًء ولا تجعلواله شريكاً.ء وأحسنوا إلى 
الوالدين إحساناً» برَأ وإنعاماً وإكراماً #وَيذى الْمَّرْنَ وَالْيَسَىَ وَالمَسَكن وَامجَارٍ ذى أَلْقّرَكَ وَاَلْجَارٍ 
الكك والعافب لحني وان ارين وتاعككة اتنتة #نإى :رسعو إلى الأفار وبماب 
وإلى اليتامى خاصة:» الذين فقدوا آباءهم». والمساكين الذين أقعدهم الفقرٌء وإلى الجار ذى 
القربى» الذي له بك صلة قرابة» والجار الجنب أي الأجنبي الذي لا قرابة بينك وبينه» وإلى 
الصاحب بالجنب أي الرفيق في السفرهء أو الشريك في الشركة» وإلى ابن السبيل وهو 
المسافر الذي انقطع في سفرهء وإلى العبيد والإماء الذين هم تحت أيديكم #إنَّ أنه لا يحب 
من ككَانَ سالا فَحورًاكا أي إنه سبحانه لا يحب المتكبّرء المتعالي على الناس» المفتخر 
بنفسهء الذي يرى أنه خير منهم» ثم بيّن تعالى صفات هؤلاء الذين يبغضهم الله فقال جل 
نناؤه ادبن يَِسَلوْنَ مون ألتّاس بِالبسخْل وِيَحْطْرنَ مآ عاتدهم أنه ين مَضْيه وَأعْمَدنا 
لَكَْرَِ عَدَابًا مهنا أي هؤلاء المتكبرون؛ هم الذين يبخلون في الإنفاق» ويأمرون غيرهم بترك 
الإنفاق» ويخفون أوصاف خاتم المرسلين المذكورة عندهم في التوراة» والآية نزلت في جماعة 
من اليهودء عرفوا صفات رسول الله كلوه فأخفوهاء عن الناس خشية أن يؤمنواء وهؤلاء أعدّ الله 
لهم أشدٌّ العذاب» في نار الجحيمء مع الخزي والإذلال لهم لوَالدِنَ ينقفو أَنْوَلَهُمْ رمه ألدّايس 
وَل يُؤِْو بِآلَّهِ ولا َل الآ وَمَن يكن الشَّبِطنُ لم مرا ناه فياك أي ينفقون أموالهم للشهرة 
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الشيطان له صاحباً وخليلاء فبئس هذا الصاحبٌ والخليل #وَمَادًا عَكِمْ لو امبو يله وَاَلوْرِ الآ 


والفخار. لا لوجه الله الكبير المتعال» ولا يؤمنون الإيمان الصحيح. بالله وبلقائه» ومن كان ( 


َأعَوأ ًا رَدَمَهُمْ لَه وَكانَ أمّهُ هم عَلِيمًا» أي ماذا يضرّهم لو أنهم آمنوا بالله حقٌ الإيمانء | 
وصدّقوا بلقائه» وأنفقوا بعض ما رزقهم الله من فضله؟ وهذا ذم وتوبيح لهم على الجهل 

بمكان المنفعة #وكان الله بهم عليماً» وعيدٌ وتهديدء أي والله 00 
في أنفسهم. ومجازيهم عليها «إنَّ لَه لا يَظِمُ سْمَالَ كرو وان َك حَسَكةٌ يُصَحِمَهَا وَيُوتِ من لَه 

حرا عَظِيمًا» أي إن الله لا يظلم أحداً من عباده. ولو كان وزن ذرة من التراب». وإن كانت | 
هذه الذرة من أعمال الخيرء يضاعفها الله لصاحبها أضعافا كثيرة» ويعطي تفضلا منه. عطاءً 
جزيلاء فسا فسن وتيك سان وبريت ا أ) 
سيدا أي كيف يكون حال الأشقياء المُبََاره إذا جتنا يوم القيامة بكل أمةٍ من الأممء ينبيّها 
يشهد عليهاء وجئنا بك يا خاتم النبييّن على أمتك» لتشهد على العصاة منهم؟ كيف يكون 


موقفهم وحالهم؟ 

«يَوْمِيذٍ بود الس كتَرُوأ وَعَْصَوَا أليسولَ لو شُيّى بم الَْرْضٌ ولا يَكثُْونَ َه حَدِيئًا# أي في ذلك 
اليوم العصيب الرهيب» يتمنى الكفار والفُجَار الذين عصوا أمر الله وأمر رسوله. لو يدفنوا في 
الأرضء أو تنشق بهم الأرضٌ فتبتلعهم. ولا يستطيعون في ذلك الوقت أن يكتموا الله حديثاً. لأن 
غيري!! قال: فقرأت عليه سورة النساءء حتى أتيتٌ إلى هذه الآية #فكيف إذا جئنا من كل أمة |!! 
بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيداً#؟ قال: حسيك الآن» فنظرتٌ فإذا عيناه تذرفان) 6 
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يديم إنَّ أيَّهَ كن عَهُوَا عَفُورًا 
7 هد سا مس سر 


2 ذبن نصِيبا من الْكنْب سرون الضلدلة وبرِيدُونَ 
أن تَضِلُوا 


خسشطيص-. 


- 


البخاري» بكى يل شفقة على العصاة من أمته « بايا ادن َامنُو لا تَفْرَبْوأْ ألصَلزة ونس شكرئ 
عق تنمأ مَا لوو وا دبا بلا حار سَبِيلٍ حي تتأ أي لا تصلُوا حالة الشُكرء حتى تعلموا ما 
تقرءونه» و لا تقربوا الصلاة وأندم في حالة الجنابة؛ حتى تغتسلواء إلأإذا كنتم مسافرين» ولم 
تجدوا الماء» فتِيمُموا وصلُواء وقد كان هذا قبل تحريم الله للخمرء فقد روي أن «عبد الرحمن بن 
عوف» صنع طعاماً» ودعا إليه بعض أفاضل الصحابة فأكلواء وقدّم لهم شراباً ‏ حين كانت الخمر 
مباحة ‏ فأخذت الخمر منهم؛. وحانت صلاهٌ المغرب؛ فقدّموا أحدهم ليصلي بهمء فقرأ «قل يا 
أيها الكافرون» أعبد ما تعبدون» وأنتم عابدون ما أعبد» إلى آخرهاء فنزلت الآية #لا تقربوا الصلاة 
وأنتم سكارى »© داه الترمذي ون كام م أو عل صم أو جة أعَد ينك ين تايط أو َعَم 
يننأ هلم يحَدُوأ مآ هَتبَسَمُوا صَعِيدَا طْتبًا َأمسحُوا مجريك رأبديكة إن هه عن عَيْيّ حَوْرا أي وإن 
كنتم في حالة المرض» ويضركم انتعيال الماء؛ أو في حالة السفر ولم تجدوا الماء؛ أو 
قضى أحدكم حاجة من بولٍ أو غائط ‏ وهو الحدث الأصغرٌ ‏ «أو لامستم النساء» أي 
جامعتموهنَ ‏ وهو الحدث الأكبر ‏ ولم تجدوا الماءء فاقصدوا الطهارة بالتيمم بالتراب 
الطاهرء فامسحوا بهذا التراب وجوهكم وأيديكم إلى المرافق» فإن التيمم يجزىء عن 
(الوضوءء والعُسْل)» وهذا بورح الله بالعبادء ولهذا الآية بقوله «إن الله كان عفواً 
غفورا» أي يُسهّل على العباد ويُرخخص لهمء لئلا يقعوا في الضيق والحرج» وعبّر تعالى 
عن الجماع بالملامسة» لتعليم المؤمنين الأدب في الكادية فيأتوا بالكناية بدل اللفظ 
الصريح» قال ابن عباس: (لامستم النساء) أي جامعتموهن ولكن الله حيىٌ كريم يكني!! 
«ألمَ رّ إِلَ النَ وها نيبا يَنَّ الكتب يَشْرُونَ الصَّكلَهَ وَررِيدُونَ أن تَضِوراْ اليلَ» تعجيبٌ من 
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عَلَم 5 َك لَه وَليَا وَكق بلس نما © ين 


يَععَنًا وَعَصَيَا وم 


00 

عن مُوَاضِعِدِء ويفولون 

5 سد جه ل ووه 6 عد 2 _- م ا ال 00 

ا الست تلتفى اد ا ار رن كر 
ا لهم أنَهُ كترم كلا يُوْموْنَ إلَّا كيلا 9 


حال أحبار اليهودء وتحذيرٌ للمؤمنين من موالاتهم؛ أي آلا تعجب أيها السامع» إلى هؤلاء 
الذي أعطوا حطَّاً من علم التوراة - وهم أحبار اليهود ‏ يختارون الضلالة على الهدى 
ويريدون لكم يا معشر المؤمنين أن تقدلوا كا لوا" لعريعتر عن الآنينانا الو لكي 
دكونون مثلهم؟ لَه ألم ديج وك به وي َك به نم4 أي ولله جل وعلا أعلم 
بعداوة هؤلاء اليهود الضالين لكمء ولذلك حذّركم منهمء. وحَشْبّكم عرًا ونصرأء أن يكون 
الله ولياً لكم وناصراًء فلا تبالوا بهم» ولا تثقوا بكلامهم» ثم ذكر طرفاً من جرائم وقبائح 
اليهود الخبثاءء فال سيا :+ من لَدِنَ هَادوأً يحرَهوْنَ قط عَن مَوَاضعِدء وَتَفُولُونَ سيعنا 
وَعَصَيدْمَا وَأَتمَمٌ غَيْرَ مُسْمَع وَرعِنَا 2 وَطَعَنا فى أَلدَنِ * أي وفريقٌ من اليهود. يحرّفون 
كلام الله بعر آيات التوراة قصداً وعمداء لتضكلوا الناس بذلك» كتحريفهم حكم 
الرجم» وتحريفهم نَعْتَ النبي ككل ويقولون في كل ما يخالف هواهم: #سمعنا وعصينا» 
أي سمعنا قولك يا محمدء ولا نطيعك فيهء وهذا أبلغ في الكفر والعناد #واسمع غير 
مسمع © وهذا من حُبئهم» يقولون: اسمع يا محمد ما نقول؛ لا أسمعك الله دعاءً عليه بالصَّمم أو 
بالموت» والعبارة لها وجهان : ظاهرٌ جميل كأنهم يقولون: : لاأشمعت مكرؤهاء وهي دعاء 
بالخيرء وخفيٌ خبيث» كأنهم يقولون ١‏ أَصِبْك بالكمو» وهو عراوهم هناء. وهئ :دغاء بَالشر 
#وراعنا ليا بألسنتهم وطعناً في الدين؟ أي ويقولون عند خطابهم لرسول الله كي : واعدا يا محمد 
وهي كلمة ذاثُ وجهين أيضاًء محتملة للخير على معنى الرعاية والانتظار أي انظر إلى كلامنا 
وحالناء وللشر من الرعونة والحماقة» فكانوا سخريةً وهزءاً بالرسول عليه السلام ؛ يكلمونه بكلام 
محتملء يحمل الخير والخر »و تعنم لفجورمه يعصدول يه ا زهانه والنشمة » ويظهروة به 
التوقير والإجلال» ولهذا قال تعالى بعده: #لياً بألسنتهم وطعناً في الدين» أي يقولون ذلك 
لصرف الكلام عن وجهه الصحيح؛ إلى السخرية والاستهزاء» والطعن في الدين #َلَوْ أمَبم 
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١ ١‏ أنه للا ايك أن يشْرَكَ بده 
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الوه 0 ا ا ا د 6 شهجا رصي 
اللطيف. بدل ذلك القول الشنيعء » لكان ذلك القولٌ حيرا لهم وأنفع» وأدعى لسعادتيم» 


- 


ولكنهم لفجورهم آثروا الإساءة على الإحسان». ولذلك لجتهمم الله أي أبعدهم وطرّدهمَ من 

رحمته. وإيمائهم مرفوض غير مقبول عند الله تعالى» 1م جر دهم تعالى بالطمس وسلب 

23 الحواس» فقال سبحانه: «#يتامًا الَدنَ ووأ الكتبَ َامِنُوَا با 7 ا اه مَعَكُم من قل أن 

تَطْمِس وُجُوهًا مََرْدَهَا عل أَدْبَارهَآ أو تَلعَنَبْمَ كنا لَمَنَا أحَحَب ألسَبْتِ»* 

١‏ يريا معت الورك ييا مر جز غود الإلهات و مرا بترا للدي الام عاق ينان مواد تائم 
المرسلين» الكتاب الذي جاء مصدّقاً لما عندكم من التوراة» من قبل أن نُعْمِي أبصاركم» ونذهب 
حواسكم (السمع» والبّصر والعقل والكلام) فنجعل وجوهكم مطموسة كالأدبار. فنشؤه محاسن 
لزعي اوناع كج لحا اجدادكم» الذين خالفوا أمر الله واصطادوا يوم السبت». فمسخناهم 
إلى قردة وخنازير 05 له مُه أي كاثناً لا محالة ؛ لأن الله لا يخلف الميعاد «إنّ أنه ل 

/ عقف أن تنه وتشفر ما دون ذلك لِمَن ع2 وَمَن بُشْرِك بس فَعَدٍ أفرئ ِنْمًا عَظِيِمً#إعلانٌ من ربٌ 
انو التؤلالا جما ددهرنا ا كل نت سكوك د بعد اللهء إلا الكفر والإشراك بالله» فهذا لا يُغفر 
أبداً.ء ومن أشرك بالله فقد اختلق ذنياً عظيماً». وارتكب جرماً فظيعاً شنيعاً تُستحمّر دونه الذنوب 
والجرائ ثم «#أل ‏ إل لد رمن ألفصقم تل ان يق من يك 08 وَلَا يظَلَمُونَ مَتِيلا» أي ألا تعجب أيها 
البجائع هو سال غير لا السهيوة؟ لاد يطوروك تدرش ون م اللقوف ويقولون نحن أبناءٌ الله 
وأحباؤه» فلن يعذبنا الله؛ مع ل ل ل 

١‏ يظلمون فتيلا» أي ولا يُظلمون أدنى ظلم وأصغرهء ولو بمقدار الخيط الذي في شق النواة» وهو 
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تأ يوا 2163 تخقدرة اثاق عل هاقنهة 


هَقَدٌ َاتَينَآ ال إِبَرهِمَ الكتب وَلفِْكْمَةَ وََايسَهُم ملكا 


دك 0 


| ونس كلا ريز 
رف رالا «أنظر صِيِفَ يَفَرَونَ عَلَ أسَّ لكب وك بدء إِنْمًا م4 هذا تعجيبٌ من 


افترائهم . أي انظر كيف يتجرءون فيكذبون على الله بدعوى أنهم أولياءً الله وأحباؤه؟ وكفى بهذا 
7 7 92 0 9 عااة ل ا 00 4د عر 
الأقكزاء دنا عظيماء وخرما ركنا رافييعا ؛ يستحقون عليه أشدٌ العقاب! ! «ألم تر إل الذي أونوأ 


رسع عي 


كيبا ين ألحكئّب يُؤْمُِونَ بالْحِبَت وَالطسُوتٍ وَيفُولُونَ لِلَدِنَ كفَروأ عوْلاء أمَدَئ من الدِبنَ امنأ سبيل» 
تعجيب آخر من ضلالات اليهود» زيادةٌ في التقبيح والتشنيع عليهم, أي ألا تعجب يا أيها الرسول» 
من أمر هؤلاء اليهود» الذين أَعطوا حظَّاً من علم التوراة» يكفرون بالرحمن» ويؤمنون بالشيطان» 
وبكل ما غبد من دون الله! ! يفضلون الكفار على المسلمين» لجهلهم وقلة دينهم» ويقولون لكفار 
مكة : أنتم أهدى طريقاً من محمد وأصحابه! ! نزلت في «اكعب بن الأشرف - أحد أحبار اليهود - 
سأله بعض مشركي مكة ا ل ا : بل أنتم والله 
أهدئ هته سيل : ودينكم خيرٌ من دينه #أوكيكَ أدبن متهم أ وَمَن يِلْعَنِ أنَهُ فلن يَحَدَ لم نيا 
أي أولئك الأشقياء المغرقون في الضلالة» هم المطرودون من رحمة الله» ومن يُبعده الله من 
وداه ادام بع وساي ثم ذكر تعالى بعض قبائحهم وشنائعهم؛ فقال 
موبخاً لهم: «آم لم سم تَصِيبٌ من يَنّ أَلْمَُكِ فَإِذا لا يؤْنُونَ لئاس تَقِييًا#هذا توب بيخ آخر لهم على شدة 
الح وابتدل» أي قل لهم نصبيت هن المللك؟ وهنا كار لما يزعمه اليهود» أن الملك يعود إليهم 
آخر الزمان!! ولو كان لهم ما يزعمون, فإذاً لا يؤتون أحداً مقدار نقير» وهو التُّقرةُ في ظهر النواة» 
يُضرب به المثلُ في القلة والحقارة» ثم انتقل إلى خصلة شنيعة» هي أشدٌ من البُخْل وهي «الحَسَّدُ؛ 
فقالسبحانه: #أمٌ يَحْسَدُونَ أَلنَّاسَ عَلَ مآ مَاتَلهُمٌ أَسَّهُ من مَضْيْي 4 أي أيحسدون محمداً يَكِهِ 
وأصحابه» على نعمة التبوّة والقرآن؟ طتَقَد ينآ ال برهم الكتتب وَللِكمة وءاتدتهم ملكا 
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مِن ححا الأمئر خَلِدينَ فهآ أبدا 


ونه ح جحوصربه - صرحب 


للسلامسمما 


#4 ع 


عَظِيمَا؟ أي فقد أعطينا أسلافهم من ذرية إبراهيم» النبوّة والعلم» وآتيناهم الملك العظيم مع ١‏ 
النبوّة» كداود» وسليمان حين قال: : «وهب لي مُلكاً لا ب: 393 ادال يعدا 00 
يحسدون محمداً يكو على النبوة؟ ويستبعدون أن تكون الرسالة في غير اليهود؟ #فيهم مَنْ 

1 


ءَامَنَ بد وَمِنَهُم من صَدَ عَنْهُ وك يحَهمَ سَعَِِاك أي فمن اليهود من صدّق برسالة محمد مَك وهم 
قله قليلة. ومنهم من أعرض ولم يؤمن برسالته عليه السلام. وهم كثرة كثيرة» 5 
| 


جعت 


ص 


سبحانه: «فمنهم مهتدٍ وكثيرٌ منهم فاسقون» وَصَف تعالى اليهود في الآية المتقدمة. بالجهل 
الشديدء وهو اعتقادهم أن عبادة المشركين للأوثان» خيرٌ من عبادة المؤمنين للرحمن» ثم 
وصفهم بالشح والبخل» ؛ مع كثرة ما عندهم من مال» ثم وصفهم بما هو أقبح وأشنع. وهو 
«داءٌ الحسد» الذي هو شر الرذائل. فإن الحاسد يريد أن يمنع نعمة الله عباده.؛ والحسود ١‏ 
دائماً وأبداً لا يسود وهذه هي أخلاق اليهود. في كل زمان. ومكان إن م 
تيو 01 هذا هفك لذن :ذاق غل #اعرها ذوعا المذاى أرق الئل كو عل دعي ] 
إن الذين كذبوا بالقرآن» ولم يؤمنوا بالرحمن؛. سوف ندخلهم ناراً هائلة شديدة» تشو ١‏ 
الوجوه والجلود. كلما احترقت جلودهمم واهتَرّث» بدلناهم جلوداً غيرهاء ليدوم لهم ألم ( 
ٍ 


. 


الاحتراق والعذاب» والله سبحانه عزيرٌ 7ق غالب لا يقهرء حكيم لا يُعذَبِ أحداً يدون 
جرم روى أحمد في المسند أن النبي كك قال: «يعظم أهل النار في النار ‏ أي تعظم 5 
أجسامهم وتضخم محر موقت اد الي الوادت ا سكا 2 0 


له 


ص 


غلظ جلده سبعون ذراعا. وإن _ضرسّه يل أحد» © وَألَدِنَ ا موا يناوا التاسي رن رسي حجنت 


عشسحج 


عرف عن عبد لماز _محوبيت فا ابا © إشاذ عن مال «المؤمتين السكداف عد الأخبار عن امال 
الكفار الأشقياء» أي إن الذين جمعوا بد بين الإيمان والعمل الصالح. سند خلهم فى الآخرة ) 
حدائق ويساتين» لجف د تحت عورا وبنا لها اسان اسه ره 


- 
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يو اع ير رو 
دوأ الأمنتت إل أَهْلِها وَإِدَا حَكمْسم بَينَ 


© ه- 


حب حر 


ها م 


عر عام دك 210 


يخرجون منها ولا يموتون م فيا أزوج مُظهَرَة وَتُدْحِلهُمَ يللا طليلا» أي لهم في الجنة 
زوجاتٌ مطهّراتٌ من الأقذار والأدناس» كالحيض والنفاسء والتبول والتغوط؛ وسائر ما يعتري 
نساء الدنياء وندخلهم الظلّ الظليل» في جنات الخلد والنعيم 9إذَّ أله يمرك أن مودُوا الأتت إل 
هلها وَإدَا حَكَنسّر يَيْنَ لين أن تنا يدل أي يأمركم أيها المؤمنون رثُ العزة والجلال» 
أن تُعطوا الحقوق إلى أهلهاء الأمانات في حقوق الله عرَّ وجل. والأمانات التي للناس 
عندكم» كالودائع والحوق المالية» ويأمركم إذا قضيتم بين الناس أن كيرا بالعدل أي 
بالإنصاف والسويّة. ليبقى المجتمع راسخ البنيان» قويّ الأركان 8إنَّ أله يما بكر بن إِنّ 
لَه كن يما برا أي نعم هذا الشيء الذي يأمركم بهء وهو أداءٌ الأمانة» وإقامةٌ 
العدل. بين جميع الخلقء إن الله سميعٌ لأقوالكم؛ بصيرٌ بأفعالكم. وهو وعدٌ ووعيد 
ييا ادن امنوا يمرا اله يوا السو وول الَْنِ يكز أي أطيعوا أمر الله وأمر الرسول 
فيما يدعوكم إليه من فعل الطاعات. وترك الفواحش. وأطيعوا الحُكام إذا كانوا 
مسلمين» متمسّكين بشرع الله. إذ لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. وفي قوله 
سبحانه: «منكم» دليل ساطع على أن الحكام إذا كانوا غير مسلمين» أو كانوا غير 
متمسكين بشرع الله. فلا طاعة لهم في أعناق العبدافين» لأن الله شط أن يكوتوا 
0 خما ا مسلمين فق الصورة والهوية كن 2 في شَْءٍ رو إِلَ الله وَارَسُولٍ إن 


م يُؤْمِبُونَ الله وألِرْمِ لْآخرٍ لِك حَيْرٌ وأحَسَنْ تأرِيلا أي فإن اختلفتم في أمر من الأمور. 


فاحتكموا فيه إلى كتاب الله » و ة رسوله يخ 0 ودرا اح كم 
وأصلحء وأحسن عاقية ومآلاً #أَلَمّ 5 8 5 لدت عدون أَنْهُمْ ءَامَنُوأ 72 يما أل إِلِكَ وَهَآ َل 


صصص 


و 


الس 


٠ 


- 
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مه 


يسحاكموأ أ ِل طرق 00 روا أن يُكُفروأ ا 


0 0 ِل 
َلرَسُولٍ رَأَيتَ الْمَتَفِقِينَ يَصَدُونَ عنك صَدُودًا 9© 


يَكَلَاُ بَعِيدَا4 نزلت هذه الآية في المنافقين وهم اح عن الكافرنن نأش منهم عذاباًء 


يرضون بحكم الرحمن!؟ يريدوند أن يتحاكموا فى خصوماتهم إلى رؤساء الكفر والضلال» 
ويرفضون حكم الله ورسوله. ويريد الشيطان بما زيّن لهمء أن يحرفهم عن الحى والهدى 
1 لوَإِدًا مبِلَ لم تَمَالَا إِلَ مآ أَنَرَّلَ آسَّهُ وَإِلَ اَليَسُولٍ رَأَيْتَ ألْمُتَفِتِينَ يَصْدُونَ عَنك صُدُودًا4 أي وإذا 


ا قيل لأولئك المنافقين : تعالوا لنتحاكم إلى كتاب الله وإلى ما يقضي به الرسولء ليفصل بيننا في (ث 


دء ا 02 098 لرسمة لس »م ريه 4 برهم جم سس 0 ع 7 تر 0 
7 من قَبَلِكَ يُرِيِدُونَ أن يِتَحَاكموأ إل الطنعُوتٍ وَقَدْ أمِروا أن يَكْمْروأ به وَيُرِيدُ اَلشَّبِطنٌُ أن 


أي ألا تعجب يا أيها الرسول» من صنيع هؤلاء المنافقين» الذين يزعمون الإيمان. ثم لا ( 


النزاع» رأيت المنافقين يعرضون عنك إعراضاً. . نزلت هذه الآيات» في قصة من أغرب القصص» 
تكشف الستار عن المنافقين» وهي : أن رجلاً من اليهودء كان له على رجل من المسلمين يُسمّى 
: ابْشر؛ حقٌ ما لي؛ جاء يطلب منه حقّه فجحده وأبى أن يدفع له الحقٌّء فقال اليهودي : تعال معي 
ا نتحاكم إلى محمد نبيّك الذي تؤمن به! ! 


ب«الطاغوت» فقال له اليهوديٌ: أذعوك إلى :تبتك محمد فتانى التحاكم عنده؟ وخشي 
المنافق أن يبلغ الخبر إلى رسول الله كَلْةِ فينكشف أمرهء فذهب معه مكرهاً. وعَرَض 
اليهوديُ قصته. وكان الأمرُ واضحاً ساطعاً. فحكمّ رسول الله كَل لليهودي على المسلم 
المزيّف «المنافق» فلمًا خرجا من عنده لم يرض المنافق بحكم الرسول مظِةِ وقال 
لليهودي: تعال نتحاكم من جديد عند «عمر بن الخطاس»» فأتيا عمرء فقال اليهودي: ام 
كان بيني وبين هذا خصومةً» فتحاكمنا عند محمدء فقضى لي بالحق عليه: فلم يرض 

بقضائه. وزعم أنه يخاصمني إليك!! فقال له عمر: أصحيحٌ ما يقوله اليهودي؟ قال: |, 
:ب .وظن أن عمر + سند له لأنه بإقتى _مسككة وتضامان :نمال :«مكادكها سحن احرج ١|‏ 
إليكما!! فدخل عمر فأخذ سيفهء وخبأه تحت ردائه» ثم خرج فضرب رأس المنافق» 
ضربةَ أطاحت برأسه عن عنقهء وقال: هكذا أحكم فيمن لم يرض بحكم الله وحكم 


؟ْ 
فقال له المنافق: بل نتحاكم إلى «كعب بن الأشرف» وهو الذي سمَّاه 6 
. 
( 
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ص كر 2 2 ا 0 
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و 
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رسولهء ونزلت هذه الآيات» ثم قال تعالى في تتمة القصة لفَكَيِتَ ك1 أَصَبَتْهُم 2 
يِمَامَدّمتَ أيْرِيِهم ثُمَّ جَآمُوكَ يَلِمُونَ لَه إن أرَدنَآ إل خسنا وَتَوفِيةً# أي فكيف يكون 
حالهم؛ إذا كشف الله الستر عنهم. فظهر نفاقهم للمؤمنين؟ وعاقبهم الله على إجرامهم؟ ثم 
جاءوك يُفُسِمون بالله» ما أردنا بالتحاكم إلى غيركء إلا الصلح والتوفيق بين الخصوم» وما 
أردنا رفض حكمكء قال تعالى تكذيباً لهم «#أوْكَيِكَ الت يَمْلَمْ ألَّهُ ما في مُلوْبِهِمٌ كَأعْرِضُ 
عَنْمُمَ وَعِظهُمَ وَقل لهم فت أَنَفْسِوعَ فَوَلا بَِيِكَا؛ أي هؤلاء الأشقياء المنافقون يكذبونء والله 
يعلم ما في قلوبهم من النفاق والخديعة., فاترك معاقبتهم يا محمد للمصلحة» ولا تهتك 
سترهم» ليبقوا على خَوْف وحَذّر «وعِظهم» أي ازجرهم بلسانك» وكمّهم عن النفاق والكيد 
والكذب» وانصحهم فيما بينك وبينهم بكلام بليغ مؤثرء يكون لهم رادعاًء ولنفاقهم زاجراً 
ل9رَمآ أَرْسَلْمَا من دَسُولٍ إِلَّا يتاع يإذن ألد4 أي وما أرسلنا رسولاً من الرسلء إلا 
لِيُطاع بأمر الله تبارك وتعالى» فإن طاعته طاعة لله. ومعصيئَهُ معصيةً لله؛ ومن يطع الرسول 
فقد أطاع الله هَوَلَوَ أَتّهُمْ إذ طَلَمُوَا أنَشْنَهُمْ اول :َاسْسنْمَرُوا الله واَسْتَفكرٌ لهم اليَسُولُ لَوَجَدُوأ 
أنَّهَ وأا يَحِيِمَا4 أي ولو أن هؤلاء المنافقين» حين ظلموا أنفسهم بالنفاق» وعرّضوها لسوء 
العذاب». جاءوك يا أيها الرسول» تائبين نادمين»؛ مستغفرين الله من ذنوبهم» معترفين 
بخطئهم. وجنايتهم. متوسّلين إليك لتطلب لهم من الله المغفرة؛ واستغفرتَ يا محمد لهمء 
لعلموا سعة رحمة الله؛ ولطفه بعباده!! وإنما قال إواستغفر لهم الرسول» على طريقة 
الالتفات ولم يقل : واستغفرت لهمء تفخيماً لشأنه عليه السلام» وتعظيماً لاستغفاره ووساطته» 
لمكانته الرفيعة عند الله» فالله جل وعلا وحده هو غمَّارٌ الذنوب. #قلا وَرَيْكَ لا ومنو حَقٌّ 
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فضيت ولسلموا 
م ثم وس مسطر ه 0 ته 
يا ون يي 1 امَو إلا يل 2 مهم وَلَوْ أَتَسم مَعلوأ ما بوعظونَ به لَكَانَ 
2 وَأَسَدَّ تَْينًا 3 9 وإذا لَدَيَكَهُم من 


هه صرح . 


ل 


وليدكي 


أن أجا عَيليمًا © 22 


بيج لمجم 


31 2120" 
ا" صراطا ييا 09 ومن 5 لطب 6 1 ل 


سس مص 00 2 


من الْيَيَكنَ واقلقة الية: والكتلف كن 


موه تحني 


يحَكَموكَ هما سَجَرَ شه »لا مزيدةٌ لتأكيد القَّسَمء أي أقسمٌ بربكِ يا محمدهء لا | 
يكونون مؤمنين حقاء حتى يتحاكموا إليك. ويرضواء بحكمكء. في ما تنازعوا واختلفوا 
فيه من خصومات لثم لا يتجذما ف أَنْسِهمَ حَرَبا مما مَسَيْتَ وَيَُدَْأْ شَلِيمَا4 أي ثم لا 
يجدوا في أنفسهم. ضيقاً ولا ضجراً مما حكمتٌ به» وينقادوا انقياداً تام كاملاء بظاهرهم وباطنهم 
الما :وفك اناقي كز موا عله حبك التعاي ااار أن كاعري أن انكلو السك 1 


لمعرر 


: 
00 
1 


ولا 


مد 272815 ]211 | 


قتلوا أنفسكم» كما أمرنا , ل ا ترح ان 

ني إسر اب بالخروج من مصر لما فلو إلا قليل منهم» أي م استجاب ولا انا ذلك التكليف . 
إلأ قلي منهم لضعف إيمانهم؛ والمراد بالقليل : المخلصون من المؤمنين منهم ' * وَلَوَ اعم فعلوا 
ا اك وَأَسَدَّ تَبِيمًا أي ولو أنهم 0 0 
بهء من متابعة الرسول يو والانقياد لحكمه ظاهراً وباطناًء لكان خيراً لهم في 0 
وآخرتهم » وأشدٌ تثبيتاً لإيمانهم» وأبعد لهم عن النفاق والضلال 9أوَإِذَا لَاتَبْنَهُم تن لَدَنا 
جا عَظِيمَاُ أي لو آمنوا وأطاعواء لأعطيناهم من عندنا ثواباً جليلاً كبيراًء هو الجنةء 

ل وَلهديتهم حرط مُستوِيمًا 4 أن ولهديناهم إلى الطريق المستقيم؛ الموصل بهم إلى جنات 
النعيم #وَمَن بطع 00 ولتكَ مم الذِينَ أنْهمَ أنه عَليَوِم من لبَّبِتنَ ولصِدْبقين وَللْبدَة والصَّلِجِينَ 
يَحَمْنَ أَوْلَبِكَ رَفِبِقَا4 أي ومن يطع أمرّ الله وأمرٌ الرسول» فإن الله جل جلاله: سيسكنه 
جنان الخلد والنعيم» مع النبيّين الأبرارء والصدّيقين الأطهارء والشهداء الأخيار 
والصالحين من عباد الله ونعم صحبةٌ هؤلاء ورفقتهم!! بمعنى ما أحسنها وأكرمها من 


--_م 


١ /ا‎ 


البسججح» حوسجبب جه بولس7بجججم يجت به ضح ب سلته د 


2004 


ا 
50 0 0 1 ا 52 0 ال 2 
فضل من اللم ليقولنَ 1 كلا يك ويك تك يكن 


العزة والجلال». لعباده المطيعين المتقين. وكفى أن يكون الله عالماً بمن يستحق هذا 
الفضل والإكرام!! والمرءٌ يُحشر مع من أحبّء وهذه الآية هي التي دعا بها رسول 
الله يَكِةَ وهو في سكرات الموتء» يودع الحياةء فقد روى البخاري عن عائشة رضي الله 
غنها أأنها قات (سمعت :رسولك, اله كه يقول ها مق«نية. بموض» :إلا خثر سن الدثنا 
والآخرة» فلما كان في شكواه الذي بض فيهء سمعته يقول: #مع الذين أنعم الله 
عليهم من النبيين والصدذيقين والشهداء والصالحين؟» فعلمتٌ أنه خيّر وأنه لا يختارنا)!! 
«يكآيا اَن َأمَنوأ حدُوا حِدْرَكُمْ نيوأ ّاتٍ أو أنفروأ جَيِيءًا4 أي خذوا يا معشر 
المؤمنين» حذركم من أعدائكم. فتِيقَّظوا واحترزوا منهم. واستعدُوا لهم بالسلاح» 
فاخرجوا إلى الجهاد جماعات متفرّقين» سريّة بعد سريّة) أ احرخجوا مجتمعين في 
الجيين" الكقيت: جماعة اله لون يكل قن كل ا تيده مُصِبَةٌ هَل هد أنَهمّ أنه عَلحَ 
١‏ ل أ تَمَهُمْ سهِيدا4 أي وإن منكم لمن يتناقلٍ تكسي ايان لعرف ان 
١‏ 


م 
١‏ 
١‏ 
١‏ 
١‏ رفقة!! لدَِكَ الْمَصْلُ مرح أنه وك بأل عَِيمًا» أي هذا هو الفضل العظيم؛ من ربٌ 
0 
ا 
١‏ 


قلبه - وهم المنافقون ‏ فإن أصابتكم في أو قتل» » قال ذلك المنافقٌ: الحمد لله أني 
| لم أكن حاضراً في المعركة؛ فيصيبني ما أصابهمء وأقتل كما قتلوا #وَلَينَ أصبَكح فَضْلٌ من 
أذ كران كان 153 ون 1 فق كنت مكوخ واوا ااه أي اكد 
أصابكم نصرٌ وغنيمة» د ا ا يااليقى كنت معهم فى 
ؤ الغزو. لأنال حظاً وافراً من الغنيمة!! وله #كأن لم تكن بينكم وبيته مودة# جملة 
2 
, اعتراضية للتنبيه على ضعف إيمانهم» كأنهم لا يعرفون المؤمنين» وليس بينه وبينهم معرفة سابقة» 
ولااصله صداقة» وللتنبيه على أن تمئيهم كونهم مع المؤمنين ليس لنصرتهم» وإنما للحرص على 
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الغنيمة لتَْتَيْ قحل أل الِمن كروت الحيرة الذيكا بالأجرر ومن يقيل فى ميل 
لَه كَبَقَمَلُ أَوَ يَْيبَ سََوْفَ نُوْتِهِ أَجْرَا عَظِئَا* أي فليقاتل المؤمنون المخلصونء لإعلاء كلمة 
الله الذين يبيعون الحياة الفانية» بالحياة الباقية»ء ومن يقاتل لمرضة الله. وإعزاز دينه؛ فينال 
1 شرف الشهادة». أو يظفر وينتصر على الأعداء.ء فسوف نعطيه الثواب الجزيل» وهو الجنة دار 
المتقين طوَما ل لا 1 لون 4 سبل لله اتسين فر رمال وَاَلِنَسَكِ لون لذن لين 8 
حجنا مِنَ هذه الْقَرْيَةِ الظَالِرٍ أَهلْهَا» أيْ أي شيء يمنعكم من القتال في سبيل الله؟ وفي سبيل 
تخليص المستضعفين من إخوانكم في الدين؟ الذين صدَّهم المشركون عن الهجرة؟ وأخذوا في 
التضرع إلى الله» أن ينقذهم من أهل مكة الكفرة المجرمين» الذين أذاقوهم فنون العذاب» وهؤلاء 
المستضعفون هم (الشيّوخ» والنساءء والصبيان)» واتفق المفسرون على أن المراد بالقرية الظالم 
أهلها «مكة» شرّفها الله التي كانت موطنّ الكفرء وعاصمة العُتاة الفراعنة من المشركين لوَاجَمَل لا 
ين نك ونا وأجمل لنا ين لَدكَ تياك أن واجعل لناامن يعؤلئ من :المتسلمين أمورناك 
ويسحفظ علينا' 3يتتا»-ويتضونا غلى أغذائنا!! وقد استجاب الله دعاءهم المخلص» فجعل لهم 
بعد الضيق فرجاً ومخرجاًء وجعل لهم خير ولي وناصرء 0 محمد خاتم المرسلين» حين 
فتح مكة ودخلها عزيزاً مرا ا اموأ يُمَُونَ إى مَيبلٍ الله وَالَدينَ كَمَرُوأ يمن ب سَِلٍ 


لهت فَفََيلوا أَوْليآهَ يه الشَّيْطن إِنَّ كيد ألشَّيِطن كن صَعِينًا»# أي أهلٌ الإيمان يقاتلون لإعلاء 
كلمة الله. وأهل الكفر والطغيان» يقاتلون فى سبيل الشيطانء فقاتلوا يا أهل الإيمان أئمة 
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الكفرء فإنكم تغلبونهم» فشان بين من يقاتل في سبيل الرحمن» ومن يقاتل في سبيل 
الشيطان!! وكيدٌ الشيطان للمؤمنين» أمام كيد الله للكافرين» ضعيفٌ لا يُذكر #«آثر ثرَ إِلَ الَدِنَ 
قِلَ لح كُْوَا أَيرِبَكُمْ يوا لصَّلَرةَ وَمَابُاْ ك4 تعجيبٌ لرسول الله ييه من قوم طلبوا القتال 
وهم بمكةء فقيل لهم: أمسكوا أيديكم وكمّوا عن قتال المشركين» واشتغلوا بعبادة الل 
وأعدُوا أنفسكم للتربية الروحيةء بإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة طامَيئًا كب عَلَعمُْ الْيِنالُ إذا و 
َنَُمْ يحْمَونَ ألَآسَ كَمَنْيَةَ أله أو أَسَّدَّ حَميهَ #أي فلمًّا فرض عليهم قتال المشركين» إذا جماعة 
منهم يجبنون ويفزعون من الموت» كخشيتهم لله أو أشدٌ من ذلك» أي يخافون المشركين أن 
مرح كا وحار 1116 رصب اج ركز قرم دن الحدانتين تكد 01 وَمَالوأ 
23 كيت كلا الال له ال له أَجَلٍ وس ص نع لديا ا يم أن وَل 
ُلَمونَ ميلا #أي وقالوا خوفاً من الموت وجَرَّعاً منه: ربنا لم فرضت علينا القتال؟ وهلاً أخرتنا 
حتى نموت بآجالنا؟ قل لهم يا محمد: إن نعيم الدنيا فانٍ زائل» ونعيم الآخرة باقٍ دائم» وما أعدّه 
لله للمتقين» خيرٌ من كل ما في الدنيا من نعيم» ولا تُنقصون يوم القيامة من ثواب أعمالكم شيئاًء 
ولو مقدار الفتيل» وهو الخيط الذي في شق النواة» والاية نزلت ‏ كما وضحنا - في ضعاف 
ل 
او ترك وجاك اك كد اله ارام رك حال اي الفجناءة: لحكل انين 

المجاهدين الصابرين؛ بدليل الآية التي بعدهاء وهي قوله سبحانه #8أَيَنَمَا ونوا بُزَرككٌ الْمَرّتُ وَلوْ 
0 38 ميد دن نهم حَسَه يَقُولُوأ هَذِي مِنْ عِندِ أله إن تيع -سيقة ‏ كولوا هري بون 
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وج ٠‏ قالوا هذه ع معي ٠‏ قل لهؤلاء 0 الحسنةٌ والبيكة) اكه اقيق 00 


ذلك مق عن اله وبحكمته وتدبيره. فهو وحله النافع الضارء فما لهؤلاء المنافقين». له 


ل الأرض؛ 0 0 ا 0 ولو 0 في حصون 0 منيعة!! وإن نال هؤلاء الأ 
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يكادون يفهمون الكلام!؟ وهو توبيخ لهم على قلة العلم والفهم. ثم بين تعالى حقيقة قضية 4 
الإيمان فقال #آ أَصَابْكَ من حََهَ فِنَ نومآ أسَبَكَ ين ميتم قن لفك * الخطاب هنا لكل إنسان 
ولكل سامعء أي ما أصابك أيها الإنسانٌ من نعمة وإحسانٍ, فمن الله تعالى تفضلاً منه وكرماً. وما ( 
أصابك من مصيبةٍ وبلاء» فبسبب ما اقترفته يداك أيها الإنسان من معاص وآثام» كقوله سبحانه #وما , 
أصابكم من مصيبةٍ فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير» نو قال ضالى تيطيما لغاة الرشرك ' 
ٍ وَارْسَلنَكَ لئاس رمُولا وق بأ يداك أي وأرسلناك يا أيها الرسول لكافة الناس» ولجميع البشرء 
تبلغهم شرائع دين الإسلام؛ وتدعوهم إلى دار السلام؛ وحسبّك يا محمد أن الله شاهد على صدق 0 
نبوتك ورسالتك لمن يُطِعِ أَليَمُولَ مَقَدَ أَطَاعَ أشَّدَ وَمَن تَوَلّ شآ أَرسَلتَكَ عَلَتِهِمْ حَفِيظًا)* أي من أطاع ' 
الرسول فد أطاعَ الله تعالى» لأنه مبلُعّ عن الله أمرّه ونهيه» فطاعتّه من طاعة الله لأن الله أرسلهء 
ومن أعرض عن طاعة الرسول» نااك مكيياء عانقاا لاعم ايم ٠‏ مجازياً عليها. نينا 
عليك البلا وعلينا الحساب #وَبَقُوُوتَ طاعَةٌ َإِذَا بَرَرُوأْ من عِندِكُ بَيتَ طَابقَة ممم غير ألَِى ِ 
0 سَهُ يَكتّبٌ ما ينون فاعرض علنهم َتَوكُلَ عَلَ أله وَكَف باه وكيلا ب الآايات لا تزال 
سام سان ممق مداقت اق اشم اسل سق ا 
المنافقون: أمُرك يا محمد طاعةً. كقول القائل: سمعاً وطاعة» فإذا خرجوا من مجلسك. در 
جماعةٌ منهم ‏ وهم رؤساء المنافقين ‏ أمراً غير الذي أمرتهم بهء وهو عزمُهم على الخلاف. والله !!؟ 
تعالى يأمر الحفظة بكتابته في صحائف أعمالهم. ليُجازرا عليه؛ فلا تعاقبهم على إجرامهم. 
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ا 0 » وكفى باللّه ناصراً ومعيئاً لمن توكّل عليه #أَدَدٌ 
درون لمان وَلَوْ كان مِنَ عِندٍ عَيْرٍ أله لرَجَدُوأْ فيه أَخْيِدَدًا كيرا أي أفلا يتأملون هذا الكتاب 
المعجزء دروا اماف ون شرح كيين ادرو سيا فقي در ا بن هريط عالق ونيف 
ثُوره وبيانه؟ ولو كان هذا القرآن من عند غير الله كما يزعمون ‏ لرأوا فيه تناقضا كبيراء في 
أخكايت: والقاظة: ومعاته ليش سوافق للق »تممه ساقم ولعي : عر اذلق». قزل على 
أنه كلام العريز الحميد ؟وَإدًا جاه مر مِنّ الآتن أو الكوقي: أذاعوا يف ولو .ودوة إل الول 
وَإِلَت أل الأثر ِنْب لمَلِمَهُ اَلَدِينَ سَتلْظوتمُ مِنَيعٌ 4 أي وإذا جاء المنافقينَ وضعفاء الإيمانء خبرٌ 
من الأخبار عن المؤمنين بالظفر والغنيمة» أو النكبة و الهزيمة» أفشوه وأظهروه»ء قبل أن 
يقفوا على حقيقة الأمرء وفي ذلك ضرر كبيرٌ على المجاهدين؛ لأن فيه إفشاء أسرار 
الحرب» قبل التثبت من النصر أو الهزيمة» ولو ترك المنافقون الحديتٌ عن ذلك الأمرء 
وردُوه إلى الرسول كَلْخِ وأكابر الصحابة» لعلمه أهلٌ الفهم والذكاء من هؤلاء الأكابرء وبقيت 
أسرار الحرب والمعركة» سرًاً لا يطّلع عليه كل أحدء وفي الآية إنكارٌ على كل من يُحدَّتْ 
بكل ما سمعء وفي الحديث الشريف (كفى بالمرء كذباً أن يُحدث بكل ما سمعٌ) رواه مسلم 
«وَلوْلا فَضْلُ أله عَليكْ وَرَحَمَتُمُ لَأتبَعَثْمٌ ألشَّيِْطنَ إِلّا طَِيلَا* أي ولولا فضل الله عليكم بإرسال 
الرسول» ورحمته لكم بإنزال القرآن» لإرشادكم إلى طريق الحقٌّ والصواب. لاتبعتم الشيطان فيما 
يوسوس به إليكمء ٠‏ من مقارفة الفواحش» وسلوك طريق الضلال. إلا القليل منكم وهم أصحاب 
العقول المستديرة: والبصائر النافذة». ثم دعا اللّهُ رسوله :5ه إلى الها ولوام يخرجيسه اده 
نمال سيحانه َل ف سيل الله لا كلك إلا قا عرض الؤموً عتى لله أن ونكت اباس 


ل كرا وَأنَّهُ أَسَدّ بَأسا وَأْسَّدٌ تَكيلَا» أي فقاتل يا أيها الرسول لإعزاز دين الله» ولو بقيتَ 
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ا ولم يخرج معك أحدء فإنك موعودٌ بالنصر. ولاتهتمٌ بتخلّف المنافقين عنك» وشْجَعْ 
والمسلمين» والله جل وعلا أشدّ قوءٌ وسطوةً» من هؤلاء الفجرة» وأشد تعذيباً وعقوبة لهم» بمعنى 
أن عذاب الله لهم أشدٌ من جميع ما ينالكم من قتالهم؛ و«عسى» في الآية للوجوب. فالكريمٌ إذا 

| أطمع انجز «سّ يَنْهَمْ سَمَحَةٌ حَسَئهُ مَك لم نيب ينا ومن يَمْهَمْ سَهَعهُ يده يكن لَه كنل يَنْه4 أي 

من يشفع شفاعةً حسنةً كعون ضعيفٍ للوصول إلى حقه؛ أو دفع شرّ عنه» يكن له نصيبٌ من 
الأجرء ومن يشفع شفاعة سيئةٌ مخالفةً للشرعء كالشفاعة لإسقاط حدٌ من حدود الله تعالى»؛ كمن 
يشفع للسارق أو القاتل لثلا يُّقام عليه الحدّء يكن له وزرٌ من هذه الشفاعة» لأنه إعانةٌ للأشرار على 
انتهاك محارم الله؛ وفيه ضرر عظيم على المجتمع #وَن أنَّهُ عَلَ كل سي مُقِيًا» أي والله جلّ 
ا ا ال ا وار 0 ء على إساءته «#وَإدًا حْيَيمُ 
َِحِبَّةَ فوا بأَحْسَنَ ينآ أذ ردُوهاً إِنَّ أَسَّهَ كن عَلَ كُلّ .6 َنَءِ حَمِييًا4 أي إذا سلّم عليكم أحدء 
فردُوا عليه التحية افك مها طلم أو رَدُوا عليه يكل هنا سل ٠‏ فإذا قال: «السلام عليكم 
ورحمة الله» فلا ترّد عليه بقولك: «وعلكيم السلامُ» مقتصراً عليهاء بل تقول: وعليكم 
السلام 0 الله وتركاثة) فهي الأحسن» أو تقول: «وعليكم السلام وي أللّه) وهي 
المئل #إن الله كان على كل شيء حسيباً» أي إنه تعالى محاسبٌ ومجاز على كل شيء من 

00 صغيرها وكبيرهاء والحسيبٌ بمعنى المحاسب» وقد كان العرب يقولون عند 
للقاء: حيّاك الله أي أطال حياتك» فأبدلها الإسلام بالسّلام #فسلموا على أنفسكم تحية من 

ند ل مركة لي لأن فيها من المعاني السامية؛ ما ليس في الدعاء بطول العمرء فإذا 

ولا ماتع للمسلم أن يقول لضيفه: اكلا مهاد رد رسا» لك قدي أذ مقر هد سيد رذ 
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قَسَمٌّ من رب العزة والجلال» أي واللهِ الذي لا معبود بحقٌ سواهء ليحشرنكم اللَّهُ أيها الناس 
من قبوركمء ليوم الحساب والجزاءء الذي لا شك فيه إومن أصدق من الله حديثاً» لفظه 
استفهامٌ ومعناه النفئْ» أي لا أحد أصدق في الحديث من رب العزة والجلال!! وفي 
الحديث القدسي (كدبقي ابنُ آدمّ ولم يكن له ذلك» وشتمني ولم يكن له ذلك» أمّا تكذيبه 
إبّاي فقولّه : لن يعيدني كما بدأني» وليس أوَّلُ الخلق بأهونَ علىّ من إعادته!! وأمّا شتمّه 
إيّاي فقوله: انَّخذ الله ولدآء وأنا الأحدٌ الصَّمدُء الذي لم يلد ولم يولدء ولم يكن له كُمُواً 
أحد) رواه البخاري هنا لَك فى الْسفِتِنَ فِتَنيَنِ وَألَهُ أَركَسَيُم ب با كنأ» أي ما لكع أنها 
المؤمنون» مختلفون في أمر المنافقين إلى فرقتين؟ بعضكم يقول نقثلهم. وبعضكم يقول: 
لاء إنهم مسلمون. «والله أركسهم4 أي رذّهم إلى الكفرء بسبب ما كسبوا من النفاق؛ 
وخذلان المؤمنين «أترِيدُونَ أن تَهِدُوا من أصَلّ أ وَمَن يِضَللٍ ألَّهُ فلن جد لم سبيلا» أي 
أتريدون هداية من أضلّه اللّه؟ ون يقكه ال فلن تمد لماطريقا من الطرى لهدايته 
وفلاحه!! روى الشيخان عن زيد بن ثابت «أن رسول الله يله خرج إلى غزوة د فرجع 
ناس ممن كان معه ‏ من المنافقين ‏ فكان أصحاب النبي ذَكِةٍ فيهم فرقتين: فقال بعضهم: 
نقتلهم ‏ أي لأنهم خونة ‏ وقال بعضهم: لاء فأنزل الله عز وجل #فما لكم في المنافقين 
فثتين. . * الآية» فقال النبئُ يلةِ: إنها طيبة تنفي الحَبَتَ ‏ أي الأشرار أهل النفاق - 

تفي القاذ :حبك الحديد) متفق عليه ونوا 71 تكو 5 كرو كوو سو :4ل تكيدوا 2 
ويه حَىّ مَاجِرُوا فى سَبِلٍ أََّهِ» أي تمنَّى هؤلاء المنافقون أن تكفروا كما كفرواء فتكونون 
مستوين معهم في الكفر والضلال» فانتبهوا يا معشر المؤمنين واحذروهمء ولا توالوا 
ولصادر منهم أخدا: ختى يؤمنوا ويحققوا 00 بالهجرة» والجهاد في سبيل الله ##هَإن 


دمر رار عير عام دن ده 


8 دوق وَأَكْلْوهُمٌ حَيْتُ 8 ولا د مِنْيُمٌ وَلِنَا وَل صر ف أي فإن أعرضوا عن 
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يصِلون إلى قوم بسكم 0 
0_0 فوم 0 
عدج م بقيزك ولا ,54 اكد 6 جنل أن كز 
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ام 2 - 7 2 207 َم أ 00 و 
عَليم سسدياللا” 9 سَتَحِدُونَ ء أخرردن 5-0 أن َموي وَيَأمَنوا فَومَهُمْ 03 
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وظراء نا صمح وس 


ما ردوا إلى الفهلنة كوا فيها 


1 
يسح صصصيبيجح ل م 


5 كبر 


الهجرة ة فى سبيل اللهء وبقوا على 00 فاقتلوهم حيث وجدتموهم. في حل أو حرمء 
ولا تتولوا منهم أحداء و اير منهم النصرة والعوفه فيم أعداء لكمء وحكمهم حكم 
سائر المشركين إلا اَلِنَ يَصِلُونَ 0 وم وتنم يَتَق4 أي إل لذبن لجار إلى 0 
ع 0 0 مع المؤمنين» 0 الكافرين #أرَ ا 

صدورهم أن يُمَئِلُومم أو يُقيِلوا همهم أي وإلا الذين جاءوكم وقد ضاقت صدورهم. عن 
فلكم ا قن تربع فهم قوم ليسوا معكم ولا عليكم؛ فلا تقاتلوهم أيضاً 0 
لَلَطَهُمَ عك5ْ كارف إن م لو هَل يلوخ وَلْمَواْ الك ألتَنمَ قا جَمَلَ أنه لكر عَلَيمْ 
سَبيلا# أي ومن لطفه تعالى بكمء أن كمّهم عنكم. ولو شاء الله لجرّأهم عليكم فقاتلوكم» 
فإن لم يتعرضوا لكم بقتال. واستسلموا لكمء فلم يجعل الله لكم طريقاً إليهم. بالقتل أو 


ه- سحي 


2-92 
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استثنى الله عرٍّ وجل من المنافقين» المأمور بقتالهم فريقين: أحدهما: من تَرَكُ 
المحاربين ولحقّ بالمعاهدين. والثاني: من أتى المؤمنين. وكفٌ عن قتال الفريقين» والمراد 
بهم «بنو مدلج» حالفوا رسول الله يه وصالحوهء ثم ذكر تعالى صنفاً ثالثاً من المنافقين» 
وهم الذين سلكوا طريق المكر والخديعة» وهم قوم من «بني أسّد) و«غطفان» كانوا إذا 
5 المدينة أظهروا ا فإذا ا الى قومهم 00 40 0 را أمر 
1 ألْفِدَنَةٍ كضرا 4 ا ري ادي 0001000 
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َي دوم وَيْلْفُوَا لَك للم ما ا تَحَدُوهمٌ وَأفْتُلُوهُمْ 
أن جا لك عي شللكا ثينا © وَعَا رت 
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بإظهار الإيمان» ويأمنوا قومهم بإظهار الكفرء فهم يلعبون على الحبلين» كلما دعوا إلى 
الكفر وقتال المسلمين «أركسوا فيها» أي قلبوا فيها أقبح ١‏ ا وكانوا فيها شرا من كل 
عد اير «فإن لَّ يتلود وَيْلهوا اك التد وَيَكنُواً يديهم سَحُدُوهُمْ وَأَنْنُلُوهْ حَيْتُ 
0 عن التعرض لكمء ويستسلموا إليكم؛ 0 
واقتلوهم حيث وجدتموهم إن لم م يعوو يفوأ َي للم وَيَكُنْواً أَيْدِيَهُمْ تَحْدُوهُمَ 
توه حَنث نرق ا 1 00 عَلهِمَ سُلْطنًا مبِيسًا4 أي وأرلياف المنافقرة لجار 


جعلنا لكم على قتلهم حجةٌ بِيّنة وبرهاناً ساطعاً بسبب غدرهم وخيانتهم . 
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لامي ذك- 0 02007 


وَمَا كت لِمُؤْمِنٍ أن يتل مُؤِْنَا إِلّا حَمَكَا ومن قَنَلَ مُوْمِنَا حَمَلنَا شتحرير رقبتكر 
تُؤيكةٍ وَدِيَةٌ فُسَلَمَةٌ إل أمَيوء إل أن يَكَدَثرًا» أي لا يليق ولا يُتصوّر من مؤمن» أن يقتل 
مؤمناًء إل على وجه الخطأ. فإن الإيمان راجر عن العدواد» ومن حَدّث منه قتل مؤمن 
خا تعليه إعداق وق مؤمنة ؛ فإِنَّ تخليصها من قيد الرقٌ كإحيائهاء وعليه كذلك دفعٌ دي 
مْؤذاة :إن ورثة المقعول» إلا إذل عنما الورثة عدخ القاتل؛ فأسقطوا الدية عه »:.والدية مائة من 
الإبل» ومن الذهب ألفُ ديتار ومن الفضة عشرةٌ آلاف درهم #فإن كانت ون هوم عدو 
ل وَهُوَ مُؤْصتُ هُتَحْوِرُ رَمَقَ مُؤْمكقَ * أي وإن كان أهلُ المقتول كفاراًء وهو مؤمنٌ) 
فعلى القاتل عتقٌ رقبة مؤمنة» وليس عليه دية» لثلا يستعين بها الكفار على المسلمين #فَإِن 
كات ين هَوْم يَنَتَحكُمَ وَيَنْتَهُم صنق ههه اف د أَهَلِه. وَعَحْرِرُ رَكَبَةٍ مُؤْمسَةَ4 
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دس كس سا اما ارال 6 1 


حكيما () ومن يَفَسْلْ مَوّمِنَا متَعمّدا فَجَرَاو 
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هه ساد 


هه ع- ساد 
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أي وإن كان المقتول من قوم كفارء بينكم وبينهم عهدٌ مونّقُء فعلى قاتله ديه تُدفع إلى 
أهلهء من أجل العهد الذي بينكمء وعلى القاتل تحريرٌ رقبة مؤمنة» «مَمَن لَّمْ يد 
تمسام شهرق مكتاين ونه قن اللو كتج امد 1 كيه أى قفن لم بجد عن 
يعتقهء فعليه صيام شهرين متتابعين بدل الرقبة» شرع الله ذلك ليكون كفارة لذنبهء والله علي 
للا ا ا ار ب ا ا يرا لقال الجا فقالسبحانه: 
وَمَن يَفشْلُ مُؤْمِتَا سُتَعَمّدَا هَجَرَاوٌم حَيِدًَا ذا وَعَضِ ألّهُ عَلِنْهِ وَلْمَنَمُ 
َأَعَدَّ لَمُ عَذَابًا عَظِيمَا أي ومن يُقدم على قتل مؤمن. متقصّداً قتلهء عالماً بإيمانه. فعقوبئه 
عند الله أن يُخلد في نار الجحيمء مع حلول غضب الله عليه» وطرده من رحمتهء والعذاب 
الشديد الذي ينتظرهء للجرم العظيم الذي ارتكبهء وظاهرٌ الآية أن القاتل عمداً يُخْلْدُ في نار 
الجحيم»ء وأنه لا توبة له.ء وهو مذهب ابن عباس». والجمهورُ على أن ذلك خارخ مخرج 
التغليظء وأنه يُخلّد في جهنم إذا استحلّ قتلهء ولم يتبء لأنه باستحلاله لقتله يصبح كافراًء 
والكافرٌ مخلَّدٌ في نار الجحيم» فجريمة القتل عظيمة وشنيعة» وقد قال كَظةِ: (لزوال الدنيا 
أهونُ عند الله من قتل رجل مسلم) رواه الترمذي» وجاء عنه يل أنه قال: (من أعان على 
قتل مسلم بشطر كلمةء اس م ا د 
ابن ماجه ييا لذت انوا دا صَرَبَْرٌ في سل لَه هَنَيَنَا ولا ولوأ لِمَن ألقق إيحكم 
كلم لنت موك أي إذا خرجتم للجهاد في سبيل الله» فتبيّنوا ولا تتعجلوا : فى القتلء 
حت ينين لحم المؤمن من الكايره اولي اين سل عليك بيه الاشلاة: إنه ليس 
بمسلمء ٠‏ وإنما سلّم علينا خشية القتل «تَبْتَمُوت عَرَصَح الْحَيَووَ دنا مَهِندَ أل مَكَاندٌ 


ًًَ 95 


كر 4 أي تطلبون من وراء قتلهى أن تغلموا ما معه من مال وسلاحء 110 سريع 
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عل 2000 


الغرر 0 2 م وَأنفْسيمٌ فصل أنه اهدب 7 
مومس دس د لم مزق سو مه 


7 كوء لغ عا ههه 7 و حت ساد 
المعرين درجة وكلا وعد الله لحن وفصّل أنَّد المجتهدين على 


را 27 سر ركد 2 2 2-5 | م 
جْرَا عَظِيمًا 9 جَلتٍِ هِنْهُ ومغفرهٌ وَرَحمَةٌ وَكانَ أنرّدُ عَفْورَا رَّحِيمًا 9 


الفناء والزوال» فعند الله لكم من المغنمء ما هو أكبر وأعظمء وهو الجنة التي أعدّها الله 
للمجاهدين و كَدَِكَ كم ين نَل مرك آم عَقِكُمْ نوا وك 0 
رك حيرا # أ كذلك كنتم كفاراًٌ ا الله للوسلام. ومن عليكم بالإيمانء فتثبتوا 
وتحققوا من أمرهء قبل الإقدام على قتلهء وقيسوا حالكم بحالهء والله مطلعٌ على أعمالكم 
ومجازيكم عليهاء نزلت في جماعةٍ من الصحابة» «لحقوا رجلا معه غنيمة ‏ أي قطيعٌ من 
الغنم ‏ فقال: السلام عليكمء فقتلوه»ء وأخذوا ما معه من الغنمء قيلت الآية»» رواه 
البخاري» ثم أشار تبارك وتعالى بالجهاد في سبيل الله والمجاهدين؛ ووضّح جزاءهم الكبير 
الذي ينالونه. فقال جل وعلا سل يسْنَوِى الْفَعِدُونَ من الْمَؤْمِيِينَ عر 0 ألصَّرّرٍ وَلْمحهِدُونَ في سَبِلٍ 
لَه بأتولهم وَأنَشيمْ» أي لا يتساوي عند الله»ء من قعد عن الجهاد من المؤمنين» مع من 
جاهد في سبيل اللهء لإعزاز دينه؟ غير أصحاب الأعذار من الرجال» كالأعمى» لاعن 
والمريض» فإنهم خير مكلقين. مدل 4 بين لين لشن ع يي كي ول ونه 
أيْد للمتن ‏ سل مد لسهِدِينَ عل الْعَعِدِنَ أَجََا عَظِيمًا # أي فضّل الله المجاهدين في سبيله» على 
أهل الأعذار غير المكلّفين درجةً انترانيي في يه الجهاة كما قال المصطفى كَلْةٍ لأصحابه» 
وقد كانوا في بعض الغزوات: (إِنَ بالمدينة أقواماًء ما سرتم من مسير» ولا قطعتم من وادٍ إلا كانوا 
معكم.ء قالوايا رسول الله: كيف يكونون معنا وهم بالمدينة؟ قال: حَبّسهم العُذْرُ) رواه البخاري 
ومسلم؛ وقوله سبحانه: #وكلاً وعد الله الحسنى» أي كلاً من المجاهدين» ومن القاعدين بسبب 
السديب وعذه الله بالجنة لإيمانه 8أوَفَصَلٌ أنه لْمجهدنَ عََ كدت 2 را عطيمًا دَرجَنتٍ مه ومففرة 
ويَحمَةٌ وَكنَ أنَّهُ عَمُورًا يما أي وفضّل الله المجاهدين في سبيله. على القاعدين من غير أولي 
الأعذارء درجات كثيرة متفاوتة» كما بين السماء والأرض» مع كمال المغفرة والرحمة 
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للمجاهدين فى سبيل الله» وهذا يدل على أن منازل المجاهدين, لا ينالها أحدٌ مهما كثرت طاعئّه 
أعميالة العا لسك إذا كان قادراً على الجهادء ولم يجاهد في سبيل الله!! ويكفي المجاهدين 
أجراً وفخراًء أنهم يوم القيامة مع النبيين» يشفعون لمن شاءوا من أحبابهم!! ولمّا نزلت هذه الآية 
(لا يستوي القاعدون من المؤمنين) دعا النبيُ جَثِنْةِ «زيد بن ثابت» فقال له: اكتب #لا يستوي 
القاعدون من المؤمنين والمجاهدون في سبيل الله فجاء ابن أم مكتوم وكان أعمىء فقال يا 
رسول الله : والله لو أستطيعٌ الجهادة لجاهدبٌ!! فأنزل الله على رسوله بواسطة جبريل هذا 
الاستثناء (غيرٌ أولي الضرر) قال زيد: وكانت فخ رسول الله يل على فخذي. فخشيتٌ أن 
تُرَضٌّ - أي تُهرس - من ثقل الوحيء ثم سُرّي عنه يلِْهِ فأنزل الله (غيرُ أولي الضرر) أخرجه 
البخاري. . ولمًّا كان الجهادُ في سبيل الله» يستلزم منه الهجرة من دار الكفرء إلى دار الإيمان» 
لأن الهجرة فرع من فروع الجهاد. ذكر تعالى عقوبة من ركن إلى نعيم الحياة» ولم يهاجر من بلد 
الكفرء لأن الهجرة كانت فريضةً على المسلمين» في بدء الدعوة الإسلامية» ولهذا قال سبحانه: 
إن لذن وهم لْمَليَكه طَالينَ ا َالو 25 1ق 6 سكين فق الاق .3ر1 الم يي 
أَرْض الله واسِعَة منباجزواً فين َذافيِك م 0 وَسََمَتٌ مَصِيرَا أي: هؤلاء العُصاة. الذين تركوا 
الهجرة؛ مخالفة لأمر رسول الله يَيِِه حين ينزل بهم الموتٌء وتتوفًاهم الملائكةء 
يسألونهم: أين كنتم حين هاجر إخوانكم ولم تهاجروا معهم؟ ولأيّ شْغْل شاغل» تقاعستم 
عن الهجرة؟ قالوا معتذرين: كنا مستضعفين فى أرض مكةء عاجزين عن إقامة الدين فيهاء 
قالوا توبيخاً لهم: أليست أرضٌ الله واسعةء 00 من دار الكفرء كما هاجر إخوانكم إلى 
الحبشة؟ فأولئك الذين تركوا الهجرة. وبقوا تحت راية الكفر» مسكنهم جيدة وضباءكت قرا 
ومصيراً للمنافقين إل الْمْْعَيَنْ مت الال والسله والولدان لا مستطيكوت حيله ولا يندون مبيلاة 
أي إلا العجزة المقهررون تحت أيدي الكفارء من الشيوخ المسئّينء والنساء الضعيفات» 
والأطفال الصغارء الذين عجزوا لضعفهم. وإعسارهم عن الهجرة» لا يستطيعون الخلاص» 
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١‏ لارض مراغما 


0 لوث 8 ع 


ولا يهتدون إلى الطريق دل للدار الهجرة ١‏ 0 م كت 0 

0 الاق مرضي 1 ل 
0 في مَِلٍ الله يحَد في الْأَرضٍ عا كبا و4 أي ومن يخرج من وطنه مهاجراً في سبيل الله؛ يجد له 
1 ما يُرغم به أنوف أعداء الله تسيل اله له زمر الوتهرة: ويرزقه من حيث لا يحتسب» فأرض الله 
ى 
ب 


1 


اماه لا تضيق بالن مل الثانن.ورزقه بايغ على القياد زيل كرح م ينيد مُهَابِرَا إل أله 
سول ثم يِدَركْهُ أَلْوْتُ هَقَدَ وَقَمَ أَجَرمْ عَلّ الله وَكانَّ ألّهُ عَمُورَا يحِيمَاك أي ومن يخرج من وطنه»ء 
رن لزي عدر ارا ا حت وج انس ل بوت ]ره لل اجر القدايج 
له الأجر كاملا ل سو ل ا 
سمع ما أنزل الله في المتخلّفين عن الهجرة» قال لأولاده ‏ وكان شيخاً كبيراً لا يستطيع 5000 
على الراحلة ‏ احملوني إلى المدينة المنوّرة» والله لا أبيتٌ الليلةَ بمكة» وإني لأهتدي إلى الطريق» 
حماوه على نوين 3 ترس اانه ل الحقية رقنا دن القلر ونا الكو تنا ين لكاو قال حمق 
الناسّ : ذهبّ أجره لأنه لم يصل إلى مراده» فأنزل الله #ومن يخرج من بيته مهاجراً إلى الله ورسوله 
ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله وهذه الآية ترغيب في الهجرة» لكل من لم يستطع أن 
يقيم شعائر الدين في وطنه؛ فيجب عليه أن يهاجر إلى بلدٍ يستطيع أن يعبد الله فيه» دون أذى أو 
ضررء فأرضٌ الله واسعة #وكان الله غفوراً رحيماً» أي إنه سبحانه عظيم المغفرة» يغفر للإنسان 
ما فرط منهء واسع الرحمة لمن تاب وأناب. . ثم ذكر تعالى كيفية الصلاة» في حالة الجهاد 
والحرب» وفي حالة الخوف والسفرء فالصلاة لا ترك في سِلم ولا حرب» وفي ذلك يقول 
تعالى ##وَإدا صَرَبمُ في الْأرضٍ مَلِيْس عَليَكْد ناح أن تَقصروأ م من ألصَّلرةِ 4 حِنمُ أن يفتكم لين 3 
لْكَفرِنَ كنوأ لَك عَدُرا يُبنَ4 أي وإذا سافرتم للجهاد أو التجارة» فلا إثم عليكم أيها المؤمنون أن 
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لَه أعدَّ لِلْكفرنَ عَذَابا مهيئا 2 


اب «اتتصرا الرباعية ركعتين* 1 25 بفتلٍ أد 
يقتلوكم» وذكرٌ الخوف في الآية (إن ل وإنما هو لبيان الواقع» فإن حالة 
الحرب يكون فيها الخوف والفزع دائماء ويؤيده حديث «يعلى» فإنه قال لعمر بن الخطاب: إن 
الله يقرل إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا» وقد أمن الناس!! فقال له عمر: عجبتُ مما عجبتَ 
منه» فسألتٌ رسول الله يَكِةِ عن ذلك» لان 16 يارد تصق افونيا لمك و0 ارالة ا 
رواه ابن ماجه لوَإِدًا كُنتَ فِيهم نت لَهُمْ الصلرة م دايص مهم مَعَكَ م ملح 
َإِذَا سَجَدوأ كليكونوا من وَرَآبِكُمٌ كاك اك فك : ا را مَعَكَ وَللحْدوا 
عنقم تلت * هذا بيان لصلاة الخوف؛ أي وإذا كنت يا أيها الرسول مع هؤلاء 
المؤمنين الخائفين في المعركة» وأردتٌ أن تُقيم بهم الصلاة» فاجعلهم طائفتين: طائفة تصلّي 

معك وهم 05000 بالسلاحء وطائفة أخرى تقف في مواجهة العدو. فإذا فرغت الطائفة 
الأولى من الصلاة» فلتأت الطائفة التي ليو لقنل إلى اي لتصلي خلفك. ولكونا حذرين 
من عدؤهمء مستعدين له بالسلاح 3 َلَّذِينَ كرو و تمقاورت عن الم وَأمْتَيَكٌٍ لون 
27 ل 0 3 جَنَاحَ 106 تِكمّ إن 3 ب أذى من مَظرٍ أو ات وض أن وا 
ملح 2-6 وَحُدُوأْ حِذْرَكُهَ إِنَّ أسَّهَ أعدّ [ 2 عدا مهنا * أي تمنّى الكفار أن تنشغلوا عن 
أسلحتكم وأمتعتكم. فيأخذوكم على حين غَرَّةء ويشدون عليكم شدَة واحدة. فيقتلونكم 
وأنتم مشغولون بالصلاة» ولا إثم ولا حرج عليكم أيها المؤمنون إذا كنتم في حالة مرض» 
أو حالة سفرء أن لا تحملوا أسلحتكم في الصلاة» ولكنْ كونوا متيقّظين للعدوٌء واحترسوا 
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قبلما وفعودا 0 جيك فإذا أطماأ ننتم 


ًا 


هه 


نا 0 وَل تهنأ 
كذ بلس كنا لومت ةي 


0 َرلْنَآ إِلِكَ الكتب بِالْحَيّ 
8 لَك ولا مَك ََحَإْبِنِينَ خَصِيمًا (9) 


20002 


منهم ما استطعتم» فإنهم يتربصون بكم الدوائر» واللّه تبارك وتعالى أعدّ لهؤلاء الكفار» عذاباً شديداً 
مخزياًء مع بالغ الإهانة» روي أن النبي كل قام إلى صلاة الظهر إماماً - في غزوة ذات الرّقاع - مع 
أصحابه فلما انتهوا من الصلاة» ندم المشركون على عدم الإقدام على قتلهم وهم يصلُونء فقال 
بعضهم: دعوهم فإن لهم صلاهً هي أحبٌ إليهم من أبنائهم وآبائهم وأموالهم!! يريدون دعل 
العصر فإذا رأيتموهم قاموا إلى الصلاة فشدُوا عليهم فاقتلوهم ٠»‏ فنزل جبريل على رسول الله عه 
بهذه الآيات» بين صلاة الظهر والعصرء لوا ا الس 
2 الخبيث وَإِذًا فَصَيْكُمٌ الصَّلَوْه دَأدْكروا أله هيما ومعودا وَعَلَ جُنُورِكْمْ َإِدًا 
ثم كَأَقِمُوا ألصَكَرة 4 أي فإذا ال الصلاة وفرغتم منهاء على الوجه الذي بيّنه الله لكمء 
8 من ذكر الله في حال قيامكمء وقعودكمء واضطجاعكم.ء واذكروه في جميع 
الأحوال» لعل الله ينصركم على أعدائكم»؛ » فإذا أمتقع وذهب الخوف». فاتموا الفناد 
وأقيموها كما 0 الله بخشوعها وركوعهاء وسجودهاء وجميع شروطهاء #إنَّ الصَلَرة 
كنت عَلَ التؤبييت كنبا مَوَوِسَاكة فإن الصلاة مفروضة على المؤمنين» ومحدودة بأوقاتٍ 
معلومة» لا يجوز تأخيرها عنهاء ولا تقليل عدد ركعاتها إلا في السفر والحرب #ولا مَهِنْوا 
سل اعرد ننه 1315 اللو 1 كف الجورك: لكل" 7الوو واللر زرو أل 14ل مدر + 
نزلت تأنيساً للمؤمنين» وتضميداً لجراحاتهم في (غزوة أحد)» حين قُتل من المسلمين من 
قتل» وجُرح منهم من جُرح» والمعنى: لا تضعفوا ولا تتوانوا في طلب أعدائكم الكفرة» 
والتععرْض لهمء فإن كنتم تتألمون من الجراح والقتل» فإنهم يتألمون كما تتألمون» غير أنكم 
ترجون من الله الأجر والثواب. وهم لا يرجون ذلك 9أرَكانَ أَلَهُ عَلِيِمًا حَكيمَا أي إنه سبحانه 
عالم بمصالح عباده» حكيمٌ في تشريعه ودس إن رم إِلْكَ لكب أَلْحَقّ 0 98 
لئس يآ ارك أَلَهُ ولا مَك لََحَايِينَ حَصِيمًا؛ أي نحن الذين أنزلنا عليك يا أيها 0 
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هه وسكأى»ه 


َه كان عَفُوَا يَحِيمَا 7) ولا يرل عن 


أنه لذ يجن من كأ اما انيما يتنا 


هذا القرآن العظيم. ناطقاً بالحق المبين» لتحكم بين الناس» بما عرّفك الله وأوحى به إليك» 
من إنصاف المظلوم» وإقامة العدل بين الخلق. ولا تكن مدافعاً ومخاصماً عن الخائنين» 


تجادل وتدافع عنهم. #وَأَسْمَعْفْرٍ أ إنك لَه كن عَهُورًا تّحِيمًا أي استغفر الله مما هممتّ 

به من الدفاع عن الخائن المنافق «طعمة» المتظاهر بالإيمان 3 مدل عَنِ دوت عَحْسَاوْنَ 
رود 

أ 


لس إن ا ا أي ولا تخاصم وتدافع عن الذين يخونون 
أنفسهم. بارتكاب ما حرّم الله من المعاصي والاثام» فالله عرّ وجل لا يحب من كان 
مفرطاً في الخيانة» متهماً للبريئين من الناس» يعمل الذنب ويخون الأمانة ثم ينهم غيره 
بالجريمة. . نزلت هذه الآياتُ في قصةٍ من أعظم القصصء فيها مَثَلَّ من أروع الأمثلة 
في الانتصار للحقٌّ والعدالة» قصة سجّلها القرآن في بحل الخالة آله وهي إتضياف 
رجل يهوديٌء أنّهم ظلماً وعدواناً بالسرقة» وإدانةٌ رجل من المسلمين» من ضعفاء 
الإيمان يتظاهر بالتقوى والصلاح» كان هو السارق» وما كان من مناصرة قومه لهى 
والدفاع عنه. حنَّى هم الرسول كك أن يقطع يد اليهودي». لظهور قرائن تشير إلى أنه 
السارق. ودفاع قوم «طعمة» عن صاحبهم المسلم المزيّف بالباطل» وخلاصة القصة كما 
وكرها لتر 3 أن وجل نون المتكلمييه" تفن اطعمة من اشرق فرق ليلا ادرقا 
وسلاحاً من بيت جاره «قتادة بن التُعمان» وكان ذلك السلاح مخبوءاً في كيس فيه شيء 
قليل من الطحين. وصرر الدقيقٌ يتناثر من خرقٍ فيهء فذهب بالدرع والسلوح .وحتاه.عند 

رجلٍ يهودي يدعى «زيد بن السمين» واليهودي لا يعلم أن هذا مسروقء. فلما كان 
الصباح فقّد قتادة درعه وسلاحهء وشْكٌ في أمر جاره «طعمة) فالتمسه عنده فلم يجده. 
وحلف طعمة أنه ما أخذه وليس له به علمء وذهب مع جماعة من قومه يبحثون عن 
السلاح» فتتبعوا أثر الطحين حتى وصلوا إلى بيت اليهودي» فرأوا السلاح والدرع عنده. 
فقالوا: سرقتّه وخبأته في منزلك!! فقال اليهودي: لا علم لي بشيء من هذا الأمرء 
وإنما دفعها إلىّ طعمة». ووضعها عندي أمانة» وشهد ناسٌ من اليهود بأمانته وصدقه 
وبراءته من السرقة» فلما فشا الأمر بين الناس. وخاف قوم طعمة أن يفتضح صاحبُهمء 
قالوا: انطلقوا بنا إلى رسول الله ينه ليجادل عن صاحبناء ولنشهد عنده ببراءته وسرقة 


71 


#أجحب جه يو مب جه ج, 27 جضت صيصب - ضح 


1 


و 


مح 


- 


جح 


- 


يي 


0 


- 


3 --«صحصاه 


لك اسسسيسة 


مسح 


5 


صصص ح-. 


0-5 


خصوصح--. 


9و- 


صصح -. 


3 


مك 


3 


صصح 


ث3 


.- 


- 


خضح---. 


ه- سداد 


"اتج هه يع مج جه جب جه مد ص7 > ص72 - 


مَعَهُمَ إِد يُبْيَنُونَ ما لا 


0-0 
0 


اليهودي» نذهبوا إلى رسول الله عليه السلام» وقالوا يا رسول الله: إن صاحبنا «طعمة» 
انهم بالسرقة» وهو رجل صالح برية» وإن الذي سرق الدرعَ هو فلان اليهوديُ وقد 
أحطنا بذلك علماًء وقد وُجدت الدرعٌ في بيتهء وهذا أكبر برهانٍ على صدق قولناء 
فجادل عن صاحبناء وأعلنْ براءته من هذه التهمة الشنيعة على رؤوس الأشهاد.ء فإن لم 
تفعل افتضحناء ونحن قومٌ أهلُ دين وإسلام!! فهمٌّ الرسول يَلِ أن يبٌرىء طعمة وقومهء 
من ثُهمة السرقة» ويُّلصقها باليهودي», اعتقاداً منه يَكلَقَ بصدقهمء وعملا بالقرائن» فقد 
وُجدت الدرع عند اليهوديء. ولم يُعثر عليها عند المسلمء وإذا بالوحي يتنزّل على 
رسول الله صلل بهذه الآيات العشرء التي تُبرّىء ساحة اليهودي» وثُدين ذلك المسلم 
المريك لطعمة بن انبرق #وتماطعة) المنافقين) السامرووة الذي أرادول أن “تضرفو الى 
عله املق عن لعن معام :كانه ادل ريوانه عن هل سيد اسل «الخردة 
بذلك اليهودي البريء» وفي ذلك تنزلت هذه الآيات البينات #إنا أن:لنا إليك الكتاب 
بالحقّ لتحكم بين الناس بما أراك الله. 4 إلى آخر الآيات العشرء وهذه القصة درس من 
أبلغ الدروس» في عدالة الإسلام» وبلوغة الذروة العليا في إنصاف المظلوم» وردع الظالمء 
حتى ولو كان يتقمّصٌ ثوب الإسلام» وما أسماها من عظة وعبرة!! 


ثم تتابعت الآيات الكريمة» توبّخ وتقرّع أولئك الذين تآمروا على اليهودي 
البريء» فنسبوا إليه التهمة» دفاعاً عن صاحبهم السارق» فذكرت ما دبّروه في خفاءء 
من شهادة الزورء والكذبء والبهتان» وكشفت للنبي كَل والمؤمنين» عن خفايا 
هؤلاء المتآمرين» ورمتهم بالخيانة وتزوير الحقائق» وعنهم يقول ربٌ العزة والجلال 
«يْتَخَمُنَ ين لين وا ينتَخْنُوَ مِنَ لَه وَهُوَ مَعَهُمْ إِذ يُبَتِْنَ ما لا رص مِنَّ ألمَولٍ وَكانَ أله 
يمَا يَمَمَلُونَ يحيطًا أي يستترون من الناس خوفاً وحياءً» ولا يستحيون من الله» وهو 
أحنُ بأن يُستحيا منهء وأن يُخاف من عقابه!! وهو جل وعلا معهم» لا يغيب عنه شيء 
من أمورهم ولا يفوت»؛ يسمع ما يدبّرونه في الخفاءء ويضمرونه في السِرٌء من رمي 
البريء؛ وشهادة الزورء وتبرئة المجرم السارق» ثم جاء دورٌ الوعيد والتهديدء لأولئتك 
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المتآمرين على الأبرياء» المدافعين بالباطل عن صاحبهم السارق»؛ حيث يقول تعالى 
يوبيخا لكم: ل 1 حَبَوة آنا مَمَن يُجَددِلَ أنه عنم يود 
لْقيمَةٍ أم مَّن يَكْوْنٌ عَلبمَ وَكِيِلَا# خطابٌ لقوم «طعمة) السارق» أي هاأنتم يا معشّر القوم 
المحامين» دافعتم عن ا وأمثاله في الدنيا من الخونة الظالمين» فمن يدافع عنهم في 
الآخرة» إذا أخذهم الله بعقابه؟ «أم من يكون عليهم وكيلاً» أي من يتولّى الدفاع عنهمء 
وينصرهم من بأس الله وعقابه؟ وإنه لوعيدٌ شديد؛ ترتجف له القلوب فزعاً وخوفاًء وكأن 
الآية تقول: لنفرض أن هؤلاء انتصروا في الدفاع عن صاحبهم في الدنياء وغرّروا بالحاكم 
الذي يحكم بالظاهرء فماذا يكون صنيعهم يوم القيامة» حين يقفون في محكمة «العدل 
الإلهي» بين يدي أحكم الحاكمين؛ الذي يعلم الشّر وأخفى؟ ومن الذي يتوكل عنهم. 
لينجيهم ويخلّصهم من عذاب اللهء وقد شهدوا في الدنيا رَوْرَاً ؤبهعانا» ليؤقعوا الترئىف 
امير المجرم؟ وهذه الآية ينبغي أن يتدبّرها كل محام وكل حاكمء ويضعها تُصب عينيه. 
فإن الأمر خطيرء والناقد بصيرء وعند الله تجتمع الخصوم!! ثم دعا تبارك وتعالى قوم طعمة 
إلى التوبة والإنابة» وطلب المغفرة لما اقترفوه من الذنب العظيم» فقال سبحانه: #ومَن تَمْمَل 
أذ جل اننظ نه ينتقي اله معنن آل عد اكية » أي ومن تمل عملا نيحا ينوه 
به غيرّه» كاتهام إنسان بريءء أو يظلم نفسه بارتكاب جريمة من الجرائم؛ كالسرقة» وشهادة 
الزورء ثم يتوب من ذنبه توبة صادقة. يجد ربّه عظيم المغفرة» واسمٌ الرحمة. ب الاي 
التوضيح والبيان» فقال تقدست أسماؤه #وّمن يَكْيتٍ إِثْمَا وَإِنَمَا يكبم عَلَ نَنْيِهِ. وَكَانَ أَشَّهُ عَلِيمًا 
حَكيمًا # أن ميكل حريط من لق اقم ان ا مو ار ريج فلن بعود عدر «للشغا جلسة: 
ولا يضر غيره؛ إذ كل نفس مرهونةٌ بعملهاء ولا تزر وازرةٌ وزر أخرىء والله تعالى عليم بأعمال 
القادع سني فى تعرووم ) الدعرده ثور تقال فى لغيه رمدم المزاكي الافي اجيكاة 
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والباطل فقال سبحانه اكاك شلك أذ إن ثم رو زد وي كفن لحتمل ينذا وما 
يناك أي ومن يرتكب ذنباً صغيراً» أو جُرْماً كبيراً» ثم ينسب ذلك إلى شخص بريء» ويتهمه به» 
كما فعل (طعمة) برمي اليهودي بالسرقة وهو منها بريء» فقد تحمّل جُرماً وذنباً فاحشاًء ثم بيّن 
تعالى فضله على رسوله. بإطلاعه على الحقٌ» وتحذيره من الوقوع في شراك شهداء الزور من 
المنافقين» فقال تبارك وتعالى : #وَلوْكَا مَضْلُ الله عَلَيِكَ وَرَحمَنُمٌ طَنّت طَابِمهٌ مِنْهُمَ أن 
يلوه أي للا فل أه عليك تالسرة» ووتحمكه لك بالعضمف لهمت جماعة منهم أن يض لُك 

عن الحق» حين سألوك أن تبرّىء صاحبهم من السرقة؛ وتلصقها باليهودي وما 00 
أنفَْهُم وَمَا يَصُرُوئَككَ من شَىْءٍ؛ أي وهم في الحقيقة لا يضلونك؛ إنما يضلُون أنفسهمء ووبالٌ 
إضلالهم راجمٌ عليهم؛ وما يضرونك في أمر من الأمورء لأن الله عصمك من ذلك #وَأَنرَّلَ أَسَّهُ 
يك الكتب وَلَفِكْمََ وََلْمَك مَالمْ نكل سََلَمْ وكا مَصْلْ أنه عََكَ عَظِيمًا أي أنزل الله عليك 
القرآن العظيم» وعلّمك السنة المطهرة؛ ؛ فكيف يضلونك وهو تعالى قد أنزل عليك الوحيين: وحيّ 
الكتاب» ووحي السنة؟ وعلّمك ربك ما لم تكن تعلمه من الأحكام الشرعية؛ والأمور الغيبية» 
وكان فضله تعالى عليك عظيماً» بالوحي والرسالة الا حَيْرَ في مكَيير : عن تسوه إل من مر يِصَدَكة 
َو مَعَرُوفٍ أَوَ إِصَلَنيج بترت ألنَّاس » أي لا خير في كثير مما يجري بين الناسء من الكلام في 
الخفاء» وما يسرّونه فيما بينهم من الحديثء إلا التحدث بما فيه منفعة ومصلحة للبشرء كالتواصي 
ببذل الصدقات» وفعل الخيرات والطاعات» والإصلاح بين المتخاصمين» وما فعله قوم طعمة» 
كان شرا جرّهم إلى نيل سخط الله لوَمَن بَفْمَل دَلِكَ أَنْيعَآة مَرْضَاتٍ أل مَسَوْفَ نُوْلِهِ أَجْرَا عَظِيما أي 
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ومن يفعل ما أمر الله به. من البّرء والخيرء والمعروف؛ والإصلاح بين الناس» فسوف نعطيه ثواباً 
جزيلاً على فعله الصالح» وهو الجنة دار السلام ومن يُنَاقِيٍ آَلنَسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَنَ لَهُ ألْهدَئ وَيَتَّيم 
ع كبلق التؤريق هد نل تسيو عهك رساك تأي ومن يشالف آم و الرسول# فيا 
جاء به عن الله؛ من يعد ما ظهر له الحقٌء بالمعجزات الواضحة» ويسلك طريقاً غير طريق 
المؤمنين» ومنهاجاً غير منهاج المرسلين» ترد حار لفاك رتك فر ارت يت 
جهنم مرجعاً ومسكناً للفجرة ة المعاندين #إنَّ أنَّهَ لا يَعَفِرٌ أن شْرَكَ به. وَيَمْفرٌ مَا دوت ذَلِك لِمَن 
وك ومن تتراد ا بَعِِدَاك هذا إعلانٌ من الله عر وجلء» بأن دنب الغ كلا 
يغفره الله لأحدء ويغفر ما دونه من الذنوب لمن يريد» ومن أشرك بالله فقد ابتعد عن طريق 
التتجاة واللشتهنادة قدا كبيرا < إن #اعروكة بن كروي لأ وهنا ون ولخره اللتكيطة 
مَرِيِداك إن نافية بمعنى «مأ» أي ما يعبد هؤلاء المشركون من دون الله عز وجل» إلا أوثاناً 
سمّوها بأسماء الإناث» (كاللآت» والعُرّىء ومناة)» وما يعبدون في الحقيقة إل شيطاناً 
متمرداً طاغياً» بلغ في العتو والفجور أبلغ الحدودء وهو إبليس اللعين» المطرود من رحمة 
الله لأن عبادتهم لوذه الأوتانوذكاة عن أمرة وتوييته له اماووالم لاد 1 علد 
َصِيبًا مَْرُوسَا» أي طرده الله وأبعده عن رحمتهء فأقسم الشيطانٌُ قائلاً: وعزتك وجلالك 
لاجعلن من عبادك'الذين أبعدتتي من أجلهئ. عددا كبيراً مقذراء أغويهم وأضلهم عن 
عبادتك!! وهذا النصيب من أتباع الشيطانء. هم بعتٌ النارء الذين ورد بهم الحديث 
الصحيحء فقد قال يَكهِ: (يقول الله عر وجل لآدم يوم القيامة: يا آدمُّ أخرخ بعت النار من 
ذريتك!! قال يا ربٌ: وما بعت النار؟ ‏ أي ما عدَّدّه ؟ ‏ فيقول: من كل ألفٍ تسعمائة وتسعة 
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وتسعون) أخرجه مسلم لتو كته وَلَأَمْرَنَّهُمْ يكن دان الْأَمَيِ # هذا من 
تتمة كلام إبليس اللعين» أي سوف أضلّهم وأصرفهم عن طاعتك» وأجعلهم يعصون أمرك. 
وأخدعهم بالأماني الكاذبة» بطول العمرء وأن لا بعث ولا حساب ولا جزاءء ولآمرنهم 
بتقطيع آذان الأنعام ‏ وهي الإبلّ والبقرٌ والغنمٌ ‏ ومراده بها: (البحيرةٌ» والسائبة. 
والوصيلةٌ)؛ التي كان أهل الجاهلية يحرمّونها على أنفسهم. وينذرونها للأوثان والأصنام 
«وَلأم ملبَيَرَرَك حَلوس ألَد 4 أي وآمرهم كذلك بتغيير خلق الله صورةً ومعنى. كخصاء 
العبد» والتخنث» وتشبّه النساء بالرجال» والرجال بالنساء» والوشم» والوشرء وهو أن تحدّد 
المرأة أسنانها وترققها للزينة والإغراء» وفي الحديث الشريف (لعنّ الله النامصة والمتنمُصة» 
والواصلة والمستوصلة» والواشمة والمستوشمة»ء المتفلجات للحُسْن المغيّراتِ خلق الله) رواه 
البخاري ومسلم. وفي حديث آخر (لعن رسول الله المخنثين من الرجال؛» والمترجلات من 
العبناء) قال تعالى :رذ عل "مقالة إبليين + #ومن تر السيطن ولكنا من موري انر قفد 
خَسِرَ حُسَرَانًا مُبِيكَا» أي ومن يطع الشيطان ويجعله له ولياء ويعصي أمر الرحمن. 
فقد خسر أعظم الخسارة» لمصيره إلى النار المؤبدة» وأيُّ خسرانٍ يزيد على هذا 
الخسران!؟ ثم قال تعالى مبيّناً طرائق مكائد الشيطان #ايَِدُهُمْ وَيُمَنْمَ وَمَا يَعِدُهُمُ أَلقَّيِطنٌ 
إِلَّا عور أي يعدهم الشيطان بالوعود الكاذبة» ويمنيهم بالأماني الخادعة» وما يعدهم 
الشيطان إلا بالخداع والباطل»ء حتى يرى الإنسانٌ اللّذة ة في اللواطة؛ وفي ممارسة الجنس 
بطريق الحرامء ويرى في التكشف والتعري التقدمية والازدهار رليك ما وت: جَهَئَمْ وَل 
يَدُونَ عَنهَا يحيصّا» أي هؤلاء الأشقياء الذين أغواهم الشيطانة مصيرهم ومآلهم إلى نار 
الجحيم» وليس لهم منها مفرٌ ولا مهرب» والمحيصٌ: المهربٌ». من خاصٌ يحيصٌ إذا 
هَرّب وشردء وبعد ذكر مآل الاشقياءء جاء الحديثٌ عن الأبرار السعداء» فقال سبحانه 
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ن تعمل سو 


2000 ع 


كر 3 أ فر فزية كَأَوْلَيِكَ يدَحَلون 


1 اي ا قله أي وأمًا المؤمنون الصادقون» الذين جمعوأ ب بين الإيمان 
5 والعمل. العالج: فسندخلهم حدائق وبساتين ناضرة. تجري من تحت منازلها وقصورها أنهار 
( الجنة» مخلّدين في دار النعيم» ولاب فون متها إنداء ومن أضدق من الله قولاً؟ والاستفهام 
ا 
| 


4# 
,8 
1 عنديت: : «والييت اموا وَعلا ملكت عد هجتت خَزَى من نهنا الأنهار حَِدِنَ يا بذ 


هنا معناه النفى . أي له أحد أصدق حديثاً وقولاً من رب العزة والجلال؟ والمقصود 
الآية» معارضةٌ مواعيد الشيطان الكاذبة» لأتباعه وأتصاره» بوعد الله الصادق» لأوليائه 


22 


عسل 430 و و ولا عد لد ف دون سه وَلِنّا وَلَا تَصِيرا/* أ لضن الفوزُ بالجنة». ولأتيل 
ثواب اللهء الذي أعدّه للمتقين» يحصل بأمانيكم أيها المسلمون. ولا بأمانيّ أهل الكتاب» |2 
وإنما يُتال:بِالآيِمَانَ والعمل :الصالح+ قال الإمام الحسن البصرئ : «ليسن الإيمان بالتملي »ولا ' 


6 
| 
وأحبابه. ولمًا زعم اليهود والنصارى أن الجنة خاصة بهم وهو نوع من خداع الشيطان - ءْ 
١‏ جاء البيانُ الساطع القاطع في قوله تبارك وتعالى ##لَنْس بأمانيك وَل امال أهَلٍ ألحكبّب مَن ( 


بالتحلّي. ولكنْ ما وَقّر في القلب؛ وصدّقه العمُلء إِنَّ قوماً ألهتهم الأماني»؛ حتى خرجوا 

من الدنيا ولا حسنة لهمء وقالوا: نحسنٌ بالله الظن!! وكَذَّبواء لو أحسنوا الظنَّ بربهم 

#] لأحسنوا العمل» «#من يعمل سوءاً يجز به أي من يفعل السوء والشرّء ينال عقابه عاجلاً أو |م 

١‏ آجلاً #ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيراً» أي ولا يجد أحداً يحفظه؛ وينصره من 
عذاب الله؛ كما قال تعالى #ليس لها من دون الله وليّ ولا فم وبمقابلة أعمال الأشرار» |2 
0 تعالى #وَّمَّن يَعْمَلْ مِنّ الصَلِحَتٍ من دَكّرٍ وان هو رد وليك يَدْخُلُونَ ألْجَنَّةَ وَل 


يي 5 
رأ نَّ تَقَرا # أي ومن يعمل الأعمال الصالحة» سواعً كان هذا العامل. رجلة 1 امرأة ذكراً 
| 0 الك وهو مؤمنٌ بالله حقٌّ ل الإيمان» فهؤلاء المؤمنون العاملون. يدخلهم لله الجنة» ولا 
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كب لَهنّ وَررَصَونَ أن 


يُنقصون شيئاً ولو كان حقيراً من أعمالهم الصالحة؛ حتى ولو كان بمقدار النقير» وهي 
الحفرٌ التي في ظهر نواة التمرة» كيف لا والمجازي يوم الدين» هو رب العزة أرحم 
الراحمين! ! 


7 0 0 
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وَمَنْ أَحْسَنُ كاين ابم ريم الم وهو مين وَأتَبِعْ مِلَهَ هيم حَنِيمًا وَأنحَدَ أ 
إِْهِيمَ خَليِلَا# أي لا أحد أحسن ديئاً ممن انقاد لأمر الله؛ واستسلم لحكمهء وأخلص عمله 
لله وهو محسن# أي مطيعٌ لله. مجتنبٌ لمحارمهء واتّبع الدينَ الحىٌّء الذي كان عليه 
إبراهيم خليلٌ الرحمن» وهو دين الإسلام» مستقيماً على منهاجه وسبيله» وقد اتخذ الله 
إبراهيم صفيًاً له. اصطفاه لصدقه ومحبته؛ فجعله خليلاء كما جعل خاتم الأنبياء حبيباً له #وَللَهِ ما 

في لسوت وَمَا فى الأَرض وكات أنَهُ بَكُلٍ شَْءٍ يطب أي جميع ما في الكون مِلكُ لله عز 
وجلء وهم خلئه وعبيئه؛ الملانكث والإنس» والجنء وجميع المخلوقات» وهو المتصرف 
فيهاء وهو محيط بهاء لا تشفى غلية خاقية من شؤون عباده #وُتْتَنيُونْكَ فى الا كل امد نيكم 


2 2 يا برع مدعو م 


ين 1م كل عتحك فى الكنن اق تن النناء الى لا نو تهن ما 1 
لست لي نش م سد 1 
يي لكم حكمه فيهن» وفي أمر ميراثهنَ » وأمر الزواج بهن» ويبين لكم ما يُتلى في القرآن. في شأن 


اليتيمات من النساءء اللواتي ترغبون في نكاحهن». ولافدوة لبكك ودر مامت 


قال ابن عباس : كان الرجل في الجاهلية . تكون عندذه اليتيمة - أي تحت كفالته - فيلقي 
عليها ثوبّهء فإذا فعل ذلك» لم يقدر أحد أن يتزوّجها أبداء فإن كانت جميلة وأحبّهاء 
تزوّجها وأكل مالّهاء ,وإن كانت دميمة منعها الرجال أبداً حتى تموت». فإذا م فاتك ورتهاء 
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2 حار 


فحرّم الله ذلك. ونهى عنه ##رَلششْئَنِنَ منت الولدان وأنت تَُومُوا ليت بِالْقِسْطٍ وَمَا تَفَعَلُوا من 
حير فَإِنَّ أشَّهَ كان يه عَلِيمّاة ؛ أي ويفتيكم في المستضعفين من الأولاد الصغار ويأمركم أن 
تعطوهم حقوقهم من الميراث؛ وأن تعدلوا بين اليتامى في أمر المهر والزواج» وكلّ ما تفعلونه في 
أمر النساء؛ من عدلٍ وبر وإحسانء فإن الله يجازيكم عليه خير الجزاء . . ثم ذكر تعالى حكم نشوز 
الرجل على امرأته؛ مياه والشيت ع ال قلها ذنيا اح هاو ل لوكت ريه 
العروي واد صلرع بمدبيية ٠‏ فال 0 ِنِ ااه حافت به كلها مررا أو إِغراضًا قلا جتاع عَلبِمَآ 
أن نعلا يَتَيمًا لما وَأَلصلحٌ خَيُ * أي وإذا شعرت امرأة من زوجها الترفع عليهاء أو الإعراض 
عنهاء بسبب الكراهية لهاء لكبر سنهاء أو لغير ذلك من الأسباب والأمورء وأراد طلاقهاء فلا إثم 
ولا حرج عليهماء من سلوك طريق المصالحة والتوفيق بينهماء بإسقاط المرأة بعض حقوقها من 
نفقةق أو كسوةء أو مبيت» لتستعطف الرجل بذلك. وتستديم مودته ومحبته» فالصلح حينئذٍ خير 
من الفراق . 


قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: هذا الرجل تكون له امرأتان» إحداهما قد 
عَجَرْتْء أو هي دميمة» ولا يحبها زوجٌهاء فتقول له: ل 0 
فذلك قوله تعالى: #والصلح خيرٌ» رواه البخاري. قال تعالى : اورت 1 دده 
أي طبعت النفوسش وجُبلت على الشّْحٌّء وهو شدةٌ البخل له تكاد تفك: عن فالمرأة له تكاد 
تسمح بترك حقها من النفقة» والاستمتاع الجسديء والرجل لا تكاد نفسه تسمح بأن يعدل 
معها في القسمة. وأن يمسكها إذا أبغضهاء وأحبٌ غيرهاء فليس أمامهما طريق غير 
(الصلح)؛ وأن يتنازل كل واحدٍ من الزوجين عن كامل حقهء والجملتان اعتراض» الأولى 
«والصلح خير» للترغيب في المصالحة, والثانية #وأحضرت الأنفسٌُ الشّحٌ4 لبيان السبب 
الداعي إلى الشقاق والنزاع» وتمهيد لذكر العذر لهذا الخلاف» روى الشافعي عن ابن المسيّب أن 
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اراقع بن خديح رامن #آعر أنه أمرا »«فأراة أن يطلفيا > تعالت له؛ لا تطلّقني» واقسْم ما بدا لك!! 
فاصطلحاء فُبجَرتْ ا ونزل القرآن» يعني بالإصلاح بين الزوجينء ثم قال تعالى#وإن 
عيسو وَتَنَعوَا يرك الله كنت :يما مَسْمَلورت يا أي وإن تحسنوا في العشرة مع التسناء» 
بالإقامة معهن » ولو كرهتموهنٌ راع غيرهن» وتتقوا الله بصبركم على ذلك» مراعاة لحقوق 
الصّحبة» ولم تضطروهنٌ إلى ترك حقوقهنَ» فإن الله عالمٌ بإحسانكم» وسيجازيكم عليه أفضل 
الجزاء؛ ثم بيّن تعالى أن العدل التام الكامل» بالغ من الصعوبة مبلغاً لا يكاد يُطاق» وأن الله تعالى 
لا يؤاخذ على ميل القلب؛ وإنما يؤاخذ على الظلم والجورء فقال سبحانه#اوَآن تَْمَطِيعَُا أن 
عَدِلوا بنَ النسةَ وَلوْ حَرَضْكُمَ مَك تيدأ حكن الْمَيِلٍ مَتَدَرُوهَا كَالْتُعَلَقَة4 أي ولن تستطيعوا 
أيها الرجال؛» أن تحققوا العدل التامّ بين النساء» وتسووا بينهن في المحبة» والأنس» 
والمعاشرة» لأن العدل الكامل؛ أن لا يقع ميل أبداًء لا في المعاملة ولا في ميل القلب إلى 
بعضهنٌ؛ وهذا غير ممكن بين البشر ولو حرصتم» أي ولو بذلتم كل جهدكم 1 ما 
في وسّعكم #فلا تميلوا كل'الميل فتذروها كالمعلّقة4 أي فلا تجوروا ولا تميلوا عن 
المرغوب عنها كل الميل؛ ٠‏ فتجعلوها كالمعلّقة» وهي التي ليست بذات زوجء ولا مطلّقة: 
شنهت بالسء الميعلق نت بين السماء والأرض» فلا هي مستقرة على الأرضء ولا هي في 
السماء. وهذا من أبلغ وجوه التشبيه وأفصحهء وفي الحديث الشريف «من كانت له امرأتان» 
فمال إلى إحداهماء جاء يوم القيامة» وشقّه مائل» أخرجه الترمذي لاوَإن تُصِلِحا وَتَتَُوا 
رك الله كن عَهُوًا رحِيِمَّافة أي وإن تصلحوا سيرتكم» وتتقوا الله ربكم بالتمسك بالعدل 
وعدم الجورء فإن الله تعالى يغفر ما فرط منكم ويرحمكم اوَإن يتَمَرَكَا يُمْن أسَّدُ كلا ين 
سَعَيوِء وَكَانَّ أنَّهُ واسِعًا حَكيِمَا» أي وإن لم يحصل بين الزوجين وفاقٌ؛. وحصل بينهما 
الفراقٌ» بالخلع» أو بالطلاق» فالله عنَّ وجل يغني كلا منهما عن الآخر أي يجعله مستغنياً 
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وكذلك الرجل يرزقه زوجةً خيراً من زوجته» وعيشاً أهنأ من عيشهء #وكان الله واسعاً 
حكيماً» أي واسع الفضل على العبادء حكيماً في تشريعه وتدبيره» وفي الآية عتابٌ ضمنيٌ 
للزوجين» لعدم يم الوفاق» وقد كان الواجب أن لا يحدث هذاء فإن الطلاق أبغعض 
الأمور عند الله #وَينَه حا فى ألسَمَوَتِ وَمَا فى لاض وَلَقَّةٌ وَصَما لي أو لكب من لِك 
وَإِيَاحُْ أن أَتَّهُوا ألَّه» أي ولله جل وعلا كل ما في الكونء مِلْكاء وخلقاً وعبيداً» ولقد 
وصينا اليهود والنصارىة ومن سبّقهم من الأمم. ما وصيناكم أنتم يا معشر المسلمين» 
بمراقبة الله عرٌّ وجل والحذر من عقابه. والواضية بتقوى الله قديمة» أوصى انها بها الام 
أجمعين ؛ وصفوة القول في التقوى: أنها امتثال الأوامرء واجتناب النواهي #وَإن تَكْفْرُوا 
ِنَّ يِه مَا فى ألسَمَوْتِ وَمَا فى الْأرَضٍ وكنَ ألَهُ يا حِيدَا* أي وإن تكفروا فلا يضرّه تعالى 
كفركم. لأنه مستغن عن العباد. وهو المالك لما في السموات والأرض» وهو سبحانه 
غنىٌ عن خلقهء محمود في ذاته؛ لا تنفعه طاعة الطائعين» ولا تضره معصية العاصين 
لوَلَهِ مَا فى أَلسَّمَوَتِ وَمَا فى الْأَرْضٍ وَكَقَ بِأنَهَ وكيلًا» كرّر اللفظ ثلاثاً. للتنبيه على استغنائه عن 
الخلق أجمعين» وكأنه تعالى يقول: اعلموا أن الله ليس بحاجة لكمء لا يضرّه كفركم. كما 
لا ينفعه شكركمء فهو سبحانه مالك الملكء له ما في السموات والأرض من الخلائق» 
يتصرف فيهم كيف يشاءء وكفى به حافظأً لأعمال عباد ثم أكد استغناءه عن الخلق بقوله 
«إن يَنَأْ برْوبِكمَْ أيا أَلنَاسٌ وَيَأتِ عار وكا أشَهُ عن دَلِكَ مدِرا# أي لو أراد الله 
عر وجلّ لأهلككم وأفناكم» وأتى بآخرين غيركمء يكونون أعبدٌ لله وأطوع منكمء وهو 
سبحانه قادر على ذلك» وفيه تهديد للكفار والفجارء يعني أن إبقاءكم على ما أنتم عليه 
من الكفر والعصيان, إنما هو لكمال استغنائه عن طاعتكمء لا لعجزه عنكمء فهو قادرٌ 
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على أن يفنيكم بالكليّة» فلا تغترُوا بحلمه عليكم #امّن كن بَرِبدُ َوَابَ ادا مَهِندَ الله 
واكك لكك والكدو ون "اله سيا : مرا أ فق كان مرف تمخلة'كوات الدنها قط أي 
أجرّها العاجل الزائل» فعند الله ما هو أغلى من ذلك وأنفسٌ. عنده أجرٌ الدنيا والآخرة» فَلِمَ 
يطلب أحدكم الأخسلٌ, ولا يطلب الأعلى؟ وهو سبحانه السميع لأقوال العباد» البصير 
بأحوالهم. فليكن هم العاقل رضوان الله.ء وفي الحديث الشريف (من كانت الدنيا همّه 
جعل الله فقره بين عينيه» وفرّق عليه شملهء ولم يأته من الدنيا إلا ما قُدّر له. .) الحديث 
رواه العترمذي #يكأمًا لد َامَنوأ كوو مين بلقن شْبَدَةَ يِه وَلَوْ عَكَ شيك أو الوَلِدَبٍ 
َالْذَوَينَ4 لما أمر تعالى بالإحسان إلى النساءء والعدل في معاملتهن» أمر هنا بالعدل 
العام في جميع الأمور والأحكام, والمعنى: أي كونوا يا معشر المؤمنين» مجتهدين في 
إقامة العدل. على أتمٌ وأكمل الوجوه. واشهدوا بالحقٌ لوجه الله.» دون تحيّر ولا محاباة 
لأحدء ولو كانت الشهادةٌ على أنفسكمء أو آبائكمء أو أقربائكمء فلا تمنعكم القرابّة من 
أداء الشهادة بالحق. على الوجه الأكملء فإن الح سلطانٌ». وحاكم على كل إنسان 
إن تك عنما اذ مرا قائة اول ينا ك9 تيكوا لمر 'أن. عورا © أى "إن يكن اللمشهيود 
عليه غنياً فلا يُراعى لغناهء أو فقيراً فلا تمتنعوا من الشهادة عليه.ء رحمة به وإشفاقاًء 
فالله عنَّ وجل أولى بالغنيٌ والفقيرء وأعلمٌ بما فيه صلاحهماء فراعوا أمر الله فإنه أعلم 
بمصالح العباد منكمء. فلا تتبعوا هوى النفس» وتشهدوا بغير الحق. إرضاءً للناس» بل 
الزموا العدل في جميع أموركم وَإن تَلَنْا أو تُمْرضُوا َِنَ أَلّهَ كنَ يما نَعَمَلُونَ بماك أي 
وإن تلووا ألسنتكم عن شهادة الحقٌ» أو تُعرضوا عن إقامتها فتكتموهاء ولم تشهدوا بما 
عرفتم خوفاً من الناس» فإن الله رقيب عليكمء مطلع عليهاء وسيجازيكم لا محالة على ذلك 
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و ل ترك تو ونير 
7 اي ْقَدَ صَلَّ صَكَلَا بَعِيدَا © إنَّ ألَدِنَ َامَنوَا ثرّ كوا كر 
َامَنُوأ مم كفروأ شم أزْدادُوا كنا لَّرَ يكن َه لِيَغفْرَ لم ولا 00 
0 بأد كم عد يا (© اَن بتَددُودَ الْكَفرنَ ذا 
دوك مين امتتسورة عِندَهمْ لعز فَإِنَّ لمر نه جِيعا (9©) 


«كَيا ان امنا انوا لَه وَرسْولِِ. والككب الْدِى نَزّدَ عل رَسُولِه. وَلْحيِمّبٍ اذى أَنرَلَ من 
> أي يا معشر المؤمنين» اثبتوا على إيمانكم» والتصديق بنبيكم ورسولكم» وآمنوابالكتب 
السماوية» و اساي رم ؛ ولا تكونوا كاليهود والنصارى» 


آمنوا بالبعض وكفروا بالبعض 9 وَمَن بكر أله وَملَيَكه. وَكنيدِ. وَرُسْلِوِ وَالوْرٍ الْآَز دَقَّد صَلَّ 


صَلَلا بَعِيدَا» أي ومن يكفر بشيء من 0 فقد خرج عن اطريق الكلااية؛ لأن الكفر 
بالبعض كفرٌ بالكل. وهو ضلال بين واضح إن الذي +امتوا كد كوا شم ا كو كرا 
نر أزدادوا كفا لَّرْ يك أنه َمْفرَ للح ولا لَيْديجُمْ سَبيلاً» هذه الآية نزلت في المنافقينء 

المرتدين عن دين الإسلامء أي هؤلاء 0 الذين أظهروا الإيمان وأبطنوا الكفرء آمنوا 
ثم ارتدوا عن الإسلام؛ ثم رجعوا إلى الإيمان» ثم ارتدوا عنهء ثم ازدادوا كفراً باستهزائهم 
بدين اللهء هؤلاء الأشقياء الفجرة» قلوبهم خَرِبئت» وبصائرهم عَمِيتْء فلذلك لن يغفر الله 
لهم؛ ولن يرشدهم إلى سبيل الفوز والنجاة» بسبب نفاقهم وفجورهمء وهكذا نجد الفاسق 
الذي يتوب ثم يرجعء ثم يتوب ثم يرجع ء لا يكاد يرجى منه الثبات! ! ثم بشر تبازك وتعالى 
المنافقين بنار الجحيم فقال سبحانه: «بَمْرِ الْمَتَفِقِينَ أن للحم عَدَابَا ألما التعبيرُ بلفظ البشارة 
للتهكم والسخرية»؛ أي بشّر يا محمد هؤلاء الفجرة المنافقين» بما ينتظرهم من العذاب 
الأليم» في نار الجحيم» فهم نابتةٌ السوءء» وجرثومة الشرّء يتظاهرون بالإيمان» ويبطنون 
الكفر والنفاق «الَِنَ يَتَحِدُوتَ الْكَفِرنَ وليه ين دون الْمؤْمنينَ أيَنَموْت عَم ليزه ون اله 


َه جمِيمًا» أي هؤلاء المنافقون الأشقياء» هم الذين والوا أعداء الله من اليهود والنصارى 


والمشركين؛ فاتخذوهم لهم أعواناً وأنصاراء وتركوا ولاية المؤمنين». هل يطلبون عند 
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رم مهاس ملاس ا م ساس 0 95 ياد - نس سا هه ء مله 
وَقَدَ نَرّلَ عَلَيِكُمْ فى الكتبٍ أن إذَا مهعم ايت يُكفر يها وَنسَكَهَرَا 


ره 20 م معاي 


أ ' ع صم ا إديروةٌ 2 47م 
: لتنا متهر عق يوا فى حدبث عن ك4 يذ يني إن أ 


جَامعٌ الْمَتفِقِينَ وَالْكفرنَ فى جَهَمَّ جيعًا (©) لذن يَريَصُونَ يكم فَإِن 
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2 م يرسك 7 
بد عل ألؤمني سبي © 


الكافرين القوّة» والعَلَبَةه والمّئعة؟ ألا يعلمون أنَّ الكفارٌ لا عزة لهم ولا كرامة؟ فكيف تُبتغى 
منهم؟ والعزةٌ والغلبةٌ لله ولأوليائه دون أعدائه «وَمَدَ تَرَلَ عَلَكُمْ فى الكتب أن إذَا ممم ايت 
20 
ربكم في القرآن العظيم» أنكم إذا سمعتم آيات القرآن» يكفر بها الكافرون» ويستهزىء بها 
المجتهروت فلا تجالسوهم ولا تسمعوا لهم. حتى يتحدثوا بحديث آخرء ويتركوا الخوض 
في القرآن طإِنَكْ إِدَا يَنَهُمٌ إن لله جام الْمَتفِقِينَ وَالْكَفرِنَ في جَهَممَ يما أي إنكم إذا قعدتم 
معهم. صرتم مثلهم في الكفرء فمن رضي بالمنكر أو خالط أهله» كان مثلهم» والله تعالى 
سيجمع الفريقين: المنافقين» والكافرين في نار جهنم في الآخرة» لأن المرء مع من 
ا كان المنافقون يجالسون اليهود. ويخوضون معهم بالاستهزاء يكتاب الله فنزلت 
الآيات فيهمء ثم ذكر تعالى تربص المنافقين بالمؤمنين» فقال سبحانه محذّراً منهم: مدن 
يبن يك د 36 لك عن ين لله كالوا أل تن متك ود 56 إتكبني تهيك كلا أكر 
تند لِك وَتَنتََكم يَنَّ الْمُؤْمنِنَ4 أي ينتظرون أن تحلٌّ بكم كارثة» من هزيمة أو قتل» 
وَيتَرِيْضون ااه فإن كان لكم فتحٌ وظَمَّرٌ على الأعداء» قالوا: ألم نكن معكم في 
المعركة» فأعطونا نصيبنا من الغنيمة!! وإن كان للكافرين شيء من الظفر والغلبة عليكم» 
قالوا للكافرين: ألم نكن سبباً في انتصاركم على المسلمين؟ حيث تمكنًا من قتلكم وأسركمء 
فأبقينا مك وتبّطنا عزائم المؤمنين؟ فهاتوا نصيبنا من المغنم» ومرادهم إظهار المِئّة على 
السك كس في أنهم كانوا السبب في انتصار الكفار على المؤمنين» قال تعالى ردًاً على 


و ره 


السفهاء كانه يمك يتحت يوم لْعِيمَةَ وَآن يَجْمَلَ أنه لِلْكفْرنَ عَلَ المُؤْمِينَ سبلا »© أي فالله 
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ررء 


لسرم 
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00 
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عامنوا ل' تتكذياً الكفرن لماه من دون 


2 عت 50 > كدي ير لي جحتسى 


جل وعلا يفصل بين المؤمنين والمنافقين يوم القيامة» بحكمه العادل» ولن يمكن الكفرةً من 
رقاب المؤمنين» فيبيدوهم ويستأصلوهم. والمراد بالسبيل هو: إفناؤهم واستئصالهم بالكلية» 
وإن حصل للمشركين ظفر على المؤمنين في بعض الأحيان» فإن ذلك للابتلاء» والعاقبة 
للمتقين» كما قال سبحانه وكان حقاً علينا نصر المؤمنين؟4 ثم ذكر تعالى أبشع صور 
الخداع والمكرء عن تلك الشرذمة الباغية» فقد تجرّءوا على خداع ربٌ الأرباب جل وعلا 
فقال: #إنَّ الْمُتَفِتِينَ يحَِعُونَ ألّهَ وَهُوَ حَدعْهُح وَإِذَا مَامُوَاْ إل ألصَّلَوْةَ مَامُوأْ كاك ررَاءُونَ النّاس 
ولا يدُكُرُوت أَنَّهَ إل ينا أي إن هؤلاء المنافقين» يفعلون ما يفعل المخادع. فيظهرون 
الإيمان ويبطنون الكفرء يظنون أنهم يخدعون الله بذلك» وهو سبحانه خادعهم؛ حيث 
تركهم في الدنيا كأنهم مسلمون. معصومو الدم والمال» وأعدّ لهم في الآخرة أشدّ العذاب 
والنكالء ومن أظهر صفات هؤلاء المنافقين» تثاقلهم عن الصلاة» فهم إذا قاموا إلى الصلاة 
قاموا كسالى؛ كالمكره على الفعل» لأنهم لا يرجون لها ثواباً. ولا يخشون على تركها 
عقاباً. يقصدون بصلاتهم الرياء وخداع المؤمنين» ولا يذكرون الله إلا ذكراً قليلا: باللسان 
دون الاعتقاد بالجَئان طبُدَبدَينَ بَيِنَ دَلِكَ لآ إِلّ مَوْلَهَ وآ إِلّ مَوْلاه وَمَن يُصْيلٍ أنه من يَدَ لم 
سَبِرًا» أي مضطربين متردّدين بين الكفر والإيمان» لا يثبتون على حال» فهم مع المؤمنين يظهرون 
الإيمان» ومع الكافرين يظهرون النفاق «وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم 
قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون» ومن يضلله الله فلن تجد له من يهديه» إلى طريق الهدى 


ل اكيس 54 م اسيرع سس دي باع موسي ل سا كسار مغر ا 5 كتقو م 4 2 رمه 2 
والسعادة يام لين انوا لا ننجدوا الْكفرِىَ أَوْلِيَاء من دون ألْموّ مين برطو أن بحملوا 00 


”| عَتَِحكُمْ سُنْطَندًا مين أي لا تتشبّهوا يا معشر المؤمنين بالمنافقين» فتتخذوا الكفار أعواناً وأصدقاء 
لكم» وتتركوا موالاة المؤمنين» هل تريدون أن تجعلوا لله حجة بِيّنةَ على تعذيبكم؟ فإِنَّ مصادقتهم 
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3 / 
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رو م د صب 


لدت تَبُوا وَأصَلحُوأ وأعَتَصموا 


لْمَؤْمييرت وَسَوَفَ بِوّْتِ الله 
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للحلا عل 


آم رص 01 ور 


عَدَابكُمٌ إن تم وءامنكم و 


4 


ُ/ توجب العقاب. #إنَّ أَلِْتِنَ في ألدَّرْكٍ الْأَسْمَلٍ بِنَ ألثَارٍ وَأن يََدَ لَهُمْ تصِيرًا؟» أي إن هؤلاء 
المنافقين؛ في دركات الجحيم ‏ وهي أسفلٌ الطبقات في نار جهنم ولن تجد له ناصراً ينصرهم 
من عذاب الله يوم القيامة» فهم حطبُ جهنم؛ وشرُ عباد الله وعذابهم أشدٌ من عذاب الكافرين» 
ولذلك كانوا في الدرك الأسفل من النار» لأنهم جمعوا , بين الكفر والخداع» فكانوا شرا من الكفرة 

1 المعلنين للكفر إلا الذوث اننا راصلح | واعتمتعرا اس واحلصوا قن سو يد كالبل مم 
لْمُؤِْ وَسَوْفٌ يُوْتِ أَلَّهُ المُؤْمِنينَ لجرا عَظِيمَا» أي إلا الذين تابوا عن النفاق» وأصلحوا عملهم 
وسيرتهم؛ وتمسكوا بكتاب الله وشرعه» وجعلوا دينهم خالصاً لله» لا يبتغون بعملهم إلا وجه الله 
ورضاءء فهؤلاء يكونون في زمرة المؤمنين يوم القيامة» وسوف يعطيهم الله الأجر الكبيرء على 

1 إيمانهم» وهو الجنة دار المتقين . #مًا يقكلٌ أَمَهُ بعَدَابكْمْ إن مكيئر اسك ون أمه سَاكرًا 
عَلِيِمَا المعنى : أي منفعة لله عزِّ وجل في تعذيبكم» إن شكرتم ربكم وآمنتم به وبرسوله؟ هل 
يتشفًّى به من الغيظ؟ أم يدرك به الثأر؟ أم يجلب به النفع؟ أم يدفع به الضر؟ كما هو شأن الملوك!! 

1 تإلاسيحاة العو عن جد الغلق المتعالي عرق أشال اللتد» واللهرتياكز لعداعة العياد» عليم 
بجميع أحوال البشر. . ولنتأمل في بعض أسرار التعبير القرآني المعجزء فقد شرط تعالى لتوبة 
الكافرء شرطاً واحداً وهو الانتهاء عن الكفر #قل للذين كفروا إن ينتهوا يُغفر لهم ما قد سلف» 
وأمّا المنافق فقد شرط لتوبته أربعة شروط وهي : 


حي حو 


ص-- 


فيو 


م 


مه لجرو للجطصصس 


١‏ الكفٌ عن النفاق 1 وإصلاح العمل  ”‏ والاعتصام بكتاب الله. 4 وإخلاص 
الدين لله . 


#إلا الذين تابوا وأصلحواء واعتصموا بالله. وأخلصوا دينهم لله4 ومع هذهٍ الشروط 

الأربعة؛ فقد بقي أمر توبتهم مشكوكاً فيهاء ولهذا لم يحكم تعالى بإيمانهم» وإنما جعلهم في 

المعيّة «فأولئك مع المؤمنين» ولم يقل: فأولئنك هم المؤمنون» فقد تكون توبتُهم مكراً وخداعاً» 
لف 
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67 هه 


اسم 


0 ل م »وه 


ع م 90 0 
ون بألل وَرَسَلِه ورريدوت أن يفرفواً مِيِنَ 
0 


١‏ ل فلت وص ِسَعْضٍِ وَنَحكَمه ِسِعَضٍ وَيرِيِدُونَ نَّ أن دوا 


لمر > سمي 


قدي 
لد 


يقل وسوكيزيتهم أجرا غظيماء بغضاً لهم وإعراضاً عنهم. وتنبيهاإلى ضخامة جريمة النفاق» 
فلا غَرْو أن يكون عذابهم امو اا الكفار» فتأمل دقائق عبارات القرآن» زادنا الله وإياكم فهما 


لأ سرار كتابه المبين #لّا يِب أَنَّهُ الْجَهْرَ الوه ين ألْقَولٍ إلا مّن ظلرٌ وكانَ أمَهُ يميا ليما أي لا يحب 
١‏ الله إظهار الفضائح ١‏ وإفشاء القبائح ) ولا فتن فى القول. أو الإيذاء باللسان» إلا المظلوم فإنه 
1 


١‏ ثم لم يد الضمير عليهمء وإنما أعاده على المؤمنين #وسوف يؤت الله المؤمنين أجراً عظيماً» ولم 


لمح 


© مه 


ل وي 0 وأن يجهر بالدعاء عليه ٠‏ ليحذره الناس» والله سميع 


١‏ إن أظهرتم أيها الناسٌ عمل الخيرء ا م فالله جل وعلا كثير 
7 


م مسي 


لمحا 


العفو عن العغصاة» مع كمال قدرته على الانتقام ‏ وفي الآية حثٌ على العفو بعدما رخصٌ للمظلوم 
في الانتصار. حملاً على مكارم الأخلاق» فإن الله تعالى مع قدرته على الانتقام؛ يعفو ويصفح. 
حي حصت رع ارا دالت برها كل امهرد والتصاراف ا فقال سبحانه © إِنَّ 
١‏ لذت يَكَفْرْونَ يله وَرُسْلِوء وَرِيِدُوتَ 0 يََرَووأ بَيْنَ الله رسيو ويقولون نَؤْمنُ ِسَعْضٍِ رَنَكد 


لعي 


ا 


سَعْضٍ وَيرِبِدُونَ أن مدنا بن دَلِكَ سيلا 4 . 

1 قال قتادة: أولئك أعداء الله «اليهودٌ؛ و«النصارى» آمنت اليهود بالتوراة وموسى. 
وكفروا بعيسى وبمحمدء وآمنت النصارى بالإنجيل وعيسىء وكفروا بمحمد. وتركوا 
الإسلامً دين الله الذي بعث به رسله #ويريدون أن يفرّقوا بين الله ورسله# التفريقٌ بين الله 
ورسله هو: أن يؤمنوا بالله. ويكفروا برسله» والتفريقٌ بين الرسل هو: أن يؤمنوا بالبتعض 

١‏ ويكفروا بالبعض» وقد وضحه تعالى بقوله #ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض* كما فعل 


- 0 وك 


- 


اليهود والنصارى» وهو في الحقيقة كفرٌ بالله. لأن الله عزَّ وجلّء قد أمرهم بالإيمان بجميع 


00 
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ص22 3 على حل #لور 27 32 صب 2 د ا 


كدق م 00 1 _ > 0 0 4 202 

0 هم الكفرونَ حَقًا فأ وا وأعتدنا ( لفون عَذَابا مهِيمًا (0) َي اموأ 
7 أ 9 - َ- معرء ري دل 1 
وَرُسُلِوء وَلَمْ يُعَرَوًا مِيْنَ أَحَرٍ مِنْهْمَ أُوْلتيِكَ سوك يُوْتِيِهمَ أجر 


وعم 


عَمُوْا يَحِيمَا © يَتَكَ أَمَلُّ الكتب أن د م 3 


ع 10 


يلك 5 2 


الأنبياء» فمن كفر بواحدٍ منهمء فقد كفر بالكلء كما كفر بالله. لأنه كذِّب الله في حَبَره 
#يريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلاً» أي طريقاً وسطاً بين الكفر والإيمان ولا وساطة 
بينهماء فإمّا الكفر وإما الإيمانء ولهذا قال بعده «أَوْلَتكَ هُمْ الْكَفونَ هَ عا وَأَعمَدَنًا لِلْكفِنَ 
2 م4 أي هؤلاء هم الكاملون في الكفر, جنات شنا ولى اأعزا أجاف سانا ليولا 
الكفان الفكارة عذابا قنديداء يُهِينُهم ويذلهم». والآية مرج رامل اكاب ادن انوأ لله 
وَرَسْيِوء وَل تقرقوا بين أل 2 ممم م أَولَيِكَ سَوْفٌ يُوْتِيِهِمْ عورف كان أله عَفُورًا يّحِيمَ4 لما بيّن 

كفر اليهود والتسيا ريا أعقبه ببيان إيمان أهل الإسلام.» وهم أتباع محمد عليه الصلاة 
والسلام» والمعنى: أمّا الذين صدّقوا الله وأقرُوا بنبوة جميع الرسل» ولم يفرّقوا بين أحدٍ 
منهم. بالإيمان بالبعض والكفر بالبعض» فهؤلاء المؤمنون الصادقون.» سوف نعطيهم ثوابهم 
الكاملء على إيمانهم الصادق؛ مع العفو عمًا ا من الأخطاءء لأن الله 0 
المغفرة) عظيم الرحمة»؛ وسعت رحمئه كل شيء 9يَسَْكَ أَهْلُ الككب أن تُيَرْلَ عَلَبِعَ كنبا 
3 الل عد كوا نري أ كن ين كلف فالا 61 انك جر 4 0 اليهودء حين 
كالوا لرشول: آنه عله : إن كدت نا سيل رسو لاه اننا ككابي امن العماء جملة كما انيه 
موسى جملة!! والمعنى: يسألك يا أيها الرسول علماءً اليهود. أن تأتيهم بكتاب من السماء 

غير القرآن» فلا تعجب من هذا السؤال» فإنهم لفجورهم وكفرهمء قد سألوا نبيهم موسى ما 

هو أَنظع وأشتع تخ 11 "سالؤة ه أن يريهم الله علناء حين قالوا: #يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى 
الله جهرة* قال تعالى: «مَأَحَرَنْوُءٌ ألصَْعِقَةٌ ظليهم كم دوا َلْعِجْلٌ مِنْ بَعَدِ ما جَاءَنَهِمْ لنت 
ا عرد كلك الا فرق مئ سُلْطَمًا مِينَا4 أي أرسلنا عليهم الصاعقة» وهي نار جاءتهم من 
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ويلا (2©) وَيكْكْرِهِمَ 3 7 مَرَيُمٌ 


مه 


ْنَا ء 


السماء فأهلكتهم؛ بسبب ظلمهم وفجورهم.ء ثم اتخذوا العجل إلهاً. وعبدوه من دون الله 
من بعد ما ظهرت لهم المعجزات الواضحات, التي أظهرها موسى لفرعون, من اليدء 
والعصاء وفلق البحرء فعفونا عن ذلك لما تابواء مع عظيم جريمتهع وجنايتهم ؛ وأبدتا 
موسى بالحجة الظاهرة» التى تظهر صدقه وصحة الب عار وه قَهُمُ الور ِمِينّقَهِم ْنَا له 
أدَحْلُوا ألباب مدا أي ورفعنا فوقهم جبل الطورء لما رفضوا تطبيق أوامر الله في التوراة» 
بسبب الميثاق الذي قطعوه على أنفسهم. وقلنا لهم: ادخلوا باب بيت المقدس» خاضعين 
الي شكراً لله على ما أنعم به عليكم» فخالفوا الأمرء ودخلوا يزحفون على مقاعدهم. 
وهم يقولون بدل «حِطةً)» على تل اوور حبةٌ حنطة في شعيرة» وفي هذا تعداد 
لجرائمهم وقبائحهم. #وَقْلَا لحم ا تَنَدُوأ فى ألسَبْتٍ وَأسَذْنا مِنهُم يما علطا أي وأمرناهم أن 
لا يصطادوا يوم السبت». ولا يخالفوا أمر الله. وأخذنا منهم عهدا مرئقا مؤكد على ذلك 
فخالفوا واصطادواء قال تعالى : طينا تقض يستمَهُرَ وكْفوِ ايت الله وكئلهم الأبيآة بِمَيرِ حَقْ 


رع وم بره 0 


ََوْلِهِمَ كُلُوبًا عُلَنّ بل عَلمَ ألَهُ عَلَيَا يَكْرهِمَ كلا يُؤْمِيُونَ إِلّا يلا هذا بيان لجرائم اليهود. 
التي بسببها استحقوا أن يمسخهم الله إلى قردة وخنازير» أي فبسبب نقضهم للميثاق» لعنّاهم 
وأذللناهم. وبسبب جحودهم للقرآن العظيم» وتحريفهم لكلام الله في التوراة» وقتلهم 
لأساف يننا وقدوانا : :وهدذه أفظع الجرائم أن يُقدموا على قتل الأنبياء؛ #وقولهم قلوبنا 
غلف» أي وقولهم لخاتم الأتناة” “فلوينا مقط جلعطلية عيفة. لا تفع نا تقو له ينا محعنذ!! 
قال تعالى رداً عليهم #بل طبع الله عليها بكفرهم* أي ليس الأمر كما زعمواء بل ختم الله 
عليها بسبب الكفر والفجور فلا يؤمنون إلا قليلا» أي لا يُوْمِنُ منهم إلا القليل» وأكثرهم 


ل ع ساس سر سل مم 4 


ساق فجار» “خطت للتار #رَيَكتري وَقَولِهمَ عَكَ مَرْيْمَ ْنَا عَظِيمًاة أي وبكفرهم بعيسى عليه 
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صرح جح رت 72 


4 تي 7 ا 5 حجر لس كك كاد افج د 
231 2-222 ا ا تت ا تت 


7 2ج مر 


وَقَوَلِهِمٌ إِنَا كلما ألْسِيحَ عِسَى أبن 


السلام أيضاًء ورميهم لمريم بالزنى» فقد زعم أعداء الله؛ أن مريم زانية» وعيسى ابن زنى» 
ولهذا عزموا على قتله «وَكَولِهمٌ إِنَا كلا أْسِيصَ يبسى أن ميم رَسُولَ أله أي وقولهم على سبيل 
التيجح والافتخار: نحن قتلنا عيسى ابن مريم» رسول الله. وهذا إنما قالوه بطريق «التهكم 
والسخرية» لأنهم لا يعتقدون برسالته» قال تعالى تكذيباً لهم: #وَما كلوه وَمَا صَلْبُوه وليكن شي 
كم أي وما قتلوا عيسى ولا صلبوه على وجه اليقين» وإنما صلبوا شخصاًء ألقى الله 
شَبَّةَ عيسى عليه» فأخذوه وصلبوه وهم يظنون أنه عيسى. . اذّعى اليهود أنهم قتلوا عيسى 
عليه السلام» وصدّقهم النصارى على ذلك» فكذَّبهم الله عرٍّ وجلّ جميعاًء ورد عليهم 
بقوله #وما قتلوه وما صلبوه» والغريبٌ في شأن النصارى أنهم يعتقدون بأن عيسى إلهٌ 
ويُصدّقون بأن عيسى صُلبْء فكيف يكون إلهاً ويُصلب؟ هذا عجيب» وما أحسن قول 
الشاعر : 
إذا صلب الإلةُبفعل عبد يهوديٌ فماه ذالإله؟ 


ره لسر و 


لون لين دوأ يه لِنى سَكِ يَندَ ما لكم يد مِنّ عِلرِ ِل نَم ألَنْ4 أي وإن اليهود 
والتضازقه" الذمه اتنا ف شان سئب لقن قنك "من المقعول» هل هو عنس أو 'غيرة؟ 
فإن اليهود لما عزموا على د كان لقم “رادل عطافق: أنا أدلكم على مكانهء فدخل أمامهم 
على المكان الذي فيه عيسى» وألقى الله شَبّه عيسى عليه»؛ ورفع عيسى بروحه وجسده إلى 
السماء حياًء فلما دخلوا المكان» أخذوا هذا الشخص فصلبوه وهم يظنون أنه عيسى» ولهذا 
وقعوا فى الحيرة والشك» فقالوا: إن كان هذا عيسى فأين صاحبنا؟ وإن كان هذا صاحبنا 
فأين عيسى؟ ومن هنا جاء الشكُ واعتقادهم بقتله قائم على الظنْ دون اليقين» ولهذا قال 
تعالى «إما لهم به من علم إلا اتباع الظنّ» أي ليس لهم علمٌ يقينيٌ بقتله وإنما يتّبعون فيه 
الظنون والأوهام» ثم ذكر تعالى الحقيقة اليقينية في الموضوع فقال: وما كلوه يَقِينًا * بل 
رَكمَُ د إِلَهِ ون أعَّهُ عَزِيَ كاك أي وما قتلوه على وجه اليقين» بل رفعه الله إلى السماء» 


خرف 
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32 اد 


-9 


3 ححصي 


3-- حصت الج ات 72-<”<”<<تتاتكت 73 <-<- كت 3- حصساه 


- 


#ضححج لسصوط .2 شخت وض د ا خصضيحج.- خوضسحت 2 وسح ١‏ عد 


ا 


قل مود ووم الْقِيْمَةِ يكون عَلَيِمَ 
هادواأ عرسا عو طِبَتٍ لت ل 


0 


بالطل 5 فر يك 


ونبّاه من شرّهم ومكرهم وخبثهم. والله جل وعلا غالبٌ لا يُقهر. حكيمٌ في تدبيره 
وصنعه. . هذه عقيدتنا نحن المسلمينء أن عيسى لم يُقتل ولم يُصلبء. وأنه حي في 
السماء. إلى أن ينزل إلى الأرض في آخر الزمان. فيحكم بشريعة خاتم المرسلين 
ميخمل له كما تواترت بذلك الأحاديث النبوية الصحيحة #وَإن يِنْ أَهْلٍ الكتّب إِلَّا لمن 


بى قل 0 ولوم م الْفيْمَةِ 0 علوم سَهِيدًا # أي لنحصن: أحد من اليهود والنصارى». إل 


وسيؤمن بعيسى أنه رسول وليس بإله. وأنه لم يُصلبء. وذلك حين نزول عيسى بن 
مريم إلى الأرض» ويوم القيامة يشهد عيسى عليه السلام» على اليهود بأنهم كذَّبوف 
وعلى النصارى بأنهم عبدوه من دون الله. روى البخاري ومسلم عن أبي هريرة أن 
رسول الله يَلعْ قال: (والذي نفسي بيده ليوشكنٌ أن ينزل فيكم عيسى بن مريمء حَكماً 
عدلاء فيكسِرٌ الصليب» ويقتل الخنزيرء ويضع الجزية - لا يقبلها - ويفيض المال حتى 
لا يقبله أحدء حتى تكون السجدةٌ الواحدةٌ خيراً من الدنيا وما فيها) ثم قال أبو هريرة: 
واقرءوا إن شئتم طوإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته. . » الآية» ثم ذكر تعالى 
سبب تحريم بعض الطيبات على اليهودء فقال تقدست أسماؤه 9قِظَلو يِنَ ديت عدوا حيسم 
عَيِمْ طلبَتٍ أجلت لحم وَبِصَدِهِمْ عن سَبِيلٍ أله كرا أي بسبب الظلم العظيم من اليهود. 
وما ارتكبوه من جرائم وذنوب عظيمةء حرّمنا عليهم أنواعا من الطيبات» التي كانت 
حلالاً لهم؛: وبمنعهم ناساً كثيرين عن الدخول في دين الإسلام «وَأنْذِهُ اربوا وَكَدَ يوأ 
عَنْهُ وَأَكهِمَ أَمَولَ ألا ليل وَأَعْتَرْنَا لْكَفرِنَ مِْيُمْ عَدَابًا ألِيِمَاك أي وبسبب استحلالهم للرباء 
وأكلهم أموال الناس بغير الحقء؛ كالرشوة» والغصبء. وسائر الوجوه المحرّمة وأعتدنا 
للكافرين منهم عذاباً أليماً» أي هيأنا وأعددنا لمن كفر من هؤلاء اليهود. أشدّ أنواع العذاب 


المؤلم الموجع؛ فتحريمٌ الطيبات عليهم؛ إنما كان بسبب هذه الجرائم الشنيعة الفظيعة 


رغرض 
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7 تحضف .- 


لج ب ا 


© ه- 


4 ل لاه لصم يه 


حج 


© ه- 
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042 م ء. 5 عرس سمكوء وو سلس 00 
لراسيحون في العلم مم والمؤْمِنونَ بِؤّْصِنونَ : 


ول 3 


هه 


كم 


لع حج ركى سء مك 0م ٍ_- ا م م 
بعدو وأوحننا إلى إززهيم وإِسَمَحِيلَ وإ 


2 ع 


سه سر سه سس ل ب سكسس سس ل عر ب بطر جحي 
وَأنوب وتوشن وهلرون وسليمئن وعايينا داويد رتور 


ْ 
9 
7 معي رود . مهم» عر سمكارء د رس ل سم ش سا عسل سرس بحس كت ًّ . 
«الكن الْسِحُونَ في اليل نهم وَالمؤْمُِونَ بُؤْمِئُونَ مآ انل إِليِكَ مآ أنزِلَ من مك4 أي لكن 
|| المتمكنون من العلم منهمء والثابتون على الإيمان». يؤمنون بالقرآن المنزل عليك يا || 
7 محمدء وبالكتب السماوية السابقة « وَاميِيمِينَ الصّلَوهٌ والمؤوت الكَكرءَ وَالمومِيُونَ الله وَاليْوْو 
الآ وْلبَكَ سَنْوْتِيمَ بي ع4 قوله تعالى «والمقيمين الصلاة# منصوب على المدح» أي 
أخص بالذكر وأمدح المصلين» الذين يحافظون على الصلاة» والمعطون زكاة أموالهم 
للفقراء» والمصدقون بوخداتية الل وبالبعث بعد المعوت>.:فيؤلاء النومتون الضادفقون) 
8] سنعطيهم ثوابا جزيلا على طاعتهم لله هو الجنة دار النعيم #إنَا أَرَحَيْمَآ إِلَيْكَ كا أَوَحَيْئآ إِلّ 
نوج وَالبَنَ من عدو # أي نحن أوحينا إليك يا أيها الرسول. كما أوحينا إلى سائر الأنبياء 
والمرسلين» فأنت يا محمد رسول الله حقاء أوحينا إليك عن طريق جبريل » كما أوحينا 
إلى شيخ الأنبياء النوحا. والأنبياء الذين جاءوا من بعذه # واوا 311 إزاهيم وَإِسْمهِيز 
8 ل للع ع عر هج كس سر 5 ًّ # 3 - ١‏ 
وَإِسْحَقَ وتَعفوبٌ وَاَلْأَسَبَاط #* أي كما أوحينا إلى إبراهيم » وأولاده إسماعيل وإسحق » وولد 
إسحق «يعقوب» والد يوسف العو والأسباط» وهم الأنبياء من ذرية يعقوب بن 
١‏ 
8 


ع 


5-4 


إسحق بن إبراهيم عليهم السلام #وَعيمئ وَأَيوْبَ وَبُومْن وكتروت وَسُليْن وَدَايَيََا اود وَبُوًا4 أي 
كما أوحينا إلى عيسى ابن مريم» وإلى يونس بن منَّىء وهارون أخي موسى. 
وسليمان بن داود»ء والنبي الكريم داود الذي أنزلنا عليه الزبور.. بدأ تعالى بأفخم الأنبياء 
محمد كو ثم بشيخ الأنبياء نوح عليه السلام» ثم بإبراهيم عليه السلام أب الأنبياءء 
حيث تفرّعت شجرة النبوة منه كما قال سبحانه #وجعلنا فى ذريته النبوّة والكتاب» 
وخصٌ من بَعْدَهم بالذكر تشريفاً لهم؛ لأنهم أعظم أنبياء بني إسرائيل» وللردٌ على اليهود ١‏ 
اللعناء» الذين رموا عيسى وأمه بالبهتان» فزعموا أن أمه زانية» وأنه ابنُ زنى» مع أنه أعظم ' 


77 ْ 


9 اسح يجب ل م الس ميب م للح د ١,‏ 


- وبر ١‏ يو و ليوب م 


اه 6 

رع وى َّ مء بيرءه ديد دعر ملرووو م 2رء وعم سي سر 

ورسلا فد عليئتك من شل ورسلا َم نعَصِصِهُمُ علائلك 
وم 2-8 م 


وال م الع ص ححص > مر 6 اك ب ل 1 11 
ألله موسق تَحكلليمًا ©) رسلا مبشربن ا للناس عل 
10 ا سوم مار 6 2ه 2 2 3 0 2 رصم 
لَه حَبَة بِعَدَ ارْسُلْ كن لَه حيرا حكيمًا 9 أي أنه يَنْبَدُ يما 


ورعم 2م 


١ 
00 1 عَكتِلَكَ‎ 0 7 ' 
1 اناه بني إسراديل كط متهم نك بن مَل وشلا لم تقشه علك وكم‎ | 
ورسلا لم نخبرك عن أحوالهم وأخبارهم. وخصصنا موسى بالمناجاة والتكليم» فكلّمناه بدون‎ 
وساطة جبريل الأمين؛ ولهذا يسمى «موسى الكليم» . . م وضّح تعالى الحكمة من إرسال الرسل‎ 
١ 
| 


إلتى القاسيء فقال تقدست أسماوه: رسلا مُشْرَِ وَمنَذِرِنَ لَِلَا يكوْنَ ناس عَلَ أله حجة بعد 
سل وَكانَ َه عَرَِا حكيما © أي أرسلنا هؤلاء الرسل الكثيرين» مبشرين من آمن بجنات النعيم» 
مودي اناكو ا العو سا 0 
ا 0 لملائكة 
وغل السهرد والعسنا رق ة فشان شع ني لكي أن كيتيا اللي 1 207 
مدو أي إن لم يشهد هؤلاء لك بالنبوة فالله جل وعلا يشهد لك 
بأنك رسولهء والملائكة يشهدون كذلك» وقد أنزل اللَّهُ عليك الكتاب المعجزء 0 
نبوّتك» أنزله بعلمه الخاص» وأسلوبه المحكمء وكفى أن يكون الله شاهداًء فشهادته تعالى تكفيك 


- 
ل ه 2 


وتغنيك» وإنداتم .يكنهاد غير إن لْذِينَ كفرواً وَصَدَُواْ عن سَيِيلٍ لَه كد سوا سكلل تبي : 70 
ايراد رخات الور يسحية اواتراا سير لاك عو اجر اريم 
| أثاروه من الشبهات والأكاذيب» فهؤلاء ضَلَُوا عن طريق الحق» ضلالاً بعيداً» لأنهم جمعوا بين 
الضلال والإضلال إن الس كَمَرُوأ وَطللَمُوا َم يكن أنه لِيَمْورَ لَهُمْ ولا لَيدِيَهُمَ طرِيًا؛* أي جمعوا 
- بين الكفر والظلمء الكفر بآيات الله والظلم بالصدٌ عن دين الله هؤلاء لن يعفو الله عنهم» ولن 
موف 
ب 


يمحجب حور مب حو ي »جب جم عجرتب مم ع٠‏ - 


ل 


اد دده و0000 


مسيي 


عير ساس ساسا ده 22 8 7006 ور 
0 أل 


ميم ورفح 


بن 4 رسو 
معو 3 دع بىه د 
و تفولوا ثلنثه ثللثه ٠.‏ 
| 
يهديهم إلى طريق الجنة» انوا لق التق لق له عزن جو اشكرية ب كل 12 ا 
٠.‏ 


#| أنه يَِييا4 أي لن يهديهم الله إلا إلى طريق جهنم؛ جزاء لهم على كفرهم وفجورهمء 
( ماكثين في النار على الدوام. لا يخرجون منها أبداء وتخليدهم في العذاب سهل يسير على 

اللهء لأنه لا مانع له ولا صارف. #يَكأمبًا أَلنّاس هد جسآءكُم ارَسُولُ بالْحَيّ من رَيَكُمْ َامنوأ 
ْ 


1 

غَنا لك وَإن تَكدها دن يل عاق الككوت ولوس 36 امد 0 

عليه السلام» بالدين الحق» والشريعة السمحة» جاءكم بها من عند ربكم» فآمنوا بالرسولء وبما ١‏ ؟ 

جاء به من الحقٌ. يكن ذلك الإيمانُ خيراً لكم. ينجيكم من عذاب الله: وإن تستمروا على الكفرء ا 

فلن تضروا الله شيئاً» فإن الله غني عنكم, له جميع ما في الكون؛ وهو سبحانه (عليم) بأحوال 

العباد» (حكيم) في تشريعه وتدبيره؛ ثم دعا القرآنُ النصارى خاصة. إلى الاعتدال في شأن | 

4 المسيح ابن مريم وعدم إضفاء صفات الألوهية عليه فهو عبد الله؛ مرسلّ من عند الله كبقية‎ ١ 
الرسل الكرام #يتأهلٌ الحتب لا نوأ فى وبِيحكمْ ولا ووأ عل لَه إلا الْحَنّ إِنَمَا ألْمَسِيحُ عِيسَى‎ 

١‏ أبن مر رسوك أله وكَلِمته نهآ إك مَرْممَ وَيُوح مَنْه» أي يا معشر النصارى لا تغالوا في دينكم. 

1 وتجاوزوا الحدّء بادعائكم ألوهية المسيح» ولا تعتقدوا إلا الاعتقاد الحنٌّ؛ دون دعوى الحلول |"م 
والاتحاد» أن الله حل فى عيسى » فعيسى هو الله» فإنها عقيدة وثنية خبيثة» خارجة عن دائرة 
ا 0 
أب» وهو كلميّه أي مخلوقٌ بكلمته تعالى (كُنْ) من غير واسطة أب ولا نطفة #وروح منه» أى ا 

| وروح مبتدأةٍ من الله تعالى» من الرافخة جيل عليه التلام فى در تون + سيك مات 1 


رم سعربر, سر هه 


ٌ 
ْ بتلك النفخة ما اموا َه ساف ولا تقولوأ ثللثه أنتهوأ 7 كم » أي فآ | بالله 
يساوي منو 


احرف 
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هه 
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مج ستيب 
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سيا 


#ا جه 


مك 1 و لمُ ولد لَمٌّ ما فى أَلسَمَوْتِ وما 


و 


و مر 


لله 
7 مع م ظك ٍ مي لس 0 -_-.-- 7 م 0 .م 
فى الأَرضٍ وَكَف يله تحبلا (© أن بَنتَدكِتَ لتيب أن يَكُونَت 


2 رس سس مح يعر 00 . ا لماه -- أ روم به . 
عبد لله و المليكة لتو ومن يَسَسَسْكفْ عن عِبَادَيَهء وستكير 


ب سا صا وار 


بحس يحشرم إِلْْهِ حميعا (07) 


و 
3 


وحدهء وخصّوه بالألوهية» وآمنوا بجميع رسله دون تمييز أو تفريق» ولا تقولوا: الآلهه ثلاثة! 
«الله» والمسيحٌ» ومريم' انَحَدُوا فصاروا واحداًء فالواحد ثلاثة» والثلاثة واحد #انتهوا خيراً لكم» 
أ كثرا عر اهنا ليلا كول بالتعليت» كو حيرا لكتو ب هذه اللنقولدة الصالة التي ررففم1 
الدينٌ والعقل #إِنَمَا أَنَّهُ إِلهُ ع مبكنة: أن يكررات لم ا ُ عاق الندوات وكادق رضن 
ركف بِأَسَّهِ وَكيلا» أي ليس الإله كما تزعمون ثالث ثلاثة» إنما هو إله واحدء منفردٌ في ألوهيته 
تنّره عن أن يكون له ولذّء أو شبيه؛ أو مثيل؛ له جميع ما في الكونء ملكاًء وَحَلقاًء وعبيداًء وكفى 
أن يكون الله حافظأ لعباده. ولا حاجة له إلى الولد والمعين. . لقد اخترع النصارى فكرة غريبة 
عجيبة؛ زعموا أن الإله ليس واحداً؛ وإنما هو مركبٌ من ثلاثة أقانيم: (الآبء والابن» وروح 
القدس) ومجموع هذه الثلاثة هي الإله الواحد» ويا لها من فكرةٍ خاطئة» تشبه أوهام وضلالات 
الوثنيين» في عبادة أحجار لا تضر ولا تنفع» فهؤلاء النصارى عبدوا «اعيسى» على أنه هو الله؛ 
فكيف يكون إلها وهو يُصلب؟ وكيف يكون إلهاً وهو يأكل ويشرب ويبول ويتغوّط؟ وكيف يكون 
إلهأ وهو قد خرج من فرج امرأةٍ» ووْلدَ كما يلد سائر البشر؟ وأين كان الإله قبل أن يولد عيسى؟ هل 
كان العالم بدون إله؟ إنها أفكار يجب أن تُطرح على النصارى حتى يجيبوا عليهاء بالحجة والعقل 
الرشيدء أمّا أن يقولوا لمن يطلب منهم توضيح الفكرة: اطرح عقلك جانباً واتبعناء فهذا منطقٌ 
مرفوضء يأباه صاحبُ العقل الرشيدء كيف تتحد الأقانيم الثلائة فتصبح واحداً؟ الآب غير الابن» 
والابنُ غير روح القدس. وروحٌ القدس غير الآب» فكيف تتحد هذه الثلاثة؟ إذا كان أمامنا كرسي ء 
وطاولة؛ وسريرء فكيف تتحد هذه الثلاثة فتصبح واحداً؟ هل نقول: إنها أصبحت كرسياً واحدأء 
ا ا ل 
ل و ا ل عا لرارلة المليكه 


م ء لمر 


و 2 وَمَن يَسْسَتَكف عَن عِبَادَيَه وَيْنَكَير يحشرم إِلْهِ 4 أي لن يأنف ويتكبّر المسيحٌ. 


نارفا 
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مهار سر عده ىن وريه 5 
وعيلوا الصَللِحاتِ فوه جورهم وبزيدهم من 


ف 
م 


م داصسدلر هة رمس لسثم ير  )‏ موماةه . 2 206 1 
استتكفوا واستكيروا مَعَدْبِهَمْ عَذَابا أليمًا ولا 


عن أن يكون عبداً لله فإن عبوديته للَّهِ شرفٌ يتباهى به ول يسكت الملذكة العم نوق انسكوتوا 
عبيداً له تعالى» ومن يأنف ويتكبر عن عبادة الله جل وعلاء فسيجمعهم الله في القيامة للحساب 
والجزء دما لدت انوا وَعَمِلوأ الصّلِحَتِ مَوِهِمْ أجورهم وَيَرِدُهُم ين فَضْلو» أي فأمًا 
المؤمنون الصادقون؛, الذين جمعوا بين الإيمان والعمل الصالح» فسيعطيهم ثواب أعمالهم 
كاملة» ويزيدهم تفضلاً منه بما لا عينٌ رأث» ولا أذن سمعتء. ولا خطر على قلب بشر 
اأوأكا] 21 لتشكل” وكاو اهز لمر دوا لزن 93 عدرة الث تاشقن أل 1103 413 
أي وأما الذين أنفوا وتكبّروا عن عبادة الله؛ فسيعذبهم عذاباً موجعاً مؤلماء ولا يجدون لهم 
من يتولاهم. أو ينصرهم من عذاب الله. . رُوي أن وفداً من النصارى» قدموا على رسول | 
شىء أعيية .يه 'قالوا:. تقول إلة عبد الله ورسزلة» فقال لهم :كله إنه اليس :بعار. عليه أن يكون فآ 
عبداً لله! قالوا: بلى» إنه ليس بعبدء إنما هو ثالث ثلاثة» فأنزل الله هذه الآية إلن يستنكف 
5 0 و ري بكيم معو 2 لس وس خا ل 2س سك ساسم 
المسبح أن يكون عبداً لله» الآية» ثم قال تعالى #يأما الناس قد جاءكم برهن ين رَيّكم وأْلنا ظ 
ا م ا ٠.‏ 2 3 ا 32 ا 5 1 1 5 8 
0 لَك ورا مُبِيتَا» خطابٌ لجميع البشرء أي لقد جاءكم أيها الناس» أكبرٌ حجة وأعظم برهان | , 
ا من رب العرة والجلال» وهو محمد رسول ألله» المؤيّد بالمعجزات الباهرة. وأعظمُ برهان 
على صدق نبوته أنه نبي أميّء جاءكم بالقرآن العظيم المعجزء فهل يُعقل لرجل أميّ. أن 
يأني بكتاب معجزء يتحدى به جميع الخلق» وهلا تفرك كزاءة زلا كنابة 9 ##قاما الديرت 
ميو لَه واعْتَصمُوأ يو فسَيّْدِهُمْ في رَحَمََ مِنْهُ وَعَضْلٍ وَبَبْدِمْ إِلْهِ صِرَطا تُسْتَقِيمًا4 أي فأمًّا ١‏ 
الذين صدّقوا بوحدانية الله» وتمسكوا بكتابه المنير» فسيدخلهم في جنة الخلد والنعيمء 


ظ 
ا 
7 يحجج حم 2ه جب جح م227 #4رب8 2 #لح77- #لصمتت دا ١|‏ 


نه مدايسء 


8ه 


ويهديهم إلى أقوم طريق مستقيمء هو طريق السعادة والإيمان!!.. 0 الله السورة 9 
الكريمة» بآية المواييت حفاظاً على حقوق النساء واليتامى. والبنات». والأخوات فقال 

سبحانه: ## فو دَ هل أنه يحت فى الْكَدَلة إن أنروًا هلك يِنَنَ لم ولد وله حت مها |" 
نشت ما مقو بر إن لم يكن ل ولد أي يستفتونك يا أيها الرسول» في شأن الميت 

إذا مات ولم يكن له والد ولا ولذء من يرثه؟ هل ترثه أخته أو أخوه؟ فقل لهم: إذا مات ألم 
الإنسان ولم يكن له إل أخت واحدة» وليس له آباء ولا أولاد ‏ وهي المسمّاة بالكلالة - 

فلأخته الشقيقة أو أخته من أبيه نصف الميراث من تركته. وأخوها الشقيق أو لأب يرث 

جميع تركتها إن لم يكن لها والدّ ولا ولد طون كَثَنَا متي َهُمَا ألثآن ينا يد و كان (ظ 
مده يمال ون يرذع كلخد اللي 4 أي ون كانت الأسدان البعين فاكعرع فلهها:! 
الثلئان مما ترك أخوهماء 'وإن كان الورثة إخوة وأخوات» لكر وو مر نصيب الأختين 
بن أَسَّهُ لَكُمْ أن 0 وَأَّهُ بَكُلٌ سَىَءِ عَلِيءا # أي يبين الله لكم الأحكام والشرائع خشية 
أن تضلواء والله عالم بما فيه مصالح الخلق والعباد.»ء وهكذا اختتمت السورة بتقرير العدل 
فني موضوع ميراث النساء والأخوات. على خلاف عادات الجاهلية» الظالمة» والحمد لله ١‏ 
رب العالمين. (ظ 


( © © © 
| 


! 
١ وف‎ 


1 3-3 بح - 2-5-7-2 امتح" بح صب . وي .-. 
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برع 4ه 


َأمَنُوَا أوكوا. بالمقود. أجلت 


0010 


سَعَثَيرَ أله وا ألقَّهَر لَشْرَام ولا الذي ولا الْمَكيدَ لآ 


4 مجو كلاس سا 


َم اين حرام 0 فَضْلِ من صم 0 وَإِذًا حللم لاوا 


وت واوسج«جم و امج جح سر 


د 
«(يَأبهًا اد ءَامَنوًا وفوا يالسْقُود لت لك يَِيِسَةٌ الأتشثر إلا ما مَل عَكيَخ عَيرَ حل ألصَمد وَأسم 
2 ما )4 النداء بلفظ الإيمان للتشريف والتكريم: أي يا معشر المؤمنين» يا من 


/ صدّقتم بالله ورسولهء أوفوا بالعقود أي بالعهود التي عاهدتم عليها ربكم. من الإيمان والطاعة» 
!ا والعهود التي عاهدتم عليها الناس» من المواثيق والعهود الدولية» وعقود النكاح» والبيع» وسائر 
المعاملات؛ أحل الله لكم أكلّ لحوم الأنعام وهي : (الإبلُ» والبقرٌُء والغنم» والماعز)؛ بعد ذبحها 
الذبح الشرعيء إِلأْما حرّم الله عليكم في هذه السورة؛ كالميتة؛ والدم؛ ولحم الخنزير» مما سيأتي 
بيانهه #غير محلي الصيد وأنتم حرم* أي غير مستحلين للصيد البرّيٌّ وأنتم محرمون» لأنكم 
في عبادةٍ ونُسُّكِءِ فينبغي أن يأمنكم كل شيء» حتى الطيرٌ والحيوانٌُ «إن الله يحكم ما 
يريد أي إنه جلَّ وعلاء يحكم في خلقه بما يشاءء لأنه الحكيمُ ف فى آمرة وتهية *9يان) الدين 
"مُأ لا جوأ سَمَْيرٌ لَه وا لتر درام ولا امدَىَ ولا اليد أي لا تستحلوا حرمات الله: وهي 
الأمور التي حرّمها الله على عبادة» في الحج» والصيام» وسائر الأحكام» ولا تستحلوا القتال في 
الأشهر الحُرّم» وهي ي «ذو القعدة» وذو الحجة» والمحرم» ورجب» ولا ما أهدي إلى البيت الحرام 
من الأنعام»؛ وعلى وجه الخصوص. الهديٌ الذي يوضع في عنقه قلادة» ليُعرف أنه لفقراء الحرم. 
فلا تتعرضوا له بمنع أو غصبء وهذه سُنَةُ إبراهيم عليه السلام #وأهدى رسول الله 0 


البيت عنما فقلّدها» رواه مسلم 5],9 َآمينَ أَلَيتَ أْخَرَام بدلغون فضلا من نهم وَرصَوانا وَإِدًا للم 
سبكلا جوأ أي ولا تستحلوا قتال القاصدين بيت الله الحرامء لحج أو عمرة» طالبين رضوان 
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سر و سا نظ سم ء راي ار راتر مرء» 
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َالْمِنْسَيْقَة والموقودة والمتر 


الله ورحمته» وإذا تحللتم من الإحرام؛ فقد أبحنا لكم الصيد» كان العرب ف الجاهلية» 
يُغير بعضهم على بعض» فيسلبون الأموال. ور دوق الأطفال» فجاءت الشريعة الغراءء 
تنهى عن الظلم والعدوان. حتى يأمن الناسٌ على أموالهم وأرواحهم» ويعيشوا في أمن 
وطمأنينة» ولهذا قال تعالى ولا يجْرِمتَكُمَ سَّتََانُ هَرمِ أن صَدّركُمْ عَنٍ الْمَسْجِرٍ رار أن تَمْتَدُوأ 
وَتمَاوبوا َل ألِْرٍ وَالتَقَوَى ولا عاونا عَلَ الْإِنْوِ والمدون وَأنَّهُوأ أله إن لَه سَّدِيدٌ أَلِْمَابِ* أي لا يحملنكم 
بُعْضُ قوم» كانوا قد صدُوكم عن دخول مكة, أن تعتدوا عليهم» وذلك عام الحديبية» حين مُنع 
الرسول يَكِةِ وأصحابه من دخول مكة» وتعاونوايا معشر المؤمنين على فعل الخيرات» وترك 
القبائح والمنكرات» وخافوا ربكم» فإن عقابه شديدٌ لمن عصاهء وهذا مبدأ إنساني كريم؛ أرشد 
إليه» عز وجل» أن يكون التعاون بين البشرء قائماً على أساس الحىٌّ والعدل: بحيث يكون الإنسانٌ 
مع الحق. وبجانب المظلوم» بقطع النظر عن العقيدة» والقرابة» فالحقٌ يجب أن يسودء والمظلومٌ 
يجب أن يُنصف. ولو كان من أشدٌّ الأعداء» ويا له من توجيه رباني كريم!! حُرَْمَتَ عَلَتَكُ لمِمَةُ 
َلدَمٌ وَلكْمُ الخنزير وَمآ أُهِلّ ِبر أنه بد»* بِيانٌ للمحوّمات من المآكل والمطاعم. أي خُرّم 
عليكم أيها المؤمنونء أكلّ الميتة التي ماتت من غير ذكاةٍ شرعية» والدم المسفوح. ولحم 
الخنزيرء وسائر الخبائث الضارة التي حرمها الله؛ وحُرم عليكم ما ذُبح لغير الله؛ أو ذُكر 
عليه اسمُ غير الله. وقد تنبّس هذا لعلة «روحية» هي سلامةٌ القلب؛. وطهارة النفس. عن 
التوجه لغير الله؛ وإنما ذكر تعالى (لحم الخنزير) ولم يقل: والخنزيرء ليبين أنه حرام بعينه» 
حتى ولو ذبح بالطريق الشرعيء فإنه نجسل لعينه وذات ثم قال تعالى #وَالمُنْحَيْقَةٌ والموفودةٌ 
َالْمَرَوِيةُ وَالَِيسَة مآ أَكَلَ أَلتَبُمٌ إِلَّا ما دَِّمْ وما دح عَلَ النْصٌب وأن مَْكَفْسِمُوا بالْأَرْك * أي 
وحُرّمت عليكم المنخنقة» التي ماتت بالخنق بحبل أو غَرَّقَء أو ما شابه ذلك» وقد كان 
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َم فى 0 يس ألَذِبنَ كُمَروا من ا فلا محسوهم وأخشون اليوم 


6س سرع ا 10 2 .2 سيرم مء» و ع 
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أهل الجاهلية يخنقون الشاة فإذا ماتت أكلوها #والموقوذة» التي قُتلت بالضرب» بعصا أو 
حجر #والمتردية# التي سقطت من عُلو أو جَبَل فماتت #والنطيحة4 أي المنطوحةٌ» التي 
نطحتها أخرى فماتت بالنطح #وما أكل السبع» أي افترسه الذئب أو الأسدُء فأكل منه فمات 
«إلأ ما ذكيتم» أي إلا ما أدركتم فيه الروح من هذه الأنعام» فذبحتموه الذبح الشرعىّ قبل 
أن يموت ويفارق الحياة #وما ذبح على النصب* أي وما ذُبح للآلهة والأصنام» والنُصٌبٌ 
جمع نصابء وهي حجارةٌ كانوا يذبحون عليها لأوثانهم» ويتقرّبون بها إلى آلهتهم المزعومة 
إوأن تستقسموا بالأزلام» أي وحُرّم عليكم الاستقسام بالأزلام» وهي الأقداحٌ التي كانوا 
يستشيرون فيها آلهتهم ‏ أعني الأوثان ‏ وذلك أنهم إذا قصدوا سفراء أو تجارة» أو نكاحاًء 
ضربوا بالقداح» وهي ثلاثة: مكتوب على أحدها: أمرني.ربي» وعلى الثاني : نهاني ربي» 
والثالث غَمْل ليس عليه شيء» فإذا خرج الآمرُ مضى إلى غرضهء وإن خرج الناهي اجتنب 
العملّء وإن خرج العُفْل أعاد القرعة ثانياء وإذا كان لأحدهم أمرٌ عظيمء جاء إلى «مُبَل) 
كبير الأصنام» واستشفع به» وأعطى مائة درهم لصاحب القداحء حتى يحلّلها له وكل ذلك 
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الرحمن» وضلال واضح. لأنه اعتقاد أن الأصنام تعلم الغيب» وهي حجارة صمَاءٌ بكماءء 
ولا يعلم الغيب إلا الله ربُ العالمين. لير يبس ادن كَقَروأ ين ديك لا عَمْتَرْهُم 
وَحَمَوْنْ» أي في هذا الوقت الذي أكمل الله لكم فيه الدين» انقطع أملٌ الكافرين منكمء 

ويكسوا أن ترجعوا إلى دينهم الأعوج» فلا تخافوا المشركين ولا تهابوهم. وخافوا ربكم 
الذي أعرّكم بالإسلام» ينصركم عليهم ©«الِرْمَ أكمَلَتُ ل َك ومنت عدم نمق وَرَضِيدت 
لم الْيسْلم وين نزلت هذه الآية في حجة الوداعء ورسول الله واقف على جبل 
عرفات» أي في هذا الزمان أكملتٌ لكم الشريعة والدين» ببيان الحلال فيها والحرامء 
وأتعيت عليكم نعمتي بفتح مكة» ودخول الناس في دين الله أفواجاء وتمام الهداية 
والتوفيق» واخترتُ لكم من بين الأديان «دينَ الإسلام» الذي لا يقبل الله بعد اليوم ديناً 
غيره» كما نبِّه تعالى على ذلك بقوله #ومن يبتغ غير الإسلام ديناً فلن يقبل منه وهو ني / 
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الآخرة من الخاسرين* وهذه الآية يحسدنا اليهود عليهاء فكيف بالقرآن العظيم كله؟! روى 
البخاري أن اليهود قالوا لعمر رضي الله عنه: «إنكم تقرءون آية لو نزلت علينا معشر اليهود 
لاتخذناها عيداً!! قال: وأيّ آية؟ قالوا «اليوم أكملث لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي 
ورضبيك لكو الإسلام ديناً»* فقال عمر: إني لأعلم حيثٌ أنزلت؟ وأين أنزلت؟ وأين وال 
الله حين أنزلت؟ أنزلت يوم عرفة» وإنّا والله بعرفة» وكان نزولها يوم الجمعة» أي فهو عيدٌ 
على عيدء ثم قال تعالى في تتمة الحديث عن المحرّمات لفَمَنِ أضطر في مححِصّةَ غَيرَ 
مُتَجَانِ لَإِنْمِ فَإِنَّ أله عَمُورُ تَحِيمٌ 4 أي فمن اضطر إلى أكل شىءٍ من هذه المحرمات» 
في وقتِ مجاعة. يخاف على نفسه الهلاك والموتَء ولم 0 طعاماً غيرهاء فأكل 
منهاء غير مائل إل الأكل منها ددا د مجاوز 1 الرخصةء فإن الله لا بواحد 
بأكله منهاء لأنها حالة اضطرار وضرورة» والضرورات تبيح المحظورات ا بَسَلُونكَ مدآ 


أعل 1 كل أل لك لبت وما عَلَنثم مِنّ امارح » ع امج بوي 


أحلّ الله لهم من المطاعم والمآكل؟ فقل لهم: لقد أباح الله لكم كل طيّب نافع؛ وما 
ليس بخبيث ولا ضارء وحرّم عليكم كلّ مستقذرء تعافه الطباع السليمة»؛ كالخنزير 
والكلاب والفئران. كما قال تعالى عن رسالة خاتم الأنبياء #يحل لهم الطيبات ويحرم 
عليهم الخبائتث» وأحل لله لكم صيد ما علّمتموه من الجوارح» وهي التي تجرح الصيدء 
والمسكادولا تأكل منهء ككلاب الصيدء والصقرء والبازي» وسائر ما يمكنٌ الصيدٌ بهء 
ان تكون ل ولا تأكل من الصيد؛ بل تمسكه لصاحبه؛ ولهذا قال تعالى لمُكَليِيتَ 
موجن ين ء َك نه كوأ يا مآ أمسَك لمم ادها نم أسَّهِ عله أي معلمين الكلاب طرائق 
الصيد. وكيفية تحصيله لكمء والمكلّب بكسر اللام معلّمُ الكلاب»؛ ومُغْريها على الصيدء 
سْمي بذلك لأن أكثر ما يكون التعليم في الكلاب» فكلوا يا معشر المؤمنين مما أمسكنه 
لكم من الصيدء واذكروا عند إرساله اسم الله تعالى» ليكون الصيد خلالاء .. كما 
تذكرون الله عند الذبح. وعلامة المحلب: أن يجري نحو الصيد إذا ا وأن-يتؤجر 
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ومع دامس 


1 © لوم أُصِلّ لَك لطبت 0 لذبن 


0 


100 54 وَطْعَافَُم 18 0 سد لَحَصَكتٌ هن لومت 201 


ل مه 4 ٍٍ 504 م 1 0 0 
من أَلْذِينَ وها أ الْكنبَ من قبل إذا > 1 هن مخحصيين 
جح لظ اساسا 0 سس مر سس لير 


ا 0 دان ومن ب بالإيكن ققد حبك عه 


إذا رُجرء وأن لا يأكل من الصيدء وأن يذكر صاحبه اسم الله عند إرسالهء فهذه شروط 
أربعة لصحة الأكل من الصيدء وقد قال النبي كةِ لعدي بن حاتم (إذا أرسلتَ كلبك 
المعلّمء فقتل فكلء» وإذا أكل فلا تأكل» فإنما أمسكه على نفسه) رواه البخاري» أي 
إنما صاده لنفسه #وَائَُا اله إِنَّ أنه سَرِبِعُ لْلْسَبِ» أي خافوا ربكم وعذابه» فيما حرّم 
عليكم» فإن حساب الله سريع. وعقابه أليم لمن عصاهء والآية وردت مورد التهديد 
والوعيد الوم أل لك الطيبتٌ وَطمَم ال أو الكتب ِل لَك لماك حل لم4 أي أبيح 
لكم المستلذات من المطاعمء من الكسب الحلال» وذبائحُ أهل الكتاب «اليهود 
والنصارى» حلال لكمء وذبائحكم حلال لهمء فلا حرج عليكم أن تُطعموهم من 
ذبائحكم وتبيعوه لهمء. وأن تشتروا من ذبائحهم وتأكلوا منهاء فإنهم بالجملة يؤمنون 
بالله» وإن كان إيمانهم غير صحيح. لأنهم يعبدون المسبحٍ وعُرَيراً # وحصت هن الموْصنتِ 
َأنْحْصَنَتٌ بِنَ ألَذنَ أونوأ الككب من كبلك إدآ َاتَمُوهنَ أُجورَهُنَ4 أي وأبيح لكم أيها المؤمنونء 
الزواج من الحرائر العفيفات من المؤمنات». والعفيفات من الكتابيات «اليهوديات 
والنصرانيات» بشرط ان تكون لكم السيادةٌ والقوامةٌ عليهن» وبشرط أن تدفعوا لهن 
مهورهنّ عن طيب نفسء» أمّا إذا كانت المرأة هي المسيطرة» والنظام الوضعي كما هو 
الآن في 0 وأمريكاء يجعل لها حق الأولادء فيحرم الزواج باليهودية والنصرانية 
لخْحْصِينَ غَيْرّ مُسَفْحِينَ وَلَا مُتََدِذِىئ: أَخْدَان4 أي حال كونكم أعفاء بالنكاح» غير مجاهرين 
ار وغير متخذين عشيقات وصديقات» تستمتعون بهن بالسرٌ بطريق الفجور 

يَكفرٌ لين فَقَد حبط عَمَلُمٌ وَهُوَ فى الْأحرَوَ مِنَّ ألَدِرنَ* أي ومن يكفر بشرائع ان 
ويرتد عن دين الإسلام» فقد بطل عمله الصالح الذي كان قد فعلهء وهو من الأشقياء 
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ل فأعسِلواً و / يريم 


( . اق 5 أ ابلس اك لكتتا: 1 000 مي 


اس م عو م 


ٌْ د عر 0 لم يدوا 417 كم قدا طيّبًا فأ فكوا وجوه 
١‏ وَأيدِيكُم يَنَْهُ ما يُرِيِدُ أَلَّهُ لِيَجْمَلَ عَِلِتِحكُم ين حرج وَلكن يريد 
ظ 1ه وَل اع مدر ِهْمَتَهُ عَكَمْ َعَلَكُم كروت 


- 


١‏ ا 1 لَب ءَامَنُوَا إذَا فُمْشْم إِلَ الصَلوة فَأَغْيِلوا 
تبك ذلاب إل اراق اتسحرا لتويك رأزفاكم إل الكنينا ون كك جنا الكثرأ» 
١‏ ا ال ا ا والوقوف بين 
ى 
١‏ 


لح 


َه 


واغسلوا أرجلكم إلى الكعبين» وفائدةٌ قوله #إلى الكعبين؟ للتنبيه على أن المراد؛ غسلّها مع 
الكعبين لا مسحهاء لأن المسح لم تُضرب له غاية» وما يزعمه بعض الشيعة أن المطلوب في 
الرجلين المسحٌ. لا الغسل؛ خطأ فاحش. لأن الآية وردت بالفتح «وأرجُلّكم» فهي معطوفة 
على الأيدي؛ أي اغسلوا أيديّكم وأرجلكم. ولو كانت بالكسر لتساوت الأرجُل مع الرءوس 
ابروسكم وأرججلِكم» ومعاذ الله أن تتساوى الأقدام مع الرؤوس»ء ومن ساوى بين الرءوس 
والأقدام. فهو من صنف الأنعام» لا يفهم كلام الله ولا يعرف هذْيّ سيد الأنام» ولمّارأى 
الوسيول يه ع ا و و و ا ب 
قال : «ويلٌ للأعقاب من النار» أخرجه البخاري ومسلم . «دإن كُتّم مَرْصح أو عَلَ سَمَرِ أ 0 
عد َنم ين التابط أو لَسَدثم اينساة كلم جمدُوأ مآ سَبسَمُواْ صَِيدَا ًا فم مسَحوأ بِيُجهِكُمْ 
وَأَبدِيكُم يَنَهُ»* أي وإن كنتم في حالة جنابة» فتطهروا بغسل جميع البدن؛ وإن كنتم مرضى 
ويضركم الماء؛ أو كنتم مسافرين ولم تجدوا الماء» أو أتى أحدكم من المكان المنخفض كناية 
البول ا الغائط _أ جا النساء تجدوا الماء» فاقصدواا بال بالتر اب الطاهر. 

/ عن البول أو و جامعتم 00 و ا وا الطهارة بالتيمم بالتراب هرء 
| ا ا ال ا قد 1 0 


يح د جر 


ه- 


012 
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حححيوت 


أي ما يريد الله بما شرع لكم من أحكامء أن يضيّق عليكم في الدين» ولكن يريد أن 
يطهركم من الذنوب» وأن يتمم عليكم نعمته برخصة التيمم» لتشكروا ربكم على نعمه 
الجليلة. . نزلت آية التيمم رحمة من الله على عباده. فقد يكون الإنسان مريضاًء أو به 
جراحة ببدنه» ويضره استعمال الماءء أو يكون مسافراً ولا يجد الماءء فيتيمم للوضوء 
والجنابة إذا كان محدثاً حدثاً أكبرء وقد نزلت الآية في قصة السيدة عائشة حين كانت 


. ماع وحضر وقت الصلاة» فيلت آبة التيمم؛ فقال أحد الصحابة : ما هي بأول بركتكم 
أ يا آل أبي بكر!! كما في الصحيحين. ثم وجدوا العقد تحت البعير الذي كانت تركبهء 
وبقي حكم التيمم َّ نشزيعا خالداً إلى يوم الدين» زححينة من رب العالمين لجميع الخلق 
/ «وَلأكزوا يمْمَة أله عََحْ وَمِكَقَهُ لذِى والفَكُم 25 د كلشُح سمعنًا وأطمناً» أي اذكروا يا معشر 
ا( المؤمنين نعمة الله العظيمة عليكم بالإسلامء وعهذده الموثى الذي عاهدكم به رسوله عبد 

فى ابيعة الرضوان» حين بايعتموه على التتميع ار «الطاعة و فين. العسير والمَسَرء والمنشط 
والمكرّهء وقلتم : سمعنا وأطعنا #وَآنَفُوا الله لَه إن له يئر دَاتِ ألصّدُودِ4 أي وخافوا ربكم أن 
تنقضوا معه العهد» فإن الله عالم بخفايا نفوسكم: ٠‏ فيجازيكم عليها 9يَكأيا الي انوا كوو 
يميت ينه سبَدَآه بِالْقِسْط » أي كونوا مبالغين في الاستقامة بشهادتكم. تشهدون بالحق 

عدو يل عر ل 0 


والعدل لوجه الله. دون مراعاة لصلين أو قريب و يَجِرِمكم مَكَانُ قَوَرٍ ع1 ألا 
لا 


ميقا عد لوأ ف د حَعَوئْ وَأفكَرا 56 > َس حر يما 20 تعملورت # أى 


يحملئكم شدَّةُ بغضكم للمشركين» على ترك العدل فيهمء. فتعتدوا عليهمء. اعد وان 
المؤمنون مع أوليائكم وأعدائكم. فالعدل أقربٌ لتقواكم للم والله مطلع على 08 
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اثنى 


ء إراغد 


ومجازيكم عليها يوم الدين «©َ#وَعَدَ أَسَّهُ أدبن ءَامَنُوا وحسملوأ لصحت لم مَغْفْرَة وخ عَظِيِءٌ #4 
ل ا ا 0 بين الإيمان والعمل 
الصالح» بأن لهم المغفرة لذنوبهم. والثواب العظيم في الجنة. وإذا وُصف الأجر بالعظم. فلا يراد 
به إلا الجنة» لأنها غايةٌ إكرام الله لعباده المتقين» كما جاء في الحديث القدسي الصحيح «أعددتٌ 
لعبادي المؤمنين» ما لا عينٌ رأث؛» ولا أذنٌ سمعثء ولا خطر على قلب بشرء وقال عليه السلام : 
واقرءوا إن شئتم لإفلا تعلم نفسٌ ما أخفي لهم من قرة أعين جزاءً بما كانوا يعملون» وبمقابلة 
الزفة الكريع للستسسن ‏ راق الرعية الشدية المداي المكدية اباتك انت يفول 


سبحانه #وَالررت كقروا وَكَدَوَا تايآ أؤتجلك أضحَدث لحيو ” أي والذين جحدوا 
وحدانيتناء وكذبوا باياتنا المنزلة في القرآن العظيم» نندت لخادو اا ا ٠هم‏ 


د.ا اء ره 2و 


الواراس ءا يسا و ل اموأ أذ كوأ يشمت أله َبتَحَكُمْ إذ هَمَ َو 
ل يعر فكف اند ير عدسك وَامَوا لله وُعَقَ كر توك انار 4 أي تذكروايا 

مر 1 252 » بحفظه لكم من أعدائكم» حين همّ جماعة منهم أن 
170 + فعصمكم الله من شرم ورد أذاهم عتكتم ٠‏ والله ولي المتقين+ والآية إشارة إلى كيد 
الود الأشزار» ين أرادوا أن يغدروا بالرشول له وأن يلقواعلية خجرا كبيرا» :وهنو جالين 
تحت ظلّ بِيتِ لهم؛ ويغدروا بأصحابه» فأطلع الله الرسول يل على ما دبّروه بواسطة جبريل 
الأمين» ونبّاه من شرّهم» ودفع عن المسلمين ذلك الكيد الخبيث» والقصة مشهورة في السيرة 
النبوبة ولد أكتد أنه دَق ب إترويل وَبَمَفْكَا ِنوُد انق عَكَمَ تج بين لنقض اليهود 
للمواثيق والعهودء وتحذيرٌ للمؤمنين من خبثهم ومكرهم. أي والله لقد أخذنا العهد المؤكّد 
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على بني إسرائيل» أن يلتزموا بأحكام التوراة؛ ويطيعوا رسولهم موسى فيما يأمرهم به 
وأمونا عون أن ياجد منهم اثني عشر عريدا. كرؤساء وأمباء عد أقومهمء يكفلون عنهم 
بالوفاء ##وَقَالَ أَّهُ إِنْ اي لَينَ أ قمتم ألصّكرة وَدَاتَيِسُم ركه وَءَامَنْتُم 0 وعَرَرسمُوهُم 
ل ل ا ا 
فرضته عليكم» من إقامة الصلاة» وإيتاء الزكاة» وتصديق رسلي» ونصرتهم لإوعزرتموهم» أي 
قرّيتموهم على الأعداءء مع التعظيم والتوقير لهم. لأنهم رسلُ الله 0 الله قرضاً 
حسناً» أي أنفقتم من أموالكم في سبيلٍ الخير» طلباً لرضى الله +« لَأْكَيرنَ عدخ يماك 
ددح جَنّتٍ جَرى من عَيتهَا الأنهرٌ كس حكَكرٌ بَتَدّ كيلت ينصط ققد فَقَدَ صَنَّ سآ 
ألسَيِيلِ# أي لأمحونٌ عنكم ذنوبكم. ولأدخلنكم في الآخرة بساتين تجري من تحت قصورها 
أنهار الجنة» فمن كفر برسلي بعد ذلك الميثاق منكم» ققد ألخطأ شظا فاحقاء وضلّ ضلالاً 
بيناً لا عذر معه أصلاً. . روي أن بني إسرائيل» لما نجّاهم الله من فرعون؛, أمرهم على لسان 
موسى بالتوجه إلى «أريحا» وكان يسكنها الجبابرة» وأمر موسى عليه السلام أن يأخذ من كل 
سِبْطٍ كفيلاً عليهم» بالوفاء بما أمروا به» فأخذ عليهم الميئاق. واختار منهم النقباء وسار بهم. 
فلما دَنُوَا من أرض كنعان» رأوا أقواماً أجسامهم عظيمة» ولهم قوة وشوكة فهابوهم. ورجعوا 
فحدّئوا قومهم» فعند/ذلك نقضوا الميئاق». فقال بنو إسرائيل لموسى #اذهب أنت وربك فقاتلا 
عيذ بالفزد؟ كما سيأتي خْبرُهم مفصلاً في هذه السورة» ولهذا قال تعالى مخبراً عنهم 


3 
يما نَنَضْهِم 32 ل 2مس )سورع مسسعمب لاوس م َك 


متهم وَجَمَلْمَا مُلُوبَهُمْ مَسِيَةٌ َرَت الحكررٌ عن مضه 10 
كلا يا ع 020 بك أي فبسبب نقضهم الميثاق» طردناهم وأبعدناهم عن رحمتناء وجعلنا 
قلوبهم غليظة م جافة. لا تلين لقبول الإيمان» ولا تؤثر فيها حجة ولا موعظة. وقد أقدموا 
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عسد 


كرك 


- 


3- حصصاينه - «حتحم ايت سصحضين- 3-<22اصافنه- - ححص فته 0-0 م 0 م 0 . ضح 
1 ' 5 2 
9 ل 3 
1١ 7 9‏ 


51 


ع يتما لستد نش سس 0 © 
ممججحه ع حجبجب جح ج, س2 << , بوب 2 7272 2< ست 2 ١١|‏ 


عع بسيتب 


إن 


3- افكت 
0 ا 
. 3 00 
لف 3 

١ ٠. 


لم مه رم سسا 


مِنَا دُحكروا به 5 م العداقة والعيتاء 


البتمة تتووظ» لت اند ينا 1ن يِصِيَعُوَ 


على (جريمة عظمى)؛ هي تحريفُهم لكلام الله في التوراة» بتغيير بعض ألفاظه. وأحكامه. 
وتركوا نصيباً وافرأًء مما أمروا به في التوراة» حينما حرّفوهاء فسقطت أشياء كثيرة منها عن 
حفظهم «وَلَا ثرالُ تَطَِمُ عل َي 3 ينهم إلا يِه يَبَئئْ َأعَثُ عَبَيمَ واضقنا إنّ مه حب المنينية» أي لا 
تزال ترى منهم الخيانة؛ فالخيانةٌ والغدرٌ طبيعتّهم. وطبيعة أسلافهم من قبلهم» إلا القلة القليلة 
منهم؛ وهم الذين آمنوا كعبد الله بن جلام وأصبحايهءفاعراض نهم ولا تتعرص لهم بالععافبةم 
حتى يُظهر الله لك حكمه فيهم» فالله عر وجل يحب المؤمن المحسن» وقد نُسخت هذه الآيه بآيةٍ 
السيف والجزية» كما قال الجمهور. وبعد أن حكى عن اليهود خيانتهم وغدرهم؛ 0 
النصارى أيضاً ضلالهم وتلاعبهم في الدين» فقال سبحانه :#ويت الذيت كَالوا إنا كدر 
وك مَِمَا دُكَرُوا بِدِ.» أي ومن الذين ادْعوا أنهم نصارى». 0 
ميثاقهم أيضاً على الإيمان بالله؛ وتصديق رسله؛ والإيمان خاصة بخاتم المرسلين» 
محمد يلو فنقضوا العهد. وتركوا نصيباً وافراً. مما أمروا به في الإنجيل» من الإيمان 
بالله» والإيمان مم أتتنائة ورسئله ويذلوا وحرّفوا في كتابهم ندْيَنَا ينهم الْعَدَاوَةَ 
رافصا إل يو الْفْبسَدٌ 4 أي ألزمنا وألصقنا بين فِرّق النصارى» العداوة انها | إلى يوم 
القيامة» فلا يزالون متعادين متباغضين؛ يُكفّر بعضهم بعضاًء ويلعن بعضُهم بعضاًء وكلٌ فرقةٍ 
تمنع غيرها من دخولٍ كنائسهاء كما هو الحال بين (البروتستانت والكائوليك)» وسوف يدوم 
هذا التباغض بينهم إلى يوم الدين» جزاء ما ارتكبوه من تحريف وتبديل» وإنما نَسَبِ تعالى 
تسميتهم نصارى إلى أنفسهم «الذين قالوا إنا نصارى» ولم يقل: ومن النصارى.» للتنبيه 
على أن قولهم: نحن أنصار الله. كلام غير صادق» وإنما هو مجردٌ تقؤل وزعمء فليسوا من 
نصرة الله في شيء» ولو كانوا صادقين لما عبدوا عيسى من دون الله. وزعموا أنه هو الله 
أو هوابنُ الله 9 رَسََوَت يُنَبَتْهُمُ أنَّهُ يمَا انوا بَصَئثْرتَ* أي سيلقون جزاء عملهم 
القبيح؛ وهذا وعيدٌ وتهديد. كقول الرجل لمن يتوعده: سأخبرك بما فعلت؛ ثم جاء 


8" 
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5226ب 2ب تت سيد ععحد ععحكد مرحت 


زيند 


- لصتم 3-< لضت 133-<<<تته د جحي ع 3 كته صصح 


هه وما 
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ضوح - 


لضصضسته» 


5 


بحت 


6 


رحد 


00100 . 1 2 ير 2 ا/7 0001 ِ 
وبهديهم إِك ضرال مسبفيعو لقد حر 


ه لْمَسِيحٌ من 0 


الخطاب للفريقين من أهل الكتابء (اليهودء والنصارى) لدعوتهم إلى الإيمان بالرسول» 
والقرآن الكريم» فقال تقدست أسماؤه #يكتاهلٌ الْححِدَبٍ هَدْ ةكم رَسُولا يبِثْ لك 
حكييرا ء يَنَا حكُنَدُمَ ُخْْ مِنّ ألحكتب وَيَمْفُوَا عن حكَيْرر 4 أي يا معشر اليهود والنصارىء 
قد جاءكم رسولنا محمد خاتم الأنبياء بالدين الحىٌ» يبيّن لكم الكثير مما كنتم تكتمونه في كتابكم. 
من صفته عليه السلام الموجودة عندكم في التوراة والإنجيل» ومن آية الرجم» وقصة أصحاب 
السبت» الذين مُسِخوا إلى قردة وخنازير» ويعفو عن كثير فلا يُبيّنه» وإنما يبين لكم ما فيه حجةٌ 
على نبوته» وشهادة على صدقه #الذي يجدونه مكتوباً عندهم في التوراة والإنجيل» ولو ذكّر كل 
شيء لفضحكم. وكشّفٌ باطلكم وضلالكم!! وفي الآية دليل على صحة نبوته عليه السلام» لأنه 
كشف ما أخفوه في كتبهم ١‏ وهو أميّ لم يق رأ كتبهم قد بكم يرت أله وْدُ وَحكِنَبُ يبت #4 
لوو و ولو سات ال و ا 
وليك ؤغر ا جم املع ؛ بين الإغجاز #يقدَئ يه لَه مرن أتَبعَ رضواكة.شثل السَلنم 

َيُخْرِجُهُم مِنّ طلم لك الود بإِذْنْهِء وَيَقْدِيهِمْ إِلّ صرْطٍ مُسْتَقِبِ م4 أي يهديالله بهذا 


. 


القرآن» من اتّبع رضى الرحمن» بهديهم إلى السلامة من العذاب» والنجاة من العقاب» ويخرجهم 
من ظلمات الكفر والضلال» إلى نور الهداية والايمان+ بتوفيقة وإرادته» إلى طريق الجنةء طريق 
الإسلام» الذي هو الطريق المستقيم» ثم ذكر تعالى كفر النصارى» بإضفاء صفة الألوهية عليهء 
واعتقادهم أن عيسى هو(ال)؛ تعالى لله عما يقول الظالمون عدوا كبر فقال سبحان ال 


2 مسرم 


كدر الت مَالوَا إِنَّ ألَهَ هْوَ ألْمَسِيعٌ أبْنُ مَرْيِمَ4 أي والله لقد كفر هؤلاء النصارى» 


3530 


١||ع«حتتححم‏ وبحم يممحب جم هر[بي0 عرس حصت ٠»‏ .- 


7 501 8 20100 دوو رع 
والارّض وما بئنهما : 


00 ملع ير 7 000 4 
َكَالَدد التكرة ٠.‏ والتكرنا: عر ) 
عط 5 
هر 2 304 آ اه 
بذنويكم بل أنشر د ا ن المشاء 
عد 


لتكت والأض ونا تم َه التي 


الذين زعموا أن الله عرّ وجل قد حل في بدن عيسى, فعيسى هو الله» ولا يزالون يقولون بألوهية 

المسيح. وبالتثليث» ولهذا نجد في الأناجيل هذه العبارات: «جاء الربٌ يسوع» وقال الربٌ يسوع. 

ويسوع عندهم هو عيسى» وهذا كفرٌ صريح» ويأتي لهم من اللَّهِ الوعيدُ» الذي تتقطع له القلوبُ ا 
ا 


جح عبت جح لصي 2 #اصضصح-- 


2 0 


ولرتحقة وان مجع يتش ون اكد كاك رف زا أله روت التييلم انك ركه راكة 
وَكَن ف الْأَدْضٍ بَمِيمَاً4 أي قل لهم توبيخاً وتبكيتاً: من يستطيع أن يدفع عن عيسى العذاب» لو 
أراد الله أن يهلكه وأمّه وأهل الأرض جميعاً؟ هل هناك أحدٌ يستطيع أن يمنع الله من إرادته؟ فعيسى 
عبد مقهورء تحت سلطان جلال الله وعظمته» ولو كان إلها كما تزعمون» لدفع عن نفسه الفناء 
والهلاك» ثم كيف يكون إلهاأ ويُصلب؟ وكيف يكون رباً وهو يأكل ويشرب, ويبول ويتغوّط؟ 


0100 رسع 


ونه مالف السَموتٍ وَالْأَرَضٍ وما بَبِنَهمََ يلق ما يَنَآهُ وَألَهُ عَلَ كل سٍَْ وَرطُ 4 أي وله وحده 
ولذلك خلق عيسى من أم بغير أب» ليدل على كمال قدرته وجلاله» فهو الذي لا يعجزه شيء.ء إنما 
أمره إذا أراد شيئاً أن يقول له كن فيكون. . ثم حكى تعالى عن اليهود والنصارى مزاعمهم الباطلة» 
فقال تقدست أسماؤه: «وَهَاتٍ الْبَهُوءُ والتصسرئ عن آبتكؤأ أله وأحِبَومٌ كل كِِمَ يُمَذِبُكُم نوم # أي 
قالت اليهود : نحن أبناء الله وأحباؤه» وقالت النصارى مثل ذلك» أي نحن بمنزلة الأبناء إلى الله ) 
وحبّه لنا كحبٌ الوالد لولده؛ وهل يسخط الوالد على ولده؟ قل لهم يا محمد إلزاماً وتبكيتا: إذا | 
كنتم كما تزعمون أحباب الله. فلماذا يعذبكم بذنوبكم؟ ولماذا أعد لكم نار الجحيم؟ هل يعدب 
المحبٌ حبيبه؟ وهذا تكذيب للفريقين في هذه الدعوى الباطلة الكاذبة» ثم قال تعالى: #بل أنثُر 


سلف 5 رمس لمابر 
1 5 : 


ا : سد ل اس عرس 2 ابعر .اعت مس را ع برعم كسمل لمعم 0 سس ارم ا « وام 
دشر مَمَن خلق يعفر لمن نشاء وَيعَدِب من نشاء وَللهٍ ملك السَمئواتٍ والارض وما بدنهما وَإِلْهِ المصير# 


2 بير جح عرس ىن اوور 2 صب 7ب حل ص- 
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ججح سح :سبحم وس و وده 


«ااتار_ ل لاس 


2 لجسل مي 
لل 


- جه 7 


قَدِيِرُ © وَإِذْ كَل مر 


1 د 3 3 20 


نمي © 


هذه تتمة لردٌ مزاعمهم الكاذبة» أي أنتم بشرٌ كسائر الخلق» وهو سبحانه الحاكم في جميع 
عبادهء يغفر لمن يشاء من عباده» 506 من يشاءء لا اعتراض على حكمه» ولا راد 
لأمره. وله جل وعلا ملك جميع ما في الكون. لا ينتسب إليه أحدٌ إلا بالعيودرة: وإليه 
وحده في الآخرة مرجع جميع الخلق. ٠‏ فيجازي المحسن بإحسانه» والمسيء بإساءته» ثم 


دعاهم تعالى إلى الإيمان بخاتم المرسلين: فقال جل ثناؤه: ايتاهل الكتي هد جام رَسُولنا 


ندر عن امل أن تكولوا 6 ما جنا من يشير ولا تذير ققد جا 0 
١‏ عل صُِ شَيْو مَدِيرُ # أي يا معشر اليهود والنصارى» لقد جاءكم محمد مَل يوضح لكم 
شرائع الدين» على انقطاع بعئثة الرسل» وهي )65١0(‏ سنة؛. كانت بين عيسى ومحمد. 
وانقطاع الوحي؛. حتى عمٌ الجهل وطمٌء. وقد أرسلنا لكم الآن خاتم النبيين» لثلا 
تقولوا: ما جاءنا رسول يبشرنا وينذرناء ويبيّين لنا شريعة الله الحقيقية» فقد جاءكم 
البشير والنذيرء فلم يبق لكم حجةٌ ولا عذرء فلماذا تنكرون رسالته ولا تؤمنون به؟ والله 
قادر على تعذيب من عصاهء وإثابة من أطاعهء ثم حكى تعالى طرفأ عن قبائح اليهود 
رادم حت بع نبيهم موسئ الكليمء حيث يقول تقدست أسماؤه: 9وَإِدْ فَالَ موس 
0 يمرن أذكروا ميته الله فق إذ حمل فك انما تمك نوك افك نا لزه اميق 
لَعَليِنَ* أي اذكر يا أيها الرسول للناس؛ حين قال موسى لقومه: يا قوم تذكّروا نعمة 
الله العظمى عليكم. حين جعل الأنبياء فيكم من أولاد يعقوب. وجعلكم تعيشون آمنين 
في أوطانكم». كالملوك في الترف والنعيم» بعد أن كنتم عبيداً تحت حكم فرعون. فهي 
نعمة جليلة نعمة «الحرية» و«الاستقلال» «وآناكم ما لم يؤت أحداً من العالمين» من فلق 
البحرء وتظليل الغمام». وإنزال المنّ والسلوى. مما خصّكم به ربكم من الفضل والإنعام 
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1 


كما دخو ص ألبابت 
َه هَتَوَهُوَاُ إن كثر 4 مُؤْمِنِينَ 9 


--- 


«يَمَوَمِ ادْخْلّا الْارّصَ الممَدّسَهَ الى كب أنه لَك ولا زلدوا عل أدبا ليوا ستَسِرنَ4 أي ادخلوا 
أرض بيت المقدسء» الأرضٌ الطاهرة المباركة» التي وعدكم الله بدخولهاء إن جاهدتم في سبيل 
الله» وقاتلتم الجبارين» ولا ترجعوا مدبرين خوفاً من الجبابرة؛ فتخسروا عزكم ودينكم؛ وعدهم 
بالعرٌ والنصر والغلبة على الأعداء» إن هم قاتلوا الجبارين» وجاهدوا في سبيل الله ولكنْ ماذا كان 
خوات أرلعك الأشقياة اتجيناء ؟ #كالوا يرسي إن يا عونا حَبَاوَنَ وإنال ند عله حي رحا منهنا 
إن يحْرّجُوأ ينا فَإِنّا كخِلُوت »* أي قالوا معتذرين بضعفهم؛ مصرين على المخالفة : إن فيها 
جبابرة» لا نستطيع مقاومتهم» ولا قدرة لنا على قتالهم؛ فإن خرجوا منها وسلّموها لنا من غير قتالٍ 
دخلناهاء وهذا يدل على طبيعة اليهود, ألا وهي (الجَبْنُ والهّلّع)؛ والخوف والفزع؛ وأنهم لا 
يريدون القتال» وإنما ينتظرون أن يُسلّم لهم القومُ ديارهم على برد الماء؛ ليدخلوها آمنين 
مطمئنين» ومن الذي يُسلم وطنه لعدوه دون قتال؟ وهنا يظهر على الساحة شخصان مؤمنان» 
مححياق لاخر نوسي » وتعكان لقو ريده 131و الخ رف قن قرازكا. انا يذه[ يشي 
أحداً من الناس طثَالَ رَمْلَانِ مِنَ الدينَ يحَادْت أَنْممَ ألّهُ عَلتِِمَا أَدَعُلُوا عَلَهِمٌ ألبابت هَإِذَا 
د موه ئ عون 4 أي قال رجلان مؤمئان» من الذين يخافون الله ويتقونه في مخالفة أمره. 
أنعم الله عليهما بالإيمان» ورباطة الجأش : يا قوم لا تخافوهم. ولا يهولئكم عِظَمْ أجسامهم. 
فأجسامهم ضخمة. وقلوبهم ضعيفة؛ فإذا دخلتم عليهم باب المدينة» وواجهتموهم بغتة؛ فإنهم 
سينهزمون أمامكم؛ وتتغلّبون عليهم؛ والله يلقي في قلوبهم الرعب لوَعَلَ أله فََوَكواْ إن كدج 
مُؤْمِينَ* أي وعلى الله وحده فاعتمدواء فإنه ناصركم» إن كنتم حقاً مؤمنين» فالعبرةٌ ليست بالقوة 


ولا بالكثرة» ولكنْ بالعون الإلهي!! 


1-4 ست 


دصحي :2 #لصض و2 +2 #واصب- 2٠‏ ال لت 


لس ا جحي 5 101 


اوداع ا 
أأيلججه و و7جبججم 7ب جم وت بي 7 ب لل د | 


ا ا زا 1 11 


بدا ما دَامُوأ وها كََدْمَبَ أنت وَرَيك فَمَديكَة إِنَا هما مََعِدُوت4 أي قال أولئك السفهاء يا موسى: إِنا 
لن ندخل أرض الجبابرة» بحال من الأحوالء ما داموا فى تلك الأرض» فلا تُحَهِدْ نفسك معناء 
واذهب أنت وربك فقاتلاهم؛ فنحن قاعدون في أماكننا ننتظر النتيجة!! وهذا إفراطً منهم في 
العصيان» مع سوء الأدب» بعبارةٍ تقتضي الكفر» والاستهانة بالله ونبيهم موسى عليه السلام؛ كما 

أنَّ فيه الوقاحة في الخطاب» ولنقات لخظة عير آنا هذا الحوايالكدي من البهرن لتتيهتم الكتريه 
في غزوة بدر. حيث قالوا: يا رسول الله سِرُ بنا على بركة الله » فوالله لو خضت بنا البحرّ» لخضناه 
معكء ما تخلّف عنك منا أحدٌ» لا نقول لك كما قال بنو إسرائيل لنبيهم موسى #اذهب أنت وربك 
فقاتلا إنا ههنا قاعدون» ولكنْ نقول: اذهب أنت وربك فقاتلا إنا معكما مقاتلون!! أين هذا 
الجوابٌ البديع» من جواب اليهود الشنيع!! #ثَالَ رن إِنْ /آ أَمْلِكُ إلا تفبى وأحى فَافْرقٌ 
بَنَنَا وَبَيَتَ الْقَوَوٍ أَلْفَسِقِنَ* أي قال نبيُ الله موسى. معتذراً إلى ربه؛ متبرءاً من جواب 
أولقك السفهاة: ثارت إثى لا أملك إلا نفسى"وأحى هازون: كذلك لا يملك إلا تقست 
فافصل بيننا وبين القوم الخارجين عن طاعتك». يحكمك العادل» ولبسن: مراده إلا الشكوى 
إلئن 0 من اولقلم المتمرّدين» الخارجين عن الطاعة. العاصين لله ولرسوله »َال 


ولننظر إلى جواب اليهود الشنيع لنبيهم موسى عليه السلام ##قَالوأ يمومع 5 


2س ل ست 


فإِنْها محرمة ع أَربعِينَ سَنَةٌ يتيوت فى الْأَرَضٍْ فلا تأسَ عَلَ امَو القيتِيت4 أي قال الله 
تغالى لموسى: إن الأرضن المقدسة» محرمة على هؤلاء العضاةء مدة أربعين ستةاء» يبقون 
في أرض التيه ضائعين» فلا تحزن على القوم الفاسقين» والحكمة في هذا الضياع والتشردء 
مدة أربعين سنة» أن ينقرض هذا الجيل الجبانُ الخانع» الذي ألف الذل والمهانة» تحت 


50 


الات زو 1 


«ا رجحم بسح سبحم وس و و 


١ 
١ سلطان فرعون وجبروته» ويأتي جيل مؤمنٌ شجاعء يفتح الله بهم الأرض المقدسة!! رُوي‎ 
5 


آذ هه ا ل 2 


7 ا 8 يٍَ أن ادم بالْحَق إِذْ قربا قربانا فتقبّل مِنْ أَحَدِهِمًا 


لم22 12 12ت 


ماسم 


أنهم كانوا يسيرون الليل كلّهء فإذا أصبح الصباحٌُ وجدوا أنفسهم في الموضع الذي كانوا فيهء وهذا 
| هو التيهُ الذي عاقبهم الله به»ء وهذه القصة «قصة التيه؛ مفصّلة في التوراة» ناعيةً على اليهود 
( عصيانهم وطغيانهم. الم كر تيال نمه ابن اضر افابل ومابيل؟ وفي تفنة ترمز إلى الصبرا 
اكيت بين الخبرنوان وتوازع الربحمة لجرا فقال تقدست أسماؤه : : وال علوم َ أَبَىّ 
ادم يالحق إذ هَرَبَا قربانا كَُقَيّلَ مِنْ أَحَدِجِمَا وَل يَمَبّلَ مِنَ لحر َال لَدَفلئَكَ كال !اما فل 
أنّهُ مِنَّ الْمنَقِينَ * أي اقرأيا أيها الرسول؛ على هؤلاء اليهود؛ الحاسدين لك. خبّر وقصة «هابيل 
وفابيل» ابن ادم عليه السلام؟ كلذو متلسة «الضدق والسيخة ) وذكرهم بهذه القصة. حين قرّب 
كل واحدٍ قربانه؛ فتقبّل الله قربان «هابيل» لصفاء نيته» ولم يتقبّلُ قربان «قابيل» لأنه سخط على ١‏ 
حكم الله قال لأقتلنك4 أي قال قابيلُ لهابيل سأتخلّصٌ منك بالقتل» ٠‏ قال له هابيل : ولم تقتلني أل 
ِ 
ولم أرتكب جُرماً؟ قال : لأن الله تقبّل قربانك» ولم يتقبّل قرباني» فقال له هابيل «إإنما يتقبل الله من 1 
الستقين 4 أي إننا كقال الله عنمن احلصن نكا زَائقى الله ونب ولم يعارض حكم الله لبنأ ينَطتَ سطت 
ِكَ يَدَكَ لتقل م1 أن ِبَايِطٍ يَدِىَ إلنْكَ لِأَتَتلكٌ إِنْ حاف أنه رَبَّ الْمَلَيِينَ4 أي لعن مددت إليّ 
يدك لتقتلني ظلماء فما أنا أقابلك بالمثل» ؛ لأنني أخاف الله ربٌ العالمين لإِيْه أَرِيدٌ أن توا بإِنْهى 
َإِمْكَ 2 مِنَ أَصْحَنبٍِ لثَار وَدَلِكَ جَروَا ألطَلِنَ* أي إنى أريد أن أكون مظلوماً لا ظالماًء فإن 
أقدمتَ على قتلي؛ رجعت بالإثم كاملا إثمَ قتلي» وإثمّ عدوانك؛ فتصبح من أهل النارء وذلك 
هو عقاب وجزاء كل ظالم» عاص لأوامر الله وفي قوله (إني أخاف الله) إرشادٌ لأخيه (قابيل) إلى 
بسحا ب ل اس الا هيده 
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له قتل أخيه. فقتله فخسر وشقي». خسر الدنيا والآخرة» وفي لفظ «أخيه» بِيانٌ لكمال قبح 
الجريمة» فإنه لم يقتل عدواً أو غريباء وإنما قتل أخاه الشقيق» وهذا نهاية الشناعة» أخرج 
البخاري عن ابن مسعود أن رسول الله تلِخٍ قال: (لا تُقتل نفسٌ ظُلماًء إل كان على ابن آدم 
الأول» كِفْلُ من ذنبها - أي نصيبٌ من الذنب - لأنه أول من سن القتل) ولم يكن «هابيل» 
أضعفٌ قوة من «قابيل» ولكنْ مَئَعه ورعٌه وخوقه من الله!! ويا قتله اياق كيف إيلافنة؟ لا 
كيف يصنع به؟ قال تعالى: #فَعَكَ أ 3 بحت فى الارضي ليرِيم كت يرف سو أ 
ال يوتليد أمدزث أن أكون هنل هنذا الذزب تأرق سَوْءَةٌ أنى كَأَصْبَحَ عِنَ أَلتَندِمِينَ» أي 
فأرسل الله غراباً يحفر بمنقاره ورجله الأرضء ليُريٌ القاتلّ كيف يستر جسد أخيه» وذلك أنه رأى 
طيراً يقتل طيرأًء ثم يحفر حفرةً فيضعه فيهاء ففعل بأخيه مثلّ ذلك. وقال متحسّراً: يا ويلي ويا 
هلاكي؛ هل عجزتٌ أن أكون مثل هذا الطير» فأستر جسد أخي في التراب؛ كما فعل هذا الغراب؟ 
فصار نادماً على صنيعه» لأنه لم يهتد إلى ما اهتدى إليه الغراب؛ ولو كانت ندامئّه على قتل أخيه» 
لكانت الندامة توبةً له» كما قال ابن عباس . . وهذه أول جريمة قتل» تقع على ظهر الأرض» 
والحكمة من ذكر هذه القصة»؛ أن الحسدء هو الذي أفرز هذه الجريمة الشنيعة «جريمة القتل» وهذا 
المرض الخطيرء والداء الوبيل «داء الحسد» صفة اليهود اللعناء» الذين حسدوا خاتم الأنبياء» 
يعدا يد العدالاة وللعداام واقككد بو رويطااحيه وخ زود اماف الساكورة في التوراق» ايها 
اللعنة والدمارء وغضب الجبار #يِن أَجَلٍ ذَلِكَ كينا عل بن إِسَرويلَ أَنَمْ من مَمَلَ تفسا بِعَير 
فين از ساق فى الأرض-تحكانا فكل. اللا هيما ومن نواه تحكانا ليا الدام 

حَيِيمًا 4 أي من أجل هذه الحاذثة 'المفجعة» وبيان هَوْل شأن القعل: وفرط قبحهء. قضينا 
على بني إسرائيل في التوراة» أنه من قتل منهم نفساً واحدةً من النفوس البشرية» بغير سبب 


صلصتك مج222 مجح مي 5-0 00 


”65 


,جه يحجهه حجتجهه مضت - مصت - مسح - | ١‏ 


-_- رصم جح لام 20 
٠.‏ 
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0 آم لاص ع لل 0سا مسي و لسسع سمج 
الأَرْضٍ لمسرفوت إنما جر يحاربون الله ورسولم وسعون 


فى الأضٍِ كَسَاًا أن يمَمَنوَا آز يُمصلبوا أو تُمَطَلمَ أيِدِيهم وَأَبَمُلْهُم 


سل 


004 


ط 
الل اكه لخي اكع بضلا كعء ‏ لاجم د لجس سيره 
من جِلدفٍ أو ينفوأ مرت الأرْضٍ ذللك لهم جِزى فى الذنيا وهم 


في الْآرَوَ عَدَابُ عَظِيمٌ 


ج- 


سس اح د 


بالله» فكأنه قتل جميع البشرء ومن تسبّب لبقاء حياتهاء فكأنه أحيا جميع البشرء وإنما ذكر تعالى 
هنا «بني إسرائيل» خاصة» لأن الحسد كان أول سبب داع إلى ارتكاب جريمة القتل» وأول دافع 
لذلك الفسادء وهو غالبٌ على اليهودء والتوراةٌ أول كتاب نزل فيه تعظيمٌ جناية القتل» ومع ذلك 
كان اليهود أشدّ طغياناً فيه من غيرهم من الأمم؛ حتى قتلوا الأنبياء» وسفكوا دماء الأبرياء» وعاثوا 
فى الأرعن ساد« ولقد: ع هم .تسلا بالينة ‏ إن كنا منمى بعد وللك ف الارض 
سروت »4 أي ووالله لقد جاءت بني إسرائيل» رسلّ الله بالمعجزات الساطعات» الدالة على صدق 
رسالتهم» فكذّبوهم» وأسرفوا في الأرض بالبغي والعدوان» وهذا تقريع وتوبيخ لليهود على 
ارتكابهم المحارم؛ وسفكهم الدماء. بعد علمهم بشناعة القتل» وذلك يدل على غاية قسوة 
قلربهم» ونهاية بعدهم عن طاعة الله عر وجل» وبعد أن حكى تعالى عن جريمة القتل» ذكر بعدها 
جريمة قطع الطريق» فقال تقدست أسماؤه لإنَّمَا جَرَوأ أن يحَاربونَ لَه ورَسُومُ وَيسْعَوْنَ فى الْرْضٍ 
تَسَادًا أن بِمَمَّلوَا أو يصكَلَبوَا أو تُقَعَلمَ أَيْدِبهِمَ وَأَرْمْنُهُم ين حِلفٍ أ يُنْنَوا م الْأَرَضِْ» أي 
يحاربون دينَ الله وشريعته. وأولياءه؛ ويحاربون رسله؛ ويسعون في الأرض بأنواع البغي والفساد. 
- والمراد بهم قطّاع الطريق - إلا أن يُقتلوا أشنع قتلة» أو يُصلبوا ويُتركوا على الحُشُّبٍ على مرأى 
العافنيه أو نُقطع أيديهم اليمنى وأرجلهم اليسرى» وهذا معنى قوله: (من خلاف) أو يُطردوا 
ويُبعدوا عن الوطن» ولمّا كانت المحاربةً والفسادٌ على مراتب» نوّع الله العقوبة» فمن قتل فقط 
قُتِلّه ومن قَتَل وسَلَب المال» قُتل وصٌلب. ومن سَلَبٍ المالَ فقطء قُطعت يده ورجله من خلاف» 
ومن أخاف الطريق وأفزع الناس» تفي من الأرضء؛ وطرد من الوط نَ#دَلِك لَهُرْ حِرْىٌ فى | ؟ 
ل وَلَهُمْ في الآجْرَةِ عَدَابُ عَظِيمُ * أي ذلك العقاب المذكورء هو ذلٌ وإهانة لهم في الدنياء 


ا 

ا 

و9 

موجب للقتل» وبغير فسادٍ يوجب إهدار دم الإنسان» كالردة عن الدّين» وقطع الطريق؛ والإشراك 
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ولهم في الآخرة عذابٌ الجحيم» فالعقاب على قدر الجريمة» وكيفية الصلب هو: أن يُصلب حياً 
على عمود» أو جذع شجرة» ويُبعج بطنه برمح حتى يموت» ويبقى ثلاثة أيام مصلوباً حتى يعتبرٌ به 
الناسٌ ويتّعظوا ط إل اديت تَبوا من مَل أن تَمُوا عل فليا أت أنه حَمُدُ تيك »4 أي أمّا من 
تاب من المحاربين وقطاع الطرق» من قبل أن تصل إليه أيديكم» ومن قبل القبض عليه لمعاقبته» 
فاعفوا عنه واصفحواء فإن الله واسع المغفرة» عظيّم الرحمة» وتقييّد التوبة بعدم القدرة على القبض 
عليه وعدم وقوعه في يد العدالة» للتنبيه على أنها بعد القدرة» لا تُسقط عنه الحدَّء لعظيم جنايته 
ايها الس ءَامَنُوا أَنَهُوا لَه وَبَتَعوَأ َيه لْوَسِيَه وَجَهِدُوا فى سيلو أمَلَكُمْ تقيخت* لما 
ذكر تعالى عظم القتل» والفساد, أمر عباده المؤمنين بأن يتقوا عذابه» بطاعته وامتثال أوامره. 
واجتناب نواهيه» أي يا معشر المؤمنين» خافوا ربكم» واطلبوا ما يقرّبكم منه من طاعته وعبادته» 
وجاهدوا في سبيل الله لإعلاء دينه» لتفوزوا بالنعيم المؤبّد» « إن اَن كَدَرُوا لو أ لهم نا فى 
لْمَرْضٍ جِيسًا وَِمْكَمُ مكحم لَِفْتَدُوأ يو. من عَدَابِ بوْمِ الْبمَةِمَا نُْيَلَ نهم وَكُم عَدَاب آيهُ4 أي لو 
كان للكافر جميعُ ما في الأرض» من كنوزء وذهبء وأموال» ومتاع» ومثله أيضاء ثم قدّمه فدية» 
ليتخلّص به من عذاب الله يوم القيامة» ما تقبّله الله منه» وله في جهنم عذاب مؤلم موجع © يدوت 
أن بجوأ من ألتّارٍ وَمَا هّم حرجي هآ وَلهْرْ عَدَابُ متي أي يتمنى هولاء الكفارء الخروج من 
النار» وليسوا بخارجين منهاء ولهم عذاب دائمٌ لا ينقطع. وفي الحديث الشريف (يُجاء بالكافر يوم 
القيامة» فيقالٌ له: أرأيتَ لو كان لك ملءٌ الأرض ذهباً» أكنتَ تفتدي به؟ فيقول: نعم» فيقول الله 
له: لقد سالك ماهو أهون من ذلك » سالك أن لاتعرلةى نكا فابيت إلا الشرك) روا مطل 


"508 


وى صبيي. 


كب يماج صب جب 


1 عمحححم يرسصححم مرحم لصحم د شح طح .د || 


4 200 سه بترم 


أيديهما جزاء 


سس 


م سحلي 


م6 .ىه سس 


© _مه 


ولما ذكر تعالى عقوبة 0 الطريق؛ ذكر بعدها عقوبة السارق» فقال جل ثناؤه #وَالسَارِفٌ وَالسَارِقَه 
فَأَتَطهوًا لديم ا يِمًا كك تكلا 00 أله عير كيد 4 أى كل من شرف وجل كان 


أو امرأة» اقطعوا يده. مجازاة له على ذلك الفعل القبيح ؛ عقوبة من رب العزة والجلال» 


, 03 0 ع م2 برعو 


التحكيع في تذبيرة وتشريعة لفن َابَ من بَعْدٍ ظْلِوء وَأصلم فَإِرِك الله يبوب عَلَيَهِ إن الله عَهُورٌ 
َحِم* أي فمن تاب من السُراق وأصلح سيرته وعمله» فإن الله يقبل توبته» لأنه تعالى واسع 

المغفرة» عظيم الرحمة لمن رجع عن خطئه وأناب» لقد جعل القرآن الكريم» قطع يد 
السارق» هو العلاج الرادع لتلك الجريمة المنكرة» فاليد التي تسرق يد خائنة أثيمة» يجب 
أن تبتر ليأمن الناس على أموالهم وأرواحهم. ويد عن بردع المجرمء أكثر مما 

لو كم عليه بالسجن عشراستينء والله عر وجل هو الحكيمء الذي يشرّع ما فيه مصالح 
الببشرء وتأمين الاستقرار والأمن. النفسي والمالي؛ ولكنَ تلك اليد لا تُقطع» إلا بعد أن 
تتوفر الشروط الشرعية» أن تكون السرقة من حرز مصون» خفيةٌ» من غير حاجة ولا شبهة 
إلى آخر الشروط ألم تعلم أنَّ اه له أ خافن المدؤت (الائض يلدت عن كاه وسو لمن فقا 
وَأَنَهُ ع حكن سَىْءِ قَرِيِرٌ # أي ألم تعلم أيها الإنسانُ العاقل. أن الله له السلطانُ القاهرٌء والمُلْك 
الباهر؛ وبيده ملكوت السموات والأرض» حصو كوا يتات فيعذّبٍ من يشاء تعذيبه؛ ويغفر لمن 
يشاء غفران ذنبه. وهو القادر على كل شيء؟ «يأبهَا أََسُولُ لا يرك ليت يُسَرِعُونَ فى 
لمر مِنَ الدب كَالَْا َامَنَا يأفههم وَلَرْ مُؤْمِن ُُويهُم» الكلامُ عن المنافقين؛ الذين أظهروا 
الإيمان وأبطنوا الكفرء أي لا تحزن يا أيها الرسول» ولا ثُبال بصنيع هؤلاء المنافقين» الذين 
يتسابقون نحو الكفر تسابقاً» كأنهم في ميدان سباق» يريد الواحد منهم أن ينال قَضْب السبق؟ ثم 
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0 20 07 ا م سواع الس رعو كه 
ومرات الذن هادوأ عون للكذزب عو لِعَورٍ ءَاحخَن لد ينوك 
عه 


ا عسل مس ل م سم جه ابعر سا 
بحرفون الك مِنْ بعد مُواضِعِدء يفولون إن يشر هذا فَحَدُوهُ وَإن 
3 


1 


ع 06-1 | 


ل توتو فاحذرواً 


فَصَّل تعالى حالهم بقوله : #من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم؟ أي من المنافقين 
الذين م يجاوز الإيمان أنواهيم» يقولون بألسنتهم آمئاء وأمّا قلوبهم فكافرة» لم تخالطها 
بقنافة الإيمان وه لذن م عون لإلكذب مون لَِورٍ َاحَرينَ رّ !وك رون 
لْكمّ مِنْ بَعَدٍ مُوَاضِعِه ا إِنْ تسر هذا كدو وإن 4 و ك4 هذا هو الفريق 
الثاني من أهل ١‏ لكفر والضلال» وهم اليهود المحرفون لكلام الله» أي ولا تحزن أنقيا 
لهؤلاء اليهودء المبالغين في سماع الأكاذيب والأباطيل» وإشاعتها من أجل قوم آخرين» لم 
يحضروا مجلسك» تكيراً ومبالغة في العداوة. يحرّفون كلام الله وَيذلونة» يقولون لإخوانهم 
في الكفر: إن أمركم محمد بالجلد فاقبلواء وإن أمركم بالرجم فلا تقبلواء والآية تشير إلى 
ار في أمر يتعلق بالزنى والرجمء فقد رُوي أن رجلا من أشراف يهود خيبر» زنى 
بامرأة شريفة . وكانا محصنينْ ‏ فكرهوا رجمهما لشرفهماء فأرسلوا إلى يهود بني قريظة أن 
اسألوا لنا محمداً عن حكم الزاني المحصن في شريعته» فإن قال: حدّه الجلدُ فاقبلوا 
حكمه. 0 0 فجاءوا إلى رسول 00 ا 
يأخذوا بحكمه» تقال لوم عن الام ا التوراة؟ اه الجلدٌء ونسود ونا 
ونفضحهماء فقال لرجلٍ من علمائهم: أنشدك بالله الذي أنزل التوراة على موسىء أهكذا 
تجدون حنّ الزاني في كتابكم؟ قال: لاء ولولا أنك نشدتني بالله لم أخبرك!! نجده الرجم» 
ولكنه كثر في أشرافناء فكنا إذا أخذنا الشريف تركناهء وإذا أخذنا الضعيف أقمنا عليه الحدّء 
فقلنا تعالوا نجتمع على أمر واحدء نقيمه على الشريف والوضيع» فاجتمعنا على التحميم 
- أي طلي الوجه بالسواد ‏ والجلد. مكان الرجمء فقال رسول الله يَكْةِ: اللهم اشهد فإني 
أول من أحيا أمرك بعدما أماتوه» فأمر بهم فرجماء وفيهم نزل 9إن أوتيتم هذا فنخذوه وإن 
لم تؤتوه فاحذروا» يقولون: ائتوا محمداً فإن أمركم بالتحميم والجلد فخذوهء وإن أمركم 
وأفتاكم بالرجم فاحذروا.. والقصةٌ رواها البخاري ومسلمء قال تعالى ميا لهم 


سد ووس يو 1 حصد ب ويه للم ل ب 0ه 


الما 


عحجححه ابه مج حت صرب ها وس به د 


تت ات ا م وك الك و لب 215 
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عع مي 42 جيرا أ 2000 5 هد«ى| سارءس ا ا ا ل م 
عرض عق إن رض :مهس كان يصروك معا وإن ت ها 
200 ف ىل تح سه لوس جت جين عن وو 
ينهم ال ب أنه حت > اماك فد 51 مححونَكَ نَكَ وعِندَهرٌ أ 
ور مه ص م سء 4 رع 2207 7 200 77/1 
قبا + كم ارو شم يتوَلَوْرَ من بَعَدٍ ذلك ا 


ع مرج اله سَيَِاً أؤكبلك ألْدِنَ 

1 ان ليد اريت 3 لذن حرق تتكدرق اكع لتاقن واه أي ان 
5 الله 0 وشقاءف فلن يقدر حل على دفع ذلك عنه. أولئك الأشقياء الفجار» 7 
يرد الله أن يطهّر قلوبهم؛ من رجس الكفر والضلالة» ودنس العصيان والفجورء لهم في 

| الدنيا ذل وفضيحة وهوانٌء ولهم في الآخرة عذاب عظيمء هو الخلود في نار الجحيمء 

؟ 5 
ثم بين تعالى 0 من قبائح 0 فقال : -- كت اكد كلو سحت فإن آمك 
ا ال ا لاسا ا اه 

و الخصومات» فأنت بالخيار أن تحكم بينهم» أو تعرض عنهم. تيم لايتصدوة يتساكمهم إإيلت 
اتباع الحقٌء بل اتباع ما يوافق أهواءهم «وَإن ينض عَنْهم كان يَسدُوكَ كينا ون حكنت 26 7/| 
نيم بالق 1 إنَّ أَنَهَ نب الْمْمْسِطِينَ * أي وإذا هجرتهم ولم تحكم بينهم؛ فسيزداد عداؤهم لك. 

0 رار عاضماك وحاطاكا فر كم زد اكيت يي واجق لعزا و لضن ادي امراك 441 :4 
وإن كانوا ظلمة فجرة» خارجين عن طاعة الله فإن الله يحب العادلين في أحكامهم.؛ ثم وبخهم ) 
تعالى على إعراضهم عن حكم التوراة» وهم يزعمون أنهم يؤمنون بها فقال «رَيِنَ ؛ كك عن 0 
ألتوردُ فيا حَكُمْ لَه ثرّ بترت ين بَصَدٍ ذَلِكَ وَمآ أوْلَهِكَ يِالْمؤْمينَ 202 0 

ب#| لرسوله علو ؛ بتحكيمهم من لا يؤمنون به» أي كيف يحكمك هؤلاء اليهود. ا 

وعندهم حكم الله في التوراة ظاهرٌ جلي». ثم يتركونه ويأتون إليك؟ وليس هدفهم من ذلك. إلا ا 


ال 
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رمء مرو رح عمو 4 رصت هه حت 
والأذت بالأذن والسَن بألسَنَ والجروح قِصَا 


للم - لجح 


6ه 


الميل إلى ما يوافق أهواءهم» فإن رأوه عندك قبلوه» وإلا أعرضوا عن حكمك الموافق لكتابهم. 
وليسوا بمؤمئين في الحقيقة بالتوراة ولا بالقرآن» وهذا نهاية الجهل والطغيان» ت يدح تعالى 
التوراة التي أنزلها الله على رسوله موسى» وفيها الهدى والنور كما هو في القرآن» فقال جلّ ثناؤه 
© إن أَنرَلنا ترد ويا هدى ووو مَك يا البو الَدنَ أَصِْلكوا لَِنَ هَادُوأ» أي نحن الذين أنزلنا 
التوراة» فيها البيانٌ الواضح» والنور الساطع» الذي يفرق بين الهدى والضلال ؛ يحكم بها أنبياء بني 


0 


© ه 


إسرائدر لليهود الذين انقادوا لحكم لله لا للمتمردين على شريعة الله #وَالرَسنْيُونَ وَالْقَحبَارُ يمَا 


/ 
! 
١‏ 
١‏ 
!1 
١‏ أَسْسحَفظُوا من كتب أَسَّهِ وَكَانوا عَلَيْهِ شُهَدَآء#أي ويحكم بالتوراة العلماء الربانيون» والفقهاء من 
/ 
١‏ 
0 
| 


دوي العا الذين يتقون الله ويخافونه» بسبب أمر الله لهمء ١‏ الدحافظة عار ينا 
الله «التوراة») من التتعريف والتبديل وتام الالاعب فيه أو تغيير أكامه, ححيث أخد عليهم العهذ 
والميئاق على المحافظة عليها دملا تَحَمَوًا لاس وَاحْمُون وَل صَدروأ ليتق كسما كيلا وَمَن ل 
يحكُر يمآ أنرلَ أمَهُ ولك هُمْ الْكَمْرُونَ# خطابٌ لرؤساء اليهود وعلمائهم. أي فلا تخافوا يا علماء 
اليهود في بيان الحق أحدا من الناس» وخافوا ربكم الجليل وعقابه» إن كتمتم آياته ولم تبينوها 
للناس» ولا تستبدلوا باياتي حطام الدنيا الفاني» من الرشوة؛ والجاه. والعَرّض الخسيس» ومن لم 
يحكم بشريعة الله العادلة» فإنه كافرٌ خارج عن دين الله والآية وإن نزلت في اليهودء ولكنها عامة 
تشمل حكام المسلمين إن لم يحكموا بالقرآن» الذي أنزله الله فهي كما قال المفسرون تجرٌ بذيلها 
على عصاة المؤمنين» فكلّ حاكم متتقص لشريعة الله؛ فإنه معرّض نفسه لعذاب الله لأنه خلع ر ربقة 
الإيمان من عنقه «وَكبْنَا عَلَوُمْ فآ أن ألنَفْسَ بالتّقِين المت يِالْمَينٍ والأنت بالأنفٍ والأذنت 


5 ير سمس 


ادن وَأَلسَنٌ بألسِنَ وَالْجروح قِصَاصٌ #أي وفرضنا على اليهود في التوراة» أن القاتل يُقتل 
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لاسا ان يه 


أنفّه» وأن الأذن تُقطع بالأذن» والسنّ يُقلع بالسن» وأن الجراحات يجري فيها القصاصٌ.ء بأن يُفعل 
بالجاني مثل ما فعل بالمجنيٌ عليه. بشرط المساواة والمماثلة؛ لثئلا يكون في الأرض بغي ولا 
عدوان «مّمَن تَصَدَّت به. نَهْوَ حكَدَارَه أمْ4 أي فمن عفا عن الجاني وأسقط حقه؛ فهو كفارة 
للعافي» يكمّر الله به ذنوبه» والتعبيرٌ عن العفو بالتصدّق #فمن تصدّق به» للمبالغة في الترغيب 
بالعفو. وإعلانٌ بأن هذا منه صدقةً وإحسانء كأنه أنفق المال في سبيل الله والله يجزيه خير 
الجزاء.ء على عفوه وإحسانه» ثم قال تعالى «وَّمَن لَرَ مَتْحكُم بآ أَنرّلَ أنَّهُ وليك هْمُ 
لطَِمُونَ» أي هم أهل الظلم والإساءة» لأنهم رفضوا حكم الله «اوَثَيََا ع رهم بعيسى أبن 


' 
(ثظ 
1 ِ 
1 1 
1 ْ 
7 ار يديوه 7 لوه ١‏ وَدَائِتَهُ الإيحيلَ فيه هُدَى و أي أتبعنا على آثار . النبيين؛ 
الدعه لاسي فيه هدس زكرن كما قن «الكوزاتة الكسال باحكاية فى إظياق الندد ادال 11 
الشبهات 8رَمُصَيْكًا لَنَا بين يَدَيِْ من التررسةٍ وَهْدَى وَمَوْعِطَهٌ لَنتتَِّينَ# أي وجاء الإنجيل» معترفاً 
بأحكام التوراة. وأنها من عند الله وجعلناه هادياً وواعظا لأهل الإيمان والتقوى. وخصٌ 

1 المتقين بالذكرء لأنهم هم المنتفعون بهذه العام والتصديقٌ الأول لعيسى عليه السلام 5 
بالتوراة» والتصديقٌ الثاني للإنجيل . جاء مقضدقاً للتوراة غير تاسخ لأحكامهاء فل تكرار في 

الآية #وَلمَيٌ أهلُ الاغيل بمَآ أنزل أنه فيه وَمَن ل تحخحكم بمآ أنزل اللَهُ َوْلِكَ هم لْفَسِدُورت #4 

أى وألزمنا على النصارى وأوخنيتنا عليهمء أ ن يحكموا بالإنجيل. وبما جاء به عيسى ابن 
مريم من عند الله. ومن لم يحكم بما أنزله الله» فهو متمردٌ خارج عن طاعة الل منظوم في , 
سلك الفاسقين»؛ وهو كالتأكيد لما سبق» أنه فاسقٌء خارج عن طاعة الله عرز وجل» ٠‏ منتهك 
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لمحارمه» وقل - جمع الله لمن لم يحكم بشريعته المقدّسة» بين (الكفر» والظلم. والفسق)» 
وأوردها جميعها بطريق الحصر «فأولئك هم الكافرون» هم الظالمون» هم الفاسقون» 
وأيُّ شقاءِ أعظمٌ من هذا الشقاء؟ أن يكون المعرض عن تطبيق شرع الله كافرء ظالماء 
فاسقاً؟ وبعد الحديث عن التوراة» والإنجيل» » جاء الحديث عن القرآن. خاتمة ة الكتب 
السماوية #وَأرلة ِلَِكَ الكتبٌ بِألَحَنْ مُْصَدًِا لَمَا بيت يَدَيْهِ مِنّ الحجتب وَمُهَيِِنًا عله » أى وأنزلنا 
إليك يا محمد هذا الكتاب المجيدء أنزلناه بالعدل والصدق الذي لا ريب فيه» حال كونه مصذقاً 
للكتب السماوية التي سبقته ومؤمناً وحاكماً على ما قبله من الكتب» يشهد لها بالصحة» ويثيت ما 
طرأ عليها من تبديل وتحريف» ليردها إلى الصفاء والنقاء. فيثبت الحق» ويُبطل الباطل لمكم 
يَنّهُم يمَآ أَنرلَ أنه وَلَا مَبَْع أهوَآَهُمَ عَما جآءكَ مِنَ ألْحَقَ 4 أي فاحكم بين أهل الكتاب» بالحقٌ الذي 
أنزله عليك؛ ل م ل الزائفة» وتترك الحقٌ المبين لكل 
حكلنا فك عه ياج ولد شاه انه لج 3 َك جك رتك ليبية ذ م َاتَني* ] أي لكل أسة 
من الأممء جعلنا لهم قيريعة خافن وطريقا واضيها: ينا في الدين» فلليهود شريعة 
ومنهاج» وللنصارى يه ومنهاج. وكذلك المسلمون لهم شريعة خاصة ومنهاج. 
فالشرائع مختلفة لأنها فروعء والدينٌ واحد 8إن الدين عند الله الإسلام» لأنه أصل 
واعتقادٌء وهو لا يختلف من أمة إلى أمة» ولو شاء الله لجعلكم أمة متفقة على دين واحدٍء 
وملة واحدة» من غير اختللاف بيلكمء في شيء من الأحكام الدينية» ولكنه تعالى ع 
الشرائع مختلفة. الخ الساد من دعاوق الححم لله أم يعرضون؟ #َآسَتَِقُوا لْحَرتِ ِكَ 
َه لل سما مَِينِدَمْ با كُشْرَ فد تلود أي فسارعوا إلى طاعة ربكمء وافعلوا 


الخيرٌ طلباً لمرضاة اللهء» وتمسكوا بشريعة الله فمعادكم ومصيركم إلى لله وحده» فيخبركم 
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اعمس دن ترس 


لصح أَهوَاءَهُمَ وأخذرهم 


- عضوي ٠‏ #ملص2-- 


فنا 


ا ا ا ته 


بما اختلفتم فيه من أمر الدين» ويجازيكم بالجزاء العادل؛. الفاصل بين المحقٌ والمبطل «وأن 
حك نبلم يمآ أزلَ أنه وََا َي هوه وَأحَدَرَهُمْ أن يَموُولك عن بَنض مآ أَرَلَ د إدَ4أي احكم 
بين أهل الكتاب بهذا القرآن العظيم» ولا تتبع أهواءهم فيما يدعونك إليه؛ واحذرهم أن يصرفوك 
عن شريعة الله؛ فإنهم كفرة فجرة» روي أن أحبار اليهود» قالوا: تعالوا نذهب إلى محمدء لعلنا 
نفتنه عن دينه! فقالوا يا محمد : قد عرفت أنّا أحبار يهودء وأنّا إن اتبعناك اتبعك اليهود كلهم. وإن 
بيننا وبين قومنا خصومة؛ فنتحاكم إليك؛ فتقضي لنا عليهم؛ ونحن نؤمن بك ونصدّقك!! فأبى 
رسول الله ذلك منهم» وأعرض عنهمء فنزلت الآية #واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله 
إليك4 لآية. ثم قال تعالى «وّن يَأ تقح آنا يْبُ أنه أن يم يتنيض مدوم ون كيرا ين اليس 
َعَيِمُوْنَ» أي فإن أعرضوا عن ادك يها نز اندرا راؤل اكد عدريه قاقك بارادها الرميول ألا 
يريد الله أن يعاقبهم ب ببعض إجرامهم» وأكثرٌ الناس خارجون عن طاعة الله؛ مخالفون للحق» 
ضالون عن طريق الهداية «أَوَحَكْ هيه مون ومَنْ أَحْسَنٌ ِنَّ أله حَكنا لِمَوْوِ يوبن 4 إنكارٌ وتعجيبٌ 
من حالهم وتوبيخ لهم» والمعنى : أيعرضون عن حكمك» ويبتغون غير حكم الله؟! يريدون حكم 
الجاهلية؟ حكم أهل السَّفه والهوى؟ ومن أعدل من الله فى حكمه؟ وأصدق في خبره وبيانه؟ لقوم 
يوقنون بحكمة الله وعظمته وجلاله!! ويعد أن حكى القرآن عن أهل الكتاب» تلاعبهم في الدين» 
وهجرهم للتوراة والإنجيل؛. وحكم عليهم بالكفر والضلال؛ جاءت الآيات تحذر من موالاتهم» 
والتودّد إليهم. فإنهم أعداء ألداء للمؤمنين» وفي ذلك يقول تقدست أسماؤ» «ج) ا موا ل 
تدا البو والتسرئة أذلية بصي أزليآة بَْنَ ومن يَتَوَكَم متك كَإنَمُ ِنب إن أنه لا يَهَدى الوم ألطِينَ» أيايا 
| معشر المؤمئين لا تصادقوا أعداءكم (اليهود والنصارى): تجعلونهم أولياء» وأصدقاء وأحباء؛ 


تفشون إليهم أسراركم» وتصافونهم كأنهم إخوة لكم في الدين» وهم يضمرون لكم السوء والشرء 
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-« 


ع 
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مه وك 


1 


صصح 2 مضت 2 مضت -. 


غلا سس مم ل س0 رصم ع لور 200 


فى لوبهم مرض سترعورت شيم لون تع أن ا دايرة فعسى 


0 0 
صنو١‏ ييه 


ررم 


بقوير بهم وحبوذ 


ويعملون جاهدين للقضاء عليكم» فكيف تصادقونهم وهذه حالتهم وحقيقتهم؟ لإبعضهم أولياء 
بعض »* 


أي هم يدّ واحدة على المسلمين» لاتحادهم على الكفر والضلال» وملَةُ الكفر واحدةء ومن 
يتخذهم أصدقاء وأولياءء فهو من جملتهم يصبح مثلهم ؛ والله لا يومّق للخير والفلاح» الظالم الذي 
يعصي أمر الله © فرَى لذن فى قُلويهم عرض ترفوت فم يفولونَ حمَىَ أن تْصِبنا دابرة ا أي فترى أهل 
النفاق والضلال» يسارعون في موالاتهم ومودتهم» ويتهالكون في التقرب منهم» يقولون 
معتذرين: نخاف حوادث الدهر وفواجعه. أن يظفر اليهود أو النصارى على المسلمين» فلا 
تقوم لدولة الإسلام قائمة!! قال تعالى ردَاً عليهم #صََى أنه أن يق اَن أو مر يِنْ عِندِي 
يَضَيحُوأ عَلَ م1 أسَرُوأْ يه نشم تدِيت 4 أي لعل الله يفتح على المسلمين مكة: أو يُهلك أعداء 
الدين» من المشركين ومن والاهم من اليهود والنصارىء بأمر سماوي من عنده تعالى» كإلقاء 
الرعب في قلوبهم, أو القتل والجلاء تيع اللوافقو نادو عار ا كان م مز 0 عدا 
الله #ويَثُولُ ألَدِنَ “مثا موك اين أَفْمُوا بآَّهِ جَهْدَ ينهم | 423 عَلَك اتكلق: بكرا كين 4 
أي ويقول المؤمنون الصادقون» مخاطبين اليهود؛ مر أحبابكم وأعوانكم»ء الذين افسهوا 
لكم أغلظ الأيمان» أنهم معكم وأنصاركم؟ ‏ يعنون بهم المنافقين ‏ الذين قالوا لهم: (لثن 
أخرجتم لنخرجِنّ معكم.. ولئن قوتلتم ا اد شقاوتهم وخسارتهم!! لقد أبطل 
الله أعمالهم بنفاقهم . فصاروا خاسرين في الدنيا والآخرة #يَكأما اين موأ من يرد مِدَكُمْ عن دبيوء 
مرف يق الله وو عي وحيوه: آدلة عل المَرَعنِي عرد عل الكدين #اتسذية الموشين » مق الارتداد عن 
الدين» والمعنى : يا معشر المؤمنين» يا من صدّقتم بالله ورسوله» من يرجع منكم عن دينه. 
وينقلب من الإيمان إلى الكفر» فلن يضر الله شيئاً» إنما يضر نفسهء وسوف يأتي الله بقوم خير 
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6د ليس 2 ١ل‏ ل ل ا ا 0 


رو سم امأ 1 


والدين عامنوا رسن 0 


2 ركم 07 يي 


0 5 


ين َامَهُ) ِ 


2 3 


منهم. مؤمنين صادقين» يحبّهم تعالى ويحبونه» رحماء متواضعين للمؤمنين» أشداء متعزّزين على 
الكافرين». وهذه صفات أهل الإيمان الكامل» كما قال تعالى عن الصحابة الكرام (أشداء على 
الكفار رحماء بينهم) لجُِْدُوب فى سيل الله ولا ياو كَْمَهَ بم دَلِكَ َضْنُ اه به من يله ونه وْسِعُ 
عليِءُ # أي يجاهدون في سبيل الله لإعلاء كلمة الله. وإعزاز دينه» ولا يبالون بمن عابهم أو 
لامهم. فهم في صلابة الدين كالجبال» وفي القتال كالأسود الكاسرة؛ ذلك هو فضل الله وإنعامه 
يؤتيه من شاء من عباده» والله واسع الفضل والإحسان. عالمٌ بمن يستحقٌ ذلك من خلقه. . ولما 
نهى تعالى عن موالاة الكفارء ذكر من يستحقٌ هذه الموالاة» فقال سبحانه #إنَا وَليِكمُ أنه وَرَسْولمٌ 
وألْدِنَ ميو لدي رن د العانن وَتُوقونَ الدَكَرة وهم ف ركعون د أي لعجن التهود والتضازئ أولياء عكمء 
إنما أولياؤكم الله جل وعلاء رسيرلة محمد يده وإخوتكم المؤمنون؛ المحافظون على 
الصلاة على الوجه الأكمل. والمؤدُون للزكاة التي فرضها الله في أموالهم. وهم خاشعون 
متواضعون لعظمة الله وجلاله. فهؤلاء هم أولياؤكم في الحقيقة #أوَمَن يول الله وَرَسُْولَمٌ وَالْدِيَ 
ءامنا إن حرْبَ أسَّهِ هُمٌ الْتَبوْنَ* أي من يتخذ الله ولي له. ويجعل النبيّ والمنؤمنين سندا 
وعنويا له. يكن من حزب الله.ء وحزب الله هم الغالبون وما وفي الآية تعريض بآن 
من وَالَى اليهود والنصارى». فهو من حزب الشيطانء. لا من حزب الرحمنء ثم جاء 
التحذير من موالاة أعداء الله كلهم. «(اليهود. والنصارى» والمنافقين» والمشركين)». فقال 
سبحانه 9يَاما اَن اموا لا كيَيِدُوا الْدنَ دوأ دسَك هرُوا وَلعِبَا مِنَّ لذ أُووا الكتب من كدر 
لكر أيه ونا لله إن كُمْ مُرْننَ* أي لا تصادقوايا معشر المؤمنين أعداء الله» من اليهود 
والنصارى» أهل الكتاب المحرّف» ومن الكفار عَبدةٍ الأوثان» والمنافقين الذين يسخرون 
ويهزءون من دينكم» فإن هؤلاء جميعهم لكم أعداءء وخافوا ربكم وعذابه» إن كنتم حقاً مؤمنين 


”11/ 


ل 


م 0 


-9 


ا ججح رحج جح مسج للش 2 ل ١ | ١2:51‏ 


اء؟ 
2 8 - ل ع - 5 6 ل 2 21 م سر 
0 دشر من ذلك مثوبة عَنْلَ الله من لعنه (ظ 
حر 00 1 ع و سه 1 ال انم و ع 0 م كه 
ماما ماده سم ده سرلا - حرم الى 
ل قد دَحَْلَوا بالكفر وهم قد (ظ 
مسار هم ع موسو 2س 2 
رجأ بو دالله أعََرُ يما كوأ يَكسموت 69 
83 |)؟ 


جع مععور هي 


لوَإدًا ديش إِلَ اَلَو أعَدُوهَا هوا ولا يلك ينهم َو لا م4 أي وإذا نتم للصلاة» ودعوتم (ظ 
إليهاء سخروا منكم ومن صلاتكم وعبادتكم» بسبب أنهم لا عقل لهم» ولا إيمان يحجزهم عن : 
السخرية بدين الله» وبهذا التوجيه الربانى. طوى القرآن صفحةً. كان ينفذ من خلالها أهلّ الضلال» 
فقطع العلاقة بين أولياء الرحمن» وجند الشيطان» فلا صداقة ولا مودة. ولةاحرة زلا مس إلا 
بين المؤمنين» أصحاب الدين الواحد. أمَا الباقون فإنهم من حزب الشيطان» ومَلةٌ الكفر واخدة) 
وزيادةٌ في الإيضاح والبيان» من التحذير من موالاة أهل الكتاب» يقول القرآن الكريم لث أ ' 
لكب هل ننقَمونَ مِنَا إلا أن ءامنا به وَمآ أل إِلَيْنَا وما أنزِل من مَل ون أكرك هسِهُوْنَ # أي قل ايك 
الرسترل» لهؤلاء الفجرة المستهزئين بدينكم: يا معشر اليهود والنصارى» هل تعيبون علينا 
وتنكرون منّاء إلا إيماننا بالله. وبما جاء به رسل الله؟ وهل لكم مطعن أو عيبٌ علينا غير 
هذا؟ وهذا في الحقيقة ليس بعيب ولا مذمة» وإنما هو شيء يدعو إلى الفخر والاعتزاز 
(وأن أكثر كم فاسقونع أي فسقة خارجون عن طاعة الله؛ ولذلك تسخرون منا لل هَل يدم (ظ 


ا 


بر مَن وَلِكَ مَثُوبدٌ عِندَ أَلَهِ من لَمَنَهُ أضَّهُ وَنَضب عله وَجَمَلَ متهم الْقردة وَلْفازِرَ وَعَبَدَ أَلطسْوتَ أُوْلَيِكَ 
كر عن َو آلسَّبيلِ* أي هل أخبركم بشرٌ من هذا الذي تعيبونه علينا من الإيمان بالله 
والتصديق برسله؟ «#مثوية عند الله» أي ثواباً وجزاء عند الله؟ سمّى العقابّ ثواباً»ء سخرية واستهزاء 
بهم؛ وهذا الثوابُ هو اللعنةٌ؛ والغضبٌ» والسخط من الله تعالى عليه إوجعل منهم القردة 
والخنازير وعبد الطاغوت» أي مسخهم إلى قردة وخنازير» وجعل منهم من عَبّد الشيطان» هؤلاء 
الملعونون الموصوفون بتلك الشنائع والقبائ ؛ شر منزلة في الآخرة» وأكثر ضلالا عن الطريق أل! 
ل لسو سك له سا سه لص رو سروه مومه سيرم 2 لس © لي سو سس صخرم 00 
| تم مدا جاءوكم قالوا ءامنا وقد دحخلوا بالْكثر وهم قد حرجو يو والله َعَم يما كانوأ 000 || كلام ( 


- #س٠حصحم‏ 2 بسحب #للحضح- - اا ا «ابال و لل 7 
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77 حارس اسم 5 
ورك كا مون مرعون فى 


ب اكور 


1 يَعَملُونَ 590 1 ليله سي الركيورة: والخفاذ 


ظ : 


ذه ءادع به 7 
تلن ما انو يصتعون وقالتِ 
١‏ عن المنافقين من اليهودء إي إذا جاءوكم أظهروا الإيمانَ. والحال أنهم قد دخلوا 


اوور 


صر 


َالوا: بل يداه متسوطان 200 6 200 
كافرين» وخرجوا من عندكم كافرين» لم ينتفعوا بما سمعواء ولا أفادتهم المواعظ 
والزواجر شيئاء والله عالم بما دده في صدورهم من الكفر والنفاق ##ورّى كا مَنْهُمْ 
مرعون قى الاق والعدون يفت 0000100 َعَمَلوُنَ ‏ أي وترئ الكثيرين من اليهود. 
ا يتسابقون في الظلم والمعاصي. وأكل ]000 والرشوة». وبئست أعمالهم القبيحة» تلك 


تبك" 


الصفات الرذيلة التي اتسقنو امهنا # قلا ته لسوت والخسار عل ولي الوند طهر ألتّحَكٌ 
لب زا يَصَنَعونَ# «لولا» هنا للتحضيض بمعنى هلا أي هلا يزجرهم علماؤهم 
- عن المعاصي والآثام» وأكلهم المال الحرام؟ وهذا يتضمن اربع لهم على 


الت 


السكوت». وترك النهي عن المنكر!! لبئس هذا العمل القبيح الذي صنعوه! ثم تحدثت 
عن جرائم أخرى لليهود.ء هي أبشع وأشنعء وهي اتهامهم للذَّات الإلهية» بالشح 
والبخل. فقد زعم اليهود أن الله بخيلٌ» عدر الروق بضاوي العناده ولو كان سخياً كريماً 
ا لأغدق عليهم الخير والمال © وَْالَتِ الهود يد أله مول لت عم 1 1 مَبْسُوطءَانِ ينفقٌ 


جه“ وس 


يف 41 أي قال اليهود اللعناء: إن الله لبخيلٌ ممسكء. لا يوسع علينا في الرزق 
(عُلت أيديهم » دعاءً عليهم بالبخل المذموم. وبالفقر والتنّكد. ولعنوا أي طركوا هده 
|7 بهذا القول الشنيع, ٠»‏ فليس الأمر كما زعمواء بل هو تعالى في غاية الجود 


لبك" 


والسخاء. ينفق على العباد كيف يشاءء حسب الحكمة والمصلحة «لرسرك كنا ينم 
اك لَك ين رَبَكَ نينا وَكُنا 4 أي وليزيدنهم هذا القرآن الذي أنزل عليك يا محمدء كفراً 
فوق كفرهم. وضلالاً فوق ضلالهم» إذ كلما نزلت آيةٌ كفروا بهاء فيزداد كفرهم وفجورهم. 
0 فزتد العريقن عرفا وفي هذا تسلية للنبي يكِْةِ في تكذيبهم له 


5748 


2 حجححة مجبححت بح خضت عخوشب ث لوص ا 


اي مسو ار وَالْنْضَةء 


سه د سر جو جه 


ص ونسعون 2 رضن ا 


م 00 2 . م ووم صم 
ولو أعهم أ اموا التورئة والإنجيل وما 


مح« سروم بم 


7 
يَبدِى الْقَوم ال هري و 


آذ و له 


ولي هف العداوة والقعاةء ِل وو لد 54 0 ارا للحَرب أَطْمَأها 0 ونسعون 2 الأرض مساوم 
وَأَنَّهُ لا يحت 4 فُسِدِينَ ‏ أي وألقينا به بن ار 0 الشديدة» 00 ع البعض»ء 
إلى قيام الساعةء كلما أرادوا إشعال نار الحرب» على 0 الله أطفأها الله ورد 
كيدهم في نحورهمء ويسعون لإيقاد الحرب» وتهييج الفتن بين الناس» وهذه طبيعتهم 
وسجيّتهم. (إِنَّ الأذيّة من طباع العقرب" والله سبحانه لا يحب من يسعى بالفسادء بل 
يبغضه ويمقته «إوَلو أنَّ أهلّ الحكتب َامَنُوا وَاتَمَوَاْ لَكدرنًا عَنْهُمَ سكاع وِلدسَلتَهُمْ جَنّتِ 
امد أى لو انار والنصارى» امنا راط ورحيرلة سق الإيم ا ونوا مبنار مالقا وهاه 
لمحونا , عنهم ذنوبهم التي اقترفوهاء ولأدخلناهم جنة الخلد والنعيم ١‏ «ولو عَم ب أقاموا التورَية وَالْإيجيل 
رك لهم من ريم لَأَكَنُوا من فوته وَمِن حَحَتِ انملع أي ولو أنهم استقاموا على أمر الله 
وعملوا بما في التوراة والإنجيل» التي من ضمنها التصديقٌ بخاتم المرسلين» وامتوا أنقيا بالقران 
العظيم ؛ لوسّع الله عليهم أرزاقهم» وأفاض عليهم بركات السماء والأرض «امَنْيحَ 0 يده وكير 
ات مَا يَنْمَيُوْنَ )4 أي منهم جماعة وطائفة معتدلة في الدين» لعي دك وهم 
الذين آمنوا بخاتم المرسلين» وكثيرٌ منهم أشرار فجارء لتحريفهم الحقٌّ والإعراض عنه. وهم 
الاأخلافة المتعضبوة بوتي اليه بيان أن اللشرى اللو نيب لتوتيعة الأرزاقا واج ازول تلن 6 ارد 
تليق ايك إن لذ كن فا بلقت زَكالكه وَأَنّهُ يَتَصِمْلك يِنّ ألنَاسنَ إِنَّ أنه لا يَبَدى ألْمَوْمْ الْكفْرنَ» 


7 


أمسعت 


ضرح م ممدك 


٠ 


فبك لسر 


7ص جح 8 ستياه حر جح حسر 


سه 


ال ايب بح ح عب حم ل ارب جم عوورن0 . صرست-٠.‏ صل ا 


الكتب لسْممْ عَلَ سَْءِ حَ نقيمُوأ التورسة والإقمدٍ وما أن 


و 


لفرين لنت امنا والذرت عانوا 
008 20 سس كه ده 1 


وَألصَبِشُونَ وألث دئ 6 سد يالله آخر وَعم| للحا ولا خوف 
سوه 
عَلَيَهمٌَ ولا هم يحزنون 


ا 
النداء بالرسالة دون الاسم العَلَّمء ندا تشريف وتعظيمء أي بِلغْ يا محمد رسالة ربك أ 
جمتعياء 'فان: كبك ككنا منينا :نهنا أذيك الأمانةء ولا يحي احدا من «الكقاوة أن الك ١‏ 
سوه كإة اش عاصةك من شرهمه .زوى العرمدي. عبن “عانق أنهنا“قالت» '(كان رسول 
الله يك يُحرَّسُ ليلاء حتى نزلت هذه الآية «والله يعصمك من الناس» فأخرج #َلْةِ رأسه من ١‏ 
القُبّهَه وقال: يا أيها الناس انصرفوا فقد عصمني الله) رواه الترمذي #إن الله لا يهدي القوم 
الكافرين4 أي لا يوفقهم للخير والفلاح؛ «قل يتأَهلَ الكتب لم عَلَ نَىْء حَىٌ تقيموا التورسة || 
انسل وما أل كم ين يكم أي قل يا أيها الرسول لهؤلاء اليهود والنصارى : لستم على دين || 
حقٌ يعتدٌ به حتى تحافظوا على أحكام التوراة والإنجيل» التي من جملتها دلائلٌ نبوة محمد كَل أ 
والإيمان بالقرآن الذي أنزله الله عليه؛ فإن مصدر هذه الكتب الإلهية» هو «الوحيُ الإلهي» فمن أنكر (آ 
شيا منها وكذّبٍ بهء فقد كذّب بجميع الرسالات» فكان كافاً بالتوراة والإنجيل والقرآن بويت (ظ 
كم يكم 12 اتوك اليكدمن. ريلد 0 قلا تأس عل الْصَوَمٍ الكفرن»# الّلامُ لام القسمء أي ١‏ 
وأقسمٌ لك بأن هذا القرآن» المنزل عليك يا أيها الرسول» سيزيد الكثيرين منهم» الغلرّ في 
التكذيب» والإصرار على الجحود لنبوتك» والإمعان في الكفر والضلال» فلا تحزن لتكذيبهم ؤ 
لك» فإن تكذيب الأنبياء عادثُهم ودأبُهم» وهذه الآية تسلية للنبي يك على تكذيب أهل الكتاب لهء : 
ل ل ا 0 1 


اف دجما بر وى هدارم 


والعتري من مر يالل والوض الآخر وحمل متلا فلا :حوفة عيهَم ولاهم نون 4 هذه الآية عامة في 
جميع أهل الأديان» أي إن الذين صدّقوا الله ورسوله» وهم المسلمون أتباع خاتم المرسلين» 
والنصارى أتباعٌ عيسى ابن مريمء هؤلاء أهل الأديان كلهاء من آمن منهم في زمانه برسوله. مان 


ص 


, 


2 ار م آآ# هه . 


مد 
تي سار سس سا 
المسيح ابن ميم 


منادقاء ليقو فك ولا زرقات + وعيل ارم فإنه ونال حزاء كاملا بذكو اليننةء من غير 
خوف ولا فزع» وليس معنى الآية- كما قال بعض الزائغين إن اليهودي إذا تمسّك بيهوديته: 
والنصراني بنصرانيته» حتى ولو لم يدخل في دين الإسلام. فإنه يدخل الجنة مع المؤمنين» هذا 
كذبٌ وهذا باطلَّ وضلال» فإن الإسلام نسخ الأديان قبله» ؛ لقوله سبحانء : #ومن يبتغ غير الإسلام 
دين فلن يُقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين؟ ثي ذكر تعالى ما أخذه على اليهود» من الموائيق 
والعهودء بالإيمان بجميع الرسل» ولكنّهم لطغيانهم وفجورهم» سفكوا دماء الأنبياء؛ وعنهم يقول 
سبحانه طلقَدْ أَحَذْنَا ميتو بن إنرويل وَأَرَسَلْتَآ الهم 9 كلا جَاءَهْمْ رَسُول يما لا 
هوك أنَشسَبَُ هرِيهًا حكَدَوأ وَهرِيَا يَقَتئْنَ4 أي أحذنا من اليهود العهد المؤكّد المونّق على 
الإيمان بالله وبجميع الرسل» وأرسلنا إليهم رسلا كثيرين» ليتعهدوهم بالعظة والتذكيرء وكلما 
جاءهم رسول بما لا تحبه أنفسهم عصوه وعاندوه» فطائفة منهم كذبوهمء وطائفة قتلوهم. 
وإنما جاء التعبيرٌ ب(يقتلون) بدل «قتلوا» لاستحضار صورتها الفظيعة في الذهن. وات عن 
أ ذلك ديدي "المسعير # يكيو ال كوت :نه كيرا وفكترا كد تادجت. أقه علدية 0م 
عدوا وكا ا ل ا ااا ا 211 ا الا 
وبلاء بقتل الأنبياء فتمادوا في فنون الغيّ والفساد.ء فعموا عن الهدى. وصمُوا عن سماع 
الحق» ثم تابوا فتاب الله عليهم. ثم رجعوا إلى ألعمى والصممء وفئون البغي والإجرامء 
والله بصيد ومطلع على إجرامهم؛ وسيجازيهم عليه؛ شبّههم تعالى باللأعمي والأصمء الذي 
لا يرى النور ولا د يسمع الحقٌء فهو يتيه في بيداء الضلال» وبعد أن حكى عن اليهود بعض 
القبائح والشنائع » 0 عن النصارى بعضص 0 في اعتقادهم بألوهية المسيح» أ 
هو اللهء أو أنه ثالث ثلاثة» فقال سبحانه #لَمَّدَ حكَمَرٌ لذبت تَالْوَأْ إرك أنه هْوَ ا 


رييب 0 #لر 16 بصب 0 #ماص 5 لبت 
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وه 


وَقالَ الْمَسِيحٌ يلبق إِسَركوِيلَ اعبدوأ 


وَقَالَ لْمَسِيحٌ يب إسَررِيلَ عدوا لَه رن وَريصَكُمْ» أي الله لقد كفر هؤلاء النصارىء الذين قالوا: 
إن المسيح هو الله وهم «اليعقوبية» الذين زعموا أن الله حل في ذات عيسى واتّحد به. فاللّهُ في 
نظرهم مكوّنٌ من ذَانَيْنِ : (اللأهوتية والئّاسوتيّة) أي حلّت ذاتٌ الله في ذات عيسى» فهو قد 
أ جمع بين كونه إلهء وكونه إنساناً. ولهذا اعتقدوا في عيسى الألوهية» فقالوا: إن مريم ولدت إلهاً. 
تعالى الله عن ذلك علواً كبيرء وقال لهم عيسى عرد ا عمتسم ٠‏ فاعبدوا خالقي 
وخالقكمء الذي خلقنا جميعا 9«إِنَّمُ مَن يُتْرِك بِأنَهِ هَكَدَ حَرََّ لك قم الح راون ال 62 
اتيت من أتصحار # أئ إن من يشرك بالله ويعبد غيرهء أو يعتقد بأن أحداً من البشر إل 
فالجنة محرمة عليه. ولن يدخلها أبدآء لأنها دار الموحٌدين». ومصيره نار جهنم. رد عليهم 
القرآنُ بحجة قاطعة» وهي أن أول كلمة نطق بها عيسى» معو طقل رضي ف الميد لقال 
إني عبد الله4 ولم يقل: إني أنا اللهء وكيف يقول عيسى في دعائه: يا رب» ويا الله هل 
| هو يدعو نفسه؟ أم هو يسألها؟ هذا محالء ثم كيف يكون إلهأ وهم جميعاً يعتقدون 
بصلبه ‏ وكيف يُصلب الإلهء ولا يستطيع أن يدافع عن نفسه؟ كما قال القائل : 
إِذا صلِب الإلهُ بففِغل عبد توودى تتتتثنا هذا الإله؟ 


وهناك فرقة أخرى من النصارى تعتقد بالتثليث» وهم كفار أيضاًء لا يقلُون سفهاً 
وضلالاً عن الفئة الأولىء ٠‏ وفيهم يقول سبحانه: «#لَعَدَ كدر لذن فَالوَأ إِنتَ أنه تَالِتُ 
ع ا ا ا الل كه ا لس | اكب م الما 
عَدَاكٌ أَلِيمٌ» أي والله لقد كفر الذين قالوا: إن الله أحد آلهة ثلاثة. «الله» وعيسىء. ومريم' 
فجعلوا الله (ثالث ثلاثة) ولهذا اشتهر قولهم: «الآبء والإبن» ودوح القدس» وقد ردّ الله 
عليهم بقول #وما من إله إلا إله واحد» أي وليس في الكون إلا إلهُ واحدء موصوفٌ 
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بالوحدانية» لا مثيل له ولا نظيرء وإن لم يكوا عن القول بالتغليث» ٠‏ ليصييئهم عذاب أليم 
في الدنيا والأخرة بسيب كفرهم وجحودهم لوحدانية الله فل ينوبوتَ الت َس وسْتَعْفروكةٌ 


و ١‏ الح 


والله عفور رحس # تعجيب من إصرارهم على الكفر» أي أفلا ينتهون عن تلك العقائد الباطلة ‏ 
والأقاويل المنكرة؟ ويستغفرون ربهم مما نسبوه إليه من الاتحاد والحلول؟ والله يغفر لهم 
وحصي إث تابنلا لعن يخترعوا عقيدة تدعو إلى الدعفة او اسيك رانب »كقاروا +[ لاله جره 
واحد» حل في ثلاثة أجسام : «أبء وابن» وروح قدس" وهذه الغلاثة إله واحد» ومكّلوا لذلك 
بالشمس تتناول «القرصء والشعاعً» والحرارة» وهي واحدة. وهذا ضحك على العوامٌ» واحتقار 
للعقل الإنسانى» فالشمس واحدة وإن كان فيها نورٌ. وحرارة» وعواصف». وانفجارات ذرية» 
وتفاعلات مغناطيسية» أنّا الأب فهو غير الابن» وغير روح القدس. فكيف تككون الثلاثة واحداًء 
والواحد ثلاثة؟ ألبس في هذا إزراء بالعقل» وهو أظهرٌ في البطلان من الشمس في وضح التهار!! 
0 هه 


ثم قرّر القرآن الحقيقة ناصعة في أمر السيد المسيح؛ ونان ليوات نا لقي ا 0 لا 


َسُولُ هد حَلَتَ ين َي أَلرَسُلُ أي ليس المسيح عيسى بن مريم إل أحد الرسل الكرام» فهو 
رسول كسائر الرسل» وهو آخرٌ أنبياء بني إسرائيل» وليس فيه من صفات الألوهية شيء؛ وقد سبق 
تعر كرون لز استعيدز ات باهر :0 النزك مهام ناوعا اسمن فل سا الله القت لق 
يدم فقد أحيا الله العصا في يد موسى» وتجحلة نحية تستغ: وهو شيء أعجب» وإن خلق عيسن 
ل ل ا أذ معان دفولل ينين ات 


رع له ره 


الألوهية؟ ثم قال تعالى [ر افك عونق مك احكلة العا أنظرٌ حكيْفَ ِيْت لهم 
الآيي ثم أنظر أف يزتَكوت4 أي وأمه مريم» إحدى النساء الطاهرات؛ العفيفات الشريفات ؛ 
اللواتي لازَّمْنَ الصّدق فهي صدّيقة» وليست زوجةً للرب» وقد كان عيسى وأمّه كسائر البشرء 
بأكلان الطفاء ٠‏ وله نان الخداف» كينت كران لبدو انلز كبن تومو لهم الآيات الباهرف ثم 
انظر كيف يُصرفون عن الحق إلى الباطل» بعد هذا البيان الساطع! ولنقف لحظة أمام روعة التعبير 
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تَتَبِعوَأ أهواة 


3 
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ل داوود وَعِسى أَبْنِ مردم 


أب القرآنى المعجز فى قوله سبحانه #كانا يأكلان الطعام» فقد أشار بهذه اللفتة البديعة» إلى أنَّ من أَكَلَ 
الطعام»:وشرت الشرات» يختاج إلى [خراج الفضلات» إلى الول والتغوّط + والقرآن يعندّه عن 
ذكر الألفاظ القبيحة» فلم يقل : كان يبولان ويتغوطان» ويحٌدثان الحدث ويذهبان إلى (التواليت)» 
ولكنه كنّى عن ذلك بهذا التعبير البديع #كانا يأكلان الطعام» للإشارة إلى أن من يأكل الطعام» 
يحتاج إلى إخراج الفضلاتء والربٌ جل وعلا منزَّهُ عن ذلك؛ فكيف يكون عيسى وأمه 
إلهين» وهما يأكلان ويبولان ويتغوّطان؟ تعالى الله عما يقول الظالمون علواً كبيراً. يل 
1 تددو ين دوب لَه ما لا ينيك لَحكْم مَرًا وا تنا وَآلَُ هو التييع التيم4 أي قلريا 
محمد لهؤلاء الذين عبدوا المسيح : أتعبدون من لا يستطيع أن يدفع الصُرّ عن نفسه, ولا يقدر لكم 
على النفع والضُرٌ؟ ومن عجز عن نفع نفسه» أو دفع السوء اتير مز ع سوام لا" 
جل وعلا هو السميع لأقوال العبادء العليم بأحوالهم!! وهذا يتضمن الوعيد لمن عَبّد غيرَ الله تعالى 
أل كاقل الكفتي زا تكاوا و بروصك :هن الجن وله كيكو أجراء ذوى فل سكو بسن فل 
وَأصَصَنُوأ كيرا وَصَنُواْ عن سَوَهٍ ألكبيل »* الخطاب للفريقين من أهل الكتاب أي لا تُغالوا في 
دينكم» ولا تجاوزوا الحدٌ فيه» فتقولوا عن عيسى : إنه إله أو ابن إله؛ وهذا غلوٌ النصارى» وأمًا 
4 غلرٌ اليهود فقولهم في عيسى: إنه ابن زنئ» فكلا الفريقين غالى في عيسى (غَلُواً فاحشاً) ففريق 
هوه وفريقٌ أهانوه وحمّروهء فجعلوا أمه زانية» ورموه بأشنع القبائح بأنه ابن ذنى ! !ولا تتبعوا 
أسلافكم وأئمتكم, الذين ضلُوا قبل مبعث الرسول وأضلوا كثيراً من الخلق». ممن 
شايعهم على كفرهم وضلالهم. وفنا عن الطريق الواضح المستقيم - وهو الإسلام - 
أ اتباع الأهواءء ثم خصٌ القرآنُ اليهودّء بالقسط الأوفر من الضلال» بسبب بغيهم وعدوانهم. 
فقال سبحانه عنهم للْهِن أن حكَدَُوا مِنْ بَفِت إشرّءيل عَلَ ليكان دَاوْهَ وَعِسِى أبن مَرَسَمَ 
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عصوأ وَكانواً يمتدوت 02 لا يتَنَاهونَ عن 
, ع 0 ىم 
ينملوت 9 صرئ حكييرا 
ل أنفنهمَ أن مقط 


ره وى 


دَابٍِ هم حَددُونَ 09 ولو كاوا يونا 


قا ره م ا م6 هع بياس 
لنن وم أنزك إليْهِ ما اتخذوهم أولياء 


ام 


آذ 0# ص-_ 


دَلِكَ يما عصَوأ رَحكَانُوا يَمَتَدَوت4 اللعنٌ : الطردُ والإبعادُ من رحمة الله» أي لعن الله اليهود 
لكفرهم» وتكذيبهم لرسالة خاتم المرسلين» وسعيهم في الأرض بالفساد. لعنهم الله في الزبور 
على إسان اود ولعنهع في الانجيل على تماد عق ١‏ فينع يوار يكل لسان»<في جمية 
الأوقات والأزمان» وذلك بسبب عصيانهم» وبسبب فجورهم وطغيانهم «كَانوا لا لا يَتَنَاهُونَ عن 
تُبحكر صََلةُ بَنَت ما مَا كَانوأ ينْمَنُوت4 أي كانوا لا ينهى بعضهم بعضاًء عن منكر من 
المنكرات» ولا قبيح من القبائح؛ وبئس هذا الشيء الذي فعلوه»ء من السكوت عن 
المتكره»,والسمسن. في ركاب الظالمين. كرك حكجيا فنقه بتولورت لذبن 0 أي 
ترى كثيراً من اليهود؛ يوالون المشركين الوثنيين بُغضاً في المسلمين #لِِنْسَ ما هدم 
2 نسي أن سَخِْطٌ أنه عَبَيَهِمَ وَف َلْمَذَابِ هم حَدِدُونَ © اف كس جهدا العمل الذي فعلوه. 
من موالاة أعداء الله» وما جنوه على أنفسهم من اكتساب غضب الله وسخطه. وفي عذاب 
جهنم مخلّدون أبد الآبدين» رُوي أن جماعةً من اليهود.ء خرجوا إلى مكة» ليتفقوا مع 
مشركيهاء على محاربة النبي يق والمؤمنين» فلم يتم لهم ذلك». ورجعوا خائبين» وهم 
كعب بن الأشرف وأصتحايه» من غُلاة اليهود المغادين ولو اا يُؤَمِنُوت لله والبّون 
وآ أْزِكَ إِلَنْهِ مَا أنَحَدُوهُمْ أزيَة وَلكنّ كيرا يَنهُمّ فَسِئُوت4 أي لو كان هؤلاء اليهود. 
يصدّقون بالله» ونبيّهم موسىء, وبالتوراة التي أنزلها الله عليهم» إيماناً صحيحاًء ما اتخذوا 
المشركين أولياء؛ ولكنّ أكثرهم كفرةٌ فجرة» خارجون عن الإيمان» وطاعة الرحمن. . ثم 
أخبر تعالى عن شدة عداوة اليهود للمسلمين» حتى إنهم فاقوا المشركين الوثنيين» في عداوة 
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المؤمنين: وفيهم يقول سبحانه طلَتَجِدَدَّ لَنَدّ دّيس عَدَهَه يدن اما الهو وَالدِيت أدْرا 
وَلتَجِدَنَ أَوَبَهُم مَوَدَهُ لَلَدِينَ َامَنْا لدت فَالْوَأ إِنّا تَصصرّ4 اللام للقسمء أي والله لتجدن 
يا محمدء أعدى أعداء الإسلام اليهودّء والمشركين.ء (عَبَّدةَ الأوثان): وقدّم اليهود على 
المشركين. للتنبيه على زيادة عداوة اليهود لأهل الإسلام» حتى على المشركين» فالوثنيون 
والبهوة أَشَذُ :الئاس عذاوة للم وهدين » وَلَتَتْحَدن أقربهم مودة للمؤمنين نصارى الحبشة» ولم 
ءِ 3 2 0 
يرد به جميع النصارى». لانهم في عداوتهم للمسلمين كاليهود. لا يقلون عنهم شرًا وخبثا. 


قال ابن عباس: نزلت هذه الآيات في النجاشي وأصحابه «نصارى الحبشة» وكان 
النجاشي ‏ ملك الحيكلة د اتضوائياء فأسلم هو وأصحابه. وذلك حين هاجر المسلمون إلى 
أرض الحبشة» فلما سمع الأختان والرهيان انات القرات : كوا حتى اخضلث لحاهم 
بالدموعء خشية من الله تعالى. وإيماناً بكتابه» ولهذا قال سبحانه اكه أن مِنْهُمْ تست 
وَرُهَانا وَأنْهُمْ لا يْتَحَبرونَ وَإِدَا سَمِعُوأ مآ أنْرِلَ إِلَ السُولٍ ركه أَعيتهم تَقِيسُ يت الذَّمع هما عَروأ 
مِنَ ألْحَقّ* أي ذلك لأن فيهم علماء وعُبّاداً على دين السيد المسيح الصحيح غير المحرّف». 
المبشر لهم بخاتم الأنبياء «ومبشراً برسولٍ يأتي من بعدي اسمه أحمد» وأنهم لا يتكبرون 
عن قبول الحق» وإذا سمعوا آيات الله البينات؛ الشاهدة على صدق الرسولء والمنزلة على 
محمد علخ ترى أعينهم تمتلىء بالد “عقن تفيقن اهدذراراء لمعرفة أن هذا القرآن كلام 
5 3 # يَعولونَ دنآ عَامَنَا ا ل أ رةه 5 00 00 ١‏ 
الله الحى يقولون رشنا اء : حْ هجذدين أي يقولون يارينا: صَدقنا بنبيك 
وبكتابك» فاكتبنا مع أمة محمدء الذين يشهدون يوم القيامة على الأمم» ومرادهم اكتبنا في 
زمرة المؤمنين من أمة محمد يِه وما يزعمه بعض أدعياء العلم» أن النصارى إخوتنا في 
الوطنية» وهم غير كفار» وأن الله مدحهم في كتابه العزيز اتن عليهم لشدة مودتهم 
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مت ألْحقّ وتطمع أن 
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يما ان عش ني م تي 
لْأتْهرٌ حَللِينَ هيا وَدَللك جاه الْمحسييين ©) وَالَدِنَ كقرواأ و 


صل سر 9 


للمسلمين. فإنه كذبٌ وافتراء» وسوء فهم وغباءء فهم كمن يقرأ قوله تعالى: #فويل 
للمصلين؟ ويقف عندها ولا يكمّلهاء ولو أنهم أكملوا الآية هنا لعرفوا أنها لم تنزل في 
النصارى عامة» وإنما نزلت في (نصارى الحبشة) خاصة:, بدليل قوله سبحانه #وإذا سمعوا 
ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا 
مع الشاهدين» فهل نسي المسلمون الحروب الصلبية» التي خاض فيها النصارى في دماء 
المسلمين إلى الركب» حين دخلوا بيت المقدس؟ وهل غفلوا عمًا يفعله الصربٌ المجرمون». 
من إراقة دماء المسلمين» في البوسنة» والهرسكء. وكوسوفوء في زماننا هذا؟ بمنتهى 
الوحشية والأعمال البربرية؟ فلينتبه المسلمون إلى هذه الفتنة العمياء» التي يروج لها دعا 
الضلال؛ أن النصارى إخوة للمسلمين» وليسوا في العداء كاليهود!! ثم قال تعالى في تتمة 
قصة نصارى الحبشةء وبيان سبب إيمانهم. فقال سبحانه #إوَمَا لَنَا لا نوْمِنٌ بِألَّهِ وَمَا جَآءَنَا م 
لْحَنّ وَتَطمعْ أن يدَجِلنَا رينَا مم الْقَوَرِ َلمَّلِحِينَ* أي ما الذي هعيها امن الأنيناتويصضدنا 
عن اتباع الحق. وقد 0 لنا الحقٌّ المبين؟ ومعنى الإيمان بالله: الإيمان بوحدانيته 
سبحانه» على الوجه الذي جاءت به الشريعة المحمدية» وبالحقٌ: القرآن الكريم» ونحن 
3 أن يدخلنا ربنا الجنة» في صحبة الصالحين من عباده الأبرار #دَئبَهُمْ أسَّهُ يما كَالَْا 
عنس قر و1 عنهاة الأتكة خترين: ىا ازلنف 172 اللقروزه أي امطد مني الله 
وجازاهمء على إيمانهم وإخلاصهم؛ وصدقهم فيما قالواء الخلد في جنات النعيم» التي 
تجري من تحت قصورها أنهارٌ الجنةء وذلك الأجرُ والثوابُ» جزاء من أحسن عمله. 
وأخلص نيّتهء وآمن بربه أصدق الإيمان!! وبمقابلة المحسنين» ذكر تعالى جزاء الأشقياء 
الصر ان » جمعا بين. العرغيب«والترهيب 6 ققال-سبخانه : #والدين كنوا وكَدوا كيين 
أوْليِكَ أب لي 5 وأمّا الذين جحدوا وحدانية الله» وكذبوا بالقرآن العظيم»ء وأنكروا 
نبوة خاتم المرسلين» فإنهم أهلّ الجحيم» المعذدّبون فيها.. ثم جاء الحديث عن الحلال 


1/4 


| محب ح رجحب حرجب حا ولب و لله 


6م 


يد 


, 
لضصضو-- صصبيح- - سمسكاتح- 20 صمضصسحح م جح وص حح-. - شومح ضحت جح صو 


ل9-522-آ959ة<222292-22 222522 22س 0 


د ع6 
سر عه 3 م 0 سم 0117 ا مه 5 0007 صو 


_ 


0-8 01 31 كا 
- 


أي أو كوي أو محري رقبه 


والحرام. لأن السورة مدنية » وقد جاءت لكاي من الأحكام التشريعية؛ وفي ذلك يقول 


زح اس سكو 


سبحانه « يتا لذن ذاموا لاتعرموا ميات + م عر 2ك ول متدرا إن أشَّهَ لا بحب الْمعتدِنَ» 
أي يا معشر المؤمنين»؛ لا تحرّموا على أنفسكم ها لذ :وطات .من الماكل والمشارت: 
ولا تمنعوها من الاستمتاع بما أحله الله لكم من النساءء ولا تجاوزوا الحدود التي 
أباحها الله لكمء إلى ارتكاب الحرام المحظورء فإن الله تعالى لا يحب المعتدين 
المجاوزين حدود الله. روي أن رسول الله يلخِ جلس يوماء فوعظ الناسّ وذكّرهم. 
ووصف لهم القيامة وخوّفهم منهاء فاجتمع عشرة من الصحابة» في بيت «عثمان بن 
مظعون» واتفقوا على أن يصوموا النهارء ويقوموا الليل» ولا يأكلوا اللحمء فنزلت الآية؛ 
وبلغ خبرهم رسول الله يك فقال لهم: «أما والله إني لأخشاكم للهء وأتقاكم له. ولكني 
أصوم وأفطرء وأصلَي وأرقدء وأتزوج النساة» فمن رغب عن سنتي فليس ملى 4 أى. ليبن 
من المتقين» ثم قال تعالى طوَكنُوا نا مَوَهَكُمْ لَه لها طِنجا واوا لَه ألّى شد يوء مُؤمئوت »* 
أي وكلوا مما أحلّ الله لكم وطابء من أنواع المآكل والمشارب» واستمتعوا بجميع المباح 
الذي رزقكم الله إياه» و أن ا ل وبوجه ارو وخافوا ربكم الذي 
تؤمنون بلقائه طلا يواكم أنه اَلَو يه أَيْمَيِكْ وَلَكن بُوندْكُم يمَا عَنَدُمُ الَْسَنَ4 أي لا يؤاخذكم 
ربكم بما سبق به اللسانٌ؛ من غير قصدٍ الحلف ٠‏ كقول أحدكم: لا واللّهء وبلى واللّه؛ لا يقصد به 
اليمين» ولكنْ يؤاخذكم بما ونّقتموه» اتسيف علد بع الج والمصلة: تريدون به اليمين والقَسَم 
لمكتو لما عَكر سنكي بن لأسا ما امكو أهيك أو كتوم أو ريل رقب 4 أى بفكقارة 
هذا اليمين» إذا حنثتم فيه؛ أن تطعموا عشرة من الفقراء والمساكين» من الطعام الوسط الذي 
تطعمون منه أهلكم وأولادكم» أو كسوة عشرة مساكين» لكل مسكين ثوب يستر البدن» أو إعتاق 
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هكمن لو يجد فَصِيام ثلدنه أيَامِ ذلك كغدرة أيمليكم إذا لف و واحفظوا 
ع 8 
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أيمتكم كَذَلِكَ ببَينْ أيه لكم اينتوء لعلكد مشكرون لوا يكأنبا الذِينَ امنوأ إِنََا 


م سر وح مرو رمء ع« إو» هوم - ب« مهس + ع د إل أ هر و 
قير وَالْبَنيمٌُ وَالَْصَابُ وَالْارلم رجَسٌ يَنْ عَمَلٍ القَّيِطن فاجتبوه لَعَلّكمْ تفْلحونّ 
صر« سروه 


0 َه - اط " عق وح سا سر سر سر ١١‏ يرحت سرج سر صب 7 مح سو 
وا إِنّمَا أن بوقِع يكم العداوة وَالْبِعْصَآء في آَمرٍ وَالْمَيسِرٍ 


لاع صغ* ل اصن رن لس ماس بلع عي سر جع 
ونصد عن ذكْرٍ ألله وععن الصَلوْوَ فهل أنثم مننهون 


- 


عبد مملوك لوجه لله تعالى «كين كر يد مهسي تككة ليو كيك كرك اتيك ب نف 11 
وَأَحَمَظْواً متم كَدَِكَ بين ألَهُ لَك ءإيه. علي مَدَكرنَ4 أي فمن لم يجد شيئاً من 
الأمور المذكورة» لفقره أو عجزه عنهاء فعليه أن يصوم ثلاثة أيام متتابعة» فهذه كفارة اليمين 

الشرعية عند الحنث أي العجز عن البر باليمين» واحفظوا أيها المؤمنون أيمانكم عن و 
الابتذال» فلا تحلفوا لكل صغير وكبيرء بل عند الحاجة والضرورة» لأن كثرة الحلف». ١‏ 
استهانة بعظمة الله وجلاله. كذلك البيان البديع» يبيّن الله لكم أمور الشريعة» وأحكام الدين» 
لتشكروه على هدايته لكم لدين الإسلام.. ولمّا طلب بعضٌ الصحابة» أن يُبيّن الله لهمء 
حُكمّه القاطع» في أمر الخمر والقمارء نزل قوله تعالى با الْذِنَ ميا ِتنا أخرُ وَالْمَتِيدٌ 
َالْنََابُ اكه رِجْيُ ين عمَلٍ النَّيَطن هعيبو للم مُينِشن» الخمرٌ هي جميع الأشربة 
المسكرة» والميسر يراد به القمارء أي اعلموا يا معشر المؤمنين» أن الخمرء والقمارء 
والأنصاب أي الأصنام المنصوبة للعبادة» والأزلام أي القٍداح التي كان أهل الجاهلية 
يستقسمون بهاء كاستشارةٍ لآلهتهم المزعومة. كل هذه المذكورات» نَجَسٌ ونَذَرُء من 
تزيين الشيطان ووسوستهء لإضلالكم وإبعادكم عن طاعة الله فاجتنبوا هذه القذارات 
الحسية والمعنوية» لتفوزوا برضى الرحمن» وتبتعدوا عن وساوس الشيطان» ولفظ 
الاجتناب أبلغ من لفظ التحريمء لأنه يفيد البعد عنه كلّ البعد. ولهذا قال تعالى 
«إفاجتنبوا الرجس من الأوثان» ولم يقل: حرام عليكم عبادة الأوثان» لأن لفظ الاجتناب 
أبلغ من التحريم» ومثلّه القربُ (ولا تقربوا الزنى) فإنه أشدٌ في التحريم من قوله: ولا 
تزنواء لأن القرب إذا كان حراماء فمقارفة الفعل من باب أولى حرامٌ» ثم بِيّن تعالى الحكمة 
في تحريم الخمر والميسر فقال «#إِنّمَا يرِيِدُ السَيِطنُ أن بوقِمَ بتكم العدوة وَالبِمَضَاء في الخَبر وَالْمبير 


ل 


َيصُدَّم عن وي موعن ألصَلوَ مهل أنمُ »4 أي ما يريد الشيطانُ» بإغرائكم بفعل هذه الرذائل» 


مسا حي مسا حي تيت 


بيب .. بصي 6 هبي 6 موصي 20 برب 6 ص7 68 ضيب 28 لص 5. 
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2 1 ه مووود 2 3 يرم سمومسد‎ 2 ١ 
وَأطيعوا 2 وَأطيموا امول ولخدووا إن م فَأَعَلْمو 2 نما عل 0 ا الله‎ 


لين (© لي عَلَ الت امنأ وَعَمِنُوا ألمَِحَتٍ جاح فِيمَا طَِمُوَأ إذَا 
0 6 0 هوه مهدوم له ررع 
مَا أتَقَواْ وَءَامَنَُاْ وَعَمِلُوَاْ أَلصَِحَتِ 2 تقو وَعَاموا م تمر 0 موأ ونه يب 


017 7 ححص 
لي 


إل إيقاع العداوة والبغضاء بينكم» وأن يشغلكم عن طاعة الله وعبادته» وعن الصلاة التي هي 
عمود دينكمء فتخسروا دنياكم وآخرتكم «نهل أنتم منتهون»؟! استفهام بمعنى الأمرء أي 
قانتهوا عن هذه القذارات المحرّمة» ولهذا قال عمر لما سمع الآية «انتيهنا ربّنا انتهينا»! ! 


وقد جرت عادة القرآن. بالإيجاز في تعليل الأحكام الشرعية؛ والاكتفاء 
بالتحذير منهاء وأمّا هنا فقد ذكر العلّة والسبب» بالإسهاب والتفصيل» وعدّد منها 
وجوهاً كثيرة » منها: 


- إلقاء العداوة والتباغض بين البشرء 7 الصدٌ عن ذكر الله وطاعتهه " شغل 
506 عن أهم الفرائض الدينية» وهي الصلاة المفروضة عليهم. 4 إبعاد المؤمنين عن 
رحمة الله بانتهاكهم للمحارم؛ كما وصف الخمر والميسر ‏ أي القمار ‏ بأنهما رجسٌ وقذر 
من عمل الشيطان اللعين ووسوستهء وأن الشيطان يريد تخريب عقل الإنسان» عن طريق 
الم والعسرة ٠‏ وكل ذلك لينبّه على خطر وضرر هاتين الرذيليتين: فتدّبز أسرار القرآن 
الكريم!! لوَأطِيموا لَه وَآطِيعُوأ الرَسُولَ وَأحَدَروا إن نَوَيتُمَ فََعْلَمُوَا أَسَّمَا عَلَ رَسُولنا للم الْمبِينُ» أي 
أطيعوا أمر الله؛ وأطيعوا أمر الرسول؛ واحذروا من مخالفتهما في ذلك» فإن أعرضتم عن 
الطاعة والامتئال» فاعلموا أن الرسول ليس عليه إلا تبليغكم الرسالة» وقد فعل ذلك» فلم 
يبق بعد ذلك إلا العقاب. الذي ينتهي بكم إلى الدمارء وهذا العقابٌُ إنما يتولاه الجبّار جل 
جلاله . اليس عَلَ الدِيت ءَامَنُوا وعْمِلُا ألمَِّحَتِ جاح فِيمَا طَهِموَا ذا ما أَتَّقَوأ وَءَامنُواْ وَعَمِنُوا 
لصَلِحَتٍِ م انوأ وَءَاسمُوأ 2 َأ لوا ونه يب لين * رُوي عن البراء بن عازب أنه قال: 
مات ناس من أصحاب النبي وَلِةٍ وهم يشربون الخمرء فلما نزل تحريم الخمرء قال ناس يا 
رسول الله: كيف بإخواننا الذين ماتوا وهم يشربونهاء فنزلت الآية «ليس على الذين آمنوا 
وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا. » الآية» رواه أحمد والترمذي» والمعنى: ليس 
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عليهم إثم ولا عقابء فيما تناولوه من الخمر قبل تحريمهاء إذا كانوا مؤمنين» متقين لله» 
واستمروا على ما هم عليه من الإيمان» وترك المحرّمات؛ ثم عملوا الأعمال الحسنة» فإن 
1 الندات ردذهين السيعات تدؤاله هيه المحسنين :: لآن من ضار محسدا > ضان عدب الله 
محبوباًء والله لا يُعزّبٍ حبيبه ييا لين امثوأ لَنبلوئكم أنه ِو يْنَّ ألصَّيد تََالهُه يديك وَرِمَاحَكم 
لم أَنَهُ من حاف ألمب هَمَنِ سد بعد ذَلِكَ هَلْمْ عَذَّاتٌ لم4 أي اعلموا يا معشر المؤمنينء أن الله 
1 سيختبركم بشيء من صيد البَّرّء في حال إحرامكم بالحج أواالعيرف تال مغاره الأيدئ: 
وكبارّه الرماخ» ليتميّز منكم المؤمن الصادق؛ الذي يخاف ربه بالغيب» فلا يتعرّض للصيدء 
من ضعيف الإيمان الذي ينتهك المحارم» فمن اصطاد منكم بعد النهي والتحريم» فله عند الله 
عذاب أليم» نزلت هذه الاية في غزوة الحديبية» ابتلاهم الله بالصيد وهم محرمونء» فكانت 
؟[' العزلان والآزاتك:والقليزر+ تنشاه فى رحالهب» مكو من يدها فهثرا بصيدها» 
فأنزل الله تحريم ذلك» وقد كان الصيد مما تعيش به العرب» وتتلذذ باقتناصه» ولهم فيه 
الأشعارٌ والقصائد الحسنة؛ والله يختبر عباده بما شاء» وتأكيدا لهذا التحريم» جاء بعده قوله 
1 ينتاحانة 28# الرن نو 3 كوا اليد ونع خزلة وق قزل وذ تحر فقا جنل نا قا ين الث عل 
بد دوا عد سكم هديا َم الكمبة 4 أي لا تقتلوا الصيد وأنتم محرمون» ومن قتله في حالة 
الإحرام» فعليه جرَاءٌ مماثل لعنا! قتله ميق الأنعام» وهي «الإبل والبقرُ والغنمم» يحكم 
بالمئل حَكمان عدلان من المسلمين» يُهدى إلى فقراء مكة» فيذبح في الحرم ويورّع 
1 على فقراء الحرم ##أوْ كَيَرْهٌ طَعَامٌ مَسَكينَ أَوَ عَدلُ دَلِكَ صِيَامًا ليَدُوقَ وبال الا ا لت 
ع عاد مبَنْقِمُ أمَُّ نه وَآهَهُ عَِدُ در أَنِقَارٍ # أي فإن لم يكن للصيد ممائل من النّعم) ٠‏ كالطيرء والأرنب» 
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والحمام البريّ» فتقوّم قيمئّه ثم يُشترى به طعامٌ يدفع لفقراء الحرم ٠‏ لكل مسكين صا من التمر أو 
الحبٌ» ومن كان فقيراً لآ ملك المالء ؛ فعليه صيامٌ أيام؛ يصوم عن كل صاع يوماء 0 
عاقبة هتكه لحرمة الحرم» عفا الله عمًّا سلف من الصيد قبل التحريم؛ ومن اصطاد بعد التحريم 
عذابٌ مؤلم موجع. . نبّه تعالى إلى أن حالة الإحرام؛ د 0 
والطيرٌء والحيوان» والوحش» ؛ فمن أحرم ودخل البيتَ الأمين (الذي جعله الله حَرّماً آمنا) فالواجب 
أن يأمن كل مخلوقٍ على نفسه منه. : لمر اله شا و 
ولا الصيدُء ولا اللقَطمُ ولا ترويعُ شيء فيهاء لأنها بلدة الأمن والأمان. أل لك صَيدُ أل 
كام متكا 24 وَلِلسَيّارةَ وَحَرِم ع صِيد لير :مت كا بواسقوا أله الت 0 
مسرو 14 “أيها المسلمون صيدُ البحرء وما يعيش في الماءء من أسماك وحيتان» هو طعام 
حلالٌ لكم». سواءً كنتم محرمين أو غير محرمين؛ كما أنه غذاء وطعام للسيارة أي 
المسافرين» يتزودون به في أسفارهم. وَحُرّم عليكم صَيد البَرْ فقط ما دمتم محرمين» وخافوا 
عذاب الله في مخالفتكم لأوامره. الذي ستجمعون إليه يوم القيامة» فيجازيكم على أعمالكم . . 
ثم ذكر تعالى حرمة البلد الأمين» والكعبة المشرّفة التي هي قبلة المؤمنين» وحرمة الأشهر الحرم؛ 
فقالسبحانه: #جَمَلَ أَنَهُ الكنبسةَ ألَيْتَ الْكرام قِيَما لين وَالشَهَرَ الْحَرامْ وَالمَدَى وَالمَلهد؛#أي 
صيّر الله الكعبة المشرّفة» مئار هداية» ومقرّ أمن. وصلاحاً ومعاشاً للناس. لقيام مصالح دينهم 
والياهعو قن التعوة كما توصي لأمن الوسس والطبي ع 1015هير ب سفنل اخيرات 
والبركات» يلوذ به الخائف. ويأمن فيه الضعيفء ويربح فيه التْجَارُء ويتوجّه إليه الحُجَاج 
والعمّار كما جعل الأشهر الحَُرُمِ (القعدة» والحجة. ومحرم؛. ورجب»). قياما لمصالح البشرء 
يأمنون فيها من القتال» والغزوء والسلب». وكذلك جعل تعالى للهدي ‏ وهو الذي يُهدى للحرم 
من الأنعام ‏ متاعاً للفقراء والضعفاء. لا يجوز التعدي عليه؛ ولا منعُه من الوصولٍ إلى مقرّه في 
مكةء وبخاصة «القلائد» وهي الإبِلُ التي تُقلْد بقلادة خاصة من الشجرء لتعرف أنها مهداة إلى فقراء 
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ن الله 


١ 
الحرء طدَيِكَ يَِمْتَمَا أنَّ أنَّهَ يمَلَمُ ما فى اموت وَمَا فى الْأَرضٍ وأ لله بَعُلٍ عَىَ عَلِيِءٌ» أي و/(‎ 
جعل هذه الحرمة للكعبة المشرّفة» والبيت الحرام» والأشهر الحُرّم» لتوقنوا أن الله هو المشرّع‎ 
للأحكامء لا يشرع إلأما فيه مصلحة للعباد» لأنه سبحانه قد أحاط بكل شيء علما « أت كبوا أت‎ 
أنَهَ سَّدِيدٌ الْمِتَابِ وَأنَّ أنه خَمُوْدٌُ بيع 4 أي اعلموا أيها الناس أن عقاب الله شديد لمن عصاهء وأنه بغ‎ 
١ واسع المغفرة والرحمة؛ لمن أطاعه وطلب رضاه. والآية وعيد لمن انتهك محارم الله «إّا عَلَ‎ 
لول إلا َم َه َعم ما يدُونَ وَمَا َكْْمَ» أي ليس على الرسول إلا تبليُ الرسالة» وليس‎ 
1 عليه إكراه الناس على الإيمان» وقد بلغ ما وجب عليه» والله تعالى لا يخفى عليه شيء من أحوالكم‎ 
وأعمالكم» وهو الذي يجازي العباد يوم الدين مل لا يسْتَوى ليت وَاليب وَل أعجبك كن وإ(‎ 
ليت دَنَهُا اه يتأزلي الآنبني لَلَك تُتدشرب» هذا مثل ضربه الله تعالى» للتمييز بين‎ 
الحَسّن والقبيح. والحلال والحرامء والنافع والضارء والبّرٌ والفاجرء وهو حكم عام في‎ 
جميع الأمورء يشمل المكاسبّ. والأعمال» والمعارق؛ والأحوال؛ أي لا يتساوى الخبيتُ‎ 
والطيّب في كل شيء» ولو أعجبك أيها السامع كثرةٌ الخبيث» فالعبرةٌ بالجودة وَالحَُسْنٍ»‎ 
دون القلة والكثرة» فالطيّبٌ القليل خيرٌ عند الله من ملء الدنيا من الحرام» لأن الحرام حَبيتٌ‎ 
مردودء والحلال طيِّبٌ مقبول» ودرهمٌ من الحلال». خير من قنطار من الحرامء وهكذا في‎ 
النفوس. فالمؤمن لا يتساوى مع الكافرء كما لا يتساوى البْرٌ مع الفاجر. فالمؤمن كالعَسَّل».‎ 
والكافرٌ كالسُمٌ؛ والبَرُ كشجرة النخلة تُعطي ثمرهاء والفاجرٌ كشجرة الشوك تؤذي من مسّهاء‎ 
وهكذا يسوق الله الطيّب إلى الطيب» كما يسوق الخبيث إلى الخبيث؛» كما قال سبحانه‎ 
#الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيئات» والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات» فلا يستوي‎ 
الخبيث مع الطيب على كل حالء. وفي كل أمرء وعلى كل الوجوه والأشكال» ولهذا قال‎ 
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تعالى فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون4 أي راقبوا ربكمء واتقوا عذابهء في 
تحرّي الطيّب دون الخبيث» يا أصحاب العقول السليمة» اتقوه بامتثال أوامرهء واجتناب 
نواهيهء لتفوزوا بالثواب العظيمء والنعيم المقيم «يتأييا ليت حَامثوا ا تتنتلوا عن أشيّآه إن يد 
لك تخ ون مدو نان كل الراك ند كم عا َه ع اه عَووُ حر 4 أي لا تسألوا عن 
أمورء لا حاجة لكم بها ولا تَغنيكم» فمن حُسن إسلام المرءء تركه ما لا يعينه؛ إن سألتم عنها 
وظهرت لكم ساءتكمء فلا تكثروا على الرسول السؤال فتندموا. . قال ابن عباس: كان ناس 
يسألون النبي #يهِ عن كل شيء. فيثقلون عليه يقول الرجلٌ: من أبي؟ ويقول الرجل تضلّ 
ناقتُهء أين ناقتي؟ فأنزل الله الآية» ورُوي أنه لما فُرض الحج. خطب رسول الله يله في 
أصحابهء فقال: يا أيها الناسٌ قد فُرض عليكم الحجٌ فحججواء فقال رجل: أكلّ عام يا 
رسول الله؟ فسكت يلخ حتى قالها ثلاثاًء فقال تلهِ: لو قلتٌ: نعم. لوجبت ولما استطعتم. 
ذروني ما تركتكمء فإنما هَلّك من قبلكم بكثرة سؤالهم. واختلافهم على أنبيائكم؛ فإذا 
أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم» وإذا نهيتكم عن شيء فَدَعوه) رواه مسلمء فالآية نهيٌ 
عن كثرة السؤال فيما لا يعني. فقد يسأل الإنسان عن شيء لا ضرورة له بهء فينزل التحريم 
بما يش عليه؛ وفي الحديث الشريف (إن أعظم المسلمين جُرْماً» من سأل عن شيءٍ لم 
يُحَوّم على الناس» فُحرّم من أجل مسألته) أخرجه البخاري. ولهذا قال تعالى 9إن تُبد لكم 
تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن بد لكم» أي إن ظهرت لكم. وكُلّفتم بهاء شفّت 
عليكم وساءتكم» وإن سألتم عنها حين نزول الوحي» ظهرت لكم وغمّتكم. . والعاقل من لا 
يجلب الضرر لنفس. 9عفا الله عنها والله غفور حليم» أي عفا الله عمًّا سلف من مسألتكم ما لا 
يعنيكم» فلا تعودوا إلى مثلهاء والله واسع المغفرة» حليم لا يعاجلكم بعقوبة ما يفرط منكم 
ند سَأنَهَا تَرْمٌ يَن مَننِكُمٍ ثم أسْبَحُا يا كفرت* أي قد سأل عن مثل هذه المسائل 
المحظورة» أقوام قبلكم» ثم أصبحوا بسببها كافرين» سأل قوم صالح الناقة» وسأل قوم 
عيسى المائدة؛ فلما أعطوها كفروا بهاء فأهلكهم الله. وفي الحديث الشريف (إن الله فَرَض 
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فرائض فلا تضيّعوها.. وسكت عن أشياء رحمة بكم» من غير نسيان» فلا تبحثوا عنها) 
رواه الحاكم. ذكر تعالى ضلالات المشركين فقال #إما جَعَلٌ أله مِنْ بحيرةْ ولا سَإِبَةَ ولا وصِيلَةَ وآ 
ام هذه من خرافات أهل الجاهلية» واعتقاداتهم الباطلة» جعلوها تشريعاً خالداً يستمسكون به 

؟) فقد كانوا إذا أنتتجث الناقةٌ خمسة بطون» آخرها ذْكَرٌء شقُوا أذنهاء وخلُوا سبيلهاء فلا تُذيح ولا 
تركب. وهي «البحيرة» وكان الرجل منهم يقول: إذا شفيت من مرضي فناقتي (سائبة) 
كالبحيرة» في تحريم الانتفاع بهاء وكانوا إذا ولدت الشاءٌ أنثى فهي لهم. وإن ولدت ذكرا 
فهر لآلهتهم - أي الأصنام - وإن ولدت ذكراً وأنثى ‏ توأماً ‏ قالوا: وَصَلتْ أخاهاء فلا يُذبح 
الذّكد من أجل الأنثى» وهي (الوصيلةٌ) وكانوا إذا جاء من صلب الفحل عشرةٌ أبطن» قالوا: 
قد حمئ ظهرهء وهو (الحامٌ) فلا يُركب ولا يُحمل عليه؛ ولا يمنع من ماء ولا مرعى. 
وكلّ هذه خرافات وأباطيل مخترعة» ما أنزل الله بها من سلطان» وهذا معنى الآية» أي 
ما شرع الله ولا سنّ ذلك لعباده» وإنما هو محض افتراء وكذب على الله ولهذا قال بعده 
للك ا كتروا يرون عل أن لكَذِبُ وََكرَهُمْ لا يمقِوْد4 أي ولكنّ المشركين يكذبون على الله 
فينسبون إليه تحريم ما لم يُحرّمه من الأنعام» وأكثرهم سفهاء أغبياء» لا عقل لهم ولا تفكيرء لا 
يعرفون الحلال من الحرام ٠‏ ولكنهم دوه 0 00 دون بصيرة ولا “ ولهذا قال 
ل ا ا 

م ل لي ل ل هلمُوا إلى كتاب الله ل سر 
الأمين» لتعرفوا الحلال والحرام في هذه الأمورء قالوا: يكفينا ما وجدنا عليه آباءناء ونحن 
على آثارهم مقتدون, قال تعالى رداً على سفههم: ألو كن َبآوُهُمَ لا يتلمُونَ ًا ولا 
يمتَدُونَ4 أي أيقولون هذا القول» ويقلّدون آباءهم بدون نظَر ولا تفكيرء ولو كان آباؤهم لا 
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م ألْموتٌ 


يعقلون شيئاً من الدين» ولا يهتدون إلى الحق؟ والغرض من الآية التوبيخ لهم. على 
لفليلهم الأعمى للآباء. فلا يصحٌ التقليد للجاهل. الذي لنمن عفيجة من شرح ودين!! فكيف 
لدو إباءهم على العم من غير بصيرة ولا هدى؟ وفي الحديث الشريفت «إنما أخافٌ 
على أمدي الأئمة المضلّين» رواه أبو داودء وهؤلاء أئمة الضلالة منتشرون في كل زمان 
ومكان»: وبعضٌ الناس يتبعون ضصوت كل ناعق» وقد حلل بعضٌ علماء السُوْء في زمائنا 
افوائد البنوك» الربا المحرّم. فاقتدى بهم بعض الناس من غير بصيرة». وهذا هو التقليد 
الأعمىء الذي حذّر منه القرآن الكريم» ثم قال تعالى #يآما أَلَذِنَ اما عَيَيْ شك لا 
0 17 افد إل أل تيف عي قب يا ما كُتْمَ تَمَنون* أي الزمما 
إصلاح أنفسكم. وحفظها مما يوجب سَخّط الله وعذايف لا يضوكم ضلال من ضلَّء إذا 
كنتم مهتدينء إلى الله وحده مرجع الخلائق كلهم فيجازيهم على أعمالهم, وعدا وعد 
ووعيدء للمهتدين والضالين» وتنبيه على أن الإنسان لا يؤاخذ بجناية غيره» هذا إذا أَذّى 
الواجب عليه؛ بالأمر بالمعروف» والنهي عن المنكرء وقد خطب أبو بكر الصدّيق ذات 
مرك نقال :"نا أرها إلنامن :كن تقردون حذة الاية< وتعهوكها عي نوها فيا ايها الزن 
آمنوا عليكم أنفسكم؟ وإني سمعت رسول الله كلٍِ يقول: إن الناس إذا رأوا المنكر فلم 
يُعْيّروه» عمّهم الله بعقايه» رواه أحمد. فإذا قام المسلم بالواجب. من النصح والتذكير» 
والأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء. ولم يستجب له الناس» فإنه لا يتحمّل أوزارهم. 
يدل غلية:قولٌ النبي كل (مروابالمحزوف 6 وتتاهوا عن المكر» فإذا رايس محا مطاعاء 
وهَوَىٌ متّبِعاًه وإعجاب كل امرىء برأيه؛ فعليكم أنفسكم» لا يضرّكم ضلالةُ غيركم) أخرجه 
الترهذي: والحاكم با الزن اموا كيد ينيك إذا حصي لتدكة لوث سين الوَصِدية أنتان دوا 
غدل مك و #العران ين رك إن لحر صر او الارصن تمتك كزين الل #نتزلبتت فجي 
الوصية في حالة السفرء أي يا من آمنتم بالله ورسوله. أشهدُوا بعض المسلمين العدولء» إذا 
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إن ارتبتم 


شارف أحدكم على على الموت. وظهرت علائمه. فَلْيُشْهِدُ شخصين عدلين من المسلمين» 
شهادة آخرين من غير المسلمين» إذا شارفكم الموثُ. ولبسن امعكم من أهل الإسلام 0 


2ه سه ره 


# تَحيسوتَهُمَا مرا ل بعد «المبلزة فِفْسِمَان ن بِأَشَهِ إن ارم شرف بد فنا نا ولو كن ذا هين ولا مَكمُمُ سَبْدَةَ أله 


شُُ 


إن ١‏ إِذا ين الي » أي توقفونهما للحلف» بعد صلاة العصرء لأنه وقت اجتماع الناس» 
فيحلفان بالله تعالى» لا نأخذ لأنفسنا عَرَضاً من الدنياء ولا نحلف بالله كاذبين» من أجل 
شيء من حطام الدنياء وقوله تعالى «إن ارتبتم # جملة اعتراضية بين القَسَمِ والمقسم عليه؛ 
أي إن ارتبتم في شأنهما بخيانة» وأخذٍ شيء من مح الترفة تجلتوهها «ولو كان ذا قربى» أي 
اي م لي ي.» أي ولا نخفي 
الشهادة التي أمرنا الله بإقامتها وحفظها وتعظيمهاء إنا إن كتمناها 0 
المستحقين للعقوية؛ قال تعا لى لبن عد عل نهنا نَهْمَا أسْتَحَفَا إِثّمَا هََاحرَانِ يَقُومَانِ مَقَامَهُمَا مرت 

ين سمحن عَلِِمٌ لون أي'فإن اطلع بعد حلفهماء على خيانتهما أو كذبهما في الشهادة 
التي أوجبت لهما الإئم والذنب» فرجلان آخران يقومان مقام الشاهدين الخائنين» وليكونا 
من الأقزياء من أغل المي لامِتَسِمَاق, بل تسدنا لحق :ين كبدنهمًا ونا أمتدينا نا 15 لمن 
بين أي فيحلفان بالله إِنَّ شهادتنا أصدقٌ وأولى بالسماع» ويميننا أحقٌ بالقبول من 
يمينهماء لأنهما خانا في الشهادة» وما اعتدينا عليهما فيما رميناهما به من الخيانة» إِنّا إذا 
كذبنا عليهما نكون من الظالمين لأنفسنا!! ومعنى الآيتين بإيجاز: أن المحتضّر إذا أراد 
الوصية» ينبغي عليه أن يُشهد عدلَيْن من ذوي دينه؛ أو نسبه. فإن لم يجدهما لكونه في 
السفرء فآخران من ء غير المسلمين». » ثم إن وقع ارتيابٌ في صدقهماء أقسما بالله على 
صدقهماء فإن اطلع على كذبهماء حلف آخران من أهل الميت بأنهما خاناء فتكون شهادة 
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الفخر الرازي في التفسير الكبير: إن هذه 0 فى غاية الصعوبة» إعراباً وحكماً؛ وسبحان 
مقط ف مسر عم سه سه ون ص 5 دك كسس عمس 

الخبير العليم بحقائق ئيدى, #دَلِكَ دف أن يأنوا بالشَّبْدَوَ عَل وجههَآ أ يخافوا أن ترد أن بد |لم 

ْم وَانَهوا لله وَأسْمَمُوأ ونه لا يبْدى لمم التِيِتَ» أي ذلك الحكم المذكورء أقربٌ أن يؤدُي ( 


القريبين أحىّ بالقبول والسماعء» قال الرْجَاحُ : إن هذه الآية من أشكل ما في القرآن» وقال ( 


الشهودٌ الشهادةً على الوجه الصحيح» من غير تغييرٍ ولا تبديل؛ خوفاً من العذاب الأخرويٌ» 
أو يخافوا الافتضاَ برد وإبطال أيمانهماء وخافوا أيها الناس ربكم» وأطيعوا مر والله لا : 
يهدي القوم الفاسقين أي الخارجين عن طاعة الله. ونذكر هنا سبب النزول» لعله يوضح 
معنى الآيات أكثرء فقد رُوي عن ابن عباس أنه قال: «كان عَدِيُ وتميم الذّاري ‏ وهما 
نصرانيان ‏ يسافران إلى مكة؛ فخرج معهما فتى من بني سهمء فتوفي بأرض ليس فيها (ظ 
مسلمء فأوصى إليهما أن يحملا متاعه إلى أهله. وكاحاك كح كايا يه سميج ذا امك . 
ودسّه بين الثياب» فوجدذا بي بين المتاع إناءَ من فضة.ء فيه 50 من الذهب. فأخذاه 
لأنفسهماء ولمًا وضلا ماكة دقعا المتاعَ إلى أهله. فافتقدوا الإناء» فسألوا الرجلين عنه. 6 
فقالا: لا ندري» إنما دفع إلينا المتاع لنحمله إليكم؛ فاستحلفهما رسول الله كَل فحلفا . 
أنهما لم يجدانه. ثم وُجد الإناء الفضيُ عند رجل بمكة» فقال: اشتريته من عدي 0 0 
. 


ففي ذلك نزلت هذه الآيات الكريمة. . ثم جاء التذكير بيوم الحشر الأكبرء الذي ه 
فيه الأولين والآخرين؛ للحساب والجزاءء فقال سبحانه: نَم عيَجَمَعُ اله ادل ميتو 106 
متم انوا لا عِلَءَ لنا إِنّكَ أت عَلَمُ الثيوب» أي اذكروا يا أيها الناسٌ ذلك اليوم العصيبٌ 
الرهيب» الذي يجمع الله فيه الرسل والخلائق». للحساب والجزاء #ذلك يوم مجموع له 
الناس وذلك يوم مشهودة فيسأل الرسل: ما الذي مدعل مف سن سراد ا 
الإيمان والتوحيد؟ هل استجابوا لكم؟ أم رفضوا وكذّبوا؟ قالوا: لا علم لنا إنك أنت علام 
الغيوت» آي لا علم لنا إلى جانتن علمك ياارب» فانت العالم يما رذوا بة-غليناة. لا يخفى "١١١‏ 
عليك شيء من أمور الخلق. تعلم ما ظهّر وما بطن» 1 
ا 
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م سار لمع كدي لما صم هه دم . - راس محرو 
الحكتب واللشكمة والتورددة وَالْإيجيل وَإِدْ تخلق مِنَ أَلطِينِ 
ظكرا. ناذق 


0 ام 


أقوامهم» وردُوا العلم إليه تعالى أدباًء كأنهم يقولون: أنت العالم بما كابدناه منهم من 
الأهوال والأكدارء وإذا كان الرسل الكرام ‏ على جلالة قدرهم ‏ سَيُسْألون يوم القيامة» عمًا 
حصل لهمء وما أجابتهم به أممهم, فما بالك بالخلائق وأفراد الناس؟ هل سيُتركون من 
السؤال والحساب؟ أم أنهم سيرون يوماً عصيباً تطيش له الأحلام #إد فَالَ أَنَّهُ يعيتى أن مي 
افك حكق اقق رلل وريه 1 لد يثري الثذق كلك اق بق الهو لحكرد»ه 
الآيهُ توطئةٌ للردٌ على أهل الكتاب». في مغالاتهم في شأن السيد المسيح عليه السلام» فقد 
كذبته طائفة فسمّوه ساحراء ورموا أمه بالزنى. وهم اليهود اللعناء» وغلا فيه آخرون فاتخذوه 
إلهاء وهم النصارى الضالون؛ والمعنى: اذكروا أيها المؤمنون» وقت قول الله لعيسى يوم 
القيامة» تذكّز يا عيسى فضلي وإنعامي عليك» وعلى والدتك. وقت تأييدي لك بالروح 
الطاهرة المقدسة «روح القدس» والمراد به جبريل عليه السلام» الذي ينزل با لوحي على 
رسل الله #تكلّم الناس في المهد» أي في السريرء وأنت طفلٌ صغير ‏ وهذه معجزة باهرة - 
وتكلّمهم في الكهولة» أي الشيخوخة ‏ وهذه إشارة إلى نزوله إلى الدنيا آخر الزمان - وفائدةٌ 
ذكر المهد والكهولة» أنه يكلّمهم في الطفولة والكهولة» على حدٌ سواءء من غير تفاوتٍ بين 
كلامه وهو طفل صغيرء وكلامه وهو شيخ كبيرء في كونه ينطق بالحكمة» والبيان الفصيح». 
الدال على كمال العقل «وَإِذْ عَلَدْلكَ الْحكئّبٌ وَلَفْكُمَةَ وَالترردة وَالإِجينٌ #أي واذكر نعمتي 
عليك أيضاًء حين علمتك الكتابة» والعلم النافع» الذي تتفرع منه أنواع المعارف» من غير أستاذٍ 
ولا معلّمء وجعلتٌ التوراة والإنجيل؛. محفوظةً في صدرك» تعرف معانيها وأسرارهاء وهذا هو 
العلم الرباني وفي الحديث الشريف (من أخلص لله أربعين صباحاً ظهرث ينابِيعُ الحكمة من قلبه 
على لسانه) رواه أبو نُعيم في الحلية 0/ 189 ثم عدّد تعالى بعض المعجزات التي أيِّده بها فقال 
سبحانه لإ عَدْقُ بن اليلينٍ كَمْبَنََ أطي يإان منَنقُمٌ في هتكن طبرا بِِدْقَبٌ أي واذكر أيضاً 
حين كنت تصوّر من الطين» هيئةً مماثلة لهيئة الطير #بإذني4 أي بأمري وإرادتي» فتنفخ في 
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5006 َّ و ا 00 وه 
ربل أن يغْزْل علِيّنا مايده 


1 
هذه الصورة» فتصبح طيراً بإذن الله» سأله بعض بني إسرائيل على وجه التعنت فقالوا له: إن كنت ,#( 
صادقاً في دعوى الرسالة . فاخلق لنا طيراً يطير أمامناء ترط بريه حك الطرنء ثم نفخ 


و 

0 فيه فإذا هو طائر يطير بين السماء والأرض» اودر لأَكمه ورت ادف * أي تشفي الأعمى‎ ١ 
١ ؟ الذي وُلد أعمى». فتردٌ عليه بصره. وتشفي الأبرص الذي استعصى شفاؤه. فيذهب عنه المرض‎ 
الجلديٌ بأمري ومشيئتي ات تحر لوق بإذقى* أي تحي الموتى وتخرجهم من قبورهم‎ 
أحياء بتيسيري وأمري» ولتمعن النظر.فئ أسلوب القرآن البيانئن) فإنه قد ذكر بعد كل أ‎ 
"| معجزةء أظهرها على يدي عيسى بن مريم لفظة (بإذني) أي بأمري ومشيئتي وتقديري»‎ 1 
١ وكرّرها أربع مرات. ليشير إلى أن تلك الخوارق» ليست من قبل عيسى عليه السلام» بل‎ 
ْ من جهته سيحانه» أظهرها على يديه معجزةً لى ولرة على أزلنك: الصددى الذين جعلوه‎ 
٠ كنت بَىَ ويل ملك إذ جتدهم اك‎ ١ إلها. بحن رارا كه تلك الخوارق العحية ويد‎ 
ٍ 

| 


زه 3374 


َعَالَ اَلْدِينَ روأ منجُم إن هنذا الا سحي نيت أي واذكر نعمتي عليك» وقتّ أن منعتٌ اليهود من 
قتلك. وصرفتٌُ شرّهم عنك.ء لما عزموا على الفتك بك». فلم يسمكتوان ذلك وقت جنتهم !| 
ا ا ا 00 : ما هذه الخوارقٌ إلأسحرٌ عجيبٌ ظاهر 
#رَإِدْ أَرْحَيِتٌ إل الحَوَارِبَسسَ أن عايتو أب ويرَسولي مَالَوا اراتك انا تون * أي واذكر أيضاً 
نعمتي عليك» حين أمرثٌ الحواريين» وقذفت في قلوبهم, أن آمنوا بوحدانيتي» وبرسالة رسولي /( 
عيسى. وفي الآية إشارة إلى عدم خروجه عن حدذ البشريّة» فهو رسول وليس بإله «قالوا آمنا واشهد 
مم ست 
؟ مخلصون في هذا الإيمان؛ خاضعون لعظمة الرحمن 7إذ فَالَ الْحوَارِبُونَ يعِيتى أبن مَرَيَمِ هَل 1 
متيع ربلت أن يؤل عَيَنا عايدة فى السماء قال اسّعُوا الله إن كنم مُرْمِنَ 4 البسؤازيون: َ 
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الأصفياء الخُنّص من أتباع عيسى عليه السلام؛ وهم كالصحابة لنبينا محمد عليه السلام» 
وهذه القصة منقطعة عما قبلها؛ أي اذكر حين قال الحواريون: يا عيسى هل يُنزل ربك علينا 
مائدة من السماء؟ وهذا القول منهم قبل أن تستحكم فيهم معرفتهم بالله. ولذلك أساءوا 
الأدب مع عيسى عليه السلام» حيث لم يقولوا: يا روح الله أو يا رسول الله» وخاطبوه 
باسمه ونسبوه إلى أمهء ثم أساءوا الأدب مع الله إذ قالوا هل يستطيع ربك» كالمتشكك 
في قدرة الله؟ والصحيحٌ أن هذا السؤال منهمء لم يكن عن شك وارتياب» في قدرة رب 
الأرباب» وإنما كان سؤال استفسار واستخبارء عن إنزال الله المائدة من السماءء فسؤالهم 
كان للاطمئنان والتثبت» ولكنهم أخطأوا في التعبير فقالوا إهل يستطيع ربك»*؟ ومرادهم 
هل يفعل ربك ذلك؟ وهل يجيبنا إلى هذا الطلب؟ ولهذا نبّههم عيسى عليه السلام» ولفت 
الطارقم إلى +0 الجنظا جومال:: تقوا الله إن كنتم مؤمنين4 أي اتقوا الله في أمثال هذه 
الأسعلة. إن كنتم مصذقين بكمال قدرته تعالى!! قال الحسن البصري: لم يشكرا في قدرة 
الله تعالى» وإنما سألوه سؤال مستخبر: هل ينزّل أم لا؟ فإن كان ينزّل فاسأله لناء فسؤالهم 
كان للاطمئنان والتثبت» ولاس نل سبحانه: «ا ري 1 ,أسكُل ينا وَتَطمَين مُوبتا 
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وَتكْلَم أن 5 لي و 4 نّ عَنتَهَا ص سل ديّ» أي قال السراريوق: نريد بسؤالنا المائدة) 
أن نأكل منها تبركاًء و رسا ياد يه ونعلم علماً يقينياً أنك قد صدقتنا في 
دعوى النبوة» ونكون من الشاهدين عند من لم يحضرهاء ليزداد المؤمنون بشهادتنا إنعانا!؟ 
«العض الضة نهد را أرل كلها ميد ون الممل: تكن لكامييةا. لأرلكا عاجرا ايه 
نك وار ولَنَ بد ردي لما رأى عيسى عليه السلام» الهم عرضا صيخيما في طابهاء 

قام فتوضأ واغتسل» ٠‏ ودخل مصلاه فصلَّى ما شاء الله» ثم دعا ربه قائلا: اللهمٌّ يا ربنا: أنزل 
علينا مائدة من السماءء فيها أنواع الطعام من محض فضلك وعطائك» يكون يوم نزولها 
عيداً نعظمه» ويكون يوم فرح وسروره لمن في زماننا من أهل دينناء ولمن يأتي بعدنا من 
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المؤمنين» وارزقنا يا رب فأنت خير الرازقين»: لأنك الغنى الحميد!! نادى ربّه مرتين: مرة 
3 الألوفية.. وفرة توضفت الربوبية «اللهم ربنا» أي يا اللهء يا ريّناء إظهاراً لغاية 


و3 


التضرعء ومبالغة في إجابة الدعاء» ولهذا أجيب طلبّه طُدَالَ أَنَّهُ إن مُتَزْلُهَا عَلَتَكُمَ فَمَن يَكَهْرٌ 
عد 0 اي 0 عَذَائا أ اا أَحَدا مَنْ نّ الْمْلِمِينَ » أي قال الله له: إني سأئزل عليكم هذه 
؟]| المائدة من السماء - كمعجزة لك فمن كفر بعد تلك الآية الباهرة» والمعجزة الساطعة. 
| أعذبه عذابا قديدا» لا أعدّت مغل ذلك التعذيب أحدا من "البشر. لآن. الكفر بعد 


ا 


© ه 


زؤية المعجزة: يكون كفر عتاد» يسنتحق علية الجاحد أشند العذاب, وكان يوم نزول هذه 
| المائدة يوم الأحد. ولذلك اتخذه النصارى يو عا همه وقد ور[ أن يأكلوا 
؟/ من المائدة» ولادتكزينا :و لا محرو اهيا كاء ثلم يوقوا بالوغد .. رُوي عن رسول الله كاد 
أنه قال: (أنزلت المائدةٌ من المثماء» حشرا ولكماءوامروا أن.لا ونوا زلا تدعرنا عد 


وك 


فخانوا وادّخرواء ورفعوا لغل. فمسخوا قردة وخنازير) رواه الترمذي وتعايةا لذكرى هذه 
المعجزة الباهرة» سميت السورة «سورة المائدة». 


> ساق 
ست 
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وتختم السورة الكريمة. بمشهد حافل على رءوس الأشهاد. في ذلك الموقف الرهيب» يوم 
«الحشر الأكبر؛ حيث يلتقي جميع البشرء وودغى التيه المشح امي بن مريم» ويسأله ربٌ 
العزة والجلال ‏ تبكيتاً لمن عَبّده من دون الله وإخزاءً لهم وَإِد مَالَ أَسَّهُ يَعِيسَى أنَ مَرْيّ عَأنتَ 
ْتَ نيس أَتَدُوفٍ وب إِلَهَيْن ين دُونٍ أنَِّ» أي هل أنت يا عيسى دعوت الناسٌ إلى 
عبادتك» والاعتقاد بألوشيتك» فقلت لهم: اعبدونى وأمى!؟ فجعلت نفسك فى مقام 
الألوهية. من دون الله تعالى؟ وإنما سأله ذلك على رءوس الأشهاد في الآخرة» توبيخاً لمن 
') عَبَّد المسيحح» ليكون إنكاره أبلعٌّ في التكذيب» والتأنيب لقَالَ سُبِحَنَكَ ما يَكُونُ لم أن أكْولَ ما 
نس لى بِحَقّ # أي قال عيسى عليه السلام : تنزيهاً لك يا رب من أن أقول ذلك» فما ينبغي 
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ولا يليق بي» أن أقول قولاً شنيعاً. لا يح لي أن أقوله. فأنا عبدٌ لك ولستُ برس وأنت 


وحدك المعبود في هذا الوجود!! ثم ترفّى إلى ذكر حجة أخرى» تدلّ على براءته؛ وهي 
كرو كك ان د قا قن بان تور انك قا و لحر ل ال 
أي إن كان ذلك قد صدر مني» فإنه لا يخفى عليك شيء» فأنت سبحانك تعلم ما أخفيه في 
نفسيء ولا أعلم ما تخفيه من معلوماتك» وأنت يا رب العالم بالخفايا والنواياء وعلمك 
محيط بكل شيء» وهذا اعتذارٌ وبراءة» من ذلك القول الشنيع» ومبالغة منه في الأدب»ء 
وإظهارٌ للذلة والمسكنة في حضرة ذي العظمة والجلال» ثم بِيّن ما قاله عليه السلام لقومه. 
وما دعاهم إليه بالقول الحقٌ فقال: لإمَا كُلْتُ للح إِلَّا مآ أمْين يوه أن أعَبدُوا الله رق وَرَيِكم4* أي 
اقلت ليم الا هاا عاتسي يلين أمر) املك له اعبدوا الله خالقي وخالقكم. فأنا عبد 
مشلكم لوكت علوم كي دشاني فنا رف ا تالاقم واشعل فل كوو كيد تيد 
أي كنت شاهداً ورقيباً على أعمالهم؛ مدة مقامي بينهم» فلمًّا رفعتني إلى السماء» كنت أنت 
الحفيظ على أعمالهم» والشاهدّ على أفعالهم» وأنت المطّلع على كل شيء» لا يخفى عليك 
أمرّ من أمور العباد» وفي أناجيلهم ما رواه يوحنا عن السيد المسيح «وهذه هي الحياة 
الأبدية» أن يعرفوك أنك أنت الإله الحقيقي وحدك» فكيف يزعمون أنه إله؟ ثم 0 التبرئء 
منه من كل حول وطؤلء فيقول: ##إن شدَبهُمْ كن عاد إن تَمْعِرَ لَهُمْ وَِنَكَ أنت الْميرٌ 
لكي * أي إن تعذبهم فإنهم عبيدك» وقد استحقوا ذلك حيث عبدوا غيرك» وإن تغفر لمن 
تاب منهمء فإنك أنت القويٌ القادرء تفعل ما تشاءء ولا اعتراض عليك في فعلك» وَأنت 
الحكيم الذي لا يفعل إلا ما فيه حكمة ومصلحة» ومقصوده تفويض الأمور كلها إلى الله 
وترك التعرّض لهذا الأمرء فإن عذّْبَ فعدل» وإن غفر ففضلٌ (روي أن رسول الله كك قرأ 
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فقل له: لم للد م رو وختم الله السورة بقوله: ادال 


هذه الآية فبكى» وقال: اللهمّ أمتي أمتي. فأرسل الله إليه جبريل وقال له: اذهب إلى محمد ( 
أنه هنا يوم ينهم آ لمندقين ل ا ا ل اال 
د ذلك الفَورٌ لْمَِيمُ # أي يقول الله يوم القيامة مشيراً إلى صدق عيسى : هذا اليوم يوم ١‏ 
(العدالة الإلهي)؛ ويوم الجزاء الأخروي» ينفع المؤمنين الصادقين فيدعيددوم»: لهم بساتين 
وحدائى تجري من تحت قصورها أنهارٌ الجنة.» ماكثين فيها أيدك ذلك هو الظفر والفوز 
الكبير هله مُلَكُ اتوت وَلْارْضٍ وَمَا فين وَهْوَ عق كل ٍَْ كَررُ# أي لله جل وعلا ملك جميع 
مافي الكونء وهو القادر على كل شيء. الذي لا يعجزه شيء في الأرض ولا في 
السماء!. 
انتهى تفسير سورة المائدة 
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َلسَّمَلوت والأرض وَجَعَلَ الظمْت 


تفسير سورة الأنعام 


ابتدأت السورة الكريمة بحمد الله» والثناء عليه الذي خلق الأكوان» وأبدع خلق الإنسان» 
ومع كلّ الدلائل الباهرة» على وحدانيته ووجوده» يشرك الكافرون بربهم» فيسؤُون بين الخالق 
المبدع القديرء وبين الحجارة الصمّاء البكماء» وفي ذلك يقول جل ثناؤه : «الْحَمَدُ ِنَهِ الى حَلَقَ 
َلسَمنواتِ وَالْارْسَ وَجمَلَ لظت وَالثُور شم ألذِنَ كَفَرُوا بربِمْ يدوت 4. هذا تعليم من الله لعباده» أن 
يحمدوه بهذه الصيغة #الحمد لله» أي قولوايا عبادي إذا أردتم حمدي, والثناءَ على : الحمذ لله 
اشكروني على جميلي وإحساني إليكم» فأنا ربكم المستحقٌ لجميع المحامد» الذي أبدع وأنشأ 
خلق السموات والأرض»ء بما فيهما من صنوف العجائب, وأنواع المخلوقات البديعة» بما يدهش 
العقول والأبصارء وخلق لكم الليل والنهارء وهما آيتان من آيات الله الباهرة» ثم هؤلاء الكفرة 
الجاحدون للنعم» يسؤون بينه تعالى» وبين من لا يخلق شيئاً وهم يُخلقونء وقوله سبحانه: 
#يعدلون4 من العَدْل بمعنى التسوية» يُقال: عدلتٌ هذا بهذا إذا ساويته» أي يجعلون لله مساوياً 
وشبيهاً هو الوثن والصنم! ! 

لامر لِك خَلفَك ين يلين كر صن با ول سم يدم مد أ تود أي هو جل وعلا 
الذي خلق أباكم آدم من طين» ثم جعل نسله من سّلالة من ماءٍ مهين» حاصلة من الأغذية المتكونة 
من الأرض» وقضى وقدّر لكل إنسانٍ أجلاً من الزمن؛ يموت عند انتهائه» وأجل آخر لبعثكم 
جميعاً» لا يعلمه إلأربُ العزة والجلال» هو (يوم القيامة)» أجل فناء العالم» ثم أنتم أيها الكفار, 
تشكُون في البعث وتنكرونه!! لوَهُوٌ لهف ألتَسوتِ وَفِ الْْرْضٌ يَلَمُ يِرَحُْ وَجَهْرَك وَيمَلم ما مكبو » 
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أي هو جل وعلا المعبود في السموات والأرضء» يعبده ويوحٌده ويقرُ له بالألوهية» من 
في السموات» ومن في الأرض» يعلم ما أسررتمء وما جهرتم بهء من الأقوالء 
والأعمال. والأفعال» ويعلم ما تكسبونه من خير أو شرٌء لا تخفى عليه خافية من 
أعمالكم. وسيجازيكم عليهاء وهو وعيد للخلق «رَ ور من ايمر مْنْ َايَنتٍ رَبَهِمْ إَّ 
كوا عَنَهَا مُرْضِينَ» أي وما يأتي هؤلاء الكفارء دليل من الأدلة» أو معجزة من المعجزات» 
الذالة على وحدانية 1ل وصدق ربالة كمد كله إلا أعرهيوا:غنها» وتركوا النظر قرهاء 
غير مكترئين بتلك الآيات الباهرة ظدْمَدَ كَنَا بألْحيْ لما دهم صََوْفَ يَأْتييم أَبْكَوَا ما كانوأ بو 
و4 أي فقد كذبوا بالقرآن. الذي جاءهم به خاتم المرسلين» من عند الله فسوف 
يعلمون عاقية ما يحل بهم من عذاب اللهء من فئون البلاء. . وصَفَ تعالى الكفار بأوصاف 
ثلاثة: الأول: الإعراض عن الإيمان. والثاني: التكذيب بآيات الله. والثالث: الاستهزاء بما 
جاء به المرسلون» والنتيجة: سيعلمون عاقية هذا الإجرام»؛ ثم دعاهم إلى الاعتبار بمن 
سبقهم من الأمم المكذبة» فقال سبحانه: «طألَ برا كَمْ أَمَلَكا من كَنْلِهِم من ون تَكُتَهُمْ في 
لْأَرضِ ما ل َي لك:» أي ألم يشاهد هؤلاء المكذبون المستهزئون» كم أهلكنا من أمم 6 
قبلهم. كذبت رسلهم؟ كقوم نوح» وعادء وثمودء وأمثالهم؟ ماهم من أنواع النعم» 
والعيش. والتمكين في الأرضء ما لم نعطكم إيّاه يا أهل مكة؟ ورم سَلنَا ألسّمَآء عَلتِم مَديَانا ا لل 
وَجَمَنَا الْأَنْهرَ يَرِى ين تح تأهلكتهم يِدُويمَ اَمَأ مِنْ بَمَدِهِمْ كَرَنَا مَحَرِنَ» أي أنزلنا عليهم ( 
1 


5د ساد 


المطرء متتابعاً غزيراً مدراراً. وجعلنا الأنهار تجري من تحت مساكنهم. حتى عاشوا في 
الخصب والرفاهية والنعيم»؛ بين الأنهار والثمار» فكفروا وعصواء فأهلكناهم بسبب 
ذنوبهم. وأوجدنا من بعد هلاكهم أقواماً آخرين؟ وفيه إنذار للكفارء أي كما أهلكنا 
المكذبين الطغاة» نحن قادرون أن نهلككم يا أهل مكةء ونأتي بقوم خير منكم! 
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#ولو نَرَّلَا عَلَتِكَ كتبًا فى وَرَطاس فَلَسَوهُ بدح لَقَالَ ألَِنَ كقروَا إن هذا إِلَّا سِحرٌ مُينُ» هذا 
عاذ لتلخيانهم وغبادهم وتكديبهع لببيد الاق ميد 335 نل لز ايت امد كتاباً 
من السماءء مكتوباً على ورق» كما اقترحوا في قولهم +ولن نؤّمن لرقيّك حتى تنزل علينا 
كتاباً نقرؤه» 0 ذلك الكتاب» ولمسوه ه بأيديهم» حتى يزول عنهم كل شك وارتياب» 
لقال الكفار : تعنتاً وعناداً: ما هذا إلاً سحرٌ واضحء ظاهرٌ أنه سحرٌ لكل إنسان ##وَثَالوا 7 


أل عل مَك و أَزْلَا ملكا لَفْنِىَ الْأَمُ شد لا يُظَرُونَ4 أي قال الطغاة من أهل مكة: هلاً 
أنزل علق عضمك ملك بحيت :تراه ويكلميا أنه قية! | يعني يشهد بصدق نبوّة محمد وَِكِلِْ 


و 
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صصح ا - دك 


يل 
ولو أنزلنا مَلَّكاّ كما اقفترحواء» وعاينوه ثم لم يؤمنواء لحقٌّ عليهم عذاب الاستئصال» بأن 
نهلكهم 101 ثم 0 ولا يمهلون طرفة رن ل جَمَلنَهُ ملكا لَجَعَلئدهُ 1 


بسنا عَليهم ما يَلِبسُورتَ* أي ولو جعلنا الرسول مَلَكاً. لأرسلناه لهم في صورة رجل» 
لعدم استطاعة البشر رؤيةَ المَلّك في صورته الملكيّة. وحينئذٍ يلتبس عليهم الأمر ويختلط.ء هل 
هذا مَلَكْ أم رجلٌ من البشر؟! والغرضٌ تأكيدٌُ استحالةٍ أن يكون الرسولٌ من الملائكة» لأنهم 
لا طاقة لهم على رؤية المَلك بصورته الملكيّة؛ التي خلقه الله عليها» وحين طلب رسول الله 
يكِهُ من جبريل أن يراه بصورته الملكيّة» فتح جناحين من أجنحته فقط» فسد ما بين المشرق 
والمغرب» فأغمي على رسول الله عليه السلام» من هول ما رأى» وفي كل مرة كان يأتيه 
بالوحي», كان ينزل عليه بصورة رجل» أو أحدٍ الصحابة كدحية الكلبيّ!! فكيف يكون الرسول 
مَلّكاً!؟ 
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لوك قن ووفر: إن كلق انان ارقت هلا لتر ااسفانا بور تر ره 
تسليةٌ للنبيّ عليه الصلاة والسلام» أي لا تحزن يا محمد على تكذيب قومك لكء. فلقد 
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5 وم رم ادس متا رعس مص م02 
فى اليل والنهارٍ وهو السمِيع العليم 


م مم 


سَّملوتِ والْأرضٍ وهر طم ولا يطعم 


استهزأ الكافرون بأنبيائهم الذين بُعثوا إليهم من قبلك», كما استهزأ بك قومكء. فنزل وأحاط 

بهؤلاء المستهزئين» أشد أنواع العذاب» نتيجة سخريتهم واستهزائهم » حيث أهلكهم الله 

وحتوقيع لاقل ليزوا ين الاق 3 ثلثو اكيت كك عير التكز ين يهان الوسولا 

| المستهزئين الساخرين: سافروا في الأرض» فانظروا وتأمَّلواء ماذا كانت عاقبة الأمم !/|؟ 

| المكذبة؟ ألم يهلكهم الله بعذاب الاستئصال» ويجعلهم عبرةً للمعتبرين؟ وهذه سُنةُ الله في (ث 
الظالمين» ولق تنكل لسيكة انه عدوت تن لمن 316 التكوق رارق قل ب كن كل لدينه 
ظ ليَحْمَةَ لَجْمَمئَكُمْ إِكَ يَوْوِ الْعِيَسَةٍ لا رَيْبَّ فيه أي قل يا أيها الرسول لقومك المنكرين 

للبعفة لمن الكانتاف عسناة كلفا )وكا ء وتمرنا؟ نإن: اجابوك باكترا فقن لين يا 

| عماشية هي للَهِ ع وجلٌ» لا يشاركه في الخلق أحدء وقد ألزم على نفسه الرحمة. ( 
تفضلاً منه وإحساناً. أن يجمعكم ويحشركم من قبوركمء ليوم «العدالة الإلهية» يوم الحساب 

#| والجزاءء الذي لا شك في مجيئه؛ والذي لا 0 لأحدٍ أن يرتاب فيه. لوضوح دليله |ثْم 

( وبرهانه «الِّت حَيِرُوَا أَشَمُمْ فَهْرْ لا يُوْمبُورت* أي يكون فيه الخاسرون» هم الكفارٌ ( 
المكذّبون» الذين خسروا سعادتهم الأبدية» بتكذيبهم بآيات الله. والجملةٌ لتقبيح حال 

الأشقياء المجرمين؛ حين يرون خسارتهم الفادحة #وَلَمٌ مَا سَكَنَ فى الل وَالَمَارٍ وَهَوٌ أَلسَّمِيعٌ ١‏ 

ايده لحتهات الخو علي العدركين» أي وله جل وعلا خاصةء ملك جميع مانَبّت |!؟ 

واستقرٌء في الليل والنهارء الجميعُ عبادُه وخلقّه؛ وتحت قهره وتصرّفه» فهو الخالقٌ لكل (ظ 

5 

|! 


ِ 
8 والمالك لكل شيء»ء وهو السميع لأقوال العباد» العليم بأحوالهم. 
ل 


«ثل ير ا أَيَدُ ونا تار السَمَنوْتٍ وَالأَرَسٍ وَهْوَ جل ولا يمَمٌ 4 الاستفهام للتوبيخ» أي 
قل يا محمد لهؤلاء المشركينء الذين يدعونك إلى عبادة آلهتهم: أغيرَ اللّهِ تعالى أَنََخْذ 
10 
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صصح حصي . 


مره 


35-0 


إن يَسَسَكَ بير مو عل كل 


أ 


معبوداً؟ وهو خالقى ليوات والأرض» ومبدعهما على غير مثال سابق؟ وهو الرازفٌ لعباده» 
من غير احتياج إليهم؟ يرزقٌ عباده ولا يُرزق» فكيف أترك عبادة الإله الخالق القادر, وأعبد 


أ 0211 


الضعيف العاجز؟ #قل اق رت 5 أحك رت أَوّلّ من 1 وله 0 سَّ لْستْرِكِينَ # أي تل م 


لهم : إن ربي أمرني أن أكون أول من استسلم لحكم الله وأول من دخل في الإسلام» وقيل 
لي: لا تكوننٌ من المشركين!! نزلت لما قال المشركون للرسول كلهِ: ارجع 
1 


عر سي 


آبائك» ونحن نجمع لك ما شكتٌ شعت من المال!! 8ثْلَ إِيْ أََاكُ إِنْ عَصَيْتٌ رَيَ عَذَابَ يَوَرٍ 
عَظِيمٍة أي قل لهم أيضاً: إن عبدتُ غير ربي» وسايرتكم على ما طلبتم» فإنني أخاف 
عذاب يوم القيامة» وهو عذاب جهنم الذي لا يُطاق» وفيه تيئيسٌ للمشركين مما طلبوه من 
الرسول يل تن يُصَرَف عَنَهُ يَوْمَيِذٍ فَفَدْ رَحِمَمٌ وَدَلِكَ الْعوْرُ ألَمِينُ# أي من نيجاه الله من 
عذاب جهنمء فقد ظفر برضوان الله ورحمتهء وذلك هو الفوز المبين» كقوله تعالى: ا 
زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز» والفورٌ: هو الظفرٌ بالشيء المحبوب. 

تعالى أنه هو المتفرد بالنفع والضرء والعون والخذلان؛ دون ما سواه من الأصنام 0 
فقال سبحانه: #وَإن يَنْسَسَكَ أَنَّهُ بر قلا حكَاشِفَ لهم ا ل | 
ْو يبد أي إن أصابك الله بشيء من البلاء» كفقر أو مرضء فلا دافع ولا صارف له 
إلا الله رب العالمين» ولأاتعلك أحد كففه يوان وإن أصابك بخير من صحة ونعمة» 
ورزق وعطاءء فلا يقدر أحدٌ على ردّهء لأنه تعالى وحده القادرُ على النفع والضّرّء لا ما 
يعبدون من الأصنام والأوثان. وهر القَاهِر وف عِبَادِوء وَهُوَ الحكم لم4 أي هو سبحانه الملك 
القهّار» فتعالى فوق خلقه؛ الذي خضعت له الرقاب» وعنت له الوجوه. وذلك له التسايةة ود 
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الصلاة والسلام» المؤيّد بالمعجرات الباهرات» ومن أعظم معجزاته هذا القرآن العظيم» الذي ( 
يشهد بصدق رسالته» مع أنه يك أمي نْ لا يقرأ ولا يكتب» رجاه بهذا الككات المعمير» الذي ( 


أوحاه الله إليه قل أَىّ هيه أكير 0 شبد بق 7 ا ِل هنا الْفَرءَانٌ لِأَنَِرَك بدء وَمَنْ 
غ4 روي أن كفار تنكة قالوا لرسول القرة: يا .عمد لقد سألنا التهوة والتضازى عدك» 
فزعموا أن ليس لك عندهم ذِكْرٌء فمن يشهد لك أنك رسول الله؟ فنزلت الآية» والمعنى: |[م 
قل لهم: أي شيء أعظم شهادة؟ فإن أجابوك؛ وإلاً فقل لهم الله شهيد بيني وبينكم» أي 
شهادته سبحانه أكبرٌ شهادة على صدقي في دعوى النبوة والرسالة. وكفى بشهادة الله لي 
شهادة. وقد أوحى اللّهُ لي بهذا القرآن. لأنذركم به يا أهل مكة» وأنذرَ كل .من "بلغه القرآنُ» 
من العرب والعجم إلى يوم القيامة» ثم قل لهم زجراً وتوبيخا لأيتكُ لتتبدوة آرت مم لله 1 
هد أَحرَئْ قل لآ أشْبدٌ» أي قل لهم : أئنكم أيها المشركون لتقرون بوجود آلهةٍ مع الله؟ بعد 
وضوح الأدلة» وقيام الحجة ؛ على وخلاتته تعالى” كل اين ا ولو شهدتهم أنتم 
ب لأنه باطلّ صرف ظثْلَ إنَنَا هر له وَِدُ ون برىة ما مشركون 4 * أي قل لهم تأكيداً للحقٌ؛ ورداً 
للباطل والافتراء : إنما الله إلهُ واحدٌء لاشريك له. ولا مثيل ولا نظيرء وإنني بريءٌ مما تشركون به 
من هذه الأصنام! ! (ظ 
0 تع شكي تغالى عن أهل الكتابة مغرفتهع الصادقة بخاتم الأبياء) فقال: . #الَدِنَ َاتَنسَهُمُ 
الكتب بعرؤوتم كما يعرفوت أبناءهم لذن حيرا أنشَهُمْ فَهْمْ لا يُؤْمُوت* أى إن علماءاليهود 
والنصارى» يعرفون رسول الله يله بصفته المذكورة في (التوراة والإنجيل)» كما يعرف 
الواحد منهم ابنه » ولكنهم يجحدون رسالته حيدا وبعفاك لأنه ليس من بني إسرائيل» وهم 
الهالكون الخاسرون. . رُوي أن عمر رضي الله عنه سأل «عبدالله بن سلام» وكان من أحبار أأ؟ 
علماء اليهود ؛ ثم أسلم: كيف معرفتك بمحمد؟ فقال: سم 
| 


ضح صصص - ب و ال ا 


معرفتي بابني!! لأني أعرف محمداً بصفته المذكورة في التوراة» وأمًّا ابني فلا أدري ما 
أحدثت أمه!! فقال له عمر: لقد وقّقتَ للخير وصدقت!! موَمَنْ الك يبن ادر عَلَ آَم كَذبا أو 
كدب بيت ِنّهُ لا ييح لقُن أي لا أحد أظلم ولا أفجر ممن كذب على الله؛ فجعل له شريكاً 
وولداًء أو كذب بالقرآن العظيم. والمعجرات الباهرة» فسمّاها سحراً» إنه لا يُوفْق ولا يفوز 
الظالم؛ المفتري على الله. 9وَيَومَ َدْرُهُمْ جما ثم نول ِدِنَ انرأ إن شكاؤك لد كم 
رََمُمونَ أي ويوم نجمع الأشقياء والكفار جميعاً. للحساب والجزاء؛ ونسألهم على رءوس 
الأشهاد: أين آلهتكم التي جعلتموها شركاء مع الله؟ ادعوهم لينقذوكم من عذاب الله! «ثُمَّ لي مَك 
نّم إِلَاَ أن كَل ون ريا ما كا مُتْرَِنَ4 أي لم يكن جوابهم حين رأوا الحقائق» وغابت 
عنهم الآلهة المزعومة» إلا أن حلفوا بالله كاذبين #والله ربناما كنا مشركين»» وإنما يقولون 
ذلك» من فرط الدّهشة والحيرة «أظر كِسَ كَدَبوا عل أشي وَصَلَّ عنم يا عا يَدْرُونَ# تعجيبٌ من 
كذبهمء بعد أن سُقِط في أيديهم» أي انظر يا أيها الرسول» كيف كذبوا على أنفسهم, بنفي الإشراك 
عنهاء أمام علام الغيوب؟ وزالت عنهم أصنامهم وأوثانهم» التي كانوا يزعمون أنها آلهة. فلم تُعْنِ 
عنهم من الله شيئاً!! ريتك ئَن يَسبَيمٌ ِلك وَجَعَنَنَا علَ لويم أكدَدٌ أن يفْقَهُوهُ و ادام و4 أي ومن 
هؤلاء الكفارء من يصغي إليك حين تقرأ القرآن» وقد ألقينا على قلوبهم أغطية لثلا يفهموه. لأنهم 
أغلقوا قلوبهم عن تدبر أحكامه وأسراره» وأصمُوا آذانهم عن سماعه» فلذلك حال الله بينهم وبين 
فهمه وتدبره» وهذا تمثيل لفرط طغيانهم وضلالهم « ون يرَوَا كل َي لا يؤمبوأ يا حي ذا جاو 
مدِوْتَكَ يَعُولُ ألذِنَ كَمَروَا إن مدآ إِلّد سهد الَْرَينَ #4 أي ومهما يشاهدوا ويبصروا من المعجزات 
الباهرات». الدالة على “ضدق رسالة محمد 46 كاتشقاق القمرء ؤتزول الحطنء وتكثير 
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دصح حي الا ال د اقلق تهات داهم 


عصححيلةا 


لوم معدءم ده 1 1 0 رس معوواى ححص ده 
وو 00 يكن إلا أَنْفسَهم وما يسْعرونَ 9 و 
لم مم - آل 3 ل مه 2 
نرد ولا 00 َِايتِ دين وَبَكْوْنَ هن 


لسو 000 دوأ لما موأ 


َإِعَجُمٌ لكَدْبوتَ 99 ,َالو 


آآ2 آذه ح ‏ الرل ترم 
ولو ترك إذ وقِفوا عل 
عر. رء لاس ا 


فَذُوقواً العذاب بما يما 


الطعام القليل بيركة دعائه. لا يصدّقون بهذه المع ا ويقولون عن القرآن المبين» ما هذا 
إلا خرافات الأولين. وهم ِنْهُونَ عَنهُ وَينَْوَنَ عَنَْهُ وَإِن مكوْنَ إلا م وما يَتْعرونَ ‏ أي 
وهؤلاء المتركون ينهون الناس عن استماع القرآن» ويتياعدون عنه بأنفسهم. وما يُهلكون 
بهذا الصنيع إل أنفسهم . ؛ وما يشعرون بذلك لشدة حما حبافتيدم وعبائهم» فقد جمعوا بين 
الضلال والاضلال #يَلَرْ تك إِذْ وفوا عَلَ أَارِ كَقَالوا ليد رد ولا تُكَدْبَ إيَاْتِ رَيَنَا وََكوْنَ من 
المؤْمنِنَ # اي الوكراهم خين يوكفون على نان هدم وتمنوا الرجوع إلى الدنياء حتى يؤمئنوا 
بالله إبعانا صادقاء ولا يكدنوا بآيات القرآن المنزل على خاتم النبيّين» وجواب (لو) 
يجلوف: لتفخيم الأمرن وتهويل شأنه» أي لرأيت أمراً عظيماً مهولاًء تشيب له الرءوس»ء 
وتفزع له الأبدان, بل بَدَا لم د انوا يحمْوتَ ين قَبَلُ وَلَوَ دوأ لمارأ لما شرا عله وهم لكدنون» 
أي بل ظهر لهم من فنون العذاب» ما لم يكن بالحسبان» ولهذا تمنواأ العودة 0 الدنياء 
ليصلحوا العمل» ويتداركوا الزلل» ولو رُدُوا - على سبيل الفرض والتقدير - لعادوا إلى الكفر 
والضلال» وإنهم لكاذبون في ادعاء الإيمان « الوا إِنْ فى ب د لدي وما 2 معو ين 4 
أي قال أولتك الكفار الفجار: تاه ال حياتنا الدنياء وليس هناك بعث ولا حساتب» ولا 
جزاء ولا عقاب» ولا عودة إلى الحياة بعد الموت. #مَلْوْ ترئ إِذْ وَقِعوا عل رَبهِمْ قال أبس 
ب مس ص دىء 7 01 اا 7 1 شا ل 

هذا بحن قالوأ بق ورَيْنَا قال فدوفوأ الْعدَابٌ بِمَا كنتم تَكفْرونَة أي ولو ترى حالهم. حين يوقفون 
للحساب» أمام رب الأرياب» كما يقف العبد الجانى» أمام سيّده للعقاس». لأشفقتٌ 
لحالهم!! يسألهم تعالى: أليس هذا البعث والمعاد بحقٌ؟ والهمزة للتوبيخ والتقريع لهم على 
التكذيب. قالوا: بلى واللّهِ إنه لحقٌ» أكّدوا قولهم باليمين» فيقول الله تعالى لهم: فذوقوا 
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رض اسم مهاج رس ماري لس 7200004 7 3 و رصم 
عَلَ ما 0 فا وهم يلون أورَارَهُمَ عآ ره ف 
م وسم الا 02 رد يو معي لغ سعهر لي 

الدذيا :آله لع 0 وَللدَار ‏ الأنخرة عير لزنن 


عي 


مال ا المت سير 


ميديم 


دء دير اه وبجعسى 


الأشقياء فقال: 9يَّر حَيِرَ الَدِنَ كبوا يلم أله حَهَِّ إدَا جَلََتهُمْ ألنَاعَةُ بَعْنَةٌ مَالُواْ يَحَسْرَيِنَا عَللَ ما 
َتنا فيا أي حنا هه خير سؤلاء المكنيون هلبع وما يتبعه من العا جيرف اه 
حتى إذا جاءتهم القيامةٌ فجأةً وبغتةً» من غير أن يعرفوا وقتهاء قالوا يا شقاءنا وندامتناء على 
١‏ تقصيرنا وتفريطنا في طاعة الله والاستعداد لهذا اليوم» بالإيمان والعمل الصالح «ِرَحُّ 
4 


١‏ إذاً العذاب» بسبب كفركم بالله؛ وتكذيبكم رسلّ الله!! ثم أخبر تعالى عن خسران أولئك 
4 


حَمِلُونَ داهم عَلَ ظُهُورهم آلا سَة ا يروي أي وهم يحملون اثقال ذنوبهم على ظهورهم. 
ويئس هذا الحمل الذي يحملونه. من الجرائم والاوزار!! 


ثم ذكر تعالى حقيقة هذه الحياة. الفانية الزائلة» فما هي إلا برِينٌ لامع وسراب 

خادع. يغترُ بها الجاهلون. فقال سبحانه: «وَّمَا الحَيَردُ لديا إِلَّا ليث وله َكلدّارُ الآجرَه حير 

4 َِدِنَ ينون مها مَنْتُِونَ4؟ أي ليست الدنيا وما فيها من نُضرة. ومتعدٌ ونعيم» إلا باطل 
رغرور ينو بها الجيرلة وكانعى إلا كلفيه الأطفال» كليق بها السيانه وها دزي 

١‏ تزول» والآخرةٌ وما فيها من أنواع النعيم» خيرٌ وأبقى» للذين يخشون 0 ويخافون 
عقابهء لأن الآخرة باقية» والدنيا فانية» أفلا تعقلون ذلك؟ لتتركوا ما أنتم عليه من الكفر 

]| والعصيان؟ كد تملم إِنَم م لِحَريْكَ الذِى د ِنَم لا بكبوْئلك َكَكنَّ الطَِينَ بعت أله بتَجْسَدُونَ» ١قهَذ)‏ 
لتأكيد الأمرٍ والحَبّرء أي قد أحطنا علماً بتكذيبهم لك؛ وحزنك عليهم وتأئرك بما يقولون: فإنهم 
١‏ في الحقيقة يعتقدون صدقّ رسالتك» ولكنهم لكفرهم وطغيانهم» يكذّبون بآيات اللهء رُوي أن 
/ الأخنسٌ بن شَرِيق مر بأبي جهل اللعين فى اد ط روات ع نت لدي !السام ابسن هيا 
]| غيري وغيرك؛ أنشدك بالله هل محمد صادق أم كاذب؟ فقال له أبو جهل والله إن ميقيدا لصادق») 
وما كذب قطء قال #قلجاذا تكذيؤية ولا عهوته؟1 نتالاله أب مكيل : ويحك! لقد تنازعنا نحن وبنو 
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جاجح يج جع بر بليجوجحب و بابب وم الح 


0-0 بو 35 وعم سل سر م 
كَدِبَتَ رَسُلٌ ين كبِلِكَ مصرروأ 


3 
ولا مبَدِلَ لِكلمتٍ ) 
سرعم سمل حم ريرم 


هاشم في الزعامة» فأطعموا فأطعمناء وسقوا فسقيناء وأجاروا فأجرناء حتى كنا كفرسي رهان!! 
ثم لما بُعث محمد افتخروا عليناء فقالوا: بُعث فينا نبىُ» فمن أين نأتيهم نحن بنبي؟!! واللهِ لا 
نؤمن به ولا نتّبعه!! وإلى هذا تشير الآية الكريمة : «فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله 
يجحدون4 فكفرهم برسول الله ئِ كفرُ جحودٍ وعناد» لا كفر جهالةٍ بالرسالة» وبرسول اللهء لأنهم 
كانوا يسمونه «الصادق الأمين». ثم قال تعالى مسلَّياً رسوله عن تكذيبهم : «وَليَدْ وُرْبَنَ مل من 
َِكَ مصَبَُأ عل ما كبوأ وأوثوأ حي كته ميا ولا مَل مت آَم وقد جك ين يى الترسيت» أي 
وبالله لقد جاءك رسل من قبلك يا محمدء أولو شأنٍ خطير وذوو عددٍ كبير» فكذّبهم أقوامهم. 
فتأسٌ بهم . واصبر على ما نالك من قومك., فأنت أولى بالصبرء لأنك مبعوث إلى العالمين» إلى 
أن يأتي فَرَج الله؛ فقد صَبّر من كان قبلك من الرسل» على ما نالهم من قومهم من البلاء» والتكذيب 
والاستهزاء. حتى جاءهم النصرهء ولا مبدّل لوعد الله» ولقد جاءك بعضٌ أخبار المرسلين» كيف 
نصرهم الله وأهلك أعداءهم المكذبين!! وهذه الآية تسليةٌ لرسول الله يك . 


| 
بج 2 يري ». 2 مريت - عصومصي.- ٠.‏ 


- 


© ه- 


جل 


«وَإن كن كير عّكَ رُم هّن آستَطنت أن تَبنََ ننَمَا فى الْأرَضٍِ أَوْ سُلَمًا فى ألسَمَلِ ماهم 
ِدَيْرٌ 4 أي إن عَظم عليك يا محمدء إعراضٌ هؤلاء المشركين» فإن قدرتَ أن تطلب منفذا 
ومسكناً في الأرض» أو تطلب سَلَّماً تصعد به نحو السماءء فتأتيهم بما طلبوا من الآيات 
والمعجزات فافعل» والمقصود من هذا أن يقطع الرسول ككخِ طمعّه من إيمانهم. ولا يتأذق |/ 
من إعراضهم «وكز مَك أَنَّهُ لَجََمَهُحْ عَلَ الْهُدَكْ هلا عَكْنَ ين الْجَهِلِيَ* أي لو شاء الله تعالى | 
أن يجمعهم على الهدى والرشاد لفَعَلهه ولكنْ لم يفعله لخروجه عن الحكمة. فلا تكونن ا" 
من الجاهلين بدقائق شؤون الله. الذين لا يعرفون حكمة الله تبارك وتعالى!! والغرض من / 


م ل اوري 
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م 
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الآية» بيانٌ حرصه عليه السلام البالغ» على إسلام قومهء وأنه لو قدر أن يأتيهم بآية معجزة» 
من تحت الأرض أو من فوق السماءء لأتئ بها رجاءً | لإيمانهم ولكنهم أشقياء ء لا ينفع معهم 
ل زلود فال جعم: إن سحي ادن مين وَالْمَوْقَ بيهم أنه ثم إِلْه يرْجَمُونَ4 أي لا 

حين اولظ نا سيان هو للزلا مفاء الصسكور #انرزننا نحن ليله الدغر لزنا 
الون يسمدوة علقم للها بماة تدير واعقارء دون الموتى الكفار» موتى القلوب الذين لا يفقهون 
ولا يؤمنون» فالمراد (بالموتى) هنا: الكفار» شبَّههم تعالى بالأموات» لأنهم موتى القلوب, لا 
يفهمون ولا يعقلون» والمراد بالسماع أيضاً: سماع الفهم والتدبر» فهؤلاء الكفار مرجعهم إلى 
الجبّار جلَّ وعلاء للحساب والجزاءء قال قتادة: الآيةُ مَكَلُ للمؤمن والكافر»ء فالمؤمن يسمع 
كلام الله فينتفع به ويعقله» والكاد اص 0 ببصر هدق ولا ينتفع ايهه تك اماي 
عناد ع فقال: #وَمَالوا لَوَلا 1 عله 2 مَن 7 ظُُ إن شه كور عَلَ أن 17 عا يكن 


مو 


أكدرهُم لا يَملَمُتَ4 أي قال الوثنيون من كفار قريش» الذين بلغ بهم الضلال» إلى حيث لم يقنعوا 
بما شاهدوه من معجزات خير الأنام: هلا نَرَّلَ على محمد آيةٌ باهرة» كالناقة» والعصاء والمائدة» 

: من الخوارق الملجئة إلى الإيمان!  !‏ وكان هذا منهم على سبيل التعنّت ‏ قل لهم : إن الله قادرٌ على 
أن يعطيكم ما اقترحتم» ولكنّ هؤلاء الجهلة» لا يعلمون أن إنزالها يستجلب لهم البلاء» لأنه لو 
أنزلها ثم لم يؤمنواء لاستحمّوا عذاب الاستئصال» كما جرت سئَّه تعالى في السابقين! 
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ثم ذكر تعالى دليلا على كمال قدرته. وسعة علمه» تهات على اله قادز على أن ,ل ليم 


0 وَلَا طبر او ا م أمَالكُم ما رظنا في ١‏ 
الكتب بن تو شم إل ريم مشرورت * أي ما من حيوانٍ يمشي على وجه الأرض» ولا طائر 


ا 


ا 25 2 حه 


حل 


1 272262 ح0 تب جح 222222 و20 4للتى٠‏ 2 صصح أ 


0 


ج #للسبب د حر 


همه 


م ا ا 


يطير في جوٌ السماءء إل طوائفٌ مخلوقةٌ مثلكم» خَلّقها الله وقدَّر أحوالهاء وأرزاقهاء 
وآجالهاء ما تركنا ولا أغفلنا في القرآن شيئاء مما يحقّق مصالح جميع المخلوقات» ثم 
مرجع الجميع إليه.ء فيحاسبهم على أعمالهم» فالربٌ الذي لم يضيّم حفظ أعمال البهائم. 
والدواب» والطيرء حتى حفظ عليها حركاتهاء وأفعالهاء كيف يضيّع أعمالكم» ويُفرّط في 
حفظهاء ويترك جزاءكم في الآخرة؟ مع كل ما خصّكم من العقل والفهم؛ الذي لم يعطه 
الطيرٌ والبهائم» ثم ضرب مثلاً للمشركين» في جهلهم وقلة إدراكهم وفهمهم. بالأصمٌ 
والأبكمء فقال سبحانه: «#وَالْذِنَ كَذَبوَاْ يي ضُدٌ ويك ذ 3ق الللت ف تير أن لله كن 
ا علة عق يديل تتشويين أى:والذبق كذبوا بالقراق هم عثل لاص :الذى لا يسممة 
والأبكم الذي لا يتكلم. وهو مع هذا في ظلماتٍ لا يُبصرء فكيف يهتدي مثلُ هذا إلى 
الطريق؟ أو يخرج من أوحالٍ الضلالة؟ واللّهُ وحده هو الهادي. يهدي من يشاءء ويضلٌ من 
كدان بعتب ابعيدادالأينانه “لا بطورن' التجيره والاكراءةوانها: بطريق اليه والاجناذ! 


«ثن ريتك إن أَتَدم عَدَابِ أ أو أتَنْكُمْ ألسَضَةُ أَغَيَرَ لله تَدَعُوتَ إن كر 
صََدِقِنَ أي قل يا أيها الرسول؛ لهؤلاء المكذبين المعاندين من أهل مكة: أخبروني إن 
أتاكم عذابٌ الله الأليم. كما أتى من قبلكم من الأمم الطاغية المكذبة» أو أنتكم القيامةٌ التي 
لا محيصٌ عنهاء هل تستغيثون وتستجيرون بغير الله تعالى؟ وهل تدعون غير الله لكشفٍ 
الضُرٌ عنكم؟ إن كنتم صادقين أن الأصنام تنفعكم؟ والغرض من الآية إقامة الحجة عليهم. 
فإنهم يضرعون إلى الله وقت الشدَّة» وينسونه وقت الرخاء بل إِيَاهُ تَدَعُونَ مَيَكْدْفٌ ما تَدَعُونَ 
ِلْهِ إن سَآه وَتَسَوْنَ ما مُتْرِوْنَ4 أي بل تخصّونه تعالى بالدعاء عند الشدائد والكروب. فيفْرُج 
عنكم عظيم البلاء» إن شاء أن يتفضّل عليكم.ء وتتركون الهتكم في ذلك الحين فلا 
تدعونهاء لاعتقادكم أن الله وحدهء هو القادر على كشف الضرّء دون غيره من الخلق. 
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#ولقد أر 


مرف يه سم د له 


من كن ميك فاده بالأسك- الي ليم تضاعوة 


“1 ٠ و‎ 


لسر مر مس م وح عمس دس 
جاء هم بأسنا 0 ولاحجن ويم وَرَسن الهم 


حا و ا حم 


71 
دير 1 


0 2 َعم 


سلنا إ1 أَمَرِ بن كَبَِكَ اَعَد نهم لامك وَالصَّرَاءِ م ضعو 4 ل 0 ولد كثيرين ؛ 
والجوح والفقرء 7 2006 إلى اللّهم» بالتضرع والتذلل: إويتوبوا من كفرهم ومعاصيهم 


و 2 د و دساح اللرإر ررس 16 


فلولا إِذ جَآءه بسنا تصرعوأ وللكن قست فوم ورين لَهُمٌ الشَّيْطنٌ ما كانوا يَمْمَلُوتَ* | 
هم مم يي 


فهلاً تضئعوا حين جاءهم العذاب» ليصرف الله عنهم البلاء!! ولكنْ لشقائهم زادوا في 
التمرة العا حى حجرت الررهها نوادة كالصيدن. ٠‏ لا تستجيب ولا تلين» وحسّن 


لهم الشيطان قبيح أعمالهم. . #هَلمًا سوأ ما دُحكَروا بو. صسَحَنَا عَليَهِمْ أبَوابَ كل نىء حي 
إا وَحْرا يمآ أوثوا دهم ينه ددا هُم مُبُود* أي فدمًا تركوا دعوة الأنبياء» وانهمكوا فى 
المعاصي والآثام» ولم يتعظوا بما نالهم من البأساء والضراءء أغدقنا عليهم أسباب الرنافية؛ 
من السّعةء والصحةء وصنوف النعمةء استدراجاً لهمء حتى إذا اطمأنوا بذلك النعيم. 
وازدادوا أَشْراً ويطراء أخذناهم بعذاب الاستئصال (فجأة)» ليكون أشدّ عليهم وقعأء فإذا هم 
يائسون قانطون من كل خيرء وفي الحديث الشريف: (إذا رأيتَ الله تعالى يعطي العبد في 
الدنياء وهو مقيم على معاصيهء فإنما اهو استدراج»ء ثم قرأ الآية : «فلما نسوا ما ذكروا 
نه وروا ليزن في المسند #فَفطِع دير أَلْقَومٍ الْذِينَ طَلموا وَلَلْمَْدُ لَه رَبَ الْمْلِنَ» أي 
أهلكناهم عن آخرهم. بحيث لم يبق منهم أحدء بسبب ظلمهم وفجورهم. والحمد لله على 
هلاك العصاة والمُجَاره وتخليص أهل الأرض من أعمالهم الخبيثة! 


ثم جاءت الآيات تتوعٌد الطغاة المجرمين» من كفار مكة» بسلب الحواسٌ» من سمعء 
وبصرء وعمّل»ء إن لم يكفوا عن فجورهم وطغيانهمء فمن الذي يقدر أن يرد عليهم 
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دوم وزه 020004 ل سر هس 0-110 2 
قل ا إِنْ أهذ 2 حك وَأَصدرَك 0 عل 5 
ينيك به أنظر حكَيْتَ نُصَرِفُ ليت 


نَ حم عات لله ين أذ جور كل 7 


5-1 


ودام - بلح سح سل مه 


الْمرَسَلِينٌ إلا مسرن وَمَنَذِرِينَ فمن ءامن وأ 
عَرَوْدَ 09 وَالَدِنَ كَذَّأ باينا يمسم الْعَدَابُ يما كنأ يَنْسَقُونَ © 


عرز حت جع لغين قت 


مضت لاد رص > و سد .<< 2 


الله 
غَيْرُ أنه 0 07 أ ا ا إذا ا الله وأعماكم بالكلية» 50 5 0 
فأصبحتم لا تسمعون قولآء ولا تبضرون طريقاً: ولا تفلن قينا ري 


يقدر على رد ذلك عليكم؟ هل تستطيع آلهتكم الفرعوفة: أن تردٌ عليكم هذه الحواسٌ 


رد برس مده 


«أظرٌ حكَبْف َرْفُ الآيَتِ ثرّ هُمْ يَصَدِفوْدَ* تعجيبْ لرسول الله يل من عدم 0 
بالآيات الباهرة. 5 انظر كيف نبين ونوضح الآيات الدالة على وحدائيتناء بالطرق المتنوعة 
هن وعد وواعيد» :وترغيتك وترهشب الم هنم بعد دلليد يعرضون عتهاء ولا ينٌعظون ولا 
5-6 ون!! #ثُل أَرَمَبتَكمْ إن أَكَكم عَدَاك أنه بَنْنَةَ أَوَ جَهَرَةَ هَلْ يُهِنَكُ إلا لقم اموت »* 


إنذار» أو أتاكم عذابه عَلَّناً وَضّح النهارء ما يُهْلَك بهذا العذابء, إلا الكفرةٌ المُجَارِ وهو 
لشي ٠‏ لظلمكم وطغيانكمء والاستفهام هنا هل يهلك» استفهامٌ إنكاري بمعنى النفي» أي 
لا يهلك بهذا العذاب إلا الظالمون #ومَا وُسِلٌُ الْمْرْسَِنَ الا مُتَفْرِىَ وَمدِرِينَ 4 أي وما نرسل 
الرسل إلا لتبشير المؤمنين بالثواب» وإنذار الكافرين بالعقاب». ولم نرسلهم ليقترح عليهم 
الكفارء ما يريدون من الآيات والمعجزات». كما طلب طغاة مكة من رسول الله يك حين 
قالوا: «إلن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعاً أو تكون لك جنة من نخيل وعنب 
نتفجر الأنهار خلالها تفجيراً. .© الآيات. ثم قال تعالى : لفْمَنْ َامَنَ وَأصَلَمَ كلا حَوَفُ عَليِم 
ولا هم رون أي فمن آمن الله ورسله. وأصلح عمله في هذه الحياة الدنياء» وقدّم ما 

عه لالخرتمد قاد كرفا عابو قيما: يعذمون عليه ولا هم يحزنون على ما خلّفوه في 


مسد شمروو معسب 


الدنيا. #وَالَدِنَ كدو يتا يَمسْهُمْ الْمَدَابُ يما كانوأ بَنْسَقُوتَ4 أي وأما الأشقياء المكذبون بآيات 


د ب ا يو ..- عضت سمت 


ل 


#اعحج جه ع جه جر جب جح لصحت 2 صوص ج وصح-. - 


توبيخ آخر لكفار مكة. أي قل -لهم: أخبروني» إن أتاكم عذاب الله العاجل ليلاء وفجأةً دون 


1 


ميس 


7 4 ير مسر - ا 


عِندِى حَرَينُ اله ولا أعلمُ الْعَيْبَ ولا أقول لكم إن ملك 


ع 7 
رح مر م 20 - 7 حو لس 


يَسْتَوى الْأْعَمئ وَالبْصِيرٌ أن و 


”,دير 


الرحمن » التي جاءتهم بها الرسل صلوات الله عليهم» فيصيبهم العذاب الذي أنذروا بهء إن عاجلاً 
أوآجلاًء بسبب فسقهم وعصيانهم» وإصرارهم على التكذيب والعناد» والمراد بالفسق هنا #إبما 
كانوا يفسقون4 : الكفرٌ كما قال ابن عباس» لأن الكفر هو الموجب للخلود في النار #أثُل ل 
اك نك ونيف 12 2 1ل آذه القتك و51 انول لك إن ملك 4 أي اقل يا أبها الرسول لهول 
الذين يقترحون عليك أن تأتيهم بالمعجزات : لست أذّعي أن خزائن مُلْك الله في يدي. حتى 
أتصرّف فيهاء وآنيكم بما تقترحون من الخّوارق»؛ كقلب الجبال ذهباًء أو جعل مكة حدائق 
وأنهاراء ولا أقول لكم إني أعلم الغيب» حتى تسألوني عن وقت قيام الساعة» ووقت نزول 
العذاب» ولا أقول لكم إني مَلَفْء حتى تكلّفوني بالصعود إلى السماء» «إِنْ أَنَيْعُ إِلَّا ما يوخ إِلكَ 
قن عل ترق التق وال 301 تتككزة :أ ىزلا انسل إلا ماامرحيه إلى ربق مدقل 
لهم: هل يتساوى الأعمى مع البصير؟ كذلك لا يتساوى المؤمن مع الكافرء ولا البَرُ مع 
الفاجرء أفلا تتفكرون فيما أدعوكم إليه؟ تبرًأ يكل من الألوهية» والملكيّة.» وادعاء معرفة 
الغيب» وقَصّر نفسه على النبوّة» التي يوحي بها الله إلى من اصطفاه من عباده #وَأَنَِرَ به 
لبن يحَافْتَ أن يحْسَيُا إِك دَيهِمْ لس لهم ين دؤن. و4 دلا طَفْعٌ لَلَهُمْ ث4 أي وخوّف 
بالقرآن المؤمنين» المصدّقين بما أنزل اللَّهُ إليك. الذين يخافون عذاب يوم الحشرء ليس لهم 
ولي ينصرهمء ولا شفيع يشفع لهمء من الأوثان والأصنامء لكي يخافوا ربهم»ء ويتقوا الكفر 
والمعاصي.. ونزل لما طلب المشركون من رسول الله ككِةٍ أن يطرد من مجلسه الفقراء 
والضعفاءء «ولا ترد الْدِنَّ يدمُونَ ديجم بِالْمَدذةَ ومني برِيدُنَ مَجْهَةٌّ4 أي لا تطرد هؤلاء 
المؤمنين الضعفاء من مجلسكء الذين يعبدون ربهم دوماء صباح مساءء يطلبون رضاه 
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َتطَرْدَهُمْ متَكْْنَ بن الطدليت* أي ليس عليك شيء من الذنب» إن أرادوا بصحبتك غير 
وجه اللهء ولا هم يؤاخذون بما تفعلهء فلم إذا تطردهم؟ وهذا ردٌ لما زعمه السفهاءء 
أن الفقراء إنما تبعوه ودخلوا في الإسلام» من أجل أنهم وجدوا عنده المطعم والملبس». 
وهذا محضٌ الافتراء والبهتان. فقد دخلوا في الإسلام عن قناعة.» وحبٌٍ لله ورسوله. 
وقد شهد الله لهم بذلك. بقوله: #يريدون وجهه» روى ابن مسعود أن أشراف قريش 
قالوا لرسول الله كَلةِ: يا محمدء أرضيتٌ بهؤلاء الفقراء عن أشراف قومك؟ اطردهم 
عنك» فإننا نأنف أن نجالس أمثال هؤلاء الصعاليك» ولعلّك إن طردتهم أن نتّبعك» 
فقال ككِ: ما أنا بطارد المؤمنين» فقالوا: فإذا جئناك فأبعدهم عنك. حتى يعرف العرب 
فضلناء فإذا انصرفنا فأقعدهم معكء. فهمٌ رسول الله كَلِةِ أن يفعل ذلك. طمعاً في 
إيمانهم. فأنزل الله الآية» فكفٌ ل عن ذلك! 


ححج عت يي كا 


و 
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«مَكَالك كا بعلم ينض لَقُووًا أعؤلة مك أنه علتهم ين ييا أليس أله باعل 
شرن أي وكذلك ابتلينا بعضهم ببعض» ابتلينا الغنىٌ بالفقير: والشريف بالوضيع» 
فقدّمنا هؤلاء الضعفاء على الأشراف. بالسبق إلى الإيمان. ليقول الأشراف والأغنياء: 
أهؤلاء الضعفاء والفقراء منّ الله عليهم بالهداية» والسبق إلى الإيمان من دوننا؟! ونحن 
الرؤساء وهم الفقراء!! قال تعالى ردَاً عليهم: «أليس الله بأعلم بالشاكرين4؟ أي أليس 
الله بعالم بما في قلوب العباد؟ يعلم من يشكره فيهديه؛ ومن يكفر به فيخزيه!! هذا منطق 
المشركين» في كل حين وزمان؛ يعتبرون الفضل بالغنى والئّراءء وكانوا يقولون إذا رأوا 
المؤمنين : جاءكم توك الدنيا!! يهزءون منهم ويسخرونء وقد بيّن تعالى أن أمر الهداية 
والإيمان. ليس بالجاه والسلطان. ولا بالثراء والغنى». بل هو بالشكر وطهارة القلب 
والوجدان. فمن شَكر الله على نعمتهء وفّقه وهداهء ومن كَفْر النعمةء حَذَّله وأشقاهء ولهذا 
ختم الله الآية بقوله: «أليس الله بأعلم بالشاكرين4؟ ثم جاءت الآيات تبشر هؤلاء الفقراء 
الضعفاءء بالدرجات العالية في دار النعيم» فالمال يطغيء والدنيا تغري»؛ وما على 
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0 
أي المؤمن إلا التسلّح بالصبر واليقينء «ت8ا ج13 ارت يبؤة ,تهنا كثل سل علي 
كنس ونه ع3 تقدي اكتة 4 أي إذا جاءك هؤلاء المؤمتون. الفقراء» الذين آمدوا 
1 باللّهِ وبلقائه وجزائهء فبشرهم يا أيها الرسولء بالمغفرة والرضوان» ودخول الجنانء» وقل 
( لهم: إن ربكم ألزم على نفسه ‏ بطريق التفضل والإحسان ‏ الرحمة للمؤمنين» أن 
١‏ يرحمهم ويرعاهم ظأأْنَّمٌ مَنْ عَيِلَ مِنكُم سوا َه شر ناب من بِعَدِو وَأَصلحَ كنم حَفُورٌ 
يَحِِدُ» أي أنه من فعل خطيئة من دون قصدء جاهلا عاقبةَ الذنب الوخيمة» ثم تاب عن 
5] ذلك الذنب وأناب» وأصلح سيرته وعملهء فإن الله يغفر له ويرحمهء لأنه سبحانه واسع 
المغفرة» عظيم الرحمة للمنيبين «وَكَكَ مضل الأب وَلتسبِِينَ سبي الْمُبْمينَ» أي كما بيئا 
في هذه السورة» الدلائل والشواهد على ضلالات المشركين» كذلك نبيّن ونوضح لكم أمور 
الدين» وليظهر للناس طريقٌ المجرمين» فينكشف أمرُهم. وتستبين سبيلهم»؛ فيجتنب عنها 

اا العقلاء. 


١‏ ثم ذكر تعالى فساد عقول المشركين» في عبادتهم أوثاناً لا تضرٌ ولا تنفعء 
5 وأمر الرسول بالتبرؤ من عبادة هؤلاء الضالين» فقال سبحانه: ظقُلْ إن بِيتُ أن عبد 
أل اديت تَنعُودَ ين دون أنه ل لآ أيه مركم قد صَلَنتُْ إدا وما آنا ين الْمُهْين» أي قل يا 
أيها الرسول لهؤلاء المشركين الذين يدعونك إلى عبادة ما كان عليه آباؤهم: إن ربي 
نهاني أن أعبد هذه الأوثان» التي عبدتموها من دون الرحمن» وزعمتم أنها آلهةء قل 
لهم : لا أتبع أهواءكم في عبادة. غير الله؛ فما أنتم عليه هوى. فكيف أتبع الهوى وأترك 
الهدى؟ وإن اتبعت ما تدعونني إليهء فقد ضللتُ» ولا أكون في زمرة المهتدين. 
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36 إن عَكَ بَيْنَوَ ين رق رَحَدَبثْر بد ما عنيى ما تََتَمْيُونَ .بم إن ' 
ين الح وهو بر الْصِنَ* وقل للمشركين أيضاً: إني على شريعةٍ واضحة من دين 
الله وكذبتم بالحقٌ الذي جاءني». وليس عندي ما د من تعجيل العذاب». ولو كان 
الأمرُ بيدي لأهملكتكم عاجلاء ولكنّ الأمر بيد الله وحدهء يقضي بالحَقٌ وهو يز 
الحاكمين #ثل لَرْ أَنّ عندى ما سَْسَنِْنُونَ بو. لَعْيِىَ الْأْمْرُ بين وَبَبِنَكُمِ وَأنَهُ أَعْكَمْ باظَدديت»* 
أي لو أن بيدي أمر العذاب الذي تستعجلونه» لعجلته لكم لأستريح منكم, والله تعالى أعلم 
بعباده» بالمؤمنين والظالمين» يفعل ما يشاء حسب الحكمة والمصلحة #وَعِنْدَمْ مَفَاَعٌ الْعَيبٍ 
لا انها لاحر وك تاتون ل ل * أي عنده جل وعلا حزائن أعلتي لمعيه 
المستورة الخفية» لا يعلمها ولا يحيط بها إلا هوه ويعلع .ما في الجر والبيدن» من أنواع 
الميخلرقات: على اختلاف أنواعهاء وأجناسها وأشكالها وما تَْقْط ين وَرَقَةٍ إِلَّا يَتَلَمُهَا 
ولا حَبَّةَ في ظَلْمَتٍ الْأَرْضٍ وَلَا رطب ولا يابسٍ إِلَّا فى ككب مُبِينِ » اعمولة تشقط ووقة يعن 
الشجرء إلا يعلم وقت سقوطهاء والمكان الذي سقطت فيهء ولا حبّة في بطون الأرض» 
إلا يعلم مكانهاء وهل تنبت أم لا؟ وكم تخرج من ثمراتٍ. ومن يأكلها؟ ولا من شيءٍ فيه 
رطوبة أو جفاف. إلا وهو معلومٌ عند الله. مسجل في اللوح المحفوظء فأين هذا الإله 
القديرُء من تلك الأوثان والأصنامء. التي لا تسمع ولا تنفع» ولا تدري من دعاها أو 
دحاها!! 
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ثم ذكر تعالى قدرته على الإحياء والإماتة» والبعث والنشورء وضرب لذلك مثلاً بحال 
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تَوَسَنْهُ رُسُلَا وَهُمْ لا يُمَرَطونَ 09 ثم ردوأ إل أله مولنهم لحي آلا له 
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وهو سبحانه الذي يتوفاكم بالليل «الوفاة الصغرى» فإن النائم كالميت» لا يشعرء ولا يحس 

بما حوله» ولا يُبصرء فهو كالميت في زوال الإحساس والتمييزء #يتوفاكم بالليل» أي 
8 تيفك اليل ». ويجعل أر و اسكو نن: ههه تحال "لال يوق الأنفس ين متها والتي لم 
تمت في منامها» وقد كان يلِدِ إذا استيقظ من نومه يقول: «الحمد لله الذي أحيانا بعد ما 
أماتنا وإليه النشور». وَيَمْلَمُ مَا جَرَحَثّم يلار أي ويعلم ما كسبتم بالنهار» من طاعات أو 
سيعات ٠‏ .وجوازخ الإنسيان: 0 التي يكسب بها الأعمال لانم بَبَِيُكُمْ فِه لِتَصَىَ أجل 
مس4 أي ثم يوقظكم بالنهار» لتبلغوا الأجل المسمى» وهو وقت انتهاء أعماركم لاثُدَّ له 
مرَجعَكُم ثم يفك ب 1 تعَمَنُونَ4 أي ثم مرجعكم يوم القيامة» إلى الله وحدهء الذي 
يحاسب العباد على أعمالهم» ويجازيهم عليهاء إن خيراً فخيرٌ وإن شرا فشرّء فالدنيا دار 
العمل» والآخرة دار الجزاء #اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم إن الله سريع 
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١‏ الإنسان وقت النوم» الذي يشبه الموت» فقال سبحانه: مرَمْرَ الى بسكم ليل أي 
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ثم ذكر تعالى دلائل عظمتهء وكبريائه وجلاله» فقال: ##وهو القَاهر فَوفَ عِبَادِيِ وَبِرَسِلٌ 
ع حلظة حي 21211 ع المونت ره سنا وَهُمّ لا لا يِفرَطونَ# أي هو جل وعلا الذي 

قهر كل شيءء وخضع وذلٌ لعظمته وكبريائه كل شيء» وهو المتصرّف في خلقه بما يشاءء 

ويرسل عليكم ملائكة تحفظ أعمالكمء؛ وهم (الكرام الكاتبون)؛: حتى إذا انتهى أجل 

الأنسان» مهي زوعه اليك الم فاون 7 الأرواحء وهم لا يقصّرون في القيام 
8| بوظيفتهم» في الحفظ» وفي قبض الأرواح مم 2 اه مولبهم العو ل ام 
١‏ نَع لََيِيِنَ* أي ثم يرد العباد بعد إحيائهم» إلى ملك الملوك. ربٌ الأرباب» الذي لا 
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يقضي إلا بالحقٌ والعدل. وهو الحاكم وحده في ذلك اليوم» وله الفصل والقضاءء لا يشغله 
شأنٌ عن شأن» ولا حسابٌ عن حساب» يحاسب الخلائق بنفسه في أسرع زمانء أما 
الحكمة من توظيف الملائكة» الحفظة على أعمال العبادء فهي أن المكلّف إذا علم أن 
أعماله تُكتب عليه؛ وتُعرض على رءوس الأشهادء في ذلك اليوم المشهود. كان ذلك أزجرٌ 
له عن المعاصي» وأبعد عن القبائح والاثام. 


الل من قير تن ملق ال والتر دقرم رسفي لين نملا مِنْ هذِو. لتَكُونَ من الشكرين 4 

أي قل لهؤلاء المشركين: من ينجُيكم من شدائد البرٌ والبحرء حين تقعون في كرب وضيقء. 
وتدعون ربكم علانية وسراء قائلين: لئن أنجيتنا من هذه البلايا والشدائدء الخواد من 
المواظبين على الشكرء المعترفين لك بالفضل والإنعام #قُلٍ ري اروم 
3 عْروْنَ 4 أي الله وحده ينجيكم من هذه الشدائد» ومن كل كرب وغمٌّ. ثم أنتم بعد هذه 
النعم الجليلة» تعودون إلى الشرك. ولا توفون بالعهد. وهكذا حال المشركين» إذا أصابهم 
كرب» أو وقعوا في ضيق وشدة. التجأوا إلى اللهء فإذا فرَّج الله كربتهم» وأزال ما ألمّ بهم 

من محنة وعناء» نسوا ربهمء وعادوا إلى الشرك والضلال!! ويأتي بعد ذلك الوعيد والتهديد 
الكل حو الول عل أنه تنه كك عذاكا' ين تويك زد من عه انفلك أذ ملسي عا ريت يعفر 
أسَ بَْضْ4 أي قل لهؤلاء الكفرة المعادين لله ورسوله: إنه تعالى قادر على إهلاككم من فوقكمء 
بإرسال الصواعق من السماء. أو بالرجم بالحجارة» أو بالريح المدئّرة 9أو من تحت أرجلكم 
بالخسددوالز لازل والرجعة «أو يليسكع شيعا ويذيق عضكم بامن بعص ؟ أي يجعلكم فِرَقأ 
متحزبين د اسم يدا ويسترق بعضكم بعضاً «انظز ِف ضَرْفُ الآيتٍ لعَلَهُمَ 
تهت + أي انظر كيف نبيّن ونوضّح لهم الآيات» بوجوه العظات والعِبّرء لكي يفهموا ويتدبّروا 
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وتكن زكرئ حَلَهُمْ يتوت © 


هذه الدلائل والحججء فيرجعوا عمًا هم عليه من المكابرة والعناد» روى البخاري عن جابر أنه 
قال: لما نزلت هذه الآية لإقل هو القادر على أن يبعث عليكم عذاباً من فوقكم» قال رسول الله 
كهُ: «أعوذ بوجهك!!) #أو من تحت أرجلكم» قال: «أعوذ بوجهك» #أو يلبسكم شيعاً 
ويذيق بعضكم بأس بعض* قال كل «هذا أهونٌ أو أيسرً؛ رواه البخاري. 


ودب بد. مَمْكَ وَهْوَ ألْحي كل لت عَم يرَكِلٍ أي وكذب بهذا القرآنا| لعظيمء قومك 
المشركون من قريش» وهو الكتاب المنزل بالحق من ربٌ العزة والجلال» الذي «لا يأنيه الباطل 
والضلال» وإنما أنا منذرء وقد قمت بواجبي نحوكم من الإنذار» والحَكمٌ بيننا اللّهُ الواحد 
القهار «إِمُنٍ ب / ُسْتَقَرٌ وَسَوْقَ تَْلَمنَ#أي لكل أمر وخبر من الأخبار» وقثٌ محدَّدٌ يقع فيه» من غير 
كدق ولا تاشر وسوف تعلمون عند وقوعه ما يحل بكم من العذاب!! ولقد كان من سَفه قريش 
وطغيانهم» أنهم كانوا يخوضون في مجالسهم. » بالطعن بالقرآن» والتكذيب بآياته» ويجعلون من 
اغراة والرسوك 4 مجالاً للسخرية والاستهزاء فأمر ارول والموفتوة يعدم مجالستهم بقوله 
سبحانه: «وَإدًا رَلنَ لدذِنَ يحُوصُونَ ف ءَاَا فعض عَنَهُمْ حَقّ يْوْسُوا في حَدِبثٍ عرد #أي وإذا رأيت 
هؤلاء الكفارء يخوضون فى القرآن» بالطعن والتكذيب والاستهزاء. فلا تجالسهمء وقم عنهم 
حرا ياخاوا في كلام اخره ردركرا الكوي والاستهراء بالقران» اتن مجالينة السنهاء فصن في 
الدين» وخدش للإيمان لينًا بيئك انط ئلا نَفَمدَ بَنْدَ اليْسخَرَئ مم الْمَرَرِ القَِنَيهأي وإن 
أنساك الشيطانٌ هذه ا صية او عد مجالسة ا فهاء فمم إذا ذك رت ال: ّ» ولا تقعد 
2 2 هي 2( مم ا - 
المشركين المستهزئين» والخطاب للرسول يِه والمراد به المؤمنون من أمته؛ ويدل عليه ما بعده 


حرم لهي 


وهو قوله سبحانه: رعاعل الدمت لمن من كا يه ترد تكن زكر لعَلْهُم ينفو * 
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أي ليس على المؤمنين شيءٌ من قبائح أعمال المشركين؛ إذا ما اجتنبوهم فلم يجلسوا 
معهم. ولكنن يحذرونهم من سخط الله بما أمكن من العظة والتذكير» ويظهرون لهم 
الكراهة» لعلهم يجتنبون الخوض في القرآن. حياءً من المؤمنين» إذا رأوهم قد تركوا 
مجالستهم ٠‏ ودر ألّرت خسوا دبي لعا وَلَهُوا وَعرنْهُمُ اليذه لذن وَمكِرْ يوء أن بُبسَلَ تن 


يِمَا كَسَبَتَ ليس ما ين دُونٍ أله ون ولا مَنِيعٌ» أي اترك هؤلاء الفجرة المجرمينء الذين 
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1 الدين سخريةٌ وهزؤاً. وخدعتهم هذه الحياة الفانية» عن طاعة الله» وذكر بالقرآن 
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من يصلح للتذكيرء خشية أن تُبسل أي تُسلم نفسٌ للهلاك. بكفرها وسوء صنيعهاء 
والإبسال:"التعا من الما فب هلذكه للتقين»" كم يلقن تكفسه إلى التفيلكة :..وفن ذلك 
شفاعة الشافعين»# ثم ذكر تعالى كمال شقائهم فقال: «وَإن سَنْرِلُ كل عَدلٍ لا يُوَحَدْ ينبا * 
أي وإن تعط تلك النفسٌ كل فدية لا يُقبل منهاء ولو جاءت بملء الأرض ذهباًء فلا 
فدية ولا شفاعة لأولئنك المجرمين يوم القيامة ظووْلِيَكَ ان نيوأ يما كسبواً لهم سَرَابُ 
يْنْ حبر وَعَدَابُ أليد يما كوا يَكْدُرُوس4 أي أولئك المستهزئون بدين الله. المغترون 
بالحياة الدنياء هم المهلكون المعذبون». بسبب عقائدهم الشنيعة» وأعمالهم القبيحة. 
ولأولئك الأشقياء شرا من ماء حار مغليّء يجرجر في بطونهم» وتتقطع من حرارته 
أمعاؤهم, كما قال سبحانه: «وسقوا ماء حميماً فقطع أمعاءهم» كما يُحرقون بنارٍ تشتعل 
في أبدانهم؛ جزاء كفرهم المستمرء وتكذيبهم بآيات الله. ولمًّا دعا المشركون رسول الله ككل 
إلى أن يعبد آلهتهم سنةٌ؛ مقابل أن يعبدوا إلهه سنة؛ نزل قوله تعالى ردَاً على سفاهتهم #قُ 
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ألحق وَيْوم يَقُولُ كن 0 


سم 2 


اياون لحز لخن امعد" وقر1 إل لقي اند ندا هر نيزلا العنالية فلن زم 
التوبيخ لهم : أنعبد ما لا ينفعنا إن دعوناه. ولا يضرنا إن تركناه؟ ونرجع إلى الضلالة بعد أن هدانا 
الله إلى الدين الحق», دين الإسلام؟ فيكون مثلنا كمثل الشخص الذي اختطفته الشياطين وسارت به 
فى المهالك والقفار» فألقته فى هوة سحيقة؟ قال ابن عباس : هذا مثلٌ ضربه الله تعالى لمن يدعو 
إلى عبادة الأوثان» ولمن يدعو إلى عبادة الرحمن!! أقول: ضرب القرآن الكريمٌ مثلاً لهؤلاء 
المشركين» في عدم انتفاعهم بعبادة الأوثان» بمثل رجل ضل عن الطريق في سفره» وبقي تائهاً 
حائراًء لا يدري أين يسير فى تلك البيداء والصحراء»ء وقد اغتالته الشياطين واختطفته» فسارت به 
في دروب المهالك» بعيداً عن رفاقه وأصحابه» وبينما هو تائهٌ متحيّرء لا يدري أين يمشي وكيف 
يصنع؛ إذ سمع صوت إخوانه يدعونه إلى الجادة والطريق» يقولون له: أقبل فهذا هو طريق 
الأمان!! فإن هو استجاب لهم نجاء وإلأّضلّ وهلك, فذلك مَكَلُ من يعبد الأوثان» فإنه يظن أنه 
على هدى» حتى يأتيه الموت» فيرى الندامة والهلكة؛ حين لا ينفعه توبة ولا ندم» ويا له من مكل 
رائع في غاية البجان وات بدا + والكوال واو قناع » لمن كان له قلب أو عقل!! ولهذا ختم الله الآية 
ره #قلّ ا عدف الوغر لدف ا رت الْمتلميرك © أي قل لهم يا أيها 
الرسول: إن ما هذدانا الله إليه سن الإسلام» هو الهدى وحده» له ما تدعوننا إليه من 
عيادة الأصنام والأوثان. وأمرنا اللَّهُ بأن_نستسلم. لأمره وتخصع» » ونخلص له العيادة فى 


جميع أمورنا وأحوالنا ذا أَفيهوا القتلن وان ذهو الذف جو كتزورت : أ وأمرنا الله 
جل وعلا بالمحافظة على الصلاة» وأدائها على الوجه الأكملء كما أمرنا بتقوى الله والخوف منه 
في جميع الأحوال» وإلية سيحانه وبعدة مرجع الخلايق كلهيمء للحساب والجزاء» فيجازي كل 
عامل بعمله #وهوٌ الى حَلَىََ السَمَواتٍ والأرض بالحن ووم يَقُولُ كن 0 أي وهو 
سبحانه الخالقٌ؛ المالكُ لكل ما في السموات والأرضء حَلّق الكون بالحقٌّ والحكمة» لا باطلاً 


وعبثاء وفضاؤه سبحانه كائن » حين يقول للشيء كنْ فيكون. لا يحتاج إلى مهلةٍ أو زمن, ولا تلكؤ 
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ولا تأخير #قوله ال 11 الخالك و في أَلصُوزٍ يلم نميب وَالشّهسدَ تيدر وهو الحقية اله 4 
أي هذ الل الكبير الجليل؛ لاينزعه أحد في ملكه. فقولهالصدثٌالواقع لامحالة وله الملك 
التام الكامل يوم القيامة» يوم ينفخ إسرافيل في الصور نفخة الإحياء» لا ملك فيه لأحدٍ غيره؛ هو 
العالم بما غاب عن الأبصارء وبمااهر مشاه أماة الأنظا ‏ لا يخفى عليه شيء من الخلق. وهو 
الحكيمٌُ في أفعاله؛ الخبير بشئون عباده؛ والغرض من الآية: إثباتُ الملك والخلق والتدبير لله 
وحدهء دون شيء من تلك الآلهة المزعومة» من الأصنام والأوثان! 


ولما أبطل القرآنُ عبادة الأوثان» ذكر بعدها قصة خليل الرحمن إبراهيم عليه السلام» 
الذي يزعم المشركون أنهم على ملته ودينه» وهو الذي حطم الأصنام» فكيف يكونون على 
دينه ويخالفون شريعته بعبادة غير الله؟ ولنستمع إلى قصته في الآيات البينات: ظرَإدْ مَالَ 
ريم لِأَِه مَارْرَ أَتَنَحِدُ أضنامًا 'لهَهٌ إن أََكَ وَقَوْمََكَ فى صَلَلٍ مُْبِنِ 4 أي اذكر يا أيهاالرسول 
لقرمكُ. حين قأك [برافقع لاند«اررة يبعا لموشكر] عليه عادة الأركان سد ججارة: لا تضرٌ 
ل ل ا 
واضح. وضلالٍ وخسرانٍ مبين #وَكَداِككَ ‏ نرى بوهيم ملكت لمارا رض وَلبَكوْنَ مِنّ الْمُووِيِينَ * 
أي وكما حفظنا إبراهيم ٠‏ وعصمناه من عيادة الأصنامء كذلك أطلعناه على ملكنا العظيم. 
وسلطاننا الباهرء في السموات والأرضء» ليكون من الراسخين في معرفة عظمة الله. وجلاله 
وسلطانه» لكر معناه الملك الواسع» والتاءٌ فيه للمبالغة 9إكَلَمَا جَنَّ عَلَنهِ َيل 12 يكن 
قَالَّ هذا كَْ َلَمَا أَمَلَ قَالَ 57 أحِسٌ فلت 4 أي فلما أظلم الليل وسَتّر كل شيء بظلامه» 
رأئ إبراهيم كوكبا مضيئا في السماء هو «الزهرة» فقال على طريقة الاستدراج لقومه. ليعرّفهم 
جهلهم وخطأهم: هذا ربي ‏ على زعمكم ‏ فلمًا غاب النجمء قال: لا أحبٌ عبادة إِله 
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متغيّر من حال إلى حال» يظهر ثم يغيبء, لأن الربٌ لا يجوز عليه التغيّر والانتقال؛ فإن ذلك دليل 
الحدوث. ورب العالمين جل جلاله أزلىٌ قديم. قال هذا ليقيم الحجة عليهم على سبيل المناظرة : 


«(هذا ربي4 استدراجاً لهم ٠‏ ليعرّفهم إخطأهم وضلالهم في عبادة غير الله. #قَلَمًا ب الْمَمَرَ 
بَازِضًا هَالَ هنذًا رَنٌ كلما كل مَل لين لَّمْ يبْدِفِ ري لأكرتك ين الْقوْرِ الصَالِنَ» أ د لكا براى 
القمر طالعاً ليلة البدرء ساطعاً منتشر الضوءء قال: هذا ربي. على الأسلوب المتقدّم» 
لإقامة الحجة على بطلان ما يعبدونه من دون اللهء فلما غاب القمرٌ قال إبراهيم: لئن لم 
يهدني ربي» 0 إلى طريق الهدى ودين الحقٌّء لأكونن من أهل الزيغ والضلال» 
وفيه تعريض لقومه نهم على ضلال في عبادة النجم والقمر #قَلمًا رما ألسّمْسَ بَازِمَةٌ ثَالَ 
هنذا رق هذا أ 3 يعَوْمِ إِفٍْ بَرِى* ؛ ما 4 أي فلما رأئ الشمس ساطعة مضيئة . 
تملأ الدنيا بنورها وضيائهاء قال إبراهيم : هذه الشمس ربي» إنها أكبر من النجم والقمره فلمًا 

غابت الشمس» جهر بالحق المبين» بضلال قومه المشركين» وتبرأ منهم فقال: يا قوم أنا بريء 
نكم ومن حبادتكو لهذء المحدات» ب اليا لا د اسسطى مركي يكوا 
«إِنّ وَجَهْتٌ وَجهِىَ لِبَرّى فَطر الشَموتٍ والأرض حَنِيفًا وَمَآ أنأ يرت ست المتركيت# أي إني توجهت 
بوجهي لخالق الكون» مبدع السموات والأرضء رب العزة والجلال» الذي أنشأ خلقهما على غير 
مثالٍ سابق» وأنا مؤمنّ موحٌد. مائل عن كل دين باطل إلى الدين الحق؛ وهذا معنى الحنيف» 
ولستٌ مشركاً في عبادة ربي شيئاً من مخلوقاته!! لقد ابتكر إبرا هيم الخليل ٠‏ طريقة عجيبة في 
الاستدلال على بطلان ما كان قومه يعبدونه من دون الله من أصنام . وكواكب». وشمس. وقمرء 
وذلك بطريق ادعاء ألوهية النجم» ثم القمرء ثم الشمسء وتنزّل مع الخصم ليقيم عليه الحجة 
من نفس كلامهء: فما أحرى المناظر العاقل» أن يُفحم خصمه بأيسر طريق» وأن يُدينه 
من فمهء على حدٌ قولهم في الأمثال «من فمك ندينك». فلما أوضح لهمء أن الكوكب الذي 
رآهء لا يصلح أن يكون ربا انتظر ما هو أضوأ منه وأنورء فرأى القمر وقِت طلوعه؛ وهو بدرٌ 
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يتلألأ في السماءء فقال: هذا ربي استدراجاً لهم ليعرّفهم ضلالهم في عبادة القمرء ثم لمّا غاب 
عن الأنظار» انتظر الشمس إِذْ كانت أنور من القمرء وأكبر جُرماًء وأضوأ نوراء وأعظم نفعاًء 
فقال: «هذا ربى» على طريقة الاحتجاج عليهم. ثم لما غابت الشمسٌ» أعلن براءته من جميع هذه 
الفعيوواف الحيمدتة ركز هدم 0 إبراهيم عليه السلام على سبيل 0 مع 
الخصم» فلما انتفت الإلهية عن هذه الأجرام الثلاثة «النجم» والقمرء والشمس» التي هي أنورٌ ما 
تقع عليه الأبصارء تحمّق بطلان ما كانوا يعبدونه بالدليل القاطع» وأقام عليهم الحجة في سفاهة 
عبادتهم لغير الله» فالقولٌ منه إنما كان في «مقام المناظرة» لا مقام استدلالٍ ونظرء وحاشا الخليل أن 
يشكٌ في معرفة الرب الجليل» وهو إمام الحنفاء» وأبو الأنبياء» وقد منحه الله الهداية والإيمان منذ 
طفولته؛ وفي الحديث (نحن أحقٌ بالشكُ من إبراهيم) رواه البخاري» ومعناه: نحن لم نشكٌء 
0 : ' 

فإبراهيم أولى أن لا يشك . وهذه شهادة بالبراءة من رسول الله له بعدم الشك» ويدل على هذا قوله 
سبحانه بعده : «رَحَآجَمُ فَومُمٌ كَالَ أَنحتَجَُيَ في َه وَتَدَ هَدَسْن* أي جادلوه وناظروه في أمر توحيد الله 
وأنه وحده هو الربُ المعبود؛ وحَوّفوه من آلهتهم الأصنام؛ أن تمسّه بسوءء فأجابهم منكراً عليهم : 
أتجادلونني في وجود الله ووحدانيته» وقد بصّرني ربي وهداني إلى الطريق الحق؟ 


ل ردس هدم 2 رعرع 


ا ل ا الا ل 0 
أي ولا أخاف من هذه الآلهة المزعومة» من الأوثان والأصنامء التي تعبدونها من دون الله!! 
لأنها لا تضر ولا تنفع» ولا تُبصر ولا تسمعء وليست قادرة على فعل أي شيء مما 
تزعمون. إلا أن يصيبني ربي بمكروه من جهته تعالى» من غير دخل لآلهتكم فيه» فعلمه 
تعالى محيط بكل ما في الكونء أفلا تتعظون وتعتبرون» بأن الله وحده هو الخالقء النافع 
الضارء دون هذه الأوثان من الأحجار؟! ثم زاد في التوضيح والبيان لهم. فقال: #رَحَيِت 


5 - 


كت ب ل م كي 6 مت 22 يتك لطناظ | 
أخافق مآ أشْركتم ولا مخافوت أنَكمَ أشركتر بس ما لم ينْزِلٌ به. عَلِحكُمْ سلطننا» أي 


لول 


عل ا ره الم مع م سر 0 ع عت 7 _ه 
عد 
مو 41 2 مير ري انر ري ني «ججبعى/ رح سا بر رورسم را سس مس 
إِيستهُم بِظلْر أوْلتِكَ لم الام وهم مُهَْسَدُونَ 7 وَيَلْكَ حَُجَمنَ ءَاتَيَْهَا 
ع سر 
6 ا ل يي 0 كي او 20 سمس سس تو سى فو ججتي/ 
انض عل فريف. رقم دركدق كن مله إن :وبلق شك عليه 
معد 


ته له 2 سس لصاح تر عه ترا رةه ل عه آذه ته لوه 
ووهبنا له إسحلق وَيَعَفَوبَ حلا هدسا ونوحا هدينا من قبل 


وكيف أخاف من آلهتكم المزعومة التي أشركتموها مع الله في العبادة» ولا تخافون أنتم الإله 
الجليل القادرء الحقيق بأن يُخاف منهء الذي أشركتم به بدون حجة ولا برهان؟ فكيف أخاف 
أنا من العاجز الضعيف (الأصنام) ولا تخافون أنتم من إلهي العلي الكبير الرحمن» القادر على 


إهلاككم وتعذيبكم؟ لاني الَْرِيمَينِ أَحَن بالْآنَ إن كنم لم4 أي أيّنا أحقٌ بالأمن؟ 


أنحن الذين عرفنا اللَّهَ بالأدلة الساطعة» أم أنتم وقد أشركتم معه الأوثان» وكفرتم 
بالواحد الديان؟ إن كان عندكم فهم وعلم!! 


ثم وضح تعالى من يكون له الأمنُ في الآخرة. فقال سبحانه: «الَدنَ مثو وَل بلسو 
إيتتهر بِظْلر أوْلَبِكَ ل القن وَهْم مُهَمَدُنَ4 أي الذين تحققوا في الإيمان» ولم يخلطوا 
إيمانهم بوثنية وشركء وعبدوا الله بإخلاص ويقين» هؤلاء لهم الأمنُ من العذاب. وهم من 
أهل الهداية والرشاد» لا من عداهم من أهل الضلال» وتأكيدا لما سبق إن إبراهيم عليه 
السلام» لم يكن شاكاً في معرفة الربٌ جل وعلاء وإنما قال ما قال عن الكوكب» والقمرء 
والشمس» هذا ربي» على طريقة السخرية والتهكم» ولإقامة الحجة عليهم» بهذا الأسلوب 
الرائع» ولهذا جاء البيان القاطع في قوله سبحانه: ©وَيَيْكَ حجنا ءَاتَبَِهَآ إِتهِيمَ عَلْ كومه. 
يَف درجت من شَنَهُ إِنَّ َيف كم ع4 أي هذا الذي احتج به إبراهيم» على وحدانية 
الله من غياب الكوكب» والشمسء» والقمرء وعدم صلاحيتها أن تكون آلهةء هي من 
| حتجيقنا الساطعة» التق أرقتدتاه إلبهاة- لتكون 'له: اليحجة الدامعة علق “تومه ليمحق :يها 
تلك العقائد الباطلة» نرفع بها من نشاء من عبادناء بالفهم والعلم ونور النبوة» لأن الله 
حكيم في صنعهء. عليمم بمن يصلح للمناظرة والمحاورة. 


ا 1 ادك" جهن نويف ٠‏ الل 


وَوَهبنا له إسحلق ود د ع ا وَنوكًا هَدَيْنَا من َل 4 أي منحنا إبراهيمَ 
والدا هو إسبحاق» ايئه الصلبئٌ ووّلّد ولد هو يعقوب بن إسحاق». ومن إسحق ويعقوب 
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ص27 ف و د ات بو 


حي لع سملم لل هعرس لبر واي سير سم 


ومن دَرَييَهِ داويد د وسكيّمئلن وابوبت وبوسف وموس ون 
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مثرء 4 ججعععمر ماحم رب د ربوس 000 له 
الفقيدة +10 زكرن لد لع ولاس كل 
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رو ورم ينويع ل ويا 


وَإِسَمعِيل والسع ويوسن ولوطًا وكلا 
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وَمْنّ أَابَابِهِمَ درسم وإحونهم واجلبيتم 


جاء أنبياء بني إسرائيل» كلا منهما أرشدناه إلى طريق الخير والسعادة» وآنيناه النبوة والحكمة 
كما آتينا نوحاً الهداية» وأنعمنا عليه بالنبوة قبل إبراهيم» ذكر تعالى شرف أبناء إبراهيم» ثم 

ذكر شرف آبائه» فشرّفهم جميعاً بالرسالة والنبوة» وكان هذا مكافأة لإبراهيم؛ 0 
توميراوها جر عر وللكروي عيبل الله فعرّضه الله عن قومه وعشيرته» بأولادٍ د من 
صلبهء لتقرّ بهم عيئه #ومن دوحيدة داوه وسلمر و وَيُوسْفَ وَمُوسَى وَهَدْرُونَ وَكَُدَبِكَ ححرى 
لمُحيِدِنَ 4 أي ومن ذرية إبراهيم» هؤلاء الأنبياء الكرام #داود وسليمان» بدأ بذكرهما لأنهما 
جمعا بين النبوة والمُلكء فكلّ منهما نبئٌ وملِكُ؛ وسليمان هو ابن داودء فذكر الأب 
والابن» «وأيوب ويوسف» قرنهما تعالى معاً. لاشتراكهما في الابتلاء والامتحان» كما قرن 
بين #موسى وهارون» لاشتراكهما في الأخرّق وقدّم موسى لأنه كليمٌ الله؛ وختم الآية 
بقوله: «وكذلك نجزي المحسنين4 أي مثل ذلك الجزاء الكريم لإبراهيم؛ نجزي كل من 
كان محسناً في عملهء صادقاً في إيمانه» وفيه ترغيب بفضيلة الإحسان. وَرَكَريًا وَتَيَنَ وَعِيدَى 


وَإِليَاسَ 3 ص لصحت # أ وهدينا أيضاً زكريا وابنه يحيى.2) وعيسى وإلياس. ومنحناهم 
النبوة لتظلٌ سلسلة النبوة فى أولاد إبراهيم» تكريما له ولأرثائة على استقامتهم ودينهم 
وصلاحهم» ولهذا قال: لكل من الصالحين 4 أي كل راح نهم من أهل التقى والصلاحء 


سدس عرو ##إس دس 


#وإحي (الشر ورك وار رمك فَضَلْنَا عَقَ المَْلِينَ# أي وجعلنا من ذريته أنبياء» أنعمنا 
عليهم بالهداية والرسالة» منهم إسماعيل بن إبراهيم» الذي جاء خاتم الأنبياء محمد يَلِةِ من ذريته» 
وإسماعيل هو «الذبيح؛ الذي أمر احا ال و 
ا للم ا سي ومن َابايهم 
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بد مومئ نورا وشدى لْنا ١‏ 
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5 رمزلا الأنبياء كليم مضافون إلى ذر ذرية براهيم؛ 0 الله هذا ذا الفضل العظيم: 


يَنَاهُ مِنْ اولي . هذا الفضل والإنعام هو هدى الله اه 0 
الله فيهم الاستعداد للإيمان والصلاح» وهؤلاء الرسل الثمانية عشرء على جلالة قدرهم محاسبون 
«ولؤ أَشْرَيا لَحبِط عَنْهُم مَا كَانوا يتَمَنُوْنَ#هذا على وجه الاستبعاد» أي لو أشرك هؤلاء الأنبياء - 
على الفرض والتقدير ابل عدايد لماص ارامت عسات أدر اع اراح الك وو سات 

من الخلق؟ وتيك ادن اهم الكتب وله وَاتيوة إن يَكقْرَ با مولح مَمَدَ وكلنَا يا قَوَما 
لَيَسواْ يبا كيت #أي هؤلاء المذكورون من الرسل» هم الذين أنعمنا عليهم بإنزال الكتب 
السماوية» وأكرمناهم بالحكمة الربانية وخصصناهم بالنبوّة والرسالة» فإن يجحد بآياتنا كمارٌ 
عصرك» فقد أمرنا بمراعاتهاء قوماً مؤمنين» لا ينكرون النعمة» وهم المهاجرون والأنصار» الذين 
قال عنهم رسول الله وَل : اما من نبي بعثه الله قبلي» الأ كان له من أمته حواريون وأصحاب؛ . | 
يأخذون بسنته. . رواه مسلم. «أوْلَيَكَ الَنَ هَدَى أهَدٌ ِمُْدَهُمُ فده كل له أنتلك عله تمر أ 
إِنْ هُوّ إلا وَكْرَى بِْمَكِّت#أي هؤلاء الرسل الكرامء الذين أخبرناك عنهم يا محمدء هم //( 
الهداة المهديّون» فتأسٌ واقتد بسيرتهم العطرة» وقل لقومك المعاندين: أنا لا ام على | 
تبليغ الرسالة أجراء وما هذا القرآن الذي جنتكم بهء إلا عظةٌ وتذكيرٌ لجميع الخلق» ثم ذكر ظ 
تعالى إنكار أهل الكتاب والوثنيين للوحي. فقال. ستمحانة : , :*ووما هدرو أأقه عق اعد رقف اذ الوا ما | 


الإجدجيسححححححي د ل اا 1 هك 
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أنزل لَه عل سر من سيو قل من أل الكتبّ ألَرِى 18 به موس ورا وهدى نَاينَ#4نزلت في 


00 
77س جم مرجب حم 22922 ل ل 2 2 2 . 


ُّ 
رحو لدم رطعو سومار 


بدونها ومحخفون ا 


رعسو سس 


يلعبون 


بعض أحبار اليهود (علمائهم ) فقد رُوي أن «مالك , بن الصيف»>» من كبار علماء اليهود. جاء / 
يخاصم النبيّ يله فقال له الرسول الكريم: «أنشدك بالذي أنزل التوراةً على موسىء أمَا || 
| تجد في التوراة أن الله يبغض الحبرٌ السمينَ؟؟ . وكان حبراً سميناً . فغضب وقال: والله ما 
أنزل الله على بشر من شيء!! فقال له أصحابه الذين معه: ويحك؛» ولا على موسى؟ فكرّر 
قوله: واللّهِ ما أنزل الله على بشر من شيء!! رواه ابن جريرء فأنزل الله الآية أي ما عرفوا 
الله حنٌّ معرفته» ولا عظموه حقٌّ تعظيمه» حين أنكروا نزول الوحي على الرسل» مبالغةً في 
إنكار نزول القرآن على محمد عليه السلام» فقالوا: ما أنزل الله شيئاً من الوحي. على أحد 

من الخلق!! قل لهم على سبيل التوبيخ والتقريع: فمن إذاً أنزل التوراة على موسى؟ نورا 
يستضاء به وهداية لبني إسرائيل؟ «تََملوتم وَايِيسَ يدُونًا 0 د وعلتتر ما ل سلا 
م سر و5 بآرم * أي تكتبونه ق صحف وأوراق متفرّقة. تُظهرون منها ما تشاءون» 
وتخفون ما تشاءون» وغلمتم يا معشر اليهود.ء من دين الله ما لم تكونوا تعلمونه أنتم 
ولا أباؤكمء ومن جملة ما كتموه أمر نبوة محمد يك وآية الرجمء وغير ذلك من 
الأحكام الخترينة لوف اله ثُمّ دَرَهُمَ في حَوْضمٌ عبن أي قل لهم في الجواب: اللَّهُ لني 
أنزل التوراة على موسىء هو الذي أنزل القرآن على محمدء فمصدرٌُ الوحي واحد هو: ا 
ربٌ العزة والجلال» ثم اتركهم في باطلهم الذي فيه يخوضونء ويهزءون فيه ويلعبونء وهذا 
وعيدٌ لهم وتهديد على إجرامهم. وجملةٌ #قل الله جملة ابتدائية حُذف أحد جزئيهاء أي 
0 الله للق راتما اه الرسولٌ بالجوابء. للإشعار بأنهم أفحموا ولم يقدروا على التكلم 
#رعذًا كنت أنزلته ميارك مُصِدَقٌ لَنِى بين يديد # أي وهذا القرآن العظيم»ء الذي أنزله الله 
على محمد خاتم النبيين» كتابٌ معجزٌ. مبارك كثير النفع والفائدة؛ جاءكم به نبيُء لم 
يتلق شيئاً من العلوم والمعارف في مدرسةء ولا على يد أحدٍ من الناس. وجاء مصذقاً | 
| لما سبقه من كتب الله المنزّلة على الرسل كالتوراة والإنجيل» وهو يحمل برهانه الساطع 0 
على أنه تنزيل يل الحكيم العليم» ألا يكفي هذا أن يكون برهاناً على صدق رسالة محمد ! 
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مسح برعي ل لصحصسصوج 


011 1 ممم م ٠‏ ++ 21 02014 221 وه 
الَوْتِ وَالْمليكة باسطوا أيزِيهم أخرجرا شنكم لوم جورت عَذَّابَ الْهُون 
ررم لم مي سود م كمس 


ام 0 سس لح لاح سس مس سح بر سا ججدى 
بِمَا كنتم تفولون على الله عير الحق وكنتم عن ءايليّو مكرود 0 


ل 


د يرم ري وء راس 


ذ؟ ودر أ الث وَمَنَ حَوَطا وَالَينَ يمون بالآحزة يموت بده وَهمْ عَكَ صَكَاممْ يفون * أي 
ولتنذر يا أيها الرسول بهذا القرآن أهلّ مكة. ومن حولها من سائر البشرء والذين يصدقون ظ 
بلقاء الله يؤمنون بهذا الكتاب» وهم محافظون على الصلوات الخمس وخصٌ الصلاة 
بالذكرء لأنها أهمٌ أركان الإسلام. وهي أشرف التكاليف والطاعات. 


مه صصح 


ىأ 


<< #وَمَنَ أَطْلَمْ من أدْرَئ عَلَ اش كَدِبا أو فَالَ أو إِلنَ وَلمْ بُح إِليْهِ سَىْء ومن كَالَ سَأَْلُ مِعْلَ مآ أل 
9 #ومن أظلم» الاستفهام إنكاري معنئأه النفىٌء أي لا أحد أفجر ولا أظلم ممن كذب 
على الله بادعاء نزول الوحي عليه؟ وزيادة قوله تعالى #كذيا# مع أن الافتراء لا يكون إلا 
كذلك. للتنبيه على أن ما قالوه ‏ مع أنه افتراء ‏ هو كذبٌ في نفسهء فقد جمعوا بين 
الكذبء والافتراء على الله؛ وهذا غايةٌ الإجرام.؛ وكذلك من زعم أن الله أرسله إلى الخلق 
ولم يرسله؛. كمسيلمة الكذاب» والأسود العنسي» فهذا أظلم من كل ظالم» ومثله من ادعى 
أنه سينظم كلاماً مثل ما أنزله الله. كما قال كفار مكة: #لو نشاء لقلنا مثل هذا إن هذا إلا 
« وَل مَرَعة إذ الطِمُوَ فى عَمَرتِ ألوْتِ والتلتيكة بيطو يديه أخْرجا أشَحتُم الوم 
مروت عَدَابَ ألْهُونِ يما كُنث تَعْلُونَ عل اللو حر اللي وَهتُحَ عَنْ َابليِو- مَتَتَّكرُونَ#أي لو رأيت 
أولئك الفجرة الظلمة. وهم في سكرات الموت وشدائده. وملائكة العذاب يضربون بمقامع 
الحديد. وجوههم وظهورهمء لتخرج أرواحهم من أجسادهم. وجواب (لو) محذوف للتهويل 
]| والتفظيع؛ أي لرأيت أمراً عظيماً تذوب له الأكباد» ثم تقول لهم الملائكة : هذا اليوم الذي تلقون 
: وتلاقون فيه العذاب الشديد, المتضمن للخزي والإهانة» بسبب كذبكم على الله؛ بنسبة ١‏ 
١‏ 


عب _ - م  _‏ -- ج- “تسد سه ع- ختثت..  .‏ . 03 اوه -- يج لسكب 


امردن 


؟ | وج حم ل هو جم ج277 ورب ا و72 ناج رتب هي | 


سس سر جو 


ولقد جكتمو 


خ-- دي 


أول مرو 


0 م مسرم سار 
فردى كما حلقتكم 
سر 2 ثرو مم م 
سفعاء 

0 ع 9 3 
© © 1 

مدل 

0 


مان 


وما نرئ الزين 


م ا 


وَضَلَ عنحكم ما 
م وح العتَف هن ال وك لد 


لمم صل 
ع 7 8 


0 


ا ولك وه ورتم 
كوا لمَد تَمَطَمَ بتكم 
َه ملق كلب وَالتوىف مرج 
؛ تُوَقَكنَ 62 كلق الإضْباح 


عر 1 


وراء 


ًٍ 


0002 مآ 


ور وَءام جه 2 
وجعل اليل العيز العليو 


سكا والشتين والقمة بان ذَلِكَ 


الشريك له والولدء واستكباركم عن الإيمان بآيات الله ورسله لدَلََدَ مْعَْا رد كنا فم أو 
مرو وترَكثم عا حَوَلتكم ور هوركم سَُمَمَآءكُم ان عتم يم فَكُم شرَككوا #أي ويقال 
لهم توبيخاً: لقد جئتمونا للحساب والجزاء» منفردين عن الأهل والمال والولدء على الهيئة 
التي ولدتم عليهاء حفاةً» عُراةٌ» غرلآ»ء وتركتم ما أعطيناكم وتفضلنا عليكم به في الدنياء 
من المال والخدم والمتاعء فلم ينفعكم شيء منهاء في هذا اليوم العصيبء وما نرى معكم 
آلهتكم» الذين زعمتم أنهم يشفعون لكمء وأنهم شركاء مع الله في استحقاق العبادة #لقد 
تَفطْم بِنَدَكُم وَصَلَّ عنحكم نا كُتُم َعسُونَ4 أي لقد انفرط بينكم عقد المودة والصداقة ؛ وضاع 
عنكم وتلاشى ما كنتم تزعمونه من شفاعة الآلهة والشركاء؛ وفي هذا إذلال لهم عنيف» وتوبيخ 
لهم شديدء على عبادتهم للأوثان» وبعد هذا البيان حول الوحي والنبوة» ذكر تعالى الأدلة 
والبراهين» ل ا ل 1 ٠‏ فقال عرٍّ شأنه إن 
لَه فال الت اوفك شح الى ين ليت وغيع ليت مِنّ أل حلم أله أن تُؤْفَكون» أي إن ربكم 
العظيم الكبير القديرء هو الذي يشقٌ الحبة اليابسة» فيُخرجٍ منها النبات الأخضرء ويشئىٌ 
النواة الميتة» فيُخرج منها شجرة النخيل» فتثمر أنواع الوُطب الشهع #يخرج الحيّ من الميت 
ومخرج الميت من الحيّ# أي يخرج من النواة الصلبة؛ شجرةً باسقةٌ ذات أغصانٍ» وأوراق 
وثمار» ويُخرج النباتَ الغض الطريٌّ من الحبٌ اليابس» كما يُخرجٍ من النطفة الميتة إنسانا سوياء 
ويخرج المؤمن من الكافرء والكافر من المؤمنء والعالم من الجاهل وبالعكس» وهذا الأخيرٌ قول 
ابوعات» وهو محمول هن تاريل الحن بالموهن: والميت بالكازىه اوناك الاانائي بودكود» 
أي ذلكم الخالق العظيمُ الجادم هئ وبكم المستحق للعبادة وحدهء فكيف تُصرفون عن الحقٌ 
إلى الباطل» وعن عبادة الرحمن إلى عبادة الأوثان؟ طَلِقُ الإضبح وَجَمَلَ الْدلَ سَكنا وَالشَّمس 
0 دَلِكَ مدير الْمَيز الَِْيِوِ أي هو جل جلاله 8 شق عمود الصبحء 
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ظلمة الليل وسواده»؛ فأضاء نور النهارء وجعل الليل للراحة» يسكن فيه من يتعب م( 
فيستريح» وجعل الشمس والقمرء يسيران بحساب دقيق» يتعلق به مصالح الخلق» : 
ويُعرف بهما حساب الليالي؛ والأيامء والأعوام» ذلك هو تدبير الإله العلي الكبير» 
القاهرء الذي لا يستعصي عليه شيء.ء العليم بشئون العبادء ثم ذكر دليلاً آخر على 
وحدائيته وقدرته وعظمة جلاله فقال: 9 
#وهو ل جَعَلَ لَك النجوم تدرا جا لللتنت الي بحر هَدَ مَصَّلنا ألآيت لِعَوْرِ يَمَلَمُوَ» أي 
وهو سبحانه الذي خلق لكم النجوم, لتهتدوا بها في أسفاركم. سواءً كنتم في الصحارى والقفار. 5 
أم كنتم في ظلمات الليل في البحارء قد بيّنّا الدلائل والبراهين» على قدرتنا وعظمتناء لقوم يتدبرون أ؟ 
هذه الآيات الكونية» ويعلمون عظمة الخالق» وإنما امتنّ عليهم بالنجوم؛ الأن.راكن البيجان: 
وساكني القفار؛ ار 200 في الليل #وَهْوَ لَرىَ أنمامٌ ين فين وَحِدَوَ 
ا لا وجعل لكم مستقرا في أرحام الأمهات. ومستودعا في ) 
فيهاء كما قال تعالى #ثم أماته فأقبره# أي جعل له قبراً يضمُه فيهء ختم تعالى آية النجوم 
الخلق. فختم الآية بقوله #لعلهم يفقهون» أي يفهمون ويدركون الأسرار والدقائق» فإن ) 
أطوار الخلق في الإنسان» وما احتوى عليه من العجائب». أمرّ خفى تتحيّرٌ فيه الألباب» 
ويحتاج إلى إدراك, وتفهم وتبصّرء فتدبر أخي المسلم دقائق أسرار القرآن!! وبعد خلق 9 
الإنسان» انتقل إلى دقائق الخلق في النباتات» والأشجار» والثمارء وما يخرج الله في هذه "؟ 
الأرض طعاماً للإنسان» فقال تقدست أسماؤه: وهو ألدِى ل الماك 7 ينا به 
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به من جميع 4 النيات» ما هو غذاء للبشرء من الحبوب والقواكه والثمارء وأخرجنا 
من النبات شيئاً غضاً أخضرء نخرج من هذا الزرع الأخضر حباً متراكباً بعضّه فوق 


بعض ؛ كستابل القمح» والشعيرء والذرة. والأرزء وغيرها.. رن أَلدَمْلٍ ين طَلْمِهَا قِنوَانٌ 


ار سا لس الس ل بر 


١‏ ا حلت من نْ أغنذب وَالرّسونَ والرمّان مَسَتَبِهًا وَغَيرَ مُتَمَيِةٍ 4 أي وأخرجنا من طلم شجر 


7 بر 


النخيل» عناقيد قريبة سهلة التناول» والقنوان جمعٌ فِنُو وهو العنقودٌ للتمرء بمنزلة العنقود 
للعنب» دائية يق الأري من كثرة جمرهاء وثقل حملهاء كما أخرجنا بالماء بساتين وحدائق 
٠ 5-0‏ مما لذ وطاب؛ وأخرجنا اهنا قسن الاكونة شر الرمان» يا 


0 0 
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ورفه مختلفا تمهمره #انظرراأ 01 شمروة 13 عر وده 5 ف دلي ديت لْقَووٍ يُؤْمُون 4 أي 
انظروا ايها الناس نظر اعتبار واستيصار» إلى خروج هذه الثمارء من البداية إلى النهاية. 
ا ل اللو ا ل 
5 بعد أن كان مرّ' لا يطاق» فسبحان الإله القدير الخلآق!! إن في خلق هذه الزروع 


2-0 


والثمار» مع اختلاف الأنواع والأشكال والألوان» لدلائل باهرة على قدرة الله ووحدانيته» لقوم 
يعتقدون بوجود الله وقدرتهء ولمّا ذكر الدلائل على وحدانيته وقدرته. وبح المشيركين الذين نبوا 


وه هر 0 


5 الو بارال سما «وَجَعَلا ير شُيَيَاءِ لِلْنّ وَسَلمَه وروا 


6. 
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000 


د بين وبكدت يعبر علو :2 سم حسم سْبْحَسَم وَتَعَد عا يصِدورت 4ه أي ح المشركون لل جل وعلا 
شركاء الجن» وقد علموا أن الله تعالى هو الذي خلق خلق الجنّ» وانفرد بخلقهم 
وإيجادهم . فكيف يجعلونهم شركاء مع الله؟ وهذه غاية السفاهة والجهالة, كما خرقوا 


0 0 


| أي نسبوا له سيحانه البنين والبنات» فقال كفار مكة : الملائكة بناتٌ الله وقال اليهود 
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عزير ابن اللهء والنصارى قالوا: المسيح ابن الله» تنرَّه رب العزة والجلال وتقدّس. عن 
هذه الصفات التي نسبها إليه الكفار المُجََارء وهو المنرّه عن المثيل والنظير «بَدِمُ 
َلسَمَوّتِ َالْدرضٍ 5 05 م ولد ولَرَ تكن لم مجه ا خَلَق كل شوو وهو يكل سَىْءٍ عَم # أي خالقهما 
ومبدعهما من غير مثال سابق» وهو المسعى د (الابتكار) . كيف يكون له ولد وليس له زوجة؟ 
والولدُ لا يأتي إلا من زوجة!! وهو سبحانه الخالق لكل شيء» والعالم بكل ما يحدث في الكون» 
والغرض من هذه الآيات» الردٌ على أولئك السفهاء الذين نسبوا إلى الله البنين والبنات» تعالى الله 
عن ذلك علواً كبيراً» وقد رد تعالى عليهم من وجهين : 


الأو 1ن الولد ل3 كته إلا اع عضن والذهه وان تمان لا يزه لول بعليو 


والثاني: أنه سبحانه خلق السموات والأرض ومن فيهماء وأبدع خلقهماء ومن كان 
كذلك فهو غني عن الولد. 


7 ثم أكد تعالى وحدانيته» وتفرده بالخلق لكل موجود. فقال: لدَلِكْمْ لَه ركم 5 إل إل 
د انر لفو ع 1 د حكيلٌ» أي ذلكم هو الله ربٌ العالمينء 
خالقكم. ومالككم. ومدبّر أموركمء ٠‏ لا معبود عق سواه» هو الخالق لجميع الكائنات» 
فاعبدوه ولا تعبدوا غيره» وهو الحافظ واليد لحن شىء » ففوضوا أموركم إليه. ل 
لوحك الله وذ رك الأهكر رقو اللمنيت لقت آي الامسيط بة:تعالن الأبضاره 
إعخاطة -ممرقة "وشهول واولا ترف ححقيقة كن ذاته:: وعيو الم عاد كل ا 0 
وهمو اللطيف بعباده» الخبيرٌ بأمورهم ومصالحهم ##قد جا 5 جما بَصَايرٌ من و ف فُمَن أنصد 
ِلنَفْسِد- وَمَنْ عَِىَ هَعَليِهَا مآ أنَأ عَليِكممْ بحَنِيظٍ» أي قد جاءتكم الحججٌ التي تبصرون بها 
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الهدى. ووضحت لكم الدلائل والبراهينٌُ؛ بنزول هذا القرآن الذي فيه الأنوار الساطعة. 
والبصائر الهادية» فمن أبصر الحقّ فاهتدى. فقد نفع نفسه. ومن عمي فم يؤمن فقد أضرٌ 
بنفسه» ولست عليكم بحافظ ولا رقيب. وكَديلَت نُصَرْفُ لبت وليقولوا دَرَسَتَ ار 
ِقَورٍ يَعلَمُوَت* أي مثل ذلك البيان الواضح» نوضّح الآيات القرآنية» ليعتبروا ويتعظوا بما 
فيها من الحجج. ولتفول السر كوف ةكرات نا محمد وكدلفة عو الكفي الشابفة ١‏ اوحنية 
بهذا القرآن!! وهذا محض البهتان لأنهم يعلمون يقيناً أن الرسول أميّ لا يقرأ ولاايكتب 
#ولنبينه لقوم يعلمون» أي ولنبيّن هذا الكتاب المجيد» لقوم يعلمون الحقّ من الباطل» 
فيؤمنون به وينتفعون. 

33 1ض لكين تين له إله إلا عرض عن التتركن 14 هذه تشسلية اللزسنوق 
كلِ. أي انب يا أيها الرسول. هذا القرآن الذي أوحاه الله إليك» ولا تُشغل قلبك وخاطرك 
بالمشركين » ولا تلتفت لأقوالهم وافعاليم» دلله يهم للك 00 ودع أذاهم وتوكل على الله 
«ولز كا أنه نا أمْرَوا لكك عي حيطا وَمَآ أَنتَ عَليِبِم بوكيل» أي لو شاء الله هدايتهم 
لهداهم. وما كان يحدث منهم إشراكء ولكنْ ليس عندهم استعداد لقبول الإيمان» ولم 
نجعلك رقيباً؛ مهيمناً على أعمالهم لتحاسبهم عليهاء ولست بموكّل على أرزاقهم وهدايتهم . 

ال ا 0 شقة لك 
0 وأصنامهم». فيسبوا الله جهلاً وسفهاً وعدواناًء لعدم معرفتهم بعظمة الله وجلاله» 
قال ابن عباس : قال كفار مكة لأبي طالب: إِما أن تنهي محمداً د 
والنيل تنهاء أو لنسكة ركهت رتوحوف" تدرف الآيف 3 كدت ذا ركل أكو لير إل 
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جمهر فده د بمَا كوأ يتَمَلْوْنَ# أي كما زيّئًا لهؤلاء المشركين أعمالهم. 0 


رسن 


١|امم٠جتجم ‏ ععميهجه يعمحججم عصتب '- يجتب وبصت 1 


بج . 


هه 


لض 0-7 


- 


صضح7--. 


رب 0 


الج ا ا 


عي اك بن ا أيه ؤي 500 


0 4 م ب 


يا إِدذا عدت لا يمون 3 وَنْقَلبُ أَفَدَ دعم 1 


م دي ع 00 
بوء أو مق ونذرهم في طفْيكنهم يَعُمَهُو © ول 
المليكة ‏ 2 أَلْوْنّ وحشَرنا لدم 3 9 قبلا مَا كنأ 
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أمةِ عملهم. 7 لأهل الطاعة الطاعةً. ولأهل المعصية المعصية» بمعنى أن الله تركهم 
راغرائسم» حتى استحسنوا ال ؛ كما قال القائل : 


وبعد هذا البيان معادهم وصترهع إلى الله فيجازيهم عاو اي وهو ا 
للناس بالحساب والعقاب #وَأَضَمُوا بالل جَهَدَ ا 0 22 8 كَل إِنَّمَا الآيتُ 
1-0-7 وَمَا مُتَعَكُحَ أَنَهَآ إذا جَءَتْ لا يُؤْمِيُونَ4 أي حلف المشركون بأغلظ الأيمان وأشدّهاء 
أنهم لو جاءتهم معجزةٌ» أو أمر خارق مما اقترحوهء أقسموا أن يؤمنوا بالرسول وبما جاء 
به من عند الله قل لهم يا أيها الرسول: ليس أمر هذه المعجزات بيدي» ولا بوسعي أن 
آتيكم بما تطلبونه» بل أمرها بيد الله وحدهء وما يُشعركم أيها المسلمونء أننا لو امم 
إلى ما طلبوا لم يؤمنوا لشدة كفرهم وعنادهم» فهم إنما يسألون الكرارق تعنتاً وعناداء لا 
على سبيل الهدى والاسترشاد لوَنْهَلْبُ أنتدته وَأبْصَرَهْمَ كما ل بُؤْميُوأ بوه يل عرو وَتَدَرْهُم 
قٍْ طَفينهمٌ د يَعْمَهُونَ 4 أي ونحول قلوبهم وأبصارهم» عن إدراك 0 وفهمه» لإعراضهم 
بالكلية عن النظر في الآيات الكونية» كما كفروا بالقرآن أول مرةء ونتركهم في ضلالهم 
يتخبطون حيارى» لا يدرون ما يفعلون لوَلَوْ أَنَا َل إِلَهِمْ المتيبكة وَكْمَهُم الْوْنَ حرا 
َلَبِحَ كلَّ شَنْوِ مُبَنَا4 هذا تعليل لعدم إعطائهم ما اقترحوه من المعجزات. وبيانٌ لكذبهم 
في أيمانهم.ء حين أقسموا أن يؤمنوا إذا جاءتهم الآيات» والمعنى: لو أننا أنزلنا إليهم 
الملائكة كما 00 وأحيينا لهم الموتى» فكلّموهم وأخبروهم بصدق محمد يل 
وجمعنا لهم كلّ شيء من الخلائقء حتى رأوهم عياناً ومشاهدة ما كَنوأ ليؤيئُوا إل أن 
يَنَآهَ أسَّهُ وَلَكنّ أَحْيَرَهُمْ يجْهَنُونَ4 أي ما كان منهم الإيمان. لتماديهم في الفجور 


3<<<<صات المج 7ح ص ماج صر و ا ا ص مد 0 4ب 
ظ 2 
3 


0 


أفرونا 
يمح7حح» يج 0 اج البح" صرب 2 7ب ب لضت 2د : 


صصح - حبريريةًٌسةه 


جح عرب -< خصصت. - 


حضصستتح- 


3-5 


سس عر رس إِك 
بوجي بعضهم 

سونط سدم 0-0 
17 فذرهم وما يفتروت 


ل وت بالتضرة سوه وفوا 


أ 
هه« 


7 و دس جم عد 27 00 4 
ما هُم مُنَرَوْت 69 أَتَمَيْرَ سه أ 
هه 3 
الككب مقع 


ووجججب حس يك سوج و ا ميهد 


والعصيانء إلا إذا شاء الله قسرهم على ذلكء» ولكنٌ أكثر المؤمئين يجهلوئ ذلك» 
فيتمنون نزول الآيات طمعاً في إيمانهم. والآية بيانٌ لاستحالة وقوع إيمانهم» وتيئيس 
للمؤمنين منهم ورَكَركَ جَمَلنَا لِك بي عَدَُا عينوينَ الى وَالنَ يوج بَنَسُّهُمْ إك بَنضٍ 
ييف القدل توراه كن كما ابعليتالة:بهولاء المتشركين الأشرار» الدين يغادوتك ويكديؤنك» 
كذلك جعلنا لمن سبقك من الأنبياء. أعداء من مرّدة الإنس والجن» يوسوس بعضهم إلى 
بعض بالضلال والشرء بالحديث المرَّيّنء والأباطيل الخادعة» ليغرُوا الناس ويخدعوهمء. 
وقد ارتقى بعض شياطين الإنس». درجات رفيعة فى هذا الزمان» فصوّروا الاستعباد للشعوب 
حرية» والكذت "دبلوماسية») والتكشف سعادة. والشيوعية عدالة. والتحرر من الفضيلة 
مدنيّة 0 بالدين 0 0 0 بالألفاظ ا ويزينون لهم أقبح 
شد علي من شيطان 0 مه الج إن تَعودتٌ بالله 7 ذهب عني »2 0 

0 ا 
الإنس لا يزال حتى يجرّني إلى المعصية عياناً #ولرٌ ثََ تلك 0 َدَرَهُمٌ وما 122011 أ 
أي لو شاء اللَّهُ ما عادئ هؤلاء الأشقاء أنبياءهم , ولكنها سَّنَّهَ الابتلاء فى هذه الحياةء يبتلى 


الله بها الرسل والمؤمنين» لاو ع ل ا من مكائد. فإن الله ناصرك 


- 


مي حب ل له - 


حجبيي 2 


- 


--00 وكات مياد ِلَتَهِ ك0 لذن ١‏ ومونت الجر 0 فعضأ ما . مَا هم 
جاده ونا 0 الباطل 5 سا ع اتتسيرد ل ات والجرائم؛ 
فمصيرهم مشؤوم #أَفَمَيْرَ أل أَبَتَغ حَكما وهو لىَّ رك بكم 21 ل منضَا 4 أي قل 
لهؤلاء السفهاء المشركين: أأطلب حاكما بيني وبينكم غير الله تبارك 1 وهو جلّ وعلا 


مما ظ 


ل حبجتبح< 0ه بح 01 3224 #ولرةة 2 #رتتي .2 عر ت.« ‏ - ١١١‏ 


الذي أنزل إليك القرآن بأوضح بيان» وأسطع برهان؟ مفصّلاً فيه الحق والباطل» والهدى 
والضلال» فأيُّ حاجة بعد ذلك إلى الحَكم؟ فكفى بالله حاكماً بيني وبينكم!! يُروى أن 
مشركي مكة قالوا لرسول الله كلِ: اجعل بيئنا وبينك حَكماًء من أحبار اليهودء أو علماء 
التسارى: ليخبرونا عنك بما في كتابهم من أمرك!! تدزلف الانة تخد من هذا الال 
لوَلدِينَ تَنتهُد الكتب يََلَمْنَ أنَمَ مَل ين وَيَكَ يللي لا تكو ين الْمدَرنَ» أي وعلماء 
اليهود والنصارى. يعرفون حقّ المعرفة» أن القرآن حنٌّء وأنك مرسل من عند الله ولكنهم 
يخفون الحقائق» فلا تكونن من الشاكين في هذا الأمرء والخطابُ للمؤمنين» وإن كان في 
الفنورة زرك 25 00 لايقشن لاحن نامتك فده لأنه بكق درل عن عييد 
الرحمن ٠‏ #رتتك. يمك ريك بذكا و2[ مَُدَكَ لَكلمليَة وَهْرَ ألسَمِيعٌ ألمي » أي تمّ كلام 
الله المنزل على خاتم النبيّين» ضدقاً قيما أخير» وعدلا فنما قضى وقدرء لا مغيّر لحكمه 
ولا رادٌ لقضائه. وهو السميع لأقوال العبادء العليم بأحوالهم. يعلم الصادق والكاذب» 
| والمؤمن والكافرء لقد طلب المشركون من رسول الله ل حكماً يحكم بينه وبينهم؛: من 
' أحبار اليهود والنصارى» فجاءت الآيات الكريمة تلقّنه الحجة الدامغة» وتقول له: إن طلبوا 


ا منك التحاكم. فقل لهم: أفغيرٌ الله أطلب حاكماً وقاضياً بيني وبينكم؟ أما تكفي شهادةٌ الله 


عزَّ وجل لي بأني رسوله؛ وقد جئتكم بهذا الكتاب المعجزء بأوضح بيان» وأعظم برهان» 
يدل على صدقي؟ فكيف تطلبون مني أن أجعل من يفصل بيني وبينكم من أهل الكتاب» 

؟) وهذا شأني في غاية الوضوح والجلاء!! كما قال تعالى: #ويقول الذين كفروا لست مرسلاً 
قل كفى بالله شهيداً بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب» . 


ثم ذكر تعالى أن أكثر الناس يتركون الحنّ الساطع» ويميلون إلى الضلال المبين» فقال 
عنَّ شأنه : ٠:‏ وين تيطع كك سور الأ سارك عن فيل أ تون إلا لطن ون يعم 
إَِّ حرصو 4 أي أكثرٌ أهل الأرض كفارٌ ضالون مفكلونة إن تطعهم يضلوك عن سبيا 


7 


يم٠٠حتحم‏ يممب حم يمح٠حجتجم‏ عت د #ورحج حي مس١ ١١‏ 


كد و اا 
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ته 2 0 2 006 م ار ير ه 
نَّ دبك هو أَعَلَمُ مَن يَضِلٌ عن سَيِلِ وهو أعَلَمُ بالْمهِمَرينَ 99 فكوا 
2 -0 6 43 1 _ 1 5 200 به 00 
1 1 اه عقر 4 14 عه ليت 9 ينا لك ألا 


ع الس ب 


الهدى. فلا ينبغي للك أن متحت لمطالبهم. لأنهم لا يريدون الوصول إلى الحقء وإنما 
هم أناس مكابرون معاندون» لا يتبعون في عقائدهم إلا الظنون والأوهام. وتقليد الآباء 
تقليداً أعمى» وما هم إلا كذبةٌ فجرة» ينسبون إلى الله ما لا يليق به من الأصنام والأوثان. 


4 


إن ريك حر اقل فن بطل عن سر هو أعْلَمُ بِالمَهمَيتَ* أي إن ربٌّ االعزة 
والجلال» هو العالم بالضال والمهتدي. والصادق والكاذب» وهو أعلم بالفريقين: فريق أهل 
الفساد. وفريق أهل الرشادء وإنما قال: #أكثر من في الأرض يضلوك» لأن أهل الكفر 
والضلال؛ أكثرٌ وأغلبُ من أهل الإيمان والإسلام» كما قال سبحانه: #وما أكثِرُ الناس ولو 
حرصت يمؤمنين4 ثم ردّت الآيات على سفاهات وحماقات المشركين» حين قالوا 
للمؤمنين: تزعمون أنكم تعبدون الله ولا تأكلون مما قتله الله يعنون الميتة ‏ فما قتله الله 
أحقٌ أن تأكلوا منه». فأنزل الله تعالى «تكا مِنَا ذكرَ نَم سم ألو عَلنهِ إن م يايو مَؤْمنِنَ 4 
5 كلوا يا معشر المؤمنين» مما ذبحتم وكرام اسم الله ا عند الذبح. فإنه حلال طيب» 
0 21 31 باكرا يها 54 اذل اكه ويد هس 
كم مَا حَرّمَ عَلَيَكُمْ إلا مَا أصْطِررثمٌ إنبْهوِ4 أي وما الذي يمنعكمء أن تأكلوا مما ذبحتموه 
0 بعد أن ذكرتم اسم ربكم عند ذبحه؟ وَالبعَال أن الله جل ثناؤه قد بيّن لكم ووضح 
ما يحرم عليكم أكلهء من الميتة» ولحم الخنزيرء وسائر المحرّمات الضارة؛ رحمة بكم. إلا 
حالة الاضطرارء فإن الضرورات ث0 ف الملر ا والحرامٌ يصبح حلالا قت الضرورة 
رن كا لون بأهوايهم بِعَيرٍ 00 إن ربدت هْو وال بالْمُمْتَدِنَ * أي وكعبر عن الكفان) 
يقخلوق الكاين بتحريم الحلال. وتحليل الحرامء بحيو علم من اللهء بمجرد الأهواء 
والشهوات». فيحذلون ويحرّمون من تلقاء أنفسهم. وت العالمين هو العالم بالمعتدين» 
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المجاوزين الحدّ في الخروج عن طاعة الرحمن» فيجازيهم على صنيعهم!! 


«تتنذا طهر الإثر دايلتة بد التيرت بكرب الم سجر يما كنا يقوود» أي 
اتركوا الجرائم والمعاصيء الظاهرٌ منها والخفىّ!! كان أهل الجاهلية يرون أن الزنى إذا كان 
ظاهراً فهو إثمء وإذا كان مستتراً فلا إثم فيهء فنزلت الآية تُحَرّم الظاهر منه والخفيٌ» 
الذين يرتكبون 0 والمعاصي» ويأتون ما حرّم اللهء سيلقون جزاء إجرامهم يوم القيامة. 
«ولا تكلا يا يدم أسم اس علد وَإِنّهُ ل وَإِنَّ الشَيَطِينَ لوحن له أَرلايهم و4 
أي لا تأكلوا مما ذُبح لغير الله أو ذُكر اسم غير الله عليه» كالذي يذبح للأوثان» أو 
للأضرحة والقبورء فالأكل منه معصية» وإن الشياطين يوسوسون إلى أتباعهم من المشركين» 
لمجادلة المؤمنين بالباطل في قولهم: أتأكلون مما قتلتم أي ذبحتم بأيديكم. ولا تأكلون مما 
قتله الله يعنون الميتة ؟ ون أطَعَتْمُوُمْ إن لم4 أي وإن أطعتم هؤلاء المشركين» في 


ظ 

7 

ْ 

إن 

استحلال الحرام أصيحتم مثلهمء وخرجتم من ربقة الإسلام . ( 
' 

| 

١ 


ثم ضربت الآيات مثلا للمؤمن والكافرء فشبهت المؤمن بالحيّ الذي استنار قلبه بنور 
الإيمان والتوحيدء والكافر بالميّت الذي لا يحَسٌ ولا يببصر» فقال سبحانه: #أوَ مَن كن 
مَيَكًا دَأْحَينَهُ تقلكا ل ويف ف الاين كن كاد ى الست إن ماوع #3 تنا 
تمثيل للمؤمن والكافرء فالمؤمن مستنيرٌ بنور الوحي الإلهي. والكافر يتخبط في ظلمات 
الكقر: والضلذل» والمعن: أوشن كان تميؤلة المتق: كافراً ضالا أعين النصيزة فاخا الله 
قلبه بالإيمان» وأنقذه من الشقاء بالقرآن» وجعل له النور الوضّاءء الذي يميّز به بين الحق 
والباطل» كمن يتخبّط في ظلمات الكفر والجهالة؟ وليس له منها منفذ ولا مخلصٌ؟ هل 


رونا 
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يستويان في المرتبة والمكانة؟ وهو مثلُ واضح الدلالة» رائع التصوير!! نزلت في عمر 
الفاروق رضي الله عنه» أحياه الله تعالى بالإيمان» وأبين جه الذي بتي يتتقبط في طلمات 
الكفر والجهل» والعبرةٌ بعموم اللفظ لا بخصوص السبب « كَدَلِلك رُيْنَ ِلَكفنَ ما كَانوا 
يَنَمَذُرت4 أي كما رين للمؤمن إيمائه؛ كذلك رين للكافر فجورُه وطغيانه. حتى استمرٌ على 
الكفر وانتهاك المحارم» ورأى عمله القبيح جميلاً وحسناً. 


و ماكب اسم 


«رَكَدَيِكَ جَمَنَا في كل وَيَةَ كير مُجْرِيِيها يتحكررا بها وَمَا يَنحكُرْرنَ إِلَّا يأنضِيِمَ وما 
يَنُْونَ أي وكما جعلنا في مكة أشقياء مجرمين» من أكابر صناديد الكفر والطغيان. كذلك 
جعلنا في كل بلدة مجرمين من الأكابر والعظماءء يفسدون في الأرض ولا يصلحونء وإنما 
كان هؤلاء الأشقياء من أكابر القوم». لأنهم هم أعداء الرسل» تمنعهم الرئاسة والسّعة عن 
قبول دعوة المرسلين؛ بسبب الكفر والغطرسة» وما يدرون أن وبال هذا المكر يحيق بهم. 
وما يضرون إلا أنفسهم. وما يشعرون بذلك. لأن حب الزعامة أعمى بصائرهم. #وَإِدًا 
جَاءنَهُمَ امه الا لح ا و أ سق و4 أي وإذا جاء المشركين معجزةٌ 
واضحة. تدل على صدق نبوّة محمد يللي قالوا: لن نصدق برسالته» حتى تحصل لنا النيوة 
والرسالةٌ كما حصلت لمحمد!! قالوا ذلك على سبيل السخرية والاستهزاء؛ لأنهم لا يؤمنون 
برسالته عليه السلام» روي أن أبا جهل قال: زاحمنا بني عبد مناف في الشرفء. حتى إذا كنا 
كفرسَئْ رهانء قالوا: مئًا نب يُوحى إليه! واللّه ار وا عه حتى يأتينا وحيّ كما 
يأتيه» وقد رد الله عليهم بقوله 0 #أمه أعلم حَيت حمل رمالتم سَييتك لَدِنَ 
أحرتوا سعار عند أنه وَعَدَاتٌ سَديد يا كا تك أن 00-0 أعلني ,كمن هبو 
أهلٌ للرسالة»» فإن النبوة ليست بالجاه والمال» وإنما هي بصفاء النفس وطهارة القلب!! 
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مجهي د لا اموس ذل وهوانٌء وعذابٌ شديد يوم القيامة» بسبب استكبارهم عن 
الإيمانء وجزاء مكرهم الشرير المستمرء قدّم المينافه وو الذن واليواة على العدانن: 
لأنهم تمرّدوا وتكبّروا طلباً للعرّ والكرامة» فقوبلوا بالهوان والذل» ثم بالعذاب الشديد ثانيا مقابل 
الك والجيعره لحن يرد ان أن بهدية بح :صدره الإسلر. ومن جز أن مدل خدل درم 
صَيَمًا حَرَبَا أي من أراد الله به الخيرء قذف في قلبه نور الإيمان» فانفسح له صدرّه 
وانشرح به قلبُه. ومن أراد تعالى خذلانّه وضلاله. جعل صدره ضيّقاء شديد الضّيق» ينبو 
عن قبول الحقٌّء ويمتعضُ عند سماع القرآن. وذلك علامةٌ عمى القلب.. (ولمًا نزلت هذه 
الآية». سأل بعضٌ الصحابة رسول الله يل فقالوا: يا رسول الله؛ كيف يشرح اللَّهُ صدرّه؟ 
فقال عليه السلام: «نورٌ يقذفه الله في قلب المؤمن» فينشرح وينفسح!!؟2 فقالوا: هل لذلك 
أمارة؟ ‏ أي علامة ‏ يُعرف بها؟ قال: «الإنابةٌ إلى دار الخلود» والتجافي عن دار الغرور 
والاستعدادٌ للموت قبل نزوله) رواه ابن جرير» والبيهقي. وقوله سبحانه: كنا يَصَّكَدُ في 
الكل هذا من تمام التمقبل» آي يجتقل فى صذره الضيق:السدية» كمن بعلو فى طبقات اللجز» 
حتى تكاد نفسه تزهق» وروحه تتمزق» وتكاد تخرج من جلدهاء وتعتريه عوارض الاختناق» من 
قلة «الأوكسجين»» وهذه حقيقة علمية» يعرفها الطيّارون» وكل من صعد شواهق الجبال». وقد كان 
المفسّرون القُدامى يقولون في تفسيرها: كمن يحاول الصعود إلى السماء» وهو لا يستطيع ذلك» 
لأنه ليس في وسعهء وما كانوا يعرفون هذه الحقيقة العلمية» أن الأوكسجين يقل في الطبقات 
العلياء حتى يكاد الإنسانٌ يختنق وتتمزق روحهء وهذا أقربٌُ إلى تصوير القرآن الدقيق البديع . ثم 
قال تعالى: «حَدَِكَ يَْصلُ أنه ارعس عَلَ الت لا يوبرت أي مثل ما يكون صدرٌ 
الكافر ضيِّقاً. شديدٌَ الضّيقء كذلك يجعل الله اللعنةً والخزيّ والعذابت» على الكفرة 
المجرمين؛ الذين لا يؤمنون بآيات الرحمن» فيصبح قلبُهم مملوءً بالكدّر والقذرء والرجسٌ 
في اللغة يأتي بمعنى العذاب» والنَّجّس والقذرء وكلّ منهما واقع على الكافر الفاجر. 
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لِك نول بعص الظَيلِيِينَ بِعضًا بم 


#وَهَدًا صِرَط ركتفا كد مطل ا موي 00 أي وهذا الإسلام الذي أنت عليه 
يا أيها الرسول» هو الطريقٌ المستقيم الذي لا عوج فيهء وو سبل الشعادة لحن استيسك نه 
واعتصم بحبله المتين» قد وضصّحنا وبيّئا الآيات والحجج والبراهين» لقوم يتذكرون ويتدبرون» 
ويتعظون بآيات الذكر الحكيم وال دَارُ أَلَكَرِ عِندَ رم وَهْوَ وَلبّهُم يمَا كانوَأ يَْمَنْونَ4* أي لهؤلاء 
المؤمنين المتقين» المشفعين بالفؤاعظ والآيات الاجر دار السلامة من المكاره والفواجع. وهي 
الجنة التي أعدّها الله لعباده الصالحين التي. (فيها ما لاعينٌ رأث» ولا أذنٌ سمعث, ولا خَطر على 
قلب بشر)» وهو تعالى وليّهم وناصرهم في الدنيا والآخرة» جزاء عملهم الصالح . 


َم يَُرْهْر جما بَسَمثَرٌ لِنَ مَدِ استكرّث يِنّ الإن ,كال أزيآئهم ين لاض ريا 
سْمتَم بَمَضُنًا عض وَبَلَنَْآ بلا أله لَعَلَ آنا؛4* أي اذكر يا أيها الرسول لأهل مكة وغيرهم. 
يوم يجمع الله الخلائقّ للحساب والجزاء» ل للمردة من الجن: لقد استكثرتم من إغواء 
الإنن» أي أضللتم خلقاً كثيراً منهم. وقال الذين اطاعوهم ين الإنس يا ربنا لقد انتفع 
بعضنا ببعض.ء. الجن دلُونا على الشهوات فاتبعناهم وأطعناهم» وانتفع الجن بنا حيث 
جعلناهم رؤساء ومرجعاً لناء فاستِعلّوًا عليناء وجعلونا كالعبيد الأرقاء» يأمروننا فنطيع 
أوامرهم» وبلغنا الوقت الذي حددته لحسابنا وهو يوم القيامة!! وهذا منهم اعتذارء واعتراف 
بما كان منهم من طاعة الشياطين» والسير في ركابهم. 2دَالَ النَارُ مَنَوَسَكُمَ حَِينَ هآ إِلَّا م 
ا إِنَّ رَيّكَ عَكيِةٌ عَِيك * أي قال الله تعالى ردّآ عليهم: النَّارُ منزلكم وموضمٌ إقامتكم 
جميعاًء ماكثين فيها أبداً إلا الوقت الذي أمهلكم الله فيه» إن ربك حكيم في أفعاله» عليم 
بما يليق بهم من جزاء «وَكَدَِكَ ول بص الطِدِينَ بسنا يا كنأ يون أي كما مكنا الجن 
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هه 


من إغواء الإنس»». كذلك 1 بعض الظالمين على بعضص» بسبب اقترافهم للذنوب 
والمعاصي» وهذه من سنن الله الكونية» أن الناس إذا كانوا ظالمين» سلّْط الله عليهم حاكماً 
ظالماًء وكما يكون الخلنٌ يول عليهم» وفي بعض الآثار القدسية: (إني أنا الله مالك 
الملوك» قلوتث الملوك بيدي» فمن أطاعني جعلتهم عليهم رحمة» ومن عصاني جعلتهم 


نقمة) . 


«يتشكل للن والإين. أل يلك فلل شك .تر عَلَيْحكُ اين وبدزوتز نه ويك 
مدا ؟ الاستفهام للتقريع والتوبيخ. أي يقول الله تعالى للإنس والجن يوم القيامة» توبيخاً 
لهم: ألم تأتكم الرسل» يتلون عليكم آيات ربكمء ويخوّفونكم عذاب هذا اليوم الشديدء 
الذي تلاقون فيه فنون أنواع العذاب؟ ظَالوأ سيدا عل أنقين وَعَرَنْهمُ كلوه لديا وَعَيِدُوا عله 
ليع أَبَكْرَ كانوا ك4 اعترفوا بمجيء الرسل» وأقرُوا بالكفر والإجرام»ء فقالوا: 
شهدنا بأن الرسل قد جاءتناء وأنذرتنا عذاب هذا اليوم المشؤومء وخدعت 1 الحياة الدنيا 
بلذاتها الفانية» وشهدوا بأنهم كانوا في الدنيا كافرين. ذلك أن لَّمَ يكن ر ب ا لين 
بِظلر وَأَمْلَهًا عَفِلونَ» أي إنما أرسلنا الرسل» وأنزلنا الكتب السماوية» لنقطع عازن البشرة 
ولنحقّق العدلٌ في معاملة الخلق» لأن ربك يا محمد عادل» لم يكن ليهلك قوماً حتى 
0 رسولاء ولن يعذبهم بسبب ظلم فعلوهء حتى يُؤمروا ويُنذروا بالآيات 
والعبر .واتما عثل ذلك لبان كمال نزاهته تعالئ ع اللنى < ورحكل رركت عن هذا 
وكا ذال تيل عن تتارت 4د آي :ولك شن المكلفية تن الخلق» عراف متفارنة عد 
أعمالهم » يلقاها الإنسانٌ في آخرته. ضالحة "كانت أو سيئة»؛ ويُجازى عليهاء وليس الله 
غافلاً ولا ناسياً أعمال العباد»ء بل هو رقيبٌ ومطلعٌ عليهم. وفيه وعيد وتهديدٌ للإنس 


سه 


> مجم 


٠ه‏ سني 


57 


2-0000 أ 12 ا 


اع«جحجج - سبح لحب حم 20-44 ورلب0٠.‏ صب .ا 


ل ل وى يدا 


آذه و مه ب 0 مسأ 3 0-7 
ولك لعي د الرتحمة إن يننأ برُهبحكم وستخلف بعد 


ار ل سا سس آذه ل ل سل ب 
سِمَاءُ كما أنشتأكم ين ذْرَيَةٍ قوم اريت 9 إن ما عدون لَب 


يحل , 
ؤ 1 
5 
مسي 


وو 
ه- 


مس لتر 


سو و د ارك مم عور 


سه به ف 


3--- <تتصه 
صصح 


©ه- 
ه- 


و - مه ل اك 4 
2 كوب لَه عنقبةٌ ) ألدَارٍ إِنَمْ لا يمَلِعَ العَابا للمون 59 ا 


حححصها 
سي 


م 
ه- 


ل 
صصح -. 


والجسن رَبك الع ل ارتلمة إن متكا باونحكم الع ترك ايم 
أتأكم سن دريكَةٍ كوم حر أي وربك يا محمدء رب العزةٍ والجلال؛ مستغن عن 
الخلق وعبادتهم» لا تنفعه طاعة ولا تضره معصية» ومن لطفه ورحمته بالعباد أرسل الرسل. 
ولم يعجّل للعصاة والمجرمين العقاب» ولو شاء لأهلكهم بعذاب الاستئصال» وأتئ بخلي 
آخر أعبدٌ لله منكم وأطوع؛ كما خلقكم جيلاً بعد جيل؛ من نسل قوم آخرين كانوا قبلكم. 
«إك ما دو لآب وَمَآ آنشّر يِمْعْجِرْنَ* أي إن ما توعدون به أيها الناس» من مجيء القيامة» 
والحساب والجزاء. واقع لا محالة. ولستم معجزين ربكمء ولا خارجين عن قدرته وعقابه» فلا 


تغتروا بحلم الله عليكم!! . 
سو عير م ماع 


#قل يَمَوْمِ أَعَْمَلُواْ عق مَكَاتِكُمْ إن ل تسرف تمامونة من تكريتك للقي الذار نم 
لا يفْلِحُ الظَدلمونَ4 أي قل لهم: يا قوم اثبتوا على كفركم وعداوتكم ليء فإني ثابت على 
الإسلام» الذي أوحاه الله إلىّء ا ا ا 
وصوقع تعلعوة في الآخرة لول تكون الياتبه المخمرد:؟ هل ناخس آم لحرا نتم؟ فإنه لا يفوز 
ولا ينجح في عمله من كان ظالماًء وهذا الأمر ظاهره التخييرٌ في فعل ما يشاءون» وحقيقته 
التهديدٌ والوعيدء كقوله سبحانه: #اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير» ثم حكى تعالى نوعاً 
آخر من جهالاات المشركين وسفاهاتهم» يها على قلة فهمهم وإدراكهم» وضعف عقولهم» 
فقال سبحانه: 9وَجَمَلُوا لَه ًا دنا مت الْحَسَرْثِ والأنمسي تصضِيًا فََالُوا هََذَا يِل 
ال ا ب ا ل ل عت 0 10م 


9- 
ه- 


سس 


0-0 


-© 
- 


مه 
7 


همه 


, 


سح 
يمحت 


هه 
يها 


كت 


م صصح 


لدشخق 
؟اعبتت«< - #مببسحخحت<* ع 7ب 2074 03-44 وم 1 


1 


07 


يصِلٌُ إن يهم ساء م 


وو ل ساح برس لاسا رج مير د لوو اسه لآ 


ًُ م ل م وما يفتروة 0 لكلا وقالوا هلذوه 7 وحرث 


ظهُوْرَهًا 


| 
0 يصَِسِلْ إل مُكَيهِرْ سآ ما بَعْكُرتَ4* أي جعل المشركون من كفار قريش» من الزروع 
/ والأنعام والثمازء ‏ تضيبا لله ال ينفقونه على الفقراء والمساكين» وجعلوا لأوثانهم 
وأصنامهم التي يعبدونها نصيباً آخرء فما كان للصنم أنفقوه عليه وعلى سَدّنته ‏ أي الخدم 
2 ومع أن الله وحده هو 
الخالقٌ الرازقٌ» فقد جعلوا الأصنام تشاركه في ملكه ورزقهء ثم العجيب في أمرهم أنهم 
فضَّلوا الأوثئان على الرحمن» فما كان من نصيب أصنامهم فلا يصل إلى الله منه شيء» وما 
كان من نصيب الله إذا وقع منه شيء» أو سقط منه شيء واختلط بنصيب الأصنامء قالوا: 
اللّهُ ليس بحاجة إليهء وهو غنيٌ عنه. والأصنامٌ أحوجٌ. وإذا كانت سنةٌ قحطٍ وجدبء أكلوا 
|| نصيب الله وتحاموا نصيب الهتهمء فكانت هذه منهم قسمة ظالمة جائرةء لا عدل فيها 
| ولا إنصاف. ولهذا ختم الآية بقوله: #ساء ما يحكمون» أي بئس هذا الحكم الجائر 
ْ منهمء ويئس صنيعهم القبيح!! 


| #ركدلك يت لحكيير ة لْمُمْركينَ قف أَوَلَسدِهِمْ شكَارُهَمْ لِيرَدوهَمٌ يلوا 
ا لبهم 0 وا دما نا مسَوة فَدَرَهُمُ وَمَا يَمَكَرُوَ*» أي ومن جملة قبائح 
ا المشركين» أنهم كانوا يئدون بناتهم» خوفاً من الفقرء أو خشية من العار» وكان الرجل منهم 
يحلف بالله. لئن ولد له كذا وكذا من الأولادء لينحرنَ أحدّهم؛ وقد حسّن لهم هذا الفعل 
2 القبيحَ» أولياؤهم من شياطين الجنٌّء ليهلكوهم بالإغواء» وليخلطوا عليهم ما كانوا عليه من 
ا دين إسماعيل ‏ جد العرب ‏ ولو شاء الله ما فعلوا ذلك القبيح» لأنه ينافي التكليف. فدعهم 
يا محمد وما يختلقونه من الكذب على الله فإن لهم موعدا يحاسبون فيه على جرائمهم. 


أ ثم حكى تعالى طرفاً آخر من جرائمهم وقبائح أفعالهم؛ قال “سبتحانة>” #2وَقَالوا 
هنزو تعد ميرد 0 َّ نَطظعم ينا إل سِ تَمَآ2 رَعْمهم وأ حَرَمَتَ 3 هَوَرَهًَا 
ا 
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د لا يدرو تنم آنه عَلِنهَا اذَه عَيْذْ سَبَجِرِبهِم يما حكَانُوا يَفرّرت4 أي قالرا 
هذه أنعام وزدوع خاصة بالهتناء ومعنى (حجر) أي حرام ممنوعة على غير الأصنامء 
قسموا الأنعام إلى أقسام: منها ما خصّصت للكهنة وخدمة الأوثانء ومنها أنعام لا يجوز 
١‏ ركوبهاء ولا الانتفاع بهاء بد أو حمل» كالبحائر» والسوائب» والحوامي. ومنها أنعام 

لا يذكرون اسم الله عليها عند الذبح». وإنما يذكرون عليها أسماء الأصنامء كذباً واختلاقاً 
١‏ على اللهء وسيجزيهم الله على ذلك الافتراء أشد العذاب. ونوع آخر من أنواع البغي 
بذ 


بُطُونِ هذه الْتَمَنْوِ دَالِصَهُ إحكورنا وَححَرَمْ ع1 أوسا وَإن يكن تَنِنَهٌ هَهْرْ فِِهِ شُيَكآة 
سَبَجَرِيهم وَصْفَهُمْ إِنّمٌ حَحكِيعٌ عليه أي قالوا ما في بطون هذه البحائر والسوائب ‏ يعنون 
الأجئّة - حلال للرجال خاصة دون الإناث» وإن يكن هذا المولود ميتة» اشترك فيه الذكور 
والإناث» سيعاقبهم الله على هذا الافتراء والكذبء الذي اخترعوه من تلقاء أنفسهم. 
3 : ع 2 0 0 
وزعموا أنه من دين الله. فأحلوا أكل الميتة للذكور والإناث». وهو أمر قبي مستهجن. 
وحرّموا ما تلده الأنعام - وهو حلال ‏ فحرّموه على الإناث خاصة؛. وهي تفرقة جائرة» 
وقسمة عجيبة ١‏ وهي من أفعال الجاهلية . 


«تَد حَيِرَ ألَذِنَ مَمَنوَا أَرْلدَهُمَ سَمَها بِمَيرٍ عِلرٍ وَحَرَّمُوأ ما رَرَقَهُمْ الله أفيراء عَلَ الله هد 

ر, ع نر د و ٠.‏ رم 42 
صَلوا وما مكانوا مَهِتَرَ 4# نزلت فى ربيعة ومضر من قبائل العرب» كانوا يئدون بناتهم ١‏ مخافة 
السبي. أو خوف الفقرء والمعنى: والله لقد خسر هؤلاء السفهاءً. الذين قتلوا أولادهم. لخفة 
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عقولهم. وعظيم سفههمء خسروا أعظم الخسارة» خسروا دينهم ودنياهم» فالله هو الرازق لهم 
ولأولادهم؛ وليسوا هم الرازقين لأحدء كما أنهم حرّموا على أنفسهم (البحيرةً والسائبة) كذباً 
واختلاقاً على الله لقد ضلُوا عن الطريق المستقيم» وما كانوا مهتدين في فعلهم هذاء قال ابن 
عباس : إذا سرَّك أن تعلم جهل العرب. فاقرأ ما فوق الثلاثين والمائة من سورة الأنعام #قد خسر 
الذين قتلوا أولادهم سفها بغير علم . . » الآيات» رواه البخاري في المناقب. 


وبعد هذا البيان عن ضلالات العرب» وما هم عليه من سفه وجهل؛ جاءت الآيات 
لتذكرهم بما امتنّ الله به عليهم من أنواع الرزق» ليشكروه على نعمه الجليلة» فهو سبحانه 
الذي أوجد لهم البساتين النضرة» التي تحمل أنواع الفواكه والثمارء وأنواع النخيل التي 
تحمل الرطب الشهي» وأنواع الزيتون والرمان» ثم صرفوها إلى غير ما يرضي الله» وفي 
ذلك يقول سبحانه: ظوَهُوٌ الى آنآ جِنتٍ مَعْرُوسَتٍ وَعَيْرَ مَْرُوسَتٍ وَالتَّخْلَ وَالزَرعَ تن 
أكُمٌ وروت وَألئا مدا وَعرٌ متكي ؤٌ4 أي ربكم العظيم الجليل؛ هو الذي أنعم 
عليكم بأنواع النعم» لتعبدوه وحده» فخلق لكم بساتين من الكروم ‏ العنب ‏ منها ما هو مرفوع على 
عيدانٍ وهو المعرّش» ومنها ما هو ملقى على وجه الأرض لم يُعرّشء وأنشأ لكم شجر النخيل 
المثمرء بما فيه فاكهة وهو الرطب؛ وقوتٌ وهو العجوةٌ والتمرء كما أنشأ لكم أنواع الزيتون 
والرمان» متشابهاً ورقه» مختلفاً طعمه وثمره #كلوأ من تَمَرِوء إذَآ أَثْمَرَ وَءَاتُوا حَفَهُ يَوَمَ حصَادوء 
ا شرا ركم لا يك التدروكة اي كثرا من تمر كل واخدء مما أنساء اله كته :من العحبة 
والرطبء والزيتون» والرمان؛ وسائر ما خلق الرحمن» وأعطوا الفقير والمسكين من ثمره يوم 
الحصاد» أعطوه الزكاة المفروضة في أنواع الحبوب والثمار» ولا تسرفوا في الأكل فإنه ضارء والله 
لا يحب المسرفين في كل شيء» في الإنفاق» والطعام» والملبس» والمأكل» والمشرب» وسائر 
وجوه الإسراف . 
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ورت الاتعتير خولة وورَض] كوا يما 517 :ول متيثرا لخو الكل إن 2 
عدو مبِينُّ» أي وخلق لكم ربكم من الأنعام» ما يحمل الأثقال وهو «الحَمُولة»؛ وما يُضجع 
للذبح وهو الفرش. خلق الإبل التي تحمل لكم الأثقال؛ وخلق الصغار منها للأكل» دون 
الحمل والركوب؛ كلوا من نعم الله الحلال» من الثمار والزروع والأنعام» التي جعلها الله 
لكم رزقاًء ولا تتّبعوا طرق الشيطان ووساوسهء في تحليل ما حرّم الله فتخسرواء فإن 
الشيطان لكم عدوٌ مبين» ظاهر العداوة» فاحذروا كيده. فقد أخرج أبويكم من الجنة! 


ثم فصّل تعالى ما أجمله من الأنعام؛ التي خلقها وسحّرها لعباده» فقال سبحانه: تَمَبِيَة 


أدج قت الصتأن أنين ورت السمز. انتبن فل رن تخرّع آي الأنبين أنَا فشتك عَلْته أساه 
أن يون ِسِلرِ إن كُثْرٌ دين أي وخلق لكم من الأنعام. ثمانية أنواعء أحلّها لكم 
ربكم للأكل. خلق لكم من الضأن: «الكبش والشاة» ومن الماعز: «التيسٌ والعنزء. قل لهم 
على وجه التوبيخ: هل حرّم عليكم ربكم من هذه الأنواع الأربعة: الذكور منها أم الإناث؟ 
أم حرّم ما حملته إناتُ الجنسين في بطونها؟ حتى حرّمتم ما حرّمتموه منها في قولكم: 
«ومحرم على أزواجنا» ؟ أخبروني بأمر معلوم من جهة الله تعالى» جاءت به الأنبياء» إن كنتم 
صادقين في دعوى التحريم» وهو تعجيز لهم وتوبيخ #رَينَ الإبلٍ انين وي الَمَرِ اَن ل 
الكل كنم أن الأقي أن القت نيد قاف لفن الاسعشر ‏ لكذاء 1 ومظ آنا 
بِهَدَا»* أي وخلق لكم من الإبل اثنين هما «الجملُ والناقة» ومن البقر اثنين هما «الجاموسٌ 
والبقرة» فهل حرّم ربكم عليكم منها الذكور أم الإناث؟ أم حرّم ما حملته إناث الإبل والبقر؟ 
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والمقصود بهذا التكرار» إنكار أن يكون الله سبحانه حرّم عليهم شيئاً من هذه الأنواع 
وإظهار كذبهم على الله فإنهم كانوا يحرّمون ذكور الأنعام تارة» وإناثها تارة» وأولادها تارة 
أخرىء وقوله سبحانه: #أم كنتم شهداء إذ وصاكم الله بهذا» زيادة في التقريع والتوبيخ لهم 
بأسلوب السخرية والتهكم» أي هل كنتم حاضرين وشاهدين حين حرّم الله هذا؟ حتى تقولوا: هذا 
حرام علينا!! لأن التحريم يكون إما بالسماع أو بالمشاهدة» وليس عندكم برهان تحتجون به على 
هذه الدعوى ظمَمَنَ أَظْلرُ مِنَنِ أْرَئ عَلَ أنه كَدْبا لَضِنَ ألنَّاسَ بِنَيْرٍ عِلَوّ إِنَّ أسَّهَ لا يَبَدِى 
لَْرَمَ ألطيبييت* أي لا أحد أظلم ممن كذب على الله. فنسب إليه تحريم ما لم يُحرّم بغير 
دليل ولا برهانء بوالله تعالى لا يوفق للخير والسعادة» كل ظالم فاجرء مفتر على الله. 


ثم أمر الله رسوله أن يبِيّن للمشركين ما حرّمه الله عليهم من المآكل» ليتضح كذبهم 
فيما يدَّعونء فقال سبحانه: ظثُل لَا أَِدُ فى مآ أُوحي إِلَ رما عَلَ طَاعِيرٍ يَظمَعُ: إل آن يَكوت 
تنه 7ك متتفونة از لهم عزير نإئة رفك اوهتنا لفل لح انو 4 أي قل باعسمه لول 
الكفرة من أهل مكة: لا أجد فيما أوحاه الله إلىّ في هذا القرآن» شيئاً محرّماً ممّا تزعمونء إلا إذا 
كان ميتة» أو دماً سائلاً منصبّاء أو يكون لحم خنزير» فإن الخنزير قَذَّرٌ ونجسٌء لتعوده أكل 
النجاسات» أو يكون المذبوح قد دُبح لغير الله؛ كالذي يُذبح للأصنامء فهذه هي التي حرّمها الله. 
لاماتزعمونه من اختراعات وأكاذيب 9هْمَنِ أضطرٌ غَيرَ بَاعَ وَلَا عَادِ فَإنَّ رَبَلَكَ عَفُورٌُ يَحِيمْرٌ # أي 
فمن ألجأته الضرورة إلى أكل شيء من هذه المحرمات» غير قاصدٍ أكل ما حرّم الله ولا 
متعد على حدود الله فإن الله لا يؤاخذه. لأنه واسع المغفرة» عظيم الرحمة» لا يعاقب إلا 


2001 


0 1 رق لع ل ل د معي ل دل فد 
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1 1 ا 0 لَصَيِفُونَ 9 فإن كذبوك فقل 
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والكره نكا فيه شتوم ‏ لما شيل مره أى رونطرمدا على اهرود مقاصة »رخف 
الطيبات عقوبةٌ لهم تمتعناهم :ها كاذو يحبونه من لحم الإبل والنعام. وما ليس بذي أصابع 
تداغة» كالظ الا وهي ذات الظفر - أي الظلف - ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهماء 
إلا الشحم الذي علق بالظهر #أرٍ الْحَوَايآ أو ما أختلط بنْظيّ ذَلِكَ جَرَيتَهُم نيم وَإِنَا 
َصَِفوتَ 4 أي إلا الأمعاء وما عليها من الشحمء أو الشحم المتصل بالعظم كالأضلاع» ذلك التحريم 

بسبب ظلمهم وبغيهم؛ وهو قتلهم الأنبياء؛ وأكلهم الرباء وأكلهم أموال الناس بالباطل؛ وكانوا 
كلما أتوا بمعصية» عوقترا تخريع شي ميا آخل لهيرء وإنّا لصادقون فيما قصصنا عليك يا محمد. 

هن جد 3 فَقْل رَبك دو حمق واسِعَوَ ولا يُرَدُ 2 عَنِ امَو لْمجْرِبِتَ > أي فإن كذبك 
اليهود فيما أخبرتهم به من التحريم؛ فقل لهم : إنني أعجبٌ من حلم الله عليكم» مع كثرة طغيانكم 
وإجرامكم. حيث لم يعاجلكم بالعقوبة!؟ فلا تغتروا بحلم الله. فهو سبحانه يُمهل ولا يُهمل. وهو 
مع رحمته ذو بأس شديد» ولا يُردُ عقابه إذا نزل» عن أهل البغي والإجرام! 


مححصي حح الإو حا كو للا 


تافر ل الو ل 437131" امفطت) 1/1 إكازدا ولد كاين ينان نقد 
آخرء من باطل المشركين وضلالهمء فقد زعموا أنَّ ما هم عليه من الكفر والإشراك» واقع 
بمشيئة الله فهم إذاً معذورون عند اللهء ولو شاء الله ما أشركواء ولواكوهو كينا أجل الله 
لا هم ولا آباؤهم الذين سبقوهم!! وغرضهم أن يتعلّلوا بالقضاء والقدرء لدفع المسؤولية 
عنهمء وهذه نزعةٌ جبرية شيطانية» يحتحٌ بها السفهاء عدم تمرعيم بالحية ٠‏ كما يقول 
المجرم والعاصيء والمرتكب لأنواع القبائح والمنكرات: هذا كَدَرُ الله. لا مهرب ولا مفرٌ 
منهء وقد رد الله عليهم هذا الباطل والبهتان بقوله: #كذلك كن الزبت نين كلوتر حي 
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اها بأصنا هن هل عِندَكُم بِنْ عِلْرِ نَتْخِْجهُ 11 إن تَيِموْت إِلَا الطَنَّ وَإِنْ تر إلا عَرْصُونَ» 
أي كما افترى هؤلاء المشركون الكذب على الله؛ كذلك افترى من سبقهم من الأمم الكذب» 
كذّبوا أنبياءهم بمثل مقالتهم» حتى ذاقوا عذابنا الشديد» وهو «عذاب الاستئصال» 0 
منه أحد» قل لهم يا محمد : هل عندكم حجة أو برهان» على صدق قولكم فتظهروه لنا؟ ما تتبعو 

في هذه الدعوى». إلا الظنون والأوهام. وما أنتم إلا قوم فجرة كذبة» 00 
مزاعمهم الباطلة من وجهين : 


الأول: أن هذه المقالة. هي مقالة من سبقهم من الفجرة» المكذبين لآيات الله . 


الثاني: أنهم كذبوا على الله وخلطوا صدقاً بكذب. نعم إن أفعالٌ البشر واقعةٌ بقضاءٍ 
وقدرء هذا حقٌ لا يخالف فيه مؤمنء ولكنْ من أين لهم علمٌ» بأن الله قدّر عليهم هذه 
القبائح والمعاصي؟ هل اطّلعوا على اللوح المحفوظ» فرأوا بأم أعينهم. أن الله كتب عليهم 
الضلال والشقاءء فسارعوا إلى تنفيذ قضاء الله حتى يكونوا مطيعين؟ ومن الذي أخبرهم. 
أن الله إذا كان يعلم كفرهم وعصيانهم. أنه يقبل ذلك منهم ويرضى عنهم؟ إن قضاء الله تابع 
لعلمه». وعلمُه تعالى لا يدل على الرضىء كما إذا علم السلطانُ خروج بعض الجنود. 
وقيامهم بثورة ضدٌ حكمه. فهل هذا العلم يكون عذراً لهم, بالخروج على حكمهء ومخالفة 
النظام والقانون؟ هذا مَكَلّ وللة العدل الأعلى ‏ فالله سبحانه يعلم كفر الكافرء وعصيان 
العاصي» وقد سحل هذا لمكي ارج المحفوظء وعلمه سبحانه ليس فبه -حجة أبداً 
للإنسان» لأن الله تعالى يحب الطاعة ويكره العصيان. ولهذا < ختم الموضوع بقوله سبحانه: 
طثل مه لَه البيمة كلو سَآَ لَهَدَسَْ أََيِنَ4 أي قل لهم: تفن قاهت تنج الله البينة 
الواضحة على العباد» في أمر التكليف» فلم يبق لأحدٍ حجة»ء ولو شاء لهداكم إلى 
الإيمان أجمعين» ولكنه تعالى ترك للعبادء أمر الاختيار للإيمان أو الكفرء ليتمّ التكليف 
#فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر# ولا إكراه لأحدٍ على طاعةٍ أو عصيانء, ثم عاد إلى 
مخاطبة المشركين» وبيان ضلالهم في دعاواهم الكاذبة» بأسلوب التهكم والسخرية فقال: 
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هل هَلمّ سُبَدَاءكم ألَذِنَ يَنْبَدُرتَ أن ْلَه حَرَّمٌ هَندَا فإن سَيِدُوا ملا تَنْهَدْ مَمَهْمَ وَلَا تَنَمَ 


هوا الدّت كَدَوُا بكاييننا وات ل يوسن بالآيدرة وَهُم ريه يَنْدُِوت4 أي قل لهم: 
أحضروا لي من يشهد لكمء على صدق ما تزعمونء من تحريم الله لهذه الأشياءء 
والمقصودُ من إحضارهم. فضيحتّهم وإظهار كذبهمء. وأنهم لا متمسَّك لهم في هذه الدعاوى 
الباطلة. والأمر هنا للتعجيزء فإن شهدوا بأن الله حرّم ذلك. فلا تصدّقهم فإنه كذب بحتٌء 
ولا تتبع أهواء الضالين المكذبين بآيات الرحمنء فإنما يتبعون الهوى. وهو شقاء وضلال» 
هؤلاء الذين لا يصدّقون بالآخرة. ويجعلون لله عديلاً أي شريكاء فيعبدون معه الأصنام 
والأوثان!! 


ثم جاءت الآيات تبيّن للناس الدينَ الحقٌّء الذي لا عوج فيه ولا انحراف» 
فما كانت شريعة الإسلام لتحرّم على الناس الطيبات» ولا لتمنعهم عن لذائذ 
الحياة» إنما جاءت لتبعدهم عن المحرمات والخبائث الضارة» التي تؤذيهم في 
أبدانهم وعقولهمء. سواء منها ما كان من الأمور العقدية». أو العملية»ء في 
العبادات. والمعاملات. والأخلاق» ولهذا جاءت الآيات الكريمة» بالوصايا العشر 
التي اتفقت عليها جميع الشرائع والأديان السماوية» وفي ذلك يقول تقدّست 
أسماؤه: طقَُ تالا أل ما حرم وَبُحك عَِنِحكُم ألا كتروا بو. كينا رودن يخس » 
أي قل تعالوا أقرأ ما حرّمه ربكم عليكم.ء باليقين لا بالظن والتخمين: ألا تشركوا مع الله 
أحداً. لا بشراً ولا حجراء وبدأ بأمر الشركء لأنه أعظمٌ المحرّمات» وأكبرٌ الكبائر. 
«وبالوالدين إحسانا» أي أن تحسنوا إلى الوالدين إحساناً. لا تقصير فيه ولا إساءة. 
والحكمة من ذكر الإحسانء» دون قوله: ولا تسيئوا إلى الوالدين». هي المبالغةٌ في حسن 
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المعاملة» والدلالة على أن ترك الإساءة إليهماء غيرُ كافٍ فى قضاء حقوقهما. #ولا تلو 
أَرْنَدَكُم بَنْ إِنْلَقٍ خَْنُ رَرْتْحكُمَ وَإِيََاهُمَ 4 الإملاقٌ: ققدت أي لا تقتلوا أولادكم خشية 
الفقرء فرزقهم ليس عليكم. وإنما رزقكم ورزقهم عليناء فلا تخافوا الفقر من وجود العيال» 
فإن الله هو الرازق العا 5# ترا الوق م طول متهن وكا تطر ول.قذرا انس 
ألّى حَرَم أنه إلا بألْحَنْ 4 أي ولا تقربوا المنكرات والفواحش كالزنى؛ وشرب الخمرء والرباء 
وغيرها من الذنوب المهلكة». سواء ما كان منها يُفعل بالعلانية» أو بالسرٌ والخفاء» قال ابن عباس : 
«كانوا في الجاهلية لا يرون بالزنى بأساً في السرّء ويستقبحونه في العلانية» فحرّمه الله في 
السرٌ والعلانية». وقد نهت الآية عن جميع المنكرات والفواحش» الظاهر منها والخفي» 
ليظلٌ المسلم بعيداً عن هذه القاذورات 0 تلرّث عرضهء وهذه هي الوصية الرابعة. أما 
الوصية الخامسة فهي تحريم سفك دم المسلمء اللهمّ إلا أن يكون القتل بحق» كالارتداد عن 
الإسلام» أو بالقصاص بأن قتل شخصاً فيُقتل به؛ أو برجم المحصن.ء ولمّا كانت الأمور 
0 عنياكة دنا يدرك الأسان :ف هيا قله ستيه الآية الكرنية نقولة ان ا 
1 يوت أي تستعملون عقولكم التي تصرفها عن مباشرة القبائح المحرمة. 
7 :نزو عاذ القن 11 الى :جنا التق يق 1112م ووو الحكين. الود 
ألقِسْط هذه رياطتت ونام ل ع اا و ا 
حتى يبلغ سن الرشد والتكليف » فيسلّم إليه ماله والنهي عن البخس في المكيال والميزان» ومعنى 
القسط : العدل. أي العدل في الأخذ والعطاءء فإِنَّ نقصّ المكيال والميزان ظلمٌ» والظلم ظلماتٌ 
يوم القيامة ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم 
يخسرون# أي ينقصون الوزن» ثم قال تعالى: لا تُكنْفُ نَنْمَا إلا دُسْنها وَإِذَا فلخ وأعدلرا 


دوم 


2 مجعم 4ه مد 97 200 رمع وعط ره ماي 
ات 0) وأن هذا 0 0 0 فَأتَبِعوه و تلبعوأ الفخز 


نرق يك عن سبلو هكم وَصَدمُم بوه لَلَحكُمْ تَنَموْدَ © 


َو حَكَادٌ 13 فين ومَفد آم وو دحك وستم يد لعل تذكرورت» آي هذه التكاليف 
في وُسْع الإنسان وطاقته» فلا نكلّف أحداً من عبادناء إلا بما هو في وُسْعهء وبما لا يعسر 
]| عليهء وإذا حكمتم فاعدلوا فى حكومتكم وشهادتكمء ولو كان المشهود عليه من ذوي 
ا قرابتكم» وهذا أمرٌ بالعدل بين جميع طوائف البشرء بقطع النظر عن أجناسهم وأديانهم. 
فالعدلٌ أساسٌ الملك. وهو واجبٌ في الأقوال» كما هو واجب في الأفعال» لأنه هو الذي 
تصلح به شؤون الناس» فهو ركنُ العمران» وقُطب رحى الإسلام؛ ثم قال: «وبعهد الله 
( أوفوا» أي أوفوا بكلّ عهدٍ عاهدتم به اللَّهَ أو عاهدتم به الئّاسء» فالوفاء بالعهد سِمهُ أهل 
| الإيمان. #ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون4 أي ذلكم هو أمر الله ووصيته إليكم» أمركم به 
أمراً مؤكداًء لتتعظوا وتسيروا على مقتضاهء وهذه الوصايا العشرء مما لا تختلف باختلاف 
ٍ الأمم والأعصارء وهنّ محرّمات على بني آدم حنها : زلهدا أكنيها الله في هذه السورة 
الكريمة» وكرّر فيها لفظ الوصيّة؛ ليستمسك بها المسلمونء ولا يغفلوا عنها في حياتهم 
الاجتماعية» فهي وصايا ربّانية» وتوجيهاتٌ قدسية سماوية» وقد ذكرت هذه الوصايا في 
التوراة بالنصٌ الآتي : وأوّلُها (أنا الربُ إلهك الذي أخرجك من أرض مصرء من بيت 
و| العبودية. لا يكن لك إلهٌ غيري.. أكرمْ أباك وأمّكء ليطول عمرك في الأرض.. 
لا تقتل . لا تزنء لا تسرق. لا تشهد شهادة زورهء لا تشته بنت قريبك». ولا عبده ولا 
أمَتَهه ولا ثوره ولا حمارهء ولا شيئاً مما لقريبك) ولليهود عناية عظيمة بهذه الوصاياء 
ولكنهم لا يطبّقونهاء وقد كتبها أهل الإنجيل في أول إنجيلهم!! 

9 
ود هَدَا صر مشتقبنا هأئمُوة ولا تنمأ الشئل عرد يكم عن سَييوا ديك 
ْ ا د اتلك تَتَقَونَ © أي وأن دين الإسلام» هو دينُ الله المستقيم» الذي لا يقبل الله ديناً 
سواه» بعد بعثة خاتم النَّبيّينَء فاستمسكوا به ولا تتبعوا الأديان المختلفة» والطرق الملتوية» 
فتتفرق بكم عن سبيل الهدى والسعادة. ذلكم وصاكم به ربكم. ؛ لتتقوا نار - جهنم بامتثال أوامره ١‏ 

١‏ واجتناب نواهيه! ! ولمّا كانت المحرمات الأولى لا يقع بها عاقل» ؛ جاءت العبارة بقوله: #لعلكم 


با 


م.م صصح 


أ مح حمل معي جو يمحبججم, و2٠‏ عيمج”ت عييت- ١‏ 7 


كد +1ئنا! موسق الكنن: اما ز ونه ( 
0 


1 


نَم يقفأ آء ري 
تيعو وَأتَفوا للحم 


- 


تعقلون» ولمًا كانت المحرّمات الأخرى شهوات, وقد يقع فيها من لم يتذكر ويتّعظ جاءت العبارة 
بقوله: #لعلكم تذكرون4 . ولمًا كان السير في طريق الفضيلة والاستقامة» يحتاج لمقاومة للنفس» ١‏ 
وجهادٍ لها لتستقيم على شرع الله ودينهء جاءت العبارة بقوله : «العلكم تتقون» فتدبّر أسرار بدائع 
القرآن! زُوي أن النبي وَل كان ذات يوم مع أصحابه» فخط خطا بيده كَكِةِ ثم قال : ود جد الها : 
ثم خط خطوطا عن يمين ذلك الخط وعن شماله؛ ثم قال: «هذه السَبّلء ليس منها سبيل» إلا عليه 
شيطانٌ يدعو إليه» ثم قرأ: #وأن هذا صراطي مستقيماً فاتبعوه. . © الآية» رواه أحمد والنسائي. 


لبت 


- 


وبعد ذكر الوصايا العشرء التي اتفقت عليها الشرائع السماوية» جاءت الآيات لتربط بين 0 
شريعة موسى» وشريعة محمد في الهداية والأرشاةء فإن كلا من التوراة والقرآت». إنما تنزّل من / 
عند الرحمن» ليحقّق للبشر السعادة في الدنيا والآخرة» ولهذا قرن تعالى ب بين القرآن» والتوراة 
في الذكر ‏ أعني التوراة غير 0 دفكل سهيها يدعو الى الفضد ' والخير والإصلاحء : 
ولهنذا قال يتات و23 اننا ترس الك نكاما عل الذوت أحين مويل كل شوتر ١‏ 
هدق ره الماك تقار و 7 أي ثم إنا كنا قد أعطينا موسى التوراة» قبل إنزالنا 
القرآن على محمد يَلَِةِه. أعطيناه الكتابّ «التوراة» نوراً شافياً وافياًء تماماً للكرامة 
والنعمة» على عبدنا ورسولنا موسى عليه السلام» الذي كان محسناً في عملهء صالحا | 
في سيرته واستقامته» وفصّلنا له في التوراة كل ما يحتاج إليه بنو إسرائيل في أمور #( 
الدين ؛ وهداية لهم إلى الحقٌّء ورحمة عليهم؛ لعلهم يؤمنون بالحساب والجزاء والعقاب 

هَدَا كنب أَرَلَنْهُ مُبَارَكُ نمو وانَُّوْ لعل يُسُوْنَ* أي وهذا القرآنُ الذي أنزلناه عليك يا 
محمدء كتابٌ عظيم الشأنء كثير المنافع»ء مشتمل على أنواع الفوائد الدينية والدنيوية» /؟ 
فاستمسكوا به واجعلوه إماماً لكمء واحذروا أن تخالفوه. لتنالوا رحمة ربكم #أن كم 

٠. 
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الوصو ناكل اي ال 5 


0 2004 


آذك ير 0 00 
ورحمة قمن أظامٌ مِمّن 


سير" روسل ساس 


يصدفون عن ءَاييدِمًا 


و 


48 عرسم سل مه 


لّ الكتبُ عَلَ طَايِمتَيّنِ من قَبلِنَا وَإِن كُنَا عن دَرَاسَتهِمَ لتَييت» أي لئلا تقولوا يوم القيامة : 
خا جات وول ل أنزل علينا كتاب فنتّبعه» وإنما أنزل على اليهود والنصارىء» وما كنا 
نعرف لغتهمء ولا نعرف ما في كتبهم» حتى نهتدي إلى الدين الحى! ! فقطع الله حجتهم 
ومعاذيرهم بإنزال القرآن الس 0 وهدى وضياء للعالمين «آر تمولوأ لو أنَآ أرِلَ عَلَيما 
آلكتبُ لكا أمدئ يهم أي أو : متؤتر اسلو أنه انكل عالها فتاه كما الزن على المهره 
والنصارى». لكنًا اهادي منهم إلى العحق .نو امد 0 إجابةٌ الرسوله: واتفساقا بشريعته ودينه , 
##نتَدَ َأ كم ل من مّن رَبَكُمَ وهدى ورَحمه فَمن ل د بِعَايَنتِ سه وَصَدَفَ 77 
سَسَجَرِى لذن ددن عَنّ ءَايِنَا سوم َلْعَدَابٍ يِمَا 14 عَيو» أي لا تعتذروا يا معشر قريش 
بهذا القول. فقد جاءتكم حجة واضحة تعرفونهاء على لسان محمد يَكلِهَه وهي (القرآنُ 
المعجرٌ). فيه الهدايةٌ والرحمة من رب الأرباب» فمن أكفرٌ ممن كذَّب بالقرآن» ولم يؤمن 
به مع وضوح حجته؛ وسطوع بيانه؟ ومن أظلمٌ ممن صرف الناسٌ عن الإيمان بهذا الكتاب 
المعجز؟ سنجازي هؤلاء الأشقياء الفجارء الذين يصرفون الناسٌ عن الإيمان بكتابنا 
وبرسولناء أشدٌ أنواع العذاب» بسبب إعراضهم عن آيات الله» وحججه الساطعة» ومنعهم 
الناسّ عن الهداية والإيمان! . 
/ ثم توعدهم تعالي بالعذاب فقال سبحانه: #هَل بظرُونَ إلا أن تأتََهمٌ 2 المليكة أو يأْقَ ربك 
أز يأف بعس َاتِ يك أي ما ينتظر هؤلاء الأشقياء» مالي متاك لفط والحلد 
أو يأتي ربك في موقف القيامة لفصل القضاء بين الخلائق؛ أو يأتي بعض علامات الساعة الكبرى» 
كطلوع الشمس من مغربهاء وخروج الدجال» والزلزلة الكبرى التي تكون بين يدي الساعة» وأمثال 


رذن 


ععيصسماد 


اح بح 2ب جه 2 جب 22 22324 23224 ال اد 


اجاح ل ججوجكحسحبم ل لجحسبب ايمس مه عدت - 


© ه 


--لللتحتصل بحت 


م م سحي 


هه 


دمو ل 00200 


لا ينَمَعٌ تَقسا بها لز تكن َامَت من قبل ا 


دك وم يق بِعَضّ ءَاينتِ رَيِكَ 
ل اتطروا نا مُنَظِرُونَ# أي يوم تأتي بعض أشراط الساعة» لا ينفع أحداً من الخلق إيمانٌ ولا توبة» 

لأن الإيمان حينئذٍ يصبح اضطراراً لا اختياراًء ويكون ملجئاً لأهل الكفر والضلال أن يؤمنوا | 
ويتوبواء وفي الحديث الصحيح : «لا تقوم الساعةٌ حتى تطلع الشمسُ من مغربهاء فإذا طلعت 
ورآها الناسٌ» آمنوا أجمعون» وذلك حين #لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل . . © الآية) 
رواه البخاري. قل لهم يا محمد: انتظروا ما يحل بكم من العذابء إِنّا منتظرون لذلك» 
وهو وعيدٌ شديدٌ» ملمّحٌ بثوب التهديد. : 


ا«إن لين قن ون انا هنا لت يق ف تن إن أترَهُمَ إِك أله ثمّ بِيََعْهُم يا كانوأ 
ا والنصارى كما قال ابن عباس» وليست في الأئمة المسديليه الذين 
اختلفوا في فروع الدين. كما فهم ذلك بعض الجاهلين , فالاختللاف في الفروع رحمة. وفي 
الأصول بلاءً ونقمة» والمعنى: إن أهل الكتاب الذين فرّقوا الدين». فأصبحوا شيعاً وأحزاباًء 
كل فرقة تعادي الأخرى وتكفّرهاء أنت يا محمد بريء منهم» والله تعالى وحده يتولّى 
ا القنافة وكا ددا الدنياء قال مجاهد: هما النصا 

جراسوا يوم القيامة؟ و زيهم على إجرامهم في 2 في البهودروالتضارفي .| 
00 فرقاً. ودر يفطي اعقاء واخلوامن الدين بعضاً وتركوا يعضاًء ٠‏ فهم أهل البدع ( 

0 


إم يسكت 


«وحجسيجحة هسه عت اده 
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نج اكه هاو عكر التكالها وم جاه بالتينقة قن هه إلا ينها وق له تلكثون ‏ التمحراد 


لي 
ا بالحسنة هنا: الإيمانُ والعمل الصالح» وبالسيئة المعاصي والذنوب» أي من جاء بالحسنة من إ) 
المؤمنين ت]ذ لاحنيدة يكين إيمان - نضاعفها له إلى عشر حسنات أمثالهاء تفضلاً من الله ظ 
| 
ا 
| :* ظ 


ص . - حو- 


ج بصب .2 وسح ل مع ويش حت - 


هاه سكأ 


4 ا ---2-ا م 
الت 2 ا ا ات ا 2 


ل 0 يي 74 


وَمْتَى وحياى 0 بهرت العلمين 


أ- 2 
2 


٠‏ سك 
رَ الله أبتى ريا 


و4 44 0 ع 202 2 


كل نفين إلا 78 وله ”7 5 وِدْرَ حر 


وكرماء ومن جاء بالسيئة عوقب بمثلها دون مضاعفة؛ وهم لا يُنقصون من أجر أعمالهم 
شيئاء» فالزيادة في الحسنات من باب الفضلء والمعاملة بالمثل في السيئات من باب 
العدل. وفي الحديث القدسي: «يقول الله عرّ وجلّ: من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها أو 
أزيدُء ومن جاء بالسيئة فجزاء سيئةٍ مثلّها أو أغفْرٌ» رواه مسلم. 


7 00 3 


قل إن هد يق وك مز تتفم دنا ميا ِل م بيه ونا كن يه 
إلى جنات النعيم» وهو دينٌ ا الذي لا رك فيه ولا خلل؛ و وهو دينٌ اللسددة 
السمحة. الذي جاء به إمام الحنفاء. إبراهيم الخليل» وما كان خليلٌ الرحمن مشركاً؛ وفيه 
تعريهن بإشراك من خالف دين الم عن المهودة والتضارق» ومن كان فكة ارول 3 
صَلَاقِ وَضْنَىَ وَنحيَاىَ ومَمَاق لله رَبَ العنامين 0 2 لِك نت وأنأ أوَل 1 أي قل لهم: إن 


عبادتئ كلها لله ء وتسكى ب أي ذبيحتي -) وحيائىء وموتى. وما أقدمة في هذه الحياة من 
خيرات وأعسال :ضالحات» كل ذلك أتعلة كالما لوجه الله الكريم» لا أشرك فيها غيره. 
وبإخلاص العنادة لله وحدهء أمرني ربي ؛ وأنا أول من أسلم واستسلم» وانقاد لحكم الله 
#هن 76 أله أبْغى رد وشو 5 ع ولا كاد 2 إلا علتبا © الاستفهام للإنكار 
والتعجب» أي 1 لهم يا محمد: أغيرٌ الله تعالى أطلب ربا فأشركه في العبادة» والحال أنه 
خالق ومالك كل شيء» فكيف يليق بي أن الوا غير الن غال وله حار الاسا ا 
بكسبه وعمله لقلا زر ار أي ولا يحمل أحد ذنب أحدء إنما يؤاخذ بجريمة 
نا اقترف من الذنوت والمعاضى....روئ أن المشركين 'قالوا للمسلمين: اتبعوا سيلا ولتحمل 
خطاراك! !قز أله عليهو م بأن نا كنينه كل نفس من الخطانا» جيل علياةلا على خيرها 


اهار و د حي 


م همه سي 


مه" 


- حححمهه 


مه 


نه إِك ريك مَبجدَك 


2 ا سح سر ست يت يه سس 5 022 
حَلِيِكَ الارض ورفع 0 فوق بعض ديجنت 0 م 
12101 


لي 2-7 


وم صني 


١‏ جز يط تنه تبتوب خت. نيه عَدلِمُونَ4 أي ثم مرجع الخلائق جميعهم إلى الله عر 
وجل » فيجازي كل إنسان بعمله. ويمير بين المحسن والمسيء. والمحقٌ والمبطل» فالدنيا 
و 
؟] دار عمل والآخرةٌ دار جزاءء والآية تتضمن الوعيد والتهديد. 
لادَهُرَ الى جَمَلَكْمْ ليف الأرْضٍ وَرَكمَ بَتَصَكْ مرق بض دربت لِسبَلكٌُ فى مآ عاتكد» أي 
هو جل وعلا جعلكم خلفاً للأمم الماضية» والقرون السالفة» يخلف بعضكم بعضاًء » كلما 
قت يل أن نحن ورفع بعضكم فوق بعض» في فى الغنى والفقر» والعلم والجهل» 
١‏ والقوة والضعفء. فأغنى بعضكم وأفقر البعض» ليمتحنكم ويختبركم فيما منحكم من 


همهم 


الرزق» هل تشكرون ربكم على نعمه أم تكفرون؟ وهل تنفقون في سبيله أم تبخلون؟ فالرزق 
|| والمال فتنة» وقليلٌ من العباد الشكور «يِنَّ رَيَكَ سَرِيمٌ ألا وَإنَهُ نَُوُ يي أي إن ربك يا 
؟]| محمد سريع العقاب» لمن خالف أمره وعصاهء وواسع المغفرة والرحمة» لمن أطاعه 
١‏ واتقاه. . جمع الله في هذه الآية بين الخوف والرجاء» وعنصري الترهيب والترغيب» وما 
ألطف افتتاح هذه السورة الكريمة بالحمدء وختمها بالمغفرة والرحمة!! 


١‏ هء هه 


فى 72 9 
>ت-. ...بر ججيعم م 
وذكرئ الااقة أت 
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وس .- لوست .د 


«التسّ)» تُكتب هكذاء وتُقرأ الحروفٌ مقطعة: (ألف. لام» ميم» صاد)ء وقد تقدّم 
فى أول سورة البقرة» أن الحكمة من ابتداء بعض السورء بالحروف الهجائية المقطعة» هو 
ف أنظار البشر إلى ما يسمعونء والتنبيه على «إعجاز القرآن» وأنَّ هذا الكتاب المعجزء )أ 
منظومٌ ومرككب من قال هينه :المذروق المقطعة: ومع ذلك فقد تحدّاهم القرآن بأن يأتوا ١‏ 
بمثل سورة منه. عجر بلغاؤهم رتمتعارهم؟ وعباقرتهم عن الإتيان بمثله. وهذا اعظم ) 
شاهد. على أن القرآن كلام الرحمن جل ثناؤه» وهذا القول هو الذي اختاره المحقّقون من 
المفسرين «كِتبٌ َيِل إِلَكَ لا يش فى صذرة حَيعٌ ينه ند يد وَوَكْرى إنؤييت4 أي هذا 
القرآنٌ كتابٌ عظيم الشأنء أنزله عليك يا محمد رب العزة والجلال» برهاناً ناطقاً على صدق |؟ 
رسالتك» ومعجزةٌ ساطعة تشهد بجلال الوحي المنزل عليك» فلا يكن في صدرك ضينٌ من //( 
تبليغه للناس» مخافة أن يكذبوككء لتنذر به أهل الشرك والضلال» وتذكّر به أهل اليقين | 
والإيمان» المنتفعون بآيات الذكر الحكيم. . ثم دعا الله البشرَ إلى اتباع هذا الوحي الإلهي. 
المنزل لسعادة الخلق فقال: #©#انَيعُوا مآ أزِلَ لم ين رَبك وَلَا مَنِمُوا بن وه انك ندل ذا ١‏ 
َدكَرونَ؛ أي اتبعوا أيها الناسٌ القرآن العظيم المنزل إليكم من ربكمء ففيه النور والضياءء 
والهدى والشفاءء ولا تعبدوا الأصنام والأوثان من دون الرحمنء ولا تطيعوا أمر الكهّان 
والرهبان» فتزيغوا وتضلُواء وما يتّعِظ منكم إلا القليل!! 


َو ين قرْضة أفلكتها يدها نذا يكنا اذى نر ماكدة للمكسن» أ وكدين من 


/اه؟ 


رحج حم ع رحبب حرجب جه بلمجتح جل لم هج | ١‏ 


ححبصحوبب ء صب م حص مر مو م > مه جص هد 


ّْ 


0 تج تت و و 1 تج ب 0 
؟« اجو جبب هه حو جب جح 1 م جح , وبري 7 لصب ب لوبت 


وما كا بيت ل ْمَل 
عر 00 و م 
أ يِحَايِينًا لمن 


القرى» أهلكنا أهلهاء لتكذيبهم لرسلناء وجحودهم لآياتناء فجاءهم عذابنا ليلا وهم 
نائمون» أو جاءهم وقت القيلولة» وهي النومٌ وسط النهارء وخصٌ بالذكر هذين الوقتين» 
لأنهما وقت النوم والراحة» فمجيء العذاب فيهما تق وأفظع, ٠‏ لأنه يكون على غفلةٍ من 
الملكية 37 توه وذ جالهم بس أن مَانْوَأْ إِنّا كُكَا طَليِنَ»* أي ما كان دعاؤهمٍ 
واستغاثتهم حين رأوا العذاب» وعاينوا أهواله؛ إلا اعترافهم بظلمهم وإجرامهم. لتيتر] 
وندامة» وطمعاً في الخلاصء ولكن هَيْهَات!! لطلَتَسَكَنَ ات سل إِلتِهِم وَلَتسمَكتَ 
0 ف بلتمالن 00 قاطبة» ا ماذا خم ادن 0 الرسل أيضاً: 
للتأئيس ا 0 اللطوت ب لق 0 بعِلرِ وَمَا كا غايييت* أي 0 
بكل ما صنعواء عن علم منا بأفعالهم» وما كنا غائبين حتى يخفى علينا شيء من أحوالهم. 
لأنه تعالى الشهيد على كل شيء. 

ثم أخبر تعالى عن الجزاء العادل يوم القيامة» فقال سبحانه: وَلْوَرَنُ يَوْمَيةٍ لْحَنّ من 
قن مُوِرِيمَمٌ ذؤلتيك هُمْ الْمَفِْحُونَ؛ٌ أي توزن صحائف أعمال العباد يوم القيامة» بالميزان 
العادل» فمن رححت موازين أعماله, بالإيمان كر الحسنات» فهو الناجي من العذاب» 
الفائز بالجنة والغواب ووْمَنَ حَفَتٌ موزيلم ولك لذن حيرا انس ينا كوا كاييا بظلليون ة 
وعع خنك موازينٌ أعماله, بسبب الكفر واجتراح المنكرات» فهو الشقيٌّ الخاسر» الذي 
خسر سعادته وحياته» بالهلاك والخلود في نار الجحيم» جزاء ظلمه وتكذيبه بآيات الرحمن» 
ولا غرابة في وزن الأعمال» فإذا كان العلم الحديثٌُ» قد كشف لنا عن ميزانٍ للحرارة 
والبرودة؛ وميزانٍ للضغط في جسم الإنسان» وللصّغط الجويء وميزان لسرعة الرياح 


704 


م 


مه حح 


0 -- 


م ه-- 


و 0 


ف لاض فحملما 3 


وحركتهاء أفيعجز رب العالمين عن وزن أعمال البشر؟ 


4 

| 

0 .لطن تمن الال رق ا ل يله اننا اتن سحاد كنار 

سي لخدا ونهاهم عن اتباع غيره» 0 

4 أفاض عليهم من فنون النعم. الموجبة للشكر. ترعيبا. فين الامتثال بالأمر والنهي. والمعنى : ٠.‏ 
واللهِ لقد جعلنا لكم في الأرض مكاناً وقرارآء فمكتاكم من السكنى» والبناء» والزراعة فيهاء 1 

ا وجعلنا لكم ما تحيون وتعيشون به. من المطاعم» والمشارب ونحوهاء ( 
ومع هذا الفضل والإنعام فشكركم لربكم قليل» لا تقرُون له بالفضل والإنعام!! 


ا «وَلتَدَ حَقتحكُم م سورك م كلا بلتكيكز أنجذا مم سَجدها إلآ 110 
١‏ لَحِدَِ* الحديث عن آدم أبي البشرء وإنما ذُكر بصيغة الجمع#خلقناكم» على وجه (ثظ 
التعظيم لأنه أصلْ البشرء أي خلقنا أباكم آدم من طين» ثم صورناه أبدع تصوير»ء وجعلناه 
1 فى أحسن تقويمء ثم أمرنا الملائكة بالسجره داح نجوه تكية وتكريم [طهارا لفل - 

فامتثلوا الأمرء إلا إنليين 'اللعين» :فقد أبن .واستكبر وكان من الكافرين" .تال ها متبك آلا 

د اليك فال كاعر كل حمل يك تأر وَعَلَقَنَهٌ من طِينِ# أي قال رب العرّة والجلال 
١‏ لإبليس: لماذا امتنعتٌ من السجود لآدم حين أمرتك؟ فأجابه اللعين بقوله: أنا أفضل من آدم (ظ 
وأشرف. فكيف يسجد الفاضلٌ للمفضول؟ ثم قاس قياساً خاطتاً بارداً. خلاصته أن عنصره |مْ”م 
أفضل من عنصر آدم» فإبليس مخلوق من نارء وآدم مخلوق من طينء والنار أفضل من (ظ 
الطين!! وجهل الأحمقٌ أن الفضلّ يكون بالطاعة», وامتثال الأمر!! نَظر اللعينٌ إلى أصل 
العنصرء ولم ينظر إلى التشريف والتكريم» الذي خصٌ الله به آدمء وهو أن لله خلقه بيده. || 
ونفخ فيه من روحهء وعلّمه من العلوم. ما عجزت الملائكةٌ عن معرفتهء ولهذا السرٌ أمر /)؟ 
الملائكة بالسجود د لآدمء وقاس إبليس قياساً فاسداء فأخطأ قبّحه الله في قياسه. في دعواه أن (ظ 


اناا 
اسح وبح ياسبسححجه, وصحت صخت وض - ||' 


دحوم 


م 4 جد 
فاحرج ِنَكَ من الصلغرين 
لشي ©) ك1 ينآ موت 


يد أكي + تكيت () كَل حرج ينا مَدَمُوا 


شايلي 


ل بَمَكَ يتئم كأتلاً جَهَمّ مك بَمَينَ © 


أ النار أشرف من الطين» فإن النار من شأنها الطيش والإحراقء والطينٌ من شأنه النفعٌ والإنبات» فلو 
د ل و ل 
ذلك الشقاءً والهلاك طثَالَ أمظ ينبا ما يكن لك أن كر ذا مرج إِنّكَ ون ألصَغْرت4 أي اهبط من 
ملكوت السماءء فما يصحٌ ولا يستقيم لك أن تتكبّر عن أمري وطاعتي» وتسكن دار قدسي». 

| فاخرج إنك من الأذلاء الحقيرين ن!! لما أظهر إبليس الاستكبار» الببنة اله الذل:والضعار) من 
تواضع لله رفعه؛ ومن تكبّر على الله وضعه تال أَنظِرق ِل ور وم مَعَدُونٌ قَالَّ ِنَّكَ من الْمنظرن » أي 
قال اللعين: يارب اموي وأحردن إلى يوم يُبعث آدم وذريته, قال له ربه: إنك من 

أ الممهلين المؤخرين إلى يوم بعرت لحل طلبّ من الله الإمهال إلى يوم البعث» لينجو من 
الموت؛ لأنه لا موت بعد البعث» فأمهله الله إلى يوم فناء الدنياء لأن مهمته تكون قد انتهت 
بموت الخلائق» ولم يمهله إلى يوم البعث. وتؤيده الآيةٌ الأخرى: «قال فإنك من المنظرين 

٠‏ إلى يوم الوقت المعلوم» 


َل يمآ أوبتت لأَهَدَدَ لم ِرْطَكَ الْْنَقِم4 أي قال إبليس: فبسبب ما أضللتنى يا ربٌء 
وطردتني من السموات ومن رحمتك, فأقسمُ بعزتك لأقعدنٌ لآدم وذريّته» على طريق الحق» 


لي جم در 1 ٠‏ ار» 


كا تقعه قط اع الطريق للمسافرين» لأصدّهم عن دينك #ثمّ لآبَتهُم من بِيْنِ أيدِمهم وَمِنَ حَلْفَهمَ 
وَعَنّ ا وعن 7 ولا جد َس شكريرت # أي ثم لآتيئّهم من جميع الجهات». عن اليمين 
والشمالء والأمام والخلفء ولا تجد أكثر الخلق مطيعين» شاكرين لنعمائلك» ذكر الجهات 
الأربع لأنها هي التي يكون هجوم العدرٌ منهاء قال ابن عباس: ولاستطع أن يأب من 
مس الله تعالى. لثَالَ أحَجَّ يِنهَا مَذْمُومَا مَنَحُوبًا لَمَن يَيِمَكَ 

كأنللً جَهَمَ يك مين 4 أي ل ل ل 


القن 


7 بج جح ٠‏ مح :عرب جحت و3 صب ص 


ب ححا 


© همه 


سحب حصا )١ه‏ .- 0 0-2 ا00 


جام تيج 7س 


© م 


00 


رو و ده روه ل ره المت 
وَرَوْجْكَ الجن فكلا مِنّْ حَيتْ ييْنْشمًا 


ا الا ا ا 5 


سَوءَاتَهِما د كي ل ع اطع إِلَّاَ أ مكنا ملكي أو مكو 


4 1 00 وَقَابَ 0 0 2 0 ع 
0 وقاسمهمَآ إِنْ لكا ين تست 9 9 فَدَلَنهمَا يعور كلم 
بدت لَمَا سَوْءَمْسَا وَطَفِمَا يَنْصِنَانِ علدا 


رحمتيء وأقسمٌ أنَّ من أطاعك من الإنس والجن. فسوف أملأ جهنم منك ومنهم 
أجمعين» وأتباعٌ الشيطان هم كل من أطاعه في معصية اللهء وقد سمّاهم الله (حزب 
الشيطان) في قوله سبحانه: #استحوذ عليهم الشيطانُ فأنساهم ذكر الله أولئنك حزب 
الشيطان ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون» ثم جاء النداء لآدمء لتحذيره من عدوه 
اللدود «إبليس» اللعين؛ فقال سبحانه: «وَيَادمُ سكن أت وَرَرَمْكَ الْجَنَّهَ كَكُلا مِنَ حَيْتُ يتشا ولا 
هي ال 5 7 ين الطدِيِنَ » أي وقلنا : ياآدمُ اسكن مع زوجتك حواء الجنة ؛ » فكلا من 
جميع ثمارها وخيراتهاء من أي مكان شئتماء ولا 7 تقربا شجرةً معيّنةٌ؛ فتصبحا خاسرَين بظلمكما 
لأنفسكما. . أباح تعالى لهما الأكل من جميع ثمارهاء إلأشجرةً واحدةً عيّنها لهماء نهاهما عن 
الأكل منهاء ابتلاءً وامتحاناًء ولم يذكر تعالى لنا نوعهاء ولو كان في ذلك مصلحة تعود إلينا لذكرها 
لنا!! وهنا يأتي دور اللعين إبليس في الوسوسة» والمكرء والخديعة» فيقول تعالى عنه : مهوَسْوَسَ 
شا أَلقَّيِطنٌ لِمْبِيعَ لَنمَا مَا وى عَنْبُمَا مِن سَوَءبَهِمَا وَكَالَ ما تبنكًا ردكا عن هذه القّجَرَةَ إِلَّه أن مكنا 
َك أ كين لقرن 4 أي الف إلنهما الزيتوسة بالطرسق لفك ٠‏ ليظهر لهما ما كان 
مستوراً من العورات التي يقبح كشفهاء وأراد بوسوسته أن يسوءهما بانكشاف عوراتهماء وسميت | 
«سوءة» لأن العاقل يسوءٌه كشمُهاء فإن كشفها قبيحٌ ومستهجنٌ في الطبع» ولا يُسرٌ بكشفها إلا || 
المبهترة: ٌ 


أن تصبحا ملكَيْن أي كالملائكة؛ أو تصبحا من المخلّدِين في الجنة و رَمسَمَهبَآ إن لما لِبنَ 
ألتَِسِت* أي أقسم لهما بعزة الله وجلاله: إني ناصحٌ لكما فيما أقول. ولا أريد لكما 
إلا الخيرّء والخلود في الجنة 8نَرَلَّهمَا بور مَلمَا دَانَا أَلسّجَرَءَ بَدَتْ طَنمَا مَوْءيمَا وَطَفِمَا يَعَصِنَانِ عَلَيبمَا 


ص 5 ل 5 ]| اس د جح ل سا 7 الل وه ا سا وه كه اسم 
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ثم زاد في الكذب والإغواء فقال لهما: ما نهاكما الله عن الأكل من هذه الشجرة» إلا كراهية ْ 
ججح لعج جح جب , بلحم 2 للست 2 + - | ١‏ 
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ررعة .0 عر ار 0 2 روعر مس خسم 7 
من وَرَقِ الْحَنَة و 2 عا عن تلكا القيدرة وأقل لَكْمآ إِنَّ 


للم في ات 2 ُُ ا ال 20 0 5 24 


1 الزن بَنَا ظلمنا أنفسنا وإن ََ تغفر لا 


سرك 2 
: لِبَعَضٍ عدو ولك ذ في الارض 


مو( كل يها ين دَفِبها نَمو معنا رود 9 


ور 


ووحمنا 


ويد تير تير 2 


ركم وَنادسهُمَا ريبما أل أنَيَكُْمَا عن يَلَكنًا التَّجَرَجَ وأقل لكآ إِنَّ التَيِطنَ لكا عَدُدٌ ين أي ( 
فخدعهما بما غرّهما به من القَّسَم بالله. وكان آدم يظن أن أحداً لا يحلف بالله كاذياً. فغرّهما ١‏ 
بوسوسته ويمينه» فلما أكلا من الشجرة» ظهرت لهما عوراتهما فاستحيياء وشرعا يلصقان (ظ 
على عوراتهما من أوراق الجنة» ليسترا بها بعد أن كان لباسهما من حلل الجنة» نوراً على 
فروجهماء لا يرى أحدهما عورة الآخرء وناداهما الربُ تبارك وتعالى: ألم أحذّركما من |* 
الأكل من تلك الشجرة» وأخبركما بعدواة الشيطان اللعين؟ وأنه لكما عدو مبين!! روي أن (ظ 
الله تعالى قال لآدم: يا آدم ألم يكن لك فيما منحتك من شجر الجنة مندوحة عن هذه 
الشجرة؟ فقال: بلى وعرّتك!! ولكن ما ظننتٌ أن أحداً من خلقك يحلف بك كاذباء فقال 
لاله قوعت لأميطتك. إلى الآرضن+ ثم لآ تال“ العيش إلا كذاء فأهيط وأمن بحرت 
الأرض وزرعهاء فحَرّث وسقىء. عبن وحْبّزء فانتقل من السعادة والراحة» إلى التعب ١‏ 
والشقاء لقالا ربََّا طَلَتنآ أشن وَإِن ل َنْفْرَ كنا وَيَيِحَمَنَا لنَكوينَ مِنّ الْحَسِرِنَ» اعترفا بالخطيئة» 
وتابا من الذنب» وطلبا من الله المغفرة والرحمة؛ وهذه هي الدعوات التي تلقّاها آدم من 
ربه» وألهمه الدعاء بهاء وهي التي أشارت إليها آية البقرة #فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب 
عليه» وفي هذه الدعوات تعليمٌ لذريته؛ طريقٌ التوبةِ والرجوع إلى الله؛ بأن يقول التائب: 
ديا رب إني ظلمتُ نفسي فاغفر لي» همال أفيظوا بعشك 0 ول الي سر 
وَمَتَعٌ إل من أي اهبطوا من سماء القّدسء إلى الأرض التي هي مسكنكم». بعضكم عدوٌ 
لبعض» ولكم في الأرض موضع استقرار» وانتفاع واستمتاع إلى حين انقضاء آجالكم. #دَالَ 
فا وَنَ وَفِِهَا تَمُويونَ وَيْهَا نحْرَجُود4 أي قال الله تعالى لآدم وذريته: في الأرض تَخيون 
وتعيشون, وفيها تموتون وتُقبرون» ومنها يوم القيامة نُخرجون للحساب والجزاء» وكان الأكل من ظ 
الشجرة سبباً لخروج آدم وزوجه من الجنة» دار الهناء والسعادة» والنزول إلى الأرض دار التعب !! 
والشقاء» ليتمٌ عليها دورٌ التكليف والابتلاء لذرية ادم! 


ددن 


| #حجححجه ع جه جه صر - صحجح+ صصح - ١‏ 


سج مر 


200 اسم ب 2 4 عع 


عد 
سس حر ل اين بين سين م 00 عر لم 4 
عَليكْ لاسا بورِى سَوءَاتَكُم وردشا ولباس الثقوئ ذلك خير 
ترم اح علس 27 كه سكع ب جم عه عسه و 7 شه 6م 
َلك مِنْ ءَايَنتِ الله لعلهم يذ كرون (3) يب ادم لا يفسديكم السَّبِطنُ 
ع 


0-9 


در م 221 عر 22 لوم 7 آذه 20000 ا ا ل ا 0 
كما أخرج أبويْكم من الْجَنَدِ ينرِعَ عنما لِبَاسَهُمَا لرِيَهُمَا سَوْءيهِمَا 


ثم ذكر تعالى ما امتنّ به على ذرية آدم» من اللباس والزينة والمتاع» وحذّرهم من 
فتنة الشيطان» فقال سبحانه: يب ءَادَمَ هَدَ أَرَلنا عَليوْ لاسا بور مَوْءَيَكُمْ وَرِيِنَا وَلَاسَ للفو 


تسترون به عوراتكم» ولباساً يزينكم ويجمّلكم. وأكرمناكم بلباسين: لباس زينة» ولباس 

سترء وعبّر عنها بالإنزال. لأن كل ما تخرجه الأرض من بركات السماءء فالمطر ينزل 
| فيخرج به القطنُ الذي يُجعل لباساًء وذَّكر المِئَّةَ عليهم باللباس؛ لما في العُري وكشف 
العورة»؛ من المهانة والفضيحة. ثم ذكر نوعا حر هن اللباس )2 هو لباس (الخشية والورع» 
فقال: #ولباس التقوى ذلك خير» أي خشيةٌ الله والورعٌ؛ خيرٌ ما يلبسه الإنسان ويتزيّن به 
فإن طهارة الباطن أعظم من نظافة الظاهرء كما قال الشاعر: 

وخير_ٌلباس المرء طاعةٌ ربه ولا خير فيمن كان للَّهِ عاصيا 


ا 0 ا ريد ملكو ع 
"١‏ 


2ت مأك 


#ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون* أي إنعامُ الله عليكم باللباس». من آيات الله (ظ 
الدالة على فضله. وعميم رحمته بعباده. ليعرفوا هذه النعم. ويشكروا ربهم عليهاء وفي .ء 
الآية استمارة الطلفة. ميض فق مالع القسية والايناتة. لبان الذئ :صر الندة .والفورة: (' 

2ه 
1 
(ظ 
2 


85 ساد 


ويُخفي القبائح , ويزين الإنسان ويجمله. ولهذا قال: #ولباس التقوى ذلك خير # كما أن 
الريش. مستغارٌ من ريشن الطير لأنه “زينيّه :ولباسة. 


دء دي بير 


«يَبّىَ 5م لا بتكم آلتَبِطنٌ كا أخرج أَبَوَيمم ين الْجَنْهَ يتزع عَْهمَا ناسيك 
رِيَهُمَا سَوْءتهمَآ * تكرير النداء في مقام الوعظ والتذكير» من أقوى الأساليب في التأثير» أي يا أبناء 
آدم؛ يا من كرّمكم الله بإسجاد الملائكة لأبيكم : لا يغويئكم الشيطانٌ ويوقعكم في الفتنة والمحنة» 
كما أغوى أبويكم : (آدم وحواء)؛ بالأكل من الشجرة؛ حتى أخرجا من الجنة؛ وكان هدفٌ إبليس 
الأسمئ, أن ينزع عنهما اللباسّ» لتظهر منهما العوراتٌ والسوءات» فاحترسوا من فتنته وضلاله 


8ت وماس 


هت وماس 


رودن 
َه 
ا صدع, حج 0 جح لج" , لوضشوبت 7 #وشبت د الصطضتتت- د | ١‏ 


00 م77 عرد لام برو . 
إِنْمٍ ا هو وقبيلم مِن 


0 ٠. 
ا فَعَلوا "فبعقة‎ 0007 


ا لوجع لمك ا 


1 2 عر رع برو 


ف ام إِنَا جَمَلَا الشَكْطِينَ ول لِلَدِنَ لا يوون » أي إن إبلي 
3 هو وجنئوده وأتباعه» من حيث لا ترونهم أنتم؛ فحجب الله رؤيتنا لهم. ليحصل 
عنصردُ الإيمان بالغيب» وإذا أتاك العدوٌ من حيث لا تراه» كان أشدٌ وأخوفٌء وكان 
الاحتراسٌ عن مكره وكيده أوجبء وقد جعلنا الشياطين أعواناً وقرناء للكفرة» الذين لا 
يؤمنون بالله» بسبب كفرهم ومعاصيهمء والبشرٌ بالنسبة للشياطين ثلاثةٌ أصناف : 


. صنف عَصّمهم الله» فلا تستطيع الشياطين فتنتهم وإغواءهم» وهم الرسل والأنبياء‎ ١ 

١‏ - وصنفٌ تحومٌ حولهم الشياطين» فإذا وقعوا في المخالفة والمعصية» تابوا ورجعوا 
إلى الله» فيمحو الله سيئاتهم ‏ وهم عامة المؤمنين . 

"' - وصنف هم فى أيدي الشياطين» يتلاعبون بهم بمنزلة الكرة فى أيدي الصبيان» 
وهم الكفارٌ والفجار»ء أجارنا الله من شر شياطين الإنس والجن. 


ثم حكى تعالى عن تلاعب الشيطان بأجدادنا العرب» حيث زيّن لهم الطواف حول 
بيت الله العتيق غراة» وسفى الله هذا العمل القبيح «فاحشة» لأن قبحها قد تناهى إلى غاية 


الشناعقة» فقال عانة + ٠‏ واد امد مَالوأ وجدنا عَلتهَآ ءابنا وأننّهُ ا 5 ٍِ ف > سد ل 


أ الدنمة روه عل عَلَ أنه ما لا شَلَمُوت4 أي وإذا فعل هؤلاء السفهاء المشركونء. عملا 
قبيحاً كالطواف حول البيت عُراةٌ» احتجوا بأمرين : 

الأول: تقليد الآباء. والثاني: أن الله أمرهم بخلع الثياب عند الطواف. 

فأعرض عن الأول «التقليد الأعمى» لظهور فساده» ورد على الثانى بقوله سبحانه: 
#قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون» أي قل لهم: كذبتمء فاللَّهُ 
تعالى لا يأمر بالقبيح» أتكذبون على الله وتنسبون إليه القبيح» من غير علم ولا دراية؟ قال ابن 
عباس في الآية: الفاحشةٌ هي الطوافٌ حول البيت عُراةً كما ولدتهم أمهاتهم؛ وأخرج مسلم في 


وان 


حب ححح 2 سب حم 2 4 جب 2 ع4ود-063- صوصب #و-- 0 


6ه 4 الى اتح ا 5-7 


ش11 5 


م م سسحتي 


مح لله 


أ ره ورور 
وَأَقمواً وجوه 
38 كه 09 
يبنَ كا بذاك تمودون 0 م 


ةدر ه و 
بسي 8 


أتخذواً السَّينطِينَ لياه من 


ير لس سلس غربم و 0 سيره إل عليه 0 
مَهَِدَوت ا حَذوا ريلد عند طر حر مسجدٍ وكلرا واشربوأ 


2ب 0 


روعرء رو 


-ه عِ 


- رء مه إءمر 03001 


2 


موصسحيىي 


صحيحه قال : كانت العرب تطوف حول البيت عُراة» وكانت المرأةٌ تطوفٌ بالبيت عُريانة - أي 
بالليل ‏ وتة 
ا ا ا اا 6 الاك ا الا 

(تعني فرجهاء نأمر الرسول كَكِةِ أن لا يطوف بالبيت عُريان) رواه مسلم . ١‏ 

لل أعمّ رق ِالْتِسْيا وَأقِمُوا وُجوْهَكع عِندَ كل سد وغوه > ل لين كنا يدم 
َعودود» أي قل يا أيها الرسولء لهؤلاء السفهاء الذين يقولون على الله ما لا يعلمون: إن ربي أمر || 
بالعدل والاستقامة؛ في الأمور كلّهاء ولم يأمر بشيء منكر ولا قبيح» وأمركم أن تتوجهوا إلى 7 
عبادته» مستقيمين على شريعته ودينه» وأمر بأن تخلصواله العبادةً والطاعة» فإن مصيركم إليه 
بالآخرة» كما أنشأكم وبدأكم من الأرض» تعودون يوم القيامة إليه. ليجازيكم على أعمالكم. وفي 
الحديث الصحيح : «أيها الناسُ إنكم محشورون إلى الله حُفَاةٌ» عُراة» عرلا أي غير مختونين ‏ كما 
بدأنا أول خلتي نعيذهء وعدا علينا إنا كنا فاعلين . "٠‏ الحديث أخرجه مسلم . 


2 درو 20 


#فرِيمًا هَدَى وَقْرِيمًا سح لبهم الصَللَهَ إنهم دو ال ريا من دون الله وَتحْسَبُوت َس 
مُفِسدُوت 4 أي الله سبحانه هدى فريقاً منكم فوئّقه للإيمان» وفريقاً خذلهم فَشَقُوا وضلواء وهم 
الكافرون» لاتباعهم خطوات الشيطان؛ وإعراضهم عن طاعة الرحمن» وهم في ضلالهم يظنون أنهم 
على بصيرةٍ وهداية لإضلٌ سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعاً4(الكهف) . 
ثم أمر تعالى بأخذ الزينة والتعجمل» ؛ في الأعياد والمناسبات؛ ونهى عن الإسراف في الملبس 
والمطعم والمشرب» فقال عر شأنه : ٠‏ #يبى ادم حُدُوأ ويك مد كل هر رككوا راخروا ولا شروراً ١‏ 
نَم لا يب ألمسرِدِتَ» أي يا أبناء آدم: البسوا أفخر ثيابكم وأجملها وأطهرهاء عند كل 


ججح صصج - مصسس يل وبي ل حر ا ل شت ل ل ل 
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لصسه 
جه اسه 


مجم 


جمويب جو ب جم ا جح 224 2212-4 #رضص تب ١١ ٠‏ 


ل 


لم77 و ملي جب و اجر و ا 7 وجح و ل كو 0 ده 


- سح مره 


لوثم وال 


ما 10 


لله ما لا تعامون 


5 
0 00 يمد وس ححجس 
حرو رون ساعة ولا سلتقدموت 


صلاة وطواف» ولا تسرفوا في الأكل» والشرب» واللباس» مما يضرُ بالنفس أو بالمال» 
لأنه سبحانه لا يحب المجاوزين حدود الله فيما أحلّ لهم وحرّم. ظقُلْ مَنْ حَرَم زيمَةَ أله 
ألَىَ حي باد وَالطيبتِ مِنَّ ألررْقٍ4 أي قل لهؤلاء الجهلة» الذين يُحرّمون عل أنفسهم ما أحللتُ 
لهم من الطيبات: من حرّم عليكم التجمل بالثياب» التي خلقها الله لكم مما أخرج من النبات؟ 
والمستلذات من المآكل» والمشارب» والملابس؟ والاستفهام للإنكار والتوبيخ» أل كيف 
ار ار ااا 
لهل م للدت اموأ في ألْحَبَؤة لديا َاِصَة َم لْبمَوٌ كََِكَ نَْصِلُ لبت لَِوْرِ يتلود أي قل لهم: 
إن هذه الزينة والطيبات مخلوقة في الأصل للمؤمنين» لتقويتهم على طاعة الله؛ ويشاركهم 
فيها الكفارٌ تَبَعأُه وستكون خالصة للمؤمنين يدم القيامة» لا يشركهم فيها أحدء لأن الله 
حرّم عي الجنة على الكافرين» كذلك نبيّن ونوضح الأحكام الشرعية» لقوم يفقهون حكمة 
الله جلّ وعلا. 


:ص27 2 لوصوب 2 حص 27 


ا 


١ 


عه ساعن “من ل عر ها 


لل إِنَمَا حَرَمَ رَقَ لْفونْحسٌ ما ظهر ينها وما بَطنَ والوثم وَالْبقى د ير ألْحَنّ وأن تسْرِكوا بأل ما ل يرل بو 
سلطننا وأن تفولوأ عَلَّ أله ما لا كَعلمونَ # # أي قل لهم : ما حرّم الله إلا الفواحش أي القبائح الكبيرة من 
7 الذنوب»؛ التي تناهى قُبحهاء وتفاقم شرهاء سواء منها ما كان ف في السرٌ أو في العلن» وحرّم 
( المعاصي كلّهاء والعدوان على الناس بالغطرسة والظلم وحرّم عليكم أن تجعلوا له شركاء في 
١‏ عبادته؛ دون حجة أو برهان» وأن تفتروا على الله الكذب بالتحليل والتحريم ٠‏ «ريكل أتد كب ادا 

َ أَجَلْهُمَ لا مَتَأْحْرُونَ ساعةٌ وَلَا نينت * أي ولك أمة كذّبت رسولهاء مده مضروبة 
لا لهلاكهاء فإذا جاء وقثٌ هلاكها المقدّر لهاء لا يتأخر عنها برهةً من الزمان ولا يتقدّم» كما 
ز« أن البشر يهلكون إذا كثرت فيهم المعاصي» وانتهكوا محارم الله. كما في حديث أم المؤمنين 


الكل 
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د الاق جنك 


2-2 ععكت 


مدا سه 


٠ 


كد سسحكيكة 


وء دمر 3 


يا ع © ل ققد تاد 


000 0 


6 4م آ آذ ته 0 2 
َيِه أوْلَيِكَ يشم تيبم يِنَ الكلب حَقّة إ؟ 


00 2 د سه 2 يرر.ي مءموي م 
يتوفونهم قالوأ أبن ما 621 تدعون من دوت 


2 مم ٠. ٠‏ 50 0 خ. >7 0 
َحَهدُوا ع1 أَشِيم َم كوا كفب 


زينب» حين سألت الرسول يَكةٍ فقالت: أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: «نعم إذا كثر الحَبَثْ» 
أي إذا كثر الفسوقٌ والفجورء أخرجه البخاري. 
يبي حادم إِنا أيتَك سل 1 يَقْصُونَ عَلْك يق هَمَنِ أَتَقَ وَأَصَلمَ ا حَوقُ عَليمٌ ولا هُمْ 
عَروْنَ4 الخطاب لكافة البشرء تكريماً لهم. واعتناءً بشأنهم». أي يا معشر الناس» إن جاءكم 
رسليء؛ الذين بعثتهم لهدايتكم., يبيّنون لكم الأحكامٌ والشرائع» ويرشدونكم إلى طريق 
الإيمان والجنةء فمن آمن منكم واتقى ربه». فلا خوف عليهم في الآخرة» مما يلحق العصاة 
والمجرمين؛ 2 5 يحزنون على ما فاتهم في الدنيا #وَألّسَ> كَذَوا بايا وَاستَكوا عن 
وليك أَصَحَبٌ أَلَارٍ هُمْ فا حَِدُونَ* أي وأمّا من كذّب بآيات الله. واستكبر عن الإيمان بما جاءت 
به الرسل» فهو من أهل الشقاء يدخل نار جهنمءٍ مخلّداً فيها أبداًء لا يخرج منهاء لكفره وعصيانه 
شَنْ أَطْله يِيّن أفرك عَلَ أله كَذب أو كَنْبَ يتائيد. ادلي عَم عبنم مِنَّ الكتب* أي من 
أقبحُ وأشنمُ ممن تعمّد الكذب على الله أو كذّب بالقرآن العظيم؛ المنزل لهداية البشر؟ 
هؤلاء الميكديون بآيات الله يصيبهم حظهم في الدنيا مما كُتب لهم وقد من الأرزاق» 
والأعمالء والآجال» إلى انتهاء أعمارهم لحن 1ن تمن ترفو الوا أن 2 كخثر 
لخو نف ونه أن تالو لا عَنا وَحَهِدُوا عَم أشي أَتَبْمْ كَانوأ كَفْرِنَ* أي حتى إذا جاءتهم 
ملائكة الموت» لقبض أرواحهم الشرّيرة» قالوا لهم تهكماً وتوبيخاً: أين الآلهة التي كنتم 
تعبدونها من دون الله؟ ادعوهم ليخلّصوكم من العذاب! قال الأشقياء المكذبون: لقد غابوا أأه 
فتاهلا ندري أبن مكالي ؟ واعترقوا على التييع بالكفر والضلال؛ قالوا ذلك تحسراً على //( 


لحن أ 
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ل ا مع عله صم واس 
َعَدَابَ يما كنت تَكْسبُونَ © 


١‏ أنفسهم؛ في عبادة من لا يستحقٌ العبادة» هَل نموا بن أمر كد حَلَنْ ين فَيْلِكُم ين ألْحِنّ 
َالإض فى ألرٍ طلا مَعَدَ أَمَهُ مدن أُختئ» أي يقول الله تعالى لأولئك الأشقياء يوم القيامة: 
ادخلوا مع أمم أمثالكم من الفجرة» المكذبين بآيات الله» ممن سبقوا قبلكم في نار جهنم. 

1] من كفار الإنس والجن. كلما دخلت طائفة منهم النارء لعنث من سبقتها من الداخلين» يلعن 

١‏ الأتباعٌ القادة» يقولون لهم: أنتم سبب شقائنا وضلالناء فلعنكم الله تعالى!! فجهنّم موطنٌ 
اللعنات؛ ومقرٌ الغضب والسخطء كما قال سبحانه: #ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض 
ويلعن بعضكم بعضا» وتبقى الشتائم واللعناتٌ بينهم» إلى أن يكتملوا في نار جهنم «حيَِّ 
ذا أكاتشظوا. ينا" يما قالك تج الأوتنيع ريا زلا أصَلونًا قتارة عذانا هنا تن ألثار كال 

١‏ 14 ضِعَفٌ وَلكن لا يمن أي حتى إذا تلاحقوا واجتمكرا جميعاً في نار الجحيم» قال 
الأتباع للرؤساء والقادة: يا ربّنا هؤلاء هم الذين أضلونا عن سبيلكء» وزيّنوا لنا الكفر 

]| والضلال فاتَّعناهم. فاجعل العذاب لهم مضاعفاء لأنهم تسببوا في كفرنا!! قال تعالى: لكل 

( منكم عذابٌ مضاعف. ولكن لا تعلمون حقيقة هذا العذاب؛ ولذلك تطلبون لهم المضاعفة 
كلك ونه لِخُوَْهْمَ هنا 6ت لكر عَيْدَنَا من مَصْلٍ مَدُووُأ آلْمَدَابَ يما كُثْرْ تَكْيِبُون» أي 

ظ قال الرؤساء للأتباع» بعدما سمعوا كلام الرب الجليل: لا فضل لكم علينا في تخفيف 

1]) العذاب» فنحن متساوون في الضلال» ومتساوون في استحقاق العذاب الأليم». وأرادوا 

بالفضل #فما لكم علينا من فضل» تخفيفٌ العذاب» فالكل منهم مجرمٌ. مستحقٌ لأشد 

العذاب. ويقولون لهم تشفياًء لأنهم دعوا عليهم بمضاعفة العذاب: ذوقوا عذاب جهنم. 

بسبب كفركم وإجرامكم. 


ثم يأنتي البيان لاستحالة دخول الكفار الجنة. بتمثيل في غاية الظهور والوضوح». وهو 
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يدَْلُونَ الْجنّهَ حَقَّ يِلِمَ لَلْمَلُ ف سر ليا وَحَذَلِكَ جحْرِى الْسُجْرمِينَ 


و سييىي 


أنَوبٌ ألسَكهِ ولا 


كم ير سه ددم سر له به | عوك ع به 6 هنر 55 0 > جحدى 
© هم ين جَهَمَّ مِهَادٌ ومن فوقهم عَوَاشٍ وَكَدَلِكَ حَرِى الظَيلِينَ 09 
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والّذرب ءام: مِلْوأْ أَلصَلِحَتٍ لا نَكِلِفٌ ننْسَّا إلا وسَمَهَآا أؤلهلك 


مه 


- رصط 
حمر 7ك مع اسن يبر > جى 
حلب انه هم فيا حَِدُونَ 


دخول الجمل ‏ على ضخامته ‏ بثقب الإبرة على صغره» فيقول سبحانه: «إنَّ الت كديا 
كينا وَأشتَكبروأ عَنهَا لا كُنَنَمُ ل أب التَيكِ وا يِدَْلونَ الْجَنَةَ حَقّ يلِجّ لُلَمَلُ فى سي لُلِيَيذ» أي 
إن الذين كذبوا بالقرآن» مع وضوح بيانه» وسطوع إعجازه» وتكبّروا عن العمل به» لا تُفتنّح 
لأرواحهم أبوابُ السماء» ولا ثقبل أدعيئُهم وأعمالهم. ولا يدخلون الجنة بحالٍ من الأحوال» 
إلا إذا أمكن دخولُ الجمل في تُقب الإبرة» فكما يستحيل هذاء يستحيل دخولهم جنة النعيم» 
كقوله قال سبحانه: #إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من 
أنصارة و«إسم الخياط» ثقبُ الإبرة» وهو تمثيل في منتهى الإبداع والبيان «رَحَدَلِكَ مْرِى 
لْمُجَرمِِينَ # أي ومثل ذلك العقاب الشديدء نعاقب أهل العصيان والإجرامء «لم ين جَهَمَ 
ِهَادُ وين مَوْقِهمْ عَوَاشِ َكَدَيِكَ َزَى الطَدِيَ4 أي لهؤلاء المجرمين. فراش رمسسجع من نار 
جهنمء ولهم من فوقهم أغطيةٌ ولْحُف من النار أيضاًء والمراد أن النار محيطة بهم من جميع 
الجوانب» كقوله سبحانه: لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل© وتسميتها بالظلل 
تهكمٌّ وسخرية» فنار جهنم طبقات» تحيط بهم من الأعلى والأسفل. ولا يخلصون من 
عذابهاء ومثل هذا الجزاءء نجازي كل ظالم فاجرء مكذّب بآيات الله! 


وبمقابلة هؤلاء الأشقياء المُجَارء يأتي الحديث عن المؤمنين الأبرارء فيقول سبحانه: 
«زاييت امنا ويفا لصحت لا نُك تنا إلا مسَمهَآ أزتبلك أب انه م نبا 
خَدِرُنَ» أي وأما المؤمنون الأبرارء الذين جمعوا بين الإيمان والعمل الصالح» فإنهم أهل 
الجنة وسُكانها الذين لا يبغون عنها جِوَّلاًء وهم مخلّدون فيها إلى ما لا نهاية» وجملهٌ «لا 
نكلف نفساً إلا وسعهاك جملة اعتراضية بين المبتدأ والخبرء أي لا نكلّف أحداً بما لا 
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هه 
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ل وت وزسمو - ف اضف و ى 
يح سه سرح مما ل سرس سر سر رص 


50 وجدنا فا وعدا رينا َئًّ 


الكفارء على أن هذا النعيم العظيم الذي ناله المؤمنون. يمكن الوصول إليه بكل يسر ؤ 
5 «وسهؤلةة قلي كاف لهم قل لآثرا الأيننات- والطاكية» .طلرع"الكقن والمعضية:. فبالشمل القليل !1١١‏ 
| نال المؤمنون الجزاء الكبير. / 
#وَدعنا مَا فى صُدُورهِم يَِنْ يِل جرى ين كيم الأتبد» أي طهّرنا قلوبهم من الشحناء 
والبغضاءء فليس بينهم إل المودة والإخاء لأن الجنة دار العطوي ولا يدخلها إل طاهرٌ أ 
مطهّرء وفي الحديث: (إذا خَلّص المؤمنئون من النارء حير بقنطرة ة بين الجنة والنارء ١‏ 
فيتقاصّون مظالم كانت بينهم في الدنياء حتى إذا و وهُذْبواء أذ لهم بدخول الجنة. 
فوالذي نفس محمد بيده لأحدهم بمسكنه في الجنة» دل بمنزله كان في الدنيا» رواه (' 
البخاري #تجري من تحتهم الأنهارة أي تجري من تحت بعر ركم ومساكتهم أنهارٌ | الجنةء أأء 
زيادة في تكريمهم وسرورهم #وثَالوأ للْمَمَد يِه ألَرِى هَدَدنًا لهذا وما 5 لمتدى لوك أن رن أدد)4 أي ١‏ 
ويقولون اعترافاً بفضل الله عليهم: الحمد لله الذي هدانا للؤيمان؛ والعمل الصالح؛ لننال | 
هذا النعيم الخالد العظيم» ولولا هدايةٌ الله وتوفيقه» لما وصلنا إلى هذه السعادة #لَْدَ جَادَتَ 
رَسلُ وَيَنا بلي ونودوا أن يَلَكم له ارتو بمَا تر سَمَلُنَ* أي يقولون: واللَّهِ لقد جاءتنا 
الرسل بالدين الحقٌ فاهتدينا إلى الإيمان بإرشادهم وهدايتهم. وتناديهم الملائكةٌ : هذه الجنة التي 
وعدكم الله بهاء لقد صارت لكم إرثاً وملكاًء بسبب إيمانكم وعملكم الصالح» فهنيئاً لكم بهذا || 
الأجر العظيم!! وينبغي أن نعلم أن دخول الجنة بمحض الفضل الإلهي» وتقاسم درجاتها ومنازلها 
بالعمل الصالح» فقد قال وك : «لن يدخل أحدكم الجنةً بعمله» قالوا: حتى أنت يا رسول الله؟ 
قال لحي أناء لا او يععمدي الإمببر حي بن وغل ازراة التخاري ومسا ثم يأتي الحديث 
عن المحاورة والمناظرة؛ بين أهل الجنة والنارء بعد أن يستقرٌ أهل الجنة في الجنة» وأهلّ النار في 
القرو سر سيط و راك امود لح مك :انون ل ب ارو ريا 40 رهد 
المستقبل بالماضي» لتحقق وقوعه. أي ينادي أهلّ الجنة أهلّ النار» تحدثاً بنعمة الله وشماتةً 
6ن 
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23 حمًا قالوا نعم فأذن موّدن ينهم 


م م سس سح و اس رصمل 


يِصِدَون عَنْ سبل أله وسغونها عو سس بالكدرد 
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لضا ' َال رفون 14 لف ونادوا أب !دنه 
نيه © © وها شرت انق يق 


ف تقزر الطلليين 00 


بأعداء الله يقولون لهم : إِنا قد وجدنا ما وعدنا ربّنا على ألسنة رسله حقاً. حيث نلنا هذه الكرامة 
والنعمة العظمى» فهل وجدتم ما وعد ربكم من الخزي والهوان والعذاب حقا؟ 8تَالوا َم فأدَنَ 
مُوَرْن بِبَتَْمَ أن لَنَهُ لَه عَنَ ألطَنِيِنَ* أي قال أهل النار مجيبين النداء: نعم لقد وجدنا ذلك 
حقاً. وينطلق صوتٌ علوي قدسيّ من الملائكة» يسمعه كل واحد من أهل الجنة وأهل 
النار: أن لعنةٌ الله على كل ظالمء كافرء فاجر «االدِنَ يَصُدُونَ عن سيل أله وَيَْيًا عِوَجَا وَهُم 
بالْأحرَوَ كَفْرُونَ* أي هذه اللعنة للأشقياء؛ الذين يمنعون الناس عن الدخول في دين الإسلام» 
ويطلبون أن يكون دينٌ الله معوجَاً غير مستقيم» يساير أهواءهم وشهواتهم الدنيئة» وهم غير 
مغترقيق بالكطرة :وحسابها وجترانها #ريتيه غاذ ون الاق رمال بزو للا يبط زنذنا 
أك ال لد قن فلك الد الاشرعا كد ضر 4 أ ومين أغل الحعة وأهن المان» سياس 
وسورء يمنع وصول أحدهما للآخرء وهو السور المذكور في سورة الحديد #فضرب بينهم بسور 
له باب» وعلى هذا السور رجالٌ ‏ قصّرت بهم حسناتهم عن دخول الجنة ‏ يعرفون كلا من 
أهل الجنة والنار بعلامتهمء يعرفون أهل الجنة ببياض الوجوه ونضرتهاء ويعرفون أهل النار 
بسواد الوجود وغبرتهاء والسّيما: العلامةُ؛ وحين يرون أهل الجنةء ينادونهم بالتحية 
والدعاءء يقولون لهم: سلامٌ عليكم يا أهل الجنة. لقد فزتم بالكرامة والسعادة» قال تعالى 
عنهم: #لم يدخلوها وهم يطمعون* أي لم يدخل أهل الأعراف الجنة؛ وهم طامعون في 
رحمة الله بدخولها 9رَإِدَا صُرِدَتْ أَبْصَرهُمْ قا أَحب أَلّرِ َالو را لا جملا مم الْمَرْرِ الطَِِينَ* أي وإذا 
صَرفت أبصار أهل الأعراف؛ نحو أهل النارء استغاثوا بربهم. ألا يجعل عاقبتهم مثل عاقبة 
الأشقياء من أهل الجحيمء وفي التعبير بقوله: #ضرفت# دليلٌ على أن صارفاً صَرَفَ 
أبصارهم» لينظروا إلى أهل النار؛ من غير رغبةٍ منهم في ذلك». فلذلك يُعرضون فوراً 


مض 
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- حم 
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» ويستغيثون بالله من هذا المصير المشؤوم #وتد5 أب العاف رالا يفوتم سيمخ كَالّوأ مآ 
نك جتطل رن خخ تَنتَكرون 4 أي وينادي أصحاب الأعرافء. رجالاً من رؤساء 
الكفرة» من أهل النارء يعرفونهم بعلامتهم الدالة على شقائهم» يقولون لهم: ما الذي 
نفَععكم جمعكم للأموال؟ واعتزازكم بالأتباع والأنصار؟ واستكباركم عن قبول الحق؟ هل 
انتفعتم نشيء منها؟ «أمَوْلك اَن أكَنَثْرْ لا يَالْهُمْ آنَهُ ِيَحْمَةِ4ءٍ أي أهؤلاء الضعفاءء 


0-5 


ص 


الذين كنتم تسخرون منهم وتحقّرونهم في الدنياء لفقرهم وضعفهم» وعدم وجود الأعوان 
والأنصار لهم؟ والاستفهاء متا للتفريع والتوبيح» ثم يلتفتون إلى فقراء المسلمين» 


ل ار 


ويقولون لهم: #آَخُا لله لا حوْفٌ عي ول نر تحروت4 أي ادخلوا الجنة على رغم 
أنوف الكافرين» غير خائفين» ولا محزونين» يقولون لهم ذلك» نكاية بأعدائهم الكفار من 
أهل النار. 

00 ا ول ا ا ل ا لك ال لل ادكه 
حَرَمَهُمَا عل الكفيت؟ أي ينادي أهل النارء المؤمنين من أهل الجنةء يقولون لهم: 
أغيثونا بشيء من الماءء أو بأيٌ شيء من الطعام والشرابء الذي أكرمكم الله به»ء فقد 
قَتَلنا الجوعٌ والعطش!! فيقولون لهم: إن الله حرّم طعام أهل الجنة وشرابها على كل من 
كفر بالله. قال ابن عباس: ينادي الرجلّ أباه أو أخاهء فيقول: قد احترقتٌُ فأفِض علي 
شيئاً من الماءء فيقول له: إن الله حرّم ذلك على الكافرين» وهذا دليل على شدة 
عطشهمء ونهاية جوعهم» يسألونهم ذلك مع اليأس من الإجابة لهمء وهذا كما يُقال في 
المَثّل: «الغريقٌ علق بِالقَشَّةَ وإن علم أنها لا تفيده» . 
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كا مل كد نف وصَلَّ عَم ما كاوا يفتروت 


ثم وصف تعالى حال وجريمة أولئك المجرمين؛ فقال جل ثناؤه : «ألِيت أتَحََدُوا 
ديتهم لهوا وَلَمِبَا وَعَرَتَهُمْ المينة ل فأَلِوْمَ تسْتهُر ككًا سوأ لِقَآءَ يَوْمِهِمَ هَنذَا وما 
كاووا َابَِا عِجْحَدُوت4 أي جعلوا الدّينَ سخرية ولعباًء وخدعتهم الدنيا بزخارفها الفاتنة» 
وشهواتها القاتلة» حتى نسوا الآخرة؛ ففي هذا اليوم العصيب ‏ يعني يوم القيامة ‏ نعاملهم معاملة 
المنسيٌ» فنتركهم في العذاب الشديد» كما تركوا العمل ليومهم هذاء الذي يشيب له الأطفال» 
وكما كانوا يكذّبون بآيات الله ويستهزئون. . شبّه تعالى حالهم بحال من يغضب عليه السلطان» 
فيلقيه في السجنء ثم يتركه ولا يسأل عنه؛ وإلأ فاللهُ لا ينسى صغيراً ولا كبيراً إوما كان ربك 
نسيا» فالكلام خارج مخرج التمثيل (وَلْمَدَ حِنْتهُم يكنب ضَلَنَهُ عَلَ عل هُدَى وَيَتَمَهُ لْوَمٍ 
ؤْمِنُونَ 4 أي ولقد جئنا قومك المكذّبين من أهل مكة. بكتاب عظيم الشأن» هو «القرآنٌ 
العظيم» بيئًا معانيه من الأحكام. والعقائد. والمواعظ. مفصّلة غاية التفصيل؛ على 
بمصالح العبادء حتى جاء محكم التشريع؛ هدايةٌ ورحمة للمؤمنيد هَل يَظرُونَ إلا تألم بوم 
رَسْلُّ رَينَا يلحي * أي ما ينتظر الأشقياء من أهل 
مكة» المكذبون للقرآن» والمنكرون لرسالة خاتم النبثين: إل وقوع ما أنذروا به من العذاب» 
يوم يأتي عاقبة ما وُعدوا به» وهو «يوم القيامة» الذي حدّده الله لعذابهم؛ يقول الذين ضبّعوا 
القرآن» وتركوا العمل بلا لقذ:جاءتنا الرَسَلٌ» بالأخبان الصادفة)- قبلعونا الرسالة» ونصحونا 
فلم نؤمن بكلامهم؛ حتى جاء وقت الجزاء #مهّل لَنَا ين سُتَمَاه مَيَسْمَعُوا لنآ أو تُرَدٌ فَمَمَلَ عر 


ل سلوع دح سا ب وم عمسم 


لوف كا حمل قد شيرا أشي دل 12 تاجكارا 


يَأقَ تََوْسِلمٌ ول الزيت 1 عن قل هد جاءت ول 


شلك 4 ال بعر وك مه ا ردن 


فضا 
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: سس مس روم ع م 5 و0 
ى حخلق السَّمنوْتِ والأرض في سَِةَ 


بير« سر سر مر ص2 2 وم 


سهد م روب زر ع دم 2 علس 2 2 

الغبار يطلبم حيثا والسشّمس والفقمر واللجوم 
00000 0000 ل ل اس را متسر ”ا سجس 
الخلق والأسم شارك الله رب العنامين 


نادمين: هل لنا اليوم شفيع فيشفع لنا؟ ليخلّصنا من هذا الكرب والعذاب؟ أو هل لنا من 
عودة إلى الدنياء لنعمل صالحاً غير الذي كنا نعمله؛ من الشرك» والمعاصيء» وقبيح 
الأعمال!! فبيّن تعالى أن الذي تمئّوه لا يحصل لهم بحالٍ من الأحوالء ولهذا قال: #قد 
خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون* أي حقاً لقد كانوا في الدنيا حمقى» خسروا 
أنفسهم» وأضاعوا أعمارهم في الشهوات والملذات» وغاب عنهم وبّطل ما كانوا يزعمونه 
من شفاعة الآلهة والأوثان!! ثم جاءت الآيات تتحدث عن دلائل القدرة والوحدانية» في هذا 
الكون البديع» فقال تقدست أسماؤه: «#إرك رَيَكحّْ أنَهُ الى حَلَقَ السَّموْتِ وَالْأرْضَ في سِنَةِ 
يام ثم أَسْترَئ عل اَلْمّشِ* أي إن خالقكم ومالككم أيها الناس». هو اللَّهُ رب العالمين» 
المتفرّدُ بالعظمة والجلال» خلق السموات والأرض في مقدار ستة أيام من أيام الدنياء ولو 
شاء لخلقها في لحظةء ولكنه أراد أن يعلّمكم عدم التسرع في أموركم» ثم استوى على 
العرش المجيدء استواءً يليق بجلاله بلا تشبيهٍ ولا تعطيل يُنْثِى ابل الََارَ بَظّمُ حَنِينا 
اسمس وَالْمَمرٌَ ألم مُسَختٍ بأتوده» أي يجعل سبحانه ظلمة الليل تغطي نور النهار, 
فتذهب ضياءه» لراحة الناس وهدوئهمء يطلبه طلباً سريعاء والتعبيرٌُ في غاية الروعة 
والبيان» كأنهما في ميدان سباق» يلحق أحدُهما الآخر بأقصى السرعة, لِيلْحَقه حتى يدركهء 
ويذهب نوره وضياءه» كما سحّر لعباده هذه الأجرام العظيمة (الشمس» والقمرء والكواكب) 
تتحرك وتجري بأمره سبحانه وتدبيره» لمعرفة الفصولء والسنين» والأوقات» كما قال 
سبحانه: #هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين 
والحساك» فبالشمدن تغرفة الأيامء:«وبالقمز عرف الشهوة والأعوام. «]20 21 للكلك والادر 
بََارَكَ ألّهُ رب ألْمَِينَ4 أي له جل وعلا الملك والتصرف التامء في الخلق والرزق» والإيجاد 
والإعدام» فهو الموجد لكل شيء» والمتصرف في كل شيءء لا خالقَ ولا مالك؛ ولا 
متصرف في الكون غيرُهء تميجد وتعظّم الخالقٌ المبدع» الحكيم! 
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لحم عبدبء 3 صحص 4ه سح 


مم صسجح< 


باك ححتن ا 


؟ جب حي حب جح جب جح , لووط هه || ؟ 


ع رحس الي ع م م . 


يها تثقنة بكم 18 ب النتييك © ل ولا نفيدوا 


الْدرْضِ بعد إِصَلَحِهًا وأدعوة ادير لي إن 0 

-ر. أ لعل مم ل مه ءما له _---ه 

الْمحَيسين وهو ألزىف ل يت شما بس يَدَىَ ته 
املق اا يقالا سقئلة لَلَرِ م يت كَأَرَلنَا يد ألماة َأمْيَجَنًا جنا به من 


00 ج ص . وورور ال لّسظء مل 
ألم 13 للك عي الموقل فك تزكررب 6 


00-7 


له 


5 ل ل لس ساك 


ا ا إِنَمْ لا يِب ألستيتَ*» أي ادعوا أيها الناس ربكم بالخشوع 
والخضوع والتذللء وبالإسرار في الدعاء» دون الصياح والصّراخ» فإنه تعالى لا يحب 
المجاوزين الحدودّء المعتدين في الدعاءء برفع الصوت والتشدّق» عن أبي موسى الأشعري 
قال: (كنا مع رسول الله يَِِ في سفرء فجعل الناس يجهرون بالتكبير» فقال لنا النبي عله : 
اربَعُوا على أنفسكم ‏ أي ارفقوا بها إنكم لا تذعون أصمّ ولا غائباء إنكم تدعون سميعا 
| بصيراًء هو معكم أينما كنتم) رواه البخاري. وسمع سعد بن أبي وقاص ولده يدعوء يقول 
في دعائه: «اللهم إني أسألك الجنة» ونعيمّهاء وبهجتهاء وكذا وكذاء وأعوذ بك من النار 
وسلاسلها وأغلالهاء وكذا وكذا». فقال له: يا بُنىّ سمعتٌ رسول الله يَكِيةِ يقول: «سيكون 
قوم يعتدون في الدعاء» فإيّاك أن تكون منهمء إنك اك أعطيك البحة أعطيكها ,وما فيه عق 
الخيرء وإن أعِذتَ من النارء اعدف كينا وما فيها من الشرٌ» رواه أحمد وأبو داود. 


مس كتابتب 


جااتس ”” 


© ه- 


صصو2--. 


رمع ورور 


«:ل درا ق. الأض يد إضلديهًا ولاغوة 62 وَطنعا د يتنك انه قريك قب 
مسي أي لا تفسدوا في الأرضء» بأنواع الفسادء بعد إصلاح الله لهاء ببعثة الأنبياء 
والمرسلين؛ وادعوا ربكم خوفا من عقابه. وطمعا في ثوابه. إن رحمته تعالى تغشى 
المتطيعين: ا الإحسان والصلاح 8رَهُوٌ الف ررْسِلُ أِيحَ دما بت يَدَىْ رَحمَيِو حَيَهَ إذآ 
قلت سَحَابًا يقالا سْقْنَهُ للد مَتِ»* برهان آخر على وحدانيته تعالى» وتصرفه في شؤون 
الخلقء: وتدبير الكون؛ أي هو جل وعلا الذي يبعث الرياح ‏ مبشرات بالخيرء قادمةً بالمطر الذي 
به حياةٌ البشرء حتى إذا حملت الرياح سحاباً مثقلاً بالماء» يهنا السسات! إلى ارك محل لا 
شتات تيكيندا ولا م18 لابو امه للختت يو تين كي التترت: "كد إل عن الدون . للك 
تَحَرْرتَ4 أي فأنزلنا في ذلك البلد القاحل المجدب الماءً». فأخرجنا به من كل أنواع 


مه وسسشةكه 


بام 


© مر»بحه ع ررب جح 2 بجحي ويب 2 وت ١‏ 2 لصب 2 | | 


2# سضح- تسشدك 


- 


20000 َك 


فقال دمو 


لعلكم تذكرون# أي كما أحيينا الأرض الميتة» بالماء النازل من السماءء كذلك نخرج 
الموتى من قبورهم» لتتذكروا قدرة الله وعظمتهء وأن من قَدَر على إحياء الأرض بعد موتهاء 
قادر على بعث الناس من قبورهمء. وكثيراً ما يضرب القرآنٌ المثلّ للبعث والنشورء بالأرض 
١‏ الميتة تحيا بالغيث والمطرء كقوله سبحانه: #ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا 


1 
١‏ الثمار» غذاءً وطعاماً لكم!! وهنا موطنٌ العظة والاعتبار في قوله #كذلك نخرج الموتى 


عليها الماء اهتزت وربت إن الذي أحياها لمحي الموتى إنه على كل شيء قدير» ثم مل 
/ تعالى للمؤمن والكافر بهذا المثل العجيب» فقال سبحانه: «وَآلِلدُ الطَيبُ يحرج بَانهُ بإِذنِ ريد 
( الى حَبْكَ لا يخ إلا تكدا حكَدَيِكَ نصَرَّفُ الْآَيْتِ لعَرْر + مَكُنون» أي والأرض الكريمةٌ التربة» 
يخرج فيها النباتٌ حسناًء وافياًء غزير النفع. لطيب تربتهاء بمشيئة الله وتيسيره» والأرضٍ 
الخبيثةٌ التربة» كالأرض السّبخةء أو الصّلدة التي تكثر فيها الحجارةٌ. لا يخرج فيها الزرعٌ إلآ 
؟] ضعيفاً قليلاء بعسر ومشقة» كذلك نكرّر الحجج والمواعظ ونردّدهاء لقوم يشكرون نعم الله 
' تعالى بالتفكر والتدبر. قال ابن عباس: (هذا مثل ضربه الله للمؤمن والكافرء فالمؤمنٌُ طَيّبٌ 
وعمله طيِّبٌء كالأرض الطيّبة ثمرها طيّب»ء والكافر خبيثٌ وعمله خبيث» كالأرض السبخة 
المالحة» التي لا خير فيها ولا بركة» ولا يُنْتَّمُع بشيءٍ منهاء إلا بظهور البعرض 
' والحغرات) 11 وواةنابق أبن باتو »"وابق ري 
1 
1 
1 


وبعد دلائل التوحيد. ذكر تعالى قصص بعض الأنبياء» كتسلية لخاتم المرسلين» على 
ما يلقاه من أذى المشركين» وبدأ بذكر قصة شيخ الأنبياء كا عليه السلام» فقال عر 


سخ لس سه له 


: ##لقَد أرسلنا نوعًا ِل قوم قََالَيعَوَِ عدو أله مَا لكم م وار | أَحَافُ عَدَابٌ يَوْمٍ 
ل 0 والله لقد أرسلنا وا قبلك يا محمدء إلى قومه الكفرة المقلمة يون الذين عبدوا 


| 
ْ ام 


وت 
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الأصنام والأوثان» فآذاه قومه وسخروا منه. ونوحٌ عليه السلام شيخ الأنبياء. لأنه أطولهم عُمُرأَ 
للدي ااي مريت ر و1031 يات ولواح دصري ا بارا ا ا 
الكفر والعنادء فقال لقومه : اعبدوا الله وحده ولا تشركوا معه أحداًء فليس لكم إلهُ مستحقٌ ىٌّ للعبادة 
غيرُه إني أخاف عليكم عذاب يوم القيامة» العصيب الشديدء الذي لا يعرف هولّه أحدٌء وصّفه 
بالعظم؛ لشدّة ما فيه من كرب وهؤل طثَالَ لْمَكَاُ ين قَرْموِء إِنّا لَركَ في صَلَلٍ مُبينِ4 أي قال 
الرؤساء والطغاةٌ من أشراف قومه: إن لنراك يا نوح. في ذهاب عن طريق الحقٌّ والصواب» 
واضح جلىٌ» بنهيكٌ لنا عن عبادة آلهتنا!! لم يجبه من قومه إلا أشرافهم. وسادتهم. وهم 
الذين حكررن عن دعوة الرسل» لانغماسهم في الشهوات» وحبّهم للزعامة والرئاسة قَالَ 
يفَو ليس فى صَكه ولك سول يمن رَّبْ د ألصََيتَ4 أي قال لهم نوح عليه السلام : ليس بي أثرٌ 

من أنواع الضلالة ؛ ع برح لك ع د اقرة والصلانة ٠‏ لهدايتكم وإرشادكم «أبَيَتَكم 
ِسَلَتٍِ رق وَأنِصَحٌ لك وَأعَلَمُ م من أله مَا مَا لا تَملمُنَ4 أي أبلغكم ما أرسلني الله به إليكم. وأنصحكم 
لوجه الله وأعلم من أمور الغيب ما لا تعلمونه أنتم!!» لقد انّهم السفهاء نيهم نوحاً بالضلالة» ٠‏ لأنه 
دعاهم إلى نبذ عبادة الأحجارء وهذا حال الفجارء يرون الرشاد والهدى ضلالاًء وما هم عليه من 
الع والشفة رشاداء وقد تههم بيدنا توج إلى إنهتوستول» ناعتعه آفين» لا يريد لهم | إلا الخير: 
«أر عَْثْرَ أن جام كر من رَبك ع عَلّ يَجْلٍ صَسك سرك ووم رمو أي هل تعجبون 
لأن الله أرسل إليكم رصولا فخ اليغترة يعئة إليكي: ليحذّركم عاقبة الكفر والعصيان؟ 
العقدم إلى طريق السعادة 0 عابو م 0 بطاعته ا ال 0 


م « لد امه 


لمحب لببجحصبسء . بوص 0 ححخ باب تي 0 


حَنَوا ابيا إن حاو 14 0 أي و 0300 نوحاء مع ل الفدة ار 


يض 


أبص بهم حمسيس لولصيوبب م بشت الله ان يت 23 : 
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مكثها بينهم» فأنجاه الله ومن معه من المؤمنين من الغرق» بركوبهم في السفيئة» وأغرق 

المكذبين بالطوفان الذي أحاط بهمء فلم يُبق لهم أثرآء «إنهم كانوا قوما عمين* أي كانوا | 

عمى القلوب» غير مستبصرين» عميت قلوبهم عن معرفة التوحيدء. والنبوة» والمعاد. 2 
ل 
| 
ٍ 


سك حك 
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7 : #عمين» جمع م وهو عمى القلب» والعمى يكون في البصرء وعمى البصيرة 
أخطر . 


0 2-006 قصة سيدنا 0 3 2 «عاد» فقال تقدست ا َل 00 لاف حك > 
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3 وأرسلنا إلى 559 عاد 00 منهم وو عليه السلام: وكانت مساكنهم بالأحقاف 
في اليمن» فقال لهم رسولهم متلطفاً معهم: يا قوم وحّحدوا الله. فليس لكم إلهُ يستحقٌ أن ظ 
يُعبد» غير ربكم وخالقكم» أفلا تخافون عذاب الله تعالى إن عبدتم غيره؟ ظثَالَ لَه ليت 
كُتَرُواْ ين قَوْيِو نا ونكت فى سَمَاهمَة وَإِنَا لَظْنّكَ مرح الكذبيرت» أي قال الأشراف 
والرؤساءً من قومه الكفرة المجرمين: إنّا لنرى فيك السفاهة» وهي الطَّيْشٌ وَحَمَّةٌ العقل 
حيث فارقتٌ دين آبائك»: وإِنّا لنعتقد أنك كاذب فى دعوى النبوة والرسالة!! رمّوه بالسَّفه 
0 وهم السفهاء. لأنه دعاهم إلى عبادة الواحد القهارء ونبذ عبادة الأحجارء وأكدوا كلامهم |م 
5 20 و«اللام» لغاية العتو والإجرام #أْبَِمْحَكُمْ رمت رق ونا لك نام أي م # أي قال لهم 
د: ليس بي والحمد لله أدنى شيء من شوائب السفاهة والخمّة» ولكني مرسل إلم 
بالهدا | الجلال» أ | أنا ل نا أريق 
/ ا د ٠‏ أبلغكم دعرة الله وأ لكم رسو وت أريد لكم |! 
3 الخير» وأمين على ما أقول لا أكذب فيه. ا د زكر بن ربكم عَلّ رَجَلٍ قد ل 
درك + أي هغل عجتم لأن بعث الله رسولا من أنفسكمة لينذركم لقاء الله؛ ويخوّفكم 


. 


6ه اد 


لضن 


4 558 5 ع ا ل ا ا لت لس سد 
ابحم ع حب 0 ع حب جح ولتت د سطس جد شه | ١‏ 


نه مع وسار 


- 


كيو َال لَه لعل حون 9 قَالْوَا أجِمَئَنًا 0 2 
كاك ا 0 فَأَيِنَا يما 


مه 


اظيا 1 جلك عله من تند قم نيع وَنَا في العلق بشطة 


أسْنَاِ سَيَيِتُمُوها أَشْرٌ 


4 


اذأ مُؤمييت 9 


0 


عذابه؟ #ودكوا ١‏ ك5 خلَفَاءَ من بَعْدِ قَوْمٍ وح وادكة ل الكلي ل اك و 
أن لند يحون 4 أي اذكروا عمة له عليكم. ٠‏ حين استخلفكم في الأرض» من بعد إهلاك 
قوم نوحء وزاد في أجسامكم قوة وضخامةء فاذكروا 1 الله واشكروهاء لكي مدر 
وتفوزوا بالسعادة الكبرى ل لحتنا لق أنه رشان ودر ملتشكان ب ونا انا 
وكاكة إن كن ب أَلصَّدِتِينَ 4 أي قالوا أجئتنا يا هود تتوعدنا بالعذاب» كي نعبد الله 
وحده؟ ونهجر عبادة الأوثان 0 التي كان يعبدها آباؤناء ونتبرأ منها؟ فأتنا بما تعدنا 
به من العذاب فلن نؤمن لك إن كنت من الصادقين في قولك!! وهذا منهم منتهى الطغيان 
والتمحتتحات: ال قد وقم لاتكتو ون نك ودين رعشت الحدل يروف احمل ميرف ل 
تارك ماحل ل د 2 ال واه أي قال لهم رسولهم هود 
عليه الام بعد أن شمع مم هذا إلشفه : لقد حلّ وحقٌّ عليكم بإصراركم على الكفر والضلال» 
عذاب مهين؛ وسخط من رب العزة والجلال» أتخاصمونني في أصنام وأوثان» لا تضرٌ ولا تنفع؟ 
وضعتم لها أسماء من عند أنفسكمء وسميتموها آلهة بزعمكم؟ وليس عندكم حجة ولا ردس 
عند الله على عبادتها؟ فانتظروا نزول العذاب الذي طلبتموه؛ إني من المنتظرين لما يحل بكم!! 
وهذا منتهى التهديد والوعيد. قال تعالى : " تَأَعِيِنَهُ ايت مَعَمُ رَحْمَمَ مِنَا وَقَطمنا دار لْرِين 
دوا ييا رَمَا كنأ مُزِْت4 أي أهلكنا قومه المكذبين» بالريح الصرصر العقيى 
وأنجيناه ومن معه من المؤمنين». برحمةٍ عظيمةٍ منا عليهم. واستأصلنا قومه بالكلية» 


57/0 


جه ع جججهه ع اجججهم, عضت + روت + ضح - | ١‏ 


ودمّرناهم عن آخرهمء فلم نبق منهم أحدآء لأنهم لم يؤمنواء ولم يرعووا عن غيِّهم أبداًء 
وكان هلاكهم بأبسط جند الله بالريح العقيم التي قال الله تعالى عنها #ما تذر من شيء أتت 
عليه إلا جعلته كالرميم*. 

ؤدَلِلَ تمر أمَاهُمَ ميك مَالَ يََرْرِ أعجدوا لله ما لَحكُم ين له عَبرةٌ كد جهنم بَيِنَدٌ 
سن رد 3 هدي نَافَةٌ ألم و كم َب فَدَرُوَهًا َكَل ف أَرْضِ 5 57 00 بسو مَأَعْرةُ عدا 
يك » هذه هي القصة الثالثة» في هذه السورة الكريمة» أي وأرسلنا إلى قبيلة ثمودء نبيّنا 
صالحاً عليه السلام؛ وكانت مساكثهم الججْرٌ بين الحجاز والشام ‏ فقال لهم: يا قوم وحُدوا 
ربكم. ولا د تشركوا به» فليس لكم إلهُ مستحقٌ للعبادة غيرُه؛ وقد جئتكم بمعجزة جليّة 
ظاهرة. ادل على امود ا وي هذه الناقة معجزتى ي إليكمء فاتركوها ترعى في أرض الله 
ولا تتعرضوا لها بشيءٍ من السوء. فيحلٌ بكم العذاب والبلاء» أضاف الناقة إلى الله (ناقة 
الله) للتعظيم والتشريف. لأنها خلقت بغير واسطة؛ من صخر أصمّء بناءً على طلبهم» فقد 
رُوي أنهم طلبوا منه معجزة تدلّ على صدقه. والتورهوا علب أذا وقق ليتع مره عظييةة 
تخرج منها ناقة حامل» أمام أعينهم» وحينئذٍ يصدّقون برسالته؛ فدعا الله عر وجل فخرجت 
الناقة من حجر صلد.ء فكانت آية باهرة. 


#وأذكرا 3 عد خلفَاء من بَعْرٍ عاد وَبَوَأكُمْ ف الْدَرَضٍ دو من سهولها 
فور ون لْجِبَال 4 أي وتذكروا نعمة الله عليكمم. حيث جعلكم خلفاء في 
الأرض» من بعد إهلاك من سبقكم من الطغاة المتجبرين» وهم قبيلة «عاد» وأسكنكم في 
أرض الحِجرء تبنون في سهولها قصوراً رفيعة» وتنحتون الجبال لسكناكم» لطول أعماركم» 


ام بسك 


مرجت 


أ حتب جح ير حب جح رج جح لل 7797 لس ١|‏ 


ءءء ل سام ل سم 


/ فاذكروا الام وَأفى لْرضٍ مَفْسِديت ب ْ 
سَتَضيِفُواً لِمَنْ ءَامَنَ ْم 
ا 
1 


مره سا 4 جح 2 
لْمرْسَلِينَ 


وضخامة أجسامكمء فإن الأبنية كانت تبلى» قبل فناء أعمارهمء فلذلك نحتوا بيوتاً في || 
الجبال لاَأَدْطْرْدا الآ أله وا نَمَئََأ فى الْأْضٍ مُنْيِدت4 أي اذكروا نعم الله التي أنعم بها |م 
عليكم»؛ واشكروه على ما تفضّل به عليكم من جزيل النعم». ولا تتمادوا في الفساد في 
الأرض» فيهلككم الله كما أهلك من قبلكم!! هَل المَلآُ الدنَ أنَتَكْيَا بين هَرْيِء لِلَدذِنَ 
أَسْمضْيِنُوا لِمَنْ َامَنَ نه أتتلمُوت أنك صَلِصًا مُوْسَلٌ ين ريو أي قال الأشراف والرؤساء 
من قوم صالح.ء الذين استكبروا عن الإيمان به» قالوا للمؤمنين الضعفاء من أتباع صالح: 
هل تعتقندون بأن صالحاً مرسل إلينا مخ عند الله؟ قالوه علق سبيل السخرية والاستهزاء؛ 
فأجابهم أتباع صالح بالأسلوب الحكيم طُتَلَوَا إِنَا يكآ أَرْسِل به مُؤيئُوت* أي نحن 
مؤمنون برسالته» وهذا الجواب منهم في غاية الحُسْن» كأنهم يقولون: إن أمر رسالته معلومٌ 
واضح مسلْمٌ. لا يدخله ريب» لما أتى به من المعجز الخارق العظيم» فلا يُحتاج أن يُسْأل 
عن رسالته؟ وإنما الكلام في وجوب الإيمان به فنخبركم أنّا به مؤمنون». ولم يقولوا في 

: 0 
جوابهم: نعم إنه مرسل إليناء وإنما قالوا كلاما ليس فيه شك: نحن مؤمنون ولا نشك أبدا 
في رسالتهء. وهذا من الأسلوب الحكيم طتَالَ الت انْتَكُرنَا إن يلدع متم بد 
كفرت4 أي قال السفهاء في جواب المؤمنين: نحن كافرون بهذا الذي آمنتم به» يعنون 
«رسالة صالح» ولم يقولوا: كافرون برسالته؛ غلواً في الضلال» وتحقيراً للمؤمنين» ثم أخبر 
تعالى عن نهاية جريمتهم فقال: طمَمَقَرُوا أَلتَاقَةَ ونوا عَنْ ني رَيَهِمْ وَفَالُاْ يَصَلِمٌ أَفينَا يما 
عدا إن كُتَ يِنَّ الْمْرْسَِنَ4 أي نحروا الناقة» واستكبروا عن امتثال أمر الله في التحذير 
من العدوان عليهاء وقالوا على سبيل السخرية والتحدي لنب الله: اثتنا يا صالح بالعذاب 


يت ع صيصب جع حوس 7 ل و تت ل م ست 


1 ظ 
اامحححم عرحححم عر حححم لح - لحت - لك -. - ١|‏ 


يوي 0 ث0" 


م برييالة رق ونصحت 


سام 1 مءوس 


9 وَل إذ قال فوم َمَأْنوْنَ لْمَحِمَدَ م 
لْعَلِمِينَ 3 © إتكم لاون اليعال كر : 


يحغر 2 
وم رفوت 29 


الذى 'رغدتنا بهه إن كنت ضادقا أنك رسؤل اله!1 قال تغالى ؟ ا(تأسدتهة اينصة ثرا ,لا 
في دَارِهِمَ جَْنِيِنَ أي فأخذتهم الزلزلة الشديدة من تحتهم» والصيحة من فوقهم. نايدو 
هلكىء لا حركة لهم ولا كلام» ومعنى «جاثمين» أي خامدين هامدين» موتى لا حراك 
لهم؛ وأصل الجتوم: القعودُ على الأرض وعلى 0 كما يجثم الطير أو البعير. #قْتَوَلَ 


عَبْْ دَكال يلوو لَمَدْ أنَنتكُم رصلة رق وَضْحْتٌ لك وليك لا حون لوجت 4 آي أدب ر قم 
علهم تتهم بعدها جرى لبهم ها جر اكد رقاله على جيل الحرن: اليج ” 
يا قوم لقد بلُغتكم الرسالة. وحدّرتكم عذاب اللهء وبذلت وسعي في نصيحتكم» ولكنكم 
حمقى شأنكم بُغْض الناصحين وعداوتهم!! وهذا كما يقول الرجل لصاحبه وهو ميّت: يا 
أخي كم نصحتّك» وكم حذّرتك فلم تقبل قولي!! حتى أهلكتٌ نفسكء. بالاستمرار على 
التكذيب والضلال!؟ . 


لووط | يال لكومده أكون القيكة اما سَبِقَكُم يبا هن أحَوٍ درك ئََ الْعَلّمينَ4 هذه هي القصة 

ا را ار لو لع لكا حين قال «لوط») 
عليه السلام لأهل سدوم ‏ وهي بلدة قريبة من الأردن ‏ أتفعلون تلك الفعلة الشنيعة القبيحة» التي 
تناهت في القبح. وهي «اللواطة»؟ التي ما فعلها أحدٌ قبلكم في زمن من الأزمان؟ د يعني أنهم أول 
من اخترع وابتكر هذه الجريمة المنكرة» وهي أمر منكر مستقذرء تعافه طباعٌ الحيوانات» قال 
عَمْرُو بن دينار : اما نَرَاذكَرٌ على ذكر قبل قوم لوط» ط إِنَكُمْ لون َال بوه تن وب النتساء 
ل امد تشروت 0 توبيخ وتسفيه آخر لهم يقول : لقد بلعَتْ بكم السفاهةٌ والجهالة» أنكم | 
تتركون النساءعء وتأتون الذكور في أدبارهم» لقضاء ء الشهوة البهيمية» والحيواناتُ لا تفعل ذلك 
فقد انحدرتم إلى درجة أصبحتم فيها أحطٌّ من البهائم» وهذا العمل القبيحٌ الشنيعٌ. 00 


84 
علججه يحججه ج مجه ربت > و2277 7 77صبضشت2 7 | | 


نام يتَطهُرونَ () تأنه وأهلمم 00 أنَأتَمٌ كنت 0 الترين 8 
هه يرم لء عا 02> را مء 7 24 ىت 
0 ار 28 


عر 


عَآءَنْكم بيننة من رَيَحكم 0 0 وَالْمبيرارت ول 52 


-_ 


ا الحدّ في الطغيان والإجرام لاوما كات جَوَابَ مَرْيِوه إِلَّدَ أن مَالْوَاْ أَحِجُوهُم يِن 
بَيِكُمْ إِنّهُمْ أَنَاسُ يَنطهَرُنَ4 أي ما كان جواب هؤلاء السفهاء لنبيّهمء إلا أن قال 
بعضهم لبعض: أخرجوا لوطا وأتباعه المؤمنين» من بلدتكم هذهء لأنهم أناسٌ يتورّعون 
عن إتيان الرجال». ليتطهّروا من الفواحشء. قالوا ذلك على سبيل السخرية والاستهزاء!! 
عاب قوم لوط نبيّهم وأتباعه. بما يُمدح به الإنسانُ» فأصبحت الطهارةٌ في نظرهم 
قذارة» ينبغي أن يُعاقب عليها الإنسان» بالطرد والإشراع من الأوطان. قال تعالىٍ مذكرأ 
بعاقبتهم الوخيية باسك وامزدى له امد كانت وري الشيرين ‏ وأمظرقا عَلَيَهُم ل ل 
حكَيّق آرت عنقنة التترم 4 أقى فتجينا رسولنا لوطا عق العذاية الذئ: خل :بقومة 
وأنجينا أهله المؤمنين معه.ء إلا امرأته فإنها كانت كافرة» تخفي الكفرء فهلكت مع 
الهالكين» ومعنى «الغابرين4 الباقين» الذين بقوا في ديارهم فهلكواء وأرسلنا على 
أ أولتك المجرسل» :نوعاً عجبياً من 'العذاب» هق الحجارة مقن سجيل» أرسلتاها 'عليهنم 
كالمطرء فانظر أيها السامع بعين الاعتبارء كيف كانت نهاية أولئك المجرمين الأشرار؟ 


الم تكن شديدة فظيعة مدمرة!؟. 
| لوَإِلَ مدر أَحَاهُم 1 قَالَّ ينقَومِ أَعَبْدُوا أَنَّهَ ما لحكم يَنْ إِلَه عَيْرْمٌ هد نكم 
ا 


.د حصيط سس لس 


يمه ين رَبَحَكُمٌ * هذه هي القصة الخامسة؛ أي وأرسلنا إلى أهل مدين ‏ وهي مدينة بقرب 
اتات ريحت عار لسار رد أ لي لبا فقال لقوعة: ويدوا الله 
5 8 
واعبدوه» فليس لكم إلهُ يستحق ق العبادة. غيرُ الله جل وعلاء قد جاءتكم معجزة من الله تدل على 
صدقي. توجب عليكم الإيمان برسالتي» ولم يذكر القرآن ما هي تلك المعجزة, لأنه من 
المعلوم ضرورةً أن كل نبي أيّده الله ببعض المعجزات ‏ مَرَوواْ الْمكَيْلَ وَلبيرَات وَلَا بََحْسُوأ 


رذ 
ابح ير حب ح ي لجسب جح للخت لطت لجس- - || 


لذ دجب صوص ميت صبورر_”7ب- _ بوس٠مسس‏ يس لصب ل لوسر 


م 
صضحصبيس حوب 72ب حور 


ألكاس أسَيَءَهُمَ ولا نقْسِدُوا بف الأَْضٍ بَشَدَ إضكجهاً دَلِكُمَ حَر 
لم إن كش ثزيرت © ولا نَتْعْدُا بِحكُلٍ مَل وُعِدُونَ 
َصْدُوتَ عَن صبيلٍ اله مَنْ ات يد وَتَبَموتها عوجَأ نكر إذ 
كز يلا نكيم وروأ كنت كت عَقبَةُ الننييي (© وَإِن 
كل ركه يدح اموا الع أبيلث بيد وَطامَة ل يؤبها تاصيرواً 
حي يحم له ينا و حبك الخكييت ©©) 


لئاس أشْيَلةهَُ ولا نُنَسِدُوا ف الأَرْضٍ بَنَدَ إسلحِهًا دَلِحكْم حر كم إن كس تُؤْمِنيتَ» 
كان قوم شعيب قد اشتهروا بالتطفيف في الميزان» والبخس في المكيال» فحذّرهم نبيّهم من ذلك» 
والمعنى : أتمُوا للناس حقوقهم» بإيفاء الكيل والوزن» ولا تُنْقِصوا حقوق الناس فتظلموهم. ولا 
تعملوا بالمعاصي في الأرض» بعد أن أصلحها الله بالشرائع» وببعثة الأنبياء والمرسلين» ذلكم 
الذي آ ش الاستمرار فى الظلم والعدوان» إن كنتم مصدّقين لى فى قولى!! #ولا 
ي امركم به» خير لكم من الاستمرار في الظلم والعدوان» إن كنتم مصدقين لي في قولي!! 
م عه رلك وام ميمعلا تر عه يد ع برسم ره 01 
تَفَعُدُواْ يكل رط نَوعِدُونَ وَصَدُوتَ عن سبل أله مَنْ ءاضنت بدء وَتَبَعُونَهَا عِوجَا» أي لا 
تجلسوا بكل طريق تخوّفون بالقتل من أراد الإيمان» وتمنعون الناس عن الهداية» تطلبون أن يكون 
دين الله مشوّهاً بإلقاء الشُّبّه لثلا يدخل فيه أحد». فقد كانوا يقعدون على الطريق» يخوّفون الناسّ 
1 و 7 م عا - 5 رار 
أن يأتوا شعيباً» ويقولون لهم: إن شعيباً كذَّابٌ» فلا يفتنكم عن دينكم #وَأدْكرًرًا إذ كدلر 
عي سا رون مهو ١‏ سيدد لج ستي جا يداف زوه ١‏ دي + 5 

ليلا دكركم َأنظروأ كُبَفَ كان عَقِبَةَ الْمُفْسِدِنَ4 أي اذكروا نعمة الله حين كنتم قلّةَ قليلة» 
فأصبحتم كثرةً وفيرة» وكنتم فقراءة فجعلكم اللَّهُ أغنياء» وكنتم أذلة فأعرّكم اللَّهُ وقرّاكمء 
فاشكروا الله تعالى بطاعته. وطاعة رسولهء وترك الفساد في الأرض» وانظروا ما حلّ بالأمم 
السابقة» حين عصوا الرسل من الهلاك والدمار؟ #وَإن كان طكيصَة يَبحكم عَامَنُوا الى أَرْسِلْتُ 


- 200 8 مر كر 


عرس سم سر ع ى - روم رمس ا عم مه : 7 5 7 
بو وطَايِصَة ل يمأ فَأصيروأ حَق يكم الله بسنا وهو حَيْرٌ الحتكيبت* أي وإن كان فريق منكم آمنوا 
برسالتي» وصدقوني فيما جئتٌ به من عند الله وفريقٌ كفروا وجحدوا برسالتي» فاصبروا حتى 
يحكم الله بيننا بحكمه العادل» وهو سبحانه أعدل من حكمء وفي قوله #فاصبروا» وعيدٌ وتهديد 


شديد! . 
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قخر ده 


جح 
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عه معو 


2 وس ين فوصنا بالْحَقّ نت 0 


: نقتم شع ]> 2 


والتحديق إلى عراني الا ييا م كي ود عكر ومني بالطرد والإستراج من 


3 


الوطن 15 لَه لذن أسدّكيروا من قوؤيهء لنْحْرسنكَ ب يشمب وَالَذِنَ اموأ مَعَلك مَعلاين ينا أو لتعودن ف لما 


! َل ور كا كرهِيت4 أي قال أشرافهم المستكبرون عن الإيمان بلله: بعد أترراوانضلاية عسي عله 


تك كك ل و وه 4-- 


السلام: والله لنخرجنك يا شعيب ومن آمن برسالتك من بلدتناء أو تكونون معنا على دينناء أي 
تصيزون مكلنا!! قال لهم نبي م الله شعيب : أتجبروننا وتكرهوننا على العودة في دينكم» ولو كنا 
كارهين لملتكم؟ استفهامٌ يراد به الإنكار على سوء صنيعهم القبيح» ثم زاد في التشنيع عليهم فقال: 
مد أَكترينَا عل أَسَّهِ كَذبًا إن عدا فى مِلَنَكم بَمَدَ إذ ذ ينا دك م4 أي إن عدنا إلى دينكم الأعوج. 
واتبعنا ما أنتم عليه من الباطل» بعد إذ أنقذنا الله منه بالإيمان» كرن محتانين على الله 
|| أعظم أنواع الكذب. وهذا تيئيسٌ للكفار من العودة إلى دينهم رما يكوك 1 أن نَمُودَ يآ إلّآ 
ا رَسِعْ كا كل كدو علتاءة اي لا يضح ولا يتفي لنا أن نعود إلى دينكم: ٠‏ في 
حالٍ من الأحوالء إلا إذا شاء الله لنا الشقاء والخذلان» فذلك أمره إلى الله وسع 0 الله 


-ه َك وس 


ىا يي 


- 


(| كل شيء. فمحال من لطفه أن يشاء عودنا إلى الكفر عل اَل وكا ربا اذخ بَنتن 
ري بألْحَقٌ وَأَث حم ر الْفنِِنَ إ* أي :على الله وحده اعتمادناء وبه ثقتناء وهو 0 
حلت م عير تع جما يل حيرو وله روا لحك بريانا وروتو لت الجر 1 
وأنت خير من ححَكمء لأن حكمك منرَّهُ عن الجور والظلم!! #وَِلَ اللا الذِينَ كَفَرواْ من قومه. 
١١١‏ بن اتبقش شيا نح إذا لحيرون 4 أي قال أشرافهم بعد أن رأوا صلابة شعيب ومن معه من 


1 الأتباع» وخافوا أن يؤمن قومهمء قالوا: لعن لئن دخلتم في دينه. وتركتم دين آبائكم » إنكم‎ ١ 


وك دو د 


كن 


أ وجججهد ‏ جججد ‏ سبححح مرك و ملك مضت 2< 


أ 


4 


لبجم ربجم ابحم وب ل 2 


الأجسام «الذِنَ كذها لقا كان لك قدا فها اللي كدوا شيا 


عرو سس ار رم 


تأخذتهم البَجِفَةَ فَأصبحوأ و 


ل ساح كر رو مء سم 


دج مامه 


يتنا يها ايت كي عت كنا م اقبي 9 


َال يُقَووِ لَعَد 
ور كنت 7 مآ رسا ؛ 
لأسا وَالصَرَّكه لَعَلَّهُم يصَّنَعُونَ 6 


خاسرون» مضيّعون لسعادتكم» لإيثاركم الضلالة على الهدى!! جعل السفهاءً انبا شعيب 
شقاوةٌ وخسارة» وما هم عليه من الضلال سعادةً وفلاحاء ويا لهم من حمقى سفهاء!! قال 
تعالى مبيناً عاقبتهم الوخيمة: اكَأَحَدَتَهُمْ اليَعِقَهُ كَأصْبَحُوا فى دَارهِمْ جشِيِيت4 أي فأخذتهم الزلزلة 
العظيمة الفظيعة» فأصبحوا ميّتين جائمين على الركب لا حراك لهم؛ وقد اجتمعت عليهم أنواع 
العقوبة: الرجفةٌ؛ والصيحةٌء وعذابٌ يوم الظلّةء وهي نار فيها شرر ولهب. جاءتهم على صورة 
سحابة » نصاح بهم جيزيل» ورجفت بهم الأرض» فزهقت الأرواح» وفاضت النفوس. وحَمّدت 
ا كنا هم الْحَيرِتَ* أي هؤلاء 
الأشقياء الفجارء الذين كذبوا نبيّهم قصناء :عاووا كأنهم را ع ولم يسكنوا 
فيهاء لأن الله أهلكهم عن بَكرَة أبيهم . وهم الذين شقوا وخسرواء دون المؤمنين الذي 
هُدُدو بالطرد من الأوطان» ثم كانت عاقبة الأشرار: الهلاك والدمار #فَنْوْلَ عَنَهُمْ دََالَ يْقَومِ 
عد بلك رِسَلَّتٍِ رَقَ ل تَكِفَ ءَانَى عل قَوْمٍ كفريرت * أي : فأعرض عنهم 
0 لهمء بعدما هلكواء تأسفاً وحسرة لشدة حزنه عليهم : يا قوم لقد بأغتكم شريعة 
لله على الوجه الأكمل. وتصحدجم فلم تسمعوا قوليء. ولم تصدّقوني. فكيف أحزن 


و 


0 وأتوجّع لهلاككمء بعل أن كوي وعصيتم أمري؟ ! 5 
ا 


ثم ذكر تعالى سُئّته الإلهية» في الانتقام ممن كفر به وكذِّبٍ رسلهء وعاقبة كل طاغ 
مجرمء فال سبحاته: وم أنسلنا فى كَرَيَة ين بن إلّه | أعليا اناس اله فليم 
يَصَرَعُونَ 4 في الكلام حذف تقديره: وما أرسلنا في بلدٍ نبياً من الأنبياء» أي (فكدَّبه أهلّها) 
فحذفت هذه الجملة لدلالة السياق عليهاء إلا أخذنا أصحابها بأنواع من الشدة؛ فعاقبناهم 


بالبؤوس والفقر» والجوع والمرضء والمصائب والكوارث» كي يتضرّعوا ويخضعوا لربهم؛ 


الكل 


صصح 


د ريه 2ه ا لس - مه ا 2 
100 7 ره دكا ماظرس 3 دءعوى سس ا 
التنة لتقم لك وف 1 © 3 


لاسييس ا ا 
يما" كاوا بكيون 60 أنأيِن آهل 0 ا 1 
وح ررم 


5 © آرَ أن 35 لَْرَئ أن يِأْيَيَهُم بَأْسْنَا 0 يلْعَبُونَ 2079 


3< ل ا مسا 


7 


- كا هه 


002 


ويتوبوا من ذنوبهم « ثم بَدَّلنَا مَكَانَ لَه الستة حَقَّ عَهَوا وَثَالَوا هد متت ابآءنا الصَّرَكه والتيلة 
ديق ينه وق ل تيو أي ثم أبدلناهم وأعطيناهم مكان ما كانوا عليه من البلاء 
والسحبة: + والفقن والمرضن .ا الوتفاع والتعة: ,والقنى والسصحة:: حتن كعووا وتمواة 
فأبطرتُهم الكقينة برك يتُعظواء وقالوا: هذه عادةٌ الدهرء وقد أصاب آباءنا مثل ذلك من 
البلايا والمصائب» فلْنثيُتُْ على دين آبائناء والغرض من هذا الخبرء أن الله عر شأنه: 
ابتلاهم بالمصائب والكوارث» لينيبوا إليه. فلم يرجعواء ثم ابتلاهم بالخيرات 
والحسنات» ليشكروا فلم يفعلواء فلم يبق إلا أن يهلكهم بالعذاب. ولهذا قال سبحانه: 
«نأخذناهم بغتة وهم لا يشعرون» أي أخذناهم بالهلاك والعذاب فجأة» من حيث لا 
يعلمون ولا يدرون. ولم يخطر على بالهم!! والأخذّ بالعقاب فجأةً وبَعْتَةٌه أشد ألما 
وأعظم حسرة. 

ترسك قال اليب في دمار الأمم فقال سبحانه: لوَلَوَ أن أَهْلَ الْشرَ اموا وَأتَمَوا 
نحا عَبوم بَرَكتٍِ يِنَّ التمَل وَالْأَرضٍ وَلكن كَدَوَاْ دَأَسَذْنَهُم بِمَا كَاوا يكبن أي ولو أن 
أهل تلك القرى المهلّكة. الذين كذَّبوا رسلهمء آمنوا بربهم حقٌ الإيمان» واتقوا الكفر 
والمعاصي. لوسّعنا عليهم أرزاقهم. وأكثرنا عليهم الخيرات» بإنزال المطرء وإخراج الزرع 
والثمرء ولكنهم كذَّبوا وفجرواء وانتهكوا محارم الله فأهلكناهم ودمّرناهم بسوء كسبهم 
وضديعهم لأنَأمِن أهل القرى أن ياتبرم بسنا يبنا وهم ايمودكة الاستفهام هنا للتوبيخ 
والإنكارء أي هل أمن هؤلاء الطغاةٌء المكذبون لرسل الله أن يأتيهم عذابنا ليلا وقت 
راحتهم. وهم نائمون على فرشهم لا يشعرؤن؟ اد من اهل القرق أن امتهم تأشنا عد 
وَهُدٌ يَنْمَبُونَ؟ أي وهل أمنوا أن يأتيهم عذابنا نهاراً جهاراًء وهم يلهون كالأطفال من فرط 
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7د 
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ا ا 11 


20 م2 رو مه 0 آله ذه 5 رم عه 7 ا 
يطبع َك عل قلوبي الكفرين 0 وما وجدنا لأكارهم مِنْ عهدٍ وإن وجدنا 
> ع يرموس سم آ هه 


و 


الغفلة كأنهم يلعبون؟ «أَنَأَمِيُواْ كر ألَدْ فلا يأمَنُ مَحخْرٌ اله إِلّا الَْومْ الْخَيِرُونَ4 أي هل 
أمنوا استدراجه تعالى لهم بالنعم» تكله لى م جحت ١‏ ييسيون فلا رامن أعقاية يقال 
إلا القوم الخاسرون؛» الذين خسروا إنسانيّتهم وعقولهم. فصاروا أجهل من البهائم!! سمّى 
تعالى إمهاله واستدراجه لهم بأنواع التّعم (مكراً). لأنه في صورة من يمكر بصاحبه» ليوقعه 

في المهلكة. ففي الآية استعارة لطيفة» قال الحسن البصريٌّ: المؤمن يعمل بطاعة الله ومو 
وق خائفٌ وَجِلَّ والفاجر يعمل بالمعاصي وهو مطمئنٌ آمن «أوَلرَ يَهَدِ لِلَدِينَ رنوت 
لْأَرْضَ مِنْ بَمَدِ أمِيهآ أن لَر نَنَآهُ أَصَبتهُم بِدُوْيهِدٌ وَتَطبَعُ عل مُلويهم مَهُمْ لا يمرت أي أوَلم 
يظهر وينّضح للأشقياء» الذين يخلفون من قبلهم» ويرثون ديارهم بعد هلاكهمء أننا لو شئنا 
لأهلكناهم بذنوبهم» كما أهلكنا من سَبَّقَهمء أفلا ينٌعظون ويعتبرون؟! ونختم على قلوب 
هؤلاء المجرمين فهم لا يسمعون النصيحة» سماع تبصّر وتفكرء 00 كالصمٌ الذين لا 
يسسمفون ليق الترك بنش عكك ين أبانها َلَقَدَ جَادَتجُمْ رَسُلهم بيت هما كوأ ويا يما 
حَدَّواْ من مََلُ كَدَلِك يَطْبْمْ أنه عل مُنُوبٍ الْكَيرنَ» أي هذه نار الأمم المهلكةء 
كقوم نوح» وعادء وثمودء نقصٌ عليك يا محمد بعض ما جرى عليهم» من أنواع البلايا 
والعقوبات؛ كالخسف, والرجفة» والرجم بالحجارة» ليتّعظ ويعتبر من يسمع» ولقد جاءتهم 
رسلهم بالمعجزات الواضحات, فما آمنوا ولا اتعظواء بل استمرُوا على التكذيب من حين 
مجيء الرسل» إلى أن ماتوا على الكفر والضلال» كذلك يختم الله على قلوب أولئك 
الضالين» فلا تؤثر فيهم المواعظ والعِبّرء والآية تحذير لكفار مكة». أن يحل بهم ما حلّ 
بالطغاة المفسدين #ومًا وََدَنا ِأَكَرهم من عَهدٍ وَإن وَجَدَْاً ارهز لَفْسِقِينَ# أي وما وجدنا 


انيسنت 3 
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لأكدر الناسن وفاءً بالعهد. بل وجدناهم خارجين عن الطاعةء غصاةً فاسقين » يتقلبون في نِعم 
الله ويكفرون | لمنعم!! ولذلك استحقوا العذاب. 


ثم جاء الحديث عن قصة موسى عليه السلام» مع الطاغية الجبار فرعون اللعين؛ وهي 
القصة السادسة في هذه السورة الكريمة» وقد أفاض القرآن الكريم. في سَرْد أخبارها 
وأحداثهاء لما فيها من العظات والعبرء وفي ذلك يقول سبحانه: ثم بَعنْنَا مِنْ بَمَدِهِم مُومئ 
انآ إِلّ ووَعَوَْ وَمكإو- عَطَلَمُوا يبا تأنظر كُنَتَ كارت عَيِبَةٌ ألْمْنْيِدِبنَ4 أي ثم أرسلنا من 
بعد الرسل المتقدم ذكرهم؛ أرسلنا رسولنا «موسى بن عمران» بالحجج الساطعات» 
والمعجزات الباهرات» إلى فرعون ‏ ملكِ مصر ‏ وأشراف قومه؛. فكفروا وجحدوا بها ظلما 
وعدواتاً. فانظر أيها السامع؛ ماذا كان مصير المفسدين الظالمين؟ ألم نغرقهم أجمعين بمرأى 
1 من بني إسرائيل؟ وهذا أبلغ في العذاب لأعداء الله؛ وأشفى لقلوب أولياء الله!! #وَمَالَ 
مُوتى_يَفرْعَوْنُ ِف رَسُولٌ ين رب الْمَْلّييَ4 أي قال موسى لفرعون الطاغية الجبار: إني 
مرسل إليك من ربٌ العزة والجلال؛ خالق كل الخلائق» أدعوك لعبادةٍ رب العالمين» 

١‏ زألياك عن ذعوى الريوبية!! والظافة الا فرعون كذ 5 دعوى الرسالة» فأجابه موسى 
بقولةة «خيين 32 1-1 انون ع اث إل الى عد نفك يسوي 7 انيل سنن 
أ رنحرة ان خسسرين اند افزلة حلي انه إلذ: افحو »انين رس 40و الرستر ل لا ركنن 
على أحدء والدليل على صدقي أنني قد جئتكم بمعجزة ظاهرة قاطعة من الله؛ تشهد لي 
بأني رسولهء فاترك سبيل بني إسرائيل» حتى يذهبوا معي إلى الأرض المقدسة. التي هي 
وطن آبائهم َل إن كُتَ ِنْتَ يِكَبْرَ فأْتِ يبآ إن كنت بن ألصَدِوِنَ4 أي قال فرعون 
لموسى: إن كنت جئت بأمر خارق» من عند من أرسلك كما تدّعي. فأحضرها عندي. 
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ذل عر علا بر ل بعر ل 
تعبان ميين 9 ونع يدم فإذا « ىاه للتَظرتَ 


م 1 17 7 4 5 ب عير ل وري 5 
فور فرعون إِت هذًا لسَيرٌ عَلِمُ 9 رد أن 


لت 602 قالوَأ 0 وهاه وأريل: 3 


عار بر عر بل لسلس سير اس سر ست 


ليثبت بها صدقك في دعواك «اتَألْي عَصَاهُ إذَا هى تَعْبَان مبين وترع يدم وَإِذَا هى بَيِضَاهُ 
لِلتَطرِنَ» أي رمى موسى عصاه من يدهء فإذا هي تنقلب إلى حيّة ضخمة كبيرة» تنّجه 
رد نحو فرعونء كأنها تريد أن تبتلعه» ولم يكن ذلك وهماً أو خيالاء وإنما انقلبت 
حقيقة إلى ثعبان ظاهر للعيان». تتحرك بسرعةء. وتلتقم ما حولهاء ولهذا قال تعالى: 
0 مبين» أي ظاهرٌ أمره» ولهذا كانت معجزة» وأراه معجزة أخرى». حيث أدخل يده 
في فتحة ثوبه» ثم أخرجها من تحت إبطهء فإذا ليده نور ساطع عجيبب» يغلب نورُها نور 


الشمسء. فهي كالشمس تتألق ضياءً ونوراً لكل ناظر ومشاهد. رُوي أن موسى عليه السلام» 


لما ألقى العصاء صارت حية عظيمة» فاغرةً فاهاء وتوجهت نحو فرعون» فوثب عن سريره 
هارباً. وصاح: يا موسى! أنشدك بالذي أرسلك أن تأخذهاء وأنا أومن بك. وأرسلٌ معك 

بني إسرائيل» فأخذها فعادت عصا كما كانت.. وفي هذه اللحظة» شعر أعوان فرعون 
20 عليهم. وأرادوا أن يقللوا عن شاه فنسبوا ما رأوه منه إلى السحر َال لمك 
من قوم وعَونَ اك هنذًا لير عَلِيمُ بريد أن مج بن أَضِكُم همادا تروت 4 أي قال الأشراف من 
حاشية فرعون ‏ وهم أصحابٌ مشورته :إن هذا لعالمٌ بالسحرء ماهرٌ به قالوه تصديقاً 
لفرعون» يريد أن يخرجكم من أرض مصر بسحرهء فماذا تأمروننا أن نفعل به؟ وهذا من 
قول الملا قالوه لفرعون بصيغة التعظيمء كما يُخَاطب الجبّارون من الزعماء والرؤساءء فيقال 
للواحد منهم: ماذا ترون يا سيادة الرئيس؟ وقيل: إنه من قول فرعون: يقول للحاشية (ماذا 
تأمرون) أي بماذا تشيرون علي في أمره؟ "َالو جه وَأَحَاهُ وََرْسِل في الْمَدَاين حتشرينٌ» الإرجاء : 
التأخيرٌء أي قالوا: أخر أمرهما حتى ترى رأيك فيهماء وأرسل في أنحاء البلاد» من يجمع لك 
السحرة»؛ من جميع مدائن مصرء فإن غلبهم موسى صدّقناهء وإن غلبوه علمنا أنه ساحر #8 يَأبُوك 
يكل سجر عَلِرٍ #أي يأتوك بكل ساحر ماهر ذ في السحرء وكان رؤساء السّحرة» بأقصى صعيد 
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فون خَحَنُ الْمُلْقِينَ 59 مال م 
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مصر. لوج السَعَرَهُ وَعَوْسَ فَالُوأ ِب لنَا لجرا إن كنا نحن الْعِييدَ* في الكلام محذوف يدل 
عليه السياقٌ تقديره: بعث فرعون من يجمع له السحرة» فجمعواله من كل حَدْب وصّوْب» 
وسارعوا إلى استجابة طلب الطاغية» فلمًا جاءوا فرعونء قالوا وائقين من غلبتهم : لا بد لنا من أجر 
0 ا ار 
الأجر الكبير» ويطك على على ذلك». بأن 95 العارين عندي. 1 خاصتي وأهل 
0 مشورتي !! أعطاهم ما يحبون وزادهم على ما طلبوا طثَالُواْ يمُوسَىَ إِمَآ أن تلق وَلِمَآ أن 
رن : نحن المُلقِنَ* خيّروا نبئ الله موسىء إما أن يبدأ هوء أو يبدءوا هم. وكان كلامهم هذا من 
باب الأدب» كما قال بعض المفسرين» والأظهر والله أعلم أنهم قالوا ذلك». من باب الاعتزاز 
بالتس» ا واليقين بالعاية :وعدم الأكتراف يشان مودس كما يفول الوائن قُ من نفسه: هل أبدأ أنا 
أولآء أم تبدأ أنت؟ َال لقو هلما ألموا سَكروا أعيت لاس وَاْمَهبوهمْ وَجَاهُو بحر عَظِيمٍة أي 
قال لهم نبي الله موسى: ألقوا ما أنتم ملقون!! فلما ألقوا العِصِىّ والحبال سحروا أعين 
الناس» بأن خَيّلوا إليها ما لا حقيقة لهء ولم يقل سبحانه: «سحروا الناسّ» وإنما هو 
| تخييلٌ للأعين» كما قال سبحائه: لايخيل إليه من سحرهم أنها تسعى؟ وهذا هو الفرق 
بين السحرء والمعجزة. لأن السحر صرف الأعين عن إدراك ذلك الشيء» والمعجزةٌ: قلبُ 
الشيء حقيقة؛ كقلب العصا إلى تثعبان» وإخراج الناقة من الصخر الأصعٌ «واسترهبوهم» 
أي أفزعوهم وأرهبوهم إرهاباً شديداً. حيث خيّلوها لهم أنها حيات تسعى» وأتوا بسحر 
1 عظيمء “يانه عن را «وارحنا إل مومية أن أل عصساك هذا فى تَلْقَفُ ما يكن » أي وأوحينا إلى 
موسى »2 بأن ألقي عصاك لترى العججب العغجاب» فألقاها فإذا هي تبتلع بخفة وسرعة». حبالهم 
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3 كا أحمعيت لفلا 


وخشبهم التي ألقوهاء وكل ما زرّروه من الكذب والباطل» وهذا معنى قوله: #يأفكون» من 
الإفك بمعنى الكذب. #فوقم لذن :وطل ا كوا تلن » أي فثبت وظهر عدن كنزمل :أله 
رسول رت العالمين + «ويظل :افك البجعرة وياطلّهمء وها كان لخططة فرصو نالجر مد 

الزور والبهتان ظتَمْلُواْ هالِكَ وَنَقَلُوا صَعْرنَ * وَل لحر 
وأتباه. في ذلك الحشد والمجمع العظيم» وصاروا أذلأء مبهوتين» والمراد بهم: فرعونُ 


يلأ َه 


وحاشيتّه. أما السحرة فقد خرُوا ساجدين لله رب العالمين #قالواً اصن برب لْعْلِينَ رب موس 


وَهرُونَ» أي خرُوا ساجدين معلنين إيمائتهم. لأن الحقٌّ بهمُرهم. فلم يتمالكوا أنفسهم من 
السجود. فكأن أحداً دفعهم وألقاهم. وقالوا أمام الجبار: آمنا بالله الواحد الأحدء رب 


سَّجِدِينَ4 أي علب فرعونٌ 


الخلق أجمعين» وربٌ (موسى وهارون»» وإنما أكدوا كلامهم بذكر (موسى وهارون)» لثلا 
يتومّم أحدٌ أنهم أرادوا به فرعون. حيث كان يدّعي الربوبية» وهنا طارّ رُشْدٌ فرعون» الذي 
أتى بهم لينصروهء فخذلوه؛ وآمنوا بموسى وربّهِ الذي أرسلهء فلم ير أمامه طريقا إلا التلبيسَ 
على اناس نم متآمرون مع موسى على هذا الأمر #قالَ فَرعَوْنُ َامَنتم ل ةك 
52011361 كر إى. التوركو انغ نيان اهلها قرت تنه »اي وال فم عفرن النتكينا: 
للشيخرة 1 فويكا ومتو عدا لهم : آمنتم بموسى قبل أن تستأذنوني؟ ما صنيعكم هذا إلا مؤامرة 
منكمء وحيلة احتلتموها مع موسىء لتخرجوا الأقباط من مصرء وتَخْلْص الديارٌ لكم ولبني 
إسرائيل» قال هذا تمويهاً على الناس. خشية أن يتبعوا السحرة في الإيمان» فسوف تعلمون 
ما يحل لكمء وهذا وعيد وتهديدٌ مجملء عمّبه بالتفصيل فقال: «الَأْمَطِسنَ دِبَك وَأرْبِلكم يِنْ 
حِلَفٍ مم ة أمَعِيرت #: أي سوف أقطع من كل واحدٍ منكم يده ورجله» ومعنى قوله: 

«#من خلاف# هو أن يقطع من أحدهم يده اليمنى» ورجله اليسرى» أو يقطع يده اليسرى 
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ووخخله البق امك ع ايده ع ولص لوا واي لو رار 
ععوف ابام أو سووزاء امرافع اللا تيون اجر ارين . #قَالُوَا إِنَا إِلَ رَينَا مَقَبُونَ وَمَا لبقم 
كاله أن امنا كود را ل 2 زا فرع علا صبرا وتَوها 4 مُسَلِيِينَ* أي ل 
وشجاعة. إِنَا راجعون إلى الله بالموت لا محالة. فلا نبالى 000 وحيّذا الموتٌ فى سبيل 
الها اونا لكر مناء :ولا ميك عليناء إلا إتمائنا ثالله ورسولة» ذلك فيل التحاسن» 
ولسنا نتخلّى عنه طلباً لمرضاتك» ثم أعرضوا عن مخاطبة فرعونء وفزعوا إلى ربٌ العزة 
الإسلام؛ غير مفتونين بما نلقى من البلاء!! فأخذ فرعونٌ السحرةًء فقطعهم ثم صلبهم على 
شاطىء نهر النيل» قال قتادة : كانوا أول النهار كفرةٌ سَخَرة» وفي آخر النهار شهداء برّرة. 
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ع م مع 


لرََالَ اَلَأ من هَوْمِ وَعَوْنَ أَتَدَرُْ مُوسئ وَقَوْمَةُ لسنْسِدُوا في الْأَرَضٍ وَيَدَرَكَ وََالهََكَ َال سَتْقَيل 
نهم وَشسسئ نَآءَهمْ فا موقم َهررت4 لما رأى فرعون ما رأى من موسى عليه السلام؛ ٠‏ من 
معجزة العصاء واليدء خافه أشدٌ الخوف» فلم يتعرض له بسوءء بل خلّى سبيله ٠»‏ فلذلك قال له 
أشراف قومه: أتترك موسى وجماعته. ليفسدوا في أرض مصرء ويترك عبادة آلهتك؟ وفي هذا 
إغراء لفرعون بموسى والمؤمنين»؛ وتحريض له على قتلهم وتعذيبهم؛ كان فرعون قد صنع لقومه 
أصناماء وأمرهم أن يعبدوها تقرباً إليه؛ ولهذا كان يقول لهم : «أنا ربكم الأعلى» فقد جعل نفسه 
الإله الأعلى» ولمًّا حرّضه قومه على موسى وأتباعه» قال مجيباً لهم : سنقتل أبناءهم الذكور. 
ولعي امع للخزية)” قبا كنا ئفمل بينم طن قل رنيض مشتما وو عازهه بالقوة»والقهرة 
[القبلطان وتوم يرن : سنقتل موسىء لأنه يعلم أنه لا يقدر عليه . #ثَالَ مومئ لِمَوْمِهِ أسْنَعِيئُوا بالل 
واصيرواً إأدكك الارض لله ريك عن تكله مِنْ يادو وَالمَيبَةٌ للْلتّقيرت » أي قال موسى 
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3 يكفي> ال تزف واقبرر الى نا بال ل ا يعطيها من شاء 
من عباده» والنتيجةٌ في النهاية» والنصرٌ والظفرٌء لمن اتقى الله تعالى دالوا أوِينًا من قبل 3 


ع و عن عد اااي ا 2 00 |" 


تيا ون بَنْدِ ما ْنَا َال عسَئ ربكم أن يفيك عَدُوكُمْ ملت فى الْأرضٍ 5 2 


يَدْمَوْنَ؛ أي قال بنو إسرائيل: لقد أوذينا من جهة فرعونء من قبل أن تأتينا بالرسالة: ومن 
بعد ما جئتنا بهاء يعنون به ما توعّدهم به فرعون» من إعادة قتل الأولادء فهم لا يزالون في 
المحنة والبلاء» قبل بعثة موسى وبعد بعثته!! فأجابهم موسى حين رأى شدة جزعهم. مسليا 
لهم : لعل الله يهلك أعداءكم ويجعلكم خلفاء في الأرض بعد هلاكهم» ليرىئ ما تفعلون من 
الصلاح أو الفساد. سلك موسى طريق الأدب مع الله. فساق الكلام مساق الرجاء #عسى 
ربكم» وَفِدَ حكن أله رجاءة: فأفلك فرعوة الطاغية الجناز بوأتتاعة» رفيلك كن اترائدل ( 
أرض مصرء ثم جاء التفصيلٌ لما حلّ بقوم فرعون من البلايا والنكبات» والقحط والجدبء ||؟ 
والطوفان والجرادء ليكون ذلك عظةهٌ وعبرة للطغاة» فقال سبحانه: 9وَلَمَدَ كَمَذْمَ ءال وعَوْنَ 
لين وَنفِْ يِنَ التَمرتٍ لَه يَدكَُون» اللام للقسم أي واللِ لقد ابتلينا فرعون وأتباعه؛ 


ا ل 


بالقحط والجدبء وهو المعبّر عنه بالسنين» كما ابتليناهم بإذهاب الثمار من كثرة الآفات» 
زيادة في القحط. لكي ينتبهوا إلى أن ذلك بشؤم كفرهم ومعاصيهمء ويتّعظوا وينزجروا عما | 
هم عليه» من العْترّء والظلمء والفسادء لأن الشدةً ترقق ماري وتجلب الخشية والإنابة! ! 
فأما أهل الشقاءء فلا تنفعهم إلا صيحة العذاب» ولهذا تن تعالى ا كر ة المحن 
والشدائد. لم يزدادوا إلا تمرداً وكفراًء فقال سبحانه : مدا ل الا 1١‏ نآ هذه ون أ|! 
كه مك ميكة يطُيروأ 00 إِنَمَا طبهم عِندَ الله وَلَكنَّ أَكَزَرهُمَ لا يَمَلَمُونَ #4 أي فؤاا ْ 
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جاءهم الخصبٌُ والرخاء» قالوا: هذا من أجلناء ونحن مستجقون لهء ولم يروا أن ذلك من 
فضل الله عليهمء وإ جاءهم البحوت لامب مقار هوا مسوسى ب واعرف معد ور | ل مي 
وقالوا: ما أصابنا ذلك إلا بشؤمهم. قال تعالى ردّاً على سفههم: #ألا إنما طائرهم عند الله 
ولكن أكثرهم لا يعلمون» أي ما أصابهم من شِرٌ وبلاء» إنما هو بتقدير الله وقضائه؛ بسبب 
كفرهم بوإجرامهم» لا بشؤم موسئ» ولكن أكثرهم يجهلون حكمة الله وتدبيره لمَكَالُوأ مَهَمَا 

نا يو مِنْ َايَةْ لِتسْسَرَ بيبا هَمَا نَحْنْ لَك يمُؤْينيت4 أي قال قوم فرعون لموسى» بعدما رأوا من 
الآيات الباهرة: أيّ شيء تأتينا به يا موسى من المعجزات؛ لتسحر بها أعينناء فلن نؤمن 
دقف يقر ارك العزارق «آيات» على سبيل السخرية والاستهزاءء لا إيماناً بهاء ثم 
جعلوها من قبيل السحرء مبالغة في العناد والضلال. 


قال تعالى مبيّناً عاقبة أمرهم : «دَرَسَلنا عله الطوان وكليد وَالثَمَلَ وَالصّمَاوم الم مليف 
مَفَصَّلْتٍ فَامتَكيروا وَكانوا قوم رسي * أي فأرسلنا عليهم ؛ عقوبةٌ لهم على جرائمهم, السيلٌ 
الدافق. الذي حرّب مزارعهم وبساتينهم. وقضى على الثمارء (والجراد) الذي حخصّد ما بقّى من 
الزرع والنبات» (والقّمّل) أي السوسٌ الذي نخر لهم ما جمعوه من الحبوب» (والضفادع) 
حتى ملأت بيوتهم وطعامهم». وكانت تدخل عليهم كالذباب» لا يستطيعون التخلص منهاء 
وإذا جلسوا لطعامهم وثبت الضفادع عليهم نحو أفواههم. (والدم) أي صارت مياههم دماء فما 
يستقون من بثر ولا نهر إلأأوجدوه دماً أحمر عبيطاً (آيات مفصلات؟ أي دلائل وعلامات 
واضحات» تشير إلى سخط الله عليهم؛ ومع ذلك استكبروا عن الإيمان؛ وطاعة الرحمن» ولهذا 
قال بعده: #فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين» أي تكبّروا عن الإيمان بالله ورسوله؛ لغلوهم في 
الضلال والإجرام . 
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#وَلَما وَقَمَ عَلَيْهمُ الْجَرُ دَالُواْ يسُونى ادع لنا رَيَكَ يمَا عَهِدَ عِنْدَكَ لين كَتَفْتَ عَنَّا أَرْجرَ 
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حب جح رحج حم يرحب جح ولحت لمحم فلل د | أ 


مَعَكَكَ معلك بى ريل 0 2 


رم ع >> م عساو / 
ل هم بللغوه إِذا هم يكن 9 نلقمنا مِنْهَمْ ا 
014 باينا وَكَانوا 0 علفليت 29) وأؤرشس 0 
ا 7 00 
عفرن م ا 


َك لحني عل بخ 


ارد ِو 004 ع د دوو مس 7 عيرم سىس 44 س2 
1- يصمّعْ فرعوت وقومم وما كانوا يعرشون 99 


نوس :في كل نهر من رقو العضة «انقالوا امود اقم لنااويك » للعقينت عنا البلا و«جس وما 
أكرمك به من النبوة» ثم قالوا مؤكّدين الوعد: ونقسم لك بالله» لئن رفعت عنًا العذاب» لنصدّقنٌ 
برسالتك» ولنرسلنَّ معك أتباعك من بني إسرائيل! ! فدعا موسى ربه فكشف عنهم البلاء» فنقضوا 
العهد. قال تعالى : #قَلَمَا كَئَّنا عَنْهُمُ ألرَجْرَ إل أجل هم بيه إِذا هم يَكُود» أي فلمًا كشفنا 
عنهم ذلك البلاء. بدعاء موسى عليه السلام؛ إلى زمن هم واصلون إليه لا محالة؛ وهووقتٌ 
إغراقهم في البحرء إذا هم ينقضون عهودهم» ويصرُون على الكفر لما متهم كَأغْرََْهُمْ فى الب 

ِنَم كَذَبُواْ بتَايدَا َكَانوا عَنهَا عَْلتَ* أي فأهلكناهم بإغراقهم في البحرء » عقوبةً لهم على 
7 إجرامهم؛ بسبب تكذيبهم بآيات الله؛ وإعراضهم عنهاء وعدم الإذعان والقبول لدعوة موسى عليه 
"ل السلامء فلذلك كان الهلاك لهم بالإغراق. 


بئذ . -حححافهت 9-7 


ٍ 

دز 
ون لَك رسن ملك بق إِسريه يل © أي وحين نزل بهم ذلك العذاب المهين»ء استغاثوا 

ل 

"١ 
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#وأورثنا ألْقَومَ الت مت نوا سسمكون مشترق آلْدَرْضٍ وَمَعَتْرِيهَا َل م بَرَكُنا ف وَتَسََتْ ظلِمَتٌ 

رَيَكَ الْحَسَىَ عل 7 حل 3 0 وَدَمَرَنَا ما كانت يصَنَعْ فرعو وَقَوَمُمٌ وَمَا كانوأ 

)| يَمْرِسُوتَ* أي وأورثنا بني إسرائيل» الذين كان يقهرهم فرعون وَيَذلهم: أرض الشامء 
أي وملكناهم جميع جهاتها وتواحيهاء والأرض المقدسة التي طلب موسى من فرعون أن 
يرسلهم إليهاء التي باركنا فيها بالخصب وسعة الأرزاق»: وبكونها مساكن الأنبياء» وتم وعد 
الله الصادق لبني إسرائيل» بالتمكين لهم في الأرض بسبب صبرهم على الأذى في سبيل 
( اللهء وخرّبنا ودمّرنا القصور والأبنية» التي كان يصنعها فرعونٌ وجماعتّه؛ وما كانوا يعرشونه 
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1 ل لخر فَأَنوَأ 5 و 
نا إلنها كا لمم َالِهَة مال إِنَكُم 
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١ 5 -‏ 10 2 مر 
0 م ليا 8 ذا بترت 
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: لها وَظِِ 0004 50 عَلَ ) أل ْملميت 29 


من البساتين والمزارع» يعني أنه تعالى دمّر عليهم الديار» وخرّب لهم الثمار» وكلمة الله الْحَسْنَى 
في قوله : «وتمت كلمة ربك الحسنى» هي وعده سبحانه لهم في قوله : «#ونريد أن نمن على الذين 
استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض. . ©. 

وإلى هنا تنتهي قصة فرعون الجبارء مع جنده الأشرار» ويبتدىء الحديث عن بني إسرائيل» 
وما أغدق الله عليهم من النعم الجسامء والآيات العظام» وما أحدئوه من الأمور الشنيعة» تسلية 
للرسول كٍِ لما رآه من اليهود بالمدينة المنورة» فإنهم جَرَوْا على سيرة أسلافهم مع موسى عليه 
السلام؛ لأن طبيعتهم نكران الجميل؛ وحبٌ التمرّد والعصيان» فيقول سبحانه : «وَجَوَرنا بن 


- 


إترويل لخر كارا عل وي شَككون ع1 أصتار لهم قالوا شرق بحل لا الها كنا ل اليه 


السويس - فمرًوا على قوم من العمالقة الكنعانيين» الذين أمر موسى عليه السلام بقتالهم؛ وهم 
يعكفون على أصنام أي يواظبون على عبادتهاء ويسجدون لهاء ويعبدونها من دون الله» فقالوا 
لنبيهم موسى : اجعل لنا صنماً نعبده» كما لهؤلاء أصنام يعبدونها!! وهذا القول منهم يدل على غاية 
السّفه والجهل» وكأنهم استحسنوا عبادة الأصنام» ولهذا رد عليهم موسى بقوله: «إنكم قوم 
تجهلون» أي إنكم حقيقة قوم سفهاء جهلة. لا تعرفون عظمة الله وجلاله!! تعجّب موسى 
من كلامهم القبيح؛ فوصفهم بالجهل المطلقء. بعدما شاهدوا الآيات الكبرى» وأكّده ب (إنَ) 
المفيدة للتأكيد» لأنه لا جهل أعظم مما رأى منهم ولا أشنع » ثم زادهم في التوضيح والبيان 
فقال: #إنَّ عوْلَآهِ متَبرُ مَا هُمْ فِهِ وَنَطِلٌ نا كنأ يَمْمَلُورت* أي إن هؤلاء الذين يعبدون تلك 
التماثيل والأصنام » مددز ومالك ما عم علبومن الفن الباطل» يعني ني أن الله تعالى يهدم دينهم الذي 
هم عليه عن قريب » ويُحطم أصنامهم فيجعلها قُتاتاء .وكل أعمالهم في خسران» فكيف تطلبون أن 


عل يذ حل 


أصنع لكم مثل ما يعبدون من الأوثان؟ لَالَ أَغَيَْ له أبَفِيحكم إلها رَهْوَ تَصَلَكُمَ عَلَّ الْمَْلَيِيت * 


< عصبسيح عص يت - ع ني لالط 1 اكفاهه 
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ال إِنَكْمْ قم تََهَلو* أي نجينا بني إسرائيل من الغرق» وعبرنا بهم البحر ‏ بحر القلزم عند خليج (' 
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سي لسن به 


وَإِدْ ذ أنضِتحُ مَنْ َال فرعوت يسوموتم سو بم العدات يَقَيْلُونَ بساك 


0-4 


مدع يعوب . 0 عر مسم” 0 02 > سىء؛ بو 2 مع 2 
ويستحيون ا وف ذلحكم 5م سس رَبَحكم عَظيم 2 وواعدنا 
َه كك 200 


و ل 00 لِيِلهَ وقال 


0 هه 


يك ب سس مكر» م جل 
موس ّضِهِ هدروت 2 لعلف فق قوبى وَأْصَحَ و سيل سبل الْمَفْسِدِينَ م 


ءء 


أي قال لهم موسى موبخاً لهم. ومنكراً عليهم طلبهم: أأطلب لكم معبوداً غير الله تعالى» 
المستحقٌ وحده للعبادة؟ والحال أن الله أكرمكم» وخصّكم بنعم جليلة لم يعطها غيركم؟ 
وفضّلكم على أهل عصركم وزمانكمء فكيف تقابلون هذه النعم بعبادة غير الله؟ نبّههم موسى 
عليه السلام على سوء مقالتهم؛ حيث قابلوا النعم» بطلب عبادة أخسٌ شيءء وهي (الأوثان 
والأصنام) التي جاء الأنبياء جميعاً لهدمهاء ودعوة الخلق إلى عبادة الحق جل وعلا. 

15# امتلح تن ال وإعونت ملوتوعت نو النداق تقزلوة 61 الستهوة ادك 
ذالحكم بلا ين رَبْحكُمْ عَظِيِمٌ4 أي واذكروا يا بني إسرائيل» نعمتي الجليلة عليكمء 
بإنجائكم من فرعون الطاغية الجبار وزبانيته» الذين كانوا يذيقونكم أشدّ أنواع العذاب 
وأسوأهء وذلك بتذبيح الذكور من أبنائكم» واستبقاء الإناث للخدمة» وفي هذا العذاب 
اختبار وامتحان لكم عظيم» وقد نجاكم الله منه أفلا تشكرونه؟ . 

ثم ذكر تعالى مناجاته لموسىء فقال سبحانه : وعدن مُومى تلجت لله وأنمستها يسَثْرٍ كَتَم 
ميقت ريد بيرت كلد قال موس ليد هدروت بت أخلتنى في وى وَأصَلِحَ وا تَنْْم سبل لْمَفْسِدِنَ # 
أي وعدنا موسى لتكليمه ومناجاته ثلاثين ليلة» وأكملناها بعشر ليال» فتمت المناجاةٌ له بعد أربعين 
ليلة؛ وقال موسى لأخيه هارون: كن خليفتي على بني إسرائيل» إلى أن أرجع إليهم من جبل 
الطورء وأصلخ أمرهم» ولا تسلّكُ طريقٌ من دعاك إلى غير ما يرضي الله! ! والمقصود تحذيره من 
مسايرة أهواء المفسدين. أما سببٌ تأخير المناجاة» إلى تمام أربعين ليلة» فهو ما روي أن موسى 
عليه السلام؛ صام ثلاثين يوماً استعداداً لنزول التوراة والمناجاة» ولمًا أتمٌ الثلاثين» شعر بتغيّرٍ 
رائحة فمه فاستاك» فأوحى الله إليه : أما علمتَ يا موسى أن ريح فم الصائم أطيب عندي من ريح 
المسك!؟ فأمره أن يزيد عشرة أيام» فأصبحت تمام الأربعين. 
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عحعحعد: 
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ا" 


وناج وض لببتينا رمه رقم كال وك أرق أظلق ولتلف قال أن رن فلك أظر إل الكل 
إن انمز مفكائد م فُسَوفٌ ترق أ أي ولمًا جاء موسى للوقت الذي وعدناه فيهء وهو تمام 
أرسين يوماك وتاتهاء ريه كليم .شوعين واسطلة اج ين الجلاكةم قال قوس يا دزنين؟ 
أرني ذاتك المقدّسة. لأنظر إليك وأراك!! طلب موسى رؤية ربه بعد سماع كلامه» لغلبة 
شوقه إليه؛ ظناً منه أن الرؤية في الدنيا ممكنةء فقال له ربه: إنك لا تستطيع رؤيتي في الدنيا 
بهذه العين الفانية» ولكنْ مأصدلن لما هو أقرئ ملك وهو الجبل» فإن ثبت الجيل مكانه. 
ولم يتزلزل ولم يتفدّت» فعند ذلك يمكن أن تراني» وإلآ فلا طاقة لك. 8كُلنَا تَحَلَّ رَعْهُ 
ستل جص + سحا بجر رصن موقا أ لما ضور على تيل الطروة: من نور رت الدرة 
والجلال» مقدار الخنصر من اليد. تفئّت الجبلٌ فصار تراباً. وخر موسى مغشياً عليه من 
هول ما حدث,. قال ابن عباس : ما تجلى منه سبحانه للجبل إلا قدر الخنصرء فصار الجبل 
تراباًء وخرّ موسى مغشياً عليه. وفي الحديث الشريف : «أن النبي يلِةٍ قرأ هذه الآية: 
تله جلى ريه للجيل : 4 الآبة .فاسان كلك باصيعية. مكذاء/ رشع طرف [زهامه. على اتهبلة 
الخنصرء فساحَ الجبل» وْرٌ موسى صعقاً» أخرجه الترمذي» ومعنى (ساخ الجبل) أي تطاير 
فصار ذراتٍ وتراباً متنائراًء من هيبة جلال الله . 
لما أقاقَ مَالَ سُبْحََكَ يت إِلَتَلكَ آنا أَوَّلْ الْنُؤست» أي فلما صحا موسى من 
غشيته» قال سبحانك يا رب أي تنزيهاً لك عن أن يراك أحد في الدنياء تبت من الجرأة 
على طلب ما لا ينبغىء» وأنا أول المؤمنين بعظمتك وجلالك!! ولا ينافى هذا رؤية 
المؤمنين لربهم في الس لأن المنفيّ إنما هي الرؤية الدنيويةء أما في الآخرة» فهي 
حاصلة لكل من يدخل الجنة» بالنصٌ القاطع ط«وجوه يومئذ ناضرة إلى ربها ناظرة» وقد 
وردت الأحاديث المستفيضة الشهيرة بثبوت الرؤية» فإن الله سبحانه يعطي أهل الجنة» من 


اق 


تك كك - يبحم سند رد مد ا 


راد 
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برسلدى ويكلبى فخذ ما ءاتيتك 


م م 


و2 هه : 0 
لم فى الألواحج من كل شَىْء 


ع2 لتوى ا عمرداشسا رشعو ل رع 
بِهْوَّوَ وَأَمر هَوَمَكَ يأحذوأ بأحسيها 


(ث' 
أ ب ساسم مصعم 0007 روس بيرم سرح ١‏ ساس سار م لاد ٠‏ امح كلم 
سَأَوْرِك دَارَ الْفَسِقِينَ سَأَصَرِفُ عَنَ يق الذي سكيوت في الارضٍ / 
2ع | معسانس 0).). صمح وس دا لل م ركه اس سم لرءة را د ملم 
بِعيرٍ ألحَقّ وَإن يَرَوَاْ كل َايَهَ لا يؤْمِنُوا يبا وإِن يَرَوأ سَبِِلَ الرشَّدٍ ( | 
3 
01 ' 


دس 


1 14 05 عار ىح ل 007 4 
لا يتخذوه سيلا وإن يِروًا 


أ 


الطاقة والقدرة ما يجعلهم يرون ربّهم بأم أعينهم. ولا عجب في هذا فإن الله على كل شيء قدير!! . 


0 0 2 


#ثَالَ يمُوسَجَ إن أسْطَفَبْنُكَ عل لايس رسكتي وَيطبِى هَحُذّ مآ ءَاتَيْتُكَ وك يرت المَرنَ» أي 
قال الله عر وجل تسلية لموسى وتأنيساً له: إن كنتٌ منعتّك الرؤية» فقد أعطيتك من النّعم 
العظام ما يكفيك. فقد اخترثك على أهل زمانك بالرسالة» وخصصتك بالكلام بدون 
*]] واسطة. فخذ ما أعطيتك من شرف النبوّة والحكمة» واشكر ربك على جلائل النعم العظام. /؟ 
ركبا لم فى الألواح ين كل نَىْء تَوءِظَهٌ وَتَعْصِيلا لِكلِ عو هَمُذْهَا بعرو وَأمْر فَوْمَكَ 
يأَمْدُوا يأحْسَيًا سويد دَارَ الْمَسِقِينَ4 أي وكتبنا لموسى كل شيء»ء كان بنو إسرائيل محتاجين 
إليهء من أحكام التوراة» إرشاداً لهم لطريق السعادة» وتفصيلاً لأحكام الحلال والحرام فيهاء وقلنا ١‏ 
له: خذ ما في الألواح بجدٌ وعزيمة» واجتهادٍ ونشاط. وأمر بني إسرائيل على الأخذ بعزائم 
الأمور!! سأريكم منازل أعدائكم الفاسقين» فرعون وزبانيته» كيف أقفرت بهم. ودمّرهم الله 
لفسقهم وفجورهم؟ ليعتبروا فلا يكونوا مثلهم لأسَأَسْرِفُ عَنَ َايِقَ الذي يَكَبروت ف الْأرْضٍ بِعَثرٍ 
| لحي ون مَرَوَا كل ءَايْةَ لا يُؤْمِنا يبَا» أي سأمنع المتكبرين عن فهم آياتي» فلا ينتفعون | 
ولا ينّعظون بآيات الله. التنزيلية والتكوينية» لكفرهم وتكبرهم» وإن يشاهدوا كل معجزة 
ربانية لا يؤمنوا بهاء لتكبرهم وعنادهم». والصرفٌ عن فهم معاني الآيات جائرٌء لأنه إنما 
حدث بسوء اختيارهم؛ والممنوع إنما هو الجبرٌء كما قال سبحانه: «فلما زاغوا أزاغ الله 
قلوبهم» فمن عمي عن طريق السعادة والإيمان» أعماه الله بسوء اختياره » وصَرّفٌ قلبّه عن الهدى 
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0 


00 2 عو 22 الع رع سسا 70 ظرة لع لاخر سللر 
حيطت أعمثلهم هل يجزورت إلا ما كانوا يَمَمَلَوتَ 


-_ 


روح د 


6 
ع 


0 دع بام مغ م.» ارون اس ى سس بم كير 4 3 
قوم مومئ من بدو مِنْ حليّهمْ عِجَلا جسذا لم حوار ألم 


ووو دي لع ل سر حي مس ع لسارم 4 سر حجن 
يُكَلْمَهُم ولا جهدهم سبيلا انخدوه وححكاوا ظبلييت 


0ه لس 


طريق الهدى والصلاح. لا يسلكونه ولا يتوجّهون إليه»ء وإن يشاهدوا طريق الضلال 
والفسادء اختاروه لأنفسهم مسلكاًء لموافقته لشهواتهم الحيوانية» وأهوائهم الباطلة؛ ظِدَّلِكَ 
ِنَم كَدَأ بِكاييا وَكَاناْ عَنبَا عَفِِنَ4 أي ذلك الانحراف عن دين الله وهدايته» بسبب أنهم 
كذبوا بآيات الله فلم يؤمنوا بهاء ولم يلتزموا بأحكامهاء وغفلوا عن هذه الآيات التي بها سعادتهم. 


و -ه عرروءة 
١‏ 


حيث لا يتعظون بها ولا يعتبرون «وَائَدَِ كَدَوَا با وَلِعَةٍ الْآَخِرَهَ حَِطتَ أَعْملُهُمَ هَلْ 
تررح إلا كا كنأ يَتَمَدرت* أي والذين كذّبوا بالقرآن» وكذَّبوا بلقاء الله في الآخرة؛ ولم 
يؤمنوا بما وعدهم اللَّهُ به من الحساب والجزاء»ء هؤلاء الأشقياء بطلت أعمالهم الخيرية التي 
عملوها في الدنياء من إحسانٍ» وصلة رحم» وصدقةء وذهب ثوابها لعدم الإيمان!! ولا يُجزون 
ولا يعاقبون, إلا بما كانوا يعملونه من الكفر والمعاصي! 


ثم حكى تعالى ضلال بني إسرائيل» الذين عبدوا العجل في غيبة نبي الله موسى عليه السلام» 
تقال منتحانة ةل واعكد ف3ة توص برا ترون كبيط ررقن جهدا لز 412 أي جحل نتن إسرائيل 
من الحليٌ التي صاغها لهم السامريٌ» من بعد ذهاب موسى إلى الطور لمناجاة ربه» عجلا 
جسداً لا روح فيه. صيّروه إلهاً فعبدوه من دون الله والعجل ذكرٌ البقر «له خوار» أي 
صوتٌ كصوت البقرء وقد اتخذه السامريٌ من الحلئٌ» وقد احتال بإدخال الريح فيه» حتى 
كان يسمع له صوتٌ كصوت البقرء فكانوا كلما خار سجدوا له؛ وإذا سكت رفعوا رءوسهم 
الك كرا 027 كلتق 1 خرية يل ادر :وكا تير 4 تفريم وتوبيخ لهم 
على فرط ضلالهم» وإخلالهم بموجب العقل» والمعنى: كيف عبدوا العجل» مع أنه ليس 
فيه شيءٌ من صفات الخالق الرازق؟ فإنه تمثال لا يملك قدرة الكلام» ولا قدرة هدايتهم إلى 
طريق السعادة» فكيف يُتََحْذ إلها ويُعبد من دون الله؟ ثم كرر التوبيخ والتشنيع عليهم فقال: 
«اتخذوه وكانوا ظالمين» أي لم يفكروا بعقولهم. وإنما عبدوه واتخذوه إلها. وأقدموا على 
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3---حاصاه 


اماد 


كه 1 ور , 4 ا َه سح سر و ره له 
نَهُمَ هَدَ صَلُوأ الوأ لين لَمَ برِحَمنا رَبسَا 


2 


7 ص 2 جم سردن مسمس هه ١‏ 
يرت الخخسرين ولمًا رجع موسق إن 


الس 


ا له عط 24 ععس كيل ررسويا 
سمه لقوق 0 بعدّىق أعجلتم أْض ربكم 
ب 50 اه 5 


َْهِ مَالَ أبْنَ م إِنَّ أَلْقَوم سْتَصْعَفُونٍ 
مدب ددا سس 214* 1 > اجحجشس 
ولا مجعلنى مم الْقَوْ الظدلِمِين 


طح وي 


اضصحح->- وه 


«ا#اااتس_ 


ما أقدموا عليه من المنكرء لأنهم كانوا ظَلَّمَةَ فَجَرة» دأبُهم وعادثهم الظلمٌء فليس ببدع منهم 
هذا المنكر الفظيع! ١‏ 


مح 2 د سحي د ري ا ل د با 


٠ 


«يكا سقط بف لدِيهم وَرَََا أنَهُمَ كد صَنُوأ موأ ين لَمْ يرَحَمَنَا رَبنَا وَيَنْيِرَ كنا لَكُوينَ 
ين الْحَيِرِيَ* لما عادوا إلى رشدهمء وشعروا بجنايتهم الكبرى» ندموا على ما فعلواء 
واشتدٌ ندمهم وحسرتهم لعبادة العجل» وتبيّنوا ضلالهم تبيّناً واضحاء حتى كأنهم أبصروه 
بعيونهم» قالوا معترفين بذنبهم» ملتجئين إلى ربهم: لئن لم يتداركنا ربُنا برحمتهء ويغفر لنا 
ذنوبناء لنكونن من الأشقياء الخاسرين» وهذا اعتراف منهم بالجريمة» وإقرار بالخطأء ولفظ 
#سقط في أيديهم# كناية عن شدة الندم» يُقال لكل خائب في عمله: سقط في يدهء فإن 
النادمّ المتحسّر يعض يده ندما طوَلَنًا رَجَم مُوسَىَ إل قَرَِوِ عَطْبنَ آييمًا َال ينسَمَا حَلْفَيوَفٍ ين 
بنع أمَعِلمْرَ أت رَيَكْمْ 4 أي ولمّا رجع موسى من المناجاة» إلى بني إسرائيل» وهو غضبان 
مما فعلوه من عبادة العجل #أسفاً» أي شديدٌ الغضب» وشديد الحزن. لأن الله تعالى أخبره 
بما فعله بنو إسرائيل» قال لقومه: بئسما فعلتموه بعد غيبتي من عبادة العجل. هل عجلتم 
عن أمر ربكم؟ وهو انتظار نبيكم موسى حتى يرجع إليكم؟ «وَآلْقَ الْأَلو وَلْمْدَ رين أيه 
ره إِلهِ نال أن أ إن الْقَومْ لَسَسْمَئنٍ وكاثوا يتثثوتقى كلا شتيت بى الْأْعْدَة ول جلت مم 
لمر اَلطَِِنَ4 لما عاين موسى عليه السلام قومه» وقد عكفوا على عبادة العجل» ألقى 
الألواح فكسرهاء لما عراه من شدة الغضبء. وكان عليه السلام سريع الغضب» يغضب لله 
في انتهاك محارمهء وأخذ بشعر رأس أخيه (هارون) يجرّه إليهء ظناً منه أنه قصَّر في كمّهم 
عن ذلك. ولم يقصد بذلك إهانتهء بل اللوم على التقصيرء فعل ذلك بأخيه لأنه لم يتمالك !| 
نفسه حين رآهم يطوفون حول العجل. ويسجدون له!! فقال له هارون: يا ابن أمي - وهو 


ع 


«#ااتتسس_ 


٠ 
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وَأَدَعِلَنَا ف يَمَتَلَكٌ 0 


امسا 
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لِكَ خرِى الْمَفَرِيَ © وَالَدِنَ عَمِنُوا أَلَيِمَاتٍ ثُدّ 


2 


م م سل 871 ع 2 عر 
ل 0 


-- 


0 
فأنا لم أقصّر في نصحهم ٠‏ فلا تفعل بي ما يكون سبباً لشماتتهم» ولا تعدّني في جملة هؤلاء الظلمة 
الأشقياء ل اا سر ارد لمع حرسي اويا الما ل 1 رَتَ أعفْرٌ لي 

1 وَلإلَى وفنا و يمعلت وَأَنتَ ت أَبْحَمْ لحي # * أي قالموسى: يارب!اصفحعني 
وسامحني فيما حدث مني في حقٌّ أخي, واصفح عن أخي» وأدخلنا في رحمتكء» فأنت أرحم بنا ) 
|| ما على أنفسنا!! استغفر عليه السلام لنفسه ليرضيّ أخاه.» ويُظهر للشامتين رضاه عنهء وذلك بعد || 
/ ا اع ارو ا ل ثم أخبر تعالي عمًا نال أولنك الأشقماء 
الذين عبدوا!ا من الغضب والعذاب» فقال سبحانه: #إنَّ ألِنَ أعحْدُواْ ليجل سَينَاخُم 
ين 9 38 
0 


> ب عر 


عَضَبُ من زَيّهِمْ 0 4 للترد لديا وَكَدَّلِكَ حرِى الْمَفْمرَِ* أي إن الذين عبدواالعجل. 
واتخذوه إلهاً من دون الرحمن»؛ سيصيبهم في الآخرة عذاب عظيم؛ وغضبٌ من رب العزة 
والجلال» على جريمتهم المنكرة» وينالهم في الدنيا الذل والهوان»؛ وكذلك نجازي كل من افترى 
الكذب على الله!! أما الغضبٌ الذي نال بني ! سرائيل» فهو أن الله تعالى لم يقبل توبتهم؛ حتى قل 
ظ البريء منهم المجرم؛ كما قال سبحانه : إفتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم» وأما الذُلّةَ فقد 
لازمهم الذل والصَّعْارٌُ إلى قيام الساعة» 8مَالَدنَ عَمِلُوا أَلسَيَعَاتٍ ثم تَابوَا من بَمَدِهَا وَمَامَيوَا إن 
7 زكرن مها لكزة تَحِيٌِ* أي والذين عملوا القبائح والمعاصيء ثم تابوا توبةٌ صادقة 
ورجعوا إلى الله؛ واستمروا على إيمانهم وصدقهم. فإن ربك يا محمد عظيم المغفرة» واسع 
١‏ الرحمة. يغفر لهم ويرحمهمء وهذا من أعظم البشارة للمذنبين التائبين. 
0 


عوك وسو م مل 4م 2 7 2000 معد 350 > 1 م2 
موَلَمً َك عن موسى الغضيك أخهذ الآ لواح وف نسختها هدّى ورحمة للزين هم لريّهم 


هبون 4 أي ولما سكن وهدأ غضبٌ موسى باعتذار أخيه وتوبة قومه. أخذ ألواح التوراة 
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يعسو لم ب مسري ؟ ين 
مم سبعين نل علا أمسقيدنا 
سسا سا م 
01 

_-ه 


و - 
2 فأ يا انا اي َ 3- و 


عفر لنا وأرحمنا وأ 


التي كان ألقاهاء وفيما كتب فيها ونُسخ. هدايةٌ للحقٌء ورحمةٌ للخلق» بإرشادهم إلى ما فيه 
الخير والصلاح» للخائفين من ربهمء الذين يخشون عقابه.. وفي الآية استعارة لطيفة» 
يسعكلس جمالها كل من درق حلاوة البيان والفصاحة» فقد شبّه الغضبّ بإنسان يرعد 
ويزمجرء يريد أن يبطش بخصمهء وصوته يرتفع عالياً طالباً الانتقام» ثم اختفى ذلك الصوت 
وسكتء. وهذا هو السرٌ فى التعبير بقوله: #سكت عن موسى 4 ألطف وأجمل 
هذا التصوير الفنيٌّ ايديم 1 


«رلغاذ وق ونه سَتعين ملل كنا َلَنَآ أَحَدَتَهُمُ أليّجَمَةُ َال رَبَ لو شِنَتَ أَهْلكتهم ين كَبَلُ 
كه أي اختار موسى من قومه سبعين رجلاء ممن لم يعبدوا العجل» للوقت الذي ده 
الله له للاعتذار» فأخذ سبعين من خيارهم لينوبوا عن قومهم» فلما وصلوا الجبل» طلبوا 
رؤية الله عزَّ وجلّ. فرجف بهم الجبلٌ فصٌعِقوا وماتواء فلما رأى موسى ذلك. قام يدعو الله 
ويبكي » ويقول: يا رب ماذا أقول لبني إسرائيل إذا أتيتّهم , وقد أهلكتٌ خيارهم؟ 00 
م م فنحن عبيدك وتحت قهرك؛ تفعل بنا ما تشاء أكًا ب 
َل الشتهة ب إِلَّا ينك تصن يا مَن مَنَةٌ وَتَنيص من كََلهُ لت وا ام ا وأتم 
007 أتهلكنا يا رب بطلب هؤلاء السفهاء رؤيتك؟ والاستفهام هنا 
للاستعطاف والتذللء» كأنه يقول: لا تعذبنا يا رب بذنوب غيرناء ما هي إلا محنتك 
وابتلاؤك» تمتحن بها عبادك» تضل بهذه المحنة من تشاءء وتهدي بها من تشاءء أنت 
يا رب ناصرناء والقائمُ بتدبير أمورناء فاغفر لنا ما ا من الخطاناة.وارشمنا ياحيتك 
الواسعة. وأنت خير من سَئّر وغفر. قال المفسرون: أمر الله موسى أن يأتي بسبعين رجلا 
من خيار بني إسرائيل» ليعتذروا على ما كان من القوم من عبادة العجل» وهذا الميقات 
الذي حدّده الله له هو «ميقات التوبة» لا ميقاتٌ المناجاة والتكليم» فاختار منهم سبعين» فلما 
أتوا ذلك المكان قالوا: لن نؤمن لك يا موسى حتى نرى الله جهرة» فأخذتهم الصاعقة 
فماتواء فهذا هو سبب موتهمء ونعوذ بالله من خْبْثِ اليهود» فإذا كان هذا حال خيارهم. 
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يتقون ا الكرة والَذِنَ همْ بايسنا يَؤْمِنُونَ 


ا بج ب ,0 


0 رس 


0 ألبَنّ الأتم الى يَدُوسَمٌ مَكنوبًا عِندَهُمَ في 0 00 
002 


اما م الزن وف و رم يهم عن أ عر وَل لَهِمَ أ لطيبت وحرم 


اكيت - عَنْهُمٌ إِمْرَهُمٌ وَالأطلَ أل 5 يهم 


-1 0# 


ضوح جر اسح د #للسة . 


فكنته حال الأكرا: منهم؟!! لحب لا فى هذه اليا حككدٌ وف الْآجِرَة إِنَا هدثاً إِلِكَ مال 


3 بات .- سه 
سيكت ال 


و ب او 


عَذَايَ 02 به 07 61 ورحمى وَسِعْتٌ 203 هذا من ثتمة دعاء موسى عليه 
ادي أي اجعل لنا في الدنيا حياةً طيبة» مع التوفيق والطاعة؛ وفي الآخرة سعادة وراحة» 


ل 
ه- 


شحهة 


قال الله جواباً له: أمّا عذابي فأصيبٌ به من أشاء من عبادي» وليس لأحدٍ الاعتراض 
عليّء وأمًا رحمتي فقد وسعت جميع الخلق «سَأكَحيبًا لِلَدِنَ يَنَقُونَ وَيُؤْوْت الرََكَرة وَالَذِيَ 
هُمْ بِنَايَيِنَا يَؤْمُِوَ4 أي سأجعل هذه الرحمة في الآخرة» خاصة بأهل الإيمان والتقوى» الذين 
يتقون ربهم باجتناب الكفر والمعاصي» ويؤدُون زكاة أموالهم» عن طيب نفوسهم؛ ويصدقون 
بجميع الكتب والرسل» ولا يجحدون شيئاً من آيات الله؛ ثم زاد في التوضيح والبيان» 
لهؤلاء المستحقين لرحمة الله فقال: ظالدِنَ يَتََمُوتَ اَلرَسُولَ لبن الأت أَلَِى يجَدُوتمُ كوي 
عِندَهُمٌ في التَوَرَسةٍ وَالْإِججيِلٍ يَأَمُرُهُم الْمَمْرْرِفٍ وَينْمَلْهُمْ عَن البكر وَل لَهُمٌ لطبت لطَيْبَاتٍ وَيحَرم 
عَلَنْهُمُ الْحَبِتَ* أي يتبعون خاتم الأنبياء والمرسلين «محمد بن عبدالله» النبيّ العربئٌ الأمىّ» 
الذي لا يقرأ ولا يكتب» وصفه تعالى بالأميّة؛ لتظهر المعجزةٌ فيه على أكمل الوجوه. وهي صفة 
ناوطع ورور كارا ني اتاقين روكناب لتر ين بد 1ل 
مذكورة في التوراة والإنجيل» ورسالته تتلخص في الأمر بكل شيء مستخسنء والنهي عن كل 
شيء قبيح ١‏ ويحلٌ لهم اللذائذ» ودام علبي الال كالخنزيرء والعقارب. والخنافس» 
وسائر المستقذرات 8 وَيصَع عَنْهُمْ إِصَرَهُمَ وَاَلْأَعَكَلَ أَلَّى كانت عَلهِرَ » أي يرفع عنهم التكاليف 
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الشاقة» التي تشبه الأغلال» كقتل النفس في التوبة» وقطع الثوب من أثر البول» ووجوب 
القصاص دون الدية فى القتل». وأمثالٍ ذلك مما له عناء ومشقةء وقد جاءت الشريعة 
الإسلامية. رقع جميع تلك الأثقال» كما قال كَككَِخِ: «, ُ بُعثْتٌ بالحنيفية السمحة السهلة» رواه 
ابن جرير . افَآلديت اموا بو وَعَرَروه ونصروه وَاتَبعُوأ ل لَدِى أَزْلَ ممه وليك هم المفْلحون» 


عاداه. واد | القرآن المجيد. والشرع الإسلامى الحنيف» الذى جاءهم به مرء عند اللّه» هؤلاء 
ببعو ِ رع اسار مى الح 1 عم نه من هؤلاء هم 
السعداء» الفائزون بكل محبوب, الناجون من شدائد وأهوال يوم القيامة. 


تن يكّهًا ألنّسُ إن رَسُولُ َه بت جِيكًا الى ل ملك السَمَوْتٍ وَاليض 
لآ إله ل جميع الخلقء أي قل يا 
محمد لجميع الناس: إني عدرل من عند الله. بعثني الله 0 يفا : وربي الذي 
أرسلني هو المالك لجميع الكائنات؛ مالك السموات والأرضء» بالخلق والإبداع» لا ربٌ 
ولا معبود بحقٌّ سواهء وهو الإله القادر على الإحياء والإماتة» لا ما تعبدون من أوثان 
وأصنام الما بل وَرَسْولِهِ الي الي الى يُوْيِتُ بِآنَهِ ونه فآمنوا بهذا الإله 
الجليل» ورتنيوله خاتم النبيين» النبي الأميّ صاحب المعجزات. الذي لا يقرأ ولا يكتب» 
الذي يُصدُّق بما أنزل عليه» وعلى سائر الرسل قبله من الوحي الإلهي #وَاتَبِعُوهُ نكم 
تَهُنَدُددَ* أي اسلكوا طريقه وشرعهء في كل ما يأمركم به أو ينهاكم عنهء لكي تهتدوا إلى 


طريق الحنة ا 


#وين قوم موسج أُمَهُ يبَدُوت بلي وَبِد يَنَدِلَْ4 لما ذكر تعالى المنحرفين من بني 


6 


أي فالذين صدقوهء وامتوا ترسبالتة وعزّروه أي عظموه ووقّروه: وقاموا بنصرته على جميع من 8 
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وقطعتهم أنْنَقَ عشيرة أسباطا أَمَمُ 

4 54 2 رص ع مر وه م 2 

كومةة أرن اضرب بَعصحاك ساي ايحت 6 أثنتا عشرة عَيمًا 

دع ساس ل عر د رسروءة لا مهوءم لم ل همه 

قد عَلِمَ كل أناين مر 4 ا وَأَرَلنا عَليِهِمُ ألْمَرََ 
مض 24 عع 


الكل ذا ل د ا 1ط لبس ا 
والسّلوى روا من طِيبَتِ ما رز مم وما ظلمونا وك حاوأ 


5 رح شي ع سم ححيعى 
شم يليت © 


إسرائيل عن طاعة اللهء ذكر بعده أن بني إسرائيل ليسوا بدرجة واحدة. ففيهم المطيع 


والعاصي. والمهتدي والضال. أي ومن بني إسرائيل» جماعة مستقيمة على شرع الله 
يهدون الناس بدين الله الحقٌء وبالعدل والحقّ يحكمونء. لا يجورون ولا يظلمون» وهو 
ثناء على من استقام على أحكام التوراة من اليهود تنه أن عي اخلط أمما 
وَأفخنا بإ ره اذ امشسقله قرحل أرب اشرب شاك لكر ل ست ول الا عدر 
عَنَِّ»* أي فرّقنا اليهود فجعلناهم قبائل شتى» صيّرناهم اثنتي عشرة فرقة» ليرجع أمرٌ كل 
قبيلةٍ إلى رئيسهم؛ ٠‏ ليخفٌ أمرهم على نبيّهم موسىء, لئلا يتحاسدوا فيقع بينهم النزاعٌ 
والقتال» والأسباط هم القبائل من أولاد إسحق بن إبراهيم. وأوحينا إلى نبينا موسى. حين 
أصابّ قومّه العطش. وكانوا فى الصحراءء أن يضرب بعصاه الحجرء فضربه فانفجرت منه 
اثنتا عشرة عيئأء بعدد الأسباط والقبائل» لتر عَم كل أنَاس تفريم وَظَلَّنَا عَلَنهُمُ العَمم 
ورلا عَلْهُمُ الْمَرَىَ وَآلسَلْرَئُ كنا ين بت ما رَرَْتَت]ْ وما ظَلَمُونا وُلكن كاوًا 
1 نفَمَم يَظلِمُوت ل عيئتهم الخاصة بهم. وهذه إحدى 
0 موسى عليه السلام؛ حيث تفبجّرت عيونٌ الماء الدافق. من حجر أصمّء كفى 
القبائل» وجعلنا الغمام يسترهم من حرٌ الشمس وهم في الصحراءء ويسير معهم حيث 
سارواء وأكرمناهم برزق شهىٌ هنيء» وهو «المنُ» ينزل من السماء على الشجرء فيجمعونه 
ويأكلونه» و«السلوى» وهو طير لذيذ اللحم. وقلنا لهم: كلوا من هذا الشيء الطيب اللذيذء 
فكفروا بهذه النعم الجليلة» وما ظلمونا بذلك. ولكنْ ظلموا أنفسهم. حيث عرّضوها لعذاب 
الله الشديد! . 
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9 5 9 0 027 رض عرس ا لغرمر 
قِلَ لَهُمْ أسكوأ هذه لْقَوَيَةَ وَكُلُوا مِنْهًا حَيْتُ سْتسْر وفولوا 
5 رم م مس سا ب 2 5 -ه مه 4 
5-3 ودار الباب تكد ُ َقْفِرَ لَكُم حَطكيِت سََرِيدٌ لمَحْسِيْين 
دك اليرت نوا متهم لا عي الف يل لهم كرس 
0 لتحم يما كَاثُوا ا 
مرخ لق كافك حامر 3 ب يعَدُورت فى 0 : 
ا 0 لع دل سسر ل مس وم 
ستل تأ يتا 06 بش © 


1 


-9 


يحوت 
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ةم 00 كدي ل اك زرا يده له 0 "١!‏ 
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إسرائيل : 0 هذه اده 0 ا التي باركنا خولها بانواغ ديات 
والبركات» وكلوا ما تشتهون من انه وثمراتهاء من أيٌّ مكانٍ وجهة شئتم» وقولوا حين 
دخولكم بيت المقدس : اللهم حُطّ عنا ذنوبناء وادخلوا ساجدين شكراً لله تعالى»؛ نمحو 


2 


عنكم الخطايا والآثام؛ وسنزيد المحسنين على إحسانهم بدخول الجنان. «قَدَلَ ألذنت 
طَلَأ متي ولا جر الى يبل لَه ,سنا عَيِهمْ رجا تب التسمك يا كانرا 
يَظَلِمُوتَ* أي فغيّر الظالمون أمر الله وقالوا كلاماً لا يليق» كالواخكة ذل اسطة» ووخلوا 
الظالمين» عذاباً هائلا من السماء» وهو الطاعون الذي أفناهم» بسبب عدوانهم وظلمهم المستمر 
فقد مات منهم في ساعة واحدة بالطاعونء أربعةٌ وعشرون ألفاً» روى البخاري عن أبي هريرة أن 
رسول الله يَكِهْ قال : «قيل لبني إسرائيل #وقولوا حطة وادخلوا الباب سجدا نغفر لكم خطيئاتكم» 
فبدّلوا فدخلوا يزحفون على أستاههم ‏ يعني مقاعدهم ‏ وقالوا: حبَّةٌ في شّغْرة». 


2 


-- 


3 حك 0 


ثم ذكر تعالى اوااخي» سرام اليهود فقال: «اوَسََلْهُمَ عن الْمَرْصْوَ الى كات 


حَاضِرَةَ لَخَرِ إِذْ دقرت 3 القين ]د مامه حِيِسَانُهُمْ 3 صوهم شرن وََوْمَ آا ا" 
7 0 عيرم محع بر عر اس 
بوت لا ا حدلك تبَلُوهم بِمَا بمَا كاضَأ أ يِفَسَفُونٌ # أي اسأل يا أيها الرسول اليهودء عن 
ا 


2 


ل لطر و ال نيكم ونا 
2 مَعَؤْدة إل ا وََعَلَهُمَ يَتَعُونَ 09 


31 ا ا 


أخبار أسلافهم. أهل قرية «أيلة» التي كانت على شاطىء البحرء حين كانوا يتجاوزون حدود 
الله » فيصطادون يوم السبت» وهو محرم عليهم الصيدٌ في هذا اليوم. حين كانت الأسماك 
تأتيهم كثيرةً ظاهرة على وجه الماء يوم السبت» وفي سائر الأيام الأخرى لا تأتيهم. بل 
في يوم السَبيت المحرّم عليهم فيه الصيدء بسيب فسقهم م عن طاعة الله ! ! 00 
نجريف ليا هرا آم الله وامطاديا يوم الشيت؟ ألم يمسخهم الله إلى 2 وخنازير؟ 
ا قَالتَ | أله 3 6 و دم 2 0 د سر عَذَايًا م 0 مره إل 3 
مجر مين 2١‏ انتهكوا محارم اللّه» د أو المسخء لعدم إقلاعهم عمًا هم عليه 
ولعلّهم يخافون الله فينتهون عما هم فيه من الإجرام!! قال ابن 6 أخبر تعالن 17 
هذه القرية أنهم أصبحوا ثلاث فرق: 
فرقة أرت تكبت | لمحظور. واحتالوا على ا لصيد يوم ا لمشت - 
؟ ‏ وفرقة نهت عن ذلك العدوان والصيد» واعتزلتهم . 
"' - وفرقة سكتت فلم تفعل ولم نَنْه» ولكنها قالت للمنكرة: «لم تعظون 
قوما الله مهلكهم»4؟ 

والحاصل أن أصحاب البلدة انقسموا ثلاث فِرَّق: فرقة عصت فحلّ بها العذاب» 
وفرقة نهث ووعظث فنبجاها الله من العذاب» وفرقة اعتزلت ولم تقارف المعصية وسكت 
عنها القرآن. قال ابن عباس : ما أدري ما فعل الله بالفرقة الساكتة» أَنَجِوًا أم هلكوا؟ قال 
عكرمة : «فلم أزل به» حتى عرّفته أنهم قد نَجَواء لأنهم كرهوا ما فعله أولئك» فكساني 
حُلة» انظر ابن كثير . 

1 

مججح ل جمجبج ح بر حصت د ييه د 


تسيو وو جو و 0000 


عانقا ان ترركت 


و روزرهء 20-500 


5 ا 


قال تعالى: #قلمًا سسأ مَا <خكروا به ا أن ينجو عن الوم وََدْا ال ظَلَمُوأ يدا 
بيسن بِمَا كانوأ يَنُسَقُوت4 أي فلمًّا تركوا ما ذكّرهم به صلحاؤهم» وأعرضوا عن قبول النصيحة» 
نجينا من العذاب الناهين عن الفساد في الأرضص» وأخذنا الفسقة الظالمين» المنتهكين لمحارم الله 
بعلاحاي جزل سيب التي رسا اي #قلمًا عَنَْأْ عن نا مُهُوأ عَنَهُ قُلَنا لم كونوأ هَرَدَةٌ 
حس عن خَبِعِيت4 أي فلما تمردوا وتكبّرواء وأبواترك مانُهواعنه. ببخاتم إلى قرهةارخنازيره 
وجعلناهم صاغرين أذلاء» مبعدين عن كل خير» والمراد أنهم بمخالفتهم أمر الله عدجا عذاناً 
شديداًء فلم يرتدعوا ولم ينزجرواء ولما استمروا وتمادوا في الطغيان؛ مسخوا إلى قردة وخنازير» 
عقوبة لهم على إجرامهم» ثم أخبر تعالى أن العذاب ملازم لهم إلى يوم القيامة» يتوارثونه خلّفاً عن 
متلفكة دكال لبان #وَإِذ إذْ تَأَدَمَحَ ربك لبَعيْن عَلَيهِمْ إِل يوم لْقِيلَمَةّ من يسُومُهمْ سوم لكداب إن 
دكامي لع كَ! نه عمودُ يد أي واذقو يا انها الوشرن + تصية اكير رتك علدا 
3 0 
أسوأ أنواع العذاب» لكفرهم بالله ورسلهء وانتهاكهم لمحارم اللهء وإفسادهم في الأرض» إن 
عقاب الله سريع لمن عصاهء وهو واسع المغفرة والرحمة لمن أطاعه واتقاه... وقد حمّق 
الله وعذه» فسلظ عليهم اايختنصر المجوسي» فقتلهم وسباهمء بساك عليهم النصارى 
فأذلوهم وضربوا عليهم الجزية قبل الإسلام» وسلط علييم محمد 28 جام التمثيرة» 
فأجلاهم عن المدينة المنورة» وعن خيبر» وعن الجزيرة العربية» وسلط عليهم أخيراً النازي 
الفاشي «هتلر» فاستباح حماهم, وأحرقهم بالأفران» وكاد أن يُبيدهم ويفنيهمء بالقتل 
والتشريد في الأرضء ولا يزال وعد الله. بتسليط العذاب عليهم سارياًء إلى أن يقتلهم 
المسلمون؛ في المعركة الفاصلة إن شاء الله تحقيقاً لنبوءة خاتم المرسلين ككِةٍ الذي يقول: 
«لا تقوم الساعةٌ حتى يقاتل المسلمون اليهودء فيقتلهم المسلمون. .2 الحديث؛ أخرجه 
مسلمء ويومئٍ يفرح المؤمنون بنصر الله!! 


٠ 
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خصضتحته 
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00-1 ين 


وس 1 ا 


َع ف الأَرْضٍ مما مَنَهُمُ الصَبِحُونَ وَمتهُم دون لد د لهم 


آ ‏ آ اه لل 


20 0007 و 6 َه 
بِأْلَسَنَتٍ وَأَلسيَعَاتِ برجعون 9 فخلفٌ مِنْ بعدِهِم عَلَفْ وروأ 


02000 أ وه مع وبع 00 


20 3 أ أ 
الكنبٌ يأَحَدونَ عرض هذا ْدق ويفولون سيغفر لنا وإن 


: ملسيو رءرو 


ياتهم عرض مثلم 


م ف سس 


م أل ب عكهم َو ال 1 مه إلا لحن ومرشوأ 


ل ون عالق أنهم ليسوا جميعاً فجاراًء بل فيهم الأخيار والأشرارء فقال سبحانه : 
«وَتَطتَمْ ف الْأَرَضٍ كر مَنْهُمُ الصََلِحونَ وهم دون لك وَيَلُوتهُم اله َالسََعَاتِ 
دي َرْجِمُونَ4* أي فرّقناهم في البلاد فِرَّقَاً وطوائف. في كل بلد منهم طائفة وجماعةء 
وليس لهم وطن يسكنونه. حتى لا تكون لهم شوكة» وما اجتمعوا في هذه الأيام 
بالأرض المقدّسة. إلا ليذبحوا بأيدي المؤمنين» إن شاء الله تعالى» منهم أناسّ صالحون 
وهم قلة قليلة» ومنهم جماعة منحطون عن درجة التقوى والصلاح» وهم كثرة غالبة: 
واختبرناهم بالئّعم والئّقم»؛ حيث فتحنا عليهم أبواب الرزق والسّعة أحياناء وأبواب 
الجدب والشَّدَّة أحياناً أخرى. لعلهم يرجعون عما كانوا عليه من الكفر والمعاصي 
#فَخَلفٌ سن بَعَدِهم ل 5 الكتبٌ يأَحْدُونَ عَرْضَ هذا ادق يكولون مَفير 1 ون 5 عرض 
ينْلمُ يأمدُرءَ» أي جاء من بعد هؤلاء المذكورين» الذين فيهم الصالح والطالحء» أناسٌ 
آخرون لا خير فيهمء ورثوا التوراة عن آبائهم وأجدادهم. يأخذون الرشاوئ ويأكلون 
الحرام» ويقولون متبججحين: سيغفر الله لنا ما فعلناه. وهذا اغترارٌ منهم. وكذبٌ على 
الله يرجون المغفرة» ويصرون على الذنب وأكل الحرامء. كلما لاح لهم شيء من حطام 
الدنيا أخذوه» دون مبالاةٍ أهو من حلال أم حرام؟ «ألرْ يُوْمَدْ عَلتهم بَنَنُ الكبَب أن لا 
يَقُولُوأ عل الله ِل الحق ودرسوا ما عق والذال الافنة نر لنت 0 أَفَلا تَمَقَلونَ؛* أ فيه لحم 
يؤخذ عليهم العهد المؤكد. أن يقولوا الحقّ. ولا يكذبوا على الله؟ فكيف يزعمون أن 
الله سيغفر لهمء مع إصرارهم على المعاصي وأكل الحرام؟ (ودَرَسُوا ما فيه) أي وقد 
قرءوا التوراة» وتبصّروا بما فيهاء وعرفوا عاقبة من افترى وكذب على الله؟ والآخرة خير 
من هذه الدنيا الفانية» للذين يخافون ربهمء أفلا يعقلون ذلك». فينتهون عن أكل الحرام؟ 
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ادن متكت ا - ألصَّلَرةَ إِنَا لا نْضِيمٌ أَجَرَ ألْصَِنَ 
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قا لُلْبَلَ هَوَقَهجَ كَنَمُ لد وَظنوَا أَنَمُ وَاقِم' بهم خدُوا مآ 


1 ا 


شور ا عو © وإ أَعَدَ دَيْكَ من به مادم 
:حص 


+ لد أت اع ان لا 1 كين الك 


بوم أل لْمِيمَة إِنَا كنا عَنْ هذا عَنفَلِنَ (©) أز نولو إِنَآ أَشرَك باوبا 
ني نبي ا تمل التطئرة 


لرَالدتَ يمَسَكوت بالكتب وأقاموأ أَلصّلَوةَ إِنَا لا نضِيعٌ أَجَرَ لجر أَلْضَلِسِينَ4 أي والذين يستمسكون 
بكتاب الله. ويلتزمون بأحكامهء ويحافظون على أداء الصلاة بأركانها وآدابهاء فلن نضيع لهم 
أجرهم لتقواهم وصلاحهم . 


سه 24 


لرَِدْ نتقنا لْبَلَ هَرمَهُم كَأَنَمُ ظَلَهُ وَظنوا أَنَمُ واقم بهم حدُوأ مآ تينم بِقْوّو وَأذْكْروا ما يه 
َلك نون 4 أي واذكر حين قلعنا جبل الطورء. ورفعناه فوق رءوسهم. حتى عار كالظّلّة 
والسقيفة» وأيقنوا أنه واقع عليهم. وقلنا لهم: خذوا بأحكام التوراة كاملة» وإلا سحقناكم 
به» واذكروا ما فيه من الأوامر والنواهي» وطبقوها في حياتكم» لتتقوا عذاب الله. روي أن 
بني إسرائيل أبوا أن يقبلوا أحكام التوراة» لما فيها من التكاليف الشاقة» فأمر الله جبريلَ أن 
يقتلع جبل الطورء ويرفعه فوق رءوسهمء وقيل لهم: إِمّا أن تقبلوا التوراة» أو ليقعنٌ الجبل 
عليكم. فخرٌ كل واحد ساجداء خوفا من سقوط الجبل» فلذلك لا ترى يهوديا إلا ويسجد 
على حاجبه الأيسرء وينظر بطرف عينه نحو السماء. 


مجحب ل لييجحبسر؟ - 


ِ مإ أ أي د رَيْكَ من بو ادم من ظْهُورِهرٌ دِيم م وَأَنْبَدَمْ ع1 أَشِيم ألسْتُ ع الوا بل 
0 نآ أن تَفُولوأ بم الْمِيَمَةٍ إِنَا كُنًا عَنْ هَذَا عَفْلِنَ* أي اذكر يا محمد للخلق. حين 
استخرج ربك أولاد آدم؛ من أصلاب أبائهم. فقرّرهم على توحيده» وعلى أنه 0 
فشهدوا له بذلك والتزموه» لثلا يقولوا 0 ل 0 ٠‏ لم تبه 


عليه؟ #أر تقولا إِنَآ شرك َابَاؤْنَا من كَبَلُ وحكنًا درَيّةٌ من ِ َفْهِيكنا يا صَلَ الْمبطِلوتَ» 0 
ولكيلا تقولوا يوم القيامة» يا رينا نحن ما أشركتا وإنما قلّدنا آباءناء والنهنا مناهجهم. 
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وَكَدلِكَ نُفَضَلُ الآبتِ وَلعَلَهُمَ بجوت 69 وَأتلُ عَلَيِهِمْ تبَآ اذى ءَاتَبنَهُ 
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ًا تَأنكعٌ ينها كَسَهُ الشَبِطنُ هَكَانَ بن التاورت 


- 


يصب 


2ه 


9 فنحن جثنا بعدهمء لا نهتدي إلى سبيل التوحيدء أفتهلكنا بكفر من أشرك من آبائنا الضالين؟ 
١‏ أقول: للمفسرين في هذه الآية قولان: أحدهما أن الله لما خلق آدم» استخرج ذريته 


2-3-4 


ظ من صليهء وهم أمثال الذرٌ ‏ أي النمل ‏ وأخذ عليهم العهد بأنه ربهم. فأقوُوا وشهدوا 
١‏ بذلك. والثاني: أن هذه الآية من باب (التمثيل والتصوير). لما رُكُبٍ في الكون. من الأدلة 


مذ - 


والبراهين على وجود الله ووحدانيته» لحديث: «كل مولود يولد على الفطرة» قال ابن كثير 
بعد أن أورد الأحاديث والآثار: فهذه الأحاديث دالة على أن الله عر وجل؛ استخرج ذرية 
آدم من صلبهء وميّز بين أهل الجنة وأهل النارء وأما الإشهاد عليهم بأنه ربهم؛ فما هو إلا 
١‏ في حديثين موقوفين لا مرفوعين»؛ ومن ثُمْ قال قائلون من السلف والخلف: إن المراد بهذا 


سس 


الإشهاد. إنما مركا على التوحيدء وقد فسّر الحسن البصري الآية بذلك» ولهذا قال: 
«وإذ أخذ ربك من بني آدم» ولم يقل: من آدم؛ وقال: طمن ظهورهم» ولم يقل: من 
ظهره. وقال: 0ه أي جعل نسلهم جيلاً بعد جيلء وقرناً بعد قرن» كما قال 
سبحانه: «وهو الذي جعلكم خلائف الأرض» «رَكَدَيكَ نَُصَلُ الت وَلمَلَهُم َرَجِعُونَ * أي 
ومثل ذلك التفصيل البديع. في دلائل القدرة والوحدانية» نبيّن ونفصّل الآيات التشريعية» 
ليتدبّرها الناس». ويرجعوا عما هم فيه من الباطل». وعن الشرك والتقليد الأعمى للآباء!! 


29 

0 راصم 0 ريع عل يا “.نين 0004 207 كم مصاع 2 2 حجن بر مسر اله 

1 «وأتلٌ عَلَيِهِمْ بَآْ ألذِى َاتَسِنَهُ ءَاينيِنَا فَأَنَلَمَ مِنْهَا َأَمِعَهُ الشَيِطنٌ هَكَانَ مِنَّ العايت» 
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هذه قصة رجل من علماء بنى إسرائيل» يدعى «بلعم بن باعورا» بعثه موسى عليه السلام إلى 
ملك ١مَدينَ)‏ داعياً إلى الله افرشاه الملك وقرّبه منه.» وأغدق عليه المال.» على أن يترك دين 
موسى» ويتابع الملِكَ على دينه ففعل؛ فزاغ وضلٌ» وأضلّ كثيراً من الناس بسوء صنيعهء 
والمعنى: اقرأ يا محمد على اليهود وعلى سائر البشرء قصة ذلك العالم الخاسرء. الذي أوتي 
علماً ببعض كتاب الله في التوراة» فانسلخ من تلك الآيات دج الجلد عن الشاة» بأن كفر 
بالآبات» ونبذها وراء ظهره». فلحقه الشيطان حتى صار قرينئاً له فصار من زمرة الضالين» 
الراسخين في الضلال» الجر عن ذلك بالانسلاخ «#فانسلخ منها» للإشارة إلى أن الإيمان 
كان طِلاءً: لم يخالط بشاشةً قلبه» فانسلخ من الإيمان كما تنسلخ الحية من جلدهاء ولو 
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22 ءًَ ا ل سس بم سن م 2 لم هسل سل عر سل _- 
ولو سِنْنَا لرقفتة يا وَلَكِتَهُهِ أخلدَ إل الْأرضٍ وَأنَبِع هوه فَنَلْمُ سبل 


لير سم« لس ع م« سم 


لكب إن خَحْمِلْ عَلْهِ يَلْهَتَ أو تَرحةهُ يَلْهَثْ ذَلِكَ مَثَلُ الْقَوْمِ 
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م ك اعره ساس ع عه4ء 20 دوس ملسي ررح | عاص 
لذت كَذَنوأْ يَايْيِنَا تأقصِص القصص كلهم يتفكروت (() سه ملا 


لقنم اديس كدَها يتاينا وشم كا لينو 
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كن الإيمان من قلبه لما حصل ذلك. وفي التعبير أيضاً بقوله: #فأتبعه الشيطان» فيه 
تلويحٌ بأنه كان أشدّ من الشيطان غواية»؛ إذ صار كأنه إمام للشيطان؛ والشيطانٌ تلميذ يتبعه 
ويلحقه. كما قال بعض غلاة الضلالة : 

وكنتٌُ فتى من جُنْدٍ إبليس فارتمَى بي الحَالٌ حتى صارٌ إبليسٌُ من جني 


. 2 
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#وَلَوَ شِنَنَا ننه يا وَلَكِنَهْه أَخْلَدَ إل الأَرْضٍ وم هوه فَتَلُمٌ كمْثَلٍ لكب إن 
تحمل عََهِ يَلَْتَ أَوّ تَررْحَهُ يَلْهَتْ؛ أي لو أردنا لرفعناه بهذا العلم وبهذه الآيات» إلى 
مصافٌ العلماء الأبرارء ولكنه مال إلى الدنياء وسَكن إليهاء وآثر حطامها الفاني على 
الآخرة؛ وانّبع هوى نفسه في إيثار الدنياء واسترضاء هوى لكام فانتحط إلى امت 
سافلين» فمثله في الخْسّة والدناءة كمثل الكلب» إن طردته وزجرته وجريت وراءه» مذ لسانه 
تُلّهثء وهو طبع في الكلب لضعف قلبهء وقلة «الأوكسجين» الذي يدخل إلى رثتيهء فهو 
يمد التدانه لأحذ اكبر قسط من الهواء '< زرك :تكن القدر زروت كذوا بثاننا انيس القسض 
تلق كتكترة 4 أى هذا المفل النتبىى .هو مفل لكل من كذب بآيات الله من اخبان 
وعلماء (اليهود والنصارى)» الذين أوتوا التوراة والإنجيل» وفيهما صفة محمد خاتم النبيين» 
ولكنهم لحب الرئاسة والزعامة» وحب الدنياء أنكروا صفاته» وتلاعبوا في أحكام دينهم. 
فانسلخوا من التوراة والإنجيل» فاقصص يا محمد على الخلق جميعاًء هذه القصص التي 
أوحيناها إليك» لعلهم يتدبرونها فيتعظون ويتفكرون!! «سَة مَثَلا ألْقَوْمْ ألَِسِنَ كَذَّيْوَأْ باينا 
َأشْسَمُحَ كنا يظَلِمُونَ4 أي بئس هذا المثل القبيح» مثلاً للقوم المكذبين بآيات الله 
والجاحدين لنعمة فضل العلم والهداية: وما ظلموا بهذا الصنيع إل أنفسهم. لأنهم عرّضوها 
لعذاب الله الشديد.. ومن تفكر الأمثال المضروبة في القرآن» يرى بوضوح أن المثل الذي 
ضربه الله لعلماء السَّوْىء أقبح وأشنعٌ , مما ضربه لعبلة الأصنام والأوثان». مثل لهم 
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صب « 


ل الل و لْمْهَئَدِىَ وَمَن يُضْيِل دَوْلَيِكَ هم م يرون 7 وَلَقَدَ 
َرَأنا لِجَهَئَمَ حكيرا من لشن والانن 2 رو 7 يفَمَهُونَ يبا وهم أعين 


رو 


ال 0 ب 1 ليت لت ال 
وليك مْمُ الكفزت 7© ,َي الأساة للق تعره يبا وروأ 
ظ ار ل ا 17 5 
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بالعتكبوت اتخذت بيتاًء وبالذباب الذي يقف على الطعام» أما علماء السوء فقد مثّل لهم 
بالكلب» وبالحمار #كمثل الحمار يحمل أسفارا» لأنهم بتهالكهم على الدنياء والركون إلى 
لذاتها وشهواتهاء أصبحوا كالكلاب والحميرء وهما أقبح الأمثلة التي ذكرها القرآن. 


«مَن يبد أَنَّهُ فَهِوَ الْمَهَدى وَمَن يُضْيِل وليك هم يرن أي من هده اللَّهُ فهو 
التعيد الجوفقى» رمق أضلّه فهو الشقي الخاسرء والغرض تحقيق أن الهداية والضلال» بيد 
رب العزة والجلال» ولا سعادة للإنسان» أعظم له من هداية الرحمنء» إذ بها يكون دخول 
الجنان. #وَلْقَدْ َرأ ِجَهَئَرَ كيرا ين أن والإنن للم وب لا يَنتهُون يا وَل أن ل مود 
الوك ا لا لسمهون 8 وليك الام 11 هم حل وليك هم هم الْمَفْلُوتَ # أي ولقد خلقنا 
خلائق كثيرين من الإنس والجنء لنار جهنم» ليكونوا لها وقوداً وحطباء لهم قلوب معميّة 
لا يفقهون بها الحنٌّء ولهم أعينٌ لا يبصرون بها طريق الرشاد» ولهم آذان لا يسمعون بها 
الآيات والمواعظء أولئك كالبهائم والدواب» بل هم أضل منها وأسوأ حالاً. لأن الحيوانات 
تدرك منافعها ومضارهاء وهؤلاء لا يميّزون بين المنافع والمضارء ولهذا يتسارعون نحو 
النارء أولئنك هم الكاملون في الغفلة!! وليس المرادٌ نفيَ السمع والبصر بالكلية» وإنما المراد 
نفيها عما ينفعهاء فقد أثبت الله لهم القلوب والأسماع والأبصارء لكنهم لما لم يستفيدوا 
منها صاروا كالبهائم السارحة. التي لا تفهم ولا تعي. 


ىا صب - هه 


#ر الأهاة" لي وامعوة ردروا الزن الاريك يو المطد متقرون 4 كا تجار 
أي له جل وعلا الأسماءً التي هي أحسن الأسماء؛ فسمُّوه بتلك الأسماء الجليلة» واتركوا 
الضالين الذين يميلون في أسمائه تعالى عن الحق والاستقامة. كما فعل عبّاد الأوثان. حيث 
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وممن خلقنا مه مهبدون يالحى وبد 
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مسشتديجهم من حيث 


عدم لل رص له 
أولم يتَفَكرُوا ما يا 


اه 


اشتقُّوا من أسماء الله الجليلة» أسماء لآلهتهم وطواغيتهم» كاللات من «الله» والعْرَّى من 
'العزيز ومناة من «المئّان» سينالون جزاء كفرهم» وأعمالهم القبيحة فى الآخرة. وَمِسَّنْ 
حَلَنَآ أَمَدُ يَبْدُونَ بأَلْحَيّ ويه يت أي ومن بعض البشر الذين خلقناهم. أمة مستمسكة 
بشرع الث تقولا وعملة» يدلون الناس على الخيرهء ويهدونهم إلى طريق الإيمان.» وبكتاب 
الله يقضون ويحكمونء والمراد بهم (أمة محمد) يَكِةٍ لما رواه الشيخان عن النبي كله أنه 
قال: «لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق ‏ أي مستمسكين بالحق ‏ لا يضرهم من 
حَذّلهم ولا من خالفهمء حتى يأتي أمرٌ الله وهم على ذلك» رواه البخاري. 


ع يجوعحس يججسحس* + بجسسس - 


«وَالَدِنَ كَزَوا َايِيِنَا سَتَتَدِيجُهُم من حَْتُ لا يَعَلَمُونَ4 أي والذين جحدوا القرآن» وكفروا 
بالرحمن» نمهلهم قليلاٌء ثم نأخذهم من حيث لا يشعرون بالعذاب الأليم» والاستدراحٌ: أن 
يعاملهم الله باللطف والإحسان» مع تماديهم في الغ والطغيان» ثم يأخذهمٍ أخذ عزير 
مقتدر. كمن يستدرج عدوّه» فينزله ك1 درجةء حتى يوقعه في المهالك «رَأْمَلٍ 1 ات 
كَيِى مَتِينْ» أي أمهلهم فترة من الزمن» حتى يظنوا عاق عليه من الضلال هدى» 
فيزدادوا أَشَراً وبطرأء ثم آخذهم بالعقاب فإن عذابي شديد» سمّى تعالى العذاب كيداًء 
لنزوله بهم وهم في غفلة وأمان؛ فأشبه حال من يكيد بصاحبه؛ ولمًا كان حال المعرضين 
عن آيات الله البينات» أنهم لم يفكروا بعقولهم في دلائل خلق الله. وبديع مصنوعاته. ولم 
يبحثوا عن حقيقة هذا الرسول. ليعرفوا صدقه وأمانته» لذا جاءت الآيات تأمرهم بالتفكر في 
شأنه. وأمر 0 ليعرقوا صدقه. ورجاحة عقلهء ولهذا قال سبحانه: #أُولَمَ يَكشَكروأ ما 
يِصَاحبهم من حِنٌَّ إن هُوٌ إِلَا نذِيرٌ مين جنّة بكسر بكسر الجيم أي جنون» والمراد بصاحبهم مجمد 
يكله. أي أولم يتفكر هؤلاء المنكرون لرسالته في شأنه يله ليعرفوا حقيقة حاله» وأنه ليس 
به شيء من الجنون؛ كما افتروا عليه في قولهم يه ع 
لمجنون# فهو أكمل الناس عقلاً» والتعبير بلفظ (صاحبهم) للتنبيه على كمال غفلتهم» و 


و د 0 
و | 5 


فطنتهمء فقد صاحبهم كيد وعاش , بين أظهرهم أربعين سنةء فكيف يتهمونه بالجنون.ء وهو ١‏ 
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,2 عر ع روه 
تِ السَموات والارض وما خلق 


قري بورع 


ل 


5 
و -- 


3ت 
صصح > 
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مح-عدا سه 


أعقلُ العقلاء؟ وما محمد إلا رسولٌ منذرٌ للخلق من عذاب اللهء أمرُه بين واضح . 


«أرك نطروا ى مذكرت: الشوات والارض وما عَلَنَ أله كن كور أن عم أن. تكن تن امب 
ل يَأيِ حَدِيثٍ بَْدَهُ بُومِْتَ4 أي أولم ينظر هؤلاء الكفارء نظر استدلال واعتبار» في ملك 
الله الواسع ء وفي جميع مخلوقاته. لظيو لهم ضح ها يدعوهم إليه خاتم المرسلين» ٠‏ وفي 
كمال قدرة الخالق», السبد الحكيم. وأن يتفكروا لعلهم يموتون عن قريبء. فما لهم لا 
يشتارعون إلى العدير و في القراه وإعجازه؟ وإذا لم يؤمنوا بالقرآن. فبأي كلام بعد القرآن 
يؤمنون؟! #من يُضْلِلٍ أَّهُ فلا هَادِىَ 7 ويذرهم في طَعْنهم هون 4 أي من يحكم الله بضلاله 
فلن يستطيع أحد من الخلق هدايته. ويتركهم ألله تعالى في تمردهم وطغيانهم. حيارى 
يترددون» لا يهتدون». والعمهُ في البصيرة ‏ أي القلب ‏ كالعمى في البصرء بل هو أخطر من 

عمى البصرء والمراد أنهم يتخبّطون في الضلال كالعُمْي لأنهم عميٌ البصائر والقلوب! . 


يحل 


- 


سس 


يححل, 


م 


هه 


م 


ذا مر سر ره 


ثم أخبر تعالى عن إنكارهم للآخرة» واستهزائهم, بيوم القيامة» فقال سبحانه: # تسوك 
يي اف لم مسج فل نا ينها مسد ري ل ميا ارقي امد أي يسألك هؤلاء المشركون السفهاء 
عن القيامة» متى وقوعُها وحدوتُها؟ وفي أي زمانٍ تأتيى؟ وسؤالهم هنا سؤال سخرية ة وتهكمء لا 
سؤال معرفة واستفسارء لأنهم ينكرون القيامة» فقل لهم يا محمد : ليس علمها عندي؛ وإنما علمها 
عند علأم الغيوب» رب العزة والجلال» مراوحةه العالى ويه ان 
للناسء إلا هو جل وعلا القت فى اَلسَمَواتِ وَالارضٍ لا تأتيك: إلا بفئه يسَتَُونكَ كنك حَنِىُ عنهَا قل انما 
علْمًْاعندَ لله وَلَكنَ أكْترَ أي لا يمن أي عَظُم أمرها على أهل السماء والأرضء لما فيها 


- 


> 


/ا 
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مْن نفس وحِدَوَ وَجَعَلَ مِنْها رَوَجَها ليسكن 


14 001004 


دعق > م 
ل لحيس سس سس جم د وم سل ججعم مه لمررس سي 
تيتا صلِحًا لكوت مِنَ الشّكيبت 9©) قلَمّآ اتنهُمَا صَلِحا 


اس لاهسا و 1 4يو ص 2خ سه ب جه 
فيما عاتلهما فتعللى الله عمًا سرون 


من الشدائد والأهوال. لا تأتيكم إلا فجأة. وعلى حين غفلة» يسألونك يا محمد عن وقتهاء 
59| كأنك شديد الطلبء» والبحث عنهاء وكأن أمرها يهمّك وحدكء قل لهم مؤكداً وجازماً: إن 

وقتها لا يعلمه إلا الله علآم الغيوب» حيث استأثر بعلمها وحدهء وأكثرُ الناس لا يعلمون 
|| الحكمة من إخفائها. لل ل أَِْكُ فى تَنْمَا وكا صَرًا إِلَّامَاهَ1 أَهُولَوْ كت أغلم الميِب لنتَكْرُ 
من آلْحَرِ وَمَا مسي لوب أي قل لهم يا محمد : أنا لا أملك لنفسي أن أجلب لها نفعاًء ولا أن أدفع 
عنها شرّأء إلا بمشيئته تعالى» ولو كنت أعرف الغيبَ» وما سيحدث في الدنياء لحصّلتٌ كثيراً من 
منافع الدنيا وخيراتهاء ودفعتٌ عن نفسي الأحداتٌ والكروبء وما أصابني شيء من الأذى 
| والضررء ولكنني لا أعلم ذلك ولذلك يصيبني المكروةٌ والأذى «إن أنأ إلا تي وكير لصوم يمون 
4 أي ما أنا إلا عبد مرسل من عند الله لتذكير الخلق بالنافع والضارء أبشّر المؤمنين» وأنذر 
الكافرين» وخصٌ المؤمنين بالذكرء لأنهم المنتفعون بهداية الأنبياء . 


هْوٌ الى حَلَفَكْم ين نفس وحِدَوَ وَجَمَلَ مِنهًا رَوْجَّهَا ِيَسَكْنَّ إلا 4 أي الله سبحانه العظيمٌ 
الشأن. هو الذي خلق البشر جميعاً من نفس واحدة هي «آدم' عليه السلام» وخلق منها حواء. 
ليطمئن إليها ويستأنس بهاء فلمًّا واقعها حملت محمولاً خفيفاً ‏ أي جنيناً في بطنها خفيف الوزن 


حل مم يم هد سسا 


لكونه نطفة ‏ فاستمرت به إلى حين ميلاده #فَلَمَا كي حملت حكلا حَفِيفًا فمرت بهء َلَنَآ أَنقت 


دعا أله رَيَهُمَا لَبِنَ َاتَبََ صَِيِسَا لَمَويَنَ ين الدَك ين 4 أي فلما تَقْل حملهاء بكبر الولد في بطنهاء 
دعا الأبوان ربهما لئن رزقتنا ولداً صالحاًء سويّ الخلقة» كامل الجسم. لنشكرنك شكراً جليلاً 


ا 


على نعمائك #اقَلَيَآ مَاتَنِهُمَا لِضًا جَعَلا لم سُرَكءٌ فيمآ اتلهُما متَمدلَ أَهَّدُ عَنَا مُتْرْرنَ» أي فلما وهبهما 


1 ظ 


١ 0 محم رابسم ع جم ول د ا ب ل‎ ١ 


مس#«له 


- 


رم 0-7 أ وء بم هس 
أسْرِكرنَ ما 0 ضع و فون : : أ نصرا ولا 
شم يصوت © وَإن ما 


ا 
تالت 6 َأَدَعْوهٌمٌ فلسَتَحِيا لكر 


الولد الصالح» السويّ الأعضاء. جعل أبناؤهم لله تعالى شركاء فيما رزقهم من البنات والبنين» (ظ 
فتنرّه الله وتقدّس عمًا ينسبه إليه المشركون, والآية الكريمة امتنانٌ من الله على آدم وذريته» فإنه 
تعالى خلق لهم أزواجاً من أنفسهم. ليا ران وطمأنينة. ورزقهم البنين والبنات. وأكرمهم (ظ 
بما تقر به أعينهم. ولكنٌ ذرية آدم» بدل أن يشكروا ربهم» على فضله وإنعامه.؛ جحدوا وأشركوا 
به» وعبدوا الأوثان والأصنام. وأمّا ما رُوي أن الآية في «آدم وحواء» وأنهما كان لا يعيش لهما || 
ولدء وأن الشيطان وسوس إليهما أن يسمياه «عبدالحارث» فيعيش» ع0 


هم 


الشيطان» إلخ ذلك» فإن هذا القول باطلٌ لا يصحٌ ومن المحال أن يستجيب آدم ‏ وهو نبي مكرّم - 
لأمر يخدش العقيدة والإيمان» بل هو شرك بالله» فهذا قول غير مقبول؛ والصحيحٌ كما قال 
المحققون من المفسرين: إن ذلك كان في ذرية آدم؛ بدليل قوله سبحانه: #فتعالى الله عما 
بشركون؟ بالجمع» فهي حكاية عن ذرية آدم» وليست بشأن آدم وحواء» وقد قال الحسن 
البصري : كان هذا في بعض أهل الأديان من ذرية آدم» ولم يكن بآدم عليه السلام. . ثم جاء التقريع 
والتوبيخ» لمن عبد غير الله من الأوثان والأصنام » » من طوائف المشركين فقال سبحانه : « أسْرِكونَ ما 
ا وَلَا مْنَطِيِعونَ 5 لهم تشرزرتت: َإِدَ تَدَْْهَُ إل الكدى لا يتحر ميوَاء 
َم وهم أم أَثْر صَمُِرت 4 أي أيشركون مع الله أوثاناً» لا تقدر على خلق شيء أصلاًء وهي 
مخلوقة؟ ومن حقٌّ المعبود أن يكون خالقاً لا مخلوقاً!! وكأنه يقول: إنهم صنعوها بأيديهم. فهي 
مخلوقةٌ لهم. ٠‏ فكيف يجعلونها آلهة ويعبدونها مع الله؟ ثم إن هذه الأصنام لا تستطيع نصرهمء ولا 
أن تدفع عن نفسها من أرادها بسوء؟ فهي في غاية العجز والضعف. وإذا دُعيت إلى خير ورشادء لا 
تجيب الدعاء لأنها جمادات» ويتساوى معها الدعاء أو السكوت. فكيف يليق بالعاقل عبادتها؟ . 


ْ 


ثم زاد دي التقريم والتوبيخ . لمن عبد الأصنام ؛ فققال سبحانه : #إِنّ لذن يدعو من 
دون أله عاد متاك | فَأَدَعْوهُمْ ُلسْتَحبسوأ لحر إن 6 دفن #4 أي إن هذه الأصنام التي 
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السمعوأ وتربلهم ينَظرونَ [ م لْكَ اه ما ننجت 

٠. 

'( 

إل 
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عبدتموها من دون الرحمن», وسميتموها آلهة. مخلوقون مثلكمء بل أنتم أكملُ منها 
وأفضل» لأنكم مفو ,رهم لا يسمعونء وتبصرون ولا يبصرون» فادعوهم ليجلبوا لكم 
نفعاء أو يدفعوا 00 ضُرَء إن كنتم صادقين في دعوى أنها آلهة؟ «ِأَنهُم نجل يَنَعُون يب 
َم لح أَيْوِ ا ل ل رت 8 آم لمر اذات متمفرة با .فل ادعو 00 
كِدُونٍ قلا نظِرون» أي 0 لهذه الأصنام أرجلٌ تستطيع المشي عليها؟ أم لها أيدٍ تقدر على 
أن تبطش بمن أراد السوء بها؟ أم لها آذان تسمع بها الكلام؟ قل يا محمد لهؤلاء الجهلاء: 
ادعوا أصنامكم واستعينوا بها علىّء وابذلوا جهدكم معها في الكيدء وإلحاق الأذى بي» ولا 
تتأخروا في ذلك!! والغرض من الآية تسفيه عقول المشركين» في عبادتهم لهذه الأوثان» 
كأنه يقول لهم: كيف عبدتم حجارة صمّاء بكماء» ليس لها قدرة على الحركة؛ ولا على ( 
المشي»؛ ولا على النطق والكلام؟ فكيف يليق بالعاقل أن يعبد من هو أضعف منهء وأقل ا 
شأناء بل هي دونه في القوة والقدرة والحركة؟ «إنَّ وَلَنَ أمَّهُ أليِى تَبَّلَ الكتبٌ وَهْوَ بَتَوَلَ لا 
لَِِيَ»* أي إن الذي يتولى نصرتي وحفظيء هو الله رب العزة والجلال» الذي أنزل على 

القرآن- وهو سبحاته يتولن عباده الصالحين بالحفظ والتأييد» فأنا لا أخافكم ولا أبالي بكم (ظ 
«وَلدينَ يدَعْونَ من دونو لا يسْتَطِيعُونَ شَرَكُْمْ ول أنشَبْمْ بَصُرُرت* أي والذين تعبدونهم من |م 
دون الله؛ وتدعونهم للاستعانة والنصرة» ا أن يجلبوا لكم نفع .ولا أن يضرقوا 

عنكم شرأء لأنهم أعجرٌ عن نصرة أنفسهم. إذا أصيبوا بحادثة أو سوءء فكيف يدفعون ( 
عنكم الأذى والضرر؟ لرَإن تَدَعُوهُمْ إِلَ درك لا مسممراً | ََسهُمَ بطرت إِلَكَ مَهم لا سردت || 
أي وإن دعوتم هذه الأصنامء إلى الهداية والرشاد» لم يسمعوا دعاءكمء. فضلا عن ا! 
مساعدتكم وإمدادكم» وترى هذه الأصنامء يقابلونك بعيون مصوّرة كأنها ناظرة» وهي 


رسيي م خوضححت 2 ضح -. 2 8 ا صصح > صصح --. 2 عي ىر 


/ 

: 3 ٠ 
0 42 
!| أ ج ممججج جح اربج جح 77ج" خبرر7يب 2 7ت 2 اسح دا‎ 


1 
[ 
/ 


صه- امت - 


ا 


72 2. 


حْذٍ الْمَنْوَ وس بِالْعَرْفٍ وَأعرض عَنِ ١‏ 
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لد المَثْرَ وس بِالْمُرفٍ وَأَعْرِضُ عَنِ الجهليت* أي اترك الغلظة والفظاظة» ولا تقابل 
السفهاء بمثل سفههمء بل بالحلم والصفح والعفوء وأن تأمرّ بكل جميل مستحسن» من 
الأقوال والأفعال. وهذه الآية - على وجازتها - جمعت الفضائل الإنسانية والاجتماعية التي 
دعا إليها الإسلام؛ وحذّرت من مساوىء الأخلاق» فنهت عن كل رذيلة» ودعت إلى كل 
فضيلة» ولمّا نزلت هذه الآية الكريمة قال جبريل عليه السلام لرسول الله يك : «إن الله يأمرك 
أن تعفو عمن ظلمكء وتعطي من حَرّمك» وتصل من قطعك» وهو توجيه للرسول وتأديب 
لجميع الخلق 8رَإِنَا يَرَعَنَدتَ بن الشَِّطنِ نَرْعٌّ كََسْتَِذ يِللَهِ إِنَمْ سَمِيعٌ عَِيِمٌ4 أي إن اعتراك 
وأصابك وسوسةً من جهة الشيطانء» فاستجر باللهء والجأ إليه في دفعه عنك» فإن الله يسمع 
كلامك. ويعلم تضرعكء. فيعصمك من شره#إِتَ ال أَنَقََا إِدَا مَتَمُمْ طَتِيفٌ عمَنَّ 
لسَّبِطنِ نَدَكَرُوا دَإِدا هُم مُبَصِرُنَ»* أي إن الذين اتقوا ربهم» بامتثال أوامره واجتناب نواهيهء 
إذا أصابتهم وسوسة من الشيطان» رجعوا إلى ربهم والتجأوا إليه» فأبصروا طريق الخلاص 
والنجاة؛ من وساوس الشيطان لوَِحْوَنُهُمَ يَمُدُوسجُمْ ف أل ثم لا يُتَصِرُتَ4* أي وأما الفسقة 
الفجرة» المنهمكون في الضلال» فإخوان الشياطين ‏ أعني شياطين الإنس والجن ‏ تغويهم. 
وتزيّن لهم القبيحَ والضلالء لينتكسواء ثم لا يكمُون ولا يمسكون عن إغوائهم»؛ والغرض 
من الآية» اتقاء شر الأشرار والفجارء والبُعد عنهم. لأنهم سببٌ لضلال الإنسان» وبعده عن 
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الزد رد ل كرون عن عباديق وَسَبَحولم 


5 إن 


ات 0011101ظ وأنثال ذلك منا افيه تسبي لل كلاه اه إذا لم تأتهم 
بمج كبا اكرخوان قالوا: هلا اختلقتها واخترعتها من عند نفسك يا محمد!! وهو تهكمٌ 
1 وو بالنبي عبد منهمء قل لهم يا محمد: لبسن" الأمر إليّ ؛ حتى آتيكم به كما تقترحون» ( 

/ 


إتما أنا عيذ له أمطل ما بوبخيه إلة برب لإهنذا صَِرُ ين رَبَكُمْ رَهُدَى ونم لوو يؤمئوة» 
أي هذا القرآن الجليل» حجج ساطعة» وبراهين نيّرة قاطعة؛ يغني عن غيره من المعجزات» 
*] أفلا يكفيكم هذا ع او مو هداية الور مزهنا يهتدي به 
1 أهل التُهى والعقول #وَإِدًا كُرِمك الْفنَانُ كَأسْسيعوا لم وَأنصِتوا لَعلكم ترون # أي وإذا ثليت /( 
3 آيات القرآن» فاستمعوا إليها أيها المؤمنون بتدبر وتبِضّرء لمكتو عند تلاوته: إعظاماً للقرآن 
ٍ! وإجلالاً لهء لكي تنالوا رحمة ربكم #واذكر ل 1 لْجَمْرٍ مِنّْ 6 
؟] اَل يِلْسْوَ مَالْآصَالٍ ولا تكن يْنَ المََ* أي واذكر أيها المؤمن قد ا عدوي | 
1 لعظمة جلاله» واذكره متضرعاً إليه وخائفاً منه. وليكن ذكرك ودعاؤكء. وسطاً بين الجهر 
“| والسرء في الصبا والمساء. ولا تغفل عن ذكر ربك أبداًء فإنه الغذاء الروحي لسلامة قلبك 


لوس ريو دم 


' من َلَِينَ عِندَ رَيْلَك لا يسْتَكْرُودَ عَنْ عِبَادَيوء ويسبّحونه َم وَلَمُ سَسْجِدُوتَ *# أي إن الملائكة الأيزار 


١ 
١ الأطهار. الذون مالي الملا الأعلى عاق يكاجهم وسمو قدرهم - لا يستكبرون عن طاعة‎ ١ 
الى اللّه وعبادته» حون للد زهاركء وله وحده جل وعلا يسجدون ويخضعون!! (ظ‎ 


انتهى تفسير سورة الأعراف 
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« متنك ي القتال في الكذال ب والزنون كنا لله ولشيئوانات تبح وليزيغوا لله ورشركة.. 1/7 
إن كُشْر بُوِْينَ4 الأنفال: الغنائمُ» أي يسألك أصحابك يا محمد عن الغنائم؛ التي 
و غنموها في غزوة بدرء لمن هي؟ وكيف تُقسم؟ فقل لهم: الحكمٌ فيها للّهِ والرسول؛ 

يقسمها الرسول بينكم كما أمره الله؛ وليس أمرها إليكمء فاتقوا ربكم بطاعته واجتناب , 

معاصيهء وأصلحوا أحوالكم بالائتلاف وعدم الاختلاف. وأطيعوا أمر الله وأمر رسولة / 
2 متقين لله. قال عبادة بن الصامت: نزلت فينا أصحابٌ بدرء حين ا 
#| اختلفنا وتنازعنا وساءت أخلاقنا في أمر الغنائم» فنزع الله الأنفال من أيديناء وجعلها لرسول |به 

لله كَل فقسمها بيننا على السواءء فكان في ذلك تقوى الله وطاعة رسولهء وإصلاح ذات , ( 
|| البين» رواه أحمد والبيهقي. 


0 ثم ذكر تعالى صفات المؤمنين الكاملين» فقال عرَّ شأنه: ا إبَّنا التؤيئي الَدِنَ أ 
إذا فك الل كيلك علوم وَيِذا. ينث عي +لتثم دمت إبنانا وعك ريه يتوكرة4 أي إنها .و( 
المؤمنون الكاملون في الإيمان» هم المخلصون الصادقون, الذين إذا ذكر اسم الله أمامهم. 
فزعت قلوبهم وارتجفت. لمجرد ذكره» استعظاما لجلاله» وهيبة منه جل وعلاء وإذا تليت 
عليهم آيات القرآن» ازداد إيمانهم ويقينهم بالله عزّ وجلء. وعلى ربهم وحده يعتمدون. لا 
يخافون ولا يرجون غيره. . وصفهم تعالى بمقامات ثلاثة عظيمة : (مقام الخوف)». و(مقام 7 
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ممَا ردَقتهُم َفِفُونَ 2 أوْلَِكَ هم الوه 


رجة 5 2000 َو ود أ 11 7 
0 1 عفر ورف كريد )© كنا أ حرحجك 
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مه مكحي 


020 


من الْمَؤْمِنِينَ لكرهوت 2 يجدِلُوئَكَ فى 


-> 


؛ إِكَ أَلْمُوتِ وَهُمْ يَظَرُونَ 0 


ع حصسصج ع حدر 


الاطمئنان)» ب (التوكل على الرحمن). و أفاض سبحانه بذكر , أوصافهم التحلئلة فال 
لد يتيك يقيمُوت الصَّلَرْهَ وَمِمًا ررْكسَهُمٌ ينفِفُونَ نّ أَوْليكَ هم لْمَؤْمُونَ ف 0 ديجنت عند رَيَهِمْ وَمَعْضرَة 
ورف * سكرب ) أي هؤلاء المؤمنون الصادقون في دعوى الإيمان» هم الذين يؤدون الصلاة 
على الوجه الأكمل» بأركانهاء وخشوعهاء وآدابهاء ويحافظون على أدائها في أوقاتهاء ومما 
منحناهم وأعطيناهم من المال الحلال. ينفقون ويتصدقون - ويدخل في هذه الآية: الزكاةء 
والنفقة» وسائر الخيرات ‏ فهؤلاء المتصفون بالصفات الحميدة» هم المؤمنون إيماناً حقاًء 


لهم منازل رفيعة عند الله وتكفيرٌ لما فرط من ذنوبهم» ورزق دائم مقيم ١‏ في جنات النعيم . 


0 


5-- 


« كنآ أَحْرَسَكَ ريْكَ من بِنِيِكَ بلحي وَإِنَّ هرِبقَا مِنَّ الْمُؤْمِِينَ لَكَرِهُونَ4 يبدأ الحديث عن 
غزوة بدرء وفيها تشبيه قصة اختلافهم في الغنائم. بقصة اختلافهم في الخروج للقتال في 
(غزوة بدر)» والمعنى: حالهم في اختلافهم في أمر الغنائم» كحالهم في اختلافهم في أمر 
الخروج للحرب» ولا ينبغي لهم أن يختلفوا ف فى أمر قتال أعداء الله فإنه حىٌّ فرضه الله على 
المؤمنين» وإن كان يكرهه الكثير منهم؛ ما قال سبحانه: #كتب عليكم القتال وهو كره 
لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم» ثم صوّرٍ تعالى حالتهم النفسية ؛ حين كُلْموا 
بالقتال» فقال سبحانه: #جندِلوَكَ بى الحَيّ بِمَدَمَا بَيّنَ كنَمَا مُسَافوْتَ إِلَ الْمَوتِ وَهُمْ يَظرُونَ4 
أي يجادلونك يا محمد في شأن قتال كفار مكة ‏ بعد أن وضح الحق وبان ‏ . فحالهم كحال 
من ينساق إلى الموت وهو يشهده بأم عينيه. . لقد خرج المسلمون لهذه المعركة على غير 
استعداد»ء وقد كانوا يريدون التعرض لقافلة قريش» ولم يكن قصذهم القتال» فلما نجت 
القافلة» ودعاهم الرسول لقتال المشركين» كرهوا الخروج وقالوا: يا رسول الله» لو أخبرتنا 
بأننا ستلقى الأعداء» لتهيّأنا وأخذنا عُذَّتَنا لحربهم» وجادلوا الرسول َل في أمر القتال من 
غير استعداد» ونكاد نلمح من جو هذه الآيات» مبلغ الحالة النفسية» التي كان عليها بعض 
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وإذ بسكم لَه إحدى 1 ونودوركت كن غير ذاتِ 


مم ه 7 0 ضُ )مه يه | صء«و ادك 2 007 
لشَوَكةَ تَكوْن لى 207 أنَّدُ أن مح الْحَقَّ كلميو ويقطم 
لْكَفْرِينَ © لِيِنَّ كلق وَيُكللَ البنلل ولو كر المخرئوت 9 


أصحاب النبق عَكَِيد حين دعاهم الرسول إلى القعالء» فقد صوّرهم القرآن الكريمء بصورة من 
يساق إلى الموت سوقاء ويُدفع نحوه دفعاء وذلك لقلة عددهم» وعدم استعدادهم » وفى 
الآيات إشارة إلى فرط فزعهم ورعبهم. وتمضي الآيات وهي تتحدث عن هذه الغزوة التي 
نصر الله فيها المؤمنين» على قَلَةٍ من السلاح والرجال. حيث يقول سبحانه: «وَإِدٌ يَعِدَُكُمْ أله 
ِعَدَى الطاِمَئينٍ أَنَا لَك وتودوت أن غَيْرَ ذَاتِ النَّوَكَوَْ تَكوْتٌ لك وَيُرِيدُ أَمَّدُ أن يمِنَّ الْحَقّ 


كمي وَيَقْطمَ دار ألَكَفْرِينَ# أي اذكروا حين وعدكم الله على لسان رسوله. أن إحدى 


الغنيمتين ستكون لكم: إما تجارة قريش التي رجعت من الشامء وهي (الِيرٌ) وإمّا قتل 
وأسر رجالات قريش. وهي (النفيرٌ) وتحبون أن تلقوا الطائفة التي لا سلاح فيها ولا 
حرب. وهي الإبلّ المحمّلة بالتجارة» ويريد الله عر وجل لكمء ما هو أكرمٌ وأفضل» 
وهو العزة والنصرهةٌ والغلبة على الأعداءء وأن يعلي شأن الإسلام؛ ويستأصل شأفة 
الكافرين بإهلاكهم « لحن الح وَببَطِلَ البتطلٌ وَلَوَ كَرِهٌ الْمُجْرِمُرتَ» أي اختار الله لكم القتال» 
ليظهر عزة الإسلام والمسلمين» ويمحق الباطل وأهلهء ولو كره المشركون أهل البغي 
والإجرام ذلك.. روي أن النبي كَكلةٍ قال لأصحابه: «إن الله وعدني إحدى الحسنيين: 
ما العيرء وإمّا النفير» أي الرجال. فاختار الكثير منهم العيرء لخفة الحرب. وكثرة 
الغنيمة» فلمًا نجت القافلة بقيادة أبي سفيان. وجاء المشركون إلى بدرء من كل حدب 
وصوبء. استشارهم رسول الله كَقِْقِ في الخروج إلى قتالهم. فكرهوا ذلك» وقالوا: يا 
رسول الله. إِنّا لم نخرج للحرب» فقام «المقداد بن عمرو» فقال: يا رسول الله. امض 
بنا لما أمرك اللهء فنحن معك. والله لا نقول لك كما قال بنو إسرائيل لموسى: #اذهب 
أنت وربك فقاتلا إنا ههنا قاعدون» ولكنْ نقول لك: اذهب أنت وربك فقاتلا إنا معكما 
مقاتلون؛ فسُرَّ الرسول يَكِةَ من كلامه وقال: «أبشروا أيها الناسٌ. وسيروا على بركة اللهء فإن 
الله وعدني إحدى الطائفتين» واللّه لكان أنظر إلى مصار رع القوم - أىْ أماكن موك 
و الله لرسوله ما وعده بهء فقتل منهم سبعون» 5 سبعون. وفرٌ الباقون يولزة الأدبار 
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( «إذ مدن رك بت لكك أن ممدى بالق ين المليكة مدفيت * 0ض 


هه 


أن قام الرسول كك يستغيث بربه ويستنجدهء ويطلب منه النصر على المشركين» فاستجاب ظ 
الله دعاءه» وأمدكم بألفٍ من الملائكة متتابعين» يقاتلون إلى جانب المؤمنين» ومعنى 
«إمردفين4 أي متتابعين يتبع بعضهم بعضاًء والآية إشارة إلى ما حدث من النبي يخ حيث أ 
نظر إلى المشركين وهم ألف. وإلى أصحابه وهم ثلاثمائة وخمسة عشر رجلاء فاستقبل ْ 
ظ 


١‏ ىل 


القبلة» ومدّ يديه يدعو ربه» ويستنجد بهء وعليه رداؤه وهو يقول: «اللهمٌ أنجز لي ما 
وعدتني» اللهم إن تهلك هذه العصابة من أهل الإسلام؛ فلن تعبد في الأرض» فما زال 
يستغيث بربه ويدعوهء حتى سقط الرداء عن منكبيه» فالتزمه أبو بكر الصدّيق من ورائه وهو 
يقول: كفاك يا نبيّ الله مناشدتك ربك» فإنه سينجز لك ما وعدكء فأنزل الله هذه الآية: 
«إذ تستغيثون ربكم. . #4 الآية. ثم بيّن تعالى أن النصر ليس بالملائكة ولا بالرجال. إنما هو 
من عند الكبير المتعال» فقال سبحانه: وما جَمَلَهُ أنَّهُ إلا مُنْرَئ وَلَِطْمَينَ بو 1 
ألكَسْرُ إِلَّا مِنْ عند الله إتَ لله عَرِيرٌ حكدِزٌ »4 أي وما جعل الله إمدادكم بالملائكة» سبباً 
لعزتكم ونصرتكمء إنما هو مجرد بشارة لكم بالغلية» ولتسكن بهذا الإمداه نفوسكم» وليس 
النصر في الحقيقة» إلا من عند الله العلي الكبيرء فثقوا بنصرهء ولا تعتمدوا على عذتكم || | 
وقرّتكمء لأن ربكم غالبٌ لا يُغلب» حكيم في صنعه وتدبيره. 
«إذ سيك الثتاس أمته نه وبل عَكِكْم ين الصمَة مله يرك لي رد 1 ١‏ 
لشن وَلريط عل فيكم وَبيْتَ بو الأتدام»* أي اذكروا يا معشر المزعبين حين يلقي | 
عليكم النوم؛ أمناً منه سبحانه وتعالى؛ وهذه معكرة ارسول اكه كاسيت عن الحا | 
النومُ؛ في وقت المعركةء وحصول النوم عند الخوف الشديد بعيدٌ في العادة» وبالنوم 
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(الرل©) ذلك أَنْهُمْ شَافوا 71 وَرَسوله م ومن سسَاقِقَ 30 0 تاركب 7 


ا 


22 ره سا ه ع.ى مبير عي كه 
ديك العقاب ال فذوقوم وبح ِلكفرِسِنَ عَدَابَ , 22 


| حصلت لهم الراحة. قال على رضي الله عنه: «ولقد رأينَّا وما فينا إلا نائم؛ إلا رسول 
الله كَكٌَِ يصلي تحت شجرةٍ وببكي» حتى أصبح الصباحُ1؛ وبنرّل الله عليكم المطر من 
السماء؛ ليطهّركم به من الأحداث والجنابات» وليدفع عنكم وسوسة الشيطان وتخويفه لكم 
من العطش» وليقوّي قلوبكم بالثقة بنصر الله ويُتَبّت بالمطر الأقدام؛ حتى لا تسوخ بالرمل» 


5 
ا 
1 
( 
ع 
قال ابن عباس : كان المشركون سبقوا المسلمين إلى الماء ببدرء وأصبح المسلمون على غير |م 
( 
ْ 
م 
( 
. 


- 


ماءء واختلع بعضيع افمدازوا على بجنابة وكانت اراي الى ل تسوخ فيه الأقدام؛ 
فوسوس الشيطان إليهم. وقال: كيف تتصرون وقد عُلبتم على الماء» وأنتم ان محدئثين 
مجنبين» وتزعمون أنكم أولياء الله؟ وقد عطشتمء ولو كنتم على حق لما سبقكم المشركون 
إلى الماء!! فحزنوا حزناً شديداً» فأنزل الله عليهم المطر حتى جرى الوادي» وتوضؤوا 
واغتسلواء وملأوا أسقيتهم» وتلبدت الأرضء» وزالت عنهم وسوسة الشيطان. 


دقتنت ين التيكة أن 2ك نوا ارك مز شالق فازب الورك اكدزرا الفيت 
َأصْرِلوا فَوقَ الَْعَمَاقَ وأصْرنوأ م كر بان #تذكير للمؤمنين بنعمة أخرى عليهم. أي اذكروا حين 
يوحي ربك إلى الملائكة؛ بأني معكم بالعون والنصرء فثبتوا المؤمنين بتقوية قلوبهم على الأعداء؛ 
برفع معنويّاتهم , وعاتدف في كاري الكتار الخرف والفرعء فاضربوهم على أعناقهم. واسريرهم 
على أطراف أصابعهم» والحكمة في ذكر البنان وهي اسراف ماع دادر المخارت إذا'ضرنت 
أصابعه تعطل عن القتال» فأمكن قتلّه أو أسره ذلك بانج شاو أنه ورشواة ومن مكاقق أنه ورجولة 
كإرك أنه سَدِيدُ اليماب 4 أي ذلك العذاب الشديد الفظيع لهم؛ بسبب أنهم عادوا وحاربوا الله 
ورسولهء ومن يخالف أمر الله. ويعادي شريعته ودينه» فإن عذاب الله أليم» وبطشه شديد 
«دَلِحكْمْ مَدُروُهُ وَأَتِ لِلْكَفرِبِنَ عَدَابَ ألثَارٍ »أي ذلكم العقاب فذوقوهيا معشر الكفارء ولكم 
بعد عذاب الدنيا عذاب النار» الذي يهونٌ عذاب الدنيا أمامه . 
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0) ومن دولهم يوميدٍ دبرهم إلا محرا لْتِنَالٍ أو متحيزا إل عه 


. عن مم داه سس عر 1 ع 11 لك | 
باء بعضصب مرج ومأونه جهدم ويسرل. مزل ري فلم ا 


2ح رار وى 000 0 سس و تر - سس»سي 01 دمر ملاع 
تقتلوهم 11> الله هلهم وما رمييت إذ رميت ولك 6 الله رم 
ل برسم 


َسْيَل الْمؤْبييت نه بلآة حَسكاً إركت أله سَمِيعٌ ع 


«كأبْهًا اين منوأ إذا لَِدِسُرُ ايت كُمَوأ يَحَدًا ملا 12و لُوهُمْ الأدبان» أي ذا اليم 
أعداءكم الكفار في المعركة» ركانهع لكترنيم يزحفون زحفاً نحوكم» فلا تنهزموا أمامهم ؛ 
ب اصبروا وانبتوا #ومن وِلْهِم نوميد دبرمر إل متَحَرَهًا فا لَقََالٍ و محرا إل َو ققد باء | 
كي فرت أن رمارنة 0 ألَصِيرٌ4 ومن ينهزم أمامهم إلا إذا كان متوجهاً إلى 
مكان " أصلح منهء أو يخيّل لعدوه أنه منهزمء ليغرّه مكيدةً لهء أو (متحيزاً) أي منضماً إلى 
جماعة أخرى من المسلمين ليقاتل معهمء فقد رجع بغضب عظيم من الله» ومسكنه نار 
جهنم» وبئست جنهم مأوى له.. صوّر تعالى هذا التصوير الرائع» فمثَّل لكثرة الأعداء 
ووفرة عددهم. بجيش يزحف على الأرض زحفاًء كأن بعضهم قد تداخل في بعضء» فهم 
لا يسيرون سيراً إنما يزحفون زحفاًء كما يزحف الصبيان على الأيدي» وقد استثنى الله عر 


وجل حالتين اثنتين فقط 


الحالة الأولى: أن يفرٌ أمام عدوّه مكيدة لهء ثم يكرٌ عليه فيقتله. فهذه الحالة ليس فيها 
هربٌء إنما هي مكيدة وخدعة» يتظاهر بالهرب ليستدرج عدوه. 


الحالة الثانية: أن يترك إحدى الجبهات القتالية» لينضعٌ إلى جبهة أخرى قلَّ المسلمون 
فيهاء فإذا ترك القتال هناء لينضمٌ إلى إخوانه هناك فهذا تخطيط عسكريٌ نافع. وهو جائز. 

مقلم لم تمتلوهم ولك أ تتم ونا تتتلكة إذ رَبك ولتكرك أله رق ولقنن التزمييتك 
7 هه اكدا|) آنا عه روي أن النبي كَلٍ أخذ قبضةٌ من تراب» ورمئ بها 
9!| في وجوه المشركين يوم بدرء وقال: «شاهت الوجوه» فما بقي أحد منهم إلا دخل في عينيه 
ومنخريهء من تلك الرميةء فولد] الأدبار منهزمين» وهذه إحدى المعجزات الظاهرة 
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كك وأ لَه مزون عبد الْكننَ (© إن مََتَيْدسا كَقَد جحت 
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م ار ساتر م عرسا ساس ير 4 وك رس 
لْمَنْحْ وإن تَنهوأ فهو حَير لَك وإن تعودوأ تعد ولن تعن عتكد فِكَحُكُم 
اموا /أطكوا 
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لله ورسولم ولا نولوًا عنه ونم تسمعون 


2 وصوح--. 
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لرسول الله يِه ومعنى الآية: إنكم لم تقتلوهم أيها المسلمون ببدرء بقوتكم وقدرتكمء ولكنّ الله 
قتلهم بنصركم عليهم.؛ وإلقاء الرعب في قلوبهم؛ ومارميت أنت يا محمد. حين رميتَ أعين 
الكفارء بقبضةٍ من تراب. لأن كفاً واحدة من تراب» لا تصل إلى عيون الجيش الكبير بأكمله. 
ولكنّ الله رمى بإيصالها إليهم» فالأمرٌ في الحقيقة من الله» وفي الصورة منك. وقد فعل الله ذلك. 
ليختبر إيمان المؤمنين» فيعطيهم الأجر والنصر والغنيمة» ويقهر الكافرين ويخزيهم لدَلِكُْمْ وَأرت 
أنه موه كيد الْكفِسَ#أي ذلك الذي حدث,ء من نصر المؤمنين» وقتل المشركين في بدرء 
الغرض منه إضعاف كيد الكافرين» حتى لا تقوم لهم قائمة» وإبطال مؤامراتهم الخبيثة . 


- صصص -. 
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3- دصحصاه 


«إن تَْتَفْيِحا فَقَد جَآَدَكُمْ الْمَتّحٌ وإن تَنهوأ فَهْوَ حَيْرٌ لَك وإن تعودوأ ند ولَن تنْىَ عدكد 
ِتَمَكُم سَيكًا ولو كرت وَأ أله مَعّ لمُؤْميَ* الخطاب هنا لكفار قريش» على سبيل (السخرية 
والتهكم). أي إن تطلبوا يا معشر الكفار الفتصحَ والنّضْرٌ على محمدء فقد جاءكم الفتحخ. وهو 
(الهزيمةٌ والقهِرُ)ء سمّى تعالى إهلاكهم نصراً على طريق السخرية أي جاءكم الهلاك. وذلك 
أن أب جهل قال يوم بدر: الله أيّنا كان أختقى وأفجر. وأقطعٌ للرحم. فأهلكه اليومٌ. اللهم 
انصر أعلى الجندين» وأهدى الفئتين» وأكرم الحزبين» فأنزل الله: #إن تستفتحوا فقد جاءكم 
الفتح» ومعنى #تستفتحوا» أي تطلبوا الفتح والنصر #وإن تنتهوا فهو خير لكم» أي وإن 
تكفوا يا معشر قريش عن حرب الرسول ومعاداته. وعن الكفر بالله وبرسولهء فهو خيرٌ لكم 
في دنياكم وآخرتكم. وإن تعودوا لحربه وقتاله. نعد لنصرته وهزي يمتكمء ولن تدفع عنكم 
جماعتكم التي تستنجدون بهاء شيئاً من العذاب والبلاء؛ مهما كثر الأعوان والأنصارء لأن 
الله تعالى مع المؤمنين بالنصرء ومن كان الله معه فلن يُغلب أبداً. 
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#يتأيها الذي ءامَنوأ أطِيعوا الله ورسولمٌ ولا تولوأ عنْه وَأنم تمَعُوتَ* أي دوموا يا معشر 
أهل الإيمان. على طاعة الله ورسولهء ولا تُغرضوا عنه بمخالفة أمرهء وأنتم تسمعون القرآن 
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لا يعَقلُونَ 9) وَلَرْ عَلِمَ أنه 
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سمعهمُ لتولوأ وهم ُو 9ه يثنا 1 0 


اله ل ال ا 


والمواعظ «وَلا مَكْوبأ لذت مَالْوأ يتنا وَهُمَ لا سَسْمَمُت#أي لا تكونوا كالكفار الفجارء 
الذين سمعوا الهدى والقرآن بآذانهم دون لوبي فلم يتعظوا به ولم ينتفعواء لأن الغرض من 
الاستماعء التدبّر والانتفاع» فمن لم ينتفع من الكلام» فهو بمنزلة الأنعام» ولذلك شبّههم تعالى 
بالدواب السارحة؛ في قوله سبحانه: إن سر ادَوَآتِ عند أنه لدم الك اد لا يتقو » 
أي إن شرّ المخلوقات» وشر البهائم التي تدبٌ على وجه الأرضء الصمٌ الذين لا يسمعون 
الحىٌّء البّكمُ الذين لا ينطقون بكلمة التوحيدء السفهاء الذين فقدوا العقل» فصاروا 
كالدواب؛ السارحة» لم يكتفٍ القرآن أن جعلهم مثل الدواب» بل جعلهم أَخسٌ من البهائم 
حين قال: #شر الدواب*» وذاك نهاية الذم والتقبيح للكفرة المجرمين. قال بعض أهل 
المعرفة: الآية في منتهى الإيجاز والإعجازء إذ أن الكافر لا ب يسمع الحقٌّء والبهائم لا 
تسمعهء ولا ينطق به والبهائم لا تنطق» والكافرٌ يأكل والبهائم 0 بقي أنه بإيطاله العقل 
يضرٌء والبهائمُ لا تضرٌّء فكيف لا يكون شرا منها؟ ولو عِلِمَ أله ف كتنف 1 
سْمَمَهُمْ لتوََأ يَهُم مُعرسُوت »أي لو علم الله في هؤلاء الكفار شيئاً من الخيرء لأسمعهم سماع 
تفهُم وتدبر» فانتمّعُوا بحواسّهم» ولو فُرض أن الله أسمعهم ‏ وقد علم أن لا خير فيهم ‏ لأعرضوا 
عن هداية الله كفراً وجحوداً. لأن بصائرهم مطموسة» وعقولهم منكوسة. 

ويعد أن ذكر تعالى حال الكافرين» أمر المؤمنين بالاستجابة لأمر الله اوذغرة وضَولة 
فقال سبحانه: 9يتأئا الدِينَ انوأ أسْتَجبِبوأ ينه وَلليَسُولٍ إذا دعَاكُم لما ميك 4 أي أجيبوا 
دعاء الله إلى طاعتهء ودعاء الرسول إذا دعاكم إلى القرآن والإيمان» الذي به تحيا النفوس» 
كما تحيا الأرضٌ بوابل المطرء ففي (الإيمانٍ والقرآن). الحياةٌء والنجاةٌء والعصمة في الدنيا 
والآخرة لارَآغْلَئوا أت لله يحول بنست الْمزْءِ وَكَلِوِ. وَأَنَهُه إلَنِهِ نحسَرت4 أي اعلموا يا معشر 


لو 
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المؤمنين» أن الله تعالى يُصرّف القلوب كيف يشاءء بما لا يقدر عليه البشرء فيفسخ عزيمة 
الإنسان» ويُغيّر مقاصده. ويُلهمه الرشاد» أو يُزِيغ قلبه.ء فهو المتصرف في شؤون الكونء 
ولهذا كان يَكِْْ يدعو بهذا الدعاء: «اللهمٌ يا مقلب القلوب. ثبت قلبي على دينك» ومرجعكم 
إلى الله فيجازيكم على أعمالكم؛ ٠»‏ فسارعوا إلى طاعته. وفي الآية ع على إخلااص 
القتون وتض قيهن ظرَائها ونه لا صن اَن طلا يك حايكة وأغلرا ارك انه ديد 
لْعِمَاتِ» أي احذروا بطش الله وانتقامه» إن عصيتم أمره وأمر رسوله؛ وخافوا عقاب الله؛ إن نزل 
بكم لا يقتصر على الظالم فقط. بل يعمٌ الصالح والطالح. لذج لكات وباك كانت وسور ور 
الظالم يهلك بسكوته على الجريمة والعصيان؛ وفي الحديث: (إن الناس إذا رأوا الظالم» فلم 
ل ا ل ل زكرا ل 
تون بلق رض تَحَاهوتَ أن بك النّاس فَاونْكم ّدم بنصروء ورَرَفَكم م التق ملح 
و4 يي ا ار ال 
وينالونكم بالأذى والمكروه؛ تخافون من المشركين أن يتخطفوكم من دياركم» فجعل لكم مأوى 
تتحصنون به من أعدائكم وهو (المدينة المنورة)» وقوّاكم ونصركم يوم بدر حتى هزمتم المشركين» 
ومنحكم غنائمهم حلالاً طيبة» ولم تكن تحلّ لأحدٍ من قبل» ٠‏ لتشكروا ربكم على نعمه الجليلة | 
عليكم. قال قتادة: «كان أهل هذا الحيّ ده العرست اذل القاس ذلك وأشقاهم عيشاًء 
وأَجِوَّعَهُم بطوناً. وأعراهم جلوداً والله ما نعلم قوماً كانوا أشرّ منهم منزلاء حتى جاء الله 
بالإسلام » فمكن لهم في البلاد» ووسّع لهم في الرزق. وجعلهم ملوكاً على رقاب الناس» 
فاشكروا ا فإن ربكم جواد رحيم. منعم كريم» تفسير ابن كثير. 


راصام 


يا الدِينَ اموأ لا عونو الله وَالرَسُولَ وَعويوًا أمتنيكم 5 تمَلَمُون* أي لا تخونوا 
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نأا اليرت «اسثوا إن تَتقوا الله 0 


20 مه 2 دو 
يعات عفر لَكم وَأشَّهُ 1 لْمَضْلٍ الطب :0 


تر سه زور سا 5 2 0 د 34 م رك 
كفروأ 1 أو يَمَمَلُوكَ أو مخرجوك ود كرون وبمك لد 
2 جسم 
لْسَكرنَ 


ديتكم ورسولكمء بإطلاع الكفار على أسرار المؤمنين» ولا تخونوا ما ائتمنكم عليه الناسش 
من أموال. وأنتم تعلمون عاقبة الخيانة.. نزلت في قصة «أبي لبابة» وذلك حين حاصر 
رسول الله كل يهودّ (بني قريظة)» طلبوا منه الصلح. فأمرهم أن ينزلوا على حكم «سعد بن 
معاذ» فقالوا: أرسل لنا أبا لبابة» فبعثه رسول الله يكل فقالوا: يا أبا لبابة ماذا ترى؟ أننزل 
على حكم سعد؟ فأشار إلى حلقه ‏ يعني الذبح ‏ قال: فعرفتٌ أني قد خنتٌ الله ورسوله ثم 
قال: والله لا أذوقٌ لعاماء نولا آشوي شرايا؟ حتى أموت أو يتوب الله عليٌّ!! فنزلت توبته» 
وكان قد ربط نفسه بسارية في المسجدء فحلّه كله رواه ابن. جرير. 


لظ سه عي 


«واغلموا أَثَّمَآ أنولكم وَرْلدَمُْ فِتْنهٌُ وأتّ الله عندهه أَجْرٌ عَييهٌ» أي الأمول 
والأولاد محنة من الله تعالى» ليختبركم هل تفضّلون المال والولد. على عبادته وطاعته. 
وإنما كانت فتنةٌء لأنها تشغل القلب بالدنياء وتمنعه عن الجهاد في سبيل الله وثواب ا الله 
وجزاؤه خير من الأموال والأولاد « يكائا ارت متو إن تَنّعَوأ 20 0 لَك وما وان 7 
عن كان 0 ب ا وَأَشَّهُ دو الْفَضْلٍ الْمَظِيرِ»# أي إن أطعتم ربكممىء واجعتيتم 
محارمهء يجعل لكم نوراً وهداية في قلوبكم» تفرقون به بين الحق والباطل» والهدى 
والضلال» ويمحو عنكم ما صدر منكم من الذنوب والآثام» ويسترها عليكم فلا يؤاخذكم 
بهاء والله واسع الفضلء عظيم العطاء«وَإِدْ يَنْكْ بِكَ ابس كنَروأ لبْيوكَ أ مِمَتْنوك أر 
رجو وَيَتْكيُودَ ويسم ند وَلَنَّهُ بد الْسَكرِنَ» تذكيرٌ بنعمة خاصة لرسول الله يله بعد 
تذكير المؤمنين بالنعمة العامة عليهم» أي اذكر يا محمد حين تآمر عليك المشركون في «دار 
الندوة» بمكة (ليثبتوك) أي يقيّدوك ويحبسوك, أو (يقتلوك) بضربك بالسيف على أيدي 
سفهاء مكة» أو (يخرجوك) أي يطردوك من بلدك الذي وُلدت فيهء ويحتالون ويتآمرون 
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عليك في جناح الظلام» ويدبّر لك ربك ما يُبطل مكرهم؛ ويردُ كيدهم في نحورهمء 
وتدبيرُه تعالى لك أقوى من مكرهمء وأشْدٌ قوةء وأبلغ تأثيراً. . والآية تشير إلى قصة 
رارز الدنيئة» التي خطط لها ورسم لهاء طواغيتٌ الكفر والضلال. وحضرها «إبليس» 
بصورة شيخ ناصح أمين ‏ فقد روى ابن عباس (أن نفراً من أشراف قريش» اجتمعوا في دار 
الندوة؛ حرفن لس ةلسل ليه فقالوا: من أنتَ؟ قال: شيخ من العرب»ء 
سمعت أنكم اجتمعتم من أجل هذا الصابىء ‏ يعني 0 أن أحضركمء ولن 
يعدمكم مني رأيّ ونصمٌ!! قالوا: أجل فادخل» فقالوا: انظروا في شأن هذا الرجل» واللهِ 
ليوشكنٌ أن بعكم على أمركم!! فقال بعضهم: احبسوه في وثاقيٍء ا 
يهلك. فصرخ عدو آللة إتلسن: والله ما هذا لكم برأي. فليوشكنّ أن يشب يئب عليكم أصحابهء 
حتى يأخذوه من أيديكم فيمنعوه منكمء ؛ فقالوا: صدق الشيخء فانظروا في غير هذاء فقال 
قائل: أخرجوه من بين أظهركم تستريحوا منهء فإنه إذا خرج لن يضرّكم ما صنعء وأين 
وقع!! فقال عدر الله: ما هذا لكم برأي» ألم تروا إلى حلاوة قوله. وطلاقة لسانه. وأخذه 
القلوبَ بحديثه؟ والله لئن فعلتم» ليوشكن أن يجمع عليكم العرب. حتى يخرجوكم من 
بلادكمء ويقتلوا أشرافكم!! قالوا: صَدَقء فانظروا رأياً غير هذاء فقال أبو جهل لعنه الله : 
لأشيرنٌ عليكم برأي لا أرى غيرهء تأخذ من كل قبيلة غلاماً شاباً. جَلْداَء ونعطي كل واحد 
سيفاً صارماًء يجتمعون عند باب داره» ثم يضربونه ضربة رجل واحدء فيتفرّق دمه في 
القبائل كلهاء ولا أظن بني هاشم يقدرون على حرب قريش جميعهاء فيقبلون الدية» فنقطع 
عنه أذاناء ونستريح منهء فصرخ عدو الله إبليس: هذا والله هو الرأيُء ولا أرى غيره!! 
فاتفقوا على ذلك. فأتى جبريلٌ النبىّ كَل وأخبره بمكر القومء وأْمَرَهُ تلك الليلة أن لا ينام 
0 فراشهء وأذن لرسوله بالهجرة» فخرج ومعه حفنة من تراب. فجعل ينثرها عليهم وهو 
أ: #وجعلنا من , بين أيديهم مدا ومن خلفهم سداً فأغشيناهم فهم لا يبصرون» وخرج 
0 إلى المدينة المنورة» بصحبة أبي بكر)» رواه البيهقي. 
ريا تل طبهم َيشَُا مالا هَدْ سينا لو كتآه لَثلنَا ينل هنذا إن هندَآ َّ عي 
لْأَوّلينَ أ أ وإذا قرئت آيات القرآن المبين على كفار مكةء قالوا مكابرة وعناداً: لو أردنا 


رف 


. 


هم 


زم د سر ات 5 9 مر سن عر لسارم يا 0 


الم دبهم وانت لله معل د بهم وهم لسسمَغفرون © ١‏ 
0 لاسلس 2 روم مره موس 
ألا َعَذِبهِمْ أله وهم يَصِدُورتَ 


2 


إن أَْلَآدُه إلا الْمعُونَ وَلككنَ لك ل 


لقلنا مثل هذا الكلام» وما هذا الذي تتلوه علينا إلا أكاذيب وحرافات الأولين!! وهذا منهم 
غايةٌ المكابرة والعناد» فكيف يزعمون أنهم قادرون على الإتيان بمثله» وقد تحدّاهم عشر 
سنين» ولم يقدروا على أن يأتوا بمثل سورة واحدة منهء ثم فُورعوا بالسيف فلم يعارضوهء | 
مع فرط استنكافهم أن يُغلبواء لا سيّما في ما يتقنونه من خصائص علم البيان؟ هذا منهم 
لمجرد التشويش على الرسول وَكاةٍ. 


7 


و كارا الوق إن 6مك ناتك الكن رين كرا املد 6ف مان ون الا 
و أَنيََا بمَدَابٍ ألِيمِ» أي قال الطغاة المشركون: إن كان هذا القرآن حقاً منزلاً من عندك يا 
ربء فلن نؤمن بهء ولن نتّبعهء فأنزل علينا حاصباً وحجارة من السماءء أو اثتنا بعذاب 
| مؤلم فظيع» قالوا ذلك على سبيل (السخرية والاستهزاء»؛ ولو كانوا عقلاء لقالوا: إن كان ما 
جاءنا به محمد هو الح فقوفقنا لاثباعة: واهدثا إليةة ولكنهم لسفههم وطغيانهم طلبوا 
العذاب بدل الرحمة؛ والشقاوة ندل الهدابية»"قال تعالى رذ على جبروتهم : : وما كات 


مر 1 


لَه لِعَدْبَهُمْ وأنت عق وكا كار أنه 


وم 5 ميرم 


مَعَدْبَهُمْ وَهُمْ يسْتَعْفروتَ4 أي إكراماً لك يا محمدء ما 
كان الله ليعذبهم بعذاب الاستئصال» وأنت مقيم بين أظهرهم. هذا هو السبب الأول» وهناك 
سبب آخر لعدم الإهلاك الكليّء أنَّ اللَّهَ يعلم أن من أبنائهم. من يحمل راية الإسلام 
ويؤمن» ومنهم من سيتوب ويخل في الإنبلام» فلذلك لم يهلكهم بالإفناء» مع استحقاقهم 
ظ له #وما لَهْرْ ألا يديهم أنّهُ وَهُمْ يَصْدُوسَ عن الْمَْحِدٍ الْحَرَارٍ رَمَا كانوًا أزلياء:: إن أزليازه 
| إلا امون ولك أَحَهُمْ لا يمَلَمُونَ4 أي وكيف لا يُعذَّبون وهم على ما هم عليه من 

العتوٌ والضلال» ومنع الناس عن الدخول في الإسلام؟ وحجٌ بيت الله الحرام؟ وما كانوا أهلا 


و 
ا لولاية بيت الله الحرام مع إشراكهمء إنما يكون أهلاً لهذا الشرف العظيمء المؤمنون 


7 


خلة نطلل 


لم ملاس 


0 . 1ن 0 
وَمَا كأنَ صَلَاتُمْ عند الت إلا ممكاء وَتصَرِيَه هَدُونوأ الْعَدَابَ 
بمَا كُسْر تَكفرورت 69 إن 0 0 هون ا 0 


رمع رمعو ممه م2 له عاج َ 1 لله 
عن سيل ابه فسيتهقونها ثم نْب عَهِمَْ حسرة 


21 - 00 27 م ألْكَنتَ 
كفو إن جهتم م عد لَه الحميث 
ا أَلْحَِيتُ ب بعضم َعَم عل عض 


ظ المستمسكون بشرع الله!! كان كفار مكة يقولون: نحن ولاه البيت الحرامء عدن كن 
| ودخل من نشاءء فردٌ الله عليهم بقوله: #وما كانوا أولياءه. . * الآية. ثم , بِبّن أن أكثرهم 
جهلة سفلة؛ ولكنهم لا يعلمون ذلك» وزيادة في التقبيح والتشنيع عليهم. قال سبحانه: 
| لاون 37 فكلا عد القع لحك يداوو اللداك ين كف كوك اناق 
أ ما كانت عبادتهم ودعاؤهم. وهم يطوفون حول الكعبة المشرّفة» (إلأمُكاءً) أي تصفيراًء 
(وتصدية) أي تصفيقاً. يفعلون ذلك ليشوّشُوا على المسلمين صلاتهم. فذوقوا عذاب القتل والأسر 

في الدنياء بسبب إجرامكم وعصيانكم . قال ابن عباس: «كانت قريش يطوفون بالبيت وهم 
| عُراة» يصفّرون ويصمّقونء ليشوّشوا على المؤمنين عبادتهم» رواه ابن أبي حاتم . 


ه- 


محر 
هد 


«إِنّ اكيت كنا يقن اكز يسُدرا ع سيل الآ سبيؤتها ثم تكرث عتهد 
حَسَرَة ثم اتوت وََلَينَ كَمروَا إل جَهْنَمَ حتروت * #أي ينفقون أموالهم م 
الي 0 ثم تصير ندامة عليهمء لأن أموالهم 
ذهبت» ولم يظفروا بما كانوا يطمعون فيه» من إطفاء نور الله» ثم نهايئهم الهزيمة والاندحارء ١‏ 
والذين عاشوا كفاراً وماتوا على الكفرء ففي نار جهنم يجتمعونء» يساقون إليها سوقاً لير أن 
المت لطت رن اليك يككة ع قفوي .عكر نا باه وي أوتجلك 
هُمُ الْخَيِرُرتَ» أي ليفصل الله بين المؤمن والكافر» والبَّرٌ والفاجر» ويجمع الكفار بعضهم مع 
00 فيصبحوا كالخطام والركام؛ يتراكم بعضهم فوق بعضء أولئك 
هم الكاملون في الشقاء والخسران. . شبّههم تعالى بالقٌُمامات والنفايات» التي تتجمّع ويتكدس 
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هه 
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بعضها فوق بعض. لِتُخرق بعد أن أصبحت سبباً للوباء . 


ع وء ب» رمي 


لثَل ليحن حكدروا إن بشهرا يتقر لها كا كن سلف وان يلثا ققد تصنت نقتت الأرلرت + 
أي قل لهؤلاء المشركين من قومك» الذين حاربوك وعادوك؛ وأخرجوك من الوطن» إن ينتهوا عن 
الكفر» ويكمُوا عن حربك وقتال المؤمنين» يغفر الله لهم ما سلف من الذنوب والآثام» وإن يعودوا 
إلى قتالك وتكذيبك» فقد مضت سن الله في إهلاك الطغاة المكذبين» ففي الآية الكريمة إعذار لهم 
وَاتتدان: «وَتَِلُْهُمْ حَيَّ لا تَكورت فَِنَهُ وَيُحكُونَ ليِينُ كُلْمٌ ره نإ أَننَهُوا فَإِنَ لَه يما 
بعْمَْرتَ بَصِدْدٌ )أي قاتلوا أعداءكم المشركين» حتى تنتهي فتنةٌ الطغاة» ولا يبقى مشرك يفتن 
المؤمن عن دينه» وتم الأديان الباطلة» ويبقى الدين الحقٌ دين الإسلام عالياً على جميع 
الأديان» فإن كموا عن الكفر وأسلمواء فالله تعالى مطلع على قلوبهم؛ 0 
وإسلامهم #وَإن ولََْ فَأَعَلَموَا أن لله مَولدك يعم الْمولَ نعم م لير #أي وإن أعرضواعن 
الإيمان» فالله تعالى ناصركم ومعينكم عليهم. فثموا بولايته ونصرته. ف: فنعم المولى جل وعلا أن 
يكون حاميكم وحافظكم. ونعم أن يكون النصير لكمء ومن كان الله معه فلن يُقهر ولن يُغْلبٍ. 
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0 و دي 2 عر يه ذإ 0 ا #عطام ع رموس صر لور 55 
#واعلموا أَنَما عْنِمَنُم ين شَيْءٍ فأنَ لِلَى حمسسه وللرسول وَلِذى الْمَرَقَ الت وَالْمسكين وأزنب 
ا سوس مج لايح للمايية ل م نر الل 


اليل إن كك َامَنْتُم يله وما رلا عل عدا يوم الْمْرَعَانِ يوم الى الكقمان ونع كن كور 
َرِسِرٌ 4 أي اعلموا أيها المؤمنون» أن أيّ شيء تغنمونه في قتالكم للأعداء» فالحُمُس منه 
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وَوَ الْمصوئ 00 0 0 7 


للرسول ولقرابته من بني هاشم وبنيى المطلبء وللأيتام» والمساكين» وابن السبيل وهو 
الغريب المنقطع في سفرهء وأربعة أخماس الغنيمة للمجاهدين؛ إن كنتم مؤمنين باللهء وبما 
أنزلنا على نبينا محمد وكِيهِ يوم بدرء حين التقى جمع المؤمنين والكفارء فهذا حكم الله في 
الغنائم. . ولقد كانت الغنائم محرّمة على الأمم السابقين» حتى يكون الجهاد خالصاً لوجه 
الله تعالى» لا يشوبه أي مطمع من خطام الدنياء وأحلّه الله خاصة لهذه الأمة المحمدية» كما 

جا في الحديث: «وأحلّت لي الغنائم ولم 06 لأحدٍ من قبلي» رواه البخاري. #إذ أَنْم 
ألْمْدُوَةَ لديا وهم اديز الشرف والمقت التفل وبحك + أي خين كتتم يا معشر ل 
بجانب الوادي القريب من المدينة المنورة» وأعداؤكم المشركون بجانب الوادي الأبعد عن 
المدينة» والعيرٌ التي فيها تجارة قريش فيما يلي ساحل البحرء وهذا تصوير دقيق للمعركة 
يصوّرها القرآن بأسلوبه البياني المعجز. (وَلْوَ تَوَاصَدثرَ لَآحْتلَنْمَ في لبد ولكن لِقَضىَ أنه 
أن كات تتتولا” يبرلك من عالق قا مو رقت كذ عوك عا ود وك أن التي غيؤ » 
أي لو تواعدتم مع المشركين» على الوقت والمكان والزمان؛ لاختلفتم في الميعاد, ولكنّ الله 
بقدرته وحكمته هيّأ الأسباب» دون سابق اتفاق» وجَمّع بينكم على غير ميعاد» لتعلموا أن النصر 
الذي أحرزتموه ليس بقوتكم واستعدادكم. ولكن بتقدير من الله وتدبير»ء ليموت من يموت على 
الكفر عن وضوح وبيان» ويعيش من يعيش على الإيمان» عن بصيرة وبرهان؛ والله سميع لأقوال 
العباد» عليم بنياتهم. قال كعب بن مالك: إنما خرج رسول الله يكيْهِ والمسلمون يريدون عير 
قريش» وما رجعوا حتى جمع الله بينهم وبين عدوهم على غير ميعاد. 
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عيسجحع 


؟! «إذ برِيِكَهُمْ لَه فى متايك ليلا وَل اسكهم كيرا لَمَيِثْدٌ وَتَتََثْرُ ف الأتر 
سكن أ جد 1 إِنَّمُ عَلِيمٌ بِدَاتِ ألصُدُورٍ* أي اذكر حين أراك الله أعداءك في المنام قليلاء 
وخ 


ا ع«جج - 7ش << 222222 2-444 0-441 صصح ١١‏ 


ا 


سرج 


راح عي وهم لْتَعَبَثم 2 اددع رلء 2 سر 


رعو ررلة 


سات ةبق نال لد 20000 
0 ذا سم نمه فانينوا والأككروا إن حكيا 7 لشت 


فأخبرت بها أصحابك حتى قويت عزائمهم» وتشجعوا على حربهم» ولو أراك إياهم كثرة» لجبُن 

أصحابك ولم يقدروا على حرب القوم» ولكن الله أنعم عليكم بالسلامة من الفشل والتنازع» إنه 

تعالى يعلم خفايا النفوس» وهذه إحدى الكرامات للمؤمنين؛ وانظر إلى محاسن القران» في دقائق 

تعبيراته» فإنه لم يسند الفشل إلى رسول الله كَكةٍ فلم يقل : لفشلت» وإنما قال: #لفشلتم» إشارة 

إلى أصحابه رضوان الله عليهم» فمقام الرسول كَكةٍ رفيعٌ عند ربه» وهو المؤيّد بالنصر من 
االسستيية «تَإذ موقم إذ لع ى ينيك قلا ولد ف أَمْببهِمَ لَقْنىَ أَنَهُ ا 
كار 5 وَل أله بجع جَهُ الْأمُود » وهذه كرامة أخرى من الله 0 فقد كان عدد 
المشزكية الت مقاتل» ولكنّ الله سبحانه قلّل عددهم ة ف أعين المؤتية: حتى يتجرأ 
المؤمنون على قتالهم» وقلّل عدد المؤمنين في أعية الكفا ره يكن لا بيجع را الاتحفياة 
الكامل لهمء قال ابن مسعود: لقد قُلُلوا في أعيننا يوم بدرء حتى قلت لصاحبي: أيكونون 
مائة؟ وكان ذلك من آيات الله الباهرة» ولهذا قال تعالى مبيناً الحكمة: #ليقضي الله أمرأ كان 
مفعولا» أي فَعَل الله ذلك» لتقع الحربء وينصر الله جنده» ويُعرٌ الإسلام وأهله» مع قلة 
عددهم وسلاحهم» وإلى الله وحده بريه يصرّفها كيف شاء!. 


سر رص 8# 


«يأيها اليرت امنا إِذا لَتِبسْرٌ فِكة تَأنْبِيُوا وَأَذكروأ الله حيرا للح أيئت» هذا 
توجيه وإرشادٌء إلى طريق العزة اسن أي إذا لقيتم جماعة من الكفارء فائثبتوا أمامهم ولا 
تنهزمواء وأكثروا من ذكر الله» لتستمطروا نصره وعوته. وتفوزوا بالفلاح والنجاح! ! 

أربعة عناصر ذكرها تعالى لكسب المعركة» ونيل النصرء وهى: 

١‏ الثبات في الميدان مع الإيمان. 

؟ - وتقوية القلوب بالإكثار من ذكر الرحمن. 

والصير عند المكاره والشدائد. 


6 ممت 


ل و فَلفْعَلَأ 2 رض 0 27 1 
_- مهم لاد أ 0 009 خخ مه 
لصَّيرِسَ لا وله كوو كين رحو من ديكرهم بطرا ورحَاء 

موك 


ل رار 2 
وتصدُوَ عن سَبِيلٍ 5 وَأَلَهُ يما يعملون 


0 ع 000 


مارت 0 عَالِبَ 0 مو 


كك مسر 


لحف كا قد 


أمَا الثمرةٌ والننتنيجة فهي (الظفرٌ والنصر) وقد حقق الله لهم ذلك. 

«وَأَطِيعُوأ لله وَرَسُولَمُ ولا سرَعُوا فَفْسَلوا وتَذْهبَ رك وآصيرواً إِنَّ أنه مَمَ صبرت أى 
أطيعوا مو الله» وأمر رسوله. في جميع شؤونكم وأحوالكم. ولا تختلفوا فيما بينكم» فيدبٌ 
فيكم الوهنٌ والحْوَّر وتذهب قوتكم وبأسكم. واصبروا على شدائد الحروب وأهوالهاء 
الل 39 الصابرين بالعون والنصر #قل مَكُووا كلْدِينَ حَرَجُواْ ين ديترهم بَطرًا وَرِسَاة الاين 
سدور عن ميل الله وَأَشَّهُ ما يَعَمَلُونَ خيط يحيط # أي ولا تكونوا مثل كفار قريش» الذين 
تدا إن زور لقال المتسلمية» ندا أ وبطرء يدفعهم حب الثناء» والظهور بمظهر الشجاعة 
والكبرياء» ويمنعون الناس عن الدخول في دين الله وهو سبحانه محيط بهم وبأعمالهم. 
وسيجازيهم عليهاء والآية تشير إلى ما قاله أبو جهل». حين بعث إليهم أبو سفيان يقول: 
نأتي بدراء فنشرب بها الخمورء وننحر بها الجزورء وتعزف علينا المغنّيات» وتسمع بنا 
الغرت» 'فلا يزالون يهايوتنا بعدها أبداً!! فسقوا كأس المتايا يذل الخمر: 


وود رن لهك القاطد.. امتليم 2ل الك الك ال فرك لاقن واد د 
نكم » أي شجّجعهم الشيطان على قتال المسلمي: ٠‏ وزيّن لهم سوء صنيعهم : 3 وخيّل إليهم 


سس برسم 


انو لا تابون وقال لهم: ا فصر رمعي لكم فلا تراءتِ ايدان تك عل بيه و5 


2 


إِفْ برمة يكم إن أرن ما لا تَرَوْنَ إن أنَافكف َه وَأَنَهُ سَدِيدٌ الْيِمَايِة أى فلما تلاقى 

الفريقان» ول الكسطان هارا مونا الأدبارة وقال: إني بريء من عهدكم وجواركم» إلى ارقف 
كروت 

ع امجح ىب جح 02 ب جد رب 2 24ت 2 #سستت.ة 2 


هه اس 


ذأ سل 77> سحت هه اس 


#إاعحج>ح- 0 


ل ل 4 3101014" ووة سلسم 


فى قُلُويهم كَرَضُ عر هَوْلاةِ ديهم ومن 
حَكِيدٌ © وَلَوْ تَرَك إِذْ يَتَوقَ 


ور دروي لكي لايرو سبر رم سلب 


0 5 وذوفواً عذّابت 


الملائكة نازلين لنصرة المؤمنين» وأنا أخاف الله» وأخاف عقابه الشديد. وكذب عدو الله لو خاف 
اللّهَ لأطاعه. وفي الحديث: «ما رؤي الشيطالٌ يوماً هو فيه أصغرٌء ولا أدحرٌء ولا أحقرء ولا أغيظ 
منه في يوم عرفة» إلا ما رأ يوم بدرء فإنه رأى جبريل يَرَّ الملائكة؛ أي يصفْها للقتال» رواء 
مالك. لإ يكثُولُ الْمسيفوهَ وألرّست ف ُلُويهم مَرَضُ عَرَّ عولد هر أي حين يقول أهل 
النفاق» الذين أظهروا الإيمان وأبطنوا الكفرء والذين في قلوبهم بذور الشك في قدرة الله : لقد غرٌ 
المؤمنين ديهم » يظنون أنهم سينتصرون في هذه الحرب» على ألف مقاتل من صناديد قريش » 
توهماً منهم أنهم يُنصرون. قال تعالى ردّاً عليهم : ومن يَرََكَلْ عَلَ اله وت الله عَزِيرُ 
حَكيءٌ » أي ومن يعتمد ويثق بوعده تعالى» فإِنَّ الله ينصره. لأن الله (عزيز) أي غالبٌ لا يُغلبٍ»ء 
لايذلٌ من لجأ إليه؛ ٠‏ (حكيمٌ) في تدبيره وصنعه؛ يفعل ما تحار فيه العقول 9و تَرَئ إذ يوق 
لذبن كر | الْمَليِكهٌ يصَرِنوت وُجْوهَهُم وَأَدَسَرَهُمٌ وَدُوهوأ عَدّاب الْحَرِبِقٍ» أي لو رأيتَ أيها السامع 
حال الكافرين» حين تنزل بهم ملائكة العذاب» يضربون بمقامع الحديد وجوهّهم وظهورهمء. 
ويقولون لهم: ذوقوايا معشر الكفرة المجرمين» هذا العذاب الذي هو مقدّمة لعذاب النار 
ل ل ا 
طدِلِكَ يما قَدَّمَتْ أْرِيحكُم وأت لَه نس بظلّرِ لَِيدِ» أي ذلك العذاب بسيب ما كسبتم من 

التعرائم والاثام واه تعالى غادلاء لا يعذب أحداً بدون ذنب» وصيغة (ظلأم) للنسب» وليست 


للمبالغة واكعطان وحدّاد, م مر 0 
لْعِتَابٍ # ل 579 عؤلاء 0 8 ات الله ا من اك من الطّغاة 


لمك 


م ححجحح” يبحبتحححم», بح - ج صصح صبححح- - 


حر مد يحب مد 


ارك 
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وم 


, 
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0 الها لوو ل اه 
00 حت سرس - سه ع 1 م 

رجهم م امتهم دّوْبِهِرٌَ وَأَغْرقنَا َال وعوتَ ١‏ 


لَه أَدِينَ كقروأ 


٠‏ وه 


أافهم لا د 


أله 


الفجرة» من قوم فرعون والذين سبقوهم من الأمم. كقوم نوح. وعادء وثمودء في العناد 
والتكذيب. والكفر والإجرام؛ وقد أهلكهم الله بسبب كفرهم ومعاصيهم. لأنه تعالى قوي 
البطش؛ شديد العذاب» لا يغلبه غالب» ولا يفوته هارب ظدَلِكَ بأ لله لَمْ يك مُعَينا يَعْمَةٌ 
أْسَمَهَا عل هَرْمِ حَقٌّ يرو ما أشي وَأتَ أَلَّهَ سَمِيْعٌ عَيِدٌ#أي ذلك الذي حل بهممن 
العذاب؛ من القتل والأسر والهزيمة» بسبب أن الله تعالى عادل في حكمه وقضائه. لا يغيّر 
نعمةً أنعمها على أحد من خلقه. حتى يبذّلوا النعمة إلى كفر وعصيان, فيسلبهم الله هذه 
النعمة» وهكذا كان أمرٌ كفار مكة. كانوا في أمن واستقرارء وسعادة ورفاهية»؛ تُجبئ إليهم 
الخيراتُ من الفواكه والحبوب والثمارء من جميع البلدان والأقطارء وأكمل الله عليهم 
النعمة» ببعثة خاتم المرسلين» فكذبوه وقاوموه وقاتلوه؛ فغيّر الله حالّهم. فنقلهم من الأمن 
إلى الخوفء. ومن السّعة إلى الضيق, وابتلاهم بالشدائد والنكبات؛ حتى أكلوا الجيّف 
والوّبّرء ثم قتل صناديدهم يوم بدرء وهذه نتيجة كل من كفر نعمة الله . 


ِحَدَابٍ ل دعر وَالنَ ين مِْلهِرٌ كبوأ كات ريح تأفلكتهم يِدُوْبهِرْ وَأعْرفَآ ءال 
وَعوَستْ ويل مثا ظلَلِييت4 كوّر اللفظ لزيادة التشنيع والتوبيخ على جرائم المشركين؛ أي 
عادتّهم وشأنهم. كعادة وشأن المكذبين من قبلهم. من جماعة فرعون ومن سبقهم من 
الطغاة المجرمين. كذبوا بآيات الله فأهلكهم الله. بسبب كفرهم وإجرامهم. وأغرق فرعون 
وجماعته في البحرء وكل من الأمم المكذّبة» كانوا ظالمين لأنفسهم بالكفر والمعاصي!. 


««محصح لا هه صمي صصح - د 


لمعدمسه- 


2 2 على . مرا على الإطلاق فقال سبحانة* #إنَّ سَنَّ ألذَوَابٌ عِنْدٌ الله 


0 “ا “م 


المُجََّاره الذين 50 بالله ورسوله. ويصرُون على الكفر والإجرام؛ جعلهم تعالى شر 
البهائم؛ لا شر الناس فقط. كأنهم من جنس الدوابء لا يستفيدون من عقولهم وحواسّهم. 


هد مس" 


+١ :‏ ا 
امعججوة سجتجوة: ربجو عوتب عويح- عحى- ١١‏ 


5 3 و-ه 
ومس سلس 22 24 0 
1204 0 اج مارم 5 2 22-0 يتقو 


ا ا ا 1 


و آذآ َع ب حجقسص ماي 


: بِ فسْرِدٌ بهم من حلفهم لعلهمٌ يرَكرون د 9 


ال ل 


ع2 5 2 عيبي أله مزرس ري مدير رلرء 
وَ ومن رباظٍ الخل ترهبوت بهء عدو أَنَّمِ وعدوكم 
"١‏ 
والمراد بهم يهود «بني قريظة» الذين نقضوا عهودهم مرات مع الرسول علد ورئيسهم ١‏ 
اكعب بن الأشرف» لالد عَهَدتٌّ متهم ثم يَشْيُوت عَهْدَهُمَ ف كل مرو هَمُمْ لا يَلَوْ» 
/ ديع الذين ا مكتيع ب سملم من بورد بي الريقظة على إن لا يعيطزا باحق كير حل ١‏ 


حربك» ل ا ا ل ولا يبالون ما فيه 
مَْنَ العار والشثار: ًا لتَقنَهُمْ ف الْحَرْبٍ مَتَرَدْ يهم مَنْ لمم مَنّجْرْ يَلَكَيونَ» أي فإن 
| ظفرت بهم في الحرب. فاقتلهم ونكل بهم تنكيلاً شديداًء تخوّف بهم الكفرة المجرمين » 
0 لعلهم ينّعظون بما شاهدوه فيرتدعوا عن الخيانة والغدر. . نزلت في يهود (بني قريظة)» 
عاهدوا رسول الله كَلةِ على أن لا يعينوا عليه أحداً من مشركي مكةء ثم نقضوا العهد 
وقالوا: نسيناء ثم عاهدهم فنقضوا العهد يوم الخندق. 
4م #وَِمًا كحَافَتَ من هَوَمٍ حْيَاتَةٌ كَأَيْدْ إِلَيْهِمْ عل سو إِنَّ أله لا يحب الَآفِيَ» هذا من معجز ما جاء 
في القرآن» على إيجازه وكثرة معانيه» والمعنى : إن كنت تخاف خيانةً» من قوم بينك وبينهم عهد 
ومنانءدتابة البهع العيك على علم منك ومئهمء بأن ‏ تقول لهم : قد نبذتٌ إليكم عهدكم»ء وأنا 
سأقاتلكم. » ليعلموا ذلك» » فيكونوا معك في العلم سوا ولا تقاتلهم وبينك وبينهم عهد. وهم 
يثقون بك» فيكون ذلك خيانة, والله لا يحب الخائنين» فأوجز القرآن ذلك كله في هذه الكلمات 
القلائل. «ولا كَرَينّ الَدِنَ كَنوا سَبَيواأ ل / لاير4 أي لا ١‏ يظن الكفار لتصار نهم 
الله سينتقم له من أعدائهء إن عاجلاً أو آجلاء لأن الله لا يعجزه أمرٌ أراده. 


لت لما 


وك ا 2 صا م عرس 0 
#وَأَعِدَوأ لهم نا استطغثم ين قَوَّوَ وين رَبَاٍ الْحَْلٍ رجِبُون به عَذَرٌ أَلَّهِ وَعَدْوَكْمْ)» 


ادح 
/ +77آ7بت+ + س0 ع سبحم , لصح بلح - حك - ١|‏ 


0 


ب 0 وما ل 


2 © وَإن حَسحوأ | 


تيغ ايم 8 د يا أذ : 


- 


0 ا 
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أي أعدوا يا معشر المؤمنين لقتال أعدائكم. جميع أنواع القوة التي هي باستطاعتكم «القوة (ظ 
الجافية ا والعدوك رن عرالر وعوة اوعدا لهم الخيل؛ التي من آله لحرت تن ١‏ 

جميع الأزمنة والعصور. في الجبال والوديان؛ والهضاب والسهول» هبون وتخيفون بهذه 
0 أعداء الله وأعداء «وَاخَرنَ من دُونِهمٌ لا رو 1 أله مد يَحَلمُهُمَ وكا كنيقوا من كوو ب (ظ 
سَبِلٍ أله يوت الك وَأنثْر لا تظلموت »* أي وترهبون أقواماً آخرين من المنافقين؛ لا تعلمون ما |" 
هم عليه من النفاق» ولكنّ الله تعالى يعلمهمء فيأمركم بالحذر منهم» وإدخال الفزع إلى قلوبهم. (ث 
ا ا اك اك ب ا و 1 

حسن الجزاء» والآية الكريمة تشير إلى «السّلم المسلّح» الذي يقف في وجه الطغيان والعدوان؛ 
0 نُشنُ لزهق الأرواح؛ وإرهاب الآمنين, إنما هو تخطيط سياسي رائع 1 
لمجابهة الشرّء والوقوف في وجه الظلم والطغيان . ##وإن جَنَحُوا لِلسَّلِمِ َاجتح لها وَتَوَكل عل أله إِنَم / 
هْرَ لس اليم بعد أن أمر سبحانه بإعداد العُّدّةَ لإرهاب الأعداء. أمر بعدها بالصلح 
والسّلم. بشرط العزة والكرامة للمؤمنين» أي وإن مال الأعداء إلى الصلح والمهادنة؛ وطلبوا 
المضالكة: “فمل البهاء. واجبهة: إلى ما :طلبواء .إن كان فيه مضلحة: وفوّضن امرك إلى:الته+ ؟'! 
واعتمد عليه وحدهء فإن الله يعصمك من مكرهمء إن ربك يا محمد هو السميع لأقوالهم. 
العليمٌ بنيّاتهم وأحوالهم. . وهذه الآية صريحة في جواز لعج والمسالمة» بشرط (عزة 
الإسلام والمسلمين»»؛ أما الصلح الدنيء المهين؛ الذي يُفرض اليوم فرضاً على العرب ١‏ 
والمسلمين؛ كالصلح مع إترايل في هذه الأيام» فهو (استسلام) وليس بِسِلم. هيدل ) 
وهوان» يأباه دين الله وعرّة هه المؤمن. وليس مما تشمله الآية الكريمة» فليتنبه المسلمون 
لهذاء ولا يخدعنّهم شياطين السياسة بمثل هذه الثُرهات!! 


ِ -0 051 ع ل ري كي انو 1 - 0 1 ع 
#وَإِن يردوأ أن يخدعوك فإ حَسَْبَكَ الله هو ألَّىَ َك بسَصْرِو. وَالْمُوْمِنِينَ وَأَلَتَ يبت قلوبهم # 2 1 
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ل قنك ما فى الأ جيم 6 نك برت 


ألمؤيبيت © جا الت حََرِضٍ 


2 ع 


عِْرُونَ صَدِبرونَ سوا ماين ن وَإِن 7 
لْذِيََ كَمَرُوأ | أن 


وإن أرادوا بذلك الصلح خداعك؛ ليستعدوا لحربك وحرب المؤمنين» فإن الله يكفيك 
شرّهمء وهو (حَسْبُك) أي كافيك فلا تخف منهم. لأن الله ناصرك ومعزرّكء هو سبحانه 
الذي قوّاك وأعانك؛ وشدٌّ أزرك بالأنصارء وألّف وجمع بين قلوبهم «لَوْ أَنتَنَتَ ما في الْأْرضٍ 
جِيكا عا انك برست قوبية حكن أنه الن يتن إثذ مز .كيه 4 أي لو أنفقت جميع 
ما في الأرض من أموالء ما استطعت أن تؤلف بين قلوبهم» ولكنه تعالى بقدرته وحكمتهء 
جَمَع بين قلوب الأنصارء على ما كان بينهم من العداوة والبغضاءء فأبدلهم بالعداوة حباء 
وبالتباعد قرباًء وبالشحناء ألفة» لأن الله (عزيز) أي غالبٌ لا يستعصي عليه أمرء (حكيم) 
أي يعلم المصالح لعباده!! 


«يأيبا لين حَنْبْكَ أَنَهُ وَمنِ أيسَكَ يِنَّ لم4 أي اللّْهُ جلّ وعلا وحدهء كافيك 
يا محمد وكافي أتباعك المؤمنين » فلا تحتاجون معه إلى أحة من ناصر أو معين» ومن كان 
الله معه فلا غالب له فثقٌ بنصر الله فإنه مع المتقين ٠‏ « كايا لين حَرِضٍ لْمْؤْمِنِيتَ عَلَ الْقِسَالٍ 
لكك مم عنكرة كيزه طوا وال وودعى يكك رده ف ترا الما كن الدوس دروا 
نهم هَرْمُ لا ينْفَهُوت* أي حُنّهم وحُضّهمء ورغُبهم في قتال أعداء الله. ليفوزوا بإحدى 
الحسنيين: إما النصرء وإما الشهادة فى سبيل اللهء» إن كان منهم عشرون صابرون على 
شدائد الحربء يغلبوا مائتين من عدوهمء وإن كان منهم مائة صابرة» يغلبوا ألفاً من 
الكفار؛ بسبب أن أولئك الكفار قوم جهلة». لا يعرفون حكمة الله في نصر جنده وأوليائه 
ولا يثبتون عند اللقاء ثبات المؤمنين». وهذه الغلبة للمؤمنين. إنما جاءت من «القوة 
الروحية» التي أمدّهم الله بهاء لأنهم يقاتلون عن عقيدةٍ وإيمان. بخلاف المشركين الذين 


20 


ا 
! 
! 
ا 
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م كذ عدا عَيلية © 


يقاتلون في سبيل الشيطان. ات 
أنه صَاِرَءٌ ينلا مِأْنَينْ وَإن يكن يكم أت يَنْيبُوَا ألْمَيْنِ بِإذْنٍ أله وَأمَهُ مَمّ أَلصَديرِنَ» أي خمّف 
الله عنكم معشر المؤمنين» يت كيلك فقد كان ثباتٌ الواحد أمام العشرة فرضاًء ثم 
نُسخ وأصبح ثباتُ الواحد أمام الاثنين فرضاًء روى البخاري عن ابن عباس أنه قال: «لمًا 
نزلت #إن يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا مائتين4 شق ذلك على المسلمين». حين فُرض 
عليهم أن لا يفرٌ واحد من عشرة» الو ا م و م ا 
أن فيكم ضعفا4 فلمًا مف الله عنهم من المِدّة ‏ أي العدد ‏ نُقّص من الصبرء بقدر ما 

خف عنهما رواه البخاري. وقوله سبحانه: «والله مع الصابرين» ترغيبٌ في الثبات» 
وتشية بالتصي الأن تمدن كان الله امع فهو الكاليت ل ميحالة : 


5[ الى سه هد تت 


الى 


5 31- لني الااككرة للد انر حَقّ ينْخَِ فى لض دوت عَرَضَ نيا ونه ريد 
لمر أنه عَرِيِرٌ 2 في هذه الآية عتابٌ للنبي يكِةِ ولأصحابه الكرام؛ على أخذهم 
الفداء من الأسرى» والمعنى: لا ينبغي لنب من الأنبياء؛ أن يأخذ الفداء من الأسرىء إلا 
بعد أن يُكثر فيهم القتل والجراح؛ ويُبالغ فيهء تريدون أيها المؤمنون بأخذ الفداء خطام الدنيا 
ومتاعها الزائل؟ والله جل وعلا يريد لكم الباقي الدائمء وهو ثوابٌ الآخرة» بإعزاز الإسلام 
وقتل أعدائه. والله عزيز في ملكه؛ لا يُقهر ولا يُغلبء حكيمٌ في تدبيره وصنعه «ِلَرَلَا كدّبٌُ 
ألو سبنَ لمكم مآ َم عَذَابُ عيير» أي لولا حكمٌ من الله سابقٌ من الأزل» وهو أن 
لا يُعَذْب المخطىءة في اجتهاده. لأصابكم في أخذ الفداء من الأسرى عذاب عظيمء وإنما 
أمر تعالى بالإئخان في الأعداء؛ لأن (غزوة بدر)؛ كانت أولى الغزوات في جهاد المسلمين 


6د ا سس 
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عَِمتُمَ حَلَلَا طتبا نَأ أله إرى أله حَفُودٌُ يسم 69 ياي 


سرج كر 


3 خيرا 


ويك حا يِنَآ أَهِدّ مِنحكُ وَيَْير 1 


مع أعدائهم . فكان ينبغي ترجيح جانب الشدة على جانب الرحمة» لثلا يطمع الأعداء في 
حرب المسلمين» ولإضعاف قوتهم وشوكتهم» حتى لا يفكروا في غزوهم مرة أخرى» وقد 
كان رسول الله كجٍ استشار أصحابه؛ في أمر السبعين من أسرى المشركين» فأشار عليه عمر 
بقتلهم لأنهم صناديد الكفر والطفياف وأشار عليه أبو بكر بأخذ الفداء منهم وإطلاق 
سراحهم. فمال قلبُ النبي الرحيم إلى رأي أبي بكرء ا 0 
الآية الكريمة.. وجاء في بعض الروايات اللو نزل العذاب لما نجا منه غيدٌ عمر» #فَكلُوا مما 
عنتمم كلا طنبا وتوا أله إث لله عَمُورٌ يسيم * أي كلوا من الغنائم التي ربحتموها من ١‏ 
أعدائكم المشركين. فقد أحلّ الله ذلك لكمء فإنها من أطيب المكاسبء لأنها ثمرة 
جهادكم. وخافوا ربكم في مخالفة أمره ونهيه» فالله غفور لمن تاب. رحيم بعباده المؤمنين. ( 
«يتأيًا أليَنّ ل لِمَن ىق يكم ينه الأنشركا إن يَنْلم أَنَّهُ في مُلُويِكم حيرا يُؤيك سَرا مَمَآَ أو 
اك اه رذ عَهُورٌ بيغا ## أي قل لهؤلاء الأصرف الذين وقعوا في الأسر 6 
بدرء إن يعلم الله في قلوبكم صدقاً وإخلاصاًء يعطكم أفضل مما أخذ منكم من الفداء. ١‏ 
ويمحو عنكم ما سل من الذنوب» وله رايع المغفرة» عظيم الح لمن تاب وأناب» ١‏ 
نزلت هذه الاية في (العبّاس) عم النبي ككل وفيها معجزة للنبي كَكْة» فإن العباس خرج مع 
كفار مكة. لحرب النبي يَكِْةِ في غزوة بدرء ثم وقع أسيراً ضمن الأسارى». فقال النبي م 
لأصحابه : «أضعفوا على العباس الفداء ‏ أي خذوه منه مضاعفاً ‏ وأمره أن يفدي عن ابني 
أخيه «نوفل؛ وعقيل» حيث كان قد حنّهما على الخروج لحرب النبي ككِهِ في هذه الغزوة» م 
فقال العباس لرسول الله كللة؛ 3 ا 
المعونة وأستجدي منهم مدة عمري - فقال له الرسول ككل : «وأين الذهبٌ الذي تركتّه عند 
زوجك «أم الفضل»؟ فقال: وأيّ ذهب؟ فقال له المصطفى كَكلِةِ: «إنك قلت لها: إني لا 
أدري ما يصيبني في وجهي هذاء فإن حَدَثْ لي أمرّء فهذا الذهبٌ يكفيك ولأولادك مدى ١١‏ 


- 
06 لاس برهم عمسا ل 0 00 2 رو + م اس 


بِنَّ َامَنوا وَهَاجَروأ وَجَْهَدُوا بِأمَوْلهِمْ وَأَنَفمٌ في سَبِيلٍ )م 


5-4 سرام هم بس وساءم 


7 سس ء روم رماع 01 سس و 
ذين ءاوواً وَنصروا أؤليك بعصم ولاه بِعَض وَالَذينَ مث مَنَْأ وَل 4 


0 01 م 


َىَءِ حئ بماجروأ وإِنٍ ري ف 


العمرء ودفنتّه أنت وأم الفضل»» فقال له: يا ابن أخي : من أخبرك بهذا؟ فقال له يَلِِ: 
اأخبرني به ربي! !» فقال العباسٌ: أشهد أنك زول اللهء وأنك نبي مادق قب كدت أعلم 
أنك رسول الله قبل اليوم» والله يا رسول الله. إن هذا لشيءٌ ما علمه أحدء ولا اطلع عليه 
أحدٌ غيري وغير أم الفضلء» ولقد دفنته في سواد الليل» ولقد أيقنت الآنّ أنك رسول الله 
حقاأء وأمر ابنئ أخيه فأسلماء وفدى نفسه بماثة أوقية ذهباًء وفدى ابني أخيه بأربعين أوقية. 
ففيه نزلت هذه الآية #قل لمن في أيديكم من الأسرى* . . الآية. قال العباسٌُ: فأبدلني الله 
خيراً من ذلك. أعطاني زمزم أي السقاية ‏ ما أحبٌ أن لي بها جميع أموال مكة. وأنا 
أنتظر المغفرة من ربي) أخرجه الحاكم والبيهقي. 

وَإن بُرِبِدُوا حَيَائتكَ فَقَدٌ حَانوا أله ين مَل تَأمْكنَ مِنْيُجٌ وله عَيِدٌ كيد ا 
هؤلاء الأسرىء. يريدون خيانتك» بما أظهروا من العهد على عدم محاريتك» وإعانة المشركين 
عليك» فقد خانوا الله من قبل غزوة بدر. فقوّاك الله ومكنك من رقابهم. فإن عادوا إلى الخيانة 
فسيمكنك الله منهم أيضاًء وفي الآية تسلية للرسول تَكلِِ ووعيد للخائنين الناقضين للعهد «إِنَّ ألَيِبِنَ 
كا وساعزوا تكتهذوا مويق وأشي :ف مهيل أنه والبى نازوا شرو ريك بعصي رياه 
بين * أي إن المؤمنين الذين صَدَقوا في دعوى الإيمان» وهجروا الديارٌ والأوطان». حباً في الله 
ورسولهء وجاهدوا الكفار بأموالهم وأنفسهم. لإعزاز دين الله» وهم «المهاجرون» الذين هاجروا 
من مكة» والذين آووهمء وأنزلوهم منازلهم» وبذلوا لهم أموالهم» وآثروهم على أنفسهم» وهم 
«الأنصارٌ» هؤلاء الأبرار من (المهاجرين والأنصار)» بعضهم أولياء بعض في الولاية والحماية 
|| والنصرة. وهذه الآية (آية المؤاخاة) فقد آخى النبي يك بين المهاجرين والأنصارء فكان إذا مات 
الأنصاريٌ ورثه أخوه المهاجرء وإذا مات المهاجر ورثه الأنصاري بأَحُوة الدين» التي كانت أقوى 


من أحوّة النسب وان موا وَل 00 3 1 من وَلْيِتهم من مو حو ا وَإِنِ ا قُ 
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لين شَلِتِكُمٌ التْرُ إلا عل كوم ينك و 
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سيل " اسن انا وهر 


ل ع8 سم عو بجر 
يرك شم 


دن سََلِكْمْ التَمْرُ إلا عل نَم يتنك وَبَن يمدق وَأمَه يما تَْمَلُْنَ بَصِيِدُ»أي والذين آمنوا 
ولم يهاجرواء فلا إرث بينكم وبينهم» ولا ولاية؛ فح اجر اه و وإن طلبوا منكم 
النصرة؛ فعليكم أن تنصروهم على أعدائهم» لأنهم إخوانكم في الدين» إلا إذا كان بينكم وبين 
القوم معاهدة» فلا يجوز نقضُ عهدهم بنصرهم عليهم» والله رقيب على أعمالكم.» فلا تخالفوا 
طاعته وأمره. . أشاد تعالى بذكر المهاجرين والأنصارء وأمر بنصرة المسلم لأخيه المسلمء أينما 
كان وحيثئما حل فإن أخرّة الإيمان والعقيدة» فوق أخوَّة القرابة والنسبء ولذلك كان بينهم 
التوارث» وقد كانت الهجرة فريضة على المسلمين» في بدء الدعوة الإسلامية؛ حتى إن من لم 
يهاجر منهم ١‏ فقد حرم الولاية والإرث حتى يهاجر» وهذا يدل على مبلغ مكانة «الأخوّة الإسلامية» 
حتى وصلت إلى حد التوارث بين المهاجرين والأنصار. 


ْ 
ْ 
ْ 
ْ 
ْ 


١ 


ذكر تعالى حكم الأكارب الكقانة فقا يعات #الين. كنا نقتت اليا عض 
إِلَّا تَنْمَلُوَهُ َك فِنْنَهَ ى الْأَرَضٍ وَمَسَادُ حكَبيرٌ4 أي وأمّا الكفار فليس 0 وبينهم صلةٌ 
ولا توارثٌ» ولا موالاة» حتى ولو كانوا أقارب لكمء وهم في الكفر والضلال ملة واحدة» 
لا يترلاهم إلا من كان امتهم وإنا ءلم تمعلرا .ما أمزتم به “من تولي المؤمثين وقطع الصللة 
مع الكافرين» تحصل فتنةً عظيمة ومفسدة جسيمة, لأنه يترتب على ذلكء قوةٌ الكفار 


وضعف المسلمين. 


ثم حتم السورة الكريمة بالإشادة عن مآثر المهاجرين والأنصارء فقال 0 
«واييت َامنوأ وَهَاجَروأ وَجَْهَدُوا فى سَسِلٍ الله اي كيك هم الْمَؤْييوْنَ حَقَا لم 
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مَعفِرَة رف كع 4 أي هؤلاء المؤمنون المهاجرون أصحاب السبق إلى الإسلام. والأنصار ْ 
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كأ وسوط حيمج جه 2 جح ج2722 2 2722 2 جوسللهه - 


الأبرار» الذين نصروا دين الله» وآووا إخوانهم المهاجرين» فواسَؤهم بأموالهم وأسكنوهم في 
ديارهم» هؤلاء هم المؤمنون الكاملون حقاء لأنهم حققوا إيمانهم بالهجرة من الوطن؛ وبذل 
المالٍ والنفس لأجل إعزاز الدين» لهم مغفرة لذنوبهم» ورزق كريم وهو الجنة وما فيها من 
25 ٍ- ردك فز :ب بعاد توق ادن أده امير و0 تعلق داس عع رذي, .عون لمر 000 
متاع مقيم. طوَلدِينَ اموأ من بَعْدُ وَهَاجرُوأ وَجْهَدوا مَعَكْمَ مَأَْلَيِكَ مك وأزلوأ الأرساير بَنْصّهمْ أَوْلَ 
يمن في كِتِ أثَد إن له جل كن, عيرم هذا هو الصنف الثالث» وهم المؤمنون الذين هاجروا 
بعد الهجرة الأولى» فحكمهم حكم المؤمنين السابقين» في الثواب» والأجرء والنصرة» ألحقهم 
تعالى بالسابقين تفضلاً منه سبحانه وكرماًء وترغيباً في الإيمان والهجرة» وهم «التابعون لهم 
بإحسان» وهم الذين قال تعالى عنهم في سورة التوبة : #والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار 
والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه © وقوله تعالى: +وأولو الأرحام بعضهم 
أولى ببعض في كتاب الله» أي أصحاب القرابات بالنسبء. أحقٌ بالتوارث من الأجانب» . 
فيرث الأب ابنهء والأخ أخاهء وهم أحق بالميراث من غيرهم في حكم الله وشرعهء وهذه 
الآية ناسخة لما كان عليه التوارث بالحلف,. والأخوّة التى آخى بها رسول الله يك بين 
المهاجرين والأنصارء قال ابن عباس : آخى ل الله تعالى بين أصحابه وَوَرَتٌ بعضّهم 
من بعض» حتى نزلت هذه الآية» فتركوا الإرث بالأخوة» وتوارثوا بالنسب والقرابة. 

وقوله سبحانه: «إن الله بكل شيء عليم» أي أحاط بكل شيء علماًء فقد علم 
مصالح العباد وقرّرهاء فورّث بالقرابة الدينية أولأء ثم بالقرابة النسبيّة» حسب المصلحة 
والحكمة الإللهية» التي افتضتها ظروف ذلك الزمان. 

افتتح الله السورة الكريمة» بذكر فضائل الجهاد في سبيل الله» وحكم الغنائم» وختمها 
بذكر فضائل الهجرة والنصرة» ليتناسق البدء مع الختام وهو ختم للسورة بديع » في أكمل 
صور الإعجاز والبيان» وصلى الله وسلم على من خصّه الله بمعجزة القرآن. 
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انتهى تفسير سورة الأنفال 
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تدج 


ال ىل 


تفسير سورة التوبة 


هه 


خاتم النبيين» ا 0 الذي يوحى 
بالحرب اللآهبة السافرة» على معاقل أهل الشرك والنفاق» ولهذا لم تُذكر فيها البسملةٌ» لأن #بسم 
الله الرحمن الرحيم» أمانٌ ورحمة؛ وهذه السورة جاءت بالوعيد والعذاب» ولا تناسب بينهما. 


صرح - 


ناتاس 


| 706 ور سل 


نراءة مَنْ لله وَسْويوة ِل أن عَنْهَدعٌ 09 َلْمتْرِكِينَ سيِحُوأ قُُ رض أزيعة شمر وأعلموأ 
تكد عَيْدُ مُتَجزى لَه وَأ أله مْزِى لْكَفرنَ4 أي هذه براءةً واصلة من الله ورسولهء بقطع 
العلاقات والعهود مع الأقوام المشركين.ء الذين نقضوا عهودهم مع رسول الله كلد 
واستباحوا سفك الدماءء فل لهم: سيروا يا معشر الكفار آمنين مدة أربعة أشهرء لا 
تتعكم لكر منّا ولا أذى» ثم بعدها لا عهد لكم منّا ولا أمان» واعلموا أنكم لا 
تفوتون اللَّهَ قرا يوان أمهلكم هذه المدة. لأنكم في قبضته سبحانه. وأن الك مدل 
الكافرين» ومهينهم في الدنيا والآخرق. وسيب هذه البراءة» أن النبي كئِيّ كان قد عاهد 
المشركين في «صلح الحديبية» على وقف الحرب بينه وبينهم عشر سنين» عاهدوه على أن 
لا يحاربوه. ولا يُعينوا عليه أحداء ولا على من دخل مع الرسول كك في جِلْفهء فنقضوا 
عهردهم. واعتدت «بنو بكر» على «خزاعة» حلفاء النبي كِ وأعانتهم قريش بالرجال 
| وبالسلاح» فأمر الله رسوله الكريم أن يُنهي العهود بينه وبين المشركين». وأن يقطع هذه 
العلاقات. فبعث رسول الله يكِةِ أبا بكر على الحج ليقيم للناس المناسك» ثم أتبعه 
( بعلي بن أبي طالبء لِيُْعْلِمِ الناس بالبراءة في المحفل المشهود ‏ يوم الحج ‏ فقام علي 


فنادى فى الناس بهذه الأموز الأربعة: 


لل 


#4 0 
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هود 


"أ دح يحجج ج» جح ي7بالجج لبييئ ‏ د صلب جد تت د 


3 0 عار 2 عر م 7 
إنَ اللهَ يحب المنقين 


. أن لا يقرب البيت الحرام بعد العام مشرك‎ ١ 

" - وأن لا يطوف بالبيت الحرام عُريان. 

#اموأه ”لا يكل الحنة إلا عومن, 

#أن ومن كان ابينة وبين الرسنول: كله مذة وعيد فاجله إل عدئف وال برىء من 
المشركين ورسولّه) الحديث أخرجه البخاري ومسلم. 

انق ان "نوين إن اقوذيق لله التك 1 الدترية تن اللقرو ا رقا ان 


لم و لولم 


# عط > عع 57 21 وى جد ى ‏ ماعدة _- 52 ري ١‏ سا2 46 0 جع »“ هه 
سبلم فهو حار لكم كك تولينتم فاعلموا َك ع معجرى الله ونشر الزين دروا بعدذاسبت 


١‏ لير أي إعلام من الله واضح صريح ٠‏ إلى كافة الناسء ببراءة اللّه تعالى وبراءة رسوله من 


المشركين» الذين نقضوا العهود. وقيّده بالحج الأكبر» لأن (العمرة) تسمى «الحج الأصغرا 
فإن تبتم من الكفر والغدرء ونقض العهد. فهو خير لكم من التمادي في الضلال؛ وإن 
أعرضتم عن الإيمان والتوبة» فاعلموا أنكم لا تعجزون ربكم. وعقابه نازل بكم» والبشارة 
هنا بالعذاب الأليم» إنما ورد على سبيل «السخرية والتهكم» لأن البشارة تكون في الخير» 
واستعمالها في الشر للتهكمء كقوله سبحانه: #بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما وهذه من 
أساليب العرب» فيمن أرادوا السخرية منه. «إِلَا أل عَهَدتُم ين المشركينَ ثم ل يفوك 
مَبكَا وَلَمْ بُظهرُوا عَلَيَكُْ أحذا دبا إِلَتِهم عَهْدَهْرَ إل مُدَّعبِمَ إِنَّ أنه يِبُ الْمنِّينَ4* أي إلا النديين 
عاهدتموهم, ثم لم ينقضوا العهدء ولم يعينوا عليكم أحداً من أعدائكمء فوفوا إليهم 
عهدهم كاملا إلى مدتهم» من غير إنقاص ولا إبطال» فإن الله يحب المتقين لربهم» الموفين 
لعهودهم!! وهذا من جلال الإسلام وسُمِوّه وعظمته؛ أنه جعل إبطال العهود. قاصرا على 


ه١‎ 


يه 


هر هه 


| أسَلمَ الْأَكْيرُ للم كَكَئْلُواْ المتركينَ - دمر كاله 
وَحَصروهم وَاتَعَدُوا لَهُمَ كر 


ب ل 


عم 


و م 
- 
الله 


إن 


# 0ه ره تور دوئة 


الركرة فخلوا 
استجارك َأجِر / 


دحج حسم 


ع ير 


يعلموت 9 


هه هه 


الذين خانوا ونقضوا العهد. أما الذين وفوا ولم يغدرواء فقد أمر سبحانه بإتمام عهدهم 
لهم مراعاة لحقوق العهدء فلا مساواة بين الغادر والوفي!! 


2 عر در و مرر د ير 2ه رمج عبرم ) 


مدا تلع الْأَثَرُ للع هَفَئْلُوا المركين حت وجدسوهر وشذوهر وَأحْصرُوم وَأنْعْدُوا لَهُم 
حكن مرْصَدْ ين تَابوأ وَكَابُوا الصَلز انا أليّكرة ملوأ لهم إذّ أله عَمُورُ يَجِيرٌ4 أي 
فإذا انقضت الأشهر الأربعة» التي حرّم الله فيها قتالهم» فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم»ء 
في الحلّ وفي الحرمء واحبسوهم في القلاع والحصون. واقعدوا لهم في كل طريق» فإن 
تابوا عن الشرك» والتزموا بأحكام الإسلام» من صلاة وزكاة وسائر الأركانء فدعوهم ولا 
تتعرّضوا لهمء فإن الله واسع المغفرة والرحمةء لمن تاب وأناب.. والمقصود من هذا 
التأجيل لأربعة أشهرء أن يتفكروا في أنفسهمء ويحتاطوا في الأمرء ويعلموا بعد هذه المدة 
أنه ليس أمامهم إلا أحد أمرين: إمّا الإسلام» أو السيف والقتال! 


صصح حصها 


هه 


د تم سين .“ل لد 


هون لد يتن ارين اسْتَجَرَدَ كر حَقٌّ ينع كلم ألو هر بف مَأمتمٌ دَلِكَ يتئم كوم 


لا يعلكُوت* من حرص الإسلام على هداية البشرية؛ أن أمر الباري جل وعلا بتأمين من 
طلب الأمان» حتى يسمع كلام الرحمن؛ وأوجب على المسلمين تبليغه الدعوة» حتى تقوم 
حجةٌ الله عليه» ثم إيصاله إلى وطنه الذي يأمن فيه ثم قتاله إن لم يقبل هداية الله 
والمعنى: إن استأمنك مشرك وطلب جوارك» ليسمع ما تدعوه إليه من الإيمان والقرآن» 
فأمّنه يا محمد حتى يسمع كلام الله ويتدبرهء ويعرف حقيقة هذا الدين العظيمء ثم اتركه 
حتى يرجع إلى وطنه آمناء لا يخشى سطوة أحدء ذلك بسبب أنه لا يعرف حقيقة دين 
الإسلام؛ ومن جهل شيئاً عاداه» وهذا غايةٌ في حسن المعاملة» وكرم الأخلاق» لأن المراد 


سد ع خخ يسبب ع 


مغ 


٠ 


للللتلترريميرُبيابي حيري يج و ام جب ريبج ل ع جيبي ر ل عد ميو سل و هت 


الم مجه م به جو لبخ لضب دا ص2 2 ص57 د 
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© ه- 


حيرو . 


هه 


يويو .2 


ع حت عد عس د 


هكد سشحد 


ا 


63 سير 


لحجهه ع حج هج ع حببجهه, ضرح - تلصح - عسي - ا ١‏ 


يكن المشركين يد ني أله وَعِندَ رسولية 


دش عند التنيد امرك ها امتكشا لكر تانتيك 


2 


حت المتقيرت © حتت د ئها تمحر ٠‏ 


ب 2 . رمةعم ‏ برو ا ابم 04 م 
# ا كترم تَسِفُوت () أَسْروا 
ره لس رح سم 


0 مَا كانواً يعَمَلُونَ 


القت هم لم الْمعسدون 


ليس قتل الكافرء بل إقناعه وهدايته» حتى يعرف الحقٌّ ويتّبعه» ويترك ما هو عليه من الكفر 
والضلال. 


ثم بين تعالى الحكمة من البراءة من عهود المشركين» ووجوب قتالهم بعد مضي 


المدة؛ التي ضربها الله لهم» ٠‏ فقال سبحانه: #كَيْف يون للمشركِينَ عَهَدٌ عِنْدَ أَشَّهِ وَعِنْدَ 
نشوك إلا اريت عفدت عند المتيد ارا ذا" النتقجرا' لكك فامتبترا: لله .إن أنه مق 
ميقت »* أي كيف يكون للمشركين عهدٌ وأمانٌ, معتَدٌ به عند الله ورسوله؟ وهم يضمرون 
الغدر في كل عهد يعطونه للمسلمين؟ فلا تطمعوا في وفائهم لكمء وتمسكهم بالعهد 
خداعاء لكن من عاهدتموهم من المشركين؛ بجوار بيت الله الحرام» ولم ينقضوا العهد. 
فما داموا مستقيمين على عهدهم, ملتزمين به» فاستقيموا أنتم لهم على الوفاء. لأن الله 
يحب من 0 الغدر والخيانة ؛ الذين يوفون بالعهود. ويخافود المعبود#ككيّْتَ وَإِنَ يظهروأ 
عنَكُْمْ لا برقأ فك 3 و و َرَصُوتَكم وهم وتان كلوجر وَأكرهم فَسِدهُورت # تعليل 
آخر. لعدم الاعتداد بعهود المشركين» أي كيف يكون لهم عهد معتدٌ به عند المسلمين؛ 
وحالهم هذه أنهم إن يظفروا بكمء لا يراعون في شأنكم حلفاً ولا عهداً؟ يرضونكم بالكلام 
الجميل» إن كان لكم الظفر عليهم». ويخفون في نفوسهم العداوةً والبغضاء لكمء وأكثرهم 
فجرة 0 خارجون عن الطاعة. ناقضون للعهد؟! ب بين تعالى أن وجوب مراعاة العهد. 
مشروط بمراعاة الآخرين لهاء فإذا لم يراعها المشركون» فكيف تراعونها ات ثم أفاضيت 
الآيات في كر قبائح المشركين الشنيعة: فقال سبحانه «أمْرّرا عات أشَّه تَما قبلا مصَدا 


عن عَيله ! َعَم اساء م انأ عجارن ١‏ ل 5 ؤم 1 ول مه الله ف م ألْمَمْنَدونَ» 


مع 


ا 
ل 


و7جس7, - وجوج ووججوجح ولد ووجججب و - 1 


--- 


كشك -<تل اس 


1 
١ 


ُ 


> تم ب يمسا سم لي 1ب و2 


1 


تاثا الصلذة ونا لكر نح ف الزبن رن 
يِ لِقَوْمِ يَعَلَمُونَ 9 إن 0 وف ا 
فى دبِكُم تيلا 58 احفر نعم ]5 يكن تئر َل يتبوت 


© ألا تدلوت هَرْمَا نَكَنْرًا أتمدتهئ متا ببغراج البسول 
وهم 0 أوَككت م روأ 


و 0 سسا 
مُؤُمييت 9 


أي استبدلوا بالقرآن وآياته النيّرات الساطعات» عَرَضاً يسيراً من متاع الدنيا الخسيس. فكانوا كمن 
باع الجواهر واللآلىء؛ بالحصى والبعرء ومنعوا الناس عن الدخول في الإسلام» دين الله الحقٌء 
وبئس هذا العمل القبيح» لا يراعون في قتل مؤمن ‏ ولو قدروا عليه (إلآ) أي عهداً ولا ذمةء 
وأولئك هم المجاوزون الغاية القصوئ, في الظلم والبغي» وحسبّهم أنهم فسقة فجرة» لا 
يعرفون لمؤمن حرمة» ولا يقيمون لعهدٍ وزناً #كإن مَابُواْ وَأَكَامُوا | الصَلَةَ وََائََا لكر وِحْودكم 
في أليِبِنْ وَنْفَصَلُ الآَبَتِ لِمَرْرِ يَمَلَمُونَ4أي فإن تابوا عن الكفرء واستمسكوا بشرائع الإسلام؛ من 
المحافظة على الصلاة» وأداء الزكاة إلى مستحقيهاء فهم إخوةٌ لكم في الدين» لهم مالكم . 
وعليهم ما عليكم؛ ونبيّن الحجج والأدلة الساطعة» لأهل العلم والفهم» الذين ينتفعون بالآيات 
والعبّر. . وهكذا نجد الرحمة الإلهية, ته تفسح أمامهم الطريق للتوبة والإنابة»؛ وتجعلهم إخوة | 
للمؤمنين» إن كمُوا عر لقم والعنواد »رو موا إلى تمررهة الرجمن. #وإن نكا أَيَمَتَهُم يَنْ | 
بد عَهْدِهِمٌ وَطمَنا فى دبنِحكُم يلوا أبِنَدَ الكثر إِنَهُمْ لآ 5 أَيْسَنَ كه لَعَلَهُمْ ينتهُون »أي 
وإن عادوا فنقضوا عهودهم المود ثقة بالأيمان» وعابوا الإسلام بالقدح والذمٌ فيه؛ وأظهروا ما في 
ضمائرهم من الشرء فقاتلوهم لأنهم صناديد ورؤساء الكفرء فهم أحقاء بالقتل» لاعهود لهم ولا 
موائيق صادقة. قاتلوهم كي يكمُوا عن الإجرام» وينتهوا عن الطعن في الإسلام!! وهذا كالتعليل 
لقتالهم» وكأن الآية تقول: ليكن الغرض من قتالهم» كمَّهم عن الكفر والشرور والآثام» لا مجرّد 
إرادة الأذى لهم؛ كما هو حال المفسدين في الأرضء فغُرض المسلم دفع الظلم والفساد, لا 
00 ا نَكَنْوا أيِسَتَهُْ وَهُا بإشراج الرَسُولٍ وَهُم كدوكم 
وَل مَرَوْ أَحْسَوْتَهُمْ لَه أحَنّ أن عَحْسَوه إن كُثْر ُؤنتَ#هذا حثْ وتحريض على قتالهم؛ أي 
ل اه او ال تر 


ود 
م 


عار 


0 ا 4 


جريمة أخرى» حيث عزموا على ! خراك الرسواء م مخه: وافتطروه إلى الفجرة تو هع الباذئون 
بالعدوان بقتالكمء والبادي أظلم!! تخافونهم فتتركون قتالهم» خوفاً على أنفسكم منهم؟ فالله أحقٌ 
ل ل كئارا أعداء انه فالمؤمن ن لا يخشى إلا 


ع كرام 55 


ربّه!! #قيَلُوهُمُ د بهم أَنَهُ بِأَتَدِيُْ وَحخْرْهِمَ و عََيهَمٌَ وَيَشْفٍ صِدُورَ وو مؤي 4 أي 
ليناد الدين» حتى يكون عذايُهم بأيديكم. ؛ لتنالوا أجر الجهاد. ويذلّهم اللّهُ بالقهر 
في الدنياء والهوان والخسران في الآخرة» ويجعلكم مسأْطين عليهم بالغلبة والظفر» ويشف 


صدوركم بإعزاز الدين» واندحار الأعداء #رَيُذْهِبَ عَيْظ كلُوبه2ٌ ل 21 صٍْ ص 06 وَأََهُ 
َلِيعٌ حَكيِم» ويذهب مافي قلوبكم من غيظٍ؛ وغمٌء وكربء ويتوب تعالى على من أراد الله له 
الهداية. بدخوله في الإسلام. والله عالم بسرائر البشرء حكيم لا يصنع إلا ما فيه حكمة ومصلحة. 


رنب تعالى على قتال المشركين خمس نتائج» كثمرة عاجلة لجهاد المؤمنين: 
الأولى: عذابهم العاجل السريع بالقتل» والأسر 
الثانية : إذلالهم بالقهر في الدنياء والخزي في الآخرة. 


الثالثة : نصر المؤمنين وعَلْبَنُّهم عليهم. 


ممصو عه وح ته نيتد- مس 


1 
الراسة: عقاك 'صذور الموست بيلدك أعذاء الله 
الخامسة: ذهاب الغيظ والكرب والغم. عن قلوب أولياء الله. 
| أذ حشر أن كرا وَلَا يلم لَه لين جَهَدُوا يسك وَل يوا ين مهد الله ولا 


. 


َسُوله. ولا ل ل وَأَنَهُ حير يِمَا َمَلُوَت4 الوليجةٌ: البطانة» أي هل تظنون يا معشر 


سياه 


هع 


ججح ير جب جح ير بج وشت د لت جد حت 


ل3- 


وم 


ل 


لة- 


سه مَنَ امن يله 0 اجر 7 55 5 ألبكرة و 


عَخْسَ إل هعس أ وْليِكَ أن يَكْروأ من الميتيبن ©) 


المؤمنين أن تُتركوا بدون ابتلاء وامتحان» يُعرف فيه الصادقٌ في دينه من الكاذب فيه؟ /* 
والحال أنه لم يتبيّن المجاهد منكمء الذي يقاتل لإعلاء كلمة الله. الذي لم ينّخذ له ,/( 
صديقاً يصافيه» ويفشي إليه سرّه من غير المسلمين» كما يفعل بعضٌ المنافقين» حيث 
يصادقون أعداء الله!! والله رقيب على أعمالكم. لا تخفى عليه خافية» والغرضٌ من الآية: 
بيانُ أن الله لا يترك البشرء دون تمحيص واختبارء يتميّز فيهم الصادق من المنافق» 


والقلشي هن الخنيت] ا( 
هنا كن إِلَتْرِكِنَ أن يَمْمْرُوا مسد أله سَهِينَ ع1 أنثيهم بالْكْثرٌ أُوليكَ حَطْتْ 
0 وف أَلنّار هم ا 1 لا يصح م ولا يستقيم » ٠‏ ولا يليق بالمشركين» أن يعمروا 
المسجد الحرام ولا شيئاً من المساجد. حال كونهم معلنينَ الكفرّء ناطقين به في أقوالهم ( 
وأفعالهم. حيث كانوا يقولون في تلبيتهم: «لبّنِك لا شريك لكء. إلا شريكاً هو لك» تملكه 
وما ملك» وينصبون الأصنام حول الكعبة المشرّفة» فكيف يفخرون بعمارة المسجد الحرام» 
وهم يعلنون الكفر بالله؟ هؤلاء حبطت أعمالهم أي بطلت بما قارنها من الشرك» وهم ١‏ 
مخلدون في نار الجحيم. . نزلت الآية في العباس عم النبي كَل وذلك حين وقع أسيراً في 
غزوة بدرء فعيّره المسلمون بالكفرء وقطيعة الرحمء وأغلظ له علي رضي الله عنهء فقال ْ 
العباس: ما لكم تذكرون مساوئناء ولا تذكرون محاسننا؟ فقال له عليى: وهل لكم محاسن؟ الآ 
فقال: نعمء إِنا لنعمر المسجد الحرام» ونفكُ الأسيرء ونسقي الحاجٌّء ونعين الضعيف!! ,/( 
فأنزل الله عز وجل: #ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم | 
بالكفر. .» الآيةء رواه ابن جرير» ثم بيّن تعالى» من هو أهل لعمارة بيوت الله. فقال 
سبحانه : «إِنَمَا : 2 يَعَمْرُ ميد لَه مَنْ “امن يله وَالوْوٍ الآخر وَأَنَامْ ألصَّلَرهَ وَمَانَّ الركَرةَ وَل / 
مس إَ 2 فَمَسََتَ رليك ١‏ أن كك واي الْمْهْتَدنَ 4 أي إنما تليق عمارة المساجدء بالمؤمنين ١‏ 


كم 


اع حبجه مرجب جح جر 22ج شتت ص2 2 و هه ١|‏ 


واس 
000 


© أبْمَلمٌ سِنَايَدَ لاي ومارَةَ الْسَسَجِدٍ لَلْرَاو كَنَ ءَامنَ 


رع سم 
211 000 


8 2 520007 2 ءايه أ م 7 سس نم 
لخ وَجَنْهَدَ فى سَيِلٍ الله لا يسَبَوْنَ عند ألله واللة لا يهرى ألْقَومّ الظاِيِينَ 


- 


ليت “امنوأ وَمَاجروأ وَجهَدُوا فى سَييِلٍ الله يِأمولهم وَأَضِيم أعَظم ديد 
و سا 


عن الله ولك 6 الناث 68 هيت؛خ: رَيُّهُم ريد رد ود 
عند '20 واوليك هر الفإيزون سرهم ننهم برحمم منه ورضوان 


: المتقين لله» الذين يصدّقون بوحدانية الله وجلاله؛ ويجاهدون في سبيلهء ويخشونه ولا 
ا يخشون أحداً إلا الله. فهؤلاء الذين يحقٌ لهمء أن يفخروا بعمارة بيوت الله. لإيمانهم 
واهتدائهم؛ وقد نبهت الآية أن العمارة الحقيقية لبيوت الله ليست بإشادتها بالحجارة» 
وزخرفتهاء وبنائها البناء الضخمء إنما عمارتها بإقامة الصلاة فيهاء وبمجالس العلم 
#| والتذكيرء وفي الحديث الشريف: «إذا رأيتم الرجل يعتاد المسجدء فاشهدوا له بالإيمان» 
١‏ لأن الله تعالى يقول: #إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله. . © الآية» أخرجه الترمذي. 


ظ ولتق مذي نلق وضذة النتيد لذر 36 206 باق تئر أكتر تهة فى غيل 
#| نهِ لا يمَوْنَ عِندَ أنه وَنَهُ لا ييى انم لطي خطابٌ للمشركين بأسلوب الإنكار 
١‏ والتوبيخ» والمعنى: هل جعلتم سقاية الحجاج» وسدانة بيت الله العتيق» كإيمان المؤمن 

بالله وباليوم الآخرء والجهاد في سبيل الله؟ لا يستوون أبداً عند الله» فالفخر لا يكون 
: بالأعمال الخيرية الظاهرة» إنما يكون بالإيمان والعمل الصالحء والأعمال إذا لم تُبْن 
١‏ على أساس متين؛ من الإيمان الراسخ» والعقيدة الصافية» فإنها تضمحل وتتلاشى. 
وتكون خسرانا ودماراً على صاحبها يوم القيامة. ولهذا قال: #والله لا يهدي القوم 
ظ الظالمين» أي لا يوفق الظالمين لمعرفة الحق والرشاد. 


4 

0 ع2 ل لعزم ١‏ ررم فرق 8 عا م ل اج حال 70 52 م - ير ره معئع رغ مه سمس 

أ <ألَدِينَ َامَنواْ وَهَاجَرواْ وَجَهَدُوا فى سَبِيِلٍ الله يموي وشيم أعظم دَرَيَةَ عِنْدَ أشهِ وَأوْليِكَ هر 
لبد بيانٌ وتوضيح لدرجات أهل الجهاد والإيمان» أي إن الذين تطهروا من دنس 
الشرك بالإيمان. وطهّروا أبدانهم بالهجرة من الأوطان» وبذلوا أرواحهم وأموالهم لإعزاز 


الدين» هؤلاء أعظم أجراء وأرفع ذكراء من سَقاة الحجَاجء وعَمَار المسجد الحرام» 
- الفائزون بالثواب العظيم. في جنات النعيم. «يبسْرَُهُمْ رَبهُم بِرَحْمَوَ مَنهُ وَرِضْونِ 


/اعهمء 
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اج جد ع حجججهه ع بهد وض د ضح ضسس ا ١١‏ 


وحلدث . > عر شدي 


ري ره 


يم 5 ٠‏ مثا 9 تكيثنا : 


اعد لس 


هه 
ل 
- 


0 


0 يا .ىه س ا 
نَ ب ن بتاكم وإحواذ 
روس ع رخ ع علا 2 00 
فتوموهًا وتجحدرة نحسونَ كسادها ومسلحكنُ 
0 أ 


ى ألقوم تست ١‏ ف 


© مه وماك 


© مه وى 


َعتَجِ لم نيا يبد تُقِيِدٌ حيرت فيا بدا إِنَّ لَه ده أَجْرُ عَيِيءٌ4 أي يبشرهم رب / 
العزة والجلال» بالرحمة والمغفرة والرضوان» ودخول الجنانء التى فيها ما لا عينٌ رأت» ولا أذن ١‏ 
بست :اسقط عان قلي قزمم التكلود الداضم فو دار الكر انه وخعر زة لوي عار هبد تيت ' 
وجهادهم في سبيل الله» وصَمَّهم تعالى بثلاث صفات: (الإيمان» والهجرة» والجهاد). وأكرمهم 
على ذلك بالتبشير بثلاث كرامات : (الرحمة» والرضوان» ودخول الجنان)» ولمّا كانت الهجرة 
فيها المشقةٌ والسفرٌء والبعدٌ عن الوطن؛ جازاهم على ذلك بالنعيم المقيم» الذي لا مفارقة له ولا 
تحن ولا تيه جات الايات تلاز يؤتترغله من اثر الأعل والولة»«والمشيرة والوطن» على 
حب الله ا والجهادٍ في سبيله» فقال سبحانه: «يأا اديت َامَثُو لي رم 
وَلِحْوَتَكُمْ أي إن لَنْتَحَبوَا الْحكُدرٌ عَلَ الإيمدن ومن يلجر ع وْلتيكَ هم الظِمُوتَ»* 
أي لخدو الآباء والجخوات الكقرة : أتصارا واعوانا تخيوتي :وتودوتهم: :إن فضلوا الكفر على 
الإيمان» وأصرُوا على البقاء عليه» ومن يصادقهم على كفرهم, فهو مشرك مثلهم؛ لأن من رضي 


ل 2 -- 


٠ 


ه- سد 


حو 2 لزت مح 


بالشرك فهو مشرك . 
كل إن كن اباو نآك وَإِحْوفمم َو صترئة واتول اتتنشيها وتحدرة مون 


مه عور 


كَسَادَهَا وَمسسكنٌ تَرضوتهَآ أحبّ إلِكم يس أله ل وَجِهَادٍ في سَيِله فريصوأ حىّ 
يقح 20 أت 2 ٍِ جُرِى لوم ألم 5 قن # أي قل لهم: إن كان هؤلاء الأقارب من ا 
الآباء» والأبناء» والإخوان» والزوجاتء» والعشيرة» والتجارة» والأموال» والوطن» أحبٍّ 


5 حي عد الي حت 
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سا ل 
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0 5 0 تَْنٍ سكع يكث) وصافت قصل رض 
كته أ 


لْمؤْمِنِينَ َو 5 م 


عندكم من الله ورسوله. والجهاد في سبيله. فانتظروا حتى يأتيكم عذاتث الله! واللّهُ لا 
يهدي الخارجين عن طاعته وحدودهء إلى طريق الخير والسعادة!! أفرأيتم إلى هذا الوعيد 
الشديدء الذي ينخلع له قلبٌ المؤمن» هَلَّعاً وفزعاًء وهو يسمع آيات الرحمنء تُنذر 
وتتوعّدء كلّ من آثر الدنيا وما فيها من زخرف المتاع. على الإيمان بالله والجهاد في 
سبيله؟! وقد جاء الترتيب في الآية الكريمة» في غاية الحُسْن والتناسق» فقد بدأ تعالى 
بذكر الآباء والأبناءء ثم الإخوة والزوجات» ثم العشيرة والأموال. ثم التجارة والأوطان» 
#| التي هي زهرات الحياة الدنيا ونعيمها العاجل» وكلها إلى فناءء ولا يبقى للمؤمن؛ إلا 
الإيمانُ والعمل الصالح. وما عند الله خيرٌ للأبرار. 

«لتَد سَرَحْْ ل فى مين حير وَبَنمَ حكني إذ بنط كرفس 4 من 
عنصا شيعا وصََافتَ ف علتحكم اشيدية بعَا رحبت م 6 0-0 «اللام» للتأكيد. 
و«قد» للتحقيق» أي والله لقد نصركم الله في مشاهد كثيرة» وحروب عديدة» كغزوة (بدرء وخيبر» 
وغزوة بني النضيرء وبني قريظة)» وغيرها من الغزوات» ويوم حُنين خدعتم بكثرتكم» فقلتم: لن 
تُغلب اليومٌ من قلة» فهُزمتم» ثم نصركم الله على أعدائكم» رُوي أن المسلمين كانوا في غزوة 
|| حنين اثنئ عشر ألفاًء وأعداؤهم المشركون كانوا أربعة آلاف» فقال بعض المسلمين : لن تُغلب 
ل اليوم من قلة؛ فأراهم الله الهزيمة بأمّ أعينهم؛ حتى وِلْوْا الأدبار منهزمين؛ وضاقت عليهم الأرض 
على سعتها ورحبها عن يد جا لحتو ون ترف 1 رولا وري ادوجو لبولارا اه التصر يل 


م 


-- © 


7 لصي 
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| 5-7 الي جاء الفتح والابتصار ل أل أنه سكت عن رَسُولِهِء ص التزفف وأدول 


جُودا ل ترَوَها وَعَدَّبٌ اليرت 0 وَدَلِكَ جَرَآهُ الْكَفرِينَ» أي أنزل الله عليكم بعد 


ه- سك 


4ع 
4 
أ ججح عر حب 0 عر جببب ا , خوييت > لصتت 2 ضح 2 


1 4 ما ارقت مسن اي 7 56 ارام 


ده هه بس سا 3 عر 


ل 2 جحثهم > 18 
يي 0 


921 دن لطلمو م 1 1 عمو ير 
الآخر ولا حرمو ما حرم أيه ورسولم 


لنصرتكم من حيث لا ترونهم» وعذَّبٍ الكافرين بالقتل والأسرء وذلك عقوبة من كفر بالله. 
وجحد فضله وإنعامه «شُرّ بَوْبُ أَنَّهُ من بَمْدٍ ذَللك عل من وص وَأَنَدُ خَفُوْدٌ يّمِ 42 أي يوفق 
الله من يشاء للتوبة والإيمان» فيتوب عليه لأنه تعالى عظيم المغفرة» واسع الرحمة . ا 


ثم كشّف تعالى حقيقة سرائر المشركين» وما لوعي ا وسوء 
الاعتقادء فقال سبحانه: ظيََيهًا الت َمَنوَا إنَمَا المشركرت ين فلا يَقرَنوأ ألْمسْيِدَ 
ْكرَام بد عَايهم كسدأ» أي إن المشركين كالشيء النجس» الذي ينبغي أن يجتنبه العاقل» |؟ 
لخيف طانم وكفرهم بالله» وعدم تطهرهم من الجنابة» وشربهم الخمورء وارتكابهم ١‏ 
الفجورء فلا تمكنوهم من دخول المسجد الحرام - يعني مكة شرّفها الله بعد هذا العام 
وهو العام التاسع من الهجرة. الذي نزلت فيه سورة براءة. #وإن عنس عله سورت يِشْنِيكُم 
5| أنَدُ ين مَسْلوء إن كك إرك أنه عِيِءٌ خصكبة» أي وإن خفتم الفقرء بسبب منعهم من |أ 
وول الحزمء افإت الله يرزفكم امن نضله» ويواشع بعكم من نحي اله تون :زه العليم 7 
بوسالعك > لمكم في تشريقة,وتدييرة. . لما منع الله المشركين من حج بيت الله العتيق» 
/ ألقى الشيطانٌ في قلوب بعض المسلمين الحزن» وأثار في صدورهم الوساوس» من أين 
لغ تأكلون؟ وقد مُنعت عنكم الأرزاق والتجارة؟ فنبَّههم تعالى على أنهم إذا أطاعوه» فسوف 
يفتح عليهم أبواب الرزق» ويغنيهم من حيث لا يحتسبون, لأنه هو الخالق والرازق» فلا 
|| ينبغي للمؤمن أن يتّكل في أمر الرزق على غير الله! 
ولمّا أمر تعالى بقتال المشركين الوثنيّينء أمر بعده بقتال أهل الكتاب» فقال سبحانه: | 


058 


0 5٠ | 


2 22222222-25-5995 22ت 


الهزيمة» الأمن والطمأنينة» حتى سكنت نفوسكمء, وعادت إليكم قوتكم» وأنزل الملائكة ( 


عمسم سحيحج 


ل 


امنا ارت لا يمنت بَِلَهُ ولا بَِلْوْوِ الآ وَلَا مُرِسُونَ مَا حرم الَّهُ وَرَسُولُمُ ولا ينون 


4 
8 


0 


دن آلكن ين الت أدثها الستجئت عي ينظرا الجزيّة عن يد كف (ظ 
مروت 9 وَقَالَتٍ اليهُودُ عرّر أبن ير وَقَالتِ التصَدرَى الْمَسِيُ (ظ 
.© 


لْرِنَ حكفروا من 


٠. 0 0‏ 
دن آلحَيْ ين الييت أوثوا الحجتب حَقَّ يُنطوا الحريَة عن يد وَهُعْ منيزرس» أهل الكتاب مثل 010 
المشرة ‏ كقانء 000 بالله ولا باليوم الآخر إيماناً صحيحاًء فلذلك أمر الله بقتالهم. 
حتى تُكسر شوكتُهم: ويعودوا إلى الدين الحق» دين 0 أو يدفعوا الجزية للمسلمين» |! 
منقادين مقهورين بسلطان الإسلام وعزة المسلمين؛ وقد بين تعالى السبب في قتالهمء أنهم 
لا يحرّمون ما حرّمه الله وال فت خارة الخمر يا واليهود يقولون عزيرٌ ابن الله 
والنصارى يعتقدون بألوهية المسيح» فلذلك أمر المسلمون بقتالهم؛ ومعنى قوله: #حتى 
يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون4 أي حتى يدفعوا الجزية صاغرين مستسلمين» عن قهر 
وذلة تتيورين بسلطاة الإساذه ,وضرةالحلمين» 


وزيادة في بيان كفرهم وعدم إيمانهم» وضرورة قتالهم لسششيت الكفر. قال 


سبحانه : «وَثَالَت اليَهُودُ عرد أن أله وَمَالَتِ التَمَسرَى الْمَسِيمُ أرني الله د لعي لهي 
بوهيم بتتهزت هَرَ الي حكََرُوا بن مَل كلهم أئَهُ أ يُوتصطُوَ» أي قال السيهود 
أعداء الله : إن 0 - الذي أماته الله مائة عام. ثم أحياه ‏ ابن اللهء وقالوا: إنما أحياه الله 
لأنه ابنه» وقال النصارى السفهاء: إن عيسى ابن الله. لأنه ليس له أب» فينبغي أن يكون 
أبوه هو الله قال تعالى رداً على الفريقين: #ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين 
كفروا من قبل4 أي ذلك القول الشنيعٌ». وذلك الافتراءً والبهتان» هو مجرد قولٍ منهم 
باللسان» من غير حجة ولا برهان. يشابهون بهذا الاعتقاد السخيف, والقول الشنيع» قول 
المشركين الوثنيّين قبلهم: الملائكةٌ بناتٌ الله #قاتلهم الله أنى يؤفكون4 أي أهلكهم الله 
كيف يُصرفون عن الحق إلى الباطل» ويُصرُون عليهء بعد وضوح الدليل على بطلانه؟ 


ثم ذكر تعالى سبباً آخرء يستدعي كفرهم وضلالهمء. فقال سبحانه: 
6.5١‏ 
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كت صحج جح خوصضدححح-.- عرضشتيه صحج 2 جود ح- 


مه هد 


ا 00 


حَبارَهُمْ وَرَهْسهُمْ | ربسا 
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و مر 7 0 ع 
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رون © يرِيدوت أن يطفعواً ضر رَ أله 
ِضِدّ وْرَءُ ولو كر الكنرون © هو الى أَرَسَلَ رسو 
ودين ألْحَيّ لظهرَم طًَ عَلَ أَلذين كاه و3 صكره ألو 5 


«أتسذرًا أعسالخ وَرُفِستهُمْ أنيسهًا ين د لَه وَالْمَسِبعَ أنه مَريمَ وَمَآ ْنَا إلا 
متدرا ليا سد 5 الم سْبَحَسَمٌ عحمًا يَسْرِكوْنَ4 أي أطاع اليهودٌ الأحبار / 
«علماء اليهود» والنصارى الرهبان «علماءً 5 في ف التحليل والتحريم» ور ك1 امن 
اللهء فكأنهم جعلوهم آلهة وأرباباً يُشرّعون لهم ما هو من خصائص الله تعالى» وعَبّد 
النصارى المسيح بن مريم» فكانوا في الضلال سواءً» وما أمروا إلا بعبادة الواحد الأحدء 
تنزّه الله عمًا ينسبه إليه المشركون» ومعنى جعلهم أرباباً: أنهم أطاعوهم في تحليل ما حرّم 
الله» وتحريم ما أحلّه الله. كما يُطاع الربُء فكأنهم عبدوهم» روي عن عدي بن حاتم أنه 
قال: «أتيتُ رسول الله يَكةِ وفي عُنقي صليبٌ من ذهبء. فقال لي: «يا عدي اطرخ عنك 

هذا الوئن»؛ وسمعتّه يقرأ من سورة براءة #اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أرباباً من دون الله 
الآيةء فقلتُ: يا رسول الله. لم يكونوا يعبدونهم» فقال كَلِ: «أليس يحرّمون ما أحلّ الله 
فتَحرّمونه؟ حاون ما حرّم فتستحلُونه؟) فقلت: بلىء. قال: «فذلك عبادتهم» رواه الترمذي. 


ب 3 عا رلو ام 


#ويدذرت أن طكرا ون أثل اميق اوناك أذ اله أن جد وز ولو حكن 
كرون 4 أي يريد المشركون الوثنيُونء واليهودٌ والنصارىء أن يطفئوا نور الإسلام. | 
بالتشكيك في القرآن» ورسالة محمد كَلِ يمجرد الزور والبهتان» والقرآنُ هو الذي جعله الله | 
للبشر ضياءً»ء فمثلّهم في ذلك» كمثل إنسان أحمق, أراد أن يطفىء نور الشمس بفمه الصغير 
الحقيرء فنفخ عليهاء ليذهب نورهاء ويكسف ضياءهاء وهيهات أن يعكر نورها أهلٌ الأرض 
حييمه فكيف بهذا الأحمق السفيه؟ ولهذا قال بعده: #ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره | 
الكافرون» ويأبى الله إلا أن يُظهر هذا الدين» وينشره بين العالمين» ولو كره 0 ذلك | 
| 
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أي الله جل ثناؤه» هو الذي أرسل محمداً خاتمَ الأنبياء» بالقرآن الهادي إلى الطريق المستقيم. 
وبدين الإسلام الحقٌ ٠»‏ ليعليه على سائر الأديان. ولو كر هالمشركون ظهوره. وفي التعبير عن 
الإسلام (بالدين الحق) تنبيهٌ على أن كلّ دين» بعد مجيء الإسلام باطل» كما قال سبحانه : #ومن 
يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين؟» وفي الآية أيضاً إشارةٌ إلى 
أن الإسلام نسَخ ما سبقه من الأديان. وهذا مقتضى ظهوره وغلبته على سائر الأديان. 


«يأيًا الدب 1 حكن ور امار وَألرّههَانِ نون مول الاين بالطل 
يصُدُوَ عَن ل د * لما حكى تعالى عن الأحبار والرهبان» أنهم تلاعبوا في أديانهم, 
فحلّلوا وحرّموا من تلقاء أنفسهم» كأنهم آلهة ْ يُشرّعون ما يشاءون من الأحكام. ذكر تعالى هنا 
طرفاً من جرائمهم؛ في تكالبهم على حُطام الدنياء وأكلهم للمال الحرام» وذلك نهاية الذل 
والكاناءة+«والشعتى > إن كرام علماء البهيوة » ورؤساء التضارئ» ليأكلوك اموا الناين 
بالحرام» ويمنعونهم عن الدخول في دين الإسلام؛ من أجل أن تبقى لهم زعامتهم. يتخذون 
الدِينَ مطيّة لنيل الدنياء باسم الكهنوت ثم قال تعالى «وَلْدَِْ بكرو ألذَّهَبَ وَالْفْضَةَ 17 
يفِقُوَا في سيبل اله مَبَيَرَهُم بِصَدَابٍ أليم 4 أي والذين يكدُسون الأموال من الذهب 
والفضة. ولا ينفقون شيئاً منها في سبيل الله ولا يؤدُون زكاة أموالهم. فبشّرهم يا محمد 
بعذاب مؤلم موجع في دار الجحيمء والبشارةٌ بالعذاب ضربٌ من التهكم والسخرية» وإنما 
قرن تعالى بين الأحبار والرهبان» وبين الكانزين للأموال» تنبيهاً على أن من أكل الحرام من 
أهل الكتاب. ومن منع الزكاة من المسلمين» سواء في استحقاق البشارة بالعذاب الأليم #يَْءَ 
حي عَهَا فى كر جَمَئَدَ كتكرف بها جَاههُمَ جومم يرهم عدا ما حَرَثم ليك 
دوا ما كم مَكَنزتَ* أي يوم تجمع هذه الكنوزء ويُوقد عليها في نار الجحيم؛ حتى 
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تصبح لاهبة كاوية» فتُحرق بها جباههم» وأطرافهم» وظهورهم. ويُقال لهم إهانة وتوبيخاً: 
هذا الذي جمعتموه لأنفسكمء وبخلتم من إنفاق شيء منه» فذوقوا عقاب ما كنتم تكنزونه 
من الأموال.ء خصٌ تعالى (الجباة» والجنوبّ» والظهورً) بالإحراق» لأن البخيل يرى الفقير 
قادماً نحوهء فيصرف عنه وجههء فإذا جاء أعرض عنه بجانبه» فإذا ألحّ وطالبه بالعون 
والإحسان ولأه ظهره» فيعاقب بالكوي بالنار في هذه الأطراف» تحقيراً له وإهانة على قبيح 
صنعه . 


ثم ذكر تعالى تلاعب المشركين من العرب» في الشهور والأعوام واستحلالهم القتال 
فيهاء فقال سبحانه : 
«إنّ عِدَه ألدُبُورٍ عِندَ أنه آنا عَشَرَ عَبْرَا فى ححتب أنَّهِ َم حَلَقَّ السَمَوْتٍ ولاس 
0 17 


آذ ا 3 ٍ 5 ع سي مه م لس 262 0000 0 - 
ا أريحَة حرم ذلك أليِينٌ أَليَيِمُ فلا تَظيما فين أشكم ومَدينوا الْمْمْرِيِنَ كَقَهَ كما 
تاس شه برها 11 أ رد اكور يي + 1 
فوتكم كانه واعلموأ أن ألله مم الْملقِن4 أي إن عدد الشهورء فى شريعة الله وحكمه 


وقضائه. اثنا عشر شهراً بالشهور القمرية» إذ عليها يدور فَلَكُ الأحكام الشرعية. من 
الصيامء والحج» وسائر الأحكامء سجّل الله ذلك في اللوح المحفوظ. من أول بدء الخلق» 
يوم خلق السموات والأرض» من هذه الشهور أربعة أشهر محرّمة هي : «ذو القعدة. وذو 
الحجة؛ والمحرّم؛ ورجب» سّمْيت بالأشهر الخُرْمء لأنه يحرم فيها القتال» وتتضاعف فيها 
,| الحسنات والسيئات» لعظم حرمتها عند الله. فلا تعتدوا في هذه الأشهرء فتظلموا فيها 
أنفسكم بهتك حرمتهاء وقاتلوا المشركين جميعهم» كما يقاتلون المسلمين جميعهم» واعلموا أن 
الله مع المتقين بالنصرة والعون والتأييد!! لقد بلغ من سفه المشركين, أن تلاعبوا بالشهور 
/ والأعوام؛ حتى ضاعت معالم الشريعة» وتغيّرت أوقات الحج والعبادات» حتى جاء الإسلام 
؟'! فأعادها إلى ما كانت عليهء وحجّ رسول الله يك حجة الوداع؛ وصادف اليوم الذي وقف فيه 
رسول الله يَكةِ بعرفة (يومّه الصحيح)»؛ فخطب في الناس فقال : «إن الزمانَ قد استدار كهيئته يوم 
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خَلّق الله السموات والأرضٌء السَّنهُ اثنا عشر شهراًء منها أربعةٌ حرم . .» الحديث أخرجه البخاري. 
ولقد بلغ من سفه المشركين» أن يستحلوا القتال في الأشهر الحُرّم» ويستقرضوا حرمة شهر لشهر 
غيره» فقد كانوا أصحاب حروب وغارات» وهذا ما يُسمى بالنسيء؛ ومعناه التأخير. أي تأخيرٌ 
حرمة الشهر إلى شهرٍ شهر آخرء وفي ذلك يقول إن ١‏ 9إِنَّمَا ألشَئَه زبادة في الجقر سل به 
ألزيت كنوا ونه عا عَامَا ومحَرِمُونة عَاما ايليا عدَّهَ مَا حَرَّم ا ا سر أ 2 
َو شر أنسبيم زه لانرورى لقره الكين» أي إنما تأخيرٌ حرمة شهر لشهر آخرء زياد 

فى الكفر والضلال» مضافٌ إلى كفرهم الأول لأنه تلاعبٌ بالأحكام التي شرعها الله» يغبل 
به رؤساءً الكفر أتباعهم . لون الشهر المحرّم عام ويحرّمون الشهر الحلال عام ليوافقوا 
عدة الأشهر الحرم الأربعة» فيستحلوا بذلك ما حرّمه الله؛ لقد حسّن لهم الشيطان أعمالهم 
القبييحة.» حتى تجرّؤوا على انتهاك محارم الله: قال مجاهد: كان رجل من بني كنانة» يأتي 
كل عام على حمار له إلى موسم الحجء فيقول: يا أيها الناسٌ» إني لا أعاب ولا أجاب» 
ولا ارد ليا أفول» إني قد حرّمتٌ صفرء وأحللتٌ المحرّمء ثم يأتي في العام بعذه فيقول: 
لقد أحللتُ لكم صفر وحرّمتٌ محرّماًء فذلك قوله تعالى: #اليواطئوا عدة ما حرم الله» أي 
يوافقوا العدد من الأشهر المحرمة #والله لا يهدي القوم الكافرين» أي لا يرشدهم إلى طريق 
الخير والسعادة . . وبعك أن ذكر تعالى 0 المشركين » أمر بجبادهم وقتالهم ء 00 تبرهم 

عن البشرية, قال سبحانه : . «يتأيها لد ءامنا ما لَك إِذَا فيل لَه أنْقِررأ في سَبِلٍ اله 
أَنَاقلْرَ ِل الارض دصر الْحَيَرةٍ لديا مرب ل فَُمَا ممم ممَلع ألْحَيوةَ لديا ف لير 


لا قِيِلُ» أي ما لكم أيها المؤمنون» إذا قيل لكم اخرجوا لجهاد أعداء الله نصرةًٌ للحق 


وإعزازاً للدين» تباطأتم وتثاقلتم؟ وملتم إلى الدنيا وشهواتهاء وتركتم مشاقٌ السفر ومصاعبه؟ 
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والاستفهام هنا للإنكار والتوبيخ؛ وهو توبيخ لهم على ترك الجهاد وعتابٌ لمن تخلّف عن غزوة 
تبوك» هل رضيتم بنعيم الدنيا ومتاعها الفاني؛ عن نعيم الآخرة وثوابها الباقي؟ فما التمتع بلذائذ 
الدنيا في جنب الآخرة» إل شيء مستحقرٌ قليل» لا قيمة له بالنسبة لنعيم الآخرة!! 

ثم توعدهم تعالى على ترك الجهاد. والتقاعس عن الخروج في سبيل الله فقال سبحانه : 
«إِلَا ترا بمَرْبَكمْ عَذَابًا ألما وَسَنَدِل هما عَرَحَكُْمْ ولا مَسُرُوه سينا وَأَلَّهُ عن كل 
تَىْءٍ يَرِدِرُ4أي إن لم تخرجوا مع رسول الله يك وآثرتم الراحة على الخروج لغزو الأعداء. 
يعذبكم الله عذابا أليما موجعاًء في الدنيا باستيلاء الأعداء عليكم» وفي الآخرة بالنار المحرقة» 
ويستبدل بعد إهلاككم قوماً آخرين خيراً منكم» مؤثرين للآخرة على الدنياء ولا ترون ربكم شيئاً 
من الضررء والله قادر على إعزاز دينه» ونصر رسوله بدونكم #إِلَّا تَصرُوه مَمَدَ تصكره أله | 
تنه الي حعمروا تاوت ان رذ هما بو المتان إذ شورك متهي ل عقون إن أل 
مَعَسَا# أي إن لم تنصروه فسينصره الله؛ كما نصره حين أخرجه الكفار من مكة؛ أحد اثنين لا ثالث 
لهماء حين اختفى في (غار ثور) مع صاحبه أبي بكر الصدّيق رضي الله عنه وأرضاهء وبقيا في الغار 
ثلاثة أيام» حين يقول الرسول يك لأبي بكر مواسياً ومطمئناً: لا تخف يا أبا بكرء فالله عاصمنا من 
شرّهم» روي عن أبي بكر الصديق أنه قال: «نظرت إلى أقدام المشركين ونحن في الغار؛ وهم على 
رءوسنا فقلت : يا رسول الله» لو أن أحدهم رفع قدمه رآنا!! فقال: «يا أبا بكر! ما ظنّك باثنين الله 
ثالشهما؟ روا البخاري. ادنر أنه سَحيكَهُ عَلكِهِ وَلَحَدَمُ بِجُوْدٍ لَّم مركا وَجصكلٌ 
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كيسة أت حكَدَرُرا ألشُدل رَكَيَدُ أنه بى اللا ونه عَرِيِزٌ عكدِء » أي فأنزل 
الله الطمأنينة والراحة على الرسول كه وقوّاه وأنزل عليه الملائكة يحرسونه من حيث لا 


ىه سين 
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وأنف سك 


أنفروأ خِمَانًا ول وَجَْهِدُوا أَمْوْلِحُ 00 د 


ل خثد تتئيه ‏ لذ ع عا هات ها 200 عو 


ا ءءء 


ت عتيخ الشْقة نيش بأل ل أستطنتا +يجا سخ 
5 تلت يَعَلمُ | 2 َم لَكَذْبونَ 9 هما الله تلك م أذْنتَ 


َأ 
32001 9 1000 آذه 0ك هه 012 د« د 
لهم حَىّ سَبَيّنَ لله ألذزبس صَدَقوا وتعلم الكذيين 0 


0 

أ ترونهم» وكان في ذلك أعظم الآيات الباهرة» في حفظ الله لرسوله. وعصمته ونصرته له 
| وأذلُ الشرك وأهلّه. وأعرٌّ الإسلام ونبيّه» والله تعالى غالب قاهر لا يُغلبٍء ٠‏ لا يفعل إلأ ما | 
فيه الحكمةٌ والمصلحة. #آنَقِرُرا حِمَاًا رَيِكَالَا مَجَهِدُوا نولك وََسِْمٌ نى سَبلٍ أنه ذلك || 
َي لك إن كر تكئرت » أي اخرجوا يا معشر المؤمنين» للجهاد في سبيل الله شيوخاً 
وشباباً» مُساءً وركباناً» في جميع الظروف والأحوالء في اليسر والعُسرء والمنشط والمكرف 
وجاهدوا بالأموال والأنفس» لإعزاز دين الله فهذا خيرٌ لكم من متاع الدنيا الفاني» والتمتع 
بالأموال والأولاد.. ثم أخبر تعالى عن المنافقين» الذين تخلفوا عن الخروج 0 
لله يك في (غزوة تبوك)» فقال سبحانه: لو كَانَ عَرَضًا قَرِيبّا وَسَمَرا قَاصِدًا لَأتبَعُوكَ و1 
دَتْ عَنيع الشْنّةٌ مبَطِسَ ينه لي أنتطنتا كي مخ تريكزة أشي ملل يتل يكن 
لَكَيون»: آي :لو كان هذا الرو الذي دعوت إليْه المنافقين» مشماً قريب سهل المنال» أو كان 
السفرٌ سفراً قريباً غيرَ بعيد» لخرجوا معك يا محمد. طمعاً في الغنيمة» لا لوجه الله تعالى» 
ولكن بَعْدت عليهم المسافة وطولٌ الطريق» ولذلك تخلّفوا عن الخروج» لما في قلوبهم من 
النفاق والضلال» وسيحلفون لكم معتذرين بأعذار كاذبة واهية» قائلين : لو قدرنا على 
الخروج معكم لما تأخرناء والله يعلم أنهم كاذبون في هذا الكلام» لأنهم كانوا مستطيعين 
الخروج ولم يخرجواء وقد حصل ما أخبر عنه القرآنُ» فكان في ذلك أعظم البرهان. على 
صدق رسالة محمد يِه في هذا القرآن المجيدء حيث أخبر عن مغيّبٍ لعَنَا أنَهَ عَنلك لم 
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عو كد له-2 


َدتَ لَهُمْ حَقٌّ َتبَيَنَ لك ألييت صَدَقْوا وتَعَلمَ الْكَذِبينَ* هذا تلطفٌ فى العتاب لرسول 
الله يكوه أي سامحك الله يا محمدء لم أذنتَ لهؤلاء المنافقين» بالقعود حين استأذنوك, 
وتسللوا بالأكاذيب؟ وهلاً توقّفتَ في أمرهمء. وتركتهم حتى يظهر الصادق منهم في اعتذاره 
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الخروج لاعدوا لم عذة وللكن صكره 
© ص شرح سر مه 1 

فَعدواأ مع الْمَعِدِينَ 


من الكاذب؟ فقد كانوا مصرّين على عدم الخروجء سوءً أذنت لهم أم لم تأذن!! ولتمعنْ 
النَظرَ في هذا اللطف الإلهيء فقد بشّره الله بالعفوء قبل أن يخبره بالذنب عفا الله عنك» 
ثم قال: #لم أذنت لهم#؟ ومن هذه المعاتبة اللطيفة» يتبين لنا بوضوح مكانة الرسول يَكِق 
وعلو قدره عند ربه» قال سفيانٌ بن عيَيئة: انظروا إلى هذا اللطف الإلهى» بدأ بالعفو قبل 
المعاتبة» فهل سمعتم بمعاتبة ألطف وأحسن من هذا؟. 


ثم أخبر تعالى عن أهل الإيمان الصادقين» فقال سبحانه: «لا ينيك الَذِنَ 
بوت يأف واي الاجر إن يبيمذوا يأتؤليهذ وَلشِْهمُ وه دا بلشيَ» أي لا يستأذنك 
في ترك الخروج للجهادء أهلّ الصدق والإيمان» فالمؤمن يهرع لتلبية النداء» وأداء الواجب 
المقدسء لأنه يعلم ما أعدّه الله من الثواب والكرامة» للمجاهدين في سبيلهء فكيف 
يتخلّفون عن الخروج؟ والله سبحانه عالم بهم» ويصدقهم ووفائهم. لأنهم مؤمنون متقون 
للرحمن . 


«إِنَا يدنك ادن لا يؤمئؤت لَه والَوْو الآ وَرَتَتَ مُلُوبْهُمْ هكْرْ في رَتِبِهِرٌْ بردت » 
أي إنما يستأذنك المنافقون, الذين لم تخالط بشاشة الإيمان قلوبّهم» لأنهم لا يؤمنون بالله ولقائه» 
وشكث قلوبهم في الدين» وفي جزاء الله وثوابه» فهم يتردّدون حيارى» في أمر الخروج أو القعود 
«رَلوْ أَرَادُا الْخْرْنَ عدوا مّ عُدَّهٌ وَلكنى ححرء أنَّهُ الْسَائَهُمْ مَتَبَطَهُمْ وَقِِلَ أفْحُدوأ مم 
أل 4 أي لو أرادوا الخروج معك للجهاد» أو كانت نمّة فى جهاد أعداء الله » 
لاستعدوا له بالسلاح والزاد» واللباس الحربي» كما يفعل المجاهد. ولكنٌ الله تعالى لم 
يرد خروجهم لثلا يُضْعِفوا الجيش» فحَبّسهم عن الخروج بالجبّن والكسل» وقيل لهم: 
اقعدوا مع النساءء والصبيانء وأهل الأعذارء وهذا ذمٌ لهم شديد. لإيثارهم القعود على 


7 


جاجح و0 احج ولو لجوج لابب وه 3-- سستصححار ته 


33ت 


تسح 


>جحجرر و ب سس 


عه صني 


كا يحجججه يرحب جح يرج جح وت 272272 صل -- ١|‏ 


ا 


1 0 فيك يا تاك إلا ا ملسا لكك ينوت 0 


مون 1 “ريا عي اللييين :0 لكل اتيزا القن 


ل م 0 للك الور ع جاه الحق 


15-8 5-7 لمت ال اه 


ءاي 


تَْؤْهُم وإن بلك 


الخروج للجهاد في سبيل الله «ِلَوْ حَرَجْواْ فيكم ب دوك إلا حَبَالَا وَلأَرصَعُوا للك موس 
الفنة رفك مترن ل وام علي بألا 90 خرجوا معكم للجهاد. ار 
شرا وفسادا ولأسرعوا بينكم بالدسائس» والمشي بالنميمة والإفساد, وفيكم يا معشر المؤمنين من 
يسمع لهم ويصغي إليهم» ٠‏ فكان من حكمة الله عر وجل أن صرفهم عنكم ا 0 
فإن الله عليم بالمنافقين ٠‏ بظواهرهم وبواطنهم. ومجازيهم على ظلمهم وفجورهم #لقَدٍ أسَعَوا 
فته هن كل رقا لت الور عق 212 لْحَنّ وظهرَ أن أله وَهُمَ حكارهر م 
طليوا تهنا فحيد القفك بششعيتك أنزلة» وتفريق صحبك عنك» من قبل غزوة تبوك» كما فعل «ابن 
سلول» رأسٌ المنافقين» حين رجع بثلث الجيش في غزوة أحد. وقال: علامَ نعرّض أنفسنا 
للهلاك؟ ودبّروا لك المكايدٌ والجيّل في إبطال دينك؛ حتى نصرك الله عليهم» وأظهر دينك على 
سائر الأديان, ا ورَينْهُم ل أكَدَنَ ل :وله تت لد اده 3 

26 2 0 مظة يالْكَفرتَ» أي ومن المنافقين من يقول لك: ائذن لى في 
القعود: ولا تفتنّي الخو للجهاد. ولقد وقعوا في الفتنة عينها. بظهور كفرهم ونفاقهم. 
ينجونء نزلت الاية في «الجد بن قيس» كان منافقا يتظاهر بالإيمان» فلما خرج رسول 
الله كله لغزوة تبوكء قال يَكلِِ: «هل لك في جلادٍ بني الأصفر ‏ يعني الروم ؟2 فقال: يا 
رسول الله! إنى ي أخشى إِنْ رأيتٌ نساءً الروم. أن لا أصبرّ عنهن. فائذن لي ولا تفتنئي 
بالنساء! ! فأعرض عنه النبي يَكِْ وقال: «قد أذنتٌ لك6 رواه الطبراني فأنزل الله : 000 
يقول ائذن لي ولا تفتني. .4 الآية ©#إن 2 2 2 لا ام وَإن ث 


سه 


أاعبتت>« ع جه يحج جه وسح وض سل 2 ١١|‏ 


رار يرء ا سس 


يَُولُواْ مَدْ أَحَدْمَآ أَمَرئا من مَل وَصتَوَلَواْ يَهُْمْ تررت* أي إن نصرك الله على أعدائك» 
ساءهم ذلك» لما في قلوبهم من البغضاء والحسد. وإن أصابتك مصيبة من هزيمة ونكبة» 
فرحوا أشدّ الفرح» وقالوا: لقد احتطنا لأنفسنا وأخذنا الحذرء فلم نخرج للقتال» وانصرفوا 
وهم فرحون مسرورون. #قل أن يصِيسَكَا إلامًا كنب ألَهُ لنَا هو مولدا وعَلَ أله ملستَوَكَلٍ 
لْمْؤِْبْوَت؟ أي قل لهم توبيخاً وإنكاراً: لن يصيبنا شيء من خير أو شرء أو غنيمة أو 
هزيمة» إلا بتقدير المولى جل وعلاء ولا يقع علينا إلا المقدّر المكتوب من الأزل» فعلامً 
تفرحون وتشمتون بنا؟ الله ربنا هو ناصرنا وحافظناء وعلى الله وحده نعتمد وبه نثق. 


سن عناووه أو دنا مَرَربصوَأ نا مَمحكُم مُرَيسُون4 أي قل لهم: هل تنتظرون أن يقع بنا 
إل إحدى الحسنيين: النصرء أو الشهادة في سبيل الله؟ وكلُ واحدة منهما مقامٌ رفيعٌ لنا!! 
ونحن ننتظر بكم أسوأ العاقبتين الوخيمتين: أن يهلككم الله بعذاب من السماءء أو يقتلكم 
ويهلككم بأيدينا!! فانتظروا ما يحل بناء ونحن ننتظر ما يحل بكم!! وهو أمرٌ يتضمّنُ الوعيد 
والتهديد. #ثل أننِقوأ طَوْعًا أز كَرَهًا أن يَتعَبّلَ سكم إِنَكْم حكنتر قَوْمًا فَسِقِينَ4 أي مهما 
أنفقتم من الأموال» طائعين أو مكرهين» فلن يتقبلها الله منكم» لأنكم فسقة فجرة خارجون 
عن طاعة الله!! لقد ضيّع المنافقون أثمن شيءء ألا وهو «الإيمانُ» فمهما أنفقوا من خير فلن 
يُقبل منهمء لأن الأعمال لا تُقبل عند الله إلا بالإيمان» والإخلاص» وهم قد فقدوا 
الأمرين جميعأء فخسروا كل حسناتهم . 


ع 
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روجع شان السبين اح تع بول اعمالييم نكال : #وَمَا متَمَهُرْ أن تُقبَلَ 2 تمَمَتْهُمَ 
ل كهفرزا الله ورسوله. ولا يَأَنوْنَ الصكرة ا وهم كمال ولا سفِفونَ ا وَهُمٌ 
كَنرُِونَ» أي وما كان السببٌ في عل بول الشناك سيم إل كفرهم بالله ورسوله. ومجيئهم 
إلى الصلاة متثاقلين» متظاهرين بالطاعة» وهم أيضاً غيرُ مخلصين في الإنفاق» فلا ينفقون أموالهم 
إل بالإكراه» لأنهم لا يرجون لها ثواباً» ولا يخافون لها عقاباًء وهذا نهايةٌ الذمّ لهم, لأن الكفر 
وحدهء كافٍ لعدم قيول الأعمال. فكيف إذا اقترنت به هذه الآثام؟ ؤنلا مَك أتَول :7ه 
أَرلَدُهُمْ إِنََا برد أنَهُ بِسَدْبَيُم يبا فى الكيرو دنا وَبَرْمَقَ شه وَهُمْ كَفِرُونَ» أي فلا تستحسن 
أيها السامعٌ» ولا تَفْتَتِنْ بما أوتوا من زينة الدنياء من الأموال والأولاد. فإنما هي استدراج لهم. 
فظاهرها نعمةٌ» وباطئها نقمة» والآية في الكافرين عامة, الله تعالى يستدرجهم بهاء ليعذبهم بها في 
الدنياء وينالوا كمال الشقاءء بخروج أرواحهم وهم كافرون بلقاء الله فيشتدٌ في الآخرة حسابهم 
وعذابهم. . هكذا أخبر الله بشقائهم في الدنيا قبل الآخرة» فإن قيل كيف تكون الأموال سببا 
للشقاء؟ فالجواب : أن الله يهلكهم بأموالهم بهذه المخترعات الجهنمية» التي يخترعونها بأنفسهم. 
من طائرات حربية؛ وراجمات؛. وصواريخ . ومدافع. ودبابات» وقنابل ذرية» وهيدروجينية 
وغيرها من الأسلحة الفتاكة» التي ينفقون فيها الأموال الطائلة» ثم يهلكون بها بعضّهم البعض» 
وليس أدل على صدق ما أخبر عنه القرآن؛ ما وقع في الحرب العالمية (الأولى) و(الثانية)؛ فقد 
ذهب في الحربين» ما يزيد على خمسين مليوناً من البشرء وما ينتظرهم أدهئ وأمرُء وصدق الله في 
قوله : «8إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا» 


شححت 2 للضي 2 لوصح د سفحده سعيي ا يدينه 


© 2- ماده 


ثم أخبر تعالى عن المنافقين» أنهم اتخذوا الأيمانٌ الكاذبة» درعاً لهم. ينّقون بها 
غضب الرسول والمؤمنين» فقال سبحانه: «وَيلِفو يله إِنَعُمْ لَمِنحكْمْ وَمَا هم ينكد ول 
1 َفْرَوْرح * أي ويقسمون لكم بالله. انهم مؤمنون مثلكم. وما هم بمؤمنين؛ في الواقع. 
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الإسلام : تقيّةء ويؤيدونه بالأيمان الكاذبة الفاجرة 2 تحدرت ملجنًا ل مَعَدرَتٍ أَر مدّخَلا 
ولأ ليه وَهُمَ يجْسحُون4 أي لو يجدون لهم حصناً يلجأون إليهء أو مغارات أي سراديب 
تحت الأرض يختفون فيها منكمء أو (مدّخلا) أي مكاناً ضيقاً يدخلونه ليسلموا من الخطرء 
لانصرفوا عنهء وأقبلوا إليه مسرعين» كإسراع الفرس الجموحء وهذا تصوير رائع بديع» 
لحال المنافقين وخوفهم من أن يفتضح أمرهمء فهم من شدة بغضهم للرسول كَل 
والمؤمنين» وكراهيتهم لرؤيتهم. لو قدروا على الهروب منهمء ولو في شرٌ الأمكنة» 
وأخنهاء: واحدياء لما تأشرواعن ذلك قلا تغتروا أيها المؤسون وتتخدعوا.بايما: 
الكاذبة» أنهم مؤمنون مثلكم. لدَمُْم من يَلِرْكَ فى الصَّدَمَتٍ ين أعطأ متها وَضُوا وَإِن لَمْ ينَطرأ 
ِنبَآ إذا هم يسَحَطُون* أي ومن المنافقين من يعيبك يا محمد في قسمة الصدقات والغنائم» 
فإن أعطيتهم منها ما يحبون»ء استحسنوا فعلك ورضوا عنك». وإن لم تعطهم ما يحبون» 
سخطوا عليك وعابوك!! رُوي أن رسول الله كلِةِ كان يقسم غنائم حنين» فجاءه رجل من 
المنافقين» فقال له: اعدل يا محمد فإنك لم تعدل ‏ يعني في القسمة ‏ فقال له كَكِلو: 
«ويلك! ومن تعدل إذا لم أعدل؟» فقال عمر: يا رسول اللهء ائذن لي أضربٌ عنقه!! فققال 
له كلِِ: «دَغْه يا عمرء فإنه له أصحاباً يقرءون القرآن. لا يجاوز تراقيهم ‏ يعني حناجرهم ‏ 
تحرقرن من الذين كما ترق السو من الرمكةة رؤاه اللخاري: 

«رلز امم رصرا نما انيت اله ورا وقالرا لمتيها أن بسرنتا آنه فق تعناب 
وَرَسُول نآ إل أَنَّهَ يغبت أي ولو أن هؤلاء الذين عابوك في القسمة» رضوا بما أعطاهم 


سيول من الغنيمة أو الصدقة» وحمدوا الله على ما نالهم وشكروك. وجواب «لو) 
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الآية «ما آناهم الله ورسوله» لتعظيم شأن الرسول. والتنبيه على أن ما فعله النبي كَل هو 
حكمٌ الله. وكان بأمره سبحانه» ثم قال تعالى: #وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله 
ورسوله إنا إلى الله راغبون» أي وقالوا: كفانا فضلّ الله وإنعامّه عليناء ورضينا بما قَسَم الله 
لناء سيرزقنا الله ما هو أفضل من الغنائم والصدقات. ونحن راغبون في فضل الله وإكرامه!! 

ثم ذكر تعالى مصارف الزكاة» والمستحقين لها من الناس». فقال سبحانه: ©إنّمَا ألصَّدَكَتُ 
لمُمَرَكَ وَالْمَسَكنٍ وَآلْمَِِنَ عَلََا وَالْموَلَنََ مُلُوييُمَ وَفِ ألرمَابِ وَالْصَرِمِينَ وف سبل لله وَأبْنٍ 

ؤ ا فَرِيصسَة يرح أ و عِيِرٌ عصكية» أي إنما يستحقٌ الزكاة المفروضة» ع ل لاء 
ل 


ؤ محذوفء. تقديره: لو فعلوا ذلك لكان خيراً لهم عند الله وأكرم. وأتقى وأبرّء وذكرٌ الله في 
5 
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6ه 


اح 


الأصناف الثمانية. ولا تجوز لغيرهم. وهم: «الفقراء» الذين لا يملكون إلا القليل الذي لا 
يكفيهم «والمساكين4 الذين لا يملكون شيئاً أصلاء قال يونس أحد علماء اللغة -: سألتُ 
ظ أعرابياً: أفقيرٌ أنت؟ فقال: لا بل مسكينٌ والله. «والعاملين عليها» الجُباةٌ الذين يجمعون 


تملح 


00 


الزكاة من الأغنياءء فيعطى له ولو كان حسن الحال. «والمؤلفة قلوبهم» أي ضعفاء 
الإيمان» الذين أعطاهم النبيُ كَِةِ ليتألف قلوبهم على الإسلام. كصفوان بن أمية» والأقرع» 
وعُيينة؛ قال صفوان: «أعطاني رسول الله كَل وإنه لأبغض الناس إلىٌّ» فما زال يعطيني حتى 
إنه لأحبٌ الناس إليّ» رواه الترمذي»؛ فمن كان على مثل حال هؤلاء؛. أعطوا من الزكاة 
لتأليف قلوبهم. «وفي الرقاب» أي وفي تخليص الرقيق من الرق ليصبح حراً. 
«والغارمين» أي المديونين الذين أرهقت الديون كاهلهم. طاوفي سبيل الله» أي المجاهدين 

الذي يقاتلون لإعلاء كلمة الله؛ يعطون لشراء السلاح والمركب. #وابن السبيل» أي الغريب 
ٍ 


©م 


ع 


ملح 
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الذي انقطع في سفره. ولو كان غنياً في بلدذه. فهذه هي الأصناف الثمانية التي تجوز لهم 
الزكاة «فريضة من الله والله عليم حكيم» أي فرض الله لهم هذه الزكاة فريضة ثابتة» والله 
عليم بمصالح العباد حكيم في تشريعهء لا يفعل إلا ما تقتضيه الحكمة. 
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وإنما حصر لي مصارف الزكاة في تلك الأصناف الثمانية. لقطع طمع المنافقين 2 9 
أموال الصدقات 9 0 ْم لدت يوذو ألنَىّ وتقولون هو َو أن هل دن خَير لَحكُم بدن ْ 
يون نمؤن وَرَحَدٌ لين اما من َلدبنَ يدون رَسُولَ لله للم عَدَابْ أل كان جماعة من 

المنافقين» يؤذون رسول الله يكل ويقولون فيه ما لا ينبغي» فقال بعضهم: لا تفعلواء فإنًا / 
نخاف أن يبلغه الأمرء فينتقم له أصحابه منّاء فقال الجلاس ‏ وهو ركيسهم في النفاق -: 

نقول فيه ما شئناء ثم نأتيه فنقول ما يرضيه ويصدّقناء فإنما محمد أذنَّ سامعة. يصدّق كل أ؟ 
أحد) فنزلت الآية» رواه ابن أبي حاتم؛ والمعنى: ومن المنافقين أناسٌ» يؤذون الرسول 

بضروب الأذى. ويقولون إن محمداً أذن يصدّق بكل خبر يسمعهء قل هو أذنُ خيرٍ لا أذنٌ || 
شرء يسمع الخير فيقبله. ويسمع الشرّ ولا يصغي إليهء يصدّق الله في جميع كلامه. 
ويصذق المؤمنين فيما يخبرونه به. لعلمه بصدقهم وإخلاصهم. وهو رحمة من الله على 
المؤمنين» وأمّا الذين يعيبون الرسول فهم قوم سفهاءء لهم عذاب مؤلم موجع. وإنما قالوا 
ذلك» لأنه وك كان يصفح عن المنافقين» ولا يواجههم بسوء ما صنعواء ويترك عقوبتهم 
حِلْماً منه وكرماً» فحملوه على السَّذاجة والبلاهة . سود الله وجوههم. وأصمّهم وأعماهم!! | م 
#يلنُوت أله ل مسوك وَل لسو أن أن يرضوه إن كاوا ميت # أي يقسمون 
لكم بالأيمان» أنهم ما قصدوا بكلامهم. أمراً فيه انتقاصٌ للرسول يكل ليرضوكم بهذه الأيمان» 
والله ورسوله أحقٌّ بالإرضاء لو كانوا مؤمنين صادقين مض جانيم الكائتة ةبر اعون كن 


016 


0 جانب الله تعالى #أَلَمّ يَعَلَمْرَ يَعْلَمُوا أَنَمْ مَن حادد آله وَرَسُوامٌ قرت لم نرَ جَْهَتَمٌ خَِدًا ا ل 
لكت الحِْرَى الْمَظِيمْ # الاستفهام للتوبيخ؛ أي ألم يعلم هؤلاء المنافقون, أنَّ من عادى الله 


أ أسكم 


ع 


جح جع حب ح ع حب جح بلطتم د تت جد سج | ١‏ 


0-1 0 م2ومل بر مس 0 


م أن تل لبهم ل 


أ 2104 


وم مي 


م 000-00-0 م م مو م 7 جه 
قل ند وءايليو- ورسوله 3 نستهزءون | 


َو 2 


ار 


م ود 
مر 


َأمْرورت لَم: لمنكر 0 عَنِ الْمَعْرُوففٍ وَنَفِيصُونٌ ل 35 


وعصى أمره» وحارب دينه» وانتقص قدر رسوله؛ فقد استحق دخول الجحيم. مع الخلود فيها؟ 
وهذا هو الذلٌ والهوانُ» والشقاء االن كترا الى #حَدَر الْمَنَفِمونَ :3 تل تكب 
اس ينهم يِمَا فى 0 شُِ أستَهزوأ إِنَ أنه خوج يً تَحْدَرُوَ #أي يخشى المنافقون أن ينزل 

فيهم القرآنٌ. يكشف ما في قلوبهم من النفاق» ويخافون أن يُفضحواء قل لهم : استهزئوا بدين الله 

كما تشتهون» لحان كن السرم ويفضحكم على قبائحكم وسوء صنيعكم #وّلَين 
كاقل الت رقب كنا بج عرض للقت كل امد وكاكدو رتوار كت تجراو اي ولكق 
سالت هولاء المنائقيق»عما الوا في قك وحق الإشلام .+ من الكذتة والباطل» ٠‏ ليقولون لك لم 
تكن جادّين» إنما كنا نمزح ونلهو بالكلام للترويح عن النفس ٠‏ قل لهم توبيخا : أتستهزئون بدين 
الله وشرعهء وكتابه ورسوله؟ فلا َنَذِروا قد كذ كَرمُ بعَدَ سي إن نََفُ عن طاِمَةٍ يكم 
نفدت لاقة 1 كان حرمت بت #اأي لا تعتذروا بالأيمان الكاذبة» فإنها لا تنفعكم» بعد أن 
كشف الله أسراركم. فقد كفرتم بإيذاء الرسول. بعد أن أظهرتم الإيمان» إن نعف عن 
فريق منكمء لتوبتهم وإخلاصهمء نعَذبْ فريقاً آخرء لأنهم أصرُوا على النفاق والإجرام. / 
قال الطبري: بينا النبي و يسير في غزوته إلى تبوك. وبين يديه ناس من المنافقين» قالوا: | 
انظروا إلى هذا الرجل» يريد أن يفتح قصور الشام وحصونهاء هيهاتَ هيهات!! فأطلع الله 
نبيّه على مقالتهم؛. امد فقال لهم: «قلتم كذا وكذا»ء فقالوا: يا نبيّ الله! إنما كنا نخوض 
ونلعب» فنزلت الآية: #قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون#؟ 


ثم أخبر تعالى عمًا أعد للمنافقين من العذاب والنكال فقال سبحانه: لس 0 
وَالسكفقت نعضة 07 


والملفقئت بعضهمر مَنِ بَعْضِ 2 بالسكر وَسَضِوتَ عن الْمَعْرُوفٍ وَنَفَيِصُونَ 0 موا لله 
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2077 نسي 
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مع م 2 0 امه 3 
نسِيهُمَ إنت ألْمََفِقِنَ هُمْ الْتَسِنُون4 أي أهل النفاق متشابهة قلوبهم في النفاق. كتشابه أأأ 
أجزاء الشيء الواحدء ليسوا بمؤمنين حقيقةء لأنهم يأمرون بالكفر والفجورء وينهون عن 
الإيمان والطاعة.» ويمسكون أيديهم عن الإنفاق في سبيل الله» وقبض الأيدي كناية عن 
البخل» أي تركوا طاعة الرحمن» فتركهم الله يتخبطون في الضلال والخذلان. وجعلهم 

عد أنه الْمتفِقِينَ لمكت وَالْكْثَارَ كر جَهَمٌ حَدِينَ يبأ بض حَتبهُرْ وَلَمَتَهْمْ أل ( 
وَلَهُمَْ عَدَابٌ مُقِمُ4 الوعدٌ يكون بالخيرء واستعماله بالشرٌ للتهكم. ١‏ 000 
نفاقهم وإجرامهم. وكفرهم بآيات الله. بنار جهنم» ماكثين فيها أبداًء هي كافية لهم عقاباً 
وجزاءً؛ ولعنهم الله 0 0 أولهم عذاب دائم ل بض ( لنت من جك 
حاواً أَسَدَّ مك | كر أب وأزلننا دَاسَستموا تسَمتَعوا لهم دَسْتَنتممُ عَلَفَكمٌ كا 
أسْتَمتَه سْتمتم_ ايت 9 تلخ كوي لمهم يَحْضْمٌ كرّى عاضوا ويك 5 أَعْسَنُهُمْ في الذي 
1 ريلك لم هم كيل أ 5 المنافقين كحال الأشقياء قبلهم» كانوا أقوى من 
هؤلاء احتناما: وَأشِد بطشاء تمتعوا بحظهم ونصيبهم من ملاذٌ الدنياء كما 0 بملاذ 
الدنيا وشهواتهاء وحفن تي الباطل والفادك) كما خا ميوا هم كين فاحذروا أن يحل بكم 
عت |» 
من عقوبة الله. كما حل بأولئك الأشقياء. فقد ضاعت وبطلت أعمالهم. فلا ثواب إلا , 
بنار الجحيم . «آلّ يعم تتأ الت ين مَبْلِهِرْ قَرْمِ نج وَعَاد وَتَمُودَ وَكَوْوِ إِبَرَهِمْ وأصضحنبٍ 


كلا 


أ ع#جح ع جججججه ع ح7ججهه, وحص د رحج + ويج - ا ١‏ 


سور 


/ مَرَْب ملْدويَنِكاتِ اله «يشلهم الت كا 

آ وُلدكن كوأ لقب يظلمون 2 والْمَؤْمِنونَ وَالْمَؤْمتت بعصم 

1 0 0 يموت مون وَيَنْهَوْنَ عن 2-9 ومو‎ ١ 
يشت © متلا لد تمع 5ك عيذ حكدة © ننه‎ || 
ا ال بيت لمكب حك خب عَم الكل لين ذه تك‎ 


عون ع ا 0-7 ع 2 .2 34 ل مسر 
م طَيْبَهٌ ىق - : حت علو وَرَضُون عريت لح 1ك سك الل حك د َه هو الْفو, د الْعظِيم (©) 


ملم سه عر 


أ عتر. رم زر 1 ماعرم 0 ره راوس لمى عر م 
01117 لكت لنهم رسلهم سينك قما كان المطد 2106 أنفسَمم 7 د َه 


( 

| أي ألم يأتهم خبر الأمم السابقة» كقوم نوحء وعاد؛ وثمود. 7 إبراهيم » وفوم شعيب »© ١‏ 
أ وقوم لوطء وما حدث لهم من العذاب» فيعتبروا بهم؟ جاءتهم الرسل بالمعجزات الساطعات 

وظلمهم» وارتكابهم المعاصي والآثام . ١‏ 

آي 

| ولما ذكر تعالى صفات المنافقين ومخازيهم. أعقبه بذكر صفات المؤمنين وفضائلهم 6 

( 

إل 

00 

إن 


وه 


الحميدة» فقال سبسحائه ولي َلؤْوئف مم لي مين بدت بلطف وينهد عب 


المنكر ر كر الكلر تروت الاك رتور أنه ونوا : وليك مَعَهمْ أ إنَّ أله عَزِيِرٌ 
كب أي أي والمؤمنون والمؤمناتٌ إخوةٌ في الدين» يعينُ بعضهم بعضاً. وينصر بعضهم بعضاًء 
أ يأمرون الناس بكل فضيلة وخير» وينهونهم عن كل رذيلة وشرء فهم على عكس المنافقين الذين 
يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف» إنهم مؤمنون صادقون» يؤدُون الصلاة على وجه الكمال» 
بخشوعها وأركانها وآدابهاء ويؤدُون الزكاة إلى مستحقيها من الفقراء والمساكين» ويطيعون الله 
سبحانه في كل أمر ونهي. هؤلاء الصادقون في إيمانهم» سينالون رحمة الله فيدخلهم في جنته 
ويفيض عليهم جلائل نعمته» لأنه سبحانه (عزيز) أي قويٌ قادر على إعزاز أوليائه» وقهر أعدائه؛ 
(حكيم) أي يضع كل شيء في موضعه» ولا يشرع إلا ما فيه مصلحة . 

و أنه النزييت َالْمؤيكت 0 تر م ين يها الْأَنْهرٌ حَلِدنَ فيا وم 2 


راح سمس لك 1* 


ف جَنّتِ عَنْقْ وَرضوَيُ صن أله أخَبرٌ ذَلِكَ هْرٌ الْمَوْدُ المي * 


همه 2ع 


أي وعدهم ربهم على 


لاا 
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إيمانهم» بجنات وارفة الظلال» يانعة الثمار»ء تجري من تحت أشجارها وقصورها أنهارٌ 


ع ٠٠ح‏ ع سسحم ح ببح و2 2 #ولشضو2 د وت د 


ءام لمحوس رصلرم 


0 وم ل ين 
0 أ طِمَدَ )أ م 0 4 ُّ 
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٠ 
١ الجنة» ماكثين فيها أبدأً إلى غير نهاية؛ لا يزول عنهم نعيمها ولا يبيد؛ ولف فيها:مشاكن‎ 
طيبة» يطيب فيها العيش» فى أعلى عنان الخلت: وهي (جنات عَدْن) أي بساتين وحدائق‎ 
|| الإقامة الدائمة» ولهم مع هذا النعيم الدائم أعظعٌ كرامة» وهي: رضوان الله عليهمء وهو‎ 
0 أفضل نعيم أعطيه أهلُ الجنة» ولهذا قال تعالى: #ذلك هو الفوز العظيم* أي هذا هو الظفر‎ 
بالسعادة الكبرى, التي لا سعادة مثلهاء وفي الحديث: «يقول الله تعالى لأهل الجنة: يا أهل‎ 
الجنة» فيقولون لبَّئِك ربّنا وسَعْديك!! فيقول: هل رضيتم؟ فيقولون وما لنا لا نرضى وقد‎ 
أعطيتنا ما لم تعطٍ أحداً من خلقك؟! فيقول لهم : أعطيكم أفضلَ من ذلك!! فيقولون: وأيٌ‎ 
شيء أفضلٌ من ذلك؟ فيقول: أحل عليكم رضواني» فلا أسخط عليكم بعده أبداً» زفاء‎ 
البخاري ومسلمء اللهمّ لا تحرمنا رضوانك الأكبر!!.‎ 


خير 


١ 
0 # يتامم َي هد الْمكُبَارَ وَالْمْتفِقِينَ وَاَغْلْظ ليم وَمَأُوَهُمَ 0 وَينْسَ الْمَصِيرٌ‎ 
١ يا أيها النبئّ المعظمء القوع. إلنه من عع ناشب اعت الكبار بالشيفه» والمنافقيق باللنناتف‎ 
واشدد عليهم بالجهاد والقتال» للإرهاب والإرعاب» ومسكنهم ومصيرّهم نار جهنم‎ 
0502 المسكنُ والمأوئ» الذي يصير إليه أهل الكفر والنفاق نار الجحيم . حلش‎ 
١| وَلَقَدْ الوأ كِمَهَ الْكُثْرٍ وَكَمَُوا بَنْدَ ل أن أَغْمَنهُمُْ أن‎ 
(// و ين صل إن وا يك 2112 4 أي حلت الحتافهون» أنهم ما قالوا ذلك الكلام‎ 
| الذي بلغك عنهم. من السب والانتقاص لقدركء ولقد قالوا كلاماً خرجوا به من ريقة‎ 
الإسلام. وهو قول ابن سلول: لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجنٌ الأعرُ منها الأذل يقصد‎ 
بالأعزٌ نفسه. وبالأذل الرسولٌ وصحبهء وليس أبلغ من هذا الكفر!! فكفروا بهذا الكلام»‎ 
1/7 بعد #خرليس فى الإسلام 4 وعتوا بالفتك بالرمرزل كلق قد مودق من البزللن بخ ل‎ 


ليقت 


© هه 


0 1 


0 عير 2 


يتولوا يعدبهم 


ا م ١‏ © تت ا عفد 
0 به قل 00 مُعَرضُوتَ 


ورج 2 حر 2 و 


يمكنهم الله من الوصول إليه؛ وما كرهوا ولا عابوا شيئاً على الرسول يلق إلا أن الله عر 
ى ّ 
' وجل» أغناهم ببركة مجيء «الرحمة المهداة» إليهمء وبيمن سعادته عليهم. فد كانوا قبل 
أ بعثته يِه في غاية ما يكون عليه الإنسان من شدَّة العيش». فاستغنوا وكثرت أموالهمء 
وازدهرت أحوالهمء وهذا من قبيل قولهم: «ما لي عندك ذنبٌ إلا إحساني إليك» والآية في 
غانةالنمخررة والفيكوء والتويية لوه إذ علدا فاق الرسول كله اليد نينا لفضةه 
: لكر باجام والتوبيخ لهم إذ جعلورا | علد الوسر إليهم بيا لب 
( وكراهيته . . نزلت هده الآية في زعيم المنافقين» عبد الله بن سلول» وذلك أنه افتتل رجلان: 
جهنيٌ : وأنصارىٌ» فعَلا الجَهْنيُ على الأنصاريٌ» فقال ابن سلول للأنصار: ألا تنصرون 
أخاكم؟! واللّهِ ما مَكَلّنا ومَتَلُ محمدء إلا كما قال القائل: «سَمنْ كَلْبَكَ يأكُلك»!! فسعى بها 
#| رجل من المسلمينء إلى النبي كَل فأخبره بما قال» فأرسل إليه يك يسأله. فجعل يحلف 
أل بالله ما قال ذلك» فأنزل الله فيه هذه الآية : طولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم» 


عثر 


رواه البخاري ومسلم. #رإك ترلوا مدني آنه دايا أليكا ى الذنا والأيدر ونا خلي فى 
لض ين و وَل تصِيرٍ* أي فإن يرجعوا عن نفاقهم وكفرهمء يكن رجوعُهم وتوبتُهم 
ا لهمء من التمادي في الضلال» وإن يعرضوا عن الرجوعء. ويصرًوا على النفاق» 

| يعذبهم الله عذاباً شديداء في الدنيا بالقتل والأسرء وفي الآخرة بالنار وعذاب الجبارء وليس 
لهم من ينقذهم؛ أو يخلصهم من العذاب يوم الحساب. 


0 وبعد أن حكى تعالى قبائح المنافقين» ونواياهم الخبيثة ضدّ الإسلام والمسلمين» 
أل أعقبها بذكر قصة المنافق «ثعلبة» وذلك في إطار تعداد جرائمهم الشنيعة» وأفعالهم القبيحة» 
فقال سبحانه : #وَمبم من لهك أله لهه ءَاتَدنَا من فَضَلِهء لتَصَنفن .ولتكوان مِنّ ألصَّدِلِحِينَ © أي 
ومن المتافقين: من أعطى الله العهد والميثاق» لئن وسّع الله عليه في الرزق» ورزقه المال 
الكثيرَ الوفير» لِيبذلنٌ ماله في سبيل الله » واتسفس إلى الفدراه والمساكين» وليعملنٌ بعمل 
أهل التّقَى والصلاح #قَلمَآ ءَاتَنِهُم من فَضَلِوءِ يخلُوأ به. وَتولُوأ وهم مُعَرِضُوبَ ا أي فلمًا رزقه الله 


همد سه 


24 
ل 
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مير دس يو لس 


الْمَومتَينَ و : َلصَدَقَنتِ وَألَذِرتَ لَِ همد 
سجر اليد مِنْهُم 2 هم عَدَابٌ لخ 29 


5 فضلهء بخل بالإنفاق في سبيل الله» ومنع الزكاة أن يعطيها للمستحقين» ونقض 
العهد والميثاق اََعَقبهمَ نِمَاَا في ريم ِل بوم يَْقَوْتمُ يمآ أَخْلَفُوا أله ما وَعَدُوهُ وَيمَا حكانوأ 
يَكُزبرى» أي فجعل ا عاقبته السيّئة» رسوخ النفاق في قلبهء إلى يوم لقاء ربهء ومويّه 
على النفاق والضلال» بسبب إخلافه العهد. والكذب فى دعوى الطاعة والإحسان. . نزلت 
هذه الآية في رجل من المنافقين لعن اران و ير ل بن أبي حاطبء» فذاك رجل 
من المومكين وهذا رخل من المتافقين _.جاء هذا المشافق إلى رسول اه عله :ققال؟ يا 
رسول الله! ادعٌ الله أن يرزقني مالاء فقال له النبي الكريم: ويحك يا ثعلبة» قليل تؤدي 
شكره» خيرٌ من كثير لا تُطيقه!! فقال: والذي بعثك بالحقء» لئن دعوت الله أن يرزقني 
مالأ. لأعطينٌ كلّ ذي حقٌ حقهء ولأتصدّقنٌ فى سبيل الله!! فدعا له الرسول يك أن يرزقه 
الله المال» فاتخذ غنماً فنمت كما ينمو الدودٌء نعناقت عليه المدينة» فابتعد عنها ونزل أحد 
أوديتهاء فجعل يصلَّي الظهر والعصر في جماعة» ويترك ما سواهماء ثم نمت وكثرت حتى 
ترك الجمعة والجماعة». وأموالة تزيد وتنموء وكان من آخر أمره أنه لما جاءه كتاب رسول 
الله يكل يدعوه فيه إلى دفع الزكاة» نظر فيه ثم قال: ما هذه إلأ جزيةٌ أو أختٌ الجزية)!! 
رواه الطبراني والبيهقي. . ومات بعد ذلك على النفاق. 

ثم قال تعالى: «ألّ سَلَوَأْ أرى رك أنه يَمَلمُ سِرَّمْرْ وَتَجْوهُمْ وأت أله عَلَدمْ الْشيوب» 
أي ألم يل أهلّ النفاق» أن الله تعالى بيعلم أسرارهم» وما تخفيه صدورهم. من الكذب 
وسوء النيّة؛ كما يعلم نجواهم وما يتحدّثون به بينهم» وأن الله لا تخفى عليه خافية من أمور 
العباد!! ثم ذكر تعالى من قبائحهم عيبّهم للمتصدّقين من المؤمنين في الإنفاق» فقال 
سبحانه: «الذت ل موحد * من الْمُرْمِنِينَ نف أَصَدَقَتٍ وَلَرِت لا جَدُنَ إل 
إن تلز يط اقف الالطل مك 6ك 1ه أي هؤلاء المنافقون» همُهم السخرية 
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يوا 2 . مَْتَفْفِرَ لهُمَ إن تََتَغْفِرَ 24 سبعين م فلن فلن غفر الله 
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نم حكفرزا يَألَه 55 َأنّهُ لا يَبوى الْقَومَ الْمْسِقِينَ 
9 كع أ 0 يِمَمَعَدِهِم خَلف 


لي لحتبي ححح 
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عمل في ف سَيِلٍ للد وَكَالُوأ . تتفروأ ىأ 
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حرا لو كانوا بَمَمَهُونَ (7) 


73ت 
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والااستهزاء. يعيبيون المتطوّعين من المؤمنين» إذا تبرّعوا بشيء من المال» روي أن 
عبدالرحمن بن عوف جاء بأربعين أوقية من الذهب» وجاء رجل من الأنصار يه اود 
التمر» فقال بعض المنافقين: واشدتها جه عدا كين بها جاء إلا زناف وإن الله لغنيّ عن 


3 
م 
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عدف هذا الأتساري نهدا مو للم أى المي للمومتح في المذقات + ولهذا جازاه انه 
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بمثل عملهم. » فَال: : «سخر الله منهم ولهم عذاب أليم» أي جازاهم على سخريتهم» بمثل 
ما صنعوا بالمؤمنين» واللفظ جاء على سبيل المقابلة»؛ لأن الجزاء من جنس العمل» 
فالسخرية منهم سفه واستهزاء. والسخرية منه تعالى بهم عقوبة وبلاء» ولهم عذاب مؤلم 
موجع في الآخرة» روى البخاري عن ابن مسعود أنه قال: «لمًا نزلت آيةٌ الصّدقةء كنا 


لصحيه 


نحامل على ظهورنا لنتصدقء فجاء رجل فتصدّق بمالٍ كثيرء فقالوا: مراءء وجاء رجل 
نتصدّق بصاعء فقالوا: إن الله لغنيٌ عن صدقة هذاء فنزلت الآية: «الذين يلمزون 
المطوعين» رواه البخاري. 


«انتنيز لم أو لا مَنتَنز لمم إن تفز لم سني هاقلن يَنهِرَ أنه لحم َلك امم 
كفررا بِأَنَهِ وَرَسُولِهِ وَأسَّهُ لا يَبْدى ألَْوْمَ الْمَسِقِنَ4 أمرٌ يراد به الخبرٌء أي سواء عليك يا 
أيها الرسول». استغفرتٌ لهؤلاء المنافقين» أم لم تستغفر لهم» » فلن يغفر الله لهم أبداًء ولن 
يرضى عنهم» بسبب أنهم كفروا بالله ورسوله» كفراً شنيعاً مجاوزاً للحدّء حيث أبطنوا الكفر 
وأظهروا الإيمان» وأرادوا بذلك مخادعة الله كما خدعوا المؤمنين» والله تعالى لا يوفق 
للخيرء أهل الخداع والعفان وحم لْمحَلَعوتَ ا عِلَفَ رَسُول الله وَكرْهُوَا أن متهِدُوا 
الوطم واس ف صيل: الله وتالوا ل[ مقرو ى لل 361[5 اجهتكل أهذ 2 و كذ يتميرن 14 أي 
فرح المنافقون» المتخلفون عن الخروج مع رسول الله له إلى غزوة تبوك» فرحوا بقعودهم 
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معى عدوا د رمس بالفعودٍ وَل 


َل ع1 حل مَنَيُم مَاتَ أ ذإ كنا بك تتش 
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سيره سعرس آل "حت" 
وماتوا وهم قر 


مخالفةً لرسول الله. وعصياناً لأمره» وبقوا قابعين في دورهمء لا يخرجون للجهادء وقال 
بعضهم لبعض: لا تخرجوا إلى الجهاد في وقت الحرء خشية أن تهلكواء قل لهم يا أيها 
الرسول: إن نار جهنم التي ستصيرون إليهاء أشدٌ حرّاً مما تفرُون منه من حر الدنياء فإن حر 
الشمس يزول» وحرٌ جهنم دائمٌ لا ينقضيء فلو كان لكم عقل» ا 
الحرّء لتتقوا بذلك حر جهنم» التي هي أضعاف حر الدنيا مجتمعة!! ل فَليضَحكوا كليلا وَلسَكوا 
كيرا جَرَلأْ بمَا كوأ يَكِبُونَ* أي فسيضحكون قليلاً وسيبكون كثيراًء حو ل تن ا 
اقترفوا من الموبقات والآثام» واستهزائهم بالمؤمنين ودين الإسلام» قال ابن عباس: الدنيا 
زمنّها قليل» فليضحكوا فيها ما شاءواء فإذا انقطعت الدنياء وصاروا إلى الله عنَّ وجلّ» 
استأنفوا بكاءً لا ينقطع أبداً. 


م بيه 


#فإن يَجَعَلكَ الله ل َو ينهم اندو للَحُرُوج كَثُل أن خحرجُوأ ‏ مي أبذا ولن. كيلو م 
0 إن رَضِيتُم بالقعود أَوَلَ مرو مَفْعْدُواْ مَمَ الْحَيِفِتَ» أي إن ردّك الله يا محمد من غزوة 
تبوك» إلى طائفةٍ من المنافقين» الذين تخلفوا بغير عذرء وطلبوا الخروج معك مرة أخرى. 
فقل لهم: لن تخرجوا معي إلى الجهاد أبداًء ولن يكون لكم شرف القتال لأعداء الله 
لأنكم قعدتم عن الخروج معي أول مرة» حين لم تخرجوا إلى (غزوة تبوك)» فلا حاجة لنا 
إلى جهادكم بعد اليوم» فاقعدوا مع الخالفين أي المتخلفين عن الغزوء من النساء والشيوخء 
والصبيان»ء وهذا ذم لهم أبلعٌ ذم فقد أخرجهم الله من ديوان المجاهدين» وأبعدهم عن 
صحبة سيد المرسلين» إهانةٌ لهم. وعقوبة لهم على نفاقهم؛ «نع تبي الى كد عن العا 
عليهم إذا طاتواة“فقال مشحاتة -9 1 د ا كات لذ ول قم عَلّ فيرو ل وأ 
لَه ورَسُول وَمَانوأْ وَهُمْ مسِفُوتَ* أي ولا تصلّ يا محمد على أحدٍ من المنافقين مات أبد 
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مر ا اه 
سورة نَ عامنوا لله وجهدوا مع 


سول أَسْتَمْدَتَكَ أولوأ 0 مِنْهُمْ وَمَالُواْ دَرَنَا مكن مم الْمعِدِنَ 


الدهر. ولا تحضر دفنه» ولا تشييع جنازته بعد اليوم , لأن صلاتك عليه شفاعةً واستنزال 
للرحمة. وهم ليسوا أهلاً للرحمة» لأنهم استمروا على النفاق» والكفر بالله وبرسولهء وماتوا 
على نفاقهم. فهم فسقةٌ فجرة» خارجون عن طاعة الله نزلت هذه الآية في (عبدالله بن أ 
سلول) خاصة. وهي عامة في جميع المنافقين» لقوله سبحانه : «على أحد منهم 4 

1 


العموم؛: روى البخاري أن ابن سلول لما توفي؛ جاء ابنه عبدالله إلى رسول الله ككهِ - وكان 


١‏ من خيرة الصحابة ‏ فسأله أن يعطيه قميصه ليكمّن به أباه» فأعطاه إيّاهء ثم سأله أن يصلّي 
( عليه؛ فقام رسول الله ككيةِ ليصلي عليهء فقام عمر فأخذ بثوب رسول الله تَكِةِ وقال: يا 

ا اي ايا ربك أن تصلّى عليه؟ فقال رسول الله: إنما خيّرني الله 
3 : «استغفر لهم أو لا تستغفر لهم إن تستغفر لهم سبعين مرة فلن يغفر الله لهم» 
(| وسأزيده على سبعينء قال: يا رسول الله» إنه منافق!! فقام رسول الله فصلّى عليه. 
6 


١‏ فأنزل الله عر وجل هذه الآية: #ولا تصل على أحد منهم مات أبدا..» أخرجه 


البخاري» وزاد الترمذي في روايته فقال: «قال عمر: فعجبتٌ من جرأتي على رسول 
لله يِه قال: فوالله ما كان يسيراً حتى نزلت هاتان الآيتان». ولا تصل على أحد منهم 
مات أبدا. . © فما صلى رسول الله يك بعده على منافق» ولا قام على قبره حتى قبضه الله 


| عز وجل) روآاه الترمذي . 


االلبسدة 


#ولا نعْيِبَكَ أموخٌ لدي إِنَمَا يريد الله أ هنس عاق ادنار رفن أنشْمهُح وَهْمْ ككفرون 9 
ا ا لود االراي تمي و بوداسيع جره 


5 اللبسسة 


م #وإذا 0 0 0 ا الله و رَسوله عر يلك 11 الول متهم كارأ 
ظ دنا كن مم أ لْمَتِعِرِنَ *# * أي وإذا أنزلت سورة جليلة الشأن» فيها الأمرٌ بالقتال والجهادء نصرةً للحق 
١‏ وإعزازاً لدين الله استأذنك أصحابٌ الغنى والبسطة فى المال» وقالوا: اتركنا مع الذين قعدوا 


اه رسرترم لس صم سساا. رق ل مص جر سس يروم 2 
َصُوا يأك يَكونا مم الْحَوَالِفٍ وَظيعَ عل لويم مهم لا 
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بسبب العذرء ولم يخرجوا للجهاد» قال تعالى تقبيحاً وتشنيعاً عليهم :#رَصُوا يأن يَكْونوا مم 
لْحَوَالِقِ وَظيعَ عل قُلْوييَ فَهْمْ لا بَنتَهُورت4 أي رضي هؤلاء المنافقونء أن يقعدوامع 
المتخلّفين» من النساء والمرضىء والعجزة» الذين تخلّفوا بسبب الأعذار» ويم على قلوبهم كما 
يُختم على الكتاب» فلا يدخلها نورٌ ولا هداية» فهم لذلك لا يفقهون ما في الجهاد مع الرسول يِل 
من الفلاح والسعادة» وما في التخلف من التعاسة والشقاوة! . 


م سسححبب. د 


همه 


«توي الرَسولُ الت اموا عَم كهذرا تويز وَضِْهِدْ ريلك ل لمث 
لِك هُمْ المُْدمُد* أي لكن الرسول وأهل التقوى جاهدوا بالأموال والأنفسء طلباً 
لرضئ اللهء فإن تخلّف المنافقون عن الجهادء فقد جاهد من هو خيرٌ منهم. وأخلصٌ ني 
وأشد ثباتاًء وهؤلاء الأبرار لهم النصر والغنيمة في الدنياء والسعادة والهناء في الآخرة. 


صب ل حب 


م سور 


«أاعدّ أنه لم جَنَتٍِ جر ين نبا الأَنهرُ حَدِينَ فِبَا ذَلِكَ الْموْدُ الْمَظِمْ»* أي هؤلاء 
الذين بذلوا المُهّجَ والأرواح في سبيل الله نالوا أعظم النعيم في جنات الفردوس» التي 
تجري من تحت قصورها أنهار الجنةء أنهارٌ اللبن» والعسل» والخمرء والماءٍ النمير»ء مع 
الخلود الدائم في الجنان؛ وذلك هو الفوز العظيمء الذي لا فوز وراءه. 


همه 


ررس مت وبع م ا كو لوس 6 هس | مع سسع وم 1( 
«ي الْمْعَزْرونَ منت الأَران لِوْدَنَ لحم وَقَمدَ الْذِينَ كُذَبوا اللَّهَ وَرَسْولمٌ سَيْصِيب ألَنِيَ 
كتررا ممم عَدَاتٌ ليع » ادرو أي المعتذرون بالكذب» أي جاء المعتذرون من 
الأعراب» الذين انتحلوا الأعذار الكاذبة» طالبين أن تأذن لهم بالتخلف عن الجهادء وقعد 


حم حدد 
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كذبوا الله ورسوله في دعوى الإيمان» واكتفوا بدعوى الإيمان خداعاً ومكراًء سيصيبهم أشد 
أنواع العذاب المهين في الآخرة» بسبب كفرهمء وكذبهم في دعوى الإيمان» ثم استثنئ 
تبارك وكفالن الستشافيق فق أصحاب الأعذار الصادقة. (كالأعمى, والأعرج» والشيخ 
الهرم. والفقير الذي لا يجد المركب والسلاح)؛ فقال سبحانه : «لَبّس عَلَ الصُعَماءٍ ولا عَلَّ 
لَرّّى ولا عل ألذينت لا يدرت ما ينمت عَرَعٌ دا نصَحُوا يِه وَرَسُوو مَا عَلَ الْسُميِنِينَ ين 
الخروج للجهاد. ولا على الفقراء الذين له يجدون المال» لشراء السلاح والمركب» مين 
على هؤلاء حرج أي إثم في ترك الخروج للجهاد. لأنهم أصحاب أعذار شرعية, إذا 
أخلصوا في الإيمان والعمل الصالح. ولا سبيل للعتب عليهم» والله عظيم المغفرة والرحمة. 
حيث لم يؤاخذ أهل الأعذار» وصفهم بالمحسنين» لأنهم نصحوا اللَّهَ ورسوله. أي لا طريق 
لمؤاخذتهم ولا لعقابهم. فرفع عنهم العقوبة واللوم. فلا سبيل لعاتب عليهم. وهذا جار 
مجرى المثل. يقولون: ما على المحسنين من سبيل «ولا عَلَ لد إِذَا مآ أَنوْكَ لَحْمِلَهُمَ 
| كنت الآ جد مآ ملسم عدو لا دمر تنبش ين الدّنع عَوا آلا يدا م 
سففورك * أي وليس هناك إثى. على الذين جاءوك يطلبون منك أن تحملهم ليجاهدوا مع 
إخوانهم المؤمنين» وكانوا فمراء لا يملكون مركب وقالوا لك: احملنا نغزو معك» وهم 
(البكاءون) جاءوا إلى رسول الله ل يطلبون منه أن يعينهم على مركبء فقال لهم عليه 
السلام: «والله لا أجدُ ما أحملكم عليه»؛ فتولُوا وهم يبكون» وعرٌّ عليهم أن يجلسوا عن 
الجهاد. ولا يجدون نفقةٌ ولا محل فعاملهم تعالى بصدق نيُتهم' وأشركهم في الأجر مع 
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مدر ييخ يها ككثة تتتئة © 


المجاهدين» ولهذا جاء فى الحديث الذي رواه الشيخان أن النبئ كله قال لأصحابه: (إِنَّ 
بالمدينة أقواماً» ما قطعتم وادياًء ولا سرتم يرا ]لوعن دك !81 قالر 11 ب1زسيو ل انها 
وهم بالمدينة؟ قال: ويد حيسهم العُذْرُ) أي منعهم عن الجهاد الع والضعف: والمرض. 
<إِنّمَا أَلتبِلُ عَلَ الت تنوك وه أغِياءُ رَصُوأ أن يكوا مَمَ الْحَوَالِقفٍ وَطبَمَ لَه على 
ريم نهم لا يَعْلَمُونَ4 أي إنما الذنبُ والإثمٌ والعتابُ. على الذين يستأذنونك في 
التخلف. وهم أغنياء قادرون على الجهاد والإنفاق» ولكنّهم رضوا بالعار والمهانة» أن 
يبقوا مع الخوالف» وهنّ النساء والمرضئ والعجزة» الذين لم يُكلّفوا بالجهادء وحتم الله 
على قلوبهم فأعماهاء فهم بسبب ذلك لا يعلمون ما في الجهاد من الأجر العظيم». 
والعرّة والرفعة والسعادة. 


سي عب عد 


م بعس 


احبر القرآن» وكانوا قرابة 0 15 وفيهم 520 سبحانه : 2-0 2 إِذا 0 8 
لل ورا ل وين لحك د با ألَهُ من لُحْبَارِكُم وَسيَرَى آَلَهُ عَمَلَكمٌ وَرَسُومٌ ثُ دوت 
إل عدي العينية وََلشَّهَدَةَ ينم يما كر يَعَمَلُوَنَ # أي سيعتذر لكم هؤلاء المتخلّفون عن 
(غزوة تبوك)ء إذا رجعتم من سفركم وجهادكم» فقل لهم: لا تعتذرواء فلن نصدّقكم فيما 
تقولون» فقد أطلعنا اللَّهُ على ما في ضمائركم» من الخبث والنفاق» وسوف يرى الله 
ورسوله عملكم في المستقبل». هل تتوبون من نفاقكم أم تقيمون عليه؟ ثم ترجعون بعد 
موتكم إلى الله فيجازيكم على أعمالكم الجزاء العادل. 


ثم زاد تبارك وتعالى» في الإيضاح والبيان لأحوالهم» ومعاذيرهم الكاذبة فقال: 
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إنهم يجس ركوو 2 ِ 
نسم ناح د نا ع وك 2 5 بن ع ته 
0 لات 1 كد وها ال تر 


1 آ سه فد و2 2 
و 7 ع 2 في و 
لَه عل َسُولِهِ وََلَّهُ عَِيِمْ عكي: 9 
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١ 
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١ 
١ «سَيَْلِمُونَ أنه لَحكُْم إذَا أَسَلَتِدْ إِلِمْ لِتَمْرصُوأ ء عَبْ خرصأ عَنْهْم نمم يكن ارقي جهتر‎ 
|| جَرَا يما كوا يَكْسِبْون* أي سيحلف المنافقون لكم بالله أعظم الأيمان, إذا رجعتم‎ 
| إليهم من غزوتكم معتذرين بالأعذار الكاذبة» لتصفحوا عنهم وتُعرضوا عن معاتبتهم؛ وهم‎ 
١ كذبةٌ فسقةٌ فجرة» فأعرضوا عنهم إعراض مقتٍ وسخطء وخلوهم وما اختاروا من الكفر‎ 
والنفاق» لأنهم كالقذر والنجسء. لخبث سرائرهم. وفساد بواطنهم؛ ومصيرهم إلى جهنم.‎ 
هي مسكنهم ومأواهمء جزاءً لهم على نفاقهم. وما اكتسبوه من الجرائم والآثام. «يَلِمُونَ‎ 
سكم لِرّصَرًا عَنْبُم هن مَرَصَوَا عنقم هارت لَه لا يَرْصَئ عَنِ الْمَوَرٍ الْمَسِقِنَ* أي يحلفون لكم ظ‎ 
يا معشر المؤمنين بأعظم الأيمان لينالوا رضاكمء فإن رضيتم عنهم. فإن رضاكم لن يفيدهم‎ 
شيئاً أبداً» لأن الله ساخط عليهم» لفسقهم وفجورهم وخروجهم عن طاعة الرحمنء نبّه‎ 
تعالى أن المنافقين يُقدمون على الحلف كذباًء دون وازع من ضمير أو دين» ليرضوا الخلق. دون‎ 
حساب للخالق جل وعلاء حتى ولو أغضبوا الله بكذبهم. وجرأتهم على انتهاك محارم الله فكيف‎ 
يكونون مؤمنين؟ وهم يحسبون حساباً للمخلوقء أكثر مما يحسبون حساباً للخالق؟ ورضئ ا‎ 
ني الوه سكي د ع ل م ا وهم شد خبئاً‎ 
ونفاقاً من منافقي الجدكة “فقا سيحاتة: «الخرات اكد كر وونانا واحدن ال يلسا جنوه‎ 

ل ا 1 و وَأَلَهُ عَليِمٌ كي الأعرابٌُ: سكان البواديء الذين ضمّوا إلى النفاق» 
السّفهء والجهل» وقلة الفهم. يعيشون كالأوباش لا يعرفون معروفاًء ولا ينكرون منكراء 
ولذلك قال تعالى عنهم: «الأعراب أشد كفرا ونفاقا© أي هم أشدٌ كفراًء وأعظم نفاقاً من 
أهل الحَضرء لجفائهم وقسوة قلوبهمء وقلة مخالطتهم لأهل الإيمان والصلاح» وهم أولى ١‏ 
أن لا يعلموا ما أنزل الله على رسوله. من الشرائع والأحكام السماوية» ولذلك كانوا أطلق ١‏ 
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لام موكرس لس اي ا سل .وى مح ري مسوديع 
ومن الاعرا من يِذ ما سفق مغرما ويترئصض 
لم سر 


لسَوءِ وله سَيِيعٌ عَلِيِمٌ ©©) ومست الْْعَرَاِ مَن يُؤْمِت يلل 


م 
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الاخرٍ ويِتَّحْد 


4ك ع5 سد لدم ايد : 
فريد سيدذؤلهم في لميوة ل 
م< ل مرا 


الأولونَ من المهاجرن والأنصار وَآلْدِنَ أتبعوهم بإِحْسَسٍ 


شر 


رسيي م معيو سه ني كوس م و هل را ل م اس 
وَرَضُوا عنه وأعدّ للم جَنْتٍ تَجَرِ4ى نمحتها الأنهر حَْيِرِنَ 


اك 7 ع جحي 
ذلك أ ر العظيم 


مرا ير بير 


لساناً بالكفر من منافقي المدينة» والله عليم بخلقه. حكيم في صنعهء لم يقل تعالى: 
العربُ» وإنما قال: #الأعراب»# جمع أعرابي» وإنما وصَمَّهم بشدة الكفر والنفاق» لفخرهم 
وطيشهمء وتربيتهم بلا مؤدّب ولا سائس » ولهذا كانت بينهم الغاراتٌ» والسلبٌ» والنهبٌ. 
9ن لخر من يَتَحِدُ ما بقن مَغْرَمًا وَيَررْص يود الدَورٌ هر دَكيِرَةُ لسر وََلَهُ سَمِيعٌ 
عليه 4 أي ومن بعض الأعراب الجهلاء» من يعتبر ما ينفقه» ويتصدّق به غرامة وعتسرانا: 
وينتظر بكم مصائبّ الدنيا وكوارئهاء ليتخلّص من أعباء الإنفاق» عليهم الهلاكٌ والدمار ‏ 
وهي جملة اعتراضية للدعاء عليهم ‏ والله سميع لأقوالهم. عليمٌ بأفعالهم. . وبمواجهة هؤلاء 
السفهاء من الأعراب» يأتي الكلام عن الصادقين المتقين منهم» فيقول سبحانه: #وّصِسَت 


01 
م وو سر سم 


الْخمَرَابِ من يُؤْمِث بأ َالَو الْآخْرٍ وَيسَحْدُ مَا يُنْفْقُ مربت عند أله وَصَلوتٍ الول آل 
ا ميد مم سَبْدمِلْهُمُ أَلَهُ في بحيو إن أله عَفُورٌ رَحِيمُ أي ومن الأعراب أناسٌُ أبرارٌ 
متقون» يؤمنون بالله ولقائه» وينفقون المال في سبيل اللهء طلباً لمرضاة الله. ورغبة في دعاءِ 
الرسول ككهِ واستغفاره لهم. ألا إن هذا الإنفاق» سيكون قربة عظيمة لهم. تقرّبهم من 
رضوان الله لأنهم أنفقوها صادقين مخلصين» وسيدخلهم الله في جنّته» التي هي مكان 
رحمته» ويغفر لهم ما سلف من ذنوبهم» لأنه سبحانه واسع المغفرة والرحمة. 


مر عع ممم عر" علخ نير عر ايض ا رمك م ميال 0 م م ديرو مس 0 
م لسَديهون الأولون من المهتجرن والأضصارٍ وَالْدِنَ اتبعوهم ِإِحْسَنِ رَضى اله عَم وَرَضُوأ 
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عَنْهُ وَأمَدَّ لم جَنَتٍ ترك ها الأَنْهرٌ حَِرِنَ فِبَا بدا دَلِكَ الَْرْدُ الْمَييُ4 أي 
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أنّهُ أن سوب عَليهِمَ إن أله عَفُورُ بحم 39 


ا 00 


والسابقون إلى الإسلامء من المهاجرين والأنصارء والذين آووهم ونصروهم.». وهم أهل 
المديئنة المنورة» نالوا قصب السّبق» فلولا جهادهم لما كان هناك عر وانتصارٌ لدعوة 
الإسلامء 7 ثم الذين سلكوا سبيلهم ء وهم التابعون وتاب التابعين» ومن سار على نهجهم إلى 
1 القيامة» نالوا جميعاً رضوان الله. فرضي الله عنهم وأرضاهمء وهيّأ الله لهم في الآخرة» 
ئقّ زاهرة» تجري من تحت أشجارها وقصورها أنهارٌ الجنة» مقيمين فيها إلى غير نهاية» 
0 الذي لا فوز بعده. وأيٌ سعادة أعظم من الخلود في جنان النعيم؟! 


ويعد الحديث عن المهاجرين والأنصارء عاد الحديث عن المنافقين المفجار» 
الذين ما فتئوا يكيدون المكائد» للوسلام وأهله. تتنيها وتتكديرا للمؤمنين» من عظيم 
خطرهك: وباك موزهم و حيت رفول اتيهاف .لور حَوككرٌ يرت عراب مسفِفُون 


0 و2 لسري 20 


دمن أل المَدِيئَة مَرَدُوأ عَنَ الندق ل منغ عن مَلئهم سَتعَذْيهُم مَرَتققِ ثم بردت إل 
عَذَابِ عْظِيم # أي وممن حولكم يا أهل المدينة. منافقون من الأعراب» منازلهم قريبة من 
منازلكم» ومن أهل المدينة منافقون أيضاًء استمروا وثبتوا على النفاق» وبرعوا فيف لا 
تعلمهم أنت يا محمد لمهارتهم فيه» بحيث يخفى أمرهم على كثيرين» ولكنْ نحن نعلمهم 
ونخبرك عن أحوالهم. سنعذبهم في الدنيا بالقتل والأسرء وعند الموت بعذاب القبر» ثم في 
الآخرة يدون إلى أسوء العذاب» الذي أعدّه الله للمنافقين والكفار. 

#وءاحَرونٌ أعترفوأ يي ُو عَمَلا صَّلِعًا وءَاحَرَ سيئًا عَسَى ألَهُ أن ع 0 9 لله 
َُدٌ يُِّ# أي وأناس آخرون أقرُوا بذنوبهم ولم يعتذروا بالمعاذير الكاذبة؛ خلطوا جهادهم 
السابق» بالعمل السيىء وهو تخلّفهم عن غزوة تبوك. ثم ندموا وتابواء هؤلاء لعل الله يتوب 
عليهم. و«عسى» من الله واجبة» أي حقٌ على الله أن يتوب عليهم؛ لأنه سبحانه واسع 
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7 اللت2ت  :_‏ حححتت احرير الى 
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المغفرة. ا لي مد ين أَمَوهِمَ مده 1 يرك تطهرهم وترَكهم يا وَصَلٍ عَلَيْهُمَ إِنَّ صَلَوْنَكَ 
حكن لم وله سَمِيعٌ عَليِدٌ» أي خذ من أموال هؤلاء لمتكا كن الذين اعترفوا بذنوبهم. 
صدقة ري ل الحلا الذي ارتكبوه» وتنمي بهذه الصدقة حسناتهم ء فترفعهم بها إلى 
مراتب المخلصين» وادعٌ لهم بالخير والبركة. فإن دعاءك واستغفارك طمأنينةً لهم. تسكن بها 
نفوسهم» والله سميع لقولهم». عليم بندامتهم. . روي أنه لما نزلت كوي هؤلاء.؛ جاءوا 
بأموالهم إلى رسول الله يِه فوضعوها بين يديهء وقالوا: هذه أموالنا التي خَلّفتنا عنك. 
خذها وتصدّق بهاء وطهّرنا!! فكره كك أخذها وقال: ما بذلك أمرتٌء فنزلت الآية» فقبل 
بعضها ورد إليهم أكثرها. 


0-١ 


ور ملرير ار ل عر سل 


«أَلر يَمْلَموَا أن لَه هو يَقَبَلُ التَوبَدَ عَنْ عِبَادِو. وََأَحْدٌ الصَّدَفَتِ وَأبَّ أَشّمَ هو التوابٌ الريَيِمْ » 
أي ألم يعلم هؤلاء سعة فضل الله على العباد؟ فيتوب على من تاب منهم» وبتقبّل صدقته 
وإحسانه؟ وأن الله هو وحده التائب على العباد» الرحيم بهم» والآية ترغيبٌ للعصاة بالتوبة 
والصدقة . موس أعَمَلُواً شيف أَلَدُ ملك ورسواة لوو وَسَتُرَدُونَ ِل عِرٍ ْمل وََلشّبْدَةٍ 1-6 
مَا كم تََمَلْونَ4 ظاهرٌ الآية نشي » وباطه .وعية واتزسيب # والتفى : اعملوا ها مه هن 
الأعمال» فأعمالكم لا تخفى على الله. خيراً كانت أو شرّاًء وستُعرض يوم القيامة على 
الرسول كه والمؤمنين» وستّردُون بعد الموت إلى علام الغيوب» فيجازيكم عليهاء إن خيرا 
فخيرٌء وإن شرًاً ار #وءاحروت مُرَحَونَ لض لَه إِمَا يعَدْيهُمَ وَلِمَا سَوَبُ لبج َأسَّهُ عِليِمٌ كيه » 
أي واكووة همد كلتو ضو قور تبوك» وهم الثلاثة الذين تقاعسوا عن الخروج (كعب» 
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وَالدرح عصَدُوأ سيدا ضْرارا ك0 وتضرر بير 


وم 


مكمم روي 


ل خاريك الله ورسراز يق فيل يس د 
سح ع ل َل 00 د10 
عد إنَبْم لكوت © 


يمه 


ومرارة» وهلال) مُرْجون أي مؤحخّرون ليحكم الله في شأنهم, إمّا أن يعاقبهم» أو يوئّقهم 
للتوبة فيتوب عليهمء وهؤلاء الثلاثة هم الذين عناهم الله بقوله: #وعلى الثلائة الذين 
خلفوا» وقد هجرهم الرسول كهِ والمؤمنون خمسين ليلة» حتى نزلت توبتهم بعد ذلك. 


# اليرت درا مسجدًا مْرارًا وحكذرا 050 بك المرفف و إرمكاذا ا 
وَرَسُولَمٌ ين مَل الآيات تتحدث عن المنافقين» فقد بلغ بهم الخبثُ والمكرٌء أن يتخذوا 
بيوت الله أوكاراًء للتخريب والتدميرء وإلقاء الفتنة بين أهل الإيمان» والمعنى: ومن 
المنافقين جماعة» بلغوا النهايةَ في الإفساد والإجرامء بَتَوْا مجمعاً يدبّرون فيه الشرّء سمّوه 
(مسجداً) مضارّة للمؤمنين» اشتهر باسم «مسجد الضرار»؛؛. نصرةً للكفر الذي يخفونه. 
وليفرّقوا بواسطته جماعة المؤمنين؛ فيصرفوهم عن مسجد «قباء» الذي صلى فيه رسول 
الله يكِِ أول قدومه المدينة المنورة» وقوله تعالى: #وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل» 
أي ترقبا وانتظارا لقدوم أعداء الله؛ وعلى رأسهم «أبو عامر الفاسق» الذي قال للرسول ككل : 
لا أجدُ قوماً يقاتلونك إل قاتلتك معهمء ٠‏ وهو الذي أمرهم يناه المسجلاء ليكون وكرا 
ومعقلاً له ولأصحابه المنافقين. «رَلِسِسنَ إن ردن إل دع وَأمَهُ يَنْبَدُ إِنَهُمْ لكَبوت» أي 
وليقسمنّ بالله. ما أردنا ببنائه إلا الخير والإحسانء» والتوسعة على ا والله يشهد 
بأنهم كاذبون. في هذه الأيمان الفاجرة» وأنهم ما بََوْه إإلأ للأذى والضرر. . رُوي في سبب 
نزول هذه الآيات. أنّ «أبا عامر الراهب؟ كان قد تنصّر في الجاهلية؛ فلمًا بُعث رسول 
الله يلِيِِ عاداه. وكان رسول الله يَكِلةِ يسميه (أبا عامر الفاسق). فلمًا انتصر الرسول على 
|| المشركين في حنين» خرج عدوٌ الله إلى الشامء وأرسل إلى المنافقين من إخوانه» أن ابنوا 

لي مسجداًء فإني ذاهبٌ إلى «قيصر» ملك الروم. فآتي بجند الروم. وفرع سيدا 

وأصحابه» فبَوا له مسجداً قريباً من مسجد قباء. وأتوا رسول الله عليه السلام» فقالوا: لقد 
بنينا مسجداً قريباً للغريب» والمريض» وذي الحاجة» ونحبٌ أن تأتينا فتصلّي لنا فيه!! فقال 
لهم يَلهِ: «إني على جنَاح سفرء وفي حال شُغل» وإذا رجعتٌ من سفري أتيتكم فصلْيتُ 
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مِنْ أول يوم أحقّ أن 
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فيه فيه : ل 
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لكم فيه!! فلما رجع كَل من غزوة تبوك» أتوه فسألوه إتيان مسجدهم» فدعا بثوبه ليليسه. 
فنزل عليه القرآنٌء؛ يخبره بخبر هؤلاء المنافقين» وأمر (مسجد الضرار) وما قصدوه من وراء 
بنائه» فدعا رسول الله يل بعض أصحابه وقال لهم: «اذهبوا إلى هذا المسجد الظالم أهلّه 
فأحرقوه واهدموه». فحرقوه وهدموه وتفبّق عنه أصحابهء وأنزل الله: #والذين اتخذوا 
شتحذا ضرارا :. » برؤاء ابن مردويه وأين إسيحاقيره وقة تهَى الله رسركة عر الصاذة قن 
وتحذزة من إتيانه» فقال تسيعان :لا نكر فيد اذا لمي احسن عل التتون تون أرلر برض لحن 
أن تَقُومْ فِيهُ فِيهِ رِجَالٌ جيورت أن يطْهُروا وَأَسَّهُ يحب لملِهَرنَ 4 أي لا 56 باامحيد نذا 
في هذا المسجدء لأنه لم يُبْن لطاعة الله» وإنما بُني ليكون حصناً ومعقلاء لأهل الضلال 
والنفاق» لمسجدٌُ قباء الذي بُني على تقوى الله وطاعتهء من أول يوم ابتُدىء في بنائه» أولى 
واعز يام تعلق قوسن تيه الشران» قن هد الميحعك وبعال سرميوق أتقياء دوعت 
الأنصار ‏ بنوه لوجه الله ليتطهروا من الذنوب والآثام» والله يحب كل من زكى نفسهء 
بالقليار © الحنية: والمعتر نه الظاهرة والاطنة! 1 


ثم بين تعالى الفارق بين المسجدين «مسجد التقوى» و«مسجد الضرار»؛ وضرب لهما 
و ا ا ا ل ل ل ال ا 
#أفْمَنَ أسّسس بِنِيِسَمٌ عَلّ تقو منت أله وَرِضُوَنِ حَيْرَ أم مَنَ أسّس بلحم عل سما جرف 
كار بار بو فى كر جَهَ آنه لا تبرى ألتدم اللذليرت؟ اي هل من أسْس بنيان ديئة» على 
التقوى والإخلاص» وطلباً لمرضاة الله» كمن أسّسه على الضلال والنفاق؟ فانهار به البناءٌ» 
وتهدّم على رأسه وأهلهء وهذا تمثيل بديع» في غاية الوضوح والبيانء فقد مئّل تعالى لفريق 
أهل التقى والإخلاصء بمن بنى قصراً مشيداء على دعائم قوية راسخة» ووضع له أساساًء في 


لد 


مم سي 


اح .حاتت نل 7 ج22 م 


عه صحيج 


لابب 
م 


ود لمر ووع وير 


0 


رع رام سوه مر م 


رت في سيّيِل كيه و وعدا 


سبّيل 


ٍ' فيه اللوريثة ار اسان 2 وَكَنْ وو يعهْدوء مرت 
| ء عم بذ يتك عر لذ التييد 
١‏ 


غاية القوة والمتانة» فارتة تفع الصرح وشيّد البناء» فكان ثابتاً راسخاً كالجبال» ومثّل لفريق أهل 
ا 0 ولم يضع له أساساً ؛ فما أن انتهى البناء» حتى 

تحطم وتهدّم؛ وسقط على رأس بانيه وأهله وعياله» كذلك حال أهل النفاق» حينما بنوا 
(مسجد الضرار) ٠‏ تحطم على رءوسهم وانهار. ولذلك أمر الله رسوله بهدمه وإحراقه. اسبح 
كناسة ‏ أي مزبلة ‏ تلقى فيها القمامة والجيّف. ذلا يَرَالُ سَْهُمْ الى بأ ربد في مويه ل 

تت يدث ك4 أي لا يزال في قلوب أمل مسجد الرا شلك نف 

وارتياب» بسبب هدمهء حيث بذلوا فيه الأموال» وكانت نتيجتّه الخراب والزوال» فكيف هدمه 
3 الله يكلِ؟ ولا يزالون في ارتياب وغيظء من أمر هدمهء إلا أن تتصدّع قلوبهم فيموتوا 
إلى أسى وكَمّداء والله عليمٌ بأحوالهم. حكيمٌ في تدبيره وقضائهء جزاءً لهم على سوء نياتهم . 


ثم تحدف تبارك وتعالى» عن جزاء المجاهدين 9 سبيله؛ وما أعدّه لهم من الكراف 
١‏ والتعيمة ٠‏ فقال سبحانه: «إنَّ اله لْتْترَى مرج ليت 2 كم بام لير ألحَبَد 
| يورت في صييل أله فَيفَُلُونَ وَشُئلُوت وَعَدًا عَلَدْهِ حم ف ألَوْرسةٍ وَالْإنلٍ وَالْدُرَْانَ» هذا 
تمثيلٌ للمجاهدين رائع. عد فيه بيع وشراءء وشهادةٌ وضمانٌ» (البا؛ ع) فيه المؤمنٌ. و(المشتري) 
فيه رب العزة والجلال» و(الثمنٌ) فيه الجنة. و(الشهودٌ) فيه الملائكةٌ» و(الضمانٌ) فيه الكتبُ 
الإلهية» و(الواسطةٌ) فيه محمد رسول الله يله أي إن الله اشترى أموال المؤمنين وأنفسهم بالجنة» 
| لاتار فيقتلون أعداءهم. أو ينالون شرف الشهادة في سبيل الله وعَدهم ربهم 
على ذلك» وعداً مثبتاً في الكتب السماوية «التوراة» والإنجيل» والقرآن». 
/ 


ريع قم 5 


لون أؤولب يَعَهَرِء مرب الله فَاسْحَشِرُرا لع ع أأزى بيعم 7 وَدلِلَكَ هو الْفور 
0 أحد أوفى بعهذه من الله؟ لا أحد أوفى من الله!! فاستب ستبشروا يا معشر 
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رن أَسَبيحُونَ اللَكِعُونَ السَعِدُونَ 
مُونَ عَنِ الشحكر وَللكَيِظونَ دود أله وَعثْر الْمُؤينيت 
0 موا أن يَسْتَفْفروا المتركينَ وز كان 
يك لخ نم أنحب للجير © 


المجاهدين» بذلك البيع الرابح» وذلك هو الظفرٌء بغاية ما يشتهيه المؤمن من سعادةٍ وأمل» 

كال المحسن اليضري 7 دحيم والله فأغلى لهم الثمن» وانظروا إلى كرم المولى جل وعلاء 
أنفسٌ هو خَلّقهاء وأموال هو رزقهاء ثم وهبها لهم؛ ثم اشتراها منهم بهذا الثمن الغالي؛ 
جنة عرضها السموات والأرضُء فإنها والله لصفقةٌ رابحة» بايع اللَّهُ بها كلَّ مؤمنء والله ما 
على وجه الأرض مؤمن, إلا وقد دخل في هذه البيعة!! 


--7 


سبيعد 


الشحكر وَلْلَنِظُونَ دود أله وَكثْرِ التزينيت* أي هؤلاء المؤمنون الأبرارء الذين باعوا 
أنفسهم لله؛ هم التائبون من الذنوب» العابدون للربٌ المعبود» الحامدون لله في السراء 
والضراء» السائحون في الأرض للعظة والاعتبار» المداومون على الركوع والسجودء الآمرون 
بالخير والناهون عن الشرّء الواقفون عند حدود الله. هؤلاء هم المؤمنون» بشّرهم يا 
|| محمد بجنات النعيم.. ثم حذّر تعالى رسوله والمؤمنين» من الاستغفار للمشركين» فقال 
سيحانه؟ ؟9مَا كرت لت اليب مثا تمطترا التتركن كلا حكانا اله عن هونا برت 
اتج أب أشكنت كعبر » آي لقنن زلا بضغ للك وأباعه المومنين “أن يطليوا المعفرة 
للمشركين» ولو كان بينهم قرابةٌ ونسبٌ» من بعد ما توصّح لهمء أنهم من أهل النارء 
لموتهم على الكفر والضلال!! نزلت في (أبي طالب)» وذلك حين دخل عليه رسول الله يَكِل 
وهو يجود بأنفاسه؛ وعنده صناديدٌ قريش «أبو جهلء وابن أميّة» فقال: «يا عم! قل لا إله 
[لآاه كلية اندي ليها عفن 811 فقال له أبن جهل + اترعت عن هلة ”عب المطلي يا آنا 


١ 
طالب!! فلم يزل رسول الله وه يعرضها عليه ويعيد له تلك المقالة» حتى قال أبو طالب‎ 
هو على ملَّةَ عبدالمطلب» وأبى أن يقول: الا إله إلا الله فقال رسول‎ : 5 
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ا الشمبون الميدرن الحيدرن السَنيِحون الأحعون السّحدون الامرون بالمعروفٍ وَالمَاهون عن 
ا 
١‏ 


الله كه : الأستغفرنٌ لك. مالم أنْهَ عنكٌ!!» فأنزل الله: #ما كان للنبى. . # الآية» رواه 


:2 
اسمححم بحبح مرحح م لصحم لصح شح .- 


- آ آ ا هر 


00 وعدها إِيَاه 


١ 
| 
(ظ‎ 
إ]‎ 
/ بد مُث ؟ : بت عاك - مب ا‎ 
رما كان أسْيَْتَارُ إبَرَهِيرَ ليه إِلَّا عن تَرْعِدََ رَعَدَهَآ إيَاهُ كَلَمَا بَيّنَ له: أَنَمُ عَدُدُ‎ 
١ ةن اتيك 11 عرده أى لم يكن امعففان إبراهية لأبيه أزره إلا من أجل‎ 2 
وعدء وعد به أباهء بقوله: «ساستغفر لك ربي# بناءً على رجاء إيمانه؛ فلما تبيّن لإبراهيم» (ظ‎ | 
أن أباه مصرّ على الكفرء تبرّأ من أبيه وقطع صلته بهء وامتنع عن الاستغفار لهء إن أبراهِيَ‎ 
١| (أوَاه) أي كثير التفجع والترحم» ولهذا كان نظف على ايه وهو (حليم) أي صبور على‎ ْ 
الأذية ولذلك كان يحلم على أبيه. بِيّن تعالى العلّة في استغفار إبراهيم لأبيه. وهو أنه كان و(‎ 
يرجو إيمانه» فلما تبيّن له بالوحي أنه عدوٌ لله وأنه يموت كافراًء تبرأ منه» وقطع استغفاره‎ 
0 2 
|| عِيِءُ4 أي ليس من عادة الله أن يحكم على قوم بالضلال» حتى يرسل لهم الرسلء ليبيّنوا‎ 
ْ لهم ما ينبغي أن يعقوم" قإن خالقوا يية ذلك التشحهوا الفقوية» ومن أندرا تقد أعدر واب‎ 
سبحانه عالم بمصالح العبادء يعلم من يستحق الهداية» ومن يستحق العقاب. ##إنَّ أله لَه‎ 
لك ألسَّمْوتٍ وَالايْضٍ عي وَبْيِيتٌ وَمَا كم ين دوين لَه ين وَِيْ وَلَا سر 4 أي هو تعالى (ظ‎ 
1 المالك لجميع ما في السموات والأرضء كل من فيهما عبيدُه ومماليكه؛ بيده تعالى وحده حياتُهم‎ 
. ومونّهم. وما لكم أيها الناس من تلجأون إليهء وتعتمدون عليه غير رب العزة والجلال!‎ 


جخاتتصس 
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لاتتصم... 


«لقد ثاب أله عَلَ آلنّي وَلْمَهَجِرنَ والأضار ألذن أتَبَعوهُ في سساعة الْعْسَرة 
عل ا ا حي و برع 
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كَلُوبُ هَرِقٍ مَنْهِرْ شر تاب عَلْتْهِرْ إِنّمُ بهرّ رَهُوفٌ يَحِدٌ * أي تاب الله على || 
النبى وأصحابه. من المهاجرين والأنصار. الذين رافقوه فى (غزوة تبوك). وقت العسرة» فى 


ليه 
لسر 


هم 
لور لمجم لا رجهم ور ت[ى ١8‏ ور ٠‏ صرت . ' أ 


٠. 19 


فت 


مسب ب ب ب سسب ب سسسب ]زر 
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شِدَّةٍ من الحرء مع قلّة الزاد. وبُعْد الطريق» من بعد ما كادت قلوب بعضهم تميل عن الحق 
وترتاب» لما نالهم من الكرب والشدّة والمشقة» ثم تاب تعالى عليهمء؛ للطفه ورحمته 
بالمؤمنين» روى الإمام ابن جرير عن عمر رضي الله عنه أنه قال: (خرجنا مع رسول الله َكل 
إلى تبوك. في حرٌ شديدء فنزلنا منزلاً أصابنا فيه عطش شديدء حتى ظننًا أن رقابنا ستنقطعء 
حتى إن الرجل لينحر البعير» فيعصر فرئه ‏ أي كرشه ‏ فيشربهء ويجعل ما بقي على كبده 
فقال أبو بكر: يا رسول الله! إِنَّ الله عرّدك في الدعاء خيراًء فادعٌ لنا!! قال: «أتحبٌ ذلك؟» ( 


- 


ص77 عد 


قال: نعمء فرفع كلِهِ يديه» فلم يردّهما حتى سكبت السماءٌ أمثالٌ العيونٍ» فملأنا ما معناء 
ثم ذهبنا ننظر فلم نرها جاوزت العسكر) أخرجه الحاكم والبيهقي . 


عم 


فهذا هو السرٌ في ذكر لفظ العسرة في قوله: #اتبعوه في ساعة العسرة» 


6ه اس 


ثم ذكر تعالى توبته» على الثلاثة الذين تخلّفوا عن غزوة تبوك» وكانوا من أهل الدين ْ 
والصلاح. وهم. (كعب» وهلال» ومرارة) فقال سبحانه عنهم: #وعَلّ لعَلحَةٍ ألذرت لدو 1 
حي إا َاقَنَ علو الْْرْضٌ نا معت 0 
٠‏ 

ا 

ْ 

' 
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6ه ساد 


لبه شد َب عتِهِمْ يووا إنَّ لَه هو اراب ليم 4 أي وناب كذلك على الثلاثة من 
المؤمنين» الذين تخلّفوا عن الغزو مع رسول الله كله ولم يكن لهم عذر في التخلف؛» وهم 
«كعبٌ بن مالك» وهلالٌ بن أمية» ومرارة بن الربيع» حتى إذا ضاقت عليهم الأرضٌ مع سَعَتها 
ورحب أرجائهاء وضاقت عليهم نفوسهم, بما اعتراهم من الغمٌّ والكرب والهمٌ. وأيقنوا أنه لا 
نجاة لهم» ولا ملاذء ولا خلاص لهم من سخط الله تعالى» إلا بالرجوع والإنابة إليه سبحانه. ثم 
وفُقهم الله للتوبة» ليتوب عليهم» لأنه هو المتفضّل على العبادء بالمغفرة والرحمة. 


م 8 م مدع مر سظ عبرم ل 7 م ع 
#يكأيا الذرت اموا أَنَهُوأ الله وكُوثُوأ مم لصَدِوِنَ 4 أي خافوا ربكم». واخشوا عقابه. 
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حيتت 


ما كان لِأَهَّلٍ مد ومن و قن لكاب أن 2 عن رَسولٍ 


ص 


0 2-0005 م2 >6 أ ل 7 0 


عد 22 مه آله 04 1 1 ع 
في سيل الله ولا يدون مَوْطِكًا يَفِيظ الحكفار 


عَمَلَ عكر كت أن 
ا 214 


حفقورة فقة حفرة ولا حكبيرة 


0 وَاديًا 71 0 ف لجريهم أ 01 كن ما ما حكانوا 
بت 9 


وكونوا مع أهل الصّدق والإخلاصء في زمرتهم وجماعتهمء لما ان لأمَلٍ الْمَدِينَةِ ومن 
حَوفُم ين تقب أن يسَسَلْفُوأْ عن رَسُولٍ الله ولا يغبأ بشم عن نَنْسِدِء» أي لا ينبغي ولا 
يستقيم» للمؤمنين من أصحاب النبي كل ولا لسكان البوادي من الأعراب» أن يتخلفوا عن 
الغزو مع رسول الله ولا يترقعوا بأنفسهم عن نفسهء بأن يكرهوا لها الشدائد والمصاعب». 
ويرضوها لرسول الله كك فحقّه عليهم أن يفدوه بالمّهُج والأرواح» وأن يؤثروه على أنفسهم 
0 وطيبٍ المقامء فكيف يتخلفون عنه. ويتركونه يقاسي الأهوال والخطوب؟ علماً بأن 
نفس الرسول ولةْ أكرم نفس » وأعزٌ نفس عند الله تعالى! ! تلد ا ع ل يا 
سا فى سيل اله ولا يطئوت مَوِْكًا ل 
1ل كن لكو حكن كن ارك أنه لوه ل النقرية 4 أى الك بروج 
معه يك وتحمل الشدائد والمكاره. في مجابهة أعداء اللهء لا يضيع عند الله. فإنه لا 
يصيبهم عطش. ولا تعبٌء ولا مجاعةٌ في جهادهمء. ولا يدخلون أرضاً من أراضي الكفارء 
فيها إغاظةٌ لهم. ولا يلحقون بهم ضرراً من الأضرارء بالقتل أو الأسرء إل كان ذلك في 
ميزان حسناتهم» لأنه تعالى لا يضيع أجر البجامدين #ولا يفقوت نَفَقَهٌ صَفِيرَءُ ولا حكبيرةُ 
ولا يَقَطعُوت وَاديًا إلا حيب لم لَجْرِيَهُمُ أَلَّهُ آَحْمَنَ مَا كانوأ يمْمَنْنَ* أي ولا ينفقرن في 
الجهاد أيٍّ نفقة» مهما قَلْثْء ولو كانت حفنة قمح أو تمرة» ولا يجتازون في مسيرهم أرضاً 
من أراضي الكفارء ذهاباً ولا إياباً» إلا كتب الله لهم أجر ذلك المسيرء ليجازيهم الله على 
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يم عي لعي ل ا اد 
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> ضصضصت- 


© وما آرت اه ا 


سم ل ا 01 


طايفة 0 ف لين وَلَذِروا وم !5 0 جَعُوَا لتم آ ركو 


2 ء#ه 


دروت كام لذن 0 ا 
2 مه -- عمى مومه ج22 
وَلْجِدوأ فيكم 2 غلظة غْلظدٌ واعلمرأ أن 


جهادهم وتضحيتهم أخحسن الجزاء! ! 5 


ع 0 سم عر ار 0011010 


وَمَا كانت الْمَؤْمبود ينفروا كانه مولا دقر من كل وَرْفَةَ عَنْهُمَ يمه لَْتَفَقَهُوا في 

ليِيِنِ وَلنذِروا مَوَمَهُمَ إِذَا رَجَعُوَا لهم ل د و4 أي لا ينبغي خروج - جبح انيع 
للغزوء بحيث تخلو منهم الديارء بل يخرج البعض» ويبقى البعض مع د الله ككل 
ليتفقّهوا في الدين؛ حتى إذا رجع المجاهدون من غزواتهم» علّمهم هؤلاء ما اقتبسوه من 
رسول الله لَه من معارف وعلوم شرعية» ليحذروا عقاب الله بمخالفة أوامره ونواهيه. قال 
أي فيان :لما هذه اله النكر: عل «الستحلفين عن الجياد» فالزاة: لا يتحلف ما أحد يعن 
اليوم» فلما أرسل الرسول كك السرايا إلى الكفارء نفر المسلمون جميعاً إلى الغزوء وتركوا 
الرسول يَكلهِ وحده بالمدينة» فنزلت الآية الكريمة. أقول: كان الإسلام في بدء الدعوة 
المحمدية؛ محتاجاً إلى الغزو والجهادء لقهر الأعداء ودفع العدوان» وكان أيضاً بحاجة إلى 
وضع أسس الدولة الإسلامية» فكانت الشرائع تنزل» والأحكام توضّح.ء والتعاليم ترسم 
الطريق للمؤمنين» فكان لا بد من بقاء جماعة مع الرسول كَلكِةِ تتفقه في الدين. وتحفظ 
الأحكام» لتبينها للمؤمنين» وبذلك يتم أمرُ الدين» لأن الإسلام م على دعامة 00 
ودعامة التشريع» ولهذا قال تعالى بعده: #يأما لذن امنا مَدِينُوا لذت يلوتم 

المكياز وَلْحجِدَوا فيكم ْمَل وأعلموا: أن ألله مم لْمُنَّقَ # أي قاتلوا أعداء دينكم. 0 هم 
أقرب إلى دياركم» لتأمنوا شرّهم وكيدهم, ثم انتقلوا إلى من بعدهم.ء فإن ذلك أقوى 
للانتصار على أعدائكم». ولا تقاتلوا البعيد وتتركوا القريب» فقد ينتقضون عليكم» وهذه 
خطة حربية دقيقة» يعلمها الله عباده المؤمنين» وليجد هؤلاء الكفار منكم قسوةٌ وشدَّة 
عليهم؛ لكسر شوكتهم, واعلموا أن الله مع المتقين» بالنصر والعون والتأييد. 


مَنُوَأ )ا 2 ادنم 


اليب :6 ا 


00 مو . 02 
مَرَضٍ فَرَادَتَهِمْ 5 إك 


رمو د 21 شوتر 00 
يروت 0 0 ف كل عا 


0# 


ال ا له ال 11 يراه 
يمنا وَهْرٌ مْتَبِشِرُونَ* عادت الآيات للتنديد بقبائح ومخازي المنافقين» فهم الخطر الأكبر على 
الإسلام والمسلمين» أي وإذا أنزلت سورة من سور القرآن الكريم» قال المنافقون بعضهم 
لبعض» سخريةً واستهزاءً: من منكم ازداد إيماناً ويقيناً بنزول هذه الآيات؟ ولماذا كل هذا 
التخويف والوعيد؟ أمَّا المؤمنون بالله ورسوله. فزادتهم إيمانا فوق إيمانهم» ويقينا فوق 
يقينهمء وهم يستبشرون ويشرحون عند نزولها. وأا اليرت فى لوبهم مرش ناديم 
جنا إِلَّ رِجْسِهِرَ رَمَانَاْ وَهُمْ كرون أي وأما المنافقون الذين في قلوبهم مرضٌ الشكُ 
والنفاق. فزادتهم نفاقاً إلى نفاقهم» وكفراً فوق ل فازدادوا ربسا وضلالاء وماتوا على 
الكفرء ٠‏ ولم عدر من “عنداية: القرآنء. #أيلا رود انعد نتورتك ق حكن عار مر أو 


هددء 7< 


مَرَيَررِنِ مم لا يورت ا 0 3 أي أرَلا يرى هؤلاء المنافقون» أنااتبتلهم 
ونكشف أستارهم. ونظهر مخازيهم»ء في كل عام مرة أو مرتين؟ ثم هم لا يرجعون عن 


5-9 ور يع لنت جين 


موَإدًا م أت سورة نظر بَعَضْهُرٌ إِلّ بِعْضٍِ هَل رَنحكم مر مد ثّ 0 
5-77 سه 0 ب عَم كم لا يَفْفَهُونَ»* أي وإذا أنزلت سورة من القرآن» فيها فضيحة 
المنافقين» وذكرٌ مخازيهمء وهم في مجلس الرسول كل. ضجوا واشمأزواء ونظر بعضهم 
إلى بعضء هل يرانا أحد من المسلمين» لأنّا نريد أن ننصرفء ثم قاموا فانصرفواء صرف 


سباك اد 6 5 5 1-1 جو لضم 
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06 2 ع رس #1 0 ع ع صْ ُُ َه 


مبتّحكم بِلْمَؤْنَ وف تَصِمٌّ 9 1 ولوأ فل 
ِلَهَ إل 1 و ا وَهُوٌ رب العصرش الْمظِيو 09 


الله قلوبهم عن الهدى والإيمان». لأنهم قوم سفلة جهلاء» لا يعرفون الحقّ ولا يتدبّرونه. 
ا للَعَد كم رشرك. : من أَشكُمْ عَرِيدُ عه مَا عدِثرَ حَرِي 
مَبِتِحكْم بِلْمُؤِْبِينَ رَدُوْ تح 4 أي والله لقد جاءكم أيها القوم» رسولٌ عظيم القدرء رفيع 
الشأن؛ من جنسكم عربيٌ قرشئٌ» تعرفون حَسَبّه ونسبه» يشقٌ عليه ما يوقعكم في المكاره: 
حريصٌ على نفعكم وهدايتكم؛ شديد الرأفة والرحمة بالمؤمنين» قال ابن عباس: د 
لله بين اسمين من أسمائه, إل لخاتم الأنبياء محمد يَهِ «الرءرف» الرحيم». تن نَوَلَواْ مَل 
تيوت أنه ]ا إله لاحر مكو سكل وَهْوَ يك الصرض الظير» أي فإن أعرفيوا عن 
الإيمان برسالتك» واتباع هدايتك» فقل: يكفيني الله وهو يدفع عني شرّكمء لا معبود بحق 
سواهء عليه اعتمدت» فلا أخاف ولا أرجو أحدأً سواهء وهو سبحانه رب العرش العظيمء 
الذي أحاط بالسموات والأرض» وأحاط بكل شيء علما!! . 


وفي هذه الآية إشارةٌ بمقام الرسول يكل وتعظيم لشأنه» حيث تولَى الله عن وجل 
حفظه وحمايته» من شر أعدائه المشركين. 
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انتهى تفسير سورة التوبة 
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٠‏ ه- ساد 


ل ف زه 


2-5-7 ا ا ا 0 7#سريجح- ١١‏ 


إن 
ةد 


الر يَلْكَ ايت الكتب للكيو 09 أكَنَ لِلنَّاين عَجَبًا أن أو 
سا سه 


رو رو د 5 2 0200 ّ د برس 2 58 دآ 
00 .6 8 5 3 3 3 7 5 . - 5 
رَجِلٍ مهُمْ أن أذ لناس وَمَيْرِ الزرت بت عامنوأ أن لهم قدم صِذْقٍ عند ريم 


د مكيل _ ا ا - رسظ مرو مه لام د مص 
َالَ أ ا إِت هنذا سير مين 9 إنَّ ربك أنه أَلَزِى حَلَقَ السَمْوتِ 


- 


14 ار 


فمن أمثال هذه الحروف» تتألف آيات الكتاب الحكيم» وهم عاجزون عن الإتيان بمثل 
#مئه | اع هده آبات. التينات ) اعبس الذئ لا يععريه شلك المع 

سورء ِ 1 اع : ٍ يعار 

الحكّم والبدائع «أكنَ لِلنَّاس عَجَبَا أن أَوْحَيا إل بَمْلٍ يَنْهُمْ أن أنَذِرٍ أَلنَّاسَ» أي هل كان على 


| «اكر يَلِكَ ايت الكتبٍ يكير 4 الحروف ا 2 لمقطعة #الر» للتنبيه على إعجاز القرآن» 
١‏ 


ينبغي أن يتعجبوا من هذاء فهي عادة الله في الأمم السالفة» والآية رد على المشركين حين قالوا : 
اله أعظمٌ من أن يكون رسوله بشراء أما ود الله من يرسله» إلا يتيم أبي طالب؟! لقد استبعدوا ‏ 
لحماقتهم - أن يكون الرسولٌ من البشرء وم وسسكدوا انبكوك انال من البخوره حيث عبدوا 
الأصنام والأوثان 9وَدَبْرِ الِب َمَْا أن َهُمَ قَدَمَ صِذْقٍ عِندَ رَيَهمَ * أي وبشّر يا أيها الرسولٌ 
أتباعك المؤمنين» وأخبرهم بالخبر السارٌّء أن لهم منزلة رفيعة» ومكانة سامية» عند ربهم؛ بما 
ارام بلا د11 لم خكير عن لكر كير ها متي إحاء عله لقال مكيدي »الذي 
أكرم الله بها البشرية #دَالَ الْكَفِرنَ إت هنذا سجر ين أي ومع وضوح صدق الرسول» وإعجاز 
الكتاب الذي جاءهم به من عند الله: قال المشركون: إن محمداً ساحرٌ كبير» ظاهرُ السحر لمن 
تأمّلهء وفي هذا القول اعترافٌ بأنهم صادفوا من الرسول يك أموراً خارقةً للعادة» أعجزهم 
معارضتهاء فنسبوه إلى السحرء وهو اعتراف من حيث لا يشعرونء بأن ما جاءهم به خارجٌ عن 
قدرة البشر #إِذَّ ميك لَه الى حَلَقَّ أَلتَمَوتٍ وَالْأضَ في سِنَةَ أيَارٍ ثم أسترَئ عَلَ الْمَرَشِ) أي إن 
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و حت بع عر 


7 8 04 4 ع 2 هك 
000 7 وعد الله حمًا إِنْمَ سَدَوَا الخلق 


7000 


ثم يعِيدُمٌ لَجْرِىَ 3 ءَامَنو 7 الكت لوقل #الين كرا قد 


شَرَابُ منْ يم سات ف داف 45 


رحد 


7 


8] ربكم المستحق للعبادة» ومالك أمركم الذي ينبغي أن لا تعبدوا غيرهء هو رب العزة 
والجلال» الذي خلق الكائنات» في مقدار ستة أيام. من أيام الدنياء ولو شاء لخلقها 
بلمح البصرء ولكنه أراد أن يعلّم العباد» التأنّي وعدم العجلةء ثم استوى على العرش» 
استواءً يليق بجلاله» من غير تكييفب». ولا تعطيل» ولا تشبيه» كما هو مذهب السلف 
الصالح» قال الحافظ ابن كثير: نسلك في هذا المقام مذهب السلف الصالح» وهو إمرارها 
ل ل ا ل اه 
ال ادر مل 17و * آى مدير أئو الشلجى»: على :ما تعتفيية الشكمة بوالمصتلحة» 
لا يشغله شأنْ عن شأن. ولا يستطيع أحد أن يشفع يوم القيامة لانهد» العن عمد إن ادن 
الله له في الشفاعة!! وهذا رد لمزاعم المشركين» أن أصنامهم وآلهتهمء تشفع لهم يوم 
القيامة» ذلكم الإله العظيمٌ الشأنء هو ربكم وخالقكمء لا رب لكم سواهء فاعبدوه وحدهء 
ولااتشركوا ممشايش انالا عسفراه أفلا تعتبرون وتتعظونءٍ تكلمون آنه المتفرة بالجلق 
والتديزة ثم تعبدون غيره؟! إل مجك 2 1 ِنَم دوا لان شم يده العرىئ 
لَدنَ عَامَنُواْ وَعَمِلُوا للحت الْقِسَل )* أي إلى الله مرجعكم جميعاً أيها الناسٌ يوم القيامة» 
ليجازيكم على أعمالكمء وعداً مؤكداً من الله كائناً لا محالة» فهو سبحانه الذي ابتدأ خلق 
البشرء ثم يعيدهم بعد موتهمء للحساب والجزاءء ليثيبٌ المؤمنين» الذين جمعوا بين 
الإيمان والعمل الصالح. أحسنّ الجزاء؛ ويوفيهم أجورهم بالعدل» من غير أن يُنقص من 
ثوابهم شيئاً لرَلَدِنَ كَوروا لَهْرَ ساب يَِنْ حير وَعَدَاتُ أيِدٌ يما كنأ يَكْثررت4 أي وأمًا 
الكفار الفجارء الذين جحدوا وحدانية الله.» وكذيوا رسله. فلهم في جهنم شرابٌ من ماء 

حميمء بالغ النهاية في الحرارة» يصل ألمه إلى سويداء القلوب». جزاءً لهم على كفرهم 
وتكذيبهم رسل الله. 
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حصدويح- 


ثم نبّهِ تعالى على دلائل القدرة والوحدانية» فقال جل ذكره: #هُوّ ألَِّى جَمَلَ ألنّنسى 
ينكل وَالك وو وَقَدَي كال لكتتتوا 512 الشية اكات تعلق أنه ملك إل الى سيل 
الآنبتك لور يتكيرن 4 أى هو جل رعلا بقدرته جهعل العسس مشيدة سناطعة بالدهاتة 
كالسَراجٍ الومّاجء وجعل القمر منيراً بالليل» وقدّر سيره في منازل معروفة» وهي «البروج» 
لمصالح البشرء ليعرف الناسٌ حساب الأيام والشهور والأعوام» فبالشمس تُعرف الأيام» 
وبالقمر تُعرف الشهور والأعوام؛ وبذلك تتحقق الحكمةٌ من خلق الليل والنهارء والشمس 
والقمرء ما خلق الله ذلك عبثاًء بل لحكمة عظيمة» وفائدة جليلة» يوضح الله لكم هذه 
الآيات الكونية» لتعرفوا قدرته» وتتدبروا حكمتهء وتوقنوا بأنه الواحد الأحدء. ولنمعن النظر 
في تفريق القرآن بين الشمس والقمرء فقد نسب إلى الشمس الضياء. وإلى القمر النورء 
وهذا التفريقٌ له سر دقيق» فالشمسٌ هي مصدر الحرارة» والإشعاع؛ والضياء الساطع. 
والقمر يستمد نوره من انعكاس ضوئها عليهء فهو جرمٌ مظلم؛ وقد كانت الفكرة السائدة. 
أن القمر كوكب مضيء بنفسه. وهذه فكرة خاطئة» نبّه القرآن على خطئهاء فهو دائماً يذكر 
الشمس بأنها سراج وضياءء ويذكر القمر بأنه نور #وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس 
سر'حا»» والنورٌ إنما يستمدٌ ضياءه من السراج؛ فسبحان من كشف لنا الحقائق» قبل أن 
يصعد الناس إلى القمرء ويروه على حقيقته موحشا مظلما!! ولولا الشمس والقمرهء لما 
أمكن العيشء. ولا كان زرعٌ ولا نبات» ولا شجر ولا ثمرء ولهذا يذكرنا الله بنعمة خلق 
القنميش.والقمز!: 
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ص في أَخْيِلَيٍ البِلٍ وَالنَارٍ وَمَا حَلَنَ ألله في السَّموَتِ والأرْضٍ لاينتٍ لِمَوْ يفوت # أي 
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إن في تعاقب الليل والنهارء بنظام دقيق مستمره يأتي الليل فيذهبٌُ النهار. ويأتي النهار 
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إن لذت لا بجوت لِقَاءَنا ورضوا بِليووَ الدنيا وأطمأنوا يبا وألذين هم 
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نّ ءايلينا عَنْفِلونَ (02) أؤليلك مأونهم الثارٌ يِمَا كانواً يَحْسِبُونَ 42 
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الت ءامنا وَعَمِلواْ الصَّلِحَتٍ يديهم ريسم بِإِيميهم تجرف ين 
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فيا سلدم وَبَاخْرَ دَعْوَسِهُمْ أن لَلْمَمَد يِه ر 


فيمضي الليل» هكذا في نظام رتيب محكم.ء وما أوجد الله في السموات والأرض» من 
أصناف المخلوقات والمصنوعات» لعلامات عظيمةء وبراهين جليلة» على وجود الخالق 
ووحدانيته» لقوم يخافون الله ويحذرون عذابه. 


(' 
1 
وبعد أن أقام الأدلة والبراهين» على قدرته ووحدانيته» ذكر المنكرين الجاحدين للبعث ( 
والجزاءء ومصيرهم المشؤومء فقال سبحانه: #إنَّ الذي لا يجوب لِتَآءَنا وَرَضُوأ اليو الدنا 
َأطَو يها ولت هْمْ عَنْ يننا عَيِدْنَ أؤليك مَأْوَهُمُ ألتارُ يما كاتا يَكْيِبْون» أي إن || 
الذين لا يتوقعون لقاء الله أصلاء ولا يخطر على بالهمء لأنهم لا يؤمنون بالمعاب ولا لا 
بالحساب والجزاءء وانشغلوا بلذائذ الحياة الفانية» عن الدار الآخرة الباقية» هؤلاء الأشقياء 
مسكثهم ومصيرهم نار جهنم» بسبب كفرهم وإجرامهم» وبمقابلة الأشقياء يأتي الحديث عن | 
الأتقياء السعداءء فيقول سبحانه: #إإنَّ الت امنا وحيلوأ لصحت يَبدِيِهِمْ رَييُم بإيضنهم ١‏ 
تجرف ين تَحِْمْ الْأنْهرُ في جَنّتٍ لعي 4 أي إن المؤمنين الصادقين» الذين جمعوا بين 
الإيمان والعمل الصالح» يهديهم ربهم إلى طريق الجنة بسبب إيمانهم» تجري من تحت 
قصورهمء ومن تحت أسرّتهمء أنهارٌ الجنة» وهم مقيمون في جنات الخلد والنعيم» ولهم ْ 
مع هذا النعيم الدائم» أنواعٌ العرّ والتكريم» فالله تعالى يُحيّيهمء والملائكةٌ يدخلون عليهم ١|‏ 
من كل باب #سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار» وليس لهم شغل في الجنةء إلأ 
التلذذ بالحور العين طادَعَوَنهُمَ ذبَا سْبَحَتَدَ اللَهُمَ وَيتَنْجُم فيا 6 وَدَاخِْرٌ دَعْوَسِهُمْ أن لَلْمَمْدُ يه | 
رَت الْمَشِست# دعواهم مصدر بمعنى الدعاء» أي دعاؤهم وكلامهم في الجنة: التسبيح 
والتقديسٌ» يسبّحون الله بكرة وعشياء دون جهدٍ ولا تعب» كما جاء في الحديث الشريف: 
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يَعْمَهُورت (1) وَإذَا مس الإضسنَ 
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يما فلَمًا كَثَفْنًا عَنْهُ ْرَّمٌ مَيَّ كأن ل 


ان لج عاو 
ما كان يموت 09 


١ 
ايُلهمون التسبيح والتحميدٌء كما تُلهمون النَّفْسَ أي كما يتنفْسٌ الإنسان دون مشمّة. ولا‎ ْ 
عناء» وتحيةٌ بعضهم لبعض: (السلام عليكم). كما تحيّيهم ملائكةٌ الرحمن. حيث‎ 
يسلُمون عليهم تأنيساً وتكريماًء وآخر دعاء أهل الجنة» أن يقولوا: الحمد لله ربٌ‎ ١ 
العالمين يحمدونهء على فضله وإنعامه عليهم. هذا 1 أهل الجنة.» حمدُ الرب‎ 
الجليل» على ما أفاض عليهم من صنوف النعم 9وَلَوَ يُمََلُ أنه لئاس ألشَّرَّ لسيَنْجَالَهم‎ | 
بالْكَيْرٍ لقضى إِلترَ لعلو مدر لين لد رص لوم يفتفرت 4 أي لو يعجل اله‎ 
إجابة دعاء الناس بالشرّء وفيما فيه عليهم مضرّة؛ كما يعبجل لهم استجابة الدعاء بالخيرء‎ ١ 
لهلكواء وما أُمْهِنُوا طرفةً عين. ولكنّ الله من رحمته بهمء لا يعجّل لهم الاستجابة‎ | 
بالشرًء قال مجاهد: «هو دعاءٌ الرجل على نفسهء أو ولده إذا غضبّ عليهء يقول: اللهمٌ‎ 
أهلكه. اللهمّ لا تبارك فيه» فلو استجاب الله دعاءه» فأماته وأهلكه. لبقي الإنسان طيلة‎ ١ 
عمره. متحسّراً على ما دعا به عليه. ولذلك لا يستجيب الله الدعاء. لهذا المتعجّل ر‎ 
به كما لا يُهلك الكافر شفقة عليه» لعله يتوب أو يرجعء ولهذا ختم الآية بقوله: «فنذر‎ 
الذين لا يرجون لقاءنا في طغيانهم يعمهون» أي فنترك المجرمين؛ ونمهلهم دون عقوبة» نتركهم‎ 
في تمرّدهم وعنّوّهم» يترددون حيارى» ونُفيض عليهم من أنواع النعم. مع فجورهم وطغيانهم»‎ 
الحجة» إذ لا صلاح ولا حكمةً فى إهلاكهم عاجلا#وَإَِا مَسّ الإنن الصِّّ دَعَانَا‎ 
م ا ا ا أي وإذا أصاب‎ ١ 
ال لا ارب ادق ارس اندي سي لات سام رع‎ | 
أو قائماً أو قاعداً. لكشف ذلك الضّرٌ عنه؛ فإذا كشف الله عنه الصَرٌ والبلاء» نسي ربه كما نسيّ‎ 
كزبه؛ واستميٌ علن فجوره وعصيانه» كأنه لم يلق كرباء ولم يَدْثْ له بلاة 9 كَدَكَ مين ره‎ 1 
ًا كنا يَمْمَدُررت 4 أي كذلك حال الكافرين الغافلين» يلجأون إلى الله عند الشدة؛ وينسونه عند‎ 
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كأ لِيوْمُِواأ كَدلِكَ محرى الْمَومَ ) لوا ا كيت ار 
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لْأَيْضٍ مِنْ بَْدِمَ ِتظرَ كيك سَمَلُونَ © وَإدَا ثُتل عَلَتِهم اننا 
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الرخاء #وَلقد َقَدَ أَهلَكًا الْمُرُونَ من كَبِلِكْمْ لعا تلكمراً ماق اتلشى باتني تند زا ويم كنك 
جرى الْقوْم الْمْجْروي 4 أي ولقد أهلكنا الأمم الماضيةء من قبلكم يا أهل مكةء حين 
00 واشتركوا؟ لاا في الي والضلال» يم الرسل بالمعجزات الباهرة» 
عند الله» فاستحقوا العقابٌ والعذابت» 00 ودمرناهم» ومثل ذلك العقاب والجزاءء 
نجزري كل مجرم» مكدب لرسل اللّه» وهو وَعَيدِ شديد لأهل مكة» المكدتنن لشبتك 


«نم جَمَلنَكٌْ َكيف ف الأَرْضٍ ين بَنْدِِمْ لِنَظْرَ كك تَتْمَنْوْنَ4 أي ثم استخلفناكم في 
الأرض» من بعد هلاك الطغاة المجرمين» الذين تسمعون أخبارهم» وتشاهدون آتارهمء 
لنرى صنيعكم في هذه الحياة» هل تسلكون سبيلهم في الكفر والعدوان» أم تسلكون سبيل 
أهل الخير والإحسان؟ فالدنيا ميدانُ امتحان #ليبلوكم أيكم أحسن عملا» وفي الحديث: 
(إن الدّنيا حُلوةٌ حضِرة» وإن الله مستخلفكم فيها فناظرٌ كيف تعملون؟ فاتقوا الدنياء واتقوا 
النساءء فإن أوَّل فتنة بني إسرائيل كانت في النساء) رواه مسلم. 


وَإِدًا ثُثَلَ عَلَتهِمَ َيَاننَا بَيَكيٍ قَالَ الرّرت لا يَرجُونَ لِقَآءَنا أَنْتِ بِشَرْءَانٍ غَيْرٍ هنذَا أو 
4 أي وإذا قُرئث عن لمش كين آياتُ القرآن المبين» واضحات الدلالة على أنها كلام 
الرحمنء قال الكفرة المكذبون بالبعث والحساب: اثئتنا يا محمد بكتاب آخرء غير هذا 
القرآنء لبن فيهاسبتٌ الالهتتاء ولا اتسفيه لعقولناء أو انسخ بعضٌ الآيات» وضع مكانها 
أخرىء مما يوافق مزاجنا!! طقل ما يكو ل أن أُبَيَلهُ ين يلتاى تنْيِيّ إن أمَيمْ إلا ما بخ 
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فُ إن عَصَيْتٌ يَف عَدَابَ بَوَرِ عَظِيرٍ) أي قل لهم يا أيها الرسول: لا ينبغي لي 
ن أتلاعب في كتاب اللهء فأغيّر فيه أو أبدّل لأرضيكم؟! فأنا عبد مأمور. لا 
أتّبع إل ما يوحيه إلىّ ربيء أبلُغكم وحيّ الله ودينه» وإني أخشى إن خالفتٌ أمر الله. أن 
يعاقبني بعذاب عاجلٍ شديدء أو يهلكني يوم القيامة كدان احين لر لو سَأه َه ما مَلَوَكُمٌ 
لتك 1 ترك يو نقد لندوك تان كن نو تيت + أياقل ليد لو 
أراد الله ما قرأتُ هذا القرآن عليكمء ولا أخبرتكم بشأنه» لئلا أتعرّض إلى تكذيبكم لي». 
فقد مكثت بين أظهركم عمراً طويلاء مدة أربعين سنةء من قبل أن آتيكم بهذا القرآنء 
تشهدون لي بالصدق والأمانة؛ أفليس لكم عقول تدركون بهاء أن مثل هذا الكتاب المعجزء 
لا يكون إلا من عند الله؟ أتاهم يِةِ بالحجة الدامغة» فإنه عاش بينهم أربعين سنة» وهم 
يعلمون أنه ما طالع كتاباً. ولا تتلمذ على أستاذء ولا تعلّم من أحد. ثم جاءهم بهذا الكتاب 
العظيم؛ المشتمل على دقائق الأحكام. ولطائف الأخبار» وعَجَرز عن معارضته العلماك؛ 
والفصحاءً. والبلغاء. وهو رجل أميْ لا يعرف قراءةً ولا كتابة» أفلا يكفي هذا برهاناً على 
صدق رسالته 35ة؟ . 
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لانن أَظْلرُ مِبَنِ أفرّى عل أنَّه كيبا أز كَذّمت بايييُء إكة لا يفيح الْمْجرئرن» 
استفهام إنكاري بمعنى النفي. أي لا أحد أفجر ولا أظلمء ممن اختلق 0 الله 
الكذبّت. أو كدت بالحقّ الذي جاءت به ل الله إنه لا يفوز ولا ب ينجح المجرمون. 
المعادون لله ورسله!! وهذه حجة أخرىء. تنطق بصدق رسالته عليه 6 كأن الآية 
تقول لهم: إن محمدا صادق في دعوى النبوة والرسالة.ء. إذ كيف يترك الكذب على 
الناس. ويكذب على الله؟ وقد عرفتم طهارته.ء وصدقه. وأمانته» وكنتم تسمونه «الصادق 
الأمين' فكيف تتهمونه بأعظم البهتان» ألا وهو الكذب على الله؟ ولهذا لما سأل «هرقل» 
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كان ليدعَ ‏ أي يترك ‏ الكذب على الناس» ثم يذهب ليكذب على الله» أخرجه البخاري 
من حديث طويل.. ثم جاءت الآيات تسفّه عقول المشركين» في عبادة أحجار لا تضرٌ 
ولا تنفعء فقال سبحانه: #ريتبدررت من دوين أله ما لا يَصَرهُم و وَلَا يتَعْهُمَ وَيَفُولُونَ 
هؤُلاء ون عِندَ سد أي ويعبد المشركون الأوثان, وهي جمادات 58 بكماءء لا تقدر 
على جلب نفع» 0 ويزعمون أنها تشفع لهم يوم القيامة» مع أنها حجارة لا تبصر 
ولا د تسمع!! والمراد من الآية تبكيتهم. والإزراءً بعقولهمء حيث عبدوا حجارةً نحتوها 
بأيديهم » ثم زعموا أنها تشفع لهم يوم القيامة ! 

ثم أقام الحجة ٠‏ على بطلان دعواهم» بأسلوب فيه سخريةٌ واستهزاء بمعتقدهم السخيف. 
فقال : لكُلٌ يتوت أله يمَا لا يلم في السَمَواتِ هلا في الأَرْضٍْ سْبَْحَسَمُ وَشَللَ عدا طروت »4 
أي قل يا محمد لهؤلاء المشركين. عَبَّدةٍ الأصنام والأحجار: أتخبرون ربكم جل وعلاء بوجود 
شركاء أو شفعاء معهء لا يعلمها سبحانه؟! وهو علأم الغيوب» الذي أحاط علمه بجميع الكائنات» 
فما لكم عميتم عن مشاهدة عظمته تعالى» فيما خلق وأبدع» وعبدتم الأحجار» وتركتم عبادة 
الواحد القهار؟ تنرَّه الله وتقدس عمًا ينسبه إليه المشركون!! ومن عجيب أمر المشركين» أنهم نحتوا 
الأحجار بأيديهم» ثم عبدوها وطلبوا شفاعتهاء فكيف تكون آلهة تُعبد» وهم لها صانعون» 
ولأمرها عارفون؟ قال ابن عباس : كان الرجل من المشركين يرى حجراًء فيأخذه فينحته بيده 
ثم يعبده فإذا رأى حجراً أحسن منهء ألقى بالحجر الأول» ثم أخذ الثاني فنحتّه وعَبَدم 
وفيهم نزل: #ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم4!! 


م 
ملك الروم أبا سفيان ‏ قبل إسلامه ‏ قال له: هل يكذب؟ قال: لاء فقال له هرقل: مط 
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ثم قال تعالى منبها على التحكمة من إرسال الرسل: #ومَا كن ألنََاسٌ إل أَصََهَ وحِدهُ 
06 وَلَوْلَا حكلمة سَبَقَتْ ين ريلك لفْضِىَ بيْنَهُمْ فِيمَا فد يْمَلِئْتَ» أي ماكان 


سحت ل ا 


الك 
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0ه وى 


الناس إلا على دين واحدء هو «الإسلامٌُ» من عهد آدم. إلى نوح عليه السلام» فاختلفوا في 
دينهم» وتفرّقوا شيعاً وأحزاباء فبعث الله الرسل مبشرين ومنذرين» ولولا قضاءً الله السابق» 
بتأخير الجزاء إلى يوم القيامة» لعجل الله عقابهم في الدنياء بإهلاك المبطل» وإبقاء المحقٌء 
بسبب اختلافهم في الدين» وإشراكهم برب العالمين» قال ابن عباس: «كان بين آدم ونوح 
عشرة قرون» كلهم على الإسلام» ثم وقع الاختلاف بين الناس» فعُبدت الأحجار والأوثانٌ 
والأصنام! 


هه 


صو -. 2 حصدد 


ده 


# شروت كول أَنْزِلَ عَكّهِ كه ين تيفد افدل يا لْمَيَبٌ يِه َأَنْتَظِروا نَنَظِرًوا إِنْ مَعَكْم يرت 
لظ رن » أي ويقول الكفرة المعاندون لرسالة محمد يليه : ع الل ا ل فد ا 
معجزة؟ كما أعطي الرسلّ قبله؛ كالناقة» والعصاء واليد؟ قل لهم: إن أمر الغيب لله وحدهء 
ولا يأتي بالآيات والمعجزاتء إلا ربٌ العزة والجلال» وليس أمرها لي» حتى آتيكم بما 
تقترحون!! فانتظروا قضاء الله بينناء إني منتظرٌ لما يفعله الله بكم» لجحودكم واستهزائكم 
رَإدَا دنا أَلنَّاس يَْمَةٌ مَنْ بنْدِ َيه مسَنْبُمْ إدَا لهم مَكْرٌُ في َايَابنا* أي وإذا أذقنا هؤلاء 
الشركة -رحاء بعد هده وخصباً بعد قحطء إذا هم يقابلون النعمة بالكفران» ويهزءون 
بآيات الرححهمن 9ثلٍ أنه نَع مَكراً إِنَّ رسلا يَكَدبوْنَ ما تتَكررت»* أي قل لهم: الله أعجلٌ 
عقوبةٌ؛ وأشدٌ إمهالاً واستدراجاً للظالم الفاجرء يمهله ثم يأخذه أخذ عزيز مقتدرء عقوبة له 
على مكره السيّىء. وإن الملائكة الكرام؛ الموكلين بحفظ أعمال العباد» يكتبون مكركمء 
ويسججلون إجرامكم. . روي أن الله سلط على كفار قريش» القحط والجدبٌ سبعٌ سنين» 
حتى كادوا أن يهلكوا بسبب تكذيبهم لرسول الله كله فطلبوا من رسول الله يَكةِ أن 
يدعو الله لهم لرفع الكرب والبلاء» بإنزال المطرء وخروج الثَّمَره فلما أزال الله عنهم 
البلاء. عادوا إلى الكفر والعناد. فذلك قوله تعالى: «إذا لهم مكر في آياتنا» أي كفرٌ 


8ه ا 
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000 قدا وه زوروضة ادر" رمو ريك رص اث اسللوم 0 العاورة 
وجحودء وسخرية واستهزاءء #هر ألذِى سير في البَرِ وألْحر حَيََّ إذَا كنثرٌ ف الْقُلكِ وَجَرَينَ 


حر د م ع 18 مر “سراد 00 عل لسسرعر د 2 عد رلك رس سه يو ار لا 
يهم بريج طْيْبْقَ وفرحوأ بها جاءتها ريح عاصف وَسَاءَهُمْ الْمَوْجَ من كل مكانٍ وَظنوأ أنهم أحيط يهم 


دَعَوَأ أّهَ مخِلِصِينَ لَه ألدنَ لبن أَتحَيَنَا من هنذِي لتكوتت هن الشَّكرِنَ4 هذا تمثيل لحال 
المشركين» بحالة أناس ركبوا في البحرء فهاج بهم الموج واضطربء. ولمًا شعروا بالخطر 
يُحدق بهم من كل جانب» فزعوا إلى الرحمنء ونسوا الأوثان» والمعنى: هو جل وعلا 
خضمٌ البحر ولبَتَه وسارت السفينة بالريح الليّنة الطرية» وفرح الوُكاب بتلك الريح الطيبة» 
جاءتها فجأةٌ عواصفٌ شديدة مدمّرة» وأحاطت بهم أمواج البحار من كل جانب» وأيقنوا 
بالهلاك؛. أخلصوا الدعاء لله. ونسوا الأوثان والأصنام» واستغاثوا بالواحد الأحدء أنه إذا 
نجَاهم من هذه الشدائد والأهوال. فسوف يعبدونه ويُخلصون له الطاعة والعبادة فلم أَمحَنهُمْ 


إن هم يمد فى الْأرّسٍ يكثر العن كبا الاش إتنا بنك ع1 يكم متم الكيزر انبا هد يا 
رك هنيدم يما كُثْرَ تنمت أي فلما أنقذهم وخلّصهم من الهلاك؛ إذا هم يعملون 
في الأرض بالمعاصي» ويتمادون في الكفر والطغيان» يا أيها الناس إِنّما وبال بَعْيكم عائدٌ 
عليكمء لا يجني ثمرته إلا أنتم» تتمتعون في هذه الحياة الدنياء بالشهوات الفانية» التي 
تعقبها الحسرات الباقية» فالبغيُ نهايته وخيمة. والظلم ظلمات يوم القيامة» ثم مرجعكم بعد 
الموتء إلى الحَكم العدل؛ رب العزة والجلال» فيجازيكم على أعمالكم! 


ثم ضرب تعالى مثلاً للحياة الدنياء وسرعة فنائها وزوالهاء وصوّرها بأنها سراب 


بيجم و ييه 


«آه 


ام 


سير صمح صصص 4 ومس > سور ل ع عر رص سرح حي سرس م و مو 
ثل الحمِووٌ الذنيا 561 أنزلته من السَمَلهِ فاخللط به بات الأرم 


اي ل 20 2 
4 


يأكل الثاس والأنعلم حَيَّهَ إِذآ أَحذتٍ الارض زخرفها وَأرَيَقتْ وظرى أهلها 
نَم كدرو عَل] أتلهآ أمَا للا أ انا مَجَعلتَهَا حَصِيدًا كأن لم 
م 0-00 كمع 07 0 ل ع حامس 1 عدم وار ام ا حجكمضم ردم سرح خسم 7 
تن بالامين كدَلِكَ نفَصِلُ الْآبْتِ لِمَوْرِ ينَفَكَيْودَ 09 ونه يَدَعْوَا إل 
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دارٍ الشَلم وبهرى من يشاء إن صرْطر مسلقم 


م صبيى 


و “ضحت ه- 


و 


خادع: فقال سبحانه: ظإِتَمَا مكل لحرو اليا كَل أَرلنَهُ من امل تلختلط يو. يات اليس يما 
يأكل. كناش والأفلم 4 إلى إتما: كل هذه الحياة الدنا التى .يعد بها النالين : كطتل مطر ترك مق 
السماء» فنبتت به أنواع من الأزهار والنباتات» واختلط نباتُ الأرض بعضه عض بألوانٍ 
وأشكال شنَّىء مما يأكله الناس من أنواع الحبوب والبقول» والفواكه والثمارء وممًا تأكله 
البهائم من الكل والمزعى». والعين ‏ والضعير ٠:‏ 229 ]2 لدت الاق متها وأَيَتت ب ولت 1/8 
لها نَم مَدِرُوت عَلسَآ أتنهآ أُتَُنَا للا أو جَارَا مَجَملتَهَا حَصِيدًا كأن لم هن بالأمين كُدَيكَ 
نفْضصَلُ الآبّت لَِوْمٍ ك4 أي حتى إذا أخذت الأرض حُشسْنها وبهجتهاء وتزينت بأنواع 
الفواكه والأزهار والثمارء جاءها أمر الله بالهلاك والدمارء فصارت خراباً يباباً» بعد أن كانت 
زاهرةً ناضرةء كأنها لم تكن قبل عتبعة 'زاغرة كذلك تضرف للناين الأمكال: ليتفكروا في 
حال الدنيا ونعيمها الزائل!! والتعبيرٌ بقوله تعالى: #حتى إذا أخذت الأرض زخرفها 
وازينت4 تصويرٌ رائع في غاية الإبداع والجمال» فهو تمثيل لها بالعروس إذا تزينت بالحلي ١‏ 
والثياب» فلبست أفخر الملابس» وتجملت بأبهى الحلل» فإنها في هذه الصورة تزيد ني //( 
الفتنة والإغراء» كذلك الدنيا تخدع ثم تصرعء فإذا نزل المطرء تزينت الأرض بالأزهار 


والثمارء ثم جاءها أمر الله بالهلاك والدمارء فلا ينبغي للعاقل» أن ينشغل بها وينسى آخرته! 


أمعسسحة 


هه 


م3 


ححصت 


ثم دعا تعالى عباده المؤمنين؛ إلى الجنة دار السلام» فقال سبحانه: «وَأن يَدْعْرَاْ إِلَ 0/( 
دار أَلسَلِمِ وَبَبْدِى مَن يَنَهُ إِلَ صِرَطٍ مُسْتّقِم* أي والله جل وعلا يدعو إلى الجنة دار السلام» 
التي يسلم فيها الانسانٌ من كل مكروه وآفة. ويهدي من يشاء هدايته. إلى سلوك طريقها 
المستقيم» وطريقها هو الإسلام دين خاتم المرسلين»؛ سَمَيت الجنة دارَ السلام» لأن من 
يدخلها يسلم من الأكدار والأحزان» فليس فيها تعب ولا نصبٌء ولا سَهَمْ ولا مرضء ولا / 


ااه 


اك 
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وزسادة ولا برهق وجوههم قتر ولا ذلة 


هه 
/ 
نَ كسبوأ أَلسَيَاتِ جره سكم ب 
2 ررروى شري 22 ع 
غسِيِتٌ وجوههمٌ قِطعا من اليل 
ل 


جوع ولا عطش. ولا شيءٌ مما يكدّر الفكر والبال» وقد جاء التمثيل للدار بالإسلام» في 

حديث بديع» ولفظه: (مَكَلي ومَثَلُ ما جئتٌ بهء كمثل سيّد - أي مَلِكِ ‏ بنى داراً» ثم صنع 
م مأدبة» وأرسل داعياً. فمن أجاب الداعي دخل الدارّء وأكل من المأدبة» ورضي عنه السيّد 
ومن لم يجب الداعي». لم يدخل الدارء ولم يأكل من المأدبة» الله هو السيِّدٌ - أي 00 
والدارٌ: الإسلامٌء والمأدبةٌ: الجنة» والداعي محمد يَكلة) رواه ابن جرير» والبيهقي. 
تعالى كرامته للمؤمنين» برؤيتهم لربهم في جنات | ع ٠»‏ فقال سبحانه 0 
ا ولا برهن وجوكهُم في ول نوه اذيك ل هُمْ فيا حَِدُونَ# أي للمؤمنين أهل 
الإيمان والإحسان (الحُسْنى) أي الجنة» و(زيادة) وهي التمتع بالنظر إلى وجه الله الكريم. 
كما قال سبحانه: #وجوه يومئذ ناضرة إلى ربها ناظرة» و 2 يغشئ وجوهمّهم قر أي سواد 
1 ولا غُبار؛ كما يغشى وجوه أهل النارء «ولا ذلة» أي ذل وهوان. وهم مخلّدون في جنان 
النعيم. بلا زوال ولا انتقالء وقد جاء تفسير الزيادة بالنظر إلى وجه الله عن رسول الله يك 
ففي الحديث الشريف: أن رسول الله ككهِ تلا هذه الآية: «#للذين أحسنوا الحسنى وزيادة© 
فقال: (إذا دخل أهل الجنةٍ الجنةء وأهل النار النارّء نادى منادٍ: يا أهل الجنة! إِنَّ لكم عند 


ل3- 


42 

الله شوعدا »وريد 1ن يشدزه لجع 11" ميتوكرن: -ومااسنة كالم تتم رعوسناء .ويلاحلنا الجنة : 
ويجيرنا من النار؟ فَيُكُشْفٌ لهم الحجابٌ» فينظرون إليه» فوالله ما أعطاهم اللّهُ شيئاً أحبٌ 
إليهم من النظر إليه) رواه مسلم والترمذي. 

1 


وبمقابلة السعداء من أهل الجنة» يأتي الحديث عن الأشقياء أهلٍ النارء فيقول 
سيحانه: لوَالَدِينَ كبوأ َلسنَاتِ حَرَكهُ سَيكَمَ ييئلها وَرَهَفهم 6 ما لم عه أي 
والذين ارتكبوا الشرك والذنوب والآثام» جزاؤهم أن يُجارّوْا على السيئة بسيئة واحدة مثلها 

5 بدون زيادة» فالحسناتُ تتضاعف بالفضل؛ والسيئاتُ جزاؤها بالمثل» وتغشاهم الذلهٌ 


والمهانة؛ ولا يعصمهم أحد من سخط الله وعذابه « كَأشَا أَظْيِيَتَ وُجُومْهُرَ ِطَمًا ين الل 
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234 رو ا ل سد لس انر 
6 يرت © قل تن يرزقكم من السّماه .والأرتض: آمَّن يملك 
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ا 0 لْمَيَتَ ص الح ومن يدير 


لذ فَيَقولُونَ اكد مكل أقلا كتذرد 


7-2 5 


جه" 


حي 8552 رع وزاك 


مما أرلَيِكَ أَحَبُ أَارٍ هُمَ نيا حَيِدُنَ4 أي كأنما الطنق وجوههم. قِطَعاً من ظلام الليل /!؟ 
الحالك» من فرط السواد والظلمة. وهم دون في نار الجحيم . 


 سستاااا«‎ 


و رهم سيا 2 تقول دن شروو صكانكم أنْمٌ 9 ينا َع وَقَالَ سرَكَازْهُم م 
كم يا تَنَبْدُوتَ* أي ويوم نجمع الفريقين للحساب : المومي والكار ينه ا 3 ل 
الزموا مكانكم أنتم والذين عبدتموهم من دون الله ففرّقنا بين المؤمني: . وأهل الكفر والضلال» 
كقوله سبحانه : «وامتازوا اليوم أيها المجرمون» وإخزاءً لهم يُنطق الله الأوثان. فتقول لهم: ما 
كنا نشعر أنكم كنتم تعبدونناء وما أمرناكم بعبادتنا!! لفكي بِلَهِ سَِيدًا يننا وَنِنَكُمْ إن كنا عن 
بَاديَكم تايرح »4 أي حسبنا الله شاهداً على ما نقول» فقد كنا عن عبادتكم لنا غافلين» لا نسمع 
ولا نبصر ولا نعقل. لأنا 15 ادا لا زوع قينا فال ماهد ينطق الله الأرنان إهانة يشر كين 
<مَالِكَ بَلواْ ع تفن ما آ أَسْلَفَتَ وَردُوأ إِلَ أله مهم ألمي َصَلَّ عنم ما كن يفَو ت*»* أي في 
ذلك الموقف الصدن اللعيب تُختبر كل نفس بما قدّمثء من خير أو شرء وثتنال ,م 
جزاء ما عملت. ويرجمعٌ البشرُ والخلق إلى ملك الملوك؛ ربٌ العزة والجلال» المتولي 
جزاءهم بالعدل. وضاع عنهم ما كانوا يزعمونه.» من أن آلهتهم تشفع لهمء وفي الآية 
تبكيتٌ شديد للمشركين؛ حيث عبدوا ما لا يُبصر ولا يسمع #قل من يَرْرُفُكُم ين ألسّمَا 
َذْضٍ َس ينك انم وَالأبْصَر ون يع الك دس ابي مَغَْح اليينت ورت الي ومن يدر آلا" ٠‏ 
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بون آم مَل دا 4 أي قل للمشركين الذين عبدوا الأحجار والأشجارء واستنكفوا عن 


جه 


كم 


اه 


جج ج مج هم حب جح و - لشو < حص | ١‏ 


الس 8 


9 


2000 ع 20-0 


لَلَىَ 


عبادة الواحد القهار: من ينزل لكم الأمطارء ويخرج لكم الزروع والثمار؟ ومن منحكم الحواسٌ 
من السمع والبصر. التي تسمعون وتبصرون بها؟ ومن يملك أن يردّها عليكم» إذا سلبكم الله إيّاها؟ 
ومن يخرج الطيرٌ من البيضة» والإنسانٌ من النطفة» والسنبلة من الحبة» والنخلةً من النواة؟ ومن 
يدبر شؤون العباد وأمر الخلائق» على غاية الإتقان والإبداع؟ هل الهتكم تفعل ذلك؟ أم رب العزة 
والجلال؟ فسيقرُون ويقولون: الله يفعل ذلك». حيث لا مجال للمكابرة والعناد» فقل لهم عند 
ذلك ا رق ااا ردن ا هوالله رب 
العالمين» ثم تعبدون غيره؟ «تَدلئ” أهَهُ وى لي مادا بَتد لي إلا ألصَّكلٌّ كن شروب ) 
أي ذلكم الخالقُ المبدع هو الإلة الحقٌء الذي ينيغى أن تعبدذوه» لا مالا يملك لكم ضرا 
ولا نفعاء فهل بعد الحقٌ الساطعء إلا الضلالٌ المبين؟ فكيف تُصرفون عن عبادة الله القادر, 
إلى عبادة ما لا يخلق ولا يرزقٌ» ولا يحيي ولا يميت؟ والعجيبُ في أمر هؤلاء المشركين» 
أنهم يُقرَون بألسنتهم بأن الخالق للكائنات» والمبدعَ لهذا الوجودء. هو الله رب العالمين» ثم 
هم يشركون معه ما لا يملكُ لهم ضراً ولا نفع لأنهم يعبدون جماداً وأحجاراًء وهى - 
باعترافهم وإقرارهم ‏ ليس لها من أمر الخلقء. والرزق» والتصرفء والتدبير شيء» فكيف 
عبدوها من دون الله؟ « كَدَِكَ حَقَتَ كمَتُ رَيْكَ عل ارت مما 8 لا يومِئنَ» أي كذلك 
لنت حكم الله بالشقاء» والخلود ذ في الجحيم» » على الفُسَّاقَ المجار. الذين لا يؤمنون بالله 
واليوم الآخر!! 


لاثل كل ين شركيك عد يَدذا الل م بيد في لله كنذا لتق 2 جيذ أن تكت» 


8 الأوثان والأصنام» التي عبدتموها من دون الله من يُنشىء الخلق فيوجدهم من العدم. ثم 


يعومدو كم ابعيدهم ويخيي ا" تإنعجزواء عن الجوات + لظهور ساد دعراهم :> فقل 


الثاني: أنها لا ترشد ضالأء ولا تهدي حائراًء ولا تقدر على جلب نفع أو ضر. ١‏ 
| 
هاه | 


ء_. قو أ 2 >* رورسم لم سر بهت - 

قل هل من شرن ل ال 2 ل ل رق إل 

وح مام 00 و دهم اس 6 0 ممم جه محد قّ مره 

ا ا ب فَا ل كف حورت ١‏ 
10-7 جروزر 02 0 4 ١‏ 


ين لي ميا إِنَّ لَه ملم 


لهم: اللَّهُ وحده. هو الذي يحيي ويميت» ويبدىء ويعيدك» وليس شيء من هذه الآلهة 
المزعومة» يقدر على فعل شيءٍ من ذلك» «نأنى تؤفكون» أي فكيف تنقلبون وتنصرفونٍ 
عن الحق إلى البإطل» ا رم #قل هَل ين سبكم من يبيد إِلَ لحي 


ام ال و لكر ادا قا نه ذال دن اال كفت 


موت 4 برهان ثالث على فساد عبادة الأوثان» أي قل لهؤلاء المشركين: هل من هذه 
الآلية ال عيدوتها» هق اترشتا قال ٠‏ أن بيدى خائرا؟ أو كيدل عل طريق الحعق ااذه 
فإن 555-58 فقل لهم: الله هو القادر على هداية الضالٌ» وبيانٍ الحقٌ» وهداية السبيل» ' 
فهل الله الهادي أحقٌ بالاتّباع» أم هذه الأوثان التي لا تهدي ولا ترشدء ولا تدفع السوء عن ١‏ 
نفسها؟ فكيف تدفعه عن غيرها؟ فما لكم أيها المشركون تسؤون بين الأصنام العاجزة» وبين ١‏ 
ربٌ الأرباب» القادر على كل شيء؟ وهو استفهامٌ معناه الاستغرابُ» والتعجيبٌ» والإنكارٌ! 
١‏ 


بين تعالى الحقيقة» ا تمن الباطل السخيف» فقال سبحانه: وما يلم أكمهرٌ 
لبط إن القن لات ين للق كينا :0 انه مير با بق مل أي رما يشبح مولاء'ااجتعركلون» ش 
في اعتقادهم ألوهيةً الأصنام ؛ إلا اعتقاداً مبنياً على لد والتخمين» هو مجرد أوهام باطلة» 
وخرافات فاسدة, ومِثْلُ هذا لا ينفع صاحبّه شيئاًء والله تعالى عالمٌ بما هم عليهء من 6 
والتكذيب» وعبادة الأهواء؛ وسيعاقبهم على ذلك!! 


الأول: أنها حجارة صمّاء. بكماء, لا تُبْدي ولا تُعيد؛ ولا تُحيي ولا ثُميت» وليس 


نبههم تعالى في هذه الآيات» على بطلان عبادة الأوثان. من وجوه ثلاثة : ! 
لها قدرة على الخلق والإيجاد. / 


ال وب جم وي جما وي جم حلت « حلت ل صل د 


تله - 


ردس رو م سس 


وار 
ا 


اللججلل - 


الثالث: أن الإله الحىّ المعبودء يجب أن تكون له صفات الكمالء» فى القدرة. 
والقوة» والتصرف, والتدبيرء وهذه الأصنام ليس لها شيء من ذلك» فثبت بالدليل القاطع 
بطلانُ عبادتها. 


-_ 


#رمًا كن هذًا الْفرَمَانٌ أن يفم من دون اه ولكن صَصَدِينَ ألَرَى بن يديه وَتَفْصِيلٌ لْكنْبٍِ 1 
ريب فيه ين رَبَ لْحَيَّ4أي لاايصحٌ ولا يُعقل» ولا يستقيم لدئ كل ذي عقل سليم؛ أن يزعم 
أحدٌ أن هذا القرآن؛ مكذوب على الله لأنه فوق طاقة البشر» فكيف يكون من وضع محمد؟ وقد 
جاء هذا القرآنُ؛ مصذقاً لما قبله من الكتب السماوية» كالتوراة والإنجيل؛ وفيه تفصيل وتبيينٌ 
للشرائع؛ والعقائقةه.والأحكاءء فهو بلا شك كلام. ربٌ العزة والجلال. آم يعُولُونَ أفترينه كل مَأَنوأ 
بسُورّة ينو وَآدمُوأ من اسْتَطعْثُر يّن دون أَلَهِ إن كت مدِونَ4 أي هل يقول الكفارٌ: إن محمداً 
اختلق هذا القرآن من قِبَّل نفسه؟ فقل لهم: إن كان الأمرُ كما زعمتم» فجيئوا بسورة من مثل هذا 
القرآن» واستعينوا بمن شئتم من الإنس والجن» إن كنتم صادقين أن محمداً افتراه» ونَّسَبه إلى الله! ! 
نبّهِ تعالى في هذه الآيات على «إعجاز القرآن» بالحجة الدامغة» والبرهان الناصعء فإن النبي يَكِلِ 
رجل أميٍّ بشهادة جميع قومه؛ جاءهم بهذا الكتاب المبين» وتّحدّاهم أن يأ توا بمثل سورةٍ واحدة 
من سورهء وكرّر التحدّي لهم» وهم أساطينُ الفصاحة» وملوك البيان» فعجزوا وانقطعواء ورجعوا 
مدحورين؛ ثم إن هذا القرآنَ بما حواه من تشريع وبيان» وآداب وأحكام» يعجز عنها جميع البشرء 
قد أثبتت العصورٌ والدهورٌ تفوّقه على جميع الشرائ ع وعدم تعارضه وتناقضه» في كل ما جاء به 
من أخبار وأحكام» ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافاً كبيرأء أفلا يكفي هذا برهاناً على 


صدق رسالة محما يد ؟ #يل كَدَنوَاْ يما لَرَ تحيطوأ بعلمهء ولمًا َأْعهِمَ وم كَدلِكَ 2 الزن من 
لله نالو كي كارك عوية ليت أي بل كذَّب هؤلاء المشركون بالقرآن العظيم. 


5ةآه 
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مم عروودم د 


وسارعوا إلى الطعن فيه» قبل أن يفقهوه ويتدبروا ما فيه؛ ‏ والناسٌ دائماً أعداءً لما جهلوا ‏ 
ولم يأتهم بعدُ عاقبةٌ ما فيه من الوعيدء وسيحلٌ بهم العذاب الشديدء حين لا ينفعهم 
الإيمانُ والتصدينٌ؛ كذلك كذبت الأمم الخالية قبلهم» فانظر أيها السامع بعين العظة 
والاعتبار»ء كيف أحذهم الله بالعذاب والدمار» بسبب ظلمهم وبغيهم» وكما فعل اللّهُ بأولئك 
المكذّبين» يفعل بهؤلاء الظالمين الطاغين! 


«وَمْهُم ئّن يُؤْمِنُ يه وَمِنهُم كن لَا يُؤْصِبُ بد ورَبْكُ أَعْلَمُ بِالْمْنْيِيِنَ4 أي ومن قومك من 
يؤمن بهذا القرآن. وينتفع بما فيه من المواعظ والذكر الحكيم» ومنهم من يكذب به. لفرط 
جهله. وسخافة عقلهء فيكون مصيره الجحيم»؛ وهو سبحانه أعلمُ بمن يستحقٌ الهداية 
فيهديه, 0 فيغويه» وهو أعلم بأهل الخير والفسادء فيجازي كلا بعمله 
أي كدوك كل ل عق 501 دك نشر. يعون هِنّآ أَعْمَلُ وأنأ برو ْنَا تمَئُون» وإن 
كذبك المشركون في دعوى 0 والرسالة» فقل لهم: لا يوْاخْذ أحد بذنب غيره» 2 جزاء 
عملي. ولكم جزاءً عملكمء فقد بلْغتكم رسالة ربي» وليس على من وزركم شية» أنا بريء 
منكم ومن إشراككم» وأنتم بريئون مني. والله يحكم بيننا يوم القيامة لوَمهُم تن َسَتَمِعُونَ لك 
| أدَلَتَ شْنيعٌ ألهُمّ وَلَرْ كنا لا يمَقدوت» أي ومن هؤلاء المعاندين المكذّبين» من يستمع إلى 
حديثئك يا محمدء ويستمع إليك إذا تلوت القرآن» وقلوبهم لا تعي شيئاً مما تتلوء لأنها 
0 تسْمِع الأصعٌ. الذي فَقّد سمعه؟ ولو كان لا يعقل ولا يفهم 
/ ولا يتدبر؟ إن الأصمٌ لا يستفيد من الكلامء فكيف إذا جمع مع الصّممء ل 
والعقل؟ طون تن بل إبلت: نت نيفق الث و3 كنا لا رهرزرت 4 أى ومن كومت 
١‏ 


لاحر وااموجرر ع والوده جب - وو و ا 2 757 


من ينظر إليك. ويشهد ملامح نبوتك الواضحة» ولكنهم عميٌ لم ينتفعوا بما رأواء أفأنت 


/ااه 
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خور ةعورب صصص بت 
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مج سر 


عء ار ل ححتج عابي بيده 
مهتيين ا وإِمًا تربك 
2 


ةل ار 
بح رسوزهر دَيِى بَيْتَهُم 


الحق» والمراد تسلية النبي كا كنا يلقاة مهم :من صدود را وكأن الآية تقول: كما 
أنك لا تقدر أن تخلق للأعمى بصراً يهتدي به إلى الطريق» فكذلك لا تقدر أن تصرف 
هؤلاء إلى الإيمان؛ فلا تحزن على تكذيبهم لك «إنَّ أنَهَ ا يْظِمُ أليَاسَ عَيْكًا وَلَكمَّ ألنَّاسَ ١‏ 
لي يَظلِمُونَ أي إن ربك يا محمد عادل» لا يظلم أحداً شيئاًء ولا يعاقب أحداً بدون ذتب» أ 


يا محمد تقدر على هدايتهمء. ولو كانوا عمى القلوب؟ 5 شبّههم تعالى بالعغمي» -- 
ٍ 


فلم يسلبهم الله الإيمان» ابتداءً منه» بدون جرم حصل منهمء وإنما سلبهم ذلك بذنوب اكتسبوهاء 
فهم الظالمون لأنفسهم بالكفر والعناد. 


«وَيمَ شرع كن ل يليوا إلا سَعَهٌ مَنَ لبر يتَعَارَفونَ ينيم هد حَيْرَ الذِينَ كَدَوأ يلقل أل 
رَمَا كنأ مُهِمَِبنَ أي اذكر ذلك اليوم الرهيب» يوم نح نحم المجركين لحساي» كانه ها نامو تي 
الاناء الا ضَاعة من النهات لموكما بروث من الشدالك ب الأهواق/ يعرف بعضهم بعضاًء كما كانوا 
في الدنيا متعارفين على الضلال» فهو تعارف «توبيخ وافتضاح» لا تعارف «مودة ومحبة» فيقول 
أحدهم للآخر: أنتٌ أغويتني» وأنت أضللتني» فيسبّه ويلعنه»ء كما حكى ذلك عنهم #ويوم القيامة 
يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضاً» قد خسر هؤلاء الظالمون سعادتهم وآخرتهم» وما 
كانوا في الدنيا مهتدين إلى طريق النجاة ©رَإمّا وُبنَكَ بحص اذى عدم ور نَوَينَكَ لما ترجعهز ثم 
لَه سَبِيدٌ عل ما يَفَعَلَْ #أي إن أريناك يا محمد بعض عذابهم في الدنياء لنقرٌ عينك منهم. أ و /! 
توفيناك قبل ذلك فمرجعهم إلينا في الآخرة» اا ل وربك. 
شاهدٌ على أفعالهم وإجرامهم #رلكُل أَةَ رَسُولٌ دَإِذَا باه سولهم حضِىَ حِى بيْتهم بِالْقِسْطٍ وم ا 
يِظلَمُونَ)* أي ولكل أمةٍ من الأمم, أرسلنا رسولاً لهدايتهم. ا به» ومنهم من ١‏ 
كفرء فإذا جاءت كل أمةٍ ومعها رسولهاء قضي بين الخلائق بالعدل» وهم لا يظلمون بنقص 


مه 


8ه 
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ء كد يع اه 
إن كيَمٌ صَدقِينَ (3©) قل لآ أَمْيِكُ لنَقِيى صَرًا 


مه معد 
بي سو مسر 20 


5 سلا . 4 مس دهم ساسك 
َو أجل إذا جَاءَ أجلهر فلا سرون ساعة 
٠‏ عر سارس لل 2026 00 يك ل سرس سساعو 
ِنْ تنكم ١‏ أق عجارا :عاذ حتفيل 
هه 2 ع سح ساس الإ سام 


إذا ما ما وقع 00 ب 0 3 1 بهذ 0 ثم 


7 واعر.ة سد لاد 


بعُوُونَ مَىَ هَدًا الْوَمْدُ إن كُثْرٌ َدِيِييَ* أي ويقول المشركون سخريةٌ واستهزاة: متى 
فا لمات لدي عدا لمتجية إن ونه اذفان قو ك1 «ثل لا أميك لَنى سنا وي 
م 0 أ لل 1 2 ل ف لا سَنَنْييتَ* أي قل لهم: 
إنتي لا أستطيع أن أدفع عن نفسي ضراًء ولا أن أجلب لها نفعاًء إلا بمشيئته تعالى» فكيف |؟ 
أقدر على أن أعجل لكم العذاب كما طلبتم؟ لكل أمة وقثٌ معلوم لهلاكهم وعذابهم. فإذا ١‏ 
جاء وقتُ هلاكهم. لا يتأخر عنهم برهةً من الزمن ولا يتقدم. هفل أَرَبْثْرَ إِنَ أتككُم عَدَايُمُ || 
ما أ عَبَارَا مَّادَا يَنْتَمْجِلُ يِنْهُ الْمُجْرِمُونَ#* أي أخبروني أيها الناس» إن جاءكم عذاب الله ليلاً 
أو هارا ماذا ينفعكم طلبٌُ الاستعجال له؟ استفهامٌ للتهويل 00 4 ما أقدح ما 
تستعجلون به؟ وما الذي تجنونه على أنفسكم؟ لأأَثْنَّ إدَا مَا وَكَمَ مَامَدْم بو َآلتنَ ود .به 
تجار لوعن لمعك با دروا اللعذا ب لمات ب2؟ الآن تؤمنون؟ 0 
تهزءون منه وتسخرون؟ 9نم قِلَ لِلَدنَ ظَلَموا دُوقُوا عَدَابَ لْلْر هل عََرَوْنَ إلا يما ك2 
نكي أي ثم يقال للمجرمين. سخرية بهم واستهزاءً: ذوقوا العذاب الأبديٌّ الدائم. 
الذي لا ينقطع. وتلذّذوا به!! هل تُجزون إلا بما كسبته أيديكم من الآثام والإجرام؟ 


| 
| . 
: ذوقوا عَذَاتَ 
1 مويك حو 1 شل إلى 
0 و 
ثواب» أو زيادة عقاب» لأن الحاكم هناك أعدل العادلين. 
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قرم 
لافتدت بهء و 


أفينم الك يري إنه لحقٌّ كائن لا شك فيهء ولستم معجزين ربكم لأنكم في قبضته 
وسلطانه!! لقد أنكر المشركون البعث بعد الموت» واستبعدوا أن يعيدهم الله للحياة مرة 
ثانية» بعد أن تبلى أجسامهمء فتصبح عظاماً ورفاتاء نأمر كَكِخِ أن يُقسم لهم بعظمة الله 
وجلالهء على أن ذلك كائن لا محالةء فالذي خلقهم من العدمء يعيدهم بعد تفتت ل 
الرّمم! طقل يحييها الذي أنشأها أول مّرة»! (ث 
. 


ثم جاءت الآيات» لتصور حالة المجرمين» وحسرتهم وندامتهم على ما فرّطوا في هذه 
الحياة» فيقول سبحانه : ولو أَنَّ ِكل تقين طَلَمَتَ ما فى الْأَرْضٍ لَآنْتَدَت به وَآسَرُوا ألتَدَامَة لما موا 
الا م ا التي َهُمَ لا يِظلَمُون4 أي لو كان يملك المجرمء كل ما في الأرض من (' 
كنوزء وخزائن» وأموال» لقدّمه يوم القيامةٍ فديةً له» ليتخلّص من العذاب» ولكن هيهات أن ينفعه 
ذلك!! وأخفى هؤلاء الظلمة النّدمء لما رأوا العذاب» أخفاها الرؤساء عن الضعفاءء خشية ١‏ 
الشماتة» وقضى رب العزة والجلال بين الخلائق بالعدل» ولا يُظلم أحد شيئاًء «آل إِنَّ ينه ما في 
اقرف وال اله إن رد ام عن ولوك انرق ال يتلق هن ل ونية ورفد قرت 4 
«ألا» أداةٌ تنبيه» أي انتبهوا أيها الناسٌ» فالأمرُ جد خطير» فكلٌ مافي السموات والأرض ملك لله | 
لاشيء فيها لأحدٍ سواهء هو الخالقُ وهو المالك؛ ووعده جلَّ وعلا بالبعث والجزاءء كائنٌ لا ,١|‏ 
محالة» ولكنّ أكثر الناس ‏ لعدم إيمانهم ‏ يجهلون هذه الحقيقة» هو سبحانه المحيي للخلق» 
والمميتٌ لهم» وإليه مرجعكم في الآخرة فيجازيكم على أعمالكم . . وبعد هذا التحذير» جاء دورٌ «'ظ 
النصح والتذكير» فذكّرهم تعالى بنعمة الهداية الربانية لهم بنزول القرآن» فقال سبحانه: يكام 
اقل لك خلقخ قله بين 401 وقفاة كنا ى الفاتوق ذخف فرق التزوون ا نخطات لجميد. 11 
البشرء أي لقد جاءكم هذا القرآن العظيمء الذي هو موعظةٌ وتذكرةٌ لكم من ربكمء وفيه 


0 
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لاخرحككت - 


شفاءً للقلوب من الجهلء» والشكء والارتياب» وهدايةٌ من الضلال؛ ورحمةٌ لأهل الإيمان 
واليقين» يهديهم إلى طريق السعادة والنجاة. ظطثل بَِصْلٍ لَه وََيو جَّدَِكَ ميِفْرَحُوا هْرَ حير 
يِمَا يَجْمَعُوتَ* أي ليفرحوا بهذه النعمة العظمئ؛ «نعمة القرآن» هو خيرٌ لهم من جميع حطام 
الدنياء وما يجمعونه من الأموال والكنوزهء فإن نعيم الدنيا زائل» وزهرتها فانية!! نبِّه تعالى 
إلى أن نعمة الهداية إلى الإسلام» ونعمة نزول القرآن» أعظم من نعمة جمع المال» فعلى 
الناس أن يشكروا ربهم» على نعمة القرآن العظيم» الذي به سعادتهم وفلاحهم.؛ قال ابن 
عباس : (فضل الله: القرآنُ؛ ورحمنّه: الإسلامُ) أي فليفرحوا بنعمة القرآن. والإسلام» فهذا 
خير من جميع متاع الدنيا قل أَردَبْثُم م أَنرّل أنه لكمْم ين رَزْفٍ مَجَمَلشُم مَنْهُ حَرَامًا وَسَلَلَا ل 
0 أرركه لك أ كل الى تكرت الى الكبوولي 'أبها المشركون هما خلى ان نكم هن 
الرزق الحلال؛ فحرّمتم بعضّه وحلّلتم بعضه. هل كان هذا بأمر من الله؟ أم هو مجرد افتراء 
وبهتان»ء على ذي العزة والجلال؟ فالتحريمُ والتحليل من خصائص الله. فهل أنتم متّبعون أم 
مبتدعون؟ قال ابن عباس: نزلت في كفار مكة. حلّلوا بعض الأنعام». وحرّموا بعضهاء 
كالبحيرة» والسائبة» والوصيلة» والميتة؛ دون مستند من شرع أو دين #رَمَا عن أل يفون 
عن أل الحكدب ينم التنمد إرت أنه اذو صل عل الدَاين تكن كرح لا ونون أئ هنا 
ظَنُ هؤلاء الذين يتعمّدون الكذبّ على الله فيحلُون ويحرّمون من تلقاء أنفسهم؟ أيحسبون 
أن الله يصفح عنهم. ويغفر لهم جرائمهم؟ كلآء بل سَيْضْلِيهم سعيراً. جزاء ما ارتكبوا من 
زور وبهتان» والله ذو فضل عظيم على العباد. لذلك رحمهم بترك معاجلة العقاب. لعلهم 


يتوبولن ويرجعون!!. 
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ده وساةكه 


سو له 


شَأنِ وما لتلوأ مِنَهُ من 


تاكك ف كن ونا كوانينة ين كوي ول ره ي غتل الدحكا علط شونا ١+‏ 
تقِيِصُونَ نِيهِ بيانٌ لسعة علم الله تعالى الشامل. أي ما تكون يا محمد في أمر من الأمورء 
وما ترا شا هب الثر انارت قي إلى ريلف :زلا #دملوة ابول الناض هد جين أل زه قي 
نهاركم أو ليلكم. إلا كنا عامدين :مطلية عله ادن ساون وتخر ضوة فد رونا حت عن 
نَيْكَ ين مُكَل دو ف الْأَْضٍ هلا فى التََة ولا أسَكَرٌ من دَلِكَ ولا أَكْرٌ إلا ى كنتب يُنِ4 أي 
لا يغيب ولا يخفى على الله؛ وزن ذرّة في الكائنات والوجودء ولا أصغر من الذرة ولا أكبر 
منهاء إلا وهو معلوم عند الله. ومسجّجل في اللوح المحفوظ. فكيف تخفى عليه أعمال 
العباءح؟ «آلآ إرك يله أنه كا حَوَْفٌ عَليْهِمْ ولا هُمْ محرت اليرت َامَئوأ وَكَاوأ 
َنَُوت* أي انتبهوا أيها الناسٌ» واعلموا أن أحباب الله وأولياءء» لا خوف عليهم في 
00 ا لل وهم كل مؤمن منت للهء كما قال ه: 
(آل محمدٍ كل تقيّ) فمن كان في حياته تفي كان لوليا لير الك فى الحيزة: الذنا رفي 
الأ لا يليل لحكداي انر ذلك هو اللو التي 4 امكنم اس ف اننا والآخرة» 
تبشّرهم الملائكة عند الاحتضارء برحمة الله ورضوانه» وفي الآخرة بجنات الخلد والنعيمء 
كما قال سبحانه : ليبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم»#. وقوله 

: #لا تبديل لكلمات الله© أي لا إخلاف يي وهذا هو الفوز بالمحبوب» الذي 
اه اذ مره شاعييا هَُ أَلسَمِيعْ لْمَليرُ* أي لاتهتمٌ 


درك 


رت 3 2 م 3 يعححجم مرج مرح - مسح أ 


00 ئجي يو ا 0 : 


يا محمد بوعيدهم وتهديدهمء. ولا تحزن على تكذيبهم لك» فإن العزة والغلية. والقدرة 
/ والسلطان» لله جل وعلاء فهو ناصرك. ومعينتك» ومن كان الله معه فلن يقهره أحد.ء هو 


م 


ا 


«(الآ إن يِه من ف ألسَّمْوْتِ وَمَن في الْأَرْضٍ وَمَا تيع ال يَذْعْسَ ين دوي 
أنه شركَآء إن بَيْمْب إلا آلطّنّ وَإِن هُمْ إلا بَرْيْرت» أي انتبهوا أيها الناس وتفطنواء 
فإن الله هو المالك لجميع ما في الكونء الكونُ كله لله. مُلْكاّء وتصرّفاء وعبيداًء وما يعبد 
. هؤلاء المشركون آلهة» إنما يعبدون أوثاناً وأحجاراء هي أتفهُ وأحقرٌ من أن ينتصروا بهاء 
فكيف يخوّفونك بالآلهة المزعومة؟ وليسوا في عبادتها إلأ في ظنون وأوهام. . سمه تعالى 
عقول المشركين» في أنهم لا يعبدون آلهة حقاًء إنما يعبدون الأوثان والأحجار.». وهم في 
الظن واهمونء يكذبون على اللهء يظنون الأوهام حقائق لمر الى جَمَلَ لك أَيََلَ إتنكُوا 
فيه وَالنّهَارَ د إِدّ ف ذلك لت لْقَوَمِ يَْمَعُوت* تذكيرٌ للناس بآثار قدرته تعالى» 
وبديع صنعته» أي هو جل وعلا الإلهُ الحنُء الذي جعل لكم الليل مظلماًء تخلدون فيه إلى 
الراحة والسّكن. وجعل النهار مضيئاًء لطلب الرزق والمعاش. وفي هذا أعظم الدلائل على 
قدرته ووحدانيته» لقوم يسمعون سماع تأمل وتذبراة وتفكر واعتبار. . ثم به تعالى على 
ضلال المفركيق اهل الكتابب” فقال سيحانة 49لا تمد أن ركذا تعد كر المن 1" 
ا ف ألتَمنوتِ وما فى الَْرضْ إن عِندَحكْم ين لطن ينذا أتتونرت عَلَ لَه ما لا تتلون» 
أي نسب اليهود والنصارى لله الولدء فقالت اليهودٌ: عُرّير ابن الله» وقال النصارى: المسيحٌ 
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تسب 


هه 


س0 4 ع لمر 
لِقَوَييء يْقَوْرٍ إن كن كير 


4ت 


33 
- 


20 01 ةلخ رست - 3 
َكلت تأججعواأ أمركم ||| ' 
هر ذه كه مع ريده 


5 2-0 أ م 2 0-0 
يح غمّة ثم أقضوا إَِّ ولا مُظِرُونِ 79 


فإنه الغنىُ المستغني عن جميع الخلقء له جميع ما في الكونء» واتخاذً الولد إنما يكون 
للحاجة إليه» والله تعالى غيرُ محتاج إلى شيء!! ثم قال تعالى: #إن عندكم من سلطان 
بهذا4؟ أي ما عندكم حجة وبرهانء على هذا الافتراء والبهتان» أتفترون على الله وتكذبون 
عليه» بنسبة الشريك والولد؟ وهو توبيخ لهم وتقريعٌ على جهلهم لكل يثك ألدِنَ شروت (| 
8 
١‏ 


أبن الله وقال المسركرة: الملكة بيات الله11 تير الله وتقدّس 'عَما نشي إليه الظالموة» (ظ 
| 


عل أله ألْكَدِبَ لا ينْلِمُرت4 أي قل لهم: إنه لا يفوز ولا ينجحء كل من كذب على الله 
فنسب إليه ما لا يليق» من الشريك والزوجة والولدء طمَتَعٌ في دنا ثَرَّ يننا مَرَجِعُهُمَ ثم 
2 الْعَدَابَ َلسَّدِيدَ يما خانأ يُكفرون» أي نمتّعهم فى هذه الدنيا متاعاً قليلاء زائلة لا 
بقاة له» ثم رجوعهم ومعادهم بعد الموت إليناء للجزاء والحساب» ثم في الآخرة نذيقهم 
العذاب الموجع الأليم» بسبب كفرهم وكذبهم على الله! ثم ذكر تعالى لهم قصة شيخ الأنبياء 
«نوح» عليه السلام» مع قومه الكفرة باد الأوثان, فقَال سبححانه : 1 


صصح > لصي .2 #صحح م رصح - 


هه 


انل عَلِْمْ بآ وْح إذ مَل لويد قور إد 06 كر لكر مَنَايى وَتَذِكيرى كيت الله صسَلَ 
له وَحكَلتُ4 أي اقرأ يا محمد على المشركين من أهل مكة. خبر أخيك (نوح) مع قومه 
المكذبين» حين قال لقومه المعاندين: يا قوم إن كان عَظم وشقٌّ عليكم؛ طول مقامي |إْ,م 
ومكثي فيكمء وعزمتم على قتلي وطردي» لانني خوفتكم وذكرتكم بألله» فعلى الله وحده 
اعتمدثٌء فلا أبالي بكم #تَآجعُوا أنرَخُم وَسْركاءك كر لا يكن أَنرَكُم عَلبَكرٌ عْنَهٌ شر أقَسُوأ إِلحَ 
ولا لنظرون # أي فاعزموا أمركم» وادعوا أعوانكم وأنصاركم» ودُروا ما تريدون لمكيدتي» 
ثم لا يكن أمركم في شأني مستوراء بل مكشوفا مشهوراء ثم أنفذوا ما تريدونه في أمري». 
ول تؤخروى ساعة واحدةء فأنا لا أخافكم ولا أخشاكم!! ومثل هذا الكلام لا يقوله إلا 


-» 
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لاعس 


الس ٠‏ 
5 إن تَوَلَشْرَ هما سَألْشّرٌ هِنْ 
ا بج الْمسْليِينَ 9 كوه 5 0 ع 


ناس 


ياك 


١‏ موس وشترورت إل فَرعون 57 حَايِيِنا 00 واوا ره 


ف الم 


- 2 قَلَمًا 
الوائقٌ ا و 7 5 0 3 0 إن جر لاع لله لت أن لد 


ك5 صر 


حتى ا بل لشقاوتكم 0 فج ا إلا على الله رب العالحين: الذي 
أمرني أن أكون من المسلمين الموخدين ©فَكَُوهُ فََبِيَنَهُ وَمَن مَعُمُ فى الْذْلْكِ وَجَمَلْتَهُمْ حَلكِيِكَ 
3 الي كددا 0 تأنظز كَتِقَ كن عَنِبَهُ َلدَرِيَ* أي فكذبوا نبيهم نوحاً. فنجيناه ومن معه 


ضر 


في السفيئة؛ وجعلناهم سكان الأرض» وخلفاً لمن هلك» وأغرقنا المكذبين بالطوفان» فانظر كيف 
كانت عاقبةً الأمم المكذبة لرسلها!! والغرضٌ من الآية تسليةٌ النبي يي والتحذير لكفار مكة؛ أن 
يحل بهم ما حل بالسابقين» من الطغاة المجرمين . 

00 ا ا ل ل‎ ١ 


ور 


كَدَِكَ نَطْبَعْ عل قوب الْمْمَكَدِنَ # أي أرسلنا بعد توحء رسلا آخرين» (كهود. يعناك : ولوط. 
وشعيب)» جاءوا أقرامهم بالمعجزات الواضحات». فكذبوهم ولم يؤمنوا بما جاءتهم به 
1 فأهلكناهم 0 كذلك نختم على قلوب الطغاة المفسدين في الأرض . 


5 سرع 


د يننا ين تندهم شوك وكثوت إل يعد ومكإنه. يليا ملنتكرفا كنذا مما مخري» 
عر الرسلء (موسى وهارون) إلى فرعون الطاغية الجبارء (وملئه) 
اي اشراف قومهء بآياتنا النّسعء ٠»‏ فتكبّروا عن الإيمان بهاء وكانوا قوماً مجر مين » تعوّدوا 
١‏ الإجرام؛ وارتكاب الذنوب العظام طثَلمَا جاء هم لْحَنٌّ مِنْ عِندئا قَالْوأ إِنَّ هَذَا لسِحرٌ م4 أي 


صر 


0 
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علد : 
وار عع م اك؟لاس 20س سير لح 4 سل سل رك رج ب م سا عر م حي 


أ أَجِمْتنَا 0 ويَكوْنَ لكا الكيرية في الأرض 


سا له لي 


م يمؤمنين 09 وقال فِرَعَونْ تون ب 


3 قث 


ص 6 مل 


م؟ ساهّه 


د ألْحَيَّ يميه وو كر الْمُجْرمُون 7©) 


فلما ظهرت لهم معجزة موسى «اليد والعصا» على أوضح الوجومة قالوا: هذا سحرٌ 
وشعوذة» أراد موسى أن يسحرنا بها «#وَال موسو أَنعولون 11 ل اي 10 ولا يفي / 


السَحِرُونَ © أي أتقولون عن الحق» من غير تأمل وتدبر: إنه سحرٌ؟ هل هذا سحرٌ؟ أم هو 
تأييد ربانى» والساحر لا ينجح ولا يفلح أبدأء وكما قال القائل : 


اليا يننا فنا عا وَيَذنا عل “اباتنا وين لكا الكري ى. الارّض. وم عن لكا 
بِمَؤمنِي # أي قالوا أجئتنا لتصرفنا عن دين الاباء في عبادة إلهنا فرعون؟ ويكون لك ولأخيك 
هاروق العظمة والملك والسلطان؟ ولسنا مصدقين لكما فيما حثتما به!! قالوا هذا تمويها 
على الناس» خشية أن يؤمنواء بعد أن شاهدوا المعجزة الباهرة» العصا تنقلب إلى ثعبان 
مبين» واليد تصبح كأنها فلقة قمر موََالَ فِرْعَوْنُ أَنْبُونٍ بِكُل سجر عَيِرِ» أي: وقال فرعون 
الطاغية لأشراف قومه: ائتوني بكل ساحر ماهر» عليم بفنون السحر وأساليبه لَلن جه ألمَعرة 
قال لمن عونق ألما .16 ابسن للقورك فلا الموا كال موقي ماايسش كن يد لح إِنَّ أله 0098 إِنَّ آله 
لا يضح عَمَلَ المُفْسِدِتَ ون لَه الْحنَّ يميه ولد كر المترمون4 في الكلام محذوف 
تقذيره : فأتوه بالسحرة من كل مكان» فلما جاءوا قال لهم موسى: ألقوا ما أنتم ملقون من | 
حبالكم وعصيّكم. فلما ألقوها قال لهم موسى: هذا الذي فعلتموه هو السحرٌء لا ما 
اتهمتمونى به!! وسترون كيف سيبطله الله ويمحقه. ويثبت الحقٌّ بالحجج النيّرة» ولو كره 
المجرمون ظهوره؛ لأن الحق دائتماً هو الغالب. . والظاهر من النصٌ أن فرعون قد اتدحر؛ 


2ه ا 


لَعَالٍ في رض وَإِنَمم لضن يس 


0 1 ار ع 


0-0 


صر سر 


علي 0 وَأَجَعلأ 


| وأن موسى قد انتصرء بعد أن ألقى السحرة حبالهم وعصيّهم. فإذا هي أشباه ثعابين» تتحرك‎ ١ 

ذاتَ الشمالٍء وذاتٌ اليمين» فلما ألقى موسى عصاه. ابتلعت جميع تلك الحبال» مما 
اضطر السحرة أنفسهم , أن يسجدوا لله رب العالمين» وأن يرجع فرعون مندحراً حاقياء يجر 
أذيال الهزيمة والاتكسار. ويتوعد السحرةٌ ة بتقطيع أيديهم 'وأرجلهم. وقد نقذ ذلك فيهمء مما 


واداخد 


هه 


١‏ أدخل الفزع إلي قلوب الناس!! #قمآ م موسي إلا دُرَيّةٌ ين قَوْمِو عل حَوَنٍ ين وَعَوْنَ 
نهر أن يِه وَإِنَّ وِرْعَوْتَ لال في الْأَرْضٍ وَلِنَهُ لمن الْمشرِدِنَ* أي ما آمن مع موسىء ولا 
ْ دخل في دينه ‏ بعدَ مشاهدة تلك المعجزات الباهرات إلا نفر قليلٌ من أبناء بني إسرائيل» خوفاً من 
طغيان فرعون وجبروته» أن يصرفهم عن دينهم بأنواع العذاب والبلاء» وحقا إن فرعون قد جاوز 
ْ الحدّ في البغي والإجرام؛ والكبر والعتوء حتى ادعى الربوبية لنفسه!! 
ل ا 
:ري لتر لك كل لاقم اضر شير ورا إن كم مُسْنِيِينَ مالو عل للد وكا لا 
يمنا هِنْنَهٌ لَِمَوَمِ اَلطَيدِيِيَ وَيْحْمَا رَحْمتِلكَ من الْعَوَرِ الْكفِينتَ4 لما رأى موسى تَحْوّف بثى 
| إسرائيل من فرعونء قرّى قلوبهم بالثقة بنصر الله» فقال لهم: يا قوم إن كنتم صدّقتم بالله. 
١‏ وآمنتم برسولهء فعلى الله وحده اعتمدواء وثقوا بهء فإنه يكفيكم كل شرٌ وضرّء إن كنتم 
مستسلمين لقضائه وحكمه. ٠‏ فأجابوه بقولهم : توكلنا على الله الهم لا تسلّط علينا أعداءنا 
الكفرة» حتى يفتنونا عن دينناء وخَلّصنا من طغيان فرعون وجبروته . «وسآ ِل موس وَأَخيه 
ارم 


أن توا لِمَوْيِكنًا بمضر يوا ولجملواً موتكم وِبْلَهُ وأقيموا الصَلْوه وصثّر الْمُؤْينَ* + _اء دور 
الإعداد الروحي لبني إسرائيل» ليثبتوا أمام المحنة القاسية؛ أي أوحينا إلى رسولنا موسى 


5 عم 


وحريك 


اليب جه فلب همه ب تيم حت بحرت حصب ١“‏ 


برب ل تبر جر تب 0 برب 6 :بي 1 ب ري ٠‏ ب ري را طبري .ا لصب 


؟ المت جم أب جم #262 7 حمق ني بعري .ص 1 !١‏ 


إِنلكَ ايت فزعورت 
أَمُوؤِلِهمٌ وَأسْدَدٌ عَلّ 


.ث 4م ددم زر 


أجيببت دعر حكما 


وأخيه هارون: بأن اتخذا لبني إسرائيل بيوتاً للصلاة والعبادة» واجعلوها مصلى لكم تصلون 
فيها عند الخوفء قال ابن عباس: «كانوا خائفين فأمروا أن يصلوا في بيوتهم» وأن يداوموا 
على المحافظة على الصلاة في أوقاتهاء بشروطها وأركانهاء وبشّر يا موسى أتباعك 
المؤمنين» بالنصر والغلبة على عدوهم فرعون اللعين!! 


(زكالت ثرى يبآ إِنلَك ايت عو وَبَلامٌ ركه ونا فى كل اليا نا ينوا عن 
سيك دَيا اليس ع أمولِهدْ وَأَنْدُدَ عل لوبهم كلا يرمأ حَقَّ روا العدَات الأله لما ازداد 
طغيانٌ فرعون وأذاه على بني إسرائيل» أخذ موسى يدعو عليهم» وهارونٌ معه يؤمّن على دعائه 
ومن حقٌ من يدعو على الغيرء أن يبِيّن السبب. لثلا يتوهّمَ السامعٌ أنه يدعو عليه بدون ذنب ولا 
سببء ولهذا قدَّمِ موسى السبب» والمعنى: إنك يا رب قد أعطيتَ فرعونٌ وأشراف قومه, الأموال 
الطائلة» ليطعُوًا بها ويفجرواء ولتكون عاقبة أمرهم إضلال الناس عن دينك» ربنا فاسحق أموالهم. 
ودمَر ديارهم؛ فإنهم كفرة فجرة» استعملوا نِعَمك في معاصيك. واطبع على قلوبهم حتى تصبح 
قاسية» لا تلين لنصح ولا تذكير» حتى ينالوا أقسئ العذاب وأشدّه!! َال كد حيبت يَعْوَْسكَا 
ل عا سَييِلٌ لدت لا يَحَلَمُونَ4 أي قال له ربه: قد أجبناا يا موسى دعاءك على 
فرعون وملئه» فاستبشر بهلاكهم». واستقم على أمر الله» أنتَ وأخوك هارون» حتى يقضي 
الله بينك وبين القوم الظالمين» ولا تسلكا سبيل الجهلة الذين لا يعلمون حكمة الله. قال 
الطبري: روي أنه مكث بعد هذه الدعوة أربعين سنة» ثم أغرق الله فرعون وقومه المجرمين» 
أقول: هذه المدة الطويلة (40) سنة هي أقلّ من ساعة بالنسبة إلى اليوم الإلهي #وإن يوماً 
عند ربك كألف سنةٍ مما تعدون» وإنما جاء التعبيرُ بالتثنية #أجيبت دعوتكما» مع أن الداعي 
كان موسىء. لأن هارون كان يومّن على دعاء أخيه يقول: (آمين) فكأنه دعا معه.. وبعد 
هذا الدعاء» الذي تفتحت له أبواب السماءء لأنه خرج من قلب خاشع منيبء أمر الله نبيّه 


22284 


#ا لضن 


- 


مجحل - للق 


اللمصمس -. با صمضص ال سي كه لجس ل ابيب “مد 


٠ 


لض 


مسد 

ل سح مه كر مع ساس سا 2 .مس لكر اس ورور دج بر سمه ست 

تت وجنوزنا يببى إسرويل البحر ابعر فرعون وجنودم بعيا وعدوا 
سم ١‏ سس سل ربو صءم دار م صم 01 28 ل مسر 


إذا دركحه الغرق قال ءَامنتٌ نم للا ا 


الل م 


ىف عأمنت 0 


0 3 سهان عر ل ع رح مه دغر ع 2 
سيل وَأنَأ مِنَ المسلمينَ (90) عَالعَنَ وقد عصَيَت قبل وكنمتح من 
ا د 20 


لْمَفِيِدِينَ 9 كَلِوْم نيك ل 5 


واس 2 أ ا ل 1 2 
من التّاس عن َايينَا َمِل 9 


موسىء أن يخرج ببني إسرائيل من (أرض مصر) ليلاء وأن يعبر بهم البحرء ويذهب بهم 
ال أرقن فلسطين» وفي ذلك يقول سبحانه: رن نَا ببى إِسْروِيلَ الْحْرَ دَأِعَهُمْ ورعونُ 


امبرو لعي مامه 2 رك خرص ار اجيا + ا 


وجنودم بَعُهًا 0 حَيٌ إِدَآ أَدَرَحهُ الْمَرَقُ كَالَ ءَامت أَنَمُ /آ إِلهَ إلا لَىَ منت به بن إِسَإويلَ 


آه 


يي تجهز موسى ومن معه من المؤمنين» وخرجوا في الليل» وساروا في طريق 
البيخر الأحمرة: وأحدوا يجَدون السيرء مخافة أن يدركهم 0 بجنوده. فلحقهم فرعون 
في اليوم الثاني» وأدركهم مع طلوع الشمسء. فأوحى الله إلى موسى أن يضرب البحرء 
فضربه فانفلق بقدرة رب العالمين؛ فكان كل فرق كالطود ‏ الجبل ‏ العظيم» ومعنى الآية: 
وقطعنا ببني إسرائيل البحر حتى جاوزوه. فلحقهم فرعون مع جنوده. ظلماً وعدواناء وطلباً 
للاستعلاء في الأرض بغير حقء فلما غرق وأيقن بالهلاك» قال فرعون: آمنتٌ بالله وحدهء 
1 الإله الحقٌّ الذي آمنت به كر اإعراس» وأنا ممن أسلم نفسه لله. وأخلص في إيمانه!! أَعلن 

إسلامه» وصدّق بوحدانية اللهء ظناً منه أن ذلك ينجيه من عذاب الله ويُخلصه من الغرق» 
4 توبةٌ اليائس من الحياة» فجاءه الجواب الإلهي: #تَالتَنَ 0 00 
ا 


035 


جين ال اف كيك 41 ف رمن عل ان 45 لقان 32 اتن لبرت 4 
أي الآن تؤمن وتتوب وترجع عن طغيانك. حين يئستٌ من الحياة؟ وهلاً تبتَ قبل هذاء 
ورجعت إلى ربك قبل أن يحيط بك الهلاك؟ ففي هذا الوقت. وفي هذه الساعةء 
نخرجك من البحرء بجسدك الذي لا روح فيه؛ لتكون عبرةً لمن بعدك؛ من الجبابرة 
والفراعنة» حتى لا يطغوا مثل طغيانك. وإن كثيراً من الناس. معرضون عن آياتناء لا 

3 بها :ولا يعفكروت ولا يتائلون!! قال اين غبامن: إن يعض بتى إنترائيل > شكوا 

و 


ظح عكك دك ج20 مكو حي ا او 0 


فى موت فرعون. فأمر الله اليخر أن يلقية تحجيذا سويا ناي بكامل جسده ‏ بلا روح» 


03069 


ْ 
ْ 
١ 
ْ 
' 
' 


حضج7تجته 


:ءضصجج7- 


بحي يريد - .صرب 7 صاصرب 2 بص افر عد تخصيصت». 


ال فوس جه وب جه ل وت جم عالت 0 جورت خ احص ل 


إسرائيل. بعل أن نجَاهم من شر فرعون الطاغية الجبار» وما قابلوا به هذه النعم. من صنوف 


- 
02 أ 
51 


7 -000 ير 0 اطيّّتت 
بجى إِسماء ع يل 0 صدقي ورزفنلهم من لطيّبنتِ فما اختلفوا سَّ 


دعاس 


ل 


يت يِقْرَمُونَ الحكتبٌ من 


ليتحققوا موته وهلاكه» وهكذا كانت نهاية الطغيان!! ١‏ 


5 5 3 
م ا و ري ات و 1 2 عه ]كد |7 عه 
#ولقد يوانا بى إِسْركهِ يل َو صِدقٍ ورزفنتهم من الطيَبلتِ فما الختلفوا حو جاءَ هم العام إِنَ رتك 
2 


ينْضِى يََِم يوم ألقيمَةَ يما كان فيه يْتِم* يذكر تبارك وتعالىء ما أنعم به على بني ا 


١ 
١ البغي والعدوان» والمعنى: والله لقد أنزلناهم وأسكناهم» مكاناً محموداً» ومنزلاً مرضياًء‎ 
وأورثناهم ملك فرعون وسلطانه. فعاشوا منعّمين مكرّمين» ورزقناهم من أنواع اللذائذ الطيبة ا‎ 
النافعة» فعاشوا في رغدٍ من العيش. ولكنهم لم يشكروا ربهم على ما أنعم به عليهم» وما‎ 
/ اختلفوا في أمر الدين» إلا بعد ما جاءهم العم وهو (التوراة) التي فيها حكمٌ الله‎ 
فاختلافهم كابس لدم والدّينُ يجمع ولا يفرّقُء ويوحُدُ ولا يشْنَّتُء وقد كانوا قبل‎ 
بعثة محمد خاتم الأنبياء كك مجمعين على نبوته» والإقرار بمبعثه» فلما جاءهم بالقرآن‎ 
العظيم» كفروا به» فكيف بذلوا الاتفاق بالاختلاف». والنعمة بالجحود؟ إن ياك برا محمد زخو ا[‎ 
الذي يفصل بينهم في الآخرة» فيما اختلفوا فيه وتنازعوا من أمر الدين» ويجازي كلا‎ 
. بعمله!!‎ 


بد كت فى عق ينآ رذآ إِيَدَ مَل اليرت بترن الصحتّب من مَِكَ لقَدَ دك آلْحدُ 
من رَبك ملآ تَكوْننَ مِنّ الْمُدَونَ# الخطاب ظاهره مع الرسول كل وحقيقته خطابٌ للأمة» 
أى له سكو يسن الموقشن :فى هنذا القران اانه سق ملز لفن عد الرحمن لذ تكرتو 
من الممترين أي الشاكين فى أمره. واسألوا أهل الكتاب الذين يعرفون التوراة والإنجيل ‏ 
وهم الأحبار والرهبان - فإنه محقّق عندهم كما قصصناء عليكم» وقال بعض المفسرين: إن ١‏ 
الآية محمولة على الفرض والتقديرء أق' إن فرخل أنك يا محمد شحكت: فاسألٌ أهلّ 


واه 


0 و5 
يكَ لا يمون 69 ولو جَاءَحمُمْ 


3 لْعدَاب بَ الْأَليمَ 0 مَلوْلَا كَامتْ ا ند «أمنت فنقعها 

7 زثل لكآ ما كتنا عن عدب اليزي فى المي 
7 سه 24 0 
يا ومعتَمْ إن مين 


4 


الكتاب» ولهذا قال ابن عباس: «لم يشاك النبىُ ولم يسأل» وقال قتادة: «بَلَغنا أن النبي يل 
قال لآ امك ولا سال والأظه ران التخطات للافة ىديل كول جعالن عد 10 رذ 
يرت دوا تبت أنه فوت ين الْكَسِرِينَّ4 أي لا تكذب بشيء من آيات الله. فتصبح ممن 
خسر دنياه وآخرته» ويستحيل أن يكذَّب الرسول بشيء من كلام الله» فالمراد إذاً (تحذير الأمة), 
١‏ عن التكذيب بشيء مما أنزله الله تال الإمام القرطيق ” الخطابٌُ في هاتين الآيتين للنبي يله 
والمراد غيرًه من الأمة إن ارت - حَدَّتْ عَم كلمت رَيْكَ لا يوون 4 أي إن الأشقياء الذين 
م وحك علريى كلد الكدايى سبق شقاوتهم. لايعدقون ولايؤهرن:: مور ا هم كل عَايَةَ 
( حَىّ روأ الْعذاب لْذَلِرَ » ولو جاءتهم البراهينٌ والمعجزات». احتى ينزل بهم عذاب الله الأليم؛ 
فعند ذلك يتوبون ويؤمنونء. حين لا ينفعهم الإيمان؛ كما امن فرعون حين وقع في الغرق. 
فلم ينتفع بإيمانه!! 


ثم بيّن تعالى سئّته الكونية في إهلاك الظالمين»؛ وهي أن العذاب إذا نزل بالطغاة المتكبرين» 

عاء نبيّهم عليهم» فلن يُرفع عنهم العذاب, إلا ما كان من قوم يونس» فقد كان لهم شأن آخرء 
00 لأن نيهم لم يمهلهم؛ وخرج من بين أظهرهم 
ساخطاً عليهم . وفي ذلك يقول سبحانه : مَلَوْلَا كَانْتْ نت قَرَيَّة ا يمتها إل قرم نونس لما 
و وا كندا2 بو عدات الحريى 'ق. السرة لديا وَمتّعتَه 31 ين # أي فهلاً كانت قرية من القرى 
التى أهلكناهاء تابت عن الكفر.ء وأخلصت فى الإيمان» عند معاينة العذاب. فنفعها إيمانها ١|‏ 
في ذلك الوقت!! أي لم ينفعها إيمانهاء إل ما كان من قوم يونسء» فإنهم لما رأوا أمارة 
العذاب» تابوا عن الكفرء وآمنوا بالله. فرفعنا عنهم العذاب المخزي المهين» وأبقيناهم في 
الدنيا إلى انتهاء آجالهم. . . وسببُ كشف العٌمّة عن قوم يونسء أنهم لجأوا إلى الله. عن 
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البخيم 
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1 سور 


أخوه 
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1 ور 
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صدقٍ ويقين وإخلاص, وأن نبيّهم كان قد خرج من بين أظهرهم». ساخطاً عليهم» قبل أن 
يستأذن ربّه في الخروج - وهذا بالنسبة إلى مقام النبوة يُعتبر ذنباً - لذلك عاتبه الله على فعله. 9 
زاك عل وهاه وملعهم ريقلا خياتهم. في /الدثاة كحااقال سييخالة 1 « قفاوا تمتعناهم إلى 
حين4 فهذا استثناء من سئن الله الكونية» في عقاب الظالمين» ولذلك نبّه الله تعالى عليه 
لئلا ينخدع أحدٌء بقبول الإيمان أو التوبة من الله له» عند نزول العذاب! 7 


ثم وضّح تعالى أن الإيمان لا يكون بالإكراه والإجبارء ولكنْ بالرضى والاقتناع» فقال 
سيييحائه : «رز ركه رك دن اق الأرى ككلي عي أدات 53 الاق كن فنا 
مُؤْمِنِت 4 ؟ أي لو شاء الله لما كفر كافرء ولا جحد جاحدء ولآمن جميعٌ الخلق: ولكنه |!؟ 
سبحانه لم يشأ ذلك» لكونه مخالفاً للحكمة الإلهية» وهي ترك أمر الإيمان» إلى (اختيار 
البشر)» ليترتب على ذلك قانون (الثواب والعقاب)» أفأنت يا محمد تُكره الناس على 
الإيمان»ء وتضطرهم إلى الدخول في الإسلام؟ ليس ذلك إليك» والآية فريك في أن 
الإيمان لا يكون بالإكراه #لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي» ثم جاءت الآية 
بحدعنا توكل هذا الأقر قفال 'سبتحانه :طون 26 لين أن" ازيرت .إل إن أل كل 
الى عَلَ الت لا يَمْقْتَ4 أي وما كان لأحدٍ من الخلقء أن يؤمن إلا بإرادته سبحانه 
وتوفيقه» ويجعل الله الكفر والدّنس على الذين لا يستعملون عقولهم فيما ينفعهم.. وينقذهم |لم 
من عذاب الله قال ابن عباس: (كان الرسول يَكلةِ حريصاً على إيمان جميع الناس» فأخبره 
تعالى أنه لا يؤمن إلا من سبقت له السعادة في علم الله» ولا يكفر إلا من سبقت عليه 
الشقاوة في الذّكر الأول) أي في علم الله.. عبّر تعالى عن الكفر (بالرجس) وهو القَذَّرُ 
والئّجِسُء لأن الكفر نجاسة قلبية أعظمُ من النجاسة الحسّية لثْلٍ روأ مَادَا في لسوت |!؟ 
وَالْأرْضِ وَمَا تق الآباتُ وَالتدر عن مَرْرِ لا يُوْيبوْنَ4 أي قل لهؤلاء الكفار: انظروا نَظْر 
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ثم نجى رسلا وألذين ءامنوأ كتالِك حقًا عَلِيئِنا نج 
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عط 
8 مه 1 ىعر 1 آله ل ممكورىه م حسم 
ى يوفلكم وآامرت أن أكون مِنّ الْمْؤْمِنينَ 89 


١‏ تفكر واعتبار - إلى السموات والأرضء وما فيها من الآيات» الدالة على وحدانيته تعالى ( أ 
"ل وكمال قدرتهء لتعلموا علم اليقين» أن لها خالقاً مدبراً حكيماًء وأن هذا الكون لم الأ 
يُخلق عبثاً!! وماذا تنفع الآيات والإنذارات» لقوم عُمي القلوبء لا يؤمنون بالله؛ مع 
ا كل الدلائل والبراهين»؛ على وجوده ووحدانيته؟ #فَهُلُ ينَظِرُونَ إلا مِدْلَ أَبَامِ اديت حَلَا ( 

من ملم فل مَانَطِرَا إن سكم ين الْسْتَطِرنَ4 أي هل ينتظر الكفارء المكذبون لرسالة أ 
( محمدء إلا مثل أيام أسلافهم المكذبين؟ وما حل بهم من العذاب والدمارء ليتعظوا 
١‏ ويعتبروا؟ قل لهم يا محمد: انتظروا عاقبة الكفر والتكذيب». فأنا معكم أنتظر ما سيفعله الله ( 


6 موك ...بين 71 


بكمء فعاقبةٌ الكفر الهلاكُ والدَّمَارٌ «اثُرّ تي رَسْلَنا ولي َمَنْوأْ كَدَِكَ حا لما ثم 

#| الْمُؤْميِينَ» أي ثم إذا نزل العذاب بالكفارء ننجي رسلنا وأتباعهم المؤمنين» من ذلك العذاب؛, حقاً | ",م 

إل ثابتاً عليناء من غير شك ولا ارتياب» كما قال سبحانه : #إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة 
الدنيا ويوم يقوم الأشهاد» فمدارٌ النجاة من العذاب, هو الإيمان بالله ورسلهء فقد نّصَّر الله تعالى 


إبراهيم على النمرود» ونصر موسى على فرعون الجبار» ونصر عيسى على أعدائه اليهود»ء ونصر 


م" 5 0 . 3 11 
, خاتم المرسلين على كفار مكة العتاة الضالين» وهكذا لم يتخلف وعد الله أبدا لآانها سنة كونية 
| مستمرة! 

39 44 نقح عق و اتويت ين 4 الئة ازن تالو بن از قد الك قل م 


لَه الى يَوَقديْ َرَت أن أكرْنَ مِنَ الْمُزِِْينَ4 أي قل لهؤلاء الأشقياء من قومك: إن كنتم في 

شك وريب من أمر ديني» وصدق رسالتي» فأنا بريء منكمء. ومن أصنامكم التي تعبدونها 

من دون اللهء ولا أعبد إلا إلهي الحقٌء الذي يتوفاكم» وبيده وحده مماتئكم ومحياكم. 

وأمرني ربي أن أكون في زمرة المؤمتين الموخدين... وفي هذا القول تعريضس لطيفه. |" 

بضلال المشركين وسفاهتهمء وكأنه يقول: لا ينبغي لكم أن تشكوا في ديني» ولكنْ شكوا 
مان 
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قِرْ مَجْهَكَ بِليّنِ حَنِيدًا ولا تكو يك الفتركِين © ولا مَنِعُ من 
قت َعلْتَ إن إذا 09 الطلبلمين 5 ا وإذ 
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ادو وَهَوَ الْعَفُوْرٌُ ليسم 9©) كل كي 


فتن اأمتنعة تإننا دعوم و 


في عبادة أصنامكمء التي لا تسمع ولا تعقل» ولا تنفع ولا تضرء أمَّا إلهي الذي 
أعبدهء فهو الخالقٌ الرازق» النافع الضَارٌ َأ فد يَمْهَكَ لذن حيينا. ول تكن مرت 
لكين 15 كن قن طون لس م1[ كنك ولا لزه يو ملت ولك ]دعن الاين )8 كاكتجيد 
للنهئ السابق»: أي وأمرثى ربى. بالاستقامة على التوحيد». غلن (الحتيفية السمحة) ملة 
داهم رادل الدرك ةشوا" الابسكنا إلا رتنا إوزلة كر راسي اال خانا 
للرسول المنرّه المطهّر المعصومء أن يشرك بالله. أو يعبد غيره» أو يعتقد بشيء من 
الأوثان.» مما يخدش العقيدة» ولكنه ‏ كما أوضحنا ‏ خطابٌ للأمة فى شخص قائدها 
وعظيمهاء كما هو عادة العظماء والملوك. يخاطبون الوزير والمسؤول الكبير» ومرادهم 
الأ “الك عست 8 ون + تمسشك آنه بر ثلا كَشِفٌ له لت يرِدَكَ مير فلا رآدَ 
لعَضْلِهء يُصببٌ به. من يَنَآهُ مِن عِبَادِوء وهو الْمَفوْرٌ أليِسِمْ» أي إن مسّك ضرّء فلا يكشفه 
ويدفعه عنك. إلا ربُ العزة والجلال» وإن أراد الله لك النفع والخيرء فلا يمنعه عنك 
مانع » فالكلٌ بيد اللهء يعر ويذل» ويرفع ويخفض» ويغني ويُفقرء ولا سلطان لأحدٍ غير 
الله! نزلت الآية لما خوّف المشركون رسول الله كلِهْ من أن تمسّه آلهتهم بسوءء. وتوعّدوه 
بالفتك والبطش بهء إن تعرّض لسبٌ آلهتهم. فأخبره الله أن الأمر ليس بيدهمء إنما هو 
بيد الله وحدهء إن أراد له الخير أتاه به» وإن أراد به السوء والشرّء فلا يملك أحد 
رفعه!! وختم الله السورة الكريمةء ببيان صدقيٍ رسالة محمد يكل وأن ما جاءهم به من 
القرآن» هو كلام الرحمن جلّ واد فعليهم أن يستمسكوا بهء ويستنيروا بضيائه. #كل 
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الله وهو سير الحتكيين (05 


ح وسح 
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َك وَمَآ أنآ عَم بتصجيل وَايَْْ ما وح إِيِكَ وَأسير حَقٌّ يكم للد وَهْرَ حَدْ التكيي* أي قل 
يا أيها الرسولٌ للناس جميعاً: لقد جاءكم القرآن بالشرع المبين» الساطع المنير» فيه الهدى 
والشفاء. والنور والضياء. فمن أمن به فقد نفع نفسه؛ ومن زاغ عنه فقد ضر نفسه. ولستٌ 
مكلفاً بحفظ أعمالكمء إنما الله يحاسبكم ويجازيكم عليهاء واصبر يا محمد على قضاء الله 
حتى يفصل الله بينك وبينهم بحكمه العادل. وقضائه المبرم . 

انتهى تفسير سورة يونس 
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آل ب 


طا ككث لبك عون 2 اك ين انز كر كير لقننو إل اذا إ لبن و ردقه 
(الرَ): الحروف المقطعة للتنبيه على إعجاز القرآن» فهذا الكتاب المعجزء منظوم ومركب من 
أمثال هذه الحروف الهجائية» التى يتكلمون بهاء ومعنى الآية: هذا القرآن المعجز. كتاب 
جلن القدرة عطكو الشاف تطمت آزاه يطعا ذقنا ميعكاء نشدت فيه اموز خلال 
والحرامء وأحكام العبادة والمعاملات» كما بِيّنت فيه دلائل (التوحيدء والنبوّة» والوحي» 
والقصص والمواعظ). أحسن تبيين» فضّلها وبيّنها لكم الحكيمٌ الخبيرٌء رب العزة والجلال» 
لأجل أن لا تعبدوا إلا الله فأنا لكم نذير وبشيرء أنذركم عقابه إن عبدتم غيره؛ وأبشركم 
برحمته ورضوانه؛ إن عبدتموه وأطعتموه. «وَكِ سفوا كد م نبوأ لد يُمَتَسَمْ مَنَعًا حَسَنَا 
ال فقي وزع ل وف سر قاذ ون ونا ون تاهو غنت ور كيه أي 
استغفروه من الذنوب» وأخلصوا التوبة لله» واستقيموا عليها بالطاعة والإنابة» يجعلكم 
تعيشون عيشة مرضيّة» مع سعة الرزق» ورغد العيش» إلى وقت انتهاء أعماركم» ويعطي 
كل محسن جزاء إحسانه» وإن تعرضوا عن الإيمان» وطاعة ارحين فإنني أخاف عليكم 
عذاب يوم مهول هو يوم القيامة ##إلَ أله 0 وَهْوَ عل صُلْ تَْء مَدِيرٌ # أي إلى الله مرجع 
الخلاتق حمسا ٠»‏ فيجازيهم على أعمالهم, وهو سبحانه قادر على معاقبة كل من كذَّب! . 


ثم حكى تعالى طرفاً من سخرية كفار مكة. من دعوة سيد المرسلين» فقال سبحانه: 


أشوررء 


لم7 لت وي ووو و و ا 3 
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سرج َي 000 م 


ِدْقهًا وحم مسلفر 
حَاقَ السَّمنوَتِ وَالْأَرْضَ فى سِنَدِ 


ني لسن عملا 


١‏ ِنَيُمْ بنونَ صَدُورَهرْ لِسَْحْفُوا مه أل ع يْتَعْسُونَ يَابَهْرْ# أي إن المشركين يطوون 
صدورهم على عداوة النبي والمؤمنين» يظئون أن هذا يخفى على الله» وهو سبحانه 
العالم بما يخفون وما يعلنون.. لقد كشفت هذه الآية عن سرائر المشركين» وما انطوت 
عليه صدورهم من الحقد والعداوةء» ولكنّ الله لهم بالمرصادء يرقبهم ليلا ونهاراء ويعلم 
أحوالهم سرًّاً وجهاراًء ولهذا ختمها بقوله: 8يِعْلَمُ مَا تزرقت ونا لون إن عله يدان 
لصّدُورٍ # هو تعالى مطلع على خفايا بواطنهمء ؛ لا يخفى عليه شيء مما يضمرونه من الكيد 
راشيو نا ون تاتون الاق لاتقل امبر واه ل ا و ا كل فى كتب تُبن» 
المراد بالدابة : كل ما يدبٌ على ظهر الأرض» من إنسان وحيوان» ومن ماش وزاحف» أي 
امن مكلوق" اثبانا :كان أن حيوانا ءالا نكف اله بوقث مهنا عض تعالى وكرماًء ويعلم 
مستقرّها الذي تأوي إليه من الأرض» ومستودعها الذي تموت فيه وتّدفن» كلّ ذلك مسطر 
في اللوح المحفوظء وإذا لم يُغفل الله أضعف خلقهء وهي البهائم والهوامء فكيف يَعْمُل 
عن أشرفها وهم البشر؟ . 


0 للق حق التموق لانن قا يكذ كاوق وحكات: عرش ع1 لكر حافك 
م 2 عد [١#‏ هو كل بوعلة الذي تحلق حلق الكرن كله سماءه وأرضهء في مقدار ستة 
9 أيام الدنياء» وخلق العرش قبل تلك المخلوقات» ليدل على عظمته وسلطانه.» وقد 
جعل حياة البشر وأرزاقهم. ابتلاءً لهمء ليظهر المحسن من المسيءء والشاكرٌ من الكافر» 
فالدنيا دار الابتلاء» والآخرة دارٌ الجزاء» وفي الحديث الشريف: «كان الله ولم يكن شيء 
غيرٌهء وكان عرشه على الماءء ثم خلق السموات والأرضء وكتب في الذكر كلّ شيء؟ رواه 
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وَلين قلت 2 تتعونورت. مخ 
اه د زر 
20-6 وم اهار م سردن مَصَرُوفًا عَنْهُمٌ ا بهم ما 


6 رء رك 


تتريه 9 وَلَينَ أذقنا الإضنَ هنا رحمَة 


2 راض اهم ع سور اة سس الا ع ا ١‏ رط 
لوس ككفور 9 وَلَيِنَ أذفئة عَم بَعَدَ ضَرَهَ 7 
عرز جرع 0 لد 7 م سس 0 
ب أَلسَّيِعَاتُ عو إِنَم من مذ © إلا أ ذِينَ صاروا وَعمِلُوا 
8 و ره 25 59 
َلصَّبلِحَت أزلبك لور مغفرة وَلْعْرٌ كير © 


0 


البخاري. #وَليين كلت إِنَمْ ونه هن فك المركا اكول اليو كدو إن هنذا ا ليت” 
ين أي ولئن قلت للمنكرين من كفار ا 0 
للحساب والجزاء؛ فسيهزءون ويقولون: ما هذا القرآن الذي يخبر عن /! البعث» إلا سحرٌ 
واألفي لكل مسخلوق لازن :1 عق امداق له ألو مودو الشركة ذا عقا الا يم اي 
َس مَصَرُوفًا عَنْهُمَ واقَه يهم ما بد يْتَبْزِيتَ4 أي ولئن أخرنا عنهم ذ الحلات: إلى مدة 
قصيرة 0 فسوف يقول المشركون استهزاءً: لماذا لم ينزل العذاب الذي وعدنا به 
محمد؟ وما الذي يمنع من نزوله؟ ألا فلينتبهواء فإنه حين ينزل لن يدفعه عنهم دافع» 
وأحاط بهم العذاب. ونزل بهم جزاء ما كانوا به يهزءون ويسخرون! 


ورين أن الإخويا كان وساونة ,20 كدق حكذر ةا وإذامتحن 
جاده مااي ص و ١‏ لحو ساد اج ل 
ورد الوستلم المتحوة لنصنلةه » لقلة صبره وكثرة جزعه #وَلَينْ دنه نَعَمَاهَ بَعَدَ صََهُ 
مَسَنَهُ ليَعُوَنَ دَمَبَ آلسَّيِنَاتُ عَقَ إِنَمُ لَمَِعٌ مَحْوْرٌ # أي ولئن منحناه نعمة جليلة» كالصحة بعد 
السّقم» والفَرَج بعد الشدة» ليقولنٌ مباهياً بجحوده: لقد ذهبت عني المكاره والمصائب» ولن 
تصيبني بعد اليوم» وأصبح بطراء يفخر على الناس بما أوتي من النعمء وهكذا شأن الكافرء لا يُقَرُ 
بفضل الله عليه وإنعامه؛ فإذا حصلت له النعمةٌ» ثم زالت عنهء وقع في اليأس الشديدء وإذا انتقل 
من مكروه إلى محبوب» اشتدٌَ فرحه بذلك» فطغى وبغى» وأفسد في الأرض» بانتهاك محارم الله 
إل الى سيا رعيلرا الملحت. رليك لكر كني 20 حك ةيه أ هدو نغنافة اليش 


انك 


لاع ختسبح م رصح ع حيح مشحس شح لح 


ححشيي. ححف- ككحطت ‏ 


[ 
ظ 


رمم روه 


0 


مخفرة لذنوبهم, وأجرٌ عظيم هو الجنة» وفي الحديث : (عجباً لأمر المؤمن» إن أمره كلّه له خير» 


المؤمنين الصادقين منهم. فإنهم يشكرون ربهمء في السراء والضراء» وهؤلاء لهم في الآخرة» 
ولس ذاله ل سح انرو عم و ل 


2 


اع 5506 8 6 20 5 
لا أَنرِدَ عَلنهِ عو كد ان كا قم عات نا ل 0 05 و ل 


صو وردان 


0 أن‎ ١ ل سود ف اكد ء الله 5-5 رك عض ما 0 كل حرق بوم د‎ ١ 


للنبي عَكِِ الع ساي المشركين؛ والمعنى : لعلك يا محمد تارك بعض ما أوحاه الله 
إليك. فلا تبلّغهم إياى خشية سخريتهم واستهزائهم!! ويضيق صدرك من تبليغهم ما أنزل 
الله إليك. لأجل أن يقولوا: لو كان محمد نبياًء لكان صاحب غنى وكنوزء كالملوك» أو 
١‏ يأتي معه مَلَكُء ليشهد على صدق رسالته!! ما أنت يا محمد إل رسولٌ منذرء تخوّف 
,]| المشركين عذاب الله. فتوكل على الله فإنه عالمٌ بأحوالهم!! وكأن الآية تقول: امض في | 
١‏ دعرتاه ولا دان معني روتكد ويه تناه امرك لين 1 ١‏ 


ثم ذكر تعالى افتراء المشركين على القرآن» .بأنه من صنتع محمدء ور غليهم بالحجة 

و الدامغة» التخلى الصارق لهم ؛ فال سبحانه : وأ ورك أفْمَْه قل ناما يسن صوق مله 
مفترينك وَآدعوا من اسْتَطعتم من دون الله إن كر مددوَنَ وآ م" هنا للتوبيخ والإنكارء والمعنى: ١‏ 
أيقول المشركون : إن محمد اختلق هذا القرآن من عند نفسه. ونَسَبه إلى الله؟ فإن كان الأمر 
كذلك» فليأتوا بعشر سور من مثله مكذوبة؛ فمحمد بشر مثلهم؛ وهم فرسانٌ البلاغة» وملوك 

1 البيان» وليستعينوا بمن شاءوا من الإنس والجنء إن كانوا صادقين في دعواهمء أنه من تأليف 
ْ ميعنية اكد حورا لك تاعليرا اميا ول يعم أ وأن: لآ لمك هر احم امد متوررك 


و« 
بل 


/ 0 م 
07 


مَن كن يريد 


رء در دب 7-0-7 42 صر مص 
بحسن 9 أوليك الذ 


ال سس اخ ره ره رح را مل 
فا وبَنطِلُ ما حكانوأ يسَمَلُونَ 


- لتب لي 
ضحت جح وص 


- 
و 


أي فإن عجزوا ولم يستجيبوا لكم. فيما دعوتموهم إليه من المعارضة؛» فاعلموا علم اليقين» 
أن هذا القرآن وحيّ من الله أنزله على خاتم الأنبياء» وليس هو من تأليف محمد يَكِِ. 
فأسلموا لله واتركوا ذلك الضلال» لقد زعم المشركون أن القرآن من تأليف محمدء اختلقه 
وافتراه» ونسَبه إلى الله. فتحدّاهم القرآنُ المرة تلو المرّة» أن يأتوا بمثله؛ أو بمثل سورةٍ 
منهء وهم في كل مرة يعجزون ويخرسون, ولا يستطيعون أن يواجهوا هذا التحدّي» وهم 
فرسان الميدان» فثبت بالدليل القاطع» أنه كلام رب العزة والجلال؛ يا عجباً لأشراف قريش 
وسادتهاء هم فرسان الميدان في الفصاحة والبيان؛ جاءهم بهذا الكتاب كبرهانٍ على صدق 
رسالته» وقال لهم: هذا هو معجزتي؛ فعاندوه وكدذّبوه» فتحداهم أن يأتوا بمثله» أو بمثل 
سورة منهء فهاجوا وماجواء لردٌ هذا التحدي الصارخ ولم يستطيعواء أتاهم به رجل أميّ 
لا يعرف القراءة والكتابة» وهم أساطين البيان. وفرسانٌ الميدان» فما سمعنا عن واحدٍ منهم 
أنه رفع عقيرته» ليرد على هذا التحدي» أو ليدفع عن نفسه عار الهزيمة» في أمر يفخر 
ويعتزُ به» ألا وهو (ميدانٌ الفصحى)؛ وبذلك قصم الحقٌ ظهر الباطل!! 


خضت 
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34 حصفت 2ض 
لسسصح7ته 2 خلصض حت 
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3 حسفي 
- حب 


- 


> صصح 


«من كن برِيدُ الْحَية لديا ًا نوق لتم أَعَمَلَهُمْ ما مَمْرَ ذا لا يَحَمونَ وليك ادن 
كن ل ف لقره إلا الكاذ كبك نا صثثرا نيبا وَككِلٌ ما حكَاوًا يتملرة» أي مسن كسان 
يقصد بأعمال البرٌ والإحسان, نعيمَ الدنيا فقط». من الأمن» والصحة» وسعة الرزق» ولا 
يؤمن بالآخرة» نعطيه ما يشتهيه من نعيم الدنياء ونعجّل له جزاءة حسناته» ولا ننقص له شيئا 
من أجرهء وهؤلاء ‏ الذين همُهم الدنيا ونعيمّها فقط ‏ ليس لهم في الآخرة إلا نار الجحيم» 
وعذابها المخلّد. وبطل ثوابُ أعمالهم التي عملوها في الدنياء لأنها لم تكن لوجه الله. قال 
قتادة: من كانت الدنيا همّه وغايته؛ جازاه الله بحسناته في الدنياء حتى يفضي إلى الآخرة» 
وليس له حسنة يُعطى عليهاء وأما المؤمنٌُ فيُجازى بحسناته في الدنياء ويُئاب عليها في 
الآخرة.. وبمقابلة الكافر المنكر للآخرة» يأتي الحديثٌ عن المؤمن؛ الموقن بلقاء الله 


< و7 -. 
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مه ووس كار 
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هج 9 
١‏ كن كن عل بََنَقٍ من رَيَْهِء وَيَلُوه سنا هِد مِنْهُ ومن ملو كنب 
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الس 0 له ِ- 2 2 م ر مع هس عر مرخ 00 
ورحمة أوْلتِكَ مو 00 3 0 0 00 
1 ف ومن 0 إن 0541 0 2 م 


ذخ و 


سس الس 


د م 7 02207 27 موه 2 02 
كت ا ع 3 ع للكت 0 عَلّ رَيهِمَ و 
برت كبوا عل رَيَهِز آلا لَعَنَدٌ أَشَهِ عَكلَ الظَيلِيينَ (©) 
7 سس سس بر مسر 4 11 2 2 11 - جه 
0 سيبل الله ويبَعُوئها عِوجًا وهم بالاجخرة هّ كفْرونَ 


للجا7حس ليرج سج ري 


5 اهتدى قلبه بنور الإيمان. فيقولٍ سبحانه: «أفمَن كن عَلَّ بِيَنَةَ من ريد وينَلُوهُ شاه 


سر م 


١‏ منه ومن لد كثُ وم لِمَاما ركه ك5 أفمن كان على تور واضح» وبرهان ساطع. 
١‏ من الله تبارك وتعالى؟ وهو المؤمن المتّبع للرسول يكلة. والمصدّق بالقرآن الذي أنزل عليه؛ 


© ه- 


كخيرة ممن يريد الحياة الدنيا وزينتها؟ ولا يفكر في مرضاة الله؟ لا يستوي دمع دا 
<أرَليِكَ ومنو يد وكن كدر يده ين التدان فأثاة و د تلن اقيق نه إن الى من 
:ا رَبْلَت وَلَكنّ كار لتايس لا يَؤْيِئْت4 أي أولئك السعداء, الذين هم على نور من ربهم. 


2 بالقرآن حقٌّ الإيمان. ومن يكفر بالقرآن من أ هل الملل والأديان, فإن له نار جهنم 


00 


- 


يُخلّد فيهاء فلا تكن أيها العاقل» في شكُ من هذا النور الإلهي (القرآن العظيم) فإنه الح 

المنزل من عند الله ولكنٍ أكثر البشرء لا يصدقون, أنه لام رس العزة والجلال» لشقاوتهم 
00 ومن أطكرُ ممَّنِ أفرَئ عل أَسَّه كدب ولت رصُورك عل رَيْهِمْ كول نهد 

| يك لدقاءعل زنير ألا لنت شه عَلَ الظَلِيِينَ4 أي لا أحد أظلم ممن اختلق 
الكذب على الله؛ فنسب إليه الشريك والولد؛ هؤلاء يُعرضون يوم القيامة؛ على خالقهم 

| ومالكهم. ويقول الخلائق والملائكةٌء الذين يشهدون على أعمالهم: هؤلاء الذين كذبوا على 
الله؛ فجعلوا له ذرية وبنين» فلعنةٌ الله عليهم!!؛ والغرضٌ بيانُ فضيحتهم في الآخرة. على 

ا الأشهاد. والتشهير بهم معزي وال وإنه لمشهد مخز لأعداء الله. في ذلك الجمع 
الحافل» وأيٌ خزي وفضيحة؛ أعظم من هذه الفضيحة؟ 


ا لذن دون عن سَسِلٍ لله ه وَسَعُونها عِوجًا رهم ار م م كفرونَ» أي هؤلاء الأشقياء. 
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00 كرو ونان الس رما كان لني ون دون اند ين ارد / 
ددح ال 6 جر لك نا كَدًا تزرة © ١|‏ 
قال نا 00 1 كارا نتية 0 لحن ( 

مرو هم الْأَضَرا ا لد ل 

كالامن : الامو والصير لكية م 0 


ا 


هم الذين منعوا الناس عن دين الله وطريق طاعته» يريدون أن يكون دين الله أعوج ‏ م 
لأهوائهم ؛ وهم جاحدون للآخرة» منكرون لهاء لا يؤمنون بالبعث والنشور «أوْليكَ ل 
يَكونواأ مَمَجِرينَ فى لض وما 5 من دون أله من ا يضَعَتٌ هم الْعَذَات. ما ما كوأ 8 


م 


ألسَمْمَ وَمَا كاذأ بردت * أي هؤلاء وإن أمهلهم الله في هذه الدارء فلن يُفلتوا من عذابه» لأنهم 
في ملكه جل وعلا وفى سلطانه وقد اقتضت حكمته أن يؤخر جزاءهم إلى يوم القيامة؛ حيث لا 
شفيع لهم ولا نصيرء وسيضاعف الله لهم العذاب». عب إعرامع رطياديم؛ فقد منحهم الله 
السمعٌ والبصرّء ولكنهم كانوا صما عن سماع الحقٌ» عُمْياً عن اتباعه» فلم ينتفعوا بما منحهم الله 
من حواسٌء كما قال سبحانه عنهم : #لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان 
ا ا 


بين تعالى خسارتهم الفادحة فقال: وليك دن حَيِروا | ل عنهم ا 


امد 


كاأ يَنْرَونَ لا جَّ م في الآخِرَةَ هم لض * أي خسروا حياتهم وخسروا سعادتهمء 
لأنهم آثروا الفانية على الباقية»؛ وغاب عنهم ما كانوا يزعمونه من شفاعة الآلهةء #لا جرم» 
أي حقاً إنهم يوم القيامة من أخسر الناس وأشقاهم. فقد خسروا سعادة الدارين» واستعاضوا ْ 

عن النعيم بلظى الجحيم» فما أتعسهم وأشقاهم! ! ولمّا حكى تعالى حال الأشقياء» أعقبه 
بذكر حال السعداءء فقال سبحانه: إن لذن َامئوا ولا ألصَّبِحَتٍ وَأَحَنوَا إل رَيهِمْ 3 


سح ساد 8 


أصصاث ل 3 نا حَلِرُونَ مَسُُ لْمَرِيمَينِ المي الاق وَالْضِيرِ وَالسمِيع هَل 5 مشلا 
كا تدرو 4 أي أنّا المؤمئون الصادقون» الذين جمعوا بين الإيمان والعمل الصالح» جه 


_س.- 


ئ 


دده سر هد 


إفي ل دو ميت 2 أن لآ د 
عذَابٌ يوم لمر © َال الكة 


- 7 04 - 
مثلنا 5 


ا ل ع ل ل 0 لا يخرجون 
منها أبدأء مثلّ الفريقين : الضالين» والمهتدين» كمثل من جمع بين العمى؛ والصّممء ؛ فهذا حال 
الكافر» ومن جمع بين السمع والبصرء وهذا وصفٌ المؤمن» هل يستويان في الوصف والشكل؟ 
لا يستويان أبداً» فليس حال من يتخبط في ظلمات الجهالة والضلالة» كحال من يبصر الحقٌّ 
ويستضيء بضيائه . . شبّه تعالى أهل الشقاوة والضلال» بالأعمى والأصمء وشبّه أهل السعادة 
والإيمان بالسميع والبصيرء وختم الآية بقوله: «أفلا تذكرون» أي أفلا تعتبرون وتتعظون؟ 
وحن إنه مَل من أروع الأمثال» يدركه العالم والجاهل» والذكيٌ والغبيُ!! 


وبعد هذا البيان الساطع» جاء الحديث عن قصص الأنبياء» فبدأ تعالى بذكر قصة 
انوح؟ عليه الفقادم' شيخ الأنبياء؛ فقال سبحانه: طوَلْمَدَ أَرَسَلَا وْكًا إِلَ فَرْيِيه إن لَك ندر 
ار ل ام إن أ كُ عَلكُمْ عَدَابَ بَوْرٍ أير» هذه أول قصة في هذه 
السورة الكريمة» و(نوح) شيخ الأنبياء» لأنه أطولهم عمراء وأكثر بلا وصبراًء وأقلّهم 
أنصاراًء قال ابن عباس: «بُعث نوح على رأس أربعين من عمره» ولبث يدعو قومه (400) 
تسعمائة وخمسين سنة» وعاش بعد الطوفان ستين سنة» فصار عمره ألفا وخمسين سنة» 
والمعنى: والله لقد أرسلنا رسولنا نوحاًء إلى قومه الكفرة الوثنيين» الذين عبدوا الأصنام 
والأوثانء فقال لهم: إني رسولٌ إليكم منذرء أخوّفكم عذاب الله إن لم تؤمنواء وإني أخاف 
عليكم إن عبدتم غيره؛ عذاب يوم شديد مؤلمء هو يوم القيامةء 8©مَمَالَ الملا اَن كَمَرُوا من 
روه مَا لك إِلّا برا مَنْلنَا وَمَا ريلك بعك إِلّا الت هُمْ أراذنا باد أي وَمَا رن 
لك عق ا من مَضْلٍ بل تثكم كدب بيت 4: أي قال السادة والكبراء عن الدرانة قوم توج" ما 
نراك إلا واحداً مثلناء لا مزيّة لك عليناء ومانراك اتفمك إلا فل الكامنة من الفقراء 


0 
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م ب رم 


ا اا .يو 
و 0 يمُ إن كت عل يََنََ ين نَّقَ وَائلنى بَحمَهٌ منْ عند فَعِيَيتَ 


رسكا ل را ره يرم م 4 السك 5-1 
ع1 2 ىم انتم 7 كرِهُونَ 99 ولهويو لا 
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52 7 01 ررغ 
عق إلا عل لله و أنا ايد لدِينَ امبو 
و اخ سر 
ولج كك مر ب ويْفَوَوِ مَنْ ينْصرؤ 


ا ل جيم 
أفلا لزحرون 


انان لحك اسم :لق ذا بجر تير تاك بويك زوق مون اتوك للك بو لاني ملف هو 
مزية وشرف عليناء يؤهّلكم للنبوة» بل نعتقد أنكم كاذبون في دعوى النبوة!! 

لقد طعنوا في نبوته» وأثاروا حول رسالته الشكوكء بثلاثة أنواع من النّهم : ١‏ 

5 م 

الأولى : أنه نكن مكلهماة وليس من الملائكة, حتى يقَرُوا له بالسيادة والفضل . 

الثانية: أن أتباعه ليسوا بات القومء إنما هم من الفقراء. والأراذل والضعفاء. 

والسيخ إلى رد نبي الله «نوح» عليهم في هذه الشبهات». بأسلوب حصيفٍ لطيف: 
قال بَقَوْمِ أَرَءَيَمٌ إن كُتْ عَلْ يَنََْ مِن رق وات َه يَنْ عِندِي مَمْيبَتْ علي أرِمكتوها وَأَشْرٌ لا 
كَرِهُون» أي 1 لهم نوح متلطفاً معهم في الكلام» لاستمالتهم إلى الإيمان: أخبروني يا : 
قومي» إن كنتٌ على بصيرة ونورء وهداية من ربي» ورزقني النبوة والرسالة» فخفي الأمرٌ 
عليكم والتبس لأنكم تنظرون إلى الشخصء بمنظار (الغنى والثراء»» فهل نجبركم ونكرهكم 
على قبول دعوى الإيمان» وأنتم كارهون لذلك؟ الإيمانُ لا يكون بالقهرء وإنما بالرضى 
والاقتناع . #وَيمَرْرٍ لآ أَتتَلكُمْ عله مَل إن أخرئ إلا ا وما آنا بطارد لذ 0 إِنَهُم لم 
مُلهُوأ ريم ولكوس أرفك َوَمًا يَجَمَلُوت* أي أنا لا أسألكم على تبليغ الدعوة مال» حتى 
تنفروا مئّىء ولا تقبلوا دعوتى» لا أطلب الأجر إلا من الله تعالى» فإنه هو الذي يثيبنى 
ويجزيني» ولستٌ بميعد هؤلاء المؤمنين الضعفاء عن مجلسي» إنهم راجعون إلى ربهم»ء |] 
وفائزون بقربه. نكياك اطرده؟ ولكنكم تجهلون قدرهمء فتطلبون طردهم #وَيمَوْوِ من ال 


يِنْصَرّقِ ص 1" إن 0 َو دَصكرون 8 أي من يُخَلْصني وينقذني من عذاب الله الشديد» إن 
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لا أن لك عندى حَرَنُ لَه َلآ عل الب ول أل إن ملت ولا 
ول ليت تزترد: تنك ل نيبي لله حرا َه ألم , 


دج سر 


: ع مم َه 2 ص كه 
يه إِذا لَمِنَ الطَِيِيَ (© مالا يمٌْ هد جَندَلتنًا تأَحَرَتَ 
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2 22 ل لي 
نما عد إن كنت من الصَّدِقِينَ 9 


2 م 


ا ألم يما ك ل ل امسس 
المال الوفير الكثيرء وخزائني مملوءة بالذهب والفضة» حتى تتبعوني لغناي» ولا أقول لكم 


إني أعلم الغيب». حتى تظَنُوا بي الألوهية والربوبية» ولا أقول لكم إني من الملائكة» حتى 


أتعظّم بذلك عليكمء وأطلب منكم اتباعي» ولا أقول لهؤلاء الضعفاء الفقراء» الذين 
احتقرتموهم لفقرهم. إنهم محرومون من رحمة الله. ومن دخول جنتهء فأكون كاذباً على 
الله!! اللَّهُ وحده هو العالم بسرائرهم وضمائرهمء إني إن قلت ذلكء أكون ظالماً مستحقاً 
لعقاب الله الشديد. . نبّههم عليه السلام» إلى أن الغنى والثراء» ليس ا النبوة» وردٌ 
عليهم دعوى أنه من البشرء أن الحكمة تقتضي أن يكون الرسول من - جنس البشرء ليتمٌ 
التجانسٌ بين الطرفين» فلو كانوا من الملائكة؛ لأرسل الله لهم رسيلا ملكا «قل لو كان فى 
الأرض ملائكة يمشون مطمئثنين لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا» ورد عليهم طلبهم.طرد 
الفقراء عنه. أن قيمة المرء وقدرهء. لا يكون بالغنى والفقرء إنما بما فى نفسه من الفضائل 
والكمالات» التي بها يتفاضل البشر!! . ْ 

ولنتجسم إلى جواب هؤلاء السفهاءء إلى نبيهم نوح عليه السلام: ثَالُوا نح هد 
دكن وكرت يدانا دنا يما ما يعد إن حكنت يِنَ ألصَّدقِتَ4 قابلوه على تلطفه معهمى 
بهذه السفاهة والحماقة. فقالوا له: لقد أكثرت الكلام معنا في دعواك. وخاصمتنا فأثقلتَ 
علينا فى مجادلتك. فأتنا بالعذاب الذي تتوعدنا به. إن كنت صادقا فيما تقول؟! لقد كان 
الأحرق نهم لو كانزا عقلاء» أن يقولوا له: سمعاً وطاعةًء فقد جثتنا بالحجة الواضحة» 
والبرهان الساطع. ولكنهم لسفههم وحماقتهم؛ طلبوا العذاب؛ كما فعل سفهاء مكة مع 
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رسول الله يَكِْدَ حين قالوا: «اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من 
السماء أو ائتنا بعذاب أليم » حو مود بعد أن نصحهم وأزال عنهم كل / 
شبهة أثاروهاء اي ” ]نهنا نا يكم يد أنه إن شل هنآ 2 ١‏ 
تجن علا يَفَمَو نض إن أَرَدتٌ أن أنصح لَكُمْ إن 7 أنه بريد أن ينْويكم هْرَ رَيُكُمْ وَإليه 
جورت * أي إنما يأتيكم بالعذاب» الإله المنتقم الجبارء متى شاءء وأمرُ تعجيله له سبحانه 
لا إليّء ولستم معجزين ربكم لأنكم في ملكه وسلطانه. وماذا ينفعكم نصحي وتذكيري إن ١‏ 
أراد الله شقاوتكم وإضلالكم؟ هو خالقكم والمتصرف فيكم» وإليه مرجعكم فيجازيكم على ١‏ 
أعمالكم!! . 
٠‏ 
١‏ 


«أر يَقُولُوت أنه قل إن آفْرَبتُمُ شك يِجراى وَأَنَْ برق يَمًا تخرمُوة4 الآيبة هذه 
وردت اعتراضاً بين قصة نوح. للإشارة إلى أن موقف مشركي مكة من رسولهم محمدء 
كموقف المشركين من قوم نوحء في التكذيب والعناد» والمعنى: هل يقول كفار قريش : 
افترى محمد هذا القرآن من عند نفسه؟ قل لهم: إن كنتٌ قد افتريتثٌ هذا القرآن» افعليّ 
وزدي وذني ولةاتحيلوة أنتم شيئا من إثمي» كما لا أتحمّل شيئاً من وزركم!! «رأيى 
إِلَ نج أَنَّمُ آن يقست من فَرِْكَ إلا من مَدَ ءَاسَنَ قلا بيس يما كانوأ يَفْعَُوت* أي أوحى الله إلى 
نوح» أن قومك الأشقياء؛ لن يؤمن منهم أحدٌ بعد اليوم» إل من سبق منهم ودخل في دينك؛ » فلا 
تحزن عليهم ) ولايهمّنك أمرهم. فإني مهلكهم #وأصتح لفك ينا وَوحِنَا وَلَا نطب في ٠‏ 
أَلْذِن لجو ِنَم مُمْرَهُنَ4 أي اصنع السفينة بحفظنا ورعايتناء وتحت نظرناء وبتعليمنا لك. ولا ( 
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وبصنع الفلكت وحكلما مر عليه ملا من كومهف سخرواأ منه 
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عذابث يخزيه ونحل عليه عذاب مقيم )ا حو إذ 


ره . 57 كه دءسهء 0 أذ بي > 10-4 


كو ب 2 بطرت ان ايز آذآ 2 عو بحم 
وَمَنْ ءَامَنَ وم ءَامَنَ مَعَدُ إلا ليل 9 


وهكذا صدر الحكم على أولئك الأشقياء بالهلاك؛ نتيجة الكفر والعدوان «رَيسَْمْ 


تلاك وَكُلما مر عل مَل ين مومه سَجِرُوا نه َال إن َنَحَرُوا من نا مد سكع كنا محرو وق 
تنكمت من يَأَلِهِ عَدَابُّ حخرِيهِ وَكَلَ عله عَدَاٌ تُقِيِمٌ 4 أخذ نوح عليه السلام يصنع السفينة؛ وجعل 
قومه يمرُون عليه» فيسخرون منه ويهزأون» ويقولون له: يا نوحُ كنت بالأمس نبي وأصبحتٌ اليوم 
2 0 
نجاراً!! فكان يجيبهم بقوله: سوف ترون عاقبة سخريتكم واستهزائكم؛ عندما يحل بكم العذاب 
المذلٌ المهين» الدائم الذي لا ينقطع» فنهزأ منكم كما تهزءون مئًا!! وورد النصٌ بصيغة المضارع 
#9ويصنع الفلك» لاستحضار الصورة في الذهنء كأنّ الناظر يشهده الآن وهو يصنعهاء لأن 
المضارع يفيد الاستمرار حي إدَا جَآه أَمرْنا ودار أَلنَتْرُ فنا حل فيا من كل رَرْسَينٍ نين وَأَخْيلَ 
لاص سَبَقّ عله القَولُ وَمَنَ ءَامَنّ وَمَآ َامَنَ مَعَهُء إلا ييل لما انتهى من صنع السفينة» أمره الله 
سبحانه أن يحمل معه أهلهء وجماعته المؤمنين» وأن يحمل فيها من الحيوانات. من كل 
صنف زوجين اثنين «ذَكَراً وأنثى» لبقاء نسلهاء وهذا دليلٌ واضح على أن الطوفان كان عاماً 
لجميع الأرض» ومعنى الآية: حتى إذا جاء أمرنا بهلاكهم» وفار الماءٌ من التنورء الذي 
يخبز فيه الخبرٌ ‏ وقد جعله الله علامة لنوح» وموعداً لهلاك قومه ‏ قلنا له: احمل في 
السفينة أتباعك المؤمنين» وأهلّ بيتك إلا من كفر منهمء فحقٌّ عليه الهلاك» كابنه كنعان» 
وامرأته الكافرة» وما آمن بدعوته ورسالته» إلا نزرٌ قليل» مع طول إقامته بينهم؛ وهي 
(4650) سنةء قال ابن عباس : كانوا ثمانين نفساً ما بين رجل وامرأة» ويرى بعض المفسرين 
أن المراد بالتنور: وجه الأرضء واستدلوا بقوله تعالى: #وفجرنا الأرض عيونا# ورججح 
شيخ المفسرين «ابن جرير الطبري» أن المراد بالتنور هو الذي يُخبز فيه الخبزُء لأنه هو 
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وابئه المغرور يأبى إجابة الدعاء ظثَالَ سَتَاوىَ إل جبَلٍ يَنْصِمُن يرت الْمَله َل لا عَاصِمَ 


ين يتنا المرخ. كاين التنزية 14 أى.عمن.غزق بالطوفاق]! . 


الى رن هئ نل بر يئ ى و2 نر غر2 ب تكرت رجخوتر رت تاجرد 


بر 


ل د رركي مس ع مر ررس كج سا سر مءعسو يح ار ممكيو ممص مرء ري مجو عه 
لوَقيِلَ يتأرض أبلَهى مآءَك وَنْسَمَاُ أقليى وَغِيصَ الماء وفضى الْأمْر وَأَسْنَوَتْ عَلَ الحوويٌ 


بعْدًا لِلْتَرْرٍ الطَيلينَ4 أي قيل للأرض: انشقّي وابلعي ماءك؛ وللسماء: كمي عن المطرء 


ؤ 04 


المعروف من كلام العرب» وكلامُ الله يُحمل على الأشهّر والأغلب» أي نبع الماء من جميع 


اَل تكبأ فيا بشم أنه حرا وَمْرْسهاً إن رق لَمَرُيِْ* أي قال نوح: اركبوا في 
السفينة» باسم الله سيرُها ووقوقهاء حين تسير وحين تقف. إن ربي رحيم بناء ولذلك لطف 
بناء فنسّانا من الغرق ظرَ ترِى بهم فى مرج كلجال واد نع أبتَمُ وكات في مَمَرْلٍ 
ببق أزصكب مَعَنَا وَلَا تك مع الْكَفريَ» أي والسفينةٌ تشق بهم عُباب البحرء في وسط أمواج 
عاتية» هي كالجبال في العظم والارتفاع» ونادى نوح ولده «كنعان»: يا بنيّ اركب معناء ولا تهلك 
نفسك بالغرق مع الهالكين من الكفار» والتعبيرُ هنا «إفي موج كالجبال» يشير إلى مبلغ الهول 
الشديدء الذي يكاد يغمر السفينة بأمواجه؛ ونوح الوالدٌ الملهوف. يبعث بالنداء تلو النداءء 


مِنْ أَتَرِ أله إلا من يّحِرِّ» أي قال سأصعد إلى رأس جبل» أتحَصّن به من الغرق» قال نوح: لا 
ناجي اليوم من عذاب الله إلأأمن رحمه الله. والأمواج الغامرة تحسم الموقف. في سرعة خاطفة» 


عى حسححنى_ى 
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وذهب الماء في أغوار الأرضء وتم أمرُ الله بإغراق المكذبين» واستقرت السفينة على جبل 
الجوديٌ قرب الموصلء» وقيل: هلاكاً ودماراً لكل فاجر ظالم كافر!! وهنا تهدأ العاصفة» 
ويم السكونٌ» ويُقضى الأمرٌء ويوجّه الأمر إلى السماء والأرض بصيغة العاقل» فتستجيب 
كلتاهما للأمر الفاصل» فتبلع الأرض الماءء وتكفٌ السماء عن المطرء ويغرق أهل الأرض 
جميعاًء إلا من ركب مع نوح في السفينة #وتادى فح رَيّهُ قَقَالَ رَتِ إِنَّ بت مِنْ أفلي وَإنَّ 
َعْدَكٌ ألْحَنُ وَأَتَ مَك لُلَكِدِنَ4 أي نادى نوح ربه متضرعاً إليه قائلاً: يا رب إن ابني من 
أهلي وقد وعدتني بنجاتهم. ووعدُّك حقٌ لا يتخلّف. وأنت يا الله أعدل الحاكمين بالحق!! 
ويأتيه الجواب السريع: طثَالَ يتح إنَمُ بن ين أَملِكَ ِنّمُ عمل عر مج قا معن ما لت لَك 
د عِلهّ إن أعِظكَ أن كَكْنَ مِنّ الْجَنهِنَ» أي قال له ربه: يا نوح؛ إن ولدك هذا ليس من 
أهلك» الذين وعدتك بنجاتهم» لأنه كافرء وعمله سيىء غير صالح» ولا نسب بين المؤمن 
والكافرء فلا تسألني عن أمر لا تعلم أهو صواب أم خطأ؟ إني أذكرك وأنصحكء. خشية أن 
تكون من الجاهلين بحكمة الله. . وتختم القصة بإنابة نوح إلى ربهء وطلبه العفو والمغفرة 
منهء بعد أن ظهر له خطأ طلب النجاة لولده؛ #8ثَالَ رَبَ إِيَّ أَعُودُ يلك أن أتتللك ما لَيْسَ لي 
به عِلَهٌ وَإِلَا نَنْفرْ لي وَتَرْعَنِقَ أحك يِنَّ الْكَيِرِنَ جل يس أفيظ سكم يَنَا وَرَكَتٍ عَيّكَ 
َك أمرِ مِيَّن مَعَدصْ نَم سَنَْيِمهُمْ ثم بَمَسْهُم هنا عَدَاب ألِيدُ» أي قال نوح معتذراً إلى 
ربه» يا رب إني أستجير بكء أن أسألك أمرا لا يليق بي سؤاله» وإن لم تصفح عنيء 
وتتداركني برحمتك؛ أصبح خاسراً لسعادتي» قال له ربه: اهبط يا نوح من ''. نينة بسلامةٍ 


وأمان. وخيراتٍ نامية عليك وعلى أتباعك المؤمنين» وأممٌ من نسل ذريتك» سنمتعهم في 
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ا الدنيا إلى انتهاء آجالهمء ثم يصيبهم العذاب الأليم لأنهم لا يؤمنون!! نبّهه تعالى إلى أن من 
#]| ذريته من سيكفر بالله» وهؤلاء لا تنالهم رحمة الله أبداً. 


١‏ وهكذا تنتهي قصة نوح عليه السلام» بنجاة المؤمنين» وهلاك الظالمين» وكأن الأمر لم يكن 
قد كان. ثم يأتي الخطاب لرسول الله 15 انكر بمصادر الرحي الالهي» :في هذه الأخبارةالغييية , 
م فيقول سبحانه: «يللك ين أب الم ميا لَك مَا كُتَ تَعَلَمُهَآ أنت ولا هَرْمَكَ من قبل د 
ا 0 إن الْمقبَّد إلمتّقت» أي هذه الفضة وأشباهُهاء من الأخبار الغيبيّة» لم تشهدها أنت 
٠‏ يا محمدء ولا يعرفها قومك. ولكنًا أخبرناك عنها بواسطة الوحي» لتكون شاهدة على صدق 
| رسالتك» فاصبر على أذى قومكء كما صبر أخوك نوحء وبِلّغْ رسالة ربكء» فالعاقبة ْ 
)] المحمودة» والنصرٌ في النهاية لمن اتّقى الله 

#وَإلَ عادٍ أَحَاهُم 0 | قَالَ يْقَوْو أَعْبُِدُوا سه ما لحكم مَنْ إِلَلهِ 0 إن نسم إلا مقكرورت ' 
/ نَمَو لآ أ لج إن اريت ِلَّا عَلَ الى مَطَرَنَ أَمَا تَنْتَوْنَ»؟ هذه هي القصة الثانية في ا 
: هذه السورة الكريمة» أي وأرسلنا إلى قبيلة «عاد» رسولنا «هوداً» عليه السلام» فقال لقومه : اعبدوا 
١‏ 0 
أ في عبادة الأوثان» إلا كاذبون مفترون على الرحمن. ويا قوم لا أسألكم على النصح والتبليغ عوضاً 
' من المال» فما أطلب أجري إلا من الذي خلقني» أتغفلون عن هذه الحقيقة فلا تعقلونها؟ أن من 
)| يدعوكم إلى الخيرء دون طلب للاجرء هو لكم ناصح أمين؟ (وككزر انتذينرا كر 2 ا 
١‏ إِلَّهِ رسِلٍ ألمَمَةَ عَكَِكْم يَدْرارا وَيَرِدَكُمْ قُرَّةَ إل و ولا كوا رمت 4 أي م 
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لماكو عرد كم اتوقر يوا اونجن قياة الأرابوالاتيعام <ورفيل العطان لا كو فلار اراء ويزدكم 
قوةٌ فوق قوتكم, وعزاً فوق عزكم. ولا لترعنوا عن ديرن لكم إلى الخيرء وتستمرٌوا على 
ضلالكم وإجرامكم فتخسروا الوأ ينقوة ما يتا , ميتو ومادحن تارق َالَهَيِنًا عن مَرْلِلَكَ 
ا نُك بمدك؟ روا عليه دعوته بهذه السفاهة؛ فقالوا: #بالغوهه ما هنا تحتحة رافح 
تدلٌ على صدقك؛ ولسنا بتاركين عبادة الأصنام من أجل قولك؛» وما نحن بمصدَّقِينِ لنبوتك 
ورسالتك!! ثم زادوا في الضلال والعنادء وخوّفوه من آ هم المزعومة إن مل إلا امرك نض 
َالهينا بترو قال لو شيك أله واخيدوا “أن 00 عَنَا اكتركوت من دونه تكدرق. جما ث2 لا 
اي ل يا ا 00 
قولهم هذا على جهلٍ مفرط؛ وسّفّهِ وغباء» حيتٌ اعتقدوا في حجارة أنها تنتصر وتنتقم لهذا 
جابههم هو بالقوة والصلابة قال لهم "إلى اتيك الله على اتسين وأشهدكم أيضاً بأنني متبرىءٌ 
منكمء ومن آلهتكم التي تعبدونها من دون الله» فاحتالوا في هلاكي أنتم وآلهتكم. ثم لا تمهلوني 
لله كر بكاوت دارع ير عا اا ردقه اا ااقر واعية ما سيط افير ار ياج عا 
الغلاظ الشداد. المتعطشين إلى إراقة دمه. وقد حمّرهم وسمّههم. وتحدّاهم مع آلهتهمء 0 
لثقته بربهء وأنه يعصمه منهمءٍ ولم يقدر أحدٌ منهم على النيل منه #إِف 532 عل الله رَقَ وَرَيَكرُ ما 


ين دَآبَةٍ إلا هْوَ َاحِد ينَاصِيْهَا إن رَقَ عل صرّطٍ س4 أي إني التجأتُ إلى الله» وفوّضت أمري 


إليه.؛ خالقي وخالقكم. ؛ ما من نسمةٍ تدبُ على وجه الأرضء إلا هي في قبضته تعالى» وتحت 
لور راطا 16 إن رب قاذل فى بتكم ؛ لا“يفونه ظالمء ٠‏ ولا يضيع عنده إحسان المحسن ف أ 


بوم رو بحم 


مَقَدَ لمكو مَآ أَرْسِلْتٌ بده إل وَمستَطْلتُ رق عَمَا عر ولا صرومٌ سنا إن رَنَ عل كل كن حَنطل» أي 
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69 00 عاد 


فإن أعرضتم عن قبول دعوتي» فقد أذَّيثُ واجبي نحوكمء» بتبليغكم رسالة ربي» وسوف 
يهلككم الله ويستخلف قوماً آخرين غيركم» ولا تضرُون ربكم شيئاً بإشراككم» إنه سبحانه 
رقيب على العباد» وهو الذي يحفظني من شرّكم ومكركم.. وتمضي الآيات تقصٌ علينا 
نهاية أولنك الطغاة المتجبرين» فقد أهلكهم الله بالريح الصرصرٍ العاتية» وجعلهم عبرة 
للمعتبرين ل ا هود 0 َامَنُوأ مَعَمٌ بِيَحَمَةٍ عِنَا وَيحَمْ مَنْ عَذَابِ عَليظٍ وَيَلكَ 
عاد در اقلت تم وَعَصَوَاْ رَسْلْمُ وَاتَبَعوًا أن كل جَبّارٍ عنيدٍ» أي ولمًا جاء أمرنا ملاتهمء 
نجينا رسولنا هوداً ومن معه من 0 بفميل ونعمة ة منّا عظيمة ة عليهم. وأنجيناهم من 
ذلك العذاب المدمّر الشديد» وهي الريح العافةة التي جعلتهم كأعجاز نخل خاوية» وتلك 
هي عاقبة عاد الوخيمة؛ انظروا ماذا حل بهم؟ حين كفروا بالله؛ وعصوا رسوله هوداء 


وأطاعوا أمر كل متكبّر على الله» معاند لرسله؟ ألم يهلكهم الله ويجعلهم 06 للمكذبين؟ 


ب ع كد عدم م عع نروك 


يما ف مكو الدنا لعَنَهُ ووم لْقَمَةّ آله إن عدا كُتروا رَيَيُمّ ألا بعْدَا لْعَادٍ كَوَرِ هور» أي 
وألحقناهم باللّعنات المترادفة» بالطرد من رحمة الله. في الدنيا بالخزي والعارء وفي الآخرة 
بعذاب النار» وجعلنا اللعنة ملازمةً لهم» يلعنهم الله ويلعنهم المؤمنونء ألآ فانتبهوا أيها 
الناسٌ» إلى نهاية عاد المجرمين» فقد كفروا ربهم فاستحقوا اللعنة في الدنيا والآخرة» ألا 
سْحْقَاً لهم وهلاكاً!! وهي جملة دعائية بالهلاك واللعنة. 


وَل مود تَمُودٌ أَحَاهمْ 57 قَالّ و أغبدوأ أسََّ 7 1 59 إِلَهِ غ2 0 نمأم ًَ لْدرْضٍ م 
فها تأستغفروه شم نيوأ إل إن رن مريب ب يِبُ* هذه هي القصة الثالثة» أ ي ولقد أرسلنا إلى قبيلة 
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عر همه 


ثمودء رسولنا صالحاً عليه السلام» أرسلناه لهم من العشيرة والقبيلة نفسهاء وهذا هو المراد 
من قوله #أخاهم* أي لم يكن غريباً عنهم» إنما هو من جملة القبيلة» فقال لهم: يا قوم 
وحُدوا الله؛ فليس لكم معبودٌء يستحقٌ العبادة سواهء هو الذي ابتدأ خلقكم من الأرض» 
وجعلكم عَمّارها وسّكانهاء فاستغفروا ربكم من عبادة غيره» ثم ارجعوا إليه بالإنابة والطاعة» 
إن ربي قريب الرحمة؛ مجيب الدعاء!! ولنستمع إلى جوابهم السقيم» الذي دل على طيش 
وحماقة» وتعد عن متطق العقلاة اناا يسيع ند كلت هنا تزغ قل هذا تمستا ك تند ما 
بْدُ َابَآزْئا وَإنََا لَنى سَكِ يَنَا تدعا ليه مرٍ» أي قال السفهاء من قومه: لقد كنا نرجو منك 
باضالع اذاتكون شندا قينا عل .نقالنك عله قلما قلنها القطم أدلنا نتك» وسقطتٌ من 
أعيئنا!! أتمنعنا يا صالح عن عبادة الأوثان» التي عبدها آباؤنا وأجدادنا؟ فهل أنت عاقل أم 
مجنون؟ كيف تأمرنا بترك عبادتهاء وآباؤنا عبدوها مئات السنين؟! ونحن شاكون في دعواك 
الإصلاحء وأمرك عندنا مريب يوجب التهمة طثَالَ يَمَرْمِ أَرََيْشْرَ إن حكنت عل يَنَتَوَ ين رن 
وَدَانَت مِنهُ رَحمَهَ هَمَن يَعُرُنِ من الله إن عَصَنَنُمُ ها بَربدونَق غَيرَ تير # أي قال لهم: 
أخبروني يا قومي!! إن كنت على برهان واضح من ربي» وكنتٌ نبيا حقاء وكانت دعوتي 
واضحة كالشمس» وتابعتكم فيما تحبّرن» وعصيتٌ أمر ربي» فمن ينقذني من عذاب الله؟ 
فما تزيدونني بدعوتكم غير الشقاوة والخسرانء بتعريضي لسخط الله.. ولما أقام عليهم 
الحجة في بطلان دعواهم. طلبوا منه معجزةٌ تدل على صدق نبوّته» فأجابهم إلى ما طلبوا 
#وَيَفَرَرِ هَنَذِوء نَاقَهٌ اه آَحكم ءَايَهَ هَدَرُوَهَا تأكل ف َي الله ولا نوها فو اعرد 

عَدَابُ هَرِيبُ أ أي هذه الناقةٌ معجزتي لكم. وعلامة على صدقي» فدعوها تأكل وتشرب في 
أرض اللهء ولا تصيبوها بشيء من الأذى والمكروه» فينزل بكم عذاب عاجل من الله وإنما 


“مه 


رده .د ود .حت مه 3) ج22 م -حكت 6 
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2 2 الك عد ب 
تَمَتَّعُوأ في اررحم ثلدثة أيَامِ ذالكت وعد عير وب 
2 ا 27 كلما الوم عَم 0 7 52076 ا | 


أضاف الناقةً إلى الله #ناقة الله© تكريماً وتشريفاً لهاء لأنها وُجدت بأمر الله وخرجت من 
بأن تخرج لهم من صخرة صمّاءء عيّنوها له بأنفسهم» فدعا ربه فانصدعت الصخرة عن ناقة 
عشراء أءَّ امل يتحرك جنينها في بطنهاء فكانت (معجزة باهرة)» فلذلك أضيفت إلى 
اللّه» والدجا رك سوم مل ترط لجا مدير قال تعالى: : #هَمَفَرُوَهَا فَقَالَ 3 وق 
دَارِكُمْ تلن أيَاوِ ولعت و مَكُدُوبٍ 4 أي نحروا الناقة» ولم يبالوا بالإنذار والوعيد» 
فقال لهم صالح: | ستمتعوا بالعيش وان يارت ثلاثة أيام » ثم ينزل بكم العذاب 
فتهلكون, وهذا وعد تحن لا كذب فيه» ولا إخللاف له.. روي أنه لما وعدهم نبيّهم 
الح مو عزموا على الفتك به ليلاء فأرسل الله عليهم حجارةً رضختهم قبل 
قومهمء و صبح القوم في اليوم الأول ووجوههم مصهفرة. وأصبحوا ذ في اليوم الثانى 

ووجوههم محمرّة» وفي اليوم الثالث أصبيحت وجوههم مسودّة فلما كان اليوم الراللية 
جاءتهم صيحةٌ من السماءء ورجفة شديدة من الأرض» ففاضت أرواحهم. وأصبحوا جثثاً 
هامدة» لا أرواح فيها ولا حراك» وهذا معنى قوله تعالى: #إدََئََ جه أتم ييعَنَا صل 

ردك الا عير يكنا ومن حك هذ إلا يبك هر كتين الصر لد ايت طلم 
ألم 8 َم > أ في ديرم شما 4 أي ولما جاء وقت إهلاكهم. ؛ نجينا صالحا والمؤمنين 
معة ) د ا لهم ا ونجيناهم 15-0 ذلك اليوم وهوله. وجاءت صيحة 
العذاب للكافرين» فصاروا في مساكنهم خامدين » ميّتين » لا صوت لهم ولا حركة؛. كالطير 
إذا جشمت على الأدض «كن ل يَْا ييا آلآ إِنَّ سَمُوًا مكدرو ريم ألا ندا نم4 أي 
كأنهم لم يقيموا في ديارهمء برهةٌ من الزمن» ولم يأتوا إلى الدنيا ويسكنوهاء يُقال عَنِيَ 


هه 


أل 
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3 جَاءَتٌ ركليا 0 1 سَلمْ هما ل 
قلَمَا 1 أَيْدِيممْ لا تَصِلُ إِلهِ نَحكِرهُم وأ 
1 م س0 0 ح 2‏ سمه سد ره 
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وأنا عجحور وهلذا بعلى سم 


تس 2 يوت 


هه ااام 


بالمكان: إذا أقام فيهء ألا فانتبهوا أيها القوم» إن ثمود كفروا بربهم. وسخروا من نبيهم. 

|| فشخقاً لهم وبُعداًء فقد أهلكهم الله عن بَكرة أبيهم. فلم يبق منهم ساكنٌ ولا ديّار!!. 
«رَلتَد جَكَتَ رشلا إِرَّهِمْ باقر كَالْوا سكن كَل سَلٌَّ مَمَا لَتَ أن +3 بِوِجْلٍ حَيِيذِ» 
هذه هي القصة الرابعة في هذه السورة الكريمة» وهي قصة أبي الأنبياءء (إبراهيم) خليل 
الرحمن عليه السلام ء والمعنى : جاءت الملائكة تبشره بإسحاق » من زوجه العقيم «سارة») 
فسلّموا عليه بأحسن تحية» فردّ عليهم السلام على أكمل الوجوه. فما تأخر عنهم قليلاً من 
الزسوع حي جاسع بفجل عد آي ري قد شوي في تنور. والعجل : ذكرٌ البقر 
الصغير»ء ويسمى «الحسيل») وكان إبراهيم كرما لا يدخل عليه ضيف». إلا أكرمه لي 
الطعام؛ جاءهم بالعجل فوضعه بين أيديهم لما 1 يديم لا صِلْ إِهِ نَحكِرَهُمْ وَأوِبجَسٌ 
مهم خِيمَة مَلواْ لا تَحَفَ إن انلكا إِلَ موه ول أ أ فلما رأى إيراهيم أنهم لا يفدون 
أيديهم إلى الطعام ولا يأكلون منه )2 أنكرهم وأحسٌ منهم الخوف والفزع . لأن العرب 
إذا نزل بهم ضيف» فلم يأكل من طعامهم. 0 وأنه لم يدخل عليهم إلا 
بشرّء وهنا طمأنته الملائكة فقالوا: لا تخف يا إبراهيم منّاء فإِنا ملائكة ربك لا نأكل» 
وقد أرسلنا الله لإهلاك قوم الوطء وأمرنا أن 5 إليك البشرى بمولود من زوجك 
العقيم «سارة» 9 وأمأم و 0ه َسَريَها بإِسَحَقٌ ومن ود إِسْحَقٌ َعَقُوبَ 8 أي وامرأة 
إبراهيم قائمة وراء الستر» 5 تسمع حليئهم» فميدكت اشعتشارا بهلاك قوم لوطء فبشرتها 
الملائكة بمولود لها يسمى «إسحاق» . ويأتي منه مولود يسمى «يعقوب» هو ابن لولدهاء 
ويصبح حفيداً لها تلك بَوَتقَ مَلِدُ وأنَأْ عَجُودُ وَمَدَا بَثبى سَيْكَا إرت هدًا لتَنء عَيِِبُ# 
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لا بين ين أمر لَه يَتَتُ الله وَيَكَنْمٌ عَلِكدُ أل النن إِنَمُ عد يَيد4 لما بئْرتها 
الملائكة بمولودء قالت «سارة» زوجة إبراهيم: يا لهفي ويا عجبي من هذه البشارة» كيف 
يأتيني مولودء وأنا امرأة عجوز عقيم» وزوجي إبراهيم شيخ هرمء فكيف يأتينا الولد؟ إن 
هذا الأمر لشيء غريب وعجيبء. لم تَجِرِ به العادة؟! قال مجاهد: «كانت يومئذٍ ابنة تسع 


جح م 


اه 
ه- 


سبحب . صصختت ل للبت ل ات . 


وتسعين سنة» وإبراهيمٌ ابن مائة وعشرين سنة» تعجبت من البشارة» لأنها كانت مسنّة 
وكانت أيضا عقيما لا تلد. والعقمٌ وحده كافٍ لاستحالة الولدء فكيف إذا اقترنت معه 
الشيخوخة والهرم؟ كما أخبر سبحانه عنها في سورة الذاريات: #فأقبلت امرأته في صرة 
نصكت وجهها وقالت عحوز عقيم» وسارعت الملائكة إلى تهوين الأمر عليها #قالوا 
أتعجبين من أمر الله رحمت الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد» أي قالت 
الملائكة: ليس هناك ما يدعو إلى العجبء. فإن قدرة الله لا يعجزها شىء»ء وهو على ما 
يشاء قديرء رحمكم الله وبارك فيكم يا آل بيت إبراهيم» إنه تعالى قزمم فى ينه 
وكرياتة:. سكل للجكد والشاى وقد أزاد أن يكرمكها نيذه الدعية الجلئلة فلم دعت عن 
إِنَهِم ريع وَجَادَنْهُ اشر مدنا فى مَرْمِ نُوطٍ إنَّ إِبَسِمَ لعَلِمُ أده مبتُ4 أي فلمًاذهب عن 
إبراهيم الخوفٌ والفزِعٌ؛ واطمأن قلبه لضيوفه حين علم أنهم ملائكة؛ وجاءته البشارة بالمولود 
الإسحاق»»؛ أخذ يجادل ملائكتنا في أمر إهلاك قوم لوطء من فرط حلمه ورقة قلبه» ورحمته 
بالناس» وهذا ثناء من الله عليه عظيم» فقد كان إبراهيم كثير التأوه والحزن على الناس» عظيم 
الرحمة بهم؛ يحرص على إيمان الناس» ويخشى عليهم من الهلاك والعذاب! . 
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رهم أعرض. عن هذا إن قن .امن ريك وَإنهم ءاتيهم عَدَّابٌ عير مدو # أي 


بصي د حت 


قالت الملائكة: يا إبراهيم؛ أعرض عن هذا الجدال. في أمر (قوم لوط). فقد حقت 
عليهم كلمةٌ العذاب» ونفذ فيهم القضاءء فإنهم مجرمون لا يستحقون الرحمة؛. والعذابُ 
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ا اك وه د 


ووهل لير 


نارل بهم لا محالة ##وَلِمًا جَآءَتٌ رسلا لوطا ببىَء يِيمٌ وَصَافَ بِيمٌ ذَرْعَا وكَالَ هنذًا يوم عَصِبٌ» 
أي ولما جاءت الملائكة لوطاء جاءوه بصورة غلمانٍ مُردء في غاية الحسن والجمال» ولم يعلم 
أنهم ملائكة» فأصابه سوء وضجَرء وضاق صلاره بمستهع» لأنه خاف عليهم حُبْتَ قومهء وقال: 
هذا يوم عصيب أي شديد الكرب والبلاء #وَجَاءمْ َرْمُمُ مُبْرَعُونَ إِلّهِ ومن مَل كانوأ يَعْمَلُونَ ميان 
َال يَمَوْ هَوْلَةِ باق هُنَّ لَظِهْرُ لك فَنَنواْ لله ولا محْرُونِ فى صَيِنَ الس مك رَجُلُ رَشِيدُ»* 

أي جاءه قومه الأمراده يسرعون نحو داره» يطلبون الفاحشة بالضيوفء كأنهم يُدفعون إلى 
ذلك دفعاًء ومن قبل ذلك الحين كانت عادثُهم إتيانَ الرجالء وعملٌ الفاحشة «اللواطة» 
نلدلك شير أن يهرعوا لها مجاهرين» وكان سبب إسراعهم أن امرأة لوط الكافرة» لما 
رأت الأضياف وجمالهمء» خرجت حتى أتت مجلس قومها فقالت لهم: إن لوطا نزل به 
أضيافٌ الليلة» لم أر مثلهم جمالا!! فحينئذٍ جاءوا يهرعون مسرعين» قال لهم لوط: هؤلاء 
نساء البلد» تزوّجوا بهنّء فذلك أشرف لكم وأطهرء فاخشوا عذاب الله. ولا تفضحوني 
وتهينوني في ضيوفي» اليش فيكم اردل وال عات 5 بعتم عن مخز العييت > هادا كات 
جوابٌُ الفُسَّاق الفجار؟ َالو لَقَدَ عمَتَ ما لا في بَايِكَ مِنْ حَقّ وَإنَكَ لمَلدُ مَا ريد أي لقد 
عرفت هدفنا وغرضنا الذي جئنا من أجله ‏ وهو الاستمتاعٌ والذكؤو -وليين لثا وقية ولا 
حاجة في النساءء فلا تعرض علينا البنات» وإنك لتعلم مرادنا وهو هؤلاء الضيوف!! 
صرّحوا بغرضهم الخبيث» وهو الفجور بالذكورء دون حياء قبّحهم الله!! وإنما قال لهم 
(هؤلاء بناتي) وقصدّ بذلك نساء البلدء لأن كل نبي كالوالد لأمته في الشفقة والحنان #ثَالَ 


و أن لى. ي5 فود أو اروف إل دق .ديد » أي قال لوط لأولئك الأشقياء: لو كان لي 
قوة ا أستطيء أن أدفع بها أذاكم, أو ألتجىء إلى عشيرة وأنصار تحميني منكمء لفعلتٌ 
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1 

بكم ما فعلتٌء ونكلتٌ بكم تنكيلاً!! وجواب (لو) هنا محذوفٌ تقديره: لبطشتٌ بكى 

قال علماء البيان: حَذْفٌ الجواب هنا أبلغُ؛ لأنه يوهم بعظيم الجزاءء وغليظ النكالء 

' ويدَع الثفئن. تذهن إلى. أبعذ صور الهول والعقوبة» وفي الحديث الشريف: «رحمٌ الله 

ْ أخى لوطأًء لقد كان يأوي إلى ركن شديذد» رواه البخاري» يريد نه جانب الله عر ١‏ 
وجل. . لقد تركنا لوطا عليه السلام في جدل عنيف مع الأشرار الفجار من قومه. الذين / 
اقتحموا داره» يريدون أن يفجروا بضيوفه» وهو يتلطف بهم» ويخاطب فيهم المروءة 
| والشهامة» ولكن دون جدوىء, وهنا يكشف الضيوف عن أنفسهمء؛ ويعرّفون لوطا عليه 
السلام الحقيقة» أنهم ملائكة وليسوا بشرا أرسلهم لله لإهلاك هؤلاء الخبئاء المُجَّار /( 


«تَالا يدل ين يمل رَيْكَ ك ينوا بك أت 2 ين الل ولا يَلَقِتَ نح ْ 
له اك ياه 1 


وصضحبي- ويضصطل- 


د 


مآ أسَابم 8 مَوْعِدَهُمٌ ألصّبْحٌ اليس الصّبْحٌ قري أي قالت 
الملائكة: يا نبي الله ا 00 نحن ملائكةٌ أرسلنا الله 
لإهلاك هؤلاء الفجارء وإنهم لن يصلوا إليك ولا إلى ضيوفك بضرر ولا مكروه؛ فاخرج 
بأهلك بطائفة من الليل» قبل طلوع الفجرء ولا ينظر أحد منكم وراءه» إلا امرأتك الكافرة» 
فإنها ستهلك مع الهالكين» إن موعد عذابهم وهلاكهم وقت الصبحء أليس وقت الصبح 
قريباً؟ حَذَّرتْ الملائكة لوطاً وأتباعه؛ أن يلتفتوا إلى الخلف» لثلا تتفطر أكبادهم على 
بلدتهم» حين سنتقلب بمن فيهاء ويصبح عاليها سافلهاء ورُوي أن امرأة لوطء خرجت مع | 
زوجهاء فلمًا سمعت هدّة العذاب» التفتت وقالت: واقَوْمَاه!! فأدركها حجر فقتلهاء قال 
تعالى: اقلم جاه آنا كلكا عه تافلها وانطزا علها محتانة من يسل وو ويد || 
عِندَ رَيْلكَ وَمَا هِىَ يِنَ ليت رِبَعِيدٍ» أي فلمًا جاء وقتٌ العذاب» قلبنا بهم القرى» فجعلنا 
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00 


/ى اء نَقُمُوا البضيال وَالْييرَانَ إن أربحكم 


ذم ل 


العالي سافلآء فتهدمت الدور بمن فيهاء فأصبحت خراباً يباباً» وأرسلنا عليهم حجارة من 
السماء؛ صلبةٌ شديدة من نار وطين» تشبه المطر الزاخرء في كثرتها وشدتهاء ومعنى 
«منضود» أي متتابعة كقطر المطرء بعضّها إِثْرَ بعض» وهذه الحجارةٌ #مسومة» أي معلّمة 
بعلامة» مرسلة من عند الله» وليست من حجارة الأرض #وما هي من الظالمين ببعيد» أي 
وليست هذه القرى المهلكة» ببعيدة عن كفار قريش» الذين ظلموا أنفسهم بتكذيبهم لخاتم 
المرسلين» بل هي قريبة منهم» يمرُون عليها في أسفارهم» كما قال سبحانه: #وإنكم 
لتمرون عليهم مصبحين وبالليل أفلا تعقلون#؟ وهكذا يسدلٌ الستار على قوم لوطء بهلاكهم 
ودمارهم» بأفظع أنواع العقوبة والعذاب» بالصيحة المدمرة أولأء وبقلب مدنهم وقراهم 
ثانياً» وبالحجارة التي تشبه الطين المتحجّر المشويٌ» التي نزلت عليهم كالمطر ثالثاء 
فاجتمعت عليهم عقوباث ثلاث . . . 


ثم جاء الحديث عن أهل مَدَيّنء وهم قوم نبي الله اشعيب» عليه السلام» لضي 
القصة السادسة في هذه السورة الكريمة» وجميع هذه القصص إنما ذُكرت للعظة 
والاعتبارء وتسلية النبي يَلِيْةِ عما بلقاه من الكفرة الفجار بَإِل مَِينّ أَثَاهْرْ سْمَيْيا َال 
يَعَرْم أَعَيِْدُوا أَنَّهَ ما لكم مَنَ إِلّه عيرم 2 تقصوأ تنقصوا المكيال لمان يي ربكم بحر وَإفَ 
ََاكُ عَتِكُمْ عَدَابَ رق نيط أي وأرسلنا إلى قبيلة مَذْيّنَ؛ رسولنا شُعيباًء أرسلناه إليهم من 
القيلة والتجيرة د وليذا كال «اخاهم 4 ارمق العشيرة #اولبش من السب» من أشرفهم تحبا 
وأطيبهم ثُقى وصلاحاًء فدعاهم إلى توحيد الله» وحذّرهم عذابه» ونهاهم عن تطفيف 
المكيال والميزانء وقال لهم: #إني أراكم بخير# أي أراكم في سعة من الرزق» وكثرة 
من المال»ء وفي نعم لا تُحصى» تغنيكم عن بخس المكيال والميزان» وأخاف عليكم يا 
قومي» إن لم تؤمنوا وتتقوا الله.ء من عذاب يوم هائل» يحيط بكمء فلا يُفلت منه أحدء 
وأراد به (يوم القيامة)» الذي لا يخلص منه كافر فاجر ©رَتَئَرْرٍ أرما اليححبالٌ رليات 
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3ه لصح ددا 


ْنا وَلَا َبْحَسُوا ألنّاسٌ أَقَبَكَهُمْ وَلَا سََتوا ف الْأيْضٍ مُنْيِدنَ4 أكّد لهم التحنذيرٌ 
متلطفاًء ليبعدهم عن تلك الخصلة القبيحة» التي كانت متأصلة في نفوسهمء وهي ظلم 
الناس. والاعتداء عليهمء فقد كانوا يأخذون حقهم وافيا كافياء ويعطونه ناقصأ في وزنهم 
وكيلهم . عدا عن كفرهم وضلالهم. والمعنى: أتموا الكيلَ والوزنَ للناس بالعدل. ولا ا 
تُنقصوهم من حقوقهم شيئاًء ولا نَسْعوا بالفساد في الأرضء بأنواع البغي والإجرام» ثم 
قال لهم: طبَتِيّتُ لَه َي نكمُم إن حَكُدثر مُؤْمِينَ4 أي ما يُبقيه الله لكم من الربح» بعد 
وفاء الكيل والميزان. خيرٌ لكم من أخذ أموال الناس بالظلم والعدوان» إن كنتم مصدقين 
بوعد الله ووعيدهء #وَمآ أنأ عَليكُم بحَفِيظٍ» أي ولستٌ عليكم برقيب» أحفظ عليكم 
أعمالكم وأجازيكم بهاء إنما أنا ناصحٌ مبلْعٌ» والله تعالى» هو الذي يجازيكم 
بأعمالكم!! وبعد هذه النصائح التي أسداها لهم. بدافع الشفقة عليهم والحنان». كان 
جوابهم الغليظٌ السبع البديعء في منتهى القبح والشناعة مالو يَسْعَيبُ أَمَلَوبك تمرك 
أن رك عا قن امات 11 أن سكل ود كا نا مَعَحجا نَل لأنت الْحَليمٌ أليَشِيدُ» أي قال له 
قومه 06 أديئك يا شعيبٌ يأمرك بهذا؟ أرادوا بذلك السخرية والاستهزاءء فإنه عليه 
السلام كان كثير الصلاة والعبادة» أي هل صلائك تدعوك لأن تأمرنا بترك عبادة الأوثان؟ 
وقد توارثنا عبادتها أب عن جدّ؟ وتأمرك بأن نترك تطفيف الكيل والميزان؟ أتريد منّا أن نضيّع 
الربح والثروة؟! فهل أنت العاقل المنّصف بالحلم والرشد؟ يستهزئون به ويسخرون منهء 
كأنهم يقولون له: لست بهذا القول بعاقل» وإنما أنت مجنونء قبّحهم الله وأخزاهم!! 
دعاهم إلى التوحيد»ء وترك البخس في الميزان» فردُوا عليه في الأمرين» قال الطبري: 
اايستهزئون بنبيّهم» فإنهم أعداء الله إنما قالوا ذلك استهزاءً به. سفّهوه وجهّلوه بهذا الكلام» 
تفسير الطبري . 
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ل يتور أَنَبْشْمَ إن كتُ عَلَ ينو ين يَف وَتَتَكى يله رذن سكا ون أِدُ أذ 
تح إل مآ ادك عد إن أُرِيِدُ إلا الْإسَلمَّ ما أنْتطتتٌ وَبَا تَرَفيقٍ إِلَّ يمد عله يكت 
ليد أن نيبُ» أي قال لهم شعيب: أخبروني يا قومي» إن كنت على حجةٍ واضحة»ء وبرهانٍ 
ين من ربي» ومنحني النبوة والحكمة!! أيصحٌ لي أن أترككم على الضلال» ولا أنهاكم عن 
الإشراك» وفعل القبائح؟ ولستٌ أريد أن أنهاكم عن شيء ثم أفعله. وإنما آمركم بما آمر به 
نفسي » ٠»‏ ولا أريد بدعوتي إل صلاحكم وفلاحكم» على قدر استطاعتي» وليس توفيقٌ العبد 
إلى الخيرء. إل بمعونته سبحانه وتأييده. على الله وحده أعتمد في جميع أموري » وإليه أرجع 
بالتوبة والإنابة» فهو سبحانه غمّار الذنوب!! ثم حذّرهم من مغبّة اا في الكفر 
والعصيانء وانتهاك محارم الله فقال: «أوَيَرْرٍ لا رمك شِقَاقَ أن يصبكم يتل مآ أصَاب 
َنم نوج أو هَرْمَ هوم أو هرم صَللِح وَمَا هَرْمُ ول ينحكم بَعِيدٍ وَاستنفروا رَنَحَكُمْ ثُمّ نيوا إل 
ِنَّ رَقِ نَم وَدُودُ» أي لا تحملنكم عداوتي وبغضيء. على ترك الإيمان بالرحمن» 
فيكسبكم ذلك غضبّ الله وسخطهء ويصيبكم العذابٌ كما أصاب الكفارء قوم نوح الذين 1 
أهلكوا بالطوفان» وقوم هود الذين أهلكوا بالريح العاتية» وقوم صالح الذين أهلكوا 
بالزلزلة والرجفةء وما ديار الظالمين من قوم لوط عنكم ببعيدة» الذين قلب الله ديارهم. 
وأمطرهم بالحجارة» أفلا تتعظون وتعتبرون؟ واستغفروا يا قومي ربكم من جميع 
الذنوب» ثم توبوا إليه توبةٌ نصوحاًء فإن ربي جل وعلا واسع الرحمةء كثير الود /|؟ 
والمحبة لعباده التائبين!! 
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«كا عشب نا تنقة كبرا ا مول ونا يَكَ يننا مَيبدً و1 مقئلد (يمَتق يآ‎ 5| 
نت عَِنَمَا بِحَرْدْ # أي قال قومه السفهاء: يا شعيب» نحن لا نفهم كثيراً من كلامك» ولا‎ 
قوة لك ولا منعةً فيناء فأتباعك وأنصارك قلةٌ قليلة؛ ولولا عشيرتك وجماعتك لقتلناك‎ 


وتخلصنا منك رمياً بالأحجارء ولستّ عندنا بمكرّم ولا محترم» حتى نمتنع عن رجمك» 
وإنما نتركك مراعاءً لحرمة قومك الذين هم على ديننا!! جعل الأشقياء كلام شعيب» 
المشتمل على فئون الحكم والمواعظهء وأنواع العلوم والمعارف» من قبيل التخليط 
“| والهذيان, الذي لا يُفهم معناه. مع أنه كلام واضحٌ ساطعء وهو عليه السلامُ كما ورد في 
أل الصحيح: «خطيب الأنبياء» وذلك ب فدارتي رتسام 7ل كتزن القت أ نمك 
ظ ين أله رََحَدْتُمُوه تآ 0 إِت رق يما سَمَلْونَ يحيظ وَيََرَوٍ أغملوا ع1 مَكَانيسمُْ إن 
2 0 مرت تملموب من د عَذَابُ ره وَتَرََِ هو 25 وَأرتَقوًا إن ته رَفِيِثُ ## 
١‏ أ تاك ليع تم مزجا رسك حلي لاقني هل رهطي وعشيرتي أعزٌ عندكم من الله 
ظ 


وأكرم؟ 00 من أجل قومي. ولا و من أجل الله تعالى» الذي أنا نبيه؟ إعظاماً 
رن ل جعله خلف ظهره ‏ إِنَّ ربى قد 
أحاط علماً بأعمالكم الشريرة» وسيجازيكم عليها أسوأ الجزاءء ثُمٌ قابلهم بالسخرية 
والاستهزاء. متوعداً لهم بالوعيد الشديد. مع غاية التهديد. مستخفاً بهم فقال لهم: ا 
ما تريدونه معي» واثبتوا على ما أنتم عليه من الكفر والعداوة» فأنا ثابت على دعوتي 
ورسالتي». وسوف تعلمون من الذي سينزل عليه العذاب» فيذله ويهينهء هل أنا أم أنتم؟ 
وستعلمون أيضاً من هو الكاذب منا؟ وانتظروا عاقبة أمركم» إني منتظر معكم تلك العاقبة!! 
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فرعو ومَلإيْقِ (اتبعوا ا فرعون 


م سعد ام سي سا ساعر 00 اع 
2 يوم َلْقَيِلمَةَ 0 ل 
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000 ف 
لغنة وبْوم الْفْمَ د 


لا حَرَاك بهم. قد خمدت لاسو وزهقفت 500 َرَلَتَ جه عر ًَ ع 3 


نوا ننه وغه :2 والته: ينا نلنزا الصرعة التاق رمح تويك الى هنا ا ال 
عدا لْمَتنَ كنا بَيِدَتَ تَمُودْ4 أي ولما جاء أمرنا بإهلاكهم» نجينا رسولنا شعيباً والمؤمنين معه» 
بسبب رحمة عظيمة منا لهم. وجاءت صيحةٌ العذاب» لأولئك الطغاة الظالمين» صاح بهم جبريل 
صيحةً» خرجت منها أرواحهم من أجسامهم» فأصبحوا موتى هامدين» كأن لم يقيموا في ديارهم 
ولم يعيشوا برهة من الزمن قبل ذلك» ألا أبعدّ الله هؤلاء الأشقياء المجرمين من رحمته» كما بعدت 
من قبلهم قبيلة ثمودء وهي دعاء عليهم بالهلاك والدمار. 


ثم يأتي الحديث عن قصة نبي الله (موسى» عليه السلام» ٠‏ مع فرعون الطاغية المتمرد الجبار» 
وح اليضه اللضايقة واد حير في قد امور فيقول سبحانه : : #وَلقد أَرْسَلْنَا موس بتاييتنا 


0000 


و كك مين ِل يِرَعَوّت وَمَلَِيْه أَبَعواأ مر عون وَمَآ مي عونت رشير # أي أرسلنا رسولنا 
(موسى بن عمران)» بشرائع وأحكام إلهية» وأيّدناه بمعجزات باهرة» خارقة للعادة» كاليد 
والعصاء وأرسلناه إلى فرعون وأشراف قومه, فأطاعوا أمر فرعون» وعصوا أمر الله. وما كان عمل 
فرعونٌ وفعلّه بحميدٍ» ولا رشيدء في وقتٍ من الأوقات» لأنه أضلّ قومهء وقادهم إلى طريق 
الشقاء يندم فَوْمَُ يوم الْقِبَدمَةٍ تَأَوْرَدَهُمُ أَلمَارَ وَيِتّس الْورد الموروة» أي يتقدّم فرعونيوم 
القيامة أمامهم إلى النار» وبئس هذا المدخل السبّىء لهؤلاء الأشقياء» فكما كان لهم في الدنيا 


كد ١‏ المرع ايز ع عبر فل المرفو دك 


رائداء يكون له إلى ناز الجحيم قائدا #دَأْتَيِما فى هنذوء لَكَنهُ وَيَوْم الْيَمَةٍ يك اليد المرذوة 
ر م( 
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ذلك لِك لدي ص حَافَ عَذَابَ الأسخرو ذْلِكَ وم عحْموعٌ 


ع عد جدب ع دوو رك بكس معي 0-1 
مسهود (© دما لوخ ره3 آم لَاجَلٍ مَعَدُور (89) 


. امه 


أي ولحقتهم لعنة الدنيا العاجلة» وأرفدوا بلعن أخرى يوم القيامة؛ وبئس العون والعطاءً لعنةٌ 
الدارين» اللعنة بعد اللعنة» والرّفد في اللغة: العطاء والعونُ #ذَلِكَ من أَبَكء القرّ مَعْصُمْ عَلددكَ 
ِنبا فَآَبِمُ مَحَصِيدٌ»# أي ما أخبرناك عنه يا محمدء من أخبار البلاد التي أهلكنا أهلهاء بكفرهم 
وتعذييهم الرسل؛ ٠»‏ هو من القصص الموحى إليك» نخبرك عنه بطريق الوحي. منها ما هو عامرٌء قد 
هلك أهلّه وبقي بنيانه» ومنها ما هو خراب» قد اندثر فلم يبق له أثر» 0 
بالمناجل. ذهب بأهله؛ واندرسَت آثاره وما ظلَمْتَهُمْ وَل للم ا نفب هم أعدت نيم «الهنهم 
لى بغر ين نح قاين تو لا4 أن يق ينا ارق 2 تنيب ا وما أهلكذام بغر كنب ؛ 
ولكنهم ظلموا أنفسهم بالكفر والمعاصي» فاستحقوا عذاب الله ونقمته» أكلوا رزقناء وعيدوا 
غيرناء فما نفعتهم آلهتهم التي عبدوها من دون الله؛ حين جاء حكم الله بعذابهم» وما زادتهم غير 
خسران وتدمير. الم ذكر تعالى إن عذو اسه في الطفاة المصيرين؟ فقال : #وَكَدَلِك أَحْدُ رَيْكَ د 
أَمَدَ لتر وض ظَمَة إِنَّ أَحْدَّمه يم حَرِيدٌ 4 أي وكما أهلكنا أهل تلك القرى الظالمة» نأخذ بالعذاب 
كل ظالم فاجرء فإن عذاب الله للطغاة الفجارء موجمٌ شديدء يمهلٌ الظالم ولا يهملّه وفي 
الحديث : «إن الله ليملي للظالم ‏ أي يؤخر له العقاب ‏ حتى إذا أخذه لم يُفلته» ثم قرأ يِل : 

#إوكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد» رواه البخاري ومسلم . 

ان ع ل ع يم د و ا ب ؛ فال سبحانه : 


+ إن فى ذَلِكَ كن :إمن كات عذات اعرد دَلِكَ يوم ممع 7 َلنّاس وَدَلِكَ يوم مَشَهُود وما تَوجرهم 
إل ِدجَلٍ تتكروة أى إنافى هذه القصص والأنحبان: لعظةً وعبرةً لمن خاف عذاب الله وعقابه. 
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يوم الحساب والجزاء» الذي يجتمع فيه جميع الخلق» وذلك يوم مشهودء يشهده الأولون 
والآخرونء أهل السماء وأهل الأرضء. قال ابن عباس : يشهده البرٌ والفاجرء والمؤمن والكافرء 
كما قال سبحانه: #ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة ا ا ا 
أي لم نترك منهم أحداً إل أحضرناه 9ل م بِأتِ لا يكام ننس إل ادع و وة ية 4 
أي في ذلك اليوم العصيب الرهيب» لا يتكلّم أحدٌّ إلا بإذن الله تعالى» لا مَلِك ولا عظيمء 
الكل قد خضع لجلال الله وعظمتهء فمن أهل الجمع شقيٌء ومنهم سعيدء كما قال 
سبحانه: «إفريق في الجنة وفريق في السعير» وفي الصحيحين في حديث الشفاعة: "ولا 
يتكلم يومئذٍ إل الرسلُ» ودعوى الرسل يومئدٍ: اللهمّ سَلّمْ سلَّمْ؛ رواه البخاري ومسلم. 
دا أن مُأ مت آلثر للح ها دَندُ وَسَهِبنُ حتيرت فيا مَا امت اتوت وَالْأرْسُ إلا 
ًا ع ريك إِنَّ ريّكَ مَمَالُ لْمَا يُرِيدُ»* أي فأمًا الجر الأشقياء. فهم مخلّدون في نار 
جهنم؛ لهم فيها زفيرٌ وهو صوتٌ المحزون المكروب, الذي نزلت به كارثة شديدة» وشهيقٌ 
وهو صوت منكر مفزع كصوت الحمارء قال قتادة: صوثُ الكافر في النارء كصوت 
الحمارء أوله زفيرء وآخره شهيقء ماكثين في نار جهنم أبدا على الدوام» ما دامت السماءً 
متماة: والأرهن أرفنا» تجعنى (الكخلوة والتأبيد)» إلا ما'كناء رك من العصاة المؤمنيق) 
فإنهم يُطهّرون في نار جهنم. ثم يُخرجون بشفاعة سيّد المرسلين» ويقال لهم: #طبتم 
فادخلوها خالدين» إن ربك يفعل ما يرفكب يرحم ولتت له عقي الحكمة: ولا راد 
لفضانة لئان لذن مكثرا افق له كاين تنا نا تامرج القموك ولاس لذنها 16 ريك 212 
َيْرَ يحَدُوز » أي وأما المتقاء الأبرار» فهم مخلّدون في ةلالا يشتحون متها نذا 
دائمون فيها دوام السموات والأرض» وقد شاء ربك لهم الخلودء عطاءً من الله غير مقطوع 


05_06 


1 لبذ 2202 2-444 2-44 اح م‎ ٠# 


وو موري 0 4 ون إل 3 معزو ارسيرر لت 


يعبد هلؤلاء يعبد عاباؤهم من قبل 
ع مَنْفُوصٍ © بن مو سَىَ أ : 1 فَأَخْمَلفَ 


َك ل بت ويم فى حك ينه شرب 
5-4 


وك وم ل برع سو سا) سه لكري م فر احج 
يك 5 ين 


ولا ممنوعء قال الطبري: إن العرب إذا أرادت أن تصف شيئاً بالدوام أبدآاء قالت: هذا 
دائمٌ دوام السموات والأرض» بمعنى أنه دائم أبدّاء فخاطبهم الله تعالى بما يتعارفونه بينهم» 
وقال بعض المفسرين : إن المراد بالسموات والأرض هنا: سمواتٌ الجنة وأرض الجنة» 
وسمواتٌ النار وأرض النار» وليس المراد سمواتٌ الدنيا وأرضهاء فإنها تزول #يوم تبدل 
الأرض غير الأرض والسموات وبرزوا لله الواحد القهار»* ولما كانت الجنة والنار باقيتَيْن» 
فدوامهم فيها كذلك ا 
ثم قال لال +158 تقرف رزب وتيا يتك كول عا يعئقوة |[ كا يئلة #اباؤطه ين 
ا ا أي لا تشكوا يا معشر المسلمين في ضلال هؤلاء 
المشركين» وفساد دينهم » فإنهم عميٌ القلوب». شلنرة آباءهم تقليداً أعمى. م 
ولا برهان» وسنعطيهم جزاءهم من العقاب كاملاً غير منقوص» ومعنى المرية: الشَكُء 
0 
والخطات ظاهره للرسول» والمراد به أتباعه المؤمنون» لأن الرسول عبد لا يتصور منه الشك 
والارتياب في أمرهم. وقد أخبره الله بالخبر القاطع . 

د انين وى ب لا ل ام ات من رَيْكَ لَفَضى بَنِمَممُ 0 فَإتي لفن 
تكذيث قومك لك. فلقد أعطينا موسى التوراة» كما أعطيناك القرآنء» فاختلف 7 موسو افون 
ذلك الكتاب» فكذَّب به بعضهمء وآمن به بعضهم» كما فعل قومك. ولولا حكم الله 
السابق» بتأخير حسابهم 9 يوم 0 القيامة - لفُصِل بينهم في الدنياء فجوزي 
لهم في الريب 0106 ل بنووة ا اهن أم باطل؟ لني وظلمة قلوبهم!! #وَإِنّ 
لا لَنَا لَوَيتُمَ ربْكَ أَعْمَدَهُمْ إِنهُ يما يَممَلْنَ حَيرٌ4 أي وإن كلاً من أهل السعادة ومن أهل 
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الشقاوة» من المؤمنين والكافرين» لم ينالوا جزاء أعمالهم وافياً كاملآاء فمهما نُعُم المؤمنُ 
في الدنياء لم ينل ثوايّه وجزاءه الذي يستحقّه والذي أعدّه الله له ومهما عُذَّبٍ الكافر في الدنياء 
لم ينل عقابه الوافي على الوجه الأكمل» وسيوفيهم ربك جزاءهم كاملا في الآخرة» لأنه سبحانه 
عالم بأعمالهم جميعاً. صغيرها وكبيرهاء حسنها وقبيحها «نَسْتَقمَ 0 
لم نه يما مداررك 4 ص45 أي استقم يا محمد على أمر الله واثبت وداوم على الاستقامة» كما 
أفزة ريك + أنت وأتافك المؤفت ول بولا جاوزو :جدود ال بار كات المحارة, إله'تعالن بطم 
على أعمالكم؛ ومراقب لها وسيجازيكم عليها (إولَا كوا إل ان ظَليوا متستَك: التَادُ وما 
أحكم من دون أله من ن وي 5 م لا تُصَرُورت # الركونٌ الميل إلى الشيء والرضا به. أي 7 
تميلوا إلى الظلمة من الولاة والحكام؛ وغيرهم من الفسقة الفجرة» وتتركوا أمر الله» فتمسّكم نار 
حي :ولس لكرس يوتظك أو ينم كم من كل يفاك ل تجايره لكي اضرا ولا عفدا ورا 
لصَكْرء طرق لبر وَرُلنَا من َل إِنَّ لفستت بِدْجِبنَ لكات دَلِكَ رون للذكيت وَأمَيرٌ ون لله 
لا يْضِيمٌ أعِرَ لُْمِنِنَ» أي حافظ على الصلوات الخمسء التي فرضها الله عليك: في أوقاتهاء 
في أول النهار وآخره #وزلفا من الليل* أي في ساعات من الليل وطائفةٍ منهء فإن فعل الخيرات 
والطاعات» يكفّرن الذنوب والسيئات» ذلك الأمر موعظة للمتّعظين» واصبر يا محمد على ما تلقى 
من المكاره وأذى المشركين» فإن الله معك». ولا يضيع ثواب المحسنين . 


ل كن م القرون بن كم ولو قي يموت عن لْفَسَادٍ ف الخرض إل بلا 
ينا مِنْهُم وَأسَِّمَ اربج للثنا بج يا أكرفا فيه 1261 م مح الال 
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واكان» بمعنى وُجدء أي فهلاً وُجد من القرون الهالكة قبلكم» أولو عقل وفضلء» ينهون 
الأشرار والفجارء عن الإفساد في الأرضء حتى لا ينزل العذاب بهم؟ لكنْ قليلٌ منهم. 
نهوا عن الفساد فنجواء واتّبع أولئك الظلمة شهواتهم» وآثروها على الآخرة» فاستحقوا 
العذاب» بسبب إجرامهم وعصيانهم» وانتهاكهم لمحارم الله #رًا كاد رَبّْكَ لِبْهْلِكَ الْقُرَئ 
ِظلَ وَأَهْلْهًا مُمْبٌِت» أي ما جرت عادةٌ الله تعالى» أن يهلك أهل القرئ ظلماء وأهلّها 
مصلحون في أعمالهم؛ مستمسكون بدينهم» وإنما يهلكهم بكفرهم ومعاصيهم لوَلَوْ شاه رَبْكَ 
جَتَلَ السَ أنه وَحِدَه لا َال يفيت إِلَا من يحم رَيْكَ وَلدَلِكَ حَلَمَهُرُ وَتَسّتْ كَلنَهُ ميك 
١‏ ونين أَجَْعنَ4 أي لو شاء الله لجعل جميع الناس مؤمنين مهتدين» 
على ملة الإسلام» ولكنه سبحانه لم يفعل ذلك» ليبقى للإنسان حرية (الاختيار والكسب)» 
التي يدور عليها عنصرٌ الثواب والعقاب» فلا إكراه لأحدٍ على الإيمان ولا إجبارء ولا يزال 
البشرٌ مختلفين على أديان شئَّىء وملل متعددة» ما بين يهودي. ونصراني» ومجوسي. 
ووثني» إلا فريقاً هداهم الله إلى (دين الفطرة) وهو الإسلام» فاجتمعوا عليه ولم يختلفواء 
ولذلك خلقهم الله. وترك لهم الحرية» لتكون العاقبة أن يصبحوا بين مؤمنء وكافرء 
ومهتدٍء وضال. وينالوا الجزاءء وتم حكمٌ الله وقضاؤه. بأن يملأ جهنم من الكفار والفجار, 
من كفار الإنس والجن أجمعين». حيث أرسل الله لهم الرسل» فاختاروا طريق الضلال». على 
طريق الهداية والإيمان!! #زَيلا نَنْسٌ عَبِكَ مِنْ أَيْك اَلرُسْلٍ مَا تعبت يدء مُوَادَكَ وَيَدَكَ فى هذ 
لْحَنُ وَمَرْعِظَهٌ ووو لِلَمُوِْينَ» أي جميع هذه الأخبار والقصص. التي قصصناها عليك يا 
محمدء من أخبار إخوانك المرسلين» إنما أخبرناك عنهاء لتثبيتك على أداء الرسالة» وتطمين 
قلبك للمضي في الدعوة إلى الله بإيمان راسخ» ويقين صادق, لثلا يضيق صدرك من 
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وتتكل. علدو وما كلت ك يفل عَمَا تَمْمَلُو 2 


ع لله 2 


تكذيب أهل الكفر والضلال» ليكون لك بمن مضى من إخوانك المرسلين» أسؤة 13 
فتصبر كما صيرواء وجاءك فى هذه القصص. من ربك البحق القاطع. الذي لا شك في 
]| في كل ما أخبرك الله عنه. وجاءتك العظةٌ والعبرةٌ للمؤمنين الذين ينتفعون بالنصائح 
والمواعظ! ! ثم تختم السورة الكريمة بالتهديد والوعيد» للكفرة الفجار» الذين وقفوا فَئْ 
5 أَعْمَلُوا أعَل 52 1 0 وناو رو ننظِروا إن مننظرون » أي قل يا محمد 00-2 الأعدا 
١‏ الذين لا يؤمنون بالله ولا بلقائه: افمزن قل الات ومنهجكم. فنحن عاملون على 
طريقتنا ومنهجناء لا نحيد عنهاء وانتظروا العاقبة والنتيجة» فنحن منتظرون لها لوَيله لَه عَيبُ 
موت وَالْأَرّضٍ وَإِلّدِ بحم الأقد هُلْمُ تيده وَتَركَلْ عَليْهُ ومَا رَيّكَ تيفل عَنَا سَمَلْن4 أي 
1 الله وحده 0 5 الغيب» يعلم نهاية العباد» السعداء منهم والأشقياء. ومرجع 
من أطاع, فاعبد ربك وحده» وفوؤض أمرك إليه» وسيجازي رب العالمين كلا يعيلة) لأنه 
سبحانه لا يخفى عليه شيء!. 
١‏ 
و 
و 


انتهى تفسير سورة هود 
© © © 


5_5 


الل 


7 


4 --<<تتتت ا 


سر ليج جب 4 2 1 


مه لالس . لللاججم د لل 
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مش الكتب ألْمِينِ 9© إنآ 
© عل تنش عيك أنسن انتتي يآ أيعنا إن 
ل نا 0 


1 ه- 7 مه 
السميو ادر الجمر اليحيتير 


«اكر يَكَ يكت الكتب لين نآ أَرَلَهُ يما عَرَييًا لعل تنقذُرك؟ « تر » , يقرأ هكذا : 
(ألف» لام؛ را)» وهذه الحروف المقطعة.» لإعجاز العرب وتحدّيهم» وإقامة الحجة عليهم» 
فكأنه يقول لهم : هذه الحروف التي تنطقون بهاء هي الحروف التي نُظم منها القرآن» فلماذا عجزتم 
عن الإتيان بمثئله؟ فمن أمثالها تتألف آيات الكتاب المعجز!! وهذه الآيات التي أنزلت عليك 
يا محمد هي آيات الكتاب المبين» المعجز في بيانه» الساطع في أحكامه؛ الواضح في معانيه. 
أنزلناه عليكم بلغة العرب» لكي تعقلوا وتدركواء أن الذي يَنْظِمْ من هذه الألفاظ العربية قرآناً 
ب و و ود الو و اس و 
هذه الحروف قرآناً عربياً لخن نَقْضٌ عَلَيَكَ أَحْسَنّ القَصّصٍ يمآ رتم إِلَكَ هنذا ألْكْرءَانَ وَإن حكنت من 
]١‏ مَل لين التفت؟ اي نحن نقصٌ عليك يا أيها الرسول: أَحَسْنّ القصص» وأجمله» وأصدقه: 
بأبدع أسلوب», وأظهر لسانٍء وأعذب بيان!! بالوحي الذي أنزلناه عليك يا محمد» وقد كنت قبل 
نزول هذا القرآن» من الغافلين عن هذه الأخبار» لم تقرع سَمْعَكُء ولم تخطر على بالك» لأنك 
أميّ لا تكتب ولا تقرأ. . سمّى الله تعالى هذه الأخبار (أحسنّ القّصّص) لما فيها من العِبّر والجكم» 
والفوائد والبدائع» والأنباء العجيبة» التي لم يُحط بها البشر. 


لبه كاي إن امت 54 1 ا لين والْقير 1 في سيمدت # 5 
قد بدأت بذكر «الرؤيا المنامية» التى رآها فى منامة يدنا ا 
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َال ببْقَ لا نَقمْض رََيَاكَ ع إِخْوَيَكَ كيدا لك مدا 


َ. رغد حدر و خم اه 
فتن عدو ميت 0 ) مَكُدلِكَ ينيك رَبك ويعلمك من 


لغملِيثِ وَبيدُ ينْمَتمٌ عَيلك وَعَكَ ال ينثو ك1 أتتهًا عل بويك ين 

000 لامع اس الملل ىن تم اليبو ج22 كك مي م اه وم 

ل هم كن إذ ربك عي ك2 © © أقد 16 فى يشت 

لوقه ليت للتايلين 0 إذ قالوا لتوشك, ولكُوه لَعت [2 ينا هنا 
مَك عُْصبَةٌ إن هنا لِنِى صَكلٍ ثيب 9 


(يوسف الصدّيق)؛ أي اذكر يا محمد لقومك». حين قال يوسف لأبيه يعقوب: يا أبي لقد 
رأيتُ في منامي» أحد عشر كوكباً من كواكب السماءء خرّثْ ساجدة بين يديّء ورأيت في 
العنام الشمس والقمرء ساجدة لي مع الكواكب!! فهم «يعقوب» بنور النبوة» أن ابنه 
يوسف. سيكون له شأن عظيم. يختطافيد الله ددري القوعه» لحمل أعباء الرسالة» يلق 
مبلغاً من الشرف والحكمة» يفوق بها سائر إخوته» الك عليه من حسدهم» فنهاه أن يقصّ 
رؤباه عليهم «كل يَثيَ لا تنمس :3:3 ع4 ويك تيكيذرا لك كا إِنَّ ألشَّيِطَنَ للإضكن عدو 
شرك » أي قال له يعقوب: لا تخبر بهذه الرؤيا إخوتك. فيحتالوا حيلة عظيمة لإهلاكك». 
لتقتو علن. رده لأن الشيطان عدوٌ مبين للإنسان» ظاهر العداوة لهء لا يتركه دون أن 
يفسد عليه دينه «رَكَدَلِكَ يبك ريك وَيُعَلِمْكَ ين تأويلٍ الأَسَادِيثِ وَبْيِمٌ يِمْمَتمٌ عَلِلَكَ وَعَلمَ ا 

تعقوك ‏ ك] اأننها عله ولت من قبل يهم صق إن رَبَكَ عَلِءٌ عكيِة» أي كما أراك هذه 2 
العجيبة» كذلك يختارك ربك للنبوة» ويعلّمك تفسير الأحلام ‏ الرؤيا المنامية - ويتمُ فضله 
وإنعامه عليك وعلى ذرية أبيك يعقوب. كما أتمها على جدك الأعلى (إبراهيم) وجدك 


(إسحق , بن إبراهيم). إن ربك عالم بمن هو أهلّ للفضلء حكيمٌ في تدبير شؤون عباده . 

ثم بدأ بتفصيل أحداث قصة يوسف. فقال سبحانه: 8لََدَ كن فى يُوسْفٌ وَلِحَوَيدء ايت 
لْتََإنَ إذ مالو لبوسْفٌ وَأَحُوهْ لَحَبّ إِله يا مِنَا وحن عُضْبَةٌ إِنَّ أبَانا لَنى صَكَلٍ تُبينِ» أي لقد 
كان فى قصة يوسف وإخوته الأحد عشر» عِبْرّ وعظات». ودروسش بالغة العانيث عظيعة 
الشأن» لكل من سأل عن قصتهم وعرفها!! #إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا 
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أيِكمْ وتكونوا مِنْ بَعَدوء قوما 
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ْم لا لَقللوأ يوسفٌ وَألْمُوهُ في لج 
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إلى قلب أبينا منّاء ونحن جماعةٌ ذوو عددء نقدر على النفع والضُرٌء دون هذين 
الصغيرين» فما معنى إيثاره طفلين صغيرين على عشرة أقوياء؟ وفي قولهم: #ليوسف 
وأخوه» دلالة على أن «بنيامين» كان أخاً شقيقاً ليورسف. وأمًا البقية فكانوا إخوة له من 
الأبء ثم قالوا: #إن أبانا لفي ضلال مبين* أي إن أبانا في خطأ واضحء وخروج عن 
الصواب ظاهرء لتفضيلهما بالمحبة علينا!! ولم يريدوا ضلال (الدين والعقيدة) كما نقول: 
فلانٌ ضالٌ أي غير مهتديء إذ لو أرادوه لكفرواء لأن يعقوب نبي كريم. فكيف يكون 
ضالا؟ وإنما أرادوا بالضلال: الخطأء أي هو في خطأ واضح صريحء في تفضيل اثنين على 
عشرة!! وتبدأ محنة ليوسف» مع إخوته» فقد كان حبٌ يعقوب ليوسف وينيامين لصغرهماء ' 


ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين»# أي حين قالوا: والله ليوسف وأخوه «بنيامين» أحبٌ 
ا 
١‏ 
١‏ 


وموت أمهماء سبباً للتآمر عليهماء ثم تكشف القصة لنا عن خيوط تلك المؤامرة» التي 
دبّرها إخوة يوسف له فى خفاءء وأخفوها عنه. بعد محاورات ومناظرات». فقالوا: ##اتثلوأ 
يُوْسْفَ أو أطرخره أَرْضَا يِخْلُ لك وَيْهُ بيك وتكوفوأ يذ كيرد كنا مين قل ايل بوي لا تق 
لمر ف غيلبت الْجَيَ يلنيظه بمش. الستانة إن شر ف ََعلِيَ # أي اقتلوا يوسفء أو 
ألقوه في أرض بعيدلة») وصحراء مهلكة. يصهو لكم حب 506 وتتوبوا من بعل هذا 
الذنب» فتصبحوا قوماً صالحين»؛ قال لهم كع إخوتهم «يهوذا» لا تقتلوا يوسفف. بل ١‏ 
القوة-فئ تعر الجت:وغونه 1 بده عفن المسادرين الساريو: إن كان لا يد 
| 


هم 


8 الخلاص منه!! لقد عزموا على التخلص من أخيهم (الصغير المسكين»» إِمّا بالقتل» أو 
بإلقائه بصحراء مهلكةء. وكلا الأمرين شرٌ مستطير!! ولكنَّ الشيطان «الوسواس الخئّاس) 
هو الذي زيّن لهم مثل هذا الصنيع القبيح. بل سهّله ويسّرهء وأغراهم بالتوبة» حتى قال 
بعضهم لبعض: #وتكونوا من بعده قوما صالحين4 !! أحكموا المؤامرة» ودبّروا الخطة, 

١‏ وأظهروا لأبيهم أنهم في غاية الحبٌ ليوسف. وفي غاية الشفقة عليه» ويريدون أن يستمتع 
معهم باللهو واللعب في البرّية» فلماذا يستمتعون همء ويّحرم من هذه المتعة أخوهم 


"لاه 


الديد لحب حم صصح :ء صصح علص ١‏ 
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ل مم- 
أكله الزْم 


الصغير؟ طتَالُوا كا مَا لَكَ لا تَأَكًا عَكَ بوْسْفَ وَإنَّ آم لَتصِحْونَ أَرْسِلْهُ مََنَا عَدَا يَرْتَمْ وَيلْصَتِ 
2 هه 70 0 0 عع ع ع ع 

وَإِنَا لم لحَنفْظونَ# أي قالوا يا أبانا: أي شىء يمنعك أن تأمننا على أخينا يوسف؟ ونحن 
جمها أبثاذك :نشاف غليه كما كخاف أنق عليه وتنشفق عليه وتريك له الخير؟ أرسلة معنا 
غداً إلى البادية» يتوسّع ويتمتّع فيأكل معنا ما لذ وطاب» ويستمتع أيضاً بالتسابق معناء ونحن 
نحفظه من كل سوء ومكروه!! طبَالَ إن ليَحْرْييَ أن تَدْسَبُوا بو وَلْمَاكُ أن يَأَحكُلهُ الدّئْ 
َآَْدْ عَنْهُ عَدِدَت قال لين أَحَلَهُ الزن وَتحْنُ عُسَبَةٌ إنآ ذا لَحَوِرُنَ» أي قال لهم 
أبوهم يعقوب: يا أبنائي إنه ليؤلمني فراقه لصغرهء وأنا أخاف عليه أن يفترسه الذئبٌ» وأنتم 
مشغولون عنه بالتسابق واللهو!! فقالوا: والله لئن أكله الذئب» ونحن جماعة أقوياء أشدّاءء 
نا لمستحقون أن يُدعى علينا بالخسار والدمار» ولا نكون حقيقةً رجالاً!! لقد كان «يعقوب» 
يعلم حسدهم له ويخاف عليه منهم أكثر مما يخافه عليه من الذئب» لكنّه لم يظهر لهم 
ذلك» بل اعتذر لهم بأمرين: 


6 


الأول: أن ذهابه معهم يؤلم قلبه. لأنه صغير لا يستطيع الدفاع عن نفسه» وحقيقة 
الأمر أنه كان لا يصبر عن فراقه ساعة, ولكنه لم يذكرها لهم. 


والثاني: خوفه عليه من الذئب أن يفترسه. وهم مشغولون عنه بالتسابق أو برعاية 
الغنم!! ولكنٌّ إخوته كانوا بارعين في الدهاءء حيث التقطوا تلك الكلمة من فم أبيهم. 
ليجعلوها ذريعة لهم في الكيد لهء وتظاهروا أمامه بالرجوله والبطولة» فقالوا: #لئن أكله 
الذئب ونحن عصبة إنا إذا لخاسرون* كأنهم يقولون: إذا لم نستطع أن ندفع عن أخينا 
المخاطرء فلسنا برجال» ونستحقٌ أن ننال أشدّ أنواع العقاب» لقَّنهم الحجة في قوله: 
#وأخاف أن يأكله الذئب» وما كان يريد إلا أن يصرفهم عن أخذ أخيهم. ولكنْ لا راد لما 
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أمْرِهِمَ هذا 0 لا ينعد 09 يامو أ 
انا نا 004 0 دوه و هه 
إِنَا هبنا نستبقق 0 وس عند 
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قضاه الله وفي أمثال العرب: «البلاء موكّلٌ بالمنطق» كنا دَهَبوا يو وَأَبْمَعوَاْ أن يحَمَلُوهُ فى 

ِل آنآ لد لتتتتتكر بأتْرهِم عدا مَحْمْ لا يَنْتَ4: في الكلام محذوفٌ دلَّ عليه 
السياق» أي تأونياه. معو ٠‏ وأوصاهم به كيرا فلما ذهبوا به وابتعدوا عن أبيهم» قلبوا له 
ظهر المِجَنء فاتفقوا على إلقائه في غور الجبٌّء فأوثقوا يديه بالحبال» وخلعوا قميصه عن 
جسدهء ودلّوه بحبل كانوا قد أعدُوهء لتنفيذ تلك المؤامرة» حتى وصل إلى قعر الجبٌء 
وكان فيه شيء قليل “من الماءء لا يخرق معه الإنسان!! توسّل إليهم يوسف الصغير وتضرّع) 
ولكنّ تلك القلوب القاسية» كانت كشن من الحجرء ٠‏ فلم ينفعه كوس والتضرع. وكان 
يبكي ويقول: يا أبتاه لو رأيتَ ما يصنع أولادٌ الإماء بابنك!! وفي تلك المحنة العصيبة» 
تداركته (الرحمةٌ الإلهية): فأوحى الله إليه - وحي إلهام وإيناس - لتخبرنٌ إخوتك بفعلهم هذا 
القبيح معك. وهم لا يشعرون في ذلك الوقت». أنك يوسف وأنك أخوهم صاحب العرٌ 
والجاه!! قال الحسن البصري: «ألقي يوسف في الجبّ وهو ابن اثنتي عشرة سنةء ولقي أباه 
بعد الأربعين سنة» أي فيكون فراق يعقوب لابنه يوسف مدة (78) سنةء ويا له من زمن 
طويل» على ذلك القلب الكليم المجروح!! 

يبامو باهم مناه 21 2 الوا كانانا: إإنا: دهينا :فين ورحشنا برف عد نكا 
كا الزن وَمَآ أنَتَ بِمْؤْمنِ لا وَلَوْ حكُنًا صَدِيِنَ4 أي رجعوا إلى أبيهم وقت العشاء 
ليلآء وهم يبكون ‏ بدموع التماسيح - فقالوا: يا أبانا لقد ذهبنا نتسابق في الركض» وتركنا 
يوسف عند أمتعتنا وحوائجنا ليحفظهاء فجاء الذئب وافترسهء ولستّ بمصذق لنا في كلامناء 
ولو كنا في الواقع صادقين!! وهذا القول منهم يدل على الارتياب» وكما قيل في الأمثال: 
«يكادٌ المريبُ يقول خذوني» لقد رجعوا إلى أبيهم عشاءًء ومعهم قميص يوسف - أي ثوبه - 
وقد لطخوه بدم شاةٍ ذبحوهاء ليوهموا أباهم أن الذئب أكلهء ولكنهم نسوا أن يمزقوا 


آي ٠.‏ 
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والله المستعان عل ما نصهفون وجاءدت سيارة فَأَرْسَلُوا واردهم 
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يعَمَلُوت ليل :وشروه. يشمري.: بحين: دراهم. معدودو 
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هيت 

| ديب 


م 0 8 00 رغ ص أ م 7 
دلوم قَالّ يبْشْرَى هذا عَم 0 بصَلعَة أنه 26 ييا 


مره 


الشاة #وَجَلوُو عل قيِصِه بِدَم كذِِ» لم يدخلوا على أبيهم في النهار. وإنما دخلوا عليه في 
ظلمة الليل» إمعانا منهم في التضليل» ثم دخلوا وهم يبكونء ليوهموا أباهم أن أخاهم فعلاً 
قد افترسه الذئب. قال الطبري في روايته عن السَّدَّي : «أقبلوا على أبيهم عشاءً يبكون» فلما 


ا 
سمع أصواتهم فزع وقال لهم: ما لكم يا بَنِيَ؟ هل أصابكم في غنمكم شيء؟ قالوا: لاء 
1 


قال: فأين يوسف؟ قالوا: يا أبانا أكله الذئبُ»ء فبكى الشيخ وصاح: وأين القميص؟ فجاءوا 
بالقميص عليه دم سخلة قد ذبحوهاء فأخذ القميصٌ فجعله على وجهه. ثم بكى حتى 
تخضّب وجهّه من دم القميص. ثم أخذ يقلبه وينظر فيه ويقول: «تاللّهِ ما رأيتٌُ كاليوم ذثباً 
أحلمَ من هذا!! أكل ابني ولم يمرّق قميصه!! يا بْنَيّ يا يوسف ماذا فعل بك توق الإماء؟» 
وهكذا فضح الله مؤامرتهم. ققد تحفق تعقوت أنهم دروا له مكيدة مال بل سَوَلتَ لَك 
فدح أئرا مصَبٌْ حل وَآنَهُ المسَتعَانُ عل مَا تَصِفْوْت4 أي قال لهم: لقد حسّنت لكم أنفسكم 
الشرّيرة» سوءاً وشرّأ بأخيكم المسكين «يوسف» وليس الأمر كما زعمتم» أن الذئب أكله. 
فأمري الذي أشكوه إلى الله: هو الصبر الجميلٌ على هذه المصيبة» والله سبحانه عوني فيما 
تفقولة هخ الكذب: والوور! 


-- ٠ -# 2 ٠ ---- ع‎ 2-٠ مسجرب‎ 2-٠3 سج‎ 


2# اهمد يكيس م ال لوس سيم" 2 2 سا ترس سس اليب 8 رع ءٍّ ع2 م اس 
#وَجَلتٌ سيّارة هرسلا وَارِدَهُم دَأدََ دَلَوم َال يلبشرئ هذا غلم وأسروه يضعة وََنَّهُ عَليمٌ يما 

لء راعم ده و 2 عع عمل ١‏ اعويع الى ب احا ا ين م وا م من 7 
بعملون وشروة عر نحي دَرَسِمَ مَعَدُودوَ وَكانوا فيه مِنَ الرّجِيت* المراد بالسّيّارة: 
القوم المسافرون» أي جاء قوم من المارَّة» يسيرون من أرض مدين إلى مصرء فمروا على 
الجبٌّ الذي فيه يوسف. فأرسلوا من يستقي لهم الماء؛ فأرسل دلوه في البئرء وكان يوسف 


في طرف من ناحية البئرء فتعلّق بالحبل فخرجء فلما رأى الواردُ حستهُ وجمالّه نادى رفاقه» 


6/اسهة 


ا سججهم + م7ججهم + «7 جح هرت 7 د 22ت مد 


»همه 


١ 
و«‎ 


الجججبح7 ا ل الب ررد الجر 0 الى _- ححححصسء ء. 


3 رَأَيَهء أحكّرِي توي عو > أن 00 أو 
ا لله 


في الأرض شم 7 أيسل 
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ين فل 61 


دس دَلِكَ مرى اقيق 6 و 


-2 


- خيصتجت- 


- حوجستت. 


قال: يا بشراي بهذا الغلام» قاله على سبيل السرور والفرح» لتبشير نفسه وجماعتهء فقد 
فرحوا بهذه الغنيمة الثمينة» وأخفوا أمره عن الناس» ليبيعوه في أرض مصرء وهذا معنى 
قوله سبحانه: #وأسروه بضاعة# أي أخفوه ليبيعوه على أنه عبد مملوك لهمء كالمتاع الذي 
يُباع» والله عالم بما أسرُوه وأضمروهء من إرادة بيعه والتجارة فيه» وحين وصلوا إلى أرض 
مصرء باعوه بأبخس الأثمان. ولم يعرفوا قيمته وقدرهء وهي أربعون درهماً كما قال 
عكرمة. وإنما باعوه بهذا الثمن الزهيد. لأنهم خافوا أن يكون عبداً قد هرب من سيدهء 
فينتزعه سيّذه من أيديهم. ولذلك باعوه بهذا الثمن الزهيد! 


:يجح 


- 


ططوطللح-. 


2 دو م 


لوال الى أسْمَرسهُ من يَغْرَ لأمرأو أحكري دونه مسح :أن سقما أو يدو ود 
وَكَدَلِكَ . دكا لوت ى. الأدس: وللمضم عن تأجل الكماوية ونه عاك عل أترد ول 
أحكر اناس َعَلمُوتَ* لقد مرّ يوسف الصدّيق بمحن شديدة وعديدة». وهذه هي المحنة 
الثانية فى حياته»ء وهى (ممحنة الاسترقاق) والعبودية» بعد محنة (وقوعه فى الجب) والمعنى: 
وقال الذي السكراة ا را أكرمي إقامة هذا العللام فى دارا وأحسني 
معاملته. عسى أن يكفينا بعض المهمات إذا بلغ الرشدء أو نتخذه لنا ولداً فنتبئّاه» حيث لم 
يكن يولد لهما ولدء وكما نجينا يوسف من الجبٌّء كذلك مكنا له في أرض مصرء يعيش 
فيها في قصر العزيزء بعر وأمانء ولنعلّمه تفسير المنامات؛ ولكن أكثر الناس لا يعلمون 
لطائف صنع الله. وتدبيره الحكيم لوَلَمًا بَلم َشْدَّمْ ايَنتَدُ حَكنا وعلما وكدلِكَ جرِى الْنْخيينَ4 
أي ولمّا بلغ سن الرشد والكمال». متحناة حكمة وفقها في الدين» وعلماً خاصًاً من لدنًا 


كرامة له -- ادي ل ا 000 
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وأ تَسَقَا لاب وقدت ية من در ألم 
و 


جزاء 


لدوب وَبَلَتَ هَبْسَ لَلَتٌ مَالَ مَمَادَ امه إِتَمُ رق أَحْسَنٌ مَنوافٌّ إِنمُ 1 لا بيع لم4 هذه هي 
المحنة الثالئة في حياة يوسف الصديق» وهي محنة (مراودة امرأة العزيز له) والمراودةٌ: 
الطلبٌ برفق ولين» كما يفعل المخادع بكلامه المعسول. أي طلبت منه امرأة العزيز» التي 
كان يسكن معها في القصرء أن يضاجعها وينام معهاء وتوسلت إليه بكلّ وسيلة» لأن حبّها 
له مَلّك قلبهاء وغلّقت أبواب القصر عليه؛ وأحكمت إغلاقهاء وقالت له: هلم وأسرعٌ إلى 
الفراش» فليس ثَمَةَ ما يُخْشى» من رقيب أو شاهدء فالأبواب مغلقةً» وزوجي غائب!! قال 
يوسف: أستعيذ بالله وأستجير به» من فعل الخيانة» وعمل السوءء. إن زوجك هو ربي أي 
سيّدي الذي أكرمني» وأحسنّ إليّ» فكيف أخونه في أهله وَحَرّمه؟ إنه لا يُفلح الخائن» 
الذي يقابل الإحسان بالسوء!! هاج هائج الغرام في قلب امرأة العزيزء فأرادت أن تحمله 
على معاشرتها بالقوة والعنف. ولم تجد وسيلةً لإخضاعه. إل أن تجذبه إليها غصباً عنه 
فتجاذبا وتشادّاء هي تريد إجباره» وهو يريد الهرب منهاء وأخيراً أفلت من يدهاء فهرب 
منها فلحقتهء وجذبته من ثوبه من خلف ظهره؛ فانشقٌ الثوب وانخرق» ولنستمع إلى الآيات 
البينلات» وهي تحدثنا عن هذه الفتنة الطاغية» التي حذئت ليوسف الصديق في القصر «#وَلَفَرْ 


هنتايف ع يها وَل أن يا برهن 7 دك اضرف عنم لش كفده نه مِنْ عِبَادنًا 
المتليين ميقا آلابة وقدت تنشد هن دس ل سَيَدَها را لباب قَالتَ ما حَرَآء مَنّ أراد 
كلف يا ان د 01 2ك ١‏ ل كاأى ا تريد 
مله أن رقداتعينا؛ «وبحاءه الوستواض النتات #الكتطانة بوسوس إلى أن منانوها» :ولكن عنتة 
وحياءه» وإيمانه»ء وخوقّه من الله» غلب على ذلك الهاجس الشيطاني» الذي مرّ على قلبه؛ 
فصمّم على الهرب منهاء ومقاومتها بكل صلابة وقوة» حتى ولو بالبطش بهاء وهذا معنى 


/ا/اة 


:-- محم٠حخح‏ 2 سبحت لوس د م سحت سي ١١‏ 


َل فى رَوَدَنيِ عن شََبِىَ وَسَهِدَ سَامِدٌ مَنْ أَهْلهآ إن كانت 


مسا :2 


كد من كُبلٍ عَصَدَقَتَ وَهْرَ مِنَ الكذبِيَ © وَإن كن قَمِيِسُمُْ 
آي ب سر تس لو مر 
9 فُكَرَيتٌ بت وهو 2 َلصَّددِقِينَ افيه 208 م نمه ف من در 


من ححَنيقاً إن كن عله ©) 


قوله تعالى: «ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه» فهمّها به كان همٌ عزم 
وتصميمء وهمُّه بها كان خاطرة عابرة وسوس له بها الشيطان» ولكنه لم يفلح في فتنته 
وإغرائه بدليل قوله تعالى بعدها: #كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا 
المخلصين4 أي ثبّتناه وقوّينا عزيمته» أمام تلك الفتنة العارمة» لنصرف عنه المنكر والفجور 
والزنى» وفعل القبيح» لأنه من عبادنا الذين اصطفيناهم واخترناهم» لطاعتنا ومحبتنا 
وعبوديتناء والمخلّصٌ بفتح اللام: الذي اصطفاه الله واختاره للصحبة والمحبة» وقوله تعالى : 
#واستبقا الباب وقدت قميصه من دبر» أي تسابقا نحو الباب الخارجي ‏ باب القصر ‏ 

للهرب» وهي للطتب .وشح ثوب روبق فنا متنا من شذة الجذت» من خلف طهره» 
لأنها كانت تلاحقّهء فجذبته بشدة فشقت ثوبه طولاً «وألفيا سيدها لدا الباب» أي وجدا 
وصادفا زوجها العزيز عند باب القصرء وجداه فجأةً وقد حضر في غير أوان حضوره!! وهنا 
يبدأ الكيد الخبيث» والمكرٌ والدهاءً. فتنطلق صارخةً باكيةٌ بدموع التماسيح» زاعمة أن 
يوسف راودها عن نفسهاء وأراد بها الفاحشة» وهي تقاومه وتطارده» وبلمح البصر تنقلب 


الأمورء فيصبح البريء خائناًء والخائن بريئاء فتندفع مطالبة زوجها بإنزال أقسى العقوبة بمن 
نت ري ويهتك عرضها قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءاً إلا أن ب يسجن أو 


عذاب أليم» أي ليس جزاء من أراد بأهلك فاحشة الرّبى: إل أن يُدخل السجنء 2 يُضرب 
ضرا كيدا فوجغاء عقوية له على عزمه القبيح!! وهنا اضطر يوسف الضدية أن يبرّىء 
04 2 غر ‏ ىن » 


نجه مهنا تتم اليه من تلك التهمة الشنيعة َال فى يون عَن لليئ وَمَهد ساد ين 


أهلهآ إن كارت فَمِيِصم 7 من سل فَصَدَقَتٌ وهر من الْكَذْبِينَ وَإِن 53 ميعيم قَذ من در 
د سر عو سر مله عن ١‏ “صركض ع زه 
| تت 07 سس لصَّددقِينَ فلمًا و فمِيِصَم 56 من در َال إ من 0 9 231 عطي 4 


أي قال يوسف: همى التى دعتنى إلى نفسهاء له لق أردتثٌ بها السوع. وشهد شاهد من 
أهلهاء وهو طفل فى المهد أنطقه اللّه» وكان ابن خالهاء فقال: انظروا إن كان ثوبه قد شق من 


م7 عه 


4 00 
| عو عصج جح ع ور7ب جح مر ببح , لشب 2 للستت س7 - ١|‏ 


ته 


وَكَتِ 


| أمام؛ فهي صادقة وهو كاذب, لأنه هو الطالب وهي تريد أن تدفعه عن نفسهاء وإن كان ثوبه 
| شن من خلف,. فهي كاذبة وهو صادقء, لأنها هي الطالب وهو الهارب!! حجةٌ أنطق الله بها 
الطفل» لتكون برهاناً ساطعاً على براءة يوسف الصدّيق» فلما رأى زوجها أن الثوب قد شق ١‏ 
من الوراءء عرف خيانتهاء وبراءة يوسف. فقال: إن هذا الأمر من جملة كيدكن ومكركنّ أيها 
"١‏ السيو يوإذ مكرك كو عطى ».لوق اكز عن قدا سدوريه لالت لك تحكيت ره 
]| اَْايلِيِينَ* أي قال زوجها: يا يوسف اكتم هذا الأمرء ولا تحدّث به أحداً خشية الفضيحة» الآ 
وتوبي أنتٍ واطلبي من الله المغفرة» لهذا الذنب القبيح» فإنك مخطئة في هذا التصرف!! ) 
ويظهر أن العزيز كان قليل الغيرة» فاقد الشهامة» فقد اكتفى بالعتاب الرقيق» الذي لا يجرح 
الكرامة. للزوجة الخائنة؛ على الذنب الفاحشء. الذي يثير الدم في العروق ##وَثَالَ نسُْوَدٌ في 
التربكة أترآث لعزي وه فنا عن َي عد سَععَهَا حي إن ًا فى سكل يُيو4 أي قال 
حداف عن التساما وه وجنات الووؤاه بو الككياراء 4 امو اهاعري مقن الطلته جم ا يي 
وعبدها مضاجعتهاء وتخادعه لقضاء غرضها منه» قد بلغ حبّها له سويداء قلبهاء إنا لنراها 
6| في خطأ فادح» وبُعدٍ عن طريق الرشد والصوابء أيليق بامرأةٍ من سيّدات القصورء من 
ذوات العرٌ والجاه. والسلطانء أن تعشق عبداً مملوكاًء هو خادم لها وأجير؟ وفي هذا تشنيعٌ 
عليها كبير ونَََا سنت بِمَكرِيِنَ أَرَسَلْتَ إِلتِنّ وَأَعنَدَتْ هن مكنا وَانَتْ كُلَّ وَِدَوَ يَنْهُنَّ سِككِنا وثَالَنِ 
اف قرغ رانك" اراق وتلق ارين ارق لكش ب تهنا :هله إن 2ن انلك 22 4 أي 
1 فلما سمعت بحديئهن ‏ وسماه «مكراة لأنه كان في حخفية عنهاء كما يخفي الماكر مكره ‏ 


أرسلت تدعوهن إلى قصرهاء لحضور مائدة فيها أنواعٌ الفواكه والطعامء دعت أربعين امرأة 
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من أشراف نساء مصرء فيهن زوجات الوزراء والكبراءء وهيّأت لهن مكاناً يجلسْنَ فيه» على اع 
الأراتك الوثيرة» والوسائد الناعمة» كعادة المترفات» وأعطت كل واحدة منهن سكيناً لتقشير 
الفواكهء وكانت قد خبأت يوسف في غرفة في القصرء وفي تلك اللحظة من اشتغالهن 
بالأكل» أمرته أن يخرج عليهن» فلم يشعرن إل ويوسف يمر من بينهن» فلما رأين يوسف 
أعظمنه وأجِدَّلْئهء وبهرهنٌ جماله وحسنه. وجرحن أيديهن بالسكاكين» لفرط الدهشة 
المفاجئة. وقلن: تنرّه الله عن صفات النقص والعجزء ليس هذا الفتى الشاب من البشرء وما 
هو إلا مَلَْكُ من الملائكة» فإن هذا الجمال الفائق» والحسن الرائع» لا يكاد يوجد في 
البشر!! وهنا شعرت امرأة العزيز أنها انتتصرت عليهن؛ بعد أن أوقعتهنَ في شباك غرامه. 
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فصرّحت بما في نفسها من لؤْعَّة الهشق له لثَلَتَ مَدَلِكُنَ الى لَمنى ييه وقد رودت عن تَفْسِهء 
َسْتَمْصمٌ ولين لَمْ قعل مآ ءَامْرُمُ لَمنْجَئنَ وَليَكْونا ين ألصَّغْرنَ* أي هذا هو العبدُ الكنعانيئ» الذي 
لمتنّنى في محبته» فانظرن ماذا حدث لكن من الافتتان به» من نظرة واحدة. د 
بوكر بالسكاكين نكيت انا وهر بعك امع ا التعدر وعنا تمان جع انها طلع فيه 
أن يقضي لها شهوتهاء ولكنه استعصم أىِ أبى إباءً شتديذاء وامتنع عن يكن كي ولئن لم 
يستجب لهاء ويلبي رغبتهاء ليعاقبنّ بالسجن والحبس, وليكوئنَ من الأذلاء المهانين!! 
صرّحت بمراودته بمحضر منهنّ ‏ وعاودته الطلب أمامهنّ. وهتكت عنها جلباب الحياءء 
وتوعدته بالسجن إن لم لل ولم تعد نَحْش ملام ولا عتاباء خلاف أول الأمرء إذ كان 
ذلك سرَا بينها وبينه لال رَب آليِجْنُ أَحَب ِل مما يَدعْويّقة إل وَإِلّا صرف عَقَ كَيْدَهُن أدب 
أن َأ ين له 4 لجأ يوسف إلى ربهء» وجعل يناجيه فو جوع وتضرّع , قائلا : يا رب 
السجنٌ أفضلٌ عنديء وأحن إل نفسي» من مقارفة فاحشة الريي معي ٠‏ وإن لم تدفع عني 
شرَّهنٌ» وتعصمني منهن» أمل نحوهن بمقتضى الطبيعة البشرية» وأصبح حينئذٍ من السفهاءء 

الذين يرتكبون المنكر والقبيح» أسند الدعوة إليهن» وقال في مناجاته #يدعونني إليه# ولم 
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0 الآَبنتِ ليْجْمْنهِ 0 


يقل : مما تدعوني إليه امرأة العزيز» ار نهن أصبحن جميعاً مشتر ت هو فى المراودة» بالنظرات 
أو الحركات» بالتصريح أو الدع فد طمعن به افيه : حتى قلن 5 أطغ د أى 
سيدتك » ولك لمات خط وتصتك!! ولذلك قال في مناجاته : #أصب إليهن» أي أميل 


كاه ---_ 


0 
نحوهنٌ بمقتضى بشريّتي» وهنا تداركته عنايةٌ الله فصرف اللَّهُ عنه شرّهن» وصانه من 6 
كيدهنٌ #دَاسْتَجَاب لَه ريم 1 إِنّمُ هو أَلتَيِيمُ الْمَلِدُ» أي أجاب الله دعاءف |مّ 
فنبّاه من مكرهنّ؛ وصرف عنه فعل الفاحشة» وثبّته على العصمة والعفة» لأنه سبحانه 
السميعٌ لدعاء الملتجئين إليه» العليم بأحوالهم. تكرّر ذكرٌ (الكيد والمكر)؛ في هذه السورة 
مرات عديدة» في قوله: #إن كيدكن عظيم* وقوله: #وإن لا تصرف عني كيدهن» وقوله: ١‏ 
إإن ربي بكيدهن عليم# لينبهنا القرآن إلى خطر فتنة النساء» فهنَّ على ضعفهن أخطر فتنةٍ 
على الرجال» كما قال سيد البشر: «ما تركثٌُ بعدي فتنة أضرّ على الرجال من النساء» رواه ' 
البخاري» ل 00 
بالناس » فقالت له: مُرْ عمر فليصلٌ بالناس» فقال لها يَككِْ: «إنكنّ صواحب يوسفء مروا | ”م 
الاش كر كليضن ‏ لقان ]اجرح التغازى و اوموناتنة ل بعلن عقا «المكو و «الناى اعو مايه 
النساءء أن امرأة العزيز استطاعت بمكرها وكيدها أن تؤئّر على زوجها وحاشيته ‏ بعد كل 
الدلائل والشواهد على براءة يوسف ‏ حتى أدخلته السجن #ثُدَّ بدا لم يَنْ بَنَدِ ما رَأَوَاْ لبت 
ِيَسَجْمْنَمُ حب حِينٍ» أي ظهر للعزيز وحاشيته» من بعد ما رأوا الشواهد الواضحة» على براءة 
يوسف - من شق القميص» وشهادة الصبي - أن يسجنوا يوسف إلى مدة من 0 
لتأدييه. رُوي أن امرأة العزيز لما استعصى عليها أمرٌ يوسف» ويئست أن تنال مبتغاها متة: || 
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احتالت على زوجها بطريق آخرء فقالت له: إن هذا العبد قد فضحني في الناس» أني راودته 
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2 فحمل على حمارء وضرب بالطبل» وتُودي عليه في الأسواق» إن يوسف العبراني» 
أراد سيدته بسوءء فجزاؤه أن يسجن, قال أبو صالح: ما ذَكّر ابن عباس هذا الحَبَّرَ إلا 
بكى. هذه ثمرة الطهر والعفة» أن يُسجن البري» وينجوّ المجرم الأثيم من العقاب» وهذا 
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لون من ألوان المكر والدهاء؛ الذي تخصصت به بعضٌ النساء؛ وما أشدٌّ ألم النفس حين 
ترى المظلوم في غياهب السجن. والظالم ظافراً منتصراًء يتيه في أوج الكبْر والخيلاء!!. 


مي كرد .فر 03 ع 


2ل مل الدكق كيان ذال اكذهما إن سني أنية كن يقال للخت إن املق لحيل 
و الي مِنْهُ يننا تناه 0 من الْمْحَِدِنَ» هذه هي (المحنة الرابعة») أ 
والأخيرة في حياة يوسف الفندية «محنة السجن»» والمعنى: فل يوسف السجن» ١‏ 
وصادف دخول شخصين معه الكل أحدهما: طبّاخحُ الملك» والثاني : ساقيه» انهنقنا 6 
بأنهما أرادا أن يسما الملك؛ فاتفق أن أدخلا معه. وقد اشتهر يوسف في السجنء 
(بالعفة» والأمانة» وصدق الحديث» ومعرفة تعبير الرؤيا)» فقال أحدهما ليوسف: إني ١‏ 
رأيت في منامي هذه الرؤيا: رأيتٌ كأني أعصر عنباً يؤول إلى خمرء وأسقي منه الملك»؛ 
وقال الثاني: رأيتُ في منامي» أني أحمل على رأسي طبقاً فيه خبرٌء 0 
الخبز!! أخبرنا يا يوسف بتفسير هذه الرؤئ» فإنًا نراك رجلاً صالحاً تحسن تفسير المنامات |' 
والأحلام! هَل لا بََيِكَا طَمَامٌ ركان إلا كا بِتأوبله. قَبَلَ أ بتكنا دلِكمًا ًا لمن رَي |( 
إل كت علد عور ل يؤمون. بالله وهم بالأجرة ه ٠‏ كدروت واتعت هلد 0 2 وَإِسحَقَ 
وَيَتقُوبَ مَا ما كت كنآ أن تتْرك أَشَّهَ ين مَيْءِ ذَللكَ ين كَضْلِ أََّهِ عَلَدِنَا وَعَلَ آلتّايسن وَلَكنّ أكَر ١‏ 
لين لا لا يَدَكُرُونَ4 أراد يوسف عليه السلام» أن يدعوهما إلى التوحيد والإيمان» 0 أن ("؟ 
يعلّمهما تفسير الأحلام» واستغلٌ وجوده في السجن,ء للدعوة إلى الله وإرشاد الناس إلى 
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تنعيدوث من دوئفه 


0 الدين القويمء وذلك شأن الصذيقين العارفين بالله» يريدون هداية البشرء وإنقاذهم من براثن 
الوثنية والضلال» فقدَّم في حديثه ما يكون معجزة له من الإخبار عن بعض الأمور الغيبية» 
ليدلهما على صدقه في الدعوة والتعبيرء فقال لهما: إنه لا يأتيكما شيء من الطعام من 
أهلكم» إلا أخبرتكما ببيان حقيقته» ونوعهء واسمهء وكيفيته» قبل أن يصل إليكما!! فقالا 
4 
'/ له: هذا من فعل الكهنة» قال: لست بكاهن, ولا منجمء إنما هو علمٌ رباني علمني الله 
ا إياه» ا مؤمن من بيت (نبوّة ودين). وقد همجرت عبادة الأوثان» وعبدتٌ الله الواحد 
الديّانء واتبعت دين الأنبياء. دينَ آبائي (إبراهيم وإسحاق ويعقوب). ما ينبغي لنا وقد هدانا 
و الله إلى دينه الحق» أن نشرك بالله شيئاًء ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس» حيث بعث 
٠‏ لهم الرسل لهدايتهم وإرشادهم. ولكن أكثر الناس لا يشكرون ربهم على هذه النعم. وهكذا 
ان الداعية المؤمن»؛ الصادق المخلصء. لا يترك فرصة إل ويستغلّها في الدعوة إلى الله 
بالحكمة والموعظة الحسنة. وبعد هذا التوضيح والبيان» عرّفهما حقيقة التوحيدء وفساد ما 
4 ا 17 0 
هما عليه من عبادة الأصنام والأوثان» فال لهما: ٠‏ #يلصحي أليَجّْنِ 2 متفرفورت خدر ام 
ا أنه" النية الميار نا ولزن مون ويه 1ل مناه سَيَْتْموهاً أنشْر وَءَبَآرْكُم ين 
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سُلَطَن إن آلْْكُم إِلَّا يِه آَمَرَ ألا سَبْدا إل عا مَلِكَ لين الْقِيِمْ وَلَكنّ أَحخَررٌ آلنّاس لا 
6 بتلمرت* والمعنى: يا صاحبيٌ ورفيقي في السجن. آآلهة متعددة» لا تنفع ولا تضرء ولا 
٠‏ تستجيب لمن دعاهاء كالأصنام والأوثان؟ خيرٌ أم عبادة الإله الواحد الأحدء المتفرد بالعظمة 
والجلال. الذي يخلق ويرزقء ويفرّج كربة من دعاه؟ ما تعبدون يا معشر القوم إل أسماءً 
فارقة سجعهومها الهة وهي جمادات عاجزة» لا تملك النفع والضرء لأنها حجارة صماء 
ْ بكماءء فكيف عبدتموها من دون الله» وتركتم عبادة الإله القادر على كل شيء؛ المتفرد 
بالعظمة والجلال؟ ليس الحكم في أمر العبادة» إلا لله وحدهء الذي خلق الخلقء 
اليك 
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يميتهم ريحبيهم لي اعطن كل شيء خلقه 5 لم هدى» فهذا هر الإله 00 الذي أدعوكم‎ 
عظمة الله فيعبدون ما لا يضرُ ولا ينفع!! 0 52576 0 في دعوتهم.‎ 0 
وألزمهم الحجةء فبيّن لهم أولاً رجحان التوحيد على عبادة الأوثان» ثم برهن لهم ثانياً أن ما‎ 
ولا تضر‎ ١ يسمونه آلهةء لا تستحق العبادة والألوهية. لأنها جمادات لا تستجيب» ولا تسمع‎ 
ولا تنفع. فأبطل لهم ما هم عليه من الوثنية» ثم دعاهم ثالثاً إلى عبادة الواحد القهارء‎ |] 
. العزيز الجبارء الذي بيده الخلقٌ والأمرٌء والنفعٌ والضرٌ‎ 
وبعد أن أكمل لهم الدعوة إلى الله. بالأسلوب التمكيدة شرع في تفسير رؤياهما‎ 
فقال: ##يصّحى ألسحَنِ 1 أعدكما فس ريه 7 احير فك فيل فاحل اللي من‎ 
ع الدع أِى فو صََْفَْيَانِ # أي يا صاحبيّ ف فى السجن»ء أمّا القلى رأى في منامه أنه‎ 0 
سر حير نوف سرج ون لحن ويعود إلى أجاف ليف من سقي سيّده الخمرّء وأما‎ 
الآخر الذي رأى فى منامه أنه يحمل على رأسه خبزاً تأكل الطيور منه» فسوف يُقتل ويُصلب‎ 
ويُعلّق على خشبة» فتأكل الطيرٌ من لحم رأسهء هذا هو تفسير رؤياكماء قُضي الأمرُ وتمّ في‎ |] 
ذلك قضاء الله. وهكذا كان الأمرُ كما عبّر لهما الرؤيا.‎ 
«وَيَالَ لِلَِى ظَنَّ أَنَمُ ناج مَنَْهُمَا أَدْكرَنٍ عند رَيْلكَ هَأَنْسَنهُ الشَبِطَنُ دِحكرٌ رَيّه‎ 
0 ب د جُنِ بِضَمَ سيِينَ* أي وقال يوسف للذي اعتقد نجاته» وهو الساقي:‎ 
فقل له: إن في السجن رجلاً مظلوماًء في تُهمةٍ لقّقتها له امرأة العزيزء لعله‎ ٠ إل سيّدك الملك.‎ 
يدفع عني هذه الظلامة, ويخر جني من السجنء وأكّد عليه أن له ينسى أمره! ! ونم م قضاعٌ‎ 
اللّه» فصلتَ الطَباخ» وأفرج عن الساقي فخرج من السجن» ولكنه نسي وصية يوسف.‎ 
فمكث يوسف في السجن سبع سنين! . قال وهب بن‎ ٠ أنساه الشيطان أن يذكر أمره للملك».‎ 1 
منبه: «أقام أيوب في البلاء سبع سنين» وأقام يوسف في السجن سبع سنين» ولمّا أراد الله‎ | 
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عر وجل أن يُفرّجَ كربة يوسف. أرى الملكُ رؤيا في منامه» أشغلت باله» فجمع الكهنة 
ورجال الحاشية فسألهم عن تعبيرها فلم يعرفواء وأعجزهم الله جميعاً عن تفسيرهاء لتكون 
سبباً في تخليص يوسف وإخراجه من السجن. 

طوَكَالَ المَلِكُ إِيْه أرئ سَبْمّ بَقَرَتِ سِمَانِ 00 كاف عسي سُكِ خُْصْرٍ 
حر نَاِسنت كا الملا أفتوق فى منص إن كش اللرديا تتبروت الوا أضعنث. أعلير وما غَنّ 
وبل الْثَملَمْ بيِتَ4 رأى ملك مصر ‏ وهو غير 3 - رؤيا منامية» عجيبة غريبة 
أفزعتهء» رأى سبع بقرات سمانٍ جميلات» خرجت من النهرء وأخذت ترتع في أرض 
خصبة كثيرة العشب والنبات» وخرج على أثرهنٌ سبع بقرات هزيلات» في غاية الهُزال 
والضعفء. قبيحة الشكل والمنظرء قد خرجت من ذلك النهر أيضاء فابتلعت البقراتٌ 
العجافٌ البقراتٍ السمان» كما رأى سبع سنابل خضراء زاهية» قد انعقد حبّها وأصبحت 
جاهزة للحصادء وسبع سنابل يابسة ليس فيها حبٌٍء وإذا بالسنابل اليابسة تلتفٌ على 
السنابل الخضراءء فتبتلعها ولا تبقي لها أثراًء فجمع الكهنة والسحرة والمنجمين» 
وسألهم عن تفسير هذه الرؤيا فقالوا: #أضغاث أحلام وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين» 


مثل هذه 00 الغريبة» التي يقرب أن تكون من الأوهام والخيالات طوَبَالَ الى يا 
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بعد ذلك 


الذي نجا من السجن: #وادَّكرَ# أي تذكّر وصية يوسف لهء بعد مدةٍ طويلة من الزمن» أنا 
أخبركم بتفسير هذه الرؤياء إذا كنتم تريدون معرفتها على وجه اليقين» فأرسلوني لآتيكم 
بتعبيرها!! خاطب الملك بصيغة التعظيم #فأرسلون* وفي الآية إيجاز بالحذف» تقديره: 
فأرسلوني وارخلويم فذهب إلى السجن؛ ودخل على يوسفء وسلَّم عليه» وتلطف معه في 
العديت: وقدّم بين يديه المديح والثناءء قبل الاستفتاءء» ثم قال له: #يوسفٌ أيها الصِدَّيقٌ» 
ع يا يوسف يا أيها الصديق: أفتنا في هذه الرؤيا العجيبة» ثم ذكر له الرؤيا بعينها التي 
رآها الملك. وأعاد اللفظ كما سمعه بألفاظه وحروفهء لثلا يتغيّر التعبِيرُ. 


ثم قال له: #لعلي أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون4 أي لأرجع إلى الملك وأصحابه 
وأخبرهم بهاء ليعلموا فضلك وعلمكء ويخلّصوك من محنتك!! وهنا تظهر شهامةٌ يوسف»ء 
وعرَّة نفسه. وكرامة أصلهء فلم يشترط أن يخرجه الملك من السجنء ويطلق سراحه. حتى 
يعبّر له الرؤياء بل انطلق يفسّرها لهم تفسيراً واقعياً دقيقاء لأنه شعر أن البلاد مقبلةٌ على 
مخاطرء وسيقع فيها قحطّ وجدبء قد يودي بحياة البشرء فلذلك سارع يعبّر لهم الرؤياء 
ويأمرهم بالحيطة والحذر لدَالَ يَرْرِعْونَ سَبْمَ ين دأبا ما د َدَرُوهُ في سُْبلوء إلا قلا مِنَا 
أن اأواعا باو طرق س6 بين بلكل ما َدَنثٌ َنّ إلا يبلا يما خُصِئُْونَ ثم بق ين بد كَل 
عَامٌ فيه يْمَاثُ ألنَاسٌ وَفِيهِ بَمْمِرُونَ» أي قال لهم: تزرعون سبع سنين دائبين» أي مستمرين في 
الزراعة دون انقطاعء بجدٌ وعزيمة؛ فما حصدتم من الزرع فاتركوه في سنبله» لثلا يأكله 
السوسء إلا ما أردتم أكله فادرسوه» واتركوا الباقي في ستبله» ثم يأتي بعد سنوات الرخاء؛ 
سبع سنين مجدبات» يصيب الناسٌ فيها قحط وجدبء تأكلون فيها ما ادخرتم أيام الرخاءء 
إلا القليل منه الذي تتركونه للزراعة» ثم يأتي بعد سنوات القحطء عام خصب ورخاء؛ فيه 
يُمطر التاس ويُغائون» ويعصرون فيه الأعناب والزيتون» لكثرة خصبهء ووفرة خيراته 
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( وثمراته» أوّل لهم يوسف البقرات السمان» والسنبلات الخضرء يسبع سنين مخصبات» 
تجود فيها الأرض بالخيرات الوافرة» ثم يعقبها سبع سنين مجدبة» تأكل الأخضر واليابس» 
وأرشدهم إلى أن يقتصدوا من سنوات الرخاء؛ إلى سئوات الجدبء كما عرّفهم الطريق 

؛ الأصلح في أمور الزراعة» أن يتركوا الحبّ في سنابله» لثلا يأكله السوسٌ!! وحين رجع 

أ وذكر لهم تعبير تلك الرؤياء كما سمعها من يوسف. أراد الملِكُ أن يسمعها من يوسف 

بنفسه ) فأمر بإحضاره. 

ْ 


5 0 


ََالَ لِك أتْوْنٍ بد فَلَمَا عله أَليَسُولُ كَالَ أَنَجِعْ إِلَ رَيْككَ مََسَلَهُ ما بَالٌ النَسْوَوَ الى 
تفن دمب إن مق يكدهِنَ علي لما رجع رسولٌ الملك من السجن» وهو يحمل لهم نبأ 
تعبير الرؤياء التي فسّرها لهم يوسف أبلغ تفسير»ء وأوّلها لهم أحسن تأويل» أعجب بتأويلها 
غاية الإعجابء فأمر بإخراج يوسف من السجن.ء ليجعله من خاصته المقربين» ويسلمه 
الملك؛ واسأله عن قصة النسوة اللاتي قطن أيديهنٌ» هل يعلمُ خبرهنٌ؟ وهل يدري لماذا 
حبست ودخلت السجن؟ وقد ظلمتٌ بسبب كيدهنٌ» فالله هو العالم بحقائق الأميوان؛ وما 
دبّرنه من مكر وكيد في حقي!! أبى عليه السلام أن يخرج من السجنء. حتى يُبِرَأْ من تلك 
التهمة الشنيعة» وقد أثنى عليه رسول الله ككلم بقوله: «ولو لبئت في السجن ما لبث يوسفء 
وأتانى الداعى لأجبتٌ» وما ابتغيتٌ العذر» رواه البخاري وأحمدء وإنما قال كَيةِ هذاء إشاده 
بصبر يوسف » 50 لقدره» وتوأضعاافنه علد وإلا فمقامه أعلي» وأعظمء وأرفع» ولكنّه 
خُلق النبيّين» خفضٌ الجانب والتواضع. والاعتراف بالفضل لأهل الفضل!!. 
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رجع الول فاختر :الملك أن يونفب أ أن يخرج من السجن» حتى يتحقق 
الملك ورعيته» أن السجن كان ظلماً دون حق »)2 ويظهر للجميع براءةٌ ساحته, ونزاهة 
عرضهء فجمء الْمَلِك السيوة: :وساليى تحضور: الجاضة» :والكرزاء: والوزراء» وسالية 
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عن حقيقة الخبر نَل ما عَتدك إذ يك شك عن قَنيوٌ قلت عش يِل ماعنا عه 
ين سُوَءْ قَالتِ أنرَآتُ الْمَرِِرٍ أن حضِحصٌ الحَقّ أنأ رَوَدثُمُ عن َنْيِد- وَإِنَمُ لَيْنَ ألصَّدِيِنَ» أي 
سألهن الملك : ما خطبكنٌ؟ أي ما شأنكنّ العظيمُ الخطيرٌء حين دعودُنّ يوسف إلى فعل الفاحشة - 
الزنى ؟ والخطبٌ في اللغة: الأمر العظيم الخطير» وفي مواجهة الملك لهِنّ بالذات» لم يكن هناك 
مجال للإنكار أو الكذبء قالت النسوةٌ: معاذ الله أن يكون يوسف همٌ بالسوءء فهو شاب عفيفٌ 
ا : الآن ظهر الحقٌ وانكشف وبانَّ أنا التي دعوته إلى نفسي» وأعترف 
أمامكم بخطيئتي بخطيئتي» وإنه لصادقٌ فيما يقول» ا ا ل ل اي 
براءته على رءوس الأشهاد. لدَلِكَ لِحْلَمْ أن لم أَخْنْهُ بلعب ون أله لا يبدى هد الَإينيَ رمآ أيرَنُ 
ِْىَ إِنَّ نس لَأْمَارَة يألشرء إِلَّا مَا يَحِمَ رَيَهَ إِنَّ رن غَفُورُ ندم هذا من كلام يوسف الصديق 
عليه السلام» يقول: ذلك الأمرٌُ الذي فعلنّه من ردي رسول الملك». حتى تظهر براءتي» ليعلم 
العزيز الذي أمر بسجني» أني لم أخنه في غيبته بزوجته» بل تعفَّفتٌ عنهاء لأن الله لا يوفق الخائن» 
ولا يسدّد خطاه؛ بل يفضحه ويهتك الستر عنه» ولست أبرىء نفسى عن السوءء فإن النفس البشرية 
ميّالةٌ للشهواتء كثيرةٌ النزع إلى الشرّء ولكواة درك متحت ينعد تتدبي لان لفان 
عظيم المغفرة» واسع الرحمة!! قال ذلك اعترافاً بفضل الله عليه» فإن صفةً الأنبياء التواضع» 
يعلمون أن كلّ شيء من الله وبفضله» فلا ينسبون شيئاً من الفضل لأنفسهم فلا تزكوا أنفسكم هو 
أعلم بمن اتقى4 وأمَّا من ذهب إلى أن الآيتين #ذلك ليعلم أني لم أخنه» وقوله: «وما 
أبرىء نفسي» من كلام امرأة العزيز فضعيف» إذ كيف لها أن تتبججحء وتقول: ليعلم أني لم 
أخنه؟ ؤقد تعطرت» وليست. آفخر الملابسء :وفيأات الترائل» ودعته إلى نفسها علناً؟ بعد 
أن غلقت الأنؤات» .ولمًا أزاد الهرتمنها لتحقته فشقت توبه:وآزاات هنه أن:يضاجعها 
تالقر 16 وهد ده بالنطكن يرم أفكل هذا لأ“ تمد تخيانة؟ "ولهذا ذهت جتهؤر المفسرين إلى نا 
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ع لد د عض ءءء ني د ل 1 ب لادخ) سل 4) 2 ب جني 
أَجْرَ الْمَحْيِينَ 9 وَلأْجِرٌ الآخِروَ خَيّر للذين ءامنوأ وكانوا يلقون 


ذكرناه أن هذه الآيات» من كلام يوسف الصذيقء والممن' من كلام امرأة العزيز. وهو 
الصحيح الذي اعتمدهٌ المحقّقون من المفسرين» والله تعالى أعلم. 

#رَكالٌ آلمَلِكَ أثثونٍ يد أَسْتَمْلِصَهُ لِنَقبِى كلما كلَمَمَ كَالَ إِنَكَ ألم لَدَبنَا مكينُ أمِينُ4 أي قال 
الملك لحاشيته ‏ بعد أن ظهرت له براءته -: اثتونى بيوسف.» أجعله من خاصتى وخلصائى» 
وأعل:مكتوزتنع- لما أتوه ايف وقلمة يوطت وقاهد:الذلك حسبافة طقل وخسن كلدي 
قال ليوسف: إنك اليوم رفيع القدرء عظيم المنزلة عندناء مؤتمن على كل شيء في المملكة 
المصرية عندنا لثَالَ أَجْمَلنى عل حَرَآينِ الْأَرْض إِنْ حَنِيظٌ عَِيِمُ» أي قال يوسف للملك: ولني 
على خزائن ملكك» وسلكفا «وزارة التموين» والمالية فإنى أمينٌ على ما استودعتني» عليم 
بوجوه التصرف والتدبير» وقد يقول قائل: كيف مدح يوسف نفسه وزكاهاء وطلب من 
الملك الوزارة؟ والجواب: أن ذلك ليس من باب التزكية للنفس» وإنما هو إخبارٌ منه بأن 
عنده المعرفة التامة» والخبرة الكافية» فى إدارة الشؤون المالية والاقتصادية» وإنما سأله 
ذلك» ليتصرّف بتدبير شؤون الناس» على الوجه الأصلحء» والأرشد!! قال الإمام الحصّاص 
في تفسيره: «وهذا الملك لما كان من أهل العقل والدراية» لم يرعه من يوسف منظره الرائع 
البح كما راعَ النساء» لقلة عقولهن» وضعف أحلامهن» وأنهن إنما نظرن إلى ظاهر حسنه 
وجمالهء» دون علمه وعقله. وأمًا الملك فلم يعبأ بذلك كل ولكنه لما كله ووقف على 
كماله ببيانه وعلمهء قال له: إنك اليوم لدينا مكين أمين» فقال يوسف: #«#اجعلنى على 
خزائن الأرض إني حفيظ عليم» فوصف يوسف نفسه بالعلم» والحفظ. والأمانة» وفي هذه 
الآية دلالة على أنه جائز للإنسان» أن يصف نفسه بالفضل عند من لا يعرفه» وليس هذا من 
تزكية النفس» اه. . أحكام القرآن للجصاص . 
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له العز والسلطان في أرض مصرء يتصرّف في المملكة كما يريد» بفضلنا وإكرامنا له 

عفّته واستقامته. نخصٌ بهذا الفضل من نشاء من عيادناء و لا نضيع جزاء المحسن» 

ادّخرناه له في الآخرة» من الكرامة والثواب» خيرٌ وأبقى»؛ من هذا الإكرام العاجل. . 0 
أن الملك لما سمع كلام يوسفء. نزع خاتمه من يدهء وجعله في أصبع يوسف. وقال لمن 
حوله: هذا عزيرٌ مصرء فاسمعوا له وأطيعواء فكان له الع والسلطانٌ» والتمكينٌ في 
الأرضء» وصار الوزيرٌ المتوّجّ» فأبدله الله من العسر يسرأء ومن الضيق فرجاًء ومن السجن 
الوزارة والسلطان. . نهض يوسف عليه السلام بأعباء الدولة» وقام بإدارة شؤون البلاد خير 
قيام؛ فأشرف على زراعة الأرض» فكثرت الخيرات والبركات» وجاءت سنوات الرخاء؛ 
فملا البيرت والمخازن. بأنواع الحبوب والأطعمةء بعد أن تولى بنفسه إدارة الشؤون المالية 
والاقتصادية» وبعد سئنوات الرخاء السبع : » جاءت سنئوات القحط والجدب» وجاء الناس من 
أطراف مصر يمتارون» بعد أن عضّهم الجوع بأنيايه, وحجاء إخوة يوسف 0 من أرض 
فلسطين» يطليون العوك والطعام وج إِحَوة م َدَحَلُوا علي فعرفه مد ع لم متكرونَ ونا 
جَهَرَهُمِ يحَهَازِهِمَ َال أنثوني بأ ج لم . 5 ألا تروت أي وف 1 ين مني إن لَرْ 
5 1 ل عنذزى ولا فون أي وجاء إخوة يوسف من بلاد بعيدة نائية» 
يقصدون أرض مصرّء يبحثون عن الطعام» فدخلوا على يوسف. فعرف أنهم إخوته؛ ولكنهم 
لم يعرفوه مطلقاًء ولهذا قال : وهم له متكرون» أمّا معرفته لهم ٠‏ فلأنهم لم يتغيّروا عليه كثيرًء 
فقد كانوا حين رموه في الجبٌّ كباراًء والقدى لاسي يدنه إلا سير أما هو فقد كان 
صغيرأء ولم يكن يدور في خيالهم إلا أن يوسف قد هلك» ثم هم الآن يدخلون عليه؛ وهو في 
أبّهة الملك. وعرٌ الجاه والسلطان» على رأسه التاج المرصّع بالدرر واللآلىء ‏ على عادة الملوك 
والسلاطين ‏ وحوله الحرسٌ والخدم؛ ورجال الشرطة» وهو متربّع على كرسي العرش. ولهذا 
لم يعرفوه مطلقاًء بل ما خطر على بالهم» أن يكون هو يوسفء لهيبة المُلكء وطول المدة 
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ْوأ سَمُودُ عَنَهُ أباه وَإنَا لمعل 2 وَكَالَ لين اجملوأ ِصَعَبمَ في 
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عَم كَلّمْرْ يمْرووْجَا إذا نشوا إك أملهز خَلَمْر بغرت 69 


إولما جهزهم بجهازهم قال ائتوني بأخ لكم من أبيكم* رُوي أنهم لما دخلوا عليه تَجَامَلهِم أ 
وقال لهم كالمنكر عليهم: من أنتم؟ وما أقدمكم على بلادي؟ قالوا: جئنا للميرة» قال: لعلكم ١‏ 
عيونٌ علينا؟ ‏ أي جواسيس - قالوا: معاذ الله قال: من أين جتئتم؟ قالوا: من بلاد كنعان» وأبونا 
ايعقوب» نبئُ صالح» قال: وله أبناء غيركم؟ قالوا: نعمء كنا اثنئْ عشر ولداًء فذهب أصغرنا 
وهلك في البريّة» وكان أحبّنا إليه. قال: أنتم الآن عشرة» فأين أخوكم الآخر؟ قالوا: هو عند 
أبيناء احتبسه عنده ليتسلّى به عن يوسف ابنه المفقودء فأمر بإضافتهم وإكرامهم» وأنزلهم في 
جوار قصره. انيه أ عر باحهم غيم ذن لمر القائعة ايف لاما لوم نوو ساقم بالطعام» 
ا ل ل لل ي بأخ لكم من أبيكم» أن يوسف 
استد رجهم . حتى أخبروه بخبر «بئيامين» أخيهم من أبيهمء حيث ذكروا أن لهم أخأ صغيراًء هو ١‏ 
'| أخ شقيق ليوسفء لم.يحضر معهم. لأن أباه يحبه ولا يطيق فراقه. وأنه أ لهم من أبيهم. 
ا ل ا الع ا ا ا م 
“! الطيف الحكيم؛ جمع لهم بين الترغيب والترهيب؛ فقال لهم : «ألا ترون أني أوفي الكيل وأنا 
خير المنزلين*؟ أي ألا ترون أني أوفي الكيل للمشترين من غير نقص؟ لعي كر 
الضيوف والنزلاء؟ فلا خوف عليه في مملكتيء وسيلقى الإكرام كما لقيتموه!! رغبهم ثم 
,| توعّدهم وهدَّدهم فقال: فإن لم تأتوني به فلا كيل لكم عندي ولا تقربون4 أي فإن لم تأتوني 
0 بنيامين» فليس لكم عندي بعد اليوم طعام» ولا تقربوا بلادي مرة ثانية!! الوا 0 
باه وَإِنَا لَمَعِلُونَ وَكَالَ لِفِليديه ملوأ بِصَعَئَيم في الم 0 يعْرِورئا إذا أنسَنّوًا إك أ 
اله قالوا: سنخادع أباه ونحتال في اتزاعه من يده» احا مم 
وإنّا لفاعلون ذلك» والتعببير يوحي بأن الأمر ليس ميسوراًء إنما في طريقه عقباتٌ» ولهذا 
قالوا: #سنراود عنه أباه* أنهم يعلمون أن يعقوب لن يجيبهم إلى طلبهم. بعد أن ذاق مرارة 
فقد ابنه «يوسف», لذلك سيبذلون جهدهم في هذا الأمر!! وقال يوسف للموكلين بالكيل: 
| ردُوا إليهم ثمن الطعامء واجعلوه ضمن أوعيتهم. ليرجعوا إلينا مرة ثانية» إذا رأوه ضمن |او 
متاعهم» فإن دينهم يمنعهم عن أكل الحرام. 
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2 ىّ - 


لتلا يَجعَُا إ1 أيهم دلوأ ياتا مُيِمَ ينا الكل دَأرْسِل سنآ أحَانا كَل وَإنَا لم 
أليّحِينَ* أي فلما عادوا إلى أبيهم قالوا: يا أبانا لقد أنذرنا عزيز مصر بمنع الكيل عنّاء إن 
لم نأته بأخينا «بنيامين» فإنه ظن في أول الأمر أننا جواسيس» فلما أخبرناه بقصتنا طلب أخانا 
ليتحقّق صدقناء فأرسله معنا لنضمن حقنا من الكيل» وسنحفظه من أن يناله مكروه!! ولا بد 
أن هذا الطلب قد أثار مشاعر «يعقوب» وخشي أن يكون مكيدة منهم لولده الثاني» َ 
ا 
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لهم : كيف آمنكم على أخيكم «بنيامين» وقد فعلتم بأخيه يوسف ما فعلتم» بعد أن ضمنتم 
لق شفط فحنت : لين :ناذا لا اتى يكم ولا يحتظطكم » بورض انق يحفط اله وجنات 
وهو تعالى أرحم من والديه وإخوته» فأرجو أن يمنّ عليّ بحفظه. ولا يجمع علي 
فضيبتين!! لوَلَنَ متا متَعَهُرْ وَبَدُوا ِسَتَمَتَهِر ردت الع هلوا يكأبانا مَا بَتى هذه 
يسَعَنًا وُنَتَ إن وير ملا وتم نا وََرْدادُ كيل بير َلِكَ -حَيْلٌ يي لما استقرٌ بهم 


صجحج ل حصدد 


المقام, بعل الوصول إلى أوطانهم. فتحوا ركابهم فإذا الثمن الذي دفعوه للطعام موجودٌ بين 
أمتعتهمء فدهشوا لهذا الكرم والإحسانء الذي لاقَرْه من عزيز مصرء فانطلقوا يقولون ْ 


هه 


لأبيهم: يا أبانا أيّ شيء نبتغي من هذا الرجل الكريم» صاحب الفضل والإحسان؟ أضافنا 
وأكرم وفادتنا ٠‏ ورد إلينا ثمن الطعام من حيث لا ندري!! نأي شيء نبتغي فوق هذا 
الإكرام؟ فإذا أرسلت معنا أخاناء نأتي لك بالميرة والطعام» ونأخذ حمل بعير زيادةً على 
استحقاقناء ونحفظ أخانا من المكاره؛ . ثم قالوا: #ذلك كيل يسير» أي ذلك كيل يسير 
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صلب .. لضب حول 


صه علي البذل والعظاء :'إقال أن سم مسسكم 
لاا سر ا 0 اوه مُوَيْفَهُم قَالَ أَسَهُ عَلَ ما نَقُولُ 
كله الموثق: العهدٌ الشديد الموئّق باليمين» أي قال لهم أبوهم بعد أن ألحُوا عليه: لن 
أرسل معكم بنيامين إلى مصرء حتى تعطوني عهداً مونّقاً وتحلفوا بالله أنكم ستردُونه علي 
إلا إذا أصبتم بكارثة جميعكمء أو عُلبتم على أمركمء فلم تجدوا طريقاً أوحيلةً لردى 
فيكون ذلك عذراً عندي» فلمًًا أقسموا له وأعطوه العهد المؤكدء على حفظ أخيهم ورعايته 
قال لهم: الله شهيدٌ ورقيب على ذلك!! وإنما قَعَل ذلك. لأنه لم يجد بدا أن يبعثه معهمء 
من أجل الميرة التي لا غنى لهم عنها. 


#وَمَالَ يَبَيَ لا تَدَخْلُواْ من باب وَجِدٍ وَأدَخْلوأ , من باب فرق وماد أذ َس مرت أنه من 

عو إن الشكة إلا له علد يوك ود سيوك تبصن أي أوصاهم أبوهم فقال لهم: يا 
أبنائي ! لا تدخلوا مصر من باب واحد» وحار ها من أبواب فععلةة ولست أقدر أن أ 
ع ا جبااتهة السك وما الحكم إلا لله عر وجل وحده. فما قذره الله وقضاه 
كائنٌ لا محالة» عليه اعتمدتٌ» وعليه فليعتمد أهل التوكل والإيمان» قال ابن عباس: خشيّ 
عليهم من العَيْنء إن دخلوا من باب واحدء فأمرهم أن يتفرّقوا ويدخلوا من أبواب متعددة. 
وذلك أنهم كانوا ذوي جمال». وهيئةٍ حسنة. ومنظر وبهاءء فخشي عليهم أن يصيبهم الناسن 
بعيونهم» وقد جاء في الحديث الصحيح: (العينُ حنٌء ولو كان شيءٌ يسبقٌ القَّدَر لسبقته 
العينٌُ) رواه مسلمء وكان يلد يعرّذ الحسن والحسين بهذه الدعوات : (أعيذكما بكلمات الله 
التامة» من كل شيطان وهامةء ومن كل عين لامّة) رواه البخاري» والعينُ اللامة هي العينُ 


زمري عوعو 
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التى تصيب بسوء. #وَلَمَا دَحَلُواْ مِنْ حَيْتُ أمَرهُم أبوهم ما كات يُعْن عَنْهُم ين اللَهِ من نَىْءٍ 
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ردي ما سمغرة ماص 


1ت 9 ملا يك عد 


ل ع نو علس 


العامة وكين شتوك تمتها ورد دو عت لكا علق وليك لتك اذاين 7 يكت يداف 
ولمًّا دخلوا من الأنوات المتفرقة كما أوصاهم أبوهم, ما كان دخولهم متفرقين » ليدفع 
عنهم من قضاء الله شيئاء وأن الحَذّر لا يدفع القَدَره ولكنه الأخذ بالأسباب» يعلّمه النبي 
الصالح يعقوب لأبنائه» ليأخذوا لأنفسهم الحيطة والحذر «إلا حاجة في نفس يعقوب 
قضاها» هي الشفقة على أبنائته من عيون الناس» وقد أثنى الله عليه بأنه كان على جانب 
عظيم من الفهم والعلم فقال: #وإنه لذو علم لما علمناه ولكن أكثر الناس لا يعلمون» أي 
وإن يعقوب لذو علم واسعء وفهم راشدء بسبب ما أكرمناه به. من العلم والوحي». فقد 
علم بنور النبوّة» أن القَدَر لا يدفعه الحذرء ولذلك احترس بقوله: #وما أغني عنكم من الله 
من شيء* فهو موقن بقضاء الله وأنه لا راد ا ولكنّ أكثر الناس لا يعلمون 
دقائق فعل الله تعالى #وَلَنًَا مَمَوَاْ عَنَ يوشقكت امت إِليهِ َس كال :إن آنا الخرف كر تين 
بمَا او يَنَمَس »4 ها هم إخوةٌ يوسف يعودون للمرة الثانية من بلاد 0000 وقد 
اصتطخبوا معهم أنخاهم الصغير «بنيامين» نزولاً عند رغبة عزيز مصرء ويطوي السياقٌ هنا أنباء 
الرحلة الطويلة؛ ويضعنا وجهاً لوجه أمام هذه المقابلة الملكية في القصر!! أي وحين دخل 
إخوة يوسف عليه ضمٌ إليه أخاه الشقيق «بنيامين» بعد أن فرّق بينهما الكيدُ والحسدُء 
وتلتقي النظرات» وتحتبس في العيون العبرات» فما أن يلتقى يوسف بأخيه الشقيق» حتى 
يضمّه إليه ضمٌّ المحبٌ 556 ويكاد من فرط الشوق والفعة أن يقول: هذا أخيء وهذا 
هو السرٌ في التعبير القرآني المبدع.» حيث يحكي لنا هذا اللقاء» بأسلوب يوحي بعدم وجود 
مقدّمات #آوى إليه أخاه» أي ضمّه إلى صدره؛ مع أن هذا لم يحدث إلا بعد أن أكرم 
إخوتهء وأحسن ضيافتهم. ثم أنزل كل اثنين منهم في بيتٍء وبقي بنيامين وحيداء فقال 
لهم: هذا لا ثاني لهء فاتركوه عندي وانصرفوا إلى منازلكمء فلما خلا به سأله: من هؤلاء؟ 
قال: إخوتي من أبي» قال: أليس لك إخوة غيرهم؟ قال: بلى؛ لي أخ شقيق اسمه 
يوسف. هلك في قديم الزمن». قال: أتحبٌ أن أكون أخاك بدل أخيك يوسف؟ قال : ومن 
تعد أخا كريها مثلك؟ ولكئّك لم يلدك يعقوب ولا راحيل» فبكى يوسف وقام يعانقه 
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ججح جججم يحججم موسي لطت رج ١‏ 


و_ هه تر 20000 هك“ عدم ا 2 


فلما جهزهم بيحهَازِهم جعل النائة ف رَحَلِ أنه 2 دن موّذن أنتها 


ير إِنَكُ رفون 0 الوأ َأَقْبَلوا ١‏ عَلتَهْمْ مَادًا تَفْقَدُورتَ 0 قَالُوأ 


آ 0 ألَْلك 


يد َع ) مَلِكِ وَلِمَن جاه بي جل بَمِير وأنأ بوء رَعِيمٌ () 


ويضمُّه إلى صدرهء وعرّفه بنفسه أنه هو أخوه «يوسف» وأمره أن يكتم الأمر «قال إني أنا 
أخوك فلا تبتئس بما كانوا يعملون* أي أنا أخوك الشقيق يوسفء فلا تحزن ولا تأسف على 
ما صنعوا بنا فيما مضىء فإن الله قد أحسن إلينا وجمعنا بخيرء ثم أخبره بأنه سيحتال 
عليهم ؛ ٠‏ ليبقيه عنده في القصرء وطوى السياق أيضاً فترة الضيافة» التي أقامها إخوةٌ يوسف 

في التصير» معز زين عكدمينة وما لاقو من حفاوة بالغة من العزيز نفسهء ومن أهل مصرء ظ 
5 لنا مشهد الرحيل الأخير كلما جَهُرَهُم يَهَازِهِمَ جَمَلَ ألِيَقَايَةَ في رَعْلٍ أَحِيهِ 7 م أَدنَ 0 
مرَوْن أَمَمْهَا الْعِيرُ إِدَكُ لسرقوت» أي فلمًا قضى حاجتهمء وحمّل إبلهم بالميرة والطعام» أمر 
يوسف بأن تُجعل السقاية - وهي صاعٌ من ذهب مرصّع بالجواهر ‏ في متاع أخيه بنيامين» |" 
وكان قد اتفق معه على هذه الحيلة» ثم أمر منادياً أن ينادي القافلة وأصحابها قائلاً: يا 
أصحاب الإبل» ويا أيها الركبُ: إنكم قوم سارقونء أكرمناكم ثم سرقتمونا!! وإنما استحل 
رميهم بالسرقة» لما فيه من المصلحة من إمساك أخيه. وقد جعلها ذريعة لإمساك بنيامين 
عنده» ارتاع إخوة يوسف لهذا النبأ الخطيرء الذي نزل عليهم كالصاعقة» فهم جماعة شرفاءً 
أمناء» أبناء أنبياء» كيف يسرقون؟ 


عر 


تلوأ ُو عَليهِم مَادَا سَنْقَدُوسَ فَلْواْ نَفْقِدُ صُوَاءَ ألْمَلِكِ وَلِمَن جاه به ٠‏ حل بير وأنأ 
بِء رَعِيُ* أي قالوا لهم بعد أن وقفوا عن السيرء والتفتوا نحوهمء ا وماذا 
| فقدتم؟ وفي هذا التعبير بدل: ماذا سرقنا؟ تنبيه للمنادين لهم» على مراعاة حسن الأدب في 
”| الخطاب» وعدم التسرع في رمي البريئين بالسرقة» ولهذا التزم المنادون الأدب في التخاطب 
| معهم فقالوا: «نفقد صواع الملك» أي لقد فقدنا وضاع منّا صواع الملك؛ المرصع 
بالجواهر واللآلىء» وزيادةٌ في إحكام الخطَّةء رغّبهم المنادي وأخبرهمء بأن هناك مكافأة 
ثمينة» لمن يحضره متطوعاً فقال لهم: #ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم» أي ولمن 
يرده عليناء حمل بعير من القمح مجاناًء كجائزة له. وأنا كفي وضامن لذلك. وهي مكافأة 
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27م هسلو 


ستَخْرَجَهًا من وعَاءِ أ ش وم يَأَخحْدَ أخاه 


هاه كص اس 


ثمينة» في مثل هذه الظروف العصيبة 8مَالُو أله لَقَدَ عَلِمَثُم ما جنا لِنْفْيِدَ فى الأَيْضٍ وَمَا 
كا سين كنا قوز إن الل كريد ]ل خزلة لقند بف رتلف كو 1117 كذيك 
جحْرِى أَلظدِنَ» أي قال إخوة يوسف: لقد علمتم من حالنا ومظهرناء أننا ما جئنا لنفسد 
في الأرضء» ونقسم لكم بالله أننا ما سرقنا لكم شيئاً!! قال لهم الفتيانُ والغلمان: فما 
عقوبةٌ السارق في شريعتكم. إن ثبتت سرقته وكذبتم علينا؟ قالوا عقوبته في شريعتنا أن 
يصبح عبداً مملوكاً لمن سرق منه لمدة سنةء قال ابن عباس : «كانوا في ذلك الزمان» 
يستعبدون كل سارق بسرقته ‏ أي يجعلونه عبداً ‏ وكان ذلك يجري مجرى قطع اليد في 
شرعنا» وقوله تعالى: #فهو جزاؤه» أي هو «نفسّه)» عقوبةٌ للسرقة» بمعنى أن السارق 
يصبح عبداً مسترقاً مملوكاً لمن سرق منهء وهذا جزاء كل سارق ظالم في شريعة يعقوب. 
وهنا ينكشف لنا طرف من التدبير الإلهي. الذي ألهمه الله ليوسف». فلقد كان المتّبع في 
شريعة يعقوب» أن يؤخذ السارق بسرقته» فيصبح عبداً رقيقء وكان حكم ملك مصرء أن 
يُضرب السارق ويُغرّم ضعفيْ قيمة المسروق. ولما كان إخوة يوسف موقنين بالبراءة» فقد 
ارتضوا تحكيم شريعتهم في المتارياء ذلك ليتمّ تدبير الله ليوسف وأخيهء قال تعالى: 
مدا الت مَل عه أَحبِه ثم | أستَخْرَجَها ين وعاء أَخِيهِ كلق كنا ررقف ما كن اعد 
اناق يثك الكرك؟ ل أن كه أن د مرحت بن ناد وَمَقَ كل ذى يِل علي » وإحكاماً 
للخطة» وتنفيذاً للحيلة على أكمل الوجوهء أمر يوسف بتفتيش أوعيتهم» قبل وعاء أخيه 
بنيامين» ففتشوا أوعيتهم حتى انتهوا من العشرة» بحضرة يوسف», فقال لهم يوسف: اتركوا 
تفتيش هذا الصغيرء فما أظنه أخذ شيئاً!! فقالوا: لا والله لا نتركه حتى تنظر في رحلهء 
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فإنه أطيب وأشفى لنفسك ولأنفسناء فأمرهم أن يفتشوا رحلهء فوجدوا الصواع فيهء فذلك 
قوله تعالى: #ثم استخرجها من وعاء أخيه# أي استخرج السقاية - يعني الصواع - 

أخيه بنيامين» ولنتصوّر مبلغ الدهشة بالمفاجأة العنيفة لأبناء يعقوب» فقد كانوا موقنين 
جازمين» بأنهم بريئون من هذه التهمة الشنيعة» فلما خرج الصُواع في رحل أخيهم: نكسوا 
رءوسهم خجلا وحياءً. وأخذوا يوبّخون أخاهم ويقولون له: ما الذي صنعتٌ بنا؟ فضحتنا 
وسوّدت وجوهنا يا ابن راحيل ‏ وهي أمه وأم يوسف - ينسبونه إليها ذما وتقبيحاء قال 
تعالى: #كذلك كدنا ليوسف ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا أن يشاء الله أي كذلك 
صنعنا ودبّرنا ليوسف هذه الحيلة» وألهمناه إيّاهاء ليستبقي أخاه عنده» ما كان يستطيع 
يوسف أن يأخذ أخاه في دين ملك مصرء إلا بمشيئته تعالى وإذنه» فلو قبلوا بحكم شريعة 
الملك». لما كان يوسف يتمكن من أخذ أخيهء ولكنهم رضوا بتحكيم شريعة يعقوب» وهذا 
هو تدبيرُ الله الذي ألهم به يوسف. ثم قال تعالى: #نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي 
علم عليم» أي نرفع بالعلم منازل من نشاء من عبادناء كما رفعنا شأن يوسف. وديّرنا له 
الحيلة في إبقاء أخيه عنده. وفوق كل عالم من هو أعلم منه. حتى ينتهي العلم الشامل 
الكامل» إلى ربٌ العالمين ذي العرَّة والجلال» قال الحسن البصري: ليس عالمٌ إلا فوقه 
عالم - أي من هو أعلم منه ‏ حتى ين ينتهي العلم إلى رب العزة والجلال» وقد دلت الآية 
الكريمة «كذلك كدنا ليوسف؟ على أن تلك الحيلة ٠‏ كانت بتعليم الله وإلهامه ليوسف». 
والحيلةٌ لما فيه خير ومصلحة لا إثم فيهاء كما في قصة سليمان عليه السلام ف فى المراتيق اللتين 
افترس الذئب ولد إحداهما وأكله. وبقى الرلد العاقي ركل و اعد متهي ذم اله ايكيا 
فتحاكمتا عند سليمان» فقال: كو بالسكين أقسمه بينكما نصفين» فسكتت الكبرى» وقالت 
الصغرى: لا ويرحمك الله. لا تفعل» هو ابنهاء فعرف أنه للصغرى» والقصة في البخاري. 


ا ل ةا د سصصسحية 


«مَالواً إن ينرق فَقَد سَرَقت أح لم ين كل حاشرها وشق اق شيف وك ايها له 


ل نر هد َك َأَنَهُ أَعَلَمُ يما تصِفُوت4 هنا حرّك الحسدُ كوامن حقدهم على يوسف 
وأعة فإذا هم يتنصّلون من السرقة» ويرمون بها يوسف وأخاهء فيقولون: إن هذا ليس 
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بغريب على بنيامين» فإن أخاه الشقيق الذي هلكء كان أيضاً لصاً سارقاً - وهم لا يعلمون 
#| أن الذي يخاطبونه هو يوسف ‏ يقولون: إن يوسف وبنيامين أبناء أمْ غير أمناء اشتهروا 
| بالسرقة ونحن منزهون عن ذلك!! فقال لهم يوسف في نفسه ‏ ولم يظهر هذه الكلمات 
| تلطفاً معهم ‏ بل أنتم شرّ منزلة» حيث سرقتم أخاكم من أبيكم. ثم زعمتم أن الذئب أكلهء 
/ وهذا معنى قوله سبحانه: #فأسرها يوسف في نفس.ه ولم يبدها لهم* أي أخفاها ولم يظهرها 
ا لهم؛ وهي الكلمات التي تحدثت بها نفسه)؛ و ينطق بها لسانه: أنهم هم الأشرارء لا 
َي يرسف واخوه #ثَاثرا كايا الْمَرِرٌ إِنَّ لهم ا سَبَنًا يبا فَخْدْ لْمَدَئا محكلد: ينا رسك من 

لْسْحْسِدِنَ # شعر الإخوة بأنهم قد ضيّعوا أخاهم. بحكم رضاهم بتطبيق شريعة يعقوب في 
م السارق؛ فراحوا يتلطفون وبسترحمون العزيزء باسم والد الشيخ المسنٌّ الهرم» فقالوا 
( لوست يا أيها السيّدٌ المعظم المبججل : إن آناه :شد كنيو فى الع لا-يضين على 

فراقه» فيخل: تذلة واحدا هنا اتركه عندك رفينةة وأرسل معنا هذا الصغيرء فقد عوّدتنا 
١‏ الجي والاعجان «كال تكاذ أله أن تأهذ إلا من :وعدم متهن عكدة 10 ]15 لشلتركت» أي 
'#| قال لهم: نعوذ بالله أن نأخذ أحداً بجرم غيره. ا ا 0 ه عقل ولا 
| ل ل ألم تَمكموأ 

نك أبَاخٌ قد أَحَدَ د عَلَيَكُم متها > من أله وَمِن هَل مَا مَرَطُمْ في في يُوَسفٌ فَلَنْ أبن الأَرْضَ حَقِّ يدن 
أ أذ 1 اح اكع دا يدوا من إجية لهم لم تع اعتزلوا جانباً 
عن الناس يتناجون ويتشاورون بينهم سرأء قال أكبرهم سئاًء وهو «روبيل»: أليس قد أعطيتم 
أباكم عهداً وثيقاً مؤكداًء وأقسمتم له أن تردُوا عليه أخاكم. فكيف ترجعون إليه الآن وليس 
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معكم بنيامين؟ ومن قبل ذلك» ألا تذكرون تفريطكم في أمر يوسف؟ وماذا تقولون له في 
هذه المرة؟ أما أنا فلن أفارق أرض مصرء حتى يسمح لي أبي بالخروج منهاء أو يحكم الله 
لي بخلاص أخيء وهو سبحانه أعدل الحاكمين» لأنه لا يحكم إلا بالعدل والحقٌ «اتجثرا ,/( 
إِكَ كم مَفُونُوا يتأبانآ إك آننَكَ سَدَقَ وَمَا سَيِدتَآ إِلَّا يما عَلِممَا وَمَا كنا لعب حَنِظِينَ 
وَسَكَلٍ الْمَرِيّةَ ألى كنا ذِبَا وَالِْيرٌ أَلَّىَ أَمْلَا ذبًا وَإِنا لَصَدِهْنَ4 يقول أخوهم الكبير: ارجعوا 
أنتم إلى أبيكم» فأخبروه بحقيقة ما جرى» وقولوا له: إن ابنك «بنيامين» قد سَرَقء ولسنا 
تثممة اتهاما» أو تزمنة دافا إنما شهدنا بأنفسنا ورأينا الصاع في رحلهء وما كنا نعلم الغيب 
حين أعطيناك العهد على ردّهء وإذا كنت شاك في كلامناء فاسأل أهل القرية - مصر 000 
الفوائل التي راففتا في رجوعناء ونحن صادقونء لا نقول إلا الح #دَالَ بل سَوَلَنْ لَك 
يك ا 1 كنا شين كن نظن امن مويق مقع لكيه العم هلتك 
دخلوا عليه وأخبروه الخبرّء لم يصدّقهم بل اتهمهم بالتآمر على بنيامين» وظنّ أنها مكيدة 
منهمء كفعلتهم بيوسف. فقال لهم: بل حسَّنتْ وزيّنت لكم أنفسكم مكيدة» فدبرتموها له 

ثم استسلم لقضاء الله وحكمهء فقال:#فصبر جميل* أي لا أجد سوى الصبر» محتسباً 
لأجري عند الله #حسى الله أن يأتيني بهم جميعا إنه هو العليم الحكيم» أي عسى ربي أن 
يجمع شملي بهم. ويقرٌ عيني برؤيتهم جميعاًء إنه سبحانه العليم بأمري» الحكيم في تدبيره 
وتصريفه لوَيَوَلٌ عَنْحَ وقالَ يتأسَقٌ عَك سف وَلضَّتْ عَنِنَاهُ ورت الْحُرْدٍ مَهْرَ كَِيِمٌ» أي 
أعرض عن أولاده جميعاًء كراهية لما سمع منهم» وقال: يا حسرتي ولهفي على يوسف. . 
وفَقَدَ بصره من شدة البكاء والحزن» فهو كتثيبٌ حزين» ع غيظه. ويتجرّع حزنه وألمه. 
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وإنما تأسف على يوسف. مع أن الحادث كان في فقده لبنيامين» لأن الحزن الجديد يقرّي 
ويذكر بالحزن القديم. فالأسى يبعث الأسى. وقد كان حبٌ يوسف آخذاً بمجامع قلبه؛ لا 
كاد ينساه «كالوا َه هوا مدُحكُرٌ بوْسْفَ عق فكت را أو تكرْنَ يبت الْهنلِكن» أي 
قال له أبناؤه: لا تزال تذكر يوسف وتتفبّع عليه بالحزن والبكاء؛ حتى تصبح عليلا مريضاًء 
ع ع 2 3 

تشرف على الهلاك» او تموت وتهلك أسىٌ وحسرة» رقوا وأشفقوا عليه» وقالوا له ذلك» 
على سبيل الرفق والشفقة #تَلَ ِنَم أَفْكوُا بَق وَحُرْنِ إِلَ أله وَأَعَلَمُ يس أنه ما لا 
تَعَلَّمُوت* أي قال لهم يعقوب: لست أشكو غمّي وحزني إليكم» وإنما أشكو ذلك إلى 
ربي» فهو الذي تنفع الشكوى إليه. وأعلم من رحمته ولطفه وإحسانه ما لا تعلمون أنتم ! ! 
وعلينا أن نتصوّر مبلغ الحزن والألم» في ذلك القلب المفجوعء فقد توالت عليه المصائب 
والتكباث:. ولكنٌ وراءه أملاً كبيراء فى رب العزة والجلال» أن يرحمه ويتداركه فيَردٌ عليه 
يوسف وبنيامين» ولم ينقطع أمله أبداً من اللهء ولهذا يقول لهم في ثقةٍ وأمان #وأعلم من 
الله ما لا تعلمون» فإن رحمة الله واسعة. وفرجه قريبٌ منظور. 

حت ماع مح سه اعا سا 0 0 . 2 

إلا القوم الكنفْرونَ» أي يا أبنائي» عودوا من حيث جئتمء اذهبوا إلى مصرء وتلمّسوا خبر 
بطريق البحث الدقيق» ويكون بالخيرء كما أن التجسس يكون بالشر #ولا تيأسوا من روح 
الله4 أي ولا تقنطوا من رحمة الله ولا يدخل إلى قلوبكم اليأسُ من ذلك #إنه لا ييأس من 
روح الله إلا القوم الكافرون4 أي لا يقنط من رحمته تعالى» وتفريج الكربة» إلا الكافرون 
الذين لا يؤمنون بالله!! ويدخل إخوة يوسف مصرء للمرة الثالثة» وقد أضرّت بهم المجاعة» 
ونفدت منهم النقود. فجاءوا ببضاعة رديئةء يشترون بها الزاد والطعام. يدخلون على العزيزء 
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ين يَوسَفٌ وَأحِيهِ ولا تايْتَسوأ من روح آله إِنْم لا يِأَيْسَسٌَ من روج الله 
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وفي حديثهم ذل وانكسارء وشكوى مما فعلت بهم الأيام! . 


هلما محا عَِ ملوأ ييا امريد سنا وها الس وبق يَسََعَةَ مُرْسَةَ دَأوَفٍ لنا الكل 
دَق عل إن أنه عحْرِى لْمتصّدِِنَ* أي فلما دخلوا عليهء أظهروا له الذلٌ والانكسارء 
فقالوا له: يا سيّدنا المعظّم المبجّل» لقد أصابنا وأهلنا الجوعٌ والفقرء واشتدٌ علينا البلاء» 
وجئنا إليك ببضاعة رديئة از قال ابن عباس : «كانت دراهمهم رديئةٌ لا 
ٍ تُقبل في ثمن الطعام» فأتمم لنا الكيل» ولا تنقصه لرداءة بضاعتناء وتصدّق علينا برد أخينا 
إليناء إن الله يجازي المحسنين أفضل الجزاء. . وصف إخوةٌ يوسف أنفسهم بالعجزء ورقّة 
العال: ؤفلة التالجة<رشدة اسع .رذلك انردق الفلب» و تيداك الشفقة» وبوكن 
١‏ الحنان» ولمّا كلموه بهذا الكلام؛ أدركته الرقّة والشفقةٌ على إخوته؛ وترقرقت الدموع في 
حدس ا و ولا رس إإحاد ردك اريم العيية ١‏ محارت عن الجن اهرمعو 
(أخوهم يوسف»). الذي أرادوا قتلهء وألقوه في الجبء. وانتزعوه من أبيهء وأن الله أكرمه بما 
أكرمه به و الل والسلطان» 00 وتقواه لربه» ثم يباغتهم بهذه المفاجأة 
| العجيبة طقال هَل عَلِمَمْ ما ملم يوشت وَأَخبِهِ يعوا كار يلك الا رست ال 
ظ 
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ل ل ا ا 1 إِنَهُ من يَيَّقِ وَيَصَير فرك أله لا يضِيمٌ جر 
لبْميينَ4 أي قال لهم: هل تذكرون ما فعلتم بيوسف وأخيهء حال شبابكم وطيشكم؟ 
والغرض منه تعظيمٌ فعلتهم الشنيعة» كأنه يقول لهم: ما أعظم ما ارتكبتم في يوسف؟ وما 
أقبح ما أقدمتم عليه؟ يقول ذلك نصحا لهمء وحثا لهم على التوبة»ء وشفقة عليهم!! قالوا 
متعجبين مستغربين: هل أنت يوسف حقا؟ قال: نعم أنا يوسف وهذا أخي الشقيق!! وهنا 


تمل لعيونهم وقلوبهم؛. صورة ما صنعوا بيوسف» ويجلّلهم الخزي والخجلٌ» وهم يرونه 


١ 


2 مشتحم جح مسجم 2 امب حت 2322 2 الللص27 2 لشت ١‏ 


1 مح 00 


ا 0 


© هم 


َقَرْ كرك لَه عَِقَنَا ون ككُدّ لَحَطِينَ © دَالَ 3 


َ ا أ ل وَهْوَ أَنحَمُ اليحِيِينَ 6 أدْهَبوأ 


ب كن تل أ ته أب بلك م لبف اليس 


0 0 


كريم!! وقوله: #أنا يوسف» صرّح باسمه تعظيماً لما جرى له من ظلم إخوته لهء كأنه 
قال: أنا الذي ظلمتموني على أشنع وجوه الظلم» وأسأتم إليّ غاية الإساءة» والله تعالى 
أوصلني إلى أعلى المناصب والمراتب #وهذا أخي* أي وهذا أخي - مع أنهم كانوا يعرفونه 
- لأن مقصوده أن يقول لهم: وهذا أخي الشقيق. كان مظلوماً معكم. كما كنت أنا مظلوماً. 
ثم إنه صار منعّما عليه من الله تعالى كما ترون!؟ #قد من الله علينا» أي منّ علينا بالخلاص 
من البلاءء والاجتماع بعد الفرقة» والعزة بعد الذلّة #إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع 
أجر المحسنين* أي إنه من ين ربهء بالاستقامة على الدين» ويصبر على البلايا والمحن» 
فإن اللّه لا يضيّعه, بل يحفظه بعاتم لازي ير لجرا ويكرمه غاية الإكرام؛ لإحسانه 
وإيمانه. فَالْواْ مَأَسَهِ لَقَدْ اتَرَكَ أَنَهُ عا إن حكن لَحَطِيَ» أي قالوا: والله لقد فضّلك 
الله علينا بالعلم والحلمء والفضل والعقل» ومكارم الأخلاق» وقد كنا حقاً مذنبين بما صنعناه بك» 
فقد أعرّك الله وأذلّناء ورفع قدرك وأهانناء وهذا منهم اعترافٌ بالخطيئة» وإقرار بالذنب» وإشادة 
بحا و رفتيائله1 !وله يكت مدي المكاتا والعلام بل صفح عتيمء وعفاعنهم لثَالَ لا نَثْرِيبَ 
ر ق 501 لذن ارك َلركحِيِينَ 4 أي قال لهم يوسف: لا عتب عليكم ا 
اليوم» ولا تأنيب ولا عقوبة على ما صنعتم بي» بل أعفو عنكم وأصفح. وأسأل الله أن م 
يغفر لكم ما ارتكبتموه في حقي» وجملة #يغفر الله لكم» جملة دعائية بالمغفرة وطلب 
العفو من الله لهمء وهذا منه منتهى الحلم والكرم. سامحهم» وعفا عن خطيئتهم . وطلب 
من الله عزَّ وجل أن لا يؤاخذهم ولا يعاقبهم. بما جنوه في حقه من العدوان» وهذه أخلاق 
النبيّينء كما قال سيد الأنبياءء الأهل مكة حين ظفر بهم : اذهبوا فأنتم الطلقاء. #آَدْهَبُوا 
بسَميصى هندًا موه عل وه 5 يأك ض والري» بأَمْبِحٌُ مرك » أي اذهمبوا بهذا 


محسناً إليهم وقد أساءواء حليماً بهم وقد جهلواء كريماً معهم وقد وقفوا منه موقفاً غير 7 


هو 


مسي بدا 


ا 


#اعجسبجححع ج جه مسبج وج رط وج - ا ١‏ 


.- م "هه الى 3 3 34 1 - 

القميص إلى أبي ١‏ فصعوه على وجهه. يريد إليه بصره » وجيكئوني بجميع الأهل والذرية من 
أولاد يعقوب!! أراد أن يعجل البشارة» لذلك القلب الكليم المجروح» قلب أبيه «يعقوب» 
فأرسل إليه القميص الذي يلبسه»ء ليكون ذلك له علامة على حياة ابنه يوسف. ولكنْ كيف 
عرف يوسف أن رائحة القميص ستردٌ على أبيه بصره؟ ذلك من الإلهام الإلهي الذي اخنصٌ 


«وَلَمًا مَصَلَتٍِ الْمِيرٌ كَلَ أَبوَهُمْ إِنَ لَنمِدُ ريح بُوشف وْلَا أن تُمَيْدُون انوا لَه ِنَكَ لَنى 
صَكدِلَت الْفَحَدِير» أي ولما خرجت الإبل منطلقة من مصر إلى بلاد فلسطين» ومعهم البشير 
قد سبقهم بالبشارة السارة» قال يعقوب لمن حضر من أولاده وقرابته: إني لأشمٌ ريح 
يوسف. ولولا أن تقولوا: إنه وصلّ إلى درجة الخَرّف» لقلتٌ لكم إنه حىٌ» والمَّئَدٌ في 
اللغة: الخرفٌ وذهابٌ العقل. ولما سمعوا كلامهء قالوا له: والله يا أبانا إنك لا تزال فى 
خوك شمر ان سع ‏ علن نإ سام ولا اكع وتحاس ا نوود ريل لدان بالجاجكلة: 
لاعتقادهم بأن يوسف قد ماتء. وأرادوا بقولهم #ضلالك القديم» الخطأء أي إنك لا تزال 
في خطئك السابق» ولو أرادوا الضلال الذي يقابل الهداية والإيمان لكفرواء ولكنهم أرادوا 
الخطأ والبعد عن الصواب, قال ابن عباس: هاجت ريحٌ فحملت ريح قميص يوسفء. 
ونتنهها سير السائينة أبام:.. فزفلنا آن +2 الصنق ألقرة عل وجيف فزت في كال الك أن 
لَكُمْ إن أَعَلَمُ يِنَ أله ما لا سَكَمُوسَ»* أي فلما جاء البشيرٌ بالخبر السارٌ يبشره بحياة 
يبوسفء, وطرح القميص على وجه يعقوب, عاد بصيراً من شدة السرور والفرح» كرامة من 
الله له» بعدما ابيضّت عيناه من الحزنء فعند ذلك قال لأولاده: ألم أخبركم بأني أعلم 
بالوحي من الله ما لا تعلمونه أنتم؟ وهو أن الله سيردٌ يوسف عليء لأن الرؤيا التي رآها 
يوسف لم تتحقق بعد. . يُروى أنه لما جاء البشيرء سأله كيف تركت يوسف؟ قال: تركته 


3. 
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مساك 1م ؟ه 


صب س7 حا 


ه»- 


ص حص 


هه 


مر م 


هه- 


ات سس 


5 


1 4 


سلر 6 ماس 


0 لْعَفُورٌ 000 فَلَمَا دَحَلُواً عل يو 


1 


م فق اندماذةا 


ور 100 


و 


2 1210 02 
حمًا وقد 5 كك 3 تعن ب من 20 حك 7 


اي يذ افير 17 


وهو ملك مصر المتوّجء قال: ما أصنمٌ بالملك؟ على أي دين تركتّه؟ قال: على دين 
2 قال: الآن مجنت اللععنية «ثالوا 66 اتكنق ل در إن كا حولكين قال مرف 
مْتَففِرُ لَكُمْ رق إِنّمُ هر الْمَعوْرُ أليَحِسِمُ4 طلبوا من أبيهم أن يستغفر لهم الله لما فرط منهم 
في حقٌّ أخيهم يوسف. بعد أن اعترفوا بذنوبهم بقولهم : #إنا كنا خاطئين» أي مذنبين في عملنا 
هذاء ولم يقولوا: مخطئين» لأن الخاطىء الذي يتعمّد الذنب» بخلاف المخطىء. فقال لهم 
يعقوب لإسوف أستغفر لكم ربي» ونلمح من هذه العبارة» أن قلبه لم يصفٌ على أبنائه» ولهذا لم 
يستغفر لهم في الحال» وإنما وعدهم الاستغفار في المستقبل» بعد أن يصفو قلبه عليهم» ويسكن 
ويستريح» وقيل : إنما أخّر الاستغفار لوقت السّحَرء ليكون أقرب إلى الإجابة! . 

#مَلمًا دَحَلُواْ عل بوشقٌ اق إلة أودق: وكا احلا .+ مِصَرَ إن شَآءَ أَلَّهُ َاِمِينَ وَرَفَمَ 
اوت كل العزق يكا ]2 02 أي فلما دخل يعقوب وأولاده وأهلوهم على يوسف؛ء ضمٌّ 
إلى صدره أباه وأمّه فاعتنقهماء وقال: ادخلوا بلدة مصرء آمنين مطمئنين» لا ترون فيها 
مكروهاً إن شاء الله تعالى» وأجلسهما على العرش بجانبه» وسجد له أبوه وأمه وإخوته. 
سجود تحية وتكريم» لا سجود خضوع 'وعبادة» وكان ذلك جائزاً في شريعتهم #وََالَ يكبت 
ذا وبل رديَنَ ين لذ جلها رن عدا وَهَد تسن إن لا خرن من الجن مج يكم : 
آلبَدَوِ مِنْ بعد أن مَرَعْ الشعطن سق وبين إِخْوَق إن رق لَطِيكٌ لِمَا هنا ِنَم هو الْعليم لك 
أي وقال يوسف لأبيه: هذا تفسير الرؤيا التي رأيتها في المنام وأنا صغيرء قد تحققت بفضل 


ا 
0 


18 


جج جه ع حب جح ع ببح ول 2< 27ت يوي جا أ 


وه ات 


.2 مستبت 2 حل 


أله هه 


سيكت 


الله وكرمه» وقد أنعم الله علي بالخروج من السجن - ولم يذكر الجبٌّ لئلا يُخجل إخوته بعد أن عفا 
عنهم ‏ ومن بعد ما جاء بكم من البادية» بعدما أفسد الشيطان بيني وبين إخوتي بالوسوسة والإغراء 
إن ربي لطيف التدبير لشؤون عباده» وهو العليم بخلقهء الحكيم في صنعه»ء وإنما ذكر البادية 
«إوجاء بكم من البدو# لأن إخوته وعشيرته كانوا أهل إبل وغنم ببادية فلسطين! . 

وإلى هنا تنتهى قصة «يوسف الصديق» وما فيها من أحداث» ومفاجآت» وأخبار غريبة 
00 بارت فيان المعجز» ثم يُسدل الستار على هذا كلّهء فيتَوجّه العبد الشاكر 
الذاكر لربه» بأن يميته الله على الإسلام» ويلحقه بالصالحين فيقول في دعائه الخاشع 
الضارع: رب د ابسن من الثلك: وَعلكتَى من تأويل الأعاويث فاطو التموات. والارّض أنت وخ 
ن الذنا والجن تونق سنا والمتى كلمن 4 القن ذاقة يونت خلدرة الدثيا ومرار قا 
ونعيمها وضرّهاء ونال من العز والسلطان» ما لم يكن في الحسبانء فلما تم له الملك 
والسلطان. وعلم أن الدنيا لا تدوم لأحدء اشتاق للقاء ربه» وطلب الرفيقٌ الأعلى. 
والمعنى: يا رب لقد أعطيتني العرٍّ والملك والسلطان» وذلك من نعمة الدنياء وعلمتني 
تفسير الرؤى والأحلام» وذلك من نعمة العلم #فاطر السموات والأرض* أي يا خالقهما 
ومبدعهما- من غير مثالٍ سابق» ابتدأتَ خلقهما فأنت الخالق القادرء أنت يا ربٌ خالقي 
وَعتولي أموري وشؤوني في دنياي وآخرتي» توفني على الإيمان الكامل» وألحقني بعبادك 
المتقين» من الأنبياء والمرسلين» والشهداء والصالحين» وحَسّن أولئك رفيقاً!!. 

قال تعالى لرسوله كلل بعد أن قصّ عليه قصة يوسفء على أكمل الوجوه وأدقّها: 
لدَيِكَ ين أَبْكْ الت وْسِيهِ إِليِكَ وَمَا كنت لَدَتيع إذ أَجَعوا تم وَممْ مَكرونوَآ كد الناس 


4 5 
م 2-2 


059 أ - أ د لعريرى سم ا ب خم ؟_ما عر م 5 . ' 5 
وَلْوٌ حَرَصْتٌ بِعْؤّْمِيِينَ وَمَا تَتسَلْهِرٌ عَلَيّهِ من أجْرٍ إِنْ هُرَ إلا دِجَّرٌ لَِسَلِينَ4 أى هذا الذي أخبرناك 


م 


4 
١‏ الج عحجبجبح» ير ع 0 ير مج », صب د لصت بصت تت < 


اه لس تر ست« 01008 


ين عن َلسَّمْوَتِ وَالْأَرَضٍ يَمروت عَلهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعَرِصُونَ 


حا 


جاعم سمه ًَ 0 وه 0 ارو 2 - جل 27 ٍ_ ً 500 
9 وما يؤْمِنُ أَحَهم ياش إلا وَهُم مُترنَ (© أَمَليْوا أن تيم 


- 0 جاعم م 
سُعرورت 9 قل 


عنه يا محمد من أمر يوسف وقصته مع إخوته؛ هو من أمور الغيب التي لم تكن تعلمها من قبل» 
حيث لم تكن موجوداً في زمانهم؛ حين تآمروا على أخيهم» وأجمعوا أمرهم على إلقائه في 
الجب» وهم يحتالون ويمكرون به» وإنما قصصناها عليك. لتكون برهانا واضحا على صدق 
نبوتك ورسالتك» وليس أكثر الخلق ولو حرصت على إيمانهم» وبالغت في إرشادهم» بمصدقين 
لك فيما جئتهم به لتصميمهم على الكفرء وما تطلب منهم على تبليغ الوحي والرسالة أجراء وما 
هذا القرآن الذي جئتهم به» إلا عظة وتذكرة للعالمين» فإن كانوا عقلاء استجابوا لدعوتك 
ورسالتك. لارَكَأَين يَنْ ءَيْةَ في أَلسَّمَوَتٍ وَالْأَرَضٍ يموت عَيَْا وَهُمْ عَنَبَا وَمَا يمن أَكَررهم 


م 


١ 
بم إلا وَهْم مُتْركْنَ4 أي كم من الآيات والعلامات؛ والبراهين الساطعة؛ التي يشاهدونها في‎ 


الكون. ولا يعتبرون بها!! من كواكب زاهرات» وجبالٍ راسيات» وبحار زاخرات» وأشجار 
وأطيار» وأنهار وبحار. وسائر ما فى الكون من عجائب وغرائب» دالة على وحدانية الله 
ووجوده. وهم لا يفكرون بها ولا يعتبرون!! وما يؤمن أكثرٌ هؤلاء المعاندين من قومك, إلا ١‏ 
إذا أشركوا مع الله غيره» فعبدوا الأوثان والأحجارء فإنهم يقرُون بأن الله هو الخالقٌ الرازق» 
ثم يعبدون معه الأوثان» وكانوا يقولون في تلبيتهم: (لبيك لا شريك لكء, إلا شريكاً هو 
تََييُمُ ألسَاعَهُ بَمْمَةٌ وَهُمْ لا يَْمْرُورت* أي هل أمن هؤلاء المشركون المكذبون. أن تأتيهم ١‏ 
عقوبة من عذاب الله» تغشاهم وتحيط بهمء فتهلكهم عن آخرهم؟ أو تأتيهم القيامة بشدائدها 
وأهوالهاء فجأة وبغتة» من حيث لا يشعرون ولا يتوقعون؟ قل مَذِو. سَبِكِ أَدَعْوَاْ إِلَ أله 
عَلَ بَصِبرَةَ أنأ وَمَنِ أتَبَعَى وَسْبَحَنَ أله وَمآ أن من الْمُتْركنَ4 أ قل يا محمد لهولاء المشركين:. ١)‏ 
هذه طريقتى ومنهاجى » وهذه دعوتى ورسالتى» واضحة مستقيمة جلية: لا أطلب الملك | 


345 


1 مسجم بج 2 لجح و2 .2 للب2 0 لص .2 ١‏ 


عم كو ار 


للد كس 0 أ م 04 .وى 
وَمَآ أَرَسَلْنَا من قَبَلِكَ إلا رجالا فى م ين فل 
جيرا ف الالض سَنظروا كات 


. سعور دم 
الأخروَ خير لازت 


موي سلس 


وا 2-0 نصربًا فَنيى من ذَّء 


وَهد 0100 و عر 
هدى ورحمة لَعَوو يؤمِنون 


والسلطان» ولا العرّ والجاه» وإنما أدعوكم لوجه الله أدعوكم لعبادته وطاعته» على بيان واضح, 
وحجة نيّرة أنا وأتباعي» لا نريد بكم إلا الخيرء وأتزهتري عن الشر كانم والاتداة .وما تيه إليه 
المشركون». وأنا مؤمن موحد على دين الحنيفية السمحة لما أَرِسَلْنَا من قَبَيِكَ لا الا نح 

لهم ين أ هَل القع مر سنا دب الارعع منطروا كن كارن علفة اجن من كلف رده 
لْأرَةَ حَير لدت را أقلا تَمَقَدتِ» أي لقد أرسلنا قبلك رسلا كثيرين» من الرجال لا من 
الملائكة» أرسلناهم إلى قومهم أهل المدن والأمصارء فلماذا ينكر كفار مكة رسالتك. 
ويطلبون أن يكون الرسول مَلَكاً لا بشراً؟ أفلم يسيروا في الأرضء ليروا مصارع المكذبين 
من قبلهمء. كيف دمّرهم الله وأهلكهم.ء ليعتبروا بذلك؟! والدار الآخرةٌ خيرٌ للمؤمنين 
000 من هذه الدار العاجلة الفانية» أفلا يعقل الناس ذلك؟ طحَقََ ذا أَسَتَيصْس الول 


01 ولا ع م 


عق كَدَ كدبواً جَاءَممْ زان كن نداء وَلا برد بِأسْنا عن الْفَرُو الْمْجَرِمِنَ»* أي حتى 

إذا بك 00 يمان قومهم» وأيقنوا أن قومهم كذّبوهم» ولم يعد لهم أملٌ في إيمانهم؛ جاءهم 
نصرنا فنجيناهم وأتباعهم المؤمنين» وأهلكنا أعداءهم المجرمين» وإذا نزل عذابنا بهم» فلا يرفع 
ولايردً!! والآية بيان لسنة الله في الخلقء أن النصر حقٌ مؤكد للرسل والمؤمنين» ولكنه لا يأني 
لأول وهلة؛ بل عند اشتداد الخطب والكرب. وتفاقم الأمر؛ فينصر الله المؤمنين» ويهلك الفجرة 


06 


ا/ جرمين للق 1 ف 0 عر 0 لابب كن حَدِيثًا يفرول واتحكن تَصَدِيقَ 
ألرِى بين يَدَيْهِ وَتَفْصِيلٌ كل 1 رَهَدَّى وَيَحمَةَ َقَوَوِ يمون <١‏ ختم الله السورة الكريمة». 


1 / 


اايصسحدي جح جب جح بيه صصح لج ول ١)‏ 


ببيان الحكمة من ذكر قصص الرسل» وأخبار الأمم السابقة» وهي العظة والاعتبارٌ لأصحاب 
: العقول النيّرة» والمعنى: لقد كان في قصة يوسف مع إخوتهء عظةٌ وتذكرة» ليتّعظ أهل 

البصائر من أهل الإيمان» فما كان هذا القرآن المعجزء أخباراً تروى» أو أحاديث تُختلق» 

ولكنه كتابٌ حكيمء معجز في بيانه» جاء مصدّقاً لما سبقه من الكتب الإلهية المنزلة» وفيه 

تفصيل وتبيان» لكل ما يحتاجه الناس من أمور الحلال والحرام؛ والشرائع والأحكامء 
| وهدى ورحمة للمصدقين بهء المؤمنين بخاتم الأنبياء كَةِ. . ووجه الاعتبار بهذه القصةء أن 
الله العظيم القديرء الذي نجََّى يوسف من الجب» وأخرجه من السجنء وملكه أرض مصرء 
حتى صار فيها العزيز المطاعء وجمع شمله بأبيه وإخوتهء بعد طول فراق» قادرٌ على إعزاز 
محمد يك ونصره على القوم الكافرين» وأن العاقبة للمتقين! 
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البدء بهذه الحروف المقطّعة (ألف. لام» ميم) للتنبيه على إعجاز القرآن» والإشارة إلى أنه 
منظوم من أمثال هذه الحروف الهجائية؛ فهو معجز بأسلوبه؛ ونظمهء وبيانه» وتشريعهء وإن 
كانت حروفه وكلماته مما ينطق بها الناس. #تلك آياتُ الكتاب# أي هذه آيات القرآن 
العظيم؛ المنزل عليك يا محمد من ربك بالحقٌ» ومع هذا البيان والوضوح : والجلة كدت 
به أكثر الناس» فهم لا يعتقدون بأنه كلام رب العزة والجلال دأنَهُ ألرِى س سمت عير عد 
59 2 أسْتَون عل المرش. وَسَحْرٌ .الشّمس وَالْصَصرٌ ىَّ يحْرى أجل مس يدير الأثر يِفَصْلٌُ لآبتِ 
عَم بِِعَ1َ رَيَكمْ فقِئد» أي الله جلّ وعلا بقدرته خلق السموات» فجعلها مرتفعة البناء» 
واسعة الأرجاءء قائمة بلا عمدء. لا تستند على شيء» وأنتم تشاهدونها بغير دعائم» ثم 
استوى على العرش استواءً يليق بجلاله» من غير تعطيل ولا تمثيل» وذلّل الشمس 
والقمر لمصالح العبادء كل يسير بقدرته تعالى» إلى زمن محدودٍ معيّنء هو زمن فناء 
الدئياء يدبّر بحكمته وقدرته أمور الخلقء» ويبَيّن الآيات ويوضّحهاء لتؤمنوا وتوقنوا بلقاء 
الله.. ذكر تعالى من دلائل قدرتهء وعظمتهء ووحدانيته» ثلاثة أمورء كبرهانٍ على 
البعث والنشور: 
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ْ «الترّ يِلْكَ َلَتُ الكتبٌ وَآلِىَ ِل إِلكَ ين نَيْكَ الْحَنُ وَلكِنَّ أكث الدين لا يَؤْمِئْنَ» 


الأول: خلق السموات وما فيها من البدائع والعجائب. 
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ا هه 06 000 م 


وهو ألَّزِى م الْأْرْضَ وجعل ف 


جح سام را مرو 


1 ا 820 001 م 1 ل 20 2 ا 
رَوْبَين انين يدق أَكُلّ قاذ إن فى ميك ديت لَقَرَو بَتَقَك © و3 


علا ل ل عر ع ما ورور اس ا لسغا آذه 2 سر 


متجلورّت وجنت ين أغنب ب وزدع نحل صنوان وغبر صِنْوانٍ 
ذل خسن ابره سه سر 3 أ 
أو واحِدٍ وَبِفَضَلٌ بَعَصََا عل بَعَْضِ في لفك ِنَّ في ديلت 
1 2 3 كد سر 0 
لآينتٍ لِمَور يعقلوت 


الثاني : خلقه تعالى للعرش العظيم» الذي تعتبر السموات والأرض جميعها كذرة 
بالنسية له 


الثالث: تسخيرٌ الشمس والقمر لمصالح العباد» ومن قدر على خلق ذلك كله فهز 
كاز علي إحياء الإنسان بعد موته. ولهذا ختمها بقوله ا بلقاء 0 0 أي 
تَصِدْقَونَ بالتحسات والحراي وهو اليف مد الأرض. مَبَعل فيا رَوْسىَ وأنهثرا ومن 3 تمر 
عمل ناونعل أن بلق الل 2 إن تق ذلك لانت لمق ثم كوه 4 أئ. هو سسحانة بنشط 
الأرض» فجعلها ممدودة فسيحةً واسعةً فيها الجبال والتلال» والوديانٌ والسهولُ» لينتفع ١‏ 
الناسٌ بها بالزراعة» والبناءء والسكنى» وجعل في الأرض جبالاً ثوابت راسخة» لثلا 
تضطرب بالناس» وأجرى فيها العيون والأنهار. وأخرج منها من كل أنواع الثمرات» صنفين 
القيق :: انيضق وأسوها وحلواً وخايضاء -واجارا وبارداء. وضغيرا وكبيراء وأنعال:ذلك: : 
«يغشي الليلّ النهار4 أي يغطي نور النهار بظلمةٍ الليل؛ حتى يصبح مظلماً بعد أن كان 
مضيعاء إن في عجائب ص اللهء لعلامات باهرة» ودلائل ساطعة. على وجود الله وقدرته» 
ووحدانيته» لقوم يتفكرون في مخلوقات الله #وفي الْأَرضٍ قِطْمْ تجوت كلت امن عدب 
َرَرَعٌّ محل صنوانُ وَمَيرٌّ صِنْوانٍِ* أي في الأرض بقاعٌ متقاربٌ بعضها إلى بعضء وبساتينٌ !١‏ 
كثيرة»؛ من أشجار العنب. وأنواع الزروع والنخيل والرطبء منها ما ينبت منه من أصلٍ ْ 
واحد شجرتان فأكثرء ومنها ما ينبت منه شجرة واحدة» والصّنُو: الفرعٌ والغصنٌ الخارج من 
أصل الشجرة #نقّن يِمَل وَِدِ وَيْفْضَلُ بَنْصّبًا عل بض في الْذْكلٍ إِنَّ فى دَلِلَت أبنت لَتَرِوٍ |/ 
يعْقِْرت* أي الماء الذي تُسقى به هذه الأشجار واحدء والتربة واحدة». ولكنّ الثمار 
مختلفات الطعوم؛ فكيف اختلفت ألوانهاء وأشكالهاء وطعومهاء مع أن الماء واحدء والتربة 


ا 


1 اعححعه عه حبججت جه يو حبحب جح , ررب لولمسص7ت 2 الوضببت- 


واحدة؟ الأرض يكون فيها الخوحٌ» والكمثرىء والعنبٌ الأبيض والأسود. والبرتقال» والليمون» 
بعضها حلرٌ وبعضها حامض» وكلّها متقاربة» بعضّها إلى جنب بعض» أليس بعجيب أن تختلف 
ألوانها وطعومهاء مع أن الماء الذي يسقيها واحد؟ ينبغي على العاقل أن يفكر في هذه القدرة 
الباهرة» ليرى عظمة الله؛ ولهذا ختم الآية بقوله إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون* أي إن في هذا 
التنوع والاختلاف» لدلائل وبراهين؛ على قدرة الله ووحدانيته» لقوم يستعملون عقولهم». 
فيما خلق الله وأبدع!! والآيةُ ردُ على القائلين بأن هذا من فعل الطبيعة» مع أن الطبيعةٌ لا 
عقل لهاء ولا قدرة, ولا تصرّف لرَِن تَنْبَت مَمَجَبُّ قَرْهُمْ أوِدَا كنا ثرا ونا لنَى حَْق جَدِيزٌ 
ا ولَِكَ الست كمَرُوا برهم دولك الأعكلُ ف أغتافهمٌ وَزْلِيكَ أب نار 
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رٍِ هش ف حرو 
أي وإن تعجب يا أيها الرسول» فليس هناك أعجب من قول المشركين» المكذبين بالبعث والنشور: 
هل إذا متناء وأصبحنا ذرات من التراب» هل سنيعث من جديد؟ إن إنكارهم للبعث» جديرٌ بأن 
يُتعجَب منه» فالذي قَدّر على خلق السموات والأرضء والجبالٍ والبحار والأنهار» قادرٌ على 
ا إعادتهم بعد موتهم وفنائهم» فما لهم لا يتفكرون ولا يتديّرون!؟ وهؤلاء الذين أنكروا البعتّ» هم 


الجاحدون لقدرة الله. وهم الذين يعاقبون بربطهم بالسلاسل في أعناقهم يوم القيامة؛ وهم مخلّدون 
م| في نار جهنم لا يخرجون منها أبداً ينملك بِالمَةِ مَل الْحَسََةٍ وَمَدَ حَلَت ين مَلِهم 

لتكت وَإِنَّ يك لدو مَْفِرَةَ ينان عل ظُلِهِمٌ وَِنَّ ريلك لَمَدِيدُ اليِتَابِ4 أي يستعجلك يا أيها 

الرسول. هؤلاء المشركون بالعذاب والعقوبة» قبل طلب الرحمة والسلامة» استعجلوا نزول 

العذاب سخريةً واستهزاءَة؛ وقد مضت من قبلهم (المَثْلاتُ) أي عقوبات أمثالهم من المكذبين» 
| فما لهم لا يعتبرون؟ وإن ربك رحيم ودودء لا يُعجّل لهم العقوبة وإن كانوا ظالمين» ليتوب 
١‏ المذنب» ويرجع العاصي ١‏ وإن ربك شديد العقاب لمن استمّر على الكفر والعصيان! 
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01021 جح ياي - 
لمتعال (رف) س 5 يكل يا أت القول ومن جَهَرَ له ومن ه 
ّ ليل 0 
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ربو ل ألدِنَ مرو للا نل عله ايَهٌ ين رَيَْه إِنَمَآ أت مذ وَلِجُلْ مدر هَادٍ» أي ويقول كفار 
قريش : هلاً أنزل على محمد معجزة واضحة ساطعة؛ كمعجزة موسى» وعيسى» وصالح!! قل 
لهم : لستٌ إلها حتى آنيكم بما تطلبون» إنما أنا رسول منذرّء أحذّركم عذاب الله وانتقامه» شأني 
شأن كل رسولٍ قبلي؛ وقد بعث الله لكل أمة نبياًء يهديهم ويرشدهم إلى الله وأمًا المجيء 
بالمعجزاتء, فأمرُها إلى خالق الأرض والسموات «لنَّهُ يََله و كر أ را ع 
اليك يها 07 رفكلل نيو هد ورتة نوعني العزيى القيلدة 00 لْميََالٍ» أي 
له وحده هو الذي يعلم ما تحمله كل الى في ته هل هو ذكرٌ أو أ 4 نثى؟ تام أو ناقصٌ؟ 

حسنٌ أو قبيح» يعلم كلّ شجرة» وكلّ ثمرة» وكلّ قطرة اسندا ويعلم ما تسقطه 
أرحام الأمهاتء فيَلِدٌ ميتاء وما يلد على التمام والكمال» 00 شيء بقدر محدود لا 
يتخطاه» وهو سبحانه يعلم ما غاب عن الأنظار» وما ظهر للبشرء وهو العظيم المتعالي على 
كل شيءء وهذا بيان لكمال علمه سبحانهء وكمال قدرته «#رراء ا عر و 
جَهَرَ به. وَتَنْ هر مُسْتَحَفٍ بألل وَسَارٌِ بِالبَارِ 4 أي يستوي في علمه تعالى» ما أضمرته 
القلوت ) يما تطقحيية الالسلة» ؛ يعلم من هَمَسٌ بالكلام سرّأء أو نطق به جهراًء ويستوي في علمه 
من هو مستترٌ في ظلام الليل يعمل القبائح» ومن يأتي بها في وَضّح النهارء لا يخفى عليه شيء من 


ل ا ل 00 


وس 


00 5 ره | مماج ل سخ م 5 1 ررظ مده سه 5 2 5 ١‏ 
أعمال العباد 1 , 0 سَُ بين يديه وَمنْ خَلفِهء يحفظوتم من أمّر | 4 إن لله /ل< 0 م بقومر ١‏ 
مه عر عا اماع لف اع 7 024 ع - ٠.‏ 1 
حول روأ ما بانفسهم وإذا راد أله بِقَرّو سوا قلا م 85 وما لهم مَن دوي من وال أي للونسان 
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هُوَ أَلَذِى بريحكم الْرْقَت حَوْفًا وطمعا ود 


0 0 خملل 0 7 خقنه 


ال 


ملائكة تتعاقب في حفظه؛, كالخرس في الدوائر الحكومية» يحفظونه من الأخطار والمضارء 
في الليل والنهارء بأمره تعالى وتدبيره» وفي الحديث الشريف (يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل» 
وملائكة بالنهار» ويجتمعون في صلاة الصبح» وصلاة العصر. .) الحديث رواه البخاري. 
قال مجاهد: (ما من عبدٍ إلا ومَلَكْ موكل بهء يحفظه في نومه» ويقظته» من الجن 
والأن :واتهراة)» إن الله لا يزيل تميعة عن قوم نزولل يسابوت :إكافناء 'إلا را عيكو 
محارمه» ويدلوا الشكر بالعصيان» وإذا أراد الله هلاك قوم أو عذابهم» فلا يقدر أحد على 
ردّهء وليس لهم غيرُ اللو من يدفع عنهم العذاب والبلاء «هْرٌ الى برِيِحكُمْ رمت حَوْمًا 
وَطْمَصًا وَينئِحُ ألتَحَابت التْقَالَ4 أي هو سبحانه الذي يريكم البرق اللأمع؛ من السحاب 
المتكائف» خوفاً من الصواعق. وطمعاً في المطرء ويخلق السحب الكثيفة المحمّلة بالماء 
الزلال: ييه تعالى«إلئ. أن البرق غالبا غنا يعقته ضواعق مدمرة» وقد يكون وزاءة“العطر 
المدرارء الذي به حياة البلاد والعباد لت اعد عر والمليكة عن حيقيفه وترسلٌ 
الموافن تقننت يها من هنا وه هُمٌّ يلوت فى أ 0 ريك د لُلْحَالٍ © أي يسبئح 0 
تسبيحاً مقترناً بحمد الله والثناء 0 وتسبّح له الملائككة خوفاً من عذابه» وتسبيح ارد نر 
تومن بهء وإن لم نفهم تلك الأصوات» لقوله سبحانه: وإنْ من شيء إلا بسبح بحمده» 
وكل ما في الكون شاهدٌ على وحدانية الله» ويرسل اللَّهُ الصواعق المدمّرة» نقمةٌ منه فيهلك 
بها من شاءء وهؤلاء الكفار يجادلون في الله ووحدانيته» وفي قدرته على البعث. وهو تعالى 
(شديد المِحَال) أي القوة والبطشء والانتقام» وأمرُ السحاب عجيب؛ يحمل معه الرحمة 
والعذاب» فهو يحمل المطرء ويحمل الصواعق. وفي الماء الرحمةٌ والإحياء. وفي الصواعتي 
العذاث (الافاج والجدم ون التعيضين من بدائم :مع الله ْ ْ 
جمعٌ النقيضَيْن من أسرارٍ قدرتقه هذاالسحاب بهماًبهنارٌ 


روي في سبب النزول: (أن رسول الله يلي بعث صحابياً إلى رجل من فراعنة قريش» 
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فقالله: اذهب فاده لي» فقال يا رسول الله : إنه جبّارٌ عاتٍ» قال: اذْعَه لي!! فذهب إليه 
الصحابي فقال: إن رسول الله كَكةٍ يدعوك إليه؛ فقال له: أخبرني عن إله محمد. أمنْ ذهب هو؟ أم 
من فضةء أم من نحاس!؟ يقول ذلك استهزاء. فرجع الرجلٌ فأخبر النبي كلِِ بأمره» فقال له: 
ارجع إليه ثانية فادعه لي» فأعاد عليه فجوره بنفس الكلام» فبينما هو يجادله إذ بعث الله عليه سحابةٌ 
أظلته؛ ثم برقت وأرعدتء. ونزلت منها صاعقة. ذهبت برأس ذلك الشقي) رواه البزار» ونزل قوله 
تعالى إوهم يجادلون في الله وهو شديد المحال* أي القوة والانتقام.ء لم مَعَوَهُ َي لذب يدَعونَ 

0 


تن دوق ل مسوم لمر وتو إلا كنيل كنو إل الل :إل 6 :وهاهو كلفد وما 60 الكيرن إلا 
مَتَلِ؛ أي لله جلّ وعلا دعوةٌ التوحيدء التي هي دعوة الحقٌ» والذين يدعوهم الكفار 
ويعبدونهم من دون الله. من الأصنام والأوثان» لا يستجيبون ليم وا ولا يدفعون عنهم ١‏ 
بلاة» إلا كمن ينادي الماء وهو جماد لا يسمعء وما التجاؤهم لآلهتهم ودعاؤهم لهمء إلا / 
في ضياع وخسار. . شبّههم تعالى في عبادتهم للأوثان» بتصوير في منتهى الوضوح والبيان» |) 
شبّههم بصورة إنسان اشتدٌ عطشهء فهامَ على وجهه يبحث عن الماء. فلما أبصر الماء. أخذ 
تفدره زسناضية» طالب من الام أذ يحض إلية المقلس والاء سناد ارشع يعليزلا 0( 
يُحسُ به ولا يسمع. كذلك هؤلاء الكفار في عبادتهم للأوثان والأحجار «رَيَهَ يَنْجْدُ من في 

َلسَّموتِ لاض طَوْعًا يها وَظِلَنُهُم بِلْدُدُرَ رَالآمَلٍ» أي له جل وعلا ينقاد ويخضعء أهلّ ْ 
السموات وأهل الأرض» طائعين وكارهين» المؤمن يسجد وينقاد طوعاء والكافرٌ ينقاد ويخضع ١‏ 
كَرْهاً في حالة الفزع والاضطرارء في الصباح والمساءء والغرض بِيانُ عظمته تعالى وسلطانه» وأنه 

قهر كلَّ شيء؛ ودان له كلّ شيء» حتى ظلالَ الآدميّين» والكل في نهاية الخضوع والاستسلام» ( 


+ 
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| 


َل هل مستوى الأقئ وَالضِيرٌ م عل 5د 


فوا كَسَلْقِي ليث سن شر 


سم مسر 04 د لرار د م 04 د 3 
التعاء ما فا لت أَرَدِيَة" نقديها فالحتمل اسيل زَيدًا رايا 


م 


فإنهم لا يستطيعون أن يقولوا: آلهتنا الأصنام هي التي خلقتهاء فقل لهم توبيخاً وتقريعاً: الله 
خالقُهما ومبدعهماء قل لهم إلزاماً لإقامة الحجة عليهم ‏ أجعلتم لله شركاء؛ وعبدتموهم 

من دون :1له1 وعوالا يعدرون على ل نفع أنفسهم. ولالذع الما متها دحتت ستطيدرد 
نفعكم» ودفع الضر عنكم؟ «ثل هَل يسْتَوى الى وَابهِبرٌ أ هل مَنْمَوِى لظت وَالُْدٌ4 المراد 
بالأعمى: الكافرء وبالبصير: المؤمن» وبالظلمات: الشرك والضلال» وبالئور الهدى 
والإيمانُ» أي هل يستوي الكافر الأعمىء الذي عميّ عن الحقٌء مع المؤمن البصيرء الذي 
اسكنان قلبه بدن الآيسان + فكما لأ "حوري الظلمات والكور؛ كذلك «لا ستو العومن 
والمشرك» فالفارق بينهما كالفارق بين التورٍ 5 ثم أردفها تعالى بما هو أوضح وأظهر 
آم لوأ نه شرك حَلَُأْ كله مسَبَهَ كن عَلِم فل ) رابا ات 5007 ارين 
انخة المشتركون اليه ٠‏ خلقوا مخلوقات كالتي خلقها الله؟ حتى التيبس الأمر عليهم. ٠‏ فلا 
يدرون أهي من خلق الله. أم من خلق آلهتهم؟ وهو تهكمٌ وسخريةٌ لاذعة بالمحركين» فإنهم 
يرون كل شيء من خلق الله ثم هم يعبدون تلك الأوثان» وذلك أسخف وأحط ما وصلت 
إليه عقول المشركين!! ولما أقام الحجة عليهم» جاءهم بهذه النتيجة القاطعة» التي لا 
يملكون لها دفعاً #قل الله خالق كل شيء4# أي الله جلّ وعلا هو الخالقٌ لجميع هذه 
المخلوقات» وهو المتفرد بالألوهية والربوبية» الغالبُ على كل شيء»ء وكل الخلق تحت 
قهره وسلطانه» ثم ضرب تغالى يغلي لشن والباطل»* قال ستيحاتة «أدزل بوت التما امه 
ناك أَيْدِيَة ِقَدَهًا مَأَحَسَلَ أَلمَيْلُ يدا ريا هذا هو المَكل الأول» أي أنزل من السماء المطر 
النافع , فجرت مياه الأودية بمقدار سعتهاء الكبيرُ بمقدار سعته وكبرهء والصغيرٌ بمقدار ضيقه 
وصغره»ء وحمل معه السيلٌ رَبَداً عاليًء منتفخاً له غثاءً ورغوة» فالماء هو (الحقٌ)ء والزبد 
الذي يذهب جفاءً هو (الباطل). 


وتوضيح هذاء أن الله تعاليي مضل للح في ثباته ) والباطلٍ في ذهابه» بالماء النافع ينزل 
من السماء » فتسيل به الأودية» 5 كل حبيك صفته مييق وهذا الماء «السيلٌ» يجرف في 
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ساي 2 > جو را سم لي لمم مه --- ل سح ب اي 


م فصا 


سا اس ساس الخر 5 


أسْمَجَايواأ 


02 


ع 
ومثلم 


ولتِكَ ع سو مو التاق وهم 4 ويشّى !| 


تحته ساكنٌ هادىء» ولكنه يحمل معه الخير والحياة» بينما الزْبِدٌ يفورٌ ويغلي» لأيليث أن يلعب 

ويتلاشى» ذلك مََلَ الحقٌ والباطل لوص يُوِدُوَ عَلَنْهِ في أَلَارٍ أبيعاه مِلَيَهِ أو مع رَبْد مِنْلْمُ كدَلِكَ 
!| شرت الله لحن وَالَطلٌ كنا اليد فدهت 37 7 ما يتفم ألنّاس قِتَكثْ في الْأَرْضٍ كَدَلِكَ يَصْرِبُ أله 
الْدَمَمَالَ 4 هذا هو المثل الثاني للحق والباطل» أي ومن الذي يوقد عليه الناس من المعادن؛ كالذهب 
والفضة» والنحاس» والحديد» من أجل الزينة والجمال» أو من أجل الحاجة والمتاع» من هذه 
المعادن التي تُصهر بالنارء يخرج منها زبدٌء هو خبتٌ لا ينفع» ويبقى المعدنٌُ الصافي النقىُ؛ فكما 
١‏ لا يظهر الزبد في الماء إلا عند اشتداد السيل» كذلك زبد المعادن لا يظهر إلا بعد الصهر بالنار» فأمًا 


ا طريقه العُثاءء يطفو على وجهه في صورة الزيد. وهو نافشٌ منتفخ , لآ خير ولا نفع فيه والماء من 


اسسا ف 


5 سبلي 


ا 

فيبقى لأصحابه ويثبت في الأرضء كذلك مثل الحقٌّ والباطل» والكفر والإيمان» وهذا مَثَلّ كما 
؟] بيّناء ولذلك قال سبحانه «كذلك يضرب الله الأمثال» أي مثل هذين المثلين» يبيّن الله الأمثال 
( للناسء ليفرّقوا بين الهدى والضلالء ثم ذكر تعالى عاقبة أهل الإيمان» وأهلٍ الضلال فقال 
للد انتما ل الى وات 3 نتيا قن انق الات وكا رن د 
ل وليك 0 اسان كرك هم م وين لَلْهَادُ# أي للذين استجابوا لدعوة الله - 
وهم المؤمنون المتقون - لهم المثوبةٌ الحُسنى» وهي الجنة وما فيها من النعيمء مما لا 
عينٌ رأث» ولا أذنٌ سمعث؛. ولا خخطر على قلب بشرء والذين لم يستجيبوا لدعوة الله 
وكذبوا رسل الله - وهم الكفار الأشقياء ‏ لو كان لهم جميع ما في الأرضء من الذهب 
والفضة والأموالء لبذلوا كل ذلك فديةً لهم من العذاب». أولئك لهم أسوء أنواع العقوبة 
والجزاءء ومسكئهم ومقامهم الدائم الأبديٌ. الذي يأوون إليه يوم القيامة» نار جهنمء 


مك ا 
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مي سم و - 


ههه 


هه 


0 صم د م يا 006 
تَفَصوت لق 2 وَالْدِنَ صَلرن 


ع سا 007 أ 


2000 < سمل اس 2 
ريم وَكَافْنَ سوه لَلِْسَابِ لوي وَالذين 


0 0 وَث 2 هس« سمخو لس عر كه 
الصَّلَوْةَ وأنفقواأً مما رذفتهم يرا وَعَلانَة 
ره 02020 0000 00 2-7 «ر صمي تنس ات 28 اي ا 
وددرءودك 0 0 0 00 عَفَىٌ ألذَارٍ 54 عدن يلخلونها ومن 


ىو ا ل 
يعار عم ف 


وبئس المستقرٌ نارٌ الجحيم #أنس ينكد تنآ ل إِلِكَ ين رَيْكَ كل كن هر أعج إنَا يدم زوأ 
الك 6 الفا بط سا0 الس بها مقع ماضية ال رت نا 
كمن هو أعمى البصيرة» يتخبّط في ظلمات الضلال؟ لا يستوون عند الله» إنما يتعٌظ ويعتبر بآيات 
الله» ذوو العقول السليمة» الذين تمسّكوا بحصن الإيمان» ثم شرع في بيان أوصاف السعداء» فقال 
سبحانه «الَِنَ بومُونَ بِمَهْد أَلَّهِ ولا ِيَقْصُنَ ألِْئَقَّ4 أي هؤلاء السعداءء هم الذين يؤدُون حقوق 
الخلا لود 1 عات ر لد وار التي قطعوها على 
أنفسهم #وَلَنِينَ يصِلْونَ ما أمرَ الله يوء أن يَوصَلٌ سوب ريم وياوْنَ سو السَانِ»# هذاهو 
الوصف الثاني» أي يصلون الأرحام التي أمر الله بصلتهاء ويهابون ربهم فيخافون عذابه» ويخافون 
العذاب المهين» الذي أعدَّه الله للفجار فهم لخوفهم من الله جادُون في طاعته «َالينَ نا نه 
وَجَهِ رهم وَأَقَامُوا الصَّلَوة انفقو مِنَا ررفتهم ب وعلانية ودروودة : بالشسة ألسَيكَهَ ولتِكَ م 

انوك عنااص الوضقك النالغ )لمش لادج عبرو هن القاكا رقو اليه اناق الجهاه رغيره: 
طلباً لمرضاة الله» وأدوا الصلاة المفروضة خير أداء» وأنفقوا في سبيل الله في الخفاء والعلانية» 
ويدفعون السّفاهة بالحلم» والأذى بالصبر» والعمل السمّء لحمل القبالع هوا لوم العافيه 
المسعردة ا لاه :يجي الطللة دار الور وا تيون الم افشرها يهالى بقرله وجل عدن يلخلوتها 
تن سَلح ين “لون عي ربكتم والتليكة يَدَحُلْرنَ عَلَهِم بين كل باب م لم علق بأ د 
عُقّىَ ألذَار» أي هي جنات إقامةٍ خالدة» يدخلها أولئك الأبرار»ء ويدخلها الصالحون من 


/ا11 


جبجح ل حب م و سلب2 2 25752 2 52> - 


1 


و 


لمن كم 


و ليا 


عامنوا وَتَطْمَين 5 


آبائهم» ونسائهمء وأولادهمء ليأنسوا بلقائهم» ويتمّ بهم سرورهم., زيادة في تكريمهم. 
وملائكة الرحمن يدخلون عليهم من كل باب من أبواب الجنة» يهنئونهم ويسلمون عليهم» 
يقولون لهم: سلامٌ عليكم بصبركم على المكاره والشدائد» فنعمثٌ هذه العاقبة المحمودة 
عاقبة لكم» ونعمث الجنة دار السلام داركم!! ولمّا ذكر حال المؤمنين وأوصافهم. ذكر 
بعدها حال الكافرين ومآلهم. فقال سبحانه وَالدِنَ يَفْصْرنَ عَهَدَ لَه من بعد مسقو وَيَفَطعُوت مآ 
أت أنه يف أن لوطل وسشيذرة فى الى ارليك لخ الئنة ول نز الثار 4 آي :والدين يصون 
عهودهم المؤكّدة بالأيمان» ويقطعون الرحم التي أمر الله بوصلهاء ويفسدون في الأرض 
بأنواع البغي والإجرام» فلهم اللعنة الدائمة» وسوء العاقبة والمآل. هكذا بإيجاز دون 
إسهاب. حكم الله عليهم بالشقاء والدمارء وقرن بين الفريقين في الذكرء ليظهر الفارق 
الكبيرٌء بين عاقبة المتقين» وعاقبة المجرمين ظطأْنّهُ يبنل ايد لمن بك ونيد وَقيعا ليو 
لديا وما َه لديا في الْآحِرََ إِلّا مَتَمُ4 أي يوسّع الرزق على من يشاء من عباده. ويضيّق 
على من يشاءء حسب الحكمة والمصلحةء وفرح هؤلاء المشركون بنعيم الدنيا فرح أشِر 
وبطر رترت فى امام ونا لجا وي ادا لتر ولي ره ١‏ 
َولُ ألنَ كرأ للا أل عَلهِ َيه ين ريو قل إرت لَه بضِلُ سن يكآه وَببْدى إِليْهِ من أناب» ١‏ 
أي ويقول كفار مكة: هلا أنزل على محمد معجزة من ربهء كمعجزة موسى في فلق البحرء 
ومعجزة عيسى في إحياء الموتى» وأمثال ذلك!! قل : قد جاءكم محمد بالقرآن ومعجزات كثيرة» ظ 
ا ا ا اس اه 


م م 


٠ 5‏ 5 3 5 6 . 2006 2 2 وا دقد 6 5 مهو 
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سور 


أله هد 


در لالررر 


وحسن 


2 َتَتَلهَا 07 


تلا عقي 1ه 


مره ماس ال م 


لدبت اماه وكياوا ' المتلكات: طري لد وَحْسَنُ مَنَابٍ* أي المؤمنون السعداء الذين يهديهم 


الله هم الذين تأنس وتسكن قلوبهم بذكر الله ودود خلاو في لذ كر ريه اء ومولاء لهم الفرج 
وَالسووة وما تقر به أعينهم من النعيم في الآخرة « كَدَِكَ يسك به أمَة د حلت يت قله أن 
لو عَم لزع رحا إِلَكَ ,َه يَكتْرُونَ بِالبَمَنْ فل هُوَ رَنَ لآ إِلَهَ إِلَا هُرَ عله 
ترَكَلْتٌ وَإِلَنِهِ ناب أي كما أرسلنا الأنبياء قبلك» كذلك أرسلناك يا محمدء فى أمة مضت قبلها 
خلائق كثيرة» فهي آخر الأمم. وأنت خاتم النبيّين» ارسداك متكي هذا الفران لعل 
والمشركون يكفرون بالرحمن» فيعبدون غيره» قل لهم : إن الرحمن الذي كفرتم به 00 
وحدانيته» هو ربي لا أعبد سواه» عليه وحده اعتمدثُ» وإليه أرجع بالتوبة والإخلاص #َلَو أن 

ا و الترن. بل تلد الام يا أل اسن 
ل َامَنَْا أن لو يَنَهُ أَنَّهُ لَهِدَى ألنَّاسَ جمِيعَاً» أي لو أن كتاباً من الكتب المنرّلة: 
يصنع العجائب» بأن يزيلَ الجبال ويسيّرها عن أماكنهاء أو يشقّق الأرض فيجعلها عيوناً 
وأنهاراء أو يخاطبٌ به الأموات حتى يتكلمواء بتلاوة القرآن عليهم. وجواب (لو) 
محذوف تقديره: لكان هذا القرآن. لكونه غاية في الإيجاز والإعجازء ونهاية في التذكير 
والإنذارء بل لله الأمر جميعاً» أي ليس مجيء المعجزات حسب رغباتهم. بل أمرُها 
للخالق المالك لجميع الأمور «أفلم ييأس الذين آمنوا أن لو يشاء لهدى الناس جميعاً» 
أي أفلم يقنط وييأس المؤمنون من إيمان الكفار؟ ويعلموا أن الله لو شاء لهدى جميع الخلق 
للإيمان» لأن الأمر له وحده؟ ولكنّ الحكمة اقتضت أن يوك للناس حرية الاختيار» التي 
عليه مذاز التكليف والتعزاء!! ولا يرال ال كمَزوا يسيم يِجَصَتقوا فاه أو حل كيبا ين 
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دَارِهم حي يَأْقَ وَعَدُ أله إِنَّ لَه لا يخْلتُ الْمِيعَاد* أي ولا يزال أعداؤك يا محمد «كفار مكة» 


ب 


7 


م 


تصيبهم النكبات والدواهي» بسبب كفرهم. أو اتا قربا من ديارهم» حتى يأتي وعد الله: 
بإظهار الإسلام؛ ونصرك عليهمء فإن الله لا يخلف وعده لأنبيائه ورسله طوَلْمَدٍ أَسْمْرِقٌ 1 
د كك كنك له كرا ند ككف كه عاب 4 بسينية للرسول: كف اي إن 

استهزأ بك هؤلاء المشركونء» فقد استهزأ المجرمون بالرسل قبلك» م 
أمن وراحة؛ ,ثم أخذتهم اكد أنواع العذاب» فانظر كيف كان عقابي لهم؟ ألم يكن فظيعاً 
وعبذيدا؟ وهكذا أنتقم من الكفرة المكذبين ظأكْمَنَ هو فيد عل كل تفي يِمَا ل 

ا كل تدرف 2 سوه ينا ل ل سيك ا اللي 
الرقيبُ على أعمال العباد» العالمٌ بكل ما يفعله الخلقُء من خير أو شرٌ؟ كالأصنام التي |أ؟ 
يعبدونهاء وهي في منتهى العجزء والحقارة» والجهالة؟ قل لهم يا محمد: سمُوهم لنا ١‏ 
وصفوهمء حتى نعلم قدرتهم وإبداعهم؟ أم تخبرون ربكم بشركاء لا يعلمهم سبحاته؟ || 
والغرض من الآية تسفيهُ عقولهم وأحلامهم» فقد جعلوا الإله السميمٌ البصيرٌ القديرء كالصنم 


مير 


٠ 

١‏ ره ررس 2 ار رسعورمو > : قد م 3 ا, 

العاجز الحقير!! ولهذا قال بعده #بل زيّن للذين مقرو مَكْرَهمَ وَصِدوا عن أَلسَّيلٌ ومن يصَلِلٍ (ظ 
٠‏ 

1 


- 


هه 


ه- 


جه ٠‏ صيد 
اه 


3 


عد 


ل 


أنَهُ نا لم يِنَ مَادِ» أي بل زيّن الشيطانٌ لهؤلاء الأشقياء.» ذلك الكفرَ والضلال» ومُنعوا عن 
طريق الهدى والويمان؛ ومن يضلله الله. فلا يقدر أحد أن يهديه ل عَذَابُ فى يوه لديا 


وَلعذَابٌ ار 6 َنَّ وَمَا طلم ين أله من واف 4 أي لهؤلاء الكفار الفجار» الذين عبدوا غير اللّه» 
عذاب عاجلٌ في الحياة الدنياء ولعذابُهم في الآخرة أثقلُ وأشدٌ ألماًء وليس لهم من 


مسح 


 سج‎ --« 
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تت 


مم 


سصسسحتتتبج 


1 


0 


تدب 


ْ 
ْ 


| 


يحميهم؛ أو ل تَثَلُ الجَنّة الى وُعِدَ المَثنَ يرِى ين كما لذ مكنا 
د وَظنُهاً يك فى اليرت انعو رَعْقَى الْكَفرنَ أندُ4 لما ذكر ما أعدّه للكفار في 
الآخرة» ذكر ما أعدّه للمؤمنين في جنات النعيم؛ أي صفةٌ الجنة العجيبة الشأن؛ التي وعد 
الله بها عباده المتقين» أن أنهارها تجري من تحت قصورها وغرفهاء في. غير أخاديد. 
وثمرها دائم لا ينقطع. وظلّها كذلك لا تنسخه الشمس» ولا ينقضي ولا يزول» تلك هي 
عاقبة المتقين الأبرار»ء وهي مسكاهم ومقامهم ء أمّا عاقبة الكفار الفجارء فهي نار الجحيم 
«رَالدِنَ هم ألكتب يِنْرَحرت يمآ أل إِلِكَ وَمِنَ الْخْحرَابِ من يكز بص قل نآ يك أن 
بْرَ أنَّهُ وآ لِك بي اليه أدَعُوأ وَإِلَنِهِ مَتَابِ# أي ومن أهل الكتاب». من أنارَ الله 0 
فاهتدى» كعبد الله بن سلام» والنجاشي وأصحابه. وهؤلاء وأمثالهم يفرحون بهذا القرآن 
ادك لات الوا لحتني يي مز الخرا هت على وني 3 اوضر الطوائف المتحرّبين 
ضد الإسلام ‏ وهم أهل أديانة شب هن ينكر بعض القرآن» مكابرةً وعناداً مع يقينهم 
بصدقه. لأنه موافقٌ لما معهمء قل لهم يا أيها الرسول. معلناً دعوتك ورسالتك: إن ربي 
أمرني أن أعبده وحدهء ولا أشرك معه غيره» إلى هذا الدين الحقٌّ أدعو الناس» ومرجعي 
ومصيري إلى رب العزة والجلال لوَكدِكَ وان حكن نا ولين امن أمواء هم بنذ كا ج12 
ينَ لل مَا آكَ من لَلَهِ يمن ون ولا وَافٍِ* أي وكما أنزلنا الكتب السابقة على الرسل قبلك» 
كذلك أنزلنا عليك هذا القرآن المعجزء بلسان عربي مبين» لتحكم به بين الناس» ولئن 
اتبعت أهواء المشركين» فيما يدعونك إليه من معتقداتهم السخيفة» بعدما جاءك من ربك 


11١ 


امسكككايي0 


( 


2 حبتح 42 جر ارب 2 ورا ور بنج ١|!‏ 


ذه 2 


يعي ار ا © يَنَحُا أَنَهُ ما 


40 5 2 ل رد م اوعس 0 
من َك وبحعلنا آس روجا ودرية فم 94 و أن 


الحقٌ المبين» فليس لك ناصرٌ ينصركء ولا من يقيك ويحميك من عذاب الله. الخطابُ 
للنبي كَل والمراد أتباعه؛ والمقصودٌ تحذيرٌ الأمة من اتباع أهواء الناس». لأن المعصوم يِه 
إذا خوطب بمثل ذلكء» كان الغرض تحذيرٌ أتباعه #وَلْقَد رسلا رسلا يّن قْلِكَ وَحَعَلْنَا للم 
أدفكا ودرلة وها كن كر أن يق امد إل بِإِدْنٍ 7 لعل أَجَلٍ كن اولقن إركليها 
فيلك يا محم" الرسلن الكرام؛ وجعلنا لهم النساء والبنين» ولم يكن لرسول أن يأني 
بمعجزة من تلقاء نفسه. إلا إذا أذن الله له فيهاء ولكل أمر فاك الا وقبّ محدودٌء وزمن 
معيّن لا يتعدّاه!! لقد طعن أهل الكتاب في نبوته عليه السلام» وعابوا الرسول بكثرة 
الزوجات» وقالوا؛ لو كان زسولاء لشغليه عبادثه وزهدة عن الإكقار من الزوجات». فردٌ 
الله عليهم بأنه قد سبق قبل محمد رسل كثيرون» تزوجوا وكان لهم من أزواجهم. ذريةٌ 
وأولادء فعلامَ يعيبك هؤلاء الظالمون؟ ولماذا يطعنون في نبوتك؟ ولست أنت وحدك الذي 
عدّد الزوجات. ونكح النساء؟ فقد كان لداود مائةٌ زوجة ‏ كما في صحيح البخاري ‏ وكان 
لولده سليمان أكثر من ذلك وهم من أنبياء بني إسرائيل» فلماذا لم يعيبوا عليهم؟ وشبهة | 
أخرى أثارها المشركون. وهي: إذا كان محمد رسولاً فلماذا لم يأتَنا بما طلبناه من ظ 
المعجزات؟ فردٌ الله عليهم بقوله #وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله* أي أمرٌ 
المعجزة ليس للرسول؛ وإنما راجع إلى مشيئة الله ولو علم الله فيهم الإيمانَ لأجابهم إلى / 
00 ل ا اك تمك أ الحكتي ©" اي :الله عر وجل دل ازتغتر من ْ 
الأحكام ما يشاءء حسب الحكمة والمصلحة. فينسخ الله ما يشاء نسخه من الشرائع ١|‏ 
0 ويبقي ما يشاء إثباته دون تغيير أو تبديل» كما يمحو من صحف الملائكة ما 

' فيغني ويفقره ويعرٌ ويذل» ويدفع البلاء بالتضرع والدعاء؛ وعنده جلّ وعلا اللوحُ‎ ٠ 
الذي سُطر فيه علمُ الله» فالمحوٌ والإثبات» والتيدي والتكبيد» :نهنا يجري في‎ 0 
الشرائع والأحكام. وصّحف الملائكة الكرامء نا .ما أقبت في اللوح المحفوظء فقد فُرغ‎ 
منهء وجرى به العلم الأزليُ؛ وهذا معنى قول ابن عباس: «يبدّل الله ما يشاء فينسخه. إلا‎ 


ندرا 


1 ا موحت هيح يي ا ايت يي رت 


وَإِن ما زنك بِحْصَ الَذِى تَهِدُهُمَ أو تَوَيَبئّكَ وَإَِا عَليكَ للم وكين 
لِْسَابِ 9 وولَمْ روا أَنَا تق الْأرْض تقصها من أطرافها وَأسَهُ يمد 3 


الموت» والحياة» والشقاءء والسعادة» فإنه قد قرع منها» فهناك كتابان: كتاب الملائكة على 
ظ الخلق» فهذا محل المحو والإثبات» وكتاب اللوح المحفوظه فهذا لا يتبدّل ولا يتغيّرء 
ا ل يتغر ! ! 


قال العلامة ابن عطية في المحرر الوجيز: «والذي يتلخّصٌ من هذه الآية» أن الأشياء 
|| التي دبّرها الله في الأزل وعَلِمهاء لا يصحٌ فيها محر ولا تبديل» بحالٍ من الأحوال» وهي 
| التي كتبت في أم الكتاب؛ وسَبّق بها القضاءء وهذا مرويٌ عن ابن عباس وغيره من أهل 
العلم. وأمّا الأشياء التي أخبر الله تعالى أنه يُبِدَل فيها وينقل» كمغفرة الذنوب بعد تقريرهاء 
وكنسخ آية بعد تلاوتهاء ففيها يقع المحُو بعد الإثبات» فيما يسجُله له الحَمْظة ونحو ذلك» 

| وأمّا إذا رُدّ الأمُر إلى القضاء والقدرء فلا محَو ولا إثبات). 


«رَإن نا ينك بص الَدِى تَِدُهُمَ أو نَوميَئكَ نا عَيْكَ البَكَمْ وَعَليِنَا لْْسَابُ) أي إن 
ظ أريناك يا محمدء بعض الذي وعدناهم من العذاب, لنقرّ به عيتك» أو قبضناك قبل أن ترى 
عابم » فالأمرٌ راجعٌ إليناء وليس عليك إلا تبليغ رسالة ربك» وعليئا حسايّهم وجزاؤهم؛ 
فلا تُشغل نفسك بأمرهم «#أرَنٍ بِرَوَا أنَا بق الْارضَ نَقْصَا ين أَطرافِها وَأنَهُ يحَكُم لا مُمَقَبَ 
لكك وَهْوٌ سَكرِيمٌ م أَلسَابِ» أي أولم يشاهد هؤلاء الكفار ما يحدث في الدنيا؟ أنا نفتح 
على الرسول والمؤمنين» ونمكنهم من الاستيلاء على ديار المشركين» حتى تزداد رقعة 
المسلمين» وتنقص ديارٌ المشركين؟ وذلك من أظهر البراهين» على إنجاز الله الوعدَ للرسول 
بالنصر والتمكين» والله تعالى يحكم ما يريدء لا يتعمّبِ حكمه أحدٌ بنقض ولا تغيير» وهو 
سريع الانتقام ممن عصاه. . نبّهت الآية على أن استيلاء المسلمين على ديار المشركين» 
وظهور الإسلام على الشرك؛» قرية بعد قرية» من أظهر الأدلة على نصر الله لرسولهء أفلا 
يعتبر هؤلاء المشركون بذلك؟ وقيل: نقصٌ الأرض بموت أشرافهاء وعلمائهاء وكبرائهاء 
وانشدوا: 


أ م 


ل 
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د 1 2 اكير جا : 


١ 
زوى ساماءه‎ 01 
كن بإب تَهِيدا يتن يتاع‎ | 
١ / 
/ الأرض تَحْيا إذا ما عاش عَالمُهًا مَتَى يمث عالمٌ منهايمث طَرّفٌ‎ 
1 كالارمن مكنا إذااما الحيث عر يهنا حوزن أنى عاةبكى اكنافيا اقلت‎ / 
1 1 ! 
ودَكدَ مك اي ين قَلمْ يِل المكز حيس يله ما نكيب كل عن سيمل الكثرُ لمن‎ 
عَقَىَ ألدَّا رٍ» أي وقد مكر الكفار بأنبيائهم . 5 0 أو إخراجهم من الأوطان» كما‎ | 
مَكر يك كفار مكة» فأرادوا قتلك أو إخراجك من مكةء بلدك الحبيب » فله جلّ وعلا‎ 
1 


أسباتٌ القدرة على إهلاكهم بمكرهم» وتدميرهم بتدبيرهم» فلا يهولنك أمرُهمء فهو القادر ا 
على أن يوصل لهم العذاب من حيث لا يشعرون» يعدم ها ليله عل يسم موه سير أرقي 
ويجازي عليه وسيعلم الكفار لمن تكون العاقبة الحسنة في الآخرة «وِيَقُولُ ارت كقروأ 
4 لست مره حلا هُلْ حكَقٌٍ يأل هيدا بق رَيَنَكُمْ وَمَنْ عِندَمُ عِلْمُ الكتب» أي يقول كفار || 
مكة: لست يا محمد رسولاً مرسلاً من عند ٠‏ قل لهم حسبي شهادة على صدق 
رسالتي» ما أيدني الله به من المعجزات» وفي طليعتها (معجزة القرآن). وشهادة المؤمنين منين 
من علماء أهل الكتاب.ء وكفى بشهادة الله لى شهادة!! 
ْ 
ظ 
١‏ 


انتهى تفسير سورة الرعد 
© © © 


ظ 5 


اشح يمورحبححم ع صبب ا ولسشحصب- د لص - . < دود | 


حس- 


777ب حب ال د رامس 


ات 


1 


27 رداصاءع 


أَلْحِيِد الله أ ]: لَهُمَافن 0 0 ف 5 وَوَئْلُ 0 سّ 5 » اك 
الفقطية (ألنت ٠‏ لام» را) للإشارة على إعجاز القرآن» كما وضحنا سابقاًء والمعنى : هذا القرآن 
العظيم المعجزء كتاب أنزلناه عليك يا محمد» لم تشئة انث وإنما أوحيناه إليك» لتخرج البشرية 
من ظلمات الجهل والشرك,ء إلى نور الهداية والإيمان» بأمر الله وإرادته ومشيئته» ولتهديهم إلى 
طريق الله المستقيم» المالك لما في السموات والأرض» المحمود بكل لسان» الممجّد في كل 
مكان» وا ويل المشركين نر عذات الله الاليم! !لانن متتحرن الحيز ‏ الذجا عل اللكاة 
وَصُدُونَ عن سَبيل اد وتخا عوها أزليك في صَلَلٍ بَعِيِرِ» أي هؤلاء الكفار الذين فضّلوا 
الدنيا على الآخرة» وآثروا الفانية على الياقية » ا الناس عن الدخول في دين 0 
وأرادوا أن يكون دين الله غير مستقيم» البوافق أفرادقم؛ هؤلاء في بُعْدٍ عن الحق وام ارد 

برحى لهم مبلاح ولا فلاح؛ وقد ضنُوا وأضلُوا وما انماما من ركول :]ل كلكان اليد 
نبت َم مضل للَهُ من يَكَآه وَيَهْدى من يَصَآْ وَهُوٌ الْمَرِيرٌ الْحَكِرْ 4 أي وما بعثنا في 
الأمم السابقة وسولا مق الرسل» إلا بلغة قومهء ليبِّين لهم شريعة الله؛ لتتمٌ الغاية من 
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0 اي كَالَ 0 شه 5 


2 دعم وى سو عدا السلاة 6 5 اس عا ص ل م 
َال فرعوت ور ب ويدبحورت أبناء وستحيون 


ديحوو 


فهك وف تبكر 0 بيك © م أذ ربكم 
لين كر 6ك وَلَّين كفم َ عَذَابى تيد 9 


الرسالة؛ فَيْضِل الله من لا خير فيه» ويهدي من فيه استعدادُ لقبول نور الله وهو سبحانه 
العزيزٌ في ملكه. الحكيم في صنعه. . نبَّه تعالى على أن وظيفة الرسول تبليغ الرسالة» وأمًا 
أمُر الهداية والإيمان» فذلك بيد الرحمن جل وعلا وحدهء. يهدي من يشاءء ويضل من 
يشاءء حسب علمه الشامل اك 40 كا اه حي مَْمَكَ ينب لظت 
ِلَ الور وَدَكَرَدُ اتني أنه إك ف دَلِلتَ كينت دعل مسب يار شَكْوْرٍ # أي واللَّهِ لقدأرسلنا 
كا عو الحفي ك :إل زاك )كلذ لقعا قباد ريا لدأ حرية بشن ابر اين ا 
الجهل والكفرء إلى نور التوحيد والإيمان» وذكرهم بأيام الله الخالدة» التي نصرهم الله فيها على 
فرعون الطاغية الجبار» ومككن لهم من ميراث ملكه» إن في هذا الأمرء لعبراً وعظات لكل عبدٍ 
صابر شاكرء وفي قوله #أخرج قومك* تنبيه على أن رسالة موسى خاصة لقومه «بني إسرائيل» 
متاوف ترلة عمد ل «التخرج الناس؟ مما يدل على عموم رسالته لجميع الخلق 9وَإدٌ 


5 وه ا ا “م عل 51 سا عع موص 
قال موس 0 روا تمه أله 0 إذ 0-00 من ل 007 ار سو العزان 


ته 


إشراكل م اه حي كاف العو اند والهرا: اقلت عن وجرت 


الطاغية الجبار» وزبانيته الأشرار الفجارء الذين كانوا يذيقونكم أسوأ أنواع العذاب. يُذْبّحون 
الذكورء ويستبقون الإناث على قيد الحياة» لارحمة بهن وإنما للخدمة والإهانة» وفي هذه 
المحنة ابتلاءٌ واختبار لكم من ربكم عظيم» وسببٌ تذبيح الذكورء أن الكهنة والعرّافين» أخبروا 
فرعون أن مولوداً من بني إسرائيل سيكون ذهاب ملكه على يديه؛ فأمر بذبح كل غلام وَإِدْ تدس 
رَيُكُمْ لين سحكَرثرٌ ريرك وَلَين حكدم 1 عَذَاي َسَرِيدٌ © هذا من تتمة مواعظ موسى لقومه» 


الما 


ديت 


سارو ها يي سس 


و. عي 


لسر اط سرع 


و 


ماسر الإسره 


يديهم ك6 0 0 


وروكرم 
و 


فَاطِرٍ السَّمْوتٍ 3 0 لِغْفِرَ لحكُم ين ديك وَقيَيَكْم 


أي واذكروا أيضاً حين أعلم ربكم. إعلاماً واضحاً بيناً» ال ا ا ام اويل 
اراتك من فغلي رإخماني ولئن جحدتم نعمتي فإن عذابي أليم شديد #وَدَالٌ موس إن تكثرواً 
0 م لك َه َي يد أي وقال موسى لبني إسرائيل ترف اشن عد 

يعانهتم د امقر ايم لى عدا الله شيعا كلد لتر اقم كي لضان فلن اموا 
ربكم» لأنه سبحانه لا تنفعه طاعة» ولا تضره معصية؛ فهو الغني عن عباده» المستحقٌ 
للحمد وإن كفر به من كفرء فلو كفر أهل الأرض جميعاً» لم يُنقصوا من عظمة الله وجلاله 
شيئًء ولو أطاعوه جميعاً لم يزيدوا في ملكه وسلطانه شيئاًء سبحانه تنزّه عن النفع والضر!! 


5 
ا 


«الر بيخ با أ ألمت ين فلكم َو نج تاد 0 للست ينا تدم ل يلم إَّ 
أ جَاَنهحَ رَسُلهُم يلتك ددرا ايوق أ هه وكالوا إن كز ينا أرسلتم يزه وونا لق حك ينا 
دَعَونَآ إِلبَهِ مُرِيبٍ* أي ألم يأتكم أخبار الأمم المكذبة لرسلهاء ماذا صنع الله بها؟ كقوم نوح. 
وعادء وثمودء والأمم الذين جاءوا بعدهم؟ لا يحصي عددهم إلا اللَّهُ؟ أهلك بعضهم 
بالطوفان» وبعضهم بالريح العاتية» وبعضهم بالصيحة المدمّرة» جاءتهم الرسل بالمعجزات 
الواضحات. والبراهين الساطعات» فسخروا منهم واستهزءواء حين سمعوا كلامهم»؛ حتى 
وضعوا أيديهم على أفواههم من كثرة الضحك والسخرية» وأعلنوا كفرهم بهم صراحة» وقالوا 
لهم : إنا لفي شكُ عظيم من أمر رسالتكم» كنا اع كل اللد حا ف مفترون 0110م 
أفى أله مَك َأر السَّمنوتٍ والأرْضٍ ينعو لَتْفِرَ لحكم ين ذنويك وَيقَفْيَكُمْ إن أجل مس 


هه ” مس 


- معي 


يف3 
٠.9‏ ل خخ - ا © 
د ع2 ص7ببس جح ع بج ووب علخت عصسصتت» - || ١‏ 


عسوو مسرت نر 000 


و دع م جب سام 
دشر مُْلنا تربدون أن تصَدُونَا عمًا 


#7 


خصتتآ--- 
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شلكى ثيب © كك لم تناخ 
عل 


22 عد بوبم 32 
يمن علق من يِسَاء من ا 
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عر ل آذه 
هديا سينا ول 


صنت 


- 


لصتت 


و- 


مَالُوا إِنْ أَنشر إِلَّا حشر مِنلا ترِبدُونَ أن مَصِرُونَا عَنَا كنت يَمْبدُ اموا هَأَيَا يسْلْطّنٍ ميت أي قالت 
لهم الرسل : يا عجباء أن وجود الله ووحدانيته شكُ؟ وهو الخالقٌ لهذا الكون البديع» والمنشىء 
للسموات والاأرض ل ا ا ل 
ويُمتّعكم بالحياة السعيدة إلى منتهى آجالكم!! قال الكافرون ردًاً عليهم أمااك الاحكدد سالا 
تفل لم عليناء تريقون بدعويكم [ناء أن تعترتونا عن عياده الارنان: التي كان عايها اازناء فاتوا 
ل #ثالت لهم رسلْهُمٌ إن نحن إلا سر 2 ينلْكُم ولكنَّ الله يمن 


عر فداه 


عل تن جقة ين شوو .وما نت نا "أن ايك بسُلَطَنٍ إِلّا بِإِذْنِ أنه وَعَلَ لَه مَتَبرَكَلٍ 
لْمُؤْمُوت* أي أجابتهم الرسل بقولهم: صدقتم» نحن بشرٌ مثلكم» لسنا ملائكة» ولكنٌّ الله خصّنا 
بالوحي والرسالة» وهذا فضل الله يختصٌ به من يشاء من عباده» وما ينبغي لنا أن نأتيكم بمعجزة. 
مما اقترحتموه من عند أنفسناء إلا بمشيئة الله وإذنه» وما جئناكم به من المعجزات» كافٍ لإثبات 
صدقنا و ل ل ل ل ار 0 
0 لا تَوَكَلَ عَلَ أله وقد هدض شنلنا ولَسيد عل نا 000 


ال ا 


عل أنه ملبتَوكلٍ مك4 هذا من كلام الرسل» ؛ لما رأوا قومهم يسخرون منهمء قالوا لهم: و 

ل وأقومهاء 0 
لنا بالكلام السيء؛ والأعمال الإجرامية» وعلى الله فليعتمد أهلّ التوكل والإيمان!! وإنما قصّ 
تعالى هذا على نبينا محمد يكيو ليقتدي بالرسل الكرام في الصبر على أذى الكفار» وليعلم ما جرى 
لهم فيصبر كما صبروا #فاصبر كما صبر أولوا العزم من الرسل#.. وهنا يسفر الطغيان عن 
وجههء متبجحاً بالقوة المادية» التي يملكها المتجبّرون» ويتوعدون بها الرسل» بالبطش « 


58 


77ح 2ه حب حل حب جد و0 #صلت26. حت ١‏ 


جحي ا 0 
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حي 
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سعصضكحده 


ب 
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21125 1[ 
- مهد اهمه 5 


مس كا لساك سحتب اسه اله سس ححيد لك 


سحت - صصح د 


0 لوك 0 


2560 عو 


آ هه 4 ١‏ 
وخاف وعيدك لكل و 


م مر 57 


والتنكيل هَدَالَ ادن كَفروا بيخ َخعكم إن أوسا لق كوارك بن يبا حاف إل 
1 جلك لطَدلِيِينَ سكن رض سن تدهم ل لِمَنَ حَافَت مَقَانى وَحَافَ وَعِيدٍ # أي وقال 
الكفار الفجار لرسلهم : لنطردنكم من ديارناء أو لترجعنٌ إلى ديننا!! وهذا كما قال قوم لوط 
السفهاء #أخرجوهم من قريتكم إنهم أناس يتطهرون4 وكما قال قوم شعيب #لنخرجنك يا 
شعيبٌ والذين آمنوا معك من قريتنا© ولما تجرّءوا على الرسل بهذه السفاهة» جاء الوعيد 
الإلهي للكفرة الفجارء بهذا الإنذار #فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين* أي أوحى الله 
إلى الرسل: لأهلكنّ أعداءكم الفجرة المتجبرين» ولأسكتتّكم أرضهم وديارهم بعد هلاكهمء 
ذلك النصرٌ للرسل» وإهلاك أعدائهم. لمن خاف عظمتي» وخاف عذابي ووعيدي!! لما 
أنشمرا على إخزاج الرسل» أو'العودة :إلى ملتهدية أقسسم :الله على إهلاكهم؛ وأيّ إخراج 
أعظم من الهلاك. بحيث لا يكون لهم عودة إليها أبداً لوَاسَنْئَحُاْ واب كل جبَارٍ 
عَنِيدٍ» أي استنصر الرسلٌ بالله على قومهم» وطلبوا نصرته وعونه» على أعدائهم المكذبين» 
وخاب وخسر ومَّلّكء كل متجبّر معاند للحق» ومعنى الاستفتاح : طلب الفتح والنصرء أي طلبوا 
النصر فجاءهم النصرء أما أعداؤهم فقد أبيدوا وأهلكوا بعذاب عاجل» أما العذاب الآجل فذاك 
أدهى وأمرء ين وريد جَهُممّ وَيسْقنَ ين مََو كيبي » أي أمام ذلك الكافر» جهنم تنتظره» وسوف 
يُسقى في النار شراباً من قيح ودمء وهو (الصديدٌ)» الذي يخرج من بدن المريض والمعذّب!! 


ى اقسم 


<< تمه 


0 


ا 


جنا عه د لخي - .م ماعر بي رع ليه 


قال محاهد: 0 والدم وعَصارة أهل النار #يتَجَرَّعُمُ ولا يَحكادُ سِيعْة وَبََتيهِ 
َلْمَوتُ من كل مَكَان اك ل لك ورآيه- عَذَابٌ َيل # أي يبتلعه الكافر ويشربه قهراً 


سسا يم .هت ص جد 
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أله حو َلسَمْوتِ 5 5 


0 و1 


لله عربزٍ 9 وبرروا 


وقسرء ولا يكاد يستسيغه لقبحه؛ وسوء ريحه وطعمه. ويأتيه الموثُ من كل جانب» فلو 
كان هناك موت لماتّء ولكنْ هيهاتء لأن الموت يذبح يوم القيامة» كما جاء فى حديث أبي 
سعيد الخدري الذي رواه مسلمء وأمام هذا الكافر عذاب أشدٌَء وأعظعٌ. وأغلظ!! ثم ضرب 
تعالى مثلاً لأعمال الكفار الحسنة» وأنها تذهب أدراج الرياح» فقال سبحانه لاثََلُ اليرت 
قرا بريه أَعْمَدْهْ كماد اَنْمَدّتْ بد اْيٌ ني يَرْمٍ عَاصِفَ لَّا بون نا حكسَيوا عل تنو ذلك هْرٌ 
لكان اليد اير مان العقازه عراب جلك :رن فى ورم الخد تاق لخر اطيفام : ع 
له أثراً. . شبّه تعالى أعمالهم. وهي الأعمال الحسنة التي عملوها في الدنياء يطلبون بها الأجرء 
من صلة الأرحام. ورعايةٍ الأيتام» وإطعام الفقراء والمساكين» وعون المظلومينء وأمثالها من 
أعمال البر والإحسان» شبّهها في ضياعها وحبوطهاء برمادٍ يعني تراب» طيّرته الرياحٌ في يوم 
عاصنيء شديد العواصف والزوابع» فلم تترك له أثراً!! #إلا يقدرون مما كسبوا على شيء ذلك هو 
الضلال البعيد© أي لا يستطيعون تحصيل أي شيء من العمل» ولا تحصيل ثوابهء لإحباطه 
بالكفرء كما لا يستطيع الإنسان أن يحصل على شيء من التراب» الذي طيّرته الريح. 
وذلك هو الخسران المبين» الذي لا يوازيه خسران ال ثَرَ أنك الله حَلقَ السَمَنوتِ والْأرْضٌ 
ْدَق إن يَمَأْ يكم وَيأتِ يلق جَدِيدٍ وَمَا دَلِكَ عَلَ لله بمَبزٍ» أي ألم تر أيها المخاطب العاقلٌ» أن 
الله العظيم الجليل؛ خلق السموات والأرض بالحقٌ» لم يخلقهن عبثاً إنما خلقهن لأمر عظيم؟ ولو 
شاء تعالى لأهلككم أيها الكفارء وجاء بقوم غيركم» يكونون خيراً منكم. وأعبد لله وأطوع. 
وليس ذلك بصعب على الله تعالى» لأنه قادرٌ على الإفناء» كما هو قادر على الإحياء!! ثم تنتقل 
الآيات لتبيّن شقاء الكافرين وخسرانهم» يوم الحشر الأكبرء فيقول سبحانه 0 
َال الفْسَئكوا بدن اتنتكوقا إن حك لك نما هفهل ألثر معنو عنمن عدَان. أله نسو » أي 


ب 


| 


ع 


همه 


هه 


هم 


هم 


م 


هم 


عا 
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هدننا 0 0 عطقنا نا من 


خرجوا من قبورهم لموقف الأحشر الأكبرء الرؤساء والزعماء» والأتباعٌ والضعفاء» الجميع 
بارزون أمام ملك الملوك. جبار السموات و الأرض» لا يسترهم عن الله ساترء فيقول 
0 ع0 ك 0 0 - 0 

الأتباع الضعفاءء لسادتهم الكبراء»ء الذين أضلوهم في الدنيا: إنا كنا أتباعا لكم نأتمر 
بأمركم» ونطيعكم في كل شيء. فهل أنتم دافعون عنّا شيئاً من عذاب الله؟ وهل تخلصوننا 
مما نحن فيه من الشقاء؟ طتَالَواْ لو هَدَسا ألَهُ لَرَيْئَحُمَ سَوَآءُ عَكِنَا أَجرْعْنَا أَمْ صَبْرَنًا ما لَنَآ من 
نَحِيِصٍ # أي قال الرؤساء معتذرين لهم: لو أراد الله بنا الخيرء وهدانا للإيمان» لهديناكم 
ليه؛ ولكنْ شقينا وضللنا فأضللناكم» فلا ينفعنا اليوم عتابٌ ولا جزع» ويستوي علينا الصبر 
والجزع. فليس لنا مهرب ولا ملجأ من عذاب الله» والمرادٌُ تقنيط أتباعهم من رحمة الله 
ويا له من موقفٍ مخز لأعداء الله!! ثم تتحدث الآيات عن دخول الكفار نار الجحيمء 
وخطبة إبليس الشهيرة في أتباعه وأشياعه. فيقول سبحانه #وََالَ ام له 3 


لَه وَمَدَحكُمْ وَعْدَ لي 0 اك 610 ناعنك قن اتلد ل ارك الت ال 
ل ارون لون شلك 61 يتطرية و ار تنوف إن «ككترة 12 ددن بن 


2 
ص2 


و إِنَّ الظَبلِيِينَ لَهُم عَدَ 26 00 الخطبة هي «الخطبة البتراء» التي يخطب بها إبليس في 
جهنم وهم ينهالون عليه باللعنات. فيقف ويترجل هذه الخطبة الجهنمية» أي وقال الشيطان 
بعد أن دخل أهل النار النار: يا أتباعي ويا أحبابي» إن الله وعدكم وعدا صادقاء أن من آمن 
به وأطاع رسله»ء له النجاة والسلامة» ووعدتكم أن لا بعث ولا نشورء ولا حساب ولا 
عقاب» فخدعتكم وكذيتٌ عليكم.ء وما كان لي عليكم تسلّط وقهرٌء حتى أجبركم على 
طاعتي» إلأ دعائي لكم بطريق الوسوسة والإغراء» فأطعتموني وعصيتم ربكم» فلا تلومني 
اليوم ولوموا أنفسكم. فإن الذنب ذنبكم»؛ ولستٌ اليوم بمصرخكم أي مغيثكم ومنجيكم من 


57١ 
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و ذه 


ن تحنها الْأنهلر حَدِيينَ 


داس # مح سيد 10 
ضرب الله مثلا - 


ا 


وو ساسم ووس 
ثأبت وفره 


- 


ع ل ححتعم لدااىر 


. دي قد أ آ مه 
جين بِإِذْنِ رَيَهَا وضرِيت سَدَكرونَ ا وَمَثَلُ 


0 


4 
ا 


حيس 
| 
أب عذابء كما أنكم لا تستطيعون إنقاذي من عذابه. إنني اليوم أتبرأ منكم ومن عبادتكم لي 
من دون اللهء وإن الكفار لهم عذاب موجع مؤلم» هذه هي خطبته الشهيرة في أتباعه أهل 


الجحيم!! وبمقابلة هؤلاء الأشقياء» يأتي الحديث عن نعيم السعداءء فيقول سبحانه #وَأْدَِلَ ' 
أليت امنا ركذا الصيلت: خت: عو بن ته لقي حية يها اند د فته روبد ١‏ 
١‏ سَلَمُ» أي وأدخل المؤمنون السعداء. حدائق ويساتين ناضرة». تجري من تحت غرفها وقصورها ( 
أنهارٌ الجنة» أنهارٌ اللبن» والعسلء والماء السلسبيل» وأنهار الخمر التي هي لذة للشاربين» كما 
قال سبحانه فيها أنهار من ماء غير آسن وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين م 
وأنهار من عسل مصفى * ولهم مع هذا النعيم. الخلودٌ الدائم في الجنة» تحيّهم الملائكة في 
الصباح والمساءء نسل عليهم ربٌ العزة والجلال #سلام قولاً من رب رحيم» ثم ضرب 
تعالى مثلاً لكلمة الإيمان»ء ومثلاً آخر لكلمة الكفرء بالشجرة الطيبة» والشجرة الخبيئة» فقال 
1 مسحدجو ط اك كق نين انداتلة ينه رمه كتسرو كيرا املك رك رتق ادن ١‏ 
التصمَة يُوْقِ كلها عل ين يإذن رَيَهَآ وََضْرِب أَنَهُ الأَتالٌ لئاس كلم يتَتَكَرن4 هذا مثل 
المؤمنء أي مَكَلّ كلمة التوحيد (لا إله إلا الله) التي في قلب المؤمن» كشجرةٍ مثمرة طيبة» فالمؤمنٌُ 
طيّبٌ كمثل الشجرة الطيبة» طابت تربتهاء فطاب ثمرها وفاكهتهاء ورسخت أصولها في الأرض» 
ْ وامتدت أغصانها في الهواء؛ فأعطت ثمارها زاهيةٌ وافية» ناضجة . ١‏ ؤ 
/ 


مثلٌ ولهذا ختم الله الآية بقوله #ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون» فالغرضٌ من 
ضرب الأمثال: التدبُرُ والاعتبار وَمَيَلُ صمَةِ حِينَةِ كَنَجَرَةَ جيَِةٍ َجْسْنَتَ من هَوْقٍ الْأَرَضٍ ما 


قال ابن عباس : «الكلمة الطيبةٌ : «لا إله إلا الله» والشجرة الطيبة: قلبُ المؤمن» وهذا 
١‏ 
ها من مَرَارٍ# هذا مثلٌ للكافرء وعمله الخبيث» أي ومثلٌ كلمة الكفرء كمثل شجرة خبيئة 


| ع 7ص7بجح» ي رحج حا رحبب حا بشم 2 ولتت وله - | 


ل ل لأنه ليس له أصل في الأرض 
ثابت» ولا فرع في السماء صاعد «يْيَيتُ لَه الرّرت ا بالقول'القاك بق فق الزو ألديا َف 
الآخرةٌ وَنضل الله مين وَيَفْعَلُ َم مَا يمآ »أي يع يئبت الله المؤمن الصادق فى إيمانه فى 


ٍْ 
( 
ا‎ 
/ 
١ 
' 


ْ نار أي جعلوا لله شركاء من الأصنام والأوثان» عبدوهم معهة) 5 الناس عن دين الله 


0 ستؤصلت من جذورهاء واقتلعت من الأرضء» لا خير فيها ولا نموٌ» ولا ثّمَر ولا 


الدنياء على كلمة التوحيد والإيمانء فلا يزيغ ولا ب ويئبّته في القبر عند سؤال الملكين 
لهء ويضلٌ الله أهل الشرك والنفاق» ويفعل الله ما يريدء وفي الحديث الصحيح عن 
البراء بن عازب أن رسول الله ككِيهِ قال: 0 إذا سُئل في القبرء شهد أن لا إله إلا الله 
1 محمداً رسول الله)؛ فذلك قوله تعالى «يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة 
الدنا وفي الآخرة»# رواه البخاري» وكان علي إذا فرغ من دفن الرجل» وقف عليه وقال 
0 : (استغفروا ا وأسألوا له التثبيت» فإنه الآن يُسأل) رواه أبو داود «ألم تر إل 
الذين ْوأ نعمت أ 53 علو قَوَمَهُمَ دَارَ لْبوَارٍ جَهَمَ ا وس لْقَرَار # الاستفهام 
للتعجيب» أي ألا تعجب أيها السامعٌ من أولئك الذين غيرًوا نعمة الله؛ بالكفر والتكذيب؟ 
١‏ وأنزلوا قومهم دار الهلاك والدمار؟ وهي جهنم يذوقون حرّها وسعيرهاء وبئست جهنم 
مستقرأ لهؤلاء الفجرة الكفار!! 


قال ابن عباس : : لهم كفمار مكة») أسكنهم الله حرّمه الآمنء نا 
|| وبعث فيهم محمداً يل فاذوه ركذيو فابتلاهم ألله بالقحط والجدب سبع سنين» حتى أكلوا 
الجلود والوبر» والآية وإن نزلت في أهل مكة» إلا أنها يمع جميع الكفانء لأن العبرة بعرم 


2 


اللفظء لا بخصوص السبب #«#وَجَعَلُوا له لامكا ل موا وإ مَصِيرَكُمْ إل 


4 محال 


و ست 


0 


نّ امنوأ بقِيموأ الصَلَرة ويفقوا ِنَا رَرَفتَهِمَ سِرًا وعَلانيَة 


ل ور مرج اله م ل خثر. يدء 


كم الْدُلككت لتَجْرفَ في البحر بأئرو 
02 2 سك م دم ررح مه مه مه 2 001 ره د له 
9 وَسَحخَْرَ م اشع والقمر بين ل الكل والنهار 
وََاتَدمٌ من حَكُلْ ما ل وَإِنَ تَْدُوا نعمت الله / 


لإفَنَ لظَلومٌ كنار (6 


0 
1 زه زه ب رء رب معوو م 3 


لاد الي ادا بش موأ الصَّلَرة وَمْفِقُواً هِمَا رَرَسسَهُمْ سِرًا وَعَلَانيَةُ من قَبَلٍ أن يَأ يوم لا بَيمٌ فيه 
لحكل قل تماد المؤفيق المسية و يوووا الصالةة المتروهة علق اليجه الأكد ل ١‏ 
وينفقوا مما أكرمناهم به من الرزق الحلال» في الخفاء والعلانية» من قبل أن يأتي ذلك اليوم ْ 
العصيب الشديدء الذي لا انتفاع فيه ببيع ولا صداقة» ولا فداء ولا شفاعة» والخلال 
معناها: الصَّحْبةٌ والصداقة» جمع ل كما قال تعالى 00200 
حلة ولا شفاعة» وهو يوم القيامة 2 آيّ حَقَّ التموت وَالايّصٌ وَنرَلَ يرت الكمة مه || 
لفح بو. ين الَمرتِ نكا لك وَسَخَرٌ كك الثللك يتجرد فى آتخر باقر مسَكَرَ كك | 
لْأَنْهرّ4 تذكيرٌ بنعم الله على العبادء أي الله جل وعلا هو الذي أبدع خلق السموات ا 
والأرض واخترعهما على غير مثالٍ سابق» وأنزل لكم المطر من السماءء فأخرج لكم به من 
أنواع النباتات والزروع والثمار» رزقاً للعباد» وسخر أي يسّر وذلّل لكم السفن» تسير على || 
ْ 
ظ 
1 


الحو قل لهم: | ستمتعوا بنعيم الدنيا وزيتتهاء فإن م رجعكم ومآلكم إلى نار الجحيم #قُل ١‏ 


وجه الماء برحمته وفضلهء وشقّ لكم الأنهار العذبة» سير مقطو إاى قطرء لحري 
والسقي والزراعة لوَسَحَرَ 8 عمس والقمر مين وخر 50 أجل ولاق تلم بن 
00 


حكل ذا سالقرة اكز وت ال ترم يك الزكن لذن حكنة 4 ردس 
لكم الشمس والقمرء يجريان بانتظام لا يفتران» لصلاح أنفسكم ومصالحكم. وسحّر لكم 
الليل والنهار. لتسكنوا ف في الليل» ولتبتغوا من رزق الله في النهارء الليل للسكن والراحة؛ 


23 


1 عو حتب حي - عه سب جه عو حج حت وص > الوسحمج اد 1 


54 


وَإِذْ كَالَ إ ِزرْهِم 37 0 هذا للد ءَلمنًا وَأَجَنْبنى وبق 


س > زور يه 


0 زحيمٌ 6 


هه 
لمبحره 


لمحرع 


١‏ والتيان امول والمعاتيء وأعطاكم كل ما تحتاجون إليه في حياتكم» مما سألتموه أولم 
5 تسألوه. وإن أردتم أن تعدا : نعم الله عليكمء ؛ لا تطيقون حصرها ولا عدّهال فإنها لا تكاد 
١‏ كس إن الإنسان لمبالغ في الظلم والجحود د لنعم الله تعالى #وَإِدُ مَالَ برهم رَبَ أجَمَلَ هذا ١‏ 


مر عر 


البَيْدَ امنا وَأَجْتُبْن وَبَقَ أن تَمْبْدَ الْأُضَدَام# أي قال إبراهيم يا رب : اجعل مكة بلد أمن» يأمن أهله 
وساكنوه!! استجاب الله دعاءه؛ فأطعمهم من جوعء وآمنهم من خوف». (إواجنبني4 أي احفظني 
واحمني وذرياتي وأولادي من عبادة الأوثان والأصنامء استجاب الله دعاءً إبراهيع فحطّم خاتم 
ع سي ع وا ا #رَب إِتَّبْنَّ أُصْلَلنَ برا من ألنَّاسن سن 
|| بق هَإنَهُ مق ومن عَصَاق فنك عور و تَحِيِمٌ #أي يا رب إن هذه الأصنام أضلْث كثيراً من الخلق 
1 عن الإيمان» فمن أطاعني فإنه من أتباعي» وأهل ديني؛ ومن خالف أمري فإنك يا رب غفار 
الذنوب» وجبوالعياد ريا إن اكيت د سيق يواد عيرٍ ذِى ع عند بيك المحرم دربا 
١‏ ِيقِيمُوا ألصَّلَرةَ دَأَجَمَل أَقْيْدَةٌ ص ألَاين تبوى لهم وأردقهم ين التَّمرتِ لعَلَهُم مَنْكُونَ4أي يا 
ربنا إني أسكنت من ذريتي» ولدي «إسماعيل» وأمّه «هاجر» بوادٍ قاحل» ليس فيه زرع» في جوار 
9) بيتك الحرام» يا رب لكي يقيموا الصلاة ويعبدوك» أسكنتهم في هذا الوادي» فاجعل قلوب الناس 
| تطراليهم شوفاء وارزقهم من أنواع الخيراث والتناز» لبشكروك على فضلك وإنعامك!] 


قال ابن عباس : «لو قال :* أفعلة الناس» لازدحممّث عليه فارس والروم والناس كلهم 
ولكنه قال #أفئدة من الناس»* أي بعض الناسء وهم المسلمون» #رَيّنآ إِنّكَ تََلَدْ مَا نحفى وَمَا 
ين وَمَا عَنٌْ عَلّ أَلَّهِ من سَيْوٍ فى الأَرْضٍ ولا فى مَل أي يا ربنا إنك تعلم سرّنا وجهرناء 


50 


امكح كك 2-2 يمسباجحع ور ررب ا ا تت .د 


59 


لم 


هم 


بدت 


ٍ! ش 
العم موحد سح عه كاده 


وسرت جح دا سد 


حممه 7 7 ]| وى اس ا ا 00 ءاي 6 سر 
رَبَ اجعلنى مقيم الصَّلوْوَ من ذريّقٍ 0 وتقيل وعتكء 59 رنا 


000 


عر لي ا ومن بوم يَقُوم الجحساب 0 2 ولا 1 


ا و سل وني 24 تشخص 
0 00 يمر 


0 أ ا 11 


الجيهاء: وغرض إبراهيم أن يرزقه الله الإخلاص والقبول» ويجعل باطنه خيراً من ظاهره 
لالْحَنْدُ يِه الى مَعَبَ ل عَلَ الكير إشتعبل وَإِسْحَقَ إن رن َي الدّ» أي الحمد لله 
الذي رزقني على شيخوختي وكبر سنيء ولدَيْن بارّين: (إسماعيل»؛ وإسحق). إن ربي 
مجيبٌ لدعاء من دعاهء وكان عمره حين ولد له «إسماعيل» أكثر من مائة سنةء ولدته له 
«هاجرا' وؤٌلد له من زوجه «سارة» إسحاقء وكانت عقيماً لا تلد» ولذلك ذكر هذه النعمة 


ثناءً على الله #رَبَ أحفلق 4 نشي المسارة ومن درق رَسََا 0 دع ل أَغفْرٌ 1 لاد ْ 


وَللمَؤْمنِينَ يوم يَقُومُ ألْحِسَا 00 يا رب اجعلني ممن حافظ على الصلاة» واجعل من ذريتي 
فخ يضاف عليينا وهذة خير وغوة يدع نهنا (السوتى الأزلاق: لأببنا احص الخصدين 
للإيمانء وهي عمود الدين وأساسه!! وختم إبراهيم الخليل هذه الدعوات السبع» بالاستغفار 
له ولوالديه ولجميع المؤمنين والمؤمناتء. إلى يوم (يقوم الناس لرب العالمين)؛ وهذه هي 
نهاية سُوْلهء وغايةٌ قصده!! وبعد الحديث عن أبي الأنبياء» ينتقل الحديثٌ إلى مشاهد 
القيامة» وما يكون فيها من الشدائد والأهوال» التي تضطرب لها القلوبٌ. وتترلزل>لها 
الأقدامء فيقول سبحانه: «وَلَا سَحْسَبِرَتَ أَنَّهَ غَفِلا عَنَا يَثَمَلُ يون إِنَما يَوَحَرهُم ليور 
تَشْخَصٌ فيد اليد # # أي لا تظئنّ أن رك ناس لأعمال الظلمة»ء إنما يؤخّرهم ليوم عصيب 
رهيب. تشخص فيه الأبصار» فتبقى مفتوحة مبهوتة» لا تتحرك الأجفانٌُ من شدة الفَرّع 
والهّلّع؛ والآيةٌ وعيدٌ للقاايء وتعزيةً للمظلوم» فإن سنة الله إمهال الظلمة» ثم يأخذهم أخذ 
عزيز مقتدر معطت مقنبى روسيم يي ليع ره دم هو أي مسرعين لا ١‏ 
يلتفتون إلى شيء» رافعي رؤوسهم من الذلٌ والخشوعء لا ينظر أحدّ إلى أحد. لا يطرفون أ 


رن 


أ مج حم ع رجحب حم رج جح , بمج 27 سس ١|‏ | 


عم سبي 


١ 


ا وسكنتم في مساكن الظالمين بعد أن أهلكناهم. فهلاً 
أ 


وَأنذر ألنّاسَ يوم َنِم العذات 3 


5-5 


001007 و 


ِِ 0 مد مهمه | ووه كد ع 


000 


صر بد 
أ و ل رع 
محكرهم 
م عرال_ 7-1 010 2 
الجبال فل حَحسَينّ 


حَوّفٌ يا محمد الظلمةً والكفَارُء من هول يوم القيامة» حين يأتيهم العذاب الشديدء فيقول 
أهل الظلم والفجورء يا ربنا أمهلنا إلى زمن قريب» نستجيب لدعوة رسلك إلى الإيمان» 


5 


ونطيعهم ونتّبعهم!! فيقال لهم تأنيباً وتوبيخاً وَل تَكررًا أَفْسَمْتُم ين قَْلُ مَا آَحكُم ين 


وَالٍ وَسَكَتْمٌ في مَسَكن دن طَلْما الشَهُر وين لَكْمْ كِِقَ مصلا بهم وَصَرَبْسَا لَك 
لْذَيَمَالَ» أي أو لم تحلفوا أنكم باقون في الدنياء لا تنتقلون منها إلى دار أخرى؟ وتعتقدون 


اعتبرتم بمصارعهم!! وظهر لكم كيف أهلكناهم وانتقمنا منهم؟ ولكنكم لم تعتبروا ولم 
تتعظواء مع كثرة الأمثال التي ذكرناها لكم «وَكَد مَكَرُوا مَحكرَهُم وعِندَ الله مَكُرَهُم وَإن 
61 لِنَْوْلَ مِنهُ لَلْبَالُ4 أي وقد مكر المشركون مكرهم الخبيث» الذي استفرغوا 
فيه جهدهم. حين أرادوا قتل النبى كد وإطفاء ثور الله » وعند الله جزاءً هذا المكر #وإذ 
يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك* وكان هذا التآمر والمكر بدار الندوة» 
وقد كان مكرهم من القوة والتأثيرء بحيث يكاد يصل إلى زوال الجبال» ولكنّ الله حفظ 
رسوله. وعصمه ووقاه من شرهم» ورد كيدهم في تحورهم نك 0 ننه حل وَعدهء 
0 أنه عقر ذن كار هنا لا تظنن أيها المخاطب أن الله يخلف رسله الوعد لهم. 


51 


,سح سبحم عرص حم ضحت ح ج22 فلح ١|‏ 


عد 
سل امير مج م بر 0 7 ا سه ل سلس مر « ال مه 
يوم تِدل الارّض عير الأرضٍ و«السّموات وبرزوا لله 


هه 5 صوص .5 2 51 جا رم لحمو 5 
وترى المجرمين يَوْمَيِذٍ مُفَرنِينَ في 0 ليا سرايلهم من 


غلة سء 


ويَصْيُو ويجوههم ألثَّاردٌ © لِجَرى أله نقيس 5 إِنّ 1 


هو 0 أ 


سَرِبعٌ الْحِسَابٍ (©) هذا بَكَمْ لِلئَّاين وَلُِنْدَرا يد وَلِعَلمُا أَنَمَا هو إِلهُ 
ود ويد 2 لوا الأب 9© 


بنصرهم وإهلاك أعدائهم, إنه تعالى قاهر لا يعجزه شيء؛ منتقم ممن عصاهء فوعدٌ الله 
للرسل لا يُخلف» وانتقامه من اعذانيم قريب» وإنما أخر نزوله لذلك اليوم الرهيب يوم | 
دل ال بط القن بلقتو وَيَرَرُدأ لَه ألْدَحِدٍ الْقَهّارٍ4 أي يوم تتبدّل الأرضٌ والسمواتء٠‏ | 
فتتتدل هذه الأرض بارطن ‏ أخرى > وتسشدل السمنوات شموات أخرى: وحوجت الخلاتق: الا 
جميعها من قبورهم فزعين» وَمَكْلوا نا بين يدي أحكم الحاكمين» الواحد القهّارء الذي قهر ١‏ 
الملولة والجتائزة والثاسن جميعاء فأتوا ربهم ذليلين خاضعين «وَتَرَى المجرمين يميد مُقَرَنينَ 
فى الْأْصَمَادِ) أي وفي ذلك اليوم الرهيب» تبصر المجرمين مربوطين بالسلاسل والأغلال 
سَرَالّهُم بن قَطِرَانٍ وتَفئَىَ مُجُوهَهُمْ أَلنَارُ4 أي ثيابهم التي يلبسونها من الرّفت الأسودء 
المنتن الريح . الذي يحرق الجلود بحره وشدته» وتغطي ونُجلّل وجومهّهم نار جهنم ؛ 3 
الخزي والكآابة» وجزاء المكر والاستكبار #لِحْرِىَ ) يك كل نين قا مث إِنَّ ألَهَ سَرِيِعٌ | 
لْحِسَابٍِ4 أي ليجازي الله كل إنسان على عمله؛ يجازي المحسن بإحسانه؛ والمسيء أن 
بإساءته » المحنات ال مريع: بحاس جميع ابشل في :رمن تصينة لأنه لا يشغله شأن عن ١‏ 
شأن هذا بَلَمْ دين وَلمُندَئئا به وَلَِعْلَموا أَسَا هر إِلَهُ ود وَليَدَّكَرَ أُوْلوا الألبتب» أي هذا القرآن 
بلاغ لجميع الخلق» وليخوفوا بما فيه من الإنذار» وليتحققوا بصدق أقواله» وليتعظ أصحاب 
العقول السليمة» بآي الذكر الحكيم. 


انتهى تفسير سورة إبراهيم 
© © © 
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ال 04 
ار يَلْكَ َاينَثُ الحكتب وفرءان مبين () زيما يود ين حك 


2 000 آل 


ل 00 وتمتعوا 0 ضَوْفَ يعون (2© 
تنثرة 79 نا تنب ين أو لها م 
0 لمجنون 9 


وس ل ل م 


#الر يَنْكَ ايت تك الحكمّب تكرءان مان سما نود لذن حفرراأ لو كوأ مَلمِين 4 «الر) الحروف 
المقطعة للإشارة إلى إعجاز القرآن» فهذا الكتاب المعجز كلام الله» منظوم من أمثال هذه الحروف 
الهجائية» وهذه آيات الكتاب» الكامل في الفصاحة والبيان» الواضح الجليٌ» الذي لا خلل فيه 
ولا اضطراب» وسوف يتمنَّى الكفارٌ أن لو كانوا في الدنيا مسلمين, رُوي (أن الكفار إذا دخلوا 
النارء يدخل معهم العصاةٌ من المؤمنين» فيقول لهم الكفار: ألم تكونوا مسلمين؟ فيقولون: بلى» 
فيقولون لهم : ماذا نفعكم إسلامكم؟ وأنتم معنا في النار؟ فيأمر الربُ جل وعلا بإخراج كل من كان 
لما نيخرجوة من النارة قخيدةا رود الكقار لو كانوانتسلمين)» روه الطبراتي:وابن أبي حاتم 
9دَرَهُمْ يأكلرا وَسَمتَّعوأ وتُلهه” مَل شَوْفٌ بَعَلمُنَ* وعيدٌ وتهديد. أي دعهم في غفلتهمء 
يأكلون كما تأكل البهائم» ويستمتعون بهذه الدنيا الفانية» ويشغلهم الأمل بطول الأجل » 
0 يعلدون عاقية الكفر والعلذن «ونا. اهلكا ين ريق إلا ولا كات تعلوة ما منبين من 
مَةٍ أَجَلَهَا وما ْتَدْحرنَ* أي وما أهلكنا أهل بلدة من البلاد الظالمة» إلا ولها أجل محدود 
لإهلاكهاء لا يتقدّم وقثُ هلاكها ولا يتأخرء فلا ينبغي أن يَعْترُوا بحلم الله عليهم بتأخير 
| العذاب!! بيّن تعالى أن هلاك الطغاة المكذبين» له أجل ووقت محدّدٌ عند الله» لا يتقدّم 
/ عليه ولأ ناج كما قال سبساته ارجا موحي ترد 4 ناكد كال اجتورا د كان يه 
| بالرسول» وإتهامهم له وحاشاه ‏ بالجنون» فقال سبحانه #دَمَالُوا يكأيبًا الَرِى مُرْلَ علَتِهِ لكر 
نك لَمَجَنُونُ4 أي قال السفهاء من كفار مكة لخاتم الأنبياء» على سبيل السخرية والاستهزاء: 


هه هه سام 


ارق 


ا ييم؛بجحجحم ل وبب جح وجب حي و2 2 2-7272 س7 د 1 


الح لم 


- 


المج لم 


و 


5 محم وهو 2_2 و هو 
فون به وقد خلت خلت 1 الأولين 0 


جح خصص حت - ل مه 


يا أيها الذي يزعم. أن القرآن تزل عليه إنك عقا لمجحتون » أكدوا الخير يفإن» 1 
عبالفة في الاستخفاف بيمقامه الشريف عليه السلام » وإشعاناً منهم في في الغيّ والضلال» كما 


قال فرعون الطاغية عن موسى «إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون» <ِلوَمًا 6 
ِالْمتهكة إن كنت عن ص4 أي هلا جئتنا بالملائكة لتشهد لك بالرسالة» إن كنت 


تت 


صادقاً فى دعوى أنك رسولٌ؟ هكذا يقابل السفهاء سيّد الرسل؛ بالسخرية والاستهزاء» قال 
القن 1 عليهم وتجهيلاً لهم فيما طلبوا ما نَزْلُ المكييكة إِلَا بِأَلَيّ وَمَا كنوأ إِذًا مُظرنَ» 
أي ما ننزّل ملائكتنا إلا بالعذاب الشامل» » لمن أردنا إهلاكه. فكيف يطلبون ما فيه عذابهم 
وهلاكهم؟ ولو أنزلنا الملائكة لم نمهلهم طرفة عين إن تحن َرَلنَا ألذَكْرَ إن لم لحَفِطوه4 
أي نحن بعلمنا وعظمة شأنناء نزّلنا عليك القرآن يا محمدء ونحن الحافظون له» نصونه من 
التبديل والتغيير!! لقد تكمّل الله بحفظ هذا الكتاب المجيدء فلم يقدر أحدٌ على الزيادة فيه 
أو النقصان. ولم يتكمّل بحفظ الكتب السماوية السابقة» بل وَكَل أمر حفظها إلى أربابهاء 
فبدّلوا وغيّروا #بما استحفظوا من كتاب الله» أي طلب منهم حفظها من العبث والتبديل» 
وقال عن القرآن «وإنا له لحافظون» فلم يستطع أحدء يوان بستتطيع أن يتلاعب في هذا 
القرآن» كائئاً من كان «وَلَقَدَ أَرَسَلْمَا ين مََيِكَ في شِيّع الْأوَّلِينَ وَمَا يم ين رَسُولٍ إلا كاثوأ به 
سَِرءُونَ4 تسليةٌ للنبي يله والمعنى لقد أرسلنا قبلك يا محمد رسلا كثيرين» إلى الأمم 
السابقين؛ الى حرا وفرق 0 0 وسسخروا سيم فلا تحزن لتكذيت ون 


لكك 


ل 


سات 


ل سس ص ماه 


0 أي كذلك نُدخِلُ الباطلَ والضلال» في ا ازلفك 00 د عذابهم 


5 
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0 
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0 
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َو قَسَمنَا لي 100 ين" السك فطلو فيد ستخون 


0 خط 2_و0_-_. دا 


كم ل سي 


لتم ايع ده بت جو © وَاليق مدذكها اتا نكاد 
_ ره رحس م أذ[ 4 0 4 2 أ 
من كل شَىْءِ مُورون () وَعلْنَا كد ذا مَعَنيسٌ وَمَن ل 1 


5 
5 
مر سر 


قومك من الهلاك والدمار!! طوَلْوٌ مَتَحَنَا عَليرِم يا من الما مَطَلُوأ فيد يَمْرْجُونٌ لقالا ما 
لتكت متو بل ع ع «مسطوزوه )10 :ةا يباذا الما انطرت عليه تقوم الفر كين امن المكانلة 
ا والجحود والعناد» والمعنى : لو فُرض أننا أعطيناهم مطلوبهم. وصعذنا . بهم إلى السماء. 


ا وشقاؤهم. لا يصدّقون بالقرآن. وقد مضت سنتنا في إهلاك الطغاة المكذبين»؛ فما أقرب 
١‏ 


فرأوا عجائب خلق الله ورأوا بأم أعينهم الملائكة» لقالوا على سبيل العناد والمكابرة: لقد 
سحرنا محمدء فخيّل إلينا الصعود إلى السماء» وسّدَّت أبصارنا وخدعت بهذا الصعود 

| والارتقاء» وما هذا إلا سحرٌ مبين» وهذا بيان لشدة جبروتهم وطغيانهم؛ كمن يرى الشمس 

ا في رشح التازةائم يقرلة لا سو ولا اه رإئما زود شال ثم كر واي 


كن بتي ل تل 0 َي أت لقم تأنه اث ث” 4 أي 0 
السماء تروجا أي منازل ومدارات» تدور فيها تلك النجوم الزاهرة» وحفظنا السماء من كل 
شيطان ماردء مطرود من رحمة الله. إلا من اختلس شيئاً من أخبار ملائكة السماءء فلحقه 
شهاب ثاقب فأحرقه. والشهاب شعلة من النارء تنفصل من بعض النيازك» تُرجم بها 


مرح مه مه 14 عض اع )مم 


3 الشياطين #وَالْارْصَ مَدَدْسَهَا وَأَلقَتَنًا فيهَا روسى وَأنِبسَنا با من 3 تَىْءِ مَوْرُونٍ » أي والأرض 
| متظنافا'ووسعتاها السيوال السيية طبع نكي ب جيك امنا جار ثوابت» هي 
| كالرواسي للسفينة» لثلا تنقلب بأهلهاء وأنبتنا في الأرض من الزروع والثمارء من كل شيء 

موزون ران الحكمة والقدرة» المطرٌ بميزانِ» والهواءً بميزان» والحياتة تميرانا.. وك شو 


مَوَرُونٌ بدقة واحكمة واتقدير لو جع يا لَك يها ميس ومن لت لَه يرز أي وجعلنا لكم في 
١‏ الأرض» ما تعيشون به: من المطاعم. والمآكل» والمشارب» ومَعَاشا لأنعامكم وخدمكم 


0و 5 2< 31 علص سمس الور ب م مو 
وإن من شىْءٍ إلا عندنا خزاينم, وما نغرله» ! ١‏ (آ 


ا 


00 و- 


بع لوهم كأر1 ل 

لحن كي وتيت وحن الْورثُون 2 وَلْقَدَ ءا 

يط © انم تن فاع يز © كذ عق الوق يد 
مَسَمُونٍ () وَلْلَانَّ حَلقَنَهَ من قَبْلُ من نَرٍ لسَمْوو 9 


ثم 


7م 


٠ 


72-2 


0 01 0 ا 


0 إل ا 2 وما ار ِب بِقَدَرٍ ا ار 10 


ؤ 
ل 

[ 

1 

[ 1 
[ 

ْ 

3 


العباد» إلا عندنا يجرائيه ومستودعاتهء و ننزله إلا حستٌ حاجة الخلى. وعلى مقدار 
المصلحة 9ن َس م 0 ارلا من المماء ما ا لخدا له رن؟ أي 
كالذّكن يسكات القدر 0 ماعً عذباً 3 لسقياكم. ا 
وم وأنعامكم. ولستم بوادعر لا زه كي الاأرض ركورك الحفطة لاكم ارا 91 
في العيون». والآناو والأنهار #وَإنا لنحن لنحن نحي ونميت وحن ونون 4 أي بيدنا الحياة والموتثٌ. 0 


2] 


نحيى الخلق ؛ لم لميتهمء ولح الباقون بعد فناء العياد» ثرث الأرض ومن عليها وإلينا 


020 تت 


رحن نلا يك التتترنه وك رذ يدا لْسْتَدْنَ * 5 أحطنا علماً بجميع الخلقء 


الأموات منهم والأحياء . ع 


كت5-5 


قال ابن عباس: المستقدمون: كل من هلك ومات من لدن آدم عليه 0 
والمستأخرون: من هبو حى لعن يوم القيامة. والغرض بيان أن علمه تعالى محيط يمن 
لدم بوم مم رورء 2م 
ومن تأخر من البشرء ١‏ يكن عليه قرو امن أحزاله الى اانا ربك هو يحشرهم إِنه 7 للا 
عي أي وإن ربك هو الذي يجمعهم ا 0 إنه تعالى حكيم في | 


0-2 


و ء ريدس لل لتر 


صنئعه» عليم بخلقه. #ولعَدَ 58 الإنتن ب ين صَلْصَللٍ إن حم 00 وَالحان خاقناه من 06 سس ار 
د مُوو # أي ولقد خلقنا أباكم آدم من طين يابس »ء يسمع له صلصلة أي صوت إذا نُقَر عليه 
والحمأ: الطينُ الأسود. ومعنى (مسنون) أي متغيّرء والجنّ خلقناهم قبل خلق آدم من نار 


5-5 ث2 


السموم. أي النار الحارة الشديدة» وعنى بالجان هنا «إبليس») أبا الجن» فهو أصلٌ للجن» 


هم 


ا 


0 


عبج م صصح م 


يعمس بي ب مسب 


6 سس دح ل 0 


آذ ته 6 


امل © 


كما أن آدم أصلٌ للإنسء» نبّه تعالى البشر إلى مبدأ أصلهم وتكوينهم من نفس واحدة» ليشير 
سبحانه إلى أن القادر على الإحياء» تادر على الإقناة, ثم الإعادة بعد الموت» وذكرهم بعداوة 
إبليس لأبيهم آدم ليحذروه «وَإِدْ كَل رَيْكَ ينتليكة إن حَِقٌّ بتكرًا ين سَنْصَلٍ ين حمر تَسْئُونٍ فَإِذا 
1 ف ين توي ند سي أي قال لهو وجل للملائكة : إني سأخلق بشراً من 

الطين الأسود المتغيّر» فإذا خلقته ونفختُ فيه الروح» فاسجدوا له سجود (تحية وتكريم)» وأضاف 
الروح إليه سبحانه #من روحي »* على سبيل التشريف والتكريم» » مثل (ناقة الله) و(بيت الله) 
وهي من إضافة الملك إلى المالك «#سَيَرَ الْمَلمَكَهُ لمكيكهُ كله أ معو إلا إبليس أن أن يكن مع 
س4 أي سجد لآدم جميع الملائكة» لم يمتنع منهم أحدء لكنْ إبليس امتنع عن 
السجود. والاستثناءً هنا منقطع. لأن إبليس لم يكن من الملائكة» لقوله سبحانه في الكهف 
«إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه» لكنْ كان فى صفٌ الملائكة ‏ أي فى 
زمرتهم ‏ وتوجّه له أمر خاص من رب العزة والجلال #قال ما منعك أن لا تسجد إِدْ 
أمرتك» فهناك أمرٌ للملائكة عام» وأمرٌ آخر لإبليس - لعنه الله - خاصٌ» فالملائكة استجابت 
وسجدت. وإبليس أبى وتكبّر لدَالَ يتإزليش ما لَكَ ألا مَكْنَ مم التَسدِينَ4 أي لماذا امتنعت عن 
السجود لآدم؟ وأبيتَ أن تسجد مع الساجدين؟ مَل 1 أكن يََْجُدَ سر حَلفَتَمُ ين صَنْصَلٍ 
َنْ سإ يبنج أي ما الذي منعك من السجود لآدم؟ قال إبليس : لا يليق لمثلي؛ أن يسجد 
لمخلوق» من طين يابس متغير؟ فهو من طين وأنا من نار» فكيف يسجد الشريف للحقير؟ تكبّر 
عدو الله على أمر ربه» فطرده الله ولعنهء وأبعده عن مكان القدس ؤإدَالَ تحرج ينبا ينك يَجِبمٌ وَإنَّ 
َلك ألَمْمَهَ إِلَ يَرْرِ ألدَن» أي اخرخ من السموات» فإنك مطرود من رحمتي؛ وإن عليك 


رحن 
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م6ي. صسحيى 


20 ثر راث 5 
لما ا 


0 ار هه 


إك الْمَيَّقِينَ فى جَنتٍ وَعبُونٍ © أدَخُلُوهَا سَلرٍ ءَامِِينَ 9 وَتَرْعْنَا 


ولاخ سر 


1 0 
فى صَدُورهم من غْل إِحوانا عل سور مَعِلِنَ 9© 


١ 

١ 

1 

؟|| اللعنة إلى يوم القيامة 8ٍَلَ رب تأْنَطِرَنِ ِل يَوْرِ يُمَمْنَ فَالَ فنك بِنّ الْسظرِنٌ إِلَ يرم الْوَقَتِ 
َلمَمدْرٍ أي قال إبليس : يا ربٌ أمهلني وأخرني إلى يوم البعث!؟ . قال إنك من المؤجلين» إلى 

ّ البعث» افلم يغطواللة ذلك!! لمَالَ رت 7 ا أخويكن بين ل فى لْأَيْضٍ فزي 0 إل 1 
َم الشملَيين» أي أقسمْ لك بسبب إغوائك وإضلالك لي» لأزيئنٌ لذرية آدم بالمعاصيء. 
والشيرات» و ااضلتهم عن طرين الهدي احتعين» .إلا الذين اخلهته من عاك لفك ٠‏ فلا 
اندز علي لوال منذاورط 4 4 3 اس ره لمن اسك من الْمَاونَ و إن 

هم ورم ب عن لا سبع وب لكل باب ع قت يتغل » أي قات الابليسى» هنذا طرين 
ال ل ا ل 0 ولا قدرة لك على 
إضلالهم. لأنهم في حفظي ورعايتي» لكنْ من غوى وضلّ من البشرء فلك عليهم قدرة وتسلّط» 
عي أولئك الأشقياء. 5 أن افع ند كل ن مدنا لك فيج ولك د قات | 

م 09 جهن عصين اا : 0 بواب يدخلون منها لكثرتهم» ولكل من أتباع إبليس 
باب معيّن معلوم!! أخبر تعالى أن إبليس ليس له قدرة على إضلال جميع الخلق.» إنما يغوي 
الشاردين منهم عن الله كما يتسلّط الذئب على الشاردة من الغنم. . وبعد الحديث عن الأشقياء 
أهل الجحيم» جاء الحديث عن السعداء أهل نعم فقال سبحانه يت المتقيت فى عدن وعيوق 

1 اتعلوها سات ء نين ونَرْعْنَا ما في صَدُورِهِم مِّنْ عل | 00 سوير 3 تَعَبِلِنَ» أي إن المتقين 

١‏ الذين خافوا ربهم». واجتلبوا محارمه» لهم في الآخرة الحدائقٌ الزاهرة. والبساتينٌ الناضرة» 

و 


من + حتفت 0 > 


3 00 


ع صتيل 


1 
2392 5222-2 00 ججح ضصت جح ضح ج لل د ١|‏ 
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ع لكر هه مس لم ا 


إذ دخلوا عليه فَفَالُوأ أ لما قا 
2 


/ والعيونُ المتفجرة بالماء السلسبيل» ويُقال لهم يوم القيامة: ادخلوا الجنة سالمين من كل 


1 


المخاوف والآفات. ومن زوال هذا النعيم». وأزلنا ما في قلوبهم من الحقدء والبغضاء. 
والشحناء» وجعلناهم إخوةً متحابين » لا يكدّرُ صفوهم شيء. قل شوو عون الذهب كلل 
بالدرٌ والياقوت» وجوه بعضهم إلى بعضء» تدور بهم الأسرَّةٌ كلما دارواء لا يَمَسّهُمْ فِيهَا 
صب وَمَا هم يَنهَا يِمُخْرمنَ4 لا يمسّهم في الجنة (نصبٌ) أي إعياءً وتعب». ولا هم مخرجون 
من الجنةء لأنها دار الهناء والصفاءء ودار الخلود الدائم. كما جاء في الصحيحين يُقال لهم 
ديا أهل الجنة خلودٌ فلا موت) وفى الحديث أيضاً عن النبى كل أنه قال: (يقال لأهل 
القئة: رن كم إن شيكرا وز تتسيراك افا سموضيوات اداه ورشالك أ نكر هال لحري 
أبداًء ا تشِبُوا - أي تبقوا شباباً - فلا تهرموا أبداً) رواه مسلم. لت عبَادى أن أنا 
العمل الم ون عدف نكر التذاث الأرة داكن : جحمفات بين ينامي (الرجاء: 
والخوف)», و(الترغيب» والترهيب)»؛ أي أخبز يا محمد عبادي المؤمئين؛ أن رحمتي 
واسعة. لمن تاب وأناب. وأن عذابي شديد لمن كفر وفجرء والآية تُدْخْل الأنس 550 
إلى قلزب العصاة المذنبين» فالمسلم مهما كثرت ذنوبه» لا ينبغي أن يقنط من رحمة الله 
فإن الله غفار الذنوب جميعاًء ورحمته سبقت غضبه» وقد ورد في سبب نزول هذه الآية. أن 
النبي كَلةٍ مرّ بنفر من أصحابه وهم يضحكونء فقال: أتضحكون لخاد بين أيديكم؟ ثم 
خرج كلِةِ حتى إذا كان عند مقام إسماعيل رجع إليهم فقال لهم: إني لما تركتكم» جاءني 
جبريل عليه السلام» فقال لي يا محمد: إن الله يقول : لم تُعَنْط عبادي؟ #نبىء عبادي أني 
أنا الغفور الرحيم. وأن عذابي هو العذاب الأليم» رواه ابن جرير «#وَتَيَتَهُمَ صن صَْفٍ إِرَهِمَ 
إذ دَحَلُاْ عَلَيِ هَمَالُواْ سَلَمًا َال إِنَا ِنَكُمْ وَحِلُونَ الوا لا مرَجَل إِنَا برك بِْلرٍ ع4 أي أخبرهم 
عن قصة ضيوف إبراهيمء وهم الملائكة الذين أرسلهم الله لإهلاك قوم لوطء ومرٌوا 
بطريقهم على إبراهيم؛ فسلّموا عليه ورد عليهم السلام؛ ولمّا قدّم لهم الطعام ولم يأكلوا 
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هم 


أ ازيارة 


هل 


ا م ساس سر ا سل هه 
0 2 وإنا لمَيفوت 29© 


منهء قال لهم: إِنّا منكم خائفون لماذا لا تأكلون؟ قالوا: لا تخف فإنا ملائكةٌ ربك ولسنا 
بشرأء وقد جئنا لنبشرك بغلام واسع العلم والذكاء دل أَتَّرنُمُقٍ عَم أن تَنَىَ المي 

شوو الوا ترسف الكو ذل مكل :كن الفلنلن كال ومن بققط عن قشمد زلف إلا 825 
أي أتبشروني بغلام وأنا في سن الشيخوخة والهرم؟ فبأيٌ أعجوبةٍ تبشروني؟ قالوا بشرناك بالأمر 
المحمّق» الكائن لا محالة ؛ فلا تيأس من رحمة الله!! قال: لا يقنط من رحمة الله إلأ الشقي 
القبال: ومراده د نفي القنوط عن قلبه على أبلغ وجهء أي ليس بي يأس مطلقاًء وكان تعجب إبراهيم 
باعتبار (العادة) دون القدرة. فإن الله قادر على أن يخلق بشراً من غير أبوين» تكن شبح خرم» 
وتجر عات ف اح اردور عن القع الاي جاتو ين اناه بر ف قَمَا حَظتَكُم 5 العرسلن 
َاْوَاْ إن رسن إل مَرْوِ ريت إِلَّاَ ءال لُوطٍ إن لَسَجُوهمْ أغنت: إل انراد 0 ِنََا لَمِنَ 
ليرت * أي ما شأنكم وما أمركم الخطير» الذي جئتم من أجلهء أيها الرسل الكرام؟ قالوا: لقد 
أرسلنا ربنا لإهلاك هؤلاء الفجرة قوم لوط إلأ أهله وأتباعه المؤمنين» فسينجون من ذلك العذاب 
المهين» ما عدا زوجة لوط فإنها ستهلك مع الهالكين؛ استثنوا من أهل لوط امرأته» لأنها كانت 
كافرة» فالتحقت بالمجرمين في الهلاك للم َه ا لول ليون كَالَ تم َو 5 كدر أي 
فلما جاءت الملائكة لوطا عليه السلام» قال لهم: إنكم قوم غرباء لا أعرفكم. ؛ فماذا تريدون؟ 
تالأ بل فتك يما كوا فيه ينتروت وَأَيننَكَ يني وَإنَا اسروت» أي جئناك بالعذاب 
الذي كان نيه قومك يشكرة وجئناك بالأمر اليقينيى من عذابهم. وإنا لصادقون فيما 


ك5 
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مم ضيبي 


كت ججح << و ح- 0_0 


ميمه ضحي 


و- 


فى سم 


السفهاء يعشقون الغلمانء 5 أنكرهم ثم قالوا له: «تأشر مَك يلع يَنَ ليوأت 


برهم ولا يُلَنَفِتٌ 1 ع وَأمْصُوأ حير 0 2 وقضننا له دلِكَ ل أ داب هكؤلاء 


معو 2 


م سر ع مره 7 يمسم 


5 جاءوه بصورة شباب حسان ابعر مَرْد لا يْري علبهم أ ثر السفرء وقوقه 
١‏ 


( تسح أي سر بأهلك في طائفة من الليل» وسز خلفهم لتطمئنٌ عليهمء ولا يلتفت 
5 أحدٌ وراءءه» وسيروا إلى جهة بلاد الشام» حيث أمركم الله؛ وأخبروه أن قومه 
المجرمين» سَيُسْتَأصلون عن آخرهم. عند طلوع الصباح؛ حتى لا يبقى منهم أحد!! خشيت 
الملائكة أن يرق قلبُ لوط على قومهء فيطلب تأجيل العذاب» فأخبروه أنه أمر محقق صدر 
أ من الرحمنء فلا يُردٌ ولا يُؤْخّره ثم أمروه بأن يخرج سريعاً في جناح الليل» قبل أن يبزغ 
00 و ا ا يت 


عد ا 2 


الدابر: كناية عن الإفناء الكل والهلاك #وَسَاءَ أهْل الْمَدِيسَةٍ يَسَبْثِرُونَ قال إن مزلا صَيْفى ثلا 


الصيد ثمين 2 قال لهم نبيّهم لوط: هؤلاء ضيوفي فلا تهينوني بالإعتداء عليهم. ولا دقو 
الخزي والعار» وخافوا الله أن يحل بكم عقابه! ! ولكن ماذا كان جواب أولئك 00 
«ثلوا ألم تنهَك عن الحكييب َال مَؤْلَِ بان إن كُثْرْ سملن اق قال قومة السفهاء 


١‏ قد نهيناك أن تعارضنا في أحد من الناسء إذا قصدناه بالفاحشة؟ قال لهم لوط : 0 نا 


5 والْقوأ أللّهَ ولا محْرون )1 أي أقبل قوم لوط يسرعون الحخطى » » فرحين مستبشرين بن من 


البلد» فتزوجوا بهن إن كنتم تريدون قضاء الشهوة» نسبهنٌ إليه (بناتي) لأن كَل نبي يعتبر أباً 
لأمتهى ومراده يناث البلد. . لقد جاء هؤلاء الأشقياء يهرولون» فرحين مستبشرين » كأنهم 
عثروا على صيدٍ ثمين!! إنهم لم يهرعوا لضيافتهم. كما هو شأن الرجل الفاضل» وإنما 
هرعوا ليفجروا بهمء ولم يدروا أنهم ملائكة؛ جاءوا لإهلاكهم ودمارهم» والتعبير هنا بقوله 


حدروسكه 


"5 / 


اج حي جحج ححص احج ججو ر ووربب 2 يصب 1 وض 


وججاجصس ل ل مجك د ومججبارر و ا بجر 1 0 00 
١‏ 


<< اماه 


1 سوه 5 ص يي 4 ا 
لعترك إِنَهُمْ لَفى سَكرئهم يَحمهونَ 


ره 


ا ل 2206 ا 4 جه 40 الل ا 
موسي 9 وَإنها لسبيل مُقبوٍ 9 لاي لِلمؤْيبيتَ © 


#يستبشرون# يكشف لنا عن مدى القباحة والشناعة» التي وصل إليها القومٌ في الدنس ( 
والفجورء يكشف عن هذا الانحطاط القذرء الذي تردّئ إليه هؤلاء السفهاء المجرمونء فى || 
مشهد أهل المدينة يجيئون جماعات» مستبشرين بالعثور على شباب» يعتدون عليهم. علناً |" 
وجهاراًء دون رادع من حياء أو خجل» يريدون (اللواطة) التي يترفع عنها (الحيوان)» بينما 
أولئك السفهاء المجرمون» يجاهرون بالفاحشة» ويسعون إليها وهم مستبشرونء» قال بعض |) 
علماء السلف: ما نزا ذَكر على ذكرء حتى كان قوم لوط الخبثاء!! ثم يأتي التعقيب الربانيُ ظ 
فق قوله مميشانة لالز 32 لل نين تدر 4 إلى أشاتح عانقا يا محمد راسم نلك أن يا 
قوم لوطء لفي ضلالهم وجهلهم يتخبّطون» ويتردّدون حيارى» كالسكران الذي فقد عقله. 

قال ابن عباس: (نا خلق اث وله ذذا ول يرا نفساً أكرم عليه من نفس محمدء وما ( 

سمعتٌ الله أقسم بحياة أحدٍ غيره) رواه ابن أبي حاتم» والعَمْرٌ بفتح العين معناه: الحياهٌ ١١‏ 
والعُمُرء وفي القسم بحياة النبي يَةِ تشريف عظيم لمقامه الكريم» ورفعٌ لجاهه وقدره, 

حيث أقسم رب العزة والجلال بحياة سيد الرسل عليه السلام» ثم أخبر تعالى بما حل || 

بأولئك المجرمين فقال لدم الصيمَةُ مُْروِيّ مما عدا سَاهًا وأنطا علي حجار ين || 
سِجَِلٍ» أي أخذتهم صيحة العذاب المدمّرة» وقت شروق الشمسء فقلبنا بهم ديارهمء 
فجعلنا أعالي المنازل أسافلهاء حيث حَمّل جبريل قراهم» واقتلعها من جذورهاء ثم قلبها 

بهمء ثم نزلت عليهم حجارة من السماء؛ كالمطر الزاخرء من طين متحجرء يشبه الرصاص |ظ 

)| القاتل» فإذا بهم صرعىء» قد زهقت أرواحهم #إنَّ فى دَلِكَ لوعي َإنَا لَسَبيلٍ مُقيرٍ |م 
ألم إنَ نى دَِكَ لآيَدَ َمزِيِينَ» أي إن في ما حلّ بهؤلاء المجرمين من الدمارء لعلامات 
للمعتبرين» المتأملين بعين البصر والبصيرة» الذين يعتبرون ويتّعظون» وإن هذه القرى 
المهلكة». بطريق واضح لم يندرس» يمرون عليها في أسفارهمء أفلا يعتبرون؟ إن في ذلك 

لعبرة للمؤمنين» المصذقين بوعيد الله!! وهكذا قلب الله بقوم لوط ديارهمء وأبقى آثارهم !ا 

باقية للعيان» يراها الناسٌ في أسفارهم ورحلاتهمء وهم في طريقهم من الحجاز إلى الشامء ْ 

١ 
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أب الْأَبَكدَ لظبلبِينَ فانلقمنا منهم وإنهما لبِإمار مين لزيا 


ته 


أغنث فر التي © وَافتَم ها كذ عَم 


2 رس كره ساس كر سس ص سل يج اس مجعم مددبعزور مراص را 
ا انا ون هن الال 00 #أفتيته كا فاحدمم الصيعة 


“هك 


ججمعم ‏ رمسم ءلم رو 7 عم 7 م جحدس 
ما غَقّ عَنهُم ما كوأ يكسبونة 9 


كما قال سبحانه: #وإنكم لتمرون عليهم مصبحين . وبالليل أفلا تعقلون#؟ ثم يأتي الحديث 
عن قصة أصحاب الأيكة» وهم قوم شعيب أصحاب مدين» ولكنّ قصتهم تأتي هنا بإيجاز» لأنها 
ذكرت في الأعراف مفصلةء #وَإن كن أَصَصبُ لْأَبَكدِ لَظَيمِنَ داتعم ِنهُمْ وَإِنَضَا لَإِمَامِ مِينِ» أي ولقد 
كان أصحابٌ الأيكة أي الشجر الكثير الملتف ‏ وهم قوم شعيب» أصحاب الحدائق الغناء 
"لا والبساتين الفيحاء» كثيرة الشجرء وافرة الثمرء كانوا ظالمين لأنفسهم, بتكذيبهم شعيباًء وقطعهم 
الطريق» ونقصهم المكيال والميزان» فأهلكناهم بالرجفة» وعذاب يوم الظّلَّةء وإنهما أي قرى قوم 
(لوطء وشعيب).؛ لفي طريق واضح بيِّنء أفلا تعتبرون يا أهل مكة» بما حدث لهم من الهلاك 
والدمار؟ رُوي أن قوم شعيب. اشتدٌ عليهم الحرٌ سبعة أيام؛ حتى قاريوا الهلاك. فبعث الله عليهم 
سحابةٌ كالظّلّة» فالتجأوا إليها واجتمعوا تحتها للتظلّل بهاء فبعث الله عليهم ناراً فأحرقتهم جميعاً 
وقد كدب َب لَلْجَرٍ الْدْسَِنَ وََلَهُمَ ليا هكاوأ عَهَا مُعْرضِتَ واوا ينون من لَْبَال بو 
إينيت * أصحابُ الحجر: هم قوم (صالح) عليه السلام؛ أي كذبت ثمودٌُ نبيّهم صالحاء 
وأريناهم معجزاتنا الدالة على قدرتناء مثل معجزة الناقة» وما فيها من العجائبء فكانوا لا 
يعتبرون بها ولا يتعظون» وكانوا ينحتون الجبال» فيبنون فيها بيوتاً آمنين» يظنون أنها تحميهم 


9 


م عر 


من عقاب الله «تأحدهم أصَّيِحَهٌ مَِحِينَ هآ أَغْىّ عَنْهِم نا كانوأ يَكْيبْونَ4 أي فأخذتهم صيحة 
1 لبلاك وقت الصباحء. فما دفع عنهم عذاب الله. ما د يشيّدونه من القلاع والحصونء 
وقد أهلكهم الله لما طغوا وتمردواء وعقروا الناقة» فأهلكهم الله بصيحة من السماء من 
فوقهم, ورجفة ‏ أي زلزلة - شديدة من تحت أقدامهمء فأصبحوا جثثا هامدة» وقد حذر 
النبي كَلةِ أصحابه من الدخول إلى ديار هؤلاء الظالمين» إلا أن يكونوا باكين» فقد رُوي 
عن ابن عمر أن رسول الله كِِ قال: (لا تدخلوا على هؤلاء القومء إلا أن تكونوا 
باكين» فإن لم تكونوا باكين» فلا تدخلوا عليهم: أن يصيبكم مثل ما أصابهم) رواه 


ووه 


- 


-- 


ووو 


4 ا 
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عد 
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وُمَا خلقنا السَّموتِ والأرض وما نيما إلا بِالْحَقّ وَإَِْ السّاعَة لأنية 


صفح ألصَّفْمَ ير ل الى ملم وَلقَدَ َانسَكَ 
ره 
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َبَْا ين الْمََانِ وَالْفُرَانَ الْمَظِم © لا سَدَنَّ عيِِكَ إِلَ ما ممما ب 


- ن< رج دين مر سج عم لو ا سوماج اس آ ا آذ تلك كو ل ححتعم ارم 5 و 
أزواجا مْنْهِمْ ولا مَحَرَنَ عَليِمْ وأَخفْض جَناحكَ للمؤمنينَ (859) وَقِل إِفْت أنا 
ليَدِرُ أليِيْ © كنآ را عل اين © ادن جكذا امزال 
رء سورع م 


بج و 524 22 2 
عضن ©) ويلك ١‏ كان يحَمَلُونَ 


١ 
أ‎ 
البخاري وما حَلنَا التو وَالْيسَ وَمَا يتنآ إلا باحق" ورك امه لبي سيم ألصَفم للْيِيلَ إن‎ 
١ ريلك هر ادن الْيَلُ» أي وما خلقنا الكرد كدما سماءه وأرضهء وما فيه من جبال» وبحارء‎ 
١ وأنهارء ونجوم؛ وشمسء وقمرء إلا لحكمة, وإن القيامة آنية لا محالة» فيجازى المحسن‎ 
بإحسانه» والمسيء بإساءته. فأعرض يا محمد عن هؤلاء السفهاء. وعاملهم معاملة الحليم؛ ودع‎ 
'( عقابهم إلى الله؛ فهو سبحانه الخالقٌ لهم. والعليم بأحوالهم «وَليَرَ َالَنَكَ سَبْعًا من ألمتاق وَالْشيات‎ 
١| نِم لا سَدَنَّ عبْبَكَ إِلَ مَا متنا يو لوحا مَنِهُمْ ولا خَرَنْ عَليْحَ َلَخْيِض بََاسَكَ لِلنؤينينَ» أي‎ 
[/( لقد أعطيناك يا محمد «سورة الفاتحة" أم القرآنء وهي سبع آيات تُتلى وتُكرّر آياتهاء في كل ركعة‎ 
من ركعات الصلاة» روى البخاري عن النبي يَككِةِ أنه قال: #الحمد لله رب العالمين4 هي السبع‎ 
المثاني» والقرآنُ العظيم الذي أوتيئه» وقد جمعت هذه السورة مقاصد الدين» كما أكرمناك بالقرآن‎ 
١ العظيم. خاتمة الكتب السماوية» فلا تنظر إلى ما عليه الكفار؛ من أصناف النعم من المال والبنين»‎ 
١ فما أعطيناك أعظم منها وأشرف وأكرم. ولا تحزن لعدم إيمانهم» وتواضع لمن آمن معك من‎ 
١ أنباعك ؤَوَيلَ بن أذ الَدِرٌ ليث كنآ أَرلنا عل المفيمِيَ الدِنَ جَمَنُا الشرءانَ عِيِين» أي‎ 
١ وقل لهم : أنا الرسول المنذرٌ لكم من عذاب الله؛ الواضحٌ في دعوتي وإنذاري» وقد أنزلنا عليك‎ 
القرآن» كما أنزلنا على اليهود والنصارىء التوراة والإنجيل؛ بام يععيوم توركل يعض ارا يما وا[‎ 
يوافق أهواءهم» وكفروا بالبعض» كما فعل قومك من كفار مكة؛ حين قالوا عن القرآن: سحرء‎ 
وشعرء وأساطير الأولين» ومعنى (عِضين) أي أجزاء متفرّقة» روى البخاري عن ابن عباس أنه‎ 
قال: (هم أهل الكتاب» جرَّءوه أجزاء» فآمنوا ببعضه.ء وكفروا ببعضه) وهذه الآية تسلية أ‎ 
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للرسول وه عن صنيع قومه بالق رآن. وتكذبيهم له «وررررك لتتتائئ: كتييا عن 6ثا يتسلين» /إإ . 
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أسية 


ا ا مر 1 و امسا م جم 
فاصدع بما تؤمر واعرض عن الْمشَرِكين إنا ٠‏ كقينلك المستهزءين 9١‏ 
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00 


22 _ آ هه ء 1 10 حص و 1-4-1 
ليت حعلود 2 إِلَهًا آخر ضوف يعلموت () وَلْقَدَ تلد أنك 
01 


1 ام ماح اروك - ود سه 72 ل ابن م -- 7 اه .-- 1 - ا 
يضِيقٌ صَدْرَكَ يما يقولون © سَيَحَ يحمد ديك وكن من أَلسجِربدَ 7©) 


2 


دح لل 5 


2 رق تلن ا حم 
وََعْبرٌ دبك حَقٌ يأنِكَ اليقث 


أي فأقسمٌ لك بربك يا محمدء لنسألىٌ الخلائق أجمعين» عما كانوا يعملون في الدنيا 
#اضلع يما نَوْمَرٌ وأعض عن الْستْركت» أي فاجهر بتبليغ دعوة ربك» ولا تلتفت إلى سخرية 
المشركين إن كَيَتَكَ الْتَبَرون ال ينون م أنه إكهًا مر شَرْفَ يتلرت+4 أي نحن 
كفيناك شرّ أعدائك المشركين» المستهزئين برسالتك ودعوتكء» وكانوا خمسة من رؤساء 
الطواغيت» فكفاه الله شرهم» وقطع دابرهم. وهم الذين عبدوا الأصنام والأوثان. فأشركوا 


: 3 م و م ع الع اس ل سدح 
بربهمء فسوف يعلمون عاقبة هذا الكفر والإجرام #ولقد تعلرٌ أنك يضِيقٌ صَدَرْكَ يما يقولون ضيح 
307 رع ل ةرس م 


8 خم ع ١‏ ال م عه 2 0 98 
بحمدٍ ريك وكن يِنَ السَجدِنَ وأعبدذ ربك حَق يَأليْكَ اليقيت*# أى ولقد علمنا أن صدركك يا 


7مسححم 2 ست © عيبس " 


اول ا 


محمدء كان يضيق من استهزائهم وتكذيبهم» فلا تبال بهم. وسننتقم لك منهمء. أما أنت 
فافزع إلى ربك» مما نالك منهم من تكذيب. وداوم على ذكر ربك» والصلاة له بالليل 
والنهارء واعبده حتى يأتيك الموتُ!! سمي الموت باليقين» لأنه متيقن الوقوع والنزول» 
لا ينجو منه أحد! . 


هه “امسلل ' 


انتهى تفسير سورة الحجر 
© © © 
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© سْبْحَسْم وت عَمَا مروت 09 
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من ششاء من نَّ عبادوء 9 دوا 


خَلقَ 0 الاريك ال صل 
00 عو بي غلا 
هو حصيم مين 


١‏ 1 2 مسحب د رت 2 صصح 
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هذه السورة الكريمة تسمى «سورة النُعم» لكثرة ما ذكر الله تعالى فيها من النعم» 
التي أفاضها على عباده» من نعمة العقل» والسمعء. والبصرء ونعمة الأنعامء 
والظلال» والمساكن» والزروع» والخيرات» والأمطارء والشمسء والقمرء والليل 
والنهارء إلى غير ذلك من النعم الجليلة» وقد بدأها تعالى بالحديث عن القيامة 
لتخويف المشركين من عاقبة الكفر بنعم الله! . 


بصت د ملح 


" 
1" 
0 7 وده لام ذه له شر مم مي 6-0 ره 
أنه أمر أَسَهِ فلا تتَعيِلُوةٌ سبحم وَبَعك عَمًا بتركون يِل الملتيكة بالرُوج مِنْ أُمَرِوء عل 
: : 1 أذ 5 0 رن 
( 
(' 


عضفك 


تنرّه لله وَتقدمن وتمجّد. عن أن يكون له شريك ٠.‏ من الأصنام والأوثان. ع تعالى الملائكة 0 
بالوحي والرسالة» على من شاء من خلقه من الأنبياءء لينذروا أهل الكفرء أنه 3 


-©« 


ديه .1 


إلا الله فيتقوا ربهمء ويخافوا عذابه 2 انوك رالا سرت لحن تعلل عنما شرورت 

على الإنن بن ظْمَد إن كو حيببة ه45 أي حلقهما بالحق 'الغابت» الاعيفا ولا 
جُرَافَاًه وخلق ذرية آدم. من مادة مهينةٍ ضعيفة» هي المنيٌ الذي ينطف من الإنسانء 
«ألم نخلقكم من ماء مهين#4؟ فإذا بالإنسان 556 بعد تكامله بشراً سوياً - يخاصم ْ 


- 
دده 
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ع 7 _- مع ام الس خلد ححدسض 
5 يت 0 7 تحيم 29 ولخيّل 


قَصَدٌ أَلْسَيلٍ وَمِنْهَا ج] م 


صيحجص :ع صصح 2 مص م 


ربهء ويكابر وتعائدرة ويزعم أن الله لا يقدر على إعادته بعد الفناء. فينكر البعث والعوراء 
ٍ«دَالاسدٌ حَلَقَهَاً لحك يها وذ وَبَتَقِمُ وَيِنْهَا دَأَكُررنَ ولمْ يها جَالُ جنك مُعودَ 
وَحِينَ تَرْحْ4 أي وخلق لكم الإبّل» والبقرء والغنم» لكم فيها ما تستدفئون به من البردء 
من الأكسية؛ والأصواف. والأوبار التي تصنعون منها البُسّط والعباءات. وتأكلون لحومهاء 'ا 
وتشربون ألبَائَهاء ولكم فيها متعةٌ وبهجةٌ» حين ترجع عشياً من المرعى» وحين تغدو صباحاً 
لترعى لوَتَحْمِلُ أَنَقَالَكُمْ إِلَ بَلرِ ل تكرفا كله إلا مسن لعن يك ريحم لوت نسم 

أي وتحمل أمتعتكم وحوائجكم الثقيلة» التي تعجزون عن حملهاء إلى بلدٍ بعيد» لم تكونوا 
لتصلوا إليه» إلا بجهدٍ ومشقة» يصعب على الإنسان تحملهاء إن ربكم أيها الناس. الي 


صصح - 
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صصح عد سه 


' 
1 
ل لكم هذه الأنعامء لعظيم الرأفة والرحمة بكم طوَللْيِلَ وَالعَالَ وَاَلْحَمِيرَ لِرَكُبْوهَا وَزِينَهٌ 
ولق ما ا نرق الكل لجل التي او 2 ا اي أي وخلق 
لى ربكم (الخيل» والبغال؛ والحمير)»؛ للركوب وحمل الأثقال». ومنها ما هو للزينة /ل١‏ 
والجمال» كالخيل البديعة الخلق. ويخلق لكم ربكم ما لا تعلمون من أنواع المراكب» (' 
وعلى الله تعالى» بِيانُ طريق الهداية والإيمانء ومنها طرقٌ مائلة عن الحقٌّء وهي طرق 
الضلال» كاليهودية» والنصرانية» والمجوسية» ولو شاء الله لهدىئ الخلق جميعاً وك را | 
لهم حرية الاختيارء التي هي مناط التكليف. . ولْنمعِن النظرٌ في هذه الآيات؛ فقد عدّد 
تعالى منافع هذه الحيوانات» فمنها الغذاءٌ والكساءء ومنها الدرٌ واللبنّ» ومنها المحمل 
والمركب» ومنها الزينة والجمال. ثم ختم الآيات بقوله #ويخلق ما لا تعلمون» وهو حتمٌ ( 
في غاية الإبداع» بأسلوب يتقبله العقل البشري في ذلك الزمان. فقد خاطبهم القرآن بما 
تفيجون :ونا يدركؤدةه ولو قال ليم ذه نويات الكو (الخيل:واليفال والتحمير)ء 
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وسترون وسائل أخرى من سيارات» وعربات» وطائرات نفاثة» تطير بين السماء والأرض» 
لسخروا وأنكرواء لأن عقولهم لا تتحمل ذلك» فجاءهم بهذا التعبير الرائع #ويخلق ما لا || 
تعلمون4 ليهيء النفوس لاستقبال ما يتمخض عنه العلم» من وسائل عصرية حديثة» ونسَب 
تعالى الخلق إليهء لأنها من صنع الإنسان الذي خلقه الله وميّزه بالعقل والعلم #شر أرِىَ 
أل يت التعد نه لك به شرات وبئة سر فيد شبن بليث لك بد اع ريه 
رالْجِيل وَالْأَعْتبَ ومن ت مرت َِ ف دلكك لَذِيَهُ لَقَوْرٍ ينْفَكَرْرن 4 5 هو جل وعلا 
الذي أنزل لكم المطر من السحاب» أنزله لكم عذياً فراتاء لكم من هذا الماء ما تشربوثه» 
ولكم منه ما تسقون الزروع والأشجارء لترعى منه أنعامكمء يُخْرجٍ لكم ربكم من الأرض» 
بهذا الماء الواحدء الزرع» والزيتون» وشجر النخيل والعنب» على اختلاف طعومهاء 
وصنوفهاء وألوانهاء ويخرج لكم أنواع الفواكه والثمار بهذا الماءء إن في ذلك لدلالة 
واضحة» وعبرة ساطعة. على وحدانية الله وقدرتهء لقوم يفكرُون بعقولهم!! لينظر الإنسان 
بفكره الثاقب كيف خرج البرتقال والليعون: والرطب والعنب» والتفاح والرمان» والكمثرى 
والحنظل في أرض واحدة؟ ماؤها واحدء. وتربتها واحدة» بعضها حلوّء وبعضها حامض» 
وعفيها 1 حاف فسبحان المبدع الحكيم!! 

وخر أحكم تل والتّهَارَ وَالسبسين اشر جوم ا 1 رو إت فى ذَلِلَتَ 


7 


أدبت لَقَوْمِ ار وما در لحك عت لاضن يلما الوئم | إتَ 5-7 ف فى ذَلكت 1 لْعَرَرِ 


َدَّكَرْونَ 4 أي وسخّر لكم ربكم الليل والنهارء يتعاقبان بنظام محكمء لمنامكم ومعاشكمء 
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وهو 3 


ان لات 1 منهَ لحم طرِيًا وتوا منة 
0 تلك لقف تاف ندل التفا يرك لاق 


تكسم تتؤزت ©) ولق ف الأ رقي 3 يد يسكْم ونا 


0 5300 4 اح 5 0000 و ل دمر > ححصي 
تلا فلح قا (© وملصئ رقف م يمنثلة © 


وذلّل الشمسٌ والقمر يجريان لمصالحكم ومنافعكمء والنججوم تتحرك في أفلاكها بأمره 
تعالى» لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحرء وفي هذا التسخيرء براهين ساطعة على 
وحدانية الله لأصحاب العقول والألباب. وما خلق لكم ربكم في الأرض» من الأمور 
العجيبة؛ (من الحيوانات» والنباتات» والمعادن. والجمادات). على اختلاف ألوانها 
وأشكالهاء وخواصها ومنافعهاء لعظة وعبرة لقوم يتذكرون عظمة الله «ِرَمُرٌ الى مَخَّرَ 
لمر ِدَأْسْوا ينه لَسَمَا طريًا وَتَتَْا ينه مسد ئها ورف الله مَواجِرَ 
فبنه وتهكرا موي تميلف حَلَصكٌم تورك )4 أي وهو تعالى بقدرته ورحمته. 0 لكم 
البحر المتلاطم الأمواج. للركوب على سطحهء والغوص في أعماقه» لتأكلوا منه السمك 
الطريّ» وتستخرجوا منه الجواهر الثمينة» كاللؤلؤ والمرجان». حلية لنسائكم. وعلى 
سطحه تجري السفن الضخمةء تشقُ عُبابٍ البحرء تحمل الأثقال والرجال!! والماء 
بطبيعته مائع» فكيف حمل هذه الأثقال فوق سطحهء ولم ترسب إلى قراره؟ فلولا 
تسخيره تعالى لطغى البحرٌء فأهلك الحرث والنسل» وقضى على الأخضر واليابس» 
ولولا تذليله ما أمكن الركوبُ على سطحههء فلهذا ختم الآية بقوله #ولعلكم تشكرون» 
أي لتشكروا ربكم على نعمه الجليلة عليكم « َأَلْقَ في لْأرْضٍ روي أن تَِيدَ بحك وأتهرًا سبلا 
ملح مدو وَعلتصن َبلتَجْم هم يدرت أي ونصب في الأرض جيالة ثوابت راسخات» 
خشية أن تضطرب الأرضٌ وتتحرك بكمء وجعل فيها طرقاً وأنهاراًء تجري من بلدٍ إلى بلد. 
ونجوماً يهتدي بها الناس في ظلمات الليل» فالعلاماتُ هي الجبالٌ والأنهار» يهتدون بها في 
النهارء وبالنجوم يهتدون في البراري والبحارء وكلٌ هذا من تسخير الواحد القهار.. لقد 
كانت الأرض كرةً خفيفة» قبل أن تُخلق فيها الجبال» ومن صفة الخفيف أن يتحرّكء فتّبتها 
الله بالجبال» وجعلها لها كالأوتاد.ء وهي مع ما فيها من الجبال والبحار والتلال» تتحرك 
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وتدور بنظام دفيق محكمء ولولا الجال لكانت كالريشة في مهب الهواء؛ فسبحانه من إله 
مدير حكيم!! #أفمَن تي كل 4ق اننا تكو ون يدوا يتنه أذ لا حشرا إرك الله لُسَفُورٌ 
يَحِِءٌ # أي هل الخالق القادرء الذي يخلق ويرزق» كالصنم الأبكم الذي لا يستطيع أن يفعل شيئاً؟ 
أفلا تتذكرون فتعرفون خطأ هذا؟ وإذا أردتم أن تعدُوا نعم الله الفائضة عليكم» لا تستطيعون عدّهاء 
فضلا عن القيام بشكرها! . نبّهِ تعالى في هذه الآيات على عظمته» وأنه لا تنبغي العبادةٌ إلا له 
وحدهء وأقام البرهان النيّر الساطع؛ على بطلان عبادة غير الله تعالى» ومعنى الآية: أتسؤون بين 
الخالق للسموات والأرضء والإنسان والحيوان» والبحار والأنهار» وبين من لا يملك لنفسه نفعا 
ولا ضراً» ولا يقدر على خلق شيء أصلاً؟ كيف د تشركون هذا الصنم الحقيرء ب ارلاالدات 
القدير؟ #أفلا تذكرون؟ أي أفلا تدركون خطأ ما أنتم فيه من عبادة الأصنام والأحجار؟ وَأ 
علو م شروت وَمَا تعيلنوت وَألَِتَ يَدَعونَ من دون الله لا لفون سَينا سْيْئًا وهم لفوت موت 7 
0 وَمَا سَتّعرُورت أيَآنَ بْحَمْوََْ* استدلال آخر على بطلان عبادة الأوثان» والمعنى: إنه 
تعالى لا تخفى عليه خافية» يعلم ما يخفيه البشر ف في أنفسهم. وما يعلنونه» بينما الأصنام 
التي يعبدونها لا تدرك كما لا تسمع دعاءء ولا تستجيب نداءً» ولا تعرف من عَبّدها ممن 
دحرجها ودَحًاها!! والإلَهُ الحنُ يجب أن يكون عالماً بالسرٌ والعلانية» وهذه الأصنام 
جمادات» لا معرفة لها بشيء أصلاًء ثم إنها مخلوقة نحتّها البشر بأيديهم» فكيف تَحْسُنُ 
عبادتها؟ وكيف تكون آلهة تعبد من دون الله؟ 


وزيادة في التقبيح والتشنيع على من عبدها قال سبحانه #أموات غير أحياء وما 
يشعرون أيان يبعثون » أي تلك الأصنام التي خلعوا عليها صفات الألوهية» أمواتٌ لا أرواح 


فيهاء وهي لا تسمع ولا تبصرء ولا تحسٌ ولا تدرك. لأنها جمادات لا حياة فيهاء» فكيف ١:‏ 


تعبدونها وأنه نتم أفضل منهاء لما فيكم من الحواس والحياة؟ وما تشعر الأصنامٌ متى تُبعث مع 
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لْقَيِمَدَ ومِنْ أوزا 


مدي الخداة 
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عابديها؟ وفيه (تهكمٌ لاذع) بالمشركين» : ثم ذكر تعالى صفات الإله الحق. الذي ينبغي أن !١‏ 
يُعبدء فقال: طإكهَك إل ويد مر لا 0 الْأجْروَ فلويهم مكرة وهم مكرود لا جم ١‏ 
نكن الله سل غ1 مروف ونا خرررك :إن له نا الت 0 
أيها الناسٌ» إلهٌ واحدٌ تفرّد بالوحدانية, لا اك له ولا شبيه ولا نظيرء والكمارٌ الذين ١‏ 
لا يصدّقون بالبعث» ينكرون وحدانية الله» وهم متكبّرون عن قبول الحقٌّ. بعدما سطعت 
دلائلهء فلذلك لا يقرُون بالتوحيدء (لا جرم) أي حقاً ولا شك أن الله يعلم ما يضمرونه 
في نفوسهم من العناد والمكابرة» وما يظهرونه من الكفر والإشراك» إنه سبحانه لا يحب 
أهل الاستكبار والجحود 9وَإدًا مَبِلَ لم مَادَا أَنرَلَ مَك مَالوَا أسَطِيرٌُ الأويرت* أي وإذا سُئل 
هؤلاء المشركونء ماذا أنزل ربكم على رسوله؟ قالوا على سبيل الاستهزاء: إِنَّ ما أنزله 
ما هو إلا خرافات وأباطيل الأمم السابقين!! والعجيب في أمر هؤلاء الأشقياءء أنهم 
جمعوا بين الضلال والإضلال. فقد كانوا يجلسون على طرقات مكة :: ييخدرون الناس 
عن تصديق محمدء والدخول في دين الإسلام» ولهذا تحملُوا أوزار من أضلوهم قال 
تعالى « لحيلوا أوَرَارَهُم كَامِلَة بوم ال ومن أَورَارٍ لذت عر ألا سانا 1 
زروت # أي ليحملوا اذنؤبهم كاملة وذتوب الذين أضلوهم تغير دليل .ولا يرهان» آله || 
تالعهوا" أبها النان + :يعسن ما يتحملة هؤلاء: الأشفياة. عور تنك الررت ين تلم أن ذا 
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”2 3 2 م بي مع لح ل صوروس ‏ سكن لسم سا يو 
َال الذي أونوا الْعِلمَ إِنَ الخرى اليوم والسوء لفرينٌ 


ص مس سس الم 2 ل على ا ص ام ا يا 4 2 عه 

2) ١ 9 9 م . م‎ ٠ 

إن أنه عليم يما كنتم تمملون (8) فادحلوا أَبْوابَ - 

رس اح مر 

0 

1 ِ ع 

روي سا ترم سه سل م و 0 سور سم سم سر 


حا للذِت أحسووا في هذه الدنيا حستة ولدار الْأِخِروَ حير ولنعم دار 


توم ل حر 
المقين 


أي لقد مكر المجرمون بأنبيائهم»؛ من قبل كفار قومكء» وأرادوا إطفاء نور الله فدمّرهم الله 
وأهلكهم» وجاءهم عذاب الله من حيث لا يخطر على البال» شبّه تعالى كيدهم؛ بجماعة 
بنوا بناء قويّ الدعائم» فدمّر الله بنيانهم من أساسه. ووقع عليهم السقف,. فبادوا وهلكوا 
تحته ثرّ َم ةريهز وَيَثدُ أن تكله ادن كُثْرُ تكقرت في كَل ليت أووأ 
لْهلمَ إِنَّ الْجِرَْ الي اشر عَلَ الْكَْرِنَ» أي وفي الآخرة يفضحهم الله ويذلهم بالعذاب 
الشديدء ويقول لهم توبيخاً: أين الآلهة الذين عبدتموهم وخاصمتم الأنبياء من أجلهم؟ 
أحضروهم ليشفعوا لكم؟ وهذا سخريةٌ بهم وتهكم!! قال العلماء الذين دخلوا في الإسلام» 
شماتةٌ بأولئك الأشقياء: إن الذلّ والهوان محيط اليوم بالكافرين «آيّنَّ توتو التليكةُ طاليت 
شوم نلعا لتك مَا حكُنًا ْمَل ين سم ب إِذَّ َه عم يما كنثُر مم4 أي هؤلاء 
الأشقياء» هم الذين تقبض الملائكةٌ أرواحهم الخبيئة؛ ظالمي أنفسهم بالكفر والإشراكء وهناك 
يلجأون إلى التضرع والاستسلام؛ ويحلفون كذباً أنهم ما كانوا يفعلون القبيح» وما أشركوا بالله» 
فتكذبهم الملائكة وتقول لهم: بلى قد كذبتم وعصيتم, والله عالمٌ بما فعلتموه» فلا ينفعكم هذا 
الاعتذار بالكذب طنَرمُنوَا يَوبَ جَهَمٌّ حَبيب فا من منْرَى الْسَكَبرِنَ» أي ادخلوا نار 
جهنم ماكثين فيها أبداًء فبئست جهنم مقرأ ومسكناً للمشركين» المتكبرين عن عبادة الله!! 
وبمقابلة هؤلاء الأشقياء» يأتي جزاء المؤمنين الأتقياءء فيقول سبحانه «وَتِيلٌ لِلَدِينَ أتَمََا مآ 
ره لم ود ملعل عع موي 2 


0 وسوع اعم روررظ 0 سي +ع ص عه ار مل 00 ع مرج الم سو 
نزل ربكم قالوأ حيرا لَلْذَِت أحسنوا في هذه الدييا حسنة ولدار الأجِرو حير ولنعم دار الْمَتَقِينَ» 
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جَنَتَ عدن َدَخْلُونا رمن ها الأنهدر ميا يمبُورت كنالك جزى 
2 0 


32 : 1 رمع لس 2 مس نرار هم 
التترت © الا نه المتيكة جين يذ مال طلفك بحا 


يه دير 00 هل رود 0 يَأ 20 000 سر 

لجنه يما كبر مره رو إل أن تأي 1 يق مر ريت 

2000 مم م رس 2 00 2 21 ل ره 1ع 4 "1 

0 من لهم وما ظَلَمهد أله و ك ذا هخ تبنت 9 
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أي وقيل لأهل التقوى والإيمان: ما الذي أنزل ربكم على رسوله؟ قالوا: أنزل عليه الخير 
والهدى والإيمان» ولهؤلاء المؤمنين مكانأة عاجلة 00 وما ينالونه فى الآخرة» خير 
وأعظم من هذا الأمر العاجل» ولنعم هذا الجزاء الكرييء ثم فسّره بقوله و 00 
رك من عَهَا أنه ل فيا ما رت كلد 0 المتقيرح ادن لودلهم الملتيكة طيبِين 
تلك 21 16 دلوا لْجَنَهَ يما تر سَمَلُود4 أي لهؤلاء السعداء جناتُ عدنء أي 
جِنّاتُ إقامة» يدخلون تلك الجنان» التي تجري من تحت قصورها الأنهار. لهم في تلك 
الجنات ما يشتهونه» وليسرخ خيالك في هذا الذي يشتهونه» فلا يشتهون شيئاً إلا أعطاهم 
لله إياه» ولا يخطر على بالهم شيء إلا حمّقه الله لهم. فضلا منه وكرماًء سأل أعرابي النبي 
يك فقال يا رسول الله: هل في الجنة خيلُ؟ فقال له ككلِ: (إن أدخلك الله الجنةً» أَتِيتَ 
بفرس من ياقوتةٍ حمراء» له جناحان» فَحْملتَ عليه؛ ثم طار بك في الجنة حيث شئتَ) 
رواه الترمذي» ثم إن هؤلاء الأبرار, تمل علنيج الملائكة صباح و مساءء وينالون ذلك 
التكريم والجزاء . 
قال المفسرون: هذا كان في أيام موسم الحجٌء يأتي الرجل مكة فيسأل المشركين عن 
محمد وأمره. وعما أنزل الله عليه؟ فيقولون له: إنه ساحرء وكاهن». وكذابء. وما جاء به 
هو أساطير الأولين» ويأتي المؤمنين فيسألهم فيقولون: إنه رسول الله حقاًء وقد أنزل الله 
عليه الهدى والخير والقرآن!! 

ثم يأتي التوبيخ والتقريع للكفارء علي تغادرىم : في الباطل والضلال» فيقول سبحانه 


١ 
وح ارتب 0 ل نيد‎ 


طم لوه ِل أن ديهم التلهكة أر بق يك كك هل ان قله نا طخ 
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َابَاؤُنا ولا حَرَمْنًا من 3 من تَْءِ كناك فَعلَ الذيت من قبلهم فَهَلُ 
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عَكهِ الصَكَلُ سيوأ في الْأرضٍ تأنظروأ كب كا عَلقِبَةٌ الْمكزينَ (©©) 


ملائكة العذاب لقبض أرواحهم؟ أو يأتيهم أمرُ ريك. بعذاب الاستئصال» وبالنكال والدمار. حتى 
الله ولكنهم ظلموا أنفسهم. فأصابتهم عقوبات كفرهم وضلالهم» وحل بهم جزاء سخريتهم ١‏ 
واستهزائهم!! والآية تصوير للعذاب المحيط الشامل» الذي نزل بأولئك المجرمين» بحيث لم ع 


أي هل ينتظر هؤلاء الكفارء الذين أصرُوا على الكفرء والاستهزاء برسل الله» إلا أن تنزل بهم (ظ 


عل مني اعت يل مني عييدا يقال ضاق ب البلالك لي أخاط يلق لانت 113 اب 
شع لوكا ما دنا من دُونوء ين مَوءٍ حنُ ول ءَاسَوْنا ولا حَرّمَنًا من دونو من عَيْوٍ كَدَلِكَ فَعَلَ 
ص حو ١‏ سرس لير 


لس ا فَهَلْ عَلَ ألسْلٍ إِلّا لبِلَعْ الْبِينْ» أي قال المشركون: لو شاء الله ما عبدنا الأصنام | ١م‏ 
نحن ولا آباؤناء ولا حرّمنا ما حرّمنا من السوائب والبحائر وغيرها!! أحالوا إشراكهم. وتحريمهم ' 
1 


2 ص 2 لفل 


لبعض الأطعمة والذبائح» على إرادة الله ومشيئته» فلو شاء الله على زعمهم - أن لا يفعلوا شيئاً 
من هذا لمَتعهم!! وغرضهم أن إشراكهم. واقع برضى الله عرّ وجل» فلا مسؤولية عليهم. وهذا 
باطل!! تناسوا أنهم فعلوه بمحض إرادتهم واختيارهم. وزبدة القول: أن الاحتجاج بالقضاء | 


 معاا#ا«‎ 


والقدرء حجة باطلة» باتفاق كل ذي عقل ودين» والمشركون يعلمون بفطرتهم وعقولهم. أن هذه 
الحجة باطلة» فإن أحدهم لو ظلمه شخصٌء أو أراد قتل ولدهء أو الزنى بزوجته. فقاومه وقاتله, 
فقال المعتدي: لو شاء الله ما فعلتٌ ذلك» لم يقبل أحد منه هذا القول» ولا يقبلها هو من غيره. 5 
وإنما يحتحٌ بها المحتحٌ» دفعاً لوم عن نفسه. وهي قولةً باطلة لا تستند على منطق سليم.ء فالله 
١‏ 


لك 


تعالى لا يرضى لعباده الشرك» ولا يريد أن يحرّموا ما أحله لهم من الطيبات» وإرادته هذه منصوص 
عليها في شرائعه السماوية. وعلي انه رسله الكرامء الذين بعثهم لهداية البشرء ولهذا قال تعالى 


بعذه #ولفَدُ بعك ف كل م رسولا قم عمدو َه وأحَنَنوأ لعدهُوتَ ت هِنْهُم من هدى 30 
2 5 م سدسم ١‏ رص هر 6 َو 
وَمِنْهُم من حَفَتَ عَلْيَهِ الصَلله سِيرُواً فى الأرض ل ا 
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وعدأ عله 


أرسلنا الرسل إلى جميع الخلق» بأن اعبدوا الله وحدهء واتركوا الطاغوت» وهو كل ما عُبد من دون 
الله كالشيطان, والكاهنء والصنمء فمنهم من أنار الله بصيرته فاهتدى ومنهم من وجبت له 
الشقاوةٌ فكفرء نتروا باشعاي كنار قزرا في الملاذة قاروا عاذ سيل بللمكة ب للم 

العذاب والهلاكء لتعتبروا بهم؟ إن خَحْرِضَ عَلَ هِدَنْهُمَ إن الله ل ريق م عل وا لم مق 
نّصرت4 أي إن تحرص يا محمد على هدايتهم» فلن يهتدوا مهما بذلت معهم الجهدء لأن 
من أضلّه الله. فلن يهديه أحدء وليس لهم من ينصرهم وينقذهم من عذاب الله!! أعلمَ الله 
تعالى أنه لا يخلق الهداية جبراً وقهراً؛ فيمن عشعش في قلبه الضلال؛ بل كل إنسان متروك 
لحريته واختياره» فمن شاء فليؤمن» ومن شاء فليكفر لرَأَكَسَمُوا لَه جَهَدَ أَيَسَنِهِمْ لا بَعَتْ 
و 1 ا ب أحكر اناس ل 2 أي حلف المشركون بأغلظ 
أنواع الأيمان مبالغين في الإنكارء فقالوا: والله لا يبعث الله من يموت» استيعاداً منهم 
للبعث» واعتقاداً باستحالته» بعد الفناء»ء وتشتت الأشلاء» وقد رد الله عليهم هذا الزعم 
الباطل. فقال #بلى وعداً عليه حقاً» أي بلى والله ليبعثنّهم؛ وعد الله بذلك وعدا قاطعاء 
ولكن أكثر الناس لا يعلمون قدرة الله. فينكرون البعث والنشورء ثم ذكر تعالى الحكمة من 
بععهم فقال طلِيَنَ لَهُمُ الى يمن هه وَل الت كبوا أَبَُمْ وأا كَدِبين4 أي 
سيبعثهم ليكشف ضلالهم في إنكارهم للبعث» وليحقق تعالى العدل بين الناس» فيأخذ 
للمظلوم من الظالم» وليعلم الجاحدون للبعث» كذبهم فيما قالوه؛ فيفتضحوا على رؤوس 
الأشهاد #إِنَما كَرْلَا لِتَىء إذا أردِنه أن تَقول له كن فيكرنٌ»* أي لا يحتاج :الآمر إلى كثير 
جهدٍ وعناءء لإعادة الناس أحياءء بل هو سهلٌ هيّنء فإنّا نقول للشىء كنْ فيكون!! لقد 
رق الكفان اليفك أمرا عجيراء بل اعنقدوة قفا سحععمة 5200 معجزة «الحياة 
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١‏ ها هم بِمُعَجِرنَ 9 00 ا 


الأولى» كيف أوجد الله الإنسان من نطفة مهينة» من شىء حقير لا يُذكرء غفلوا عن طبيعة 
ا الفقرة إلى الى توجد الن ورديع لقره يلفط كل كرا 

لاوَّنَ حَبِكرُوا في الله يا بد ما لوا لوست في لديا حسئدً ولَمرُ اليفرّو أكيا لو كثوا 

َْلمُونَ ادن صبروأ وَعَلَ رَيهِمْ يَوَكلونَ4 أي والذين تركوا أوطانهم. حا في الله ورسوله. 

وظلما لرضوان ااشتع مو حعك :معديو وأوذواء لنسكنئّهم دارا حسنة خيرا مما تركواء قال 

١‏ ابن عباس : الأسكنهم الله المدينة المنورة» فجعلها لهم دار هجرة» ولثوابٌ الآخرة أعظمُ 

وأكبر لهم من نعيم الدنياء وهم الذين صبروا على الشدائد والمكاره؛ فهجروا الأوطانء 

© وفارقوا الإخوان. واعتمدوا على رب العزة والجلال؛ يطلبون رحمته وثوابه 5# مآ أَيْسَلْنَا 

١‏ مك ملك إلا رجالا ون سك كارا اهل الذو إن كر لا كن ليشن والوير ارا 

ِْكَ الذِكَرَ لِْيْنَ يلاس ما درل إِلِمْ وَكَلْهُمْ يفَكرُوت »* الآيةالكريية ساة ف كرد :قي 

أثارها المشركون» فقد قال مشركو مكة: الله أعظم وأجلّ من أن يكون رسوله بشراً من 

الرجال» فردٌ الله عليهم بأن الله لم يبعث قبل محمد يَكةِ إلا أنبياء من البشرء فاسألوا أهل ||؛ 

7 العليو من علماء (البقرد:والسارى)© يشرو هم عن اننانهم ورسليع انهم كانوا وصالاء (ظ 

ولم يكونوا ملائكة» أرسلناهم بالحجج والمعجزات, ليبينوا للناس شرائع الله وأنزلنا إليك 

يا محمدء القرآن الحكيم» الموقظ للقلوب الغافلة» ليعرفوا الحلال والحرامء ويتعظوا بآياته 

1 


اليمكتات #أَفامنَ الذين م أَلسَّيَمَاتِ أ 5 ييف َك يم رض وََ ا لْعَدَابُ سُْ حَْثُ ل 


مسعرون أ يَحْدَهُمْ 5 لي 36 شا هم بمعَجرِنَ أن دعق عل و 3 رو وف تَحِمْ* هذا 


--بيسل * 
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(اعيحتحجو جه دحي - ح 3 حت وص - - بصت عو - || 


ته ل ير ل رص يس صرسم 
َنَمَيَوأْ ظِللُمُ عن لمن مَالسَمايلٍ 


4 زرءيدو سم 


ما يؤمرون 


الله كك واحتالوا لقتله في (دار الندوة)» بطرق المكر والاحتيال؟ أن يخسف الله بهم 
الأرضء كما فعل بقارون؟ أو يأتيهم عذاب الله فجأةء في حال أمنهم واستقرارهم. من 
حيث لا يدرون ولا يخطر على بالهم» أو يأخذهم بالهلاك في أسفارهم وتجاراتهم» 
فليسوا معجزين ربهمء أو يهلكهم جماعةً بعد جماعة» حال كونهم خائفين» مترقبين 
نزول العذاب» وهذا يكون أشدّ على النفس وأبلغ»: فإن ربكم أيها الناس لرؤوف بكم الا 
ورحيمء حيث لم يعاجلكم بالعقوبة لَأَولز يدا إل مَاحَلكَ أنه ين نم يميا يه عن ان #/[| 


7 سد رمسم 5 


1 روسيم له 0 و كا عي و لاني ل ا ١‏ متي لت الم م هه 2 ل المع سم سخ سروم 
والشمايل سجدا لله وهرّ داخرون ولله ستجد ما فى السَمنواتٍ وما نوف الأرْض من دَابَةَ وَالْمَلَيِكْه وهم لا 


7 


ْ 
1 
١‏ تهديد وتخويف لأهل مكة المشركين؛ أي هل أمن هؤلاء الكفارء الذين مكروا برسول 
1 
ا 


/ متسَكبرد يَاهونَ ريم ين فوفهم وَيفْعَُونَ ما يمون أي ألم يعتبر هؤلاء الكفارء ويروا أن الكون 
']) كله بما فيه من (إنسان» وحيوان» وجبال» وأنهارء وأشجار)؛ كلّها تخضع لعظمة الله 
وجلاله؟ وتسبّح بحمدهء وهي منقادة خاضعة لأمر الله؟ وكلّها في مقام خشوع وخضوعء 
لا يستكبرون عن عبادة الله وطاعتهء بما فيهم الملائكة الأبرار الأطهارء الذين يخافون 
1 ربهم؛ ويمتثلون أوامره على الدوامء» وهكذا يصور القرآنٌ الكونَ العظيم» بكل ما فيه من 
مخلوقات أبدعها الله وهي خاضعة لمشيئة الله تعالى؛ لا تخرج عن إرادته ومشيئته؛ 
عدا الإنسان الكافرء المتمرد على طاعة الله لوَيَالَ أنَهُ لا تدكأ إِلهَينِ أتين إِتَمَا هر لَه ويه 
يت هبون وَلَمُ ما فى التَموتٍ وَالْامضٍ وَلَهُ الزن واسبا أكَسرَ أ ُو أي أمر الله وأوصىء أن لا تعبدوا 
5 إلهين اثنين» فإن الإله الحقٌّ لا يتعدّدء وخافوا الله ربكم دون سواه» وله جلَّ وعلا كل ما في 
الكون» لأده نو الشالق رالرازق» ؤلآ متك اعد من أمر الخلق والرزق شيعا وولةالدين :واضا» 


يم صسحيىي 


ص ”_” لب دا 
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| جب ح<ه يجب جح يجب جه وشحلي 2 ل ب بت 2 


إى_- 


2-22 رب ١‏ 2 #ورر 227 2 2ب .2 22112246 ج22 26 77برب27 2 جا د جه 


لبه رون 


لوص 
: 


2 وه م بر 2 4 2 75 2 0 سر ١‏ ل زر + م 
إِذَا كف ألصَيَّ عَنكم إذَا إن ينك يريم سرون 629 ليكتروأ د 
صم 
0 جتععم ‏ مسو رورس 0 02 _ 
تعلمون ويجعلون لما لا 
ره هك ار لكايه عر خم سح سع مه ججععم ‏ عادو 
َه حملن عَمَا شم تَفْرُونَ 9 وَيجْملُونَ 


ودر لمرو .د دي 
م أحدهم بالانق ظل 


أ كه ّ 
0000 
. 


أي له سبحانه العبادةٌ والطاعةٌ والانقياد» تاماً واجباً ثابتاء لأنه هو الإله الحقٌء أفغير الله 


5 
سل مو 2 


تخافون وتحذرون؟ وبيده وحده النفع والضر؟ ولهذا قال بعده #ومًا يكم ين يَعَمَتَ فَمِن الله ثم 
ع ل 00 جميع ما بكم من النعم؛ من صحة؛ء وأمنء ورزق؛ هي من الله 
وحدهء ومن فضله وإحسانه» وإذا أصابكم الضرّء من فقرء ومرضء فإليه وحده ترفعون 
أصواتكم بالتضرع والدعاء» ثم إذا صرف عنكم الضرّء رجع فريق منكم إلى الكفر 
والإشراك. ليجحدوا نعمته تعالى عليهمء وليتمتعوا بدار الفناء» فسوف يعلمون عاقبة 
أمرهم. وما ينزل بهم من البلاء» وهو خبرٌ مبطّنٌ بالوعيد. . نبّه تعالى إلى أن الناس يلجأون 
إلى ربهم» وقت الكرب والشدة» ثم ينسونه وقت العافية والرخاء #وََمَلُنَ لِمَا لا يَعَلمونَ 
تيا يَنَا رَرَمَْهُمْ تَشَهِ لَتََُنّ عَمَا كسم تَمْروْنَ4 أي ويجعلون للأصنام التي لا يعلمون 
ربوبيتهاء وهي جمادات لا تحسٌُ بعبادتهم لهاء نصيباً مما أنعمنا به عليهم» من الزروع. 
والثماز»والأنعام» وأقينع لكم ايها المشركوق لسالن غمًا كعم ة«تنتزوته من الكذب على 
الله!! لقد كانوا يحرّمون على أنفسهم بعض الأنعام» لا يركبونها ولا يذوقون لحمهاء لأنهم 
جعلوها للآلهة ‏ الأصنام - التي عبدوهاء كما كانوا يتركون نصيباً من الزروع تقرباً إليهاء 
واللَّه هو الذي رزقهم هذه النعمء وليست هي من رزق الآلهة المزعومة؛ ليرُدوها عليهاء 
وهذه سفاهة وحماقة منهم» ثم ذكر تعالى سفاهة أخرى هي أشنع وأقبح» فقال سبحانه 
عع رردي بعرم 


0 ال 20 0 ع 92 020 رام رمي وميرم مه مهمو 4 
#وَعَلونَ إلا اسيليم ولهم ما دشميوت: وإذا مسر أحدهم يالانق ظل وجهم مسود 
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55 


1 
| وهو لظ 


م صصح 


أ مج حم ع رج جح رج جح ولج 272 سا هه ١|‏ 


ص - 


خسصسب - صح-. 


-- 


سك 


همه 


55 


هه 


2-5 


تب 


غطاءغ_| 


-ت--55 


ملسي 


يتُورئ من الْقَوْمِ من سو ما ١‏ 


هاو 
7 1 


نَا َك عليه 


عد 
ع سررم عيوسه وام أ اه 


قم ! إذا جاء أ لا ستخرون ساعة 


دي م مج عراب بجع 
ولا ا 


0 0 ع 2 7 سر #دجو اخر 
سوارى من الْقَومِ من سو م 0 بو سكم عل عل هو أ 0 ىُّ الما أل سا مأ مَا يحَكمون # 


هذه إحدى سفاهات المشركين» ذكرها القرآن عنهمء وهي اتهامهم للذات المقدّسة» 
بأنه تعالى اتخذ بنات من الملائكة» أي نسب المشركون إلى الله البنات» ققالوا: الملائكة 
بناثُ الله - تنرّه الله عما يقول الظالمون ‏ وهم يحبّون الذكور ويكرهون البنات» وهذا 
منتهى السفه والجهل. فكيف يجعلون لله ما يكرهونه؟ وينسبون لأنفسهم ما يشتهون من 
انين وهذا حيفٌ وعدوان «ألكم الذكر وله الأنثى؟ تلك إذاً قسمة ضيزى» أي جائرة» 
وإذا بُشَّر أحد هؤلاء الجاهليينَء بولادة بنت أنثى لهء صار وجهه مكتتباً من الهم 
والحزنء» وهو المارةه غيظأاً وكمداء هل يختفي من قومه خوفاً من العار؟ أم يمسكه 
ويلحقه بسببها الذل والهوان؟ أم يدفنها حية في التراب؟ ليتخلص من شؤمها وعارها؟ 
بئس ما فعلوا وبئس ما 00 حيث جعلوا لحالقيم البنات» وهيٍ امم بهذه المهانة 
والحقارة!! طلِلَدِنَ لا شوْتَ بالآخرَة مَل لسر وََِّهِ امكل لعل َهْوَ الْمَريرٌ لمكم أي 
لهؤلاء السفهاء الذين نسبوا إلى الله البنات لهم صفة السوء القبيحة» ولله عرّ وجل صفهٌ 
الكمال والجلال» فالنقص إنما ينسب إليهم لا إلى اللهء وهو العزيز في ملكه. ٠‏ الحكيمٌ 
في تدبيره ولو يوَاِدُ أنه ألنّاسَ بظلِيهر مَا َل عَليَا من دَابْوَ ولكن يُوَخْرَهُمَ إِك أجل مُسَعى فَإِدَا جا 


0 -ه أ 


لا سرون حَاعَةٌ ولا سْتَفَيمُونَ # ى لو يؤاخذهم اللَّهُ بكفرهم ومعاصيهم.ء 
ويعاجلهم بالعقوبة» ما ترك على الأرض أحداً يدبُ على ظهرها من إنسان وحيوان» 
ولكنه تعالى رحيم بالعباد» يؤخرهم إلى وقت معيّن تقتضيه الحكمةء فإذا جاء الوقتُ 
المحدّد لهلاكهم» لا يتأخرون بُرهة يسيرة من الزمن» ولا يتقدمون عليهاء كما قال 
سبحانه (وجعلنا لمهلكهم موعداً). 
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اعمجججج ٠جتحوج‏ جهو عوج - “#حصجب ا حخصووحجه - 


لضم 


١-3‏ مه 
مه 4 و 2 وه 7و رع وه 
١‏ بجعلور” ل 1( 


. 42 21 0 تله 6 كك إل مر , 


--دميسله " 


لم كه سس 


وَمَآ أنْدْلَنَا عَلَيَكَ ا ِل رم 1 فِهُ وَهُدَى وَيَحمَةَ ْ 


© موس" 


ا مور يتبوت © لله أَرَلَ بن لماه لعاايي ال 1 | 


آ # هر 


فى ذلِكَ لِك لاية و يمو 


ه ‏ حوس " 


وه 


و 00 ل سكا عه 3 ا" 
١‏ ملو يله ما يكرهوت وَيَصِفٌ السِسهمٌ الْكَذْت أت لَهُمْ الى لا جرم أن للم ألثَآرَ وَأمم ١‏ 
0 ومع ذلك يزعمون. أن الله سيدخلهم 0( 


كم 


الجنة وهو تاكيد لمزاعمهم الكاذبة زيادة في التوبيخ عقا [ة ليم يكان ذا املره نار المحخيي» 


وهم (مفرطون) أي معبجلون ومقدّمون إليها تس لقَدَ أَزِسَلنَا ِل م من قَلِكَ هري ا السَّيْطنٌ 


علو 


5-3 
١ 1 ي#اللتعس‎ 


فَهْوَ وَلِْيُمُ ألم وَككْرْ عَدَابٌ اليد » أي أقسمْ بالله لقد أرسلنا إلى أمم من قبلك رسلا 
ليرشدوا الناس إلى دين الله وعبادته وتوحيده» فحسّن الشيطان للكفار أعمالهم القبيحة» حتى 
كذيوا الرسل: بدارا ااي ار مشيلا ناصر و وغوايك ل 21 وله عذاب مزلم 


انال 


6 7 جع > 


الدين» والشرائع والأحكام. وهذا القرآنُ» نورٌ وضياء» وهدى وشماء» إنه هداية للقلوب» ورحمه 
لمن آمن بهء وخصٌ المؤمنين بالذكر لأنهم المنتفعون به : ذكُر تعالى عباده؛ بعظيم قدرته 0 


0000 


موجع في الآخرة 

0 ع8 
م 0 0 
١‏ ووحدانيته» فقال سبحانه #دَألَهُ أَنَزْلٌ سن الك م كَأَحَيَا 2 الْأرَضَ بعد موا إن ف ذَلِكَ لآاية لعَوَِ | 


هه ب عسل 


يدمو أي والله تعالى هو الذي أنزل لكم المطر من السحابء فأحيا بذلك الماء النبات والزرع» 
بعد جَذْبٍ الأرض ويبسها اسوو له جك كيو ا ا 
أعظم الدلائل والبراهين» على قدرة الله وعظمته؛ اكوم تعبحرة افوار و 001 201 انالا ظ 


 الاسو‎ 


كيك نال طرف بن ين درت ودرا لكا حالصا سابنا التدرين» أي وإن لكم في هذه 


الل 


1 ج لمجو رب ججح اب ل ب وض7ب7 2 2-2-2272 اولصي | 


(ً 


79 210 م ع 000 أ ار لس حي رع 
ومن ثمرات النخل والاعنب محدون منه رسبكرا ورزقا حسنا / 
اا لء عاد ججثجم سك س و 

لأية لِعَوْمرٍ يعقلون وأوحئ 2 

0 ل ايب عع براي جحي 

الشجر ومِمَا يعرسون 


أذ 


بحرم م ع4 رس و 
يخرج من بطونها شراب 
كن تر م جب 
قور يلفكرون 


59 


فى ذلك 
9 للد 
د فى دلا 


الأنعام» لعبرة وأيّ عبرة!! ففي تسخيرهاء ولبنهاء وما تأكلون من لحومهاء أعظمُ النعم 
والعبر» حيث تخرج لكم من بطون هذه الانعام الحليب الخالص» واللبن النافع من بين 
الروث - فضلات الطعام ‏ والدم» هذا اللبن اللذيذ السائغ في الحلق» دون أن يغصٌ الإنسان 
بشربه» فكيف خرج هذا اللبن من بين الفضلات والدم» دون أن يختلط بها؟ فسبحان الله ما 
أعظم قدرته» وألطف حكمته!! «إوين تَمَرتِ اَمِل وَالتبِ تَتَِدُونَ منْهُ سَكرا وَرنْقَا حمَنا إن 
في دَلِكَ لَآَيَدَ لْمَيَرِ يَنْتَوْنَ4 تذكيرٌ بنعمة أخرى. أي والله أنعم عليكم بالنخيل والعنب» 


| تصنعون منهما ما يضرٌ وما ينفع» كالخمر التي تُسكر ‏ وهذه الآية نزلت قبل تحريم الخمرء 


0 


ثم حُرّمت بعد ذلك - أمّا الرزقٌ الحَسَنٌ: فهو (الدّبْسُء والخلٌ. «الزبيبُ» والتمرُ)ء قال ابن 
عباس: الرزقٌ الحسنُ: «ما أحِلَّ من ثمرتهاء والسَّكر: ما حُرّم من ثمرتها» وفي هذا التدبير 
آبة باهرة دالة على قدرة الله ووحدانيته؛ لقوم يتدبرون بعقولهم #وآزى رَيُكَ إِلَ الل أن مذ 
بن لال يز وين التّجل وما بترش م كل بون كل الترق اتلى شثل ريق اللا ع يا 
بلُونِها عَرَابُّ مََيْلتُ أَلْونُهُ فيد سما لِدَينَ إِنّ في ذَلِكَ آي ِمَوَرٍ يتَمَكرونَ4 أي وأوحى ربك إلى 
النحل (وحي إلهام)؛ حيث أرشدها بالفطرة إلى طريقة صتع العسل». وجعل بيوتها هذه 
المواطن الثلاثة: في الجبال وكُواهاء أو في بطون الأشجارء أو الأكوار التي يبنيها لها 
البشرء ثم ألهمها أن تأكل من جميع الأزهارء والثمار التي تشتهيهاء لتخرج هذا العسل 
اللذيذ» المتنوّع اللون والشكل» فمنه الأبيض» والأحمرٌء والأصفرء وفي هذا العسل شفاء 
لكثير من الأمراض الجلدية» والباطنية» وفيها عبرة لقوم يتفكرون في عظيم قدرة الله!! ومن 
نظر إلى النحل» وهي خشرات صنغيرة تشبة الذيات* وراى طريق صنع العسل» تأخذه 
الدهشةٌ لهذه العجائب الغريبة» إذ كيف نظمت هذه البيوت؟ وكيف رتبت العمل فيها؟ هذه 


111/ 


سح 


م - 
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سي مم صنحي يوم صسدسنى 


يو صسبي. 


حب حم يع رجحم ع بحم ضحد ضح < ضح - || 


ود لف و يونم وَيكرٌ من ُ دل الع لِك لا يََلرَ 


0 و ا 


مر 


و "حطس" 2 امه 
بححدون :© وألله جعل بزين 


ع مه ره م ع سد 7 3 و برس 


ا 1 6 
لوصوب وبيعست. !اللو هم يحفرود رو 


طائفة للبناءء وأخرى للتهوية. وثالثة لامتصاص رحيق الأزهارء وهناك حرس وجند للحماية ١‏ 
والدفاع» وكأننا في تكنة عسكرية» كل جندي فيها له عمل مخصوصء. ثم بناء البيوت 
بشكل المسدسء» بطريقة هندسية عجيبة» لو اجتمع عليها مهندسو العالم» لحارت أفكارهم 
في صنعهاء طحا ل ا ا د ا كلوز وإخراج العسل الذي هو دواء وعلاج / 


مم صصح 


لكثير من الأمراض!! #رأئَهُ حَلَفَوَ ثّ سوك ويك مَن رد إ1 أَدْلٍ الشثر لِك لا ير بعد عل 
با إِنَّ أنه ليم م4 تذكيرٌ بنعمة الخلق» أي والله جل وعلا بقدرتهء خلقكم بعد أن لم 
تكونوا شيئاً» ثم يتوفاكم عند انقضاء آجالكم. وسكم مو ببعره إلى الهزمتوالحرف» حى: | ء 
يصبح كالطفل» في نقصان القوة والعقل» وهو تعالى العالم بتدبير الخلق» القادر على ما ١‏ 
يشاءء والمراد بأرذل العمر: الهرمٌ؛ والشيخوخة؛ وما يرافقها من ضعف القوة» والنسيان» 
وسوء الحفظ. وقلة الفهم والإدراك» والبلاهة» ولهذا كان يَكيْةٍ يستعيذ بالله من الردٌ إلى أرذل 

]| العمر فيقول: (أعوذ بك من البخل» والكسلء وأرذل العمرء وعذاب القبرء وفتنة الدجال» |ل١ا‏ 
افده المحيا والممات) رواه البخاري #وَأنَهُ قَصَلَ عض عل بِحَضٍ في اررق ضما الت موا ١‏ 
57 رِرْفَهِمْ عَلَ ما مَلَكَتٌ 0 0 أله ححدون # . 


- ضح 2 ضييبت 2 لو جه 


أي فاوت سبحانه بينكم في الأرزاق» هذا غني» وذاك فقيرء وهذا سيب وذاك إلا 
مملوك. وليس الأغنياء يشاركون عبيدهم في ثروتهم ومالهم. حتى يصبحوا في الغنى والثراء 
0 وهذا مثلٌ ضربه الله 3 للمشركين» قال ابن عباس: لم يكونوا ليشركوا عبيدهم 

في أموالهم ونسائهم» فكيف يشركون عبيدي معي في سلطاني!؟ أيشركون معه غيره 
ويجحدون فضل الله عليهم؟ وَأَسَهُ جَعَلَ لكم م بن نيك زوج وَحمَلَ كم من جك بين |[أ 
رَحَفَدَهُ وَرَرْفَكُم مِنَّ الطَيبَتَ أَفِالئطلٍ يُوْمبْنَ وَبِِنمتٍ أله هم بَكَفْرُونَ تذكيرٌ بنعمة الذرية والبنين» 


116 


ع عص٠77خحم‏ ع حج حم ع بح صصح بلس د لمش سه أ 


د دينا 


و #2 
. 


3 وه 00 رمح عم َه 98 
لهم رِزقا من السَّموْتٍِ وَالْأرضٍ شسَيًِا ولا 


0-11 
ه 


١0 

0 8 

جه ل 7و ل 304 ٌ 
لوا وضرب الله مثلا نَجِاينٍ 

ؤ رك ولن 2 رع مح سس ور لدم 


كل عل موللة أينما يوجّهة لا يأتِ مير هل سَنَوِى هو ومن 


7ه 


4 


١‏ أي هو تعالى بقدرته خلق لكم من جنسكم وأصلكم النساءء ليحصل بينكم الائتلافٌ والمودةٌ 
| والرحمة» وجعل لكم من الزوجات: البنين» والبنات» والأحفاد ‏ وهم أولادٌ الأبناء ‏ يسارعون 
ل 


6ه 


تشتهيه النفوسٌ. أفبعد هذه النعم» تؤمنون بالأوثان» وتكفرون بالرحمن؟ لوَيسُدُونَ من دون أله ما 

لا بنك لَهْدَ ردكا يِنَّ التَموت وَالأيشٍ عَينا ولا مود كلا طَنيوا ِل لقتال إن لله يعر 

شر ل َعْلَيُونَ# أي ويعبدون جمادات من دون الرحمن» لا تقدر على إنزال مطر» ولا على إخراج 

شيء من النبات والثمر» وليس بمقدورهم ذلك بحال من الأحوال» حتى ولو أرادوا ذلك» فكيف 

وهي لا تسمع ولا تبصر؟ فلا تمئّلوا لله الأمثال» ولا تشبّهوا له الأشباه» فتجعلوا هذه الأصنام آلهة 

|| مثل الله» فإن الله تعالى لا مثيل له ولا نظير!! ثم ضرب تعالى مثلين على بطلان عبادة الأوثان» 
عوك بون عر رط اع لود از د سا 


ا فنقالفي المثل الأول #صَرَب أَلَّهُ مَتَلُا عَبَدًا مَمْلوَكٌ لا يَقَدِرٌ عَلَ سَىْءٍ وَمَن رَرَفْسَهُ هنا ردًْا 


لس ب ساعرس ابو ار ع مع رء جه يروم د 


عَسَا فهر ف نه ير وَجَهَراً هل يوس للد ب بن كلم لا يعَكثرن» هذا المثل 
ضربه تعالى لنفسه مع الأوثان» فشبّه المشركين في إشراكهم» بمن سوّى بين الء. المملوك 

0 وبين السيد المالك» وتوضيحٌ المفل:؟ أن آلله:تعالى يه السيّة الالك لكل شيء» يُنفق كيف 
يشاء على عبيده» سراً وجهاراًء ليلاً ونهاراً. والأوثان عاجزة لا تقدر على شيءء فكيف 
يجعلونها شركاء مع الله» ويعبدونها من دونه؟ مع التفاوت العظيم» بين الرحمن والأوثان!! 
وأما المثل الثاني فقد قال سبحانه عنه #وَصَرَب أَنَّهُ متلا يَجَلنِ لَمَدَهُمَا أنَكمْ 

20 2 0 5 رع مم عل “امرك بر زيول 


مواعع مه م ع م 20 رام اله 134 
عدر على شه وهو حكل عل مولله أينما يوجهة لا يأتِ مخيرٍ هل ستوى هو ومن يامْر 


2 


3 دا بنك تب ححا 6ه 


4 سح ين 


م.م سحي 


حص ح--- . 


51 
4 


. 
ا#مححتحم ع رحجب حم ع حب جح لبت لض < #- .د '١١|‏ 


صصص د ص27 به قصب د صقيببب7ب 2 خسض تت هما 


لع للا رلور أ 9 7 
ل وهو علل صما اام السموات ذا 


تر ع ل رب إك أيَدُ عل كل سَىْ 
ئَنْ بطُون أُمَهنيَم لا لمت كا يهل تكد 
3 57 عَلكُ نكرت 69 


دل وَهْرَ عَكَ صر مُدْبَقِرٍ »4 هذا المثل للتفريق بين الإله الحق» وبين الصنم المعبود 
بالباطل» شبّه تعالى الأصنامَ التي يعبدونهاء برجل أخرس أبكمء لا يتكلم ولا ينطق بخيرء 
ولا يقدر على شيء بالكلية» أينما أرسلته لا يأتيك بخيرء ولا يقضي لك حاجة #وهو كل 
على مولاه» أي وهو ثقيلٌ عالة على وليّه وسيدهء وحيثما أرسله سيِّده. لم ينجح في 
مسعاه. لأنه أخرس بليد الذهن. ضعيفٌء هل يستوي هذا الأخرس. مع الرجل البليغ. 
المتكلم بأفصح لسان., المستنير بنور القرآن. وهو يأمر بالفضل» ويحكم بالعدل» ويسير 
على طريق مستقيم؟ وإذا كان العاقل لا يسوّي بين هذين الرجلين» فكيف يمكن التسوية بين 
الإله الحق القديرء الحىّ العالم المتكلم؛ الهادي إلى الصراط المستقيم» وبين الصنم العاجز 
الذي لا ينطق ولا يقدر على جلب خير أصلاً؟ 0 والجمال «وَنَ 
ِب اَلسَمَوتٍ وَالْأَرْضٍْ رمآ أَنَرُ أَلمَاعَةٍ إِلَا كنج الْصَرٍ أر هْرٌ أَقْرَب إرك أنه ع كل 
شَىْوٍ فَدِيرُ # ل هو مسيواقة! المتختم يحم العينة بيعلم ها غاب عن اعبار الناضء في 
ملكه الواسع» في السماء والأرض» وما شأن الساعة في سبرعة المجيء؛ إلا كلمح البصرء 
أي نظرة خاطفة بطرف العين» بل هو أقرب» وهذا تمثيل لسرعة مجيء القيامة» ولهذا ختم 
الآية بقوله #إن الله 0 كل شيء قدير4 أي قادر على جميع الأشياء. ومنها التعجيل 
بمجيء الساعة «وائّه َحْرَسَكٌم يَنْ طون أُمَهيَكْ لا مَدَموت مَيِنًا وَجَعَلَ لَكُمُ المَعمَ وَالْأبْصرٌ 
يده ملك 00 ف تذكير بنعمة الحواسٌ» من (العقل اليه والبصر). أي هو 

تعالى الذي أخرجكم من أرحام أمهاتكم. وأنتم خلق ضعيفء لا تعرفون شيئاً أصلاء فخلق 
لكم الحواسٌ التي بها تسمعون وتبصرون» وتعقلون» لتشكروه على نعمه الجليلة التي أنعم 
بها عليكم؛ فالإنسان بأصل نشأته ضعيفء وقد أفاض عليه القويٌ العزيزء من فيوضات 
رحمته وعلمه. ما يجعله خليقاً بعمارة هذا الكون» من قوةٍ وقدرةٍ وعلم وذكاءء ولم يجعله 
كالحيوان» لآ يدرك إلا :شهرة الماكل 'والمشرتب» أفلا تحن هذا الإله أن يعد ع يشكر!؟ 


جح صصح 


يي 7 2-2 


ةق 


1 5 


1 وَمِنَ أَصَوَافِهَا وَأَوْسَارِهًا و 
0 همال أسختا مَل 1 

م سَرَيلٌ تتبحكم 07 وَسَرَيِلَ تَقِبكر حك 

29 مَك ا رت‎ ١ 


4 
١ 


تس 


هلد يَرَوأ إِلَ الطَبْرٍ مُسَخَّرّبٍ فى جَرٌ التسمَل ما يكن إلا لَه إن فى ذَلِكَ لآب لَقَوْرِ مُؤمو » 
ع في خلق الطيورء أي ألم يشاهد هؤلاء المنكرون لوجود الله 
١‏ 


جناتسس. 


ووحدانيته» هذه الطيور مذللات للطيران» في ذلك الفضاء الواسع بين السماء والأرضء ما 
يحفظهن من السقوط» عند قبض أجنحتهن وبسطهاء إلا الله سبحانه وتعالى» إن في هذا الصنع 
2 لقوم يؤمنون بالله!! وبواسطة الطيرء وشكلهاء وكيفيّة طيرانهاء اخترع البشر 
١‏ 


لي 


اتتع سس 


الطائرات» فجعلوا لها جناحين كجناحى الطيرء تنقبض وتنبسط ء ومقدّمة محدّبة كرأس الطائر حتى 
نشقّ الهواء» ومؤخرة كالذنب» فسبحان من علّم الإنسان بطريق الطير» ما يخترع به الطائرة؟! 


عور 


ووم َنِم ومن أَصَوَافِهًا وَأرْبَارِمَا 00 تنا وَمتنمًا إلاعنوة دركين عنة القن 
والله جل وعلا جعل لكم هذه البيوت. من الحجر والشجر والمَدَرء لتسكنوا فيها 3 

و - . 0 . ا . 2 ٠.‏ 

١‏ إقامتكم في أوطانكم. وجعل لكم بيوتا أخرى من الخيام المتخذة من الشعر والصوف». 

0 (ظعنكم) أي سفركمء وهي خفيفة عليكم في أيام السفر والحضرء 

١ 


ٍ وال حمل عَحَنَ لى ين يوتحكم سكا ب 0 عل لكر من لود الع سوا يا م 1 


وم 


تحملونها معكم من غير مشقة؛ كما جعل لكم من صوف الغنمء ووبر الإبل؛ وشعر 
الماعزء ما تلبسون منه وتفرشون به بيوتكمء وتنتفعون بها إلى انتهاء آجالكم لدَالَهُ جَمَلَ 


0 


0 


1 ل بكدا الور 
عَبَِكْمْ عَلّكمْ ا 5 تذكير بنعمة الظلال 


لك ممأ 


تسرفل شير أن كدف بد شمة 


ل ر من "لجال احكدها :.. 


ع 6 


صر 


/ا1 


اعج جوت جب جو جب هو بسب موس رضح ١|‏ ' 


- ا 


٠ 


هميككبي 


«ا#ااتس_ 


2 صصح 2 د 


 صتتااااج‎ 


د ع 


٠ 


«ااققانت سم 


الك 


٠ 


0 


لك 


ه- 


إن توا 0 عَليَكَ 0 َلْمِينُ 000 7 


- 
8 


اهم 1 ََ روم ا سوسارو لل 

فرونَ 03) ووم نبعث من صر 

م دج رم وء ملءمو م 0 م مس مه و 
2 لجيه 
يخقف عب عَم ولا هم بنظروت 00 


والثياب» أي ومن رحمته تعالى بكمء أن جعل لكم من السحاب» والأبنية» والأشجارء 
ما تستظلون به من حرٌ الشمس»؛ وجعل لكم مساكن حصينة في الجبال» تسكنون فيهاء 
وهي الكهوفٌ والحصون.ء التي تتحصّنون فيها من الأعداءء وجعل لكم ثياباً من الصوف 
والقطن» تتحصنون بها من البرد والحرء وملابس من الدروع وقت الحرب» التي تدفع 
عنكم خطر الأعداء» لتستسلموا لأمر ربكم وتخلصوا له العبادة!! وإنما ذكّرهم تعالى 
بنعمة الظلال» لأن بلاد العرب شديدة الحرّء وحاجتهم إلى الظل» لا تقل عن 3 
إلى المشرب أوالمطعم» وبوجه خاصٌ للعرب الرّحَل #فإن تَلَْاْ دنا لِك البَلَمْ أَلْمِينُ 
حْرِْنَ ِمْمَتَ أَلَهِ شُرّ بنكروبا رَأَكُيُهُمْ الْكفْرونَ* أي فإن أعرضوا عن التوحيد والإيمان : 
فلا ضرر عليك يا محمدء لأن وظيفتك التبليغ» وقد قمت بواجبك». وحسابهم على 
اللهء وهؤلاء المشركون يعرفون نعم الله التي أنعم بها عليهمء وأنه هو وحده المتفضل 
عليهم» ثم ينكرون ذلك ويعبدون معه غيرهء. وأكثِرٌ الناس جاحدون لوحدانية الله 
منكرون لوجوهه لويرم ببَحَتُ يمن كل أُمَوَ سَّهِيدًا ثُرّ لا مودت لِلَِينَ ككررا ولا هم 
سْتَعََون4 أي ويوم القيامة» نحشر الخلائق للحساب والجزاء؛ ونبعث في كل أمة نبيّها 
ليشهد عليهاء وفي ذلك اليوم الرهيب» لا يُسمح للكفار بالاعتذارء ولا يطلب منهم أن 
يسترضوا ربهم بقولٍء أو بطلب 1 فقد ذهب وقثٌ العتاب والاعتذار» وجاء وقت 
العذاب والعقاب, يُقال في اللغة : استعتبني فلانٌ أي استرضاني فأعتبتّه أي قبلتُ عذرف 
وصفحتُ عنهء قال تعالى #هذا يوم لا بتطقون: ولا يؤذن لهم فيعتذرون» ثم أخبر تعالى أن 
عذاب الآخرة» ليس فيه تخفيفٌ ولا إمهال. فقال سبحانه #وَإدا كا"الن طتر الات ذه 
يحمت عَنَبم لا م بنظرّوت* أي وإذا رأى المشركون الظلمة عذابَ جهنمء فلا يُفَّرَ عنهم 
ولا يُحْمفء ولا يُؤْخّرون ولا يمهلون طرفة عين.. بل يأخذهم العذاب سريعاً. 
ويُدحرجون في جنهم جميعاًء وهناك تتبرأ منهم آلهتهم أحوج ما يكونون إلى ' نصرتها 


1 


وجوج مجبتجو جع هجوتت :7 ضر - ت:حيه م 


دونك فَألَمَوَا لبهم القول 
يوْمَيِلٍ 5 وَصَلَّ عَنْهُمِ ما كنأ . 


و ره عم 010 


عن سبيل أله زِدنْهُمْ عَدَابا 3 لدان يما جكاوا يفسدُوتَ 0 
ا 50 00 ا 01 

ع فى طم أَمَّدَ هيدا يهم من 0 وَجِئَّنَا يلكت 

رعرع عرس ا خبين. بن ردم 2 ررم ل سح اس كد لح رار 
هلؤلاء يدن عَيلفَ ألْكِتّبَ نبيدنا لكل 3 شئْءٍ وهدى ورحمة وشسرئ 


م - "ج71 
للمسلمين ندا 


#وَإذا را ِب ل ا ركاذا دن كا نعو من ا فَأَلََْا 
التهر ألْعَوَلَ إدّ 3 لَكَونَ وَأَلْمَوا أل أله يَوْمَبِذٍ أَلمَلرٌ ول عنقم ما كنأ يفترون» أي 
وإذا أبصر المشركون شركاءهم. الذين كانوا يعبدونهم في الدنياء قالوا يا ربنا: هؤلاء 
الذين عبدناهم من دونك» وهم الذين زيّنوا لنا الشرك والضلال». قالت لهم الشركاء: 
كذبتم ما نحن أمرناكم بعبادتناء بل كنتم أنتم قوما مجرمين!! فاستسْلموا لحكم الله 
وقضائه»؛ وبطل ما كانوا يؤملونه من شفاعة الشفعاءء ونصرة الالهة. وينتهي الموقف 
زالعنات» ممتضاعقة العذات الأرلقك المعررفية الضاليوه فجت يتان #البمه كر 
وَصدُوأ عن سَيِلٍ اله رَدسَهُمْ عَدَابافَوْنَ آلمَدَابٍ ما حكانوأ يِفْيدُوت4 أي هؤلاء الأشقياء الذين كفروا 
بالله» ومنعوا الناس عن الدخول في الإسلام» زدناهم عذاباً في السعير» فوق عذاب الكفره 3 
ارتكبوا جريمةً فوق جريمتهم» وهي إضلال الناس» ومنعهم من اعتناق الإسلام» فجمعوا بين 

اضلال والإضلال» وكاو سخرقين ف اليش والإنساه دع بك يأ هيك 
أشي وَجِنَنَا با بلك حهيذا عَلٍّ مول وَيَرََا يِل الكتب ينما 14 شَنْءِ وهدى ويحمة ونثرئ 
لاي يي ا 0 
أمتك» ونزلنا عليك القرآن العظيم» نوراً وضياء, وبياناً شافياًء لكل ما يحتاج الناس إليه» من أمور 
الهداية والدين؛ فلا حجة لهم بعده ولا معذرة» فهو هدايةٌ للقلوب» ورحمة للعباد. وبشارة لأهل 


الإيمان والإسلام» قال ابن مسعود: قد بيَّن الله لنا في القرآن كل علم» وكلّ شيء» فهو الكتابُ 
نفك 


ال ميب حم عب جم ىت جح هري د عرب ١‏ صصص 50 
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و مؤّع 2004 رفوع سم 5 وح لح لا 
سه يُأمْرٌ بالعدل والإِحْسدن وإيتاىي ذى امرحم ونهئ عن 


صصح 


ل 
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رمعو 2 رصعرس 6 ار 3 سلظر. ‏ سس ل 
لكر وألبتي 00 لمكم دكروت © ا 
200 


7 0 دم سح و 


ل 7 تفعيأ يمان 0 وكل قل جعلتحم 
© ولا مكوْوَا مل 
2 َل بسكم 


ح +ضصبجص - حصوريوت 


أ“ 


الشافيء والنورٌ المبين» والهدى مستا إن لَه يَأَمْرُ بِالْعَدْلٍ وَالْهِعْسئنٍ وَإِينَاي ذى القَرف وين 
عن الْفَحْمَّةِ وَالشكرٍ والبني يَوظكُ فلكم كرست »* هذه من الآيات الجامعة المانعة» التي 
عت (أصرة الدين» والأخلاق» 0 والمعاملات» والتربية» والإصلاح)»؛ حتى قال عنها 
ابن مسعود رضي الله عنه «هذه أجمعٌ آيةٍ في القرآن» لخير يُمتثل» ولشرّ يُجتنب» حيث تناولت 
جميع الفضائل والمكارم" . 


90-6 


صصحه 


والمعنى: إن الله يأمركم أيها الناس, بالعدل بين الخلق. والإحسان إلى جميع البشرء 
ويأمركم بمواساة الأقارب» وعون الضعفاء»ء والعطف على الفقراء والمساكين» وينهاكم ربكم 
عن كل قبيح من قول. وعمل. وعن جميع الفواحش ما ظهر منها وما بطن». وعن سائر 
المنكرات المخْلّة بالمروءة والشهامة» يعظكم ربكم ويؤدّبكمء بما شرعه لكم في القرآن 
العظيم» لتقفوا عند حدوده»ء وتجتنبوا ما حرّم عليكم من الظلم والطغيان 0 ذا 
عَهَدثُرَ ولا تَفْسُوا الس بد وَْحِيهَا وعد جَمَلكْمٌ لَه ملَتِحكُمْ كلا إن لَه يَمَلرُ ما معارر2 4 
الآية تحذيرٌ من نقض العهود والمواثيق. والمعنى: حافظوا أيها المؤمنون» 0 التي 
عاهدتم عليها ربكم» في عباداتكم. ومعاملاتكم. وأخلاقكم. وسلوككم. والعهود التي 
عاهدتم عليها الناسّء فأدُوها على وجه التمام والكمال. ولا تنقضوا أيمان البيعة والعهد. 
بعد توثيقها بالحلف بالله؛ وقد جعلتم ربكم شاهداً ورقيباً على ذلك العهد. فالله سبحانه 
يعلم ما تفعلونه من الوفاء أو النقضء» وسيجازيكم عليه يوم الحساب. . أكّد تعالى على 
الوفاء بالعقود والعهود. لأنه الضمان لبقاء عنصر الثقة بين الناس. وبدون هذه الثقةء لا تُبنى 
حضارةء ولا يقوم م ولا يكون اطمئنان!! ثم ضرب تعالى مثلاً للناقض للعهد فقال 
سبحانه «وَلا مَكوْوا كَل تَقسَتْ عَرْلَهَا يا بد مو كنا نرت ل سمل ك4 مئل 


008 


3 اشصتت ان له د عسبه 


و 2 ست 2 ره ذه د وء م و هه 
د : مما ويهدى مَنْ دشاء ولتسُعلن عمًا كسم تعملون 0 
7 . - 000 سم رده عر لز ع ست ار هي حر سس 
ا 
4 


م فنزل قدم بعد شبوتها ويذوقوا السوء يما 


تعالى للناقض للعهد» بصورة امرأة حمقاء, ملتاثة العقل» ضعيفة الرأي والعزم» تغزل غزلها وتفتله 
محكماًء حتى إذا ما كادث تنتهي منهء حلّته أنكاثاًء فتركته قِطعاً محلولةٌ مبعثرة هنا وهناك» تقضي 
أيامها فيما لا فائدة تجنيها إلا التعب والعناء» وسوء التصرف والغباء؛ ثم قال تعالى #تتخذون 
أيمانكم دخلا بينكم» أي تتخذون أيمانكم التي عاهدتم عليها إخوانكمء خديعةٌ ومكرأء تخدعون 
بوا الخاس ا «أن تكورت أنه د أرق من أمَةٍ4أي لأجل أن تكون طائفة وجماعة» أعرَّ وأوفر 
جاهاً ومكانة من غيرها. 


1 قال مجاهد: «كانوا في الجاهلية يحالفون حلفاءهم» ثم يجدون جماعة أكثر منهم 
وأعرّء فينقضون حلْفَ هؤلاءء ويحالفون أولئك» وقد كان بعض الأعراب يبرّر لنفسهء نقض 
هذه ف الريوه عَكَِددِ زاعماً أن محمداً وأصحابه قلة قليلة. تهنا فريك 'كدرة قوية» 

4 فحذّرهم الله من هذه الخيانة والخداع «إِنّما بأوحكر أله يه ولبييان لكر يوم الْقِيمةَ مَا تر ذيه 
له .الى ينها يختبركم انا سا أذ كبر نه من الفا باه ٠»‏ ليظهر المطيع من العاصي» 
وليجازئ كل عامل يغملة :من بكي أو هت« فالدنيا افتحان وابتلاى والآحرة داز الجزان ##ولؤيهاء 


وخ ع عع و دع سم سر 0 سا ساسلا 


أنَهُ لجماكم أمة واجدَة وب 0 
( 


9 الله لخلق الناس» فجعلهم أهل دين واحدء لا يختلفون ولا يفترقون. ولكنْ اقتضت حكمته 
تعالى» أن يتركهم لاختيارهم», ناس للسعادة» وناسٌ للشقاوة؛ فيضل من يشاء بخذلانه لهم 
عدلاء ويهدي من يشاء اكرفيقة لهم بعاد وسوف يجاز على أعمالهم يوم القمامة. الذى 
قري نل 121177 جك مد يه موا بد را رارزا التردره وك 

7 م مكيل أله 1ك فدات عَظِيمٌ * أي ولا تعقد تعمّدوا العهود والأيمان» وتجعلوها خديعةٌ ومكراء 


كمن يحلف بالله لمن عاهده أنه على العهد. ثم ينقض عهده معهء. ليحصل على بعض منافع 


> 


تر ا عا ان وات ا ا لتر ا ما 


أجَرهر بِأَحْمَنِ ا كاوًا يلوت © من عَيِلَ مَللِمًا ين دَكَرٍ أو 


73 دعم برع ور مإ رء مور 0 2ُ مده موزءه 0006 2 
تق وهو مومن فلتحبينتم حموه طبه ولنجزينهم أجرهم حسمن ما 


حوور ر ملاس لس 


كاوا يَمَثْنَ © [ِإِدا دَأتَ الْدَانَ دَسْتَعِدْ بس مِنَّ أَلشَّيْطنِ أَلبَمِرِ 
© إِنَمُ بس 2 4 كك رت 


2 


سلطئن على 


ا 2170 


امنوأ وعل 


الدنيا الفانية» فتزلٌ قدمه عن طريق الاستقامة» بعد رسوخها في الدين» لأن ذلك يزعزع الثقة 


قال الحافظ ابن كثير: هذا مثلّ لمن كان على الاستقامة» فحاد عنها وزلٌ عن طريق 
الهدى. بسبب الأيمان الحانثة ‏ أي الكاذبة ‏ لأن الكافر إذا رأى المؤمن قد عاهده. 2 غَدَر 
به وخانه» لم يبق له وثوقٌ بالدين» فيمتنع بسببه عن الدخول في اللسلام ور مسْتروأ يعهل 
ل تَمَنَا كيلا إِنَمَا عِندَ آم هو حَيْد لَك إن مكيئر تنلئورت ا ان 
وَلْحْر لد صَبروأ أجرهر بِأَسْمَنِ ما كَاوا يَمْمَلُورت4 أي لا تستبدلوا عهد الله وعهدّ 
رسوله. بحطام الدنيا الفاني» فتنقضوا عهودكم». فإن ما عند الله من الأجر والثواب. خير 
لكم من متاع الدنيا العاجل». لأن ما عندكم فانٍ زائل. وما عند الله باق دائم. لا انقطاع له 
؟)! ولا نفاد» فآثروا الباقي على الفاني» ولنجزين الصابرين على ما ينالهم من أذى في سبيل 
ال بأحسسن الجزاء وأكربعه:في الترة ام عيل ميلا عن كر أو الى مر مزرة قييتة 
ا جرهم ِأَحْسَن ما او يَمْمَدْن»4 أي من فعل شيئاً من الأعمال 
الصالحة. سواءً كان العامل ذكراً أى انق بشرطك أن بكرن مؤامناء فلنحيينّه فى الدنيا حياة 
طيبة» بالراحة» والسعادة» والطمأنينة التي تغمر قلب المؤمن» الذي ذاق حلاوة الإيمان» 
ولنجزينهم في الآخرة» بجزاء أحسن أعمالهم» وما أكرمه وأحسنه من جزاء!! وإنما اشترط 
تعالى في العمل الصالح الإيمان» لأنه بدون الإيمان يكون العمل زاهقا باطلاء كما قال 
| سبحانه #وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباءً منثوراً» . 


هذا أت ان تقذ يلس من الشيطن اليَعيق إن لت 2 شلطن عل الدرت: +اصدوا وح 


آل ٠‏ 
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عور صضحين 


- 0 5 اسح سب 2 
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رده 007 لك إِنْما سلطدتم على زيرت 0 والزين هم بهو 


اه #تبحح-. << “#مستصحح-.- 


رَيهم سَوَكلونَ إِنّما سلطننم عل لذت سَوَلوَم وَالَدن هم ف مشركرت ا أي وإذا أردت قراءة 
القرآن» فاستعدٌ بالله من شر الشيطان»؛ المطرود من رحمة الله» واسأله تعالى أن يحميك 
ويحفظك» من وساوسه كر لعلا يوسوس لك عند القراءة» فيمنعك عن دير اناه 
البينات» وإن الشيطان ليس له تسالط وقدرة» على إغواء المؤمن الصادق». المتعلّق قلبه بالله 
إنما يتسلّط على الأشقياء» الذين يطيعونه» ويجعلونه إماماً لهم وقائداً والنين هنم ل 
أشركتوا:وكفروا بالل وما بدلا َيه مكارت ايو واه عنم يما يرق الوا نمآ 0 
لكا كل كلق :4 تلروفل 01 زو الذي وو ابلك الى انك اليك 2016 
وَهُدَى وَصُتَرَى لِلْمُمَلِينَ4 قال ابن عباس: كانت إذا نزلت آية فيها شدَّة» ثم نسخت بما 
هو أيسرٌء قال كفار مكة: والله إن محمداً ليسخر من قومهء يأمرهم اليوم بأمرء وينهاهم عنه 
غداًء وإنه لا يقول ذلك إلا من تلقاء نفسه». فنزلت الآية. 


السفهاء الجاهلون: إن محمداً يكذب على الله. وأكثرهم جهلة لا يعرفون حكمة الله!! فَإنَّ 
مَتَل آيات هذا الكتاب؛ كمثل الدواء والعلا ج» يُعطى منه للمريض جرعات» حتى يتماثل 
للشفاء. ثم يُستبدل بما يصلحه من أنواع الأدوية والأغذية. فكذلك أحكا م القرآن!! قل 
يا أيها الرسول لهؤلاء ا تمنهار» إن رلك و اناس اجبريل الأير) ليت مودي ل 
الإيمان بأنه كلام الرحمن؛ فالمؤمن يزيد إيمانه» والكافر يزيد كفره وضلاله ##وَلِفَدَ تعلم م 
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والمعنى : وإذا 'تسهنا انه ه وندلنا حكميا بحكم آخرء بما هو أصلح للعباد.ء قال 
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نصرانيء» يُقال له (جبْر الرومي) وكان أعجميّ اللسان لا يعرف اللغة العربية»ء وكان 
المشركون يرون رسول الله يدخل عليه ويخرج من عنده. فقال المشركون: ما يتعلّم محمد 
هذا القرآن. إلا من جبر الرومىء» فنزلت الاية» والمعنى: لقد علمنا مقالة المشركين 
الفسيية «ودطراه انا هد التران قو هاي عت الزومي» للقنها مجفدة بتكينة نكن لمن 
لا يعرف العربية» ولسانه أعجمئٌ» أن يعلّم محمداً هذا الكتاب العربي المبين؟ ومن أين 
للأعجمي أن يتذرّق بلاغة هذا الكتاب» المعجز في فصاحته وبيانه؟ هذا كذب صريحء 
ولهذا قال سبحانه #لسان الذين يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين؟» أي إن لسان 
الذي يزعمون أنه علّمه القرآنء لسن أعجمي» وهذا لسان عربي مبين» فكيف يُتصور ذلك؟ 
أفليس لكم عقول تفكرون فيها؟ طإنَّ ان لا يوبرت يات أَّه لا يَبَدِهِمُ ألَّهُ وَلَهُمْ عَذَابُ 
ألَيِمُ4 أي إن الذين لا يصدقون بالقرآن العظيم» لا يوفقهم الله للإيمان» ولا يهديهم طريق 
النجاة والسعادة؛ ولهم في الآخرة عذاب مؤلم موجع ظإنَّمَا يَْيّى الْكَدِب الس لا يُؤمئوت 
بيت اللَهُ رولك هُمْ الَكَدِجْنَ4 وهذه الآبة ردٌ على سفهاء مكة» وتبرئةٌ لساحة النبي كل 
مما نسبه إليه المشركون في قولهم #إنما أنت مفترة وكأن الآية تقول: ليس محمد بمفتر 
ولا كذابء لأن الكذب إنما يفتريه شرارُ الخلق. ولا يكذب على الله. إلا من لم يؤمن بالله 
وآياتهء ولا يمكن أن يصدر مثل هذا من (محمد) النبي الصادق الأمين» والكذب جريمة 
فاحشةء لا يُقْدِمِ عليها مؤمن» فضلاً عن سيد الأنبياء!! بن حِكَدرٌ نه ِنْ بَمَدٍ إيسندء إلا 


مر 


سى م ره عه لس يحم من سا اسم د رسس ماسظع ‏ ساء ص مسي ع سس 8 2 
مَنْ أحكره وَهَلَيْمٌ مُظمَينَ بالإيمن ولكن من سََ بالكفْرٍ صِدرا فَعَلَتَهِمْ عَضَبٌ من أله ولهر 


عَدَابكٌ عَظِيِهٌُ4 أي من ارتدَّ عن دين الإسلام» بعدما دخل فيهء وكَمّر باه ورسولهء إيثاراً 


تلحياة الدنبا ولى الأخرفي لفن تلظ ركلمة لكف نكرها اشر أذا يكوة فلي عافرا” ؟ 


بالإيمان ‏ لكنْ من طابت نفسه بالكفرء وانشرح صدره له فله من ربه الغضتٌ الشديد» 
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والعذابٌُ العظيم!! نزلت في «عمّار بن ياسر» أخذه المشركون فعذبوه عذاباً شديداً» حتى 
أعطاهم ما أرادوا مكرّهاًء ونال من النبي كَل 0 بخيرء ثم جاء إلى النبي مَل 
يبكي ١‏ فقال له الرسول الكريم: كيف تجد قلبك؟ قال : حده مظمعنا بالإيتان» والحمد لله 
فقال له صَللْه : إن عادوا فعذ) روآاه ابن جرير» وفى 00 لجريمة المرئد: لأنه عرف 
الإيمان وذاقه. ثم ارتدٌ عنهء لذلك عاقبه الله بالغضب الشديدء والعذاب العظيم» والحرمان 


فاقتلوه» رواه البخاري» ثم بيّن ا سبب هذا العقاب الشديد» فقال #ذَللَك يِأَتَهِمٌ 


اشكووا المي الديا عل لأخِرَة َك أنَهَ لا يَهُْدِى الْقَوَم الْكفْرنَ رليك الدّرت 0 
لَه عل فلويهم وَسَمْمهِمَ وَصْرهِم ارفك مم هُمْ ألْعَيِلُونَ لا جر م أَنْهُمْ ف الآجْرَةِ هم 
ا ا لو ل م ا ار 
الكافر الجاحد لنعمة الله! ! وهؤلاء الأشقياءء طمس على قلوبهم فلا يدخلها نورٌ ولا إيمانء وهم 
الكاملون في الغفلة» وحقاً إنهم الخاسرون في الآخرة؛ لأنهم ضيّعوا حياتهم في اللذائذ 
والقنيواق» رعاشوا عالبهافم في التي «ثرّ إرت رَبَكَك ليس هابكروأ يِنْ بَعَدٍ مَا ميِثُوأ 
ثّاتهدنا وصوروا إنكت ريك من حذها لعفور تَحِيٌ* أي ثم إن ربك للذين هاجروا 
في سبيل اللهء بعدما فتنهم المشركون الطغاة عن دينهمء بأنواع العذاب. وصبروا على مشاقٌ 
الجهادء محتسبين للأجر والثواب» فهؤلاء بشرهم يا محمدء بأن الله سيغفر لهم ويرحمهم 
وينم تأت حَكُلُ نين ميل عن نيبا وين كل تفن نا عَيِلتْ وَهُمْ لا يُظلتئرت* أي 


ل 
ا 

أ الجنة!! ولمًا كانت جريمته شنيعة» كان هده القتل. ٠‏ لقوله يْة:ْ «من ندل دينه 
١‏ 
ْ 
١‏ 
١‏ 


0484 


٠‏ عرلا ده عر 


زفها رعدا من 


رص*ء برع 


ا م ممع م ا اس م #2 
11 مَكَانِ ت ينعي أذافها ا باس الجوع والخوفي يما 


دعو بجوو 447 
لد 


سر مره 


العدات 


ذكّرهم ذلك اليوم العصيب الرهيب» الذي لا ينفع فيه حسبٌ ولا نسب» ويأتي كل إنسان ١‏ 
وحيداً فريداً يجادل عن نفسه»ء سعياً من خلاصها من العذاب» وتُعطى كل نفس جزاء ما ١‏ 
عملت من صالح أو طالح, من غير بخس ولا نقصان. والتعبيرٌ يوحي بشدة ول ( 
ذلك اليوم العسيرء الذي يُشْغل فيه كل إنسان بنفسه «لكل امرىء منهم يومئذٍ شأن يغنيه» 

ثم ضرب تعالى مثلاً لطغاة مكة» المكذبين لسيد الخلق كَل فقال سبحانه لوَصَرْبَ أَنَّهُ ملا 
َيَدٌ كات َامِنَهٌ مُطْمَِنَةٌ يأَتِبِهًا رِدْفْهًا رَعَدًا ين كل مَكَانِ فَكَفَرَتَ بِأَنْمْر أنه فََدَهَهَا أنه 
ِيَاسَ الجوع وَالْحَوْفِ يما حكانوا يَصَنَعُونَ4 هذا المثلُ ضربه الله لكفار مكة» ضرب الله لهم 
المثل» بقربةٍ كانت في أمن وأمان» وراحة واطمئنان» وفي سعة رزق ورخاءء ولكنها كفرت الآ 
شه اش قيد ل ناكه جالاء وغيّر مسارهاء فسلبها نعمة الأمن والراحة» وأذاقها آلام 3 


ص 


والخوف والحرمان» بسبب كفرهم ومعاصيهم. ذلك مثلُ أهل مكة. كانوا في الأمن 

والطمأنينة والخضبء ثم أنعم الله عليهم بالنعمة العظمى» بعثة (محمد) كك خاتم النبيين» 

فكفروا بهء وبالغوا في إيذائه» فعذبهم الله بالقحط والجوع سبع سنين» حتى أكلوا الجيفٌ ١‏ 

والعظامء بدعاء النبي كلد عليهم (اللهمٌّ اجعلها عليهم سنين كسنيّ يوسف) فرماهم الله 

بالجوع والقحطء ومما يؤكّد أن المثل يُراد به أهل مكةء أن الله أتبعها بقوله: ©وَلْمَدَ 8 
وى جد ةرو همد درو مول مار ره 


الباهرة» وا لمعجزات الظاهرة. وهو رجل منهم» يعرفون أصله ونَسَبّه وصدقه 8 


اه 


فكذيوه ولم يؤمنوا برسالته. فأصابتهم اليلايا والتنكبات» وهم ظالمون لأنفسهم بالاستهزاء 
والتكذيب!. ولما ذكر جحود أهل مكة لنعمة الله؛ أمر المؤمنين بشكر نعمه» ليزيدهم من 
فضله وإنعامه» فقال سبحانه ل#فَكَلُوأ مِنًا رَرْفََكُمْ أَنَهُ حَلَلا طسبا وَأَنْكُروا نَْمَتَ أله إن 
كسد إِيَاهُ تَعَْبَدُونَ»# أي فكلوا يا معشر المؤمنين من نعم الله التي أباحها اللَّهُ لكم» حال كونه ١‏ 
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الينلكم الكزب هلذا حلئل وهننا 7 للفتروا 

و ل مج رو سلس سمل ص 


الذين يفترون على أله ١‏ 9 
له © صل لين هاما نا ما 4 نت تيك م" 
020 20 م ره 
لمهم ولكن انوا أنفسهم د 


حلالاً طيباً» ولذيذاً تحبّه النفوسٌ» واشكروا ربكم على نعمه الجليلة» إن كنتم تعبدون ربك لا 
تعيدون أحذا سواه !1 + اذكو الى لب ماحم ووس الماكره رعمة بيو تقال كان :9 
حرم عَيِحَكُم الْسِنَهَ وَألدّمْ وَلَحَمَ الحو ونا اهل لسن أل بوه هَمَنِ أضظرٌ عَيَرَ بَاعْ وَلَا عار 
ب الله عَفُورٌ يحم أي لم يحرّم ربكم عليكم إلا كل ما فيه أذى لكمء » (كالميتة» والدم. 
وأكل 0 الخدريرة ونا ذُبح على اسم غير الله؛ للصنم والوثن) ففيه أذى. «أذىٌ روحيٌ) 

تنججْس اللحمْ بذبحه للطواغيت, فالله عرّ وجل هو الذي خلق الحيوان» ثم ذبحوه 
ا لكن من ا أي ألجأته الحاجة والضرورة» إلى أكل شيء من هذه المحرّمات» فلا 
إثم ولا ذنب عليه»؛ لأن الضرورات تبيح المحظورات» بشرط أن لا يكون قاصداً للبغي 
والفساد. ولا متجاوزاً قدر الضرورة!! ثم وبّخ تعالى المشركينء» الذين حَلَّلوا وحرّموا من 
تلقاء أنفسهم؛ دون حجة ولا برهان. فقال سبحانه: «ولا تَُولُوأْ لِمَا تَصِفٌ ألسِدحُمْ الْكَذِبَ 
هنذا حَلَلُ وهندًا حَرَاهٌ لََفْوأ عَلَ سم الْكَزِبٌ إِنَّ ادبن عون عَلَ أله الْكَذْب لا يمَلِحُونَ عَم ليل 
ص عات 4 أي لا تقولوا أيها المشركون: هذا حلال» وهذا حرام» لما تصفه ألسنتكمء 
58 به» بمجرد الرأي والهوى. دون مستندٍ شرعيٌ» فإن التحليل والتحريم لله وحدهء 
دون سائر الخلقء فمن حلّل أو حرّم شيئاً من تلقاء نفسهء فقد كذب على الله» ومن كذب 
على الله فلن ينجح ولن يفلحء. » لأنه يستمتع في الدنيا قليلا بالشهوات والملذات» وله في 
الآخرة عذاب شديد موجع!! ثم ذكر تعالى ما حرّم على اليهود بسبب إجرامهم فقال سبحانه 
وَعَلَ الدِنَ هادوأ حَرََّنا شك نه ين عل ونا لكي 1 كان أَنفسَُمْ يُظيِمُونَ»* أي 
وعلى اليهود خاصة» حرّمنا عليهم ما قصصناه عليك. .يا محمد عقوبة لهمء وهى بعض 


ص - وحصي للك الل الدع غعع ة غات 


ل 
١‏ 
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١ إن‎ 


> وخر خخ ساس سر بير سه صاصم لير 


الطيبات»: وما فصّلناه في سورة الأنعام «#وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر ومن البقر 
والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم ذلك 
جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون* وكقوله سبحانه: «(فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم 
] طيبات أحلت لهم. .* الآيةء ولهذا قال هنا #وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون» 
أي وما ظلمناهم بذلك التحريم» ولكنهم ظلموا أنفسهمء فاستحقوا ذلك! ثم أخبر 
تعالى ‏ تكرماً منه وامتناناً في حق العصاة المؤمنين ‏ أن من تاب منهم إلى الله وأناب» فإن 
الله يغفر له زلَّته ويسعه برحمتهء فقال سبحانه #ثُمّ إِنَّ ريلت لانت عيرا اسن هسه مم 
مَابْوأْ مِنْ بَعْدِ كَلِكَ وَأَصَلَحُوا إِنَّ رَيّكَ مِنْ بَعَدِهًا لَعَفْوْرٌُ نَحِمُ4 أي ثم إن ربك يا محمدء للذين 
ارتكبوا القبائح» عن جهلٍ وسفهء ثم رجعوا إلى ربهم وأنابواء وأصلحوا العمل». بعد ذلك 
الزلل» فإنه تعالى سيغفر لهم ويرحمهمء والآية تأنيسٌ لجميع العصاةء وفتحٌ لباب التوبة أمام 
جميع الناس» قال بعض السلف: «كل من عصى الله فهو جاهل»2. 


وقال سفيان الثوريُ: «جهالُه أن يلتذّ بهواه» ولا يبالي بمعصية مولاه» وهذا معنى قوله 
سبحانه #عملوا السوء بجهالة4 أي جاهلين غير عارفين بالله وبعقابه» وغير متدبرين لسوء 
العاقبة!! ثم أشاد تعالى بمآثر إبراهيم عليه السلام» أبي الأنبياء» وخليل الرحمنء للردٌ على 
المشركين وأهل الكتاب» الذين يخالفون منهجه ودينه» ويدّعون أنهم على ملّة إبراهيم» فقال 


ا 7 شو 7 سر 4 2 ص ا يده مجزرس د 2 دوعر 6 مءسدر 
سبحانه: #إنَّ إِنرْهِيمَ كار أُمَّهَ فَاننَا يله حَِيفًا ود ع ين المشرين شاحكرا لاعمه اجبله 
5 5 


رك 


2 ذه 


501 : مسوم مسمه موه . عي حر 21 مي م : 
وَهَدَنْهُ إك صراط فتيهام وَءَأننسّه ف الدنيا ل َإِنّم ف الأخرو لمن لصَّبِلْحِنَ # وصمفه تعالى 
إبراهيم» بخمس صفات في هذه الآيات» تشير إلى رفعة شأنه» وعلو منزلته : 


ست > ست ل ويس« 
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امجح سح جح مسيم ملح كم ١‏ 


ص ٍّ- 25 7 و 
إِاهِيمٌ حنيفا 


د 


وم-ل 


الأولى: أنه (كان أمة). أي يعدل أمة كاملة» في صفات الخير والإحسانء كأنه جمع || 
الفضائل والمحاسن. التي تجتمع في الأمم. 

الثانية : أنه كان ليع هه مشافيها حافيها لأمره #قانتاً نه # القانتٌ : هو الخاشم؛ 
الخاضع ء المطيع , أي طعا لربه. متتسلما الامو 


> وى صصح م 


الثالثة: «حنيفاً» والحنيفٌ: المنحرفٌ قصداً عن الشركء إلى التوحيد والإيمان» أي 
مائلا عن كل دين باطل. إلى الدين الحقٌّ دين الإسلام» 

الرابعة : أنه عبد قد أخلص نفسه لله. وباعها فى طلب مرضاتهء فهو العبدٌ الذاكر 
الشاكر #شاكراً لأنعمه» أي دائم الشكر لنعم الله. 

الخامسة: اصطفاؤه للنبوة والرسالة #اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم © أي اختاره الله 
لخلته. واصطفاه لنبوته» وهذاه إلى طريق الحق دين الإسلام» وبمقابل هذه الصفات العالية 
الرفيعة» التي اتصف بها الخليل إبراهيم عليه أفضل الصلاة والتسليم» جعل الله له المحبة في 
قلوب العبادء وأبقى له الذكر الحسنء» والمقام الرفيع في العالمين #وآنيناه فى الدنيا حسنة 
وإنه في الآخرة لمن الصالحين»#. 


قال قتادة : حبيّه إلى - جميع الخلق. ٠‏ فكلّ أهل الأديان يقرّون بفضله. ويعترفول بماثره 
(اليهود. والنتصارى» الي والمشركون) خصوصاً كمار قريش ٠»‏ فإن عزَّهم وفخرهم» ) 
كان بإبراهيم. حيث كانوا يقولون: نحن على دين إبراهيم» باني بيت الله العتيق!! ولكنّ الله 
كذبهم بقوله «إولم يك من المشركين4 فهو الذي حطم الأصنام؛ وهم عَبَّدهُ الأوثان |) 
والأصنام. فكيف يكونون على ملته ودينه؟ ثم أمر الله رسوله خاتم النبيين» م ملته. 
والسير على منهجه؛ , والتسنك بشريعتة الحيفية التتمفحة»افقال :سبحانة لثم لك أن 
0 هيم 0 وما 34 سن للتره:» 5 ثم امرناك.» يا محمد 0 الوحي ؛ أن 
من لمر وإنما كان 8 ا مائلاً عن كل دين باطل» إلى دين الإسلامء وهذا ١‏ 
معنى قوله (حنيفاً) وفي هذه الآية تعريض بإشراك اليهودء والنصارى» والمشركين من 
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00 مم ساس 77 2 010 عع 
إِنَمَا جُعِلَ لشت عَلَ الذِيته لْمَلَمُوأ هد وَإِنّ ربك حك بينم يوم 
اليم هما كاه يد طش 09 أنه إل سيل نيك كمه 


هع 


الولو للد بكر لوي الى كن أحسن إن ريك هر أعلة يمك عل 
5 2 204 ته زات 0 202 تمه و2 . 224 
عن سَبِلِيٌ وهو أعلم بالْمَهِمَينَ 69 وَإِنَ عَاقتُمَ مَعَاقوا بِمِثْلٍ ما 


لاد 


و رسو ير 1 م سدع وح الس 4 
عوقيتم به وَلِين صبرتم لهو خير َلصَيِيدَ © 


يله 


ههه 


ص ح-- 


هه 


قريش. حيث زعم اليهود أن «عزيراً» ابن الله» والنصارى زعموا أن «عيسى» ابن الله 
وكفار قريش قالوا: (الملائكةٌ) بناتٌ الله. فبرأ الله إبراهيم من الشرك» الذي درج عليه 
أهل الضلال!. وزيادةً في توضيح ضلالات أهل الكتاب» ذكر تعالى افتراءهم على 
شريعة إبراهيم»ء حيث جعل اليهود السبت يوم عيدهمء وجعل النصارى الأحد يوم 
عيدهم» ونسبوا ذلك إلى شريعة إبراهيم؛ وقد جاءت الآيات بتكذيبهم» ورد افتراءتهم» 
فقال سبحانه: «إِنّمًا جْعِلَ أَلسَبتٌ عَلّ الذيت أحتلفوأ فيه وإ ريّكَ ع 4 دنهم نوم لْقيَمَةٍ 
فِمَا كان نيه ينه أي لم يكن تعظيمٌ يوم السبت وتركُ العمل فيه» من شريعة 
إبراهيم» ولا من شعائر دينهء وإنما جعل تغليظا على اليهودء لاختلافهم في الدين» 
وعصيانهم أمر الله. حيث نهاهم الله عن الصيد يوم السبت» فخالفوا أمر الله. واصطادوا 
الحيتان» فمسخهم الله قردة وخنازيرء وسيفصل الله بينهم يوم القيامة» فيجازيهم على 
أعمالهم. كما قال سبحانه «فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين» 
فتحريم السبت كان عقوبة ولم يكن تشريعاً آدغ إِلَ سَبِلٍ ريك بالجكمة الموعلة: سيد 
يَكَدِلْهُر يلي َ أحََنْ إِنَّ رَيّْكَ هْرَ أَمَلَرُ يمن صَلَّ عَن سَبِلِي مَمْرَ آَلَمْ بِالنْهَِيَ4 أي 
2 يا أيها الرسولء إلى دين الله وشريعته القدسية» بالأسلوب الحكيمء مع اللطف واللين» 
لا بالقسوة والشدة» وجادل المخالفين لك. بالطريقة التي هي أحسن من طرق (المناظرة 
والمجادلة). بالحجج والبراهين» وربك هو ا بحال الضالين» وحال المهتدين» فيعطي 
كلا جزاءه #وَإِنَ عَاتَبَسُمْ فَعَاقِواْ بِمِئْلٍ ما عوقشُر بده وَلَين صر لَهَرَ حَبْرٌ لِلصَِتَ4 أي وإن 
عاقبتم من ظلمكم واعتدى عليكم» فعاقبوه بالمثل ولا تزيدواء والقصاصٌ ينبغي أن يكون 
مع الجاني» العينُ بالعين» والسنْ بالسن. ولا يُقتل الرجل بجرم غيره» وقد ورد في سبب 
نزول هذه الآية» أنه لما قل حَمْرْةُ عم الرسول يَلةِ فى غزوة أحد. مثّل به المشركون. 
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فبقروا بطنه» وقلعوا عينه» واستخرجوا كبده فلاكوه» فلما رآه كِ بهذه الصورة قال: واللهِ 
لأمثلنّ بسبعين منهم» فنزلت الآية الكريمة #وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به. . * الآية 
رواه البرّارء ثم قال تعالى #ولئن صبرتم لهو خير للصابرين» أي ولئن عفوتم عمن 
ظلمكمء وتركتم القصاص فهو خير لكم وأفضل عند الله لما فيه من الأجر العظيم #وَصَيرُ 
وَمَا صَبرك إلا يله وَلا عَْرَنْ عَلَنِهِمْ وَلَا نلف في صَيْقٍ يَمَا يَنَكُرُِد4 أي اصبر يا محمد 
على ما ينالك»: من أذى أعدائك المشركينء فإن الداعي إلى الله. لا بذدَّ أن يناله شيء من 
الأذى والمكروه» فما لم يكن متدرّعاً بدرع الصبرء ورحابة الصدرء أخفقّ في دعوته. 
وليكن صبرك من أجل الله. ولا تحزن على الكفار إن لم يؤمنواء ولا يضق صدرك بما 
ينسبونه إليك من الكذب والزورء يقولون: ا كاغن: ستول ).+ وااابعا بديزوده لك 

من المكر والكيد هإِنَّ أَنَهَ مم الدِبنَ انعو وَل هُم محْسِيُوت»4 أي إن الله مع المؤمنين 
المتقين» بعونه ونصرهء ومع 0 ورعايته» ومن كان الله معه فلن يضره كيد 
الكائدين!. وهكذا ختم الله السورة الكريمة» بتوجيه الدعاة إلى سلوك طريق الحكمة؛ في 
الدعوة إلى الله؛ ومعالجة الأمراض الاجتماعية بالأسلوب الحكيمء فإن المرض النفسي 
والأخلاقي» أخطر من مرض الجسدء ومعالجته تحتاج إلى صبر وحلم وأناة» وبدون ذلك 
لا نجاح ولا فلاح!! 
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سبِحَنَ الى أَنرى يبدو للا ينك الْسَسْمِدٍ الْكرَامٍ إِلَ الْسََمِدٍ الْأقْسًا الى ركنا حول 
لؤْيمُ ين نيا إِنَهُ هْرَ اليم الَصِرٌُ» ابتدأت السورة الكريمة» بذكر المعجزة العظيمة 
«معجزة الإسراء» التي كانت لسيد الأنبياء كَلةّ» وكانت أعظم معجزاته التي سجّلها القرآن 
الكريم» وسطرها في كتابه الخالد بحروف من نورء لتبقى خالدة على كر الدهور» ومرٌ 
الأزمان» تشير إلى رفعة قَدْر هذا النبي» ومكانته السامية عند الله» والمعنى: تنّزه وتقدذس 
وتمجّدء الإله العلىُ الكبير» الذي انتقل بعبده ورسوله محمد كلِةَه من (مكة) إلى (بيت 
المقدس)؛ فقطع به المسافات الشاسعة في جزءٍ يسير من الليل» ليُطلعه على آياته العظيمة» 
في ملكوت السموات والأرض» إنه تعالى هو السميع لأقوال محمدء البصيرٌ بأفعاله 
وأعماله؛ فلهذا خصّة بهذه الكرامات والمعجزات! والإسراء معناه: السفرٌ ليلاء وإنما قال 
(ليلا) بالتنكير» لأنه كان في جزء من الليل» ولم يستغرق الليل كله» ولفظ العبد (بعبده) 
للإشارة إلى أنه كان بروحه وجسده. (يقظة) لا مناماء (حقيقة) لا خيالاء فلهذا لم يقل: 
أسرى به مناماًء أو أسرى بروح عبده» ولو كانت قصة منامية» لما ذكرها الله في كتابه 
العزيزء فإن كل إنسان يرى في منامه كثيراً من العجائب والغرائب #وَءَاتَنَا موسى الْكتبٌ 
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مَكْر4 أي وأعطينا موسى التوراة» هدايةً لبني إسرائيل» لنخرجهم من ظلمات الجهلء إلى 
نور الهداية والإيمان» وقلنا لهم: لا تعبدوا غير الله» ولا تجعلوا لكم رباً غيره تعالى؛ 


اليا 


يرجه اليب يهم بيجم جلت 2 علص 2 صب أ || 


1 
1 


ةلال 2 
وَقَضِينَا |1 


وير 26 4 وس عسوم 


عدا عليحكم عبادًا 
تر اشام وكا مَفْعُولا © ف يه قم 
' يت مم كر تَبِيا © 
ال :ل ررق 
١‏ 
١‏ 
1 


تعتمدون عليه» يا أبناء الذين كانوا مع نوح في السفينة» إنه - يعني نوحاً - كان عبداً شاكراً 


إلى أن مصدر الوحي واحدء فالذي بعث موسى بالتوراة» أرسل محمداً بالقرآن» وكلٌ من 
(موسى) ان الأنبياء «نوح» عليه السلام أبن البشر الثاني» ثم جاء 
الحديث عن بنى إسرائيل «اليهود) الدين لم يشكووا الله على تعمهء فسلّط الله عليهم 
فرعون» عاك شر عقاب #وَفَصِيسَ 2 فَصَيمَآ إل بي إِسْرةِ يل 2 الكل تقد 3 لْأْرَضٍ مَرَنٍ 
لك لا حكبيا4 أي أخبرناه وأعلمتاف : في التوراة» بما سيحدث منهم من إفساد وإجرام» 
وأنذرناهم عاقبة هذا الفسادء ليرتدعوا وينزجرواء فلم يرتدعوا ولم ينزجرواء وأفسدوا في أرض 
فلسطين وما حولها ؛ إفساداً كبيراًء وكان أول الإفساد مخالفة أحكام التوراة» والآخر قتل (زكريا 
ويحيى)» وقصلام ككل عسي ابن هريم)ء وكلّ منهما طغيان في الأرض وفساد كبير لك جا 
رَعْدُ لها بَعنَا سكم بادا لآ ول بين سَدِيدٍ هَبَاسُوأ يطل الزِيَارٌ وان وعدا مَفْعْولًا* أي 
فإذا جاء وعد الإفساد الأول» وهو الطغيانٌ والإفسادٌ ف الأرض» بقتل الأنبياء» وسمفك 
الذماعء واستحلالهم محارم الله التي حرمها عليهم في التوراة. سلّطنا عليكم من عبيدنا أناساً 
جبّارين للانتقام منكم» فطافوا وسط البيوت». يروحون ويعْدون للتفتيش عنكم واستئصالكم» 
| بالقتل» والسلب والنهبء وكان ذلك التسليط قضاءً جازماء لا يقبل النقض والتبديل!! لقد 
سلّط الله على اليهود الطاغية «بختنصّر المجوسي» فقتل منهم ما يربو على سبعين ألفاً حتى 
كاد أن يفنيهمء وكان ذلك أول الفسادين» وهكذا يسلط الله الظالم على الظالم» والفاجر 
على الفاجرء عدا كر لخر والساد كما كال عمسن رضي مادخ فى برض للجيتن” 
«ولا تقولوا إن عدونا شر ٍ منّا فلن يُسلّط عليناء فربٌ قوم سُلْط عليهم من هو شرٌ منهمء كما 
1 ملك عن بني إسرائيل» (ابختنصّر المجوسي». لما انتهكوا محارم الله ف ىرود ل 


عكر عن تدك وأترل و ولك كر نَفًِا4 أي ثم جعلنا لكم الدولة والغلبة 
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مقا اكترمك وتوا المنيد حكن تعره ول مرو تسترا نا 


607 


ال ا 0 وَحَعَلَنَا جَهُمّ لِلْكفرنَ 


- ل 
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عليهم» حينما تبتم ورجعتم إلى دينكم. بعد ذلك البلاء الشديدء ومنحناكم الأموال الكثيرة» 
والذرية الوفيرة» وجعلناكم أكثر عدداً ورجالاً من أعدائكم. لتستعيدوا قوتكمء وتبنوا 
دولتكم!! 0 القصة من جديدء فعاد 0 إلى الإفساد. وعاد عليهم العذاب 
والنكالء بشكل أفظع وأروع «إِن كَمَسَنشْرَ لَمَشْر لأشيك وَإِنَ أمَأمٌ لها ذا اد وليك 
ألآجِرَة لسستئوأ وَجُوهَتُم وَيَدَخُلاْ السَْجِدَ كما 0 أو مَرَوَ وَلسُبَروأْ ما عَلَوَاْ تَشِير »# أي 
إن أحسنتم يا بني إسرائيل فإحسانكم لأنفسكمء ونفعْه عائد عليكم» وإن أسأتم عملكم. 
فضررٌ الإساءة راجع عليكم. لا يتضرر الله بشيء من ذلك» لأنه الغني عن العباد» لا تنفعه 
الطاعة. ولا تضره المعصيةء فإذا جاء وعد المرة الثانية من الإفساد. سلطنا عليكم من ينتقم 
منكمء. بعثناهم عليكم ليهينوكم ويجعلوا آثار المساءة والكابة بادية على وجوهكم. بالإذلال 
والقهرء وليدخلوا بيت المقدس فيخربوه كما خْرّبوه أوَّلَ مرة» وقد سلّط الله عليهم مجوس 
الفرس» فقتلوهم وشرّدوهم في الأرض. ودمّروا مملكتهم تدميراًء وهذان الإفسادان منهم قد 
وقعاء وانتقم الله منهمء. ولا يزال وعد الله سارياً عليهم؛ حتى تقع المعركة الفاصلة بين 
اليهود والمسلمين» فيطهّر اللَّهُ الأرضّ من رجسهم. كما أخبر الصادق المصدوق يك في 
قوله (لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود»ء فيقتلهم المسلمون. حتى يختبىء 
اليهودي وراء الشجر والحجرهء فينطق الله الشجر والحجرء يقول: يا مسلمٌء يا عبد الله: 
هذا يهودي ورائي تعال فاقتله إلا الغرقد فإنه من شجر اليهود) رواه مسلمء. ثم يعقب القرآن 
الكريم على سياق القصةء بأن هذا اعقب 30 يكرن تا دده والإنابة إلى الله.» فيقول 
سبحانه «عى رَيْوُ أن يَعَكا ون ْم عد وا جَهُم نَكَدنَ حَصِي» أي لعل الله أن 
يرحمكمء ويغفر لكم ما صدر منكم من ذنوب وآثام» إذا تبتم ورجعتم إلى ربكم وإن 
عدتم إلى الإفساد والإجرام . عدنا إلى العقوبة والانتقام» وجعلنا جهنم سجناً ومحبساً 
للمجرمين. ولقد عادوا ذ في زمن النبي كَل للإفساد. فسلّط الله عليهم رسوله والمسلمين 
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رس م اسه يَّ 0 بعر مبوه اي مت > . 
| القرءان يهدى للبتى هى أقوم وببشر المَوْمِِينَ الذبن يعملو 
حت أ لهم لعا كبا © ود الي لا يوون بالآخرة أعدنا لمم 


ره 
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و ته ري حذ | لاس مر سم ءءء 7" 20 ١‏ ان موده وم لدعي 
التِلَ والتبار ءايئيْنِ شمحونا ايه اليل وحعلنا عاية. التَبار مبصرة 
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من رَيَكْرْ وَلتَعلموأ عدد اليَِينَ وَللْسَابَ وكل شىْءٍ 


فصح-١‎ 3 
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|| 
5 من الجزيرة العربية كلهاء ثم عادوا إلى الإفساد منذ زمن قريب» فسلّط الله عليهم 
]| «هتلر» حتى جرّعهم غصص العذاب». وأحرق منهم من أحرق» ولا يزال وعد الله القاطع 
إلى حتى تكون نهايتهم على أيدي المؤمنين إن شاء الله 9إِنَّ هذا لقان يبدى لِلتى ى أنوم 
يئر الْموِْينَ الَّدِنَ يتَمَلونَ لمحت أن لم لعا كما وَأنَّ الْدِبنَ لا يمن بالآخرة أعنّدة لم 
18 ليما أي إن هذا القرآنء يهدي لأقوم الطرق». وأصوبها وأسعدهاء فهو الدواء 
أ| والعلاج للأمراض الاجتماعية» والنفسية » ويبشر المؤمنين الذين جمعوا بين الإيمان والعمل 
- بالثواب العظيم في جنات النعيم» وأمّا الذين لا يضذقوة. بالاحرف نولا يومئون 


7 .جه 


اه 
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بالحساب والجزاءء فيبشرهم بالعذاب الأليم في دار الجحيم لوَيَدمُ الإنكنٌ بِالشَرّ هعم بكر 
كن لانن عَوْلَا4 أي ويدعو الإنسان بالشر على نفسهء كما يدعو لها بالخيرء عند وقوع 
1 ولو استجيب له فى ذلك لهلك» وذلك لما جبل عليه من العجلة وعدم 


2-5 


> 


التمهل! ! 


قال ابن عباس : الهو دعاءٌ الرجل على نقفسه أو ولده عند الضجر» يقول: اللهم 
أهلكه. اللهمٌ دمره. وأمثال ذلك» ظوَجَمَلَا آل وَلهَارَ يبن َو يه أبّلِ سنآ َيه 


ال 
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ا وَلتَكَلَمُواْ عدَد الِيَنِنَ وَلْلْسَابَ وَل شَْءِ صضَلَهُ تَنْصِيلا» 


1 .-<تصف 


هه 


أي جعلنا الليل والنهار علامتين عظيمتين» دالتين على وحدانيتنا وكمال قدرتناء فجعلنا الليل 
مظلماً لتسكنوا فيه إلى الراحة» وجعلنا النهار مضيئاً» مشرقاً بالنور والضياءء ليحصل به 
0 ولتعلموا بالنهار طريق معيشتكم» وتعلموا عدد الأيام» والشهورء والأعوام» فالليل 
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لاه مه 7 24 34 لا قد 


بوك اي ومن ص فإِنْما ل 7 و 7 وازدة وزد أخرف وما 
0 سس سا مال سس دعو راسم وروص © عكر 

كا دزيى عن سق ارول 0 ونا أردنا أن بلك ف امون ماري 
سجر م الس 0 0200 معيو آذ هه ست مر و 
ََسَقُواْ ذبَا مَحَنَّ عَلهَا الْمَوْلُ فَدَمَرَئَها تَدَميرا (3) وَكمْ أهلكنًا من الْفرون 


م س» واظ 034 


008 عور ' 20 7 2 
نا بد ع وَكقَ ريك يدوب عبايو خَرًا برا 9 


للراحة والسكون, والنهار للسعي والكسبء وكل أمر من أمور الدنيا والدين» وضّحناه وبيّناه 

للناس أحسن تبيين» وليس شيء متروك للمصادفة والطفرة» وإنما هو بتدبير» وتنظيم» وإحكام 

«رَكل د لزنه ير فى نهو مَفع له َم الْقِيِمَةِ ححتبا لَه منشُررًا كرا كتبك كك 

ِتَفْسِكَ آم عَيِكَ حَيبًا4 أي كل إنسان محبوسٌ بعمله ومجزيٌ به» وعمله ملازمٌ له كالطوق 
1 :5 

في العْنْقَء لا ينفك عنه» ويوم القيامة نخرج له كتاب أعماله» فيرى فيه حسناته وسيئاته؛ 

وتقالا له: اقرأ كتاب أعمالك» كفى بك اليوم أن تكون شاهداً على نفسك؛ لا تحتاج إلى 


من يشهد عليك لمن أمتدَئ ونا مَدى لقيو وم عل يمنا كيل الها وله رن كارن وزد 


ا وما ئ نا معذَبين 0 رَسُولًه 4 أئ من اهتدى باتباع هدي المرسلين» فثواب اهتدائه 
له وهو الذي يقطف عاقبته الحميدة» ومن ضلّ عن الحق» وزاغ عن سبيل الرشادء فإنما 
يجني على نفسه. ولا يضرٌ غيره ولا يحمل أحدٌ ذنب أحدء وما كنا معذبين أحداً من 


سم رمو سم 


الخلق. حتى نبعث م الركل؛ مذكرين ومنذرين» فتقوم عليهم الحجة #وَإدَآ د أن مكَ 
يد أعرنا مترفيا مُفَسَقُوا ذيَا مَحَنَّ علا الْمَولُ َدَمَرَسَهًا تَدميا© أي وإذا أردنا إهلاك قوم من 
الأقوام» أمرنا الرؤساء والكبراء والمنمّمين فيهاء وفي الآية محذوف تقديره: أمرناهم 
بالطاعة» فعصوا أمرناء وخرجوا عن طاعتناء ففسقوا فيهاء لأن الله لا يأمر بالفحشاءء وهذا 
كما تقول: أمرئه فعصاني» فأنت لم تأمره بالعصيان» إنما أمرته بطاعتك فعصى أمركء 
فاستحقوا العذاب بالفسق والطغيان» فأهلكناهم إهلاكا فظيعا! . 


كإلا ابن كثير 'أمرهم بالطاعات» ففعلوا الفواحشء فاستحقوا العقوبة» فدمّرهم الله 
تدميراً #إوكُم أ هلكا مرح | ترون مِنْ بعد نرج وك رَيْكَ يذُوْبِ عبادوء حا بَصِيرا» أي وكثير من 
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صالحء وقوم لوطء وغيرهم من الطغاة الفجارء وكفى أن يكون ربك يا محمدء شاهداً على 
أعمال العباد وذنوبهمء. ليعاقبهم عليها!! والاية إنذارٌ لكفار قريشء» الذين كذبوا سيد 

ا المرسلين يَكِةِ يقول لهم: إنكم لستم أكرم على الله منهم» وقد كذبتم أشرف الخلقء. 
فعقوبتكم أولى وأحرى منهم. 


١‏ الخلائق والأممء من المكذبين لرسلهمء أهلكناهم من بعل بعثة وحء كعادء وثمود» وقوم 


#من كت يُرِيدٌ الْمَاسِلَهَ عَجَّلنا لَه فيها ما مَنَهُ لِسَ ود ثُرّ جَملنَا َو جَهَمّ يصَلدهَا مَدمُونا 

أ ملحورا ومن أراة كي لي 1 ردك كان تور 43 أل فحن 

كان همّه الدنيا فقطء لا هم له غيرهاء ولها يسعى ويتعب» عجّلنا له من نعيمها ما نشاء 

|| نحن» لا ما يحب ويهوى. ثم جعلنا له في الآخرة جهنمء يدخلها مهاناً حقيراً» مطروداً من 

رحمة اللهء ومن أراد الآخرة وما فيها من النعيم الخالد المقيم» وعمل لها ما ينبغي من آ 

الطاعات والأعمال الصالحةء وهو مؤمن صادق الإيمان» فهؤلاء يلقون التكريم في دار ) 
النعيم»؛ ويكون عملهم مقبولاً عند الله. فمن شاء أن يعمل للجنة فالطريق أمامه ميّسَّره ومن 

أحبٌ أن يكون حطباً لجهنم؛ فالطريق أيضاً أمامه ميْسَر ل لان ظ 


و2 الول 000 ب لص صم 000 رع مر 


دن :متلا وتوا يدن عطك ريف ريا كن خطاة ريف عطو! افك كت سنا تس حل 
بَعَضٍِ وَللأَحِرَهُ كير دَرَحَنتٍ وَأَكُيرُ نَنَضِيلًا» أي كلا من الفريقين: من أراد 58 الدنيا فقطء 
ومن أراد الآخرةء نعطيه من فضلنا وكرمنا ما قسمناه له. من العطاء العاجلء أو العطاء 
الآجل؛ وما كان عطاء الرحمن ممنوعاً عن أحد من الخلق» نعطي المؤمن والكافرء والبرٌ 
والفاجرء انظر يا أيها الرسول كيف فاوتنا بينهم في الأرزاق والأخلاق!! ولتفاوثُ منازلهم 
في الآخرة» أعظم من تفاوتهم في الدنيا وأكبرء كما قال سبحانه #هم درجات عند الله والله 


. +-صاضححةح ل اسستتتداه 


"56١ 
١١ ٠ اجرب جه ةب جح - تبر جم عير 2ه مر : ميب‎ 


ص ح- 


عرولا ) © وقصَى ريد 

خسكا :ك1 لكر يدك الجر عد هنا ار 
00 لمرهما وكُل لها وله حكربمًا () وفيض 
آليَحْمَةٍ وق نت أَيْحْهُمَا م رياف صَعِيرًا 9© رد 


هه 


وج حصى - > -حدد ‏ 
صصو. 


م 
له 


؛ إن توا صلِحِينَ فَإِنَمَ كاد لويس عَفُورًا © 


مس2 


- 


ضير هنا تعملون » 2 حذَّر تعالى عباده من الشرك» الذي يُخبط اقول > نقان مس 0 
ْمَل مم آله إلهًا عر مَتتَمْدَ مَدْمُمًا تداك أي لا تجعل أيها الإنسان العاقل. لله شريكاًء تعبده 
وتخضع له كما تخضع لله فتخسر حياتك وسعادتك» وتصير مهاناً جامعاً على نفسك الذمٌ من 
الملائكة والمؤمنين #وقصَئ رَيُّكَ أل تعبدوا إلا إِيَاهُ وبالوالدين مام إِنَا يَلْعَنَّ عِنَدَكَ الكر 
أَحَدهبا أ3- كلاهما قلا تعن 0 ِ ولا تجرهمًا وَظَُ َعم را حكَرِينًاة أي أشرووطدن :ريك 
بأن لا تعبدوا إلهاً غيره» ووصّى بأن تحسنوا إلى الوالدين إحساناًء لا سيّما عند الشيخوخة والكبرء 
فإنهما يحتاجان إلى العون والإحسان» فلا تسمعهما قولاً سيئاً» ولو بكلمة «أفٌ» التي تفيد الضّجر 
منهماء ولا تزجرهما بإغلاظٍ وتعنيف. وقل لهما قولاً ليناً. طيباً بأدب ووقارء جمع تعالى بين حقٌ 
الله» وحقٌ الوالدين» لينبّه على عظيم حقهما على الولدء ٠‏ لا سيّما عند بلوغهما سن الشيخوخة 
والكبر» فإن رعايتهما والإحسان إليهما في هذا الوقت». تكون ألزم وأوجب» حيث يصبح كل 
منهما كالطفل, ساح رازه ورعاية» كما كان للد في تمنفره ينتاج إلى زرعاية أريه واف 
#وَاخْفِض لَهمًا جَنَاحَ أَلذّلْ مِنَ ألرَحَمَةٍ وقل رَبَ أَرْحمهمًا 3 باق صَعِرا ‏ أي تواضع لهما بعذلل 
وخضوعء من فرط رحمتك وعطفك عليهماء وقل يا ربٌ: ارحم والديّ وأكرمهما برحمتك 
الواسعة؛ كما أحسنا تربيتي في صغري!! والتصوير جاء في أبدع صور الجمال» فقد شبّه 
التذلّل والتواضع لهماء بطائر له جناحان» فإذا طار فتح جناحيه ونشرهماء وإذا أراد التوقف 

عن الطيران؛ قبض جناحيه إليه؛ فشبّه شدة التواضع لهما بقبض الجناح» ولم يكتف بذكر 
الجناح» بل أضافه إلى الذل #جناح الذل4 ليشعره بالانكسار 0 التام بين يديهماء 
كانه جناح «مكشور لذله .كما 'أسمق واندع .هذا التعير]* 9ر4 أقلك ينا بى 0 إن توا 


مْلِحِينَ ينم كاد الأويب عَفُورَاك أي ربكم أيها الناس أعلم بما في نفوسكم وضمائركمء 
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من قصد العقوق أو الإحسان؛ إن تكونوا قاصدين للبر والإحسانء دون العقوق والإساءة» 
ال و مي عن خطأً في حقهما بدون قصدء #وءَاتٍ ذَا الْفرَقَ حَقَمْ 
سكين وأ وان السَّبِلٍ لا يدر نيا إنَّ الْمَيْونَ كوأ إِحْوْنَ القَّنطِينَ وَكنَ أَلقَّيْطنُ ارت 

وناك أي امنح الأقارب خقوقهم من العون والإحسان» وأغطٍ المحتاج أيضاء والغريب 
المنقطع في سفرهء مما أعطاك الله من المال» ولا تنفق المال في غير وجوه المنفعة» فتصبح 
من أشباه الشياطين وأمثالهم. الذين يسعون في الأرض بالفسادء وينفقون أموالهم في الشرٌ 
والمعصية!! ينهى القرآن عن التبذيرء والتبذير - كما يفسّره ابن مسعود ‏ الإنفاق في غير 
حق» وفي غير وجوه المنفعة التي تعود على الإنسان! . 


قال مجاهد: لو أنفق إنسان ماله كلّه في الحقٌء وفي وجوه الخير والإحسان» لم يكن 
مبذّرأء ولو أنفق مُذَاً ‏ أي صاعاً من القمح ‏ في غير حقّ كان مبذّراًء» وختم الله الآية بقوله 
«وكان الشيطان لربه كفوراً» أي مبالغاً في جحود نعمة الله» وكذلك أتباعه المبذّرون» لأنهم 
لا يؤدُون شكر النعمة» وحقُّها أن ينفقوها في الطاعات لا في المعاصي #9وَإمًا ترصن عنم 
ع يَحَوَ ين رَيِكَ رَحوهًا كَقّل لَهُمْ فَولًا يورا أي وإن أعرضت عن ذوي القربى والمساكين» 
إذا لم تجد ما تحسن به إليهم. فعِذّهم وعداً حسناًء وقل لهم قولاً لينآء تطيّب به خاطرهم» 
مثل أن 7 تقول لهم: إن جاءنا رزق الله.» فسنصلكم إن شاء الله ونكرمكم» ورب كلمة طيبة 
خير من كثير العطاء مع الإساءة.. وكما أمر الله بالبر والإحسان» وى نان لين الفح 
والبخل» فقال #ولا يَمَلَ يَدَكَ مَمْولهَ ِل عَنْقِكَ وَلَا يسظلها كل اسن معد مَلْومًا تْسْورا4 عُلّ 
اليد: كناية عن البخل» كما أن بسطها كل البسط: كنايةٌ عن الإسراف والتبذيرء أي لا تكن 


بخيلاً منوعاً عن الإنفاق؛ كمن شُدَّت يده إلى عنقهء فلا يستطيع أن يُخْرِجٍ من جيبه شيا من 
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ألنّفْسَ أ فَقَدَ جَعَلنَا لوليوء سلطننا 


ععوى _ ص 


المال» ولا تكن مسرفاً مبذّراء كمن يلقي كلّ ما فيه يديه من المال» حتى لا يبقى معه شيء 
#نفتقعد ملوماً محسوراً» أي تصبح فقيراً عديم المالء يلومك الناس ويذمونك» كمن انقطع 
في سفره بانقطاع دابته ومطيته» والحسيرٌ : الدابةٌ تعجز عن السير» ٠‏ فتقطع صاحبها عن متابعة 
السفرء وهذه الآية أرست أصول الاقتصادء فلا بخل ولا تقتيرء ولا إسراف ولا تبذيرء 
وخير الأمور الوسطء كقوله تعالى: #والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك 
وام 4 م بدن تعالى اه البعض» وإفقار البعض فقال: #إإنَّ ريك يبسط الرَرْفَ 
لمن كنا وَيَقَدِرٌ ِنَم كن يعبادو ا . أي إنه جل وعلا يوسع الرزق على من يشاء. ١‏ 
ويضيّق على من يشاء. وهو القابف الباسط. المعطى المانع » العالم بمصالح العباد» فإن من ' 


<< 


جم" 


يسك 


عاذ الله عن لد يُشلخه إلا الع ».ولو أفقره الفسك شخالة» إن من غباد الله دمت لا تشلته ةله 
الفقرء ولو أغناه لفسد حالهء فهو سبحانه العليم الخبير بمصالح الخلق كقوله: «ولو بسط 
لله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء» فلله 0 


حجحصور ىج 


العباد ما يخفى عليهم أنفسهم #ولا تفتلا لدي - َيه َيه ملق ص ركهم يام إن قتلهمر كان 
يك 1 رلا ترا ارد ]ن2 36 قيكة زماء كبةا4 العسه كان بعش اح الجاهلية: 
يقتلون البنات خشية الفقر والإملاق» وبعضهم يقتلها خشية العارء يخافون أن تزوّج لغير 
الكفء بسبب الفقرء وذلك عار شديدٌ عندهم» وكلّ هذه الأسباب مرفوضة شرعاً وعقلاء ١‏ 
فإن الأولاد نعمة» وقتلهم وحشيةٌ وعمل قبيح» والمعنى: لا تقتلوا أولادكم مخافة الفقرء 

فرزقهم علينا لا عليكم» وقتلهم ذنب عظيمء 0 كبير» ولا تقريوا فاحشة الرنى». فإنها (ظ 
فعلة قبيحة» متناهية في القبح والشناعة طول تَفَُوا أتَمْسَ التق حَيَمَ لَه بلا لحن وت مل 
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وَأَوَفُواْ الكل إذا لم وروا بالقسطاس المستفيم 


قتل أحدٍ بدون حقء فالنفس الإنسانيةٌ حرام إزهاقهاء إلا بحقٌّ شرعيء كالرّدة عن الدين» 
والقتل العمد. والزنى إذا كان متزوجاًء للحديث الشريف «لا يحل دم امرىء مسلم يشهد أن 
لا إله إلا اللهء وأن محمداً رسول الله إلا بإحدى ثلاث: النفس بالنفسء. والزاني 
المحصن - المتزوج - والتارك لدينه؛ المفارقي للجماعة» رواه البكاري ومسلمء ومن قُتل 
ظلماً بغير حق شرعي يوجب القتل» فقد جعلنا لولي أمر المقتول. كالابن» والأبء» والأخ, 
سلطةً على القاتل بالقصاص منهء فلا يتجاوز الحدّ المشروع لهء استغلالاً لهذا السلطان» بأن 
يقتل أخ القاتل» أو ابن عمهء تشفياً وانتقاماء أو يقتل اثنين بواحدء كما كان أهل الجاهلية 
يفعلون» فحسيّه أن الله نصره على خصمهء فليكن عادلا في قصاصه. فإن قتل النفس جريمة 
كبيرة» تهدّد الأمن والاستقرارء وتدمّر بنيان المجتمع؛ وتجعل البشر كالوحوش الضارية» 
يفترس القويُ الضعيف؛. ويسطو القادر على العاجزء واللّه عرِّ وجل هو واهبُ الحياة 
للإنسان» وليس لأحدٍ غير الله أن يسلبها منه» إلا في الحدود التي رسمها الله» وخراب 
الدنيا كلها أهون عند الله من قتل المسلمء كما قال سيد البشر كلِِ (لزوال الدنيا عند الله 
أهونٌ من قتل مسلم) رواه الترمذي» وكان عبد الله بن عمر يطوف حول الكعبة المشرفة» 
وينظر إليها ويقول: «ما أعظمك؟ وما أعظم حرمتك!؟ ولنفسٌ المؤمن أعظمٌ حرمة عند الله 
منك» وكما حرّم القرآن قتل النفس» كذلك حرّم أكل مال الضعيف واليتيم» فقال سبحانه 
9ل كوا عاد التنى إلا إلى ير كمتن عي يل للكز وأزها بالنهد إن التهد. كنت صلا 
وا الكيْلَ إِدَا كلم وروا بالقنطاس الْسَْقي دَلِكَ حَْ وَلْسَنُ تويلا أي لا تتصرفوا في مال 
اليتيم» إلا بالطريقة التي هي أحسن لهء وهي حفظه وتثميرُه له» ليزيد ولا ينقص» حتى يبلغ 
اليتيمُ سن البلوغ والرشدء فيسلّم له ماله وأمر تعالى بالوفاء بالعهودء سواءً كانت بين 
الإنسان وربهء أو بين الإنسان والإنسان» ومنها عهد رعاية مال اليتيم» فإن العهد سَيُسْأل عنه 
العبد يوم القيامة» كما أمر بإتمام الكيل والميزان» من غير تطفيف ولا بخس» ولا خديعة 
ولا احتيال» فوفاء الكيل والميزان» خيرٌ في الدنياء وأحسن عاقبة ومالا في الآخرة. 
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مم لسع ا م سس 02 
في الارضٍ مرحا إنك لن مخرق الارض ولسرنى 


7 5 سورعو بر 00-7 010 
533 يشم عِنَدَ رَيْكَ يما ذلك 
_ سر 8 


وه رص مه 1 لم سم م . 
ةَ ولا تجعل مع أله إِلها آخْرَ فتلت في 


«ولا نَقْكُ ما لَِنَ لك يه. ِلْد إنَّ تنم وَابْصَرٌ وَالْمْوَادَ كل وليك كن عَنْهُ منْمرلا» أي 
ل 
يوصله؟ فَإِنَّ هذه الجوارح من سمع» وبصر» وقلب» ستُسأل عنها يوم القيامة. لأنها أمانة 


استودعها الله عندك! . 


قال قتادة: «لا تقل رأيتٌ ولم ترء وسمعتٌ ولم تسمغ. وعلمتٌ ولم تعلمء فإن الله 
سائلك عن ذلك كلّه» وفي الآية التحذيرٌُ من إساءة الظن بالمسلمين» ٠»‏ وعدم التسرع بالحكم 
على إنسان» أو اتهامه قبل أن تتثبتَ من الأمرء وفي الحديث اإياكم والظنّء فإن الظنّ 
أكذبٌ الحديث» رواه اهارن ول مين ف ال ا ِنَكَ أن خَْرِفَ الأيْصَ ول تم 
بال ظولا كل دلِكَ كن يشم عِنْدَ ريك محرو أي لا تمش في الأرض مشية المختال 
المتكبّرء المعجب بنفسه»ء فإنك أيها الإنسان ضعيفٌ هزيلٌ» لا يليق بك الكبرياء»ء فلن 
تستطيع بمشيتك أن تخرقٍ الأرض» فتقهرها واللبعرها عظيككت» ولا أن تتطاول على 
الجبال.» فتصل إلى قممها وذُراهاء وفي الآية هك لاذعء وسخرية رائعة بالمتكبرين» وما 
أجمل قول القائل: 

ولا تمش فوق الأرض إلا تواضعاً فكم تحتها قوم همو منك أرفع؟ 

كلَّ ذلك المذكور الذي نهى الله عنه. كان عمله قبيحاً ومحرّماً عند الله تعالى» فلا 
ظلم ولا عدوان. ولا تكبر ولا تجبرء ولا سلب لمال اليتيم المسكين. #ذَلكَ هنا أرحح 
الك ين اك ا مل مم لله إلا احرَ متلق في هم مما مَدمُون» أي ذلك مما أوحاء 
إليك ربك يا محمدء من المواعظ البليغة» والجكم البديعة» ولا تشرك مع الله غيره؛ من 
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نا إنَىْ للَفولُوتَ ولا عَظِيمًا 


ىو روو 
! 00 فل 1 
لْمْشِ 0 ب ام 


وثئن» أو حَسَجرء أو بشرء فتلقى في نار جهنم» ٠‏ ملوماً تلوم نفسك ٠‏ ويلومك الله والخلق 
وتصبح مطروداً مبعداً عن كل خير؛ مع غاية الذل والهوان!! وبعد هذا يأتي التوبيخ لأهل 
السّفه والفجورء الذين جعلوا الملائكة إناثاً ونسبوهم إلى اللهء فقالوا: الملائكةٌ بنات الله 
وعنهم يقول سبحانه: #أَنَسَنَديٌ رَبْسكُم بِالِيِنَ وَاعَدَ ين اليك إكنا إن لمولوَ ولا عَظِيما4 
والمعنى: هل خصّكم الله بالذكور» واختار لنفسه البنات؟ كيف يجعل لكم الأشرف 
والأفضل. ويختار لنفسه الأدنى والأحقر؟ وهو (أسلوب تهكميٌ) لاذع» كأنه يقول: لا عقل 
لكم تفككرون به» تجعلون لله ما تكرهون. وتجعلون لأنفسكم ما تحبون؟ إنكم ررد قولاً 
عظيماً فى شناعتهء كبيراً فى وقاحته!! طوَلَْدَ صَرََّا فى هذا لقان ددا وما يريدم إلا قورا» 
5 ولقد يكا في هذا القراق العفلد + العِبّر والأمثال. والحكم والمواعظ. وسلكنا معهم 
طريق الترغيب والترهيب» ليتّعظوا ويعتبرواء وما يزيدهم هذا البيانُ والتذكيرٌ؛ إلا نفوراً عن 
الحق. وإعراضاً عن أنوار القرآن» والتعبيرٌ بالنفور «وما يزيدهم إلا نفوراً# وهو من أوصاف 
الدوابٌ الشرسة؛» التي تستعصي على راكبها فتنفر منه» شبههم تعالى وكأنهم دواب شاردة» 
تنفر من سماع مواعظ القرآن» كما قال سبحانه عنهم #فما لهم عن التذكرة معرضين . كأنهم 
حمر مستنفرة. فرت من قسورة»؟ أي كأنهم حمرٌ وحشيّة» رأت الأسد ففرّت منه فزعاً #قل 
لو كان تعلق ملقد 15 يكرلوة ‏ إذا. لانسدا إلى يدف العو سيلة تخد وتلل غنا. بفولوة علو "كنا الكرة 
وردت على سبيل الفرض والتقدير» أي لو فرضنا أن مع الله آلهة أخرى كما زعم 
المشركون» إذاً لطلبوا طريقاً إلى مغالبة ذي العزة والجلال» الكبير المتعال» أي قصدوا 
مغالبته ليسلبوا منه ملكه وسلطانه؛ كما يفعل ملوك الدنيا بعضُهم ببعضء لكنّ هذه الآلهة 
المزعومة» من وَنّنء أو حَجَرِ؛ أو بشرء اجهر وأذل في أن تنافس الله في عظمته» وتشاركه 
5 روت كيت تمتلرتها اليه مع الله؟ تنرَّه الله وتقدّآس» وتعالى عما يقوله الظالمون علواً 
كبيراً!. ثم ذكر تعالى أن كل ما في الكون, يُسبّح بعظمة الله. وينطق بجلاله» ويشير إلى 
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هو- ع6 و مر 
لا السب : حلم مَقور 9 وَِدَا كرات الْفَرَءَانَ جَعَلنا 
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004 روم مص لس رد ري م 5 لا 01 حر سس ع 
بِيَكَ وين الذي لا يَوْمِمُونَ بألا خِرَةَ حِجَابًا عَسُْورًا (2) وَحَعَلنا عل فليم 


أكنَدَ أن يِففَهُوهُ وف دانم وف وَلذَا دَكرَتَ رَبّكَ فى لدان وَحْدْمٌ ولوأ عل 
1 0 


هر نقور] 


000 


كبريائه» فقال سبحانه: #تُيْمٌ لَهُ لوت المَبَعْ والْارضٌ ومن 0 لانن تو رلا ف عرد 
ولكن َّ لمشيو يي ِنَم 334 حَلِيمًا عَيُرا» أي كل ما في الوجود. يسبّح الله ويمجده.» 
النحمواف :والآرشي» و الولؤئكة والالنت: والهنء و اللالن و الاشحهاره والنيهار الأ تياره 
ولح يمرن جيجه ٠‏ لأنها بلسانٍ غير لسانكم» السمواتٌ تسبّح الله في زرقتهاء 
والحقولٌ في حُضرتهاء والبساتينُ في نُضرتهاء والأشجار في حفيفهاء والمياء في خريرهاء 
والطير في تغريدهاء وكلها قائمة تسبح الله» وتشهد له بالوحدانية » والإبداع , والوجود!. 
وفي كل شيء له آيةً ك1 الك لكا كا ا 
فكيف تعمى أبصار المشركين عن هذه الحقائق والبدائع؟ #إنه كان حليماً غفوراً» أي 
إنه سبحانه حليمٌ بالعباد» لا يعاجلهم ا ومعاصيهم. وهو الخفوز الرحيم 
لمن تاب وأناب لأنه هو الثوات الرحيي د فَرأبت الفريان جعلا بيتك وين الذين له مون 


2 2 آذآ ”5 


اعرد تححَانا مور 0 عل لويم ل 5 دفقهوة وف امهم 1 وَإِذًا ل ريك 2 ليان 
وَحْدَمْ وَلََأْ عل أَدْْرهرٌ ثُنورا» أي وإذا قرأت هذا القرآن على الكفارء الذين لا يؤمنون بالآخرة» 
وينكرون البعث والحساب والجزاء. جعلنا بينك وبينهم. كالحاجز الخفي الساترء الذي 
ونا ا د لور ا اويا وفي 


ظ 
ْ 


الرؤية» بالبنت والإدراك. فهم د 0-0007 دون أن تفهم المي وإذا امك ١‏ 


ريك بوصفه بالتوحيد (لا إله إلا الله) فرُوا كالدواب الجامحة» هربا من استماع اسم الله 
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مهسلحينت 


عوك ل ا ا © اد كك مي اك 6 


هه 


3 
1 ا ا 00 و 0 004 


صِدُورفر فسيقُولُونَ من من فسيتفضون إليك 


يو راوس لملغر عي 314 و م َّ سود سء وسظء 
0 ويقولوت مق هو قل يوم يدعو 


الجليل ##خَنُ عاد ب 0 ]د تون لكك ود 0 د شرل تاتون إن تمر إل 
يل تخ أنظاد كت 2ه ا ار ل اه سَيِلًا» أي نحن أعلمٌ بالغاية التي 
سكنهون عن أجلها 0 ليست غايتُهم الانتفاع بأنواره وآياته البينات» وإنما غرضهم 
السخرية والاستهزاء بالرسول وبالقرآن» فهم يتناجون ويتحدّئون بينهم سرأء بعيدين عن 
الناس» فيقول بعضهم لبعضء ما تتبّعون إلا رجلاً مسحوراًء سجر فاختلط عليه عقله» فهو 
يهذي بهذا القرآن؛ انظر يا محمد وتعبجَبْء كيف يقولون عنك تارةً: إنه ساحرء وتارةٌ 
فاع دوثاة: مقولوة: انمكعفتون! :رفك فوا مهدا الدرؤ رالتيكاقن افلا يئوة ظريقا إل 
المدى. والاينان ١١‏ خم حكن تمالن الكازهع اللقياتة» «زالبغت والنشووه قال شيا 11د 
ذا كا عِطَلمًا وَرقنا أن لون حلا جَدِيدًا قل كرأ حِجََةُ أرّ حَديًا أو حَلًا مِنَا يكير في 


سس عر ساح 


00 ل الى فَطْرَكُمْ أيَلَ مَرَوَ»! 


أي وقال السفهاء المنكرون للبعث والجزاء: هل إذا أصبحنا عظاماً بالية» وذراتٍ 
متفئّتة» مختلطه بتراب الأرض» هل سئُخلق خلقاً جديداً؟ بعد أن نفنى ونبلى؟ قل لهم يا 
محمد: لو كنتم من حجارة صمّاءء أو حديد صلدء أو من مادةٍ أقسى من الحديدء لأعادكم 
الله إلى الحياة مرة أخرى!! فسيقولون من الذي سيردّنا إلى الحياة بعد موتنا وفنائنا؟ قل الذي 
خلقكم وأنشاكه أول هزه تيص انق تاوس ارات قر كلمع أده تور يما 


روم ره 3ع دروام 1 


بوم دَعُوكُم تليق ميق وَطكُرد إن لتر إل للا أي فسيحركون رؤوسهم ويهزُونها 
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و تعاس سوير 


اتا داؤورد زجورا 02 


0 ال سس ويد ح سد سج سر 
٠‏ 
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التتوت وَآلا وَلََدَ هيدا بض ان عل جنا و: 


سخرية واستهزاءة» ويقولون متى سيكون هذا البعث والإحياء؟ قل لهم: لعل وقته يكون 
قريبء وهو يوم (الحشر الأكبر)» يوم يدعوكم للخروج من القبورء فتخرجون مستجيبين 
لأمره. حامدين له على قدرته على البعث. وتظنون لهول ما ترونء» أنكم ما أقمتم في الدنيا 
إلا زمنآً قليلاً كما قال سبحانه: «ويوم تقوم الساعة يُقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة» أي 
ما أقاموا في الدنياء إلا برهة قصيرةٌ من الزمن #وَثل لِيبَاى يَُووا ألّى وى أَحَمَنّ إِنّ ليطن 
َي يتبْمَ إن ألشَّبِكَنَ كانت إِنِنسنٍ عَدُوَا ثيس أي وقل لعبادي المؤمنين» يختاروا من 
الكلام ألطفه وأحسنهء ويتركوا الكلام الفظ الغليظ. الذي يوغر الصدورء ويُشعل نار 
الفتنة» فإن الشيطان اللعين» يفسد الودّء ويهبّحٌ الشّر بينهم. بالكلمة الخشنة التي يُفلت 
لها اللسان. وعداوته ظاهرة للإنسان من قديم الزمان. فليحذروا شرَّه ومكره وكيده 
«رَدك أَعََدُ يكز إن يتأ بِيَحَنَيْ أذ إن يَمَأْ يسَدْبَى وم1 ارَسَلَْكَ عَلَهمْ وحكيلا وَرَبْكَ أَعَلَدُ بسن 
في أَلسَمَوتِ وَالْْضٍ وَلْقَدْ مَيََّا بض النَ عل ب وَاتنَا دَاوْدَ رَويم4 أي ربكم أيها الناسُ 
أعلم بخفايا نفوسكمء إن يشأ يرحمكم بالتوفيق للإيمان» وإن يشأ يعذبكم بالإماتة على 
الكفر والعصيان» وما أرسلناك يا محمد موكلا عليهم.؛ حتى تجبرهم على الإيمان» إنما 
أنت هادٍ وبشيرء فمن أطاعك دخل الجنة» ومن عصاك دخل النارء وربك العالمٌ بكل 
ما في الكون. ولقد فاوتنا بين الأنبياء في المراتب والدرجات» وأنزلنا الزّبورَ على داود. 
فيه الحكمة وفصل الخطاب, والآيةٌ رد على المشركين. حيث استبعدوا أن يكون محمد 
رسولاء وقالوا: كيف يكون يتيم أبي طالب نبياً علينا؟ وكيف يكون أصحابه هم الفقراء 
والضعفاءء دون الأكابر والرؤساء؟ فردً الله عليهم بأن أمر النبوة موكولٌ إلى الله فقد 
خصٌ كل نبي بخصلة من خصال الفضل» خصٌ إبراهيم بالخُلّة» وموسى بالكلام» 
وسليمان بالملك العظيمء وداود بإنزال الزبور عليه» وتسبيح الجبال معه. ومحمدا خاتم 
النبيّينَ بالإسراء والمعراج. وفضّل بعضهم على بعضء والله أعلم بمن يستحقٌ النبوة 
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تويلا 7 ألِيك الدِنَ يدغوت ينتفوت إِلَ رَيْهِمُ الْوسِيلة أَيهُمْ أَكَرَبُ 


مسجو م دع ريع مد عر سوموة رس دي سمس ررس سكم لحي بح جيم ل 5 
وَيرَجُونَ رَحَمَنَمٌَ وخافونت عذابف إنّ عذَاب رَيْكَ كن محذورا وإن من 
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َرْبَةٍ إلا نحن مهلكيرهًا قَبْلَ يور الْقبِمَةَ أو مُعَزَبِوُهَا عَذَابا سَّدِيدَا كن 
3 رس ار ره أ بي 
لِك في الكتب مسطورا 


ل 
م 


الله أعلم حيث يجعل رسالته» ولا دخل لأحدٍ من البشرء في أمر النبوة والرسالة #قلٍ 
مُأ ا وَعَنَشْر من دؤنوء ملا بيكرت كنف المْرٌ عَدَك ول عَوِيلًا لِك ادبن دعوت ينتذوت 


و م لو له ل سس و رس ير مس موع معو وي 


ِل دَيهِمُ الْوَسِيلةَ آَم قرب ويريكون رَحْمَتَمُ واف عَذَابَه: إنَّ عَدَاب رَيْقَ كن حَدُورَا4 أي قل 
لهم : ادعوا الآلهة المزعومة لكشف الضَرٌ عنكم» أو تحويله إلى غيركم» إن أراد الله بكم العذاب 
والبلاء. هل تستطيع أن تنفعكم» أو تصرف عنكم شيئاً من عذاب الله؟ إن الذين تدعونهم آلهة 
كعيسى والملائكة» وتريدون شفاعتهم» هم أنفسهم يبتغون القرب من الله » ويتوسلون إليه بالطاعة 
والعبادة» وهم - بعبادته ‏ يرجون رحمته» ويخافون عقابه» لأن عذاب الله شديد. جديرٌ بأن 
يحذره الإنسانٌ العاقل! ! 


- لصح ٠ه‏ 


قال ابن عباس: كان أهل الشرك وأهل الكتاب يقولون: نعبد الملائكة» والمسيحَ 
وعزيراء فقال الله لهم: هؤلاء الذين تعبدونهم» هم يتوسلون إلى الله بصالح الأعمال» 
ويرجون رحمته ومغفرته ورضوانهء فكيف يليق بكم أن تعبدوا مخلوقين مثلكم. هم بحاجة 
إلى رحمة الله ورضوانه؟ ثم بّن تعالى سنّته في إهلاك الأقوام الطاغين» فقال سيحانه #إوَإن 
تن ديه إِلَا عن مكرما مَِلَ بَْرِ الْتبسمة أَد مُمَدْوُمَا عد سَدِبدَا كد ذَلِكَ في الككب 
مَْطُرٌ» أي ما من قرية من القرى الكافرة» التى عصت أمر اللهء وكذيت رسلهء إلا 
وسيهلكها الله. إمّا بعذاب الاستئصال ‏ أعني الفناء الكلي - كما أهلك (قوم نوحء وعادء 
وثمود)ء أو بالعذاب الشديد لأهلهاء بأخذهم بالقحط والجدب, والفيضانات والزلازال» 
كما نسمع بين حين وآخرء كان ذلك حكماً لازماء وأمراً مسطراً في اللوح المحفوظ 
عند الله تعالى» كما قال سبحانه #وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم 
موعداً» وفي هذا وعيدٌ شديد لكفار مكةء لثلا يغترُوا بحلم الله عليهمء فإن الله يُمهل ولا 
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ولعو 2 
1 لملعونة فى القَرءان وخوفهم فما 
بحل و مقن أن ل كاك ل او نيا ارون وءَائينَا تمود النَاقَهَ مصرة عَظلمواً يبا 
١‏ 
آ 


جع حت 


"زيل بالأبنف الا هويتا» لقن طلت الكتركون من رسول الله كه أن يزيل عنهم جبال مكةء 
ويجري لهم فيها الأنهارء ويجعل بلادهم حدائق وبساتين ناضرة» تنبت لهم الفواكه والثمار. وأن 
يقلب لهم الصفا ذهباء فأخبره تعالى بأنه لو أجابهم إلى ما طلبوا ثم لم يؤمنواء كان هلاكهم بعذاب 
الاستئصال محققاًء كما فعل بقوم صالحء لما طلبوا الناقة» فلما أخرجها الله لهم عقروهاء فدمّرهم 
الله وأفناهم و جعلهم عبرةٌ لمن يعتبر! . 


ومعنى الآية: ما منعنا من إرسال المعجزات والخوارق» التى طلبها قومّك كفار مكة» 

إل تكذيب من سبقهم من الأمم» حيث اقترحوا ثم كذّبواء فأهلكهم الله ودمّرهمء وأعطينا 

78 قوم صالح الناقة» آية واضحة بِيّنة» أخرجناها لهم من صخر جامد أصمْء فكفروا بها وعقروا 

فأهلكناهم بعذاب الاستئصال» وما نرسل بالخوارق إلا تخويفا للعباد. ليرتدعوا وينزجرواء 

فرحمةً بقومك يا محمدء وإكراماً لك» لم نجبهم إلى ما طلبواء لأن الله أرسلك رحمة 
للعالمية: 


قال ابن عباس: سأل أهل مكة النبي كَكْةِ أن يجعل لهم الصفا ذهباء فأوحى الله إليه 

شئت أعطيناهم ما سألواء فإن كفروا أهلكناهم» وإن شئت أن نستأني بهم أي نتأنى 

0 - فقال: بل استأن بهم يا رب!! فنزلت الآية» رواه النسائي وأحمد #وَإد قَلنَا َك إنَّ 

»,| رَيْلكَ أخاط يِلنَّاينِ وَمَا جَمَلَا ألّْيا الى ريتك إِلَا ين لِئَيين وَالتَّبَرةَ الملعوئة في الْفرانٍ َوه 
فَمَا يدهم إل طُغيمًا ك4 أي واذكر حين أوحينا إليك. أن ربك أحاط علمه وقدرثه 
بالناس» فهم في قبضته وتحت قهره وسلطانه» فامض لأمر الله ولا تخف أحداء وما جعلنا 
الرؤيا التي أريناكها (ليلة المعراج)؛ من عجائب أيات الله إلا اختبارا وامتحانا لإيمان 
الناس» حيث آمن البعضء» وكفر بها البعضء وما جعلنا الشجرة الملعونة (شجرة الزقوم) إلا 
فتنةَ للكفار الفجارء ونخوّفهم بهذه الآيات» وما يزيدهم التخويف إلا تمردا وطغيانا وجبروتا! . 
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يما () فال أَرَمِيئَكَ هذا الى 'اَرَّمَتَ عَلمَّ لَينْ 
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7 حا مزكوا قم فز مَنِ استطعت. م 
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6 ايك ب ألك عَبهمْ طنئأ يك بيك بسكية © 


ل 


روى البخاري عن ابن عباس «وما جعلنا الرؤيا4 قال: هي رؤيا عين أريها رسولٌ الله كَل ليله 
أسري به #والفجرة الملعونة4 قال: هي (شجرة الزقوم) رواه البخاري. . قال أهل التفسير: لا 
غرج برسول الله كَل رأى البيتَ المعمور. وسدرة المنتهى» ورأى الجنة والنارٌ» ورأى في النار 
شجرة خبيئة هي شجرة الزقوم» التي قال الله عنها إإنها شجرة تخرج في أصل الجحيم . طلعها كأنه 
رؤوس الشيطان4 ولما سمع أبو جهل ما جاء في القرآن. عن شجرة الزقوم» رواه البخاري قال 
لأصحابه : إن محمداً يتوعٌدكم بنار عظيمة تحرق الحجارة» ثم يزعم أنها تُنبت الشجرً!! وتعلمون 
أن النار تُحرق الشجرء ثم قال ساخراً متهكماً: هل تعلمون ما هو الزقوم؟ هو التمرٌ والزبدء ثم أمر 

جازية فأحضزت :له تمرأ وزبداء فقال ا ل ل ل 
تعالى إلى أن هذا الفجور والطغيان» سببه إغواءً إبليس اللعين؛ فقال سبحانه: ا 
أَسْجْدُوأ دم فسَجَدُوَأ إلا إبليس فَالَ َأَسْجْدُ لِمَنْ حَلَنَتَ يما َال أَرَمينَكَ هذَا الى حِكَرَّمَتَ عَلنَ لَيِنَ أحَرة 
القمة سكن ريه ا 
اسجدوا لآدمء فسارعوا إلى تنفيذ الأمرء فسجدوا جميعهم. إلا (إبليس اللعين)» استكبر عن 
السجودء وكان الدافع له الكِبْرُ والحسدٌء فقال لربه: أأسجد لهذا الإنسان الحقير؟ المخلوقٍ من 
التراب والطين؟ كيف يصمح للعالي أن يسجد للداني؟ لئن أمهلتني يا ربي إلى يوم القيامة: 
لأستأصلنٌ ذرية آدم بالإغراء والإغواءء حتى أفسد عليهم دينهم» فلا يبقى من المؤمنين منهم إلا 
ا ل ل ا 0 م 
ِصَوْكٌ َلَْلبَ علتهم بيك مددية وَشَارِكَهٌُ ف الأول وَالْأوْلدرٍ عدف وما تفده ليطن 
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م 0 
ما كَرْعَ ثم لا يحذوأ لك عَلَينَا يه ييا 9©) 


لإبليس : اذهب يا إبليس فقد أنظرتك» فابذل جهدك فيهم. فمن أطاعك من ذرية آدم فجزاؤكم 
جميعاً نار جهنم جزاءً وافياً كافياء وحرّك من أردت أن تستفرَّهء بدعائك له إلى الشرٌ والفساد 


واجمع لهم أعوانك وجنودك, من جميع الركبان والمشاة - وي 


آدم - وشاركهم في أموالهم وأولادهم. وعدهم بالوعود الكاذبة. فلن تغوي إلا أتباعك المجرمين» 


أما عبادي المؤمنين فلا قدرة لك على إغوائهم وإضلالهم» لأنهم في حمايتي وحفظي!! . 

قال ابن عباس : #يصوتك» صوئُه: كل داع يدعو إلى معصية الله تعالى» وقال 
مجاهد: «صوتّه: الغناءٌ والمزاميرٌء واللهوُ والطربٌ» وختم الله الآية بقوله #وكفى بربك ١‏ 
وكيلا» أي كفى أن يكون الله عاصماً وحافظاً لعباده المؤمنين» من كيدك وشرّك ربكم الى بُرْجى 
ا ل 2 
عل من دعوت إل ]اد فلن اه ِل آلييِّ أَعْضم ون الإنن كفوبَا4. أي ربكم أيها الناس هو ١‏ 
الذي يسيّر لكم السفن في البحرء لتطلبوا الرزق في أسفاركم وتجاراتكم» وذلك من فيض رحمته 
بكم» وإذا أصابتكم الشدة والكرب في البحرء وخشية 0 
تعند وتديع الآليةه ول تعدو مقا لك تلحازة اليد عي انته فلن ناكم من الغر وو احرجكم 
0 
الكافر الجاحد لنعم الله! ! ثم يأتي الوعيدُ والتهديد. فيقول سبحانه: #أفأونتر أن يخيف يكم جاب 


عل م رسا عظء 2 كي ص مات دغة :رس 2 صسلوض و لدابت :د . و 66 عسي 
َبرسِلَ عَلَيَكُمْ َاصِفا من الريح فيغرقكم يما تم م لا يدوا لك نا يد يما أي هل أمنتم 


بورح جح عوور حت 2 بمشححطت 2 لصب 2 لش 


ل م ل عاص عصرم عر ل مود لصء لو 100 أن ا 
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يظلْمَونَ ميلا 9 وَمَن كان فى هزوء أعمض فهر في الاخرة أعمئ 


ره ل جح 
صل سيلا 
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أيها الناسٌ؛ حين نجوتم من الغرق بفضل الله ورحمته» وخرجتم إلى البّرء أن يخسف الله بكم 
الأرضٌ» فيغيّيكم في باطنهاء كما فعل بقارون وقوم لوط؟ ثم لا تجدون لكم من ينقذكم من عذاب 
الله! ! أم هل أمنتم أن يعيدكم الله في البحر مرةٌ أخرى» فيرسل عليكم ريحاً عاصفة مدمّرة» فيغرقكم 
بسبب كف ركم وفجوركم.ء ثم لا تجدون من يأخذ لكم بالثأر؟ أو يطالبنا بتبعة إهلاككم وإغراقكم؟ 
إنهم في قبضة الله تعالى» سواءً كانوا في بَّرٌ أو بحرء في صحة أو مرضء وبعد هذا الإنذار» 
يذكرهم الله تعالى» بنعمة الخلق والتكريم» فيقول سبحانه: #وَلَقَدَ كَرَمنَا بي عَم مَحَلتَمْ في لبر 
وَالْخْرِ وَرَنْفَكَهُم يت الطِيبتِ وَفْضَشَهُرْ عق كدير يمن خَلدَنَا تَفَضِيلًا» أي والله لقد كرّمنا ذرية 
آدم» وفضلناهم على جميع المخلوقاتء بالعقل» والعلم» والفهمء والنطق». وسخرنا لهم 
جميع ما في الكون. وحملناهم في البر على ظهور الأنعام والدواب» وفي البحر على السفن 
والمراكب» ورزقناهم من فنون المطاعم والمشارب». من حلال الطعام ولذيذهء وفضلناهم 
على أصناف المخلوقات» تفضيلاً عظيماًء فحقيق بهم أن يشكروا نعم الله ولا يكفروها!! 


لقد فضّل الله البشرء فخلقهم في أجمل صورة» وأبدع شكل» يمشون منتصبين على 
أرجلهم. يأكلون بأيديهم» والحيوانات تمشي على أربع» منكوسة الوجه نحو الأرض» 
وتأكل بفمهاء وليس لها عقلء بينما الإنسان كرّمه الله بالعقل» والعلم» والنطق» والفهمء 
وسخّر له جميع ما في الكون» وهذا طرف من تكريم الله تعالى لبني آدم يم تَدَهُواْ كل 
ن هدق أحى تير قى الأهرة اق مَل عيلا» المزاه بالأمام هنا (كعات الأعسال)+ أي 
اذكر لهم يوم الحشر الأكبرء حين ننادي كل إنسان بكتاب عمله؛ ليسلم له بيده؛ وينال 
جزاءه فمن أعطي كتابه بيمينه» فهو السعيد الناجح. يقرأ كتابه بفرح واستبشارء ولا ينقص 
من عمله مقدار الفتيل» وهو الخيط الذي في شق النواة» ومن كان في هذه الدنيا أعمى 
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و سو عله يه م د لمر م 


أوفحينا تلت لنفترى عَلََ غيرم وَِدَا 


و دو د 


لاتخفنوك دلا 09 وَلَوَلَد أن 


وه ا ا ا رحد 


كاد اي من 0 لتخرغوك منها وَإِدَا 
يننا 0 


من 


القلب والبصيرة» فهو الشقى الخاسر» الذي يتخبئط في ظلمات الجهل والضلال» وهو في 


الآخرة أشدٌ عمى وضلالة «إوإن كادوا لِفيِنُونَكَ عَنِ لد أَوْسِنا ِلك لْقيرَىَ عَلِّنا عبرم 
وَإذا اَذَك علبلا :وَلوْلا أن تتتلك لفن كدت كن إِلتَهِر ميا علد إذ لأدفنات: مق 
لحيو وَضِعْفٌ الْمَمَاتِ ثم لا يََدُ لك عََنَا تصِيا» أي لقد قارب المشركون أن يوقعوك في 
الفتنةء لولا أن الله عصمك من كيدهم ومكرهمء أرادوا منك أن تطرد الفقراء من 
مجلسك. وتدني أشراف قريش منك» وأن لا تذكر آلهتهم بسوء وأمثال ذلك». لتخالف 
بعض ما أوحاه الله إليك». ولو أنك سايرتهم اليا طايوا' لاتخذوك صاحباً لهم 
وضيديقا : ولولا حماية الله وعصمتّه لك» لملتّ إليهم , بعض الميلء طمعاً في إيمانهم. 
ولو فُرض أنك سايرتهم على ما طلبواء لضاعفنا لك عذاب الدنياء وعذاب الآخرة» ثم 
لا تجد من ينصرك ويحميك منا!! 


قال ابن عباس: «كان رسول الله يكم معصوماً من الله. ولكنْ هذا تعليم للأمة» لثلا 
يركن أحد منهم إلى المشركين» في شيء من أحكام الدين وشرائعه' «إوَإن مكادوأ لُسْتَفروكَ 
و الاق "انقو ال ريني 111 له الكت رتك لاك لد ديدلا مه من فق ارملا لفك ين رسا 
وَلَا يد لِسَيَّنَا عوربَه» أي وإن كاد المشركون بمكرهم وإيذائهم لك. أن يخرجوك من أرض 
مكةء ولو أخرجوك لأهلكناهم. وما أمهلناهم طرفة عين» هذه عادة الله مع رسلهء في 
إهلاك كل أمةِ أخرجت رسولها من بين أظهرهاء ولن تجد لسنة الله تبديلا ولا تغييراً. 


قال قتادة : هم أهل مكة أن يُخرجوا النبي عَكَدِب من مكةء. ولو فعلوا ذلك ما موق 
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إل عق 0 ون الفحر إِنَ قرءان الفجر 


رك ماما 6 03 وقل 5 يلي فلخل صِدْقَ 
و مس م 0 


عل فى إن 'لدنك سلطدنا فيا :3 وقل ج21 ,الحن وَرَعَقَ الل إن 
النطل 5334 رَهُووًا 09 


ولكنّ الله تعالى منعهم من إخراجه. حتى خرج بنفسه بأمر الله له بالخروج «أَقِيٍ ألصَّلَرةَ لِدَنُوك 
سمي لذ حمق لل وَفُرءَانَ لْفَجَرٍ إِنَّ كَانَ ألْفَجَرٍ كان مَسْمُودًا وَيِنَ الَتَلٍ فَتَهَجَّدْ يه- تافلة 
لك عمق أن متك رك مَقَامَا َحْمُودًا»* أي داوم يا أيها الرسول على إقامة الصلاة في أوقاتهاء 
من زوال الشمس إلى ظلمة الليل» وصلّ صلاة الفجر بتدبر وخشوعء واقرأ فيها كتاب 
ربك» فإن صلاة الفجر تشهدها ملائكة الرحمن» وفي الحديث (يتعاقبون فيكم ملائكة 
بالليل» وملائكة بالنهارء فيجتمعون في صلاة العصرء وفي صلةة الفجر. .) الحديث» رواه 
البخاري؛ وغَسقُ الليل: ظلمئُه. ومن الليل فقم بعد النوم متهجّداً لربك عابداًء تطوعاً لك 
زيادة في حسناتك؛ لعل الله أن يقيمك في المحشر مقاماً محموداًء يحمدك عليه الأولون 
والآخرون!! 


قال ابن عباس : (المقامٌ المحمودٌ): هو مقام «الشفاعة العظمى؟ لسيد الخلق يك 
الوعسى من الله واجبة» أي ليست للترججي بل للتحقيق» أي سيبعثك مقاما محموداء والاية 
الكريعة إكازة إلى السلرات الشسى: المتروضة 4 تنلرك النكسن؟ إخنازة إلى مياذة الخلييت 
والعصرء وغسقٌ الليل: ظلمنّه وهو إشارة إلى المغرب» والعشاءء وقرآن الفجر: صلاة 
الفجرء وأطلق عليها لفظ «قرآن» لأنه يطلب فيها إطالة القراءة #وقل رت دل مُدْخَلّ صِدْقٍ 
لجن مر صِدقٍ كل لقن ادنك علطن شيك وف 212 لحن ررقن العطل 9 لْتَطِلَ كن 
رَهوقام أي وقل يارب أدخلني المدينة المنورة مدخل صدقء أي إدخالاً حسناً أكون فيه 
معزّزاًء وأخرجني من مكة إخراجاً حسناً» لا يلحقني فيه سوء ولا مكروه» قال الحسن البصري : 
أراد المخركوه أن يتآمروا على رسول الله ل ليقتلوه. أو يطرودهء أو يوثقوهء فأمره الله 
عر وجل بالهجرة» وعلّمه هذا الدعاء. فهو دعاء له بالحفظ والحماية» من مخرجه من مكةء 
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وننزل من الفرءانٍ م 7 و شِفَُ ورحمة للمؤمنين ولا بريد الظدليين إلا خسارا 
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وغ لح سر مم 1 


ل كل يَْمَلُ عل نا نل 


بلدى فالله تعالى هو البحافظ 8 دود انسل ران لت سلطاناً سجاه اي عدن ظ 

يارب قوة ومَئَعة» تنصرني بها على أعداء دينك» وتشدٌ بها أزري» فأنت وحدك المعين والناصرء 1 
وقد استجاب الله دعاءه. فنصره ه على الأعداء. وأعلا دينه على سائر الأديان» #وقل جاء الحقٌ 
وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقاً» أي وقل يا أيها الرسول: جاء الإسلامُ دين الله الحق. 
ومُحق الباطلُ وهو الشرك والوثنية» فلا شرك ولا وثنية بعد إشراق شمس الإسلام» إن 
الباطل لا ثبات له ولا بقاء» بل سرعان ما محل ويتلاشى »2 كشعلة هشيم الزرع. ترتفع 
عالياً» ثم تخبو سريعاً. . روي أن النبي يَكلِةِ لما دخل مكة عام الفتح. كان حول الكعبة 

ثلاثمائة وستون صنماء فجعل يطعنها بعود في يده ويقول: #جاء الحق وزهق الباطل إن أ 

الباطل كان زهوقاً» فما بقي صتمْ إلا خرٌ لوجهه فتكسّر)ء أخرجه البخاري عن ابن مسعود. |م 

ْ 

ا 


17 م ولا يزيد ألظَلِينَ إِلَّا حَسَارَا أي وننرٌّل 
من آي الذكر الحكيم. ما يشفى القلوب من مرض الجهل والضلال» ويذهب دنس النفس» من 
الحسدء» والشحح. والبغضاء والعقائد الفاسدة. والأخلاق الذميمة. ولا يزداد الكافرون إلا شقاءً 
ودماراً! ! والقرآن أيضاً شفاء للأمراض الجسدية» لما فى قراءته من البركة» وحصول الشفاء من 
المرضء كما ثبت في الصحيح (أن رئيس قبيلةٍ لدغ» فَرَقاه بعضٌ الصحابة بسورة الفاتحة فشفاه 
الله فأعطوهم ثلاثين شاة» فلما أخبر النبي كله قال لهم : اذ اس ها حلت عام اسرا جا الله) 
رواه البخاري» وقال بعض السلف : امن لم يستشف بالقرآن فلا شفاه الله»وَإذا أَثْمَمَنَا عل لضن 
م بيجانةء وذ من ألنة كن يعوا و 6 ان رَيّكُمْ أعلم بِمَنْ هْو أَهدَئ 
سيلا أي وإذا أنعمنا على الإنسان» بأنواع من النعم» كالصحة؛ء والأمن. والرزق» أعرض 
عن طاعة الله وعبادته» وابتعد عن ربهء كِبْراً وغروراًء وإذا أصابته البلايا والتكبات» وبعض 
الشدائد» أصبح يائساً قانطاً من رحمة الله. وذلك لضعف إيمانه بربه» وقل لهم: إن كلّ 
واحد يعمل على نهجه وطريقته. فمن الناس من يعمل لطريق السعادة. ومنهم من يعمل 


كا 
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لطريق الشقاوة» والله سبحانه هو العالم بمن اهتدى وبمن ضل» وسيجازي كلاً على عمله 
«وَيسْثرتكَ عن الروح قل الروح ين أَمرٍ رن وَمَآ تسر ين للم إِلَّا قِيلَا» أي يسألك كفار مكة 
عن الروح. ما هي؟ ما حقيقتها؟ وكيف تتولّد في الجسم؟ وإذا مات الإنسانُ فأين تذهب؟ فقل لهم 
ا( يا محمد: إن أمر الروح» قد استأثر به علام الغيوب. لا أنا أعرفهاء ولا أحد من البشر يعرف 
| حقيقتها! وما أوتيتم أيها الناس من العلم» إلا القليل» بالنظر إلى علم الله عر وجل!! روى الإمام 

أحمد عن ابن عباس أنه قال: إن كفار مكة بعثوا إلى اليهود في المدينة» يسألونهم عن أمر محمدء 
#| هل هو نبيٌ أم لا؟ وقالوا لهم : أعطونا شيئاً نسأل عنه هذا الرجل ‏ يعنون محمداً يَكلِِ - فقالوا: 
| سلوه عن الروح» فإن أجابكم عنها فهو كذاب» وإن لم يعرفها فهو صادق» فسألوه. فأمسك 

النبي كه ونزل عليه الوحي #ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي . . # رواه أحمد» والآية 

دليل عجز البشر عن كثير من العلوم. وخشة: الآثسان عجرا أل لا يعرف ياف يلق ألا 
1 وهي الروح» التي تسري في عروقه. وتحرّك هذا الجسد». لا يقري كفيخ عدت ولا كيف 
أ تذهب؟ ولا ا ولا إلى أين : تصير؟ #وَلَين شِئَنَا لَدْهَينَ الى م ِلَكَ ثم لا جد 
أكَ به عَلَيَما وكبلا إل يعمة كن ريلك ]د دل كان عَلَيِكَ حكبيرا # أي لو أردنا لمحونا هذا 
القرآن من صدرك يا محمدء ثم لا تجد من يردّه عليك» ولكنْ رحمةً من ربك» تركناه محفوظاً في 
صدرك. وصدر أصحابك» لتبلعه للناس وهذا من فضل الله الكبير عليك» حيث خصّك بالنبوة 
والرسالة» وجعلك خاتم المرسلين» وسيّد الأولين والآخرين#ثُل بن أجْسَمَعتِ الاش وَلْجِن عَلَ 
أن يأنأ يِل هذا الْمرنِ لا بأوْنَ ِِنْيو. ولو نت بَعْسُمْمْ إمْضٍ ظهيرًا» أي لو مُرض أن الإنس 
والجنَّ تعاونواء وحاولوا بكل قواهم وجهودهم. على أن يأتوا بمثل هذا القرآن. لما 
أطاقوا ولما استطاعواء بما فيهم أربابُ الفصاحة والبيان» ولو تعاونوا وتساعدوا على 
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التحديء ليكون ذلك أبلغ في العجزء فلم يكتف باجتماع الإنس» حتى ضمٌ إليه 
الجنَّ» وطلب منهم أن بسعين بعضهم ببعض». ومع هذا التحدي أقرّ العرب بالعجز ‏ 

وهم فرسان البلاغة فرك البيان - ولجأ الفرسانٍ منهم إلى السيف والسّنان» بدل 
معارضته بالحجة والبرهان». ولد صَرَّفنا لِلنّاس فى هنذا الْفَرءَانِ من 11 مس َقّ أَكْترُ الئاس 
لآ كدرل أي ولند برذيهنا للباين السيطع والبراهين :ونا ليج الدق بالآباك والتر 
وبطريق الترغيب والترهيب, والتبشير والإنذار»ء بحيث أزلنا عنهم الشكوك والأوهام؛ ومع 
هذه البراهين ١‏ القاطعة والحجج الواضحةء أبى أكثرٌ الناس إلا جحوداً وإنكاراء واستهزاء 
واتتكبارا .تو اذكر 0 وضلالهم» بطلبهم معجزات مادية غير معجزة 
القرآن» فنا 0 7 من لَكَ حَقَ تتجر لا بن الْأَرضٍ بَْبُوءَا أو تَكْنَ لك جَنَهُ 
ين يخِيلٍ وَعِنَبِ هعجر الْأَنْهرٌ مِكَلَها نَفْحِرا» أي قال الأشقياء المشركون من أهل مكة: 

لخ تضدقك يا محمد حتى تخرج لنا عيناً غزيرة من الماءء تتدفق منها المياةُ» أو تكون لك 


حديقة ويستان» فيها من أنوا النخيل والأعناب. تجري فيها 00 بقوة وغزارة. لتكون 


عب كيه ير 


ينا غنياً وعطبي] #أن تيد الكماه كه يعنت حكن كما أق: بق يله والتلبكة مَيد4 
هذا هو الاقتراح الثالث»؛ أي تجعل السماء تتساقط علينا كِسَفاً أي قِطعاء قِطعاً. كما كنت 
تخوّفنا وتتوعّدنا بذلك» أو تحضر لنا الله وملائكته مقابلة وعياناً» ليشهدوا لك بالرسالة» 
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فنراهم ونشاهدهم بدون حجاب #أر يحون لك بيت من رخرٍ أو ترق فى السَّمَاءِ ولن نَوْمِنَ 
عي وك اا ٠‏ عركة ني ا د ملأو 2 عرص عن 0-7 ص ود 1 
لرقيَكَ حقٌ تنزل ل علئنا .كنبا تَفَروُمٍ قل قل سبْحَانٌ رق هَل كت إلا ١‏ ضرا وسولا#؟ هذا هو 
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حيرا بصيرا يا ومن يبد أيَّهُ فهو الْمهمَدٍ ومن يِصْلِل فلن 
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ولياء من دونه وحسشرهم يوم القيلمةِ عل وجوهطهم عميا وب 
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و مَأُونهم حدهام حبت ردئهم َع رز وديا 


الاقتراح الرابع» أي أن يكون لك قصر فخمٌ ضخم من ذهبء. لا من حجر أو طين؛ كبرهان 
على محبة الله لك؛ أو تصعد إلى السماء فترى ملكوتهاء وتخبرنا عمًّا شاهدت. ولن 
نصدّقك لمجرد صعودك. حتى تعود إلينا ومعك كتاب من الله منشورء أنك عبدّه ورسولّه!! 
قل لهم يا محمد: يا سبحان الله هل أنا إلهٌ حتى تطلبوا مني أمثال هذه الخوارق 


والمطالب؟ ما أنا إلا رسولٌ من البشرء بعثني الله إليكم» فلماذا هذا الجحود والعناد؟ هذه 
هي اقتراحات المشركين» وما هي في الحقيقة إلأ سفاهات وحماقات» تدلٌ على بالغ 
الغطرسة والكبرياء #إوَمَا نَم ألنّاسَ أن يمنا إذ آَم الْهُدَت إِلَا أن فَالْوا أْمَتَ أَنَهُ سا يَسُولًا كل 
و أن فى انض مَلبِحكَةٌ يتشوت مظمَيئنَ بلدا علتّهم ير السَمَكِ ملَصكًا رَنول4 أي وها 
منع هؤلاء الكفار من الإيمان بالقرآن» والتصديق برسالة محمد عليه الصلاة والسلام» بعد أن 
جاءتهم الآيات الواضحة» والمعجزات القاطعة» إلا استبعادهم أن يكون الرسول من البشرء 
ولو كان أهل الأرض ملائكة». يعيشون مطمئنين على سطحهاء لبعث الله الرسول من 
الملائكة» لأن الجنس يألفه الجنسء ولكنّ أهل الأرض بشرٌء فالرسول إليهم ينبغي أن 
يكون من البشرء من جنسهم. إذ جرت حكممةٌ الله أن يبعث الجنس إلى الجنس «ثُل حك 
باب تدا يق وَبَتتْْ إِنُّ كن بيتادو. را بره أي كفى برهاناً على صدق رسالتي» أن 
يشهد الله لي بالنبوة» فليس أعلى من شهادة الله شهادة. إنه تعالى العالم بأحوال العباد 
وسيجازيهم عليها «رين بَبد أنَهُ فَهَرَ الْمَهْمَدٌ وَمَن يضَلِل فلن يمد لح اولي من درنوء وَخَسْرَهُم 
و يه عدم مدء 
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الله هدايته» فهو السعيد الموُق» ومن يرد شقاوتهء فلن تجد لهم أنصاراً وأعواناً يعصمونهم 
من عذاب الله. وتجرهم الزبانية على وجوههم, لا يُبصرون» ولا ينطقون» ولا يسمعون». 
مسكنهم ومستقرهم في نار جهنم؛ كلما خمدت نارهاء وسّكن لهبّهاء زدناهم إحراقاً 
وعذاباً. سُئل رسول الله كَلهِ: كيف يُحشر الناسٌ على وجوههم؟ قال: إن الذي 0 
على أرجلهمء قادر على أن م على وجوههم' رواه الشيخان ظدَلِكَ جراؤهم ينهم 

كَفَرُوأ باينا وَهَالُوَاً لا كا عِظَما وَرقننًا ونا لمبعُويْنَ حَلْقَا جدِيدَا4؟ أي ذلك العذاب و 0 
بسبب أنهم كفروا بآيات الرحمن؛ واستهزءوا بهاء وقالوا: هل إذا متنا وأصبحنا عظاماً بالية 
متفتتة» سنخلق بعت مرة ثانية؟ بعد أن نصبح يا #أولم , روأ ا ألَّى حقََ ألسَمنواتِ 
َالْانْضَ فود عق أن لق مِتْلهة وََمَلَ كهز لبلا لا رن فيد كأف. الطذلتوة إل كتو 4ه أي 
أولم ير هؤلاء الجاحدون المكابرون,ء أن الله الذي أبدع هذا الكون العظيمء بسمواته 
وأرضهء وبحاره وأنهاره. ونجومه وأقماره» قادرٌ على إعادتهم بعد فنائهم؟ فإن من قُدَر على 
هذا الخلق العظيم للكون. لا يعجزه أن يعيدهم بعد موتهم. وجئل لهم اونا ييتتدا للبعت 
والنشورء فأبى الكافرون الظالمون, إلا الكفور والجحود #ثل لَوْ أَنْمَ تَيِْكوَنَ حَرَاينَ مَحْمَةٍ 
نَقَ ذا سكم حَنْيَةَ الْإنفَاقٍ ون لاضن مَنُور4 أي قل لهؤلاء 0 الاقف تمي 

للخوارق والمعجزات» من قصور الذهبء وجنات النخيل والأعناب: لو كنتم تملكون 
مفاتيح خزائن رزق الله. وَوْكِلٌ لكم أمرٌ الإنفاق على البشرء 0 وأمسكتم عن الانفاق» 


اه سرض عمط ولاه 


وكان الإنسان بخيلاً منوعاء شديد البخل والإمساك #وَلقَدٌ عائينا موسو نسم ايت 4 بيني بسنت شسثل 
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ب إِتَرِيلٌ إِذْ جَادَهُمْ فَفَالٌ لم فِرعونُ إن لأظتلك يسوسئ مَسْحْورًا4 بيانٌ من اللهء أن كثرة 
المعجزات لا و الإيمان في القلوب الجاحدة» والمعنى: لقد أعطينا موسى تسع 
معجزات واضحات» داللات على صدق رسالته. وهى «اليد» والعصاء والطوفان» 
والجراد» والقُمّلء والضفادع. والدم. والسنون» وانفالاق البحر) ومع ذلك فقد كدت بها 
فرعون وقومُّهء فأهلكناهم وأغرقناهم في البحرء فلو أعطينا قومك ما طلبوا ثم لم يؤمنواء 
لاستحقوا الفناء والهلاك. فلا شكن بالك بمطالبهم ومقترحاتهم» وكان جواب فرعون 
الطاغية لموسى »أنه قال له إتى: لأغتقك آذك نا موسي برحل مسحورٌء قد جُننت وتخبّط 
عقلك». حين قلتٌ: إني وسول رت الغالمية كال لَمَد عت ما أل كؤلة إله.رث الكموت 
وَالارْض بصَايرَ وَإِقِ 24 يتفرعوت متُبورا # قابله موسى بالسخرية والاستهزاءء مقابل 
فجوره واستهزاته. فقال له: وإنى لأعتقد يا فرعونٌ أنك هالك مدمّرء جزاء تكذيبيك 
بآيات الله» وأنت تعلم حقٌّ اليقين» أنه لا أحد يستطيع أن يأتي بهذه الخوارق» إلا الله 
رب العالمين» ومعنى المثبور: الهالك» من الثبور وهو الهلاك, #فَأرَادَ أن يسَتَفِرهُم مَنَ 
مد 4 و 0 ردير اس ع م للع مع 


الأرْضٍ د ومن 'معم يا وقلا من يتدقم لبد إتويل أحكوا الارض: فإذا جه وعد ادرو 


و 


جنا بُّ لفيفًا» أن أراد فرعون الطاغية» أن يخرج موسى وقومه من أرض مصرهء بيجبروته 


وطغيانه » فأغرقناه وجنوده أجمعين » وقلنا لبنى إسرائيل من بعد هلاك فرعون: اسكنوا أرض 
مصرء فإذا جاء يوم القيامة » جئنا بكم جميعاً لتحساب والجزاء» مختلطين . لك المزفين 
والكاكز والبر والفاجرة ندر السعداء من الأشقياء وبلق اسه وَبألَق ل وما أَرَسلتك 


عر ع يد مر 


إل ع وتذيرا وَفءَانا فرقنة م ع التّاس ص 5 بره نيلا # أي وأنزلنا هذا القرآن 


الا 


اع ججح جر ججح ع سبح لشم د ل 7 صصص ج | ؟ 


33 


١ 
0١ 
ل‎ 
ام‎ 
0 ؤ ب‎ 
.- صب[ 2 حصسصر تت‎ 


علي سهد 


مضيكتكت 


--- 


مسخحح- 


د 


20 


م 


تت 


معدا يسك 
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سرون للأذقان > 


ع َك م و 


الرحمئن أيأ ئَّ تدعوا فلك أ 


فر حو عله ره 


وابستخ بين ذلك جيذ 9 


سا7 و اج د ا ااي 0 
8 6 


قحب 


بالنور الساطع؛ والحقٌ القاطع. فيه الحِكمُ والأمثال. والعِبّرُ والعظات» وما أرسلناك يا 
نمه الايشيرا الموسية.. ونديرا للكافرين؛ وأنزلنا عليك القرآن المغجز» فرق منجما 
لتقرأه على قومك (على مُكث) أي على تؤده وتمهل» ليكون حفظه عليهم أسهل» وتطيق 
أحكامه أيسرء ونزلناه على حسب الأحوال 0 و انوأ بود أو لا نموا إن لين أويا 
ليل ين مده إِذَا يسك عَلهم رون لدان سجدا وَيفُوُونَ معن بإ 06 رمد ريا السقمولة وقرزة 


ا 


اَن يبكوت وِيَزِدْهْرْ خُْمُوا4 خطاتٌ للمشركين ا وبجة العيديف أى قن الوؤلاء 
الأشقياء: سواء عليكم آمنتم بالقرآن أم لم تؤمنواء فإن أهل العقل والبصائر من أهل العلم. 
من أحبار (اليهود والنصارى) من الصالحين فيهم» كانوا إذا سمعوا القرآن. خرُوا على 
و.جوههمء ساجدين لعظمة رب العالمين» من فرط تأثير القرآن عليهم. كما فعل ملك 
الحبشة «النجاشي» والقّسسٌ حين سمعوا القرآن #وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول نرى 
أعينهم فين من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين» 
ويقولون: تشْره 0 عن ات ع ترعله كاذل 7 تجاه فخروة على 50 
2 0 9 صَلَايِكَ ولا حافت بيبا 0 بين ذلك ييلا4 أي نادوا ريك وادعوه باسم «الله» 
أو باسم «الرحمن» فبأيٌ اسم من ٠‏ أسمائه تعالى تذدعونه فإنه مقبول» أن جمبيع أسمائه لها 
صفة (الجلال والكمال). وهي احسة الأسماءع. ولا تجهر يا محمد بالقراءة في صلاتك ٠»‏ 
فيسب المشركون القرآن ومن أنزله» ولا تقرأ سراً بحيث لا يسمعك أصحابك» وتوسّط في 
قراءتك فى الصلاة» بين الجهر والمخافتة. 


قال المفسرون: سيب نزول هذه الآيق أن الكفار سمعوا النبي عَكِْدّ يدعو ربه فيقول: 


سح مح 3 - ددشتم مح لل > -- ددا 


لجع 2 سل ولنا: وق و 2 


) ود يد ١‏ 
ل كه كينا © ( 
© 


انا اناه وما رصم :مالو ا كا لان امتعيوه ونه دامرنا تشادة إل واد » وهر تدعو المين” 
( (الله)» و(الرحمن) فنزلت الآية نُوضح أن هذه أسماءً جليلة؛ لمسمّى واحدء ليست أمنجاء 
لآلهة متعددة» فهي صفات للذات المقدسة» وأسماء لرب العزة والجلال؛ جل جلاله. 
ك4 أي وقل: الحمد لله الذي تنّزه عن الشريك والولدء فليس له مثيل في عظمته ( 


© هد إلى 


وألوهيته» وليس معه شريك ولا معينٌ ولا ناصرء ليس بذليل فيحتاج إلى الولي والناصرء 
فهو عزيز لا يحتاج إلى الوليٌ والنصير.ء وعظم ربك يا محمد بذكر عظمته وجلاله؛ وقل 
ذوما: الله أكبر كبيراً» والحمد لله كثيرأء وسبحان الله ويبحمده. بكرةً وأصيلاً! ! 


وتسمى هذه الآية (آيةَ العِرّ) وقد ورد أن الرسول كل علّم هذه الآية لبعض أصحابه 
فقال له: قل في دعائك: (توكلتٌ على الحيّ الذي لا يموت». الحمد لله الذي لم يتخذ 
وتنا ءدرله يكن له شريك: في الملك» ولم يكن لسولرة .عن لذن وكتره #كتيزا) براه الحافظة ١‏ 
أبو يعلى. 
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امسر اسن سر 9 رك جع -ءع.ء 
أجرا حسنا (و) كين هيه أبدا (9) وسذر 


و 1 9 5 آذ سم اخ م لك 
ولدا 69 كا لمم بهء من ِل كلا لأبايهر كيرت كيم 


حمر ع 0 


1 3 مالم ّي لس ل اس ع صمي هس 
أفوههم إن يَقُولُونَ إلا كذبا (2) فلملّك بنجع نَفْسَكَ عَم َاترِهِمَ إن 


آَّ خا | ل ااه 6 ج2 


بتمسم أ ارال اليس 


لد يِه أله انر عل عَبْوِِ الكتب وَل َمل لَه وما نما بَدرَ بأنا سَدِيدًا صن نه ويِِرَ 
التزيية ابن امتلقة المتلعت أن لمع جا سنا كنت ونه نذا 4اهذه إحدى تمس سور كريط 
ابتدأت بلفظ (الحمد لله) لتعليم العباد كيفيّة الثناء على الله وهي : (الفاتحة» والأنعام» والكهف. 
وسبأء وفاطر) وفي الحديث الشريف «من حفظ عشر آيات من أول سورة الكهف. عُصم من 
الدجال» رواه مسلم . 

والمعنى : احمدوا ربكم العظيم الجليلء الذي أنزل القرآن على عبده ورسوله 
محمد يك وهو أعظم نعمةٍ على البشرء حيث جعله كتاباً مستقيماً لا اعوجاج فيه ولا زيغ. 
واضحاً بيّناً جلياًء نذيراً للكافرين» وبشيراً للمؤمنين» يحذّر الكافرين من عذاب أليم» ويبشر 
المؤمنين بجنات النعيمء خالدين فيها لا يخرجون منها أبداً «وَسدِرٌ الح فَالْوا أتَحسَدَ أنه ولا 
َا َم به مِنْ علو ولا لأبَإبِهِمْ كرت حكلِمَة رج مِنْ أَْوهِهمْ إن بمُولوب إِلَّا كذبا4 أي ويحذدّر 
ويخوّف المشركين الوثنيّينء الذين عبدوا الملائكة وزعموا أنهم بنات الله. من غير برهانٍ 
ولا دليل» بل بمجرد الإفك والبهتان» عظمت تلك المقالة الشنيعة كلمةً قبيحة» خرجت 
من أفواههمء وهي في غاية البطلان» ما يقولون إلا كذباً وزوراً. 8للمَزّكَ بحم نَنَمَكَ عَلَ 
َاترِهم إن لَر يُؤْمِبْ بهَددًا أَلسَدِيثِ أَسَمَا» أي لعلك يا محمد مهلك نفسكء. وقاتلٌ لها من شدة 
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الغمّ والحزن» لتوليهم وإعراضهم عن الإيمان» حسرةً وأسفاً عليهم!! فما يستحقُ هؤلاء أن 
تأسف وتحزن عليهم». فهم قومٌ فُتنوا بالدنيا وزينتهاء ونسوا ربهم والدار الآخرة» فلماذا 
تتفجع وتتألم عليهم؟ والآية تسلية للنبي كه عن عدم إيمانهم «#إنا جَمَلْنَا مَا عَلَ الْأَرضٍ زِيَةٌ 
9 لوه آَم أَحْسَنٌ عَمَلاُ»* أي لقد جعلنا ما على وجه الأرض» من زخارف ورياش» 
وذهب وفضة. ومعادن ومتاع. زينة للأرض» كما زيئًا السماء بالكواكب» لنختبر الخلق أيهم 
أطوعٌ لله. وأحسن عملاً وأزكى #وإنا لجاعلون ما عليها صعيداً جرزاً» أي وسنجعل ما 
عليها من الزينة والبهجة والنعيم» حُطاماً وركاماً.ء حتى تصبح كالأرض الجرداءء» التي لا 
نبات فيها ولا حياة» بعد أن كانت بهجة خضراءء تسر الناظرين» والأرض الجُرُز: الأرض 
الجرداء التي لا نبات فيهاء وفي الحديث (إن الدنيا حلوة خضرة» وإن الله مستخلفكم فيها 
فناظرٌ كيف تعملون؟ فاتقوا الدنياء واتقوا النساءء» فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء) 
رواه مسلمء ثم شرع تعالى بذكر قصة أصحاب الكهف فقال: ظأَرْ حَسِبْتَ أنَّ أَصَحَبٌ 
لْكَهِفٍ وَالرَقِرِ كنأ من َاِنَا يبنا أي هل تظن أن قصة أصحاب الكهف ‏ على غرابتها 
وعظيم شأنها ‏ هي أعجب أيات الله؟ ففي صفحات هذا الكون البديع» من العجائب 
والغرائب ما يفوق قصة أصحاب الكهف #إذ أَوَى الْيِتْيّةٌ إِلَ الْكَهْفِ مَفَالُواْ ينآ َائِنَا من لَدنك 
وَعَْ نا من ن أَمريَا رَسَدَاك أي حين التجأ الشبَّانُ إلى الغارء وجعلوه ه مأواهم. فراراً من 

الطاغية الجبار «دقيانوس» الذي كان يجبر الناس على عبادة الأوثان» فقالوا: يا ربنا أعطنا من 
خزائن فضلك ورحمتك. ما تثبِّتُ به قلوبنا أمام هذا الملكِ الغاشم» واجعلنا من المهتدين 
الراشدين ظصِصَرَبنَا عَلَ ءَادَانهِمُ فى الْكَهْفٍ سنيت عَدَدَا ثم يمدتهم لِنَلَرَ أىّ الزن أحْصّى لِمَا 
ل أمَدَا» أي ألقينا عليهم النوم في الغارء سنينَ عديدة» ثم أيقظناهم بعد نومهم الطويل» 
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الذي استمر (709) سنوات» لنرى أيٍّ الفريقين أدقّ إحصاءًء للمدة التي ناموها في الكهف؟ 

ا #عَنُ نَقصٌ عَلَيْكَ اهلج لحي 2 م عدر ربَهِمَ وَرَدتهُمٌ هُدَى» أي نحن الذين نخبرك 
ألم بقصتهم. على الوجه الدقيق الأكمل؛ إنهم شُبّانٌ آمنوا باللهء فثبتناهم على الإيمان» وزدناهم 
ظ رسوحاً ويقيناً #وَرَيْظنَا عَكَ فُلُويهِمْ إِذ ماما فَقَانُواْ ينا رب السَّمنوتِ وَالْدرْضِ» أي قويّنا 

عزائمهم. ليقفوا في وجه الطاغية؛ بكل ثباتٍ وحزمء غير خائفين ولا مترددين» حين وقفوا 

بين يدي الملك الجبارء فقالوا ربنا الذي نؤمن به ونعبدهء هو الخالق للكونء, لا ما تدعونا 
١‏ تمن جاده ابام نار ناة لك لدتو من ]ا ند 41 الل فال لجان له 
|| معه غيرهء ولا نعبد إلهاً سواه إِنّا إن عبدنا غير الله» نكون قد تجاوزنا الحدَّء وأفرطنا في 

]| الظلم والطغيان» وصفهم تعالى بثلاث صفات: (الفتّوّة والإيمان ا وعدم الانحناء 


كام الطغيان) ©عَتوْلا مَوْمَْا أّحَدُوأْ من ذوندء عَالِهَدٌ لَوْلَا يأثوت عَليْهم لهم سَلطن بن هَمَنْ 

أَظل مدن أمْرَى عَلَ أله كذبًا» أي هؤلاء قومنا عبدوا الأصنام والأوثان» من دون حجة ولا 
١‏ برهان» فهلاً أقاموا على صحة ما عبدوا دليلاً واضحاً صحيحاً؟ فهم إذاً كذبةٌ على الله ولا 
| أحد أظلم ممن كذب على اللهء فجعل له شركاء وأنداداً!! 


5 ينامر : الع ل ا ء والمعنى: إذا كنتم أيها الفتية قد اعتزلتم 
: قومكمء رك رك وهجرتموهم وما يعبدون من الأوثان» فكما فارقتموهم بأديانكم. 
أ ففارقوهم بأبدانكمء ولا تساكنوهمء وأووا أي التجئوا إلى الغارء يبسط عليكم ربكم أبواب 


١‏ ##وإذ العف وَمَا يتَبْدُوت إلا أشَهَ هوأ إِل الكَهفٍ يَنشْر لك رَيُّكم يْن يَحْمَيهء ونه 
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سرع ُ ره 6 4 
لبهم بلسظ ذراعَيَهِ بالوصيد 
كه بر دوي برام 72 

ولملئت متهم بغبا لا 


الغار. والمِرْفق: اس بعر اه 1 6 ذا طَلَمّتَ 
0 عَن 257 دا ألْيَمِين وَإِدَا عت فرصم ذَاتَ أَلْمّمال وَهُمْ ف فُجَووٌ مَنَُ دلِكَ من ايت 
أنه من يبد أنَهُ هَهْوَ الْمهئدٍ وَسَن يِضْيِل قن يَمَدَ لَمٌ ويا مُرْشِدَا» أي وخر انها السامع 
والناظرء الشمس إذا طلعت عليهم تميل وتنحرف عنهم ذات اليمين» وإذا غربث تقطعهم 
وتبتعد عنهم ذات الشمالء والله تبارك وتعالى يُقلبهم يمنة ويَسْرةً. ذلك الصنيعٌ من 
دلائل قدرة الله الباهرة. وهم في متّسمَّ من الكهف ‏ يعني في وسطه ‏ بحيث لا تصيبهم 
الشمسٌء لا فى أول النهار ولا فى آخرهء ومن يوفقه الله للإيمان فهو السعيد المهتدي 
حقء ومن يضلله بسوء عملهء فهو الشقئُ الخاسرء الذي لا يستطيع أحد إنقاذه من 
الشقاء والضلال. ! 
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قال ابن عباس : لو أن الشمس أصابتهم لأحرقتهم. ٠»‏ ولو أنهم لا يُقأْبون لأكلتهم | 
الأرض 2 0 اوم لقان ا 3 مر َاتَ لين 0 امكل وص بيط دَرَاعَيهِ 
الل ان لد سسب امساه 
وكلبهم نائم معهمء شيط ذراعيه #بالوصيد»#, يعنى فثاء الكهف أي ساحته كأنه يحرسهم ء 
/ لو شاهدتهم وهم على تلك الحالة» لفررت منهم هرباً ورعبء وذلك لما ألبسهم الله من 
' الهيبة والجلال» فرؤيتهم تثير الرعبء إذ يراهم الناظرٌ نياماً كالأيقاظ» يتقلّيون ولا يستيقظون 


> الى 


سآلا ينهم كال فَللُ مهم كم لشم الوأ 


0 


ا 0 نشوا بَعَنُاْ أَمَرَكم 


- مه 


اانا تابث , برِزْق عد 


ف 6 0 


يتنلزعون 00 


تسج وا 020 اكره مءس دلوم اعماج اس 
ا م وه 


0 ل بوركك هذه إل المدية لطر أ - طيانًا 


و 
010 


1 الشرالت ثلاثمائة وتسع سنوات 0 وهي نومة تشيه الموت» لأنهه لم يأكلوا ولم يشربوا 


ولم يتكلمواء كذلك أحييناهم وأيقظناهم. لنسال بعضهم بعضاً عن مذة مكثهم' وإقامتهم في 
الغار» قال أحدهم: كم مكثنا في هذا الغار؟ قال بعضهم: لقد مكثنا فيه يوماً واحداء ظنوا 
أن الشمس قد غربت» ثم رأوها لم تغرب فقالوا: أو بعض يومء قال بعضهم: الله أعلم 
بمدة إقامتناء ولا طائل وراء البحث عنه» فنحن الآن جياع , فأرسلواء واخدا يأتي لنا بالطعام 
بورقكم بكسر الواو أي بهذه النقود الفضية» فليختر لنا أطيب اجددم امار وليكن 
لطيفاً في دخوله البلدة وحديثه مع الباغة .حت الا بشع بامرنا الخد #إنيم إن ظهروا عدم 
1 توكو أو يدوك ف ملتهم ولن تتْلِحوأ ِذَا أبدًا)ه أي إنهم إن يظفروابكم.ء يرجموكم 
بالحجارة حتى يقتلوكم؛ أو يردوكم إلى دينهم الباطل ‏ عبادة الأوثان ‏ وإن عدتم إلى دينهم» فلن 
تفوزوا بخير أبداً!! وهكذا يتناجى الفتيةٌ بينهم خائفين حذرين؛ أن يظهر عليهم الملك الجبار. 
وزيانيتّه لبمار فيقتلونهم ان عبادة الأوثان والأحجار لرَكَدَلِكَ ثرا عترم يعلموأ 
عل ال ين أن الماعة ل .ريه ها إذ يتَسَرَعُونَ بِنِنَُمْ أَمْرَهُم فَمَالوا انوا نيم يا 
اه لت عََواْ عل أُنْرِهم لتَتَغِدَت عَلَهِم َسْجِدَاك أي وكذلك أطلعنا الناس 
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>7 لروم 


0 كل رق عل ِعِدَّتهِم 
هرا ولا شَمَْت هم يَنْهمْ لتك :لاز 
ك9 1 ” أن ممَاء الله أ 0 


-« 


م- 


م- 


عليهم: بعد تلك المدة الطويلة التي ناموهاء ليستدلوا بذلك على صحة البعث بعد الموت» ويوقنوا 
أن القيامة لا شك فيهاء وهنا اختلف الناسٌ في شأنهم وأمرهم» وتنازعوا فيما يفعلونه بهم بعد أن 
رأوهم أحياء» ثم أماتهم الله فاختلفوا ما يفعلون بهم؟ هل ينقلونهم إلى البلدة لدفنهم» أم يكتفون 
ببناء مَعْلم عليهم» واستقرٌ رأي الأغلبية» ؛ على بناء مسجد عليهم ؛ ا ا 
لهؤلاء الفتية المؤمنين لسَمَفُوون َكَنَهُ رَسْهُرْ بهد ويقُووت سه سَوسُهُم كَيْيُمْ متنا 
بالكيب لو سولو يت ستيمة: و0 مهم كلم قل رن عل بذهم ذا تون رلك كيل د تارذ | 
إلا مه ظَهرًا ملا سَْتَنْتِ فيهم يَنْهُرَ لَحَدَاك القائلون بأنهم ثلاثة هم اليهودء والقائلون بأنهم 
خمسة هم النصارى» وقد رد الله القولين» بقوله #رجماً 0 أي قولاً بالهوى والظن 
بلا علم؛ كمن يرمي من مكان بعيدء فإنه لا يكاد يصيب» ثم حكى القول الثالث وهو أن 
عددهم سبعة» وسكت عنهء فدل على أنه الصواب» وقوله تعالى «ما يعلمهم إلا قليل» أي 
قليل من الناس . 


قال ابن عباس: «أنا من القليل الذي استثنى الله عزٍّ وجلّ؛ كانوا سبعة» ثم نبَّه تعالى 
رسوله إلى الأفضل والأكمل» في مثل هذه الأمورء وأمره أن لا يجادل أهل الكتاب في 
عدتهمء إلا إذا كان متيقناً بحقيقة الخبرء وأن لا يسأل أحداً عن قصتهم» + ففيها: أونحاة الله 
إليه الحقيقة والكفاية إلا وك لِمَأَدَءِ إِنْ فَاعِلٌ دَللت عدا إِلّا أن يمآ مد وأذكر رَيَفَ إنَا 
صيت كل عم أن يَبْدِيَنٍ رن لِأَدرب مِنْ هذا رسَدا» رُوي أن النبي كَكةٍ لما سّئل عن قصة 
أصحاب الكهف قال: غداً أجيبكم : فتأخر الوحي عليه خمسة عشر يوماً فنزلت الآيةء وهذا 
إرشاد من الله تعالى لرسوله يكْجِ إلى الأدب فيما عزم عليه من أمرء أن يقول: إن شاء الله 
لأن الأمور كلَّها بيد الله وإذا د نسي أن يقول: إن شاء لاه اتذكن فلقلياء ٠‏ لتبقى نفسن 
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© ه 


النؤين مسسفيرة عظمةاله0 ماعنا اكات ونوا لد يها له يكن ولفل لعن الله برشدتى. .ا" 
إلى ما هو الأصلحٌ في أمر دنياي وآخرتي الا 
| 


كوا فى الخار اتسين : ثلاث مائة وتسع سنين قمريةء وهى مدة طويلة فى عمر 


الزمان» 0 العادة أن ينامها الإنسان» ا طعام أو شراب طقل َ ألم : 
3 نا لم عيب :. خيس السموات رضن ع به وأسيمع ما لهم من دونه مِن وَل ولا شرا قُُ ١‏ 
ج21» إى ا اغن مله كني :فى لكوت سان ولط اين ادم 
أخبرك بالمدة» لأنه المختصٌ بعلم الغيب دون غيره من الخلق» ما أبصره بكل موجودء وما 
أسمعه لكل مسموعء لا يخفى عليه شيء» والصيغةٌ صِيغةٌ تعجب بأسلوب المبالغة» والناس | 
١‏ 


عد 


ال 


ليس لهم وليّ أي ناصرٌ ومعين غيره سبحانه» وليس لله شريك ولا نظير ولا مثيل» وهو 
المستخني عن الخلق طدَنل مآ أي إِلَكَ ين دي ويك لا مدل لِكسَيد. َلك يحَد ين 
دونو ملتحداك أي اقرأ يا محمد القرآن» الذي أوحاه الله إليك» وعلّمه أمتك» فإن تلاوة آيات 
القرآن» فيها الهدى والنورء والسلوى والطمأنيئة لقلب المومنء: ولا يقدر أخذ أن يغيّر ١‏ 
أو يبدل كلام ربٌ العزة ة والجلال» ولن تجد ملجأ لك غيرّه تعالى» والملتحد: الملجأء أى 

إذا تم تحمل بالقرازه :قلا يلجا لك نن الله وير َك ع الِب دعوت لَيّكُم 3 
وَالْمشِيَ يدون وَجَهَمٌ وَلَا كد عِيْنَاكَ عَنُمْ ريد زِينَةَ الْحبرة لديا وَل ملع مَنَ دنا عَم عن وين ْ 


200 


وَأتَبعَ هوه وكات أ رم فُظا» أي احبس نفسك مع الفقراء الضعفاء» من أتباعك المؤمنين» 
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الذين يدعون ربهم بالصباح والمساء. يبتغون رضوان الله تعالى» ولا تصرف بصرك إلى غيرهم من 
أهل الثراء والجاه» تبتغي بمجالستهم نيل الفخر والشرف» ولا تسمع لأولئك السفهاء الذين طلبوا 
منك طرد المؤمنين الضعفاء» فإنهم غافلون عن ذكر ربهم» سائرون مع الأهواء. وأمرُهم قُرْط أي 
ضياعٌ. وخسارء ودمارء روي في سبب نزول الآية» أن أشراف قريش» اجتمعوا عند رسول 
الله كَكيهّء وقالوا له: إن أردت يا محمد أن نؤمن بك ونسمع كلامّك» فاطرد هؤلاء الفقراء من 
مجلسك. فإنّا أشراف قريش وسادتهاء إن أسلمنا أسلم الناس» ونحن نأنف أن نجلس في مجلس 
واحدٍ مع هؤلاء الفقراء الصعاليك» فهمٌ رسول الله ا م 0 
إسلام سادة قريش ٠‏ فنزلت الآية» فخرج ككلِهِ يلتمس الفقراء» فلمًا مّا رآهم جلس معهم وقال: الحمد 

لله الذي جعل في متي من أمرتي رجي أن أصبر نسي معهم! زواء مسلم ٠‏ لوَدُلٍ ألْحَنُ ين رَيَوْرْ هَمَن 
كاه تومن وق 1ك تلك إن دنه اللي 10 عاط 2 م سَادثها وَإِن مثو ا عار 
َلْمُهْلِ سَتْرى لفك بشح ألشَّرَابُ وَسَكْتْ مُرْبَقَنَا» ظاهره أمرٌ وحقيقّته وعيدٌ وتهديد. أي قل 
لهؤلاء الكاشراق الغاقلين : لقد ظهر الحقٌ 3 بتشريع الرحمن» فآمنوا إن شئتمء أو اكفروا 
وقد اقتضت الحكمة الإلهية» أن يكون للإنسان اختيار ليترتب عليه الجزاء!! وهذه الآية 
كقوله سبحانه #اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير» فهو وعيدٌ وليس بتخييرء إِنا هيأنا 
للكافرين بالله ورسلهء ناراً حامية شديدةء #أحاط بهم سُرادقها» أي سورها لا مفرٌ لهم 
منهاء وإن استغاثوا من شدة العطش فطلبوا الماءء أغيثوا بماء حار» أسود منتن» يشبه 
النحاس المذاب». يشوي وجوههم إذا قُرّبٍ منهم. لشدة حرّه. أو كعكر الزيت المحميء 
بئس هذا شراباً لأهل جهنم؛. وساءت جهنم مسكناً ومأوى لهؤلاء الكفار الفجارء وفي 
الحديث «ماء كالمهْل كعكر الزيت.». فإذا قرّبه إليه» تئر وجهه فيه» رواه الترمذي 
وأحمد «اإنَّ الت ءَامَمُاْ وَعَمِنُوا ألصَّبِحَتٍ إِنَا لا ضِيمٌ أَبْرَ من أحْمَنَ عَمَنَام لمّاذكر تعالى 
مصير الأشقياء» أعقبه بذكر مصير السعداء. على طريقة القرآن في الجمع بين الترهيب والترغيب» 
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والمعنى :إن المؤطيق بن السادين» الذي جهوانين الإبمان والعمل الصالخ: إناالا تشع ثوات :من 
أحسن عمله. بل نزيده له وننمُيه» ونعطيه جزاءه بأحسن الأعمال «وْلِيِكَ ل جَنّتُ عَدَِ يَرِى من 
طح 4 لبر خرن فيا عن سَاورٌَ من دَهَِ وَينْسُونَ يبا حْضْرًا ين سُندْسٍ وَإسَبَرْقٍ مُتَكِنَ فبَا عل الْأرَايِك يم 
لوَابُ وَحَسْنتْ مُرَْقَمَ# أي هؤلاء المؤمنون المتقون» لهم في الآخرة بساتين وحدائق غنّاء» تجري 
من تحت قصورهم وغرفهم أنهارٌ الجنة» في جنات إقامة؛ يُحلون في الجنة بأساور الذهب». 
ويلبسون الثياب الخضر من (السندس) وهو رقيق الحرير» و(الإستبرق) وهو الئخينُ من الحرير» 
متكئين على الأسرة من الذهب. المكللة بالدر والياقوت» نعم هذا الجزاء للمتقين» وحَسُّنت الجنة 
دوه رسع لم يرام ف الى توه الجر كادي الاي كف التعة أو لوي دوكر 


آذ ذو له سج 


النعمة؛ فقال سبحانه 9وَأيْرِتٍ هم َكَل عن بعلن لتمرها جَنَينَ مِنْ أعنن وحففتها سَخْلٍ وجعلنا 
ِْبمَا رَرْعَا#هما شريكان من بني إسرائيل» أحدهما مؤمن والآخر كافر» انسيها اشرق دري 
لكل واحدٍ أربعة آلاف دينار» فاشترى الكافر بماله حديقتين» فيهما من أنواع النخيل والأعناب» 
والفواكه والثمار» ما يبهج النفس. وكان النهر يجري بينهماء وكثر ماله وازدادت ثروته» فطغى 
بالمال وبغى» وأمًّا المؤمن فقد أنفق ماله في وجوه الخير والإحسان» اشترى مماليك وأعتقهم. 
وبنى المساجد والمدارس» وأطعم الأيتام؛ ثم جمعهما اللقاء بعد طول الفراق» وجرت بينهما 
المحاورة الآتية» قال تعالى « كلا لََنَيْنِ َلك أَمْلهَا وَلَرَ تَطر مِنْهُ سَيِكَاً وَمَيَنَا حِلَلَهُمَا 4 أي 
كل واحدٍ من البستائَيْن. أخرج ثمره يانعاًء في غاية الجودة والحسن» وكان كثيرا أ وافياً» 
وجعلنا النهر يجري بين البستانين» لتيل شربهماء ويزداد بهاؤهما ركان لم شر فقَالَ 
لصحبهء وهر يحاوره: َنأ أَكْثرٌ مِنك مالا وأَعَرّ نَفَرَاِ» أي وكان لهذا الكافرء من أنواء الفواكه 
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قآل: لم عبائسم 2 محاوره: 


والثمارء من البستانين؛ ما يجلب له المال الكثيرء ويزيد له في الثروةء ويأخذ بيد 
شريكهء ويدخل به الحديقة يطوف به فيهاء ويريه ما فيها من الأشجار والزروع والثمارء 
ثم يدخل الحديقة الثانية؛ ويريه ما فيها من أنواع الفواكه.ء وهو معجبٌ بما هو فيه من 
النعيم» يحاوره ويقول له متبججحاً: أنا أكثر مالا منك» وأكثر خدماً وأنصاراًء أمّا أنت 
فقد ضيّعت مالك». وأشقيتَ نفسك بالإنفاق بما لا يعود نفعه عليك!! «#ودَحَلَ جَنََّمِ وهو 
عَم شيك كال 6 طن ' يِيدَ ذو أَبِدَا وآ أَظْن ألكاعَة فَايِمٌَ ونين ريدت إِلَّ رن لَأَمِدَنَ 
حَيا مَنْهَا متََا» أي ودخل هذا الكافر حديقته» ومعه المؤمن يطوف به ويفاخره بهاء 
وهو ظالم لنفسه بالعٌُجب والكفرء ويقول له متبجحاً مزهوًاً: ما أعتقد أن تفنى هذه 
الحدائق أبداًء وما أعتقد أن هناك داراً آخرة» وأن القيامة قادمة وحاصلةء ولئن كان 
هناك حياة بعد هذه الحياة كما تقول. فسوف يعطيني الله خيراً من هذا وأفضلء» (منتقلباً) 
أي مرجعاً وعاقبة. فكما أكرمني هنا في هذه الدنياء بما ترى من المال والعرٌ والجاهء 
فسيكرمني كذلك بالآخرة» بما هو أعظم وأبدع!! لقال لَمْ صَاحِيم وهو محَاوبُه: أكَفَرتَ 
لِك حَلَقَكَ من ثاب ثم ين نطْمَةَ م سَوَهَ رَمْلا» أي قال له صاحبّه المؤمن. وهو يراجعه 
الحديث ويكلّمه : يا هذا أجحدت نعمةً ربك» وكفرت باللهِ الذي خلقك. من تراب» ثم 
من منيٌء ثم سُواك إنساناً سويًا؟ في أجمل صورةء وأحسن شكل؟ (لَكِنَا هْرَ أَلَّهُ رق 
و سْرِكُ برق أَحَدَا» لكنًا أصلّها «لكن» «أنا» أدغمت بها فصارت لكنّاء والمعنى: 
لكن أنا أومن بالله. وأعترف بوجوده» فهو ربي وخالقي». ولا أشرك معه غيره مك 
إذ دَطَلَتَ بَنَتَكَ قلت ما عله أَّد لا هزه إلا باس إذ تين آنآ قل ينك كال ويلا لشن رو 
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هنالك الولية لَه الح 


أك يُؤْييٍ ححَبْرا يِن جَيَيِكَ وَرْسِلَ عَلَهَا حساك يِنَّ لسَمَآِ هيح صَعِيِدًا رَلنَّ4 أي وهلاً حين 
دخلتٌ حديقتك» وأعجبتٌ بما فيها من الأشجارء والثمار» والأنهارء قلتّ: ما شاء الله لا 
قوة إلا بالله ! ! إنى أتومع من الله أن يقلب حالى وحالتك» فيرزقنى لإيمانى» ويسلب عنك 
النعمة لكفرك» أو يرسل على حديقتك» صواعق من السماء تدمّرهاء فتصبح أرضاً جرداء 
ملساءء ينزلق عليها القدم!! «ِأَوْ يُميحَ ميا عَزْا لّن مَنْمَِيمَ لَمْ ص4 أي أو يغور الماء 
من زرع وثمرء وحينئذٍ لا تستطيع إخراج الماء من الأرض!؟ وينتهي الجدال والحوارء 
وينقلنا السياق من مشهد البهجة والازدهارء إلى مشهد البوار والدمار #وَأُحِيطاً يمري صب 
وده 2 وريه خريم. © عاص ١.‏ اعر ل عر ايل ل عق 2 وام مشويير لمم ع اجو > 0 0 0 

قب كُنيْهِ عل ما اف فا و حَوِيةُ ع عروشها وَيَقُولُ بل لرْ أشْرك يِرَقَ ثَمَدا»# أي أملكت 
أمواله وزروعه. وأخذ يَقُلب كفيه ظهراً لبطن. أسفاً وعحزناً غلى ماله الضائع ‏ وقد أصبحت 
الحدائق محطمة مهشّمة» قد سقطت سقوفها على جدرانهاء فأصبحت خراباً يبابً» وهو نادم 
أصل إلى هذا المصير المشؤوم!! 


طوَلَمْ تَكُن لَمُّ هِنَدُّ ِنَصِرْومُ ين دون أله وَمَا كن مُتصِر» أي لم يكن له من يحميه من 
بطش الله وانتقامه» فلم تنفعه العشيرة والأولادء حين اعترٌ وافتخر بهم» وما استطاع بنفسه 
أن يدفع عنها عذاب الله #مُالِك الوليَهٌ سد لْلَىّ هر َي اب وَسَبْرُ عْنْبًا4 أي في ذلك الوقت 
تكون النصرة لله وحدهء لا يقدر عليها أحدٌ غيرُه» فهو الولىٌ الحقٌ»ء ولي المتقين» ينصر أولياء: 
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وأضرب 7 مثل الحوو ا 
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ل ممق 
وان وخير 


لْبَلَ ورَق الْأرْضَ بره وَحَكَرْتَهُمْ 2 
ا ا د يختتا كا حتت ليل يز إ 
ثرا لضن لك ترود 9 


ويخذل أعداءى هو خيرٌ ثواباً لأوليائه. ونحرة عاقب ومالك 1 7 


لوص دص 


متَق: الميزة الذناة قود ارلة من الما سالط يد . ايف الركن َأصَبَحَ عثيها روه 5 وك 

عل كل شَيْءٍ ل 
بِمََل ماء نزل من السماءء فخرج به النبات غزيراً وافياًء وخالط بعضّه بعضاً من كثرته وتكاثفه. 
وخرج به الزرع والثمرء ثم بعد ذلك ذَبْلَ وزوى» وأصبح يابساً متكسّراًء تنسفه الرياح ذات اليمين 
وذات الشمال» وكان الله قادرا على الإحياء والإفناءء وهكذا الدنيا نعي يأتي ثم يزول؛ ولا يدوم 
إلا الحيُ القيوم #الْمالَ وَالْسَنونَ زِيَهُ الحيوة الذي وَالْبقِينتٌ الصَلِحت حَيْر عند ريك ثوابًا وَسَيرٌ رٌ أملا» أي 
الأموال والأولادء زينةُ هذه الحياة الزائلة» لا ينخدع بها إلا الأحمقُ الجهول» وأعمال الخير 
والإحسان. هي التي تبقى ذخراً للإنسان» وهي التي تدوم لصاحبهاء وينال كلَّ ما يؤمّله منهاء وفي 
الحخديث (سبحان الله والحَمَدٌُ للهء ولا إله إلا اللهء الله أكبدّء هن الباقياتٌ الصالحاث) رواه 
مالك» يعنى أنهن من جملة الباقيات الصالحات» والآية تشمل جميع أعمال الخيرء والبرء 
والصلاح 52 0 لْبَالَ وترَىق الْأرْضَ بار وَحَشَرتهُم ضَ عور هنهم 4 أي اذكر حين نقلع 
الجبال من أماكنهاء وترى الأرض مكشوفة ليس عليها ما يسترها من شجر أو بنيان؛ وجمعنا 
الخلائق كلهم للحساب والجزاءء فلم نترك أحداً منهم» فالكل في أرض المحشرء ٠‏ بين يدي 
احكم الحاكدين دعسا عل رد سا د يتا كا حك لل م بل وش ألن. حمل لك 
مْعدَا4 أي عُرضوا على رب العزة والجلال صفوفاًء صفاً بعد صفء لا يحجبهم شيء. 
ويقال لهم على وجه التوبيخ والتقريع: لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة» لا شيء معكم 
من الأموال والأولاد والأتباع» بل زعمتم يا معشر الكفارء أن لا بعث ولا حساب» ولا جنة 
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وَوْضِعَْ الكتب فر الْمجَرمِينَ مُسْفْقِينَ مما فيه وِيَعُولُونَ يَويَلنا ما 


هه مر 


سحت 


م ض 2 وم 57 14 400 صم اس سا رع ل عر له ذل الام 
الكتب لا يغادر صغيرة ولا كير إلا أحصلها ووَجِدوا ما عمِلوا 


سرك مس 2-1 اه راس اظرءهد ام زر ه ع سس ١‏ سس سرصم 
وَل يظلِم ربك أحذا 9 وَإِدْ قلا لِلْملكدَ اسجدوا لدم هَجَدُوَأ 


2 مع اس ساس ماس 5 2 ار سوس الى عر 
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إبليس كن مِن الجن فَفسَقَ عن أمر ريه أَفتسَحِدُونْهُ ودريسدد أؤليآء 
6 

ان لايرس شعاد لابركرم 2 9 لس كا م2 ب +2 ل 

دوفٍ وَهُمْ لكم عَدُْْ ينس لِلظَيلِينَ بدلا 2 © م1 أسْبد 
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1 75 2 ريه عرد أ 04 0 4 يم 76 2 5 و رام 2 0 52-6 م. 006 هك 
ولاانتار وض الكنبُ فترى المجرمين مسْفْقِينَ مما فيه ويفولونَ يَويَلَنَا مَال هذا ألكتبٍ لا 
20 00 2 ع ع مر ره صر له مه 200037 رع 0100 


َادِرُ صَعِرَةٌ ولا كِيَبرهَ إِلّآ أخصنهاً وَوَيبَدُوأ ما عَملوأ حَاضًِا وَلَا يَظيدٌ رَيّكَ لََدَا أي وضعت 
*] صحائف أعمال البشرء وعُرضت عليهم ليروا ما فيهاء فترى حينئذٍ المجرمين خائفين مما 
فيها من الجرائم والذنوب» ويقولون متحسرين نادمين: يا هلاكنا وخيبتنا ما شأنُ هذا 
الكتاب» لا يترك صغيرة ولا كبيرة» إل سجّلها وضَبّطها علينا؟ وهذه مقالةٌ المجرم الخائف 
من سوء العاقبة» ووجدوا ما فعلوه مكتوباً مثبتاً في الكتاب» ولا يظلم ربُ العزة والجلال 
؟! عدا من خلق #اولة فنا للتليكة انهل 9ت سبدو إلا نيس 6ن من الجن مَقَسق عن أثر 
ريده أَفسَحِدويهُ وَدْرِيسَهه أوليآء من ذوفٍ وَهُمْ لَكُم 0-7 بن لِلطَيِيِينَ بدلا . والمعنى: اذكر يا 
أيها الرسول حين قلنا للملائكة: اسجدوا لآدم سجود (تحية وتكريم) فسجدوا إلا إبليس» 
/ عصى وطغى وتمرّد. وخر شن طاف الل ا كان من مردة الجِنٌ. أفتتخذونه يا بني آدمء 
( هو وأولاده الشياطين أولياء أي أحبابا وأعوانا من دون الله وهم لكم أعداء؟ بست عبادة 
الشيطاة بدلا من عافة الرحسن #ذا: أحيدتق حلن اموت والارض ولا حَلْن المي وما .كت 
منَحِدَ ألْمضِِنَ عَصّدَاك والآية واضحة وقاطعة» على أن إبليس من الجن اكان من الجنٌ»» 
| ولم يكن من الملائكة. ويكفي قول الحسن البصري : ما كان إبليسٌ من الملائكة طرفة 


أل عين' وهو من أكابر المفسرين من التابعين. 
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أي ما أشهدتٌ هؤلاء الشياطين » الذين عبدتموهم من دوني» خلق السموات والأرض 
( لا مملكون شكاء وما كنت متخذ الشياطين أعواناً لي في الخلق» فكيف تطيعونهم من دوني؟ 
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ووم يقول تادواً سُركاءِىَ الْذِبن رعمتر فدعوهم فلز سَتَحِيبوا 


- - 
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مو م 2 2020 ل 2 لع دن دك 
ينهم مويقا از ورءا المجرمون الثار فظنّوا نهم موافعوها وَل 


تج - 7/1 أ 2-0 5 7 ١ل‏ .مد _ وم ٍ 
مضرفا (© وَلَعَدَ صرفنا فى هلذا القرعءان للناس من حكل 16 
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ويستغفروا رد تانهم سنة الاولين أو انهم العذا 


والغرضٌ التشنيع عليهم في عبادتهم للشياطين لوَيومَ يَتُولُ تادوأ سحلي اين رعَمْشْر مدعَوهُم 
لز يسْتَحِيبُوا لهم وَجَعلَا بم مَوْبتَا4 أي ويوم يقول الله للمشركين: ادعوا شركائي ليمنعوكم 
من عذابي» ويشفعوا لكم كما كنتم تزعمون, فاستغاثوا بهم فلم يغيئوهم» وجعلنا بين 
الداعين والمدعويّن #موبقاً» أي مَهْلَكةَ يشتركون فيهاء وفي قوله: «#فدعوهم»؟ مع أنهم 
أوثان وأحجارء لا يسمعون ولا يبصرونء تهكمٌ لاذع بهم ورا المُجَرمُونَ ألثَارَ فَظنُوا َعم 
مُوَافَمُوهًا وَلَمْ يدوأ عَنهَا مَصَرِمًا» أي عاين المجرمون النارء رأيّ العين» فأيقنوا أنهم داخلوها 
لأمعالة» زلمح يدوا عنيا مكانا يلجاون إليده :لأنها الخاطيه بهد من كل انث و 
صَرَفنَا في هذا الْشْرَانِ ليس ين كل ملٍ وَكنَ الإسنٌُ أَكَرٌ مَنْءٍ مَرَلَا4 أي ولقد بِيّنا للناس 
في هذا القرآن الأمثئال» وكرّرنا السحق رالجر عق ليتذكّروا ويتعظواء ولكنّ طبيعة الإنسان 
الجدل والخصومة. لا يُنيب إلى حق. ولا ينزجر لموعظة»ء يجادل ويكابر»ء روي أن 
النبي يلةِ طرق علياً وفاطمة ليلا فقال: ألا تُصلْيان؟ فقال علىّ يا رسول الله: أنفسّنا بيد 
الله فإذا شاء أن يبعثنا بعثنا!! فانصرف رسول الله يلخ وسمعته يقول وهو منصرفٌ يضرب 


ما منع كقَّارَ مكة من الإيمان والاستغفارء حين جاءهم الهدى من الله. إلا طلبّهم أن 
يشاهدوا العذاب معاينةً ومواجهة. أو «تأتيهم سنة الأولين* أي طريقة الأمم المكذبين» 
وهي الهلاك والدمارٌء والآيةٌ بيان لإغراقهم في الضلال؛ حتى جعلوا عدم نزول العذاب 
عليهم. سبباً لعدم الإيمان» والآية كقوله سبحانه #ويستعجلونك بالعذاب ولولا أجل مسمى 
لجاءهم العذاب4 فانتظارهم للعذاب كان المانع لهم من الإيمان» ومعنى (مُبّْلاً) أي معاينة 


ى7”22 


الملل / 


لجيج حر ل وو7صحء دي 


عه هلد 


١ 


1 مه ل 


م 31 متو رام 0 ل ايه ع 206 .2 1 > صر 9 مور 
وما نسيل الْمَرَسَلِنَ إلا مشسّرين وَمََذِرنَ ويحديل الذين كفرا بالطل ٠‏ 
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لِيُدَحِصُأْ به لحن واححدوأ ءليتى وما أنؤروا هزوا © ومن أظلمٌ مِمّن ذكرَ 
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بَايتِ ريه فأعرض عنها وَشَىَ مَا دمت يناه إِنَا جَعلنا عل قلويهم أحكئة أن 
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ا ال 5 ره بك ص د لوم 1س 0 سك مول بوره لي 6د يم بج 
يفْقَهوه وف ادنم وقرا وَإِن تَدَعَهُمْ إِلَ الهدئ فلن دوأ إِذَا أبدا 


ضء سار لي 00 رع ل سه ارط سا 


00 2 مياء كه 34 2 2 سووهم 7 4 
ورَيّكَ الَْعُور ذو اليَحَمَةَ لو يُوَانِدَهُم يمَا كبوا لَعَجَلَ لمم الْعَدَابَ بل 


حو يء بو م عام و مغ 
لهم مُوعِد لن جدوا من دونه مو 


2 سوس 


ومواجهة 9إرَمَا ُِلُ الْمرََِنَ إلا مُبَيْنَ وَمذِرنَ وَضيِلُ ان كَمَرُوا بابل لْدَحِسُوا بد 
ََنّ دوأ »يكتى وبآ أدِرُوا م4 أي ما نرسل الرسلء الآ للتبشير والإنذارء لا للإهلاك || 
والدمار» ومع وضوح الحقٌء. يجادل الكفارٌ بالباطل» باقتراح الآيات مكابرة وعناداء 
ليغلبوا الحنّ ويبطلوه؛ فهم حين يستعجلون العذابء. لا يريدون الإيمان» إنما يستهزئون 
ويسخرون كقوله سبحانه #يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به 
يستهزئون# ثم ذكر تعالى شقاوتهم وخسرانهم بإعراضهم عن هداية الله. فقال سبحانه «وِمَنْ 
َفة دوم وق إن تَدَمْهمَ ِل الهْدَئ مل يَمتَدوَ إَِا م4 أي لا أحد أشقى وأظلمء ممن 
وُعِظَ بآيات الله البيّنة» وحججه الساطعة» فتعامى عنها وتناساهاء ولم يُلق لها بالاء ونسي ما 
فعله من الجرائم الشنيعة» ولم يتفكّر في عاقبتها!! ولإجرامهم جعلنا على قلوبهم أغطيةً» تحول 
بينهم وبين فقه هذا القرآن المنير» وإدراك أحكامه وأسراره!! كما جعلنا في آذانهم صمماء يمنعهم 
من سماعه. سماعٌ فهم وانتفاع» وإن دعوتّهم للإيمان فلن يستجيبوا لك أبداًء لأنهم كالبهائم أ 
السارحة؛ لا يفقهون ولا يعقلون «وَرَيُك الْمَتُوْرُ دو اليَسمَةَ لو يُوَِدُهُم ما كَسَبا لمَجَلَ كه 
لاب بل َمُم ترمد لن يدوا ين مرند. مزلا» أي وربك يا محمد واسمٌ المغفرةء عظيم 
الرحمة بالعباد»ء مع كفرهم وعصيانهم. ولو عاقبهم بما اقترفوه من المعاصي والإجرام. 
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بهمء بل لهم أجل آخر لهلاكهمء. وإذا نزل بهم فلن يجدوا لهم ملجأ ولا منجى منه 
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نَا يحممَ بِينِهمًا شيا حوتهما فاتذ سَيِلْمٌ في الجر 


ءءء 0 سس ص حسم 


«وَيَلك الْفرئك أهلك نهُم لما ظاموأ وَعَلنَا لِمَهْلكهمٍ مّوصِدَا» أي تلك هي أخبار الأمم المكذبين» 


محدّداً معلوماً» أفلا يعتبر هؤلاء المعاندون المكذّبون من قومك؟ فلا يغتّروا بتأخير العذاب عنهم! ! 
ثم ذكر تعالى قصة موسى مع الخضر عليهما السلام» وما فيها من الغرائب والعجائب» التي يعرفها 
أهل الكتاب» لتكون برهاناً على صدق رسالة محمد يل 0 
الكريمة» وفيها يقول سبحانه #وَإِد قا مومئ لقتل لآ بي حو أَبَعّ مَجَمَعَ لحرن أو 
أَمَضِىَ حَقباه أي اذكر يا أيها الرمتول يق قال موسى الكليم» لفتاه «يوشع بن نون»: إني لا 
أزال أسير في الأرض وأتابع السيرء حتى أصل إلى ملتقى البحرين «بحر الروم وبحر 
فارس» ‏ وهو في جنوب أفريقيا على المشهور - مهما لاقيتُ من المشقة» ومهما كان الزمن 
طويلاء حتى ولو كان سنين عديدة!! وسببٌ هذه الرحلة كما جاء في صحيح البخاري» 
نذكره موجزاً هنا وهو: «أن موسى عليه السلام قام خطيباً في بني إسرائيل» فسُّئل أي الناس 
أعلمُ؟ فقال موسى: أناء فعيّبّ الله عليه حين لم يرد العلم إليه ‏ بأن يقول: الله أعلم ‏ 
فأوحى الله إليه يا موسى: إن لي عبداً بمجمع البحرين هو أعلمٌ منك!! فقال موسى يا 
وكيف لي به؟ قال: تأخذ حوتاً فتجعله في مكتل ‏ أي زنبيل - فحيثما فقدتٌ الحوتٌ فهو 
نُمّ ‏ أي هناك فانطلق موسى ومعه فتاه «يوشع» حتى إذا أتيا الصخرة» وضعا رؤوسهما 
فناماء وامطري لحرت في المكار شخرج معامتطا في البخر نوكان ونا عشوي دو اتدل 
يله في اللبخر سَرْباً - أي طريقاً ومسلكاً ) الحديث» ولنرجع إلى الآيات الكريمة طمَلَمَ 
بْلَمَا يحَمَم يَنِهِمَا شيا حُوتَهمَا دأَخَدَ مُه في لتر سَرَنا أي فلدما وصلا إلى المكان الذي 
حدّده الله 7 جلسا يستريحان فيه» فناما إلى جوار صخرة كبيرة» واستيقظ الفتى فوجد 
أمراً عجباًء رأى الحوت المشويٌّ يخرج من المكتل» ثم يجري في البحر سابحاًء يتخذ له 
طريقاً ومسلكاً في البحرء عن" أين جاءته الحياةٌ؟ إنها قدرةٌ اللهء» وعلامته لموسى على مكان 
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أجّ وجود الخضر عليه السلام» ولما استيقظ موسى نسي الفتى أن يخبره بقصة الحوت طقَلمًا 
جَاورَا قال لِفْمَنهُ َاِنَا عَدَآءَنَا لَقَدْ لَعِيِمَا من سَمَرَِا هذا نَصَبَاك أي فلمًا قطعا ذلك المكان». وهو 
١‏ (مجمع البحرين)؛ الذي جعله الله موعداً للملاقاة» وكانا قد تعبا من شدة المشي وطول 
المسافة» قال موسى للفتى: اثتنا بالطعام» فقد لقينا في سفرنا هذا التّعب والعناء!! عند ذلك 
ٍ تذكر الفتى أمر الحوت» فشرع يخبر موسى بقصته العجيبة وكانا قد قطعا ليلة يمشيانء 
وجزءاً كبيراً من النهار #ثَالَ أَرَدَيْتَ إذ أَوَينَآ إلى ألصَّحْرَةَ ون ميث لوت و1 أَنسَنهُ إِلّا أَلشَّيِطَنُ 
#| أن ددم وتمَدَ سَِلَمُ في الْبَْرِ يبا أي قال الفتى: هل تذكر حين جلسنا للراحة قرب 
( الصخرة؛ ونمتَ عندهاء ماذا حدث من الأمر العجيب؟ لقد خرج الحوت من المكتل ودخل 
البحرء وقد أنساني الشيطانٌ أن أخبرك بقصته الغريبة» فقد دبَّتْ فيه الحياةٌ ودخل في 
التحكنو ركان أمرة عها! !-تمحت الف من أمره» 'لأنه كان عونا مشو اء قفدتت فنه الحياة 


6 مضني يجنز 
م 


ومسل تسر ونا كا 8 24 فازتقاق ‏ الارها دونه منقكت عكار هذ ١١‏ 
"6 يمد تن عدرنا وعلتكة ين أذنا علما»- أى قال "له:.موسى «هذااهو المطلوت» وهذا الدئ 
نريده» لكونه علامةً على لُقيا العبد الصالح. فرجعا في طريقهماء يتتّبعان آثار مشيهما حتى || 
1 أتيا الصخرة» فوجدا الخضر عليه السلام» الذي كان يطلبانه» وقد وهبه الله علما غيبيّا. لم م 
ا يكن يعرفه موسى» ولع ادلخ ل رك يار بجا عار معدا بين ناد لبه ازعبكالسين + 
وأوليائه المقربين؛ أظهر الله على يديه بعض الكرامات» والأمور الغيبية التي لم يكن يعرفها 
موسى» تعليماً للخلق فضل العبودية لله. وهذا العلم الرباني ثمرة الإخلاص والتقوى. ولهذا 
قال سبحانه: #وعلمناه من لدنا علماً» أي علماً خاصاً لا يُعلم إلا بتوفيقناء وهو علم بعض 
الأمور الغيبية» ولمًّا لقي موسى العبد الصالح «الخضر'» سلم عليه ثم قال له بتلطف 


١‏ تغرف 
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َم موسئ هَل أَّعْكَ عَلَ أن تعَلِّمْنِ مما عُلمْتَ رُشْدًا» أي هل تأذن لي 
بمرافقتك» ال ما يرشدني لطريق الخير والسعادة؟ وفي هذا الأسلوب 
ملاطفةٌ وتواضع؛ لكل طالب علم يحب أن يستفيد من المربيٌ والمعلّم أن يُكلّمه بأسلوب 
فيه أدبٌ وتوقير #ثَالَ إِنَكَ أن سَسْنَطيمَ مَهىَ صَبْرا وََفَ تَصْيِرُ عل ما ل يحط يد مُيَا# أي قال له 
الخضر: إنك يا موسى لا تستطيع الصبر على ما ترى. وكيف تصبر على أمر ظاهره 
منكرٌ يخالف الشرعء. وأنت لا تعلم حقيقته وباطنه؟ نبّهه بأسلوب لطيف. على أنه لا 
يستطيع الصبرء على ما سيجري من الخضره مما لا يطيقه موسى عليه السلام!! وفي 
الحديث الصحيح أنه قال له: (أنت يا موسى على علم من علم الله علّمكه لا أعلمه) 
زوه البخارى ل مودت إو نك لله. ارا ول وى لك 411 أي. قال له موسكى: 
ستجدنى إن شاء الله صابراًء ولا أعصى أمركء وأنا عند وعدي هذا #دَلٌ فَإنِ أسَعتَن فلا 
تل عَن عَنْءٍ حَوَّ أُنيت لك مه 4185 شرط عليه قبل بده الرحلة» أن لا يسأله ولا يستفسر 
عن شيء من تصرفاته»؛ حتى يكشف الخضر له سرّهاء ويبيّن له وجه الحكمة فيهاء قبل 


201 لاع رمحط 


موسى شرطهء رعاية منه لأدب التلميذ مع الأستاذ #فاظلهَا حَيَّهِ إِذا ركبا فى أسَفِيئَةَ حَرَفَها َال 
أخرقها لِتْعْرِقَ أَهْلَهَا لَقَدَ جِنْتَ سَيْنَا را أي انطلق موسى والخضر يمشيانء ومعهما 
يوشع بن نون»ء حتى وصلا إلى البحرء فوجدا سفينة» وهنا تبدأ المفاجأة الأولى» أراد 
الخضر أن يركب في السفينة» وكان أهل السفينة يعرفون الخضر بصلاحه واستقامته» ولا 
يعرفون موسى» فحملوا الجميع بدون أجرء وما أن صارت السفينة في لج البحره حتى 
اقتلع الخضر لوحاً من ألواحهاء فقال له موسى مستنكراً عمله: قوم حملونا بدون أجرء 
عمدت إلى سفينتهم فخرقتهاء لتغرق أهلهاء لقد جئت أمرا عظيماً خطيرا هائلا!! وكان 


ينيف 
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لا رُعِفى مِنْ أَمْرِى غدرا ل 
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تيم من با 23 


ذلك تمق مؤسئ تسيائاً فنة للغرط- تال ألم أفل: رتنت كن متطيم م عا ثال لا وليدن يما 
تت علا رهن بن أمْرى عُرا* أي قال له الخضر: ألم أخبرك من أول الأمرء أنك لا 
تستطيع الصبرء على ما ترى من صنيعي!! ذكّره بلطف في مخالفته الأمرء فأجابه موسى 
بقوله: لا تؤاخذني بمخالفتي الشرط. ونسياني العهدء ولا تكلفني مشقة. فيما حدث مني 
عن غير قصدء وعاملني باليسر لا بالعسرء قال ككِ: «وكانت الأولى من موسى نسياناًء 
وجاء عصفور فوقع على طرف السفينة» فنقر في البحر نقرة» فقال له الخضر يا موسى: «ما 
علمي وعلمُك من علم الله تعالى» إلا مثل ما نقص هذا العصفور من هذا البحر» رواه 


ع 5-5 


البخاري طتَاَظَلََا حَيََّ إِدَا لْتِيَا عُلَمًا فَمَنَلَمُ دَالَ أَقَنْتَ تنا ريه عير تفن لَقَدْ جنْتَ طَيئًا تُكرا4 هنا 
تأتي المفاجأة الثانية» التي كانت أخطر وأعظم من الأولى» وذلك أنهما لما نزلا من السفينة» 
ومشيا في أحد شوارع المدينة: رآ 'الخطى غلاما حميلا وسيماء يلعب مع الغلمانء 
فأمسكه الخضر فاقتلع رأسه بيدهء ثم رمئ به جثة هامدة على الأرضء» فلم يتحمّل موسى ما 
رأىء وسارع إلى الإنكار عليه؛ فقال له: أقتلتَ نفساً طاهرة بريئة» لم ترتكب جُرماًء فقتلته 
بغير حقٌّ شرعيّ!! لقد جئت أمرأ عظيماً منكراً لا يمكن السكوتٌ عليه!! لم يكن موسى 
هذه المرة ناسياً للوعدء ولكنه رأى أمراً فظيعاً عظيماًء لا يمكن له أن يسكت عنهء فالغلام 
في نظره بريء» وهو طفل لم يبلغ بعد سن الرشد والتكليف» فكيف يفتله الخضر بدون 
ذنب؟ وبدون جناية يستحقٌ العقوبة عليها؟ ولهذا قال له هنا #جئت شيئاً نكراً» أي منكراً 
عظيماً فظيعاً يوجب علي إنكاره» وهو أبلغ من قوله في الأولى #شيئاً إمرأ» أي رانين 
مهولاًء ذكر القرطبي في تفسيره أن موسى لما قال للخضر: (أقتلتٌ نفساً زكية)؟ غضبٌ 

الخضرٌ واقتلع كتف الصبيّ الأيسر» وقشر اللحم عنه» فإذا هو مكتوب على عظم كتفه: 
كافرٌ لا يؤمن بالله أبدأ» #ثَالَ أَلَرَ أل لَك إِنّكَ آن سَْتَطِيمَ مَعِىَ صَبًَا» أي قال له الخضر: ألم 
أخبرك أنتَ نفسَكء أنك لا تستطيع الصبرٌ على ما ترى مئّي؟ وقّره الخضر ف في المرة 
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الأولى» فلم يجابهه بالخطاب» فلما خالفه في الثانية واجهه بقوله #ألم أقل لك» لعدم العذر 
هناء وقد شعر موسى بأنه خالف الشرط مرتين» فيندفع ويقطع على نفسه الطريق» ويجعلها 
آخر مرة له في الاعتراض طثَالَ إن سَألنْكَ عَن مَىَءٍ بَنَدَهَا هلا محِنِىٌ قَدَ بَلَنتَ ين لَدُقَ عذ)» أي 
قال له موسى : إن أنكرثٌ عليك بعد هذه المرة» فلا تصحبني معك؛» فأنت معذورٌ عندي لمخالفتي 
لك تنلات منزات «تاطلنًا حي [ذا آنا أهل فيو استطمماً أهلها فأبوا أن يُسَيَنُوهُمَا ويد يقبا 
ِدَاًا يُِيرُ أن يتفض دَأهَامَةٌ مَل لَوْ سِنْتَ لَتَمَدْتَ مَك أجرع هذه هي المفاجأة الثالثة» لقد 
مضى موسى مع الخضر يمشيان» وقد أجهدهما التعب. حتى وصلا إلى قرية أهلها بخلاء؛ 
لا يطعمون جائعاً. ولا يستضيفون ضيفاًء ويجد الخضر جداراً يكاد ينهدم. فيشمْر عن 
ساعدهء ويأمر موسى معه في هدم الجدارء وإعادة بنائه من جديد» فيمتثل الأمرء ويشعر 
موسى بالتعب الشديدء والجوع المضنيء فيندفع قائلاً للخضر: قومٌ استطعمناهم فلم 
يطعموناء وضفناهم فلم يضيفوناء ثم أرهقتنا ببناء جدار لهم بدون أجر؟ لو طلبتَ منهم 
| الأجر على ذلك!! وينتهي أمر المصاحبة عند هذا الكلام #دَالَ هّدًا ورَافُ بننى ويك مَأيَبئّكَ |) 
7 كان ل حل عن كد » أي قال الخضر لموسى: هذا وقتٌ الفراق بينناء وسأخبرك 
| الآن بأمر هذه المفاجآت التي رأيتّها منيء وأنكرتّها على ولم تستطع الصبر عليها!! «أمّ 
| الت كا تسكن يمت فى الخ يدت أن لبها ون وميك اد كل سَسَةٍ حب أي أما أمر 
/ السفينة التي خرقتهاء واعترضت علي فيهاء فقد كانت لأناس ضعفاء؛ لا يقدرون على مدافعة 
الظلمة المتجبرين» فأردثٌ بخرقي لها أن أعيبهاء لأن أمامهم ملك ظالمٌ جائرء يغتصب كل سفينة 
| جيدة ليس فيها عيب» وهؤلاء كانوا سيمرون في طريقهم عليه» فلو لم أخرقها لاغتصبها منهم ذلك 
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املد كد لزه اودر عَِيمَآ أن يرهِقهما طُيْنا مكف © 
1 ا فته ركز رقب ينها 0 ونا ابذاك 
م افر وس 2 5-4 


33 حصلا 


و 


ال 


و 


0 
إِنَّ مكنا لَه في الْأنْضِ 


عرس ساصماس 2 
بع سببا اوكا 


ص«7جحس, ‏ يي سل 


و 


الملك الظالم ٠‏ فهل أحسنتٌ في عملي هذا لهم أم أسأت؟ #وأمًا الْعْلم هَكَانَ أبوَاهُ مُؤْمَيْنِ هَحَشِيناً 
أن رَحِفَهُمًا طُعينا وكفَرا ردن أن بدلهنا رهما شنا يلد 15 2 نماك أي وأما الغلام 
الذي قتلّه» فقد كان كافراً فاجراًء وكان أبواه مؤمنين صالحين» فلو عاش هذا الولد؛ لتسبّب في 
كفر والديه؛ وقادهُ حبّهما له على الكفر والضلال» فأراد الله أن ينقذهما من هذا البلاء» فألهمني قتله 
ليبدلهما عنه بغلام مؤمن تقي» يكون بارا بوالديه؛ ورحيماً بهماء وفي الحديث الشريف «إن الغلام 
الذي قتله الخضرء طبع كافراً» ولو عاش لأرهق أبويه طغياناً وكفراً» رواه مسلم 8وَآمًَا لَلدَارُ 
كان إذلمي ينمي فى لئسو يلك قو كن ليينا وان رشك مللكا اراد ريف أن كلما 
َسْدّهُمَا وَيَسْسَخَْا كَدْرَهُمَا يَحْمَهٌ ين زَيْكَ وَمَا مَعَلنُمُ عَنْ أمْرِىْ ذَلِكَ تَأوِيلُ مَا لز شَْطِم عَلَيْهِ صا 
أى :وأا السجدار الذي هتاه م يناه انفد كان لكلامين يمن فى هذه البلدة التي وخلناهاه ركان 
والدهما رجلا صالحاًء توفي وترك لهما كنزاً ثميناًء تحت هذا الجدار الذي كاد أن ينهدم» فأراد الله 
بهذا العمل» الذي فعلناه أن يكبرا ويستخرجا كنزهما من تحت الجدار» وما فعلتُ كلّ هذه الأمورء 
من خرق السفينة» وقتل الغلام» وبناء الجدار عن رأيي واجتهادي» وإنما بأمر العليم القدير وبإلهامه 
لي» ذلك تفسير الأمور التي لم تستطع الصبر عليهاء واعترضت فيها علي قبل أن أخبرك عنها!! 
وامتائحيي الف ما فيا بو لمر الي راسي عاك بأد لمكي زربو حبقا ٠‏ الور 
الكريمة». وهي قصة (ذي القرنين) حيث يقول سبحانه اد عَنَ ذِى افرع كل سَأَئلوا 


رس سسا 


٠ 37 5‏ اسصس إن عه كر امءيى 520 عم اسم 


تل 


> يج الي 
لمر 


هه صصح 


مي 


مه عحسححج 


موف 


--آ27 ل 0 
»© حم 


آذ آي ع ع 35 - 


وحدها تغرد ب فى عيب حَِةَ وَوَجِدَ عِندَها 5 


ساس لا سل 


ع تر و 


وو مم عالا ‏ - لواب معدم زنير اس يا ل عل لع ل له سل سن 7 
تعاريممر تمر برد إك ربك فبعذيم 0 وأما من ءامن 0 


5 


نقتي متننل 3 يذ آنية 1 © 2 يع ست © ع إن بم 


4 و ٍٍِ ب 1 


ار ا 7 


يا محمد عن ذي القرنين» ما شأنه؟ وما قصته؟ وما خيره؟ فقل لهم سأقصٌ عليكم من خيره 
وقصته قرآناً ووحيء ثم فصّل تعالى من أمره وقصته فقال: #إنا مكنا له في الأرض وآنيناه 
من كل شيء سببا. فأقبع سبباً» أي نحن يحكمتنا وقدرتنا» مكنا له أسياب العرّ والسلطان» 
والفتح والعمران» حتى يلغ مشارق الأرض ومغاريهاء وأعطيناه من أسياب العلم والحكمة | 
والتصرف ما يحتاج إليه 0 


ل صم ماه 10 


ميتغاه» من جهة المغرب احج إذا بلغ معرب” الشميين وَحِدَها تغرب فى عين ححمحْةَ ووجد عندها فؤوما 


9 


مركي 


فلنا قلنا ينذا الْمَرينِ مآ أن بعرت وَلِمَا أن للخذ دهم خسنا أى حتى إذا وصل أقصى الأرض من جهه 
المغرب» وجد الشمسن تغربه في ماء وطين أسود _ حسب ما شاهده لا حسب الحقيقة 
ومعتى الحمئة : أي الكثيرة الحمأة وهي الطينة السوداء » ووجد عندها قوماً كشارا ٠‏ يعيدونت 
غير الله #قلنا ياذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا» أي قلنا له بطريق الإلهام: 

5 000 0 رع 
أن تقتلهم. أو تدعوهم بالحسنى إلى الإيمان لثَالَ أمَا من َم فصوف تعَذّب ثم ترد 7 29 
عدبم 5 وما من َامَنَ وَعَمِلٌ مَللِضًا هلم جَرَآءُ لس ار اودر 
عذاباً منكراً فظيعاً في تار جهنم » وأما من آمن بالله» وأحسن عمله في الدنياء فجزاؤه الجنة 


١ 


مسد 


يتكلم تبقاء. ونسيثر عليه:: الذماء ذل تكلقهها يدق علية؟؟ لقد"الغان النلفالعسلم 
العادل» دعوة القوم بالحسنى» فمن آمن قله المعاملة الطيبة. والتيسيرٌ والتكريم. وهن كفر قله 
العذاب والنكال. وسوء المصير فى الآخرة. وهذا يدل على أن ذا القرنين كان مَلِكاً (مسلما 1 
عادلا) وقد رُوي أن الذين ملكوا الدتيا أربعة : 00017 وكافران» أمَا المؤمتان (فسليمان) أ 
و(ذو القرنين) وأما الكاقران (فبختنصّر)ء و(النمرود) مم أَمَ سينا حَهّهَ إَِا بَلمَ مم أَلشّمْين وَجَدَهَا 


58 


7 
طلم عل ور أو ككل لجن عن درواي #اريين أ تمت رحلته تحو المغربء توبّه جهة 


ورف 


أاوججم ريجو: حتجم وى ب موجمج مصصده ١١‏ 


ل تائيه الوا “اال لسوتت كنت لم0 لك سوا سول ا تف عدا لالد 07 اذ ره 0 .ل ل ل طنط <ئة ها]لاتلل هد!. حائن لت ل عد اق دقان لهل مل ل نا رلا “ل #اصط عي اقول 02د اتن ارثا لا ل فم لم خاليع 


أ وه 


_-ه 


9 ع عر 04 20000 , و ا" م4 
+ ؛ ا م 2 عن عن كين ص وم 
31 | الْسَدَينِ وجد من دونهمًا 1 دون د 


١‏ ٍ > معّو سم سو ع م 2 ملع مس جوض مه © لس | سوسلا 
١‏ 4 لع تتأ تشتف الأب هل مل لك حي د أ لك يت 
/ 


ل 07 و 


هه ماه 


0 0 زكر للْدَيدٍ 3 5 ساو 


هع أ 2 سنا 5 ماه 
00 | .بن قَالَ ما مَك فيه حير فَأعِيُوني يوز أَجَعل , 
رَدْمًا : 


0 للدعوة إلى اللّه» والمعنى : ثم سلك طريقاً بجنده نحو المشرق» حتى إذا وصل 
١‏ 
أقصى المعمورة من جهة الشرق» وجد الشمس تشرق على أقوام, لعن لهم من اللباس 
' والبناء؛ ما يسترهم من حر الشمسء» فإذا طلعت الشمس دخلوا في أسراب تحت 
الأرض» وإذا غربت خرجوا لمكاسبهم» وهم (الزنوج)» كذلك فعل بأهل المشرق» من 
آمن كرّمه» ومن كفر عذبه. كذلك أحطنا علماً بأحواله وأخباره 
أي ثم سلك طريقاً ثالثاً بين المشرق 
والمكرت» يؤاضلة حهة التمال: حيف: الجبال الشاعتة» عن إذا:,وضل :إلى “منطقة نين 
حاجزين عظيمين» في أقصى بلاد التركء يخرج منها (يأجوج ومأجوج) على تلك 
البلادء فيعيثون فيها فساداً. ويهلكون الحرث والنسل. ووجد هناك أناساً متخلفين: لا 
يكادون يعرفون كلاماًء لبطء فهمهمء. وانتشار الجهل بينهمء وبعدهم عن مخالطة الناس 


: أي قال القومُ لذي القرنين: إن قبيلة (يأجوج ومأجوج) قوم مفسدون في الأرض» 
| بالقتل» والسلبء والنهب. وسائر وجوه الشرء فهل نفرضٌ لك جزءاً من أموالناء 
١‏ لتجعل بيننا وبينهم سدّاء يحمينا من شرهم وفسادهم؟ 
أي قال لهم ذو القرنين: إن ما بسطه الله لي من القدرة. 
والمُلْكِء والتصرف في الأرض». خير مما تبذلونه لي من المال» فأعينوني بالأيدي 
والرجال. اجعل بينكم وبينهم سداً منيعاً. وحاجزاً حصينئاً. أخلصكم من شرّهم!! وهذه 
| شهامة منه حيث رفض المالء» واكتفى بالعون منهم بالرجال» وتطوّع ببناء السدّء دون 
أجر ولا مقابل» والرّدُم: السدٌ المنيعٌ الحصين» ثم قال لهم 


78 


مس 


د 
>ح مرو بو سمس 02010 َك بك مس لمعع له ل 


كو آذ و مسار 0 -- موه 
فَإِذا جاه وعد جَعَلمٌ 7 وان وعد 0 نغ بعضم 


دءم . سبر ور ٠‏ سه مد و1 2 ف ا م 04 


بوميدٍ يمو فى بعض ونقِح في الصور امتهم ح 100 وَعَرْضنَا جَهُم يوميذر 
41 5 ين عَرَضَا 5 ألَنبنَ ات عي 3 


سو دن راس موي جم 
ستطيعون سىى| اميه 
ا 


أي أعطوني قطع الحديد. واجعلوها في مكان السدٌء حتى إذا ساوى البناء 

بين جانبي الجبلين»؛ والصَّدَفٌ: كل بناء عظيم مرتفع ؛ قال انفخوا على الحديد بالمنافيخ 
لأذييه حتى إذا جعله كالنار لشدة توهُجه وإحمراره» قال لهم: أعطوني لأصبٌٍّ عليه 
النحاسٌ المذابَ» حتى يصبح قوياً صلداًء فما استطاع المفسدون أن يعلوه ويتسوروه» وما 
استطاعوا نقبه من أسفله» لصلابته وثخانته» وبهذا الصنيع أغلق ذو القرنين الطريق على 
يأجوج ومأجوج ش أي قال ذو 


القرنين: هذا السدٌ نعمةٌ من الله؛ ورحمة على عباده؛ فإذا جاء وعدٌ الله بخروج المفسدين من : 


يأجوج ومأجوجء؛ وذلك قرب قيام الساعة؛ جعل الله هذا السدّء متهدّماً مندكاء كأن لم يكن 
بالأمس. وكان وعد الله بخراب السدّء وقيام الساعة كائناً لا محالة. 


قال الفخر الرازي: «لما أَنَوْه بقطع الحديد» وضع بعضّها على بعض» حتى صارت 
بحيث تسد ما بين الجبلين إلى أعلاهماء ثم وضع المنافخ عليهاء حتى إذا صارت كالنار» 
صب النحاسٌّ المذابَ على الحديد المحمى» فالتصق بعضه ببعض» وصار جبلا صلدا»!! 
وإلى هنا ينتهي الحديث عن قصة ذي القرنين» النموذج الطيب للحاكم الصالح. 
الحديث عن قيام الساعة» وأهوال يوم القيامة» فيقول سبحانه 


أي وتركنا البشرَ يوم قيام الساعة» يختلط بعضهم ببعض» ويضطرب 
كاضطراب أمواج البحر العاتية» وهو تصوير يوحي بشدة ما يصيب الناس من المَرّعَ والهُلّع 


3 


: 
0 
: 


7 


فصب لذن كقروا أن شيثوا عالق من خف انار 3 افيه جَهمْ كفن ْ 
3 © ف حل نك رانين أمذا (© ين َل سنن لذن 
سي حَسَبونَ أب ينون مُنعًا (© وليك الذي ل َيهِمّ وَلقَيوء 

نك كتتهن كا خم خم جم اتة :6 © كلك حلام حم ينا كلا 
قد ات ول ميا © 44 يد ت للم نت 


هد وى م 5-5 حطعم مب > .+ 
روس ثلا (©) خَيتَ فيا لا 


ل عا سحو 


يبِحُونَ عنها حوا 


وما يكونون عليه من الخوف والاضطراب. كحالة الرجل السكران» وتُفخ في الصور النفخة 
الثانية» وهي نفخة الإحياء والخروج من القبور. فجمعناهم في أرض المحشر جمعاء لم 
يتخلف منهم أحدء وأبرزنا جهنم للكافرين» حتى شاهدوها بأهوالهاء عرضا مخيفا مفزعا. 
وهؤلاء الأشقياء هم الذين كانوا في الدنيا عُمياء عن دلائل قدرة الله ووحدانيته» وكانوا 
يكرهرة فلا يطيقون سماع كلام الله الهادي المنير ظأَمَحَيِبَ ألَدِينَ كَفرَئا أن يَنَحِدُوا عبَايِى ين 
مق ألا نا أَعتَدنا هه م ببكَدِينَ يرا أي هل يظنْ الكفار الفجارء الذين عبدوا الملائكة والمسيح. 

والأوثان» أن ذلك ينفعهم. يدهم عنيع عذات انه؟ نا هيأنا جهنم وجعلناها لهم ضيافة وكرامة. 
وهوتهكمٌ لاذعٌ» وسخريةٌ مريرة» تتفق مع سخريتهم وإعراضهم عن آيات الله #مل هل نَم 
اقفن ألا ان سَلَّ سَعَييْ في المي ديا وم يحسبون أَممْ بين شنا» أي قل لهم: هل 
نخبركم بأخسر الناس أعمالاً؟ هم الذين بطل عملهم وضاعء وذهب أدراج الرياح» لأنه بُني 
على غير أساس» وهم يظنون أنهم محسنون بأعمالهم وأفعالهم لأأوْلَيِكَ الَدِنَ كفَروا بَِايَتِ 
َبهِمْ وَلقَبه خبطت أَعمَنْهمَ قلا مِيمْ كم يوم الْبَمَةٍ وري أي أولتك الأشقياءء الذين كفروا بآيات 
الله المنزّلة» وبالبعث والنشورء فبطلت أعمالهم» فليس لهم عند الله قدرٌ ولا منزلة؛ كما 
جاء في الحديث الشريف (إنه ليأتي الرجل العظيم السمينٌ يوم القيامة» فلا يزن عند الله 
جناح بعوضة.» واقرءوا إن شئتم #فلا نعم لهم يوم القيامة وزناً» رواه البخاري ظَلِكَ جَرنْمُ 
هام ثم يما ما كفروأ اعدو َايلتى وَرسلي هرُوًا 4 أي جزاؤهم وعقوبتهم نار 5 يسبب كفرهم 
0 بآيات الله ورسله «إنَّ الَينَ مثا وَعَيِلوأ ألضَّيدِحَتِ كانت للج جَنَتُ الْفْردَوْسٍ تَرْلَا حَدِينَ 
يا ل لا يْبْونَ عَنَا و4 أي إن المؤمنين الصادقين. الذين جمعوا بين الإيمان والعمل 


[”ى, 


2 
4 


لماو يكن اكد الك قل إن انك اليك 


02 عم م 


ظٍ 


3 31 - 114 ره لمشيو 57 0 آذه 
وَلَرَ جتنا يلو مدا 03 كل إِنآ آنأ بسر مِتَلَكز يوج إِلَّ مَأ 


00070 


ليَمَمَلٌ علا صَبلكًا ولا ترك يعبَادةٌ 


الصالحء قسيكرمهم الله بجنات الفردوس» ضيافة وكرامة لهمء ماكثين في الجنة أبداء لا 
يطلبون عتها تحؤُلاء ومعتى قوله (جوّلا) أي 0 وانتقالاً 

رَقِ لَقِدَ البِحَر مل أد هذا تمثيلٌ لسعة علم الله تعالى. 
والمعنى: لو كانت بحار الدنيا كلهاء حِبْراً ومداداًء وكتبت بها كلمات اللهء الدالة على علمه 
و عظمتهء لنفد ماءُ البحر وانتهى» وما نفدت كلمات الله» ولو جئنا بمثل ماء البحار مراراً 
وتكراراً لكل ِنَم 

مَْلِصًا ولا يثك بعاد أى قل يا سكيد لآرلئك المشركين المكذيين لرببالتك :آنا 
لست بإله ولا بملِك. وإنما أنا بشرٌ مثلكم» أوحى الله إليّ بهذا القرآن» لأبلّغكم أن إلهكم 
إله واحد. فمن كان يرجو ثواب الله. ويخشى عقابه. فليخلص العبادة لله وحده. ولا يرائي 
بعمله. قفإن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا لوجهه الكريم!! 


جاء رجل إلى رسول الله يَكْةٍ فقال يا نبيّ الله: إني لأقف المواقف أبتغي وجة الله 
وأحبٌ أن يرى الناسٌ موطني!! فسكت كَل 1 يرد عليه شيئاً» حتى نزلت 0 0 
كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحاً ولا يشرك بعباده ربه أحدأ» رواه الحاكم. .. وجاء 
في الحديث الشريف: (إذا جمع الله الأولين والآخرين ليوم لا ريب فيه م 0 
كان أشرك في عمل عَمِلّه لله أحداء فليطلب ثوابه من عند غير الله» فإن الله أغنى الشركاء 


د يتاي يد 


هد 


حور سس ج- حص - هد 


انتهى تفسير سورة الكهف 
© © © 


0 عن الشرك) روآه أحمد والترمذي . 
ل 


7١ 


1 
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: جع عاك ججح جتءم علء. مودو م سلسم . لصامس ير رصم 
كهيعص 81 رمت رَيِكَ عبدم (ه 5 © إذ نادىم”ك رب نداء 
- سا صل رن ر#» لاص 000ل ”هه 


رب إِفٍ وهن العظم مق وَأسْتَعلٌ | 


سَّقِيًا © وَإِنْ خِفْتٌُ الْمَويَ من وراوى كان ان 


ل 


لاح ل > 


َدُنلكَ وَلئَا 9© أ) يربق ُّت وبرت مِنّ ءال يَعَقُوبٌ 


ا ا ”2 رو دور 0" 


ا ا 1 نل لد ين 


ميو سي 


ا 
١‏ 
#كيييص و رمت رَيْكَ عَبْدَمُ رَكريًا إذ ناد َيِه نذاء ا 
للإسار: إل [مجاز القران لكريم وتقرا مكذا+ كاف قا زان شين ضباة) فمن أمدال: هل 
الحروف؛. جاءت آياتٌ الذكر الحكيم؛ وهذا ذكر رحمة ربك لعبده زكرياء حين دعا ربه بصوت ١‏ 
خفيٌ خاشع . لا يكاد ب ؛ لأنه يعلم أن ربه يسمع دعاءه ويُجيب #قَالَ رَبٍ إِفِّ وَمَنَ لمم مف ْ 
وَأشْبَعْلَ الرأس سيا وَلَمْ أَحكنْ م 
رب: لقد ضعف عظميء وذهبت قوتي من الشيخوخة وكبر السِنْ» وانتشر الشيب في رأسي» ١‏ 
انتشار النار في الهشيم؛ ولم تخيّبٍ رجائي في وقت من الأوقات؛ بل عوّدتني الجميل والإحسان» 
بالستختادعاني يارب لوَإِنْ فت مويل من وروى وَكانتِ أَمرَأقَ 0 
ولي 5 ال سكوب وَلْحَصَلْهُ رَبَ َضِيًا 4 أي إنى خفت العشيرة والأقارب من بعد | 
تون أن يفسيدوا ادس :13لا تتحتكترا ؤزانة العم واشيرة» فارؤقق مل لصللتة:ولدا عتالسا .زا ١‏ 
كانت امرأتي عاقراً لا تلد. فإنك قادر على كل شيء؛ يرثني ويرث أجداده من آل يعقوب» في 
النبوة؛ والعلم. والإرشاد!! سأل الله ولداً يكون من بعدهء ليسوسهم (بالنبوة) وبما يُوحى 8 
ولم يرد به وراثة المال ٠‏ لأن الأنبياء أعلى قدراً من النظر إلى المتاع الزائل من المال # يرَكَرنًا إِنَّ : 
بضركُ بعلل أسممٌ حَىَ لَمْ تحمل لم لم من قَبَلُ سما أي جاءه الجواب بطريق الملائكة» بأن ١‏ 


م 5 
7 
عفنا مك و . 


سل سرحو مره 2 م 


لوقه 


١‏ اله يعشْره يخالام ب يسهى ايححيي) شمنالة الله لس ولم يعرك 2 تتسحيته لأبوية» ذهذا العلام بيس له ميل في 
الغكحل. والكتمال» ادر يسح بهذا الاسم جد قحلف. قهنو اسم قد مقَالَ ر رب أن ف يَكُوتٌ ل عله ع ظ 


وكات فرق عَاقِرًا وقد قد بِلَعْتٌ من الكار عِتِيًا #أين. قال: زكررياا: كيك يكورن لي غالاخم» واحرأتي. |* 
عقيم لا تله وأنا شيخ كَبيرٌ خرم» كل بلحت في ال َ خزخة والكبر تههاية: الححر !! كال المتسرؤن 7 


كان قد. بلخ هن اللحمر حاثئة سنة» زالم أنه تسحأ وتسحين هنة» وقول هذا كان تحجباً وسرؤر] 5 

ظ الخريب: الذي يشر به وليسن للإتكاز والاستبحاد» وححتى الحتيّ : التضاية قي اللكتبر وَالْهَرَم مال 9 

كَذَلِكَ فَالَ ريلك هْرٌ عَلَ هَيْنُ وَمَدْ حَلَمَتكَ ين مَبْلُ وكز تك سَيئًا»أي قال الله له: كذنق. 
الأحز» لا حب علي شي الخلقه حداك ومن زجعك الحقيسم» وهةاالخلق خاي سبل كما ) 

]<ة كعك من قبل. منن الندمء. فلن الله للا يعنجزه شي ء #قَالَ رَبّ أخكل لي ال ا م ْ 

ء. ألتّاسى تلت لِيَالٍ سَويّا#أتي قال زكري : يارب الجحال لي عللامنة» تَذل عللن حتحل الثر ترأتي وتحقق أء 
اللمخرى. بالورلذ؟ 1" 


قال اللة«له:. إن .الحللامة أن. لا تستطيح تكليم النانن ثلاثةة أيام.. وأنت ضحي سودي » من غير 
ا طرضن_وزلا عتلة!' 1 5 


اس 


قلل. ابن, عتعاسى :: «اعفقل. لساله: عتن. كلام: الناامن ‏ نكان لا يكتلحهم إلا بالاشارة. مون 
:| غير عله" وخر منج ذلك يسبّح. ٠‏ يقزر التوورياة 5 فلما أزياك كلام العاليون» لم بمستطع ألنا كليم ١‏ 
«خَي ٍّ َرْهِِء من الْمِحَرَانِ وسح ِلَب أن سَيّحوا بكرة عيبي الشررف ذف ززكير يلا عكلابي تترزوسميه 
يا مين االحمصللي.. ورور بتتلانك االتصحفنة اللخوريبةة» للا يستطيج الكل ودر ااي دمحن للدت بيد 1 

اللههلزر ودالختريى» ووالشكروومه كلل حنلمه االتحمة االطللاة «يَيَحِى حذٍ الكتب 2 وءَايسه المتكم صَيًا ) 


٠. 


١ 


اسه 


بالديه و بتكن اا 


روم في ال20 0 
0 ولد ووم يموت 0 بعث 1 6ط 


0 0 


أي قال الله له: يا يحيى 

خذ التوراة بجد ونشاط وعزيمة» وأعطيناه الحكمة ورجاحة العقل؛ منذ الصغر قيل يلوغه 
سنَّ الرجال» فعلنا ذلك تحنناً منّا على أبويه» وتعطفاً عليه» وتزكية له لصلاحهء وكان عيفاً 
صالحاً متقياً لله. وجعلناه باراً بوالديه» محسناً إليهماء ولم يكن عاصياً متكبراً على ريه 
أي للدم عليهء في يوم ولادتهء وفي 

يوم وفاته» ويوم يخرج حياً من قبره للبعث والنشور. . ثم يأتي الحديث عن قصةٍ هي 
أعجب وأغرب» من قصة (ولادة يحيى)» وهي قصة ولادة السيد المسيح (عيسى ابن مريم) 
من امرأة عذراء» ليس لها زوج» إذ كيف نانيا ولد من غير أب؟ وفي هذه القصة يقول 
ست ان اث من دونه مايا 
أي واذكر يا أيها الرسول للناس» فى القرآن الذي | 

اداه لباق تقينة هرم المسبدية الغرية »+ حون يكت واغتودت. أملهاء لتترؤع العيادة وهاه 
شرقيٌ بيت المقدس» وتوارت عن الأنظار» فأرسلنا إليها (جبريل الأمين)» بصورة إنسانٍ تام 
الخلقة؛ جميل الصورة» لتأنس بكلامه ولا تنفر منه» ولو جاءها بصورة ملكيّة لعُشي عليها 
وهذا يدل على عفافها وتورُعهاء فإتها تعوذت 

بالله من تلك الصورة الجميلة» الفائقة في الحسن., أي قالت مريم لما رأته: إني ألجأ إلى 
اللهء وأستجير بالله منك» فإن كنت عبد تقياً لله فلا تمسّني بسوء!! ولنتصوّر مقدار الفرّع 
والخجل الذي أصابهاء وهي في ذلك المكان النائي» بعيدة عن أهلها وعن الناس» وإذا بها | 
تُفاجىء بشاب» مكتمل الرجولة والشباب» وسيم جميل الطلعةء يباغتها في خلوتهاء ويظهر / 
أماميا “'فجأة !“كما تجد لها طريقا للتخلصن مه إلا اللبجوء إلى الرحدم:: وتحويقة بالل إن 


8 
ا‎ 
١ 


؟ 


سحلي 


© مدصضتحي 


٠ 


ىئ,, 


م 


مبحجححع وى جح ان جم حلت بصت 1 صب ١١ ١‏ 


0 


١‏ اسبح« سجس جه سبحم حلت 


4 5 50200 آذ هر 2ن عو 0 
صد 


- 
0 2 2ج سر" سح سإ 2 2 


7 _ لس كد 27 0070 7 2 
هين ولنجعله: ءايه للناس ورحمة مثا وكارت مرا 


# مَعَمَلَهُ نيدت يد عَكََا ميا © مَلدَهَا المَكاسُ إل يع 


مضع ل ما ماع اج عد م ص سي ع رع عي كوس ص 2 يي جعي لس لس 
التخلع قالت يللتتتى مِتَ قبل هلذا وَحكنت شيا مَنسِيًا () فنادنهًا من 
اصح عرسم ام" 20 


52 2 0 5 2 يل ا 
تآ آلا خرن مَدَ جَمَلَ ‏ خَنَكِ سَرئا 9© 


كل ونا .وفنا كفت اليا عن الحفيفة» ‏ ورردزفيا أنه الل “شرا إننا فير ذلك 


أتأ مَسُولُ رَيْلكِ . أي قال لها جبريل: إنني مرسل إليك من 


١‏ عتد الله ليهب الله لك غلاماً صالحاً قا طاهراً من الدفس والذنوب» يكون آية من 


آيات الله العجيبة الباهرة أي “قاليك 


متعجيّة مستغربة: كيف يكون لي ولد؟ وعلى أيٍّ صفةٍ يأتي. ولم أتزوّخ بعد؟ ولم 


يقريها أحدٌ بطريق الفاحشة؟ فهي من أسرة فاضلة. اشتهرت بالدين والصلاح» والولدٌُ 


إنما يأتي بطريق الزواج» أو بطريق الفاحشة والرذيلة!! 
0 ٍ 


هين ولنجعله: ءايه أ “قثال نيناة كذلتتالآمثة 


| سيخلق الله منك غلاماًء حَكم ربْكِ بذلك». وإن لم يكن لك زوجء فإنَّ ذلك على الله 


سهن يسيرء وليكون مجيئه دلالة للناس.» على قدرة الله العجيبة» في الخلق والتكوين» 
ورحمة لهم ببعثته لهم نبيآء يهتدون بهدايته وإرشاده 


.و 


َأُحَاءَ ها المخا م 3 أى فحملت به 


| بالتقحة التي تفخها جبريل في فتحة ثوبهاء فوصلت إلى رحمهاء فابتعدت به عن قومهاء إلى 


مكان يعيد. فألجأها ألم الطّلق وشدةٌ الولادة» إلى الاستناد إلى جذع نخلة يابسة» وشعرت 
بحرج الموقف. فقالت: يا ليتني مث قبل هذا اليوم» وكنتٌ شيئا تافهاً لا يخطر ببال أحد!! 
وإنما تمتت الموت لأنها عرفت أن الناس لن يصذفوها في خبرهاء فبعد أن كانت عندهم 
عابدةً ناسكة. تصبح عاهرةً زانية 


هه /ا 


_ يسيس -ح ل -. 


جا ان محسصات.. ري ل مات 


" 


ش الح ا لي يزال ف في السرير يتغذى من لبن 


وَفَرِى 0 َِمّا تَرَينَ مِنَ الْبَشَرٍ أحدًا فقوي في درت لين . و 1 


ا الا 


حلم اند ني © اك يد كرما نمق الوا يميه 3 


كك ار و أمرًٌ 


شرو 54 


تْ إل لوا كت 


وم عبر 


وَهْرَىَ ِلَيْكِ يجذع لتَخْلَهَ سقط عَلَيِكِ رطبا جنمًا» أي فناداها المَلْكُ من تحت الدخلة قائلاً 
لها: لا تحجزني لهذا الأمرء فقِدٍ جعل لك ربك جدولاً صغيراًء ونهراً جارياً. يجري 
أمامك. فيه الماء العَذِبٌ الماسول: وحركي 0 النخلة اليابسة؛ يتساقط عليكِ الوُطب ٍْ 
رم الطريُ #ذعلى وَأشْر وفَرِى عينا فَإِمًا تَرينَ مِنَ الْسّرٍ أَحَدًا فقول إِفْ نَدَرتُ لِليَمْنَ صَومًا 

قن حك لوم إنييًا» أي فكلي من هذا الرطب؛ واشربي من هذا الماء السلسبيل» 
وطيبي نفيباً بهذا المولود الميمون» فإذا رأيت أحداً من الناس» وسألك عن شأن المولود. 
فقولي له: إني نذرت الصَّمْت والسكوت» فلن فلن أكلم اليوم أحداً من البشر!! أمرت بالكفٌ أ 
عن الكلامء ليكفيها ولدها ذلكء. فتكرن آية باهرة على صدقها وعفافها لقت به هَوْمَهَا 
تيل هالا مَرْيَمُ لَعَدَ يني عَيْكًا ورِيًا كحت هتروت ما كن أبوْك أمراً .سوو وما كانت أمّك 
ه4 خانمو لين تمان كوا قالوا: يا مريم لقد جئت شيعا عظيماً | 
مدكراً!! يا من تُشبهين هارون في الصلاح والعبادة؛ ما كان أبوك رجلا فاجراء وما |! 
كانت أمك زانية!! فكيف صدر ذلك منك». وأنت من أسرة عريقة في الدين والصلاح؟ 
لفَأْسَارت إِلْهِ ملوأ كِفَ مُكَلْمْ من كان في ألمَهْدٍِ صَِيًا 4 أي فأشارت إلى عيسى أن كلموه ولا 


أمه ويرضع؟ ا جلس» وتكلم يكلام نصيح صريم كل إن 32 ا و 
الك وق :1 فق 00 1 :ما خكنت قطي اكز الكو 13 انك 402 أي 


ى, 


ا مجه ب رربي ١‏ 2 2", وريب 8؛ - #وور7ب- ب ضرت 2 


سا م دور جه 


يوم وَلِدث بوم 


م 0 
اله ل 


م 0007 يعر ير ص2 


موركف وبوم أبعث ع 4) د 1 عِسَى أن عردم قوت لْحَقّ أَلّذِى 
7 مو دخ سس 7 00 24 2 >س > عط سج صما 00 
د تا © ث كة ارا يليد ب تن ةك لك 8 


-ه 


م مير 4 ع معدو ححتج اده دم م عٍِ غر 
فإنما يقول لم كن مَيَكون ويا وإن الله رق ريو كَعْبدُوه هذا رط 


١ 


لوصح حل 


أل قال في كلامه معهم: إني عبد مخلوق لله قضى ربي أن يُنْزِل علي الإنجيل» ويجعلني نبيأ / 
:| داعياً إلى توحيد الله: وأن يجعلني مباركا نافعا للأمة أينما كنتُ؛ وأوصاني بالمحافظة على | , 
الصلاة؛ وأداء الزكاة؛ مدة حياتي؛ وباراً بوالدتي شفوقاً عليهاء ولم يجعلني متكبراً عنيداً. ١‏ 
متعظماً على الناس. شقياً في حياتي التي أعيشها. . كانت أول كلمة نطق بها «عيسى' وهو /!إ 
طفل رضيع. أنه قال: #إتي عيدٌ الله وكان ذلك معجزةٌ تدل على براءة أمه. وطهارتها من 7 
مقارفة الفاحشة؛ ولا نجد في الأناجيل ذكر هذه المعجزة. وهي قوله: #إني عبد الله4 لأنها 
تبطل مزاعم النصارى في ألوهية المسيح. ولهذا جدنوها بن الاباجيل» مع أنها من سواطع ١‏ 
البراهين والمعجزات «وَالسَّلُمْ عَلَّ يوم وَلِدتُ ويَوم أَمُوث وَيَوْمَ أَْعَتُْ حَيّاك أي وسلام الله 7 
علي يوم ولادني؛ ويوم موتي. ويوم أخرج من قبري حياًء للحساب والجزاء؛ وفي قوله: 
| #ويوم أموت4 إشارة إلى أنه بشرء يحيا ويموتء وليس بإله؛ لأن الإله حي لا يموت 
ديك عبتى أن مَرْمَ قود الح الى نيد يَنُونَ ما كن يله أن يَنَحِدَ ين ولو سُبِحتة: إِذَا صَتَحَ !! 
َر هَإنَمَا ل 2 د ى فين » أي ذلك الذي قصصناه عليك هو القول الفمين» في شأن را 
(عيسى بن مريم) لا ما يقوله النصارى المبطلون من أنه ابن الله وهو الذي يشكون فيه 
ويتنازعون. فيقول اليهود: إنه ساحرٌ وابن زئى» ويقول النصارى: إنه إله أو ابن الإلهء وكلا |+ 
| الفريقين مفتر كاذب. وما ينبغي لله وما يجوز له أن يتخذ ولدأء تنزه الله عن الولد 7 
والشريك؛ لأن اتخاذ الولد من شأن الضعيف العاجزء الذي يحتاج إلى نصير ومعينء أمًا 
الغنيٌ القادرٌ الذي يقول للشيء: كنْ فيكونء فلا يحتاج إلى زوجة. ولا إلى ولدا! ##وَإنَ 
َه وق وَرَكِى كَعبْدُودٌ هذا صرَلٌ تُسْتَقِيدٌ4 أي وهما أمر به عيسى قومه وهو في المهد. أن || 
أخبرهم أن الله ربه وربهم. فليفردره بالعبادة والتوحيد. هذا هو الدينٌ القويم. والصراط / 
7 : 


| برجت جح ع عبج جح سس سي جه لطر ا ولص علخ |* 


ا 


مل 7 مز <برع ا زد ان م 
اسيع يم وبر يوم بأتوننا كن الظللمور م[ مان 
< زرح سوسم 04 1 7 ل و م 


وَابدرهر وم ده إِذ 0 الام وهم في في فلع 


المستقية» الذي لا اعوجاج فيه كَقروأ من ٍ 0 
المراد بالأحزاب: أهلٌ الكتاب «اليهود والنصارى» والمعنى: اختلقت قو ق أهل ٍ 
الكتاب في أمر عيسىء وصاروا أحزاباً متفرّقين في شأنه؛ بعدما بِيِّن لهم عيسى أمره !؟ 
بوضوحء أنه (عبدٌ الله)» فقال اليهود: إنه ابن زنى وكلامّه سحرٌّء وقال النصارى: إن الذي 
تكلّم هو اللهُء وقال آخرون: بل هو ابنُ الله وقال جماعة: إنه ثالث ثلاثة» قويلٌ لهؤلاء 
الكفارء من شهود يوم ععيم الول هه يوم الحساب والجزاء 527 ل 
أي ما أسمعهم وأبصرهم في ذلك اليوم الرهيب. العصيبي!! 
وهي صيغة مبالغةٍ للتعجبء والمراد أن أسماعهم وأبصارهم في ذلك اليوم» تكون قويّة 
وجليّة» بعد أن كانوا في الدنيا صما وعُميآًء لكنهم اليوم في الدنياء يتخبّطون قي ظلمات 
الكفر والضلالء» الضلالٍ البيّن الذي لا تُدرك غايتُه انين الم يران ١١‏ 
أي أنذر يا أيها الرسول الخلائقء وحوّفهم يوم الحسرة والتدامة - يوم ١‏ 

القيامة - يوم يتحسّر المسيء إذ لم يُخسنء والمجرمٌ إذ لم يرتدع» حين يفرغ العيادٌ من 
الحساب» وينقضي فيهم أمرٌ الله العلي الكبير #فريقٌ في الجنة وفريق في السعير» وهم د 
في الدنيا لا يؤمنون ولا يصدّقون. وسُمّي يوم القيامة (يوم الحسرة) لأنه اليوم لهذا 
١‏ 


0 
١ 


الموثٌء ويُخلّد فيه الإنسانٌ إِمّا في النعيم» أو في الجحيم» وتعظم فيه الحسرةٌ على الكقار 
والفُجَار! . 


روى البخاري ومسلم عن أبي سعيد الخدري أن النبي كل قال: «يُؤتى بالموت كهيتة 
كبش أملح - فيه بياضٌ وسواد ‏ فينادي منادء يا أهل الجنة فيشرئبُون - أي يمدّون أعتاقهم - 
سرون فيقول لهم: هل تعرفون هذا؟ فيقولون: نعمء هذا الموتُء وكلّهم قد رآه!! ثم 
ينادي منادء يا أهل النارء رن وينظرونء» فيقول لهم: هل تعرفون هذا؟ فيقولون: 


نعم ) هذا الموتٌ» وكلّهم قد رآ فيُذْبحٌ بين الجنة والنار» ثم يقول: ا 
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فلا موت. ويا أهل أهل النار خلودٌ فلا موت» ثم قرأ يق «وأنذرهم يوم الحسرة إذ قُضي 
ا الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون» وأشار يَكِةٍ بيده إلى الدنيا) رواه اليخاري ومسلمء أي 
هم الآن في الدنيا في غفلةٍ عن هفا اليوم العصيب «إِنا نحن يريت الْأَرّضَ ومن عَيَمَا وَإلنَا 
رْجَعُونَ# أي نحن الذين نتفوّد بالمُلك والبقاء» بعد الهلاك والفناء. وكل ما على الأرض عائدٌ 
١‏ إليناء ولا يبقى لأحدٍ غيرنا ملك عليهاء وإلينا مرجع الخلائق كلهم؛ للحساب 0 
أ وهذا تحويف رهيت». -ووعيد شديد #واذار في الكتبٍ و2 إِنَّمُ كن سِدِيمًا يناك و : 

الخليل "إبراهيم» مع أبيه المشرك» لتكشف لنا عمًا في عقيدة الشرك» 0 ا 
وضلال» فإبراهيم أبو الأنبياء» منه تفرّعت شجرةٌ التبوة» وبه يفخر جميع أهل الأديان» حتى 
|| مشركو العرب» وفي قصته مع أبيه المشرك عِبَرْ وعظات!! والمعنى: اذكر يا أيها الرسول 
ْ لقوماك وللتاس جميعاً» في هذا القرآن العظيم» خبرٌ أبيك إبراهيم» الذي يزعم قومُك أنهم 
على دينه» وهم يعبدون الأصنام!! ثم أثتى تبارك وتعالى عليه بذلك الثناء العاطر فقال #إنه 
كان صديقاً نبيً© أي كان جامعاً بين (النبوّة» والصدّيقية)» فهو نبّ كثير الصدقء وكثير 
التصديق» صَدَّق في إيمانه» وصدق الله فى خبره وكلامه» فكان أبا الأنبياء» وإهام الحتقاء 
#إِذ قَالَ لَه ود عبط امسا توت وده وا ل وم 
(يا أبتِ) التي تدل على كامل الشفقة لحبّء ولم يقِسُ عليه في الكلام؛ مع كفره 
وإشراكه» بل دعاه بغاية الرفق والنطف» د له نحو الهداية والإيمان» والمعنى: كيف 
يا أبتاه تعبدٌ حجارة صمّاء» بكماء؟ لا تسمع ولا تُيصرء ولا تدفع عنك ضُرَاء أو تجلب لك 
نفعاً؟ لم يصرّح له بضلاله» وإنما نبّهه على أن العاقل». لا يعبد من كان ضعيفاً» لا سيّما إذا 
كان جماداًء لا يسمع ولا يُبصر ولا يعقل؟ ثم زاد في النصح له والتذكيرء فقال يت إِيِْ 
قد جَآءَفِ مرت العِلِوِ ما لَمْ يك فَأتبِعَقَ أَمْيِكَ صِرَطَا سيا أي يا أبت الجا سا الجا 


بالله» وصقاته القدسية» ما لا تعلمه أتت» قا و ٠»‏ أرشدك !! 
قبل نصيحتي : 1 سبيل 
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اناكم مرو القهاة :اذاه إلى الطريق المستقيم!! كرّر له النصح باللطف» ولم ا 
| بالجهل الشنيع في عبادته للأصنام» وإنما ترفق وتلطت فى خطابه؛ ثم تخد ره من عبادة 
| الأصنامء وبين له أن عبادتها في الحقيقة» ٠‏ هي عبادة للشيطان» لأنه هو المزيّن للإنسان 
عبادتهاء فقال: أي لا تعبد الأصنامَ» 
فإن عبادتها عبادةٌ للشيطان» والشيطانٌ عاص للرحمن» مستكبرٌ عن عبادته» ولهذا طرده الله 
وأبعذه من رحمته» وإنما عبّر عن عبادة الأصنام» بعبادة الشيطان» لأنه ه المغوي العف 
| فمن أطاعه في معصية الله فقد عبّدهء كقوله سبحاته: ‏ . 'طميلب للك. نا 

؟ ويتابع الابنٌ البارٌ دعوة أبيه إلى الإيمان» وتحذيره من 
الشرك والعصيان. بكل لطفٍ وأدب» لتخليصه من مكائد الشيطان» فيقول له 

أي إني أخاف أن تموت على إشراكك 

وعصيانك» فيحلٌ بك عذابٌ الله الأليم» وتكون قريناً للشيطان في نار الجحيم» ولا تجد 
لك وليا ولا ناصراء إلا إبليس اللعين!! 


قال الفخر الرازي في التفسير الكبير: «وإيرادٌ الخطاب بلفظ (يا أبتِ) في كلامه أربع 
مرات. في كل نداءء دليل على شدة الحبٌ له والرغبة في صونه من العقاب» وإرشاده إلى 
الصواب» وقد رنَّبَ إبراهيم عليه السلام» الكلامٌ في غاية الحُسنء لأنه نبّهه أولاً إلى بطلان 
عبادة الأوثان» ثم أمره باتّباعه في الاستدلال» وتركِ التقليد الأعمىء» ثم ذكره بأن طاعة 
| الشيطان غير جائزة في العقل. ثم ختم الكلام بالوعيد الزاجر عن الإقدام على طاعة 
الشيطان» مع رعاية الأدب والرفق» وقوله : دليل على شدة تعلق قلبه 
بمصالح أبيهء قضاءً لحقٌ «الأبْوّة»!! ولنستمع إلى جواب أبيه الجاهل لهء حيث قَابَلَ هذا 
اللطف والاستعطاف» بالفظاظة والعناد. مع التهديد والوعيد 
أ أي قال له أبوه آزر: أتترك يا إيراهيمٌ عيادة 
الأوئان» وتنصرف عنها؟ أو بَلَغْ الأمرُ بك إلى هذه الجراءة؟ استفهام فيه معنى التعجب 
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:عنقت فلكتت د وال انه اح نض هدنت نولل #ت تلام مقط اسه : 
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/ والإنكارء كأن ترك عبادتها لا يصدر عن عاقل» ثم توعده 0 الفظيع الوجيعء إن'اضة 
على ذلك الموقف الشنيع؛ فقال له لعن لم انكف عن د شتم آلهتي وعيبهاء لأرجمئّك مر 
. بالحتفار لسعو وما طووة! ( قاين" الوم نطف بو ن عطاك" بالفظلائلة زقنة لضان ساد 
ا باسمه «يا اهيا رك يقل له: «يا ابني» كما قال هو «يا أبت» ثم أتذرة بالمنوات رجما 
بالحجارة «لأرجمنك» كأنه عدوٌ له. وليس ابناً له وقدّم الخبّر وصدَّره بهمزة الإنكار | 
١‏ : ...0 كأن ترك عبادة الأصنامء لا يرغب عنها عاقلُء فضلاً عن أن / 
١‏ يتركهء فكيف يدعوه إلى ترك عبادتها؟ لم يغضب إبراهيم الحليم؛ ولم يفقد برْه وعطفه 
/ وأديه مع أبيه » بل بقي مترفقاً به سنا مخاطيته. وذلك شأن القلب الذي هده الإيمان» 
مع القلب الذي أفسده الطغيان أي | 
١‏ قال إبراهيم لأبيه : أمّا أنا فلا ينالك مني أذى ولا مكروه. سلام عليك أي ادعو لك ببالهداية : : 
| والسلامة» لحرمة الأبّوة» فلا جدال ولا شتيمة» ولا رد للتهديد والوعيد»ء وسأدعو الله أن 
' يغفر لك. فقد عوّدني ربي الإحسان والجميل» فإنه مبالعٌ في اللطف بي» والاعتناء بشأني!! 
ومعنى قوله (حفياً) الحفيُ: هو المبالغ في اللطف. والبرٌ بالغيرء يريد أن له مكانةَ عند الله 
' لا يخيّب بها رجاءه» وكان استغفاره لأبيه فى بدء الدعوة. قبل أن يتبيّن له أنه عدو لله كما 
قال سبحانه : ١‏ ثم اعتزل إبراهيم أباه وقومه» وهاجر من 
| وطئهء طلباً لرضى الرحمن» ْ 
١‏ يقول إبراهيم لأبيه: سأترككم وما تعبدون من الأصنام والأوثان وأرتحل عن » 
١‏ دياركم» وأعبدُ ربي وحده مخلصاً له الدين» راجياً - بسبب إخلاصي في عبادته ‏ أن 0 
/ يجعلني شقياً!! وفيه تعريض بشقاوتهم في عبادة الأصنام 
:| أي لما ترك الخليل إبراهيم علي السلام أباه وقومه 
من أجل الله أبدله الله من هم حخيرٌ منهمء فرزقه الله الإسحاق» و«يعقوب» أولاداً أنبياء» آنس 
ى, 
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الله بهما وحشتهء عن فراق قومهء بأولئك الأولاد الأبرار الأطهارء وكلّ منهما نبي كريمء 
و(يعقوب) هو ابنُ إسحاق. و(إسحاق) ابن إبراهيم. وهما شجرتا الأنبياء من نسلهء إذ جاء 
منهم جميعٌ أنبياء بني إسرائيل»ء وأقرٌ الله عين إبراهيم في حياته. قرزقه الذرية الصالحة الطيبة 

وَرَعَبنَا لهم ين يَحَدِنَا وَجَمَلنَا لهُمَ لَِانَ صِدْقٍ عَلِنَا» أي أعطينا الجميع «إبراهيمء وإسحقء 
ويعقوب» النبوة. والمال. والأولاد. وكل خير ديني ودنيوي ١‏ وجعلنا لهم ذكرا حسنا في 
الناس. لأن جميع أهل الملل والأديان. يثنون عليهم. ويصلّون على إبراهيم وآل إبراهيم 
إلى قيام الساعة!! كما أن المسلمين يصلُون عليهم: معبحرن بي متهم نين الثناء على 

فاتم الأنبياء» والثناء على إبراهيم وعلى آل إبراهيم (اللهم صل على محمد وعلى آل 
محمدء كما صليت على إبراهيم وعلى ال إبراهيم. قي العالمين إنك حميد مجيد) . 


وإلى هنا تنتهي قصة الخليل إبراهيم عليه السلام» ثم يأتي الحديث عن قصة «موسى 
وهارون» عليهما السلام. مع الثناء العاطر عليهماء ع وهما من ذرية يعقوب بن إسحاق. بن 
إبراهيمءٍ فيقول سبحانه «وَأدكر في الْكتب ل نه ما وان وول سا ويه من جاتن 


000 


الوق لدبم وورَسَهُ يحبا ووهبنا لَمُ مِن رحا أخاه هرون يناف . 
جات ققة موسى وهاروؤة :عا إبجاز» لأنها ذكرث منهلة فل الأعراف ويويسن» 


والمعنى: واذكر في القرآن العظيمء قصة موسى الكليمء الذي استخلصه الله لتفسهء 
واصطفاه من بين الخلق لكلامه. والمخلّصٌ: بفتح اللام أعظمٌ قدراً من المخليص بكسر 
اللام» لأن المخلّصّ: الذي اصطفاه الله واختاره لنفسه. والمخَلِصٌ: من أخلص عمله لله 
وشتّان بينهماء وكما خصّه الله بالاصطفاء. كذلك خصّه بالمناجاة. فكلمه بدون وساطة. 
وكان من الرسل الكبارء والأنبياء الأطهارء ولهذا جمع له بين الوصفين: (الرسالة» والتبوة)» 
وهو من أعاظم أنبياء بني إسرائيل» ناداه الله من ناحية جبل الطورء وأدناه للمناجاة حتى 
كلّمهء واستجاب الله دعاءهء فأرسل معه أخاه هارون نبياء ليكون له عَضْداً وناصراً ومعيناً 
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ذه ا 00 د لاد 0 دعص رم ار 
نَ صِدَيعًا ييا ©) وَرَضَنَهُ مكنا عَلِيَا () وليك الَذِنَ أنعم أنَهُ علَهِم مِنَ 
01 ا 
آ! د 2 7 
«وَادكُر في الكتبٍ إتمعيل إِنّمُ كن صَادِفَ الْوَعدِ وَكنَ رَسولًا ييا وكانَ يمر أهلمٌ بالصّلَةِ وَالرَكة وَكانَ 
عِندَ رَيْقِ مَرَضِيًا» هذا هو الفرع الآخر من ذرية إبراهيم. وهو "إسماعيل» عليه السلامٌ 
أبو العرب» الذي جاء من تسله خاتم الأنبياء والمرسلين» سيدثا محمد عليه . 
والمعتى: اذكر يا محمد في القرآن لقومك. خبر جدَّك الأكبر «إسماعيل» الذييح ابن 
إبراهيم» إنه كان صادقاً في وعدهء وقد قدَّم نفسه قرباتاً للذبح. طاعة لأبيه حين قال يا 
أبت افعل ما تؤمر ستجدنى إن شاء الله من الصابرين© ووقى بوعده. قلذلك أثتى الله عليه 
1 يصدق الوعد. وكان تح أهله على طاعة الله» وعلى إقامة الصلاقء وأداء الزكاة. فنال 
رضى الله فى الدارين. والإسماعيلٌ وإسحق) ابنا الخليل إبرأهيم ٠‏ وفى الآية دلالة على شرف 
إسماعين على أكيه إسحاق» لآن إسحاق وضف بالتبوة فقطء وإسماعيل وصقت بالثبوة 


ع و 


والرسالةء وهو جد العرب الأكبر #وَادٌَ في الكتبٍ إدري إِنَّمّ كن صِدَيمَا يا ورَْمَنَهُ مكنا عَلنَا 
أي واذكر أيشيا ضِ القرآن العظيم خير (إدريس)ء وهو عد نوج وأول مرسلٍ بعد أدمء كان 
نلازهاً للصدق: وكان تبياً موحئ إليه من عتد الل وقد رقع الله قدره. وأعلى ذكرهء يشرف 
النبوةء وبالمكانة الرقيعة عند اللهء ولهذا قال #ورفعناه مكاناً علياً© أي عكاناً رفيعاً لم يتله 
كثير من الأنيياء. غير الرسل من أولي العزمء وبعد أن أثنى على يعض الأنبياء 00 
بالثناء العاطرء حيث خصٌّ كل واحدٍ ببعض الخصائصء ذكر أنهم من خيرة الخلق. 

البثيرء مامكا عم : «أليك الِنَ آم أنَهُ هم من الحكن من درط ادم 0 د 
2 ومن دري ريم وَإِسَرَكِيِلَ وَمِمَنَ هدينا ينا 5 05 عَلِمِ عإتنث لفن حرو سكا وذكا4 أ 
هؤلاء المصطفون المخلصون. الذين قصصنا عليك يا محمد خيرهم فى هذه السورة. هم 
الذين أنعم الله عليهم بشرف التيوةء وهم إِمّا من ذرية (آدم) كإدريس أو من ذرية (توح) 


7ج لا 


ا سبحم عر سبحم 2 سبحم شح د لحت 2 شح - ١|‏ 


مِنْ يتيج خَلفُ أضاعوأ الصَّلَوة وأتَبعوأ ألشَّهوتٍ 06 9 م 
لو زر ل صخرهد لام رح دو م 


نان وعامن وغل سلما ولك رن لله 3 ل 


77 1 200 2 > معير 
ا ال-2 عِيادم بِلْمَيبِ إِنَْ كن وعدم 


0# 


© هه 


يعقوب بن إسحقء الذي جاء من نسله سائر أنبياء بني إسرائيل» كموسى وهارون» وزكريا 
ويحيى» وعيسى ين مريمء وممن اصطفيناهم لرسالتنا ووحيناء إذا سمعوا كلام الرحمن, 
بكوا وذرفوا الدموع. وسجدوا لله مع علو م ورفعة قدرهمء فهم عبادٌ لله أتقياءٌ 
أوفياك؛ يعبدون ربهم بكل خضوع وخشوع ره ٍْ 
فَوْفَ بلقن عاك أي جاء من بعد أولئك الأمم الصالحين - أتباع الأنبياء ‏ جماعة أشقياءء سلكوا /) 
طريق العصيان» ففرّطوا في أمر الدين» تركوا الصلوات» وسلكوا طريق الشهوات» فسيلقون كل أ 
شرّء وخسارء ودمار» وَالغىي معناه: الشرٌ والضلال 0 
للنة ولا طون تكاة اي ولأ من تايبا من :ذتبه» ورجع عل عيةء :وأصلح اسيرته وعمله: ُ/ 

١ 


كإبراهيم» أو من درية الخليل (إبراهيم)؛ كإسماعيل وإسحق» أو من ذرية (إسرائيل) وهو ا 
1 


م ِّ سعد 


ا 


ل ل امو معي 0 والح وك عر سين 
ا ِألفَيبِ إن ل 57 أي هي جنات عدن ل ماقي نالف التي وعدهم بها ربهم. فآمنوا / 
7 
/ 


5 د 2-0 


بها بالغيب» ٠‏ قبل أن يروهاء تصديقاً لوعد الله ووعذه تعالى كائن ٠‏ لا محالة ٠‏ لا بدٌ أن يأتي» لأن الله 

لا يخلف الميعاد لا يتْمَعُونَ ا لوا إِلَا سلما وم ر.: أي لبين في التعنة كتيوه 

من فضول الكلام. ولا ألفاظ قبيحة نابية» إلا التحية والسلام» لأن الجنة دار الأمان 0 لال 
تمع ا م جك اي عر بود ل ١‏ ْ / 
ل ا 0 2 ا 
الجنة التي ذكرنا لك أحوال أهلهاء هي جنة الخلدء التي نورثها عبادنا المتقين» وهم "أ 
المطيعون لله في السراء والضراءء فمن أراد أن يكون من أهلهاء فعليه أن يطيع الله؛ سسب | 


ته م سه 
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ع سبرءو سم 


فاعبذه وأضطير 7 
يت لوك أخرج حا | 
لُ ولد يك سَيعًا © ووَرَيَك 


| محارمه . . ثم يأتي الحديث عن الوحي وعن جبريل» فقد كان يَلِيْةِ يتشْوّق إلى الوحي» وإلى 

زيارة جبريل عليه السلام له؛ روى البخاري عن ابن عباس قال: قال رسول الله لجبريل 
«ما يمنعك أن تزورنا أكثر مما تزورنا؟ فأنزل الله هذه الآية ونا درل إل اث ل ًّ 
١‏ #يقول جبريل الأمينُ لخاتم النبيين: ما 
ا ل ما م ا ل الذي لا مثيل 
١‏ له ولا نظير» فالأمر ليس بيد جبريلء إنما هو بأمر العليّ الكبير» الذي لا ينساك» ولا ينسى أحداً 
| من خلقه 1 سيك أي هذا الإله 
+ العظيم الجليل» هو المالك لجميع ما في السموات والأرضء فاعبده يا محمدء واصبر على 
مشقة العبادة» وتكاليف الدعوة» ولا تحزن لتكذيبهم لك». هل تعلم لربك شبيهاً أو 0 
1 أي ليس له تعالى من يشابهه ويماثله في العظمة. والألوهية والخلق «وِبَقُولُ الإننٌ دا مَا مت 
١‏ م 9 


0 7 
9 0 
6 َل وم بك سينا 5 


١‏ أي ويقول الكافر الذي لا يؤمن بالحساب والجزاء» هل إذا مث وأصبحتٌ تراباً ورُفاتً؟ هل 
او ا عا سم سي ار 
| المكذّبُ بالبعث والنشورء أول خلقه؟ حيث كان في العدم؛ فأوجده الله بقدرته» فالذي خلقه من 
يي ا ا رك وس ل ل ا ا ا 

الإنكار» وهو إنكارٌ منشؤه غفلة الإنسان عن نشأته الأولى» أين كان؟ وكيف خلق من ماء مهين؟ 
١‏ ولو عَقَل وتدبّر لعرف أن الأمر أيسرٌ مما يتصورء كما قال سيحانه: ؟ وهر نذي يبدأ الحلز ثم يعيده 


أي هين عليه» ثم أقسم جل وعلا بعزته وجلاله على حشر الناس جميعاً 


ْ 


هأ 


زا 


ع ْ 
0 
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نت كن 
ضحي م رةه - 


يآ محمدء جد المجرمين المتكرين للبعث والنشورء مقرونين بالسلاسل» مع الشياطين 
الفين أغووهمء كل مع شيطانه في سلسلة» ثم تحضر هؤلاء المجرمين حول جهنم» جاثين 
أي قاعدين على الركب» من شدة الهرل و الفزح ٠»‏ إهاتة لهم كحال المجرم الذليل» الذي || 
اعترته المهانة وَالذل ثم لَرِعَت ين كل شِيعَةٍ ميم شد عل لمن ع4 أي ثم لندرعنّ من أ 
كل أمة طاغية» من كان أشف عتواً وتجيراً ل اللهه تأخذ الأعصى فالأعصى. والأشقى 

فالأشقى . فتقذف يه في تار جهدم» ومعتى (عتياً» 5 عصياتاً وتعرداء قال ابن فسعود: يدا ( 
بالأكابر خزما ان لَحْنُ ألم بالنَ هُمَ أَوَلَ يبا صِيا4 أي ثم نحن أعلم يمن هو أحقٌ بأن 
يُحرق في تار جهدمء ويُخَلّد فيهاء والصليٌ معناه الإحراق!! وإنه لمنظرٌ مفزع» يرسمه 
القرآن الكريم لأولتك العْتاة المجرمين» صورة الانتزاع» يتبعها صورةٌ الإلقاء قي نار جهتم. 
ثم الإحراق والتخليد في العذاب. فيؤخة بالقادة والرؤساء في الشرء ثم من بعدهمء || 
لبطرحؤا فى الستيو لاون ك3 إل ورتها 06 ع ريه حا وها 1 تت الزن أكثرا يكز وأ 
لَالِيت 4 حِث أي ما منكم من أحد أيها الناسُء. إلا وسيرد على نار جهنم ويدخلهاء ' 
الحَوّمنٌ للعبور» والكافر للقرار والخلودء كان ذلك أمراً محتوماء أوجبه الله تعالى على ذاته: 
لا يمكن تخلّفه. ثم ننجي المتقين من عذاب جهنمء ونترك الفجرة المجرمين فيها قعوداً ١‏ 
على الركب. وقي الحديث الشريف: (لا يبقى يَرّ ولا قاجرٌ ل دخلهاء فتكون على المؤمن 
يردا وسلاماً: كما كانت على إبراهيم» حتى إن للنار ضجيجاً من بردهمء ثم ينجي الله الذين 
امقوا ويشر الظالمين فيها جنا رواه أحمذ: يُروى أت (اين وواحة) كان مريضاء وكان واضعاً 
رأسه في حجر اعرأته قبكىء فيكت اعرأته» قال: ها بيكيك؟ قالت: ريتك تبكي فبكيت» 
فال لها: إنى ذكرثٌ قول الله عزّ وجل #وإن منكم إلا واردها» أي داخلهاء فلا أدري 
لأنجو متها أم لا؟ وهذا مذهب اين عباسء أن المراد بالورود: الدخول» يدخلها المؤمن 
والكاقر» والبرٌ والقاجرء ثم يخرج منها المؤهمن دون أن تحرقه. ويبقى فيها الكافر والفاجرء ١‏ 
واستدلٌ بقوله تعالى #حصبٌ جهنم أنتم لها واردون» يعني داخلون» ومذهب ابن مسعود أن 


لحب 
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ربجم مي جه يربج جم عبرتي . عرسي عصبتب» ا 


| 


آي ا سمه 


وَإِدَا نَل عتهم ليع ب 
2 0 و أنلكا مَلَهُم 


هثمم 2 - مرك د د تسعد بي 7م ١‏ 7 ع ل 
9) فل من كت فى الصَليَةَ يمد لله لمن م 2 وو 


دمر م ا ا ا ا 


' آَلعََابٌ وَلِمَا آلتاعة َيَعَلَمُونَ عن هو شَرَّ عَكَنَا وأضعف حجنا () 
1وطلالالالَُلل سي سلسم © ب ؟ٍ 97ب بر بي 7 ؟؟ 2 يآ 


الورود معتاه: المرورٌء وذلك حين يُتصب الصراط على ظَهْرَانيَ جِهِنّمء ويحهرٌ عليه جميع 
الخلى» فالمؤمن يمر عليه مثل اليرق» والكاقر تختطقه كلاليبٌ جهتم. والملائكة يقولون: 
(اللهج سلّمَء ا ولهذا القول دليلٌ في الصحيحين- «رَإدَا ثثْلَ عَلِهِمْ َلننَا يست كَالَ ادن 
كفروا لِِْينَ امنأ أ الْمَرِيِمَيْنِ حَيرٌ مَقَامَا وَلْحْسَنٌ تيا4 أي وإذا تليت على المشركين آيات القرآن 
الميينء واضحات المعتى» ييّتات الإعجازء قال الكقرة المجرمون لققراء المؤمنين: أَىْ 
الفريقين أحسن مسكتاء وأطَيبٍ عيشآء وأكرمٌ نديّاً آي نادياً يجتمع فيه القوم للتسليء هل 
تحن أم أنتم؟ يقخرون عليهم! لِمَا لهم من حظوظ الدتياء وطيب المأكل والمشرب!! وقد 
كان المشركون يتطميون» ا 0 ويليسون الملايس القاخرة» ويجلسون في 
أنديتهم » ثم يقولون لققراء المؤمتين: أيّنا أحسن حالاه وأكثر نادياء وأعظم منزلة؟ وما هذه 
المقناية الغععمة» إل لكوتهم جهلة» يظتون أن قدر الإنسان» يما يكون عليه من الغنى 
والتوفدء والاستمتاع ينعيم الدتياء ولهقا يسخروت من المؤمنين وك أَهْلكا مَْلَهُم من قَرنٍ هُمَ 
اس 0 ا وري أي وكثير من الأمم الطاغية» المكتيين يآيات الله. أهلكتاهم يكقرهم. مع 
ما كانوا علنيه من المتاع والتعيم» وجمال الصورة والمتظرء والمتازل اليهيجة!! ا 
متا المنزل الذي يُفرش فيهء والوّئي: المتظر الحسنٌء قلا يغتر هؤلاء الكفار» يما لديهم 
من المتاع والثراء» فإنما هو متاع زائل. والعاقيّة عند ريك للمتقين؟! ويأسلوب رَاجر فيه 
الوعيد والتهديد. سيّن القرآن مصيرهم المشؤوم» قهم الآن في عَمَلة قارق» وقي الاره في : 
ححرة وتفامة» وعقابٍ دائم لا يتقطع طقل مَن كان فى الكل يده 21 التق مدا حك ذا بدا 
عدون" إنا المدات: ورم القاعة سسيتلون عن حو قر ككانا سس ل 4 أي من كان في هذه 
الدتياء غارقاً قي الشهوات والملقات: مستمراً في طفياته وضلاله» قليمهله الرحمنء وليتركه 
يعيش كاليهائم» حتى يرى ما يحل يه من مقت الله وسخطهء قيعلم هؤلاء القجارء حين 
يرون ما وُعدوا يهء إمّا العدّاب العاجل قفي الدنياء أو تأتيهم الساعة يغتة بأهوالها وشدائدهاء 
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جهو يع جهو يحججم عرو عر وص - 


يجيي يو دح حر الي وو الو الصر ا 


ا 
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اه ساس 


لفنةا واس : 


اعمج حح جب حرجب جه ولب ولح باجح |! 


سل صر مو راصح 


زذرتج أَهنَدَوأ هدَىُ والبلهم 


0ت 


ا كر وا 
ما دوس 


وجل سل سد رايد 


م مود كو 10 1 ا م2 


ونمك لم قن ألَعَدّابِ 47 5 ونرئم ما سل وب 


عسل يعلدوة حو كنك النقانى »أ الفريقيق كذ سولة عقد: اش وافل أعوانا وأتضارا 
هل هم أهل الإيمان؛ أم أهل الكفر والطغيان؟ لوَيَرِيدٌ أَنَهُ ليت أمْنَدَوَا هُدَىُ ولتت 
لمَلِحَتُ حر عِندَ رَيْكَ ثب وَمَيْدٌ مَرَدَا أي ويزيد الله المؤمنئين المهتدينء إيماناً وهدايةً 
وبصيرة» بإيمانهم وصبرهم؛ء وما هم عليه في الدنيا من الفقرهء وسوء الحال؛ فليس لنقصهم 
وعدم كرامتهم عند الله. بل لأن الله أراد لهم ما هو خيرء وادّخره لهم في الآخرة. 
والأعمال الصالحة تبقى لصاحبها ذخراًء وهي خير مما يتباهى به أهل الأرض» وخيرٌ رجوعاً 
ومآباً!! لقد زعم المشركون أنهم أفضل من أتباع محمدء لأنهم أغنى وأبهى وأنعم. فبيّن 
تعالى أن ما هم عليه من النعيم؛ زائلٌ لا يدوم. وأما أعمال الخير من صلاة». وصيامء 
وذكرء وتسبيح». وتحميدء وتلاوة للقرآن. هي الباقية الخالدة التي تدوم لصاحبهاء وما يبقى 
خيرٌ مما يفنى» وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرورء ولهذا كان المصطفى كَل يقول: (اللهم لا 
عيش إلا عيش الآخرة» فاغفر للأنصار والمهاجرة) كما ورد في الصحيحين. 


«أرَيتَ الى حِكََرٌ باينا وَكَالَ لأوتيك مَالَا وَوَلدَا أَظَلَمَ ليب أ اعد عِندَ لين عَهَدَا 
كلا سَنَكْبُ ما يَقولُ وَننْدُ لم بن الْسَدابِ مدا وَتِثُمُ مَا كول وأا ريا أي أخبرني عن 
حال هذا الشقي الفاجرء. الذي جحد بآيات الله؛ واستهزأ بهاء ثم زعم أن الله سيعطيه في 
الآخرة الأموال والبنين!! هل اطلع هذا الفاجر على الغيب؟ أم أعطاه الله عهداً موثقاًء بأن 
الله سيكرمه في الآخرة» فهو يتكلم عن ثقَةٍ ويقين؟ كلاً ليس الأمر كما يزعم. فليرتدع هذا 
الشقىْ. عن هذه الأماني الفارغة» فسوف نضاعف له العذابء. مكان العطاءء ونرثه كل ما 
يعللة» وياتينا :سيدا كريد لاعال له ولا :ولد ول تصوو اله .ولأ شع وسبب تزول هذ 
الآيات ما رواه البخاري ومسلم. عن خباب بن الأرث رضي الله عنهء أنه قال: (كنت فقَلْناً ‏ 
أي حداداً ‏ في الجاهلية» وكان لي على «العاص بن وائل؟ دَيْنُ» فأتيتُه أتقاضاه حقي ‏ أي 
أطلب منه حقي ‏ فقال لي: لا أعطيك حقك حتى تكفر بمحمد!! فقلتُ له ساخراً: لا أكفْرٌ 


7048 
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امد يونا خخ مذ © للا 
انه كلف ملي هم ضِدًا 9© ألر تر أنَا أَزسَلنا ار : الكنيد ظ 
رم نا © 5 00 عه أ« 2 لَه مَذَا © يم م 
لعّينَ إل اَم وَفدًا © وكوك التجرين 0 بهم 04 لا 


يَنلِكْنَ الشَّمَعَةَ إلا مَنِ أَتْهذَ عِندَ يمن عَهَدَا © 


حتى يميتكَ الله ثم يبعفك!! ‏ أي يحييك الآن أمامي ‏ فقال لي: إني لميّتٌ نم مبعوث؟ 
فذرني حتى أموت ثم أبعث. فسوف يعطيني الله مالا وولداً فأقضيك حقَّك). فأنزل الله فيه 
هذه الايات. وهذا الشقىٌ «العاص» هو والد ذلك الصحابي الجليل «عمرو بن العاص» فاتح 
مصرء وسبحان الله الذي يخرج الحيّ من الميت!! ثم حكى تعالى عن المتركين أنهم 
عبدرا الأصنام» ليعتزُوا بهم وليشفعوا لهم. فقال سبحانه #وَأَخَدُوأ من دوت أنه َالْهَةٌ 
لَكوْوُا لم عأ علا سَيَكفُرُوتَ ساديم وكوي عَلمْ ضِدَاك أي واتخذ المشركون أصناماً 
جعلوها آلهة؛ وعبدوها من دون الرحمنء لينالوا بها العزّ والشرف!! ليس الأمر كما تومّموا 
وزعمواء فإن الآلهة التي عبدوهاء ستتبّرأ من عبادتهم. ويكونون لهم أعداء يوم القيامة» كما 
قال سبحانه عنهم ظوإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعيادتيم كافرين» ويا للْخزي 
ْ والعار. الذي يصيب الكفارء في ذلك اليوم العصيب الرهيب!! لألَرَ تر أنَآ أَرَسَنَا لين 
عل الكفرنَ تَْيُهُمَ أذ هلا سَنْجَل عَلَتِهِمْ إِنَمَا نَمْدٌ لَهُم عَنَاكُ أي ألم تر يا محمد أنا سلّطنا 
الشياطين على الكافرين» تغريهم على الشرّ إغراء» وتُهيّجهم على فعل القبائح والمنكرات 
تفيها اا وتزيّن لهم كل فعلٍ قبيح» بأنواع من الخبث والمكر والدهاء. فلا تتعجل على 
هلاكهم» فلم يبق لهم إلا أيامٌ ا افا محدودة. لها عليهم عد قال ابن 
عبان : تعد في الدنيا أنفاسهم. د عليهم سئواتهم وأعمارهم!! وفي التعبير بقوله 
#تؤزهم أزا# ما يوحي نقوة التسالاء وشدة الدفع والتهيّج. فكأن المشركين قطيعٌ من 
ا نُساة ق إلى المذيح؛ وهم | لا يدرون أبن ا 0 إلى أبن 0 0 
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الرحمن. معرَّزين مكرّمين. كما يفد الوفود على الملِكِ والسلطان. يحف يهم حرس 
الشرفء ومعنى #وفداً» أي واقدين ركباناً على مراكب من نورء تحفٌ يهم الملائكة» في 
عظمةٍ وجلال. وأما المجرمون فيساقون إلى جهنم #وزداً© أي عطاشاء كما نُساق قُطعان 
البهائم إلى الزريبة, لا يملك أحد أن يشقع لهمء كقوله تعالى: #فما تنفعهم شفاعة 
الشافعين؟» #اوَقَالُوا أَتحَدَ ليحن وَلَدا لَمَدْ جِقمّ سَتْنَا إِدا4 أي نسب المشركون وأهل الكتاب. 
إلى الله ما لا يليق به سيحاته من الزوجة والولدء ققال كفار قريش: الملائكةٌ بنات اللهء 
وقال النصارى: المسيح ابن الله. وقال اليهود: عزير ابن الله وكلّهم كاذبون مفترون» ولهذا 
جاء الرد: #لقد جتتم شيئاً إدا» والإدُ: الداعيةٌ العظيمة. والمنكرٌ الفظيع أي جتتم يقول 
قظيع شنيع ٠‏ تناهى في القبح والشناعة نكاد السَّمْوتُ ينَفَطَّرْنَ مِنْهُ وَتََقُّ الْارّصُ وَيخْرُ 
َبْبَالُ هذا أن دَعَوَا لِليَمْنِ وَلَدَاك أي تكاد السموات تتشقّق من هول هذا القولء وتنشيُ الأرض 
وتتصدعء وتتدك الجبالء متُّهدُ هنا استعظاماً للكلمة الشتيعة» حيث نسيوا إلى الله الولد 
والولدُ لا يأتي إل من زوجةء قهل ترُّوجٍ الله من أحد حتى يكون له ولد؟ ولهذا ردّ الله على 
هذا السّقه الشنيع يقوله #وَمًا يبن لِليّمَنٍ أن يَنَحِدَ وَلدَا إن حكن من فى السَمَوتٍ وَالأرّضٍ إل 
لق اليم عَبدا لَقَدَ أَحصم َعَدَهُ حك وله ته يدم القيلمة مزه 4 لى ولا يسلنيق يلط أن 
يكون له ولدء لأن الولد يقتضي المجاتسةء ويكون عن حاجةء وهو سيحاته المنرّه عن 
المثيل. والشييه. والتظيرء فكيف يُتصوّر أن يجاتس المخلوقٌ الخالق!! وليس أحد فى 
سيراك والأر ف ا وهو عيدٌ مملوك للهء لقد أخصى الله عددهم. وأحاط علماً 5-5 
وكل واحدٍ من الخلق سيأتي يوم القيامة وحيدا قريداء يلا معين ولا تصيرء ولا مالٍ ولا 


| ولد. وفي الحديث القدسي (يقول الله تعالى: كذيتي اين آدمء ولم يكن له ذلك» وشتمتو 


ولم يكن له ذلك - أي لا يحنُ له قعل هذا أمّا تكذيبه إِيَّايَّء ققوله : لن يعيدني كما يدآني!! 
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مَتَرَْهٌُ بيلك ليَمَرٌ بد اليرت وَتدْرَ به هيما أن 0 
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ه- 


وليس أول الخلق يأهون علىّ من إعادته» وأمًّا شتمه إِيّاي ققوله: انخذ الله ولداً!! وأنا الأحد 
الصّمدء لم ألد ولم أولد. ولم يكن لي كقواً أحدٌ) وواه البخاري» ومعتى (كُفواً) أي مثيلا وشبيهآً 
أي ليس له سيحاته من يشبهه أحد من خلقه  .‏ وتختم السورةٌ بالتناء العاطر على المؤمتين ين الأبرارء 
يعد أن ذكرت مصير الكقار الفجار» فيقول سبحاته «إنَّ لدت َامَنُوا وَعَمِنُوأ الصّلِحَتِ سَيَِجْمَلْ 
0 لمن ويا أي سيغرس لهم في قلوب عياده المودة والمحبة» يُحبْيّهم إلى ابره 
ويُحَبِبٍ الناس إلى قلوبهم» فيجعل قلوب الخلق تميل إليهم. وفي لفظ الود ما يشير إلى 
اللطشف والأنس والحدان» روى اليخاري وسسلم عن النبي كليدِ أنه قال (إن الله إذا أحبّ عيداً 
دعا جبريل فقال يا جيريل: إنى أحبٌ فلاناً فأحبّه!! فيحبّه جبريل» ثم ينادي جبريل في أهل 
المهاءه إن أ ييحن لزنا تاسوه قيحبّه أهل السماء. ثم يوضع 7 القبول في الأرضن . : 
إن الله إذا أيغض عيداً. دعا جبريل فقال يا جبريل : إني أبغضٌ قلاناً قأبغضه!! فييغضه 
جبريلء ثم ينادي في أهل السماء: إن الله يِيِعغضى قلاتا فقأيغضوه» فييغقه أهل السماء» ثم 
يوضع له ا ع في الأرضص» رواه البخاري ومسلم ‏ 

#فإئما متركه بلسائلك لبشر يه اليرت وذ بد دنا أ أي قإتمايسّرتا 
عليك هذا 0 وأتزلتاه يلسانٍ عربى مبين» فجعلتاه سهلاً يسيراً عليك وعلى أمتك 
وسهلنا أمره للحفظء لتبشّر به آهل التقوى والإيمان» وتخوّف به أهل الكفر لضاف 
القومّ المعاندين» شديدي الخصومة والجدال. و لله جم الألذءه وهو الشديد الخصومة 
والجدال (رَك ملكا ملَهُم ين كن هل نش يتم ين آم أ مَنْمعْ لهم رَكئَا4 أي وكثير من 
الأمم الماضية» المكذبة لرسلهاء أهلكتاهم 1 من العذاب. قبل كفار قومك من إل 
قريشى» فبادوا وهلكواء هل ترى منهم أحداً؟ أو تسمع لهم صوتاً حتى ولو كان خفيا؟ م 
والرّكرٌ: الصوتٌ الخفيٌ. أي فقد خلت منهم الديارء فلم ييق منهم عينٌ ولا أثرهء فكما 
أعلكنا أولتك الكفارء نهلك قوماك الأشرار1! 
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«مله مآ أَرَنَا عَيِكَ الُرانَ ِتنك إِلَا ره لسن ينتى»أتي ها أنزلنا عطلياك يا مححد 
| القرآن لتشقى بهء وتتحب نفسّك في مكاندة الشسدائه » وهمحاؤزة الطخلة» زإنها أنولتاله رححة. 
لتسحذ يده ويسعد به أتباعلك وأتصارك.. وليكون عظة وتذكرة لحن يخاف. الف ويتتى الهالر 
الآخرة!! بهذا الاستهلال. البدييح. الللطييف» وبهذا الأسلوب. التديٌ االشقيف» يخاظطب الله 
رسوله. وحييه محمداء لينيهيه: على النعمة العظمى » بإتززاك هذا الغرآن غلنيه»» ليصحد نه 
ويرقى» في مدارج الكمال والححبة. . ردي أن رسول الف كن لما نفرل. علايه القراك صلق هو 
عار وأطال: القواءة والقيام ٠ ٠‏ ققال المشركون.: ما أنزل: الله هذا القرآن. عللى. محمد» إلا 
ليشَقَئن به فنزلت الآية+ ثم قاك. تحالنى:: «انَزِيلًا مْمَنْ َلَنَ الأرْضَ وَالَمَوتِ الث آلبّحَنُ عل 
لْمَرْشٍ أسْتَوَئ #أي. أنززله عليك. خالق الأررض » ومبهم: الكون» وزافح السسورات. السيم العاليف» 
بدؤة أزكان» ولا دعنائم, تستتد. عليههاا.. .. هنذا' الخالق الحظيم: هر الذي. علا قوق. الحرشن, علو 
1 ا » هن غير تشسيه.» ولا تمثيل » ولا تحطيلل » كما هو منذهب النسلف الصللح: «لَمْ ما 
3 اموت راق الارض :وا يمنا وبا تحت الرّى»أي. له جل ويعلا ملك سل في الورجزد" 
الشيراات: لعي + شرو ونا بيتههها خن الحختلاوقتات. اللكنائتعة. فنى. اللجو ٠».‏ كتالههؤزالك» 
والسحاب > والطينء والمطر. ؤم تحت الا 0 وكتتووز ٠.‏ وزمكت التي الكل 
لك وتحت:٠‏ تضوّفه وقهره و وسلظانت» فكيف يكون: شان هذا الخالق. العنظيم؟ «إوإن يد ال 
اَل إن عَم أَليَسّ وَأَحْقَى َل ف 
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بدعائك» أو أخفيته في نفسك. فهو عند الله واحدء يستوي عنده تعالى السرُ والجهرٌء بل ما 
هو أبلغ من ذلك؛ يعلم الخاطر والهاجسٌ الذي يدور في نفسكء. ذلك الربُ العظيمٌ / 
الجليل؛ هو الله الذي لا معبود بحق سواه؛ ذو الأسماء الحسنة» التي هي في غاية الحسن 

والكمال. والمقصود من الآية طمائينة قلبه الشريف عليه السلام» بأن ربه معه يسمعه. ولن 

يتركه وحيداً يقاسي الأهوال. في مجابهة أهل الكفر والطغيان» والقلبُ حين يستشعر قرب 1 
لله منهء وعلمه بسرّه ونجواه؛ يطمئن ويرضى» ويأنس بهذا القرب الكريم «وكل أَتَنكَ / 
حَيِنتُ. موسق إذ. 1 ثانا ققال. لأهله. انكو إن امشك: ادا 5 كبا سي أ عل 

الأ حدى# الانيزرب الندرت الخيويق: والترطييةة السفاع ككذه النقينة» واللسفتى* بهل 

ال و ع ا ل اللو ع لو ل لكر 1 
الغريبة» حين رأى ناراً متأجّجة ‏ وهو في طريق عودته من مدين إلى مصر ‏ فقال 1 
لامرأته: أقيمي في هذا المكانء فإني أبصرتٌ ناراء لعلى لعلي اتيكم بشعلة من النار ١|‏ 
تستدفئون بهاء أو أجد هادي يدلني على الطريق!! قال ابن عباس: كان قد أخطأ الطريقٌ» 

ل ل ل ل ل / 
ناراً من بعيد؛ على يسار الطريق؛ ظنها ناراً فبِشَّر أهله بذلك #فَلَمًا أللها نَودَىَ يْمُوسَقَ إن ١‏ 
أن نَأ رَيّْكَ كَأخَلم ليك إنكد الوا 'الممدين: طرى: :زان أخاريف َأسْتَمْعَ لِمَا يو* فلما أتى النارّء ١‏ 
وجدها ا تتقد في فب ة عقاف كاضوة أذ يكوق عن النون» تور يقلك الأنوارة / 
فوقف متعجبا من شدة ضوئهاء ومن شدة خضرة الشجرةء فلا النار تغيّر خضرتهاء ولا : 
كثرة ماء الشجرة تغيّر ضوءهاء فبينا هو في تأمله وتعجبهء سمع نذاءً ارتعش له قلبّه؛ ١|‏ 
سمع لد نمل جلاله: إني أنا ربك الذي يكلّمك» فانزع نعليك من رجلك. فأنت 2 
بالحشيرة القتدمدية )“بهذا الوادى المقدس» عل الطلون السكن «طوق» وان الذى / 


مصجيد 


ريسي ووي جه 


ألصَّلَرَةَ نزكرى؟ أي أنا الله المستحىٌ للحبادة. لا إله غيري» ولا معيود بحقٌ سواي» 
فأخلض العبادة لي» وأقم الصلاة لتذكرني فيهاء وتعلم عظمتي وجلالي!! خصٌ الصلاة 
بالذكر وإن كانت داخلة في جملة العبادات: تعظيماً لشأنهاء واحتوائها على الذكر» وشخل 
القلب. واللسان. والجوارحء ذ فهي أعظم أركان 00 بعد 0000 قال محاهد: إذا على 
العبد ذكر ربه. وكان متصل القلب بالله «إنَّ الحاعة ءَانيَةٌ أَكدُ ويا ادي كن عي 


له عن هديك عي مير .صا 


١ 
اصطفيتك للنبوة والرسالة. قاستمع لما أوحيه إليك 8إنَنَ أن آمَهُ ل إِلَهَ إِلّدَ أنأ تاعبدق وَأَقِيِ ا‎ 
, 
1 تي ملا يَصُدَنَكَ عَتَهَا من لا يوم 5 وأتّبع هود 0 أي إن القيامة قادمة لا محالة. أكاد‎ 
أخفيها عن نفسيء فكيف أطلعكم عليها!! لتنال كل نفس جزاء عملهاء فلا يصرفتّك عن‎ 
الاستعداد لهاء من لا يوقن بهاء وعال مع هواه وشهواته (ختردى) أي فتهلك. فإن الغملة عن‎ 
الآخرة مستلزمة للهلاك. والحكمة في إخفاه وقت الساعة. أن الله تعالى حكم بعدم قبول‎ 
التوية. عند قيام الساعة . وعند 00 وقت الوفاة» فلو عرف الناس وهت الساعة» أو‎ 
وقت الموته لاشتخلوا بالمعاصي» ثم بوا قبل ذلك. فيتخلّصون عن العقاباء لذلك أخفى‎ 
الله ع ا لط ا أمرها #ومَا للكت سَمِيِيِكَ يمُومَى فَالَ هَ عَصَائىٌ‎ 
رسكو علب وهس 78 صََ م وَل فا مَحَارِبٌ حر »4 هذه هي هى المعجزة الأولى» أر‎ 
سبحانه أن يظهر لموسى معجزة باهرة. حتى يدفم باطل فرعون بالحق الساطع المبين» فسأله‎ 
سؤال إيناس وتنبيه : ما هذه التي تحملها في يدك يا موسى؟ أليست عصا من خشب؟ أليست‎ 
جماداً لا حياة فيها ولا إجساس؟ فسترى بعينيك ما تصلع بها!! ولكن أين موسى من هذا‎ 
السؤال» وهو 00-2 في لذة المناجاة؟ ولهذا يندفم في الجواب» بأسلوفت الإطناتب‎ 
والإسهاب. قال: هي عصاي أعتمد عليها وقت المشيء وأضرب بها الأشجارء ليتساقط‎ 


56آ2", 


َال أَلتِهَا يمو © هَالْمَنهَا دا م حَيَةَ مَنى 9 فَالَ حُنَمَا ولا 
عن يلما ها سِيرَتَهًَا الأو (© وَضْكمَ م ينَكَ إِلَ جَتَلِكَ مرح بس 
مِنْ عبر سو ل أ 09 لِْيِكَ مِنْ ينا أ الى © أدَحَبَ إل فرعونٌ 
0 رَيَ 1 لى سنرك © ند 4 أمرى 9 واحثل 


ف 9 يفتهوا نوبي 9) 


ورقها قترعاه غنمي. ولي فيها مصالح ومنافع أخرى!! كان يكفي أن يقول: إنها عصاي. 
ولكنه أراد أن يتلدّذ بالخطاب؛ وهو يسمع 1 ربٌ الأرباب. وكلام الحبيب يريح النفس. 

ويذهن؛ العناء «ول ألني: كموْمن تالمنها دإذا عن نه متو تال كدعا وله حت تيده يدي 
الول 4 أي قال له ربه: ألقها يا موسى من ع فألقاها فإذا هي ثعيان عظيمء يبتلع الشجر 
والحجرء ويتحرك فى غاية السرعةء فذهش موسى وخاف» وولى مدبرأ من عول ما رأى 
وشاهد. فناداه ربه 7 خذ هذه الحية ولا تخف منهاء فسنردها إلى حالتها الأولى. 

فترجع كما كانت عضا لا حيةء فاطمأنٌ بهذا الكلام. فأمسكها فعادت عصا كما كانت!! 
وإنما أظهر الله هذه الآية وقت المناجاة» تأنيسا له بهذه المعجرة الهائلة» حتى لا يفزع إذا 
ألقاها عند فرعون. وليبيّن له قدرته الفائقة. في قلب الجماد إلى ثعبان. لأن الذي خلقى 
الإنسان من تراب. هو الذي قلب العصا إلى حية تسعى «وَاضْدُحَ يدك إِك جَتَلِكَ رج بساء 
بن عبن نوو ايد لتر لزيك :ين اننا الكرى > وهذه هي المعجزة الثانية. أي أدخل يا موسى 
يدك تحت إبطك. ثم أخرجها تخرج ساطعة مضيئةء نورها يتلألأء يغلب نورٌ الشمس. ٠‏ من 
غير عيب ولا بَرَصء وهذا معنى «من غير سوء» لثريك يحض آياتنا العظيمة. .. أراه الله 
معجزتين كبيرتين «اليد» و«العصا' ثم أمره أن يتوجّه إلى فرعون. الطاعية الجبّار #اذْهَنٍ إل 
فَعَوْنَ ِنَم طَىّ» أي اذهب بما معك من الآيات والمعجزات. إلى فرعون رأس الكفر 
والطغيان. إنه تكبّر وتجبّره وجاوز الحدّ في الفجور والطغيان. حتى اذَّعى الربوبية. ققال «أنا 
ربكم الأعلى »#! ! أفعيت إلية شاه رسالتي؛ وادعه إلى عبادتي وتوحيدي. ونه نقمتي 
وعذابي 98قَالَ رَبِ أ لي صَدرِى وير لي أترى واخثل عَقَدَهٌ ين لِسَانْ يَنتَهُوا ولي * يقول موسى 
يا في دعائه ومناجاته: يا ربٌ إِذ كلفتني بهذه المهمة الشاقة. مع هذا الجبّار. فاشرح صدري 
بالإيمان. ونور عقلي بنور الهداية والفرقان.ء وسهّل علي القيام بما كلفتني به لأبلغه دعوتك 
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وَأجَعَل لي وبا من ن أهلي ال هرون أن 9 أشَدد يده 5 0 7 


مرق © ف ١‏ بعك مرا © درك كرا 29 َك كت بج م 


سبي ود 


م 1 أ_2 


م الي 4# اس مو سم جعسر ‏ رساج اللاي 
0 1 بتمومئ () وَلْمَدَ مننا عَليَكَ مره 


أَرَحيْئاً إِكَ أَيِكَ ما بويج © أن أكَذِفيهِ في التَابوتِ كَأمَذفه ذ ٍ : 

ا 2 رع عاج لوئ ع للروظ م5 

ألم بالسّاحل ل عدو لي وعدق له ا 
ورسالتك» وككل على هذه اللكنة الحاصلة في لساني» ليكون كلامي والقيها بحيث 
يفهموه؛ وقد كان فرعونُ ‏ لعنه الله - يسخر من موسى لثقل كلامهء ويقول لقومه مستهيئاً مستهينا 


برسالة موسى: #أنا خبر من هذا الذي هم لع كاك مد 4 (لذلات ملس مزلم 1 
وك أديويل عع لمك حر لعاتيي كما ليمت أن يعينه باحية 'خارون بليكون 40د 
سكذاً وعطداء 'ففال ٠١‏ #ولجكل ل وزرا عن أله 
كيرا َك كت ينا بحا يقول موسى : يا رب اجعل لي معيناً يساعدني في مهمتي وهو 


(هارون) أحي» الذي هو أفصح مني لساناً؛ كما قال سبحانه : : #وأخم 1 


احواي ا د 


لاسي ردءأ اي 5 0 للحي سكرة 0 
يكون شريكه في النبوة والوسالة: 20 انْبَىء هارون ساعتئذ بدعوة موسى »© 000 
قبل ذلك نبياً» م ول ل أيْ أخ كان في الدنيا أنفعَ 
للنه؟ قالوا لا 1ل أنا واللهِ أدري» - فاستعظمث منه هذا القولّء حيث لم يقل: / 
لله أعلمُ ‏ فلمًا قال: هو موسىء حين سأل لأخيه النبوّة» فقالت: واللهِ لقد صدق» وإنما ١‏ 
اليه طوعن عو زريةة [إذ وعيده بايا الما ودام من بصاعة النانه» وأن يشركه معه في / 


ا 


00 00 ل ل ع 
/ 


الخالم بأحوالنا زأفقانة يا . رحم الراحمين! !! 0 
أخرئ إذ وا 3 مَك 1 وح أن أمذفيه 0 1 


برو عط تام 


7115 
0-١‏ 0< 4 لل احية 77 صر وو دف 3 


سم 7 


1 ره لالع دس سم 
والقيت عَلَتَكَ ححبَّةَ ةق و مإ ع 
| ومسلا 5-7 2 رسعو وا هه - سجر تك تسود يمه 
و ل املك ١‏ رن ع 


ل سرجه سر ساح سير ل ساس 0007700 وويرع ع سيج عزمر ‏ ارم 


وقللت كلت نفسا فَبَحِنْكَ من الم وفسّك فوا َلِنْتَ سِبِينَ قي أهلٍ مدين عم 


11 


الم 4 


ظ أخرى» هي إنجاؤك من بطش فرعون. حين كنت طفلا رضيحآء وألهمنا أمك ما ألهمتاهاء 
مما كان سبباً في نجاتك!! ألهمناها أن ترضعك» ٠»‏ فإذاا خشيت علنياك من زيانية االشقاح 
«فرعون») أن تضعك في صندوق ثم تلقي بك في نهر التيل » ثم ماذا هن انين يتسللحك؟ 
إنه عدوّك اللدودُ فرعون. حين يصل الصندوق إلى شاطىء قصره» التعالم. كنيف أحفظ 

ٌ أحبابي» بأيدي أعدائى!! 200 ا ظ نأي زرعت سيت ني 

| اقلوب؛ يحيث لا يكا يصبر علك من رده حلى أحلك تع فعشتٌ في قصره» متعٌّماً 

0 وتران الع بوالشقيمة وتكون في حفظي وكلأي ورعنايتي! ! ولتققف قاليلا عنف هده 
الآية 0 ا لي # أي كرامة أعظم من هذه الكتراسة ا وأيٌ نحمة. أظههر من هلنده 

ا النعمة؟ أن يجعل الله له من أعدائه. من يحرسه ويرعناه» فيشتربى. فى قصصمر فير علو ل التعحدو 
اللدودء الذي كان يقتل أبناء بني إسرائيل» من أجل هذا الطقل الرضيع» الذي كان يخغشى. 
فرعون أن ب يسلبه ملكه ‏ كما فسّر له المنجمون رؤياء. ‏ ثم ها هنو فرعتورن يرعى هذا الطمل 
ويغذوه» ويحنو عليه» كأنه ولده وفلذة كبده. البسئ هذا من ضنع. الله العحتجيب!:! فلل اببن, 

ا 2 0 3 2 3 2 على وم “انرا 

ا (أحبة اللهء وحبيه إلى خلقه. حتى إلى عدوه رعوبا د دفني يس فقول هل 

١‏ :+ ولا عر وك آنا مين ين اليد وك 

:ولد سبع انه عد فسول ع 

| التصرية: لق : لما التقطه ا فرعون.ء» جعل لا يقبل ثدي ات أن اي عليه المراع؛ 

١‏ وبقيت أمه بعد قذفه في نهر النيل مغمومة. لا تكاد تصبر عليه » تأمرت أخته أن تتتيّح أثره»ه 

ا فلما وصلت إلى قصر فرعون». رأته يبكي ولا يقبل تلديٌ امرأة». فقناللت : ٠‏ هاي أَلّكم. علبى, 

أ. امرأةٍ فاضلة أمينة» تتعهّد لكم إرضاع هذا الطفل؟ قالوا لها: ائتنا بها.. فأنت. بأم موسى,». فلما 

1 


! 0 
بإاجبل ِِ الل ل حت حا م - 2 مد - 


7ه 


> ملل #م 


ماق ١‏ 
ع سح عير م 
أو يخس 


هنا معي في القصرء لإرضاع هذا الطفل؛ وأعطيك أجرا كبيراء فقالت لها: لا أستطيع 
أن 17 بيتي اك 0 الحقه معي > وآتي لاك يه بين 7 حين وحين » ققالت < 


تقر عينه ولا ره أي قرددناك 0 ك» لكي تقرح بلقاتك. وتهنأ بسلامتك ونجاتاك» 
ولكيلا تحزن على قراقاك #وقتلت نفساً فنجيناك من الغم وفتناك فتوناً» أي وقتلت القبطيٌ 
من حاشية فرعونه حين أصيحت شاباً وكنت تُدعى «ولد فرعون»» قتجيناك من غم 
القتله وصوفتا عتك شر قرعون وزباتيته» وابتليناك ابتلاة عظيما يأنواع من المحن» 
فمكثت سنين اعديدة عند شعيب. في أرض مدين » ثم جنت الآن على موعدٍ محدء كته 
الله لك» لإكراماك. بالتبوة والرسالهة «وَاَسْطتَئُكَ لتَقيى أَذْهَبَ أتَ وأخوك يلق ملا نيا فى 
َكْرِى4 أي اخترتك يا موسى لرسالتي ووحي» فأنت اليوم مقرّبٌ عتدي ومكلم» اذهب 
مع أخيك هارون» يمعجزاتي التي أيدتك بهاء من «اليد. والعصا). ولا تفترا ولا تضعفا 
عن ذكري» فإنه عُدّتكما وسلاحكماء + في وجه 0 الجباره والونئ في اللغة: معناه 
التضنر والتضعيلف- 1ه إل تعره له علق قتوله 21 36 1 لتر كر أو يَخْتَى» أي 
اذهبا إلى فرعونء إنه تكبّر وتجبّره وبلغ النهاية في العتوٌ والطغيان» فقولا لفرعون قولا 
رقيقاً لطيفاًء ليس فيه حشونةٌ ولا تعتيف» لعله يتّعظ ويتذكر جلال الله وعظمته» فيرتدع 
عن طغياته.. ومع أن الله يخبرهما بأنه شقي فاجرء وطاغية جبار» ومع ذلك أمرهما 
بالرفق واللين» في مخاطبتهما لهء وهذا توجيه رباتي لكل العلماء. وكل الدعاة» أن 
يتلطقوا بأسلوب الدعوةء فلا يغلظوا في القول. ولا يعنّقوا في الكلام. فإن ذلك ينقر 
القلوب هن قبول النصيحة. . خكي أن كج الوعَاظ الدعاة. دخل على أحد السلاطين» | 
فقسا عليه قي القول» واشتدٌ عليه في التذكيرء فقال السلطانٌ له: يا هذا لقد بعث اله | 
من هو خيرٌ منك. إلى من هو شر مني!! بعث (موسى وهاروث) إلى قرعونء وقال أ 
لهما #فقولا له قولاً لينآ» فاستحيا الواعظ. وعرف أنه أخطأ طريق الدعوة بالأسلوب 


718 


مججم مرجم - رربي جم صصح 2 2 عري ب صصح 


بصم مي 0 20 


يعر عَلَيِئً أو أن بطي 


أي قال موسى وهارون يا ربنا: إن فرعون طاغية» متكبر» جبار» ونحخشى إن دعوناه 
للإيمان» أن يعجّل لنا فى العقوبة» فيبطش بناء أو يجاوز الحدّ فى الإساءة والعدوان» فيقول 
ف ما لا ينبغي من سفيه الكلام!؟ قال الله لهما: لا تخافا من سطوته 


3 طثَالَا وبآ نا نَاكُ أن يريا عَلَدِنآ أو أن يط وَالَ لا اها إِبى سكمآ ممم وأ » 


وجمرويهة »2 فأنا معكما بالحفظطء والنصرة» والعون» أسمع جوابه لكمال وأرى ما يفعل بكماء 
ومن كان الله معهء فلا ينبغي أن يخشى من أحدٍ من الخلق» مهما كان شقياً أو فاجراً تناه 


وده ويد 2 04 4 


ِ فقول إذا ينول تلت اسل مكنا بق ريل ولا عَدْبهُم قد يِسْنَكَ يايو د ينك وَالمَّلّم علّ من 
أ نَم ألمْدَت4 أي إذهبا إلى فرعون فادخلا عليه بأمري» وقولا له: إننا مرسلان من عند الله 
إليك» فأطلقٌ سراح بني إسرائيل من الاستعبادء ولا تعذبهم بتكليفهم بالأعمال الشاقة» 
/ والاستخدام المهين. بقتل الذكور. واستحياء النساء» قد جثناك بالمعجزة الباهرة الدالة على 
6 صدقناء والأمنٌ والسلامة لمن لمن أسلم واتبع الحقٌّ! ! وليس المراد منه 0 التحية» لأنه لسن 
بابتداء الخطاب» إنما المراد السلامة من عذاب الله وسخطه #8إنَا قد أو إِلَِنَآ أن لناب 0 
من كدب وَتَول4 أي وقولا له: إن الله قد أخبرنا فيما أوحاه إليناء أن العذاب الأليمء على 
؛ٍ من كذَّب رسل لله وأعرض عن الإيمان بالله ظتَالَ هَمَن رَيْكُمَا يكمُوتئ كَالَ ربا ألَدِىَ أعطن كل 
إلى غَنْءِ حََقَمُ ثم هدَط»أي قال فرعون: ومن هذا الربٌ الذي تدعوني إلى الإيمان به يا موسى؟ 
فإني لا أعرفه؟ ولم يقل : من بي لغاية عتوه وطغيانه» بل أضافه إلى موسى وهارون!! 
/ فأجابه موسى : رينا هو الذي ابدع خلق كل شيءء نم هداه لمنافعه ومصالحه. وجوابه عليه 
١‏ السلام كان في غاية الإيجاز والإبداع» لأنه جواب جاممٌ مانع» فقد أعطى العين الهيئة التي 
8 الإبصارء والأذن الشكل الذي يوافق السماع؛. وجعل الرجل للمشيء واليد للأخذ 
4 
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والعطاء» واللسان للنطق» وهكذا كل شيء خلقه اللّه» من البشر. والطيرء والأنعام وسائر 
المتخلوقين هذاه» إلى ما فيه سعادته .ومضلسته- #قال مما بال الثرون, الأول مَالَ عِلمهًا مسد رق فى 
كت لا يِل رق ولا يَّى4 أي قال فرعون: ما حال من هلّكَ من القرون الماضية؟ لماذا لم 
يُبعُوا ولم يحاسبوا؟ إن كان ما : تقول حقاً؟ فأجابه موسى: بأن علم أحوال الخلائق؛ عند علأم 
الغيوب» لا يعلمها إلأربٌ العزة والجلال» وهي مسطرة عنده في اللوح المحفوظ» لا تخفى عليه 
تعالى» ولا ينساها جل وعلاء وإنما أخّر حساب الخلائق ليوم القيامة!! ثم شرع موسى يبيّن 
لفوغون» البالائل على قدرة اله ووجدائيعة»:فقال: «الِى جَمَلَ لحم لاض مَهَدَا وَسَلَكَ لك فيا شلا 
امه مل ما بوه ًا يات طق وأ لمتكم ِب دك لبس لَدرْلٍ الث » أي 
رب العالمين هو الذي جعل الأرض ممهّدة: صالحة للسكنى والاستقرار» وجعل لكم فيها 
طرقاً تسلكونها من قِطر إلى قطرء وأنزل لكم المطر عذباً فراتاً» فأخرج بذلك الماءء أنواعَ 
النباتات المختلفة في الطعمء والشكلء والرائحة؛ كلوا من هذه النباتات والثمارء واتركوا 
أنعامكم تسرح وترعى في الكل والعشب» الذي أخرجه الله؛ إن فيما ذكر لعبراً وعظات» 
لأصحاب العقول السليمة؛ و«(التُّهَى) جمعٌ نهْية» لأن العقل ينهى عن القبيح» واتباع 
الباطل. . . ذكر تعالى من آثار نعمه الجليلة: (الأرضء» والمطرء والنبات)» فالأرض هيأها 
لهم للسكنى والزراعة» والمطر أنزله لهم من السماء عذباً فراتأء به بقاءُ كل حيّء ومن 
المطر تتكون العيون والأنهارٌء وبه ينبت الزرع» ويدرٌ الضرع» وهذه الأرضٌ التي يعيشون 
على ظهرهاء هي لهم كالم تغذوهم وترعاهمء وتحنو عليهمء كما تحنو الأم على 
أولادهاء حتى إذا انتهت حياتهم عليهاء ضمّتهم إلى بطنهاء اقهادوا النينا كما درسو مدي 
ولهذا قال بعد ذلك #ينا 1-8 وفمًا 0 ويم 5 4 0 ري 4 أي من الأرض 
خلقناكم» وإليها تعودون بعد مماتكم» فتصيرون فيها تراباً» ومنها نخرجكم مرة أخرنى 


د لاطت ص حر 
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لَتَدَ أبْتَهُ َلنتَا عُلّهَا مَكدِّبَ وَأَنَ 69 فَالَ أَِنَثنَا مُخْرَنًا من أَرْضًا 


آي - سك بي ار « سج سر 


سِحْركٌ يتمويئ 0 فاتك محر مَنْلِِ تأجعل يبنا وبيبكَ 
ْنْ ول تمت مكلا 0 
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صحى لا فتوكل فرعون فجمم 
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تلتعثت والحبتات #اولئد أريّكه اين كلها مكدن وان كال بعتن لتفرسنا ون نضا .مكرك 
يوسن فلََإِتََك بِسِخرٍ هنيو هَأجَمَلْ ينا ويَبنَكَ مَوْعِدًا لَّا ِقُمُ حَحْنُْ ول أت مكنا سو يخبر 
تعالى عن عتوّ فرعون وعناده. فمع كل الدلائل والبراهين»؛ والمعجزات التي جاءه بها 
موسى» يتمرّد فرعونء ويأبى الإيمان والإذعان» وينسب موسى إلى السحرء والمعنى: واللهِ 
لقد أرينا فرعون. كلّ المعجزات الدالة على نبوة موسى» من اليدء والعصاء وسائر الخوارق 
التسع؛ فكذَّبٍ بها وزعم أنها سحرء وقال لموسى: أجئتنا بهذا السحر لتخرجنا من أرض 
مصر!! فوالله لنأتينك بسحر مثل سحركء نكشف فيه للناس أنك ساحرء ولست برسول» 
ل ري ا و 0 
يّنْء ووقتٍ معين؛: مكشوف للأنظارء لا يحجب الرؤية عن العين 0 مَوعِدَكُمْ يوم ألرسَةٍ 
أن يحُسَرَ أَلَآسُ صُحَ»# أي قال موسى: موعدنا للاجتماع في (يوم العيد): وأن يجتمع الناس 
ضحى ذلك النهارء وكان يوم عيد لهمء يزيّنون فيه الأحياء والدور ‏ وهو يوم النيروز - 
وإنما عيّنه ليظهر الحقٌء ويزهق الباطلٌ؛ على رءوس الأشهادء ويشيع ذلك بين جميع الناس || 
نول يَعَرَنُ مَجَنَمَ حَيدَمُ ثم أن َال لهم مُوئ وَيْل لا روا عل أسَّه كلما ميسكم ام 
بعَدَابُ وَمَدَ حَابَ من أفترئ »* أي فانصرف فرعون فجمع السحرة» وأغراهم بالأموال والهبات» 
وبتقريبهم منه إن هم غلبوا موسى» ثم أتى فرعونٌ الموعدّ ومعه السحرة» وهو مزهؤٌ بخيلائه 
وأعوانه» ليطفىء نور الله.» وسمًّاه تعالى كيداء لأنه مكرّ وخبتٌ ودهاءء قال ابن عباس: 
كانوا اثنين وسبعين ساحراء مع كل ساحر عدّنُه وأدواته» من الحبال والعصيٌ» قال لهم 
موسى: بطريق النصيحة: إياكم أن تختلقوا على الله الكذب» فيهلككم بعذاب هائل» وقد 


مالا 


مسح عر جب عر سح لصحم 7ح - بت - | 1 
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رأ سح سخ و لع مسد ل الإسم 
0 يتَهُمْ وَأسَرُوْ التجو 25 إِنْ 


اه 
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خسر وهلك من كذب على الله!! ولفظ السّحت يفيد الهلاك المحمّق» ولمّا سمع السحرة 
منه ه.ا القول. هالهم ذلك. ووقعت في نفوسهم مهابتهء ولذلك تنازعوا في أمره» فقال 
بعضهم: ما هذا بقول ساحرء وأخذ الطامعون في الهداياء يرغُبونهم في الإقدام دون تردد 
ولا نزاعء فاليوم يوم المعركة الفاصلة #فترعواً أمْرَهُم يسَهُمْ وَأسَرُوأ التجوَك دَالُوا إِنْ هَدَانِ 
حون رِيدَانِ أن أذ راكع 1 ين نك بسِحْرِهِما وَيَذْهبًا بطريقيكم لميل مَأجَعوا كيد م ثم يوأ مما 
8 َقَدْ أَْكَمَ وم مَنِ أَسْتَمْقَ»4 أي اختلفوا في أمر موسى. وأخذوا يتناجون فيما بينهم 
سرآاء قالوا بعد التناظر والتشاور: ما هذان إلا ساحران: يريدان الاستيلاء على أرض 
مصرء وإخراجكم منها بهذا السحرء وغرضهما إفسادٌ دينكم الذي أنتم عليه. والذي هو 
أفضل الأديان». ولالمُئْلى) تأنيث الأمثل بمعنى الأفضل» ثم قال بعضهم لبعض: أحكموا 
أمركم ولا تتنازعوا فيه؛ وارموا عن قوس واحدةء ثم اثتوا إلى الميدان مصطفين؛ ليكون 
أهيب في صدور الناظرين» وقد فاز اليوم من علا وغلّب خضمّه.! وأرادوا بالفلاح: 
الهدايا الجسيمة والجزيلة التي سيقذمها لهم فرعون. ولم يريدوا الفلاح برضى الله 
ودخول الجنة.» وهكذا غلب جانب الطمع والجشع؛ على جانب الإيمان والخوف من 
الرحمن» فوحٌّدوا كلتم وأجمعوا ابرعيه ثم جاءوا موسى 00 مفتخرين لتَالوأ 
إن أ ل ا ل ل ألم كان بل الث َإِذَا يجَاهُمْ و عَصِيُهُمْ يِل إِلّه من حرم 
هَاْ يي 4 أي قالوا: إِمَّا أن تبدأ أنت بالإلقاءء أو نبدأ نحن ع خيّروه ثقةَ منهم بالغلبة: 
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لأنهم كانوا يعتقدون أن أحداً لا يقاومهم في هذا الميدان» فهم البارعون في هذه الصنعة!! 
قبل موسى التحدّي». وترك لهم فرصة البدءء ثقةَ منه بنصر الله لهء قال لهم: بل ابدءوا 
أنتم!! فألقوا فإذا حبالهم وعصيِّهم تتحرك وتسعى على بطونهاء ويظنها موسى من شدة 
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6 - بيدا قَالْوأ ءامنا يرب روت وموس 
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التتضدرع أنها جنات تفرك «(فارمن و فيه عبند مرت كلا ل حف» للك أت الذعن وال ماق 
يَسِيِكَ تلقف ما سَتمراً إنَا نما كد سر ولا يلح لاحر حَيتُ أن أي فأضمر موسى في 
نفسه الخوف والفزعء بمقتضى الطبيعة البشرية» التي تفزع من الحيّات!! قلنا له: لا تخف يا 
موسى» فإنك أنت الغالبٌ المنتصرء وألق عصاك التي بيدك» تبتلع كل ما صنعوه وزيّفوه من 
السحرء وما أتوا به من الإفك والدّجلء لأنه خيال لا حقيقة» شأنه شأن كل باطل؛ أمام 
الحقٌّ الناصع المبين» ولا يسعد الساحرٌ ولا يفوز بما يشتهي» لأنه كاذب مضَلْل!! ألقى 
موسى عصاهء فصارت ثعباناً عظيماً هائلاً» وابتلعت كلّ ما ألقاه السحرة» فلم ثُبْقٍ له أثرأًء 
والناس ينظرون إلى ذلك نهاراً جهاراء ثم أقبل الثعبان نحو فرعون» فاتحاً فاه ليبتلعه»ء فصاح 
فرعون مستنجداً بموسىء فأخذ الثعبان فإذا هو يرجع إلى عصا كما كانء فلمًا عاين السحرة 
ذلك؛ علموا علم اليقين» أن هذا ليس من قبيل السحرء إنما هو من الخوارق والمعجزات؛ 
فلذلك ذو اساجدين لله رت العالمين ونان لسَّحَرَهُ سجدا فَالْوَا َامَنَا برب مَرونَ وَمُوسّ#* قامت 
المعجزة» وانّضح البرهانٌ» ووقع الحىٌّ وبطل السحرء وخر هؤلاء السحرة ساجدين لله 
معلنين إيمانهم أمام الجموع الخفيرة» بعد أن كانوا معتزين مفتخرين بقوتهم ومهارتهم. 
وموقنين بأن الغلبة لهم» ويأتي الوعيد والتهديد من فرعون لهمء بالقتل والصلب» وقطع 
الأيدي والأرجل؛ دون أن بعرم ذلك إيمانهمٍ نالل مها كان الوعنن شديداء 000 
أليماً دَالَ امم لم قبْلَ أن 1 ك3 لِى لمكم ل لا لي ول 1 

يِل َلْصِيَةّ في دوع الدَحَلٍ وَلعلَمنَ أينَا أَسَدٌ عَذَهًا وَأبِىَ» أي قال فرعون 0 0 
بموسى وصدّقتموه قبل أن أسمح لكم بذلك». وقبل أن تستأذنوني؟ إنه رئيسكم الذي 
علّمكم السحرء وتواطأتم معه لتذهبوا بملكي!! ثم توعّدهم وهدَّدهم بالقتل والتعذيب فقال 
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لهم: والله لأقطعن الأيدي والأرجل منكم من خلاف» يعني أنه سيقتلهم على أشنع 1 
وأبشع صورةء بان يقطع من كل واحد منهمء يده اليمنى ورجله اليسرى؛ لآن كل عضو 
في جهة خلاف الأخرى» ولأعلقنكم على جذوع النخل» بعد قطع الأيدي والأرجل». 
حتى تموتوا فأقتلكم شر قتلة» وحينئذ تعلمون من شد عذاباً وأدوم هل أنا أم ربت 
موسى وهارون؟ يا عجياً لفرعون ما أحمقه وما أجهله!! استدعى السحرة من كل بلد. ١‏ 
برهم الحقٌ ورأوا تلك المعجزة» زعم فرعون أن موسى تواطأ معهم لتقويض عرشه» 
وأراد اللعينُ بهذا القول. أن يلبّس على الناس حتى لا يؤمنوا كما آمن السحرةء» ويوهم 
الحاضرين أن أمرهم مع موسى» أمرّ دُبّر بليل» وهو بعلم أنه كاذب في هذه 8 
1 


صر . - حخوص - 


هه 


الملّقة لتَالوا أن نوبرك عَلَ ما جَآمن مت ليت الى قَطْرنًا َأَفْضٍ مآ نت قاض مما تفط 
ميو تليرة لذن إن اننا نا يتب 11 علي و أمنتت عَيّهِ ين النِحرٌ وَلَنَّهُ حر واب » 
أي قال السحرة: لن نختارك على ما جاءنا من الله تعالى» من الهدى والإيمان» ولو 
كان في ذلك هلاكتاء ونقسم لك بعزة ربّنا وجلاله الذي خلقناء فاصنع بنا ما أنت 
صانع؟ فإن حكمك نافذ بنا في هذه الحياة الدنياء الفانية الزائلة» وما أقصر الدنيا بالنسبة 
للآخرة!! ونحن قد آمنا بالله ليغفر لنا الذنوب التى اقترفناهاء ويغفر لنا ما فعلناه من 
السحرء إرضاءً لك» وطمعاً في نيل إحسانك» )0 منك ثوابًء ونعيمُه أدومٌ وأبقى. ١‏ 
قال الحسن البصري: (سبحان الله. قوم كفار لم يعبدوا اللدازلا بسحعةة واعدة 6 
| 
/ 


5 بل ل م 


2 سات 


قلوبهم الإيمانُ في طرفة عين» فلم يتعاظم عندهم أن قالوا في ذات الله تعالى: #فاقض ما أنت 
قاض »* والله إن أحدهم اليوم ليصحب القرآن ستين سئة > ثم إن أحدهم ليبيع ديلة يشمن 


ىا 
ا بخس حقير)!! ثم زادوا في التذكير والإنذار» لفرعون الجبارء فقالوا له: ِنَم من ين 


0 م جَهُمَ لا يموت ينها ولا يح ومن أ مُؤْمِتَا قَدَ عهِلَ الصَّدِسَتٍ مَأوْلَيِكَ لم درست 
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رٌُ خَنِينَ فيا وَدَلِكَ جَرْهُ من 

1 أمتر. :يمادق كاضرب 0 طرًِا في 

تتَى 9 كََنَْهُمْ وَعَوْن نودو فَعَشيهم 
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تن بت 
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جَنَّتْ عَذَنِ جر من كبا لاتير حَِيبنَ فب وَكلِكَ جَرَةُ من ررق » أي 200 فى الدتياء: 
ومات على كفره وإجرامه. فإن له نار جهنمء لا يموت فيها فينقضي عذابه ويستريح». 
ولا يحيا حياة طيبة هنيئة» فليس بالحيّ ولا بالميّت» بل هو في عذاب دائم لا ينقضي» 
ومن يلقن. زبه مؤمناً متوؤخحدا»: وقد قدّم خيرا لاخرته» فعمل الصالحات». واجتنب 
المحرّمات. فهؤلاء ينالون أعلى المراتب والدرجات» لهم حدائق وبساتين إقامة» تجري 
من تحت قصورها وغرفها أنهارٌ الجنةء ماكثين فيها أبداً لا يخرجون منهاء وذلك جزاء 
وأجر من طهّر نفسه من دنس الكفر والمعاصيء. وآمن بالله!! هذا من تتمة قول 
السحرة؛ حكاه عنهم القرآن. . ولقد نقد فرعونٌ الطاغية الجبارء ما توعدّهم به من القتل 
والصلب» فثبتوا على الإيمان». ودخلوا الجنان» قال عكرمة: لما سجدوا أراهم الله 
منازلهم في الجنةء فلذلك قالوا لفرعون ما قالوهء وقال ابن عباس: (كانوا في أول 
النهار سَحَرةء وفي آخر النهار شهداء بررة) وبعد هذه المحاورة» يأتي الحديث عن 
إهلاك الله لفرعون غرقاً في البحرء وإنجاء موسى وأتباعه المؤمنين» حيث يقول سبحانه 
«وَلْتَد أَيَسَنِآ إِلَ موْبَق أ أَرٍ بعِبَادى هضرب طَمْ طَرِينًا في آلْحَرٍ يا لا عَنَفُ ورك وَلَا ضْنَى 
التق وعزة! تخزووه كوك عن اونا عقي وأكل مز دنر زا هنىا» اي ايكيا لذن 
موسى. أن سر ببني إسرائيل ليلا من أرض مصرء فإذا وصلت البحرء فاضربه بعصاك» 
ليصبح لهم طريقاً يابساً يمرُون عليه.ء حيث لا تخافون لحاقاً من فرعون وزبانيته. ولا 
تخشون الغرق في البحرء فلحقهم فرعون مع جنودهء فأصابهم ما أصابهم من البلاء 
الذي لم يكن في الحسبان. وعلاهم من الأهوال ما الله به عليم» وأضلّ فرعون جنده 
وأتباعه, وقادهم إلى الهلاك والدمار!! 


3 3 
وفي قوله #وما هدى4 تهكمٌ وسخرية. حيث دل قومه على طريق الشقاءء وقد كان 
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0 0 وما أهديكم إلا سبيل الرشاد» وأيٌ رشادٍ هذا الذي هداهم إليهء هذا القائد 

! #يبى إِسْريهِيلَ ' د ضكر 9 نَ عدو ووعدنكو جَابَ 5 اسمن وترَّلنا عَليكُمْ الْمَنَّ لد 
ل ما ررقت ولا نا يِه ْمل عَم عَم ومن يِل عَلَيْهِ عَصَبَى 
َقَدَ هون »أي يا أبناء يعقوب» اذكروا نعمتي العظيمة عليكم. حين نجيتكم من بطش 
فرعون وجبروته» وقومه الأشرار الذين كانوا يذيقونكم سوء العذاب» واذكروا حين وعدنا 
موسى للمناجاة» وإنزال التوراة عليه» جانب طور سيناء الأيمن» ورزقناكم وأنتم في أرض 
التيه في الصحراءء بالمنٌ الذي هو أطيب من العسل» وبالسلوى الذي هو لحمٌ أجود 
الطيورء المسممى «السماني» وقلنا لكم: كلوا من الطعام اللذيذ الحلال الطيب» ولا يحملنكم 
سعة الرزق على البطر والطغيان» فيحل عليكم سخطي وعقابي؛ ومن حل عليه غضب الله 


040 


٠ 
١ فقد هلك. وشقي الشقاء الدائم #مَإِقٍ لَعََارُ لمن تاب وَمَامَنَ مكل مَِحًا ثم أمتدئ »أي وإني‎ 
لوا سع المغفرة» لمن تاب من ذثيه» وآمن بريه » وحسن إيماثه وعفلة 9 استقام عدي الهدى‎ 
( «َنًا أَعَجَلَلَت عن فَوْمِكَ يمُوتئ قال هُمْ لَك عل أَرّى وَعَيلتُ إِلْكَ رَتَ لرَضَى أ أي‎ 5 
1 ما الذي حملك على العجلة عن قومك يا موسى؟  وكان موسى قد مضى مع التقباء الذين‎ 
8 اختارهم من قومه؛ على الموعد المضروب لمناجاته» وكانوا سبعين رجلاً  قال: هم خلفي‎ 
قادمون على أثري. وعجلت شوقاً إليك يا رب» لتزداد رضى عني َال فَإنَا هد هَمَنَا هَوْمَكَ‎ 
يِنْ بَحَدِكَ وَأَصَلّمْ لمق 4 أي قال له ربه: لقد ابتلينا قومك. من بعد ذهابك عنهمء إلى‎ 
١ وأوقعهم السامريُ في الضلالة» بسبب تزيينه لهم عبادة العجلء وكان السامريُ منافقاً‎ 
١ ساحراًء صنع لهم العجل» من حلي من الذهب؛. في صورة ثور له خوارء فعكفوا عليه‎ 
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نلك تب اذ 


0 َوَعِيِك 9 قَالُوأ مآ 5 08 ملكا ولك حلا آرزان من 


يه الْمَرْمِ مََدََهَا مكدَِكَ أ لتر (© تع لام منلا جنك 
َمُ حَوَارٌ كَمَانُواْ هذا إِلَمْحكْمْ وَإِلَهُ مومى مَيَبَىَ © أَفلَا : يرون ألا بجِمُ 


ورا 007 


ِلَيِهم كلا ولا يَنْلِكُ ْم ضرا ولا نَفَعا 9 


4 
. 


يعبدونه من دون الك ويج موسق إِك مَوْمِدء عَسْبْنَ أَسِمَا َال يعور ألم يدم رَيّكُمَ وَعَدًا 
0 أَفَطَاكَ عَتَِكُمْ لسار اه لماوعل ايك 2 3 ا َأََلقمُ تَوَعِِى» أي عاد 
موسى إلى قومه شديد الغضبء. بالغ الحزن» على با ما صنع قومهء والأسف: أشدٌ الحزن 
والغضب. عاد يوبّخ قومه ويؤنّبٍ أخاهء قال لهم: ألم يعدكم ربكمء بعد أن نبجاكم من 
فرعونء أن ينزل عليكم التوراة» فيها الهدى والنور؟ أم أردتم بصنيعكم هذاء أن ينزل 
عليكم سخط الله وغضبّهء فأخلفتم وعدي؟ وكانوا 2-5 أن مكو انق اللا 
يخالفوا أمر الله أبداء فأخلفوا الوعد بعبادة العجل #8َالُوأْ مآ أخلفنا مَوعِدَكَ ملكا وَلَكنًا انآ 
َورَاا من رينَةٍ امَو فَقَدَفتَهَا مَكَتَلِكَ أَلقَ ألنَاِمِيُ» المَلْكُ بفتح 1 الطاقةٌ والقدرة» أي ما 
أخلفنا الوعد والعهدء. بطاقتنا وقدرتناء بل كنا مكرّهين» حيث حملنا معنا حلي القبط» التي 
استعرناها منهم. ولم نردّها إليهم؛ وهي حرام عليناء فأردنا التخلص من إثمهاء فطرحناها 
في النار بأمر السامريٌء فصاغ لنا منها عجلاً فعبدناه!! اعتذروا بعذر أقبح من الذنب» زعموا 
أن حلي القبط لا يحل لهم أخذه. وأرادوا أن يتخلصوا من إثمهء فرموا به في النار ثم عبدوا 
ما صنع منهظمَآخْرَ لَهُمْ عِسَلَا جَسَدَا لَمُ حوارٌ مَتَالُواْ هذا إِلَهُكُم وَإِلَهُ مر فَتَىَ أَملَا يرون 
ألا بِيّجِعْ لهم كَرلا ولا يَنِْكُ ْم سنا ولا نَْمَا4 ؟ أي صنع لهم السامري من تلك الحُليّ 
المذابة» عجلاً ‏ وهو ذكر البقر ‏ جسداً أي في صورة العجلء بلا روح ولا لحمء له 
صوتٌ كصوت خوار البقرء وقال لهم: هذا إلهكم وإله موسى. وإن موسى أضاع ربهء 
فذهب يطلبه في جبل الطور!! وما إن سمعوا صوته الرخيم»؛ حتى انكبّوا عليه يعبدونه» أفلا 
يعلم هؤلاء الحمقى الجهلاء؛ أن العجل الذي زعموا أنه ربهم» شبح بلا روح» لا يسمع 
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يعون يعوا أمَرى 9©) مَالْوأْ آن نرم عليه 


2 آ ره اه 


ا 0 


2 4 ع 
بلهثرون 


ولا يجيب» ولا يقدر أن يدفع عنهم ضُرَّاَء الا ا ا 
ويعكفون على عبادته!؟ وَلْقَدَ كَالَ هُمَ هَرُونُ من مَبَلُ يَمَرْرِ إِنَمَا ميَنشُم يه وَإِنَّ رَيَكُمْ لمن 
بف وَأَظِبمُوا أنَرى مَالُوأْ أن نح عليه عَكفِينَ حَقَّ يَنْمَ نا م4 أي ولقد نصحهم هارون 


وذكرهم بضخامة الجريمة التي ارتكبوهاء من قبل رجوع موسى إليهم» وقال لهم: يا قوم 


إنما ابثليتم وأضللتم بهذا العجل» وإن ربكم المستحقٌ للعبادة هو «الرحمنٌ» رب العزة 


والجلال؛ لا هذا العجل الجماد»ء فأطيعوا أمري في ترك عبادة العجل» واسلكوا طريق 
العقل فيما تفعلون!! قالوا ممعنين في الضلال: لن نزال مقيمين على عبادته» حتى يعود 
إلينا موسى» فننظر في الأمر!! تبَّاّ لهؤلاء اليهودء ما أسخفهم وما أجهلهم بصفات الله 
فما إن صاغ لهم السامريٌ». عجلاً في صورة «ثور» له خوارء حتى ادعوا أن هذا هو 
ربهم» وأن موسى أضاع ربهء فراح يبحث عنه في الجبل» وهي مقالة شنيعة» تضيف إلى 
بلادتهم وحماقتهم» اتهامهم لنبيهم «موسى» أنه لا يعرف ربهء فهو موجودٌ بين أيديهم. 
وهو هذا العجل الرخيمُ الصوت». وموسى قد أضاعه فهو يبحث عنه في جبل الطور!! فما 
أشنع هذا الاتهام لنبيهم الكريم!! وما أقبح هذا التصور للذات المقدسةء ذات الله جل 
جلاله. حيث جسّموه بأنه عجل ذَكرء وما نشأ هذا التصور عنهم., إلا لأنهم فعلاً بقر!! 
«والجنسٌ يألفه الجنس» كما يقال في الأمثال» ولمّا رجع موسى وسمع الصياح» وهم يرقصون 
حول العجلء ويعبدونه من دون الله» امتلاً عند ذلك غضباًء فالتفت إلى أخيه «هارون» وهو 
في أَزْج قور العقبي : انكذا كه رادي انيه لطن توه الند الاك هرو ذا مسق 1 اي 


سَدا ألا ميمت َسنت أنرى هَل يبِنمٌ ل تأ يت لا بر إق حَنِيثُ أن مَقلَ مقت 


ب ب إسوويل ِل وَل َرَقْتَ قَويِ» أي قال موسى لأخيه هاروث: ما الذي منعك حين رأيتهم 


أيحف 
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لل يي ل مشكهكياة 


عبدوا العجل؛» أن تغضب للهِ. وتقاتل من كفر به؟ أفعصيت أمري في واجب النصح 
والتذكير!؟ وكان قد وضّاه بقوله #اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين» قال 
هارون استعطافا له وترقيقاً لقلبه: يا أخي. ويا ابن أمي. لا تأخذ بشعر رأسي» ولا بلحيتي» 
ودعني حتى أنبئك الخبرء إني خفتٌ إن زجرتُهم بالقوة» أن يقع القتالٌ بينهم» وتُسفك 
الدماء» فيقتل بعضُهم بعضاً!! كما خشيت أن تشتعل الفتنةٌ بينهم» لو سلَّطتٌ بعضهم على 
بعض» فتلومني وتقول لم لم تنتظرني حتى أرجع إليهم» وأزجرهم عن هذا الفعل القبيح؟! 
فرأيتُ أنَّ الخير والصلاح في حفظ الدماءء والمداراة معهم إلى أن ترجع إليهم» لتكون أنت 
المتدارك للأمر!! قال ابن عباس : «أخذ شعرٌ رأس أخيه بيمينه» ولحيته بشماله» من شدة 
غيظه وغضبه. لأن الغَيْرةَ في الله مَلْكَنْه» وكان موسى حديداً أي شديد الغضب في الله 
وكان هارون هائباً مطيعاً له» ولمًا رك موسى العذرء وانتهى من معاتبة هارون» جل على 
السامزى متوعٌداً له ومهذداً #تَالَ هَمَا حَلِبَك يُسَمِرِنٌ قَالَ بَصْرَتُ يما 7 روا يدن فعضي 
َنْصَسَهٌ ين أثر السُول كَنَبَدْثُها وكَدَلِكَ مَوَلتَ لى تقى 4 أي قال عدر الله السامري: لقد 
رأيتُ ما لم يره القومٌء رأيتُ فرسٌ جبريل» كلما رفع الفرسٌ يديه أو رجليهء يخرج من 
تحته النباتُ» حين حضر غَرَّق فرعونَ» فعلمتٌ أن له شأناً» فأخذتٌ قبضةً من التراب» من 
تحت موطىء قدم الفرس» فطرحتها في الحُليٌ المذابة» فصار للعجل ذلك الخوارٌء وكذلك 
حسّنت لي نفسي فعل هذا الشيء» فاتبعتُ هواي!! وجمهور المفسرين على أن المراد 
بالرسول في الآية #من أثر الرسول» أنه جبريلٌ عليه السلام» وكان في هذا الفعل» فتنةً 
عظيمة لبني إسرائيل» حيث شوّقهم لعبادة العجل. وكان السامريٌ ساحراً منافقاً. ! 


قال المفسرون: لما جاء جبريل لهلاك فرعون» كان يركب على فرس»2 وهو في صورة 
شجاع مناضل» وكان كلّما وضع الفرسٌ يديه أو رجليه على الطريق اليبس يخرج من تحته 
النباتُ في الحال. ولم يفطن لهذا إلا «السامري» المنافق» فأخذ حفنة من أثر فرسهء فألقاها 
على حلية بني إسرائيل» فانسبك عجلا جسداء له خوارٌ كخوار البقرة» فذلك قوله تعالى: 
«فقبضتُ قبضة من أثر الرسول فنبذتها» وهنا تظهر لموسى الحقيقة» فقد كانت هذه الفتنة 


فى 
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من (تدبير السامريٌ)» الذي كان عن قوم يعبدون البقرء فلمًا غاب عنهم موسى» صنع بقومه 
ما صنع» ولهذا طرده موسى عن بني إسرائيل » عله عن الجماعة « قال فَادْمبَ كت لك 
الحرو أن مول ل ويناس ون كن لك تعدا لد هه ات ناك 3 إِلَهِكَ الى طنت طنج عقو عاك ار 
تبي و الت فتاه لى قال موسى للسامري: اذهب وحيداء طريداً» شريداء تهيم في 
البرية مع الوحوش والسباع» لا تقربُ أحداً ولا يقربك أحدء هذا هو العذاب العاجل» وأما 
العقاب الأكبرٌء فهو أن لك موعداً للعذاب الأليم في الآخرة» لن يتخلّف عنك» جزاء كفرك 
وفتنتك لبني إسرائيل» وانظر إلى إلهك المزيّف الذي عبدتهء وهو العجلٌ الذي أقمت ملازماً 
على عبادته» وفتنتٌ به بني إسرائيل» لنحرقنّه بالنارء ثم نذروه رماداً في البحرء حتى لا 
يبقى منه عينٌ ولا أثر!! ثم يعلن موسى حقيقة الإله المعبودء فيقول #إكسَآ إِلَهُكْمْ أنّهُ الى 
ل إِلهَ إلا هْوٌ ويم كل نَْءِ لما أي إنما ربكم ومعبودكم المستحقٌ للعبادة» هو الله ربُ 
العالمين» الذي لا معبود بحن سواه ولا رب غيرهء الذي أحاط علمه بكل ما في السموات 
والأرض» ولا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماءء لا هذا العجلّ الجمادُ المزيّف». 
الذي لا عقل لهء ولا علمء ولا قدرة» ولا إحساس!! وإلى هنا تنتهى قصة موسى الكليمء 
مع فرعون الجبار»ء وقومه من بني إسرائيل» ويأتي الحديث عن الوحي الإلهي» المنزل على 
خاتم الأنبياء» فما كان لمحمد يك علمٌ بهذه الأنباء والأخبارء لولا أن الله الجليل القهّار 
أوضدن هين كدلك: مس علات د اناما هد سبق وو واللك من ذا ذِخَرَّاة أي كما 
قصصنا عليك يا محمدء خبر موسى مع فرعونء وما رافق ذلك من الأنباء العجيبة» 
والأحداث الغريبة» كذلك نقصٌ عليك أخبارَ إخوانك من الأنبياء والمرسلين؛: وما حصل 
لهم مع أقوامهم» لتكون برهاناً لك على صدق دعواك. وصحة رسالتك. وقد أنزلنا عليك 
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ا إل عن © عن قتله ينا َو 1 ينو 
تم يذ د بد اا ©) يقتلي عن لقال ل ينها د 


سح كا 


00 ها ها سَْصَكَا © لا تك هنا بيك َلآ كا © 


يا أيها الرسولٌ هذا القرآن العظيمء المعجرٌ في بيانه» وأحكامهء وأخباره» ذكْراً يُتلى» باقياً 
على مدى الأزمان والدهور. شاهداً على رسالتك من عرض عَنْهُ َنم بحل سوم لقِيْمَةٍ ورا 
حَِينَ هِهِ وَسَآَ لهُمَ يم الْقِيَمَةَ حمْلا» أي من لم يؤمن بهذا القرآن» ولم يتَّبِعْ هداف فإنه 
يحمل يوم القيامة حملاً ثقيلاء وذنباً عظيماً كبيراًء يُثقله في نار جهنم» مع الشقاء والخلود 
في نار الجحيم» وفي الحديث الشريف (كتاب الله. هو الفصل ليس بالهزل؛. من تركه من 
جبّار قصمه الله. ومن ابتغى الهدى في غيره أضله الله. . .) الحديثٌ إرداء الترمذي. وهو 
جزء من حديث طويل. #بِن يسم فى الصورٍ وَححَشرٌ لْمُجَرِمِينَ يوذ را يتَحَشَمُو ع ع 
إِلَّا عَثْرَا َحَنُ ملم يما يَمُوُونَ إذْ يَمُولُ أَمتَلْهُم طَرِسَةَ إن بر لاا إى ينات سول 
المجرمين» المعرضين عن آيات الرحمن» في (يوم القيامة)» يوم ينفخ إسرافيل في الصورء 
النفخة الثانية» ونحشر المجرمين إلى أرض المحشرء زرق العيون» سود الوجوهء في أقبح 
منظرء وأبشع صورة» يتحدّئون فيما بينهم سراء لا يرفعون أصواتهم من الفزع والهول. 
يقول بعضهم لبعض: دامخا كر الذي إلا عشرة أيام» ويقول أعقلّهم وأعدلهم رأياً: 

الحقيقةٌ أننا ما لبثنا في الدنيا إلا يوماً واحداً!! وهكذا ينسى المجرمون» تلك الأعمار الطويلة 
المديدة» التي عاشوها في الدنياء فكأنهم ما عاشوا فيها إلا يوماً أو ساعات. كما قال 
سبحانه عنهم #ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة كذلك كانوا يؤفكون» 
ومن هول القيامة إلى هول الساعة راهواتهاة تتحدث الآيات الكريمة فيقول سبحانه: 


مر ود و ا 


ار بال فقل شسِفُهَا رَىَ هذا يَرَيها قانا مقصكا لذ درفن او وله 7ك 


تصبح كالرمل» وتصبح كالهباء المنثورء تتطاير ذراتها في الفضاءء فيترك الأرضٌ #قاعاً صَمْصفاً» 
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أي أرضاً ملساء مستوية» لا نبات فيها ولا بناء الا ترى فيها عوجاً ولا أمتا» أي لا يرى 
فدهنا العاظ اع واتجاً ول الكفاها ولا ارسفاعا .ليت في اللغة: المكان المرتفعٌ كالتل 
والهٌضّبةء فإذا كان هذا حال الجبالء» تتفئَّت وتتطايرء فكيف بحال الرجال؟ ومايكونون عليه 
من الشدائد والأهوال؟ «يَوْمِذٍِ بَبَّوَت الى لا عِوَمَ 7 وَحَمَصَيِ الْأْسْوَاتُ لمن ما مَنْمَمُ إل 
هَنَمَا» أي في ذلك اليوم الرهيب العصيب, يتّبع الناسٌ الداعيّ لهم إلى المحشرء وهو 
الإسرافيل» عليه السلام؛ حين ينادي أهل القبور للخروج منها فيقول: أيتها العظامٌ النّخرةٌ؛ 
والأوصالٌ المتفرّقة» واللحوم المتمرّقة» إن الله يأمركنّ أن تجتمعن للحساب والجزاء» فتأتي 
سريعاً لا تزيعُ ولا تنحرف؛ وذَلْتْ وسكنث أصوات الخلائق. هيبةً من الرحمن جلّ وعلاء 
فلا تسمع إلا صوناً خفياً يتهامس الناسٌ به لا يكاد يسمع!! #يَومَيلٍ لا تق الشَّمَعَةُ إلا من 
أَذْنَ له لمن ورَضضَ لم هَْلَا» أي في ذلك اليوم الرهيب» لا تنفع الشفاعةٌ أحداًء إلا لمن أذن 
الرحمنٌ أن يُشفع لهء وهو المؤمن الذي مات على الإيمان» وكان في الدنيا من أهل 
التوحيد» أمّا الكافر فلا تُقبل فيه شفاعة» كما قال سبحانه #فما تنفعهم شفاعة الشافعين» ثم 
قال تعالى: ليمك مَا بين دِيم وَمَا حَلَفَهُمْ وَلَا ميوت به عِلَمَا4 أي يعلم سبحانه أحوال 
الخلائق» فلا تخفى عليه منهم خافية» فأعمالهم لديه محفوظة» وأقوالهم فى صحف 
الملائكة مسطورة» ولا تُحيط علوم الخلق بعلمه سبحانه شيئاً «وَعنَتٍ الوجوه للحي الْمَيُورٍ ويد 
عات من مَل ظلمَا ومن يَتْمَل من الصَّلِحات وهو مزيرك 5 لا يَاكُ علا ول ش46 أي ذلك 
وخضعث وجوه الخلائق يوم القيامة» للواحد القهارء العزيز الجبار الدائم الباقي الذي لا 
يموت» وقد خسر وشقي من كفر وأشرك بالله!! أمّا من قدَّم الأعمال الصالحة؛ طلباً لرضى 
الله بشرط الإيمان» فلا يخاف ظلماً يقع عليهء ولا يُنقص شيئاً من حسناته» بل يأخذ 
جزاءه وافيً» كاملء شافياء والظلمٌ أن يعاقب بدون جريمة؛ والهضمٌ أن يُنقص شيئاً من 
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حسناته وثوابه. . شرط تعالى لنجاة العبد يوم القيامة» شرطين أساسيين: الأول: الإيمان» 
وهو التصديقٌ بكل ما جاء فى القرآن» والثاني : العمل الصالح الذي يكون خالصاً لوجه الله 
تعالى «يَكَدِكَ أَرَلَهُ مان عَرًَا مََيَنَآ ذه ين الود لَلَّْ يَتَْدَ أرّ مث 1 :415 أي كما 
قصصنا عليك يا أيها الرسول أخبار الأمم السابقة» وأنباء الرسل الكرام قبلك. كذلك أنزلنا 
عليك هذا القرآن العظيم» بلسانٍ عربي مبين» أنزلناه بلغتهم ليظهر عجزهمء وصدقّك في 
دعوى النبوة والرسالة» فهو في الفصاحة والبيان» خارج عن مقدور البشرء وكرّرنا فيه 
الإنذار والوعيد. كي يتقوا الكفر والمعاصيء. أو يُحدث لهم المَرآنُ موعظة في القلوب» 
فيؤمئوا بربهمء وينيبوا إليه #فْتَحْلَ أَنَّهُ ألمَلِكَ الح لا تَدْجَلُ بِالْمَّانِ من قَبْلٍ أن بقْصى 
لَك وَحَيُمُ وَل رب دف عِلَما4 أي تنره وتقدُس الملِكُ الحقُء عن إخلاف الوعد. من 
إثابة أهل الإيمان. ومعاقبة أهل الطغيان» ولا تتعجل يا محمد في القراءة مع جبريل» بل 
استمع إليه واصبرء حتى يفرغ من تلاوته عليك» وسل ربّك زيادة العلم النافع» الذي 
تستنير به في حياتك. . كان رسول الله لخ حريصاً على حفظ القرآنء يخشى أن ينساف 
فكان إذا تلا جبريلٌ عليه الوحيّء سارع كَلِ إلى القراءة معه مخافة ضياع شيء منهء أو 
خشية النسيان» فأمره سبحانه أن يستمع إلى قراءة جبريل» وتكمّل له بأن يجعله محفوظا 
في صدرهء كقوله سبحانه #لا تحرك به لسانك لتعجل به. إن علينا جمعه وقرآنه. فإذا 
قرأناه فاتبع قرآنه. ثم إن علينا بيانه4 وهذا ضمانٌ من الله تعالى له بأن يجعله محفوظاً في 
صدرهء لأنه يل كان أمياء لا يعرف القراءة ولا الكتابة #وَلْقَد عَهِدَئاً ِلك ادم من قبل فَسَىَ 
َ يَدْ لم عَرْمَا4 أي وصّينا آدمء وأمرناه أن لا يأكل من الشجرة» حين أسكنّاه الجنة» 

فنسي الوصيةء وخالف الأمرء ولم نجد له حزماً ولا عزماًء عمًا نهيناه عنه» عاتبه ربّه على 
ترك التحفظء وعدم التنبه والتيقظ. حتى جرّه ذلك إلى النسيان» وما أكل من الشجرة متعمدا 


ارتكاب الذنب» إنما كان عن اجتهاد أو نسيان» قال الحسن البصري: والله ما عصئ آدم عن 
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ورَقٍ 4 وعصو ادم و 7 فو 1 9 م 0 فاب عَيهِ وهدى (0) 


قصدٍ وعمدء ل و قُلْمَا للْمَكِيِكَةٍ أَسْجُدوأ 2 َجَدوَا إلا إنيست 
أ فَقلنَا ينَادَمُ إِنَّ هذا عَدُوٌ لَك وَلِرَوِْك قلا مسنم مِنَ الْجَنَّةِ مَتَنْيّ4 أي واذكر حين أمرنا 
الملائكة بالسجود لآدم - سجود تحية وتكريم - فامتثلوا الأمر إلا إبليس ١‏ فإنه اى السجوةء 
وعصى أمر ربهء وقال: أنا خير منه خلقتني من انان وحلقت من أعلين :. وتجهنا. دم تقلنا 14 | 

إبليس عدوٌ لدودٌء شديدٌ العداوة لك ولزوجك حواء» ا ا 
فتشقيان» واقتصر على ذكر شقائه (فتشة فتشقى) لأن في شقائه شقاءً روجه حواء. ومراعاة لرءوس 
الآيشاتك ٠‏ «إِنّ لك ألا جوع ذا ولا ترك وَأنَكَ لا نموا فا ولا تسح »* اف إن كك شدي 
الجنة» أن لا ينالك فيها العرْيُء ولا الجوعٌ. وأن لا يصيبك العطش» ولا حرُ الشمسء» لأن 
الجنة دار السرور والحيور. لا جوع فيها ولا عطش ٠»‏ ولا تعب فيها ولا نصب )» ومعنى 
(تضحى) أي تبرز للشمس فيصيبك حرُهاء لأن الجنة ليس فيها شمس لا يرون فيها شمساً 
ولا زمهريراً» وإنما هي أنوارٌ تتلألأ» وهذه الآية من أوضح البراهين» على أن الجنة 
التي كان فيها آدم وأخرج منها هي «جنة الخلد» التي هي في السموات» وليست جنة في 
الأرض كما قال بعض المتأخرين» أن هذه الأوصاف بعدم الجوع والعطش» وعدم 
العُرى والنٌّصب» لا تنطبق إلا على (جنة النعيم)؛ فما من أحدٍ في الدنيا حتى الملوك 
والسلاطينٌ إل ويصيبهم في الدنيا الجوع. وينالهم حر الشمس» وتنزل بهم الآفات 
والأمراض والمصائب» فكيف تكون هذه الجنة في الدنيا؟ “9 فوسَوَسٌ اكه 8 00 قَالّ 
مُكل َأكَ عل سَجَرَة لخر وَمكِ لا إن مأكلا ينا بَدَتَ لم م ف لوقا لقان 
ليما من ورّق ل وعَصَو ادم 7 و 2 أجليلة 7 فَنَابٌ عَليهِ وَهَدَئْ # أي حدثه إبليس 
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كت بَصِيا (9) قال كَدَلِكَ أننك ايسا سم 


اللعينٌ بطريق الوسوسة وقال له: هل أدلّك يا آدم على شجرة من أكل منها خُلّده ولم يمت 
أصلاً. ونال الملك الدائم الخالد؟ وأقسم لهما بعزة الله وجلالهء فأكل آدم وزوجه حواء من 
الشءجرة» التى نهاهما الله عنهاء فظهرت لهما فى الحال عوراتهماء وشرعا يأخذان من أوراق 
جر ةقان بها عوراتهماء وخالف آذ أمرّ اللهء فأخطأ طريق الخلد والسعادة» ثم 
6 اصطفاه ربه إليهء واختاره للنبوة» فجعله من المقرّبين عنده. وتاب عليه من الزلةء» وهداه 
إلى الاستقامة على الطاعة؛ بعد الندم على ما حصل منه من الخطأ والنسيان َال ميلا 
هك جنا شلك ال عرد عد كم يق هُدَى هن ثب هُرَاىَ كَل يضِلٌُ ولا يَنْق»4 
أي قال الله لآدم وحواء: انزلا من السماء إلى الأرض؛ بعضٌ أولادكم عدوٌ لبعضء في أمر 
| المعاش» والكسبء. والسلطانء فلهذا تشتعل بينهم الحروبٌ والفتن!! ثم عهد إلى آدم 
وذريته بهذا العهد #فإما يأتينكم مني هدى» أي فإن جاءكم من جهتي (الهدى الإلهي). 
ظ والوحيّ الربانيُ» وأنزلتٌ علكا عرب وارسلت إليكم رسلي» فمن تمسّك بهداية الله فآمن 
واتبع ما جاء به المرسلون؛ فلا يضل في الدنياء ولا يشقى في الآخرة قال ابن عباس: 
ضمِن الله عر وجل لمن قرأ القرآنّ؛ وعمل بما فيه؛ أن لا يضلّ في الدنياء ولا يشقى في 
الآخرة» وتلا الآية وَمَنَ أَمرّضسٌ عن حكَرى فَإنَّ لم مَعسَةٌ صَنكَ حشرم ال له 
َل رَبَ لم حَتَريَقَ أَعَى وَكَد كت برا كَل كََلِكَ أننك َلنَا يبا وكدَنِكَ أن سن » أي 
| ومن أعرض عن الهداية والإيمان» ولم يستنر قلبه بنور القرآن» فإن له في الدنيا المعيشة 
الصَّنك. أي التعيسة القاسية النكدة» التي لا يشعر معها بطعم السعادة والراحة؛ ونحشره في 
الآخرة أعمى البصرء لأنه كان في الدنيا أعمى القلبء. يقول الكافر: يا رب لم عاقبتني 
بعمى البصرء وقد كنت فى الدنيا بصيراً؟ قال: لقد أتتك آياتى واضحةٌ جليّة: فتعاميتٌ 
أ عدي انها حلت اطي لذ ترسك الفيل نهاء ركذلاك ترك اليوم في العذاب» جزاءً 
وفاقاً!! إِنّ الكافر لا يشعر بطعم السعادة والراحة في الدنيا وإن تنعّم ظاهره. ولو سكن في 
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0 ما معنا يه2 ا منهم زهرة 
القصورء وغرق في الشهوات, فإن قلبه في حيرة» وقلق؛ واضطراب . 9وَكدَِكَ ير مَنْ أَسَرَفَ مَلَم 
ُوْنْ بَِاتِ رَيوْ وَلمَدَابُ الْأخرَةَ أَمَدُ و4 أي ومثل ذلك الجزاء» نعاقب كلّ من كفر بالله» وكذّب 
بآياته» وأسرف على نفسه بالانهماك في الشهوات» ولعذاب الآخرة أشدٌ من عذاب الدنياء وأدوم 
وأفظع, لأنه عذاب دائم لا ينقطع طِأََلم ببْدِ َم كَمْ أَمْلَكنا مَلَهُم ين القن يَْونَ في سدنهم إن 
في دَلِكَ لبت لَأْولٍ لثمن » أي أفلم يتبيّنْ لكفار مكة العُتاة الطغاة؛ ما حل بالمكذبين من الأمم 
السابقة» كيف بادوا وهلكوا؟ وهم يشاهدون مساكن قوم عاد» وثمود» ويعاينون آثار هلاكهم» أفلا 
يعتبرون ويتعظون؟ إن في آثار هؤلاء المهلكين. لعبراً وعظات, لأولي العقول السليمة» و«(النّهى) 
بمعنى العقول لوَلكَا كِنَه سَبَقَتَ من رَيْكَ لكان ِرَامَا وجل مُسَئّ4 أي ولولا الكلمة السابقة من الله 
بتأخير العذاب عنهم؛ وأجل مسمّى لهلاكهم» لكان العذاب واقعاً عليهم؛ ولكنْ لحكمة يريدها الله 
أخر عنهم العذاب طافَأصْيرٌ عَكِ ما بِفونُونَ وَسَيْحْ بِحَنَدٍ رَيْكَ مَل طلوع اين وَل عرويهاً وين 
:اناي الل سَيَحْ وَأطْرَافَ آلَبَارٍ لَحَلّكَ رمن » أي اصبر يا محمد على أذى قومك المشركينء وما 
يقولونه في حقك وفي حق القرآن. وصلّ لربك قبل طلوع الشمس - يعني صلاة الفجر - وقبل 
غروبها؛ يعني العصر ‏ وصلّ في ساعات الليل - يعني صلاة العشاء ‏ وأطراف النهار ‏ يعني صلاة 
الظهر والمغرب ‏ لأن الظهر في آخر طرف النهار الأول» والمغرب في آخر طرف التهار الأخير» 
لعلك تنال رضى ربك» ويعطيك ربك ما يرضيك» وأكثرٌ المفسرين على أن هذه الآية» إشارة إلى 
الطنْلوات الحمس كما بيكا #كلآ سند عتق إل نا تكن ييه اندها متي نهر لوو الذنا لسن 
فِدٌ وَذْكُ رَيَكَ حبر ولق أي لا تنظر إلى هؤلاء المترفين» وما هم عليه من نعيم الدنيا 


الى 


رخ ته رط و 7 وورظ #ر ل زر 


6 حَنَ رَرْفكَ وَالْعقبَة لللقوى 


0 
آ#ه 


أًٌ 


ع عاو هر 


تأتهم ينه ما فى المحف لدو 
كوه لوم 10 ساح سر 7-7 


0 تن قلي لَمَالُواْ رينَا لولَا أَرسَلْتَ إِلْنا 


2 


001 لد م 


أن نَذِلَّ مَعَدْرف (© فُنْ مكل ثب 


00 ه 29 2 
- 


رول 6 ل - من 


ال 1 2 
| وبهجتهاء وإلى ما متّعنا به أصنافاً من الكفارء لنبتليهم ونختبرهم بهذا النعيم» ونعذّبهم في 
ا فثواب الله خيرٌ وأعظم من هذا النعيم الفاني» والخطابٌ للرسول ككلٍِ والمراد 
به أتباعه المؤمنون» لأن النبي كك كان أزهد الداين في الدنياء وأبعدهم عن نعيمها #وَأمر 
م أخلك بالعازة واقطن علا كاك رونا حن ررقف والقونة. لتر 4 أي واب اأهدر تلق 
د بالمحتافظة علق الغلاة: واصير أن علن: أدانها بتشوعهاء ..وأركانهاء. :وادابهناء: لا: نالك أن 
ترزق أحدآء بل 0 لخاود برزقك. ورزق الخلقء. والعاقبة الحميدة لأهل التقوى #وََالُوا 
ولا يتنا سَايْمَ مْن ريد أَوَلَم ل ينه ما فى ألسُحْفٍ الأُول» أي وقال المشركون من أهل 
: مكة: هلا يأتينا محمد بمعجزة باهرة تدل على صدقه!؟ أولم يكتفوا بالقرآن العظيم» 
| (المعجزة الخالدة) لخاتم المرسلين» المحتوى على أخبار الأمم الماضية؟ فإنه أعظم البراهين 
رَسُولًا هنم ينيك ين مَبْلٍ أن نَدْلَّ وَتَدْرَف» أي لو أنّا أهلكناهم في الدنيا بعذاب 
الاستئصال. من قبل نزول القرآن» وبعئة محمد عليه الصلاة والسلام» لقالوا يا ربنا: هلاً 
انسشلك إلذا وسولة لمن :قبل أن ندل وول العدايعة ونفتضح على عون الأشهاد!؟ ولهذا 
2 الله أعذارهم بإرسال الرسولء وإنزال الكتاب 9ثُلْ كل مريْفل مصأ فستعلمون. من 
أسَحَنبُ الصَرَطٍ ألسَّويَ وَمَنِ أَمْتّدَ» أي قل لهؤلاء الجاحدين المعاندين» كل منا ومنكم منتظر 
عاقبة أمره. فانتظروا العاقبة والنتيجة» فستعلمون عن قريب» من هم أصحاب الدين الحق» 
هل نحن أو أنتم؟ ومن ما ومنكم اهتدى إلى طريق الحق». وسبيل الرشاد؟! ومن بقي على 
طريق الكفر والضلال!! 
انتهى تفسير سورة طه 


لاملا 


6 حب حت ل همي لح ل 4 2ب 30 0-34 20-4 # الك 


'( 
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© عدا حت م دع 


م ٠ه‏ صني سيت 


مر مه 
١‏ 


و 


2 ليم معسيو 


زكر ين نَيَهم خُحَدَثْ إِلّا أستسمم ستمعوه وهم ل ون 
لدِينَ ظَلُاْ هَل هنذا 0 


تفروك لا :كال نك بعلم آله 


«أقربَ لئان حِسَابهُمْ وَهُمْ في عَفْلْوْ تُتَرِسُونَ ما أيهم ين ؤِكْرٍ ين رَيّهم تُحَدَبِ 
ل َسْسَمَعوة وم يلْمَبوْنَ4 أي دنا وقرّب وقتثٌ حساب الناس» وهم في الدنيا غافلون عن 
الآخرة» لا يعملون لهاء ولا يستعدُون لذلك اليوم الرهيب» الحسابٌ يقترب» والآيات 
تعتزل» وهم معرضون عن الهدى والإيمان» وكلها جاءهم من القرآن جديد» قابلوة باللهو 
والتكذيب» حالهم كحال الأطفال, يتَلهُْني بِاللّعَب» للسرور والطرب «لاهةٌ طبهم وَأسرواأ 
التو الَذِينَ مُأ هل هنذا إل م سس أفتأوت أليَحَرَ وَأَسْرٌ م صرت 4 أي ساهية 
قلوبهم عن كلام الله» لا يخشعون ولا يتذكرون» وتناجئ المشركون قدا وبالغوا في إخفاء ْ 
الكلام» فقال بعضهم لبعض: ليس محمد الذي يدّعي الرسالة؛ إلا شخص مثلكمء يأكل 
الطعام؛ ويمشي في الأسواق. أفتقبلون السحرء وأنتم تعلمون أنه سحر؟ جعلوا ما جاء به 


الرسول يك من قبيل السحر. وعنوا بالسحر القرآن قال رَقِ يِعَلَم لقَولّ في ألسَّمَاءِ 5 


صشخحح م جع صصختس 2 لصحت جد طخ --. د سيد رع م ل د 


َهرَ أَلسَّحِيعٌ لم4 أي قال الرسول: إن ربي الذي أنزل علىّ هذا القرآن. هو الذي لا 
تخفى عليه خافية» يعلم الصادق منا والكاذن وهو هو السميع لأقوالكم» العليم بأحوالكم!! 
لقد طعن المشركون في نبوته يَكةٍ بأمرين الأول: أنه بشر مثلهم فكيف صار عرزل والثاني : ا 
أن الذي أتى به سحرٌء وليس هو من كلام الله. وكلاهما فاسدء لا يستند على منطق سليم؛ 


>6م- 
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ظ 88 
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5 مح 1 مه ع 
ارسل الاولون لرثي) ما 


24 0 7 


9 ومأ أزملنا قلت 5- وحى 


263 اد ( وبا جَمَلتَهُْ بسَدًا لا يَأكُلُونَ الطعام 


+ مارمع سم مع مرو 


خَنِيينَ © ثم صَدَقَتَهُمُ الوعد ما س وَمَن شَنَهُ وَأَحََكَ 1[ 
لند أذلنا ليم كتمًا فيه و أقلا تمقلوست 0 


مع دم رو ديم م 38 


إنما هو مجرد التشويش والتلبيس #بلٌ مَالوا أَضْعَدَتُ حلم بَلٍ هينه بل هو سَاعِرٌ كنا 
بتَيْوَ حكن يِل لاون مآ عامتث كلهم ين ريو أفلكتها أنه نمت » 00 ايجار 
عن القرآن ماهو أشنع وأقبح» قالوا: إنه أخلاط أحلام ومنامات» بل اختلقه محمد من تلقاء 
نفسهء بل محمد شاعر وما أتى به شعرء فليأتنا بمعجزة خارقة غير القرآن» كما جاء موسى 
بالعصاء وصالح بالناقة!! وهكذا يضطرب كلامهم فيما يقولونه عن (القرآن» والرسول)». فهم 
متحيّرون لا يستقرُون على شيء» ثم هم يطلبون معجزة غير القرآن» وقد رد تعالى عليهم 
بأن من سبقهم من المكذبين» اقترحوا على أنبيائهم الآيات والمعجزات» فلمًا جاءتهم 
كذبوهم» أفيصدق هؤلاء بالخوارق الوترارةا؟ اع كرنهم أعتى منهم وأطغئ؟ لا لن يؤمنوا 
تكوتهتم أضل #وَما أَرَسَلْنَا مَبَلَك إلا رجالا ؤي ع منَلوَا هل لكر إن كُكْرٌ ل 
تنوك ؟ أعراوها ركنا تبتلف كا مهفت إلا رسلا من" البشرع نوما كاترسن السلذكق 
فكيف ينكرون.رسالتك» :ويقولون: .ها هذا إلا بقتر مغلنا؟ فليسأآلوا العلماء بالتوزاة والإتجيل» 
هل كان الرسلٌ» الذين جاءوهم بشراً أم ملائكة؟ إن كنتم يا معشر المشركين لا تعلمون ذلك 
فاسألوا العلماء قبلكم من أهل الكتاب لوَمًا جَمَلتَهُمْ ًا لَّا يَأَكُلْونَ العام وَمَا كاوأ حَيينَ 
ثم صَدَفتَهُمٌ اوعد دنهم وس نَنَاءُ وَأَمْلكنا الْسْرؤِينَ» أي وما جعلنا الرسل أجساداًء لا 
يأكلون ولا يشربون كالملائكة» بل هم كسائر البشرء يأكلون ويشربون» وينامون ويمرضون». 
وما كانوا مخلّْدِين في الدنيا لا يموتون» ثم صدقنا 0 وأهلكنا 


ظ 


الطغاة المكذبين» المجاوزين الحدٌّ في الكفر والعصيان طلْقَدَ أَنرلنَآ ليم مكنا فد ك2 1 


أو تعقوت * أي والله لقد أنزلنا إليكم يا معشر العربء, كتاباً عظيماً : ا فيه 
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3 عرسم 


م ينا يود 09 1 57 نبوأ وأرجعوأ إل ما 
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0 يي ا 7 - 

كم حُمَنَ © الوأ بوبنا إن كا لي © 
َّ رات يلت دَعوهُم ضّ سر ع 2-0 يدا د لين 7 1 
دو 


حخذنه من 


2<72<ت<تتتش1ات . 
1 صصص حبس 2 حر 


رصء 3 40 2 0 


لق لقن يا ينا لين © 1 111 1 نلخد 
0 دس > 
ا إد كن مين © 


شرفكم وعركم ومجدكمء أفلا تدركون هذه النعمة؟ وتعقلون أن هذا الكتاب المعجز, لا 
يمكن أن يأتي به رجل أميّ كمحمدء إنما هو تنزيلٌ من الرحمن الرحيم؟ وفيه توبيخٌ لهم 
على عدم التدبر 9رَكَمْ قَصَعْنَا من فَرَيَقٍ كانت ظالمَةَ وَأَنسَأنا ينَْدَهَا هَوْمًا اخَرب» أي وكثير 
من أهل القرى المكذبين لرسلهمء أهلكناهم إهلاكاً فظيعاء بسبب ظلمهم وطغيانهم» ثم 
خلقنا بعد إهلاكهم» أمماً أخرى سواهم, والتعبيرٌ بالقصم يوحي بشدة الهلاك والعذاب» لأن 
بتعداة الس للشئءغ الصلب» بحيث لا تلتثم معه الأجزاء قلا أسَنوا بسنا إِذا هم ينها 
رن ل توا راسمو إن ما فم فِيهِ ومسكيكم َلك مسَلوَنَ* أي فلما عايئوا العذاب» 
0 علم حسٌ ومشاهدة» إذا هم يركضون سراعاًء هاربين منهزمين» كالحمر الوحشية» 
يُقال لهم على سبيل السخرية والاستهزاء: لا تركضوا هاربين من نزول العذاب» وارجعوا 
إلى ما كنتم فيه من النعمة والسرور» والمساكن الطيبة» والعيش الرغيد؛ لعلكم تُسألون على 
ما جرى عليكم» تيرد عن مافاة وام | ارهن كلو بعلن سبيل التهكم والسخرية 
والاستهزاء #تَلْواْ ينوبلا إِنَا كا ظَِيِينَ هََا رَالت يلك مَعْوْسْهُمَ حَقٌّ 0 حَصِيدًَا حَمِدِينَ» أي 
قالوا حين شاهدوا العذاب» ورأوه رأي العين: يا هلاكنا ودمارناء لقد كنا ظالمين بإشراكنا 
بالله» وتكذيبنا رسله!! وهذا اعتراف منهم وندمء حيث لا ينفع الندم. . فما زالوا يردّدون 
تلك الكلمات.» حتى أهلكناهم فجعلناهم مثل الزرع المحصود بالمناجل» قد خمدت 
أنفاسُهم» فلا حسٌ لهم ولا وجود. . ثم ذكر تعالى بعض الأدلة والبراهين» على وحدانيته 
ووجودهء بما هو مشاهدٌ في هذا الكون البديع فقال #وما حَلقَنا السّماء وَالْأرّض وما يتشا لَعبِينَ || 
0 أن َيِل هوا لأَمحَدْتهُ من لذن إن حكن فعلين »# أي لم نخلى هذا الوجود. وما فيه 


:> ححتتتتبب هم ا ا حي 0 


وا 
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ن00 
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م اد وي ىا ا ٍ 


بل نقذ يللي عل التيل ممم فإذا هو وامق 


سردو سا 7 م صصام 
09 وم من فى لسَمُواتِ والارض ومن عِندم 
ىًّ صب سه عرص سس يت لجرو د حر ا ال 2 
مسحيررن 9 سبحو الل والتهارٌ لا يفترون 7 ا مخذوا ءالهة من 
ع م 5 200 0" 0 0 ال 0 24 7 
لْرْضِ هُمْ يترود (©) لز كن فيماً لَه إلا لَه لمَسَدَئاً مَببْحنَ أله 


3-1-0 


كت عا صن © 1 تقل ا يتتل ين نقيت © ١‏ 


من (سموات» وأرضين» وجبالء» وبحارء وأنهارء ونجومء وأقمار)» عبثاً وباطلآء لمجرد 
اللهو والتسلي؛ وإنما خلقناهما لحكمة بليغة» ليستدل الناسٌ بالخلق على الخالق» وبالإتقان 
على المديّر الحكيمء و#لو أردنا أن نتخذ لهواً © أي ولداً » لاتخذناه من عندنا ومن جهة 
قدرتناء من الملائكة أو من الحور العين» لو أردنا فعله» ولكنه مناف للحكمة فلم نفعله؛ 
قال ابن عباس: هذا رد على من قال: اتخذ الله ولداء فإن المشركين زعموا أن الملائكة 
بنات الله والنصارى قالوا : عيسى ابن الله فنزلت الآية للرد عليهم. بل تَفَذِفُ بلي عل 
البْطل فِيَدَمَعْمٌَ فَإِذَا هو 0 24 اويل يما نُصِمْنَ4 أي نقذف الحقّ الساطع المبين» على 
الباطل المتزعزع» فيمحقه ويُّزهقهء ولكم العذاب والدمارٌء يا معشر الكفارء على ما تنسبون 
إليه تعالى من الزوجة والولدء وفي الآية تشبيه رائع بديع , فقد شبّه الحقّ بقذيفة نارية» 
تُقذف على رأس الفجور والباطل» فتشدخه وترديه قتيلاً #وَلْمُ مَن في السَموْتِ والْارض وَمَنْ 
مذ لتك ل وحور كرو يق ادن لمان زتره » ان ولوسجل بعاد 

جميع المخلوقات». ملكأ وخلقاً» وتصرفاً وتدبيراء أما الملائكة الذين عبدتموهم من دون 
ألله» فهم عبِيدٌ للهء لا يتكبّرون عن عبادة ربهمء ولا 0 وَل تجافوة 6 تسوحون الله ليل 
نهارء #لا يفترون» أي لا يضعفون عن الذكر والتسبيح!! سئل كعب عن تسبيح الملائكة» 
فقيل له: كيف لا يفترون؟ أليس لهم شغل أو حاجة؟ فقال للسائل يا ابن أخي : بعل لهم 
التسبيح كما جُعل لكم النْفّسُ!! ألستٌ تأكل وتشرب؟ لضن تذهب وتجيء وأنتٍ تنفُسٌ؟ 
فكذلك جعل 0 التسبيح «أر امحذماً هه ين الأدض هم سرون لو كان فِيماً َال ِل مه 
فسَركا بحن الو رب الرش عا كوه لا مكل 7 ع وشم مشورت 4 الاسلرت هنا أسلوثت 
تعجب وإنكارء من عمل الكفرة الفجارء والمعنى: هل اتخذ هؤلاء المشركونء آله من 


,2[11 
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لس مد ف امت 
لمن أرتضئ وهم مِنْ ل 


الأرض» تقدر على إحياء الموتى؟ لاء وإنما اتخذوا لهم آلهة عاجزة بلهاء جامدة» هي 


الأوثان» عاجزة عن البعث والإحياء» فهى فى الحقيقة ليست آلهة. إنما هى أخشاب» 
١‏ وأحجارء ولو كان في الوجود إلهُ غير الله. لفسد نظام الكون؛ لما يحدث بين الآلهة من 


١ 


التنازع والاختلاف» تنرَّه الله ربُ العرش العظيم عمًا ينسبه إليه الجاهلون» لا يُسأل تعالى 
عمًّا يفعل» والخلائق جميعاً يُسألون» 0 عبيد لله تعالى؛ الواحد القهار #آم و 


عات ا ا يس 


| ل هنا هئ هذا ذِكْرُ من م وذ ل بل كط له جلو لل ع ١‏ 
١‏ تعن كرّر الإنكار استعظاماً لأمر الشرك؛ ومبالغةً في التوبيخ؛ والمعنى: هل اتخذوا 0 ١‏ 
من دون الرحمن» تصلح للعبادة والتعظيم؟ قل لهم: اثتوني بالحجة والبرهان» على صحة 

عبادة الأوثان؟ هذا هو القرآن العظيم» والكتب السماوية التي ا كلها تاحخض دغرى ١‏ 
١‏ الشركء بل أكثر هؤلاء لا يميّزون بين الحق والباطل» لأنهم ء ع ويه 02 
8 


هه 


عن دلائل التوحيدء» وحجج ج القرآن وما ْنَا من بدت من 0 إلا وت إِلِهِ لم لآ اِله 
إِلَّدَ آنأ مََعْبدُونِ» أي وما أرسلنا رسولاً من الرسل قبلك يا محمدء إلأ وأوحينا إليه» أن لا 
إله ولا معبود بحق, إلا الله ربُ العالمين» فاعبدوه وحده. ولا تشركوا معه أحداً 9وَبَالُوا 
قن لبق ولأ نتم بل يبد دكرت» أي قال مشركوا العرب من قبيلة خزاعة: 
١‏ الملائكةٌ بئات الله!! سبحانه أي تنرّه الله وتقدّس عما يقول الظالمون» بل هم عباد لله 
مختارون مخلوقون له. مكرّمون عندهء في منازل عالية» ومقامات سامية إلا سيقو فون 


يًّ مه 


4 2 42 سر ٠‏ 
'ا بالْعَوي وشم بأمرة يَعَمَلونَ عَم ما بين يوم وما حَلْمَم ولا متعورت إل لمن ا وهم |3 


مَنْ حَشْييْدء مَسْفْفُون ٠‏ أي لا يقترحون عليه شنا شأنهم شأن العبيد المؤدّبين» الذين لا 
724 


46056ا3<آ[ أ[ - لس جمصبمب يي 2-2 9ت سك ٠‏ 
'ااعحف0©ح» ير ببح ير محجحم, وص جد جو 7< بات < || 


وصشاحتس 2 وو بس 2 بير د م 


اه - سقصحتياض 


يد 


يه 


الأحراق. 1 الجحيم» ٠‏ كشأن سائر المجرمينٍ «َلر بر ان كنيُوا أن ألسَمَوتِ وَالأَرَضَ كان 
ألم ير هؤلاء الجاحدون لوحدانية الله. أن الله العظيم الجليل. هو الذي أبدع < خلق السموات 
والأرضء وكانتا قطعة واحدة. ملتصقتين متحدتين» ففصل بينهماء وعزل بعضهما عن 
حفن لتكون البناء مسكنا للملاتكة + والآرض متكا للبشن «وأنبك: الأرض »+ وامطر 
السماء!! قال ابن عباس: كانت السماء رتقاً لا تُنبت» وكانت الأرض رتقاً لا تُمطرء 
هذه بالمطرء. وهذه بالنبات» وجعلنا الماء أصل كل الأحياء»ء وسبياً لحياة الإنسان» 
والحيوان» والنبات» أفلا يؤمنون بوجود الخالق العظيم» المدبّر لهذا الكون؟ 9وَجَعَلنا في 
ا ل 
جبالاً ثوابت» لثلا تنقلب وتضطرب بهم» ولتحفظ توازنها في سيرها وحركتهاء 0 فيها 
طرق ومسالك؛ لبهتدىا إلى البلاد والأقطار في أسفارهم وَسَمَلنَا السّمَه سَثَمًا نظا وَهُمْ 
عَنْ ايها مُعَرِصونَ © برهان ثالث على عظمة الخلق والخالق» أي جعلنا هذه السماء التي 
فوقكمء كالسقف للأرض» محفوظة من الوقوع والسقوطء قائمة بقدرة الواحد الأحد. بدون 
أعمدة ولا أساطين» والمشركون معرضون عن التفكيرء في تلك الآيات الباهرة» الدالة على 


404 راو_ > جوم 


ومن يقل مِنهُمٌ إفت 


ره سر سر يبي رس 2 
]أ وَحَعَلنَا مِنّ الْمآو كل شَيْءٍ 


2و 


0700106 


مه - ل لل 3 فَّ 
د ب مر راث لاورس لم ِِ 
سن نحفوظا يَف عن عن ينبا مَعَرضْون 


يفعلون شيئاً بدون إذن سيّدهم» وهم بأمره سبحانه وطاعته يعملون» لا يخالفون ربهم في 
أمر من الأمور. وعلمه تعالى محيط بهم ١‏ ولا يشفعون يوم القيامة لأحد. إلا لأهل (التوحيد 
والإيمان)» الذين يرضى الله عنهم ؛ وهم من جلال الله ورهبته؛ خائفون حذرون #ومن يَقُلُ 


ا ميد 


م ات إل من دونو - فنالك ريه جَهَنَمٌ كلت يرك لطَليِِنَ» أي ومن يدّعي منهم أنه 


له فعقوبيّه نار جهنمء »؛ كسائر الكفرة المجرمين» والآية إنما وردت على سبيل 
(الفرض والتقدير)ء فإنهم في غاية الطاعة والعبودية. ل اذّعوا الألوهية 000 لاستحقوا 


الل عبر به 


اين انار كل تَىْءِ عي ألا يؤْمِوْنَ إشارة إلى عظمة القدرة الإلهية» أي 


لس ع د ل 


جَنَدُونَ4 أي جعلنا في الأرض 


سه 


وهو الى حَلَقَ الل والبَارَ والشّمْس والْقَمرَ كل في فك 


> سر صر ىءة م 


ين كر قي أ قي يك َم تيد 


م 
[ل< 
4 
م 
صصح حص 


ل و َل سى ل« سي 0 00 وه 
ذا بقة الموتٍ لم لوثم لسر لير قمنه ليما رجحعون 9 وإذا رعالكت 
0 ووء 


لنت كئترهاً إن يِتحِدُوبَكَ إلا هزوًا أَهندًا الف يَرْصكر 


2 00 2 لمحم ابره -0 
َالِهْتَكم وهم بكر المنٍ هُمْ كرون 


وحدانية الله» وعظيم قدرته؟ فمن الذي أبدع خلق هذا الكون؟ فسيّر أفلاكه» وأوجد ليله 
ونهاره. 'وأجرى تنعسة وقمزنه؟: لين هي الله ربٌ العالمين» الخالق المبدع لنظام الكائنات؟ ! 
يل ارق كلق ادن والان والكسن والشر ل و فى امتترة4 أى سو اسييكانه يدرف 
جعل الليل مظلماً للسكنء والنهار مضيئاً للمعاش. وخلق الشمس والقمرء والكل يجري 
ويسيرء في هذا الكون الفسيح» بنظام محكم دقيق» وفي الآية دليل على حركة الأرض» 
لأنه تعالى عبّر عن الأرض بالليل والنهارء فكأنه قال: وهو الذي خلق الأرض» والشمس» 
والقمرء ثم جاء بصيغة الجمع #يسبحون4 أي كل من الأرض والشمس والقمرء يسبحون 
في هذا الفضاء الشاسع الواسع» وإطلاق ظرف الزمان على المكان» معروف في اللغةء 
فالليل والنهار زمانء ولا بد لهمامق ن مكانء فلولا الأرض لما ظهر ليل ولا نهارء ولا شروق 
ولا غروب. وهذا كإطلاق الصفة على الموصوف في قوله سيحانه: #وأمًا الذين ابيضت 
وجوههم نفي رحمة الله أي هم في الجنة التي هي مكان نزول رحمة الله» وانظر تفصيل 
هذا الدليل في اكتاينا احركة الأرض حقيقة علمية أثبتها القرآن» #وَمًا جَعَلنا لِشَرٍ ين مْلِكَ 
لْمْلْدَ أَفَِيْن يِتَّ فَهُمُ كل تقين دَاِمَهُ الْموب وَيَلُوحُم بِأَلشَّرٌ وَلخَيرٍ هِتْنَهَ وَإِلَِنَا مْحَعُونَ» 
أي ما كُتب لأحدٍ من قبلك الخلودُ في الدنياء فهل إذا مسّ سيخلدون بعدك في هذه 
الحياة؟. . نزلت ردًاً على المشركين حين قالوا #شاعر نتربص به ريب المنون» أي ننتظر 
فوته فأعلمه الله بأ الأتياء قله عاتوا »وتو لى الله نطيرة دينفت فلا يشيقوا نوتف الآن كل 
مخلوق إلى الفناءء ولا يدوم إلا الحيٌّ القيوم» ونختبركم أيها الناس بالخير والشرء والشدة 
والرخاءء والفقر والغنى؛ والصحة والمرضء ليظهر الشاكر من الكافرء والبّرٌ من الفاجرء 
وإلينا مرجع جميع الخلائق للحساب والجزاء #وَإِدًا راك الدينَ كفرواً إن يَتَحِدُويَكَ إلا 
هُيُوًا أَهَدًا أيِى يَذْكُرٌ َالهَمَكْمْ وَهُم بكر اتَمَنِ هْمَ كرون أي وإذا رآك الكفار 
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لإضلن من 0 مويك يلقي فلا تستعجلون وشولوت 
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لوَعَدُ إد كُسْرٌ صيقت © ل يلم الْدِنَ ؟ 
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ذه 


7 عر 
جين ل ركتورت عن وجوههم آلثَّارَ ولا عن لود و هم ْ 


لع سا كا سس رطعم 30 ا 0004 , 


مورك 6 بل تَأَتِيهم بعته شبهتهم فلا عن ردها ولا 
ملو 


الفجار» ما يقابلونك إلا بالسخرية والاستهزاءء قائلين: أهذا الذي يسبٌّ آلهتكمء 
عقولكم؟ على سبيل الإنكار والتعجيب من نيلك من آلهتهم. وهم مع ذلك كافرون 
/ بالوحد ‏ فيل هذاه الأرثافة في نظرهم ‏ أجل قدراً من الرحمن؟ وهي حجارة صمَّاء 
| بكماءء لا تضرٌ ولا تنفع؟ يقابلون الرسول بالسخرية والاستهزاء»ء ويستعظمون أن يذكر 
الرسول يكْ آلهتهم بسوءء ولم ينكروا على أنفسهم رقم اله وسحرديي فن) وسولة 0 
| 'مع انهم اق بالعيب: والإتكار طنيْقَ: الإنتن ين عمل مويك تلق للا متتبزد» أي 
| جُعل الإنسانٌ لفرط استعجاله؛ وقلّة صبره؛ كأنه مخلوقٌ من العجل» وهذا على سبيل 
أل المبالغة» فالعجلةُ من سجيّته وفطرته» فليس بعجيب أن يستعجل المشركون عذاب الله 
00 انتقامي منهم» وعقابي لهمء فلا تتعجلوا الأمر قبل أوانه #وَبَتُونربت مق هَذًا الْوَعَدُ 
هئ يفت ل ينل الم ترا جب ل يكثرت ع مُعِْهمْ لد لا ع 
ظْهُورِهِمَ ولا هُمْ يُصَرُورت4 أي ويقول الكفار: متى وقتٌ نزول هذا العذاب» إن كنت يا 
ْ محمد وأتباعك؛ صادقين فيما توعٌدتمونا به؟ يقولون ذلك بطريق السخرية والتكذيب» ولو 
عرف الكافرون فظاعة العذاب» حين لا يستطيعون دفعه» عن وجوههم ولا عن ظهورهم» 
#| لأنه محيط بهم من جميع جهاتهم» لما استعجلوا الوعيدء حين لا يكون لهم ناصر ولا 
ل معين» وجواب (لو) محذوف لأنه أبلغ في الوعيد والتهديد. تقديره: لو عرفوا الحقيقة» لما 


أ سدم 


ميك .حصفت 


.و 


طلبوا استعجال العذاب» ولكنهم سقهاء جهلاء» #بَل 5 2 هي فلا ستطيعونٌ 

دَق ولا هُمْ يسْظرُون 4 أي بل تأتيهم القيامة بشدائدها وأهوالهاء فجأة وبغتة» فتدهشهم 

وتحيّرهم» وتتركهم في حيرة واضطراب» لا يستطعيون ردّها ولا هم يُمهلون لتوبة أو تقديم 

معذرة» لأن الزمان قد فات.. ثم سلَّى الله رسوله يَكلخِ عن سخرية المشركين؛ تخفيفاً 
”7 
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2 ا كي 20 
ولقَدٍ استهزئ يرسل من قبيلكت فحاق 


للأحزان والآلام التي كانت تعصر قلبه يك فقال # 
أ سَجِرُوأ ينهُم ما كوأ به ينتبْرئنَ4 أي وباللهِ لقد استهزىء برسلٍ كرام؛ أولي شأن 
خطيرء وذوي عددٍ كثير»ء جاءوا قبلك يا محمدء وكانت ثمرةٌ استهزائهم بهم. هلاكاً وعقابا 
في الدنيا والآاخرة؛ فكذلك نفعل بقومك المستهزئين. فلا تحزن لسخريتهم واستهزائهم بك 
فل س يَحَليْكْم بابل وَاَمَارٍ ون اليم بل هُمْ عن صخر رَيَّهم تُعْرسٌُت» أي قل لهؤلاء 
المستهزئين: من يحفظكم ويحميكم من بأس الرحمن. ليلا ونهاراً. إن أراده الله بكم؟ ومن 
يدفع عنكم عذابه وانتقامه؟ هل تستطيع آلهتكم المزعومة أن تدفعه عنكم؟ بل هؤلاء السفهاء 
المستهزئون. معرضون عن كلام الله ومواعظهء لا يتفكرون ولا يعتبرون «آرَ لَمْ َالِهَهُ 
سَنَحْهُم من دوا لا يَنْنَطِبِعنَ ضر أنْضِيهم ولا هم مَنَا يضْحَبُنَ* توبيخ آخر مع الإنكار 
والتقريع» أي هل لهم آلهة تمنعهم من العذاب. هم واثقون بحفظهاء معتمدون عليها؟ غير 
الله تعالى؟ وإذا كانت هذه الآلهة لا تستطيع أن تنصر نفسهاء فكيف تنصر عابديها؟ وهي 
ليست قادرة أن تُجير نفسها من عذاب الله. لأنها في غاية العجز والضعف. فكيف تُجير 


غيرها؟ قال ابن عباس : (يصحبون): أئ يُمنعون. فإذا كانت عاجزة عن منع العذاب عن 
تفسهاة فكيف تمتعه عر غيرها). .ويحمايةٌ النفسن أولى نو محماية الغير #بل. منسا مزلم 


5 دعوم 26 


رعء عم 5 م و “دض مريت ع2 كر ا مدي ع« لقان ل ع 
وءاباءهم حقٌ طال علتهم العَمرٌ أفلا يرو أنا نأقٍ الأرىت نتقصها من أطرافها أفهم 
العتلوب ف أي سببٌ إعراضهم عن الله.» هو اغترازّهم بحلم الله عليهم. وتمتّعهم بالحياة 


السعيدة الرغيدة. فقد أمهلهم الله حتى طالت أعمارهم, فى رخاء ونعمة. وحسبوا أن ذلك ١‏ 
يدوم لهم» فبطروا وكفروا نعمة الله» أفلا ينظرون ويعتبرون بما يحدث لهم؟ بأننا نفتح على ١‏ 
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98 ولقد ءابنا مود 


بذلك؟ وخلاصة الآية هى: بيان نصرة الله لأوليائه» وخذلانه لأعدائه. فديار المسلمين 
تزداد» وأوطان المشركين تنقص وتتقلّص!! طقل إِنَمَآ ركم بِالْوَنيْ ولا يَنْمَمْ أَلضُمٌ 
ده 010 كذثرت 4" أي قل لهم يا محمد : إتما احذركم واجؤفكي» بالقران الذي أوحاة 
الله إلىّء أحذّركم من عذاب الله وعقابه» وقد بلغت فإن لم تَقْبَلوا ما دعوتكم إليه» فعليكم 
الوبالٌ والئكال» وأنتم لجهلكم كالصّمٌ الذين لا يسمعون الكلام» لذلك لا تتعظون ولا 
0 ال ٠‏ 0 وأ شاه وه : هلله مع | مويدوص :ع فك ديم 
|| الإنسان مع مثل هذا؟ «أفأنت تسمع الصّمّ ولو كانوا لا يعقلون4؟ #وَلَّين سَنَْهُمْ نَفْحَهَ يَنْ 
آذ ته رةه م ليسم 0 مه 52 2 ع ص“ ع2 8 
١‏ عَدَابٍِ رَيْكَ لَفُولتَ يَوََلنآ إن حكن ظبييت4 أي ولئن أصابهم أقل شيءٍ من العذاب» شيءٌ 
1 
[ 


؟] 
١‏ المؤمنين» فنزيد في ديارهمء ونُنقص من ديار أهل الشرك. بتسليط المؤمنين عليهم. حتى 
1 
٠‏ 


يسيرٌ وخفيف. مما أنذروا به كنَسْمّة الريح» وهبّة الهواء» ليعترفنٌ بجرائمهم» وقبائحهم 
التى فعلوهاء ويدعون على أنفسهم بالهلاك والدمارء فكيف إذا صاروا في قلب الجحيم؟ 
َع لون اتقنط بور الَتيسَة عا نكمٌ عن سينا تاد كا ينكال عجو ين حَردلٍ 
ينا ا وك ينا حيياتة أي ويوم القيامة نقيم الموازين العادلة» فلا يُظلم أحد شيئا من 
عمله. ولو كان العمل فى غاية القَلة والحقارة» بمقدار حبة الخردل». وكفى بربك أن يكون 
محصياً على عباده أعمالهمء مجازياً لهم عليهاء والغرض التحذيرٌ من الظلم والعصيان. فإن 
المحاسب بصير» والجزاء عسير لوَلمَرٌ ينا موب وََدرُونَ الْثْرونَ وَضِيَه و15 إلتتقيرت الي 
حروك د لمي بس ورك القّاعة. متيررت 4" أئ لقد أغطينا موسى. وهارون 6 كتانا 
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لَك ْلَه كَلَمْ 1 شكزة © © ولد ءَثَنآ رهم 


دوعر و 0 


ص 0 و و ا 
قبل و5 الي ا 
6 71 رس مه 1 هه احم 
3 رسا 
ابَدَنا ها عليديت 


عظيماً» هو (التوراة)» فارقاً بين الحق والباطل» وجامعاً بين النور والذكر المبين» وتذكرة 
للمؤمنين المتقين» الذين يخافون الله» ويخشون عقابه» وهم من أهوال القيامة وشدائدهاء 
خاشون وجلون دوعن و76 رك انك َنم لَمُ مُتكزوتَ4 أي وهذا القرآن العظيم» كتاب فارق 
بين الهدى والضلال. والنور والظلام» وهو ذكرٌ لمن تذكرء وموعظة لمن اتعظ به وتدبّر 
كثير النفع والخيرء لمن تمسّك بأحكامه» أفتنكرون أنه من عند الرحمن؟ وتزعمون أنه 
أضغاث أحلام؛ اختلقه محمد وافتراه؟ لوَلَقَدَ انآ ابسِيمَ سدم من قل وكتايقه علين» 
إبراهيم عليه السلام جد العرب الأكبرء وهو باني الكعبة المشرفة «قبلة التوحيد؛ وهم 
يزعمون أنهم على ملة إبراهيمء وهو الذي حطّم الأصنام والأوثان» وأرسى دعائم التوحيد 
والإيمان» فكيف يكونون على شريعته» وهم يناقضون دعوته ورسالته؟ 


والمعنى: والله لقد أعطينا إبراهيم الخليل» العقل الناضج» والفهم السليم» وأرشدناه ا 


إلى طريق الحجة والتوحيد» منذ نعومة أظفاره. وكنّا عالمين بحاله» واستعداده لحمل رسالة 
التوحيدء التي حملها المرسلون «إذ تَالَ لاه وَمَوْيوء ما مَذِه لَنَاِِلُ أل أَيْرْ )ا عكن» أي 
اذكر يا أيها الرسولٌ لقومك. قصته مع أبيه وقومه المشركين» حين قال لهم: ما هذه الأصنام 
التى تقيمون على عبادتها وتعظيمها؟ سمّى الأحجار والأخشاب باسمها (ما هذه التماثيل)؟ 
لم حل اما هده كني تحفيزا الها وتعقي] لشانيا! لفلف للقت يخاي لهاة 
معتقدين بألوهيّتهاء وهذا دليل رشده» ودقة تعبيره وفهمه. استنكر عليهم أن يعكفوا على 


عبادتهاء وهي أشباح لا روح فيهاء ولا إدراك ولا حياة!! والتعبير بقوله #عاكفون؟ يدل |! 


على الانكباب الدائم المستمرهء والملازمة لهاء كأنهم لا يفارقونهاء وهو بذلك يستخف 


بعقولهم» ويهزأ منهم 8تَالْواْ وَسَدئا َايَآَنَا لا ع4 أي وجدنا آباءها يعبدونها فعبدناهاء 
نحم مقلدورنفن هذه العافة: > عا أفتخن هده الشكة !1 ونا أغت هذا المتطى العصيت!! 


كأنهم يقولون: ما عندنا حجة على عبادتنا لهاء إلا «التقليد الأعمى» للآباء والأجداد. ا 


حجة لنا سوق هذى وهذه هي الحماقة والسفاهة بعيلها. . وقد أجابهم إبرأهيم عليه السلام 
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َالْوا أَجِتْتنَا بن آم أنتَ 
ع 2241 ردء ع هده سس 
رب السَمَوَاتِ والأرّض اذى فطرهرى 0 ص 


أ 2 رءم > ردك, يرم ام 
لاكيدن ١‏ 0 بعد أن تولوا مديرين 


م ع 1 كر 7 2 020 


مت عسل كد 


الو سس لس 


كَالهيَنا 25 


بجواب ساطع قاطعء فيه سخرية بهمء وازراء بعارايع ٠‏ فالتقليد صفة القردةء لا صفة 
العقلاء من بني آدم #تالَ لَمَدَ كر أَنْرٌ وَبَآيُكُمْ في صَكلٍ ُينٍ4 صرّح بضلالهم دون مواربة 
ولا خشية؛ يقول لهم: حقاً إنكم ضالون زائغونء أنتم وآباؤكم الأقدمون» في عبادة حجارة 
صمّاء بكماء»؛ لا تسمع ولا تنفع» ولا تعقل ولا تبصر!! صنعتموها بأيديكم» ثم زعمتم أنها 
آلهة. أفليس لكم عقول» ل وما كانت عبادة الآباء للع على 
هذه 0 القداسة» وتجعلها آلهة تستحقٌ العبادة» فأنتم وآباؤكم في ضلال مبين #َلوَا أَحِعْتَا 
لذن أن انين ل ل اال ل ل 
يتساءلون متعجبين : أجادٌ أنت يا إبراهيم في كلامك؟ أم أنت مازح؟ هل ما تقوله عن آلهتنا وآبائناء 
صادرٌ عن حقيقة واعتقاد؟ أم أنت تقوله لمجرد اللعب والتسلي» فإنا لم نسمع به من قبل؟ وهنا 
انطلق الخليل إبراهيم » يبن لهم الحقيقة الناصعة؛ في أمر العبادة وصفات الربُ المعبود لقال بل 
20 رش اموت والارض لَزى فطرهري وأنأ عل ذَلِكرٌ ين ألشَّهِدِنَ* أي ربكم الجدير بالعبادة؛ 
الذي ينبغي أن تعبدوه» هو رب السموات والأرضء الذي خلقهنٌ وأبدعهنّ» على غير مثالٍ 
سابق» لا هذه الأصنام المزعومة من أحجار وأخشابء. وأنا شاهد لله بالوحدانية» مؤمن 
بوجوده وألوهيته. بالبراهين القاطعة» والحجج الساطعة؛ لا رب سواه ولا معبود بحقٌّ غيره» 
ثم توعد الأصنام بالتحطيم فقال #وَبَالَهِ يدن أُصْتَمَكمٌ بِعَدَ أن تولوأ مدِيرينَ الظاهر أنه قال 
ذلك بعد أن انصرفوا عنهء ولم يبق إلأ أشخاص معدودونء. أي وأقسمُ بالله الأحطمّن 
أصنامكم » بعد ذهابكم عنها إلى عيدكم» يعني في أثناء غيابكم #تَبََلَهُرْ جُدَدًا إلا حكبرا 
طش تقر له يَرَجِعوت* أي كسّرها فجعلها قتاتاً وحطاماًء إلا الصنم الكبير فإنه لم يكسرهء 

لعلهم يرجعون إلى الصنمء فيسألونه عمّن كسرها!! وحينئذٍ يتضح عجزهء وتقوم الحجة 


5-4 


عليهم لتَلاْ من تَمَلَ ندا متنا ِنَم لين ايت كلو سَمِعنا مق يَكُرْهُمْ يمال له انريم » 
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2-40 09 فَالُواً 1 نت فعَلْتَ هنذا 


ورم ل 6 


1 بل ملم كبررهُمْ هنذا 0 إن كاوا 
6 رم لباه سارح م 
6 إن 0 َشْمٌ ظَِيمُونَ © 


ْ لما رجعوا ورأوها محطمةء طار رشدهم وعقلّهمء وقالوا على وجه الوعيد والتهديد: |! 
| من كَسَر هذه الأصنام؟ وصنع بآلهتنا هذا الصنيع القبيح الشنيع؟ وكيف تجرأ على || 
تكسيرها؟ حقا إنه لإنسانٌ عظيمُ الجرم. كثير الظلم!! قال بعض من سمعه يتوعٌدها بعد 
انصرافهم عنها: لقد سمعنا شاباً يسبها ويعيبهاء يُدعى الإبراهيم) فلحل هو الذي جنى 
عليها فحطّمها!! 8دَلا كنا بو عل عبن كاين لعَلْهُمَ ينْبَدُوت4 أي أحضروا إبراهيم 
يمرا من الناس حتى يروه» لعلهم يحضرون عقابهء» ويرون ما نصنع به!! وغرضهم أن 
تكون محاكمته علنيّة؛ على رءوس الأشهاد.ء بحضرة الناس كلهمء ليكون عقابه عبرةً 
لمن يعتبر!! طتَالْوَاً أت مَلتَ هنذا بيَاَيِما يإَرهِيمٌ» هنا تبتدىء المحاكمة» فيوضع 
| إبراهيم عليه 006 في فَمْص الاتهام. ويتوجّه إليه السؤال» بسلطان الحاكم الغاشم 
"| وجبروته: هل أنت الذي حطّمت هذه الآلهة يا إبراهيم؟ وكيف أقدمت على هذا المنكر 
الفظيع؟ إنهم لا يزالون يصرون على أنها آلهة.» وهم يرونها مهشّمة محطمة. ملقاة على 
الأرضص!! وتاسلوت بارع مع السخرية والتهكم اللاذع. بهم إيراهيم بحجة لا 


ره 


يستطعيوق: لها :دقعاء مما 00 متحيرين من الجواب تل بل مَصلمٌ كررمم 


مر براسم 


١‏ هنذا مَمَُوهُمَ إن كارا يَطِئُوت؟ يقول لهم الخليل: إن الذي كسر الأصنام وحطّمهاء 


هو هذا الصنم الكبيرء فقد غضب أن تُعبد معه الصغارٌ فكسرهاء وإن كنتم تشكون في 
كلامي. فاسألوا الأصنام من كسّرها؟ والدليلٌ أن هذا الصنم الكبيرء علّق الفأس في 
,| عنقه!! والغرضٌ تقريعُهم وتوبيخهم في عبادة من لا يعقل. ولا يتكلم ولا يبصرء لأنها 
جمادات خالية عن النطق والكادم ١‏ “ويبدو أن هذا التمكع الساخرء قد ردَّهم إلى شيء 
| من العقل والرشد ظمَرَجَعَُا إِكَ أَفْسِهِمْ فَقَالا إِنَكُمْ أَشْمُ الظَيِمنَ4 أي فرجعوا إلى 
ِ عقولهم. ورشكروا في أمرهمء فعرفوا خطأ عبادتهم لجمادات صماء بكماءء لا تنفع ولا 
تضنٌ ومن كان عاجرا عن دفع الضرر عن نفقسه» يستحيل أن يدفع الضرر عن غيره» 
فقالوا: نحن الظالمون في عبادة ما لد يسمع ولا ينطق!! وكانت هذه المقالة بادرة نور 


٠‏ ءلمل 


| عمج جو ع ب جه مهد وض مض يضح ١‏ 
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اناده ف 0 ل رم لام رو له ووسمء 
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2 مس 


فى > 2 
لمعك إن كم تيت © 


عبت الس أضاس ال 0 


وإشراق» أعقبها الضلالُ والظلامء «ثم تكسأ عَكَ روسهم لَمَدَ عَلِمَتَ ما هَوْلآءِ ينيلترت #؟ 
أي ثم انتكسوا إلى - جحيم الضلال والأوهام. وانقلبوا في تفكيرهم 000 
فقالوا يا إبراهيم : 0 هذه الأصنام لا تنطق». ولا تسمعء ولا تعقل» فكيف 

تأمرنا بسؤالها؟ والتعبير القرآني هنا بالغ الروعة في التمثيل والتصويرء فقد شبههم بإنسانٍ 
انلقلب على رأسهء فكيف يكون سليم العقل والتفكير؟ وقد اختلّ وضعٌّهء وضاعَ رشده؟ 
لقد أقاموا الحجة على أنفسهم. دون فهم ولا تبصّرء وأيّهُ حجة لإبراهيم عليهمء أقوى 
من أن يقولوا هم أنفسْهم بألسنتهم «لقد علمتَ ما هؤلاء ينطقون*#؟ وهنا أمسك إبراهِيمُ 


- ود ا ع ا 


بختاقهم ٠‏ وجعل ‏ بعلنهم ويريخهي إل َفَعَبِدُونَ عن دوت الله ما لا متك مَيا ولا 
رك َف 4 ولف فتدويت: من دوك شه أقلا تقلت » أي قال لهم إبراهيم: أتعبدون 
حجارةً هي جمادات» لا تَضرُ ولا تنفع , ولا تنطق ولا تسمع! ؟ وتتركون الخالق القادرء الإله 
الجليل» المتفضل عليكم بأنواع النعم؟ «افٌ لكم» أي قبحاً لكم وللأصنام التي عبدتموها 
من دون الرحمنء ما لكم لا تفكرون؟ ما لكم لا تدركون قبح صنيعكم؟ هل لكم 
عقولٌ؟ أم أنتم كالأنعام لا تفهمون ولا تعقلون؟ ولمًّا عجزوا عن الردٌ وأفحموا عن 
الجواب» عدلوا عن المحاورة» إلى البطش والتنكيل. كما هو عادةٌ الطغاة» حين يفقدون 
الحجةء يلجأون اق قوة الناد.والعمدينة» اشوا مجوت: التفى” #وقالرا حر واصروا 
لمتكم إن كم تعلرت* أي قالوا: أحرقوا إبراهيم بالنار» نصرءً لآلهتكم وانتقاماً لها 
ممن حطمهاء إن كنتم ناصرين لها حقاء ترغبون في حفظ مهابتها وكرامتهاء وتريدون 
الدفاع عنها!! قال ابن كثير: جمعوا حطباً كثيراً جداًء حتى إن كانت المرأة لتمرض» فتنذر 
إن عوفيت أن تحمل حطباً لإحراق إبراهيم» ثم أضرموا النارء حتى صار لها شرر عظيمء 

وهب مرتفع . وجعلوا إبراهيمٌ في كَمّة المنجنيق» ٠‏ فلما ألقوه ه قال إبراهيم: ل 
الؤكيل) بوكان عمرة د« المع عكر يدنه ولمًا ألقي قالتخازن المطر + مت أوهز بالمطر 
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اللححسححييهة ور نوا التدرا تك دور د 


«وسبب حم مرجب حم لالبب جع و 2 2 2 1 


000 14 00 74 سن أ 2 0 
قلنا ينتاث ل بردا 0 إثاهِيم 29 وأرادوا بد- 71 فجعلنلهم فجعانلهم ْ 
الْخّضْسَرِنَ 
وهنا لَه إِسْحَقّ وَيَمْقُوبَ كفل ولا صلا صبيرت © 8 
1 


١ 
1 فأرسله مدراراء فكان أمرٌ الله أسرعٌ من أمره #قنا ينتاذ و بدا سلما عل إِرْهِيمَ وأرادوا بهد‎ 
١ كيدا مَبملسَهُمْ الْتّمْسَرِنَ4 أي قلنايا نار كوني مكان بردٍ وسلامةٍ على إبراهيم» ولا تُحرقيه بحرّك‎ 71 
ولهبك!! وأرادوا إهلاكه بمكر منهم عظيم» فنجيناه من شرهم, ورددنا كيدهم في نحورهم»ء‎ 
ْ وجعلناهم خاسرين مغلوبين» لم يشفوا غليلهم من إبراهيم» قال ابن عباس : «لو لم يقل الله‎ 
(وسلاماً) لآذى إبراهيمَ بردُهاء فمات من شلة البرد» لأن النار انقلبت إلى زمهرير لا يُطاق»‎ 
|/ فحفظه الله من بردهاء كما حفظه من حرّها.. فإن قيل: كيف خاطب الله النارٌ مع أنها لا‎ 
تعقل؟ فالجوابُ أن (خطابَ التكوين) لا يختصٌ بالعقلاء» مثل قوله تعالى «يا جبالٌ أوبي‎ 
معه والطيرَ» وقوله ايا أرضُ ابلعى ماءكِ ويا سماء أقلعى» أي أمرنا الجبال» وأمرنا‎ 
1 لومم فين بعقاه زاقر رطعت (الكليف  قيت‎ ٠: الأو نبداترز أنقالة سطات لكوي‎ 
الذي يشترط فيه العقل» وهذا هو الفارق بين (الخطاب التكويني»؛ و(الخطاب التكليفي):‎ 
فتنبّةٍ لهذا واللّه يرعاك #وََيسنَهُ وَلُوطًا إل الْأرضٍ لّتى يكنا فيا العللميت ووهبنا لم إسحق ورعقوب‎ 
كذ يهن كلهت 4 أى :وتجيناً إبراهيم عليه السلام» من شر أولئك الأشرار الفجارء مع‎ 6 
ْ ابن أخيه «لوط» عله الببامء حيث هاجرا من بلاد العراق إلى بلاد الشام, القن بارك الله فيها‎ 
بالخضبء. ووفرة الاشجار والثمارء إلى جانب بركة النبوةٍ والوحي» فاكثرٌ الانبياء ولدوا‎ 
ْ وعاشواء في بلاد الشام وفلسطين» ولذلك وصفها تعالى بالأرض المباركة» وهي كما وردت بها‎ 
الآثار» أرض المحشر والمنشرء وبها ينزل عيسى بن مريم في آخر الزمان» وبها يهلك المسيح‎ 
الدجال. . وقد سأل إبراهيم ربّه أن يرزقه الولد» على شيخوخته وعُقم زوجته» فوهب الله له‎ 
الإسحاق» من سارة» وأعطاه «يعقوب» نافلة» أي زيادةً وفضلا من غير سؤالء إكراماً له على‎ 
صبره» ويعقوب هو ابنُ إسحقء. وهو ولد الولدء وقد جاء من نسله أنبياء بني إسرائيل» وولدٌ‎ 
الولد يُعتبر كالولد» ولهذا نسبه الله إلى إبراهيم وجعله نافلة» وكلاً من إبراهيي تإاسحاق»‎ 
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م١‎ 


ل 
ل 
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هه 9 


م م ا جججندسىه 
مِنَ الصَيلحِينَ 5 ونيم إِذ تاد من ة 


آ حت ل لور 


وأهام عراسي الكرّب المطيى © ريه 


ا م 76س ره 0 2 


ميا ِنع حكانوا قوم سوو فَأعَرفَتهم أَْمَعِينَ 


١‏ يكل الجيرات وَلِقَامَ الصَلَوةَ وَإِيسَآءَ زكرو وكانوأ نا عَديدِينَ» أي وجعلناهم أئمة هدى 
وخير وصلاحء يقتدى بهم في أمور الدنيا والدين» يرشدون الناس إلى كل صلاح وفلاح» 
بتكليفنا وأمرناء وألهمناهم أن يفعلوا الخيرات» ليجمعوا بين العلم والعمل» وأن ير 
الصلاةء ويؤدوا الزكاة إلى الفقراء والمستحقين» وكانوا لله طائعين عابدين» هذه در 
١‏ إبراهيم وذريته عليهم السلام رودا عانئة حك وَهِلمًا وفتكة ورت المريقة الى كانت تسل 
١‏ اكيت تل اذا وا سو حميوان والح ل ب دن ل 
١‏ الثانية» في هذه السورة الكريمة؛ قصة «لوط» عليه السلام» وقد جاءت هنا ا لأن 
الغرض منها التذكير بنهاية الطغاة االمهلكين؛ وكان لوط قد صحب عمّه إبراهيم» من العراق 
ظ إلى الشام وفلسطين» وأقام في قرية «سدوم» وكان أهلها خيثاء» يرتكبون أقبح الرذائل 
0 «اللواطة» جهاراً وعلناًء بلا حياء ولا خجلء والمعنى: آتينا لوطأ النبوة» والعلم» والفهم 
السديد» في الفصل بين الخصومء وأتجيتاه. من الأشزار الفجارء أهل مدينة «سدوم» الذين 
١‏ كانوا يعملون: الأعمال الحبيكة» واكام تراه ! ولجنا امه المؤمنين» لأنه من 
عبادنا الصالحين. وم | ذ كادئ من قبل فاستَجنا لم فجيئكة وَأَهَلْمٌ يرب الحكرّب 
الطب ةين ال زا ا ترون أن مدل 
القصة الثالثة «قصة نوح» 5 02 أي واذكر يا محمد لقومك قصة أخيك «نوح) عليه 
١‏ السلام حين دعا على قومه بالهلاك بقوله #رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا» 
١‏ أي ولا واحداً منهم؛ فاستجاب الله دعاءه» فأنقذه ومن معه من المؤمنين من الغرق 
ٍْ والطوفان» الذي كان كرباً وغمّاً شديداً على البشرء وخلّصناه من شرٌ قومه عبدة الأوثان» 
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40 رود سم م 0< سي 


وداوود وسليمئن إذ بعحكمان فى 


ماقي كييك 


0 سات بد رم 2 ع 00 


نا مع داورد 0 ار وك ١‏ 


و 


#ملا تب ٠‏ . #مد-+ ٠.‏ 


5 


المغرقين في الشرٌء فأغرقناهم جميعاًء ونجينا نوحاً ومن معه من المؤمنين #وداود سين إذ 
شان فى ارد إذ تست يِه عَنمْ ور يكنا كه سويت فقهمها ململ كل ينا 
كما وعِلم] هذه القصة الرابعة من قصص الأنبياء» أي واذكر لقومك قصة نبينا «داود» وولده 
اتليمان تعن عكمااتي الزرع الذي وعد غنم القوم ليلا وأنجدة»» وكا ابطلغين على شك كل 
منهماء ٠‏ ففهّمنا القضيّة لسليمان» أن يقضي فيها بما هو أرفق بالشخصين.ء وكلّ من (داود) 
و(سليمان) على جانب عظيم من العلم والفهمء وخلاصة القصة كما رُوي عن ابن مسعود: إن 
الزرع الذي رعته الغنم» » كان كَرْماً ا أق مانا فيه شعدر العنث فدخلت الغنم ليلا فأكلته 
فلم تُبِقٍ فيه عنباً ولا ورقاًء فتحاكما عند «داود» فقضى بالغنم لصاحب الكرم» فخرجا من 
عنده. ومرًا على «سليمان» وكان ابن عشر سنوات. فدخل على أبيه فقال: غيرٌ هذا كان 
|| أرفق» تدفعٌ الغنم إلى صاحب الزرع» لينتفع بدرّهاء ونسلهاء وصوفهاء وتدفع الأرض إلى 
صاحب الغنمء ليقوم بزرعها وتعهدها وسقيهاء حتى يعود الزرعٌ والثمرٌ كما كان» ثم 
يتراّان» فيأخذ صاحب الزرع بستانه» وصاحب الغنم غنمه» فقال داود: القضاءً ما قضيتٌ يا 
بُنيّ» وأمضى حكم سليمان» فذلك قوله سبحانه «ففهمناها سليمان وكلاً آنينا حكماً وعلماً» 
وكل منهما على جانب واسع من العلمء وكان حكم سليمان أصوبء. ومن غرائب القصص 
العجيب لسليمان» ما رواه البخاري في صحيحه عن النبي يَكلْةِ أنه قال: «بينما امرأتان معهما ابنان 
لهماء إذ جاء الذئبُ فذهب بابن إحداهماء فقالت لصاحبتها: إنما ذهبّ بابنك أنتِ» وقالت 
الأخرى : إنما ذهب بابنك» فتحاكمتا إلى «داود» فقضى به للكبرى - لأن الصغيرة لا تلد في 
الغالب ‏ فخرجتا على «سليمان» فأخبرتاه» فقال: ا ثتوني بالسكين أَشْقَه بينكما ‏ أي أقسمه نصفين 
كل ؤاخنة تالخد تمق فقالت الصغرى لاتق يرسك الهو ابدينا دأئ ظنت أنه:سيقسمة 
مج الك يداف لجان هرااينها - فقضى به للصغرى)» رواه البخاري ومسلم. ٠‏ غرف سليمان 
طح لج 0 لفحي اذا كبري شيك عزن أله لين 10 ركنن مو 3١‏ 
السبال يبح ل وَكُنًا فعيتَ4 أي وخصصنا داود بكرامة عظيمة؛ هي أننا جعلنا 
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00 
بحل شَيْءِ عَبْلِينَ © وبرت 
دون للكت ات 


الجبال تسبّح معهء والطيور تكفٌ عن الطيران» فتردّد معه التسبيح كرامةً له منًا!! وقد كان 
داود رخيم الصوت. حسن الترتيل» يرثّل الزبورَ بصوته الحنون» فتتجاؤب معه الجبال» 
تُسبّح بحمد الله وتتجاوب معه الطيور فتردّد معه بأصواتها الجميلة» آيةَ باهرةً له؛ كما قال 
سبحانه #إنا سخرنا الجبال معه يسبحن بالعشي والإشراق. والطيرٌ محشورة كل له أواب» 
أي رجاع معه بالتسبيح» وقد كان يُضرب الحكل بصوت داوق كما قال المصطفى يِه لأبي 
موسى الأشعري وقد سمعه يقرأ القرآن بصوت حسن: (لقد أعطيتٌ مزماراً من مزامير آل 
داود) رواه البخاري. ١‏ 


قال الحافظ ابن كثير: «كانت الطير تُسبّح بتسبيحه ١‏ ور جع بترجيعه» إذا مرّ الطير وهو 
سابح في الهواءء فسمعه يترلم بقراءة الزبورء ع عن الطيران»ء ويقف على الأغصان اشع 
معد وكذلك الجيال الشامخات» كانت تُرجُع وتُسبّح معه تبعاً له» ونه صَنْصَة لوس 
كم لِيُحْصِتَكم 2 ل بل حم م سَلكرُوي4 أي وعلّمنا داود ‏ ضنع الدروع؛ التي تلبس في 
الحرب» لتمنع عنكم أذى القتال» وتقيكم شر الأعداء. فاشكروا الله على نعمه الجليلة» 
واداود» عليه السلام؛ هو أول من اخترع الدروع. فجعلها حلقات صغيرة» متداخلاً بعضها 
مع بعض. وكانت قبل ذلك صفائحء لا يمكن التحرك بهاء والمعجزةٌ فيها أنها كانت 
كالشمع والعجين بين يديه لا يحتاج إلى مطرقة». ولا إحماء بنارء لقوله تعالى: #وألنًا له 
الحديد أن أعمل سابغات؟ أي دروعاً وافية تستر البدن» ثم تَعَلّم الناسُ صناعة الدروع التي 
تلبس في الحرب. . ولمًا ذكر تعالى ما خصٌ به (داود) من خصائص عجيبة» ذكر ما 
خض ينها ولدة لاسليماق) "فقا سحانهة ا« وقكن از قليية عرف رتيب إل لاض ا 
يتك يكل تين علوي ونكت التسيلق من لسوت ل يسارك مل و نلك وا 
لَهُمْ حَفِظِنَ4 أي وسخرنا لسليمان الريح عاصفة» أي شديدة الهبوب» تنقله من بلدٍ إلى 
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مُعهم رحمة من عنرنا وذكرئ للعبرين لكا وإسميعيل 


2 
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الْكفْلٌ 0 سُ لصَّدِيرِينَ © وَأَدَحلَكَهُمْ 5 متنا نه 
للحت © 


بلدء وتقطع به المسافات البعيدة الشاسعة» في فترة 0 فصيرة » وكأنها طائرة «البوينج» كما قال 
سبحانه #غدوها شهر ورواحها شهر» أي تقطع به وقت ٠‏ الصباح مسيرةً شهرهء ووقتٌ المساء 
مسيرة شهرء والغدرٌ: الذهاب صباحاًء والرواح الرجوع مساءً» تنقله من اليمن إلى بلاد 
الشامء التي بارك الله فيهاء بكثرة الأشجار والأنهار والثمارء وكنا عالمين بجميع أحواله. 
وسخرنا له بعض مردة الشياطين» يغوصون في الماءء ويَسبحون في أعماق البحارء 
ليستخرجوا له الدر والياقوت» ويعملون له أعمالاً أخرى غير الغرص»ء كيناء القصور 
الشاهقة» والقلاع الحصينة» وشقٌّ الصخورء وبناء الجسورء وغير ذلك من الأعمال التي 
يعجز عنها البشرء» ٠‏ وكئّا لهم حافظين عن الخروج عن طاعته» حيث أوقعنا في نفوسهم 
الخوف منهء والهيبة لهء وهذه من معجزاته عليه السلام «وَأووْبَ إِذْ 0 ةا دي 
وت - يجيت نكما لم مَكمَفَنَا 7 بد من ضُرٍِ وءاتيئة 3 هيل هلم وَْلَهُم معهم رحمة 
مَنْ عِنْدنا وَوْكْرَئ عدت # هذه هي القصة الخامسة. أي واذكر 0 قصة نبي الله «أيوب») 
حين دعا ربه بتضرع وإخبات» فقال في دعائه: يا رب لقد نالني اليلاءٌ» والكرتٌ والشدة. 
وأنت يا رب أرحم الراحمين ن فارحمني» فأجبنا دعاءه وتضرعه. وأزلنا ما أصابه من كرب 
وبلاء» ورزقناه مثل ما كان له من الأولاد. زعي ا به وتذكرة للعابدين! ! كان نبي ع الله 
أيوب مثالاً للعبد الشاكرء والعبد الصابرء بسط الله فى الدنياء ووسّع عليه في الرزق» وكثر 
له الأهل والمال» فكان رحيماً بالمساكين» يكفل الأيتام والأرامل» ثم ابتلاه بالشدة 
والكرب» بموت أولادهء وذهاب ماله» وبالمرض الشديد في بدنهء وامتدٌ به البلا/18/ 
ثمان عشرة سنة») وهو صابرٌ على قضاء الله ولهذا يضرب به المكل في الصبو علي اتاد 
فيقال: اللهمّ صبرأ كصبر أيوب #وَإِسْسَعِيلَ وَإِدْريسَ وا الكقل 0 من الصَّدِيرِينَ لهم 
ف رح 4 ِنَم ضت 2 يرح الصلسيت 4 أي واذكر لقومك قصة هؤلاء الأنبياء الكرامء 
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ووضِنًا لم يحو وَصَلحْنَا لم زوجه: إنهم حكانوا ا 3 
40 سح له سسا 20 ع رف 2 

أ ا م وحكانوا نا حوفت 


أ بن إبراهيم» و«إدريس بن شيث» واذا الكفل» عليهم السلام» كل اوشهولاء لأساف 
ادل حوور ساد با وزوا ا الاار را وال دوا لاقي ل 
1 دار الرحمة والرضوان ود اللون إذ ذهب ويا فظن أن لن: هون علتد متاك .ىق الطلمقك أن 
له إل أت شتلك إن .حكن ين لين نتيا 1 وق هن المى ‏ تكذات 
١‏ شجى لْمُؤِْنِنَ* أي واذكر لقومك قصة «يونس» صاحب الحوت» نبي إلنه لأنه ابتلمة الوك 
(| وبقي في بطنه دون أن يموت. ولذلك ذكر بالوصف» «وذا النون» حين ذهب مغاضباً لقومه. 
) لأنه دعاهم إلى الله فاستعصوا عليه فضاق بهم صدراًء وغادرهم مغاضباً لهم لا لربه ‏ 
ٍْ كما يظن البعض - ولم يصبر على معاناة الدعوة ولذلك عاتبه ربه #فظنّ أن لن نقدر عليه» 
أي ظَنّ أن الله لن يُضيّق عليه بسبب تركه لقومه. وخروجه من بين أظهرهم. دون استئذانٍ 
7 من الله تعالى». وهذا من «القَدْر؛ بمعنى التضييق» كقوله سبحانه #ومن قُدِر عليه رزثه» أي 
١‏ 


لن يقدر الله عليه؟ ‏ فتنبّهُ للمعنى فإنه دقيق ‏ فنادى ربه في ظلمة الليل» وهو في بطن 
الحوت» مستغيثاً بهء» قاتلا لا إله إلا أنت» سبحانك يا ربٌ إنى كنت ظالماً لتفسى!! فألقاه 
١‏ الحوتثٌ على الساحل»ء وكذلك ينجي الله أولياءه المؤمنين. . روي أن #يوئس» عليه السلام 


ضَيّق عليه فيه 0 
1 


عظماًء فإني جعلتٌ بطنك له سجناً. ولم أجعله لك طعاماًء فرمى به الحوتٌ بعد أن مكث 
في بطنه يوماً #وَرَتَكَرئَاً إذ تاد رَيَمُ رب لا صَدَرْقِ عَرْدًا وَأنَتَ خَيْرُ اورت فََسْنَببِنا لم 
أ)! وَوَمَنَنا لَه يحى وَضْلحنا لم ريكة: إِنَّهُمْ حكاوا شترغت ف الحَيرْتِ ويدَعوتنا زعب 


آذ سر 


لكا هله الصوت» ارحن الله إلى الصوات أن كدو ررد تقد الدالصها وبل تكس له / 
: 
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من روحنسا وَحَعَلئنها وأبنهمآ 


ع نَأ 


44 ود اح تأ رَيْحكُم 


نبي الله (زكريا) عليه السلام. 


والمعنى: اذكر يا محمد لقومك قصة رسولنا «زكريا» حين دعا ربه وطلب منه أن يهبه 
ولذاة: يكون من تعده نبا ؤقال فى دغائه : .باءوت ل دعقن وحيداء. لا ولد الى ولااسيلد: 
فإ لم قوفتي ولد قات عسبي» نانك كدر سعد ويه وارك 11 قاك إن عبان > دان 
شه غاثة شنة ‏ وس زوحته تمتها وتتعين سنة» وكاتت (عقيما) فاتهحات الله دغاءو+. وررقه 
ولدا على شيخوخته اسمه «يحيى» وأصلح له زوجه فجعلها ولوداًء بعد أن كانت عقيماًء 
وإنما استجبنا له الدعاءء لأنه كان من أسرة مؤمنة طيبة» تُسارِعٌ في فعل الطاعات» 0 


للهء وخلاصة الآية: أن الله تعالى أنالّهُ ما أنالّهُء لأنه كان متصفاً بالإيمان واليقين» 0 
البحميدة: والحمال المجيدة. وهذا كالتعلين لاشعجانة الدعاء من نركريا « وال احمتك 
بحَهَا منَفَخْسَا فيهكا ين رُوحكا وَحَعَلئَهَا وَبنَّهآ ءَايَهٌ بِلَكَلَيِنَ4 هذه هي القصة التاسعة. 
والمعنى : واذكر يامحمد قصة «مريم البتول. الطاهرة العفيفة» التي صانت نفسها عن مقارفة 
فاحشة الزنى» وعفّت عن الزواج» فلم يمسسها بشرٌء لا بنكاح ولا بسفاح» وبياناً لفضلها وإكراماً 
لهاء أرسلنا إليها الروح الأمين «جبريل» فنفخ في فتحة ثوبها فحملت «بعيسى» وأضاف تعالى الروح 
إليه #من روحنا» على جهة التشريف والتعظيم» وجعلنا مريم وولدها عيسى. علامة باهرة: 
ومعجزة ظاهرة» وأعجوبة للخلق. يستدلون بها على قدرتنا الباهرة» التي تقول للشيء كن فيكون. 
وإنما قرن تعالى بين قصة زكريا وابنه يحيى» وقصة مريم وولدها عيسىء للمناسبة بينهماء لأن قصة 
يحيى عجيبة» حيث ولد من شيخ كبير» جاوز المائة من العمرء وامرأة عجوز وهي أيضاً عقيمٌ 
لا تلد.» وقصة عيسى أعجبٌ وأغرتٌُ» لأنها ولادة ولد من أنثى . دون أن يكون لها زوجء وهذا في 
الغاذة متتخي > ولكته عهد الله سهل ويسين وبعد ذكر قصص الأنبياء» وما ابتلوا به من أنواع 
البلاء» جاء التذكير للآ جا ادل الول راسد وهم واد» ولو لان اين لازو | 
فلهذا قال #إنَّ ذو أتَنْك أَمَّهّ وِحِدَهُ وَأَنَأْ رَيْصكْمْ كََغْبدُونِ4 المراد بالأمة في الآية: 
الدينُ والمِلّةُ أي دينكم أيها الناسٌُ دين واحدء هو الإسلامٌ دين جميع الأنبياء والمرسلين» 


4 4 
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نا أنيكم ينع ذل نا تجوت 9 فَمَن يَعْمَل يت 


22 ذه وح سا لا اه 


4 21-0 الم 206 د و سه 2 

وهو مُؤْمِنَ قلا كثران سعد وَإِنَا لم كلبون 9 

سم 05 وك 1006 6 9 3-00 0 ا سراي 
وكرام عل يد أملهها | لا رفعورت لكا حووك إذا فيحصت 


وو لرة رو ملو مس لكر حم 
وح وَمَأبُوج َك يد سق اس يلوت 9© 


العقيدة» وإن كانوا مختلفين في فروع الأحكام #إن الدين عند الله الإسلام» أما الشرائع 
فمختلفة #لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجاً4 فلا ينبغي أن يكون هناك اختلاف بين أهل 
الأديان. لأن الرسل دعوتهم واحدة» وإلههم واحدء ولهذا ختم الآية بقوله #وأنا 0 
فاعبدون* وفي هذا تسفيهٌ لمن عبد المسيح. أو عَبَدَ الملائكة» أو عَبَد الحَجر والشجرء 
1 وحديء ولا تشركوا معي أحداً #مِيَقَطَعَْا ا 0 سه حَكُلٌ كنا كحورج فم 
يَعْمَلُ يرب ألصَّلِحَتٍ وهو مُؤْينُ قلا كُثْرَانَ لسعو وَإِنَا آم كَيبْونَ4 أي اختلف الناسُ في 
الدين؛ تايفو ف سينا وأحراباء فمن موحد مؤمن» ومن يهودي, أو نصراني؛ أو مجوسيء أو 
ا عابد وَئّن وصئمء جعلوا أمر الدين قِطعاء ومِرّقاًء كل وااحد متهم يعي اله على هراء: مها الوسر 
جاءوا بدين واحدء هو «الإسلام» ومرجع الخلائق إلى الله؛ فيجازي كلا بعمله» فمن يعمل شيئاً 
1 من الطاعات والقُربات بشرط الإيمان - فالله تعالى لا يُبطل عمله» ولا يُضيع له شيئاً من جزائه» 


١ 

1 1 

١‏ فالتوحيدٌ والإسلامُ هو دين الأنبياء» كلهم بعثوا برسالة التوحيدء وهم متفقون في أصول 
1 


بل يجزيه عليه خير الجزاء. . مئّل تعالى لاختلاف الأمم» وتفرقهم في الدين إلى شيع وأحزاب» 
بجماعة جاءوا إلى ثوب جديد فاختطفوه فاقتطع كل واحد منهم قطعة» فأصبح الثوب مِزّقاً باليق 
لم يبق الثوبٌ على حاله يُنتفع منهء ولااهم استفادوا مما في أيديهم من القطع الممرّقة» ولهذا جاء 

١‏ التعبير بقوله #وتقطعوا أمرهم بينهم» فما أروعه من تصوير!! وما أبدعه من تمثيل!! ومعنى 

| قوله افلا كفران» أي الجر ولا حرمان» ولا تضييع؛ مصدر كَفَرء يُقال: كُفْرٌ 1 

ْ #وكرم عل فَريَةٍ أملكتها أنَهْمْ لا ,م4 أي وممتنمٌ على أهل قريةٍ أهلكناهاء أن 
ورا إلى ادنار نم هذا أظهر الأقوال في معنى الآبية الكريمة» وهو قول ابن 
عباس» بمعنى أنه بعد الهلاك» لا عودة إلى الحياة مرة ثانية #حَرَّح إِدَا فيحَتٌ يح وَمَأْححُ 

| يَكُم ين حكن حَدبِ ينيبئوت4 الحَدّبُ: المرتفع من الأرضء كالهضبة؛ والتَلَ» 00 

بفتح يأجوج ومأجوج: فتحُ السدّء والمعنى: حتى إدا تتح ب يأجوج ومأجوج - وهو الذي 
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0 شاخصة 
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صرح ساس سر 


بناه ذو القرنين» وججعل خرابه علامةً لقيام الساعة - وقبائلٌ يأجوج ومأجوج لكثرتهم. من كل 
مرتفع من الأرض» يسرعون النزول للفسادء حيث يأكلون الزرعَ» ويفسدون الضرع. ولا 
يتركون شيئاً إل حربوه «وَاقَرَبَ اوعد الْحَنُ وَإِدَا م سَخِصَهُ أتصدر الْذنَ كمروأ يَوَينَا هد 
ككُد فى عَفَْوْ ين مدا بْلّ كنا طنيييرت4 أي اقترب وقت حساب البشرء وذلك يوم 
القيامة» فإذا أبصار الكافرين شاخصة - أي مرتفعة أجفائها لا تكاد تَطرف من هول ذلك اليوم |* 
العصيب» يقولون: يا حسرتنا ويا هلاكناء لقد كنا في الدنيا في غفلة تامة» عن هذا اليوم 
الرهيب» والمصير المشئوم» بل لم نكن غافلين لأن الرسل حدّرتنا وذكرتناء بل كنا ظالمين ( 
لأنفسنا بتعريضها للعذاب الخالد» وصفوة القول في هذه الآيات» أن الناس لا يرجعون إلى 
الحياة» حتى تزلزل اللأرض زلزالهاء ويختل نظامُ هذا الكون» ويموج الأمم بعضها ببعض» 1 
من شدة الهول والكرب الذي هم فيهء ويخرج الكفار من القبور شاخصةً أبصارهم. لا ( 
يدرون ما يفعلون» حينئذٍ تكون العودة إلى الحياة» كماقال سبحانه #وتركنا بعضهم يومئذ 
يموج في بعض ونفخ في الصور فجمعناهم جمعاً. وعرضنا جهنم يومئذٍ للكافرين عرضاً» |! 
م جا العديك عن الكناز الذين عيدرا'الأوتأن و الاججارء بزع عاقتهه الوتقيندة فقا يا 
سبحانه كته وَمَا تَعَبِدُونَ من دون ام ع ير أ نشم لها وَرِدُوت* أي إنكم يا | 
معشر الكفارء وما تعبدونه من الأصنام والأحجارء (حَصَبٌ جهنم) أي حطب جهنم 
ووقودهاء التي بها تُسعّر الجحيمٌ» أنتم داخلوها مع الآلهة التي عبدتموها من دون الل ؤ 
والتعبيرُ بقوله #حَصّبٌ جهنم4 للتحقيرء كأن المشركين مع آلهتهم المزعومة حجارة من 
حصباء» تُقذف في جهنم قذفاء دون ما رفق ولا أناة» كما يقذف الإنسان بالنوئ» ففي هذا 
التمثيل تصغيرٌ وتحقيرء وإنما يُجمع بينهم وبين الآلهة في نار الجحيمء لزيادة غمّْهم | 
وحسرتهم» حيث يرون. آلهتهم التي كانوا يؤمُلون في نصرتها وشفاعتهم. معهم في عذاب !! 
السعير «لَوَ كانت كولاه -َالهَهَ ما وَرَدوهَاً وَكُنٌَّ نبا حَدِرَُ» أي لو كانت هذه الأصنام التي 
8٠١‏ 
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لَهُم فيها رَذِير وهم فيها لا لسمعوست 9© 
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حَبلِدُونَ له لا > نهم الفْرَعَ آلا كير وبللقلهم 
الملتيكة هذا يَوَمَكم ألرَى لد رن توعدور> 2 


عبدوهاء آلهة كما يزعمون, ما دخلوا - جهنمء ولا وردوا عليها. وكل من العابدين والمعبودين؛ 
مخلّدون في نار الجحيم» ره فيها رَفِيرٌ وهم فِيها لا سمعوبت* أي 
لهم في جهنم أنين؛ وزفيرٌء وهو صوتٌُ دخول النَّفْس وخروجه من الرئتين» وهم في أطباق 
جهنم» لا يسمع بعضهم صوت بعض» لشدة الهول» وفظاعة العذاب» وفي السماع نوع أنْس فلا 
يُعطونه» كما يُقال: البلاء إذا عمّ خفٌ وهان. . يُروى أن الآية لمّا نزلت #إنكم وما تعبدون من دون 
لله حصب جهنم» جاء أحد المشركين إلى رسول الله كَلِِ فقال يا محمد: أتزعم أن كل من 
عبد من دون الله في جهنم مع عابديه!! فنحن نعبد الملائكة» واليهود تعبد عزيراء والنصارى 
تعبدٌ المسيح عيسى» فنحن نرضى أن نكون معهم في الجحيم. وظنّ الأحمقٌ أنه أقام الحجة 
على الرسول يِه وما درى أن اللفظ جاء بلفظ (ما) وهي لما لا يعقل «#إنكم وما تعبدون» 
ولم يقل: ومّنْ تعبدونء فالملائكة» وعزيرء وعيسىء, لم يدخلوا في هذا النصّء» ويُحكى 
أن النبي قال له: ما أجهلك بلغة قومك (ما) لما لا يعقل» قال ابن كثير: وهذا الذي قاله 
ابن الزبعري خطأ كبيرٌء لأن الآية نزلت خطاباً لأهل مكة؛ في عبادتهم الأصنام. التي هي 
جماد لا تعقلء. ليكون ذلك تقريعاً وتوبيخاً لعابديهاء فكيف يورد هذا على (المسيح)؛ 
و(عزّير)» وغيرهما ممن له عمل صالحء ولم يرض بعبادة من عَبّده!! قال: وعوّل ابن جرير 
في تفسيره في الجواب. أن «ما» لما لا يعقل عند العرب».. ولمًا اذكر تعالى حال أهل 
النارن أعقبة تعالي تدك عاق النتعداء«الأبرانه :قال كات 0198 الريك حتقك لفى يتا 
الشدو رليك عي تر 4 أي إن الذين سبقت لهم من الله السعادةء 01 
مبعدون» عون حرّهاءٍ ولا يرون أهوالهاء لأنهم في الجنة ب 0 1ه 
0 سر ف ما أشتهت أنشتهر حَدُونَ ل يحونهم الْفَرَعْ 7 

هنذا يومكم ارق حكتر: وكدورت 6 السيريز # الضيوث القفيت اليد أي لا يسمعون 
1 ولا حركة لهبها وصوتهاء ولو أدنى شيء؛ فضلاً عن رؤية العذاب ومعاناته 
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ولهم في الجنة ما تشتهيه نفوسهمء من كل ما لذَّ وطابء مع الإقامة الدائمة في جنان 
الخلدء لا تصيبهم أهوال القيامة» ولا ينالهم الفزع الأكبر الذي يُذهل المشركين» حين تَرْفْر 
جهنم زفرة» لا يبقى أحدٌ من أهل النارء إلأ خرٌ على وجههء وتتلقاهم الملائكةٌ مهنئين 
لهمء قائلين: هذا يوم السعادة والنعيم؛. الذي اوعدكم به رب ار ة والجلال يوم تطوى 
التسمة كَلْنَ الِتَجِلٌ لكشب كنا بَدَأنَا أوَلَّ لق 0 وَعَدًا عَكَِناً إن كا تعلرت* أي 
اذكر يوم نطوي السماء طَيَّاء مثلَ طيّ الصحيفة على ما كُتب فيهاء ونحشر الخلائق حُفاة» عُرافٌ 
على الصورة التي بدأنا خلقهم فيهاء وعدا مؤكداً عليناء لا يبرل ولا يُخلفء لأنّا قادرون على ما 
نشاء» وهو تأكيدٌ لمجيء البعث» روى البخاري عن ابن عباس أنه قال: (خطب النبي كله فقال: يا 
أيها الناسٌ» إنكم محشورون إلى الله حُفاةٌ» عرَاة عرلا أي بدون ختان وهي الجلدة التي تُقطع 
من الغلام عند الولادة - كما بدأن أرل خلت نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين ألا إن أول الخلائق 
يُكسى يوم القيامة: إبراهيمٌ عليه السلام - أي لأنه أحرق من أجل الله في النار ألا وإنة سيجاء 
برجالٍ من أمتي» فيؤْخذ بهم ذات الشمال - أي إلى النار ‏ فأقول يا رب: أصحابي» فيقال لي : 
كاد ندري ب عدار سنا حي حير اوعد و ساق ينايك بعد التي فأقول: 
اسُخقاًء سُخْقاً») رواه البخاري ومسلم وقد كبا فى الور يذ عد الذؤ أرق ايض ينها 
عبَادِىَ اصَيِحُرنَ» أي سطرنا في الكتاب المقدّس «الزبور» المنزل على داود عليه السلام 
من بعد ما سطرنا في اللوح المحفوظ. أن الأرضّ ميراثٌ للمؤمنين الصالحين» الذين 
يصلحونها بالعبادة» والطاعة» فعليهم أن يستنقذوها من أيدي الكفار الأشرار» بالكفاح 
والتضنال؛ وبالجهاد المقدسن :: وَقيل: المزاد بها (أرضن ‏ الجية) + لأن أرقن الداتيا وركها 
الصالحون وغيرهم» والأظهر القولٌ الأول» يرثها المؤمنون بالفتوح والجهاد المقدّسء لقوله 
سبيحانه #وعَدَ الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لنسلفهم قش الأرض*» ثم قال 


سر كر 


تعالى #إنَّ فٍ هَذًا لعا قو عتييت ,مآ أرَسَلْئَك إلا رةه لِلْعلِيتَ» أي لموعظة 
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وتذكرة لعباد الله الصالحينء وما أرسلناك يا محمد إلا رحمة لجميع الخلقء لإنقاذك البشرية ١ل"‏ 
| من شقاء الجاهلية» وبرائن الوثنية»؛ وفي الحديث الشريف «إنما أنا عي مدا وعن أب 
هريرة أنه قال: (قيل يا رسول الله: أدعٌ 0 فقال كَكِ: إني لم بع لعَاناء || 
ا تله 5 : 

"| ١ 
' 

' 


وإنما بُعثت رحمة) أخرجه مسلم #ثل إِنَّمَا يوق | ع ايك إن سر 
١‏ تشيئوت؟» أي قل لهم: إن إلهكم'المستحق للعبادة: 0 الرسية الرحيمء لا إله غير 
١‏ 


ولا معبود بحق سواه فأسلموا له وانقادوا لحكمه وأمره #فإن ل 
ون ديت أرِيبٌ أم بَعِيدٌ ما عدوت إِنّمُ يلم الْجَهَرَ م0 الْقَولٍ وَيَمْلَمْ مَا تَحَتْبن4 أي 
فإن أعرضوا عن الإسلام» وقبول دعوة الرحمن» فقل لهم: لقد أعلمتكم بالحقٌّ». ودعوتكم 
١‏ إليه؛ على بيّنة وبصيرة» ولم أخصٌ بعضكم بهء بل أرشدتكم إليه جميعاً. ولستٌ أعلم متى 
يجيء العذاب الذي أنذركم الله به؟ ولا متى تأتي الساعة؟ لأنه من الغيب الذي اختصٌ الله 
بعلمه #وَإِنَ توف لَمَلَُّ يِنْنةٌ لك وَمَكمٌ إل حِيِنِ# أي وما أدري لعل تأخير عقوبتكى. 

١‏ امتحانّ وابتلاء لكمء » لتزيد الافكم ومعاضيكو ويزيد عذابكم وبلاؤكم» ولعله إلى أجل |ء؟ 
٠‏ محدودٍ في علم الله #قلّ 3 ع و يمن الْسْتَعَانُ عَلَ ما تصِفُون * أي قال الرسول 0 
داعياً ربه: يا رب احكم بيني وبين هؤلاء الأشقياء المجرمين» بحكمك العادل» وافصل بيننا 
ْ ادق وأنت ربّنا الرحمن» الذي من مع هر الكفارء وما تعرلويه ين أكانبي» ١‏ 
١‏ أنت يا رب نعم العون ونعم النصير!! وقد استجاب الله دعاء رسولهء فأهلكهم الله يوم بدر. “'! 
١‏ ' 


ونصر رسوله وعباده المؤمنين! 


انتهى تفسير سورة الأنبياء 


ْ © © © 
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وتضمع ا ذاتِ 0 
بكر ولك هذاتكت 1 سَدِيدٌ 0 


0ه 


هك فو 11 2 حر 
عِلْوِ وسيم كُلَّ سَبْطنٍ تبر © 


يوم القيامة» أي احذروا يا معشر الخلائق عقاب اللّه» واتقوا ربكم بامتثال أوامره؛ واجتناب 
0 ف الزتزال 0 0 ا الساعة» يي 0 مخيف » : يكاد حر يتصور 


021 


وَيق ألنَّاس سُكرَئ وما هم بسكرئى 0 1 آل 4 أي..فئ: ذلك ل خضي 
ْ الرهيس» الذي تكون فيه الزلزلة» تغفل وتنسى الأم الم كي ولدهاء وهو أعر مخلوق 


١‏ ٍبَْبهًا ألنّسُ انما رسكم برك وَلهَ التتاة مَنْهٌ عَيِهٌ4 خطابٌ لجميع البشر إلى 


ههه 


لديهاء وتسقط كل امرأةٍ حامل» ما في بطنها من حمل» من شدة الرعب والفزع. دترى |م 
الناس يومئذٍ سُكارى» يترنحون ترئح السكران». وما هم بسكارى من الخمرء ولكنه هول ١‏ 
العذاب» الذي ينزل بهمء مما يشيب له الولدان» وتطير له القلوب» هلعا وفزعاء وي 
١‏ 
١‏ 


همه 


أن الله عنَّ وجل يقول لآدم يوم القيامة: (يا آدمُْ أخرخ بعث النار من ذريتك!! قال يا 
رب: وما بعتٌ النار؟ ‏ أي كم عدده ومقداره ‏ قال: من كل ألفب تسعمائة وتسعة 
وتسعون. فحيلئلٍ تضع الحامل حملهاء ويشيب الوليد #وترى الناس سكارى وما هم 
بسكارى ولكن عذاب الله شديد» فشقٌّ ذلك على الناس حتى تغيّرث وجوههم.ء فقال لهم 
يِ: «من يأجوج ومأجوج تسعمائة وتسعة وتسعون ومنكم واحدء ما أنتم في الناسء إلا 
كالشعرة البيضاء في جنب الثور الأسود) رواء البخاري ومسلم لوَينَ آلثَّيين من متيل في 


هه 5 


ّم 6 علو وشيع حل سَيْطنٍ عَرِبِدٍ # أي ومن الناس من ينازع ويخاصم في وجود 


ىه اخصضتحت- 


فاه 


تمسح جح صصص مع ص*مص*حح جح ع”*صضحصب جح حا 2 ععييد 


احصمض*حطصح ميسج ل تسح - 


20 7 ين فد 084 0 
ريب ين البعثِ يك عقت ود 


الله ووحدانيته» وفي قدرته على إحياء الناس بعد الموت والفناءء بلا علم ولا حجةء 
وينّبع في أباطيله كل عاتٍ متمرّدِء من رؤساء الكفر والضلال» نزلت في «النضر بن 
الحارث؟ كان كثير الجدلء. يقول: لا بعث بعد الموتء. والقرآن أساطيرٌ الأولين» 
والملاتكةٌ بنات الله. . إلى آخر تلك الأباطيل » والآية عامةٌ في كل من كان على شاكلته 
من العُتاة المتمردين ظ كِب عل أنه 8 10 وانه بويلة ركيد إن عات لتَعِيرٍ» أي حكم 
الله وقضى على أن من تولّى الشيطانَ. واتخذه وليآء فأنه يُشقيهء ويوصله إلى نار جهنم 
المستعرة يحترق فيهاء وعبّر بلفظ (يهديه) على طريقة يقة التهكء لأن الهداية تكون إلى 
الجنة لا إلى نار السعير.. ثم ذكر تعالى دليلين واضحين» على إمكان البعث» وأنه 
1 منها: الأول: في خلق الإنسان في أطوارء والثاني في خلق النبات والفواكه 
والشمار. من اقربة الأرضء فقال سبحانه في الأول ظيَِأَيُهَا ألنَاسُ إن كُشْرٌ في ريب ين 
0 عب هنا حَلقشكٌ ين اب كم و لو ون ل و ل ا 


ره 2 م 


لك يف امار ا نآ ل قمر شق ف مُخْرِمَم طِنْلا4 أي إن كنتم تشكون في 
قدرتنا على إحيائكم بعد موتكمء 0 في أصل خلقتكمء ومبدأ نشأتكم. فقد 
خلقناكم من التراب» في ضمن خلق أبيكم «آدما ثمّ من النطفة وهي المنيّ الذي يحصل 
من الغذاءء وهو ماء مهين. ثم من العلقة وهي شيء متجمدٌ من المنىٌ يعلق بجدار 
الرحمء ثم من المضغة وهي قطعة من اللحم صغيرة بمقدار اللقمة التي يمضغها 
الإنسان» هذه المضغة إِمّا أن تصبح مستبينة الخلق» يظهر فيها بعضٌ الأعضاءء كالرأس» 
اليد والرجل + أو غير مخلقة أي لم يسْتّين خَلقُهاء خلقناكم على هذا النموذج البديع» 
لنبيّن لكم عظمة قدرتناء وأن من قدر على خلق الإنسان من التراب» وهو جمادٌ لا 
روح فيهء قادرٌ على إعادة الإنسان بعد فنائه» ثم بعد هذه الأطوار (النطفة» العلقةء 
المضغة) نثبت في أرحام الأمهات. من نريد إحياءه» وإيجاده؛ إلى أن يستكمل مدتهء 


1١ه‎ 


« مح 2 حب جح 0 ب لججو عور 002 رتب عت . 


ثم 


ججججا70رروو ا طبوجج بابر موحت او د اح 0 2 


لي 


د هه 1 


صو دوة م سراد 1201 


أاهترت وريت وأنبتت من حك روج ” 


54 
2 0 8 ء 


سا لرعياه هه وعط 00 0070 اح له 


َبَلْا سكم يبحكم ئن يون رينحكم تن بُرَدُ إق دل الثمر لحكلا ملم بن بمْد 
و مَبكأ» أي ثم لتبلغوا كمال قوتكم ورشدكمء ومنكم من يموت في ريعان شبابه؛ 5 
من يُعَمَّر حتى يصل إلى سن الشيخوخة والهرم؛ فيضعف عقلّه. وتذهب قوثّهء وربما وصل 
إلى درجة الخْرّف» فعاد كما كان في إبّان الطفولة» ضَغيقا في بدنه»؛ وسمعهء وبصره»ء أ 


إلى :رقت الوضع ؛ وهو تسعة شهورء ثم نخرجكم من بطون أمهاتكم أطفالاً د (| 


عوىى صكحيى 


وسائر حواسه. فينسى ما عَلِمّه وينكر ما عرفه» ويعجز عمًا كان يقدر عليه» كما قال 
سبحانه #ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون*؟ هذ هو حال الإنسان» يمر في أدوار 
وأطوارء أفيعجز الذي خلقه فى هذه الأطوار» أن يعيذه إلى الحياة مرة أخرى». بعل مماته؟ | 


م 


ما البرهان الثاني على إمكان البعث فهو في النبات» وإليه الإشارة بقوله سبحانه #وَيَرَى 
الصت كَامِرَة فَإِدَا د عَنَهًا لما هرت وريتٌ يت من ص وج بهيج 4# لق وقترى 
انها السيقاطت الارقن 00 اكد لا زرع فيها ولا نبات» فإذا أنزلنا عليها المطرء. دبَّتُ فيها 


الحياة» فانتفخت وزادت» وظهر فيها النبات والثمرء وأخرجت من كل صنفٍ عجيبء ما | 


ظ ١‏ 09 
ب ميب مي رد رتى.»٠.‏ ص ->-- 


م 


يسرٌ الناظر ببهائه» وحسن منظرهء مع اختلاف الأشكال. والطعوم» والروائح» بعد أن كانت 
ميتة؛ فمن الذي أحياها بعد الموت؟ وَِكَ أ َه هو كل وم ب انق وَلَمُ حك كل قم 
مرِض ود الشاعة َيه لا رب ها أرقت أله يكث موق القزر:» أي ذلك السبفع البديع) 
لتستدلوا على وجود الإله الحق» المبدع الحكيم» ولتعلموا أنه القادر على إحياء الموتى» | 
كما أخيا الأرضن الميقة بالنبات: -ولتعلموا قذرة الله الفائقة» :أن القيامة قادمة الآ شك في 


مجيئهاء وأن الله يبعث الناس من قبورهم للحساب والجزاء!! 


عن أبي رُزين العقيلي أنه قال: (قلتُ يا رسول الله: كيف يحيى الله الموتى؟ وما آيةٌ ‏ | 


ستح ست مسب 


ا وجت م 72ج ل رب شح و22 22 2ب ل ل 0 


ع ا اران ألمب 


أي علامةٌ - ذلك في خلقه؟ فقال كَلِ: أَمَا مررتٌ بوادي أهلك مُنْجِلاً ‏ أي مجدباً ‏ قلت : 
بلى» قال: ثم مررتٌ به يهترٌ خَضِراً؟ قلت: بلى» قال: فكذلك يحيي الله الموتى» وذلك 
أيه في خلقه) رواه أحمد «وَينَ الاين من حِيِلٌ ف أله سَيرٍ عِلرٍ ولا هدى ولا ككب مير » 
أي ومن الناس من يخاصم ويجادل في شأنه تعالى ؛ وفي قدرته ووحدانيته» من غير عقل 
صحيح. ولا نقل صريح» بل بمجرد الرأي والهوى. يفول ما يقول عن جهل» وهو يجادل 
بالباطل ان عليه لكل كن ييل امد لذبن الدنا جره بلط قم امد ملك لزنه 
العِطفٌ: الجانب» وثنيٌ العطف: كنايةٌ عن الغطرسة والكبرياء» أي لاوياً عنقه تكبرا 
معرضاً عن الحقٌ إذا دُعي إليهء ليصدٌ الناس عن دين الله وشرعهء له الذلُ والهوانُ في 
الدنياء مقابل كِبَّرِه 2527007 أمّا عذابه في الأخرة فهو أشد وأوجعء حيث نذيقه النار 
المحرقة ظِدَلِكَ يما تَدَمَتَ يَدَاكَ أن أنه كن بِظَلَّرِ للْمَيدٍ» أي ذلك الخزيٌ والعذابٌُ؛ بسبب 
ما اقترفتَ من الكفر والضلال. وصدّك الناسّ عن دين الله» وأن الله عادل» لا يعذِّب أحداً 
بدون ذنب. . كرّر تعالى هذه الآية على وجه التوبيخ؛ فكأنه يقول: هذه الأمثالٌ التي 
ذكرناهاء في غاية الوضوح والبيان. ومع ذلك لذ من الناتى بن يجادك فيال ويخاصم في 
آياتهء بغير دليل ولا برهان ##وين ان من من عبد لله عل خرف ون أمابه نير أطنان يلد إن 
انه و افبا عل دهت حي الذنا وَالْأخْرَةٌ دَلِكَ هو الْسْرَانٌُ الْمِينُ» الآيات السابقة 
تحدثت عن أهل الكفرء وهذه الآيات تتحدث عن أهل النفاق» المذبذبين في أمر الدين» 
الذين يزنون العقيدة بميزان الربح والخسارة» ويظنونها صفقة رابحة في سوق التجارة. 


والمعنى: ومن الناس فريقٌ مذبذب» يعبد الله على جانب وطرّف من الدين» لا ثبات 


4ه 


امح مم 
١‏ 
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لَحِيدٌ 09 يدَغوا لمن م ٠‏ افعو لبنس الموك وليك 
:اموا وعياوا: اطق تدك رق 


ص 


02 


واو حاخحع رم وه ررم هم > ل سر 
بد لا من كانه يظن أن أن بنصره 


3255 ف سه رع ]ع ست سه 
فليمدد سَببٍ إِلَ السّمء ثم ليقطع فليِنظرٌ هل 
شغ 


له ولا استقرارء فإن ناله خيرٌ دُنيوٌ من صحة؛ء ونعمة» ومالٍء ثبت على دينه ظاهراًء وإن 
أصابه ضيقٌ في عيشهء أو مرضٌ في جسدهء ارتدٌ فرجع إلى الكفرء فخسر دنياه وآخرته. 
وذلك هو الخسران الكبير الواضح, الذي لا خسران مثله!! شبّه تعالى حال المنافق» وما هو 
١‏ 3 
عليه من التقلب والاضطراب. في أمر الدين» برجل وقف على طرف هاويةٍ سحيقة». يريد 
الصلاة» لم يقف على أرض صلبة راسخة؛ ولا على ركيزة ثابتة» فإنه إن أصابته عاصفة 
هوى إلى ذلك الوادي السحيق, ويا له من تمثيل رائع بديع!! #يَدْغُوا من دوي آَم ما لا 
مُكل ويا لا تنشد لامر القلل اليية ينا لم طن أ قو حيف إلى الترل لل 
لْعَشِيرُ » أي يعبد هذا الشقيُ الخاسرء إلهاً ونَنَا جماداً ليس من شأنه الضرٌ والنفع» لا يجلب له 
تفعاء ولا يدفع عنه ضراء وذلك منتهى الضلال والخسران» يعتمد على شفاعة الأصنام» وَضَرَّرُها 
أكبر من نفعهاء لو سلّمنا ‏ كَرَضاً ‏ أن لها شيئاً من النفع والصُرٌء فضررها أكبر من نفعهاء فبئس هذا 
الناصرء وبئس القريبٌ والصاحبٌ!! والآية سيقت تسفيهاً وتجهيلاً لمن يعتقد أنه ينتفع بعبادة غير 
لله إن أسَه يدل اين اموأ وعسلا لكات دلت عترى من كبا اهدر إن لله يَفْمَلُ ما ك4 الها 
ذكر تعالى حال الكفار والمنافقين» أعقبه بذكر حال المؤمنين» وما لهم عند الله من النعيم 
والكرامة» والمعنى : إن الله يدخل المؤمنين الصادقين (جنات) أي حدائق وبساتين» تجري من 
تحت غرفها وقضتورها أنهاز الحدة» يعتعون فى الجنة نما لذ وطانت :إن الثه يفل عا رساو لا 
مت لج كمه ول رذ لنعنات 1 دعا لومي انمه ها ورز هر الكاترية النا ريع ليه لكك 
11ل قنز آنه وا لذن الك تنظ بتي يق ألكئة 1 نكل قر كل ندرا كنار نا 
يَف » أي من كان يزعجه ظهورٌ دين محمد يكل من الكفار والفجارء ويعتقد بأن الله لن 


16م 


ظ 
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و- 
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7 7 هادوأ والصَيد والصركا فا لسوت ما 


ينصر رسولهء في الدنيا والآخرة» فليربط حبلاً في سقف بيته» وليقتل نفسه شنقاء 
فلينظر بعد ذلك. هل يذهب ما في صدرهء من الغيظ والحقدٍ على محمد رسول الله؟ 
وهذا أسلوب سخريةٍ وتهكم بأعداء الإسلام؛ فإن الأحمق هو الذي يتشمّى من علوره 
بقتل نفسهء وذلك نهاية السّفه والجهل!! والآيةٌ أشارت إلى «(الشَّئْقَ)» الذي تستعمله 


بعضٌ الدول» بالمجرمين الكبارء وهي موتةٌ فظيعة شنيعة» لأن الروح تُزهق بالخنق شيئاً 


فشيئاء ويبقى عنقه ل بالحيل» وجسده يترئح فوق الأرض» جنّبنا الله وإياكم موتة 


7 ب ا مو امل 597 اك 27 84 ع عدار ع - 
| 5 7 كَذلِك أنزلننه يلت ينات وَأَنّ الله جدى من يُرِيذٌ» اي وكما وعدنا محمذا 


بالنصر على أعدائه؛ كذلك أنزلنا عليكم هذا القرآن» آياته واضحات» وأحكامه قاطعات» 
وحججه ساطعاتء. ليهتدي به من أراد الله هدايته» وإرشاده إلى سبيل الخير والسلام 
إن ان امن ولس هَادوأ وَصَدِدِتَ الصا والسَجوس وان أدْرَكوَا إت أنه ينْصِلُ 
وو اسهد إن اند عل لل كور دي ا وك عنالى: اسنيات الديانات المتعلفة .وان 
سبحانه هو الذي يقضي بينهم يوم القيامة» بحكمه العادل. وهو العالم بما في عقائدهم من 
حقٌ وباطل؛ وسيجازي كلاً منهم بما يستحقه من ثواب أو عقابء وقد ذكر منهم ستة 
أنواع : (المؤمنين» واليهودء والصابئين» والنصارى. والمجوسء. والمشركين) خمسة فِرَّقِ 
منهم للشيطان» وواحدٌ للرحمنء فالمؤمنون هم أصحاب الدين الحقٌء لأنهم صدّقوا خاتم 
المرسلين» وآمنوا , بجميع التنبيّين» وَالفِرّقٌ لاسي عرب الشيطان) لهم العذاب والدمار» 
فالمؤمنون على 1 الله الجنة» والكافرون يدخلهم الله النارء وهو سبحانه الشاهد على أعمال 
العبادء يعلم المؤمن والكافرء والبدٌ والفاجر أل ثَرَ أن لَه ينْجْدُ لَمُ من في السَّمْوتِ ومن 
في الْأنْضٍ والمّمْس «الْقمر والتجوم وَلْبَالُ والشَّجَر والدوابُ وحكيي من لوك وكيك لق كد 
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حلما أرادوا ن رما منها 


0 آذه 


وَذوَقوا عَذَابٌ ١‏ 


معو ململ 4 


الْعدَابُ وَمَن مين أَلَهُ هَمَا لَمُ من مُكْرِم إِنَّ لَه يَفْعَلُ ما ينآه» أي ألم تر أيها المخاطبٌ 
العاقل؛ أن كل ما في الكون. خاضمٌ لأمر الله. ساجدٌ له. سجود خضوع وإذعان؛ لا 
3 م 5 
يخالف الأمرء وكل المخلوقات شاهدة لله بالوحدانية (الشمسٌُء والقمرٌء والنجوم. 
والأشجارء والجبال. والبحارٌء والدوابٌ والأنعام). كل هذه المخلوقات» تسجد لعظمة 
الله سجود انقيادٍ وخضوعء. في موكب خاشعء يظهر فيها انقيادها وسيرها بالنظام الذي 
وضعه الخلآق لهاء وكثير من الناس يسجد لله سجود طاعة وعبادة» وكثير منهم آخرون 
لا يسجدون ويتكبّرون عن عبادة الله» وهؤلاء وجب لهم العذاب بكفرهم وتمرّدهم, 
ومن أهانه الله بكفره وضلاله. فلا يقدر أحد على إعزازهء إن الله يفعل ما يريد يعر 
ويذلء, ويُغني ويُفقر» 250 ويرحمء ولا اعتراض لأحد عليه!! #هَدَإن حَصَمَانَ اختصموأ 
1د مكدر ولح كد نان ايه ان فقت قن زوه ارو لحي 4 ينهدا 
فريقان مختصمان: فريقٌ (المؤمنين المتقين)» وفريق (الكفرة المجرمين). اختلفوا وتنازعوا 
بسبب الدين» لم تكن خصومتهم من أجل دنياء ولا من أجل مال» إنما كانت الخصومة 
والعداوة في الله. ومن أجل الله. فالكفار مُصَّلََتْ لهم ثياب من نارء على قدر 
0 يُصبُ على رؤوسهم الماء الحارء الذي بلغ الغاية في الحرارة #يصْهْرٌ ب ما 
2 ل القرة و اتتيا بو طبع مله ازان إن سوق واج عر امد نا لاردا 
عَذَابٌ لَْرِقٍ 4 أي يُذيب ما في بطونهم من الأمعاء والأحشاءء كما يذيب الجلودء ولهم 
سياط من الحديدء يُضربون بها ويُدفعون. وكلما أرادوا الخروج من النارء ردُوا إلى 
أماكنهم فيهاء وذوقوا العذاب المحرق في نار الجحيمء وفي الحديث (إن الحميم ليُصبٌ 
على رءوسهمء فينفذ الجْمْجمة» حتى يَخْلْص إلى جوفهء فيسلت ما في جوفه» حتى 
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حخرار 2 


>وه لس 4 تبر سا 


ثيس قروا ويصِدُونَ عن سَجِيلٍ الله وا 
للكّاس مَوَاء الْعدكفٌ فيه وَآلَاوْ ومن يرد فيه بإلعا 


500 خأ 
0 0 ل 
عذاب اليم 


100 


من وَحِنُأ ألصّدِحَتٍ جَنّتٍِ ير ين َيِه الأَتْهدرُ توت فيها مِنّْ سَاورَ من ذ 


0 


يوجلا , د بيس , - يس , 


يَدُرق عن دميو زهو اليف ٠‏ ثم يُعاد كما كان) رواه الترمذي #إك أله يُدْجِلُ لذت 
اخ 


نه 
ان 
5 


لد تلام فهناء كر > لثاذكر تحال عذاب أهل الا ذكر تع أغل الجنة» لجع 
بين الترهيب والترغيب» أي وآما:المومنوت الايزانة فيدخلهم ربهم في 0 الخلد والنعيم 
تجرئ من تحت قصؤرهاومساكتها أتهاذ الجنة من الخمر» والعسل» واللبق+ :واليمّاء 
السلسبيل» وحليتهم فيها الذهبٌ واللؤلؤء ولباسهم اف فيها الحريرء على عكس الكفارء الذين 
تُفصّل لهم ثياب من الئار وَهُدَُا إِلَ أطَيِبِ ين الْقَوْلٍ وَهُدَُا إل مَل للِيدٍ» أي 
وهداهم الله في الجنة. إلى القول الطيب» من الكلام ٠‏ الذي يحبّه الله. كقولهم: «#الحمدٌ لله 
الذي هدانا لهذا» والتسبيح. والتحميد» والتكبير» والحديث النافع» حيث لا لغو في الجنةٍ 
ولا كذبء. ولا سفاهة ولا فجورهء وأرشدهم إلى الطريق الحميدء طريق أهل السعادة 


نالااتر 1 


3 يده لت 


همه 
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الب2 


والهناء» حك اج قد ولا مشقة. ولا تعب ولا نصب » إنما هي الطمأنينة والراحة 


#إنّ الذيت كرا وسُدُون عن شيل له والتثيد الكرار لز حَملكهة لكاسن-مواة امكف 
فِيهِ والباد ومن برد فيه بإلْكاد بظلر نُذِمَهُ ين عَدَابٍ ألبِرِ»ه قال ابن عباس: نزلت في 
مش ركي مكة» حين عدوا وسو الله والمؤمنين» (عام الحديبية) عن دخول المسجد الحرامء 
وقد جاء معتمراً مع أصحابه. وكره يَكةِ أن يقاتلهم» حرمة لبيت الله العتيق» ثم صالحوه 
على أن يدخلها في العام القابل» والمعنى: إن الذين جحدوا وحدانية الله؛ وكذبوا رسولهء 
ومنعوا المؤمنين عن دخول المسجد الحرام. لأداء المناسك فيه هذ المسجد الذي جعلناه 


ا تنسكا ومتعبداً لجميع الخلق» يتساوى في حقٌ دخوله: المقيم الساكنٌ فيه» والبادي الذي 
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6ه ساكس 


يا 6 42 24 7 2011 0 0 0 ابيا مه 
وإِذ بوانا الإترهيم مكارت ألِيَتِ أن لا سس إلى سَيْعًا 
صلم 2 برع سم 5 ره م _- و- 
للطَايفِينَ مَالْفَإبينَ ل الشَجُور 9 وأد 


ينيرت من 


0-2 


لس م ل 270 


ا ا سَمَ الله ف 


يأتي من البادية من خارج البلادء ومن يقصد مكة بسوءء نذقه أشدّ أنواع العذاب الأليم! 


قال ابن مسعود: (ما من رجل يهم بسيئة فتُكتب عليه» إلا البلدٌ الحرام» ولو أن رجلا 
ِعَدَنْء همّ أن يقتل رجلا بهذا البيت. لأذاقه الله من العذاب الأليم) رواه أحمدء وهذا من 
خصائص الحرمء أن يُعاقب فيه الإنسان بمجردٌ النية وإن لم يفعلهء نسأل الله أن يرزقنا 
الأدب فيه. . وبمناسبة ذكر المسجد الحرامء يذكرٌ الله المشركين» بأن الذي بنئ هذا البيت» 
هو أبوهم (إبراهيم) خليلٌ الرحمن الذي يفخرون بالانتساب إليه» ثم هم يصدُون المؤمنين» 
عن إقامة الشعائر فيه» وسجعاو مركزا للشرك وعبادة الأوثان» فيقرل سبحانه #وَإِذ وام 
لسر ال ل رلك فى شيعا وَطْهْر بن لطَابِفِينَ وَالْمَاِمِينَ ربكم 
لشَّجُورِ» أي اذكر لقومك حين أرشدنا إبراهيم»ء وألهمناه إلى مكان البيت» وأمرناه ببنائه 
خالصاً لله. على أساس الإخلاص والتوحيدء ليكون قبلةً لأهل الأرض من المؤمنين» وقلنا 
له : اجعله حصئاً للتوحيد. وطهره من الأوثان» لمن يتعبّد الله فيهء من الطائفين» والمصلين 
له المكثرين من الركوع والسجودء طلباً لرضى الرحمن طرَأوَنَ في ألنّاسس بلي يوك 
يكالا وَعَلّ كل صَابر يَأئيرت ين كل قَجّ عَمِيقِ» أي ونادٍ يا إبراهيم عبادي لحج بيتي 
العتيق» «يأتوك رجالاً» جمعٌ راجل» وهو الذي يمشي على رجليه» أي يأتوك مُسَاةَ يسعون 
على أقدامهم. أو ركوباً على كل جملٍ هزيل» قد أتعبه وأنهكه بُعْدُ المسافةء تأتي هذه الإبل 
الضامرة الهزيلة» من كل طريق بعيدء وأعاد الضمير إلى الإبل (يأتين) تكرهة لها وتشزيقاء 
كأنها قصدت الحج مع أربابها وسَهدُا يفم َم تتكينا امو انان أكاى سارك عل 
م ا يكيم با هينه الك كك .: ار َس الْمَقِيرَ 4 أي ليحصلوا على منافع لهم 
كثيرة» دينية» ودنيوية» أمّا المنافع الدينية» فمنها نيل رضوان الله ومغفرةٌ الذنوب» وتقوية 
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الببيب2 
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مح كس "اله لاسا كفن 


الروابط الأخوية الإيمانية» مع إخوانهم المؤمنين» وأمّا المنافع الدنيوية» فهي ما يصيبونه من (ظ 
الكسب في التجارة» التي أباحها الله للحُجَاحء ومنافع الذبائح من الضحايا والقرابين؛ وما 
يجلبونه إلى أوطانهم» من أنواع السّلعء والهدايا الثمينة» فقد اجتمعت منافع الدنيا مع ( 
الآخرة» وليذكروا عند ذبح الأنعام وهي (الإبلُ» والبقرء والغنم) اسم الله الجليل» في أيام 
النسر شكرا ل ا فكلوا يا معشر الحجاج من لحوم |أ؟ 
الأضاحي والهداياء وأطعموا منها الفقير والمعدوم.. أمرهم تعالى أن يذكروا اسم الله عند (ظ 


اليب 


ذبح هذه الأنعام» لتبقى خالصة لوجه الله: لا كما كان المشركون يذبحونها للأوثان 
والأصنام. ولا يذكرون أسم الله عند ذبحها مر و26 ته نسَكَهُمْ وَلْيُوفُوأ دورَهُمَ ريا 
المي لْعَتِيقٍ »* التَّفْتٌ: الوَسَحْء أي ثم بعد ذبح 5 ليزيلوا ما علق بهم من ( 


٠ 


3 غضم 


الأوساخء فيحلقوا شعر رءوسهم. ويُقلموا الأظفارء ويأخذوا من الشوارب» ويزيلوا عنهم 
كل القذارات» بالتطهر التام» والتطيب» ولبس ما كان ممنوعاً عليهم وقت الإحرام» وينبغي 
عليهم أن يأتوا بما نذروه على أنفسهم من أعمال البرء وأن يطوفوا (طواف الإفاضة)» الذي أأء 
هو ركنٌ من أركان الحج بالكعبة المشرّفة» بعد النزول من عرفات. ذَلِكَ ومن طم (ظ 


٠ 


وه وقد 


ل ل 0 عم لاما بذك عتِحكُم كتنكيا 
أداء مناسك الحج. إنما ل ومنفعتكم» ومن يجتنب معاصى الله ومحارّمه. 
ويستشعر في نفسه الخوف من اللهء ينال رضوان اللهء وله الخيرُ الكثيرٌء والثوابُ الجزيل؛ 
وأحلٌ اله لكم أيها المؤمنون - جميع الأنعام, إلا ما استثناه ه في كتابه المجيد». ٠‏ في أآية 
المحرمات» كالميتة» والمنخنقة» والموقوذة. وما ذُبح لغير الله #فاجتنبوا الرجس من اء 
الأوثان» الرجس : انجس والقذر. أي ابتعدوا عن عبادة الأوثان» التي هي رجس ونجس » (ظ 
٠6‏ 


اله 


م صصحسس جح حووود . زظ 


- 


كما تتجنّبون النجاسات» وابتعدوا أيضاً عن شهادة الزورء التي هي قرينةٌ الإشراك باللهء فإن 
كلاً منهما ذنبٌ كبيرء وجُرم خطيرء كما في الحديث الشريف «يا أيها الناسٌ عدَلَّتْ شهادةٌ 
الزور الإشرك باللهء ثم قرأ كةٍ #فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور» رواه 
الترمذي وأبو داودء وإنما ججعلت شهادة الزور في صف عبادة الأوثان» لأن ادعاء أنها ا 


و 


كذبٌ وافتراء على الله؛ كما أن شهادة الزور كذب وبهتان على الناس «حْفاء لله عبرَ مشرِكين 


بده ومن مُثْرك بِألَّهَ فَكَأَتَمَا خَزَّ وت السَمَآ مَسَخْطفَهة الطَيْرٌ أو تهرى بد 3 


ريه في مَكَانٍ 8 
حنفاء أي مائلين عن الشركء إلى الإيمان والتوحيدء غير مشركين مع ا لله أحداء من بشر 
أو حجرء وسَّمَي سيدنا «إبراهيم» إمام الحنفاءء لأنه حطّم الأوثان.» وأعلن العبودية 
للواحد الديّان» وقد كان المشركون في جاهليتهم» يشركون في تلبيتهمء فيقولون: «لبّيك 
لاشريك للقه إلا فريك عن لك تطلقة وما ملفة مر المسلمون أن يُنرّهوا الله عن 
الشريك والنظير»ء وأن يعلنوا التوحيد الخالص له.. ثم ضرب تعالى مثلاً للمشرك» في 
ضلاله وهلاكهء في غاية الوضوح والإبداع» فقال سبحانه #ومن يشرك بالله فكأنما خرّ 
من السماء فتخطفه الطيرٌُ» أي ومن أشرك باللهء فمثله كمثل الذي سقط من السماءء من 
علو شافق + #سخطيعة الطية) فمزّقته كل ممزّق. لأنه سقط من أوج الإيمان» إلى حضيض 
الكفر #أو تهوى به الريح في مكان سحيق# أي أو هوى من السماءء فقذفت به الريح من 
العلياء» بعيداً عن الأنظارء في هوّة سحيقة ليس لها قرارء فتحطم وتكشرء 0 
رائع في منتهى الوضوح والبيان!! #دَلِكَ ومن بمَظِم سَعكِيرَ أنه فَإِنّهَا ين تقوف الْمَلوب» أي 
هذا الذي أرشدناكم إليهء هو الذي ينبغي أن معي كر | “رده الععظهوا شعائر الله وهي 
أوامرُه ونواهيهء ومن هذه الشعائر أمرٌ المناسك». والأضاحيء والهداياء فإنها من معالم 
الحج وشعائرهء وتعظيمُهًا من أعمال المتقين للهء الذين يحبهم اللهء وأضاف التقوى إلى 
القلوب» لأن القلب محلّها وموطنهاء وقد قال ككلِ: «التقوى ههنا وأشار إلى صدره؛. 
والله تبارك وتعالى» لا ينظر إلى الصور والأجسادء وإنما ينظر إلى القلوب والأعمال 
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2ج مسحص سج ضحم جد وص د صصص د 


«لكد ذبَا منَِمْ إِك مَل مس ثم عَلْهَآ ِل أت الميَيقٍ4 أي لكم في هذه الأضاحي 
والهداياء التي تهدونها إلى بيت الله الحرام» منافع عديدة وكثيرة» من (الدرٌء والنّسلء» والركوب)»ء 
إلى وقت أداء المناسك» ثم مكان ذبحها في الحرم» بمكة»ء أو بمنى» لأنها مهداة إلى فقراء الحرم» 
كما قال سبحانه #هدياً بالغ الكعبة» رأى يَكِةْ رجلاً يسوق بدنة ‏ أي ناقةٌ - فقال له: اركبهاء 
قال: إنها بدنة!! ‏ أي مهدا إلى بيت الله الحرام ‏ قال: اركبها ويلك؛ في الثانية أو الثالثة» 
رواه البخاري» أي كرّرها عليه في المرة الثانية» 0 الثالثة» فهذا يدل على جراد يه 
بالهداياء إلى وقت ذبحها («وَلِكُلٍ أُنَمَ جَمَلنَا مَنسَكًا لدو ْم الله عَلَ ما رَرَقَهُم ين 
1 لاخ ولوك إلة ويد نك لضا 00 6 أي ولكل أهل دين؛ من الأمم 
السابقة» من عهد إبراهيم ع السلام» شرعنا لهم ما يذبحونه من الذبائح» وما يتقربون به 
إلى الله من أنواع القرابين» ليذكروا اسم الله عند ذبحهاء ويشكروه على ما أحلّه لهم» وأنعم 
به عليهم» من أنواع الأنعام المأكولة اللحم» ويذبحوها على اسم الله وحده؛ لا لأحدٍ من 
الملوكء أو الأوثان والأحجارء فمعبودكم وإلهكم أيها الناس إله واحدء فأسلموا له العبادة» 
وأخلصوا له العمل» واستسلموا لحكمه وقضائه» وبشر الخاشعين الخاضعين لله» بالفوز 
بالرضى وجنات النعيم؛ .. ثم وضّح تعالى صفات هؤلاء الخاشعين» المتواضعين لله فقال 
«النَ إِذَا ذَكرَ لَنَّهُ وَيِلَت فُلوبْهُمَ وَالصَّدِتَ عل مآ أَصَلَهُمْ والمقيمى أصَّلَةَ ًا ررَفْهُمْ يفِمُن» 
أي هؤلاء المؤمنون الخاشعون لربهم؛ هم الذين إذا سمعوا اسم الله الجليل» خافت وفزعت 
قلوبهم» لإشراق نور جلاله عليهاء والصابرين على المصائب والبلايا» ومشاقٌ التكاليف 
الشرعية» من صلاة وصيام وبُعدٍ عن المحرمات» والمحافظين على إقامة الصلاة» وينفقون 
بعض أموالهم. ابتغاء مرضاة الله #والبدذت جَمَلْكَهَا لكر ين سَعكير لَه لَك فِبَا 2 اليَدن: 
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ا مين كَدَلِكَ 6 نه 01 ملم كرو ست 
وان ا يالك التقوئ 3-8 كَدَلِكَ 
0 7 شر الْمُحسِيِينَ 0 


(الإبلٌ والبقرٌ) جمع بَدَنة» سميت ابُدْناً؛ لعظم بدنهاء وضخامة أجسامهاء جعلها الله لكم من 
شعائر الدين» لأنها تهدى إلى بيت الله الحرام. وتُذبح على اسم الله. وتورّع لحومها للفقراء 
مائة بَّدَنَة» كما في الصحيح. لكم فيها نفمٌّ في الدنياء وأجرٌ في الآخرة» وفي الحديث 
الصحيح عن عائشة أن النبي كله قال: (ما عمل ابن آدم يوم النحرء عملا أحبّ إلى الله من 
إهراق الدم ‏ أي ذبح الضحايا والهدايا ‏ وإنها لتأتي يوم القيامة بقرونهاء وأظلافهاء 
وأشعارهاء وإن الذم :ليقن من اللا بمكان». و الأرض» فطيبوا بها نفساً) رداء 
ابن ماجه والترددى. دروأ أَسْم أله لها صَوَافٌ فَإِذَا وَجَثْ ويا فكوا ينها وَأَطْعِمُوا الْعَانمَ 
21 معي كَدَلِكَ سَحَنهَا لئْ لَملكُم تَفْكْروتَ4 أي اذكروا اسم الله العظيم عند ذبحهاء وقولوا: 
ااباسم أللّه والله أكبر) وانحروا هذه الإبل قائمة. ولا تتفرووها لعي فإذا سقطت 
جنوبها على الأرض بعد النحر» فكلوا من هذه الأضحي والهدياء وأطعموا (القانع) أي 
العفيف الذي يقنع بما يُعطى» من غير سؤال ولا إلحاحء (والمعترٌ) أي الفقير السائل» 
الذي يتعرّضٌ للطلب والسؤال» والمرادٌ من الآية: أعطوا منها العفيفء والسائل. ولا 
تمنعوا منها أحدآء كذلك ذللناها لكم. مع ضخامة أجسامهاء ونهاية قوتهاء 0 
ربكم على إنعامهء ولولا هذا التسداير لما استطعتم ذبحهاء ولا الركوب عليها #لن ينا 

أل ا ِ وَنَازها وك بسَالهُ اللقَرئ م كَدَلِكَ ديه 0 بكرو “7 عل ما 20 
0 الْمْحَسِِنَ 4 أي لن يصل إلى الله شيء من هذه اللحوم. والدماء المهراقة» ولكنْ تصلّ 
إليه الأعمال الصالحة» التي يبتغي بها العبدٌ وجة الله. ويصله التقوى منكم لربكمء كذلك 
سخرها الله لكم لنفعكم,ء لتكبّروا الله عند ذبحهاء على ما أرشدكم إليه من أمور الدين» 
وبشّر المحسنين بالسعادة الدائمة في جنان النعيم. . كرّر الله ذكر التسخيرء لينبّه العباد على 
وجوب الشكر للخالق الجليل» على نعمه التي لا نُحصىء ومنها تسهيل أمر هذه الأنعام!! 
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© إت لله يدهِمٌ عَنِ الَدينَ اموا إِنَّ أنه لا يحب كل حوآن شر 
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مت صوامع ويع وصلوات ومسلجد 


عضن ادر 


وبعد أن ذكر تعالى الشعائر الدينية في أمور الحج». ذكر بعدها أن هذه الشعائرء لا بد 
لها من حماية؛ تدفع عنها المعتدين» ولذلك 0 الله لهم الخهات لضيد العدوان»-كقال 
سيحانه: #إر لله داف 1 لين ا إن أَنَّهَ لا بحب طّ حْوانٍ ون كَمُورٍ 6 أي إن الله يدافع 
عن عباده المؤمنين» ويصرف عنه شد الأشران وكيد الفجار» إن هم أطاعوا الله 
واستمسكوا بدينهم» إنه تعالى يبغض كل خائن فاجرء كثير الفجور والآثام؛ جاحد لنعمة 
الرحمن؛ وصيغةٌ (خوان) و(كفور) بن نيع المبالغة» أي كثير الخيانة» وكثير الكفر 
والجحود #أدِنَ للدي تلوت نهم ظُلمواً وَإِنّ أله عل سْرهِد َقَدِيرٌ 4 بِيانٌ للسبب الداعي 
لمشروعية القتال» وفي الآية ميحذوف د عليه السياق» أي أذن وررخص للمؤمنين» «في قتال 
أعدائهم الكافرين» بسبب أنهم ظلمواء وهو سبحانه القادر على نصرهم» دون أن يكلفهم 
بقتالهم للأعداء» ولكنه سبحانه يريد لهم العزَّة والسعادة» ليفوزوا بمراتب الشهداءء وهذه 
أول آية نزلت في (مشروعية الجهاد)؛ وقد كان أصحاب النبي ككِةِ يُؤذون إيذاءً شديداً وهم 
بمكة» فيأتون رسول الله وَكهْ ما بين مضروب ومشجوجء ومجلودء ويتظلّمون إليهة يفول 
لهم : اصبروا فإني لم أوفر بقتالهم. خواطنت الهجرة. وأصبح للمؤمنين دولة وقوة» ادن 
لهم بالقتال» ونزلت هذه الآية #الْدَنَ ع مِن يرهم بِعَيْرٍ حقَ ِل أت يقولوا رَنَا اَذ 
أي أخرجوا م من أوطانهم ظلما وعدواناً. من غير ذنب ولا جناية» إلا لأنهم عبدوا الله 
وحدهء وهجروا عبادة الأصنام والأوثان» وأعلنوا كلمة التوحيد «لا إله إلا الله محمدٌ 
زول أله :وهذا ليس دن تون تهجيرخم من الأوطان ادبن عر من ديلرهم بِعَيْرٍ 
حَقَ إل اه 0م ا ورلا 3 شه النّاس بَعَصَهُم عض لومت صَوَيِمعٌ ويَع وصَلواتٌ 
وَمَسَجِدٌ يُدْكَرٌ يبا أَسْمُْ الم مكدر » أي ولولا ما شرعه الله من الجهادء وقتال الظالمين 
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أعداء الله» لاستولى أهلُ الكفر على أهل الإيمان» وتعطّلت أماكنٌ العبادة كلّها: صوامع 
الرهبان» وكنائس اليهودء ومعابد النصارى» وهي المراد بقوله #وصلوات# أي أماكن 
صلوات النصارى». ومساجد المسلمين التي يُذكر فيها اسم الله. بكرةٌ وأصيلاء 
المساجد بهذا الوصف #يذكر فيها اسم الله كثيراً» تعظيماً لها وتشريفاًء لأنها أماكن العبادة 
الحقة» وأما غيرها من المعابدء فقد اختلط فيها الحقٌُ بالباطل» والشرك بالإيمان «وَلتَنصرن 
أنَّهُ من يصُرُهرٌ رك أَلَّهَ لَموكُ عَرِرٌُ4 هذا قَسمٌ أي ووالله لينصرن الله من ينصر دينه 
ورسولهء لأنه تعالى قادر لا يعجزه شيءء #عزيرٌ» أي غالب لا يقهره أحدء فبقوّته يُهلك 
الكافرين» وبعزته ينصر عباده المؤمنين» لأنه لا يقهره قاهرء ولا يغلبه غالب.. ثم ذكر 
تالى أوضات مؤلاء» الذين يستحقون تصرة الله افقال سيحانه «الدن إن تَكَتَو في الْأَرضٍ 
قَامُواْ أَلصَّلَرةَ انوا كر وأَمَرُوا ِالْمَعْروفٍ وَنَهُوَأْ عَنِ المسكر لَه علقبَة الور » أي 
ا سا اح اج ا ام ١‏ 
الأرضء أقاموا شرع الله؛ فأدُوا الصلاة على الوجه الذي يرضي الله » ودفعوا زكاة أموالهم للفقراء ١‏ 
والمساكين» وأمروا بالخيرء ونَّهُوًا عن الشرّء فمنعوا المفاسد والمظالم الاجتماعية؛ ومرجمٌ 
الأمور كلّهاء إل الكبير المتعال؛ ربٌ العزة والجلال» #وَإن كروك كي كك مهم قن إلا 
نوج وعاد وتو َم إِرَهِيَ َك لول واسْحَب مني وَكدبَ مورك كلت يلكفرن ثُرّ لْمَذتهم ١‏ 
دَكِنِتَ حكن تكير» تسلية للرسول يكل متضمنة للوعيد بإهلاك أعدائه» والمعنى: إن كذبك 
يا محمد أهل مكةء فاعلم أنك لست أُوَّلَ رسولٍ يكذّبه قومُهء فقد جاء قبلك أنبياء كثيرون» 
كُذّبوا فصبرواء إلى أن أهلك الله أعداءهم الكفرة المجرمين» كقوم (نوحء وعادء وثمودء لآ 
وقوم إبراهيم» وقوم لوطء وقوم شعيب). وكُذّب موسى تكذيباً شنيعاً. مع كون معجزاته ١‏ 
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000 7 
: الصَدور وستعجلونك بالعذاب ولن 
2 _- 1 د 07 عر 
١‏ 1 عند ريك كلف سَمة :هما تعرورت 


]| في كمال الوضوحء فما بالك بغيره من المرسلين؟ فلا تحزن يا محمد على تكذيب المشركين 
لك. واصبر كما صبر إخوانك الرسل» فلقد أمهلتٌ المكذّبين ثم أخذتهم بالعذاب» فكيف كانت 
3 لهم؟ وكيف كان إنكاري عليهم؟ وهو سؤال للتهويل والتعجيب. أي ألم يكن عقابهم 
فظيعاً شنيعاً؟ ألم أبدلهم بالنعمة نقمة» وبالكثرة قلة» وبالعمران خراباً؟ فكذلك أفعل بالطغاة من 
أهل مكة!! لنَكّنَ ين كَرْيَةٍ أَمْلَكتهًا وى طَلِمٌَ مَهَِ حَاِيَةُ عل عُرُوشِها وَيثٍ مُمَطَلرْ 
١‏ وَقَضْرٍ مََشِيدٍ» أي وكثير من القرى الظالمة» أهلكنا أهلها بظلمهم. وتكذيبهم لرسلهم. فهي 
مخرّبة مهدّمة» قد خرّث سقوفها على الأرض» ثم سقطت الحيطان فوق السقوفء فصار منظرها 
5 موحشا كئيباء وهو تصويرٌ مؤئرٌ في النفس. يذكر بالدمار الشامل» وإلى جوار هذه المدن المخرّبة» 
الآبار المعطلةٌ المهجورة» قد عُطْلت فلم يستَّقٍ منها أحدء لهلاك أهلهاء وهذه المدنٌ خاليةٌ من 
ْ السكان. موحشة في المكان #وقصر مشيد» أي وكم من قصر مشيدء قد خلا من سكانهء 
أفليس في ذلك عبرةٌ للمعتبرين؟ ثم يأتي بعد ذلك التوبيخ للكفارء في عدم الاتعاظ 
والاعتبارء فيقول سبحانه: أقَلَرْ يسِيروا في الْأَرْضٍ مَتَكْنَ لحم قُلُوبٌ يَعْقَلُونَ يبآ أز مادا يسْمَعُونَ 
: تا ا مص الْأْصرُ ولكن تم الوب أل في آسُدُورِ» أي أفلم يسافر هؤلاء الطغاة في 
البلاد» ليروا مصارع المهلكين؟ تنطق بالعظات» وتتحدث بالعبّر؟ ليشاهدوا بأعينهم أوطان 
المكذبين» ويسمعوا بآذانهم أخبارهم» فيعتبروا بما حل بهم من التكال والدمار!! ولكنٌّ العمى 
ليس عمى النضرء ولككي ها (عهى البضيرة)» فمن كان أعسى القلت» لا يعتبر ولا يتدير!! 
(يَتتِكَ. تدا وَل يلت لله وعد ورك يَزَا بد وَيْكَ كلق ستو ينا يدرت » أي 
- المشركون بالعذاب متخرية واستهزاء. فيقولون: متى هذا العذابٌ الذي تتوعدنا 
به؟ أنزله علينا لنتلدّذ به!! ولكن لوقوعه أجل لا يتعدّاهء لأنه تعالى لا يخلف الميعادء ويومٌ 
| عنده تعالى». في طول ألف سنة من سنواتكم!! فإذا تأخر العذاب عنهم بضع سنوات» 
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د 1 آ 0 وو 
يليه الله علي عَليِء حكيم 6 


فما هي عنده إلا بضع دقائق» وكلّ ساعة عند الله تعاول خمسين سنة عند البشرء فعلام إذاً 
سعمعلوة الغذانت؟ يَكَاْنَ من كريّة تلت 1 وهرت عطالمة ثم لحذتها ول التييد أي 
وكثير من أهل القرى الظالمة» أخّر نرت إهلاكهم» وأمهلتهم مع استمرارهم على الظلم» ٠‏ فاغترّوا 
بذلك التأخير» ثم أخذتهم بالعذاب وإليّ المصير!! نبّه تعالى على أن السابقين أمهلوا ثم أهلكراء 
وأ قوع يان الهم الب ١1.‏ بذ موا اهمو فلا بختزو ليسا اله ليمي » لا عرسا 
بتأخير العذاب عنهم» كما قال سبحانه #وجعلنا لمهلكهم موعداً» ثم تمضي السورة 56 
وتنذرء هؤلاء الطغاة المتجبرين» وتذكرهم بأن مهمة محمد يَكةِ ليست هي أن يأتيهم 
بالعداب» تاهو وسول مندنء يكن القفيو .بوتسدر المسركية طول كان الا إن انا 4 
در جين ملب موا ونا ضحت لم مَغْفرهُ وَررْقُ كريد وَلِينَ سَعوَأْ > َلَا ممرينَ 
اليك سات لح 4 أي قل يا أيها الرسول لهؤلاء المستعجلين بالعذاب: إنما أنا رسولٌ منذر 
لكم؛ أخوّفكم عذاب الله فمن آمن وعمل صالحاً» فله عند ربه العفو عن ذتوبه» والرزق الحسنٌ 
الكريمٌ في جنات النعيم؛ قال القرطبي : إذا سمعتٌ الله يقول #ورذفٌ كريم؟ فاعلم أنه الجنة: 
لأنه لا أفضل ولا أكرم منها؟! وأمّا الذين سعوا لإطفاء نور الله» وأرادوا محاربة الله 
بالسخرية من كتابه,ورسولة» ٠:‏ فهم أهل الجحيم 00 ل يدر حون متها أبداء كأنهم 
أسيضوا مُلاكاً ا قينا بيلك 0 داره في الدنيا #وما أَرَسَلْمَا من قَبَلِكَ من 00 0 

0 إن تمَيََّ ألقى النَّيطَنُ ى أَمِْنَيهِء مَسَحُ أَلَّهُ ما يلتى الشَّبَطَنُ ثرّ يخحكم أنه ننه 
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حَقّ نيهم المّاعة يقد أو يَليْهُمْ عدا 


وقال البخاري في كتاب التفسير: قال ابن عباس #9إذا تمئّى» إذا حدّث ألقى الشيطان 

في حديثهء ويُقال #أمنيته» يعني قراءته. والمعنى: وما أرسلنا قبلك أيها الرسولء نبياً ولا 
رولا إلا إذا جلف الى القيطان فرج ديعت جاح ما جل يه اتوي للد ل 
١‏ ما ألقاه الشيطان من الشبهات والخرافات» التي علقت ببعض النفوس» ثم يُثبت في نفس 


2 د 5 5-6 - 
ل تمئّى كتاب الله أوَل ليله وآأخرّمًالاقئ حِمَامِالمقَادِرٍ 
1 


الرسول وأصحابه» الحقٌّ المبين الذي أوحاه الله إلى رسولهء والله حكيم في خلقه» عالم بما 
يكون من الحوادث والأمور. . هذا المعنى الصحيح للآية الكريمة» وأا ما قيل: إن الشيطان 
ألقى على لسان الرسول وهو يقرأ سورة النجمء مدح الأصنام والأوثان بلفظ «تلك الغرانيقٌ 
العُلَى. وإن شفاعتهنٌ لترئجى» فباطلٌ وزورٌ وبهتانٌ» وهو من وضع الزنادقة» كما نبّه 
المفسّرونء لأن الله تعالى تكمّل بحفظ القرآن «وإنا له لحانظون» فلا يمكنٍ لمثل هذه 
| الأناطيل والكرافات+ أن تهترق انيزان القركة ١!‏ < لل نا على الشبطن ينه ل فى 
لم كرض وَلدَايبَة وبُهُم وَإرت ل ل ماق و4 أي ليجعل تلك الشبه 
والوساوس» التي يلقيها الشيطان فتنة واختباراً للمنافقين» الذين في قلوبهم مرضٌ النفاق» 
وللكادوين ا قست 0 وهم الطغاة العتاة الفجارء الذين هم في غاية الضلال 


2076 َو مء رايم الدرورة 2 


ْ (ولعلم رت ور ل أنه الحقّ من ديلقت فَمَؤْمنوأ يف فحت 7 قلوبهم 39 2 


ا ان 


سس لوس 


عاد لذبن انوأ إل صل 2 د مُستَقيو #* 5 وليعلم أهل العلم» الذين استنارت بصائرهم 
عونا الأيمان” نه اونا إليك من القرآن» هو الحقٌّ النازل من عند الحكيم العليم» 
فيصدقوا بهء فتخشع له قلوبهم» وتسكن له وتطمئن» والله مرشد المؤمنين إلى الحق 
الراضح» وهاديهم إلى دينه القويم وَل يَرالُ اديت كُنرُوأ ف بِرَيَّ ينه حَقَّ تَأيهُمْ ألسَامَةُ 


<- 4 
لع مرك م 011010 7 


بغتة او باليهم عذابث 2ق الى و لارر اك املق عونق حك وناب قن فلا الجر باقن 


ل 
0 
| 
#صست الى 


«اقاص 


١ ناتس‎ 


٠ 


«اااتتتسس 1 


٠ 


#5 


٠ 


عي صوص ددج عوورسب 2 صوصرهه م ج لضصصصبا بي عصص لطب 


3 خم 


٠ 


 سعتتااا«‎ 


٠ 


قار 


تأتيهم الساعة فجأة» أو يأتيهم عذاب يوم القيامة. العصيب الرهيب» الذي لا يأتيهم بخير أو فَرَجٍ!! ١‏ 
والعقيمٌ : المرأةُ التي لا تلد؛ وُْصفَ ذلك اليوم بالعُقمء لأنه يومٌ لا يعقبه آخرء فهو اليوم الأخير» 
لأن الزمان قد مضىء والتكليت كدداتففيء وعويوة لاباني المشر كين فياريشي» من الشيز 


“ه 
الس 


النعير 


2 


كاعه وو 0 


والفلاح 9المللفٍ يوميلٍ ينه > سَهُم كالديت #امثرا وكمارا الملست فى جلت 
للف كا تكد ككينا وكيك لَه عَدَابٌُ مهِتٌ4 أي الحاكم يوم القيامة هو رب 
العزة والجلال وحدهء لا منازع له فيه ولا مدافع» ا بالعدل». فيدخل المؤمنين 
جنات النعيم» ويدخل الكافرين نار الجحيمء فالمؤمنون يتنعّمون في حدائق الجنانء 
والكافرون لهم العذاب المخزي» مع الذلّ والهوان «والييت حابكرُوا في سَبيلٍ أله كر 0 
لا أ عاذ برقم لله ركا عككأ ورك لله لَهُرْ كَبدُ الررهة ديهم مذك 7( 
2 عن اللي ع4 أي والذين هاجروا في سبيل الله فتركوا الأوطان والديار, 
الععاء مر فاه الننه ندر 2 5 فتلوا في المعركةء. أو ماتوا على فرشهم دون قتال. فإن الله 
سيكرمهم بالنعيم الخالد في الجنةء وهو المراد بالرزق الحسن في الاية» بدليل قوله بعده 
#ليدخلنهم مدخلاً يرضونه» أي ليدخلنهم الجنةء التي فيها ما لا عينٌ رأثء ولا أذن 
سمعثُ. وهو المُقام الذي يحبونه» والله عليم بما وقع عليهم في الدنياء من أذى وظلمء ١‏ 
حليمٌ لا يعجّل العقوبة للظالمء ٠‏ فهو سبحانه يُمهل ولا يُهمل «تلدت وَمَنْ عَاقَبَ بِمِثّْلٍ ما 


عمل لس ام نس لير 


لوا ا ا إمت الله اا 


7م 


ج جججح2 لجوج 2 سبج يوري < خوصضوت جح ختمصحح اا 


ا 


ا 


لك 
ثانياء فاضطره إلى الهجرة ومفارقة الوطن. ٠‏ فلينصرنٌ الله هذا المظلوم» ولينتقمنّ له من ١‏ 
2 فردُ الظلم حقٌّ شرعي» وأمّا ختم الآية بقوله: « إن الله لعفو غفور» للحت على / 

'( 


سا 


ابم 


العفو والصفح. -- الله الوه كمال إقدرته على الانتقام ع الاي يعفو ويغفر؛ فغيره 

الي بذلك #دَلِلَك يأك أنه بولِع ألِِلَ ف لحار 7 اهار ل اليل وأن الله سَمِيعٌ 

سد » من الآ يونا بعيما دلاقل وبزاعين خلى القددرة والوخدانة» يسوقها لان لتذكن: 

العباد بعظمة الله وسلطانه؛ فيما أبدع وصوّرء فهو الإله القادرء العزيرٌ القاهرء والمعنى: 

ذلك الث العطة :الكلين :"هن لدي تداخل: اللي فى التهاعفه'فعبيه الشسسن ويدحل 

النهار في الليل عند الشروق» فتارةً يطول النهارٌ ويقصر الليل» كما في الصيفء وأخرى ١١م‏ 
1 يقصر النهارٌ ويطول الليلُ» كما في الشتاء؛ وهذا يدل على وجود إله حكيم؛ مدبر للكون» 6 


لالس 


خسم 


وظاهرةٌ الليل والنهار من آيات الله الباهرة» كما قال سبحانه #ومن آياته الليل والنهار 
والشمس والقمر» فلو أن إنساناً ولد في كه مظلمء ثم خرج إلى الدنيا بعد بضع سنين 
ا فرأى الشمس تشرق فتنير الكون» ثم تختفي الشمس ويخيم الظلامٌ» لفزع وا ا" 
العَجَب العغجاب» ولكنّ الناس ألفوا ذلك» فلم يعد يُثير فيهم الفثتب والاساء: ومغله طلوعٌ 
ا الكتسن من المكترق6: آمد _منكاة: والكة: ماذا يحنت اللتاين :ل أن السمى كيقت»: فأصبح / 
النهارٌ ظلاماً دامساًء» أو طلعت شمن ورم ال كما سيحدث فى آخر الزمان؟ هنا يدرك |[ , 
2 الناس روعة هذه الآية. ذلك يأره لَهَ هر الْحَنٌ وألك ما دصرت من دونهء هو البْطِل / 
| 


كن لبر 
وك الله هو الْعنُ الكَبير » أي ذلك بأن الله هو الإله الحقٌء القادرٌ على كل شيء» وأن 


الذي يعبذه المشركون من أوئان وأصنام» هو الباطل المعدوم. الذي لا يقدر على شىيء» 
وأن د ذو 3 والكبريا عء الذي 0 


6 
مه رمم 2 
ره 


1 


لسَكملواتِ وم 3-2 لض 00 


رسا 


هع 


مت 


- اباط ف يرق 3 2 3 لا لوعن كلد © 
مغ 


مغ ف يس ب زِعنّكَ في الأمي و 


وو مه 


200 7 


يحت 


آخرء على قدرة الله ووحدانيته» أي ألم تر أيها الإنسان المخاطب. أن الله بقدرته أنزل 
المطر من السحاب». فأصبحت الأرضٌ خضراء منتعشة» قد دبّثُ فيها الحياةٌء بعد أن كانت 
يابسة جدباء!! فكما أخرج الله النبات». من الأرض الميتة» بنزول المطرء كذلك يخرج 
الموتى من القبور» وقت النشورء وذلك من لطفه ورحمته بعباده لَمُ عاق الصدوات. وما وج 
لْأَيْضْ وَإِرت لله لَهُوَ الْحَْكُ الْحَيِريِدُ» أي هو سبحانه المالك لكل ما في الكون؛ وهو 
الغنيُ عن العباد. وهو المحمود في كل حالٍء وإن جحد نعمته الكافرون ظأَلَرَ تر أَنَّ آله 
سَكّرَ لكر ما ف الأَيَسٍ هَلتلكَ تمر ف لبر بأئْرِي وَمنْيِكٌ الكسَله أن تَمَمَ عَلَ الْأَيْضٍ إلا بيو 
إِنَّ اله اين رَمُوكٌ نِّم 4 تذكير بنعمة أخرىء أي ألم تر أيها العاقل. أن الله بقدرته 
وحكمته؛ سخر للبشر جميع ما في الأرضء» من (نباتٍ وحيوان» وشجرء وثمر)ء وذلل لهم 
السفن العظيمة الضخمة, المثقلة بالأثقال والرجال؛ لمصالحهم ومنافعهم. ولفظ التسخير 
يدل على التيسير والتدبيرء فلولا تذليله تعالى؛ وتدبيره لناء لما أمكننا ركوب البحارء ولا 
الانتقال من بلد إلى بلد في الأسفارء ويمسك بقدرته السماء» أن تقع على الأرضء» فتهلك 
؟]]) البشرء إلا بمشيئته تعالى وإرادتهء وذلك من لطفه تعالى بالعباد» ورحمته لهم #وهوٌ لت 
( اه 0 ِنَّ لاسن لَكَدُورُ 4 أي هو جلّ وعلا الإله القديرء الذي 

اك عدا كت علا ل بم كك عد النهاء اكه و رك اجات 

والجزاءء إن الإنسان الكافر» لجاحدٌ لنعم الله فكيف يصحٌ أن يُعْبَد غيره؟ وهو سبحانه 
"| لمهي السجبةء"انغالن الرادق؟ ع[ كن أق و يتل سكاف ؟زنك :يل ةن 
| لأس ودع 1 رك إِنَكَ آَل هُدى عل ان اه ل 


مع 


مع- 


د جح بضج 2 صوصل - رار سكف اروك 


د 


مع 
ةب ساي 


.مع 
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اع سبح جح جح جح جر سبح لطم - ضح سس - ا ١‏ 


سيت .6 


نفد 


دموروو د و 3 
ودعبدونت من دويد اانه ما 


لا 0 


مد 


الزن كفروأ الْسَكر يكادورت 


ومنهاجاً» يتعبّدون ربهم عليه فلا ينبغي أن ينازعك أحد من المشركين» فيما شرعتٌ لك. 
فقد ظهر الحقٌ وبان» وادع يا أيها الرسول الناسٌ إلى عبادة ربك» وشريعته الحنيفية 
السمحة». فأنت على دين واضح مستقيم. هداك الله إليهء وهذه الآية كقوله سبحانه: 
لإلكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجاً» فالشرائع تخه 0 1 أمةء ولكنّ 0 
واحدء هو (الإسلام) لوَإن جََدَلُوكَ مَل لله عَم يما تَمَلُونَ ألّهُ يكم بتكم يم اليم 
فِمَا كشْر فيه طلُون» آي وإن خاصممئك ايع أكو اتوي مد يرن الي 
المبين» فقل لهم: الله هو العالمٌ بأعمالكم القبيحة». وهو الذي سيجازيكم عليهاء 
سبحانه الذي يفصل بين عباده. فيما اختلفو فيه من أمر العقيدة والدين» فيظهر حينئذٍ المح 
من المبطل!! أمر الله رسوله ككةٍ أن لا ينشغل بجدال المجادلين» فالحديث ينفع مع القلوب 
المستتعدة للهدى. لا مع القلوب المصرّة على الضلال والكفرء وليترك أمرهم إلى اللهء فهو 
الذي يتولي جزاءهم وحسابهم لآل نَل أت لَه يَمَكمْ ما فى التساء مالأ إن ذلك فى 
كع إِنَّ دلِكَ عَلَ الله بسي الاستفهام للتقريرء أي قد علمتَ يا محمدء أن الله قد أحاط علمه 
بكل شيء» فلا تخفى عليه أعمال هؤلاء الفجار, الذي وتجاودرة كفي امي اليعك والجتساب 
والجزاء: إن أمرهم مسطر في اللوح المحفوظ ؛ ويل انملك عليه تعالى معاقبتهم وجزاؤهم 
وَيَمَبِدُوَنَ عن حدق أله ما ل يرل يف سلطا سلطا وَمَا لبس لم بو عِلَهُ وما لِلظَبِيِنَ من نَصِيرٍ»ه أي 
ويعبد هؤلاء المشركون. أصناماً وأوثاناًء لا تشفع ولا تنفع» وما ليس لهم بها حجة ولا 
برهان؛ لا من جهة الشرع ولا من جهة العقل». وليس له , في الآخرة من ينصرهم من 


ل ا 0 


5 5 ا 0 0 2 : م 8 0 77 
عنب الله #وَإِدًا كل عَلَيِهِمْ نا بسسَتٍ صرف فى وجوو الذت كفروا السْكر يَكَادُوت 


صصح - يست 2 ممصي - ا 


3-3 


م 


ا م عار لا 


ها 


'اعاجججه ع جتجهه ع بهد ميت د مسحت > يي 7 


؟ 


تتظوت بات ينثت عَلهمْ “نتيا كل أنأَشكم بِمَر يِن كلك أنارُ وَعَدَهَا م الزيرت 
عر اوم لد »أي وإذا تليت على هؤلاء الفحان يات الله البيّئنة الواضحة» ترى في ١‏ 
00 العيوس وا ا يسمعون» ا 0 
كر تدر الموقفيء ال جوت ال أعدها انه رهكأها لكمء ويئست نار جهثمء ٠‏ مسكناً | 


االلمححبببححبح ‏ 0ه 


٠ 
35-6 


ومصيراً للمجرمين!! 00 َلنَّاسُ صرب مُكَل يعوا لم إرعت ليت تَدُعورك من ذون أله أن 
لتو بها وك استمثرا ل ون يدن داب كينا ل يتَتَوَدوُ ونه سَمك الِب والطذت» 
توبيحٌ لعبدة 0 0 تع بديعغ. والمعنى: بالمفضى كفا ياعبدة الأوثان 


والأحجار لقد ضرب الله لكم مثلاء فاعقلوه وتدبروه: إن هذه الأوثان التي عبدتموها من م 


دون الرحمن» لن تقدر على خلق ذبابة» ولو اتحدت واتفقت على ذلك». ولو اختطفت الذبابةٌ 
والتت لم 3 اليه الذي كانوا ل لما استطاعت تلك 
| 


ل 


بيد ل نت . الحم لقي نه ا 0 
حجارة وأوثاناً؛ عمياء بكماء صماءء لا تستطيع مجتمعةً أن تخلق ذبابة» فضلاً عن أن تخلق 
إلمناناً فتميعا تضيزاء تطلبون ”متها الرزق والعون: والتصرة والشفاعف وهذه الآلية. ل قور 
على خلق ذبابة صغيرة حقيرة!! ويختار القرآن ذكر (الذباب) بالذات»: لمهائتة» وضعفهغ | 


دك 


هه 2 
هه 


واستقذاره» وهو ضعيف حقيرء ليُبّرِزْ حقارةً معبوداتهم» التي جعلوها آلهة» وخلقٌ الذباب 
مستحيل» كخلق الجمل والفيل» لأنه يحتوي على ذلك السرٌ المعجز «سرٌ الحياة» فإذا عجزت 
الأصنام على خلق ذبابة» فكيف تقدر على خلق ما هو أعظم وأكبر؟ ثم يأتي التعقيب المباشر 
ا 1 أ َقَووك عر »أي ما عرفوا قدر الله وجلاله وعظمته» ولا | 


آم 


مه 


8 
(َ 
! 


ل اضرم 


امبر 


ود 


0 المتبيكة ا ومرسح ألناين إرت ل 
جم سح 1 5 ريه ظرء يكأنها 
, 0 0 ال ار . 


00 


مرصر و رمه 0-4 


أ - 0 
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00 0 عر 6 
0 اللي 


0 وه عو رما 


فل 1 هادا 2-5 الرَسُولٌ سَهِيدًا 1 و3 00 


ها 


مو حق تعظيمه» حين جعلوا الأوئان - على حقارتها - شركاء وآلهة مع الرحمن» ٠»‏ والله 
هو القويٌ القادر, العزيز الغالب» فكيف يسوّون بين القويٌ القديرء» والعاجز الحقير!؟ 


ا 
1 
2 
1 
1 
1 
ٍ 
وينبغي أن نعلم أنّ أعدى عدو للإنسان الذباب» فهو يحمل أفتك أنواع المرض الخطيرء 
١‏ 
1 
ٍ 
1 
1 
1 
3 
ال 


0 


يحمل «ميكروب) السلّء والتيفوئيد. والدسنترياء والرّمد. ويسلب نور العيون. وقد يسلب 
الحياة والأرواح. وهو الضعيف الحقيرء وهذا أعظم إنذار للبشرء على ما يحمله الذباب من 
خطر!! فلا عجب إذاً أن يضرب القرآن به المثل «أنَّهُ يَصَطفى م اه ين الْلَيِكَةٍ رسلا ومس 
اين إربت لَه سيم بصي 3 ان مو ل اناد 4 رد 
على من أنكر أن يكون الريول من اشر والمعنى: الله جل وعلا يختار رسلاً من 
الملائكة) ليكونوا سفراء: بيه وبين الزسل » لتبليع الوحي إليهم» ويختار رسلاً من البشرء 
لتبليغ شرائع الدين الحق» وليس مخمد إل أحد هؤلاء الرسل الكرام. فلماذا يجحد 
المشركون رسالتهء وينكرون نبوته؟ وهو سبحانه يعلم أعمال العبادء وأحوالهم» وإليه 
0 فيجازيهم عليها «يكأيها ليت َامَنُوأ أرحكعوأ أ وأَسْجَدوا واعبدوأ ريم وأفصلوأ 

م شور » أي باتمعشن المز منت + ضاذا لربكم خاشعين» واعبدوا ربكم 
وحدهء وافعلوا ما 5 منهء من أنواع الخيرات والطاعات؛. كصلة الأرحام؛ ومواساة 
الأيتام» والصلاة بالليل والناسٌ نيام لكي تفوزوا وتظفروا بنعيم الآخرة» وعبّر عن (الصلاة) 
بالركوع والسجودء لأنها أعظم أركان الصلاة» وأقرب ما يكون العبدٌ من ربه وهو ساجد 
«يَحَْهِدَا في أله حَنَّ جهادو هو لَعَيَْكُمْ ونا جَعَلَ عَبَكٌ في اين مِن حرج مَلَهَ أسِكُم هيم 
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وجاهدوا يا معشر المؤمنين» بأموالكم وأنفسكمء لإعلاء كلمة اللهء حنٌّ الجهادء بألاً 
تخافوا أحداً إلا الله وأن تخلصوا جهادكم لوجهه الكريم؛ هو سبحانه اختاركم من بين 
الأمم. لنصرة دينه؛ وخصّكم بأكمل شرع» وأكرم رسول» وما جعل عليكم في هذا 
الدين» من عسر ولا ضيق» ولا كلفكم بما لا تطيقون. بل اختار لكم الحنيفية السمحة» 
دين أبيكم إبراهيم عليه السلام» فالزموه لأنه الدين القيّمء والله جل وعلا سماكم المسلمين 

في الكتب المتقدمة» وفي هذا القران العظيم» ليشهد عليكم الرسول بتبليغه 
ولتشهدوا أنتم على الخلائق يوم القيامة» أن الرسل قد بلّغتهم طتَأقِمُوا الصَلَرة انوأ الركرة ( 
عتمأ ِل هو مَوْلدكٌ فِْعُمَ الول وَنعَمَ ألتَصِيِرُ4 أي وحيث قد اختاركم الله لهذا الشرف 
العظيم. فجعلكم شهداء على الناس» فحافظوا على الصلاة في أوقاتهاء وادفعوا الزكاة 
لمستحقيهاء واستمسكوا بكتاب الله ودينه القويم» وثقوا به في جميع أموركم.ء فالله 
حافظكم وناصركم» ومتولي أموركم» فنعم الوليُء ونعم الناصر» لعباده المؤمنين» رب 
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د أهلمَ اليثية 
ل 9 وَالينَ هم ددغ خطرا 
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ؤت ألم النؤمئون اين هُمَ فى صَكَامْ خسن وَدنَ هُمْ عن الَو مُْرسُرت» الفلا : هو 
الفوز بالمحبوب والمطلوبء أي لقد فاز المؤمنون بكل خيرء ونالوا مبتغاهم الذي يحبونه؛ بسبب 
عالق زخملي الضبالع »رع الاتقرت المللوه اريم فى مبلاتيت» المعر طون صن الكذذب 
والباطل». وكل ما لا فائدة فيه. من الأقوال والأفعال «وَالدنَ هم لِلرَّكَروَ مَحِلُونَ وَالدينَ ضَ 
لِفرَوحهم حَلفِظونٌ إِلَّا عل أَنْْجِهِمْ أو مَا مَلَكَتْ أَيَسمُب نهم عَبْد مَنُويتَ4 أي والذين 
بدنسره ركاء أمرالى للفقر والساكين: ل ٠»‏ طلباً لرضى ربهم؛ والذين 
يحفظون فروجهم وعوراتهم» عن الكشف والتعري. وعن الزنى والفواحشء إلا عن طريق شريف 
أحلّه الله وهو (الزواج) أو (ملكُ اليمين)» فإنهم في هذه الحالة غير مؤاخذين ولا ملومين» 
#ثَمنٍ أَبَق ورا ذَلِكَ وليك هُمُ الْعَادُونَ4 أي فمن طلب غير ما أباح الله له من الزوجات» 
أو المملوكات. فقد جاوز 57 في الإجرام والعصيانء. وقد استدل فقهاء أهل السنة. بهذه 
الآية الكريمة» على حرمة «نكاح المتعة» فإن المنكوحة بالمتعة ليست بزوجة؛ لأنها لا ترث 
ولا تورث. وليست مملوكة «ملك اليمين» وصاحب هذا الزواج من المعتدين بالنص 
القرآني» واقرأ كتابنا (موقف الشريعة الغراء من نكاح المتعة) ففيه الأدلة الساطعة القاطعة على 
تحريم 0 المتعة» وقد حرّمها رسول الله سِ غزوة خيبر» ويوم الفتح اكير ل مكة). 
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يَرِنُونَ الفردوس همْ فِبَا حَنِِدُونَ (') وَلقَدْ حَلقَا الإِشنَ بن 


عدر اس بح 2ن بمدورو زاسدكظ ٠.61‏ يت سم احج كر سدم م ده 
سَلَلَْ ين طِينِ 9 ثم جعلئه نطمة ف مار مَكين 9 نَ حلقنا النطفة 


0 
عَلَقَدَ فَسَلَقَنَا الْعلقَدَ مضِكةٌ هَكَلقَنَا المصضّعَة عِظنما فَكَسويًا العظدر 
ل رم 3 ردح ال 


001 0 و2 ضرعم آه 


ليت يَرِيْونَ الْفِرْدَوْسَ هُمْ فَا حَِدُود» أي إنهم يحافظون على الأمانات» ويرعون العهود. 
فإذا اثتمنوا لم يخونواء وإذا عاهدوا أوفوا بالعهد. واللفظ يشمل جميع الأمانات» سواءً كانت 
مع الخالق أو المخلوقء فالصلاة أمانة» والزكاة أمانة.» وكذلك سائر التكاليف الشرعية» 
والعهد مع الناس أمانة» والكفٌ عن عورات المسلمين أمانة» ورد الحقوق إلى أربابها أمانة! . 
مدح تعالى المحافظين على الصلاة» وليس في الآيات تكرارء لأنه قد ذكر أولا الخشوع فيهاء 
وذكر هنا المحافظة عليهاء وهما مختلفان» ثم قال تعالى «أولئك هم الوارثون. الذين يرثون 
الفردوس هم فيها خالدون» أي هؤلاء الجامعون لهذه الأوصاف الجليلة» هم الجديرون 
بوراثئة جنات النعيم» والفردوسٌ أعلى منازل الجنة درجة» وفي الحديث (إذا سألتم الله 
فاسألوه الفردوس» فإنه أعلى الجنة» ومنه تفبّر أنهارٌ الجنة» رواه مسلم. وروي عن عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه قال: (كان رسول الله كل إذا نزل عليه الوحي؛ يُسمع عند وجهه 
كدويٌّ النحل» فلبثنا ذات يوم ساعةٌ فاستقبل ذَكِدٍ القبلةَ ورفع يديه وقال: «اللهمٌ زدنا ولا 
مها و كرس وله تيتاع > أعطفا لأ عرساو لازنا لاد عور علناة وارهنا وروك؛ عكاء 
ثم قال ككِ: لقد أنزل اللّهُ على عشر آيات» من أقامهن دخل الجنة ‏ أي من عمل بهن - ثم 
قرأ «قد أفلح المؤمنون» حتى ختم العشر) رواه الترمذي وأحمد. . ثم ذكر تعالى الأدلة 
والبراهين» على القدرة والوحدانية» فقال عرّ شأنه: #وَلْقَدْ حَلقَنَا الْإِشَنَ من سُلَشََ ين طِبنٍ 
ثم جَعلَْهُ نطمَةٌ في كَرارٍ مكبن4 السّلالة: الخلاصةٌ من الشيء»ء وهي ما يُستلٌ من الشيء 
ويُستخرج منهء والمعنى: واللهِ لقد خلقنا أباكم آدم من صفوةٍ وخلاصة» اسُلْت من طين» 
لا عَكر فيه ولا كَدَرء ثم جعلنا نسله نُطفاً من أصلاب الآباء ‏ وهو المنيُ - يقذف به الرجل 
فيصير في حصن حصين «رحم الأم» مسكن الطفل ومستقره» إلى أن يخرج إلى هذه الدنيا!! 


ع 28 عه يي ف مي لت ا ع سرمت م وا سر م 0-0 آ مه م 24 عه 
كلقا الطنة علد فسلنا) الملقة معوسة فكلة ا المقعة. عظما تكبو" الما لتنا 
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نسَأنَهُ حَلْقَا ماخر ََبَارَكَ أَنَهُ أَحْسَنٌُ اللحَئِقَِ4 أي ثم صيّرنا هذه النطفة «علقةٌ» تعلق بجدار 
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الرحمء تشبه الدودة الصغيرة «علقةَ الماء» ثم صيّرنا هذه العلقة «مُضْغْة؛ أي قطعة لحم 
بمقدار ما يمضع في الفمء ثم صيّرنا قطعة اللحم عظاما صلبة» لتصبح عمودا للبدن. يرتكز 
عليها الجسم» وسترنا تلك العظام باللحمء وجعلناه كالكسوة لهاء وشكلناها أشكالاًء ذات 
2 ويدين» ورجلينء وبطن» وشددناها بالعصب والعروق» ثم بعد اكتمال أربعة شهور» 
نفخنا فيها الروح» فجعلناه خلقاً آخرء مختلفاً عن الخلق الأول» حيث صار إنساناً وكان 
جماداً» وناطقاً وكان أبكم» وبصيراً وكان أعمى» وسميعاً وكان أصمٌّء فتقدّس وتنزّه وتممججد 
رب العَّرةٍِ والجلال» أحسنٌ الخالقين خلقةء وأعظم الصانعين صنعاً!! من نقطةٍ صغيرة من 
المنيٌّ؛ ينطلق هذا الجيش الجرار» من الأبطال الأشاوس «الحيوانات المنوية» واحدٌ منها لا 
يرى بالعين» يلتقي مع رفيق حياته «البويضة» فيتكون منه هذا الإنسان السميع اليبصيرء فما 
أعظم قدرة الله وما أبدع تدبيره!! كيف انقلبت هذه النقطة من ماء مهين» إلى إنسان عظيم 
كبير يتحرك» ويتكلم» ويقوم» ويقعد. ويتحدث» ويخطب!؟ ولو أن إنساناً قال لك: رأيت 
نقطة ماء خرجت من البحرء ووقفت تخاطب الجماهير» بلسان صحيح فصيح.ء لقلتَ إنه 
مجنون!!ء وهذه هي الحقيقة في خلق الإنسان» إنه من نقطةٍ من ماءِ كريه» تشمئرٌ منه 
النفس #ألم نخلقكم من ماء مهين. فجعلناه في قرار مكين. إلى قدر معلوم» فقدرنا فنعم 
القادرون* وهنا ندرك سرٌ عظمة الحديث القدسي, الذي يصوّر لنا هذه الحقيقة جليّةَ ناصعة» فقد 
كان ككِ ذات يوم مع أصحابه؛ فبسط كمّه ثم بصق فيهاء ثم وضع أصبعه عليها ثم قال: يقول الله 
عر وجل : «ابنّ آدم أنّى تعجزني وقد خلقتك من مثل هذه؟ حتى إذا سوّيتك وعدلتك مشيتٌ 
وللأرض منك وئيدٌ . 2١‏ أي بُقَلُ وصوت. رواه أحمد وابن ماجهء ثم بعد هذه النشأة العجيبة» تأتي 
المزخلة الأحيرة لنياية الأنسان فهور ل سييكانه هم تك بعد ملك لون ف [كك بو القدمة 
يمس » أي ثم إنكم أيها الناس بعد تلك النشأة العجيبة» في الخلق والتكوين» سائرون 
إلى الموت لا محالة» ثم بعد النفخة الثانية تُبعثون من قبوركم» للحساب والجزاء» والثواب 
والعقاب. . وبعد أن ذكر تعالى بداية الإنسان ونهايته» ذكر خلقّ هذا الكون العجيبء وكلها 
أدلة ساطعة على وجود الخالق الحكيم. وقدرته ووحدانيته؛ فقال سبحانه «#وَلْقَد حَلثَنَا فوقَئ 
سَبْعٌ طرق وَمَا كنا عنٍ ألَْقِ عَلفِينَ4 أي خلقنا فوقكم أيها الناسٌ». سبع سموات,ء وما كنا 
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ومنها تأكلون وشجرة تحرج من طور حا تنبت يالذهن وصبم 
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مهملين أمر الخلق» بل نحفظهم وندبّر أمرهم». وسميت السموات «طرائق» لأن بعضها فوق 
بغض»:ولآث: السلافكة تسلك طرقاتها ##وانزلنا' ين اَمَك ماك عدر ولسكتة فى الارس ونا عل 
ذهب يه لَمْدِرونَ© أي ونزلنا بقدرتنا الباهرة» المطر من السحابء بمقدار محدّد موزون, لا 
كثيراً فيفسد. ولا قليلاً فلا يكفي البَسَّره والزرعَ والثمرء وأنقف قليلاً عند قوله (بقدر) فإنها 
جديرة بالتأمل والتفكرء فإن الماء نعمة من الرحمنء لكنه لو زاد على الحدّ المطلوب» 
لانقلب إلى كارثة وبلاء» كما يحدث في الفيضانات والسيول المدمرة» ولو نقص عن 
الحاجة لكان الجدبٌ والقحطء فسبحان من أنزل المطرء بميزانٍ دقيق وقَدَر!! وََّمَةَ نعمةٌ 
أخرى أشارت إليها الآية #فأسكناه في الأرض» فلولا خزنه في الأرض» وحفظه في 
الطبقات الصخرية» لتتفجّر منه العيون والأنهار؛ لهلك الناس عطشأء ومات الزرع والضرع, 
إذ لا ينتفعون بالمطر إلا وقت نزوله» وماذا يصنعون في بقية الشهور والأيام» إذا لم يجدوا 
الماء؟ فإسكانه في الأرض نعمةٌ أخرى» توازي نعمة الإنزال» ثم بعد التذكيرء يأتي دور 
التهديد والتحذير فيقول سبحانه: «وإنا على ذهاب به لقادرون» أي ونحن قادرون على 
إغارته في الأرضء وإذهابه كلياً منهاء بحيث يذهب إلى البحار» فتهلكون عطشاً أنتم 
ومواشيكم كقوله سبحانه: #قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غوراً فمن يأتيكم بماء معين »2 ثم 
ذكّرهم بنعمة ما ينشأ من المطر من فوائدء من البساتين الناضرة» والثمار اليانعة» والحبوب 
والزروع فقال ينان :تاها ل يد جلت تن م َأَعَنَبِ لَك فبَا كه كه وبا 
لون 4 أي فأخرجنا لكم بذلك الماءء حدائق وبساتين» فيها النخيل والأعنابُ» ولكم في 
هذه البساتين أنواع الفواكه والثمارء المتنوعة الأشكال. والألوان» والطعوم. تأكلون منها ما 
هو غذاءء كالرطب, والتمرء والعنبء. والزيتون» وما هو فاكهة. كالتفاح» والخوخ. 
والمشمش وغيرها لوَسَجَرَهٌ كرح ين طُورٍ سَينآه تَبتُ يالدهْنِ مسن لِلأكِينَ4 أي وأنشأنا لكم 
من ذلك الماءء شجرةً مباركة» هي «شجرة الزيتون» التي يكثر وجودها في البقاع المقدّسة» 
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مءوء ووو 


قد رملا 2- 


ل 


0 م م 2 يه 220 8 020 جه 
ينها كأ طون 2 وَعَكبَا عل الْقْاقِ نحْمئُونَ 
> سه كه سامح جنير م م2 سهد الى ل موت ع > 
قو فقال ينقوير أعبدوا أنه ما لكر من إِلَهِ غزره: أفلا تلقونَ 


حول «جبل الطور» الذي كلم الله عليه موسى» وتجين لكتم ويا يحرج مئه الدُهن أي 
الزيثُ» الذي يُتخذ إداماً لكثير من المآكل المطبوخة؛ فهو غذاءً وإدام للبشرء وفي الحديث ظ 
الشريف : «كلوا الزيتَ وادّهنوا به فإنه من شجرة مباركة» رواه أحمد. وإتماماً للمئّة ذكرّهم ٌ 
تعالى بنعمة خلق الأنعام؛ وهي الحيوانات المأكولة اللحم (الإبل» البقرء الغنم» الماعز) 
فقال سبحانه: ون لك في الاسم لَه بكر ما فى يظوها ولك دبا مهم كيه ويا 
عون وَعَكََا وَعَلَ الْزكِ ْمَزْْنَ4 أي وإن لكم في هذه الحيوانات المأكولة من الأنعام. لعظة |.م 
بالغ تعتبرون بها على قذرة الله وحكمته. حيث أخرج لكم من بطونها الحليب» لبنا صافيا 
سائقا للشاربين» ولكم فيها منافع عديدة» تأكلون من لحومهاء وتلبسون من أصوافهاء 
وتركبون على ظهورهاء وتحملون عليها الأحمال والأثقال. كما تركبون السفن في البحار!! | 
إن من فكر في هذه الأنعام المسخّرة»؛ رأى العجب العُجابء فالجمل أضخم جنَّةَ من |م 
الإنسان. كيف ذَلْله الله له حتى تمكن أن يركبهء ويحمل عليه الأثقال؟ وهذه الإبل» سفائن 
البّء كما أن السفن سفائن البحرء ولهذا ربط تعالى بينهما فال #وعليها وعلى الفلك 
تحملون؟ والفلكُ: هي السفن. ثم إن العبرة من هذه الأنعام» أن الدَّمّ المتولد من الأغذية» 
ل ا 0/ 
تقلب: العلفت والغذاء؛ إلى لبن صافٍ نقي؟ وكيف لا يمتزج الحليبٌ بالدم والقذارات» 
الموجودة فى بطون هذه الحيوانات؟ إنها القدرة الإلهية المبدعة #نسقيكم مما في بطونه من || 
بين فْرْث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين؟ والفرتُ: هو القذر والروثٌ.. الذي تدفع به م 
المعدة إلى الأمعاء؛ وكله نجاسةً وقذارة» ولا يختلط بالحليب!! وبعد هذا البيان المستفيض 
عن دلائل القدرة والوحدانية» يأتي الحديثٌ عن قصص الأنبياء والمرسلين» تسلية لخاتم 
النبيين كةِ عن تكذيب قومه له فيقول سبحانه وَلْقَدْ أَرْسَلَا ًا إِلَ فَرْمف فَقَالَ يَمَررِ أعْبدوأ 
نهنا ل ع لو عر أقلا تَنَقْوْنَ» أي أرسلنا شيخ الأنبياء» رسولنا «نوحاً» عليه السلام» إلى |" 
قومه الكفرة عبدة الأوثان» فقال لهم: يا قوم اعبدوا الله وحده» فليس لكم إله غيرّه يستحق ( 
| 
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العبادة» أفلا 0 عقوبته بعبادتكم لهذه الأوثان؟ #َقَالَ اللا اين كفروأ من مَرَمِوء ما ناآ ( 
مِتْذَك بِيدُ أن يْفَصَل عَيِحكُم وَ1َ سه أنه لول مقكة ما ميعا كذ وه ما 
0 أي ا أشراف قومه ورؤساؤٌهمء المغرقون في الكفر والضلال: ما هذا الرجل 
الذي يزعم أنه رسول» إلا إِنحَان: معلنا : من البشرء ؛ يريك بدعواه الرسالة. أن تكون له 
السيادة والفضل عليكم. مع كونكم مثله؟ ولو أراد الله أن و لك لأرسله من ١‏ 
الملائكة. لا من البشر» ما سمعنا بمثل هذا الكلام 3 عبادة إله واحد - في آبائنا 
السابقين» من الأمم الماضية!! تبَا لهم على هذا السّفهء استبعدوا أن يكون الرسول 
شرا ولم يستبعدوا أن يكون إلههم حجراً!! فمد كانوا عبدة أوثان وأحجار» ثم زادوا 
في الفجور والطغيان» فقالوا عن نوح تبيهم الكريم: إن هُرَ إل جل بر فتريصأ ||, 
بو حَقَّ جين 4 أي ما هو إلا رجل مجنونء أصابه الجنون» فهو يتكلم بكلام غير 
مفهوم. فانتظروا به حتى يهلك ويموتكت» وتخلضن منه!! ولا يجد نبي الله توح عليه 
السلام» ألا أن يلتجىء إلى ربهء يطلب منه العون والنصر طهَالَ َب اصرف يما كَدَون ٌْ 
تي يس ا 
9 تسيا ا 0 فأوحينا إليه أن 3 السفينة بحفظنا ا انا 
وتعليمناء فإذا جاء وفت عذابنا لهمء وفار الماء من التنور 5 وذلك علامةٌ هلاكهم - | 


فأدخل معك في السفينة. عن كل فت من الخيوان زوجين افو دما وأنثى - واحمل 
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مَعكَ على الفلكِ كّى ينا ب لتر الطيليِيتَ ليزه 
معو را د ححس ار 0 بج > ريده 
9 إن فى 7 لآينتِ 
نيز وا كي © 6: 
سيوف ودس سدور سم ا بجحتت سا 
عرد أو © + 
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م3 ماهم في كخيرة 


| تجتق عه يي لت وين عه عل أثلي ككل كل لَه الى يجن 
ين امود الظيلمِ© أي ولا تسألن الشفاعة بالدعاء 3 بإنجائهمء نإنهم 000 لا 
١‏ محالة» فإذا عَلُوتَ على السفيثة؛ وركبت فيها بمن معك من المؤمنين, فق : الحم 
| الذي أهلك أعداءناء_ونبانا من هؤلاء المشركين الظالمين 3 رتٍِ ا 3 27 
َيِرُ المتِينَ إِنّ في مَلِكَ لَآبَتٍ وإن كنا تنه أي وقل أيضاً إذا خرجت من السفيئة: يا رب 
ا أنزلني إنزالاً مباركاًء يحفظني من كل سوء وشرء وأنت خير الحافظين لأوليائك!! إن فيما 


جرى على قوم نوحء من الطوفان والغرق» لدلائل وعِبّرأ لمن نظر بعين البصيرة» إلى 
حفظ الله ورعايته لأوليائه»ء وخذلانه لأعدائه». وإِنْ كنا لمختبرين للعبادء بهذه الآيات 
والعبر.» ل ل د ين ا و ار 1 الطغاة 
ا المة برين» فقال متسيحانة:: 2 أَنتأنا من بعدهر 5 ءأحَرِينَ َأَرسَلَمَا يم و مهم أن أعبدوا الله ما 


٠ 


7 لوك يدل لصوم 

ع ِنَ لله غير أفلا ننقون* أي ثم أنشأنا من بعد إهلاكهم. قوماً آخرين» هم قوم «عاد) 

فأرسلنا إليهم رسولنا «هوداً» بدعوة التوحيد والإيمانء وقد خوّفهم من عذابنا قائلاً لهم: 

| أفلا تتقون؟ أي أفلا تخافون عذاب الله وانتقامه إن كفرتم؟ ولم يذكر القرآن اسم 
الرسول. ولا اسم القوم في هذه القصةء لأن ذلك معروف من قصص الأنبياء» فإن 
الذين جاءوا بعد قوم نوح. هم (قوم عاد) ونبيّهم هو «(هود) 0 سبحانه في سورة 
الأعراف «واذكروا إذ تيلاي خلماء من بعد فو ا إلى جواب هؤلاء 


هر هد 


السفهاء لهود عليه السلام #مَتَالَ لما ين كويد الدنَ كفروا وديا بلقا الآخرؤ وَأَْفْنَهُمَ في احير 
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7 ماس لاخر هه 


لديا ما هنذا إلا جر مِنذود يأل مِنَا تَأكنُنَ مِنَهُ وَكِتْربٌ هنا تَدْرَوْنِ4 الكلام نفسه الذي قاله 
قوم نوح لنبيهم» يقوله هؤلاء السفهاء لنبيّهم هود عليه السلام» يقولون: إنه بشر وليس 
بملك. يأكل ويشرب كما نأكل ونشربء فما الذي جعل له الفضل عليناء حتى يكون نبيا 
ورسولاً؟ ثم زادوا في السخرية والاستهزاءء فقالوا ظاوَلِينَ أَلْعْثُم ينا مِتَلك ِنَم إن 
لَحدِروتَ» أي لئن أطعتموه فيما يدعوكم إليه من عبادة الله» وترك عبادة الأوثان» فأنتم بلا 
شك قوم جهلاء خاسرون 8أََيدَمٌ لكر إذا مِتُمْ وس ابا وَعِظمًا مر مرت عَيبَاتَ عَيَِاتَ لما 
وْعدُونَ# أي أيعدكم بأنكم ستحيون بعد موتكم» وستخرجون أحياء من قبوركم؟ #هيهات 
هيهات» هذه الكلمة اسم فعل ماض» بمعنى بَعْدَّء أي بعيذ بَعيدٌ هذا الذي توعدونه» من 
الإخراج من القبورء بعد موتكم وفنائكم» وبعد أن تصبحوا رفاتاً وعظاماً بالية!؟ وغرضهم 
أن هذا شيء مستحيل مطلقاً «إِنْ ه إِلَّا حيكالنًا الدْئَا َمُوتُ وَنحَيَا وما كحَن بمبَعُوئينَ إن هو إلا 
يْلُّ أرق عل لَه كيبا وما نحن لو بنزنيت4 أي ماهي إلا حياتنا الدنياء لا حياة بعدهاء 
يموت بعضنا ويُولد بعضناء يموت جيل ويحيا جيلٌ» وما نحن بمبعوثين بعد الموت» وماهذا 
الرجل الذي يزعم أنه رسولء إلا مفتر كذاب» يكذب على الله» ولسنا مصدّقين له في دعواه؛ 
فليس هناك بعت ولااحساب, ولاجزاه لقال رَيَ تسرف يما كدو كَل عَمَا كل لحن َيه 
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ورأى إصرارهم على الكفرء. دعا عليهم بالهلاك. فقال: يا رب أهلكهم وانصرني عليهم؛ 
بسبب تكذيبهم لي. فأخذتهم ضِبحَة العذاب المدمرء» فجعلناهم صرعى هلكى كغثاء السيل 
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بعصم بعص 0 ادك فبعدا نه بوصور مد أَدسَلْنا موسق 
نا وَسطن من إل فعوت وَمَلوِيُو فاستكروأ 


_- 
سرس ره له و 


ملحا يخ وس كيس بر احج 
03 فتالوا هذ لِسَرَيْنِ عِنْلِنَا وَهَوْمُهُمَا لا عَلِدُونَ 


المج 7ل ل اليد 
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التافه؛ الذي يجرف معه القشور والأوساخ» فسحقاً وهلاكاً لهم على كفرهم وظلمهم. قال 
المفسرون: صاح بهم جبريل صيحة مزلزلة مدمّرة» رجفت لها الأرض من لحي ٠‏ فصاروا 
لشدّتها كغثاء السيل؛. وهو الشيء التافه الحقيرُء الذي لا يُنتفع منه بشيء أصلاء وبعث الله 
عليهم الريح العقيم فأهلكهم عن آخرهمء فلم ب يبق لهم ذكر ولا أثر #ثُرّ أنمَانا سِنْ بعد 
قرونا لحري ما سبق مز ا 5 وما ك4 أي ثم أنشأنا من بعد هلاك قوم عاد أقواما آخرين . 
هم قوم (صالح. وإبراهيم» ولوط. وشعيب). وغيرهمء وفي الآية حذفٌ بالإيجاز. تقديره: 
أرسلنا إليهم الرسل» فأهلكناهم ودئرناهم؛ دل عليه قوله بعده ما َِنُ بن أنه ألما ًِ 
نون 4 أي لا تتقدم الأمة المُهْلَكةٌ؛ ٠‏ عن الوقت الذي عُيّن لهلاكهاء ولا تتأخر عنه ثم أََْلَا 
لا تنا عُلَّ مَا جه أن ما 1 57 بَعْضَهُم سي لي سا 0 
(تترى) يعني متتابعة» يتبع بعضهم نا أئ أرسلنا الرسل متتالين»: واحداً بعد واحدء كلما 
بعثنا رسولاً إلى أمتهء كذّبه قومه وسخروا منهء وفيه تشنيمٌ عليهم بكمال ضلالهم» كما قال 
سبحانه #يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون» نأتبعنا بعضّهم 
بعضاً أي ألحقنا بعضهم في إثر بعض. بالهلاك والدمارء وجعلناهم أخباراً تُروى» وأحاديث 
تُذكرء تتناقلها الأجيال والقرونُ؛ #فبعداً» أي فهلاكاً ودماراً لقوم لا يؤمنون بالله. ولا 
يصدقون رسله لاثم أرَسَلَا موبى وَأْحَاهُ عَرُونَ ليا وَسْلْطن من إل عونك وَمَلَرِيْوء فاستكروأ 
كو هوْمًا عَلينَ4 أي ثم أرسلنا موسى وهارونء إلى فرعون الطاغية» وأشراف قومه المتكبرين» 
كينا السجرات الطاطا ف وين ددهو الحا ريقة الأدات القسع لاتبد ورا عن 
اللا اعد ييه ومن لسرن مِنْلِنَا وَقَرمهمَا لنا 
عيدُودَ مَكَدَوْهُمَا مَكَانا مس الْمْهْكَينَ4 أي فقال الأشقياء من قوم فرعون: أنؤمن لرجلين مثلنا 
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قد فنا توق الكت كاوق مذو 
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واويسهماً إِلك رَيَوَمٌَ ذاتِ قَرَارِ وَمُعِيتٍ © اسل كلو من 
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الطيبتٍ واعملوا ل ِف يما ا 
ل 200 4 م سو ب عو 9 2 
د أن سي َالو ون () تََطعوأ أدرهر ينتج زرا كُلّ حزب يما 
لديم فحن 9 


4 كت 


لوطو و 


ونتّبعهما؟ يعنون موسى وهارونء وقومهما بنو إسرائيل. خدمُئًا وعبيدّناء يخضعون لناء 
ويتلقّون أوامرنا بالطاعة والانقياد؟ فكذّبوهما أي أصروا على تكذيبهماء فأهلكهم الله غرقاً في 
البحرء ولم ينج منهم أحد «ِوَليَدْ ينا وى الكتبٌ كلجر يدون مَصََا إن سم ال 
وََاوْسَهماً إل رَبْوْرَ ذاتِ كَرَارِ ومع # أي ولقد أعطينا موسى وقومه التوراة» بعد غرق فرعون 
وملائهء ليهتدي بها بنو إسرائيل» وجعلنا قصة مريم وابنها (عيسى)» آية باهرة» ومعجزة 
قاطعة» دالة على عظمة قدرتناء وبديع متددا+"حيث وللقهدذون أن مسكها شر -وحغلنا 
مأواهما بمرتفع من الأرض - الهضبة ‏ ذي ثمار وأشجارء وعيونٍ دافقة على ظهر الأرض 
كالأتهار, ومعنى المعين: الماء الجاري الظاهر للعيون «إيايًا الرسلٌ كلو مِنَ لطبت وأعملُوأ 
نْبِا ِب يما تتْمَلُونَ عَلِمٌ يَنَ هدو أنكق أنَد وده ونا رشك تاقرو »أي ونا ندر سل يا 
أيها الول ٠‏ كلوا من الحلال الطيّب؛. الذي خلقه الله لكمء وتقرّبوا إلى الله بالعمل 
0 مع إخلاص النيّة» فإني رقيب عليكمء مطلع على جميع أعمالكم» ودينكم يا 
معشر الرسل دين واحدء هو (الإسلامٌ) دين الأمان والسجلام» وأنا ربكم المتفرّد بالخلق 
والألوهية» فخافوا عذابي» واحذروا انتقامي! 1 وهكرا تتحلن «وحدة الرسالات السساوية: 
فدين الأنبياء واحدء وربهم واحدء ورسالتهم واحدة «يَنَيَلَموَا نَم 1 0 د 3 
2 يمي # أي تفرّق أتباع الرسل» إلى فِرّق وجماعات» وأصبحوا أخرّابا شد وتعاعا 
متناحرة» هذا يهودي. وهذا نصراني» وهذا مجوسي ١‏ كل فريق منهم فرح ومققط بدينه » 
ولو كان أعوجء والتعبيرٌ جاء في غاية الإبداع» ضَرَّبٍ مثلاً للدين بالثوب الجميل 
الفضفاض؛. اختصم فيه جماعة فتخاطفوه. فأصبح في يد كل واحدٍ منه قطعة» فتمزّق 
الثوب» وذهب بهاؤه وجماله»؛ وهذا معنى قوله تعالى (رُبْراً) أي قطعاً جمع زبور وهي 
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5 ).م ا يم 8 ماه - 
والذين يؤتون ما ءاتوا 


1 صر << به 


29 عع . 1 عا م د سه جه 
ولَعِكَ عون في لفَيتِ وَهُمْ ها سفت 7 


القطعة من الذهب أو الفضة مَدَرَمُرٌ في عَتَرَتهِرَ حَيَّ ِينٍ» أي دع هؤلاء الضالين المتنازعين 


في أمر الدين» في غفلتهم وجهلهم وضلالهم» إلى انتهاء آجالهم!! 


«أَحسَبُونَ أنَمَا ده يوء بن مَل وبين شايع َم في للبت بل لا بترن أي هل يظن 
هؤلاء الحمقى الجاهلون» المغرورون بما هم عليه من سعة الرزق» وكثرة الأموال والأولاد, 
أنه لخيرهم وإكرامهم؟ لاء بل هو استدراج لهمء ليزدادوا في الإثم والضلال» ولكنهم لا 
َدِنَ هر إِسَلَتِ رتم يمون وان هر ريم لا ُتروْت4 بيان لصفات أهل التقوى الذين هم 
من جلال الله وعظمته خائفون»؛ ومن خوف عذابه وعقابه حذرون» والذين هم بآيات 
الرحمن يصدّقونء والذين لا يراءون في أعمالهم؛ بل يخلصون العمل والعبادة لوجه الله 
وطلباً لرضوانه» ولا يراد بالشرك هنا: نفى الشريك عن الله. لأن هذا داخل فى الإيمان» 

5 . 0 . 6 | رمع -> بعرم يم امه يعجر ,اس +# وَموه ا 0 سن 
ولكن يراد بالشرك هنا عدم النفاق والرياء وَالِينَ يوون مآ “ات لوبهم وجله نّم إِلَ ريم يعون 
أولجِكَ شرِعُونَ في ليت َه سَفْْيَ» أي والذين يعطون العطاء.ء من صدقات وإحسانء 
ويتقرّبون إلى الله بأنواع القربات والخيرات» وهم خائفون مشفقون أن لا يتقبّل الله منهم. 
لأنهم يؤمنون بلقاء ربٌ العزة والجلال» المحاسب والمجازي على الأعمال» هؤلاء هم 
الفائزون بالجنان» ورضى الرحمن. وهم الذين ينالون الكرامة والسعادةء قال الحسن 
البصري: «إن المؤمن جمع إحساناً وشفقة ‏ أي خوفاً من الله - وإن الكافر جَمَع إساءةٌ وأمناً) 
وروى الترمذي وأحمد عن عائشة رضي الله عنها أنها سألت رسول الله كلَِهِ عن هذه الآية 
فقالت يا رسول الله: «أهو الذي يزني. ويسرق» ويشرب الخمرء وهو يخاف الله عر وجل؟ 
فقال لها: لا يا بنتَ الصدّيق!! ولكنه الذي يصلّيء ويصومء ويتصدّق» وهو يخاف الله ع 
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حو إِذَآ أخهذنا 1 تروت 69 لا روأ يختروا الوم | 

0 سوا م 0 لاس صر سسظ رم ل سد 
2 للا تصَرُونَ 00 ل د ف سر عل عَلمَ أعقنيبك 
1 وا م ححتم وء 22 7 2-2 : 

تكصْونَ © مُسَتكيرنَ به سَهِرًا تهَجْرْونَ 9© 


ضصئى «ط+صصضصسته 


هه 


وجلٌ؛ أي يخاف أن لا يتقبل الله منه عمله الصالح ولا كلك تنما إلا وُسمها لديا نت 
بعلن بلي ور [ بطل » أي ولا نكلّف أحداً من العباد ما لا يُطيقء تفضلا مئا وإحساناًء 
فإن جميعٌ مم التكاليف الشرعية في مقدور الإنسان وطاقته؛ وعندنا كتاب أعمال العباد» يشهد 
عليهم بما عملواء دون زيادة ولا نقصان, ولا يُظلّم أحدٌ من عمله شيئاً #بل قوم في حمر 
يْنَ هنذا وَهُمْ أَعَمَلَ من دُونٍ دَلِكَ هُمْ لها عَمِلْتَ4 العَمرةٌ: الغفلةٌ والجهالةٌ. أي قلوبُ هؤلاء 
الكفار في غَفْلةٍ وجهالة» غامرة وساترة لهم عن فهم كلام الله. لا يفهمون آيات القرآن. ولا 
يتدبرون مواعظه. ولهم أعمال خبيئة كثيرة» غير الكفر والإشراك» فم مقبمول ليها لا 
ينفكُون عنهاء كالسخرية والاستهزاءء وفعل أنواع الموبقات والمعاصي لَه إن أحَذنا ممَقوم 
ِلعَدَابِ إذا هم يختروت ل يكرا الوم إن ينا لا نْصَرُونَ» الجؤارٌ: رفع الصوت بالاستغاثة 

كصوت الثور عندما يخورء والمعنى: حتى إذا أخذنا كبراءهم. وأغنياءهم المترفين» بالعذاب 
العاجل. صاحوا صيحة منكرة كصيحة الثورء وضجوا بالاستغاثة والعويل» قائلين: واغوثاه» 
وابؤساه!! يدعوننا لرفع العذاب عنهمء يُقال لهم: لا تستغيثوا اليوم. ولا تصرخواء ولا 
تتضرّعواء فلن يجديكم البكاء والعويل» ولا الصراخ ولا الاستغاثة» ولن تنالكم من جهتنا 
نصرة مد كَتْ َل لل عَدَم فكُيْر عل َفيك تون مُسَكَكيرتَ بو سَمرًا تَهُجِرُون4 أي 
لقد كنتم تسمعون آيات الرحمن» فتنفرون عنهاء وتهربون منهاء وتولوّن الأدبار؛ كمن يهرب 
من شيء مفزع مخيف» تُعرضون عن الإيمان» وتسمرون في مجالسكم بالهُجْر من الكلام» 
أمام بيت الله الحرام!! قال المفسرون: كانوا يسهرون بالليل حول البيت الحرام» يطعنون في 
القرآن. وفي النبي عليه الصلاة والسلام» عراوة: سعدا ساحرء كاذب. كاهن. يفتري 
على الله. والقرآن أساطيرٌ الأولين» وهم يع لفون حول الأصنام» التي نصبوها حول الكعبة 
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المشرّفة» ويقولون: نحن أهل حرم الله» وخدَام بيته» لا يقوى علينا أحدّء ولا يفخر علينا //( 
أحد1 1< الى يدوا القول أو باهر با ل أت َابَآَهُمْ الْأوَلينَ4 أي لماذا لم يتدبروا آيات هذا |/ 
القرآن المعجز؟ ليعرفوا أنه الحقٌ النازل من عند رب العالمين!! أم جاءهم محمد يَكِهِ بشيء 
د لم يأتِ مثله في آبائهم السابقين؟ وهذا توبيخ لهم على عدم تدبر القرآن. «أرْ لَرْ 
حرفأ رسوطم فَهُمْ لم منكروت 4 توبيخ آخرء أي عل جهلوا أمرهدا الرسول» فلم يعرفوا حقيقته؛ ١‏ 
وملتسرامة ‏ ا 0 #آمر يفَولُونَ به- | 

ب ب جَآءَهُم ألْحَقَ و حارم كثزرم للحن كَرِهُونَ 4 أي أم أن سبب التكذيب لهء هو اعتقادهم بأنه ٠‏ 
مجنون؟ كل هذا باطل» فإنهم يعلمون أنه كَلخِ أرجحهم عقلاء وأثقبُهم ذهناء وأصدقهم ) 
حديثاً: فما الداعي لهم إذاّ إلى هذا العناد والجحود؟ ثم ذكر تعالى السبب الحقيقي فقال | 

#بل جاءهم بالحق وأكثرهم للحق كارهون# أي جاءهم محمد بالحق الساطع المبين» ومع | 

وضوح الحقٌّ وسطوعه.ء فإن أكثر المشركين ‏ لما في قلوبهم من الزيغ والصرات - لا 
يقبلون الحنٌّ ولا يريدونة خشية زوال عم ومناصبهم #وَلْرٍ أت تَبَم لق هرا هُمَ فَسَدَتِ 
لسوت وَالْارْضُ ومن فهر بل أَْسهُم يذكرهم فَهُْمْ عن رهم ره أي لو أجابهم لله 
إلى ما تهواه نفوسهمء لفسد نظام الكونء لاختلاف الآراء والأهواءء ولو ثرك الناس 
يعيشون على أهوائهمء لحدث الاضطراب والفسادء وصار الناس كالوحوشء» يأكل القويٌ 
الضعيف». وساد حكم الغابات» بل أتيناهم بالقرآن العظيم» الذي هو فخرهم وشرفهمء 
ؤ فأعرضوا عنه واستهزءوا به طأر تَسَلْهُمَ حَرجَا مَكََاجُ رَيِكَ خَيرُ وَهْرَ حَبْرُ الررْقِنَ4 أي هل 
تسألهم يا محمد أجراء على تبليغك الرسالة لهمء فهم من أجل ذلك يفرُون عنك ويهربون؟ 
ا فرزق الله وعطاؤه خير من جميع ما في الدنيا من ثواب وعطاءء 
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وَنَكَ دعوم يِل مرْطٍ مُسَتَقِبرِ 9 وَإنَّ انَ لا 
رلا لكك © © و ونم ركتنا م 


3 سح عرو مه 2 047 مور ور ل 
لوه 4 58 لث هو 
نهم يعمهون ولقد اخذنلهم بالعذانٍ 
ص م جه 2 


0 جه آ#آً 02 2 ممه 
بنضرعون حو إذا فتحنا لهم ايا ذا عذاب سِدِد 


9 
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ا 5 وهر الَرِىَ أنماً 1 ألسَّمم صر وكيد ل 
ى 


أل دعر تعالى انضل من أعطى ورزق تك كَتَُمْ ب مل متتقم كلا للد ل يقرت أ 
ا لآير 3 ألصَمرْطٍ تكبو » أىْ وإنك لتدعوهم إلى دين قيُم كريمء هو دين الإسلامء الذي (' 
و تشهد العقول السليمةٌ باستقامته» ولكنهم لشقائهم وتعاستهم» تركوا الإسلام؛ واستمسكوا بما 

"كلتف الذناء من الخرافات والأوهام» وعبادة الأصنام مَل متهم وَكُنَفنا مَا بهم ين صر للجوأ ألم 


وقحط. وكشفنا عنهم البلا لتمادوا في طغيانهم وعنادهم يتخبّطون كالعمى» لعماية 
بصائرهمء وسببٌ نزول الآية: ما روي أنه لما أسلم اثمامة بن آثال» ولحق باليمامة ب يلاد 


نجد ‏ منع الميرةً عن أهل مكةء وأخذهم الله بالقحط والجذب» حتى أكلوا الميتةَ والكلابٌ 
والحشرات» فجاء أبو سفيان إلى رسول الله كلل - وكان مشركاً ‏ فقال يا محمد: أنشدك الله 
والرّحجِمء ألستّ تزعم أن الله بعك رحمة للعالمين؟ قال: بلى» فقال: لقد قتلت الآباء 

ال بالسيف. وقتلتَ الأبناة بالجوعء فادمٌ الله أن يكشف عنًا الضُءً!! فنزلت الآية #َلْقَدَ أحذتهم الم 
40 سس مس سي ره الى سي سي سرس سل رمه 

'( ألْعذَاِ ها استكانوا ريم وما يتصرعون © أي ولقد ابتليناهم بالمصائب والشدائدء وبالقحطء‎ ١ 

١ 

| 


ته در 


والجوع فما خضعوا لله وما دعوا ربهم لكشف البلاء» لشدة جبروتهم وطقياني عن إذا 


فحنا عَلبِم بابا ذا عَدَابٍ سَدِيدٍ إذا هم فيه مبسون» أى امعختاهم يكل محنة" فم زو متف 
لينٌ» ولا توجة إلى الإسلامء إلى أن يروا عذاب الآخرة الشديد» فحينئذ يخضعون 
ويستسلمون» وبيأسون من كل خير!! والإبلاس: اليأس من الخير.. ثم ذكرهم تعالي 

ع 5 سوك مت رن اسه لس 
بنعمه الجليلة» وأقام لهم الأدلة على قدرته ووحدانيتهء فقال سببحانه: #وهو الذقة أنشا لكر 


ردح سد سة كم ل عر 2 
١‏ 


ألسَّمُمٌ والابصئر وَالْأفْعِدَة قليلا م كرون 4 أي هو سبحانه الذي خلق لكم هذه الحواس» لتسمعوا 
بهاء وتبصرواء وتعقلواء ولكنكم لا تشكرون ربكم على فضله وإنعامه. و«ما» لتأكيد القلّةء أي ما (' 
ااه 
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النكاج 0 تارسك سات ا ِى تي ويميث وله ملت 
لل مَالتَّهَارٍ أقلا سقو » أي هو الذي يحيي الخلائق » ثم يميتهاء ثم يعيدها للحياة مرة 
ثانية» وإن اختلاف الليل والنهارء بالزيادة والنقصان؛ من فعله تعالى وحده» أفليست لكم 
عقول تدركون بها دلائل قدرته وود اد وأنه لا خالق و3 رازق» ولا محيى ولا مميت» /!؟ 
إلا الله سبحانه وتعالى !؟ بل الوا مِثَلَ مَا كَالَ الْأدَلوب كَلْوَا أدا يننا وبكُنًا ترا وَعِظَما أونا 
عون قد وعدن نحن اونا هنذا من َل إِنْ هد ل مطل الأريت » «بل» للإضراب» أي لم / 
يكن لهم عقلّ ولا نظرء في هذه الآيات والعِبّر» بل قال هؤلاء السفهاء» كما قال أباؤهم الأقدمونء | 
قالوا: أئذا بليت عظامناء وأصبحنا ذرات ناعمة» هل سنعود إلى الحياة مرة ثانية؟ هذا أمر ' 
مستحيل» لقد وعدنا بهذا نحن ومن سبقناء ذلم كلك هذا اليك 0 
السخرية والاستهزاء فقالوا: ما هذا الذي يعدنا به محمدء إلا خرافات وأكاذيب المتقدمين!! 
والأساط 3 جمع أسطورة؛ وهي الأكذوبة» ولمّا أنكروا البعث والنشورء أمر الله رسوله يك أن |*, 
06 


رم 


بالحجة الدامغة» التي تقصم ظهر الباطل فقال له#قل لمن الْأَنَسُ ومن فيهكآ إن كش 


دة وى كسس كرس 


عامورت: متفولون له قل افلا تدكر ت* ؟ أي قل لهم يا محمد: لمن الأرض ومن فيها من 
المخلوقات؟ من الإنس» والجن» والطيرء والوحشء والنيات؟ ومن ملكا الحقيقيٌ 
والمتصرّفٌ فيها بالإحياء والإفناء؟ والقوات علوم أنهم سيعت رفون بأن الأصنام لم تخلق ٠‏ 
ذلك» ولا تقدر عليه وسيقولون: الله خالقّها ومالكيك ٠‏ فقل لهم: أفلا تتدبرون بطلان ما 
| 


67م 
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ورب العمسرش 000 سس سيقولون لله قل 
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ً. . 4 و عو اين 0 عبر بر 5 5 ذه رار ع6 
أندمٍ عليه من هذه السفاهات؟ لفل من رَبّ السَمَنوتِ السبع ورب المسرش الْعَظِيم سيَقُولُونَ يِه 


كل أقَلا تتَترت* أي اسألهم سؤالاً آخرء قل لهم: من هو خالق السموات السبع» وما فيها 
من الكواكب» والنجومء والشمسء والقمرء والملائكة؟ ومن هو خالقُ العرش العظيم؟ هل 

أصنامكم وآلهتكم المزعومة خلقتها أم من؟ والجواب واضح كذلكء» فسيقولون: الله ربُها 
وخالقها ومالكها!! فقل لهم: أفلا تخافون عذاب الله الأليم» فتتركون عبادة هذه الأوثان» 
وتعبدون الخالق لهذه الأكوان؟ 8قُل ص يدن ملكرث ككل تور وهر عي ولا تاذ اكد 
إت قشر ساون مبثوارت يِل فل كأ 5" تتعررت» أي قل لهم : من بيده الملكُ الواسعٌ التام؟ 
ومن بيده خزائنٌ كل شيء؟ ومن الذين يحمي ويُغيث من استجارٌ به والتجأ إليه؟ هل 
هناك اعد يسظي أن يعيث ادا من اله؟ إن كت تعلمون فأخبروني عن ذلك!! فسيقرون 
أيضاً ويعترفون» بأن هذا لا يقدر عليه إلا الله فقل لهم على سبيل التوبيخ : كيف تُخدعون 
وتُصرفون عن عبادة الرحمنء إلى عبادة الأصنام والأوثان؟ تدرّج القرآن معهم بهذه الأسئلة 
ثة» ليقيم عليهم الحجة في بطلان عبادة غير الله فبدأ بذكر الأرض التي يعيشون عليهاء 
ثم بذكر السموات التي يرونها ويشاهدونهاء ثم بذكر جميع المخلوقات والكائنات» وما فيها 
من بدائع الصنعة والخلق» ليحملهم على الإقرارء بأن الله هو الخالق لجميع ما في الكونء 
ثم يأتي التعقيب فيقول سبحانه #بل أَْنَهُم بالْحَيْ وَإِنَهْرَ لَكَدِبْنَ4 أي لقد أتيناهم بالحق 
الواضح المنير» في أمر الإلهء والبعث والحشرء وإنهم لكاذبون ما يتصيزاد إلى الله. من 


الشركاء والأولاد #ما أحَمَدٌَ أ كن ند ونه جكانة مك دن إِلهِ إِذا دَسَ طُّ له يما خَلَقَ وملا 
امه عل طن 2 ان اشم عَمَا يَصِفُوت4 أي ليس له تعالى ولد ٠»‏ كما زعم المشركون حين 
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املسم لوس ليت صل دسا مه هف 2ت ممه 


را تله 


عَدلِع الْمَيْبِ وَالتَّهِددَةٍ 


نت عو رو 


2 21 5 ات ور بسح 
دهم لقنينوة © أدقع ؛ 
سر يه رعو 00 عر هه 
يصفونَ قل رَبِ أعوذ يك 


ِ ل رم ار حي 
رب أن يحصرون 79 


قالوا: الملائكةٌ بناثٌ الله» إذ كيف يكون له ولدء وهو المنرّه عن الشبيه والمثيل» وليس له من 
يشاركه فى الألوهية» لأنه الواحد الأحدء الفردٌ الصمدء ولو قُدّر- فَرَضِاً -تعدُد الآلهةء لانفرد كل 
واحد منهم بما خَلّقه؛ وأصبح مغايراً لخلق غيره» وما كان ينتظم الكون». والمشاهَدٌ أن الكون فى 
غاية النظام والكمال» وأيضاً كان يحدث التنازع بين الآلهة؛ فيعلو بعضهم فوق بعض. كما هو 
الجاري بين ملوك الدنياء ويحصل التصارعٌ والتنازعٌ على المُلْكُء حتى يكون واحد منهم هو 
الغالب» فبطل بذلك الأمران: أمرُ الولد» وأمرٌ الشريك #سبحان الله عما يصفون» أي تنرَّه الله 
وتقدس عا يميق نه الظالمون» هن القيرفك والولد لعي الحيك والشهدة معتل عدا 
ْرِكُون4 أي هو تعالى العالم بم غاب عن الأبصار» المشاهد لكل ما في الكون؛ الذي لا تخفى 
عليه خافية» تعالى وتقدّس» عن أن يكون له شريكء أو شبيهء أو نظير #قل رت يما تسق ما 
يوَعَدُوت رت فا يََصَلْنى فٍ ألْقوْرِ الظَدلِيتَ4 أي قل يا ربٌ: إن كنتُ سأرى ما وعدتني بهء من 
عذاب هؤلاء الكفرة الظالمين» ربٌ فلا تجعلني في جملتهم: ا 
0 0 واظهار للعبودية لد عل أ ا 
راقن ل فادفع أذاهم بالإغضاء عن سفههمء 00 
7 أ 
غود يك مِنْ همرت الشَبطِينِ وأعود يك رَنَ أن يحَصْرُون» أي قل يارب: ألتجىء إليكء 
وأحتمي بكء من وساوس الشياطين ونزغاتهم» وألتجىء إليك أن يصيبوني بسوءء أو أن 
يلازموني في أموري , فأنت يا رب عصمتي وملاذي! ! أرشده تعالى إلى أن يتحصّن من شر 
شياطين الإنس والجن.ء بالالتجاء إلى (حمى الرحمن).؛ فإنه نعم المجيرٌ والناصرء وقد 
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يلها ومن ورايهم برزخ إك بور د 5 / 


0 سس ارسج ساس لوعو 
: 


. 4 عه سوم يرج 04 5 0207 0 ا ع 
78 4 سس طإرسم» 


ف التنيفن 3 وك خَنَت مورك اليك الن ترا ||| ١١‏ 
لمفلحون 9 ومن حفت موريلفر قاو لين خبسروا 


اص < سم ترير 
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2 م بجحعسم سءس 2 م وه 2 حير ١‏ 
نه وعم خرف © تخ تمه انار يا كيفك © 


غضبه. وعقابهء» ومن شر عباده» ومن هَمَزات الشياطين» وأن يحضرون) رواه أحمد 


1 ّ 0 آله سر سس مجلم ردن و عا ساس ١‏ الس عر عا سر سر دهع -- 
والترمذي #«#حوًّه إِذَا جَاءَ أحدهم لْمَوَنٌ قال رب أرجعون عل أعمل صلِحًا فيما رركت كلا إنها 


مسرم 


وفجورهمء حتى إذا نزل الموثٌ بأحدهم. وظهرت له أهوال الآخرة» ورأى ملائكة العذاب» 
طلب من ربه أن يردّه إلى الدنياء ليستقيم على أمر الله» ويعمل صالحاًء ويأتيه الردُ الحاسم 
القاطع : لا عودة إلى الدنياء وهذه كلمة ذاهبةٌ أدراجٌ الرياح» لا فائدة فيها ولا جدوىء. 
فليرتدع عن مثل هذا الطلب» وأمامه حاجرٌ يحول بينه وبين العودة إلى الدنياء إلى يوم القيامة؛ ظ 


بر 2ج ىن وى دن 1 7ب دن صصص 3 ص 


0 


لع 527 رس ركه م سم 00 0 6 02 ع 5 0 5 8 ا ٠‏ 1 : 
لماحلاو ب ا ا حي اوه اك 0 ( 


و- 


4ت 3 ات 3 باص ته 


وهذا الحاجز هو «القبرٌ؛ الذي سيكون مثواه إلى يوم الحشر قال مجاهد: البرزخ : «الحاجز ما 
بين الدنيا والآخرة» إلى يوم البعث. وهو القبرٌ"' 9وَإدَا بم في الصُورٍ قلا أنَسَابٌ يتتَهُرْ يَومَيِذٍ 
لا بتبْمَ» أي فإذا نفخ في الصور ‏ النفحة الثانية - وهي نفخةٌ النشورء أي الخروج من 
القبور» فلا حسبٌ ولا نسب ينفعهم في ذلك اليوم الرهيب العصيب» ولا يسأل أحدٌ غيره 
عن شأنه وحاله» لانشغال كل واحدٍ بنفسه #لكل امرىء منهم يومئذ شأن يغنيه» ولا ينفع 
الإنسانَ في ذلك اليوم إلا عملهء ولهذا قال سبحانه «مَبن َك مَوَربمُ دَولَيكَ هم المتْيخ 
ين حَنَتْ مَوَزِسُمُ تأوليك اين حَيروَا أنَشَهُمْ في جَهَنَمٌ حَِدُونَ» أي فمن زادت حسناته م( 
على سيئاته» فهو السعيد الذي فاز بالجنة والرضوان» ومن زادت سيئائه على حسناته» فهو 
الشقئُ الخاسرء الذي يصلى لظئ النيران» وسيخْلد في نار جهنم إن كان كافراً (َتَلَْمُ 
ُجُومَهمْ اَدُ وَهُمَ فب كدِخ» أي تلفحهم نار جهنم بلهبهاء حتى تحرق وجوههم بشدة 
حرّهاء وهم في جهنم عابسون» مشوؤّهو المنظر»ء والكلوحٌ: تغيّر شكل الوجه إلى المنظر 
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(9) تال اكوا يبا ولا مكلمون (2) 
10-0 سمل سرج سعو سر 7" 4 ع ام رمه > ورور 


ربنا ءَأمَنَا َأَغْفْرَ لنا وارحمنا وانت 8 لريْجِينَ © لتق مد خرن - 0 


أن وى وخر يتئم تننطكة (© إن جرته] ذم يما سن أنه ا 


رست و 7ل 7 0 س2 
هم الْفَإِرونَ 1 بشم في الارض عد سنين 017 


اللسسصشتت ‏ أسسخخ[4كطة 


القبيح»ء وخصٌ الوجوه بالذكر» لأنها أشرفٌ الأعضاءء رُوي عن النبي ككل أنه قال: (تشو / 
النار فتتقلّصُ شفته العلياء حتى تبلغ وسط رأسهء وتسترخي شفته السفلى حتى تضرب |أم 
سبّته) رواه الترمذي #ألمٌ تَكن ايت تل عي فشر يها تُكدّبت4 أي يُقال لهم تقريعاً 
وتوبيخاً: ألم تكن آيات القرآنء تُقرأ عليكم في الدنيا؟ فكنتم تبكرو يا وتكديونكرها 

ب وضوحها #تالرا رَبَنَا عَبَتَ عَلْنَنَا ينْقَوَيًا وحكنًا هرما صاليت ري أَخْرِحْنا مها هَِنْ عدا إن 
ظَلِمُوت* أي قالوا: يا ربنا لقد غلبت علينا شقاوتناء وضللنا طريق الهدى والإيمان» بسبب 
اتباعنا للشهوات» ربناأخرجنا منهاء فإن عدنا بعد ذلك إلى الكفر والمعافني+ فنكون ظالمين 
لأنفسناء مستحقين للعقوبة!! وهنا يأتيهم الجواب الزاجر قال حْسَسُوأ با ولا ُكَلْمُونِ 


ضح - 


- ون واسسكال 
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رجعة إلى الدنياء ولا أمل في الخروجء لأنه كان فريق من ضعفاء المؤمنين» الذين يعبدوز: 

ويطلبون رحمتي ومغفرتي» إذا سمعتموهم تسخرون منهم وتضحكون» حتى نسيتم ذكري 
وعبادتي» بانشغالكم بالسخرية منهم والاستهزاءء قال أهل اللغة: (اخسئوا) كلمةٌ تستعمل 
في زجر الكلاب» وفيها إهانة وإبعاد وتشبيه له بالكلب الحقير»ء لقاء سخريتهم بالمؤمنين» 
جزاءً وفاقاً إِقٍ جرسهم يرم يما صَرَرَأ أَنَهُمْ هم الْمَإرون4 أي جزيتهم بسبب صبرهم على 
الاستهزاء أحسن الجزاءء وذلك بالخلود المقيم في دار النعيم.. وبعد هذا الردٌ الزاجر 
المهين» يسألهم سؤالاً آخر فيه تقريع لهم وتوبيخ: لقَلَ كَمْ لَنْْرَ في الْأَرْضِ ده سين 
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ترججحعون لله 
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أ يا يا أ م ير قسكل التكؤن كلل إن بر إلا كيلا أو أتكمم تمر تتلتوة» أي عم 
مكثتم في الدنياء وعمّرتم فيها من السنين؟ قالوا: مكثنا يوماً أو أقلّ من يوم» فاسأل 
الحاسين المسكين من العد والحساتك!! قال ابن عباس: «أنساهم ما كانوا فيه من العذاب 
المدة التي لبثوها» قال: صدقتم ما أقمتم فيها إلا قليلاً» ولو كان لكم عقل أو فهمء لعرفتم 
حقارة الدنياء ومتاعها الزائل؛ وليس الغرض من هذا السؤالء إلا إدخال الحسرة على 
قلوبهم» وتحقير مدة مكثهم في الدنيا!! خطب النبي كلِْهِ ذات يوم في أصحابه فقال: «إن 
الله إذا أدخل أهل الجن الجن وأهلّ النارٍ النارء قال: يا أهل الجنة: كم لبئتم في الأرض 
عدد سنين؟ قالوا: لبثنا يوماً أو بعض يوم!! قال: لنعم ما انُجرتم في يوم أو بعضّ يوم: 
رحمتي» ورضواني» وجنّتي» 5 فيها خالدين مخلّدين!! ثم يقول يا أهل النار: كم لبثتم 
في الأرض عدد سنين؟ قالوا: لبثنا يوماً أو بعض يوم!! فيقول: لبئس ما اتجرتم في يوم أو 
بعضٌ يوم: ناري وسخطي»ء امكثوا فيها خالدين مخلّدِينَ؛ رواه ابن أبي حاتم» وذكره الحافظ 
ابن كثير؛ خقاً لقد خسروا خسارة فادخةء حيتث باعواءحياةً الخلود بهذه الحياة الثافهة 
القصيرة» وإنهم ليحسون اليوم 0 الحياة وضآلتهاء وهم يائسون من الخروج من 
النارء قانطون من رحمة الجبارء وتختم السورة الكريمة» ا 
عقيدة «البعث والنشور» بالحجة القاطعة الدامغة» فيقول سبحانه #أفَحَِبَيُرَ أَنَّمَا نَمَا حَلَقتكُم عبَنًا ع 
ادكه لكا لز" كمون متسل اله الماك 9 ل 1ل هو رت رش" كار اج فصر 
5 أنما خلقناكم من غير حكمة. » لمجرد اللهو والعبث؟ حتى أنكرتم البعث 
والحساب والجزاء!! هل حلقتم كما تُخلق البهائم؛ تعيشون لملىء البطون» ونيل الشهوات» 
دون تفكير منكم بالرجوع إلينا لمحاسبتكم على أعمالكم؟ لاء ليس الأمر كما تظنون» إنما 
خلقناكم للابتلاء» ثم الرجوع إلى دار الجزاء!! فتقدّس وتنرّه الله العلىُ الكبير» عن العبث» 
واللهرء لأنه حكيم؛ فهو منزّه عن خلقكم للباطل والهمل كما تظنون؛ ولا بد لكم من يوم 
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لا يضح الكينرود 9 وثل نت أغفر وأنْحر ولت حر اليم © 


0-4 


تلقون فيه الجزاء على أعمالكم #وَمَن يَنْعٌ مم أنَّهِ إِلَهًا حر لا بسن لم بو هَنّمَا حابم عند 


َيه إِنَم لا يفلخ الكفود* أي ومن يعبذ غير اللهء أو يجعل له شريكاً؛ من غير خحجة 


ولا برهانء ولا دليل له علو ما يرتكبه من جنايةء فإنما جزاؤه وعقابُه عند اللهء لأنه لا يفوز 
ولا ينجح فو ارك بالله»ء وجحد وكدذت رسله.. بدأت السورة الكريمة بتقرير فلاح 
المؤمنين» يت ب ا ليظهر التفاوت الكبير بين الفريقين #وقُل رت 
أغفر وانجر وت حَيْر اليْمِينَ4 أي قل يا رب استز ذنبي» وارحم ضعفيء وأنت خير من غفر 
ورحم!! أمر الله رسوله بالاستغفارء وطلب الرحمة من الله» تعليماً للأمة طريق الثناء على 
الله والدعاء والتضرع له لاستمطار رحمته!! اللهم ارحمنا برحمتك التى وسعت كل 
شيءء يا أرحم الراحمين. 


انتهى تفسير سورة المؤمنون 
© © © 
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ره ره ا 


سورة أنزلتها وَضْتنها وَأنْنا فبآاء 


عر نيمأل 


كبيرة القتن» :فيه الخلدل والحرام» والحدودٌ والأحكام» أنزلناها عليكم يا معشر المؤمنين؛ 
|| وفرضناها عليكم وعلى من بعدكمء فيها المواعظٌ والعِبّرُ لم ننزلها لمجرد التلاوة» والتبرك 3١‏ 
بقراءتهاء وإنما أنزلناها للعمل والتقيد بما فيها من حدودٍ وأحكام. . ثم شرع تعالى يبيّن 
بعض هذه الأحكام» فقال سبحانه ايه ولزن َلبِدُا ل ود يننا له بده ولا تمدق بي 
أنه ف دن لله إن كُمْ مون بللَهِ وَالرَرٍ الآخر وَلسْبَدْ عَدََبمَا طَلِمَهُ مْنّ الْمؤنيتَ»#أي فيما 
فرضئّه عليكم» ركه لكمء أن تتجلدوا كلذ من الراتيق إذا كانا غير متزوجين - مائة / 
جلدة بالسوطء عقوبةٌ لهما عاق تريتحينما الشنيعة» ولا تأخذكم بهماشيء من الرقة أو 
الرحمة» في شرع الله ودينه» إن كنتم تصدّقون بالله وباليوم الآخرء فإن جريمة الزنى أعظم 
وأكبر من أن تستدرٌ الرحمة» أو تدعو إلى الشفقة عليهما والحنان» وليحضر عقوبتهما عددٌ 
كبير» وجممٌ غفير من المؤمنين» ليكون ذلك زاجراً لكل فاسق وفاجرء فإن ل 


ا 


والتشهير بالمجرمءٍ ل له أن لا يكح إِلَا رِيَهَ أذ مقر 
وَألريَة لا يكخهاً إل زَانٍ أو شرا وَحَرْم ذلك عل لني #أراد بعضٌ الفقراء. أن يتزوجوا 
بالموسرات من البغايا الرانيات» فاستأذنوا وقول الله كه في ذلك » فنزلت الآية تنفر من 

0 


١ 


00 من الزانيات» وتبيّن أن هذا ليس من أوصاف أهل الإيمان» إنما هو من خصائص 


اله 


خآ[ ا ما 051 
ِْ #سورة أنرلتها مضنا ورلا فبآ الت نت لََلَّوّ بَدَكرُونَ#أي هذه سورةً عظيمة الشأن» (' 


ودين رَمُون آل لمخصنات 0 ثم لرَ يوأ أَربعَقَ شبن اإدوهر 5 0 نان ده 0 قبلوأ 


3 


و مسا مالي سج 410 20 
َم سهلدَة أبدا وأؤلتيك هم م الْفْسِهَونَ 0 


ا 
المشركين والفُسَّاق» والمعتى: الزاتي من الرجال لا يرغب إلا بزانية خبيئة فاجرة مثلهفء أو ألا 
متشركة أخيل مكياة و الوائة من العاء» لأ يلبق نها إن يكحي إلا دان طاجيه أن الع نت 1 
يعر المشرك» روخم الزنى على المؤمنين» فلا تقربوهء وليس المراد من الآية» أنه لا يجوز 
للزاني أن يتزوج إل بزانية أو مشركة»ء وأن الزانية لا يجوز أن يتزوجها إلا زانٍ أو مشركء 
'وإتما الآبة وزدت موره العتفير مخ الزن + وتقبيح شأنهء بتضوير أنه:من القباحة والشتاعةة ١‏ 

بحيث أنه لا يصدر إل من فاسق مشركء أو فاسقة مشركة» وأن الخبيث لا يليق به إلا 
١‏ الخبيثة» ولهذا قال ابن عباس : «هذا لا يُراد به النكاح؛ وإنما هو الجماعٌ» أي لا يزني | 
0 بالفاجرة؛ إلا زانٍ أو مشرك» وهو من أوصاف المشركين الفجارء الذين يعيشون كالبهائم 
والدواب» للمتعة والشهوة البهيمية» ولا يبالون بالعفة» وطهارة لقم فإن قيل: لماذا بدأ ) 
الله في الزنى بالمرأة (الزانية والزاني) وفي السرقة بالرجل (والسارق والسارقة)؟ والجواب أن 
الزنى من المرأة أقبح» والعارٌ عليها أفظع رانين لما تجرّه من الفضيحة للأسرة والعشيرة ( 
فجرمها أكبرء فلذلك بدأ بهاء وأمًا السرقةٌ فالرجلٌ عليها أجرأء وهو عليها أقدرء ولذلك بدأ 
بهء فتدبّز أسرار القرآن» ولطائفه البديعة!! ثم ذكر تعالى عقوبة رمي العفيفات بالزنى» والحدّ 
الواجب فيه فقال سبحانه وان بين التنسكب ثم 3 يوأ ببسو شبلة نوف عيب جه ول 
1 لوأ 2 سد نا وَأوْليِكَ هم َلْمَسمنَ #المراد بالمحصنات هنا: العفيفات من النساءء ولا 
بُراد بهن المتزوجات» وإنما هي العفة عن الزنى» والمعنى: والذين يقذفون بالزنى العفيفات 
الشريفات» ثم لم يأتوا على دعواهم» بأربعة رجال عدول» يشهدون بأنهم رأوا المرأة تزني» !| 
وأنهم عاينوا الجريمة 1 أعينهم» فاجلدوا القاذف ثمانين جلدة» وزيادةً له في العقوبة: لا 
| تقبلوا له شهادة مطلقاء وهو عند الله وفي حكمه. فاسقٌ خارج عن دائرة أهل التقوى 
والصلاح. . حكمَ تعالى على القاذف» إذا لم يُقم البينة على صحة ما قالء بثلاثة أحكام: ١‏ 
الأول: الجلد ثمانين جلدة» الثاني : أن ترد شهادثه أبداء الثالث: وصفه بالفسوق والخروج ا( 
عن أهل العدالة والإيمان.. ورد الشهادة معناها: إهدار كرامته الإنسانية» فكأنه سقط عن | 


عقوبة القاذف. صيانةً للأعراض أن تُنتهك أو تُلَوََّثْء بكلمة من فاسق أو ماجنء» وردعاً 


4 


اللْتخخصصط 777« ميم وس»7ححيية كسحة سس ةة 


اس «ااقتتس ‏ 


4 .- 11 7 - 0-1 5 2 
مرتبة من يُقبل كلامه + وتعتير آدميته) فضال متبودا عند الله -وعتد الناس»٠‏ وإنما شدّة تعالى (' 


| 
#ض-- 


هه ه- 


ضحت - صصضت- 


هه ه- 


مح 


- صت--- - ضحت له 


© ه- 


© © مس" 


ه ه- 


صصح 
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وم > سرد 2 ا 2 سر سر مع 
أزوجهم ولر يكن لم شبناة 1 
بن ادقن © وَللْئيِسَةُ 


وه سه كه 
2 مص 0 و م 4 2 1-7 +2 7 7 4 
إلا الزين تابوا من د حت عرد م 
0 1 9 8 . 


0 أ 


- رم رصم 


وَللنيسَة أنَّ عَصَبَ أله عَلَهَا 


1 
ْ 
( 
1 
لأهل الفجورء أن يعبثوا بحرمات المؤمنين والمؤمنات الشرفاءء والتقييد بالإحصان (يرمون 
المحصنايت) وهو لفظ يعم الرجال والنساء» للتنبيه على أن من لم يكن محصناً أي عفيفاًء 
فلا حرمة له ولا كرامة» ولا حدّ على قاذفه» إذا كان يعلنُ الفجورء ويتباهى بفعل الفاحشة» 
فكرامةٌ الإنسان منوطةٌ بعفته ونزاهته عن الزنىء أمّا إذا كان ملوّثاً لقا سافان 1 
فليس له ما يحمى عرضه من الكرامة. #إِلَا اَن نبوأ ين بعد ذَلِكَ وَصَلَحوا إن اه عَفْودُ يحي 
أي إلا إذا تاب القاذف من ذنبه» وأعلن خطأى وأصلح عمله. وندم على ما حدث منه.ء من | 
ذلك الذنب العظيم» فاعفوا عنه واصفحواء وروا له كرامته واعتباره» فإن الله يغفر ذنب من | , 
تاب إليه وأناب. . ثم ذكر تعالى حكم من قذف زوجته ورماها بالزنى» وهو ما يسمى في 
الشريعة الغراء «بحدٌ اللعان» فقال سبحانه: لوَلدِتَ يمن أْوْجَهمْ ول يكل لم شبن إِلّآ نشم 
ْ 

١ 

ظ 


21-7 2 رس سمخل لبر 2*2 > مي سا ٍَ 0 
تشهلدة أحدهر أرِيعٌ سَبَْدَاتٍ بِلَهِ إِنَمْ لَمِنَ الصدِقِينَ وَالْخمسة أن لَعنتَ أَلَهِ عَليِهِ إن كن مِنَ الكذينَ» 


0 


هذا حكمٌ خاصٌ بالزوجين» فإذا قذف الرجل زوجتهء واتهمها بالزنى» ولم يكن عنده شهود 
على خيانتها وزناهاء فقد يكون صادقاً» وقد يكون كاذباً» لذلك شرع الله له حكماً خاصاً 
وهو «اللعانٌ» بأن يقول أمام القاضي: «أشهد بالل أني صادقٌ فيما رميتها به من الزنى) 
يكرّرها أربع مرات» لتقوم مقام الشهود الأربعة» ويقول في المرة الخامسة: لعنةٌ الله عليه إن 
كاذباً في قذفه لها بالزنى طوِبدردا عنَا العدّاب أن تتبد أريَمَ عدت أنه إِنَمُ لس الكذييت وَالْلِِسَة 


4 
2 


أنّ عَصَبَ أنه عَلَبَآ إن كان مِنَ ألصَّدِينَ 4 أي ويدفع عن الزوجة المقذوفة حدٌّ الزنى ‏ وهو 
الرجم - الذي ثبت بشهادة الزوج» أن تحلف أربع مرات أنه كاذب في دعواهء فتقول: أشهد 
بالله إنه لمن الكاذيين فيما رماني به من الزنى» وفي الخامسة تقول: غضبٌ الله عليها إن كان 
من الصادقين في اتهامه لها بالزنى.. فإذا حدثت الملاعنة» يُفرّق بين الزوجين (فرقة 


لاله 


سر ب سر 1 عر 


وَلوْلَا فضْلٌ لَه عد وبحم وأن ك2 2 9 لذن جاو 


1 50 1 1 
اله شنة يك 4 تعن )لغ ل ةلكا ل أب يتم 
نا أكْسَبَ بن الإ وله يل كر مِنهُم لم عَدَابُ عَييمٌ 9© 
م 


ل 


مؤبدّة)» لا تحلّ له بحال من الأحوال» حتى ولو تزوجت بعده بزوج آخرء هذا حكم الله 
في حقٌّ الزوجين المتلاعَنيْنَء الحرمةٌ الأبدية بعد التلاعن» لأن كلاً منهما قد كذَّب صاحبهء ظ 
ولعنه على رءوس الأشهادء فلم يعد بينهما طريقٌ للمحبة والوفاق» والحكمةٌ من اللعان | 
واضحةء فإن الرجل إذا رأى مع زوجته رجلا أجنبياً في الفراش» فإن قتلها قُتل بها قصاصاًء 
وإن ذهب يأتي بأربعة شهودء يكون الخائن الفاجرء قد قضى وطرهء ومضئ آمناء وإن 
سكت على الخيانة بقي عرضّه ملوّثاً بالفجورء فماذا يصنع في مثل هذه الحالة؟ لقد شرع 
الله له ما يتخلّص به من الفضيحة والعارء ولم يقبل الشارعٌ الحكيمُْ تصديق كلام الزوج 
بدون بينة ولا شهودء لأنه قد يكون كاذباًء وهو يبغضها أشدّ البغضء فيتهمها بالزنى لمجرد 
العسدي والانتقام» وحكمها في هذه الحالة الرجم لأنها متزوجةء فلذلك جاء التشريع 
الإلهي» في منتهى التثبت والعدالة والرحمة» ولهذا قال سبحانه بعد تشريع حكم اللعان 
«وَلا َْلُ لله َك ونه ون أله تن حَحكيمٌ» أي لولا فضل الله العظيم عليكم؛ ورحمته 
بكم» بالستر على ما جرى. . وجواب (لولا) محذوفٌ للتهويل وتعظيم الأمرء تقديره: لولا فضل 
الله ورحمته بكم» لعاجلكم بالعقوبة فهلكتم وافتضحتم بين الناس» ولكنه سبحانه رحيم بالعباد» 
حكيم في تشريعه وعدله!! أما سبب نزول آيات اللعان» فهوما رواه البخاري فى صحيحه عن ابن 
عباس (أنْ «هلال بن أمية» قذف امرأته عند النبي يه ب «شريك بن سحماء» فقال له النبي َل : 
البينة أو حدٌ في ظهرك - أي اثتني بالشهود أو أُقيم عليك حدّ القذف - فقال يا رسول الله : إذا رأئ 
أحدنا مع امرأته رجلاء ينطلق يلتمسٌ البيّنة؟ والذي بعثك بالحقٌ إني لصادق» ولينزلنٌ الله ما يبرّىء 
ظهري من الحد!! فنزل جبريل على رسول الله وأنزل الله هذه الآيات #والذين يرمون أزواجهم ولم 
يكن لهم شهداء إلا أنفسهم. . . #الآيات (فلاعَنَ رسول الله بينهماء ثم فرّق بينهما فرقة 
مؤبدة. .) وانظر كامل القصة من صحيح البخاري 444/8 #إنَّ ين ل لفك عب 0 
قتي 15 لك بل هر عر كد لكل نري يَنْهُم ما كتنب بن اليد واه يل كرمُ ينهم لم 
عَذَابُ عَظِيم © بمناسبة ذكر قذف لكات جاء الحديث عن (حادثة الإفك)2) وهي ا 


هه ساس 


هد ا ساب 


كم 


دبيججح وججصب ريوص وحص ويحص +« 


هد 


سس كر 0 


ا إذ سِعتمُوُ عن امون َالْمُؤْمِتٌ يأنفيهم 
)0 ل ا 


ا المروعة. التي اتهمت فيها زوجة خير البشرء السيدة عائشة الصدّيقة بنت الصدذيق «أبي بكرا (ظ 
رضي الله عنهماء اتهمت بتلك التهمة الشنيعة» أفظع وأشنع نع التّهمء ٠»‏ تهمة الفجور والزنى» ١‏ 
ا ونزلت في هذه القصة خمس عشرة آية لبراءتهاء وإدانة المنافقين أهل الزور والبهتان بالجريمة 06 


تسسا 


المنكرة ااجريمة الإفك» لتكون ذرعنا بليقاء على مرّ العصور والأزمان. لكل من تحدثه نفسه» 
بالولوغ في أعراض المؤمنين والمؤمنات.» وخلاصة القصة كما وردت في الصحيحين: ١‏ ل اأ, 
ا النبي وي صَحِبٍ معه السيدة «عائشة» في غزوة من الغزوات» ولماأراد الرسول الرجوع. ( 


كسد 


فقدت عائشة عقداً لهاء فذهبت تبحث عنه» ونادى منادي الرسول بالرحيل». فحملوا هودجها 
على البعيرء ظناً منهم أن عائشة ة فيه» ولمًا رجعت لم تجد الجيش» فجلست تنتظر لعلهم 
يفتقدونهاء فنامت في مكانهاء وكان «صفوان بن المعطل» خلف الجيش فلما رآها عرفهاء أ 
|2 - أي قال: إِنّا لله وإنا إليه راجعون ‏ فاستيقظت على صوته»ء فأناخ لها بعيره» 0 


مض 


عليه» حتى لحق بالجيشء فلما رآها رأَسٌُ المنافقين «ابن سلول» وصفوان يقود بها الراحلة» 
أشاع بين جماعته المنافقين الإفك» واتهمها بصفوان أنه فجر بها. .2 إلى آخر القصة الطويلة» 
ا فنزلت هذه الآيات لتبرأتهاء ١‏ مال لمر الرسر ل اانا عاك ارود لاوا ايد د 


مت 


الآيات إلى قوله #الخبيثاثٌ للخبيثين والخبيثون للخبيثئات. والطيبات للطيبين والطيبون 
للطيبات أولئك مبرءون مما يقولون لهم مغفرة ورزق كريم؟ وانظر كامل الحادئة في صحيح 
البخاري 451/8 ومعنى الإفك : الكذبُ والزور والبهتان» أي إن الذين جاءوا بأسوأ الكذب»ء أل 
ا وأقبحه وأشئعه. وهو قذفٌ البريئة العفيفة «عائشة» زوجة الرسول المعصوم يليه ليسوا غرباء 


اوور 


عنكمء إنما هم جماعة منكم». من أهل الضلال والنفاق» لا تظنُوا أن هذا القذف والاتهام ‏ 9 


لكم يا أهل بيت أبي بكرء بل هوخير لكم. لما فيه من الشرف العظيم لكمء بنزول الوحي من 
5-3 ببراءتها ورفعة مكانتهاء ف 


> كص 


الذنب» بمدر جريمته وجنايته» والذي تولى اشاعة معظم هذا البهتان» وهو عرد الله بن 
سلول» له أشدٌ العذاب في نار الجحيم» ؛ لأنه آذى رسول الله كَكِةٍ فى أهله وحَرّمه ثم عاتب 
الله المؤمنين بشدةء الأنهم لم يردعوا أهل الفجورء من أول وهلةٍ سمعوا فيها الخيرء 0 


سد 


سبحانه : ل«الَْكَاَ إذ سِعتموهُ ظَنَ الْمَؤْيُونَ وَالْمُؤْمئتٌ يأَنفسهم حي رمالا هذا إنك فين لزلا جاب 


4 


١!” حب جد عب حا ب جد يوري 7 حيرب 7 صب‎ 2 ١ 


ند أل هم الْكَدِبونَ 
ذا والاي لمشكة اق ا أنطة 


-2 


5 بابي ويَفولُونَ يأفواهكر ما تسن َم 


عليه بأريعَةٍ 6 َِذْ لم يأثوا بالشيناء وليك عِْدَ الله هم الكذبون» أي هلا 2 
يا معشر المؤمنين» هذا الافتراء والبهتان» سارعتم إلى رده وتكذيب قائلهء» وظننتم 
بإخوانكم المؤمنين الخيرء وبخاصة في أهل بيت النبوة!! فإن واجب الإيمان» رد هذا 
الفجور والبهتان على صاحبه وقائلهء وقلتم أول ما سمعتموه: سبحانك يا ربء هذا 
كذب مبين» لا ينبغى أن نتحدث به!! قال ابن الزبير: هه معنائبة من الله للمؤمنين» إذ 
المؤمنٌ بان وعائشةٌ رضي الله عنها أمُّ المؤمنين» فكيف بالصديقة بنت الصديق» 
أم المؤمنين» حرم رسول الله كله - أي كيف يتصورّر أن يصدر منها هذا ؟! رُوي أن «أبا 
أيوب الأنصاري» قالت له امرأثه: أما تسمعٌ ما يقول الناسٌ عن عائشة؟ قال لها: نعمء 
وذلك الكذبٌ المكشوف!! أكنت فاعلة ذلك يا أمَّ أيُوب؟ قالت: لا واللهء قال: فعائشةٌ واللهِ 
خيرٌ منك» يريد أنها بريئة من هذا الزور والبهتان» لأنها أفضل من نساء جميع المؤمنين» 
فكيف يُتصور منها مقارفة الفاحشة؟ يقول تعالى في تفنيد هذه التهمة: وهلا جاء الخائضون 
الأفاكون بأربعة شهودء يشهدون على ما قالوا؟ فإن عجزوا ولم يأتوا بالشهود. فأولئك هم 
الكاملون في الكذبء والمتّهمون بالباطل للبريئين» في حكم الله وشرعه طوَْلَا فَضْلُ أله 
ا و لذن وَالآرَوَ لَسَتَكْْ في مآ أَفَضْشْرٌ فيه عَدَابٌ عَظِمُ» هذه الآية فى جهلة 
المؤمنين» المتسرّعين في سماع الأكاذيب» لا في المنافقين الموغلين في النفاق والكفرء 
أي لولا فضل الله عليكم أيها الخائضون في شأن عائشة بغير علمء ولولا رحمته بكمء 
حيث لم يعججل لكم العقوبة» لنالكم بسبب ما تناقلتموه ه من حديث الوفك» عذاب شديدٌ 
لذ يطاق :ا كم :ولد تعالى فى الوم والعتاب فقال #إذ فيد اينيك يفون رايم با 
كن لك بف هله وَعَسَبومٌ هيا وهر عند لله عَظلِم4 أي حين كتخم تتحدثوة به وعتائلة 
إلا بعضكم عن بعض. من غير تثبت ولا تحقق. وتحسبون أن الأمر سهل يسيرء وهو عند الله لا 
من أعظم الكبائرء وأعظم الجرائم» لأنه أمرٌ يتعلق نبيت النبوة» وبزوج خاتم الأنبياء» إمام / 
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3 الس 


ا 20 ليو 1 أ 0 سس 240 28 ل 4 ل و مم 
ولوّلا إذ سمعسموه دوع هوه قاثم نا لنا أن ِّ يد سيحنتك هلنذ 
0 


0 قد مما ينيد أن إن 


1 


36 0 وول عن > ةد مغر 
لله عَليمٌ حَكيمٌ © إن 0 الفلحشة 


م لل 


زرك ا لك عات الى :1 الذنا والأتخرو والله يقلة شر 


(© وَلَْكَا فَضْلُ الله عَليكُمْ وَيَحَتُمُ وَأَنَّ لله ل وتاي 09 
لذت انا له منيكوا خطوت لطن ومن يع خم 


المرسلين َك «وَلَْلا إذ سَِعْسسهُ ُلثم ما يكن آنآ أن تَتَكلَمَ يبدا سْتِحَتَكَ هَذَا يبسن عَظِيِمٌ 4 أي 

وهلاً حين سمعتم هذا الاتهام الشنيع» من الأفاكين الكذابين» استبعدتموه وقلتم: ما ينبغي 
لنا أن نتحدّث بهذاء ولا أن ننقله لأحدء لأنه كذب صُراحء وقلتم أيضاً: سبحانك أي ننرٌه 
أسماعنا يا رب» عن مثل هذا الزور والبهتان» في حقّ زوجة أشرف الرسل, الطاهرة البريئة 
(عائشة») ينا هرات الله عليهاء فهذا كذب د جرمه عظيم!! بيلك َه أن 0 مل 
أبَدَا إن كم مُؤِْت وبين أَلَهُ لم اليك وَأنْهُ علِيِمٌ حَكيِمٌ 4 أي يذكركم لله ويم 
بالمواعظ المؤثّرة» والإرشادات الشافية» لكيلا تعودوا لمثل هذا العمل أبداًء إن كنتم حقاً 
مؤمنين» تريدون لأنفسكم السلامة من عذاب الله» ويوضّح الله لكم الآيات» الدالة على 
محاسن الآداب» وفضائل الدين» لتتعظوا وتتأدبوا بهاء والله عليم بما يصلح العباد» حكيم 
في اتشريعه ول وجيف ذإث ان يبن أن هَنِيعَ الْقَحِنَةُ فى الت امنا لح عَدَبُ ألمُ في لديا 
والح نأده بثك ولثر لا ملترة» الفاحشةٌ: العمل القبيحٌُ؛ الذي تناهى في القبح 
والشناعة» والمعنى: إن الذين يحبون أن ينتشر الزنى» والأعمال المنكرة القبيحة» كالرذائل 
والعلاقات الجنسية الأثيمة» بين صفوف المؤمنين» لهم عذاب مؤلم موجعء في الدنيا بإقامة 
الحدود عليهم, وفي الآخرة بعذاب جهنم المخلّدء والله عالم بالأسرار» وبما تخفيه نفوسش 
الفجارء وأنتم لا تعلمون ذلك ##وَلَوْلَا فَضِلٌ الله علِحكم ورمنه أن الله رمو تٌَِ # أي 
لولا فضله تعالى على عباده» ورحمتُه بهم. لأهلكهم وعذَّبهمء ولكنه تعالى رءوفٌ رحيمء 
ولذلك لم يعاجلهم بالعقوبة» وجواب «لولا» محذوفق للتهويل» تقديره: لنزل بكم من 


- 


العذاب ما لا يحيط به الخيال #يَأيا الذي نوأ لا تَنَيحُواْ خُطَواتٍ الشَبِطنَ ومن يَيّعَ حطوت 


4 تم مه د يتم 4 سح فته سيب سر وم سي 
1 : 
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لع ويج سب عه --- 22 0 3 ئئ ا 


15م 


م حب ا بتك 1-0 تسح و هد ا مكح - ١‏ 
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0 0 3 رح سر ع مسر 1 ىع عكراك مم ومهه 
/ لشَيطان فَإنَم يأم بِالْفحمَاءِ والمسكر وَلَولا فَضْلُ الله عكك وب 
-- 2< 
ا 


. 
0 
١‏ وو 0 جم ْ 
| : ٍ أله 5 من يِسَاء والله 0 ولا 
ل 2 ومو 1 مكروور رج مه عر أ ا 2 24 
فك والسّكة أن لي القرئ وله بن والمهلجرين فى سبيل أله 
ل ابو عر 0 رهد صم صر 2 أ - ع ا .© 
١‏ ولصفحوأ أ 0 1 0 عقو غفور رجيم 99 إن لذن رموت !0 
لْمحصتٍ العفلات الْمؤمئنت لَمِنوا في الدذنا والأيخرز ولج عدَابٌ عظية 9 ظ 
_ 
أ آل 


أل التَّيطّن وَِنَمْ يش بِالْمَحْبَد وَالْسَكر وَلَرلَا مَضْلُ الله عدي وبَحَمُ مَا رق مسكر ين أَحَدِ أبدَا وَلَكنَ الله برق 
من ين َه سمِيعٌ ا عَليِدٌ # 0 : طرائقه ومسالكهء أي لا تسلكوا الطرق التي يدعوكم 
إليها الشيطان» ويزيّنها لأعينكم» ومن يتّبع طرائق الشيطان وسيرته» فإن الشيطان يُضْلّْهِ ويُغويه» ١‏ 
ْ ويأمره بفعل كل قبيح ومنكرء ولولا فضل الله عليكم أيها المؤمنون» وتوفيقه لكم بالتوبة» لما تطهّر 
أحد منكم من الذنوب والأوزار أبد الدهرء ولكنّ الله بفضله ورحمتهء يطهر النفوس من فجورها 
ودنسهاء والله سميع لأقوالكم؛ عليم بأحوالكم. . قال مسروق: «سأل رجلٌ ابن مسعود فقال: إني 
1 حرّمتُ على نفسي أن آكل طعاماً - وسمّاه له فقال له: هذا من نَرّغات الشيطانء كمّرْ عن يمينك اع 
| كل وقال قتادة: كل معصية لله فهي من نزغات الشيطان#ولا يَأتَلِ أزلوا اَلْمَضْلٍ همك وَالسَّعَةِ 
أن ونوا 8 فرق والمسدكين والس جِرنَ فى سبيل َه لعفو ديرا أل حون أن يَغْفِرَ ألَهُ 5 
وَنَهُ عَفُورُ نم4 أي لا يحلف أهلّ الفضل في الدين» والسّعة في الرزق» أن لا يحسنوا إلى ذويهم 
من الفقراء المهاجرين» لذنب فعلوه» وليعفوا عنهم وليصفحواء ألا تحبون يا معشر المؤمنين» أن 
| يعفو الله عنكم على عفوكم عمن أساء إليكم؟ والله مبالغ في المغفرة والرحمة» مغ كمال #ذرية على 
المؤاخذة . . نزلت هذه الآية في «أبي بكر الصدّيق» كان ينفق على «مسطح بن أنّاثة ثئهة») لمسكنته 
ا وقرابته؛ فلما وقعت حادثة الإفك. وخاض فيها من خاضٌ» كان امسطح؟ في جملة الخائضين» 
( حلف أبو بكر أن لا ينفق عليه بعد اليوم» ولا ينفعه بنافعة أبداء فأنزل الله هذه الآية ولا يأتل أولو 
الفضل منكم والسعة. . # الآية» فلما سمعها أبو بكرء قال: بلى واللهِ إني أحبٌ أن يغمر الله |, 
| لي» فأعاد إلى مسطح النفقة. وقال: والله لا أنزعها منه أبداً» رواه ابن جرير . #إنَّ ادن 
| 5-7 المخصنّت الْعَيْلتِ الْمؤّمئتت 2 عدوا ف لديا لكر وك عدا يم 8 أي يقذفون بالزنى 
المؤمنات» العفيفات » الطاهرات النفوس ٠‏ النقيّات القلوس» البعيدات عن كل سوء وفاحشة. 


/ا1م 


.© 
أ ججح عر ججح عر جح لح - لحت لطس - ١|‏ 


004 ع ودر سح عر لخو مر 


عو و 0 


.6 ريرم رهم 
وم لشهبد علتهم عنقم وأيدمهم ا ا كوا معن 99 يَوْسِذِ بوفيم 
نَهُ دبتهُمُ لحن ويَعلَمُونَ أن الله هرٌ لحن الْيِين 9 للْيِيسَتُ لِلْحِشِنَ 


له سرصم ل 0 0 


لِلعَيَبِينَ والطيبون لطبت رليك ميرءورت 
ال « ور -_ 2 
8 ار لهم مَعْفره ورِزق صكريم 


روا ال بوؤد عنهاء ولهم أشد أنواع العذاب العظيم في الآخرة. قال ابن 
عباس : «هذا اللعنُ فيمن قذف زوجات النبي كل إذ لبي له توي ومن قذف مؤمنةً جعل 
هلاكو ]نول تهذا كل حناية لنت القيوةء' أنانعيف فى جرمعها» أعل الفسوق 
| والفعونء فكرامةٌ أمهاتٍ المؤمنين» من كرامة سيد المرسلين» ولذلك جاء التغليظٌ باللعن 
الطرف مور الله لمن خاض بالإفك في آل بيت الرسول يه «يوم لَنْبدٌ عَلنمْ منت 
لع وأوجلهم. ينا كانوا يمَمَلُونَ يَوْمَيِذٍ وشيم أله دينَهُم لْحَنَّ ويَعلمُونَ أن أَّهَ هْوَ الْحَنُ الْمِينُ4 أي 
ذلك العذاب الشديدء في ذلك اليوم الرهيب» يوم القيامة حين تشهد على الإنسان جوارحه 
|| وأعضاؤه. فتنطق الأيدي والأرجل والألسنة» بما اقترف من سيء الأعمال» وينال الإنسان 
جزاءه العادل» من أحكم الحاكمين» ويظهر للخلق أن الله لا يظلم أحداً من العبادء لظهور 
عدله في تشريعه وحكمهء. وختم الله هذه القصةء بذكر براءة السيدة «عائشة» 000 القاطع . 


له 


والبرهان الساطع؛ ٠‏ فقال سبحانه: «اللْييئَتُ ِلْحسِنَ وَالْجَييُونَ لِلْحِيدبٌ والطَيَبتُ لِلطيبينَ 


ل 


روخ دء اعد سا عو ور 


ايوق لطبت وليك مرعورت” مسا يقولون لْهُم مغفرة ورزق صكردر 
خلقه؛ أن يسوق الجنس إلى جنسهء فالخبيثاتُ من النساء» للخبينين من الرجال» والطيبات 
من النساء للطيبين من الرجال. وحيث كان سيّد الخلق محمد يك أطيب الأطيبين» كانت 
الصدّيقة عائشة من أطيب الطيبات بالضرورة؛ هذا المنطقٌ البدهىٌ؛ أن «الجنسٌ يألفه الجنسٌ» 
كما يقال في الأمثال: فالرجل الطاهر الشريف لا يُتصور أن تكون عنده زوجة فاجرة عاهرة 
ويرضى بها!! وهذه الآية سيقت كدليل على براءة عائشة» لأنها زوجةٌ من؟ زوجة أفضل 
الخلق, إذآ لا بذ أن تكون طاهرة؛ شريفة عفيفة» لأن الطيب لا يكون عنده إلا طيّبة» وختم 
الله الآيات ببراءتها بأظهر بيان فقال #أولئك مبرءون مما يقولون لهم مغفرة ورزق كريم» أي 
أولئنك الفضلاء الموصوفون بعلوٌ الشأن. لهم على ما نالهم من الأذى» مغفرةٌ لذن بهم. 


كر لنت حرف له إن ل 
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ورزقٌ كريم هو الجنة التي أعدّها للمتقين.. وبهذا تنتهي هذه الحادثة المفجعة» ببراءة السيدة 
عائشة من تلك التهمة الشنيعة» فما كان الله ليجعلها زوجةً لأحبٌ عباده له» لو لم تكن 
عفيفةًء طاهرةٌء شريفة!! كان مسروق إذا حدّث حديئاً عن عائشة» أو روى عنها خبراً 
يقول: (حدّثتني الصدّيقة؛ بنتُ الصدّيق» حبيبةٌ رسول الله كله المبرأةٌ من السماء) ثم يروي 
واالتمعة نياج حكن أن أقشيسا أراد أة يشب اليدة ا(غائشة)) تحضون رحن المسلمية: 
فقال: لقد تكلّم الناسٌ فيها ورموها بالفاحشة!! فأجابه بعضُ الحاضرين على الفورء قائلاً 
له: هناك امرأتان اتُهمتا بالزنى» وقد برّأهما القرآن الكريم؛ إحداهما ليس لها زوج وقد 
جاءت بولدء والأخرى لها زوج ولم تأت بولد» فأيّتُهما أولى بالتهمة؟ هل التي لها زوج. 
أم التي ليس لها زوج؟ فبّهت القِسيسٌ ولم يَنْبِسُ ببنتٍ شفة!! يريد المسلم أن يُخرسه بهذا 
الجواب» فمريم اتهمت بالزنى؛ وليس لها زوج» وحملت بولدء فالتهمةٌ في مريم أظهر 
وأوضحء والنصارى يعتقدون بعفاف السيدة «مريم» كما يعتقد بذلك المسلمون. فإمًا أن 
يعتقد المنصف ببراءة الاثنتين» أو لا يعتقد!! ولمّا حذر تعالى من قذف المحصنات» وكان 
طريق هذا الاتهام. هو الخلوة بالنساء. ومخالطة الرجال للنساء؛ أرشد تعالى المؤمنين» إلى 
عدم دخول البيوت». إل بعد الاستئذان» لثلا تقع العين على حرمات المنزل» فقال سبحانه : 

١كين‏ “مثا مَنشنا يك عر ليطن عق قتعليها كلما عل أذيها كم حَيرٌ 
نَكُمْ لَمَدَكُمْ تَدَو4 أي لا تدخلوايا معشر المؤمنين بيوتاً غير بيوتكم. حتى تستأذنوا من 
أصحابهاء وتسلّموا على أهلها بتحية الإسلام المباركة «السلام عليكم ورحمةٌ الله) وهذا الاستئذان 
والصيليم: خيرٌ لكم من الدخول بغتة؛ وخيرٌ من تحية الجاهلية؛ حابي برام 
لتتذكّروا الآداب ولعيو بعرت»ا #إنإن رك 0 فهآ أحدا فلا َدْخَلُومًا حَقٌّ يود ل وإن قبل 
لم أتجعوأ هر نُك لك وَأنَّهُ يما ة تَعْمَ عَليِة 4 أي فإن لم يكن في البيوت أحدٌ ممن 
يأذن لكمء فاصبروا ولا تدخلوهاء حتى يُسمح لكم بالدخول» لأن للبيوت حرمة» ولا يجوز 
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حوصرديةة. 
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للمُؤْسَتِ يمَضْضْنَ مِنّ أبصرهنّ وحفظن فروجهِنٌ و/ سريت ( 
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اقتحامّها بدون إذن أهلهاء وإذا اعتذر أهل الدارء عن استقبالكم فارجعواء ولا تلحُوافي طلب ا 
الدخول» فقد يكون أهلّ الدارء في شغلٍ شاغل 0 
للمروءة» ورتجوعكم أطهر وأكرم 0 0 وأزكى ليس عكر جتاعٌ أ 

ار ا نَةّ فبَا ممم لح والشه يماك ما مُدذورت وَمَا 5 ك4 أي ليس عليككم إن 
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منفعة لكمء لأن العلة وهي الاطلاع على العورات» غير وارد في البيوت غير المسكونة. والإنسان ( 
(ظ 
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موحت 
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يحتاج إلى الدخول إليها لمصالحه الشخصية» كالاستظلال من الحر والبرد» ووضع الأمتعة» 
والاستراحة في السفرء وأمثال ذلك مما هو معدٌ لمصالح الناس» والله هو العالم بما تظهرونه وما 
تخفونه في صدوركم ؛ » من إرادة الخير أو السوء» فيجازيكم عليه وهذا وعيدٌ لمن يدخل مدخلاً 
لفساد؛ أو اطلام على عورات النساءء في الحضر والسفر#ثُل لعزت يَحْضُوا ين أتصدرهم 


سر 


حَمَطوا دُوْجَهُرْ دَلِكَ َك م إِنَّ أنَّهَ حير يما يَصَتَعونَ* أي قل لأتباعك المؤمنين» أن يكمُوا 
أبصارهم عن النظر إلى الأجنبيات ‏ غير المحارم ‏ فإن النظرة تزرع في القلب الشهوة. 
وتجرٌ إلى بلاءٍ مستطيرء وقل لهم: أن يصونوا فروجهم عن الكشف. وعن مقارفة الفاحشة» | 
فذلك أطهر لهم من دنس الريبة» وأتقى للدين» وأحفظ عن الوقوع في الفجورء إنه تعالى 
رقيب عليهم» مطلع على أعمالهمء وسبب نزول هذه الآية : (ما رُوي أن رجلاً على عهد ا 
رسول الله يله مر بالطريق فرأى امرأةً فأعجب بهاء فنظر إليها ونظرث إليهء فوسوس لهما 
الشيطان أن كلا منهما معجبٌ بالآخرء فبينا الرجل يمشي وهو ينظر إليهاء صَدّمه عمودٌ فشقٌّ 
أنفه» فقال الرجل : واللهِ لا أغسل الدم عني حتى آتيّ رسو الله فأخبره بأمري» فجاء فقصّ 8 
عليه القصةء فقال له المصطفى َلِِ: هذه عقوبةٌ ذنبك». فأنزل الله الآية)» رواه ابن مردويه /|! 


زا لصيس ساعن سر رو ا ا 5 5-7 


عن على رضى الله عنه : وَل للمُؤْسَتِ يْصْضْن بن أبَصَدرِمنَ وَحَمَظنَ ووْجَهْنَ علا . 


404 


اذفبت” 032تبتتت”” د سج جاسبسحت صمحب سس يي 


عع وس - ع ل رت 


١ 


© ه- 


تت 


© مه 


الح 


بهن إلا ما ظهَرَ منهاً وَلِصْرِقَ مسرن عل جْبُونَ» أي وقل للمؤمنات أيضاء أن يكففن 
أنظارهنّ عن الرجال» ويحفظن فروجهن بالتصوّن والعفة عن الزينة» والتستر عن الكشف 
للعررات» ولا يُظهرن زينتهن للأجانبء إلآ ما ظهر منها بدون قصدٍ ولا نيّة سيئة» وليلقين 
(بخمرهن) أي غطاء الرأس على (جيوبهن) أي فتحة صدورهنء لثلا يبدو شيء من النحرء 
| والصدر!! كانت المرأة في الجاهلية» تمر بين الرجال». مكشوفة النحرء بادية الصدر. حاسرة 

الذراعين»؛ وربما أظهرت بعض مفاتنهاء لإغراء الرجال» وكنٌّ يسدلن الحُمّر ‏ أغطية 

الرأس - من ورائهن» فتبقى صدورهن مكشوفة؛ فأمرت المسلمةٌ أن تلقيه من كُدّامهاء حتى 

تغطي صدرهاء وتدفع عنها شَّرَ الفبّارء تقول السيدة عائشة: (يرحم الله نساء المهاجرات 
الأول لما أنزل الله #وليضربن بخمرهن على جيوبهن* شقفْنَ مروطهنٌ ‏ أي الأزر جمع ؟ 
١‏ مُرْط وهو الإزار ‏ فاختمرن بها) رواه البخاري #ولا يدبت رهن إل لبعوآتهن 3 بيهر 


هم 


© ه- 


جح 


96 


1 لمحا 


م مس 22 لير كت دس حاكن كس عد ين ا ا ل الي ا ل ل 
أو -ابء بعولتهري أو أتابهرى أو أبْسَاءِ بعولتهك أو إِخْوانِهنَ أو بن إِحَونِهنَ أو نَنَ أخويِهنَ 
/ أَوَ شَأيهنَ أو ما مل أيملد هن اي ولا يُظهرن أاجسادهن ومواضع الزينة» إلا لأزواجهن 
١‏ «البعولة» أو لابائهن . أو آباء أزواجهن. لأن الأب يصون عرض ابنتهى ووالد الزوج يصون 


3-3 > ست 


49م 


عرض ابنهء ثم عدّد بقية المحارمء بذكر (الأبناءء وأبناء الأزواج» والإخوة الأشقاء»ء أو 

الإخوة لأبء أو لأمء وأبناء الإخوة. وأبناء الأخوات)» وكلّهم من المحارم؛ الذين يحرم 
5] على المرأة الزواج بهمء وقوله سبحانه: #أو نسائهن# أي المسلماتء. قال مجاهد: ليس 
١‏ المقتركاث من نسائهن» وليش يحل للمسلفة أن تكشف .بين يذ مشركة:. وقال ابن عبامن: 
6 


3-- صا 


- 


«هنّ |١‏ لمات» ولا تُبدي زينتها أمام يهودية أو نصرانية» وكتّبّ عمر رضي الله عنه إلى أبي 
عبيدة «أن يمنع نساء أهل الكتاب» أن يدخلن الحمّام مع المسلمات» «أو ما ملكت 
'/| أيمانهن* أي من الإماء النساءء فإن عبد المرأة بمنزلة الأجنبى منهاء قال سعيد بن المسيّب: 
١‏ لا تغرنّكم سورءٌ النورء فإنها في «الإماء» دون الذكورء أي الإماء المشركات» فيجوز 
1 


2 2 


١‏ لالم 


مجح جر حب جح جر حب جح للستت لصب 7 لطبلل ١|‏ 


رو 2 0 
أيله من فضمله- 


ل ساح ده مح > ”> د عي مه 5-8 21-7 
وَلَستَعقفٍ الذين لا يجدون 0 8 
مس سه م ع ل ساء ‏ سه 
ا ل 6 


- للمسلمة أن تُظهر زينتها لهاء ل اكبينت عر أزل لاقي 
0 اليَال أو َلظِمْلٍ اديت ل يظهروا عل عويات ألنْسَءِ » أي البُله من الرجال» والمعتوهين» 

الذين لا يدركون العلاقات الجنسية» قال مجاهد: «هو الأبله الذي يريد الطعام. ولا يريد 
١‏ النساءء ولا يهمّه إلا بطنُّه؛ أو الأطفال الصغار الذين لم يبلغوا سن الشهوة» ولا يعرفون 


0 0 


أمور 0 لور يم 6 يضرين أَيَجُلهِنَ ليعلم ما يخفين من من رَبلتهن توي أ إلى سد 


كلو 


سد سس 


؟] نه اللزمورت. لعل تفْلحت4 أي ولا تضرب برجلها الأرض: لئلا يسمع الرجال 
صوت الخلخال» فتتحرك شهوتهم نحو النساء» وإذا كان سماع صوت خلخالهاء الذي تلبسه 
7 في رجلها للأجانب حراماًء كان سماع صوتها بالغناء الماجن بحيث يسمعه الأجانب» حراماً 
بطريق الأولى» وتوبوا باقر الل 0 0 أوامر ربكمء ٠‏ لتفوزوا بسعادة 
١‏ لوائقين؛ وتنالوا رضى ربكم «وَأكا ال يك وَسَِِمَ بين مادق وَإِنبِحكُمْ بد يكرؤأ هقر 
١‏ نهم أَهُ ين فضي وَألَهُ واسِمٌ كينة الإانن جم انه 5-2 اووس لاررع ل ا 
والنساء» أي زوّجوا الشباب الذين لا زوجات لهم» والفتيات اللّواتي لا أزواج لهن» وزوّجوا أهلّ 
| الدين والصلاح» من عبيدكم وجواريكم» إن يكن هؤلاء الذين تزوجونهم فقراء» فلا يمنعكم 
فقرهم من تزويجهم.ء فالله هو الرزّاق للعباد» وهو واسع الفضل والعطاءء وهذا وعدٌ من الله 
بالغنى لمن أراد العفاف, قال ابن مسعود: التمسوا الغنى في النكاح» وتلا الآية» وفي الحديث 
١‏ (ثلاثة حىٌّ على الله عو : الناكس الذى يريد العفاف», والمكاتبٌ الذي يريد 
١‏ اله والمجاهة في سيل اذ 0 ل نف ان 9 دون نَ يكنا حَق 
الع لي 11 155 الك يذ تاكن لق نورت إن عتم خم ع4 لي 


3ح ضشنه و 0 هه 


1 


صضصسد 


تفن 


721 0 -- تت ا 2ك ات ٠‏ 
«ااوبص72-< ص72 0 م مبببئب ا لولصببب 2 وس 2 وطس .د 1١‏ 


ننه 


سر ار 5 ّ مهو م ا 02200 ملم 0-5 
وءانوهم من مَالِ اللو الزى 286 1 تُكرهُوأ أ فينَيِمم على , إن 

1 0 - 00 5537 - 7 2 
تحصنا لَلباغوا عر ضَ أو الدنيا ومن يُكرههُنَ فَإِنَّ أ مِنْ بعد إههنّ عفورٌ 
200 اه من 210700 07 20 


4 سر لكر 
رَحِيمٌ 0 لتك ايت مبسستٍ ومثلا مَنَ الْذِنَ حَلَوَاْ من بلك 


21 


صصح سه 


6ه 


وليجتهدٌ في العفة وقمع الشهوة, الذين لا يجدون أسباب تيسر النكاح» من المهرء والنفقة, 
أو المسكن. أو لأسباب اجتماعية أو دراسية» حتى يوسّع الله عليهم. ويُسهّل عليهم أمر 
الزواج» والذين يطلبون المكاتبة ليتحرّروا من (رق العبودية)» فكاتبوهم على قدر من المال. 
إن عرفتم منهم الأمانة والرشدء ورأيتم منهم الصلاح في الدين 8رََانوُهُم يّن مَالٍ أسَّْ ألَرِقَ 
َاتَدَكُم» أي وادفعوا لهم شيئاً من أموالكم» التي رزقكم الله إياهاء ليكون لهم عونا على 
فَكاك أنفسهم. وهذا كله للندب والاستحباب» وهو من محاسن الإسلام أن يدعو إلى تحرير 
(العبيد والأرقاء)» بشتى طرق التحريرء من المكاتبة» والإعتاق لوجه الله دون شيء من 
المال؛ فالإسلام دينُ التحريرء لا دين الرق والعبودية» وما يقع الإنسان في الرق إلا سيب 
كفرهء ومع ذلك يدعو الإسلام إلى تحرير الأرقاء «ولا تُكرهوا ميم على البدَكِ إِنْ ردن عَسنا 
هوا عرض 1 يو لديا ومن من يَُكرِهِهنَ فَإِنَّ أله من بعد إِذْههن عَفُورٌ نَحِيمٌ» أي ولا تكرهما 
الجواري» اللواتي تحت أيديكم على الزنى» إن أردن التعفف عن مقارفة الفاحشة» من أجل 
أن تحصلوا على شيء من حطام الحياة الفانية من المال» بطريق الرذيلة والزنى» ومن 
يكرههنّ على ذلك. فإن الله سيغفر لهِنّْء وينتقم ممن أكرههنٌ شر انتقام!! وليس قوله «إن 
أردن تحصناً» للقيد أو الشرطء وإنماهو لبيان فظاعة الأمرء ومنتهى بشاعتهء حيث كانوا 
يكرهونهن على الزنى» وهنٌّ يردن التعفف عنهء والأصل في المملوكة أن يزجرها سيّدها 
ويمنعها من الفجورهء أمّا أن يأمرها بانزنى» وهي تمتنع منهء وتريد لنفسها العفة. فذلك 
منتهى الخسّة والدناءة!! روى مسلم عن جابر أنه قال: «كان عبد الله بن أبيّ بن سلول 
- رئيس المنافقين - يقول لجاريته: اذهبي فابغينا شيئاً - أي ائتينا بالمال عن طريق ممارسة 
الجنس والزنى - فأنزل الله تعالى: «ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء» الآية» رواه مسلمء 

والمراد المغفرة للمكرّمّات». لا للمُكرهين المجرمين» الذين يتاجرون بأعراض الفتيات #وَلْقَدْ 


000 21 


رآ لِك يت مُيندَتٍ وما بن ان حَلَأْ ين لِك ومَوعِظَهٌ مس4 أي لقد أنزلنا إليكم 


ةك 1 


الا 


م و وو ب 
حت وكات رك ا 
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لالم 


سبح 2 ببح 12 حب لح ولخ ب ٠‏ ولص د 


- هه 
77مسحكتتج اصححتتتيييا 


أ 
0 


لك 


2 جع كلمل ٠م‏ 6 مدو 1 َك ص وس بير . 
ٍَ - 000 الارّضٍ مكل نوروء كِشْكَووَ فا مِصَبَحٌ اليسَبَاحُ في ||| | 


200 ده 2 


0 وى كد وعور 24 
و درق يوقد ون تعرز كو رس ل درا 


عرق 


والآداب» وسائر 000 وضربنا لكم الأمثال بمن سبقكم من الأمم» لتعتبروا وتتعظواء 
00 ذكر 0 مصدر هذا النور الولهي ؛ الذي جعله الله لت يذه المؤمنء فقال 
سيحانء : الله نور السَمونت وَالْارْضٍ مَل فوروء ٠‏ كشك فا مِصَبٌَ الْيضبحٌ في يام الرَْاجَةٌ كما أ 
ود عد وعو م 
44 درف يوقد من سجرور مركةَ 0-5 َّ رقي 1 َرْبِيّةَ # أي الله جحل ناوه منلوزر ١‏ 
الكائنات» أنار السموات بالكواكب المضيئةء وأنار الأرض بالشرائع والأحكام» وبعثة الرسل / 
الكرام قال ابن مسعود: «ليس عند ربكم ليل ولا نهار» نور السموات والأرض نور وجهه)ا 
أي من النور الذي خلقه الله فاستنارت منه الكائنات» وفسّر الطبري الآية بأن معناها: «الله || 
٠‏ 
١‏ 
' 
ا 


ْ 
يا معشر المؤمنين» آيات واضحاتء, لكل ما تحتاجون إليهء من أمور الدين فى (الحدود. 
٠‏ 


هادي أهل السموات والأرض» فهم بنوره إلى الحقٌّ يهتدونء. وبهداه من حيرة الضلالة 
يعتصمون» وقال ابن القيم: سمّى الله سبحانه نفسه نوراء وجعل كتابه نوراء ورسوله نوراء 
واحتجب عن خلقه بالنور.. قال: وما قاله ابن مسعود أقربٌ إلى تفسير الآية من غيره» ثم 
قال تعالى #مثل نوره كمشكاة» هذا تمثيلٌ» حيث مئّل لهدايته عباده المؤمنين» بالنور 
الوضاءء ولهذا ختم الآية بقوله #ويضرب الله الأمثال4 وكثيراً ما يضرب القرآنٌ النورٌ على 
الإيمان» والظلامٌ على الكفرء كقوله سبحانه: #لتخرج الناس من الظلمات إلى النورة 
ومعنى قوله تعالى: #مثل نوره كمشكاةٍ فيها مصباح# أي مثل نور الله. الذي أودعه الله في 
قلب عبده المؤمن» كفتحة كوة ‏ أي طاقة ‏ في الحائطء ليس لها منفذء ليكون أجمع 
للضوءء وأنور للمكان» في هذه الكوّة مصباح أي سراج ثاقبٌ ضخم #المصباحٌ في 
زجاجة4 أي في قنديل من الزجاج الصافي الوضاء #الزجاجةٌ كأنها كوكبٌ دريٌّ» أي كأن 
الزجاج في صفائه وضيائه » شبية بالكوكب المتلألىء الوقادء يشيه الذرٌ فى البهاء والحسن 
#يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية# أي زيتٌ هذا المصباح» الذي يُوقد به) 
يخرج من شجرة زيتونة مباركة» كثيرة المنافع» تنبت هذه الشجرة على ربوةٍ مرتفعة» ليست 


ف السك 


0-0 


:اام 


:| مسحي جب جه مجح وبحت طم سلس - ||| 
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6 


3-«جحصصكهم 
الت ووساس 


ا 


في ناحيةٍ شرقية» ولا غربية من الأرض» فالشمس لا تكاد تغيب عنهاء لا في حال الطلوع 
ولا الغروب» فيكون زيئّها أجودّء وأصفى. وأضوأ ا ل ب ست كارا 
أي يكاد ربت هذه الزيتونة يضىء من صفائه» وحسمن ضيائه » ولو لم تمسسه النارٌ» فكيف 


3-4 ده 


3 


وقد أُوَقِدَ به المضباح؟ فتضاغف النور والضياء ظوْء مَل ور جَرى أن لور من يكل 
وريب أنه الأَتَلَ ِنَاينْ وَنَهُ يكل سَنْءٍ ءَلي:ِ4 أي هذا هو المثل الذي ضربه الله. لنور 
المؤمن الذي أودعه الله في قلبهء فهو نور عظيم متضاعف. (نور الإيمان» نور الهداية» نور 
الطاعة» نور المعرفة بصفات الله)» يوقق الله إلى هذا النور الإلهي. من أراد توفيقه إلى طريق 
الهداية والسعادة» وهذه الهداية التي أشارت إليها الآية» هداية خاصة موصلة إلى الإيمان 
والسعادة» وليس المراد بها مجرد الدلالة» ويضرب الله الأمثال» لتقريبها لعقول البشرء والله 
واسع العلم. يعلم المؤمن من الكافرء والبرّ من الفاجر!! فإن قيل: لم مَل الله سبحانه؛ 
نور معرفة الله تعالى» في قلب العبد المؤمن» بنور المصباح» دون نور الشمس مثلا؟ 
فالجواب أن المقصود تمثيل النور في القلب» ولمًّا كان القلبٌ في الصدر في الداخل» 
والصدر في البدن» ناسب التمثيل له بنور المصباح» في كوّة الحائط والجدارء قال شيخ 
المفسرين الطبري: ذلك مثل ضربه الله عرَّ وجل» للقرآن في قلب أهل الإيمان» فقال: مثلٌ 
نور الله» الذي أنار لعباده سبيل الرشادء مثلُ كرَّةٍ في الحائط» لا منفذ لهاء فيها مصباح أي 
سراج» وهذا السراجُ مثل لما في قلب المؤمن من القرآن والآيات البينات» فاستنار قلبُ 
المؤمن بنور القرآن» فَخُلْص من الشك والكفرء وعنى بزيت الزيتونة التي تخرج من شجرة 
مباركة» أن حجج الله على خلقه» تكاد من بيانها ووضوحها تضيء» لمن فكر فيها ونظرء ولو 
لم يزدها الله بياناً ووضوحاً بنزول هذا القرآن. فكيف وقد نبّههم به وذكرهم بآياته؟ فزادهم 
بها حجة ويقيناًء وذلك نورٌ من الله» ونور على نور» اه تفسير الطبري ني يَُوْنٍ أَدِنَّ أنَهُ أن 
فم وَييّْحكَرَ فبَا أسْمُمٌ شبح لم فبَا بِالْمْدُوٌ وَالْآَسَلِ4 لما ذكر تعالى هدايته لعباده المؤمنين» 
وضرب لهم المثلّ بالنور الذي جعله في قلوبهم؛ ذكر الأماكن التي يمكن أن يقبس منها 


هام 


٠ 0 5 2- 5-00 29‏ 
ال وسح حو بسح 2و ربب جح ص2 وري 2 لصي .د ١١|‏ 


2-3<تتتينم 
هه سا 


ىك 4 


6ه 


© همه 


حتصر نه .- هه 6ه صين 


حت 2 صصحجص جح صوص 32 2 سبوب 2 ص77 2 حت - 


بفَيعةَ يحسبه الظمكان ذأ - يجده شح ل 


0 92 


2 


1 


5]) الإنسانُ هذا النورء وهي المساجدء والمعنى: في بيوتٍ أمر الله أن تُبنى وتُشادء وأن يُعبد |؟ 
فيها الله» بذكره» وتلاوة آياته» ومجالس العلم والتفقه في الدين» وأن يُنزّ ويُقدّسء 
ويُصلَّى فيها لله سبحانه في الصباح والمساءء وهي المساجد التي عُمرت لعبادة الله» فهي 


صتتي. 


مراف العا والسدرفةه وه معايل الشريع العلماء والأبطات قال ابن غبامن ؟ ‏ العساعد 

بيوتُ الله في الأرضء» تضيء لأهل السماءء كما تضيء النجوم لأهل الأرض. 8يِجَالٌ لَا 

هيم َه ولا يع ع وك لل ود صَلرة وَإَِدَ اركذ يَافْنَ بَزْما تقب ليه الوك 
١‏ وَالأْصكرٌ 4 أي يعبده في هذه الأماكن الطاهرة ‏ (المساجد) ‏ رجالٌ لا تشغلهم الدنيا 
5 ببهجتها وزخرفها عن طاعة الله» ولا يشغلهم البيع والشراء والتجارة» عن الصلاة والزكاة 
وذكر اللهء يخافون يوماً رهيباً»ء تضطرب من شدة هولهء قلوبُ الخلائق وأبصارهمء 
وتطيش لها أحلامهم «الِجْرِبهُمْ لله لَحَنَ ما عدوأ وبَِدَهُم بن صلب وَللَّهُ يرق من كقآه يعبر 
حِسَابٍ» أي ليثيبهم على أعمالهم الصالحة في الدنيا بأحسن الجزاء» ويتفضل عليهم فوق | 


ديج جمس ع ص 


صر 


:الك القجداي بعرم ما الفني مقطا على نال لعطليق وارلا عد را اول إل 
سمعثء ولا خطر على قلب بشرء وهو سبحانه يعطي من يشاء من خلقه؛ عطاءً واسعاء ِْ 
بدون حدٍ ولا عد لوَلدِنَ ترا عله كن بقيعة حسَبْهُ الطَمتانٌ مه حّه ينا جم ل 

4 يمجده سَيْعًا ووَجَدَ َه عِنْدمٍ فوفله حسابم واللّه سرع ليسَانٍ » ضرب الله مثلين للكفار: المثل 


.ب 


الأول: لأعمالهم التي يظنونها حسنات» وهى أعمال البرء كصلة الأرحام» وإطعام الأيتامء 
ونحوهماء بالسراب الذي يراه الإنسان في الصحراءء فيظن أنه ماء» من لمعان الشمس وقت 
الظهيرة» فإذا وصل إليه» لم يجده شيئاًء لا ماءً ولا شراباًء وإنما وجده سَرَاباًء فعظمت 
؟إ|ا حسرثه وخيبئُه. ووجد الله له بالمرصادء فوفّاه جزاء عملهء وهكذا أعمال الكفار يوم |' 
القيامة» تذهب أدراج الرياح» لأنها كالسراب غش وحداعء, وأما المثل الثاني: فذكره سبحانه 


كلام 


٠ 4‏ 
0222-3 ج232---<3-655-> جسر تب بسر ل سروه 


فد 


سح ره م 


ع ررم د مر ا 0 
ل ا 1 0 


رمع 2 


تِ والأرض 


بقوله: «أن كلك ىرن يتدام تن كزيية عر قن ويل اك لنة نا تن 
نض إذآ أَخحَ بكم لز كد برها وين لرّ حمل أنه لَرُ ويا ما لَمُ ين نور هذا هو المثل الثاني» 
وهو مثل في غاية البيان والإبداع فقد مئّل تعالى لمعتقدات الكفارء وأعمالهم الخبيثة» 
بالظلمات المتكائفة» المتراكم بعضّها فوق بعض» في بحر عميقٍ لا يُدرك قعرٌهء يعلو ذلك 
الموج موجٌ هائل؛ متلاطم الأمواج» بعضّه فوق بعضء من فوق ذلك الموج سحاب كثيف. 
فقد اجتمعت عليه الظلماتٌ الثلاثُ: (ظلمة البحرء وظلمة الموج؛ وظلمة الليل» وظلمة 
السحاب)» حتى لا يكاد الإنسان يرى يدهء» من شدة هذه الظلمات» فكذلك شأن الكافرء 
يتخبّط في ظلمات الكفر والضلال» ومن لم يهده الله للإيمان» وينوّر قلبه بنور القرآن» لم 
يهتد أبدَ الدهر!! ثم ختم الآية ذلك الختم البديع بقوله: #فما له من نور» مقابل قوله في 
المؤمن انور على نور» فكان هذا التمثيل والبيان» في غاية الإبداع والحسنء فللّه ما أروع 
وأبدع أسلوب القرآن!! حُكي أن بعض علماء البحار من الغربيّين» سمع هذه الآية #أو 
كظلمات في بحر لجي4 أي عميق» فسأل المسلمين: هل ركب محمد البحر؟ أو سافر في البحر؟ 
قالوا: لاء قال: أشهد أنه رسول الله! ! قالوا: وكيف عرفت أنه رسول الله؟ قال: إن هذا الوصف 
الدقيق» لا يعرفه إلا من عاش حياته في البحارء ورأى الأهوال والأخطارء في المحيطات العميقة» 
فلمًا عرفتٌ أنه لم يركب البحرء أيقنتٌ أن هذا الوص ف إنما جاء به الوحي من عند الله! ! فأسلم 
وحَسن إسلامه . و ل ا ل ل ل 0 
ملستت : آل عَرَ ل لله شيخ لم س فى المت وَالْدرضٍ الور م مشي كل أقذ ط ملدة 
ع أنه عم يما بعلو وَبنَّهِ مأك اوت وَالْأَرضٍ وَلَِ لله التَهِرُ4 أي ألم تر أيها 
الإنسانُ العاقل» أن جميع ما في الكرن؛ كنيد له بالوجدانية ويسبّح له (الملائكةء 
والإنسُ» والجنٌ, والطيرٌُء والوحش)» كل بلغته وطريقته» والطيرٌ تسبّح الله في جو السماءء 


حور ججح ج حر ري ري حب 7 حت 2 ٠-2‏ 


ج- ولص . 


ته ماه 


© ه- ودام 


الام 


١‏ ع6 حبتحه* جه حذتب حم جو ببب7ح ‏ و27 2-7724 لوص جد 


صافات أجنحتهاء ولكنكم لا تعرفون حقيقة هذا الت !! ولا غرابة أن تسبح الطيث 
2 ع ولكنكم مر 2 الضيع و عراد تسبح الطير 
1 والاشجارٌ» والانهار. واليحار» فكل ما في الكون يُسبّح الله تعالى» كما قال سبحانه: #وإن 
من شيء إلا يُسبّح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم» وكل ما في الكون ملك لله سبحانه؛ 
وإلى الله وحده مصير الخلائق جميعا «ألر تر أن لله ير سيا ثم يولك ينم ثم َعَم كما 
| 


و 
22014 


فى الوق يحرج مِنَ حِلَِه. أي ألم تر أن الله العظيمَ الجليلَ القديرء يسوق السحاب بقدرته إلى 
حيث يشاءء ثم يجمعه بعد تفرّقه؛ ويضمٌ أجزاءه فيجعله كثيفاً متراكماً بعضه فوق بعض» فترى 
المطر يخرج من بين ثنايا السحابء والوَدْقٌ معناه: المطرء لكن السحاب لا يُمطر حتى يتكائف» 
ويتكوّن منه «السحابٌ الرُكامي» كما يقول علماء الطبيعة» ولهذا قال تعالى منبّها إلى تلك الحقيقة 
إفيجعله رُكاماً4 قال كعب: السحاب غربالٌ المطرء ولولاه لأفسدٌ المطرٌ ما ينزل عليه 


رم رمه لرو ‏ سه د 0_2 


و معسسك 2 م2 سا يس ع سمس يو 09 و سخ سج سول 

( ويتزل مِن السماء من جبالٍ فِبَا مِن برد قيصِيب بهء من يناه وتصرفم عن من يشاء يكاد سنا بَرْقِِ يَذْهَبُ 
بالابضدر .يِقَلبُ أنه 

ا 


1-6 
2 ١ 
ا‎ 


َل وَألتّمَادٌ إِنّ ف دَيِكَ لَه أل الم ر »أي وينرّل جل وعلا من السحاب. 
من قطع عظيمة تشبه الجبال بَرَدَآّ فيصيب بذلك البَّرّد من شاء من العباد؛ فيضره في نفسه وزرعه. 
وماشيته» وثمّرهء ويصرفه عمن يشاء فلا يصيبه شيء من الضررء يكاد ضوءٌ برقي السحاب» من 
شدة لمعانه أن يخطف أبصار الناظرين إليه» وهذا من أقوى الدلائل على كمال القدرة» لأن البرق 
من نارء والنارٌ ضدٌ الماء» وفي السحاب يخرج الضِدٌ من الضِدٌّء كما قال القائل: جممٌ 
النقيضَيْن من أسرار قدرته: هذا السحاب به ماءًٌ به نارٌء وفي ذلك عبرةً لذوي البصائر 
المستديرة لَه حَلقَ عل َي ين َل ْم من بَنتِى عل يتليه. وينم من يَنى عل عل وينم من 


مت لصبرير ميو 


يَْثِى عَلِنَ أزبع يلق أله ما يَنَاهُ إِنَّ آنَهَ ع كل شَىْءِ مدير 4 أي والله تعالى بقدرته خلق أنواع 


| 


1/1 


ااعححح-ه جه مجه عضئب : تت مض - 


١ 


ٍ 0 عرسم 2 2 ع ل م مره 
لقد أنزلنا ءَاينتِ مبينلتٍ واألله يهدى من 


لسع عي 


200 ع 


ويقولوت امنا يالله وبالرسول وأطعنا ثم 


ررس عي صل مجو ع جت2م را م بروله 
وما أوْلكيك بالمؤْميين لوكا وإذا دعو 


١‏ المخلوقات. باختلاف أشكالها وألوانها وصنوفهاء من ماءٍ واحدء فمنهم من يمشي على 

بطنه كالحيّة والزواحف. ومنهم من يمشي على رجلين كالإنسان والطير؛ ومنهم من يمشي 
على أربع كالأنعام» وسائر الدواب». يخلق الله بقدرته ما يشاء من المخلوقات؛ مع اتحاد 
أ العنصر. إنه قادر على كل شيء؛ لا يمنعه مانع» ولا يدفعه دافع. . قدّم تعالى ما هو أظهرٌ 
| في القدرة وأعجبٌء وهو الماشي على بطنهء من غير آلة ولا قوائم». ثم بالماشي على 
أ رجلينء ثم بالماشي على أربع!! طلْتَدَ رآ ايت مُيَتبْ وَأَقَهُ يَبْدى من يَمَهُ إِك صرْطٍ 
( ُنْتَقيوِ* أي لقد أنزلنا إليكم أيها الناسٌ القرآن؛ وما فيه من الدلائل البينات الواضحات» 

المرشدة إلى طريق الحق والنجاة» والله يرشد من يشاء من خلقه إلى الدين الحق. دين 
١‏ الإسلام. . ولمًا ذكر تعالى التوحيدء حدَّر من النفاق والمنافقين» فقال سبحانه: #ويقولوت 
| اننا يأ الول وََنَا شد بوك مت َنم تنا بند لِك وََآ وُبَهِكَ بالتؤبنين4 أي ويقول 
| المنافقون الذين في قلوبهم مرض: آمنا بالله. وصدقنا بآياته» وأطعنا الله ورسوله؛ وهم في 

دعوى الإيمان كاذبون» لأن الإيمان لا يصح ولا يستقيم» إلا بالرضى والتسليمء لحكم الله 
©»] وحكم رسولهء وهؤلاء في الحقيقة ليسوا بمؤمنين 9وَإِدا دعوأ إِلَ الله وَرَسُولو. لحم ينيم إِذا 
ا( رن مَنْهُم مُعْرسُونَ* أي إذا طلب منهم التحاكم إلى شرع الله ودينه» استنكفوا وأعرضوا عن 

الحضور إلى مجلس الرسول يك وكيف يرفض مؤمن قبول حكم الله ورسوله؛ وهو يدعي 
١‏ الإيمان؟9رَإن يك َم ألَنّ ينوا لَه مُدْعِني4 أي وإن كان الحقٌ بجانبهمء جاءوا إلى 
5 رسول الله مسرعين» طائعين منقادين؛ لعلمهم أن الرسول ول يحكم بالحقّ إن ميم مر 
١‏ 193 3 يعارت 3 يبك أنه عَم تسو بل لبك ممْ الليئرت» أي هل في قلوبهم 


عم 


21 سه متهم د.دم الست اه كلا 00 
«ابمعحججح دج ورب جح جر 77ح , وبري 2 للستت جد صصح - || ١‏ 


حصوصبئبت ج لصب 2 صب 2 بت د دا روك ار لراك كد ات سس 


ادب ا ا لمتحت سبج لسلسم 
اع حب ح» ع جح 22 ب77 بح , بيت 2 لصت ٠.‏ صصص - 


و 
و 


ِنَم 73 وَل المؤمنن 5 دعو 0 لك 2 ل 


2: 


وس سه تا 1 رعو 9 ا ودر عمو 
سينا وَأطْعَنا وأوْلتِيكَ هم نَّ ل( ومن يطِع الله ورسولم ويحْسَ 


لفَإِيرُونَ © وَأَفْسَمُوأ أنه هد أَيَمْنهم 1 م 


حي با تمدن © قل 


ار 


2 أ م 2104 رو ٍِ 
يه ما ل وَميِسَكُم نا 
وو دم روه 004 1 


: تمتّدوا وما عل البللغ لمي 29> 


نفاقٌ؟ أم شَكُوا في نبوته عليه الصلاة والسلام؟ أم يخافون أن يظلمهم رسول الله يَكدِ في 
حكمه؟ بل الحقيقة أنهم ظلمة فجرة» كاملون في الظلم والعناد» ولذلك يعرضون عن حكم 
الرسول عليه السلام. . ثم بيِّن تعالى صفات أمل الإيماد والصدق فقال «إِنَّمَا كان قَولٌ 
وين إِدَا دعُوأ إل لله ْول ليحك ينم ل بقولوا سيتنا ولطنا وليك هُمْ المْفيمْن» أي إنما 
كان الواجب عليهم - لو كانوا صادقين في دعوى الإيمان - إذا دُعوا إلى التحاكم عند 
رسول الله يك أن يسرعوا إلى المجيء؛ ويقولوا: سمعاً وطاعة؛ هكذا شأن المؤمن» وحينئلٍ 
يصبحون من أهل الفلاح» الفائزين في الدنيا والآخرة «وَمن يطِع الله وَرَسُولمُ ويَخْسَ اله وَيَنَنَِ 
ا الْفَإيرويَ 4 أي ومن يطع أمر الله وأمر رسولهء ويخاف الله تعالى» إذا حصل منه 
شيء من الذنب» ويمتثل أوامره ويجتنب زواجره. فأولئك هم الفائزون بالنعيم العييه في 
جنات النعيم #وَأَضَمُوا به جَهِرَ ل ل 0 َعْرُوكَةٌ إِنَّ أله 
خَ يما تَمَمَْونَ4 حكاية لبعض آخر من أكاذيب المنافقين؛ وما انطوت عليه نفوسهم من المكر, 


5 


والكذب. والاحتيال» مؤكدةٌ بالأيمان الفاجرة» والمعنى: حلف المنافقون أغلظ الأيُمان 
وآكدهاء لثن أمرتهم بالخروج إلى الجهاد. ليخرجُنّ معك!! قل لهم: لا تحلفوا فأيمانكم 
كاذبة» وطاعتكم لله ورسوله معروفة» هي قول باللسان دون القلب» وبالقول دون العمل» 
والله عالم بأحوالكم ونفاقكم. لا يخفى عليه شيء من نواياكم» قال مقاتل: لما فضحهم الله 
اعرا لي حرم كا اا جاءوا إليه فقالوا: لو أبرتنا بالخروج منتديارنا وأموالنا 

2 لفعلناء ولو أمرتنا بالجهاد لجاهدناء فنزلت الآية أخرجه أبن مردويه؛ #قل أطبمرا أنه واطليش الشول 
نفب زا نكا يرقا ل وَمَلتِسكُم ما ا نكر تبتر راف اقل 31 ابْلَمُ أَلْمِيْ» أي 


واه 


لمحا ا ب تار 0 ير 0 


ممع له دواو 


207 0 7 2 01000 شم 92 . 
وعد أَنَهُ الَذِينَ امنوأ مك للحلتٍ لستخلفنهم ف 
اسح لس يوس عتما ص لوم مير 
ين شلهم ول يدن طم ديهم 
93 


كسم 


قل لهم : أطيعوا الله بإخلاص النية وترك النفاق» وأطيعوا الرسول بالاستجابة لأمره والتمسك 
بهديه؛ فإن أعرضتم عن طاعته» فعلى الرسول ما كُلّف به من تبليغ الرسالة» وعليكم ما كُلَفْتم من 
السمع والطاعة» وإن أطعتم أمره فقد اهتديتم» وليس على الرسول إلا تبليغ أوامر الله؛ لا أن يضعَ 
الإيمان في قلوب الناس طوَءَدَ أَلَهُ أن موأ يك وكيوا صَدِيِحَتٍ لِسْتَففَهَمْ في الْأَرْضٍ كما 
انتخلك ارك ين مَلِومْ لمكن ل دب اه الى ل وَلبَِم با بد عَزنهم آنا م 
أي وعد الله المؤمنين الصادقين» الذين جمعوا بين الإيمان والعمل الصالح» ليجعلنهم خلفاء؛ 

متصرّفين في الأرض تصرف الملوك في ممالكهم» كما استخلف من قبلهم من المؤمنين» فملّكهم 

ديار الكفار» وليجعلنٌ دينهم (الإسلام) الذي ارتضاه لهمء بقوله: #ورضيتٌ لكم الإسلام ديناً» 

ديناً عزيزاً مكيناً؛ عالياً على كل الأديان» وليغيرنٌ حالهم التي كانوا عليها من الخوف والفزعء إلى |؟ 
الأمن والاستقرار ليسَبْدُويَقِ لا مرت فى قَيكا ومن حكَدرٌ بسَدَ للك دَوْليِكَ م الْتَسِدُن» 
أي يخلصون العبادة لي» لا يعبدون إلها غيري»؛ فمن جحد شكر هذه النعم» فهو الخارج 
عن طاعة الله. العاصي لأمره. . قال المفسرون: لما قدم رسول الله كله وأصحابه المدينة» 
رمتهم العرب عن قوس واحدة؛ فكان المسلمون لا يبيتون إل في السلاح. ولا يصبحون إلا 
في السلاح» حتى قال بعضهم يا رسول الله: أبدَ الدهر نبقى هكذا خائفين؟ أما يأتي علينا 
يوم نأمن فيه ونضع عنا السلاح؟! فأنزل الله هذه الآية الكريمة» وحقّق الله وعدهء فلم ينتقل 
رسول الله إلى جوار ربه» حتى فتح الله له (مكةء وخيبرء والبحرين» واليمن» وسائر جزيرة |إم 
العرب)» ثم توالت الفتوحات في خلافة أبي بكرء وعمرء وقال الرسول كك لعدي بن حاتم 

لما وَفْد عليه: أتعرف الجيرة؟ قلت: لاء ولكنْ سمعتٌ بها!! فقال له عليه السلام: والذي |, 
نفسي بيدهء لَيَمَنَّ الله هذا الدين» حتى تخرج الظعينة ‏ يعني المسافرة - وحدها حتى تطوف 
البيت: في عي جزان اخد+ ولتفتحن كتوز كسرى »اقلت + كسرى ببق ازمر ؟ قال نش '١!١‏ 
وليبذلنٌ المالُ حتى لا يقبله أحدء قال عدي: فلقد رأيت الظعيئة تخرج من الجيرة» قتطوف 


عد سات 


مم 
2 سبح جح ججح 2 لح" لضي 2 لضب 27 ص7 د | 


٠. 
؟‎ 


هد 


ب 


يدر + 0 رء ومشوب حمسا ني 


3 0 نين 0 معجزك ف ا مص ل أ لد العسير 


ا 0 م ع 


ود م و 0 


ع 


51 


2 0 م س2 
موا ألصَلَوة وانوا الركرة 


م 


حلم سَكزْ كلت ا 0 
م لك ولا عَليّهمَ جام 
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في البيت في غير جوار أحدء وكنتٌ فيمن فتح كنوز كسرىء, ولتكوننٌ الثالثة لأن رسول 
الله قالها» يعني فيض المالء رواه ابن أبي حاتمء وروى مسلم عن النبي ككةْ أنه قال: 
«إن الله زَوَىُ لي الأرض - أي جمعها ‏ فرأيتُ مشارقها ومغاربهاء وإن مُلك أمتي سيبلغ 

ما زُويٌ لي عه وأعطيتٌ كاري الأحمرء والأبيض. .» الحديث يعني الذهب 
والفضة»ء وكلّ هذا قد تحمقّقء فانتشر دينُ الإسلام في أقاصي المعمورة» ومَلّك 
العسلمون اليجائكة واليلدان»: تعققا وعد الله لين" الآمة: الستحيدية: #وَأقيموأ ام 
َأ كوه وأَطِيعُوا ألرَسُولَ كَلَكُمْ حون أي أقيموا أيها المؤمنون الصلاة التي فرضها 
الله عليكمء وأدُوا الزكاة إلى الفقراء والمساكين» وأطيعوا تبيكم محمداً في سائر ما 
بأمركم به» لتفوزوا وتنالوا رحمة ربكم 1 ع سين ادبن كَفَروا معُجريرت ف رض وَمَأْوَسهُمُ 
از وَلْنَسَ امير حنليةٌ للنبي يكل ووعدٌ له ل على أعدائهء أي لا تظئنٌ 
الكافرين الذين عاندوك وكذبرك. معجزين لله في الأرضء بل هم في قبضته وتحت 
سلطانه. وهو قادر على إهلاكهم في كل وقت». ومسكنهم في الآخرة نار جهنمء ويس 
المرجم والمصير نارٌ السعير «يَتأبّها الوك انرا ينتقي اذن متك للف رذن 1 علدا 
1 كلم مك تلت مرب بن مل مَلَدَ الجر من تصَعُونَ ابم ين طهر ومن بد صَلَروَ اليسَآء» 

هذه آدابٌ اجتماعية أذَّب الله بها المؤمنين» أي ليستأذنكم في الدخول عليكم يا معشر 

المؤمنين» العبيدٌ والإماءُ الذين تملكونهم ملك اليمين» والأطفال الصغارء الذين لم 
/] يبلغوا سنْ التكليف. في ثلاث مرّات: في ظلمةٍ الليل قبل طلوع الفجرء وقت نومكم 
؟/ وخلودكم للراحة» وفي الظهيرة وقت العاوة, وبعد صلاة العام لأنه وقت إرادتكم 
ٍ للنوم» ووقتٌ التجرد من الثياب #ثْلث عَورتِ 44 ليع 1 لك ولا عيّهمَ نا ماع ل 
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طرفت عَدْكٌ بِتصُحكُمْ عل بَعَضن كَدَلِكَ بين أله لَكم الْأَبْلبِ ولد 
يذ 22 © َه م اقل يك قن تن سا للا 
الود كك دين قله كلك بين أنه كم يليو ونه عليز ححكية 


0 عامس 
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لبي / 202 لقو كوك بع ل 


مروت َلك بتضْصْم عل شين كد لك يبن أن 1 م الأب وَللَهُ عِيِمٌ حَكيمٌ4أي هنّ ثلاث 
أوقات» بعل فيه العيرة عاد روكيدو رقزينا: الخورات» لديا عبيدكم. وخدمكمء 
وصبيانكم» أن لا يدخلوا عليكم في هذه الأوقات., إلا بعد الاستئذان. وفي غير هذه 
الأوقات» لا حرج أن يدخلوا عليكم من غير استئذان» لأنهم خدمكم وأولادكم» يطوفون 
عليكم للخدمة وقضاء الحاجات»ء ولو كُلّفُوا الاستئذان في كل مرة» لشقٌ الأمر عليكم 
وعليهم. كذلك يبيّن الله لكم الآداب الشرعية» لتتمسكوا وتتقيدوا بهاء والله علك فاج 
العبادء حكيم فق التتريعة. وتدبيره #وَإدَا بكم الْأَطْملُ يكم الحم صْئَنَذِوَا كا أَستَندَنَ آرت 
لي كت د بين أنه كم اَي وَأنَهُ عَليِمٌ حَكية 4 أي وإذا كبر الأطفال وبلغوا 
مبلغ الرجال» 557 الآداب الإسلامية» أن يستأذنوا في جميع الأوقات» كما يستأذن 
الرجال البالغون. . (روي عن «أسماء بنت مرثئد» أنها قالت يا رسول الله: ما أقبح هذا!! إنه 
ليدخل على المرأة وزوجهاء غلامُهما بغير إذن» وهما في ثوب واحد!!) فأنزل الله الآية 
#ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم* الآية» رواه ابن أبي حاتم» ثم ذكر تعالى حكماً خاصاً ْ 
| بالنساء العجائزء اللواتي بلغن سن الشيخوخة.» ولا يرغب فيهن الرجال فقال سبحانه 
إل «الترمة ين اليكاء الى لا ين كما تقب عتيرك جع 3 يسنت نانفك 2 
ٌ متحت مسد وأن أن يسْتَعْفِفنَ 0 لَهْرتُ أله سيمع م عَليِع #أي والنساء العجائز اللواتي لا 

| لكبر سنهنٌ» وليس لهن رغبة في الأزواج» لانعدام دوافع الشهوة فيهن» فلا حرج ولا إثم عليهن» 
في أن يضعن بعض ثيابهن» كالرداء والجلباب» وأن يظهرن أمام الرجال بملابسهن المعتادة» التي 
ا لا تثير شهوةٌ ولا تلفت انتباهء بشرط أن لا يتظاهرن بالزينة» وإنْ يستترن بارتداء الجلباب كما 
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له 


تلبسه الشابات» فإنه خير لهن وأكرم» وأزكى عند الله» والله يعلم خفايا النفوس» يعلم المقاصد 
والنواياء وفةوغيد وتسحدير !1 كيد ط تعالى في العجوز. أن لا تكون متظاهرة بالزينة» وحينئذٍ تظهر 
بالملابس المعتادة» دون التقيد بالحجاب الكامل» بارتداء الجلباب» وهذا من تيسير الإسلام لها 
رعاية لشيخوختها وسنّهاء أمّا إذا كانت ترغب في إظهار الزينة» فمعناه أن في نفسها نارأ خامدة» 
فينبغي أن تحتجب وتلبس الجلباب الساترء يحكى أن امرأة عجوزاً مرضت. فأتى لها ابنها بالطبيب 
ليعالجهاء فرآها متزينة بثياب مصبوغة ومتكحّلة» فعالجها فلم يجد فيها مرضاًء فقال لابنها: ما 
أحوجها إلى الزواج لتأنس وترتاح نفسها!! فقال الابن: إن قولك يا حضرة الطبيب لعجيبٌ» ٠‏ مالها 
وللأزواج وهي في هذا السن؟ فقالت : وبحك هل أنت أعلمٌ من الطبيب؟! طلّْسَ عَلَ الأمئ حَريٌ 
0 ضرح حَرَحٌ ولا عل الْمَرِيضِ حَرَجٌُ4 الآية نزلت في أهل الأعذارء الذين لا يستطيعون 
الخروج للجهاد. فكما يسّر الله على القواعد من النساء» في أمر اللباس والجلباب» كذلك يسّر 
على أهل الأعذار في شأن الجهاد» فلم يكلفهم به» ومتعلّق الحرج محذوف. دل عليه السياقٌ. أي 
ليس على الأعمى» والأعرج» والعريضي إثم ولا خرج يعدم خروجهم للجهاد 000 
ل ل ا 0 كاكلا من ببوحت أو بُبُوتٍ 
بساكم أو بوت أمهنَجَم أو بَيوتٍ إِخْوَنكم و ببمُوتٍ أَحَويكم أو سَيُوتِ سمح و ميرت 
عَتَحِحْْ أو بِبوْتِ أَحْوَلِكُ أَرْ بُيُوتِ حَلَيِحُ4 كما رفعت الآية الإثم والحرج من الأكل في بيوت 
الآتي ذكرهم (الآباء. الأمهات. الإخوة» الأخوات. الأعمام» العمات» الأخوال؛ الخالات) 
فالأكلُ من بيوت هؤلاء حلال؛ لا إثم فيه ولا حرج ولو كان بغير إذن أصحابهاء لوجود علاقة 
القرابة القوية» 0 ع .بين هؤلاء الأقارب 
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ل «رّ ما تآاحكثر تصافة: أ سَيِبتِص تت نَيِسَكْمَْ جْنَاحٌ أن تَأَكُنواْ جَيِيعًا أ أَفْنَاا 
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000 يَنَتِ َلَّحكُمْ تَمْقِثي » أي وليس.عليكم إثم أن تأكلوا من البيوت التي تُوكلون 

عليهاء عر مفاتيحها في غياب أهلهاء قالت عائشة: «كان المسلمون يذهبون مع رسول 
الله كْهَ في الجهاد والغزوء ويدفعون مفاتيحهم إلى أصدقائهم ويقولون لهم: قد أحللنا لكم 
الأكل منهاء فكانوا يتحرجون الأكل منهاء ويقولون: نحن أمناء عليهاء وإنما أباحوا لنا من 
غير طيب أنفسهم' فنزلت الآية تبيح لهم الأكل» كما أباح الله الأكل من بيت الصَّديقء في 
غيبته» قال قتادة: إذا دخلتَ بيت صديقك فلا بأس أن تأكل بغير إذنه» ليس عليكم أيها 
المؤمنون أن تأكلوا مجتمعين أو متفرقين» فإذا دخلتم 0 مسكونة» فاستأذنوا وصساموا على 
أهلها بتحية الإسلام (السلاء عليكم) وهي التحية المباركة التي شرعها الله لعباده المؤمنين» 
وَضَفَّها تعالى بالبركة» لأن فيها الدعاء واستجلاب المودة والمحبة» ووّصَفها بالطيّب لأن 
سامعها يستطيبها ويأنس لها «إكنا الُؤيئوس الذِبنَ َامَئُوا يله ورَسُوله. وَإِدَا كَانوا مَمَمْ عل أَنْيٍ جَايع 
ل يدهيراً حَقٌّ يديوه إن اين نوك الجلف الث وموك بال وَرَسُولد. كإذا. معدو نض 
نهم ادن لصن شِنْك هِنْهُم وَأَسْتَغْفِرٌ طم أت إت للَّهَ عَفُورٌ تحر 4# أي إنما المؤمنون 
الكاملون في الإيمان» الذين صدَّقوا الله وصدّقوا رسوله في كل ما جاءهم بهء وإذا كانوا مع 
النبي في أمر مهم. فيه مصلحة للمسلمين» كالغزو والجهاد. لم يتركوا مجلسه حتى يستأذنوه 
ويأذن لهمء إن الذين يستأذنونك يا أيها الرسول» هم المؤمنون حقاًء فإذا استأذنوا منك 
لبعض شتئونهم ومهامّهم» فاسمح لمن أَحْبَّبتَ 0 وادعُ لهم بالعفو والمغفرة» فَإِنَّ 
تَرْكٌ مجلسك ولو لعذرء فيه نوعٌ من القصورء واللَّهُ عظيم العفوء واسع الرحمة.. نزلت 
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هذه الآية فى غزوة الخندق» فإن بعض المؤمنين كانوا يستأذنون الرسول كَكِةٍ فى الانصراف 
لبعض المصالح والضروراتء وكان المنافقون يذهبون من غير استئذان» فنزلت الآية: «لّ 


86 


ليحَدَرٍ لذن يحالِفُونَ عَنّ مرو أن مم ف 5 ب عَذَاتُ ليد » أي لااتناووا 
الرسول كككِةِ باسمه كما ينادي بعضكم بعضاً باسمهء بل قولوا: يا نبي الله» ويا رسول الله؛ 
0 0 3 5 0 

تفخيماً لمقامه؛ وتعظيماً لشأنه. قد علم الله حال المنافقين» الذين كانوا ينسلُون من مجلس 
رسول الله يك «لواذآ# أي يتسئّر بعضهُم ببعض» ويخرجون في خفية وتسثّرء لثلا يراهم 
اداه والتسكل > الخروح فق خلية» :واللرادً : تسر يعضهم خض + كمع يحكين بقيرة ليلا 
يُرىء كان إذا استأذن رجلٌ من المسلمين لحاجته» قام المنافقٌ إلى جنبه يستتر به حتى 
يخرجء فليخش هؤلاء المنافقون» أن تنزل بهم محنة» أو ينالهم عذاب شديد مؤلمء بهذا 
العمل الذي يُفضحون به آلآ إت بِنَّهِ مَا في ليوب وَالْأرْضَ هَد يَمْلَمْ مآ أأْسْر عَلْهِ وبر 
بطو إِلْه متهم يما صَلواً وه كل سَنْءٍ 4 ختم الله السورة الكريمة بأن ما يفعله 
المنافقرن من مراوغات وأعمال خبيثة» كالذهاب بدون استئذان» وعدم التأدب مع رسول الله 
في الخطاب» وما كانوا يجتهدون في ستر أعمالهم وإخفائها عن العيون» لا تخفى على الله 
فليعلموا أن الله لهم بالمرصاد؛ء وسيجازيهم على عملهم يوم الدين! 
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<«يَارَكَ الى ا الفران عل عد لكت . للكليية تراك اليف ل فلك التصوت والارض ولد 


دو 


00 َم سَرِيكُ في الْمْقِ ملق حكن تير فقدرم قرا # أي تمسّّد وتعظم وتكاثر 


خيرٌ الله: الذي أنزل القرآن العظيم» على عبده ورسوله محمد ككيهّ ليكون نبياً للخلق أجمعين» 
منذراً لهم من عذاب الله! ! هذا الربُ العظيم الذي أنزل القرآن» هو المالك لجميع ما في السموات 
والأرضء الكل تخلقه وملكهء وهو العدره عن الروجة والولنا» لآ كما قال (البهو د والتضارئ)ء 
حيث نسبوا إليه الولدء وليس معه إله كما قال (عَبَدةٌ الأوثان)» وهو الذي أوجد كل شيء بقدرته» 
مع الغاية في الحكمة والتدبير. كر بيات سقافات لخر بن و بادلا توي فى غيادة لدان 
والأحجارء فقال سبحانه #وَاَدَواْ من دونو اله لا لفوت يا وَْ ملعن ولا ينيكت 
ِأنهم عا ولا نَنْعا ولا يَملِكوْنَ مونًا ولا حَيَذة ولا شُورًا4 أي وعبد هؤلاء المشركون 
السفهاء» آلهةً صما بكماءء عبدوا أوثاناً وأصناماً نحتوها بأيديهم» ثم أَضْفَوْا عليها صفات 
العظمة والجلال. وهذه الآلهة لا تقدر على خلق جناح بعوضة. فضلاً عن خلق البشرء ولا 
تستطيع أن تدفع عن نفسها الضررء أو تجلب لها النفع» ولا تملك إحياء أحدٍ دلا إماتته» 
ولا بعئه بعد الموت» فكيف تكون آلهة مع الله؟ #ومَالَ الْدِنَ كَمَرَوأ إِنَ هنذا إلا إِنْكُ أَفرَسهُ 


وَعَانَمُ عَلَيَهِ قرم ماخرو فَمَد جَابُو ظَلْما رطا أي وقال كفارمكة: ماهذا القرآن إلا كذبء. 
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اختلقه محمد وافتراه من تلقاء نفسه. وساعده على هذا العمل قومٌ من أهل الكتاب» يريدون اجبر 
الرومي» فقد جاءوا بقول باطل منكر. هو محضٌ الزور والبهتان» يعلمون أنه باطلٌ» إِذْ كيف يُتصوّر 
أن يتلقّى النبيٌ العربيٌُ هذا القرآن. من رجل أعجمي لا يعرف اللغة العربية؟ بل إنهم زادوا في السفه 
والطغيان» فزعموا أن القرآن خرافات الأمم السابقين #وَهَالَوا أُسَطِيرٌ الأريرت أكْتَيَهَا مََ شل 
َلَهِ بْحكْرَهٌ وَأضصِيلًا4 أي وقال”السفهاء في حق القرآن: إنه خرافاتٌ الأمم السابقين» أمر 
محمد أن تُكتب لهء فهي تُقرأ عليه ليحفظها صباحاً ومساءً!! لقد أعجز القرآن بفصاحته 
العربت» فلما تحدّاهم. أن يآثوا بسورة من مثله» قبعوا في جحورهم. ولم يتجرأ واحدٌ منهم 
على مجابهة هذا التحدي. فأخذوا يخوضون فيه بالكذب والبهتان» وحتى لا يكون كذَبُهم 
مكشوفاًء لأنهم يعلمون أن محمداً «أمىّ» أي لا يقرأ ولا يكتبء قالوا (اكتتبها) أي طلب من 
يكتبها لهء ولم يقولوا: كتبهاء لئلا ينسبهم الناسٌ إلى الكذب 8ل أَرْلَهُ الى يَمْلَمُ أليِنَّ في 
لتَموتٍ وَالاض إِنَهْ حكان: مَدُررًا ينا4 هذا رذ لمزاعمهم الكاذبة.. أي قل لهم؛ ليس هذا 
القرآن من عندي. ولا من خرافات الأولين كما زعمتمء إنما أنزله العليمٌ القديرء الكبيرٌ 
المتعال» الذي لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماءء ولم يُعَجَل الله لكم العقوبة 
على هذا الافتراء» بل أمهلكم رحمةً بكمء لأنه واسع العفو والمغفرة» رحيم بالعباد!! 
للا مل هنذا يول لحكل الطََمَدَ وَيَنْئِى ف الوق للا أل لَه ملك يكرت ممه 
مَذِرا أو يلق إِلَه كد أو مَكرْنُ لَمْ جَنَدٌ يَأَكُلُ ينهكاأ كال اللبئرت إن تيمت إِلَا 
يَجَلَا سَسْحْورًا #4 أنكروا على الرسول أن يأكل الطعامء ويمشي في الأسواق للبيع والتجارة. 
وافكرجوا أن“تدل عليه ملك عن الملاتكةة وعضدة ويتتاعدوه: الشهن: له تصدق الرسالة: 
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امَو سَعِيرا 99 إذَا 0 من مكان بَعِيدٍ لا وذفِيرا 
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أو يكون حاله كحال الملوك والعظماءء الذين يعيشون على البَذَّخْ والترف». وأن تكون له 
الحدائق الناضرة» والقصور الشامخة!! ثم زادوا في السّفه والضلال» فقالوا: ليس محمد إلا 
0 سُحر فقُلبٍ على عقله» فهو يزعم أنه رسول الله «أنظرٌ كيت مَرَيْاْ آله الأمل 

أفَلَا يَمْتطِمْنَ سبلا أي انظر وتعجَبْ كيف قالوا في حقكء تلك الأقاويل المفتراة» التي 
ل وكيف اخترعوا هذه الأكاذيب» فضلُوا عن طريق الهدى؟ فلا يجدون طريقاً 
إلى الحنّ والرشادء وقولهم : فإما لهذا الرسول» ؟ مع إنكارهم لرسالته: إنما هو منهم (تهكُمٌ 
واستهزاء). كأنهم يقولون: ما لهذا الرجل الذي يزعم أنه رسول الله؟ وقد أنكروا رسالته 
واسشعذوا أن يكوتن الرسول من' البشس: » ولم يستبعدوا أن يكون إلههم من الحجرء » فما 
أ أسخفهم وأحمقهم!! ويرك الى إن كك جَمَلَ لَكَ حَرَا ين دَلِكَ نت جو ين نَتِهًا الأتهدرٌ 
رو ل 4 اي لسروت ‏ اذيا الذي ارا" الجدل زاك ٠١‏ فيتبو را مها ترجو 
من نعيم الدنياء بأن يعطيك حدائق وبساتين» تجري فيها الأنهارٌ» والعيونُ الدافقة ٠‏ لاجنة واحدة» 
ويجعل لك مع الحدائ ئق» القصورٌ الرفيعة المشيدة» كما عليه ملوك الدنيا ليل كَدَّباْ َألسّاعَةِ وأعْتَدنا 
من حكَدّبَ يألسَاعَة سعها ذا رَأنهُم من مَك بعد هوا لا بيطا وتَقِيً* ىنبل كبوا بالقيامة وبلقاء 
ربهم» وهيأنا لمن كذَّبِ بالآخرة» ناراً مستعرةٌ حامية» تُسعّر عليهم وتنّقد إذا رأت جهنم الكمّارَ 
من مسافةٍ بعيدة» سمعوا صوت لهيبها وغليانهاء كالغضبان إذا غلا صدره من الغيظ. وسمعوا لها 
صوتاً منكراً فظيعاً كصوت الحمارء قال ابن عباس : إن الكافر ليجرٌ إلى النارء فتشهق إليه شهوق 
البغلة إلى الشحير: وتزفر زقرة لا يتقى أحدٌ إلا حاف 9وَإدَا لمرأ ينها مكنا سَيّهًا مُقَرَنِنَ دَعَوا 
للك مُبْونًا لا نَدَعُوا ال توا وبحدًا وََامُوا ُبُورًا كرك 4 أي وإذا ألقوا في جهنم في مكان 
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ل الر كر أذ ته الفان الى نهد الستترت كانت طم جِرَهُ 
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ونوم يَحَسْرِهُمْ س عدورت من دون 5 فيقول 
عِبسَادِى مول مم هم صكلوأ صَصَلُوا ألسََيِز 


ضيّقء مقيّدين (بالسلاسل والأغلال)» دعوا على أنفسهم بالهلاك والدّمارء يقولون: يا 
هلاكنا ويا ويلناء نادوا الهلاكَ نداء المتمئّى لهء ليتخلّصوا مما هم فيه من العذاب» كما يقال 
في الأمثال: «أشد من الموتٍ ما يُتَمِنَّى معه الموثُ» يُقال لهم : لا تدعوا اليوم بالهلاك على 
أنفسكم مرةً واحدة» بل ادعوا مرّات ومرّات» دفي هذا تر وتهكم بهم وفيه إقناط لهم 
مما تمنوه من الموت #قل ديل حَيْدُ أ جَمَّهٌ الْحُنْدٍ ألَّىى رت كنت هم جِرَاءُ 
وَمَصِيًا َم فِيهنا م مكارت كين كرك عل ريك بلقن و4 أي قل لهم يا أيها الرسول: 

أذلك العذاث خيرٌء أم جنة الخُلْدء التي وعدها الله لعباده المتقين؟ كانت لهم ثواباً على 
أعمالهم الصالحة» ومآلاً ومرجعاً. . والأسلوب كما يظهر أسلوب سخريةٍ وتهكم؛ جزاء 
استهزائ ا ع سا ا لانو عي ل وي لا 
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وردت على سبيل السخرية والتوبيخ» لأنه لا يصمٌ أن يقول العاقل: هل السّكرُ أحلى أم 
الحنظل؟ كما لا يقال: العذابُ خيرٌ أم جنة الخلد؟ ولكنّ هذا يحسنُ في معرض التوبيخ 
والتقريع» كما إذا أعطى السيد عبده مالا فتمرّد وعصى واستكبرء فيضربه ففرا ونضيغا 
ويقول له على سبيل التوبيخ: أهذا أطيبٌ أم ذاك؟ ويم يُحَسْرَهُمْ وكا ستدرك كنا نون أله 
فَيَقُوْلُ انث شر صلم عبسادى مزلت أم كم مكار وأ صَلوأ ألسَيِلَ» أي ويوم يجمع الله الكفارّء وكل 
من عبد من دون الله كالملائكة. وغزير» والمسيح». » فيسأل الله المعبودين: هل أنتم دعوتم 
هؤلاء إلى عبادتكم» أم هم ضلوا الطريقٌ فعبدوكم من تلقاء أنفسهم؟ وفائدةٌ هذا السؤال» 
تقريعٌ المشركين وإخزاؤهم, لتزداد حسرثّهم وحيرثهم ببراءة المعبودين منهمء كما قال 
سبحانه في موضع آخر #ويوم يدرب جييدا ثم يدول لبوك أعولاء إياكم كانوا 
يعبدون#؟ فالكلام خطابٌ للملائكة» وتقريعٌ للكفار. على حدٌ ما جاء في المَكّل (إِيّاكِ أعني 
واسمعي يا جارة» وقد علم الله سبحانه أن الملائكة وعيسى منزهون عمًا 52006 ولهذا 
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جاء بعده قوله سبحانه : : لَالُوأ سْبْحَكَ سْبِحكَ ما كن يَلِتَى لا أن تسد ين دويلك ين ويا تكن 
متهم وَابَاءَهُمْ حَيَّ سوا ألزكَرَ 6 قوم يورا أ أي كال المكفيودر و تمعسما سنا بست 
إليهم : تنزّهت وتعاليتٌ يا ربنا عن الأعوان والأنداد» فلا يحقٌ لنا ولا لأحدٍ من الخلق» أ 

يعبد غيرّك» ولا أن يشرك معك سواكء ولكن أكثرتَ عليهم فضلك وإنعامك» فكان ذلك 
سبباً للإعراض عن ذكرك وشكركء وكانوا قوماً (بُوْرَاً) أي هالكين» ٠‏ جم بائر وهو الهالكُ 
الفاسدٌ الذي لا خير فيه. . يقول تعالى توبيخاً للكفرة المشركين» وتيئيساً لهم من شفاعتهم : 
نفد حَدَوُمْ ينا نوت ها سَنْتَِمُنَ مَرْهًا ولا را ومن يَظلم يَنحَكُمْ نِفْهُ عَدَبَا 
كيرا 4 أي فقد كذبكم الذين عبدتموهم من دون الله؛ في زعمكم أنهم آلهة. ودرا 
عنكم» فما تستطيعون دفعاً للعذاب عنكمء ولا نصراً لأنفسكم من هذا البلاء» وقد كنتم 
تعتقدون أنهم ينفعونكم وينصرونكم! ! ومن يظلم نفسه بالإشراك بالله نذقه أشدّ أنواع 
العنذاب الأليممَماً أرَسَلَنَا مَبَلَلََ مِنَّ لسرن ِلآ إِنَّمُمْ ليأكوت الطكام وَيمْتُونَ في 
لْأَسْواق وَحَمَلْنَا بَنسَحكُمْ لعَضٍ سر ساةه ركان ريك بصا * هذا رد على المشركينٍ 
في قولهم ما لهذا الرسول يأكل الطعام*؟ والمعنى: ما أرسلنا قبلك أحداً من الرسل» إلا 
وهو بشرٌء يأكل ويشربء كما يأكل الناس ويشربون» ويمشي في الأسواق للبيع والشراء 
والتجارة؛ كمايفعل سائر الخلق. فعلامَ يعترضون على رسالتك لأنك بشرء تأكل وتشرب؟ 
وهل كان الرسل قبلك إلا بشراً؟ ولقد امتحئًا بعضكم ببعض» وجعلنا بعضكم فتنةً وابتلاءً 
لبعض» ابتلينا الغنيّ بالفقيرء والسقيم بالصحيح.» والشريف بالوضيعء لنختبر صبركم 
وإيمانكم أتشكرون أم تكفرون!! قال الحسن البصري: يقول الأعمى لو شاء الله لجعلني 
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بصيراً مثل فلان!! ويقول الفقير: لو شاء الله لجعلني غنياً مثلا فلان!! ويقول المريض: لو ْ 
شاء الله لجعلني صحيحاً مثل فلان!! وهكذا يمتحن الله البشر بعضهم ببعض «وَبَلَ الْنَ لا 
يجت ينةنا لآ أل عي التلتيكة أذ را ربنا لتَد تنتكنا م 
أي وقال المشركون الذين لأا عدون تحيناتب الل ولا 5 ولا يؤمنون بالبعث ١‏ 
والنشور: هلاً نزلت علينا الملائكةٌ بالوحيء فأخبرونا بصدق رسالة محمد!! أو نرى ريّنا 
جهرة وعيانا» «فيشيرنا آنل رسولة!1 قال كعالى “تشفيها لهم وتقبيسا» لقد تكيروا على 
ربهم. وجاوزوا الحدّ في الكفر والطغيان» حين تفوّهوا بمثل تلك المقالة الشنيعة» ُ 
وتننة دوا على الله يردا نحا حتى بلغوا أقصى غايات السَّفه والإجرام «يَنَ بت |" 
لْمَلَيِكََ لا دشرى يَوْمِذٍ يِلمْجِمِينَ وَبَفُوُونَ حِجْرا عَحَجُرا * أي لينتظروا نزول الملائكة؛ حين تنزل 
ملائكةٌ العذاب لقبض أرواحهم الخبيئة» في ذلك اليوم المشئوم» وتبشّرهم الملائكة بالنار» 
وعذاب الجبارء ويومئذٍ لا يكون هناك بشارة سارة للمجرمين» بل لهم الشيبة والخسران» ا 
م0" 00 الجنة البوم. وحرام مزع عليكم لفان 1 
أعمال البرٌ التي 58 000 من اد 0 وعون الضعفاءء ورعاية الأرامل 7 
والأيتامء فجعلناها مثل الغبار المنثور في الجوء المتطاير أدراجٌ الرياح» لأنها لا تستند |0 
على دعامة الإيمان» وركيزة الإخلاص لله رب العالمين» والله لا يقبل من العمل» إلا ما 
كان خالصاً لوجهه الكريم. #«أمْحَبٌ الجن يميد حر مُسْتَفَرًا وَلحسن 0 
- وهم السعداء الأبرار ‏ في ذلك اليوم» خير من الكفار منزلاً ومسكناء وأحسن مكانا 
للتيهم :رقت القنلولة» .وهي. الاتنتراحة تت النيتان». اقال ابن عباس :لوال إتمافي )؟ 
ساعة» حتي يّقيل أولياءً الله؛ على الأسرّة مع الحور العين» ويّقيل أعداءً الله مع 0 
دأ ؟ 


هم 


”44م 


"أ ع حتشبهه حججهه ج مجه يتك < رح - وت 


لصح جح صصص د مسحت ركد سضح-. «اكاد صصص ت---- _) 


م 
5 


7220 0 / 


لله سكم وَيْلَ 11 


سرد 20 ا 


ا فين يها © نو يعن ) 


العو 2ع 6 سو 


مقرّنين" #وَبَوم حَنَفَّنُ ألما بلمَسم وَل الْليكة َنِيلًا الْملكُ يَوْيِذٍ الْحَنّ لمن وَكَانَ يما عَلّ 
الْكفرنَ عَسِيرَا4 أي واذكر ذلك اليوم الرهيب العصيب» حين تتشقّق السماءً وتتفطر» بالغمام 
الكثيف» وتتنرّل الملائكة لتحيط بالخلائق» وتسوقهم إلى أرض المحشرء المُلْكُ في ذلك 
اليوم يكون لله وحدهء الذي تعنو له الوجوهء وتذلٌ له الجبابرة» لا مالك يومئذٍ سواهء كقوله 
تعالى #لمن الملك اليوم لله الواحد القهار» وكان ذلك اليوم صعباً شاقاً على الكفارء وفي 
الحديث الشريف (إن الله يطوي السموات بيمينه» ويأخذ الأرضين بيده الأخرى» ثم يقول: 
آنا الملك ع :أنا«الدتاق» :أي :فلوك الأرض؟ آين المتكيرون) اكرسة البخاري) ودل: قله تعالن 
«على الكافرين عسيراً» على تيسيره على المؤمنين» فقد جاء في الحديث الصحيح (والذي 
تقس ايند لواحت عا المزدي حت كرد لخ اه مرا عيلاة مكو يصلّيها في 


َه 0 ذه 


الذنيا): زواة احم ا يكن الظية عل بيد كول ين عَعَدْتُ مع الرسول سيلا يُوَيلقَ لتق 
1 أذ مانا علا لد مَل عي الإمكر د إ1 قن وكات اللْبن لوي 452 
أي اذكر يوم يتحسّر ويندم الظالم» لما فرّط في جنب الله» ويقول متحسراً على ما حدث 
به .يا لينتي اتات طريقاً مع الرسول» ينجيني من عذاب الله. يا هلاكي ويا حسرتي» 
ليتني لم أَنَّحْذْ فلاناً صديقاً وصاحباً لي!! لقد أضأّني عن الهدى والإيمان» بعد أن هداني الله 
وآمنتٌُ» وهكذا بال الشيطان يغوي فتشيل الإنسان ثم يتبرأ منه» فلا ينصره ولا ينقذه!! 
نزلت في «غقبة بن أبي معط كان :يكثر مجالسية الرسؤل كله ويعجية تحذيته+ وكان كلما 
رجع من سفرء دعا أصحابه إلى طعام «وليمة»» ودعا ذات يوم رسول الله كَكِْةِ إلى طعامه. 
فأتاه يله طمعاً في إسلامه. فلما قُدّم الطعام أبى رسولٌ الله أن يأكل منه» حتى يشهد له 
بالرسالة أنه (رسولُ الله)» فشهد له عُقبة» فأكل رسولٌ الله من طعامه؛ وكان لعقبة صديقٌ لم 
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0 الرسول يرت 3 في أَتحَدُوأ هنذا الفرءان: م هجوا 6 وَكَدَلِكَ جَعَلَنًا 


2 رو 


2 0 ف الفترية 1 للكت هادا ويا لا 0 لذن 


>1 رروء دو 


ك وربلكة 


| 
يحضر الوليمة لأنه كان مسافراًء هو «أبيُ بن خلف» ولمًا رجع بلغه أن عُقبة قد أسلمء فجاء ؤ 
إليه وقال له: بلغني أنك صبأت ‏ أي أسلمت ‏ قال: لاء ولكن دخل علىّ رجل عظيم» ( 
٠.‏ 
إل 


هع 


وأبى أن يأكل من طعامي حتى أشهد له بالرسالة» فشهدت له بذلك!! فقال له «أبيّ»: وجهي 
من وجهك حرامء ولا أكلمك أبدَ الدهرء حتى تأتي محمداً فتردٌّ عليه دعوته؛ وتبصق في 
وجهه وتشتمهء ففعل الشقىُ ذلك. وارتدٌ عن الإسلام» وقُتل يوم بدرٍ كافراء رواه أبو تُعيم 
في الدلائل؛ وفيه نزلت هذه الآيات» وهي عامة في كل ظالم فاجرء ضل بعد الهدى. 
سبي مصادقنه الأشران! ! لوال اللَسْول يرت إن توق دوا هلدا الذروان مهخررا» .هذه شكاية 
الرسولٌ لربه» من قومه العُتاة الضالين» الذين بالغوا في إيذاء الرسول كَل والسخرية منه. || 
والطعن فى القرآن» والمعنى: قال محمد: يا رب إن قريشاً كذبت بالقرآن» وجعلته خلف || 
ظهرهاء والإرافية عن استماعه» والعمل بآياته!! وليس المقصود من هذا القولء. الإخبارٌ 
بما قاله المشركون» بل المقصودٌ تعظيمٌ شكايته عليه السلام» وتخويف قومهء. لأن الأنبياء 
,"| إذا التجأوا إلى اللهء وشكوًا قومهم لعظيم ما نالهم منهمء حل بهم العذاث» ولم يُمَهُلوا |! 
' لرَكدِكَ جَعَدًا لحل بَىَّ عدوا ين الْمُجرِمِينٌ وَكَقَ برتلِك هَادِيًا وَتصِبرًا4 تسليةٌ للنبي يي بالتأي 
بغيره من الأنبياء» والمعنى: كما جعلنا لك يا محمدء أعداء من كفار قومك» الأشقياء 
المجرمين» كذلك جعلنا لك نبىٌ سبقك. أعداء له. يعادونه ويؤذونه» ويتهمونه بالاتهامات 
:| الشنيعة» فلا تبالٍ بمن عاداك» ركفي اريك أن يكون هادياً لك». وناصراً لك على أعدائك» ١١‏ 
إل نإنَ فرج الله قريب!!#وَكَالَ ادن كرأ لَرْلَا تَزْلَ عليه اران ا ححَدَّلِكَ ليت به 
ادك وَرَبسَهُ تيلا ولا ينولك يمل ِل تسلف ألْحَقَ و1 وَأَحَسَنَ سشِْيرا©# أي وقال الكفار من 
/ عُتاة مكة: هلاً نزل القرآن على محمد دفعة واحدة» كما نزلت التوراة والإنجيل!! يريدون |[ , 
'إ) بذلك التشكيك بالقرآن» حيث لم ينزل جملة واحدة كما نزلت الكتب السماويةء وقد رد الله أ 
|| هذه الشبهة السخيفة بقوله #كذلك لنثبت به فؤادك# أي أنزلناه عليك مفرّقاًء ليتقوى قلبك 
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على تحمُّلهء فتحفظه وتعلّمه أصحابّك» لأنك نبي أمئّ» لا تعرف القراءة والكتابة» فلو نزل 
عليك كاملا لصعب عليك حفظه؛ وصعب على أصحابك؛ فلهذه الحكمة أنزلناه عليك 
مفرّقاء وبيئّاه تبييناً رائعاًء في غاية الإبداع والإتقان!! ولا يأتيك هؤلاء الكفارٌ بشبهة» للقدح 
في رسالتكء أو في القرآنء إلا أتيناك بالحق الساطع الواضح المبين» لدفع شبهتهم 
وباطلهم ؛ وأحسن بيانا وتفصيلا!! لقد جهل المشركون الحكمة من نزول القررن مفرّقاء 
وطعنوا في القرآن سفهاً وجهلاء وما عرفوا الحكمة والمصلحة من نزوله مفرّقاًء لأنهم أميون 
لاب رن هه واحدة» فكيف يحفظونه لو نزل كما اقترحوا؟ ثم تطبيقٌ أحكامه 
يكون أيسر عليهم مما لو نزل جملة واحدة» ألا يرون أن التوراة أنزلت دفعة واحدة» فشقىّ 
عل بتي اإستوائيل :العمل بمويقتها ‏ نتى زقع علبي جيل الطور |8 قم سكن بعال نواعم 
المشئومة فقال ستحاتة #البن مورت عل رجرهِهم إل جَهَنَم أولعاكة رت 2 
سلا أي هؤلاء الكفار الفجارء الطاعنون في القرآن العظيم» والمكذبون لسيد المرسلين» 
0 يُسحبون ويُجرُون إلى النارء على وجوههم إهانةٌ لهم؛ كما تُجِرُ الدرابُ الميتة»؛ وهم 

شر منزلاً ومصيراًء وأضلٌ من البهائم السارحة» قيل يا رسول الله: (كيف يُحشر الكافر على 
وجهه يوم القيامة؟ قال: أليس الذي أمشاه على رجليه في الدنياء قادراً على أن يمشيه على 
وجهه يوم القيامة؟ قال قتادة: بلئ وعرَّةٍ ربّنا) رواه البخاري» ثم ذكر تعالى قصص بعض 
الأنبياء» تسلية ارسيو الله يد وتهديداً للمكذبين» قال سبحانه : ##ولفَد ءَايَسَا مونى كدب 
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َحَعَلْنَا مَعَهُه أَحَاهُ هدررورت وز َقَلَنَا ذهب إِلَ الْقَرْرٍ أ آرت كَدَوا يعَايينًا مَدَمرَتَهُمَ َدَمِيرا # 
أي وبالله لقد أعطينا موسى التوراة» وأعنّاه بأخيه هارون» فجعلناه وزيراً له» يناصره 
ويؤازره» فقلنا لهما اذهبا إلى فرعون وقومه بالمعجزات الساطعات» فأهلكناهم إهلاكاً 
مريعاً» بالغرق في البحرء لما كذبوا رسلناء ولفظ (التدمير) يدل على فظاعة العقاب» لأنه 
دمارٌ تام وشدَّته حيث لم ينج أحدٌ منهم على الإطلاق 9وَكمّ رج لََا كَدَبوا الرْسْلٌ 
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سن َيه وَأَعَتَدما لِلظدلِيِينَ عَدَبًا أليما (©©) وعَادا 


آذ و و سا سا دم لا لموءا موس 7 جع له ري ملرمد و 
وتمودأ لب الرمر وفرونا بين ذلككت كيرا وكلا ضربنا له 
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أَْرَفَْهُمْ وَجَمَلتَهُمْ لِلنّاسس َيه وَأعْمَدٌَ لِطَلِيِنَ عَدَبًا أيِمًا4 أي وأهلكنا قوم نوح بالطوفان 
خين كديرا رسولهم «نوحاً» وجعلاهم عبرةً لمن يعتبر » وأعددنا لهم في الآخرة» عذاباً 
كيدا وها له صر ةبجول وإنما قال #لمّا كذبوا الرسل* بالجمعء مع أنهم كذبوا 
على رسو لبان را لا لوا ار ال ارت 11 بحو 1 امد 
بت يرا تَديرا # أي وأهلكنا قبيلة «عاد» بالريح العاتية المدمّرة» وقبيلة «ثمود» بالصيحة 
0 التي 0 من السماءع. ع ا 0 و 
تطرف» وأهلكنا بين هؤلاء المكذبين» 8 وخلائق كثيرين » وجميع 58 عر ينا 
لهم الحجج». ووضحنا لهم الأدلة على خطأ ما ارتكبواء وحين لم تنجح معهم المواعظٌ 
والعبرء دمّرناهم ديرا وأهلكناهم إهلاكاً مريعاً: 

«وَلنَدْ لا عل اليد ألَّىَ أتولرت مَظرٌ اموه ألم يحكووا برها بل كارا لا 
بجوت ورا » أي ولقد مر كفار مكة مرارأء في أسفارهم للتجارة» على ديار قوم لوط 
الذين قُلبت بهم ديارهم. فظو بحجارة من السماء ء من سجيل» مثل المطرء فاجتمع 
عليه عذاب من السماءء وعذاتٌ من الأرض» بجعل دورهم عاليها سافلهاء وهلاكهم 
بالحاصب» والتعبيرٌ بالمطر. يوحي بكثرة العذاب وشدته» فهي حجارة من سججيل أي 
نار محرقة» لا حجارة من طين» وتخصيص القرية بالذكر» وهي قرية اسدوم» عظمى 
قرى قوم لوطء لكونها كانت في ممرٌ تجار قريش» وكانوا في أسفارهم يرونها ولا 
يعتبرون» ولهذا قال بعدها #أفلم يكونوا يرونها بل كانوا لا يرجون نشورا» أي أفما 
كانوا يرونها مقلوبة» قد جعل الله عاليها سافلهاء بل كانوا لا يُصدّقون بالبعث والنشور 
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«وَإدًا روك إن يَتَِدُويِكَ إِلَّا هُرُوًا أَهندًا الى يسك أنَّدُ رولا إن كاد لَضِلنَا عَنْ َالِهَيِنا لز 
الك يا نهنا وس ف سلمون يي رون العدان من ص سييلا#اي وإذا رآك المشركون» 
ما يتخذونك إلا موضع هزءِ وسخرية» قائلين بطريق الاستحقار والسخرية: أهذا الذي بعثه الله إلينا 
رسولا؟ أَمَا وجدَ اللّهُ رسولاً غير يتيم أبي طالب!؟ إنه كاد أي قارب أن يصرفنا عن عبادة آلهتناء 
لولا أننا ثبتنا عليها واستمسكنا بعبادتها» وسوف يعلمون في الآخرة عند مشاهدة العذاب ؛ من هو 
أخسر ديناًء وأبعدٌ عن طريق الهدى والصواب؟ هل هم أم خاتم الأنبياء؟ ؟ «أَيتَ من أَتَحَدَ إِلهُمٌ 


2 0 
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ويه أفنت مون عله اد ار 0 د 
َل هم أَصَلّ جيل عجيبٌ من ضلال المشركين» أي أخبرني عمن جعل هواه إلهاً له؛ كيف 
يكون حاله؟ هل أنت تستطيع منعه عن عبادة الهوى؟ ليس الأمر لك!! وهذا تيئيسٌ من إيمانهم» 
وإشارةٌ للرسول أن لا يتأسف عليهم» وإعلامٌ أنهم في الجهل بالمنافع» وقلة النظر في العواقب» 
وحدانية الله ودلائل عظمته وجلاله؟ ما هم إلا كالبهائم السارحة. يعيشون لبطونهم وشهواتهم. 
بل هم أضلٌ من الدوابٌ» وأسوأ حالاً» وأبشع مآلاً!! قال ابن عباس: كان الرجل في الجاهلية 
تعبد خجرا قإذا رأى حتجرا أحسن منهء رماه وأخذ الثاني فعَبّده. ولهذا قال #إن هم إلا 
كالأنعام بل هم أضل سبيلاً» ثم شرع تعالى يذكر لهم.ء أنواعاً من الدلائل والبراهين» الدالة 


على وحدانيته وكمال قدرته فقال سبحانه ألم ثَرَ إِلَ رَيّكَ كِفَ مَدَّ الظِلَّ ولو سَآءَ لَجَعَلْمُ سكا 
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ثم جَمَلنَا الشّمس عَلِِ دللا ثم قبضَنَه إِلِْننا قبِضَا يَسِيِرا؟ي ألم تر أيها الإنسان العاقل» إلى بديع 
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مَل اليك كرا برت: يدق كسيف وانرلنا بهن 


18-7 7 0 2 7< 0 لم 
لنحتىّ به 
0 بد 5 متا وسهفيمف 


صنع الله وقدرته» كيف بسط سبحانه الظلّ ومدّه وقت النهار؟ ليستروح الإنسان بظلٌ الأشياء» من 
حرارة الشمس المتوهجة:ء إذ لولا الظلَّ لأحرقت الشمسٌ الإنسان والزرع!! ولو أراد الله لجعل 
الظلّ دائماً ثابتاً في مكان واحدء لا يزول ولا يتحوّل عنه. ولكنه بقدرته ينقله من مكان إلى مكان» 
حتى يستفيد البشر والزرِعٌ» من الظل والشمسء ثم جعلنا طلوع الشمس دليلاً على وجود الظلٌ» 
| فلولم تكن الشمسٌ لما عرف الظل» والأشياءً تُعرف بضدّها طاثم قبضناه إلينا قبضاً يسير#أي 
ا ثم أزلنا هذا الظلّ شيئاً فشيئاًء على مهلء قليلاً قليلاً» لا دفعةٌ واحدة» لئلا تختلٌ المصالح» وتُعدم 


2ن« بيرت يد و22 يه لصت 


| المناقع + «الحييس بسع الظل شيا نشينا إلى الظهيرة» لم يشيج الظل شاع الشعين ويريلة ومن 
الظهيرة إلى الغروب, ولولا الظل لاحرقت الشمس ما بدا لهاء من نباتٍ وشجر وثمرء وأحرقت 
' كا كم و ل د لم لك ب ره 
حيث يقول سبحانه: #وَهْوٌ الى جَعَلَ 0 ابل يما 2 سبَانًا وَجَعَلَ 0 0 هو 
نا وجعل جعل الليل واحة كنات قاطعاً للأعمانب وجمل لنهار ل للكسب والعيش. . 

ْ وأرزاقهم. وجعل الليرَ د وجعل 00 راحةً ننه فإن 5 506 ١‏ 
ا كين وكيل يو كك الجر كه والحمل: ٠‏ فإذا جاء الليل وحصلّ النومٌ هدأت النفس 
واستراحت الأعضاء. فعاد للإنسان نشاطه في النهار. ويدون النوم يصبح الإنسان ميخدرا 
8 لا يهنأ له عيش» ولا يشعر بلذة ولا راحة» ولا يعرف نعمة النوم. إل من فقده 
- 


3 


ضح 


فأصابه الأرق!! وفي الآية إشارة إلى أن النوم واليقظة» نموذجان للموت والبعث!. ثم تأتي 
نعمة المطر» الذي به حياةٌ البشرء فيقول سيحانه #وهو ألَزِىَ 1 ليح ذا بترت يدَى 


تتتع وار لابين التاراماء جور" لشم بدن كلد اننا نا وحتفة هنا شلقنا أهتكا ونان كشن + 
أي وربكم أيها الناس بقدرته ورحمتهء يرسل الرياح لتسوق السحاب» ميشرات بمجيء /| 


سس 
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ب 2 صَرَقَهُ ينبي لَدَكروأ َأ اح تا ل كفورا 0 )ا ولو شا ١‏ 
ا 0 مَل قلا تلع كفن وَحَنِهِدْهم ب جهادا 


سر 2ب 
حكييرا يه 


الغيث والمطرء فلولا الرياح لبقي السحابٌُ متراكماً فوق البحار والمحيطات» ثم نزل المطر 
فوقهاء فلا يستفيد منه البشرء فكان من الرحمة الإلهية» أن يسوق السحابّ من مكان إلى 
مكانء ليعمٌ النفع جميع الأراضي والبلدان» وينتفع منه الشجر والبشرء وفي الأية فيال 
وروعةٌ بيان» فإن المراد بالرحمة: المطر #وبين يِدَئْ؟ أي أمامه وقُدّامهء فالسحاب يحمل 
الماء» والرياحٌ تسوقٌ السحابء كالراعي الذي يسوق أغنامه أمامه؛ (ريحٌ» ثم سحابٌ» ثم 
مطر)ء وهذا المطر لمنافع البشرء ينزله الله عذباً فراتاًء طاهراً مطهراء وقد ذكر اللّهُ الحكمة 
من إنزاله بقوله #لنحيي به بلدة ميتا» أي لنحيي بهذا الماء العذب» أرضاً مجدبةً ميتة: 
فيخرج منها الزرع والشمر #ونسقيه مما خلقنا أنعاماً وأناسيّ كثيرا© أي وليشرب من هذا 
الماء الحلو الزلال» الإنسانٌء والحيوانٌ» وكل ذي روح ونَمّسء والأناسيٌ جمع إنسيّ» 
والمراد بهم أهل البوادي» الذين يعيشون بالمطرء وتخصيصّهم بالذكر»ء لأن أهل المدن 
يقيمون بقرب الأنهار والعيون» فلا يحتاجون كثيراً إلى الأمطار. قال عكرمة: «ما أنزل الله 
من السماء قطرةء إلا أنبت بها في الأرض غُشبة» أد في البحر لؤلؤة» وقال بعضٌ الحكماء: 
في (البَرّ بُمْ)ء وفي (البحر ذُرُ)!! وقد صَزََهُ يَْمَ لَدَكَرُوا مأ ألكَرٌ الاين إلا حكْفررًا» 
أي وباللهِ لقد كرّرنا هذا القول. في القرآن ا السعاوية»: وصترينا الأمال: 
ووضحنا المواعظ. بشتى أساليب الإرشاد والتذكير» ليتعظوا ويرتدعوا عن الكفر والعصيان» 
ولكنهم لم يرتدعوا ولم ينزجرواء وأبى أكثر البشرء إل كفران نعمة الله عليهم وَلَرَ مِتْنَا 
لْعَدنًا فى كل وريد درا 4 أي ولو شئنا لخمّفنا عنك يا محمد أعباءً الرسالة» فبعثنا في كل 
بلدة عا شرل ينذرهم عذاب الله» ولكنًا قصرنا الأمر عليك» لتكون للعالمين 00 
إجلالاً لك. وتفضيلاً لك على سائر الرسل» كما قال سبحانه #وما أرسلناك إل كافة للناس 
بشيراً ونذيرا» فجعلنا رسالتك عامة لجميع الخلق مَل يلع الْكَدِرنَ مَحَنهِدَمُم به. حِهَان 
حكييرا4 أي فلا تطع الكافرين فيما يدعونك إليه من موافقتهم» والكفٌ عن التعرض لذكر 
آلهتهم؛ وجاهدهم بالقرآن جهاداً كبيرأًء بمواعظه وزواجره» فإن مجاهدة السفهاء بالحجج 
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د إل ر: 4 ديه 69 


له وو وم 


والبراهين» أعظم من مجابهة الأعداء بالسيف والجراب #ورهو الى مَرَمَ البحرين هنذا عذب فرات 
وَهَذَا ملم ُ اج وحمل ينما با وجرا تحْجورا # المراد بالبحرين : : (مياهُ البحار)» و(مياة الأنهار).» وهو 
من باب التغليب» كما يُقال: القمران للشمس والقمرء أي وهو تعالى بقدرته جاور بين مياه البحار» 
ومياه الأنهارء هذا ماؤه حلوٌ وعذسٌ, يُذهب الظمأ والعطش بحلاوته» وهذا ماء شديد الملوحة» 
مرّ شديد المرارة» لا يُستساغ شربه لشدة ملوحته؛ وجعل بينهما حاجزاً يمنع اختلاط أحدهما 
بالآخرء رحمةً منه بالعباد» ولو طغى ماء البحار على الأنهارء لأفسد جميع حياة البشرء والبرزخٌ 
في اللغة بمعنى : الحاجز لإحجراً محجوراً أي مانعاً يمنع من وصول أثر أحدهما للآخر 
وامترابحه به والبرزح : 1 “مو البايسة مين الأرضن “ارك ارق ساق كن الدارة شن فسا ا 
ل كك قَرِرَا» أي وهو سيحانه خلى هذا الإنسانء» السميعٌ البصيرء من النطقة 
المهينة» من ماء المنيّء فجعله في أكمل صورةء وأبدع خلقء وقَسَم الخلق قسمين: 1 
يُكسَيت إليهم الأبتاءة وإناثاً يُصاهر بهنء فبالنسَب يتعارفون ويتواصلون» وبالمصاهر 

القرابةٌ واجتماع الامو وكان ربك مبالغاً في القدرة» حيث قدر على أن يخلق من النطفة 
الواحدة» ذكراً وأنثى» يختلف كل منهما عن الآخرء فى الشكل والأعضاء التناسلية» وربما 
خلق في بطن واحدة توأمين: ذكراء وأنثى 0 ين دوي أله ما لا يفَعهُم ولا م ا 
كن الك عَلّ ريد ظَهي » أي ومع هذه الدلائل الباهرة؛ على قدرته تعالى ووحدانيتهء #( 
يعبد الكفار أوثاناً وأصناماء لا تنفع ولا تضرٌء لأنها جمادات لا تُحسٌ ولا تُبصرء ولا تسمع 
ولا تعقل. وكان الكافر معينئاً للشيطان على معصية الرحمن» لأن عبادته للأوثان إعانة منه 
للشيطان؛ والظهيرٌ: المعينُء قال مجاهد: يظاهر الشيطانَ على معصية الله ويعينه «ربآ أ 
تملنك: إلا بن ودرا قل 1 اتلك عق تن اجن إلا من هه أن متطة إل رنب كيلا»: أي 
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جد لما تأمرنا وزادهم نفورا 8 7 


وما عالدنا معيو ال مبشرا للشؤعتية + ونديرا للكافرين» قل لهم: لا أسألكم على ( 
تبليغ الرسالة أجرأء إنما أفعل ذلك ابتغاء وجه الله» لكنٌّ أجري أن أهديكم إلى الله ) 
وأرشدكم إلى رضوانه» فتسلكوا الطريق الذي يقرّبكم إليهء بالإيمان والعمل الصالح. سمّاه 
(أجراً) من فرط الشفقة على أمتهء فكأنٌ أجره هو إسعاد البشر #وَتوَكل عَلَ الي الزِى لا ( 
ينوت وَسَبَحْ يحَتَِنٌ وَكَف بد يِدُوْبِ عِبَادِى حيرا أي كن في جميع أمورك معتمداً على الله |ام 
وحده. الباقي الدائم الذي لا يفنى ولا يموت» ونرّه ربك عمًا يقوله أولئك الكفار الفُجَار (ث 
إٍ 
ْ 


ج ا سج جح خسشص تت 


- 


من أن لله شركاء وأولادا» وحسبّك أن الله مطلع على أعمال العباد» يعلم ما يدبرونه لك من 

مكائد» وسيجازيهم عليهاء فلا تخش من أحدٍ من الخلقء فإن الله كافيك وناصرك #اللِى 

عَلَنّ لسوت وَالْيصَ وبا يتنَهُما في سِِنَةِ أَبَاوِ ثُرّ ستو عَلَ الْمَرْشٍ البَحْسَنُ ْمَل يوء ييا [١‏ 
أي هذا الربٌ العظيمٌ الجليل» هو الذي خلق السموات والأرض وما بينهما من الشمس ١‏ 
والقمر والكواكب» في مقدار ستة أيام من أيام الدنياء لأنه لم يكن ثَمّةَ شمسٌ ولا قمرء ولو 
شاء لخلقها بلمح البصرء ولكنْ أراد أن يعلّم العبادَ التأّي في الأمورء كما قال ابن عباس» 
ثم علا فوق العرش علواً يليق بجلاله» من غير تشبيه ولا تمثيل» ولا تأويل ولا تعطيل» 
وهو سبحانه الرحمنٌ الذي أفاض فئون رحمته على عباده؛ فاسأل ربك العظيم الجليل عن 
صفاته القدسية يخبرك عنهاء فالمراد بالخبير: رب العزة والجلال» الذي لا يعلم عظمنّه 
وجلالّه إلا هو سبحانه كقوله سبحانه #ولا ينبئك مثل خبير» لأنه العالم بالأشياء على 
حقيقتها #وَإدًا قِيِلَ لَهُم َسْجُدُوا لمن فَالواْ وما ليحن أنتَحِدُ لما تأمرنا ورادهم نويا © أي وإذا قيل 
للمشركين عبدة الأوثان: اسجدوا لربكم الرحمن» وصلُوا له واعبدوه» قالوا: ومن هو || 
الرحمن الذي تأمرنا بالسجود له؟ قالوا ذلك سخرية وتكبراء وزادهم ذلك القول طغيانا إل 
وتجبرأًء ونفوراً عن قبول الهدى والإيمان!! أبوا السجود للرحمن» ووضعوا رءوسهم التي ) 
تحمل عقولهم» للحجارة الصمّاء البكماء من الأوثان» فما أسفههم وأجهلهمء. وأبعدهم عن 
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لصم 

يفَولُونَ 7 


© إِنَهَا 1-7 1 وممَاما 3 


منطق العقل والفطرة!! ثم أشاد تعالى بآثار عظمته وقدرته. في خلق الشمس 00 
والكواكب وسائر النجوم» فقال سبحانه ظنَبَرَكَ الى صل في السَمكِ ربا وَجَصلَ فبا يم 

فد كما مُتِيرا» أي تمجّد وتعظم لله الكبير الجليل» الذي جعل في السماء 0 
الهائلة؛ التي تدور فيها الكواكبٌ العظامٌ المضيئة» وجعل فيها الشمس المتومهّجة في النهار, 
والقمر المضيء لأهل الأرض في الليل» والشمسٌ سراج ومَّاجٍ يتوقّد من نفسهء والقمرُ جرمٌ 
مظلم يستمدٌ نورّه من الشمسء ولذلك غاير بينهما في الوصف فقال: «سراجاً وقمراً منيرً» 
فوصّفٌ الشمس بالسراج» والقمر بالنورء والنورٌ لا يتومّد من ذاته لوَهْرَ الى جَمَلَ الْتَلَ 


عد جد 
0 دحم يي 


يسلدا 


مه مه 


وَلتَهَارَ حِلْفَهَ لِمَنْ أرادَ أن يَدَكَرَ أو أراد شحكُررًا» أي وهو سبحانه الذي جعل الليلَ والنهار. 
يتعاقبان على الدوام» يخلف كلّ منهما الآخرّء يأتي النهار بضيائه. ثم يعقبه الليل بظلامه» 
دون انقطاع» لمن أراد أن يتذكّر آيات الله الجليلة» ويتفكر في بدائع صنعه» أو أراد شكر الله على : 
إحسانه ونعمائه!! رع اين الت يَنْمُونَ عل الأيضٍ هَوَنًا وَإدَا حَاطْبَهُمْ الجهلونَ دالا (| 
سَلَمَّا؛ هذه إضافة تشريف, أي العباد الأبرار الذين يحبّهم الله والجديرون بالانتساب إلى 
الرحمن» هم الذين يمشون على الأرض بسكينةٍ وتواضع» من غير تبختر ولا استكبار» 3 
الإسلامٌ قد هذّبهم ورباهم. باااحاطي البعياءة الرااكوة شاور قا الاك ولتم لا 
يجهلون على أحد. ولا يفحشون في كلامهم #وَألدّينَ يسِتوت لريْهِمْ سجَّدًا وَقِيمَا»# أي يحيون | 
الليل بالصلاة والعبادة» ساجدين لله على جباههم» أو قائمين له على أقدامهم؛ كما وصفهم 
تعالى في موطن آخر بقوله اكانوا قليلا من الليل ما يهجعون. وبالأسحار هم يستغفرون» | 
فهم فرسانٌ بالنهارء رهبانٌ بالليل» يجتهدون بعبادة ربهم لدان يو ربا اضرف عأ ٍْ 
عَدَابٌ جَهَم ! رك عَذَابَهَا كن غَرَاِمًا إِنّهَا سَآَءَتْ مُسَتَّمَرا وَمُقَامًا»4 أي وهم مع إحسانهم. ظ 
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وو 200 سرح سر « 


1 دوت ومن يِفْعَلُ ذَلِكَ 
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له 
2 وسح حت 
لك ويخلد فيه مهانا اجا 


يبتهلون إلى ربهمء أن ينجيهم من عذاب النارء إن عذابها كان غراماً» أي دائماً لازماً غير أو 
مفارق» لا ينقطع ولا يرتفعء «إنها ساءت مستقراً ومقاماً» أي بئست جهنم منزلاً ومسكتا ب//( 
لمن يدخلها قال الحسن البصري: خشعوا بالنهارء وتعبوا بالليل» فَرّقاً - أي خوفاً ‏ من | , 
عات تيت بت اتاتهد ومللاتييم باللبن» وى خانئوة مشنقوك قن نا يقر الاتاريت 


2 ا 


ل 
ٍ إذآ أَنمَُوا لم مترؤوا وَلَمْ قثوأ وحكانَ بت للك فَوَامَاك هذا هو الوصف الخامسٌء. من 
١‏ 


والمشارب والملابس» ولا بخلاء يقصّرون ويضيّقون في الإنفاق» بل هم وسط معتدلون» 
وخيرٌ الأمور الوسط. فكما أن التبذير مذموم. كذلك البخل والتقتير مذموم. قال مجاهد: لو 
أنفقت مثل جبل أبي قبيس ذهباً في طاعة الله ما كان سَرَّفاً. ولو أنفقت صاعاً في المعصية 
كان سرف #وَالَدِينَ لا 0 2 لَه لها َاحَرَ علا يِفَتُنُونَ النَنّس ألَى حم أ إل أَلْحَن ولا 
ريت ومن شعل: دك كلق أكاما هذا الو ضيفت السادس: ايلا ايحدول ل الله إلهاً آخرء بل 
يوخدونه ويخلصون له الدين» ولا يقتلون النفس التي حرّم الله قتلهاء إلا بسبب الحق ١)؟‏ 
الموجب لقتلهاء كالقصاص. أو الزنى بعد الإحصانء أو الردة عن الإسلام؛ أو السعي في ا 
| 


أوصاف عباد الرحمن» والمعنى: إذا أنفقوا لم يكونوا مبذرين في إنفاقهم» في المطاعم ْ 
| 


الأرض بالفساد» ولا يرتكبون جريمة الزنى» التي هي أفحش الجرائم وأقبحهاء ومن يقترف 

تلك الموبقات العظيمة» من (الشركء را والزنى) يلقى في الآخرة أشدّ أنواع العقوبة 
يضاعف الله له العقوبة» ويُخلّده في نار جهنم» مهاناً حقيراً ذليلاً» وهذه الجرائم الثلاث : 
الشرك» والقتل» والزنى» أمهات الكبائر»ء كما ورد عن سيد البشر من حديث ابن مسعود 

| قال: (قلت يا رسول الله: أي الذنب أعظمٌ عند الله؟ قال: أن تجعل لله نِدَاْ - أي شريكاً - |١/؟‏ 
وهو حَلّقك!! قلت: إن ذلك لعظيم!! ثم أيُّ؟ قال: أن تقتل ولدكُ خشية أن يطعم معك!! //( 


والنكال» ثم فسّر هذه العقوية فقال #9يِصَعَفَ له ألعدَاب يَوْمَ الْفَيَمَةَ وَيحْيْدٌ ِو مها »* أي | 
| 


0 
تسصخص ىج« ”جه وسح د ب 2 لس جد ٠١|‏ 
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قلت: ثم أيّ؟ قال: أن تزاني حليلة جارك - أي تزني بزوجة جارك - قال ونزلت هذه الآية 
تصديقاً لقول رسول الله يكةٍ #والذين لا يدعون مع الله إلها آخر. .* الآية» رواه البخاري 
لإِلَّاسَ تب واس وَعَسِلَ عملا محا دأوْلهلك يِل أنَدُ مِداتهِمْ حَسَنثْ ون أَلَهُ خَدُ يما /| | 
| | وم تاب وَعَمِلَ صلا ون يوت إل أل مَتَا)#أي إلأ من تاب من ذنبه» وأحسن سيرته وعمله» 
فالله يمحو له سوابق معاصيه بالتوبة» ويصرفه عن فعل السيئات» إلى فعل الحسنات» وعن 
المحضية إلى اللاعة» وه الفيجوى إلى العقوى :.وهذا قول ابن عباسية وان ميد نالصي 
البصري» وقيل : إن السيئات نفسّها تنقلب إلى حسنات بالتوبة النصوح., لما روي في الصحيح عن | 
النبي كَلِِ أنه قال: (إني لأعرف آخرٌ أهل النار خروجاً من النارء وآخر أهل الجنةٍ دخولا الجنة: |) . 
يزتى بوجلا فيقال؟ اعرضيرا علب ضعار دتزيه لقال ااعطلك زوم كذاء كذ وكذاء وعملت يرع له 
كذا: كذا وكذا!! فيقول: نعم لا يستطيع أن ينكر من ذلك شيئاًء وهو مشفقٌ من كبار ذنوبه أن ا( 
تُعرضٌ عليه!! فيقال له : فإن لك بكل سيئةِ حسنة» فيقول يا ربٌ: عملتٌ أشياء لا أراها ههنا!! 
فلقد رأيتٌ رسول الله يله ضحك حتى بدثْ نواجذٌه) رواه مسلمء #ومن تاب وعمل صالحاً فإنه ظ 
)| يتوب إلى الله متاباً» أي ومن تاب توبةٌ صادقة» وأصلح سيرته» فإن الله يقبل توبته» ويغفر 
زلّته» ويكون مرضياً عند الله تعالى» وكأنَّ المعنى: يتوب توبةً صادقة. لا غشٌ فيها ولا ١‏ 
|| زَغَلء فهذا معنى #يتوب إلى الله متابً© أما الوصف السابع من أوصاف عباد الرحمنء فهو | 
وم البعد عن شهادة الزور» التي فيها تضييع لحقوق الناس ولي لا يَْهَدُرت الور َإذا تا |0 
َو مَرُاْ حكرَاءً#أي والذين يجتنبون شهادة الزورء ولا يشهدون بالباطلء لأن فيها )| | 
الكذب الصريح» حيث يشهد بغير الحق. وإذا مروا بمجالس اللغو. كمجالس القمارء ظ 
والتهريج» وأماكن الفحش والفجورء والغناء المحرّم الماجن» مرُوا معرضين عنهاء مكرّمين 
)| أنفسهم عن تلك المجالس «َرَايت ذا محرو اكت مَيْهِمَ ل جروا عَلِهَا سنا ومنب رأ , 
هذا هو الوصفٌ الثامنٌ؛ أي والذين إذا وُعظوا بآيات الذكر الحكيمء لم يكونوا كالعُمي» ١‏ 
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الصمٌء » لا يفهمون معناهاء ولاايكاتروت ينا ها من الترارع والرواجرة ابل سيمهزته باذان ا 
| واحية؟ وقلوب صافية » ويطبقون أحكامها #وَالنَ 70 57 هَبّ ََ من انمتا وَدْرَسِيِنَا 


ع ماد 


| نَهَ عمق وَلَمَصَنْنَا إلشتّقيت إِمَادا© أي يقولون طالبين من ربهم الذرية الصالحة: يا ربنا 
أكرمنا بأزواج وبنين » تقر بهم أعينناء يكونون لنا مسرَّة وبهجةء يعملون بطاعتك .» ويخلصون 


في عبادتك» واجعلنا أئمة يُقتدى بنا في الخيرء وغرضهم من هذا ليس طلب الذرية فقطء 
وإنما غرضهم أن يكونوا أولاداً صالحين» دعاةً إلى الخيرء مستمسكين بالدين» فليست أل" 
ا سعادةٌ الإنسان بالأولاد. للتباهي بكثرتهم» وإنما السعادة بأن يكونوا صالحين» يعمرون الدنيا 
بالطاعة والاستقامة على أمر الله تعالى: كما دعا زكريا عليه السلام: #ربٌ هب لي من لدنك 
ذرية طيبة إنك سميع الدعاء© وهذه من أكبر النعم على العبدء الولدُ النبيهٌ الصالح» الذي ا٠‏ 


قد . ع عي حت 


( ذكرهء ويرفع قدره 
نِعَوٌالإلْهِ على العِبَاد كثيرةٌ وأججَلْمُنٌ نجابةٌ الأولاد 
| «أؤليلت خرررت ا نكا را ترك فيها نحيّة وَسَلَدمًا# أي همؤلاء إءح 
ْ المتصفون بهذه الصفات السامية» الحميدة الجليلة» هم الذين ينالون الدرجات العالية» في 
جنان الخلد والنعيم» ويُتلقُونَ يوم القيامة بالتحية والسلام» من الملائكة الكرام» كما أخبر 
0 ن عليهم من كل باب. سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبي 
الدار» والمراد بالغرفة فى الآية: 'الدرجة العالية الرفيقة» أغلى متازل المينة كيرت فيها 


ا 110 0 وَمَقَامًا # أي خالدين فى الجنة» لا يموتون ولا يخرجون منهاء» حسنت الجنة 


موضع سكن وإقامة» أي ما أحسنها وأكرمها!! وصف تعالى عباده المتقين» الذين أضافهم 
إليه إضافة (تكريم وتشريف).؛ فقال عنهم: (عباد الرحمن)» بعشر خصالٍء كلها فضائل || 
ومحامدء وهي: (التواضعٌ؛ الحلمٌء التهجدُء الخوفٌ من الله ترك الإسراف والبخل؛ عدم 
أ الإشراك بالله. النزاهة عن الزنى» اجتناب شهادة الزورء التأثر بآيات القرآن» طلب الذرية 
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الصحج «د خصصسح + خصضصببه > لصح - 


5000 _ 4 آآأ20 م 
بك رَنَ لولاا دعاؤكم فق كَدَبسرَ وف 


الصالحة) ثم بِيّن جزاءَهُم الكريم» وهي الدرجة الرفيعة؛ وهي أعلى منازل الجنة وأفضلْهاء 
كما أن الغرفة أعلى مساكن الدنيا وأبهجها. . وختم السورة الكريمة باستغناء الله عن خلقه 
فق اا 1 بون افك للد 1 الكت حفر ره أي قل لهم : 0 
ربي بكمء ولا يبالي بشأنكم» لولا دعاؤكم وعبادتكم لهء فلولا ذلك لكنتم وسائر البهائم 
سواءء ولكنه سبحانه شفيق بالعباد.» ومن أجل ذلك أرسل إليكم الرسل» وأنزل .2 
الكتب» فقد كذبتم بما جئتكم به من عند الله؛ فسوف يكون عقابكم لازماً لا محالة» 
لكفركم وضلالكم وتكذيبكم لآيات الله! . 
ْ 
ْ 
ٍْ 
ْ 


انتهى تفسير سورة الفرقان 
© © © 
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طسَم و يَلْكَ ءَاينَتُ 
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دسح ردم » كه و عرسم ع سي سس كس 6 2 أ 


وي كه 


الكناب لمن 09 عَلَكَ كَ بحم سك 


مَنَّ أَليَمَنِ عَرَث إلا كانوا عَنَهُ معرضين 0 فَقَدَ كبوأ قسَمِ 
سَتْمِزْءونَ ألم وَأ ِل ل الارض 1 
وَمَا كن أكترهم مُؤْمنِينَ 02 ٍ 1 2 


#طلة يك انث الكنبي_أليين فك ب قنك آلا يكوا تزيين» التهروق المقطعة 
للإشارة على إعجاز القرآن»ء فهو منظوم من أمثال هذه الحروف الهجائية» هذه آيات الكتاب 
الواضح الجليّ» الساطع في بيانه» المعجز في أحكامه. لعلك يا محمد مهلك وقاتل 
نفسكء. لعدم إيمان هؤلاء الكفار الفجار #إن نَنَا ِل عَليِم ين أ َيه مَطَلَتْ أعَنَمُهُمَ لا 
حَضِعِنَ4 أي لو شئنا وأردنا لأكرهناهم على الإيمان» وأنزلنا عليهم من السماء آية ملجئة» 
تجبرهم على الإذعان والطاعة» كإنزال الملائكة عليهم» أو رفع جبل عليهم» كما فعلنا 
باليهودء فآمنوا قسراً وقهراًء ولكنْ سبق علمنا بشقائهم» فأرخ نفسك من التعب معهم #وَبًا 
يأنِهم ين وَكْرِ يَنَّ لمن َرَت إلا كنا عَنَهُ مُْرضِين هَمَدَ كَدَبأ ْنِم أََا مَا كنوأ بد. يترون 
أي وما تأتيهم موعظةً من مواعظ القرآن الكريم» تذكّرهم بالله: وتخوّفهم عقابه» جديدة في 
نوولي" إلا اعوقيو ا عقياء 1 اسكهو هوا بها “ققد عقن الف أنه عدوا قز مره ثارة 
شعراء وأخرى سح أء ولم يتأملوا بما فيه من المواعظ والعبّر»ه فسوف يأتيهم عاقبةٌ ما كذَّبوا 
واستهزءوا به» وهو العذاب الذي يناسب عتوهم وضلالهم!! 29 نئّه تعالى على عظمته وياهر 
قدرته في ل فقال لولم روأ 4 لْأرَضِ م 53 فها سن 11 دج 5 إِنَّ في دلِكَ ل وما 

| كن أكترهم مُؤْمنِينَ وَإِنَّ رَيّكَ لَهْرَ الْعزيدُ لحم :4 أي أفلم ينظروا إلى عجائب الأرض» كم 
أخرجنا فيها من كل صنف من الأصناف البديعة النافعة؟ فالأرض واحدة» والثمرات مختلفة» 
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َب هه لَنَاكُ أن مُكَزْوْنِ 0 يتين -- صَدْرِى 7 سق 0 َأَرسيِلٌ 


ره ره 


سبع ب ج22 وآ 
هرون 9 وهم عل ذ 


١‏ 1 623 اذه 

١ ||| كنا | 0 رَبَ الْسَلَيِنَ‎ 
١ 
١ 


0 5 - ا 5م 7 1 تقد 
ن أن الْقَومَ الظَيلِِينَ (و) هوم وعَوْنَ ألا يتقود 


ذلك لعظة وعبرة» تدل على وحدانية الله» وكمال قدرته» ولكتهم يستمؤون في الكفر 
والتكذيب» لغاية عتوهم وضلالهم» وإن ربك هو الغالب القاهر. القادر على الانتقام ممن 
عصاه» 201111111178 


| 
والماء الذي تسقى به الأشجار واحدء فكيف اختلفت الأشكال» والطعومٌ» والألوان؟ إن في 
ْ 


ه- 


الطاغين مع أنبيائهم. تسلية لرسوله عليه السلام فقال سبحانه #وَإِذْ تادى رَبك موق أن أنتٍ الْقوم 
الطَبِينَ قرم عون آلا يَتَُْنَ4 أي اذكر لقومك المعرضين عن الإيمان» المكذّبين بآيات الرحمن» 
حين نادى ربك رسوله «موسى» الكليم» بأن يأتي القوم الظالمين» قوم فرعون العُتاة الجبابرة» 
الذين ظلموا أنفسهم بالكفر والمعاصي» وذبح أبناء بني إسرائيل» ليكفهم عن الغيٌّ والضلال» 
١‏ ويخوّفهم عقاب ذي الجلال طقال رَبّ إن أَنا أن يُكَدْوْنِ وضِيقٌ صَدْرك ولا سطان نان اسيل إل [ 
َديُونَ وَلحَ عَلنَ دب فأحافُ أن يَقَسنُونٍ» أي قال موسى متضرعا إلى الله : يا ربٌ إني أخاف أن 
١‏ يجابهوني من أول الأمر بالتكذيب» ويضيق صدري من تكذيبهم لي» وفي لساني ُقدة أخشى أن لا 
أستطيع أن أبلغهم دعوتك» فأرسل معي أخي هارون رسولاء ليكون عونا لي في تبليغ الرسالة؛ 
طلب موسى من ربه الناصرٌ والمعين» واعتذر بثلاثة أعذار: (خوف التكذيب» وضيق الصدرء 
وعدم انطلاق اللسان»» ثم زاد اعتذاراً آخر فقال #ولهم عليّ ذنب فأخاف أن يقتلون* أي لهم علي ١‏ 
ا جزاء ذنب ارتكبته» وهي قتلّه للقبطي» فأخاف أن يقتلوني بمقابلته» قبل أن أبلّغهم رسالتك!! سمّاه ١‏ 
ذنباً بحسب زعمهم» بدليل قوله الراك ارك كو فيل لعن بم رودا كان جنا ٠‏ فطلب من 
زبة أن يرسل معه أخاءغازون» فاجاب الله طلبه ل 2 احا ين 1 كك توت انا 
عر قتُرلة إن يَسُولُ رب الْمَلَمِينَ أن بل سنا بن إنّبل» أي قال له ربه: كلاً لن يقتلوكء ١‏ 
١‏ ولن يستطيعوا قتلك» فثق بربك» وانزجز عن خوفك منهم» واذهب أنت وأخوك هارون» ١‏ 


آذه تلا 
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ها 
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3 لض ونا يتنا بد كم تلن © 


خوصضت-. 


بالبراهين الساطعة» والمعجزات الواضحة., التى أيدتك بهاء وأنا معكما بالحفظ والتأييد» 
أسمع ما تقولان لهء وما يجيبكما به» وصيغةٌ الجمع (مستمعون) للتعظيم والتفخيم» فقولا 
لفبرَعيوق: الارمياوة من لد ري 0 إليك. أن أطلق بني إسرائيل من قهرك 


سر صاصر صن مله آذ تر 


واستعيادك» وخلٌ سبيلهم قل ألم يْكَ فا ولد وَلِنْتَ فنا من عمرِةٌ سنِينَ وَفَعَلتَ للك أل 
قعل لعل را مر 00 معتمداً على الله زأثقا هدر ومعه 
أخوه هارون» وك تعلم بقدان طغيان فرعون وبطشه. ولكنها الثقة بالله تجعله لا يخاف 
ولا يهاب منه )2 ولك الرسالة. فقال له فرعون: ألسثت أنت الذي تَرئنت فى قصرنا ومنزلناء 
المصمال مر وأحسئًا إليك غاية الإحسان؟ ومكثت بين ظهرانينا سنين عديدة؟ ونحن 
بالل لأن فرعون لا يعرف اللَّهَه ولا الفارق بين الإيمان والكفر لقال مَمَلئهَآ إذا وَأنَا مِنَ الصَّآلَينَ 
قرت مِنَكُم لا حِفدُك رسب لى رق كنا ار الام 
الفعلة وأنا من المخطئين» لأني لم أتعمد قتله. وإنما أردتثٌ دفعهء وتأديبه لعدوانه» فكانت 
هي القاضية» فهربت منكم إلى أرض مدين» فمنحني الله النبوة والحكمة» واختارني رسولاً 
الكو لأتلاركم عذاب الله طوَتلْكَ يمه تا علخ أن عَبَدثَ بق إِنرَِيلَ4؟ أي وهل هذه نعمةٌ 
تمتنُ بها علىّ» أن جعلت بني إسرائيلٍ عبيداً وخدماً لك ولقومك!! #قَالَ وَعَونُ وما رب 
لْعْلِيِينَ فال رب السَمنوتِ والأرضٍ وما يننهماً إن كم مُوقِِين» أي قال فرعون ساكرا ميعهة نا ١‏ 
من هذا الربٌ الذي تزعم أنه أرسلك؟ وهل هناك رب غيري؟ تنكر اللعينُ لوجود الخالق ألو 
المبدع للكون. وقال: أي شيء رب العالمين؟ ما حقيقئّه؟ من أي جنس هو؟ لم يقل: من ! 
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ا ألا شَيَعُونَ (2) قال “ردك ورت بيك الْأهَلِينَ 09 5 


001 


تيل كك لمعن 0 ال 3 لْمَشْرِقِ والْمعْرِب 


ا ل 4ب حي 
ا 


١و‎ 


ربٌ العالمين. وإنما قال: #وما رب العالمين#؟ أي ما هي ماهيته وحقيقئُه؟ فكان في كلامه 

| مغالطاًء وفى سؤاله مخادعاً. ولو أراد أن يعرف عظمة الله وجلاله لقال (من رب العالمين)؟ 
وقد أجابه 0 بالأسلوب الحكيم»؛ صرفه إلى صفات الإله» الدالة على عظمته ووجوده 
فقال: رب السموات والأرض أي هو خالق السموات والأرضء» والمتصرّف فيها بالإحياء 
والإماتة» وهو الخالق لكل الأشياء» من بحار وأنهارء وجبال وقفارء وأشجار وثمارء إن 
كانت لكم أبصار نافذة» وقلوب واعية» عرفتم أن اللَّهَ هو الخالق الرازق» المتصرف في 

“) الكونء تصرف المالك في ملكه لل لِمَنْ حَوْلَكُ آلا تَنَيَمْنَ4 رجع فرعون إلى شَّبه 
ومغالطته. فقال لمن حوله: ألا تسمعون جوابه؟ ألا تعجبون لما يقول؟ أسأله عن حقيقة 
للهء فيجيبني عن صفاته!! وأراد بهذا الكلام» أن يتهم موسى بأنه مغْمّلُ لا يفهم ما يُقال له || 
ّ 

0 


1 


عادص الحم و وأن فيه - وحاشاه ‏ شيء من الغباء» وهنا يجيبه موسى بما 
يجرح كبرياءة لقال رَبك وَرَب بيك الْأَْينَ4 أي هذا الربُ الذي أدعوك إليه. هو خالقكم 
وخالق آبائكم السابقين»: فوجودكم برهان قاطع. على وجودٍ الخالق الحكيم: وخاطبه بقوله 
ظ (ربكم) ليوضح كذب فرعون في (دعوى الألوهية)» ففرعون عبدٌ لله كسائر الدكبرة' فكيات 
يزعم لاله وعتوها لعفب فرعوة ونش مون إلى السنوة ال إن رلك ارك ال 
لي لمَجنْن4 أي قال فرعون اللعين: إِنَّ هذا الذي يزعم أنه رسول» هو إنسان مجنونء 
سمّاه رسولاً على سبيل (السخرية والاستهزاء)» وأضافه إلى المخاطبين #إن رسولكم» 
ا لهء كأنه يقول: اسمعوا لرسولكم المجنون» أسأله عن شيء فيجيبني عن 
شيء» ولكنّ موسى لم يحفل بسخرية فرعونء فعاد إلى تأكيد الدعوى بحجة ثالثة أوضح 
في الدلالة» وأقطع لمشاغبة الخصم ودَالَ رَبُ الْمَسْرِقٍ وَلْمَمرِبٍ ا د تَقِلُونَ» أ 
ربكم هو الإله العظيم الجليل» الذي يجعل الشمس تطلع من المشرق» وتغرب من 
المغرب» فإن كان فرعون رباً وإلها فليغيّر نظام الكون؟ وهذه من أبلغ الحجج» في دحض ا 
شبه الخصم. ولهذا ختم كلامه بقوله #إن كنتم تعقلون* أي إن كانت لكم عقول تفكرون 
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ا فى شبان من © وح بَِمُ ددا بِضَلهُ لِلتَطرنَ © قَالَ الملا 


ره 


ىو 


عمو اي دي مد # له 2 واه عر اه 
حَولِمه إِنَّ هذا لسر عَلِيِمٌ 9 يريد أن يمن 


0 تت 01 


ئْنْ أَرْضِكُم سخر. مَنَاد 
00 22 2 م 2 لذ 20001 0 ٠‏ 3 5 ل 2 م 
تأمرويت 50 الوا أنية. ولاه واشت ق الدن ‏ علهرين. 0 تاولك 


ره عا_ه أ جه 
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بهاء عرفتم كذب فرعون في دعوى الألوهية!! ولمًا عُلبٍ فرعونٌ؛ رجع إلى البطش» ا 
والوعيد بالسجن الرهيب» كما يفعل الطغاة الجبابرة #َلَ لَِنِ أَتَمَدتَ إِلهًا عر لَأْجَمَلنَكَ من 
لْمَنْجُنينَ# أي لئن اتخذت إلهاً غيريء لألقيئك في غياهب السجن.ء ولم يقل ١‏ 
لأسجنئك». لأن سجنه كان رهيباً» يحبس الشخص في مكان تحت الأرضء» لا يبصر 
النورء ولا يسمع النداءء ويتركه حتى يموت طدَلَ أرََوْ جِنَنُكَ بَِىْء تُبِينٍ مَالَ كَأتِ بده إن ( 
كت ين أَصَّدِوِنَ# أي قال له عليه السلام: أتسجنني ولو جئتك بمعجزة قاطعة. تدل 
على صدقي؟ قال فرعون: فأت بما تقول. إن كنت صادقاً في دعواك «تألقّ عصَاهُ فَإِذَا هي ١‏ 
بان مين ويح يده فَإِدَا هى بِضَامُ للتطرينَ4ة أي رمى موسى بالعصاء فإذا هي حية عظيمة» 
تبتلع ما أمامها من أشياءء وأخرج يده من فتحة ثوبهء فإذا هي نور ساطعء تتلؤلاً 
كالشمس الساطعة» لها شعاع يبدّد الظلام» ففزع فرعون وارتعش» وحاول أن يجعل ١‏ 
ذلك .من قبل السحر ظقال ركلا عزله إن هذا ند عي وي أل يدك بن لوحك محر 
مادا تَأمُرُوت# أي قال فرعون لأشراف قومه: إن هذا لساحرٌ بارع في فنّ السحرء يريد أن 

يستولي على بلادكم بسحره العظيم» فبأيّ شيء تأمرونني؟ وبماذا تشيرون عليٌ؟ لقد بهره 
سلطانٌ المعجزة وحيّره. حتى حطه من ذروة ادعائه الربوبية» إلى حضيض الخضوع لعبيدف / 
فنراه يقول #فماذا تأمرون*؟ بعد أن كان تبجح ويقول «أنا ربكم الأعلى* !! لقَالَوَا أتية ( 

لََهُ وَبعَتْ فى لين حَشِِينٌ يَأَوْكَ بِكُنَ سَكَارٍ عَِيِمِ4 أي قالوا: أخر البثٌ في أمرهماء 
ولا تتعجل بقتلهما قبل أن يظهر كذبهماء وأرسل في أطراف مملكتك» من يجمع لك / 
المعجزة من كل يكن دوي نلك ,كل اباسووسافر خانم رطدررية السرم مس 
ا 
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يلْنِكُونَ 9 ملت السَحَرَُ سَحِدِنَ © الوأ ءامنا برب الْعِينَ 


وى لس 0 جه 
موسى مَعَوونَ 9 


عل اخ ح يه 


والظفر عليه وميم التَكرَُ لِيبقتِ بَررٍ تَمْلُوم وَل لئاس هل أَنمُ محسِمُونَ لعا َم لحر إن 
م ضُ لْمَيِينَ » أي فاجتمع السحرة لليوم المحددء الذي عيّنه لهم موسى بقوله «قال 
موعدكم يوم الزينة وأن يُحشر الناس ضحى» ويومُ الزينة: أول أيام العيد عندهم» ليكون 
ظهور الحق على رءوس الأشهادء وقيل للناس : بادروا إلى الاجتماع. لكي نتبع السحرة في 
دينهم» إن غلبوا موسى لملنا َع لسَّحَرَوٌ إن كانوأ هم لْعَيلبينَ لما 15 0 الوأ لِفْرعون أينَ 
نَا درا إن كنا من ألْصَلِِينَ مَل نَحَمْ نحم إِدَا لَّمنَ الممَرينَ# أي فلما حضر السحرة عند فرعون 
قالوا له: هل تكرمنا بالمال إن غلبنا موسى بسحرنا؟ قال: نعم أكرمكم بما تشتهونء. 


وأجعلكم من المقربين عندي ومن جلسائي ليَلَ للم توي ألا مآ م مُلمُونَ دَآلقأ حبَاهم ظ 
ْ 
| 


يي و23 مصحت 


»#سسصكت ©" 


َعصِيّهُمَ وَمَالا بعر عَوْنَ إِنَا لسن المَيْويَم في الكلام إيجاز بالحذف؛ دل عليه السياق 
تقديره : فال السحرة لموسى : إِما أن تبدأ أنت؟ أو نكون نحن أول البادئين؟ فأجابهم موسى 
بقوله: ابدءوا أنتم» فأنا لا أخشاكمء وألقوا ما تريدون إلقاءه» فسوف ترون عاقبة أمركم!! 
فألقوا الحبال والعصىّ» وقالوا عند إلقائها: نُقسم بعزة ربنا فرعون وبعظمته وسلطانه» أننا 
نحن الغالبون لموسىء قالوا ذلك لثقتهم بأنفسهم في إتقان السحرء وأن موسى لن يستطيع 
أن يغلبهم في هذا المضمارء وهذا لا يقوله إلا من أتقن الصنعة لدَآلَيَ مُوى عَضَاهُ فَإدَا هّ 
تَلَقَتُ ما يََْكُونَ دالت السَحرَدُ سَجِدِنَ الوا امنا رب الْمدِينَ رَتِ مويى وَمَرُونَ4 أي فألقى موسى 
العصاء فانقلبت إلى حية عظيمة» تبتلع الحبال والعصيٌّ التي اختلقوها باسم السحرء حيث 
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م الى اس صاصم جد 2 سس ومسلو مه اه سملو ل 

ََلَ أن َادَنَ كم إِنَمْ كيم الْرى عَلَمَكُمْ التَحْرَ هسوك ظ 
00 2-0 مر . 

امون لأفطِعن مه ا ا 

سحو م ع 5 أ هر 1 شرم 


كت سح حرا م 


خيّلوها للناس أنها حيات تسعى» وسمّاها إفكاً #تلقف ما يأفكون» لأنها خداع وكذبٌء 
أي فإذا هي تبتلع الإفك والزورء وعندئذ خْرّ السحرة ساجدين لله رب العالمين» بعدما 
: امنا 


شاهدوا البرهان الساطعء والمعجزة .الباهرة وقالوا عند سجودهم 9 مئا برب العزة والجلال» 
ربٌ موسى وهارون.. فى تلك اللحظات الحاسمة» طاش لب فرعون» فقد أتى بالسحرة 


#صح ج #- 


مستغيداً به مستتصراء. يريد أن يتور موسق ؛ فإذا بالسحرة يؤمنون بموسى ويسجدون لله رب |, 
العالمين» لأن الحنّ بهرهم. وعرفوا حقٌّ اليقين» أن ما أتى به موسىء لو كان من قبيل 
السحرء لبقيت الحبالٌ والعصيٌ ولم يفقدوهاء ولانتفخت الحية حين ابتلعت الحبال» فلما لم 
يجدوا لها أثرأء عرفوا أن ذلك أمرٌ ربانيُ» من خلق الله وتدبيره» لذلك خرُوا ساجدين لله ظ 
رب العالمين» وأكّدوا بقولهم (رب موسى وهارون) الرب الذي دعاهم إليه و لا 
م ع ال 0 ا لم إِنَمُ لكر الى عَلْمَكم 
لحر فَلسَوقَ 31 : من يريك تملك مِنْ حِلقٍ كفيلدة 0 أي قال 0 
للسحرة : آمنتم حوب قر إن تستأذنوني؟ إنه رئيسكم الذي علّمكم السحرء ثم توعَدهم 
بالعذاب الأليم» ٠‏ بتقيطع أيديهم وأرجلهمء وصلبهم على جذوع الأشجار!! أراد فرعون 
اللعين بهذا الكلام» التلبيسّ على قومهء لثئلا تعتقدوا أن السحرة آمنوا عن بصيرة» 
وظهور حق. وزعم أنهم كانوا متواطئين مع موسى!! وهذا محضٌ الكذب والبهتان» فإن 
موسى لم يرهمء ولم يلتق بهم قبل اليوم؛ ولكنها حجةٌ المغلوب المقهورء والحبل 
الذي يتمسك به الغريقٌ» ولو كان من خيوط العنكبوت!! أمّا السحرة فثبتوا على 
الإيمانء ولم يبالوا بوعيد ولا تهديد فرعون #تَثوا لا صَيرٌ ِنَاّ إِكَ ينا منقَلوتَ إذَا تطمع 3 
بَعْفرَ لا ريا حَطَينَآ أن كنآ أَرَّلَ امون أي قال السحرة لفرعون: لا يضرّنا ذلك 9 20 
نبالي بهء فافعل بنا ما أنت فاعل» فإننا سنرجع إلى ربنا بعد موتناء ويجازينا على ثباتنا ألا 
على الإيمان» ونطمع فى مغفرته ورحمتهء. وتطهيرنا من الذنوب والآثامء لأننا أول من 
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فرعون 


َيلُونَ 60 م 0 نَا لَعَاِيظُويَ 0 
معرع وز و مي مقا 


آمن بالله من قوم فرعون.. نقذ عدوٌ الله حكمه فيهمء فقتلهم وصلبهمء تأدخلهم الله 
جنات النعيم» ورد كيد فرعون في نحرهء قال ابن عباس: لما صلبهم فرعون رأوا 
منازلهم في الجنة» انوا في أول النهار سحرة» وفي آخر النهار شهداء بررة #وَأَرَْنا ِل 
ل حي بعبَايق ل عون ريل فرعَونُ فى الْمَدَاينِ حَشْرِنَ إِنَّ مول لشرذمة للُونَ لمم 0 
يطُونَ وَإِنَا بيع حَدِرت4 أراد فرعونٌ الجبار أن يبطش بموسى وأتباعه المؤمنين» حتى لا 
يبقى هناك من يتهدّد ملكه. فأوحى الله إلى موسى أن يسير بقومه ليلا من أرض مصرء لأن 
الله يريد أن يُغْرق فرعون وقومه الأقباطء ويجعلهم عبرة لمن يعتبر» ومعنى (أسْر) أي سر 
بهم ليلآء لأن السّرى هو السفر بالليل» فسار بهم من أرض مصرء ولما رأى الطاغية أن 
موسى قد ذهب بقومهء أرسل في الحال من يجمع له جيشه» من المدن والأمصارء ليلحق 
بموسى وأتباعه» وقال لحاشيته وجنده: إن هؤلاء (شرذمة) أي طائفة قليلة حقيرة» لا نبالي 
بهمء ولا يُقَام لهم وزن عندناء وهم قد فعلوا ما يغضبنا ويغيظناء ونحن منتبهون لهم 
يقظون» نعلم ما يفعلون!! تعلّل الطاغية بهذا الكلام» ليحفظ ماء وجهه أمام حاشيته» لثلا 
يظنوا به العجز والضعف. وكان بئو إسرائيل حين خرجوا من مصر / /5٠١‏ ستمائة ألف»ء 
ولكنّ فرعون قلّلهم بالنسبة إلى جنوده فقال #وإن هؤلاء لشرذمة قليلون*» أي فئة قليلة 
حقيرة» ليس لهم عندنا شأن» نقضي عليهم بأسرع ما يكون!! ومن العجيب أن نرى سَفَهَ 
فرعون وحماقتهء وهو يزعم أنه ربٌء ثم يقول لحاشيته وجنده #وإنهم لنا لغائظون» فكيف 
يكؤت ربا والقلة “القليلة تغيظه: وتقهرة؟ أين عظمته .وكبرياؤه. وسلطاتة؟ قال تغاكق .حكاية عَم 
جرى لفرعون وجنوده «حتهم ين جَنتِ وعوير ووز َمَقَوِ كربو كَدَلِكَ وَأورضها بق إنربلَ» 
أي فأخرجنا فرعون وقومه الظالمين» من بساتين وحدائق كانت ممتدة على حاقْتيْ نهر النيل» فيها 
الأنهار الجارية» والأموال الوفيرة» والكنوز الثمينة» والمنازل البهية» ومَلّكناها لبني إسرائيل» 
بعد إغراق فرعون وجنوده في البحر. . ثم حكى تعالى طريقة إغراقهم» وإنجاء بني إسرائيل من 
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تدرعتي تقال #لأنح تنريتك 2 1ق لقنتل 06 لقكة لهذا لتذكاة 0 كل وذ تن رق 
بدن أي لحقهم فرعون وجنوده وقت شروق الشمس» فلما رأى كل واحد منهم الآخر 
وتقارب الجمعان» قال أصحاب موسى : سيدركنا جنود فرعون ويقتلونناء فها هم الآن على إثرنا 
وفي مقربةٍ مناء وقد تحقَّق هلاكناء فالبحر أمامناء والعدرٌ وراءناء فأين النجاةٌ وأين المهرب؟ فقال 
لهم موسى : كلاً أي ارتدعوا عن هذه الظنون والأوهام» ورم ٠‏ لأن ربي معي بالحفظ 
50 وسيهايني إلى طريق النجاة والخلاص «اتَأوَحَنِئَآ إل مُوى أن أضرب يَمَصَالَ البحر 
سق فكنَ كل فرق كَلطُوم آلْعَظِيِمٍ 4 أي أمرنا موسى بطريق الوحي» أن يضرب البحر بعصاه 
ا د فصار اثنتي عشرة فرقة» بعدد الأسباطء» كل 
فرق منه كالجبل الشامخ» الثابت في مقره لا يتزحزح» يعني أن البحر انقلب إلى طريق يابسء فيه 
احفر طريقاء كل يطريى كالاجتل العظيم «وأزلنا ثم الَْحَرنَ وَأَبنا مومئ ومن مَعَه لين شر أطْرهِنَا 
لأحَرنَ إِنَّ في دَلِكَ لَيْهَ ومَا كان أكثرهم م مُؤْميينَ وَإِنَّ ريك هْوْ الْعريرٌ ليَحِمٌ # وأزلفنا أي قرّبنا فرعون 
وجماعته» قربناهم من البحر حتى دخلوه؛ عقب دخول بني إسرائيل» وأنجينا موسى ومن معه من 
المؤمنين جميعاًء بحفظ البحر على تلك الهيئة» حتى عبروه» ثم أغرقنا فرعون وجماعته» وإن في 
إغراق فرعون وقومه. لعبرةً وعظة عظيمة, على حفظ الله لأوليائه» وإهلاكه لأعدائه؛ ومع مشاهدة 
هذه الآية العظمى» لم يؤمن أكثر البشر . ا د 
الخليل إبراهيم عليه السلام لم قوهةاعيدة الأوثان الضالين» تيقرل سوحانه: «واتل عَلَبِهم بأ 


دراه معورور 


هيم إذ قَالَ لانيه وَكَرَمِهِ- مَا تَعبِرُونَ فَالُوا تيد أَسَنَامًا فنَظْلٌ طَا عَكفِينَ 4 أ اقصص على قومك 
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.© سج رار لل 9 مغر سا 1 . 
ل هَل منمَثورة إذ تَنَعُونَ 67 أو صروت 2 َالو بل 
سر سر جه عرسم ذه ته عم و 20 و« 
وحدنا عاباءنا لِك يفعلون : مَّ تغيدوة 99 6 
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يا محمد خبر إبراهيم الهام وشأنه العظيم» مع قومه عبدةٍ الأوثان» حين قال لأبيه وقومه: أيٌٍّ 
شيء تعبدون؟ سألهم مع علمه أنهم يعبدون الأصنام, ليبيّن لهم سفاهة عقولهم!! في عبادة ما لا 
يضرٌ ولا ينفع» وليقيم عليهم الحجة!! قالوا: نعبد أصناما فنظل مقيمين على عبادتها لا نتركهاء 
قالوا ذلك على سبيل الابتهاج والافتخارء وكان يكفيهم أن يقولوا ١‏ ند الأصنام» ولكتهم زادرا في 
الوصف «فنظل لها عاكفين4 كالمفتخر بما يصنع طثَالَ هَل يَسَمَموك إذ تَدَعُونَ أو يَفَمُوتُم أو 
سرون الوأ بل وجذ اهنا لِك يَفْمَلَ» أي قال لهم على سبيل التوبيخ والتقريع: هل 
يسمعون دعاءكم» حين تلجأون إليهم بالدعاء؟ وهل يصل إليكم نفعها إن عبدتموهاء وضرها 
إن تركتم عبادتها؟ قالوا: نحن نقلّد آباءنا في هذاء فقد وجدناهم يعبدونها فعبدناها!! اعترفوا 
بأنها لا تنفع ولا تضر بالمرة؛ إنما هو التقليد الأعمى منهم لللآباء قال أَرَمَيسر ما شر 
تَعبِدُونَ أنشر ومابيكم الْأَدمُونَ فَنَهُمْ عَدُدٌ ل إلا رَبَّ العَلَيِنَ4 أي قال إبراهيم: أفرأيتم هذه 
الحجارة التي عبدتموها من دون الله» أنتم وآباؤكم السابقون؟ فإنها أعداء لي لا أعبدهاء ولكن أعبد 
الإله الحق» رب العالمين» الذي بيده النفع والضرّء وهو المتصف بصفات القدرة والكمال #ألِى 
َف هَهْرَ يجين وَآذّى هْرٌ يطعي وَيقِبن وَإِدا مضت هَهْرٌ يَنْفِين وَالدِى يُسِتْنى شر بحيينِ» أي 
هذا الإله الذي أعبدهء هو الإله الخالقٌ الرازق» لا هذه الأصنام والأوثان!! خلقني وأرشدني إلى 
طريق النور والسعادة» أنزل المطرء وأخرج الثمر»ء ورزقني الطعام والشراب» وإذا أصابني 
المرضء فلا يقدر على شفائي غيرٌه؛ وهو الذي يحيي العباد. ثم يميتهم عند انتهاء آجالهم» فهذا 
هو الإله الحقٌ» لاما لا يسمع ولا يبصرء ولا يغني عن عابده شيئاً» أسند المرض إلى نفسه 
(مرضتٌ) والشفاء إلى الله رعايةً للأدب» وإلآ فالمرض والشفاء» والخيرٌ والشرٌُ منه تعالى» لا نافع 
ولا ضار إلا الله تعالى» أما أدباً فَيُنسِبُ الخير إلى الله» والشرٌ إلى النفس» كما في الأثر (الخيرٌُ 
بيديك» والشرٌ لا يُنسب إليك) وكقول الجن #وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم 
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الى أطْمَعْ كن بَفْفِرَ لي حَلِسَقٍ يَرْرَّ ليك (©) رَبِ َب لي حسّكما 
وَألْحِى بأصَيِدِِنَ ©) وأجَعل منود ان © تت 
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ربهم رشداً»#؟ ثم زاد إبراهيم عليه السلام في ناك الال الحق» والتضرع إليه فقال #وَالرِى 
اال ا مد وَألْحِقَنى بِالصَئلِحِينَ وَأَجْمَل لي لِسَانَ صِدقٍ 

فى الأَِنَ وَلْْمَلى من ورَبَهَ جُنَةَ ألكَيِرِ * أي وهذا الإله هو غفار الذنوب» الذي أرجو من فضله 
كمف ليله ليذ دن يون اللحساتة: بالل عقيل االلنفة: وتق انما لالش انا بمستغررا و 1 
المعاصي والذنوب؛ ثم طلب من ربه أن يهبه العلم النافع» والعمل الصالح» وأن يجعل له ذكراً 
حسناً. وثناءَ عاطراًء بحيث يبقى أثره إلى يوم الدين»؛ وأن يجعله في الآخرة من أهل الجنة» الذين 
يستحقون ميراث جنة الخلد والنعيم #وأغفر لق إِنَمّ كن من الصَالِينَ ولا خف بم يعون بم لا 
َع مال لا بوْنَ إِلَّا مَنْ أَنَ اله بِقَبِ سَِرِ» أي واصفح عن أبي واهده للإيمان» فإنه كان ممن 
ضَلّ عن سبيل الهدى» وكان أبوه قد وعده أن يؤمن به» فلذلك استغفر له فلما تبيّن له أنه عدو لله 
تبرأ منه» ثم طلب من ربه أن لا يهينه ولا يذْلّه» يوم يُبعث الناسُ للحسابء يوم لا ينفع أحداً ماله 


ولا أولاده؛ إلا من جاء ربه يوم القيامة؛ بقلب نقى طاهرء سليم من الشرك والنفاق!! استجاب الله 


م 6- .- سر 
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منه جميع الدعوات» سوى الدعاء بالغفران لأبيه؛ لأنه كان كافراًء والكافر لا تنفع فيه شفاعة» ولا || 
يُمحى عنه ذنب » عن أبي هريرة عن النبي كَلِْةِ أنه قال: (يلقى إبراهيمٌ أباهء فيقول: يا ربٌ إنك قد 

وعدتني أن لا تخزني يوم يُبعثون!! فيقول الله له: إني حرّمتٌ الجنة على الكافرين) رواه ) 
البخاري . . وبعد الانتهاء من قصة إبراهيم مع قومه الوثنيين» يأتي الحديث عن لدم ْ 
ومصير أهل الضلال» فالمؤمنون ترب لهم دار النعيم» والمجرمون تبرز لهم دار الجحيم؛ و ا 
كن #وَأرلفتِ أنه لْمقِينَ ونرزت للحم للْعَاوِينَ وَِلَ ل أبن ما كر 0 من دون ١:‏ 
له هل يريك أو ينصِرُون4؟ أي قُرّبت الجنةٌ وأدنيت من أهلها ليدخلوهاء مزيِّنةَ بأبهى 
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باه وَالَْاوْنَ ©) مَحوْدُ رئيس لْمَعونَ ©) الوأ وه ذا تون 
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إلا الْمَجرمُون 6 هما آنا 
ف 00 من الْمُؤّمِنينَ 
0 يذ لحر و © 2 
ألا فون (()) إن لك رسول 3 7 


آذه 


الزينة» بالحور والولدان» وبالملائكة وقوفاً على أبواب الجنان» ليستقبلوا أهلهاء وظهرت نار 
الجحيم للأشقياء المجرمين» بسلاسلها وأغلالهاء وسعيرها وحميمهاء وقيل لهم على سبيل 
التقريح والتوبيخ : أن آلهتكم الذين عبدتموهم من الأصنام والأوثان؟ ادعوهم ليخلّْصوكم من | 
هذا العذاب» هل يستطيعون نصرتكم؟ أو دفع العذاب عنكم؟ وهل ينصرون أنفسهم؟ 


3-35 


«تككنا يا ى كَلَوْهَ مَمْرْدُ ريس لون قلأ وَمُمَ فيا تيرد مه إن كنا لَنى 
صَكلٍ مين إذ 1 رت التَليينَ4. كُبْكْبُوا أي: ألقوا على رءوسهم في جهنم 
ودُحرجوا فيهاء كما تُدحرج الحجارة» هم ورؤساؤهم الضالونء وهناك قال العابدون لمن 
عبدوهم من (العظماء والكبراء)» وهم في جهنم يتنازعون ويتخاصمون. نة نقسم بالله لكم لقد 
كنا في ضلال واضح»ء وبَعْدٍ عن الجن اظاهرء حين عبدناكم مع رب العالمين» 0 : 
مثلّه في استحقاق العبادة وما أَصَلَا إل لْمُجُِْونَ هما نا من سَفِوِنَ ولا صَِيِقٍ جيم فلو أن 045 
سن من الْمُؤْمدينَ4 أي وما أضلّنا عن الهدى والإيمانء إلا الرؤساء والكبراءء الذين زيّنوا لنا 


الكقروالمعاضي: العناقي كيين لاتق يفم لنا امن هوق فيذا التوه الأكبرء 08 


جو 


صديق مخلصٌ صادق الود ينقذنا اليوم من عذاب الله فلو أن لنا رجعة إلى الدنياء فنؤمن» 
ونحسن عملنا ونطيع ربنا!! #إنَّ في لِك لآب ومَا كن أكرهم مُؤْمِينَ وَإِنَّ ريّكَ هر الْعَيدُ ليحي » 
أي إن في قصة إبراهيم مع قومهء لعظةً وعبرة» يعتبر بهاأولو الأبصارء وأكثرٌُ الناس لا 
يؤمنون باللهء لغاية عتوّهم وضلالهم» وإن ربك هو المنتقم من أعدائه. الرحيم بأوليائه 
20 إذ كَل كم عفر فخ أل تنقون إن كم َسْلْ أن لا الله مره 
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ومآ أسَْ لَه مِن أَجرِ إن أجرى إلا عل ربب لْعَلَينَ (8) 03 فَأمَقَوأ أله ونشو 
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5 قَالُوا أده من لك وَأَتَمِعكَ درون 09 0 قَالَ وما عِلِمى يما ا مار 


مه 


إن سا إلا عد و تشعروت () 09 وما آنا يطاردر لْمْؤنِينَ 09 9 إن أنأ 


ص : .2 ا ٍ- 5 تبي 2 رار س2 ذه مو - ل 2 
إلا ير مين 9ه 9 الوأ لين لَرَ تس ينح 2 المريعوبيت و3 9 فال رب إن 
36 5531 برس ماج يرن د وموس مور ده 200 ور 
فويى ون () فأفدم يبن ويدتهُم هنما يجن 0 

دم رسير روه 


. 5 5 عا جيم 16 
ومن معم فى الفلك المنخون (9) 


كاه اكيم ثزبين ©) ولد نم 


اا سر ممه 00 
اما 


أغرقنا بعد آل 


نبيهم نوحاًء وإنما قال (المرسلين) لأن من كذّبٍ رسولاً فقد كذّبٍ جميع الرسلء وقوله: «ألا 
تتقون* أي: ألا تخافون عذاب الله في عبادتكم للأصنام!؟ إني أنصحكم لوجه الله ولا 
أطلب على نصحي أجراً منكم» فأطيعوا ربكم وخافوا عقابه» وأطيعوا أمري «دَالُوَا أَنوِينٌ لَك 
وَأتَبَحَكَ الْأَرَدلُونَ َال وما على بمَا كنا يممَلُوت إن حِسَابهُمْ إِلَّا عل رن لو تَتْعَروْنَ أي أنصدق أنك 
رسول اللهء وأتباعك هم السّفلة والفقراء والضعفاء؟ وهذا من حماقتهم» وسفاهة عقولهم؛ حيث 
قصروا الفضيلة على حُطام الدنياء حتى جعلوا انّْباعَ الفقراء له» مانعاً عن إيمانهم بدعوة نوح» قال 
لهم نوح : ليس علي أن أبحث عن خفايا نفوسهم هل اتبعونى قدي د ام ليما في لمك 
وليس حسابهم ولا جزاؤهم؛ إلا على الله المطلع على السرائر والضمائر 9وَبَآ ما أنا لطارق الترمين 
إن آنا إل 7 4 طلبوا منه أن يطردهم عن مجلسهء فأجابهم بقوله: لستٌ بطاردهم ولا مبعدهم 
لإيمانهم» وكوثهم فقراء لا يُنتقصٌ به قدرٌهمء ما أنا إلا نذير لكم» أخوّفكم عذاب الله 
وسطوته» فمن أطاعني نجاء شريفاً كان أو وضيعاء جليلاً أو حقيرا! ! «اتالوأ لبو لر تس يح لتق 
من الميكومي فال رب إِنَّ قويى كَدَبونِ : فافلح بدت وبشهم فنَسًا ونحنى ومن مع مِنّ الْمُؤْينَ4 توعّده الأشقياء 
بالقتل رمياً بالحجارة؛ لأنه دعاهم إلى الإيمان بالله» أي لئن لم تكفٌ عن تقبيح ما نحن عليه من 
عبادة الأصنام» لنرميئّك بالحجارة حتى الموت» ولما يئس من إيمانهم وفلاحهم» دعا عليهم 
فقال: يارب إن قوسي كذبوني» ولم بوميوا بي ة.فاشكم بيني وبلهع يجكمك العادل» وتجني 
وأتباعي المؤمنين من شرهم وكيدهم (َمَئنَه ومن مَحَمُ فى القللى المشحون ثم عقا بعد البَاقِينَ 


00 برس ع مركن 


إِنَّ فى ذَلِكَ ك وق كات أَكْرهم ومين وَإِنَ ل ديك لهو اعرد ليم # أي فأنجينا وا ومن 
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سح 
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تللقور نْ 


لج قل © اللي ته( تش تقد 
م يَوَرٍ عَظِيٍ 9 مَالْوا سوه عزنا أو 


2 


لوأعظيك 2 إن هذا دآ إل خلق ا وين 2 وما نحن معدن 2 


2 ره 1 رس ور 0 


معه في السفينة دادم بالرجال» والطعامء وأنواع الحيوان» ثم أغرقنا المكذبين من 
قومه بالطوفان» فلم ص منهم أحداًء إن في قصة نوح لعظة وعبرة» ولكنّ أكثر الناس 
اعد واس و رم ب ل و ع ل 
وأَطِعُونِ وم أستذكُم عَلَيْهِ من أَجَرِ إِنْ كت ِلَّا عن رن الْعَبَِ4 هذه هي القصة الرابعة في 
هذه السورةء قصة نبي الله ااهودا عليه السلام 3 قومه العتاة المتجبرين قوم عادء 
والكلمات التي قالها نوح لقومه. هي الكلماتٌُ نفسّها التي يقولها «هودا لقومهء دعاهم 
إلى التوحيد والإيمان» وحذّرهم من الشك وعبادة الأوثان» ثم قال لهم «هود) بأفنيها 
ومذكراً #أَتَبنونَ بَكل يكل ربع عا تن قا مصحانم علَكُ تَحلْدونَ وَإِذَا بطشثر بِطْسْتْم جَبَارنَ» 
الرّيعٌْ : المكان المرتفع : أي أتبنون بكل مرتفع من الأرض» بناءً عالياً شامخاأًء لمجرد 
اللهو والعبث» دون الحاجة إليهء وتتخذون مصانع أي قصورا مرتفعة.» محكمة البناءء 
ترجون الخلود في الدنياء كأنكم لا تموتون» وإذا غضبتم على أحدء م به دون 
شفقةٍ أو رحمةء كفعل الجبارين الظلمة #اتَنهَوا اه وَأَطيعون وَأتَق "لز دك يما تعلمون 
ا وبين مَحَنّتِ وعبون إن أحاف عَلِكم عَدَابَت يَرَرٍ عَظِيوِ# أي فخافوا الله ربكم. 
الذي أنعم عليكم بأنواع النعم: من المواشي» والأنعام» والبنين» والأموال» والبساتين» 
والأنهار الجارية» والحدائق الغناء» إني أخاف عليكم عذاب يوم هائل» تشيب له الولدان 
لوأ سول عَلَِآ أوَعَظت آم لَر مَك مَنَ الوعظيت إن هنذا إِلَّا خلق الْأَولِينَ وما تحن بِمحَدَّبيَ» أي قال 
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لمي © إذ ك 
بن 9 كَأنَفأا لَه وَأِيعون © وآ 


عر ءسظطد 0 . اس 


أتتردون فى ما 
في جلت تمر © وبع وَقتل طلئهًا مضي 
ا 0 | لَه يسن 9© ولا 


+ عس) كي كرس م ياب عه عا 4 مركم ري يه اعم 
يعوا أن الشترؤين 079 الِْنَ بفْسِدُوَ في الْاْضٍ ولا يضَيحْون © 


السفهاء لهود عليه السلام: لا نبالي بما تقول» ويستوي عندنا وعظك وعدمّهء سواء 
أخوفتنا بالعذاب» أم لم تخوّفنا به؟ فما هذا الذي جتتنا به» إلا خرافات وأساطيرٌ الأولين» 
سمعناها مراراً وتكراراء أننا سنموت ثم نحياء ولسنا بمعذبين» لأنه لا بعث ولا حساب» ' 
ولا جزاءء ولا عقاب!! قال تعالى مبيئاً عاقبة هؤلاء المجرمين طمَكََبوُهُ تأملكتهُ إِنَّ ف ٠‏ 
ِكَ لآب وَمَا كن أكْزهر مُرْمنينَ وَإِنّ رَيّكَ لو الْعَرِيدُ اليم #أي فكذبوا نبيّهم هوداً 
فأهلكناهم بالريح الصرصر العاتية» وفي إهلاكهم عظة وعبرة لأولي الألباب» وما آمن 
أكثر الناس» مع رؤيتهم للآيات الباهرة» وربك يا محمد هو الغالب لع من أعدائه. 
الرحيم بأحبابه وأوليائه 007 71 00 د كَالَ 2 أو صَيِح ألا نَنَفُونَ ِف لم 1 
مين نوأ أله وَأَطِبِعُون وم أَسْتَلكُم عَلَيه إن أَجِيَ إلا عَلَ رب الْعْلَيبنَ#هذه هي القصة 
الخامسة في هذه السورةء؛ وهي قصة ا عليه السلام؛ مع قومه من قبيلة ثمودء وقد 
كانوا في رفاهية ورخاءء وأمن وهناءء يتنقلون بين الرياض النضرة» والبساتين الزاهرة. 
وقد غمرتهم الخيرات» ولكنهم لم يشكروا ربهم على هذه النعم!. وكرّر تعالى الألفاظ 
التي قالها من قبل كل من «نوح» وهود' لينبّه إلى أن دعوة الرسل واحدة. هي الدعوة إلى 
الله وإلى طاعته وتوحيدهء دون أن يطلبوا أجراً من أحدء. ثم يقول لهم ناضحاً 0 
#أَنروٌنَ في في ما هنهنا عامنيت في جَنّتِ وعجون تدقع وَخحَلٍ طَلمَهًا هَضِيمٌ وَتَحِتُونَ ين الجباا 
2 0 َأتَُوْ ألَهَ وأطبعون ولا تطِيعوا 1 أن الْسسْرِفِيَ لَدنَ يِفْسِدُونَ فى الْْرْضٍ ولا 0 ١‏ 
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وه : 


ا ا 1 506 
9 قأخذهم العذات إِنْ فى ذ 


كته مير 4| لتوءسا م 
كذبت كوم لوط الْمرَسَلِينَ ِ 
سح 8 لالم ار الا التكظ ن مشكقة! تله ات لم111 | 11 6 
#فارهين*: بمعنى أشِرين بطرين» أي أيترككم ربكم في هذه الدنيا آمنين» مخلّدين في ا 


النعيم» كأنكم باقون في الدنيا بلا موت؟ في بساتين وحدائقء وأنهار جاريات» وسهولٍ |إى 


فسيحة»ء فيها أنواع الزروع والثمارء والنخيل وما فيه من الرُطب الليّنء السريع الهضم؟ ْ 
| 


وتنحتون مساكن في الجبال» أشراً وبطراً وعبثاً؟ فاتقوا الله وأطيعوا أمري. ولا تطيعوا أمر 
نآ ألنت ين التمكرت غ1 أنت إل كر ينا ذأت 
َِبَةِ إن كُتَ مِنَ الشَدِهت َال مَنِد كه نا يْرَبُ ولك سْبُ يَدْرٍ مَنوْمٍ ولا سَمْوهًا شرو 
تمدخ عَدَابُ ير عَظِيوٍ» أي قال السفهاء جواباً لنبيهم صالح: ما أنت إلا رجلٌ مسحورء عَلَبِ 
السحرٌ على عقله فهو يهذي كالمجنونء وما أنت إلا رجل مثلناء تأكل وتشرب» فكيف تزعم 
أنك رسول الله؟ فإن كنت صادقاً في دعوى النبوة» فأتنا بمعجزة واضحة تدل على صدقك؟ قال: 
هذه الناقة معجزتي إليكم؛ وقد أخرجها الله لكم من صخر أصمّ بناء على طلبكم؛ ومن عجائب 
أمرها أنها تشرب ماءكم يومأء وأنتم تشربون يوماً آخر الماء» وهذه معجزةٌ أخرى أنها تشرب من | 
الماء ما يكفي قبيلة . بأكملهاء ولا تنالوها بأيّ نوع من الأذى» فينتقم الله منكم بعذاب عاجل 

هائل!! لسَقَرومًا دَأَصْبَحُوأْ تين عَلمَدَهُمْ عدب إن فى دِكَ لَآيَهُ وما كن أَحْرّضُم مين إل 
راك ليد اعرد اند #اآي تتتلوها وميا بالسهاء: فاصيخرا تاديين على تكلها خرنا عن ررم 
نزول العذاب» لم يكن ندمهم ندم التائبين» إنما ندم الخائفين من نزول العذاب!! فأهلكهم الله 

ودمّرهم» بصيحة خمدت لها أنفاسهم» وانشفَّتُ لها قلوبهم» وزلزلت الأرض تحتهم زلزالاً 

شديداًء فأصبحوا في ديارهم خامدين؛ لا صوت لهم ولا حركة» إن في ذلك لعظة وعبرة» ||" 
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مقر | جحجتم رسج كم لوطم لي #معط 

وا أله وأيليعون 9آ) ومآ أستلكُم عليه مِنَ أَجر إن أ ش ( 

م 1 سمل ججح ع 2261 - ا جحتعم لسر ب سم للد 
العدلميت أتأتون ١‏ 513 من العللمين وتذرون ما 

وي بل أن مه عامرت © آلوأ لين ل + 
كم : فوم دوت ريا لوأ 2 َ 

هذ سر يي سي اا 20 م 

دخر ين القالين اي رب حب 
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فتجينله وأهلمر 
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00 حلط 
وأمطرًا عليه مطرا فَسٌَ * مدي © 


نوأ لَه وأيلِيعون وآ أَنْعلكُم علَيِهِ من لَْرّ إن أُجْرىَ إلا عل رت الْعنلّييت»# نفس الكلمات 
والألفاظ التي قالها من قبل «صالح» ونوحء وهود؛ مما يؤكّد أن دعوة الرسل واحدةء 
ومنشؤها الوحي الإلهي» ثم قال لوط لقومه موبّخاً لهم ومستنكراً «أنَنوْتَ لذن بِنَ الْمَلَيِينَ 
درن مَا حَلَنَ لكا ريح ين وك بل تم عانرت» أي أتنكحون الرجال في أدبارهم, 
وتنفردون بهذا الفعل القبيح» دون سائر الخلق» مما لا يشارككم فيه غيركم؟ حتى الحيوانات 
تستنكف عنه» وتتركون النساء اللواتي هنّ مكان المتعة» فلا تنكحوهن!؟ بل أنتم حقأ مجاوزون 
الحدّ في الإجرام والعُدُوان!! كأنه يقول: خرجتم عن حدود الإنسانية - بهذه الجريمة الشنيعة - إلى 
مرتبة البهيمية» فأصبحتم أحط من الحيوان!! قال مجاهد: تركتم فروج النساء إلى أدبار 
الرجال» بل أنتم قوم معتدون تلوأ لين لَر تمَهِ يلظ لَكومنَ بن الْمُحرَعِينَ فال إن لِمَمَلكمٌ ين 
لمان أي قال السفهاء الطغاة: لئن لم تترك تقبيح أمرناء لنخرجئّك من بلدتناء وننفيئك من 
وطننا!! هو يدعوهم إلى الفضيلة والطهرء وهم يتوعدونه بالبطش والتنكيل» والطرد من الوطن!! 


فأجابهم لوط : إني لعملكم الشنيع القبيح» من المبغضين له غاية البغض» والقالي معناه: 


ب 


؟. 


. #بممالماموجحط .ب ححيرو‎ #١ 


الجححخصتم مه 


22-0 
3 
5 
ها‎ ٠١ 

36 
1 
8 

0 
3 
5 
3 
ع 
3 
: 
كك 
جٍ' 
ب 
م 

0 


ل و مر دمهوشو ‏ رع«دو ‏ كسس ل 


َو فيه عله لْمَيِنْ إلا عَجوئا ف الْعَِيبَ ثم در للحن وَمَطَرنًا عَيّع مَطرا هََةَ مَطْرٌ 
لْمَدَرنَ4 أي قال لوط : يا رب نجني أنا وأهلي» من شؤم عملهم الخبيث» وما يستحقونه من أنواع 
العذاب والهلاك!! فنجيناه مع أهله جميعاء إلا امرأته فقد كانت من جملة الهالكين» الباقين 
في العذاب» لأنها كانت تنقل أخبار ضيوف لوطٍ إلى قومها الخبثاءء ثم أهلكنا الفجرة 
أشدّ إهلاك وأَفْظَعَهء بالخسف والحصباءء وأمطرنا عليهم حجارة من السماء؛ فبئس عذاب القوم 
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نق ذْلِكَ 22 وما كن رم 1 مين 


0-4 3 ره 7ه 
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ب العلمينَ 9 


ل 2 جه ظره 1 02001101 97 جلت 
المخسرين الآنةا وزنوا الْقسطاس | 2 
ررس ضر رص 


في الْأرْضٍ مُفْسِينَ © قثا نِى حَلَمَكْ وَالجلَة الْأَيَِنَ 9© 
0 


هد سسة ‏ اه سه صمحو سه سس جسم سا مسر 04 ا 
: 00 دشر مُِتْلَنَا وإن نظنك لمن 


ره هه 


- 


المنذرين #إنَّ فى ذَلِكَ 6 وم" 5 كن أَكْرمُ 20 إن يك هَوٌ الْعريرٌ أَلييِمٌ #4 بعد ختام كل قصةء 
تأني هذه الآيات بعينهاء للتذكير بمصير كل مجرم أثيم» متمردٍ على الله ورسله» أي إن في خبر 

إهلاكهم لعظةً وعبرة» د ا فر وي وإداويك لهو العزير أي 
القاهر الغالب لأعدائه» الرحيم يم بأوليائه # كَدَبَ حصب لَك لسن إِدَّ قَالَ م ا 920 
لك مَسْولُ لبن انوا لَه وأطِبعون وآ ألم كه من لبر إن لَجْرقَ إِلَّا ع ري العَين» 
الأيكةٌ: الشجدٌ الكثيف الملتف بعضه على بعض» والمراد بهم (أهل مدين) قوم نبي الله 
«شعيب» عليه السلام» بدليل قوله تعالى: #إذ قال لهم شعيب# وقد كانوا يعبدون 
الأحجار والأشجارء فدعاهم شعيب إلى الإيمان بالله وتوحيده»ء وطاعته وعبادتة وطاعة 
رسولهء ثم حذّرهم من تطفيف المكيال والميزان» فقال لهم : روأ الكل ولا تكونوأ من 
المحيمين وزو الْقِسْطاس لْسْمَقِوٍ محرا الئاس أَشْيَاءهرٌ ولا هنأ في الْارْضٍ 4 أي أعطوا 
الناس حقوقهم في الكيل والميزان» وزنوا بالميزان العادل السويٌ» ولا تظلموا أحدا من 
عباد الله بأيّ طريق من طرق الظلم» بالغصب, والنهبء والغبن» ونحو ذلكء ولا 
تفسدوا في الأرض بأنواع الفساد» من قطع الطريق» والاعتداء على الناس!! طوَاتَمُوا ألرِى 
َلَفَكْْ وَالِْلَة الْأرَينَ4 أي خافوا ربكم الذي خلقكمء 00 مَنْ قبلكم من الخلائق. قال 
مجاهد: الجبِلةٌ : الخليقةُ؛ ويعني بها الأمم التتايقيع +3531 مما الت من المسحرت .وما أنت 
إِلَّا بسَرٌ مِنْشَا وَإن تَظُنْكَ لين ا إن كنت ين ألصَّدِينَ4 
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بي أله با تمَة :1160 اعدف كنات ,2 
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و جد ل ال و ع جع در 
© يذ من واو 
يك “41 7 - ا #آ ها 


المسجحرٌُ: معناه المسحورٌ» وفيه مبالغة من السّحرء أي ما أنت يا شعيب إلا من المسحورين» الذين 
أنْر فيهم السحرٌ تأثيراً بليغاً» وما أنت إلا إنسانٌ مثلنا ولست برسولء وما نعتقد إلا أناك كاذب في 
دعوى النبوة والرسالة» فأنزل علينا العذاب قِطعاً من السماء» إن كنت صادقاً فيما تقول!! طلبوا 
ذلك زيادة منهم في الجحود والتكذيب؛ لاستبعادهم وقوعهء فظنوا أنه إذا لم يقع ظهر كذبه» فعند 
ذلك أجابهم شعيب ©#ََالَ مَقَ علَمُ يما ع ار كلوه َأَحَدَهْمْ عَدَابُ يور الظلَّةَ إِنَمُ كن عَذَابَ 
بير عَظِيرٍ * أي قال لهم شعيب: الله أعلم بأعمالكم» وما تستحقونه من الجزاء والعقوبة» 
فاستمروا على السخرية والاستهزاء» وعلى تكذيب نبيّهمء فأخذهم عذابٌ يوم الظُلّة أي 
السحابة التي أظلّتهم ثم اشتعلت عليهم ناراً فأحرقتهم» إنه كان عذاب يوم عظيم في الشدة 
والهول» قال المفسرون: بعث الله عليهم حراً شديداً فأخذ بأنفاسهم. حتى كادوا يهلكون. 
فخرجوا من البيوت هربا إلى الصحراء»؛ فبعث الله عليهم سحابة أظلتهم من الشمس» 
فوجدوا لها برداًء فنادى بعضهم بعضاًء حتى إذا التمير كدي أرسل الله عليهم ناراً 
فاحترقوا جميعاً #إِنَّ فى لِك ليد وما كن اكز مزوقيت ون اوقلت كرا العرد يم #انقدم 
تفسيرهاء» وإنما كرر في نهاية كل قصة هذه الآيات» ليكون ذلك أبلغ في الاعتبار» وأشبد تاثيرا 
وتنبيهاً لذوي العقول والأبصار. . وبعد البيان المستفيض عن سن الله في معاقبة المكذبين 
المجرمين؛ عادت السورة للتنويه بشأن القرآن العظيم» تفخيماً لشأنه» وبياناً لصدق رسالة 


لوقي 


مَل و2 ع كد ا ف 07 ع موييا. وس عد يبظ ميو ممه 5« رر لء كه اسع 
5] محمد يَكِْةِ فقال سبحانه: وَإِنّمٌ ليل رب الْعلِينَ نَزْلِّ به الروح الْأمِين عل لِك لَكونَ من السزريت 


لِمَانِ عَرِيْ ِينِ» أي وإن هذا القرآن المعجزء في بيانه» وتشريعه» وأحكامهء. لتنزيل ربٌ 
الأرزنات» اتزل مه أمِينُ السماء «جبريل» عليه السلام» من عند رب العزة والجلال» على 
قلبك يا محمد لتحفظه وتنذر به قومك وعشيرتك» بلغةٍ عربية فصيحة صحيحة» لثلا يبقى 
لهم عذر لو أنزلناه بغير اللغة العربية» فيقولون عند ذلك: ما فائدة كلام لا نفهمه؟ وإنما قال 
9على قلبك* لأن الرسول أميّ لا يقرأ ولا يكتبء فنزل على قلبه مباشرة بطريق تلاوة 
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مى صححنيى 
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صصح». 


ل 


حلمم علمكؤا ب 
0 فَفَرَامٌ 5" ما كوأ بو مزمييت 49 


كر رع ار 


كَدرلِكَ ك سلكملة و فق كلو 20 هه ل ومِموَريَ به سس بروا العذاب 


امحخصصحه 


ا 00 10 0 


حاب مره شيو عيوب بادا 
أفَعَدَإِنا ممَتَسطن [3) أفرويت إن متستور مين 09 2 - 


كاه توعدو 599 م مَآ أَغْوٌ نهم ئٌّ انأ ار يي 


بمخسصبصح» 


مسكلده 


اسع ع عو ل 


جبريل عليه السلام وَإِنَمُ لتَى ذُيْرِ الْأَوَلِنَ وَل يكن لَمْ يه أن َعَم عُلَسوَا بق إنرةِيل» أي 8 
ذكر هذا القرآن المجيد وحَبَّرُه. لموجودٌ في كتب الأنبياء السابقين» 5 يكن لكفار مكة 
المكذبين لسيد المرسلين» علامة واضحة على صدق القرآن. أن بعكم للف تعاماء بني و( 
إسرائيل» كعبد الله بن سلام» والنجاشي وأمثالهما؟ ##وَلِو نَرَلَنَهُ عل بعض الأحَجَيِنَ هَفَرَاء عَلَيهِم 

نَا كارا ب ميت أي لو نزلنا هذا القرآن» بنظمه البديع المعجزء 000 
العجم» لا يقدر على التكلم بالعربية» فقرأه عليهم قراءة فصيحة صحيحة. ما آمنوا بالقرآن. أ 
لفرط عنادهم واستكبارهم 


000 0 2 


«كدّلكَ سلكتنة في فوب التييت لا يمت بدء حَقَّ روا الغلاب الأليم مهم بنْعَةٌ 
وهم 1 لا تعونت مِيفْولُواً هل نحن مَنظرونَ أَفْعَدًَِا متلق 4 أي كذلاك أدغخلتا القرآن في قلرب 
المجرمين» فسمعوه وفهموه وعرفوا فصاحته, وأنه خارج عن مقدور البشرء ثم لم يؤمنوا بى ولن 9( 
يؤمنوا حتى يأتيهم عذاب الله المؤلم»؛ حيث لا ينفع الإيمان» فيأتيهم العذاب فجأة» من حيث لا 
يعلمون بمجيئه ولا يدرونء فيقولوا: هل نحن مؤخرون لنؤمن ونصدّق؟ وكيف 1 
بالعذاب» وهم عند نزوله يطلبون الإمهال؟ ويتمنون أن لو أحخرواء حتى يؤمنوا ويعملوا بطاعة الله؟ 
«الستحو تتعبر يي نجهم كاز مترين لح 2 از ترك / 
أخبرني لو أننا متعناهم سنين عديدة» مع الصحة وطيب العيشء ثم جاءهم العذاب الذي 
وُعدوا به» ماذا ينفعهم ما كانوا فيه من النعيم؟ هل ينفعهم في تخفيف الحُزْنء أو دنع 
العذاب؟ وماذا يساوي تمنّع برهةٍ من الزمن أمام الخلود في نار الجحيم؟ روى مسلم في #7( أ 
صحيحه عن النبي كلِةِ أنه قال: (يؤتى بأنَم أهل الدنياء من أهل النار يوم القيامة» 5 


حهي 


0 
8 
01 
1 
0 


أي يُعْمسُ - في النار صبغة» تيقال ها ابن آدم هل ازانت يرا قط ]اهل .له ممك نيم 
قط ؟ فيقول: لا واللهِ يا رب..) الحديث رواه مسلم #وما أهلَكنا من قَرَبةَ إِلَّا ها متذرون ذكرئ 

وَمَا كنا ظَلِيِنَ» أي وما أهلكنا أهل قرية من القرىء إلا بعدما أرسلنا لهم الأنبياء 
والرسل» مبشّرين ومنذرين» ليكون إهلاكهم تذكرةً وعبرةً لغيرهمء» فلا يعصّوا مثل 


لل سمس 


وما يى طح وَمَا يسْتَطِيعُنَ إِنَهُْمْ عَنٍ السّمْع لََرُولَ4 أي وما تنزرّلت بهذا القرآن الشياطينُ» بل 
نزل به الروحٌ الأمين» وما يصحٌ ولا يستقيم أن تتنرّل الشياطين بهذا القرآن». لأنه كلام رب 
العزة والجلال» والشياطينُ ممنوعون» من استراق الوحي الإلهي من السماء»ء بعد بعثة خاتم 


موس 


جم د لم 


الأنبياء!! #نلا نََمُ مم لله إلا َحَرَ ككرت ين الْتْعَرَينَ وَلَدِرُْ عَِبرَيَكَ الأفريس 4 الخطابُ 
للرسول يكِةٍ والمرادُ أمته» لأن الرسول معصوم عن الإشراكء وفعل المعاصي والآثام؛ أي 
لا تعبد إلها آخر غير الله يعارت جلي اجيم قال ابن عباس «(يحذر به غيرهء 
يقول: أنت أكرمٌ الخلق عليٌء ولو انّخذتٌ إلهاً غيري لعذَّببُك)» يحرف ا اله الأقربَ 
منهم فالأقرب» من عذاب الله إن لم يؤمنوا!! طيَلْفِْض بَتَاسَكَ لِسٍ أتّعَكَ ين التؤميرت إن 
عَصَوَة فقْلْ إن برَق” سْنَا تَْمَلْنَ* أي وتواضع وألِنْ جانبك لأتباعك المؤمنين, فبالأخلاق 
الحميدة» وباللطف واللين» تكسب قلوبهم. ومن عصاك وخالف أمرك» فتبرأ منه ومن 
عملهء وكأن المراد من الآية: من اتبعك مؤمناً فتواضع له. ومن عصاك فتبرأ منه ومن 
عملهء روى البخاري عن ابن عباس قال: (لمّا نزلت الآية «وأنذر عشيرتك الأقربين»* 
صعد كَكِةِ على الصفاء فجعل ينادي: يا بني فِهْرء يا بني عديٌء لبطون قريش» حتى 
اجتمعوا عندهء فقال: أرأيتكم لو أخبرتكم أن خيلاً بالوادي. تريد أن تُغِير عليكم؛ أكنتم 


مصدّقئ؟ قالوا: : نعم ما جرّبنا عليكٌ إل صدقاً!! قال: فإني نذير لكم بين يدي عذاب 
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ب ججح جيم م مس ا بلسصصكده ص م | و 


ل)ب” «الاققص ‏ 


1 وفك ف 


06 شٍِ-ء 4 ل 


ع قلا 


كيت 9 والشعرة 0 أله 


يَهِيِمُونَ وَأ يقولوت ما 


كديد! !ا تقال أن ليش تنا للك ساك اليوم؛ ألهذا جمعتنا؟ رات تبت يدا أبي لهب 
وتبّ» زؤاة البخارق م#وتَرطلْ صََ العريز لحي لِى ريتك حين تقوم 017 في ألسَّجِدِنَ الا 
لسَّيمٌ العَليِمُ #أي فوّض جميع أمورك إلى ربكء (العزيز) أي الغالب الذي يقهر أعداءك 
بعزته.؛ وينصرك عليهم برحمته. ربك الذي يراك في جميع أحوالك» فانم 'وععالساء 
وعابداًء يراك حين تقوم وحدك إلى التهجد في ظلمة الليل» ويراك حين تصلي مع المصاين 
بالجساعة 1 قاتما بوراكها وساحداء .وهو السميع لما تقوله؛ العليمٌ بما تُخفيه #هل أَيْكْْ عَلَّ 
من تَتَرّلّ المَطِينٌّ تل عل كل أُمَاكِ ار يلْقُونَ السّمْمَ رهم كَذِبوت#أي قل يا محمد لكفار 
مكةء الذين قالوا: إنما يأتيه بالقرآنٍ الشياطينٌُ: هل أخبركم على من تتنزّل الشياطين؟ تتنزّل 
على كل كذاب فاجرء مبالغ في العصيان والعدوان» لا على محمد سيّد البشر!؟ تلقي 
الشياطين ما استرقوه من السمعء إلى أوليائهم الكهنة؛ وأكثرهم يكذبون فيما يوحون به 
إليهم» فالشياطين إنما تتنرّل على أمثالٍ هؤلاء!!» وفي الحديث الشريف (فيسمعها مسترق 
السمع» فيُلّقيها إلى من تحتهء ثم يُلقيها الآخر إلى من تحتهء حتى يلقيها على لسان الساحر 
أو الكاهن» فيكذب معها مائة كذبة» فيُصدق بتلك الكلمة التي ابي أن السماء) رواه البخاري 
#والشعركه يبَِعَهُمُ الخاوة ارم نهم ف ت2 وَادٍ يَهِيِمُونٌ ص رار ما لَا يَفْعَلَُ #هذا ردٌ 
على من زعم أن محمداً كلِِ شاعرء والمعنى: إن الشعراء يتبعهم ويسلك مسلكهمء 
الضالون» لا أهل البصيرة والرشاد!! والشعراء يخوضون في كل وادء بالمديح والهجاء. 
فيمدحون بالباطل أقواماً ويذمُون آخرين» حسب الهوى والمزاج» ألا تراهم يقولون ما لا 
يفعلون؟ ديدثهم الكذبٌ والخوض في المدح والهجاء» حتى قيل عن الشعر «أعذيّه أكذبها 
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وهذا مخالف لحال النبوة» لأنهم لا يقولون إلا الحقٌّ ولا يتبعهم إلا الراشدون» 0 


لحت ب 2222 32522 دي اساتتتتي لي ستححتياين يي ساخبتتابيد 
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ومس لوه سس 0 ار 
إلا الزين توا وعمِلُوأ أَلصَِّلِحَتَ وو أله 
ءا د سواه 22 و مس 


0 3 00 
ظلموا وسيعامٌ لذن : اأى منقلبي تقبو 9© 


الضالون !إلا دن موا وَعَِلُوا لسلست ودكروا للد كيرا واننصروا عن بعد ما ا ل 
أَنِنَ طلا أىّ شكلم لون هذا إستعناء للشعراء المؤمتين'الضاتحين» الذين و ذكر 
اللهء ويكون أكثر أشعارهم في التوحيد, والثناء على الله؛ والحث على طاعته» وفي الحكمة 
والموعظة الحسنة» ولو وقع منهم ذم أو هجاءء كان ذلك على طريق الانتصار للحقٌ» كما 
كان رسول الله كلخِ يقول لحسان: (أهجٌ المشركين فإن جبريل معك) رواه البخاري» وقد 
روت عائشة رضي الله عنها أن رسول الله يك كان يضع لحسان منبرا في المسجدء يقوم 
عليهء يفاخر عن رسول الله كك ويُنافح ‏ أي يدافع ‏ ويقول: إن الله يؤيد حسّانَ بروح 
القدس ما نقح عن رسوله» رواه أبو داود والترمذي #وسيعلم الذين ظلموا أيّ منقلب 
ينقلبون؟ تهديد كناديب ووعيد أكيد عام في كل ظالم. تتفبّت له القلوب ألماء وتتصدع له 
القلوبٌ كمداء أي سيعلم كل ظالمء وكل كافر فاجرء أيّ مصير يرجعون إليه؟ وأيّ عقاب 
ينالونه» حيث ظلموا أنفسهم. بالإعراض عن الإيمان» والتكذيب بآيات الرحمن!؟» كما 
سيعلم كل طاغية جبارء نهايته المشئومة التي يصير إليها يوم الحشر الأكبر!!. 


انتهى تفسير سورة الشعراء 
© © © 


رم مه سن 


43 
عوحججتح ل و مب جه حو بج 2-2 ول2ت7- 2 لوكت هد 7 


لخ م 0 


طس يَلْكَ َاينتُ الْفْنَانِ وَكتَابٍ مبِينٍ (ول) هدى ويشرئ للمَوب 


3" الك 


7 8 2 و_- 32 ام 4 
لذن يِقِيِمُونَ الصّلَوة وَبِؤْنونَ 


0 وام م 20 0 ع مدو 
لا يوون بالأيخرة ويا هُمّ أعمدلهم يعمَهونَ 


00 | يي 04 وو صمح 2ء دلو م جص 
العذابٍ وهم ق الاخرو هم الااخسرون 


لبَكَةَ وهم بِالْأَجرةَ هُمْ يف4 الحروفٌ المقطعة للإشارة إلى إعجاز القرآنء أي هذه 
آيات الكتاب المبين» المعجز في بيانه. الساطع في برهانه» لمن تفكر فيه وتديّرء وهو 
الكتاب الهادي للمؤمنين إلى الطريق المستقيم»؛ المبشّر لهم بجنات النعيم» وهم المؤمنون 
الذين يؤدُون الصلاة على الوجه الأكمل» بآدابهاء وأركانهاء وخشوعهاء ويدفعون الزكاة 
إلى مستحقيهاء ٠‏ وهم بالآخرة يوقنون 0 اليقين» لا 0 في ذلك كك بول ارات 
«إنّ ان ل يِؤْسيوْنَ بالأيخرو ربا ل عْمَلَهُم في عمو ليله الت لك رشي الكذاب: رحد دن 
درو هم الْنْضَرُودَ وَإِنَكَ للق الثدَات ين لَدَنْ كر طَيِوة لما ذكر تعالى المؤمنين 
الموقنين بالبعث». ذكر بعدها المنكرين المكذبين بالحساب والجزاءء والمعنى: إن الذين 
لا يصدّقون بالحساب والجزاءء زيئًا لهم أعمالهم القبيحة. حتى ظنوا أنها حسنة» فهم في 
الدنيا كالعمي» يتخبّطون حيارىء» لا يميّزون بين الضارٌ والنافع» والحسن والقبيح». 
وحسارتهم في الآخرة أشدٌ وأكبرء لمصيرهم إلى النار المؤبدة» والجحيم والسعيرء 
يا محمد لتتلقَّى هذا القرآن العظيمء. من رب العزة والجلال» الكبير المتعال» الحكيم في 8 
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يِه الت 6ر1 اتيك ينها يبر أو نيكم يشاب قبي 


4 2 ور ب 2 5 0 آذ و ال 
ها نووى أنْ بورك من في ألثَارٍ 0 
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لس و س0 رء 2 سمه 3 380 5 ذ هت 


لذ وَل مني رك مقت شري 1 عق إن 4 


را ره 92 ل م 0 و مام مغر 


المرسلون إل من 0 م رن بعد سو فإفي عقور 


قصص الأنبياء» تسلية للنبي عليه الصلاة والسلام» وتخفيفاً لآلامه وأحزانه فقال سبحانه «|: 
كَل مم 5000 فق انث كنا سيك يَنهَا عير أو اتيك يشاب وين لَلَو سَطلرت » هذا عند 
مسيره رو ات مار ولا ار وراك اير وأخذ زوجتّه 

من النار تستدفئون بهاء وفي لفظ (تصطلون) إشارة إلى أنهم كانوا في برد شديد لمن جَدَىَ 


مرء مه م لى مومب م سمبوام 


وق أ ٠‏ بورك 97 3 َلنَآرٍ ومن حَوْلَهًا وسبحئلن الله رب العللمين بلموسوح 4 5 21 لْعَرِيرٌ كلك 4 أي 

فلما وصل إلى مكان النارء رأى منظرا أ هائلاً عجيبء رأى النارّ تشتعل في شجرة خضراء» لا 
تزداد النار إلا توقدأء ولا تزداد الشجرة إلا خضرةً ونُضرة» ثم رفع رأسه فإذا نورها متصل 
بعنان السماء!! لم تكن نارء وإنما كانت نوراً يتومّج من نور ربٌ العالمين» كما قاله ابن 
0 وجاءه النداء العلويٌ من جانب الطورء بأن بُوركتٌ يا موسى» وبورك وتقدّس من 
حولك من الملائكة» فأنا ربُ العالمين الذي أكلّمكء العليٌ الشأن» المنزّه عن العجز 
والضّعف ووَاتٍ تداك ل اراق 1 كا وان ول لذ ا اول شد ار 4 ع ان ات فى 
الوق لالت 23321 كد قز إن عز ةوه "أي ونترتي باه الو معضياك دن 
يدك لترى معجزتك بنفسكء فألقاها فلما رآها تتحرّك حركة سريعة» كأنها ثعبان خفيف 
سريعٌ الجري» فزع وولَى الأدبار منهزماً #ولم يُعقب4 أي لم يرجع إليها ولم يلتفت» لما 
دهاه من الخوف والفزع. وهو انقلابُ العصا حيةً تسعى؛ ولهذا ناداه ربه يا موسى لا 
تخف إني لا يخاف لديّ المرسلون» أي أقبل ولا تخف. فأنت رسولي اصطفيتّك لرسالتي» 


045١ 
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المفيدين ولقّد عائينا داوود اسل شن عِلْما وقالا الحمد 
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فضَلنا عَلَ كير من عِبَادِو الْمَؤْمبِينَ (29) 
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ورسلي لا يخافون عندي. ولا يخشون غيري» نبّهه تعالى على أنَّ من اختاره لرسالته» وآمنه 
)| من عذابه» لا ينبغي أن يخاف من حية» لكنْ من ظلم من سائر الناس» ثم تاب وبدّل عمله 
السيءء بعمل حسن. فإن الله يتوب عليه» ثم نبّهه إلى معجزة أخرى ٍرَلِل يد ف جَنِيكَ | 
تح يِضَآء ين عير سوم في ينع لت إِلَ وَعَوَْ مقوبو إِنُّمْ كا كما مَتِينَ# أي وأذخل يا موسى 
يدك في فتحة صدرك ثم أخرجهاء تخرخ بيضاء بِرّاقةَ مضيئةٌء كأنها قطعةٌ قمرء تتلألاً نوراً 
وضياءً؛ من غير مَرَضٍ ولا بَرَصء في جملةٍ تسع معجزات أُيّدنُك بهاء لتذهب بها إلى ظ 
فرعون الطاغية الجباره وقومه الفجرة الفُسَّاقء. الممعنين في الكفر والضلال» الخارجين عن 
طاعتنا!! ليل جيم لا متِرً َأ هَدَا حر جب مَحَعَدوأ يا رَلنبَقتها 2ش 
نظرز كَنْقَ كن عَنْقِبَةٌ الْمُئْيِدِنَ» في الكلام إيجازٌ وحذف, أي فلما رأوا تلك المعجزات 
الباهرة» واضحة بينةَ جليّة؛ كأنها لجلائها يُبصرء أنكروها وزعموا أنها سحرٌ واضحء وكفروا 
وكذبوا بتلك الخوارق والمعجزات» وقد أيقنوا بقلوبهم أنها من عند الله؛ وليست من قبيل 6 
السحرء فانظر وتدبّز بعين الفكر والبصيرة» ماذا كان مآل أمرهم؟ من الإغراق في الدنياء 
عقوبة لهم على التكذيب والفسادء وعظةً وعبرةً لجميع العباد!! جاءت قصة موسى هنا ' 
بإيجاز» للتمهيد إلى دلائل التوحيد في قصة داود وسليمان عليهما السلام؛ وما جرى فيها إلا 
من غرائب الأحداث لوَلمَدَ نا داو وَملِسَنَ يننا وكالا كلد ينه الى مضلا عل 00 
ا 


عم م 


١‏ لْمْْنينَ ‏ اللام للقسم» و«قد» للتحقيق» أي واللهِ لقد أعطينا رسولنا «داود» وولده «سليمان» 

علما واسعاً من علوم الدنيا والدين» علم كلام الطيرء والنمل» والدواب» وخصصناهما 
| بخصائص جلية» من تسخير الإنس» والجنء والشياطين» ووهبناهما مع النبوة المُلْكَ 
فضلاً مئّا ونعمة عليهماء وقالا ثناء على الله» وشكراً له: الحمد لله الذي فضّلنا بالنبوة 
١‏ 
١‏ 


ضرت 
سبحم ل رحب حم ل رحب جم صت.. لب .لت 


اق 


عي ا يس #6 


سليْمن داو وَدَالَ يكأيها ألنَّاسُ عُلْمَا مَنطِيَ الطيرٍ وَأويسًا من 
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مضع برح رويو م 9 
والطير فهم بوزعون 0 حَهَهَ إن نو عل واد ألشَّمْلٍ قلت 
مس برغره للم م آم 7 - 2 م - أ 
دَعْلُواُ مكرك لا مان رده ول 2 


والمُلْك. على الكثيرين من عباده المؤمنين طوَوَرِتَ سَليْسنُ دَاوْدٌ وهال يها ألنّآش مُلَمنَا مَنطِقَ 
ار وتنا ين كُلْ عَوييْ إن عَدَا كر التَمْلُ الْمينْ4 أي ورث نبي الله سليمانٌ أباه داود» ١‏ 
ورثه في النبوة» والعلم» والملك. لا في المال» فقد كان لداود عليه السلام تسعة عشر 
ولد ولو كانت وراثة مال لكان جميع أولاده فيه سواء!! وقال سليمانُ تحدثاً بنعمة الله 
عليه يار يهنا" الثامن" لقده أكرهنا اق فعلمنا 'منطق" الطدر». +وأضؤاتة الحيؤانات واعطانا 
من كل شيء من خيرات الدنياء مما أوتيه الملوك والعظماء. إن هذا لفضلٌ عظيم من 
الله عليناء نشكره ه عليه عظيم الشكر!! حُكي أن سليمان عليه السلام» مرٌ ببلبل يشدو 
عن :الشدوة :نتان لأسحابه» !اتدوون. ايمول ؟ قالرلة' الله أعلم!! قال 017 أكلت 
نصف ثمرةء فعلى الدنيا العفاء أي الفناءء وصاح طاووسٌ فقال: يقول: «كما تَدينٌ 
تُدان؛ وصاح خُطّافٌء فقال: يقول: «قدّموا لأنفسكم خيراً تجدوه؛ وهكذا كان يعلم 
جميع أصوات الطير والحيوانات حتى النمل #وَحْيِرَ لِسْليْمَنَ جُنْودُمٌ بين الجن وَالْإِض وَالظيْرٍ 
َهُم بُرَعنَ4 أي جُمع لسليمان جيوشه وعساكرة: يت له في مسيرة كبيرة» فيها 
الجن والإنسٌ والطيورء يتقذّمهم سليمان في ل المُلْكء وعظمة السلطان» شأنَ الملوك 
والعظماء «فهم يُوزعون4 أي يُحبس أوائلهم على أواخرهم» ليتلاحقوا ويجتمعواء ويكونوا 
في صفوف متتابعة» كما هو شأن العسكر #احَيَّهَ دا أَرأْ عََ وَادٍ ألتَّمْلٍ كال تله يها ألتَّمْلُ 
َاْحْلاْ مَكدَحُْ لا نحم سْلِمنُ وَجودُمُ وَهْرَ لا يَدْمْرونَ4 أي حتى إذا وصلوا إلى واد في 
بلاد الشام» كثير النمل» سمع نملةً تقول للتمل : أسرعوا بالدخول إلى مساكنكم» فإني 
أخشى عليكم خيل (سليمان) وجنوده. أن يسحقوكم بأقدامهم, دون قصدٍ منهم ولا 
تعمدء وهم لا يشعرون بكم!! يا لها من : نملة ذكيّة. نبَهثْء. ثم حذرث؛» ثم اعتذرت 
بقرلها وهم لا يشعرون* لأنها علمت أن نبيّ الله ومن معهء لا يُقدمون على أذى أحد!! 
سمع سليمان كلامهاء وعرّف اعتذارهاء فتبسم ضاحكاً من قولهاء ودعا ربه أن يلهمه شكر 
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بن 9 مَمَكتَ عير بَقِيِدٍ كَقَالَ أَحَطتُ يما لم 
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النعملفَبَسرَ صَاحِكا من هَوْلِهَا وَكَالَ رَبِّ أَوْزْفَقَ أن أفكرٌ ينمتك ال أغنت ع وك ولت 
أن عمل يلحا مضه وَأَدَْل يَحْمَيِكَ في عِبَادِكَ الصَيلِحِنَ4 أي تبسم سروراً بما سمع من ثناء 
الجلة عليه وعلى جتوده وقالييا ر+ الهمتئ أن اشكر تعمتك الجلبلة» الى ألمت بهاعلك  "١|‏ 
وعلى والديّ» ووفقني لعمل الخير والإحسان الذي يُقرّبني منك» والذي تحبّه وترضاه» وأدخلني 
الجنة مع عبادك الصالحين . ! لِننظر إلى ذكاء النملة» قولها (يا أيها النمل) تنبيه (ادخلوا مساكنكم) 
إرشاد (لا يحطمنكم سليمان وجنوده) تحذير» (وهم لا يشعرون) اعتذار» وهذه غاية العقل 
والفهمء فيالهامن نملةذكية!!لاوِيََفَدَ الطَيْرَ مَمَالَ مَا لآ أَرَى الْهُدْهْدَ أ كاد ين 
لْصَبِبِي ليسم عَدَابَا كربا أو لَأَدْصهُ أرَ لبَق سُلْطّن يِنٍِ» أي وبحث سليمان 
رك م شاع الطريء تور واليدهدة ينهاء: تقال عالق اران جعنا؟ الهو بعد عا له 
يصحبنا اليوم! ! لأعاقبئّه عقاباً شديداً بالسجن, أو الذبح» أو ليأتيئي بحجة مقبولة صحيحة. تبيّن ||! 
عذره!! كانت الطيور تصحب سليمان في سفره» وتظلَّله بأجنحتهاء فلمًا فصل عن وادي النمل» 
ونزل في قفر من الأرض» عطش الجيشٌ فسألوه الماء» وكان «الهدهد» هو الذي يدلّه على الماء؛ 
تلاك يده ترط الات العدينة ول بدذ ادن اعدو اونما بكر مو حرطن راط ان 
رغيتف. فإن الله لكاسخر له الجن والطين :عار اليدهل من ضمن الرعية فالواجت عليه أن يبيحف 
عنه» كما أن الواجب على الملوك تفقد شئون الرعية» ولكنّ الهدهد كان في (مهمة دعوية) تخدم 
رسالة (سليمان)؛ هي أن يأتي مليكه بخبر من يعبد الله؛ ومن يعبد الشياطين» ولم تمض مدة 
طويلة؛ حتى رجع الهدهد بخبره بأمر غريب عجيب» رآه في اليمن في مملكة سبأء رآهم يعبدون !١‏ 
النجين والشدرط جك 2 عير هن لقي م جد ودر كهم ن نثر ك4 
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وجدتها وقومها سجدون 


في أَلسَسْوْتِ وَالأرَضٍ وَيَحَلهٌ ما ححَفُونَ وا ْو 9© أله 
مر تت ليش ك8 © © ل تر لَدَفكَ أ 
ذهب بَكتبى ددا كَأَلقَه م عق ا 0 537 00 


غاب الهدهدُ زمناً يسيراًء ثم جاء معتذراً إلى سليمان يقول له : لقد اطلعت على أمرٍ خطير» لم تطلع 
عليه أنت ولا جنودك» وجئتك من مدينة «سبأ» باليمن» ؛ بأمر هام؛ وحَحدّث جد خطير!! ثم أخذ 
يحدّئه عا شاهده في تلك البلاد فقال #إيّ مَعَدث اقزر تلك وت جك و ا 0 
عَظِيِمٌ وَجَدثُّهَا وَقوْمَهَا يسْجُدُونَ شين من دون لَه وَرَيّنَ لَهُمُْ اللَبِطَنُ أَعْسَلَهُمْ م عن السَِّلٍ 
َهُمْ لا يَهَتَدُونَ# أي يقول الهدهد لسليمان: إن من عجائب ما رأيتٌ» أن امرأة : تسمّى «بلقيس" هي 

الملكة المتوّجة على أهل اليمن» وأهل تلك البلاد يدينون لها بالطاعة والخضوع» وقد عطي من 
كل أسباب الملكِ والعرٌ والجاه. من سعة المال» وكثرة الرجال» ولها سرير عظيم من ذهب» 
مفضّض بالياقوت الأحمرء وعنى بالعرش العظيم : العظيم في (قدره وصناعته)» لا فى ضخامته 
وسعته» قال ابن عباس: (كان عرشّها سريراً من ذهب» قوائمه من جوهر ولؤلؤ)؛ وجدتها 
وقومها وثنيِين يعبدون الشمس والقمرء ويتركون عبادة الله الكبير المتعال» وقد حسّن لهم 
الشيطان عبادتهاء فصرفهم عن طريق الهدى والإيمان» فهم لا يهتدون إلى الله ولا إلى 
000 0 قال الهدهد متعجياً «أَل حدر نه الى مرج الْحَبْهَ في السَّموْتِ والأرض وَيِمَلرٌ 
نا حون ونا فلن أنه لآ إله الحو رب العرين: المطبور © أي أيسجدون للشسن والقَمرة ولا 
يسجدون لله الخالق المدبّر العظيم» الذي يعلم الخفايا والنوايا؟ ويعلم كلَّ مخبوء في العالم 
العلوي والسفلي؛ ويعلم السرّ والعلن؟ وهو رب العرش العظيم» العرش الذي هو (أعظم 
المخلوقات) وهو سبحانه المتفرّدُ بالعظمة والجلال؟ وهنا أراد سليمان أن يَتَثِبَتَ من هذا 


الخبر الخطيرء الذئ اهتزت له مشاعره #قال سَتَظرَ أصدقت آم كت من الكزيين اذهب بكتى 


كدذًا كَألِقِه الهم ثم تول عَنْهُم فانظر مادا يَرْحِمُونَ4 أي قال سليمان: سننظر فى الأمرء هل أنت 
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ف فأنظرى مَادَا من 2 


صادق فيما تقول؟ أم أنك تعتذر بالباطل لتتخلّص من العقاب!؟ ثم كتب كتاباً وختمه 
بخاتمهء ودفعه إليهء وقال له: اذهبْ بهذا الكتاب» وأوصله إلى (مَلّكة سبأ)» وتنحٌ إلى 
مكان قريب مستتراً عنهم» فانظر ما هو جوابهم على الكتاب فأتني به؟ طقَلك يَأما آلمكذًا إقِ 
لق ب كِب كم رِنَمُ ين سل وَإِنَهُ بن لَه اَن لير ألا تلو عل ون سبي أخذ 
الهدهدٌ الكتابَ وذهب إلى ملكة سبأء فرفرف فوق رأسهاء ثم ألقى الكتاب في حضنهاء 
وتنحّى جانباً أدبا وامتثالاً للأمر!! فتحيّرت مما رأث ومَالّها ذلك. ثم عمدت إلى 
الكتاب ففتحته وقرأته.» فعلمث أن الأمر خطيرء فجمعت عند ذلك أمراءها ووزراءهاء 
وكبار رجال دولتها وقالت لهم: إنه قد أتاني كتابٌ عظيم جليل» من ملك كبيرء ثم 
قرأته لهم: إنه من الملكِ سليمان» وإنه: «بسم الله الرحمن الرحيم» ‏ وهو استفتاح 
شريف بارعء فيه تشويقٌ وترغيب» وبضمنه وعيدٌ وتهديد - الا تعلوا عليّ وأتوني 
مسلمين# أي لا تتكبروا ولا تتجبّروا عليٌ» وائتوني موحٌدين» مسلمين» طائعين!! إنها دعوة 
صريحة إلى توحيد الله. وترك عبادة ما سواهء بأسلوب بارعء وخطابٌ الملوك بمثل هذا | 
الكلام الصريح. يحرّك فيهم حميّة الغطرسة والانتقام» ولهذا لم 7 0 

ظ 


استشارت الكبراء والجند» لأنها شعرت بأن مثل هذا الخطاب» لا يصدر إلا من ملك 


عظيمء له عزةٌ ومتحة وسلطان: #قالت بايا الملا مون ى أمْرِى ما حكنت فَاطِعَةَ أثل حَقٌّ 
َنبَدُود* أي أشيروا علىّ في هذا الأمرء فما كنت لأقضي أمراًء ولا أحكم فيهء بدون ْ | 


حضوركم ومشورتكم!! ولمًا سمعوا كلامهاء أخذتهم العصكة وحبٌ الغطرسة والكبرياء 
«تَالرا نحن ألوا مرو وَأولوا بين سَدِيدِ وَالأْرُ بك تأنظرى مادا تَأَمْرنَ*؟ أي قالوا لها: نحن أصحابُ 
قوة وشوكة ومنعة» وأصحاب حرب وقتالء» وأمرنا مفوّضٌ إليك» فأمرينا بما شئتٍ نمتثل إلا | 

2 8 5 1 
الأمر!! وهذا دليل على الطاعة المفرطة» ولمّا شعرت منهم ميلهم إلى الحربء نبّهتهم إلى | 
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خطئهم في التعجل بدون رويّة اثَلَتَ إِنَّ الْمنُودَ إدَا دككْرا هرد أَفَدُوهًا وَبَعَلُوا أعِرَّهَ أهيهآ 
لد وكَدَِكَ يَنْمَْت4 أي قالت لهم: إن عادة الملوك» أنهم إذا دخلوا بلدا عَنْوةٌ وقهراًء 
خرّبوها وأهانوا أشرافهاء وأذلُوهم بالقتل والأسرء وهذه عادتهم وطريقتهم. فأخشى أن 
نحاربهم. فلا نقدر على التغلب عليهم؛ فيقصدنا بجنوده ويهلكنا بمن معهء ويخلص إليّ 
وإليكم الهلاك والدّمار» ثم عدلت إلى الصلح والمسالمة فقالت: لأوَإقّ مُرْسِلَة الهم بِهَدِيهْ 
تنَاظَِة بم ْم الْمْرْسَنُونَ4 أي وسأبعث إليه بهدية ثمينة عظيمة» فإن قَبِل الهديّة فهو مِلِكُ 
يريد الدنيا فقاتلوه؛ وإن لم يقبلها فهو نبي صادق فاتبعوه!! #قَلَا آ سُلَْمنَ كَالَ أَبِدُوَنِ بِمَالٍ 
نآ عاتنء لله حك نآ انك بل شر يتيك نين انين إتهم كتأبتّم نوم لا يل لم ج 
حنم ينآ لله وَمُمْ مْرنَ4 أي فلما جاء رسلّ بلقيس إلى سليمان» بالهدية العظيمة 
الثمينة»ء وكانت جواهر ثمينة وأوان من ذهب». موشحة بالدرر واليواقيت» قال منكرا عليهم: 
أتصانعونني بالمال والهداياء لأترككم على كفركم وشرككم.ء فما وهبني الله من النبوة» 
والمُلك». والجنودء خير مما أعطاكم من زينة الدنيا وحُطامها الزائل» بل أنتم الذين تفرحون 
بمثل هذه الهداياء أمّا أنا فلا أقبل منكم إلا الإسلام» أو القتال!! ثم قال لرئيس الوفد: 
ارجغ إليهم بهديتهم؛ فسوف نأتيهم بجنودٍ لا طاقة لهم بمحاربتهاء ولنخرجنهم من وطنهم 
أذلاء حقيرين» إن لم يأتوني مسلمين!! قال ابن عباس: لما رجعت رسلٌ بلقيس إليها من 
عند سليمان. وأخبروها الخبرء قالت: قد عرفتٌ ما هذا بملك. وما لنا به من طاقة» فبعثت 
إلى سليمان» إني قادمة إليك بعظماء قومي. حتى أنظر ما أمرك؟ وما تدعو إليه من دينك؟ 
ثم ارتحلت إليه في ائني عشر ألف من الجنود والقادة!! ظدَلَ يَتأم الوا نَم يَأتنى يَريْبَا قبل 
أن يأف ُلييست* لما علم بقدومهاء طلب من يأتيه بعرش بلقيس» ليريها بعض ما خصّه الله 
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به من العجائبء. الدالة على عظيم الملك والسلطان» فقال لأتباعه والعظماء عنده: أيُكم 
يأتيني بسريرها المرضّع بالجواهرء قبل أن تصل إليّ مع قومها مسلمين؟ لَلَ عفرت يَنَ 
بن أنَأْ اليك بهء مَبْلَ أن تَعُىم ين ا َِنْ عَْهِ لَقَوِىٌُ أَمِينٌ* أي قال ماردٌ من مرّدة الجنء 
الذين سحّرهم الله لسليمان: أنا أحضره إليك» قبل أن تقوم من مجلس القضاء والحكمء 
وإني على حمله لقادرء وأمينٌ على ما فيه من الدر والجواهرء وكان يجلس للقضاء من 
الصبح إلى الظهرء يريد أنه يأتيه به في أقلَّ من نصف نهار طثَلَ الى عِدَمْ عِلكُ ين الكت 
ليد فلن رصيق كلذ وان متي دم ] كَل هنذا من مَضْلٍ رق أي قال العام 
الريانق: أنا آتيك به بلمح البصرء قبل أن تغمض عينك ثم تفتحها!! وهذا غايةٌ في 
سرعةٍ الزمن» فدعا الله فحضر العرششء وهذا الرجل الرباني من أهل الكرامة» اسمه 
«آصف بن بَرْخْيَاك كان يعلم اسم الله الأعظم. الذي إذا سُئل به أعطئء. وإذا دُعي به 
أجاب» كما قال ابن عباس». ولا عجب فما كان معجزةً لنبي» كان كرامةً لوليٌ!! قام 
هذا الرجل الصالحء فتوضأ ودعا الله. فإذا بعرش بلقيس ماثلٌ بين يديهء فلمًا عاين 
سليمانٌ ذلك» ورآه ار عندهء قال: هذا من فضل الله على لبون ََحْكْرُ آم 2 
وص سَكْرَ فنا تحر َيِه ومن كَصَرَ إن رف عو و4 أي ليختبرني أأشكر إنعامه؛ أم 
سحل نل تراج انها" ومن كر زان جدحة اندر لق رمق كفر “قلا يضة إلا نفسة» 
والله مستغن عنه وعن شكره. وهو الكريم في ذاته وإن لم يعبده أحد!! ولمًا جيء 
بالقوق + أن تيليواة "أن كقكر الس واي تاذيجة ونانف لكف كاده 11 
نكرو ا عرسا نظز أَمتدىَ أ َكْونُ مِنَّ لين لا يَتَدُونَ4 أي غيّروا لها هيئته بوجهٍ من 
الوكوةة. :كما كر الإنسان حتى لا يُعرفء لننظر إذا رأته» هل تعرف أنه عرشها أم 
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دا هُمْ وَهَانِ يحخْتَصِمُونَ ١‏ 


لاتعرفه؟ ظثلنَا جَدَنَ فِلَ أَحَكدًا عَرْشْكِ دالت كَنَمُ هر ويا الْهِرَ من قِلِهًا يا مُْلينَ4 أي فلما 
دخلت قيل لها: أمثل هذا العرش عرشك؟ ولم يقل: أهذا عرشك؟ لثلا يكون تلقيناً لهاء 
قالت: يشبهه ويقاربه» وهذا غايةٌ في الذكاء والنباهة. ولم تقل: نعم هذا عرشيء» وإنما 
قالت: (كأنه هو)؛ لعدم تصورها نقله مع بعد المسافة #وأوتينا العلم من قبلها» هذا من كلام 
سليمان عليه السلام؛ أي قال سليمان تحدثاً بنعمة الله: لقد أعطينا العلم من قبل هذه 
المرأة» وكنا مسلمين للّهِ من قبلهاء فنحن أسبق منها علماً وإسلاماً #وَصَدَّهَا مَا كات تَنبْدُ من 
دون أنه إِتَّبَا كنَتْ من َو ك4 أي منعها عن الإيمان بالله» أنها كانت تعبد الشمس والقمرء 
ل ل م ل اس 
رب الْعَْلمِينَ» أ ا م ادخلي القصرّ العظيمَ الفخى ا ذلك ا 0 
ظنته ماءً غَمْرأً كثيرأء وشمّرت عن ساقيها تظن أنه ماءء قال سليمان: إنه قصرٌ أملس» 
مصنوع من الزجاج الصافي» فلما عاينت هذه العظمة لسليمان» انقادت لحكمه» وعرفت أنه 
نبي كريم» ومَلِك عظيم» فأسلمت وأسلم قومها!! رُوي أن سليمان لما علم بقدومهاء أمر لا 
الجنَّ فبنوا له قصراً عظيماً من زجاج» وأجرى تحته الماء» فالذي يراه يظن أنه ماء؛ ولكنّ ول( 
وعكف عليه الطيرُ والجنٌ والإنس» وذلك ليريها عظمة ملكه وسلطانه» وأمرهم أن يُدْجلوها 
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رسلا إِلَ تَمُودَ أَحَاهُمْ محا أن أَعْبَدُوأ أَلْهَ فَإِذَا هُمْ مَرهَانِ يرن 4 وكن تعالن أؤلا قاصة 
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موسى» ثم أعقبها بذكر قصة داود وسليمان» وما فيها من العجائب والغرائب» ثم ذكر 
هنا قصة «صالح» ثم أتبعها بقصة «لوط» وكلّ هذه القصص غرضّها العظةٌ والاعتبار» 
وبيان سنة الله في إهلاك الظالمين؛ تسليةً لخاتم الأنبياء والمرسلين» والمعنى: لقد أرسلنا 
إلى قبيلة ثمود أخاهم في النسب صالحا عليه السلام؛ من العشيرة نفسهاء داعياً لهم إلى 
توحيد الله ونبذ عبادة الأوثان» فإذا هم ينقسمون إلى جماعتين: جماعة آمنت وصدّقت 
برسالته. وجماعة كافرة حاربته وكذَّبتُْ دعوتهء قال مجاهد: (فريقان) أي فريقٌ مؤمنٌ» 
وفرينٌ كافرء واختصامُهم: اختلاقُهم وجدالهم في الدين #دَالَ يَنَمَوْوِ لِمَ مَْتَمْجِلْنَ بلتَتَةِ مَلَ 
َنْعَسَكةٍ للا سََفْدِرُونَ لَه كَلَكُمْ تُرْسويت4 أي قال لهم صالح بطريق اللطف والرفق 

يا قوم لم تطلبون العذاب قبل الرحمة؟ ولمَ تقولون: اثتنا بما تعدنا؟ هلاً تستغفرون 
ربكم» لعل الله يرحمكم ويتوب عليكم؟ فماذا كان جواب هؤلاء السفهاء؟ هدالوأ أطَييَا 
بك وي حك قال البرك عند الله بل أنشم هَرم تفَْحُونَ» أي قالوا: تشاءمنا بك وبمن معك 
من أتباعك. فإنكم سبب بلائنا ونكبتنا!! - وكانوا قد أصابهم القحط والجدبُ؛ حتى 
جاعوا ‏ وأصل «اطيّرنا» تطيّرناء والتطيّرٌ: التشاؤم.؛ جعلوا دعوة صالح لهم للإيمان» هي 
سبب البلاء والنكبة» فتشاءموا به وبأتباعه؛ قال لهم صالح: ليس ما حل بكم من بلاء 
بسببناء بل هو بشؤم أعمالكم» وبسبب كفركم وإجرامكم» بل أنتم جماعة حمقىء. 
يفتنكم الشيطان بوسوسته وإغوائه!! لما لاطفهم (صالح) بالخطابء. أغلظوا له الجواب». 
فأخبرهم بالحقيقة أن شؤمهم بسبب الكفرء لا بسببه مع أتباعه #ذكات في الَْدِيَةَ يَنْعَهُ 
رَقط ينْسِدُرت ف الْأرَسٍ وَلَا يِضْلِحُونَ» أي وكان في مدينة صالح ‏ الحججر ‏ تسعةٌ رجالٍ 


00 

من عظماء أهل البلدة» من دعاة الكفر والضلال. ‏ وهم الذين عقروا الناقةء وهمُوا /|! ' 
بقتل صالح - جماعة أشقياء» شأنهم الإفسادء وإيذاء العبادء يفسدون بكل طريقة ووسيلة 7] ! 
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حشة وأنتم بصرويت :. 
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عو 


قوم جهلورت 


1 "كالول كاسما باتو لم فلن شك قله لوليهِء ما سَهِدْنَا مَهَلِلَك أَمَلِدء وَإِنَا لصفن أي 1 
0 نبي الله «صالح)» عليه 
السلام» ويقتلوا معه أهله ليلاء ليتخلصوا منه ومن دعوته» ثم يحلفون لأهل صالح وعشيرته؛ 
بأنهم لا يعرفون قاتله» ولا يدرون أين قتل» ولا متى قتل؟ هكذا دبّروا وتآمرواء ولكنٌ الله جلت 
١‏ عظمته كان لهم بالمرصاد لمكو ل سورض نالل كنم 
| تك عا يل نا دَمَريَهُم م مهم جين 4 أي دبّروا مكيدةً لقتل نبيهم «صالح)» 
فجازيناهم على مكرهم بتعجيل هلاكهمء من حيث لا يدرون ولا يعلمون» فالمكر منهم هو 


4 
١‏ ما أخفوه من تدبير الفتك بصالح وأهله, ومكر اللّه إفا كي عن ميك الا يشعرون #فيللككت 
ل تكن خارسة با للك رركن ييه لآية اكور . وتتر رأعا الزوت عدا كان 
ينقت أي فتلك مساكنهم ودورهم خالية من أهلهاء لأن أهلها قد أهلكواء بسبب كفرهم 
وظلمهمء فهي فارغة لا يسكنها أحدء فتأمل وفكر أيها العائل في عافن أمرهم» ونتيجة 
م كيف صار مال أمرهم الخراب والدمار! ! وفي هذا التدمير عظة ة وعبرة لقوم يعلمون 


فدرة الله فيتعظون». وأنجينا من العذاب صالحاً ومن معه من المؤمنين» يسبب إيمانهم 
وتقواهمٍ «دَلُوكَا إذ هَالّ قم أكَأثررت الْفْحِمَّةَ سر ررك نحم لَحَأَنونَ أَليَجَالَ م 
4 َل جا يول د ضرع 
| ين دون السك ل ثم كم يجهَلرت4 آي واذكر قصة لوط مع قومهء حين قال لهم: أتفعلون |[؟ 
ْ الفعلة المنكرة الشنيعة «اللواطة» وأنتم تعلمون أنها عمل قذر قبيح؟ سمّاها «فاحشة» لكونها 
١‏ 
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غاية في القذارة والقبح» وهي إتيان الذكور دون الإناث» التي تنفر منها طبائع البهائم ١‏ 
والخراناع! حاترتل دوك لشتؤرة رمال ور كوف الس كنا الك قوم ناميا ١‏ 
ماجنونء ولا يراد بالجهل هنا عدم العلم والمعرفة» وإنما يراد به الشناعةٌ والقّبح» فهو توبيخ 
آخر لهمء أنهم يفضّلون العمل القبيح الشنيع؛ على ما أباح الله لهم من النساء!! 5 
كات جَوَابَ فَوَيِدء إِلَاَ أن كالوأ أخرجراً ال لوط ين كبتكم إِنَهُمْ أناش يهو يَطَهَرُونَ* أي ما كان ١|‏ 
جواب أولئك المجرمين؛ إلا أن يطلبوا طرد نبيهم وأتباعه من البلدة» ويعلّلوا ذلك 2 
يتنزّهونَ عما يفعله الأشقياء. من إتيان الذكور في الأدبارء وهو عذر ا مخ الذانت..: 
عجباً لهؤلاء السفهاء. لقد صارت الفضيلة وهي «الطهر) رذيلة في نظرهم. ينبغى أن يُعاقب ١‏ 
صاحبّها بالطرد من الوطن» وصارت القذارة والنجاسة شرفاً يفخر به القوم!! و ع 1 
السفهاء في كل حين وزمان» يسخرون ممن يعف عن الفحش وشرب المسكرات» ويعتبرونه ١‏ 
أرضفيا) ومن يغرق في الفسوق والمجون وينحطٌ في الشهوات إلى درجة الحيوان» ص 
تدكا رباانب 0 50 انهاه أواناك استهاءة الهادة والذمارة | 
لله المؤمنينٍ الأمرانة ادَبحيِسَهُ وأهلك إلا أمرَكَمٌ َدَرَْها 3 الغدييت وأمطرنا علِيّهم مطرا فساء ١‏ 
مطر الْمَدَرِنَ* أي فأنجينا لوطأ وأهله من العذابء إلا امرأته هلكت مع الهالكين» وأنزلنا 
على قومةالمكري وو كهارة عن البمماء الفط" الراهية توكس هذا 8 الذي أمظروا ْ 
بهء وهو الحجارة التي أهلكتهم ودمرتهم.. لقد كانت عاقبةٌ قوم لوط فظيعة وخيمة» فقد | 
دمّر الله ديارهم» وقلب عليهم مساكنهم. فجعل عاليها سافلهاء وأرسل عليهم حجارة من ا 
الجعاء؟ كالحطن الزاخر فلم ثبو ميتم خرن تعرقة وام يبق لهم ذكرٌ ولا أثرء فانظر وتفكر 
أيها العاقل في نهاية هؤلاء المفسدين!! #قلٍ كلد ِل وسَلَّمٌ عل عادو ليت أصْطي لَه حي 
ما شروت بعد ذكر قصص بعض الأنبياء» وما لاقوه من أقوامهم من صنوف الأذى ١١4‏ 
والبلاء» يأتي الثناء العاطر من الله عليهم. لصبرهم وجهادهم في سبيل إنقاذ البشرية | 
| 
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والمعنى: قل يا أيها الرسول: الحمدٌ لله على إفضاله وإنعامه. وسلام على عباده المرسلين» 
الذين اختارهم الله لرسالته وتبليغ دعوته» هل الخالقٌ المبدعٌ الحكيمء خيرٌ أم هذه الأصنام 
والأوثان؟ التي يعبدونها من دون الرحمن؟ وهو أسلوب تهكم وسخرية بعقول المشركين» 
في عبادتهم لما لا يسمع ولا ينفع!! ثم ذكر تعالى خمسة براهين على وجوده ووحدانيته: 
وتفرده بالخلق والرزق؛ والإماتة والإحياء. فقال سبحانه «أيَّنْ تح الصموت لأس 0 
لحك ين الا 1 يتا يد حَدَايقَ ذائت بَهْجَةٍ ما كات لك أن نينأ 1 
َ 00 اه أي هل الله الذي أبدع الكائنات؛ فخلق السموات والأرض؟ 
وجعل فيها الكواكب النيّرة» وأنزل لكم بقدرته المطر من السحاب» فأخرج به الشجر 
والعمرة والخدائق والنساتين» ذات الحيال والخفرة والتفترة؟ ما كان بمقدور احعودهن 
البشرء أن يُنْبت شجرهاء فضلاً عن أن يخرج منها الثمرء هل هذا الخالق المبدعٌ خيرٌ؟ أم 
الأوثانٌ والأصنام التي تعبدونها؟ هل هناك إلهٌ غير الله؟ #بل هم قومٌ يعدلون# أي يشركون 
بالله. فيجعلون له عديلاً ومثيلاء فيسؤون بين الخالق الرازق» وبين الوثن والصئمء الأصمْ 
الأبكم. هذا هو البرهان الأول م جَعَلَ الْأَيْصَ هَرَدَا وتكل جِللهَا أتهدر وحَعَلّ ها روسو 
يَيَحلَ بت الَحْرَنٍ حادراً ؤُلَهُ مم أله بن لكريم ا يرس » هذا هو البرهان الثاني أي 
هل الإلهُ العظيم الكبيرء الذي جعل الأرض مستقراً لكم» تعيشون على ظهرهاء وتبنون 
فوقها القصور والدور؟ وأجرى لكم فيها الأنهار العذبة» وجعل فيها الجبال الرواسخ» تتبْتّها 
أثناء حركتها ودورانهاء لثلا تميد وتضطرب بكم؟ وجعل بين المياه العذبة «الأنهار» والمياه 
المالحة «البحار» فاصلاً ومانعاً يمنعها من الاختلاط» لثلا تُفسد مياه البحار مياه الأنهار؟ هل 
هناك إِلهٌ ومعبود غير الله؟ حتى تسؤوا بينهما؟ بل أكثرهم لا يعلمون الحقٌّء فيشركون معه 
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غيرهء لأسن يِب الْمُضْطرٌ ذا ماه وَيَكينفٌ سوه وَيَجْمَلْص خلسآ الْأرْضْ أله مم أله قبلا 
ئَ) يَرَكَرونَ»4 هذا هو البرهان الثالث» أي أمّن يجيب دعاء المضطرء ويكشف الضرٌ 
والبأساء عن المكروب» ويجعلكم سُكَانَ الأرض تعمرونها جيلاً بعد جيل» وأمةٌ بعد 
أمةء أإلهٌ غير الله يفعل ذلك حتى تعبدوه؟ ما أقلّ تذكركم واعتباركم فيما تشاهدون!! 
رُوي أن أعرابياً جاء إلى النبي كك يسأله عن الإسلامء فقال يا محمد: إلى ما تدعو؟ 
قال: أدعو إلى الله وحدهء الذي إن مسّك ضر فدعوتّه كشفٌ عنك الضُرّء والذي إن / 
أضللت بعيرك بأرض قفرء فدعوئّه ردّه عليك؛. والذي إن أصابتك سََةٌ - أي جدبٌ ظ 
رفظ فى فيعوتي. ابت تكد ) التخدية يوواء الحمة» فهذا “ختوروث العاتحينه: لذ 
يملك من أسباب القوة والقدرة ما يشفي المريضء وينمّس الكرب» ويدفع الضُرّء لا 0 
ا 
ْ 


سح -.. 


١ 
١ 


تلك الآلهة المزيفة «أسّ يَهْدِيحُ في طُنَْتٍ الي وَالبْْرِ وَمَن بُرْسِلُ البح درا بيت يَدَىْ 
َحمَِوءَ وله مم أله تعَدلٌ أَلَّهُ حرا مَُركُونَ»# هذا هو البرهان الرابع» والمعنى: من 
يرشدكم في ظلمات الليالي الحالكة في أسفاركم؟ في الصحارىء والبحارء والقفارء بواسطة 
النجوم إلى مقاصدكم؟ ومن الذي يسوق الرياح مبشرة بنزول المطر؟ أليس هو الله ربٌ 
العالمين!؟ هل إلهٌ غير الله يقدر على ذلك؟ تمجّد وتعظّم الإلهُ الخال القادرء عن مشاركة 
المخلوق العاجز له!! «أئّ يَدَا لفق كد بم وت رتك هد ألتما والاينا له عم لق ف ْ 
كائا مَك إن كُشْرْ مسرت4 هذا هو البرهان الخامس في هذه السورة» والمعنى: 0 
من هو الذي يبدأ خلق الإنسان» ثم يعيده بعد موته وفنائه؟ أليس هو الله ربٌ العالمين» 
أم آلهتكم المزعومة؟ ومن يُنزل لكم المطرء فيخرج لكم به النبات والثمر؟ أليس هو الله 
رب العزة والجلال!! هل هناك إله آخر غيرٌ الله يفعل ذلك؟ قل لهم يا أيها الرسول: "أ 
أحضروا لنا حجتكم ودليلكم على ما تزعمون. إن كنتم صادقين أن مع الله آلهة أخرئ؟ ١‏ 
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١‏ هكذا ساق القرآن خمسة براهين في هذه السورة» على ألوهيته ووحدانيته» وكلّها براهين ساطعة» 
لا يستطيع المشركون أنفسهم أن يكابروا فيها أو يعاندواء وكلّها مستقاة من الواقع» فالسماء 
والأرض حقيقة» لا يملك المشركون أن يقولوا إن الأصنام خلقتها!! والمطرء والزرعٌ» والشجرء 
والثمرء والأنهار؛ والبحار؛ كلّ هذه حقائق من الطبيعة موجودة» لا يستطيع أحد من البشر أن 
يزعم أن أحداً خلقهاء فلم يبق أمامهم إلا الإقرارء بوجود الخالق المبدع الحكيم لها!! ثم يأتي 
الحديث عن وقت الساعة وعلم الغيب» فيقول سبحانه: #قل لا يَحَلَدُ من في السَّمْوتٍِ وَالْأرْضٍ اليب 
ِلَّا أسَه وا يعد أَيَانَ عون يي سأل المشركون الرسول يل عن وقت الساعة» سخريةً واستهزاءً, 
فنزلت الآية للرد عليهم» أي قل يا محمد لهؤلاء المستعجلين» الذين يسألون عن وقت قيام 
الساعة : لا يعلم أحدٌ من رسولء ولا مَلْكِ ولا بشر. وقت مجيء الساعة» فلماذا يسألونك عنهاء 
وهي مما اختصّ بها علأم الغيوب» وما يدري أحدٌ من الخلائق» متى يكون انتهاء الدنيا؟ ولا متى 
ا يُبعثون من قبورهم للحساب والجزاء؟ والعجيبٌ في أمر المشركين, أنهم لا يؤمنون بالآخرة» ثم 
| هم يسألون عن وقت الساعة؛ وذلك منهم عمى وضلال؛ ولهذا قال سبحانه ليل أدَرَكَ عِلَمهُمْ في 
الآخِرةٌ بَلَ هُمْ فى لَك بها بل هم يَنْهَا عَمنَ» أي هل تدارك وتلاحقّ علم المشركين 
بالآخرة» حتى يسألوا عن الساعة وقيامها؟ إنهم لا يؤمنون بالآخرة» فلماذا يسألون عن قيام 
الساعة؟ بل هم في شك منهاء ولذلك يعاندون ويكابرون» ثم أضرب عن هذا إلى ما هو 
أل وأقبح فقال بل هم منها عمون4 أي بل هم في عمى عنهاء ليس لهم بصائر يدركون بها 

ئق الأشياء» لأنهم كالبهائم والأنعام لا يتبصّرون ولايتدبّرون» فلذلك هم عميُ القلوب 
ل ا 0 ثم حكى تعالى عنهم إنكارهم 
للقيامة ار والنشرء فقال سبحانه #وَمَالَ دن كنورا لوا" كا ما ضاقنا ينا 
امرك 1 لقد لقَد وعِدْنًا مدا 0 وَءَابَاوْنًا من كل إِنْ هَندآ لَه لظي الَْوَلِينَ أي قال كفار 
مكة» المنكرون للبعث : هل إذا فارقنا الحياةًٌ» وبليتْ أجسامُناء وتلاشت أشلاؤناء وأصبحنا 
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شيء مستحيل لا يكون أبداًء لقد وعدنا محمد بهذا الأمرء كما وعد الرسل قبله آباءنا السابقين» 
ولو كان حقاً لحصل ذلك؛» وعاد إلى الحياة من ماتوا قبلنا!! ما هذا إلأ خرافات وأباطيل 
السابقين!! ينكرون البعتّ؛ وينسون أنهم حلقوا من العدم والذي خلقهم أولاًء قادر على أن 
يعيدهم ثانياً! ! «كُلْ يبروأ فى الْأْيّضٍ تأنظلروا كَبْفَ كن عَِبَةُ الْمُجْربِيَ» أي قل لهؤلاء المنكرين 
لاعت سيور في أرنكاة الأراضي» وانقظرو! بكار اعتبار» "عبقت كان مصير المكد شن للرجال؟ الم ل 
يكين إل ويدئرف انا متاعدك للسدوايق السانقيق ب هات للمجروين اللاحتين» ون الايد , 
الملشركي ب الراك ادو جو قا أي لا تحزن 
يا محمد ولا تتفبّع على هؤلاء السفهاء المكذّبين» عسو سيا 
مكرهم وكيدهمء افستتقم لك متهم وننصرك عليهم # ويقولوت مي مدا لْوَعَدُ إن كُسْرَ صَدِقِينَ || 
ل عسَيَ أن يَْنَ رَدفَ لكُم بَمْضُ الى تَنْتَمْلوْنَ4 أي يقولون سخرية واستهزاء: متى يجيئنا 
العذاب» إن كنتم صادقين في قولكم؟ والخطابٌ للرسول والمؤمنين؛ قل لهم : لعل الذي 
تستعجلونه من العذاب» قد دنا وقَّرْبٍ وقنّه» وحينئذٍ تعلمون متى يأتي العذاب؟ «#وَإنَّ رَيّكَ أثر مَْلِ |" 
عَلَ الاين وَلَكنّ دهم لا يَفْكْرونَ وَإِنَّ رَيّكَ لعَلَمْ مَا تكن صدُويهُمَ وا ي» أي دإن ربك يا م 
محمدء هو الحليمٌ بالعباد» ل مع كفرهم وعصيانهم» ولكنّ 
أكثر الناسن لا يشتكروة وهم على هذ التنية» :ودر ريك غلم ينا يتتفرن فق لتل رهسو تازه || 
الوا ا يعلنونه من الاستهزاء والتكذيب ##وبًا مِنْ عَإِبَةَ في السَّمَاءِ وَالْارضٍ ِب فى ١١‏ 

كِنَبٍ مُِنِ4 أي ما من شيء مخفيّ في السموات ولا في الأرض» إلا هو عند الله مسطرٌ في 
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كتاب واضحء هو (اللوح المحفوظ) عَلِمه الله وأحاط به فلا تخفى عليه خافية #إِنَّ هنذا 
الثكاة ين عل بن إتويل احكل الى خ هو تلوت وير كلف وتسنة للتزيين :3 تبت 
َقَضِى ينهم يمكيدء وَهْرٌ الْعزيرٌ الْعَلِيمُ »أي إن هذا القرآنء الذي أنزله الله عليك يا محمد هو 
الكتابُ الحقٌ» الذي يُبيِّن لأهل الكتاب», أكثر ما اختلفوا فيه من أمر الدين» وهو هداية لقلوب 
المؤمنين من الضلالة والزيغ» وربك هو الذي يفصل بين العباد بحكمه العادل» وهو الغالبُ الذي 
لا يْردُ أمره» العليم الذي لا تخفى عليه خافية!! لقد حرّف اليهود التوراة وتلاعبوا فيها وفي 
أحكامهاء فجاء القرآن يخبر عمًا حرّفوه؛ ويبيّنُ القول الحقء واختلف النصارى في المسيح وأمه» 
فقال جماعة : إنه (ابن الله)» وقال جماعة : إنه هو (الله) تجسّد في صورة بشر هو «عيسى» وقال 
آخرون: هو (ثالث ثلاثة)» وزعموا أنه صَلبء» فردً الله ضلالاتهم وبيّّن القول الحقّ فيه لإما 
المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صِدّيقة. . . 4 وهذا أكبر برهان على 
صدق محمد يكو لأنه جاءهم ببيان كثير من ضلالاتهم. التي حرّفوها في (التوراة 
والإنجيل)؛ فمن أين يعرف محمد هذه الحقائق وهو رجل أميٌ» لولا أن لله عر وجل أوحى 
إلبه بها؟ طَوَكل عَلَ أله نل عَلَ آلْحَيَ آلْيْينٍ إِنَّكَ لا مع الْمَرَقَ ولا مَهِعْ ألصُمّ الدع إذا وَلَا 
درن * أي فوّض يا محمد أمرك إلى الله واعتمد عليه فى جميع أحوالك وأمورك» فإنك 
على الدين الحىٌ. الواضح المنير» إنك لا تُسمع الصّمّ الذين في آذانهم وقرٌّء لا تُسمعهم 
دعوتك لهم إلى الهداية والإيمان» لا سيّما إذا تولوا عنك معرضين!! القرآن الكريم يرسم 
صورة حية لهؤلاء الكفارء الذين لم ينتفعوا بآيات الذكر الحكيم. فيشبّههم بالموتى؛ 
وبالصمٌ؛ والعمي» والأصمٌ إذا ناديته من قريب لا يسمع الكلام» فكيف إذا ناديئّه وهو بعيد 
عنك» مدبرٌ في مسيره عن مكان المنادي؟ هل يسمع الكلام ويفهم المرام؟ وَبَآ أت ْدى 
لْعْني عن صَلَلَتَهِرٌ إن شُنَيمٌ إِلَّا من يون باينا فهم مُسيلِمُوت * أي ونممة بمقدورك أن 
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تهدي عُمي القلوب» عن كفرهم وضلالهم؛ ما ينتفع بدعوتك ورسالتك» إلا من كان مؤمناً 


قويٌّ الإيمان» مستسلماً ومنقاداً لحكم الرحمن؛ ٍ ىع 0 بما جئتَ به من عند الله إلا 
أهلٌ الصدق والإيمان #وَإدًا وَكَم فول عَلهِمَ أخرحنًا 7 َه مَنّ الأَيضِ تُكَلِبْهُمْ أن الئاس كَانوا 
ايا لا يوقِمْنِ* هذه الدابة من أشراط الساعة الكبرى» ومعنى: #وإذا وقع القول عليهم» 
أي إذا دنا واقتربٌ وقتٌ قيام ود ونزول العذاب بالمجرمين المكذبين» ارين لهم داية 
من الأرضء» هي «الجسّاسة» تنشقٌ عنها الأرض» وتخرج هذه الدابة» فتكلّم الناس بكلام 
فصيح صحيح. تخاطبهم وتقول: إن الناس كانوا بآيات الله لا يوقنون! 


روى مسلم في صحيحه عن النبي كك أنه قال: زلا 5 تقوم الساعةٌ حتى تروا عشر 
آيات : طلوع الشمس من مغربهاء والدخان, والدابة..) الحديث» وروى مسلم فنا 
عنه يْةِ أنه قال: (إن أول الآيات خروجاًء طلوعٌ الشمس من مغربهاء وخروجٌ الدابة على 
الناس صضُحىء وأيتهما كانت قبل صاحبتهاء فالأخرى على أثرها قريبا) رواه مسلم» وخروج 
هذه الدابة يكون في آخر الزمان. عند فساد الناس». فتشهد للمؤمن بالإيمان» وللكافر بالكفر 
والضلال» وتَخطم الناس على وجوههم #وَيَمْ َخشرٌ من حل َم قَوَجًا م كد حَاييَا فم 
بورعون # أي واذكر يوم نجمع الناس للحساب والجزاء. من كل أمة من الأمم جماعةً وزمرة. 
قال حدم 5 0 2 أل شعي إن دنا موقفف 
الحسابء يقال لهم توبيخاً وتتحقيرا : كدبع بآيات الله المنزلة على رسله؟ من غير فكر ولا 
رويّة؟ أم أيّ شيء كنتم تعملونه في الدنيا؟ والسؤال هذا للتخجيل والتأنيب» فعملهم 
وإجرامهم معروفء, وكأنه يقول: ماذا قدّمتم ليومكم هذا؟ 9ووَيَمَ الْقَوْلْ عَلَهِم يمَا ظلموأ فَهُمْ 
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أل يَرَوَا أَنَاَ جَعَلنَا الل لتتكرا يه مئاد توما 
0 5 ُُ 207 ار 5 ع عر ا ع 4 0 
رم يُقبئة © مَبَمْ بمعُ في أ كات ل 


000 0-0 
لله و 


واجمون يتاكترن» يما اليحفهم من الخزي والإهانة وينم يُنْقَم ف الصُور فَفَرْعَ من في ف السّموات 


وَمَن فى الأرض إلا من سَاءَ آلله ا خرن # هذه الم قي مو لمر ثم تتلوها نفخة 
الصعق ‏ أي الموت ثم نفخة الإحياء والخروج من القبورء وكلّ من الخلائق والبشر #أتوه 


داخرين # أي صاغرين ذليلين؛ مطيعين لله رب العالمين #وبَرك لْلْبَالَ تحسبيًا جَاهِدة وهى تمر 0 
السّحَاَ صَنْمْ أله الى نكن كل عع إل جر يها سكاريدة ا رفرق انها السفاط» لجال 
في الدنياء تظن أنها ثابتة في مكانها وواقفة وهي تسير سيراً سريعاًء كما يسير السحاب في 
الفضاءء كذلك الأرض تسبح في هذا الفضاء الواسع. ويرى بعض المفسرين أن هذه تكون 
في الآخرة» عند حشر الناس من قبورهمء والراجح أنها في الدنياء يظنها الإنسان واقفة وهي 
متحركة حركة سريعة» لأن الجبال تتنائر وتتطاير عند القيامة #ويسألونك عن الجبال فقل 
ينسفها ربي نسفاً» ثم قوله تعالى #صنع الله الذي أتقن كل شيء* أي ذلك صنمٌ الله 
وإتقانه» يتجلى في كل شيءء فليس شي إلا بتقدير وتدبير» والخرابٌ لا يقال له صنع» ولا 
إتقان. وهذه الآية إحدى معجزات القرآن الكونية» حيث أخبر عن حقائق علمية» لم يعرفها 
علماء الكون إلا منذ زمن قريب» قال الإمام الفخر الرازي: «ووجه حسبانهم أنها جامدة. 
أن الأجسام الكبار إذا تحركت حركة سريعة» على نهج واحدء ظنَّ الناظر إليها أنها واقفة» 
مع أنها تمر مرا سريعاً» التفسير الكبير للرازي» وانظر كتابنا «حركة ارم حقيقة علمية 
أثبتها القرآن» ففيه تفصيل لهذا الأمر الهام من جََ بِالْحََهَ فَلمُ حَيْرُ مَنهَا وهم ين فرع يَوميذٍ 
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َامُِونَ وَمَن جاه بِاَلسَيََةَ مَكْنَْ وُجُوَهَهُمْ في ألنَارٍ هل تجزورت إلا ما كسر تعملو تَعْمَلُونَ* أي من كان 
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صحيوو ل حجمج ىم وله 00 2 00 
المتلدي كَأنّ أثلوا لفان كم 
44 44 عد 5 0 ل 01 1 مجر ل م جم 
بتك لِنَفْيِوهٌ ومن صَنَّ فَقُلْ إِثَمآ أنأ بن الْسَزِين © 


/ 

١ 

١ 

سيك بيه فَعَرفوتهاً وما رك بعَفلٍ عَنَا تكَمَلنَ (©) ' 
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في الدنيا مؤمناً موحدآء وجاء يوم القيامة بكلمة التوحيد (لا إله إلا الله محمد رسول الله) 
فإنه يُعطى جزاءه وافياً كاملآء ويأمن من هول ذلك اليوم العصيب» ومن جاء يوم القيامة 
كافراء فإنه يُكبُ في نار جهنم على وجهه منكوساًء وينال عقابه الكامل» ولا يُجازى 
الإنسان إلا بعمله» قال ابن عباس : السيثة: الإشراك بالله تعالى #8ٌإِنَّنَآ أمَرَتُ أن أَعبْدَ ريت 


> عون جر حبذ 010 


هو الْدو لق مها ول مكل سَىْءٍ وَأْمَرَتُ 7 لْسَيْلِينَ# أي قل ياأيها 
الرسول: إنما أمرني ربى أن أخلص الدين له والعبادة.» وأن أدعوه وحدىف ولا أشرك 
عه الخد "فالدادة: والخص : والطاعة: لذ كوت إلا نهدا الوه العطيين رك «البل النحراه 
«مكة) شرّفها الله. البلد الأمين الذي جعله الله حرماً آمناء وأمرتٌ أن أكون مسلماء أنقادُ 


اس 4 


و7 .2 لصض و7 .2 س2 20 ص7 ٠.‏ 


-- 


١. سروح‎ 


1 0 324 ل 2 و 0 2 7 نت ضَكَ 525 20 ا 
لِهِ وأستسلم لحكمه #لَأنَ أثلوأ الْمَرَانَ ضَنِ أَهْتَدَئ فنا يمنرى لِنَقْيِدِء وَمَن صل فقل إِنَمَآ أنأ مِنَ إلى 
, ا 


اللزوت أى :وأمرتي وبي انها أن قرا القرانة: كدير وإمعاة لتكقف :لن. .عناتت 
الرائعة» وتظهر له ا الباهرة» وأن أقرأه على الناس. فمن استنار قلبّه بالقراناة فإن 
ثمرة نفعه راجمٌ إليه. ومن زاغ قلبه وضلّء عن هداية القرآن» فوبال ضلاله مختصٌ به 
لا يضرٌ إلا نفسه. وما أنا إلا رسول مبلّغ. وما على الرسول إلا البلاغ المبين #وَثلٍ ١|‏ 
فد يله سيك يوه فيه وا ريك فل عَنَا نم4 أي وقل لهؤلاء المشركين 

المكذبين: الحمد لله على وضوح أياته وبيناته» ودلائل قدرته ووحدانيته؛ سيريكم اياته 
الباهرة في الأنفس والآفاق». فتعرفونها حين لا تنفعكم المعرفةء وتؤمنون بها حين لا يُقبل 
مكة الإيمانه نوما ربلت يعافل عن أعمال الحباة؟! اوهذا ويد وتهدية شنديد. ا 
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انتهى تفسير سورة النمل 
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---ب7حتصينه 3--حححدهه 


#طسَر يَلِكَ َيَنتُ الكنب الْبَينٍ تلوأ عَلَيِك من بآ موسئ وَفِرْعَوت بآلْحَقّ لِقَوْر يسبت »* 
الحروف المقطعة للإشارة إلى إعجاز 00 أي هذه آياتثُ الكتاب المعجزء الواضح في 
بيانه» الظاهر في إعجازهء أنزلناه عليك يا محمدء ليكون برهانا قاطعا على صدق رسالتك!! 
ثم شرع تعالى بذكر قصة موسى عليه السلام» مع فرعون الطاغية الجبار فقال #إنتلو عليك» 
أي نقرأ عليك بواسطة الروح الأمين» من الأنباء والأخبار الهامة» بالحقٌّ الذي لا يعتريه 
شبهة.ء والصدق الذي لا ريب فيه ولا كذب #إنّ وْعَوَ عَلا في الْأرَضٍ وَحَكلَ أَهْلّها سْيَمًا 
يَسَتَضعِفٌ طَلِمَه عَنْهُم يدَبَحْ أماء هع ومكس كاه إِنَمٌ كا من الْمْفْسِرِنَ أي إن فرعون تكبّر 
وتجبّرء وجاوز الحدٌ في الظلم والطغيان» في أرض مصرء وجعل أهلها طوائف وفِرّقأ» يستذل 
طائفة منهم من بني إسرائيل» باتتال كرزيي حرق الحتاك ماي تنلا الصوازيا الحامو وميه اانه 
الأقباطء كين لاسي في اجام والتداد ا وناك ادك لوز وروي ار ا 
عَلّ الدرت أُسْمْضْعِفا ف الْأرْضٍ وَجْمَلَهُمْ أيِمَهَ وَيحَمَلَهُمْ ال لورئيت نيت * أي نريد أن نجعل لهؤلاء 
المستضعفين العزةً والسيادة» ونجعلهم أئمة يُقتدى بهم في الخير» بعد أن كانوا أذلاء مستعبدين» 
روت نريزدا رجاايااةه روا لواو رارك لطا قرعوة يواه ار ا ويد ار 
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موسو أن ألفصه كإذا! كلت علخو #الفينة ون اليد 1 


10 اك 20 رو 20 ا 0110 دكي 
َّ رادوه اتلك وجاعلوه مره المرسليت 99 فاللقطهم 


ع 
4 2007 رلء يمرم 0 سه اس سك لس ع لس عه 
َال فرعورت ايكون لهر و| وحزنا اكه فرعو ا هلمن وجنودهما 
مايرم مب 7 جلت 
كار طن 


ونمكن لهؤلاء المؤمنين المستضعفين في أرض مصرهء يتصرّفون فيها كما يشاءون. وثري 
م فرعون الطاغية الجبارء ووزيره هامان» وأتباع فزعون ريلوةه ما كانوا يخشونه من ذهاب 
بلكيح على :يد مول ومن ريدي معدل «رََيِسنمَا إِكَ أو موت أن أَضِعِيهُ دا حِفْتِ عَليهِ 
كألقيهِ فى اليم ولا تَحَافِ ولا خرن إن أده لك وَعَاِهُ ين التزيئيت* أي ألهمناها 
وقذفنا في قلبها هذا الأمرء (وحيّ إلهام) لا وحي نبوّة - ألهمناها أن ترضع ولدها موسى. 
فإذا خافت عليه من فرعون وزبانيته» أن تجعله في صندوقء وتلقي به في نهر النيل» ولا 
تخافي عليه الهلاك» ولا تحزني لفراقه» 0 اليلق وتجهله ثبيا مرستلة:: وإثمنا كان ذلك 
بالإلهام» لأن الإجماع على أنها لم تكن نبيّة» قال ابن عباس: هو وحيُّ إلهام ! وهذه الآية 
جمعت بدائع الإيجاز والإعجاز» كي أن الأصمعئ سمع جارية عربية تنشد بعض أبيات» 
فقال لها: قاتلكِ الله ما أفصحك!! فقالت: ويحكء أوَ يُعَذُ هذا فصاحةً أمامَ قول الله عر 
وجل #وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا 
تحزنى إنا رادُوه إليك وجاعلوه من المرسلين» فقد جمعت هذه الآية بين «أمرين» ونَهْيَيْنء 
وخرلقة”ووسارتة امال اتأعجيكا بدييها معنا احعية بتستاسعيا! ا:تريد بالامرين»: 
(أرضعيه. وألقيه)» وبالنهيين: (لا تخافي» ولا تحزني)» وبالخبرين: (أوحيناء وخفتٍ)» 
وبالبشارتين: (إنا رادُوه إليك) بشارة أولى (وجاعلوه م: من الممرسلين) بشارة ثانية» فما أروع 
هذا الإعجاز!! «تالفَطة: ءال يعَوَت لكوت لَه عَدُوًا 6 نت وغوت وَهَمَنَ وَحَنُودَهُمَا 
كاؤا حَطِين 4 أي فألقته في : نهر النيل» » فالتقطه أعوان فرعون. لتكون عاقبةٌ الأمر أن 
يصبح لهم عدواًء ومصدر حزنٍ وبلاء» وهذه الَّلامُ (ليكون) لام العاقبة» لأنهم أخذوه ليكون 
لهم قرة عين» فكان عاقبة ذلك أن صار لهم عدواً وحَرَّناًء فذكر الحالَ باعتبار المآل؛ كما | 
قال الشاعر: 

وللمنَايَاتُرَبي كلْمُرْضِعةٍ ودُرْرْنًا لخراب الدَهْرنَبِييها 
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والمعنى: التقطوه ليكون سبباً لحزن فرعون وهلاكهء إن فرعون وحاشيته كانوا عُصاةً آثمين» 
متعمّدين للإجرام والعصيان, وقال تعالى #خاطئين» ولم يقل: مخطئين» لأن الخاطىء هو 
8 يتعمد الثم والذنب» بخلاف الك فهو ا يفعل الذنب عن غير تعمد» فتذبر 
ثئق التعبير!! #وَدَاكِ أمرأثُ هوت فرت عَينِ في ولك لا نَفَتْلُوهُ عَسَىَ أن بنقعنا أو تسََخِدَمْ ولا 
0 لا يَنْعرّوت؟ لما التقطت الجواري الصندوق» حملنه إلى «آسية» امرأةٍ فرعون» فلما فتحته 
رأت فيه طفلاً وضيئاً وسيماً» وألقى الله في قلبها محبّت فضمّته إلى صدرها وقبّلته» وكانت لا يلد 
لها أولاد» فلما جاء فرعون ورآه أراد قتله» وطلب الذبّاحين ليذبحوه» فقالت #لا تقتلوه عسى أن 
ينفعنا أو نتخذه ولدأ» خاطبئُهُ بلفظٍ الجمع» كما تكاطي الجياروة +تعظيما له امسا عدها نينا 
لع و ا ا دح ع و ا ا ار 0 
لسعادتناء وهم لا يشعرون أن هلاك فرعون وأتباعه سيكون على يدي هذا الطفل الرضيع!؟ ولمًا 
قالت #قرة عين لي ولك4 قال لها فرعون :أن للدي !! واكالي ولبان يقر عر »قال ان 
عباس : ولو قال اه الله به ولآمن» ولكنه أبى!! «نبَحَ واد 2 موسول مَرِعًا 
إن كدت لتبيىف يه. لزلا أن رَبَطما عل لبها ليكوت ين الْمؤْمنَ4 أي طار عقلها من فرط 
الحزن والغمٌٌ» حين سمعت بوقوعه في يد فرعون» وكادت تصيح : وإإبناه» فتكشف أمره وتُظهر 
للناس أنه ابنهاء لولا أن ثبتناها وألهمناها الصبرء لتكون من الوائقين ين بوعد الله أنه سبحانه سيرده 
0 الوه بيه فعرت يلد صخل ارق لا مك4 أي قالت أمْ موسى لأخته 
تتبّعي أثره» واعرفي لنا خبره» ماذا سيفعلون به؟ فأبصرته عن بُعَدِء وهم لا يعلمون أنها أخته 


عريعر يو 


مام اذى يون ل لتاق سس الل واد ا لونم احم وَهُمْ لم تصخس ” 
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# اه اده عن 


عبت دصي 


يي © 9) ودَحَلَ المديئة 5 جين 


م ا سم مذ 
من سيعيردةاء وهلذا عن عذوقو 
ره عن هو 2ه 
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جوع- 


أ نكا ترسيق آنة يقل تذئ احد عن المرففات» إلا تن امه لعن معها معرذا كرما 
فلما رأت أخته أنه لا يقبل ثدي أحدء قالت: هل أدلكم على مرضعةٍ له ترضعه وترعاه؟ 
وهم لا يقصّرون في تربيته وإرضاعه؟ قال السُّدِيٌ : دلتهم على أم موسى» فأمرها فرعونٌ أن 
تأتي بها إلى القصرء فأتت بأمه وموسى على يد فرعون» يبكي يطلب الرضاعء» فدفعه إليها 
ووعدها الوكرام إن قبل ثديهاء ذ فلما وجد ريح أمه التقم ثديهاء فقال لها فرعون: امن أنت 
فقد أبى كلّ ثدي إل ثديك؟ فقالت: أنا امرأةٌ طيّبةُ الريح» لا أكاد أرق معي فين 
فدفعه إليهاء وأجْرَى عليها العطاء بسخاءء فرجعت به من يومها إلى بيتهاء ولم يبق أحدّ من 
اله فرعوة إل عيض زلبياة براحسنها واتيدانا والسؤافرة قدنف فرك ساك «وردقة لك أن 
3 تر عِْنها ولا تَخْرّت وَلتَعْلَمٌ أت مَعْدَ أَلَّهَ حَنٌ وَلكنّ أَحْرَهْ لا يكلون » أي 
أعدناه إلى أمه تحقيقاً للوعد. كي تسعد وتهنأ بلقائه» ولا تحزن على فراقه» ولتعلم وتتحقق 
من صدق وعد الله بردّه عليهاء وحفظه من شر فرعونء ولكن أكثر الناس» لا يعلمون قدرة 
له علق فح الفجانبة والترانية !1 وفكد عاد الطفل الرضيعء إلى أمه الوالهة المسكينة» 
آمناً من كل المخاوف» يحميه فرعولٌ» وترعاه امرأتّه» ركام جعي أعلدامن أجله» بتدبير 
الحكيم الخبير!! #وَلَما بلع سدم وَأسَتوخ ايش خكا وعلنا. وكذلاق يق الْمَحيِنِينَ* أي ولمًا 
بلغ كمال الرشدء ونهاية القوة» وتمام العقل والفهمء أعطيناه العلم والفقه في الدين» 
وكذلك نجزي كل من أحسن عملهء وأخلص نيّتهء والمرادُ بالحكم هنا: العلمُ والفقه :( 
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الدين» وذهب بعضهم إلى أن المراد بها النبوّة» وهو مرويٌ عن مجاهدء وهو قول مرجوح. 
لأن الأنبياء لا يوحى إليهم قبل الأربعين» وقد كان عمره #حبو جرح عن صر تلان ل 


00 


وبقي في أرض مدين عشر سنين » وفي عودته جاءه الوحيٌ والرسالة ##وَدَحَلَ لْمَدِيَة 0 حال 
2 ع ها سمس سس سير 


مفلد اين أهلها فوبك فا رملن. ينديلان' هنذا دن تلد هذا :من .2332 فاستفكة النقه من فيد 
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عل الى مِنْ عَدُوْوِ وَكرْمْ مويى فقضئ عَلِْهِ مَالَ هذا مِنَ عَمَلِ النَّبِطنّ ِنَم عَدُوٌ مضل م4 شلب 


موسى في قصر فرعون., بعد أن فطمته أمّهء وكان يعيش عيش أبناء الملوك. وكان الناس 
يسمونه «ابن فرعون)» فيحترمونه ويعطكوقة من أجل أنه ابن الملك» وكانت «اسية» امرأة 
فرعون تكرم أمَّهء التي أرضعته إكراماً زائداًء وتُغدق عليها أنواع الخيرات» لأنها رعث لها 
هذا الوليد. 0 هذا من رعاية الله» وحفظه., وتدبيره العجيب!! ولمًا بلغ موسى سنّ 
الثلاثين؛ دخل البلدةٌ مصرّ خارجاً من قصر فرعون» وقت الظهيرة عند المقيل؛ وقد خلت 
الطرق من المارين» فوجد رجلين يقتتلان: أحدهما (إسرائيليٌ) من جماعة موسىء والآخْرٌ 
(قبطيّ) من حاشية فرعون». فاستنجد الإسرائيلي بموسى وطلب أن يغيثه فأقبل ليدفع أذاه 
مان ديح ض مري بح ير اورل لماعم اسل 0 فخرٌ القبطئُ ميتاً لا 
حَرَاك به» فتنحَى موسى حاناًء يستغفر ربه» ولطد جره والمغفرة» وقال: هذا من 
إغواء الشيطان لإهاجة الفتنة» إنه عدوٌ ظاهر العداوة» يضلّ الإنسان ويغويه. . أضاف القتل | 
إلى الشيطان» لأنه كان بإغواته ووسوستهء وسمّاه ظلماً واستغفر منه» لما يترتب عليه من 


الفتنة» والشيطانٌ تفرحه الفِتَنُ ثم طلب المغفرة من الله َال رَبَ إن ظلمت تفيى فَأغْفرٌ لى 0 
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ل إِكَم ال ليسم © أي ظلمتٌ نفسير بقتلهى فاغفر لي ذنبي فغفر له لأنه 
لا وا جع لفوت لاي ل 0 لْمُجَرِمِينَ 4 أي 


دمى يرو ممح هي | اسءمس ع 1 عد يمر عور 


21 َإِدَا الى استتص رو امس ستصرحم قال ل موسي 59 لعو مبين + أي اك موسىن 71 
البلدة التي قتل فيها القبطي - وهي مصر اا على شه أذ يصل الخز ل فرعرد ور 
فيقتله به» فإذا صاحبه الإسرائيلي الذي نامي بالأمس» يقاتل قبخصضا قبطا آخرء فلما 
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لْمَكَا تروت بك لِفتلوك مارج 


رأى موسى أخذ يستصرخه أي يطلب منه أن ينصره على عدوه القبطي, فقال له موسى: | 
إنك رجل شَرَّيرٌء ظاهرٌ الغواية والضلالة» لأنك تسبّبت لي بالأمس في قتل رجل» 
وتريد اليوم أن توقعني في ورطةٍ أخرى!! «قلآ أن أنادَ أن يَْلِسَ يل هر عَدُوٌ لَهُمَا َال 
يتوم ررد أن تقثلق. كا كنت شا بالأتن إن ديد إلا كن تكن عَبانَا ب الأّض وما بد أن تكن 
بِنّ المْصَلِسِينَ» هذا من كلام الإسرائيلي» فإنه لما استغاث بموسى». وسمعه يقول له: إنك 
لغويٌ مبين»؛ وجاء مغضباً يريد أن يُنجيه من شرٌ الفرعوني» وأن يبطش بعدوهء ظنّ 
الإسرائيلي أن موسى يريد أن يبطش بهء فقال له: أتريد يا موسى أن تقتلني كما قتلتٌ نفساً 
بالأمس؟ ولمًا سمع القبطيُ قول الإسرائيلي» علم أن موسى هو الذي قتل ذلك الفرعوني» 
فانطلق إلى فرعون فأخبره بذلك. ولم يكن أحدٌ يعرف القاتل إلا الإسرائيلي» لأنه لم يكن 
في الطريق أحد لما وكزه موسىء, ثم قال له #إن تريد إلا أن تكون جباراً في الأرض وما 
تريد أن تكون من المصلحين4 أي ما تريد إل أن تكون جباراً أي مفسداً في الأرضء وما 
تريد أن تكون من أهل الخير والإصلاح بين الناس» وهذه وقاحةٌ وسفاهةً من الإسرائيلي 
لمن أراد أن يدفع عنه الظلمء كأنه يقول له: كان ينبغي عليك أن تسعى للإصلاح بيني وبين 
خصميء لا أن تسارع في البطش والتنكيل!! ولمًّا وصل الخبر إلى فرعونء أن القاتل هو 
موسق كارك كافرئه واشعد عفنيه وام الحند أن قيضو عليه لققلة: وتبخر الله لمويق 
رجلا مؤمناً من آل فرعون» يخفي إيمانه» جاء مسرعاً إلى موسى يخبره» أن حاشية فرعون 
يبحثون عنه ليقتلوه» فعليه أن يخرج سريعاً من أرض مصر #وَبََ َمل ين أَقصَا الْمَدِيَةِ يس 
دَلَ بكشوق إرك الْمَلاً ِأََرُونَ بك لِْتنَكَ كَلمرُجَ إن لَكَ بِنّ ألَِسِنَ4 أي جاء رجل من أبعد 
أطراف المدينة» يشتذٌ ويُسرع في مشيه» فقال يا موسى: إن أشراف فرعون وحاشيته الفجرة 
الظلمة» يبحثون عنك ليقتلوك». فاخرج قبل أن يدركوك, فأنا لك ناصح أمين» أريد 
سلامتك» قال ابن عباس: هو مؤمن من آل فرعون يخفي إيمانه!! أقول: هو الذي أشارت 
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ووجند من دونهمٌ 


2 رحد 0 
يصَدِر ألرِصَُ وأبوتا 


إليه سورة غافر بقوله سبحانه #وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه أتقتلون رجلا أن 
يقول ربي الله4؟ ولمًا سمع موسى ذلك عزم على الهرب 98خَيَ ا حَاينا ادرو عق 
بْنَ لمرو الَددِيَ» أي خرج من المدينة خائفاً على نفسهء يخشى أن يدركه جنود فرعون. 
ثم التجأ إلى ربه بالدعاء فقال: يا رب خلّصني منهم» واحفظني من شرّهم «وَلنًا ييه يَقَآ 
درك َال عَسَى رقت أن بهسريق وان ألكبيل» أي ولمّا قصد أرض مدين» مديئة شعيب عليه 
السلام» ولم تكن تحت سلطان فرعونء وبينها وبين مصر ثمانية أيامء قال: لعل الله 
6| يرشدني إلى طريقيء فلا أضلّ ولا أخطىء الطريق!! خرج كليم الله موسى من أرض مصرء 
قاوا نقوكةة يريد النجاة من جبروت فرعون وطغيانه» ماتنا على سيف وعليف: تخفنة خشية أن 
يدركه أحد من آل فرعون؛ وليس معه طعامء قال ابن عباس: خرج موسى وليس معه 
طعامء وكان حافياً فما وصل أرضٌ مدين. حتى سقطت نعل قدميه ‏ أي جلدتها ‏ من 
اللعقاءة وعلين قرح الظل :وهر حتفو امن مقف إن بطنه للاصقٌ بظهره ه من الجوع. 
وإن خضرة البقل لتُرى من داخل جوفه. وإنه لمحتاج إلى شِقٌّ تمرة» «#وَلِمًا وَرَدَ مآ ميت 
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سر ع ١‏ م 


وجد عَلِِهِ مه ينه الكاس هوت وود ين مِن دونهمُ مْرأَتَيْنِ تَذُودَانٌ كَالَ ما عَتلتكما انا كا 
6| سَتَى حي يَضَيِرَ ل وَأبوكا ّيح ميخ كبر 4 أي ولمًّا وصل مدينء. وجد على البثئر الذي 
يستقي منه الرعاةٌ» 0 يسقون مواشيهم. ووجد أسفل من مكانهم امرأتين + كان 
غنمهما عن الماء» لثلا تختلط بأغنامهم» فسألهما ما شأنكما تمنعان العم عن ورود الماء؟ 
ولماذا لا تتركانها تشرب مع الأغنام؟ قالتا: لا نسقي أغنامنا حتى ينتهي الرعاة من السقاية 
اللا وهر اج جك رفن قالط لجان ران ردن د ا الاار اطع اسيك كه أن 
يباشر سقاية الغنم. فلذلك نقوم بهذا العمل نحن!! فعطفٌ عليهما وعزم على إعانتهما 
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يحوت م الْقَوَرٍ الطَيلِيِينَ 09 كلت إِحْدَهَ 


صم 


ري الْدْمِين ضيه 


صيعم و م 7 


ضَفَى لهم ثم توك إِلَ الِظِلٍ فقَالَ رب إِفْ لِمَآ أَنرْلتَ إِلَّ مِنْ خَيْرٍ مَقِيِدُ»# أي فسقى لهما 
0 
إنني جائعء وأنا محتاج إلى شيء من الطعام أسد به جوعي. قال الضحاك: مكث سبعة 
أيام لم يذق فيها طعاماًء إل بقلّ الأرض وورقٌ الشجر «74: و 1 ايا 
لَك إت ف يِدَعْوكَ لبيك أَرَ ما سَقَيْتَ كنا عدا آم وَيَصَّ عَلَنِهِ الْتَصّصَ فَالَ لا تحن 
تَوََ مي الْمَرْرِ القَلِينَ» ولمًا رجعت الفتاتان إلى أبيهما سريعاً بالغنم» قال: ع 
أعجلكما؟ قالتا؛ وجدتا رجلا صالحاً رحمنا فسقى لناء فأمر إحداهما أن تدعوه لهء ١م‏ 


وهي البنتث الكبرى» فجاءته رهي تمشي مشية الحرائر العفائف» بحياء وحخجل» ا 


سترنت وجهها كوبها كن غير مدل ولا برج ولا فتنة ولا إغراء. قال عمر: (لم تكن 
0 0 وقحة 0 ولأجة 0 قالت له: 0 
كلامُها الرَّيبةَه وهذا من تمام حيائها وعمّتها وصيانتهاء 5 موسى عليه السلام من شدة 
ما به من الجوع والضعف. فانطلقا وهي أمامه.ء فكشفت الريحٌ ثوبها فقال لها: امشي 
خلفي وصفي لي الطريق» فتأخرث وكانتث تقول له: عن يمينك» عن شمالك» امش ١١‏ ْ 
قدّامك» حتى وصل دار شعيب » فرحب به وقدّم له طلعانا” فال له : إني أحشى أن | 
0 
جا 
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أجراً للسقاية» فإنا آل بيتٍ لا نأخذ على المعروف أجراً!! فقال: لا واللهء هذه عادتنا مع 
كل من ينزل بناء ثم ذكر موسى له قصتهء فقال له: لا تخف يا فتى» فأنت في بلدٍ آمن» 
لا سلطان لفرعون عليه»ء وقد نجوت من شرٌ القوم الظالمين #مَلن إِحَدَهُمَا يتأت استتجزة 
إدك حَبْرَ من أسْتَْجَرْتَ لمن الدَمِينٌ4 أي استأجره لرعي أغنامنا وسقايتهاء فإنه قويٌّ أمين؛ 
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0 0 أمْكْتوا إِيَّه ءَامَسْتُ ارا لَعَلَ 


تتطار> © 


ل لم 


رُوي أن شعيباً قال لها: وما أعلمكِ بقوته وأمانته؟ فقالت له: إنه رفع الصخرة التي لا 
بطق حملي إلا عشرة رجال» وإنى والمااكقك دعوو خفض زاجه: فلم بيدظان: إلى وجهي » 
ولما كنت أمامه كال لي كرني خلفي ودُليني على الطريق!! فرغب شعيب في مصاهرته 


خب تنه ٠‏ تير" ا 


وتز ور جه لقال ف عدن 2126 إحدي. اد بت هَْتَيَنِ عَلَه أن وس سي ن دده 


حقلت 3 : 0 
حخويوود.- يديو .-< يرود .- ح<منسيتتت-- . < سس 


/ عدي فين فرك ونا أرية أن الث عكلك حكنت إن كاه أنه يب الصَيلحِين» أي قال له 
لم شعيب: إني أريد أن أزوجك إحدى ابنتيّ هاتين» الكبرى أو الصغرى؛ على أن تكون أجيرا 
عندي» ترعى لي غنمي ثمان سنين» فإن أكملتها عشر سنين فذلك تفضّلُ منك. لا ألزمك 
به. ولستٌ أريد أن أوقعك في المشقة باشتراط 00 ٠‏ وستجدني حسنٍ المعاملة» ليّن 
أ الجانب؛ وفياً بالعهد. إن شاء الله تعالى تل دَلِك يبن وَيَتَكٌ يما الأجَلنٍ مَصَيْتُ ملا 
| عدوت عل وَلنَهُ عَلَ ما نول وَسكِيلٌ4 أي قال له موسى: ذلك الذي قلبّه ثابتٌ بيننا جميعاًء 
لا نخرج عنهء وأيّ المدتين (الثمانية) أو (العشر) أذَّيتها لك. فلا إثم ولا رع علي والله 
شاهد وحفيظ على ما تعاهدنا وتواثقنا عليه لقَلَمَا قضَئ مُوسى اذمل وسار بِأْهْلِيه اكت من 

6 لالطو كارًا قَالَ لِأَهْلِه مكنا إِيَّهَ امت ثانا انك يتين عن ان در ته لكان 

فلك تنطزك» آي قربا انم موس هد التخوكة: قال آين عباس دقفن أكسدهنا 
وأطيبّهما ‏ يعني العشر - إِنَّ رسول الله إذا قال فعل» ومشى بأهله مسافراً إلى مصرء أبصر 
من بعيد ناراً تتوهج من جانب الطورء فقال لزوجته: امكثي هناء فقد أبصرتٌ ناراً - وكانت 
ليله بادرة وقد أضلّ الطريق ‏ لعلي أسأل من يرشدني إلى الطريق» أو آتيكم بشعلة من النارٌ 
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نوكت من شَلطى الواد الأيِمَنِ في 0 


شعي م غير ٍ 
لَه ربت الصليي © وَأَنْ أل 


سرس سرصم مل مه ص ل سه عر 


كي تستدفئوا بها #قَلمَآ أتلها نورك ين شط لواو الْأَيمنِ في الْقَمَةٍ الْمِرَكَةٍ بِنَ السَّجَرَةَ أن 
موسج إِفِت أنا أله رَتْ لصي أي فلما وصل إلى مكان النار» لم يجدها ناراً وإنما 
وجد نوراً يسطع منها إلى السماءء وجاءه النداء من جانب الوادي الأيمن» في ذلك المكان 
المبازك سمي مباركاً لأنه حصل فيه ابتداءً الرسالة والتكليم» ناداه'ربه: إن الذي يخاطبك 
ووكلمف هر آنا الل العين الحليل 4 الطؤة عن عفات القص .رت الخلؤيى احمكه *ذأن 


الآمييرت 4 أي وناداه بأن اطرح عصاك» فطرحها فصارت حية عظيمة» تدب في سرعة» 


ٍْ 
' 
٠ 
ا‎ 


ل 


وتتحرك في خفة» وتتلوّى كأنها ثعبان صغيرء وهي حية كبيرة عظيمة» فلما رآها كذلك» 
ولَى مدبراً ولم يلتفت. لأن طبع البشر ينفر من الحيات» لا سيما وأن هذه الحيةء كأنها ||| 
جانٌ في حركتها السريعة» مع عظم خلقتها واتساع فمهاء تبتلع كلّ ما أمامها!! فناداه ربه يا 
موسى: ارجغغ ولا تخف فأنت آمن منهاء لأنك رسولي. وإنه لا يخاف لدي المرسلون. 
فرجع وأدخل يده في فم الحية “فعادت عصا كما كانت. . ثم أراه معجزة أخرى فقال له ربه 
ان حمل رار 

رمَدنَانِ من ريلك إِل زعوي وَمَليْهءٍ إِنَهُمَ كاووا قَما فسِقِيت # أي وأدخل يدك في فتحة 
ثوبك» ثم انظر ماذا يحدث؟ فأدخلها ثم أخرجهاء فإذا هي تتلألاأ كأنها قطعة قمرء في 
لمعان البرق #من غير سوء» أي من غير أذى ولا برصء فهاتان حجتان نيّرتان || 
ومعجزتان باهرتان» أيدتك بهماء لتذهب إلى فرعون وأشراف قومهء إنهم طغاة 
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أفُصَح مي سانا نا كَأَرْسِلَهُ معى ِدّءًا يِصدْفىَ ِف أذاف 1 ن يُكَرَبوِتِ 0 
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ا لكا سلطنا 
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ينا أنسما ومن" اتيمكا الْعدليون 99 لما جا 
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أما هنذا إلا سِحر مفترى وما سمِعما بهنذا فى -اباينا 


0# الى هه 


متجبّرون» خارجون عن طاعتنا!! كان لليد وظيفتان: الأولى: إذا أدخلها في فتحة صدره 
ثم أخرجهاء يكون لها نور كنور القمرء تضيء له في الليل كالمصباح, الثانية: إذا فزع من 
شيء» يضم يده تحت إبطه فيذهب عنه الخوف؛ فذلك فوله تعالى #واضمم إليك جناحك 
من الرهب# والجناحٌ يراد به اليد. لأن يدي الإنسان كجناحي الطائرء ومعنى الرهب: 
الكترت #قَالٌ رَتَ نكت مِنَهُمْ تنما تأَافٌ أن كلق ران كَرُوث هْرٌ أَنْصَحٌ مق 
لكان لالعلة ات 121 سوق" إن داف <أن لكزفي» لنب موسي فق ويه أذ سيق 
بأكيه عاروق» كو اله مهدا وععناء حكن تقرئ: علق ترعيوة الطاقنة» ولت 
الرسالة» وعلّل ذلك بأمرين : الأول: أنه قتل قبطياً من آل فرعون. ويخشى إن جاءهم أن 
يقتلوه» والثاني : أن هارون أَطلقُ سانا وأوضحٌ نداناء لآم موسي عليه السلام» كان في 
لسانه حُبْسه من أثر الجمرة التي تناولها في صغره؛ وقوله تعالى #فأرسله معي ردءاً 
يصدقني» أي .معيناً يعينني غلق: تبليغ. الرسالة لفرعونء: ولي المزاد.يقوله. فيصدقني» أن 
يقول له: صدقتء أو يقول للناس: صَدّق موسىء وإنما غرضه أن يُلخص بلسانه 
الفصيح مراد موسى؛ ويجيب عن الشبهات التي يثيرها فرعون وقومه َال سَنَدُدٌّ عدا 


ما 


؟. 


2 0 0 0 


سَندْد عضّدك 
ل الال ا كل كنا لشا ون نكا الكرون هات ال 
له “الدعاء: ا له «الرساف» كلف هايون بالدهابا معه إلى افرصون» عل (رسولة) 
مثل موسىء» والمعنى: سئقوّيك بأخيك. وتُعينك به» ونجعلٌ لكما غلبةً وتسلطاً على فرعون 
وقومهء فلا سبيل لهم إلى أذاكماء بما أيدتكما به من المعجزات الساطعات» فاذه.! بهذه 
المعجزات» فالغلبةٌ والنصر لكما ولأتباعكماء ٠‏ على فرعون وقومه. وأنتم الغالبون على القوم 
المجرمين #قَلَمًَا جَاءَهُم توك قاكنا: ملت الرانما هلدا الد عق فده عا يفا يكذ 
ف َاسَلِيَا الْأَوَينَ4 أي فلما جاءهم موسى بالبراهين الساطعة؛ والمعجزات القاطعة» الدالة 
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م لْكَرِْيينَ وَاستكبر هو ويِحَتُودُمٌ فى 
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نوأ أنه إلكَنا لا برحعوست 99 وأحذئله وحَحُودمٌ 


. مر بحذ رم 2 0 امه م أ 
َهُمْ ف لبر تأنظر كنِىَ كات عَلقِبَةٌ ألظيبيدَ 9 


على صدق رسالته عليه السلام» قال فرعونٌ وكبراؤه: ما هذا الذي جئتنا به يا موسى» من 
«العصا واليد» إلا من قبيل السحرهء افتريّته من تلقاء نفسك» وتنسبه إلى الله.» وما سمعنا 
بمثل هذه الدعوئ دعوى الوحدانية (لا إله إلا الله) في آبائنا وأجدادنا السابقين #وَبَالَ مُوتئ 
يق عله ين يكل يالْمُدَئا من عدو وت تكن ل عَنبَةٌ لدان نه لا ينلع الطِمنَ# تلطفت 
موسى مع فرعون وحاشيته في الخطاب, وآثّرَ أحسنّ الوجوه في المجادلة» فقال لهم: ما 
جئتكم به حقٌ وهدى» وليس بسحر ولا شعوذة» وربي عالم بذلك» يعلم من تكون له 
العاقبةٌ الحميدة في الدنيا والآخرة» إنه لا يسعد ولا يفوز بمطلوبه» من كان فاجراً ظالماًء 
كاذباً على الله!! ويطوي السياقٌ هنا حلقات ومشاهد عديدة» حلقة السحرة التي ذكرت 
مفصّلة في سور أخرى» كما يختصر المحاورات التي وقعت بين فرعون وموسى» وبين 
فرعون والسحرة» ويوقفنا هنا على جبروت فرعون وطغيانه» وأنه لا يزال ممعناً في الضلال» 
فيقول سبحانه 9وَكَالَ رمن يَتأيهنا اَلَأ ما عَلِنَتُ لَحكْم بن لدو غَررف فوفد لي يَنْهَسَنُ عل 
لظن تلبتكل ل صَرْسَا لَص أَطْمْ إِك إِلهِ موبى وَإِنِ لَأَظْنْمٌ مس الْكَدِينَ» أي نادى فرعون 
في أشراف قومه وكبرائهم قائلاً: ليس هناك إله غيري» فاطبخ لي يا هامان الآجُرّء وابن لي 
منه قصراً رفيعاًء لأرى وأشاهد إلهَ موسى الذي يزعم أنه أرسله ‏ قال ذلك على سبيل 
التهكم والسخرية ‏ ولهذا قال بعده «وإني لأظنه من الكاذبين* أي وإني لأعتقد أنه كاذب 
في هذه الدعوى!! ظنّ الأحمق أن الله جالسٌ في السماءء فهو يريد أن يصعد إليه ليراه 
وكلٌ ذلك للتمويه على أتباعه وحاشيته. لثلا يعتقدوا صدق دعوى موسىء بعد أن رأوا منه 
تلك المعجزات الباهرات #وَأنتكرٌ هر وَحْتوْدُمُ ىف الْأَرْضٍ بِكَيرٍ الْحَقْ وَظَنُوَا أَنَهُمَ يننا لا 
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0 
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برْععُونت فأكذكة وَحَتْردمٌ فَنَبَذْتَهُمْ فى ألم تأنظر كيِىَ كات عَيبَةَ الظدليين» أي 
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مآ أهل أَهَلَكنَ المرورت ١‏ 


مود لدء رك ترمو وو ب جع 
ناس وهدى ورحمة لعلهم 00 


تكبّر وتعظّم فرعون وقومه عن الإيمان بالله» بالباطل والظلم» واعتقدوا أن لا بعث ولا 
حساب ولا جزاءء فأخذناه مع جنوده فطرحناهم في البحرء وأغرقناهم جميعاء فلم نُبْقِ 
منهم أحداء انر أيها السامع بعين بصيرتك». كيف كانت عاقبة هؤلاء الظالمين؟ ألم تكن 
عاقبة وخيمةٌ مشئومة؟ #كم تركوا من جنات وعيون. وزروع 0 . ونعمة كانوا فيها 
ا ل و لضَارٍ وَيَوم الْقيَسَةَ لا يتصرود 


ممما بابي ميب ساي دحي 


ون ص 


سساح مره 


ا وَأنَبَمَكَهُمْ في هذه ألدَيًا لقتحة وَيَوْم الْقِيدمَةٍ هُم تنه الْمَمبُودِينَ4أي وجعلناهم في الدنيا زعماء 
وقادة إلى جهنم» يقتدي بهم أهل الضلال» ويوم القيامة ليس لهم ناصرٌ ينصرهم من عذاب الله 
وجعلنا اللعنة تلحقهم. وتطاردهم وتلازمهم إلى يوم القيامة» مع الخزي والعارء وغضب الجبارء 
وهكذا اتصل عذابهم في الدنيا بالغرق والدمارء مع عذاب الآخرة باللعنة والاستقرار في دركات 

00 
بعض مشاهد وحلقات. ولقد أكثر القرآن من قصص بني إسرائيل» وأفاض في ذكر حوادثهم 
ووقائعهم. ليأخذ المؤمنون العظة والعبرة» من حياة هذه الأمة الطاغية الفاجرة (اليهود) اللعناء» 
الذين قابلوا النعمة بالجحودء والإحسانَ بالعصيان» فقد نججاهم الله من كيد فرعون وجندهء وأغدق 
عليهم نعمه فما كان منهم بعد هذا الجميل والإحسان.ء إلا أن عبدوا العجلّ وكفروا بالرحمن» 
وقتلوا الأنبياء»ء وسفكوا دماء الأبرياء»ء وفعلوا ما تقشعر له الأبدان» ولا يزالون إلى يومنا هذا 

200000 
الصادقين» كما أخبرنا بذلك الصادق المصدوق يَكيِِ بقوله (لا تقوم الساعةٌ حتى يقاتل المسلمون 
اليهودء فيقتلهم المسلمون. .) الحديث أخرجه مسلم . . ثم يأتي الحديث عن التوراة» وعن دلائل 

ْ صدق رسالة محمد يكل فمن أين ع قن لسار نسل مرج لاله ودقائق ا 
وهو نبي أمىٌ» لولا أن الله أوحى له بذلك!؟. ولهذا قال سبحانه #وَلْقَدَ َائنَا مُوى كنب من 
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1 مآ أَهْلَكنَا الشرورك الأول بَصكارَ لئاس وهدى وَرَحمَه لَعَلَهُم يد رو أي كينا سوسنق 
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اللللملء 00 


© و11 أنتأنا مُرُئ مَعَلَوَلَ عَِيمْ عمد وَبَا مدت 
2 لس ساس لس ٠‏ ع لا م 
َرَت حلم كرون 09 

التوراة» من بعد هلاك الأمم التي كانت قبله» كقوم نوح» وعاد» وثمودء وغيرهم من ' 
المكذبين لرسلنا #بصائر للناس* أي أنواراً لقلوبهم؛ يبصرون بها الحقائق. ويميزون بها بين 
الحقٌّ والباطل» وهدى لهم من الضلالة» ورحمة لمن آمن منهم بالتوراة» ليتعظوا بما فيها || 
من المواعظ والعبر لوا كُتَ ا المَزْتٍ إذ صََيكَآ إل موي الأتر وبَا كت مِنّ اهرت أي وما أم 
كنت يا محمد»ء بجانب جبل الطورء الذي كلم الله عليه موسى» وأوحى إليه بالرسالة» وما 
كنت حاضراً في ذلك المكان» ولكنّ الله أوحاه إليك» ليكون ذلك حجة وبرهاناً على 
صدقك. قال ابن كثير: يقول تعالى منبهاً على برهان نبوة محمد كَل حيث أخبر بالغيوب 
الماضية؛ خبراً كأن سامعه شاهدٌ وراء لما تقدّم. وهو رجل أمىّ لا يقرأ شيئاً من الكتب. |'! 
نشأ بين قوم لا يعرفون شيئاً من ذلك!! فمن أين جاء بهذه الأخبار؟ والمعنى: ما كنت 
حاضراً لذلك» ولكنٌ الله أوحاه إليك» لتخبرهم بتلك المغيّبات «وَلَكِنَآ أنتَأنا كُرُوئ فَطَاَدَ | 


ع 


يم الْشمرٌ ونا حكنت نويا ف أْملٍ ميت تلوأ لهم “يننا وَلَكن حك مسليت» أي م 
ولكنًا أوجدنا وأنشأنا أمما وأجيالاء من بعد موسىء فتطاول عليهم الزمان» وطالت الفترٌ 
فنسوا ذكرٌ الله. وبدّل اليهود والنصارى وحرّفوا الشرائع والأحكام» فأرسلناك يا محمد لتجدّد 
أمر الدين. وتعيد إليه نقاءء وصفاءه #وما كنت ثاوياً في أهل مدين» أي وما كنت يا محمد 
مقيماً في أهل مدين» حتى تعلم خبر موسى وشعيب» وما جرى من قصة زواج موسى بابنة 
شعيب» وأمر السقاية» واستئجار موسى لرعاية الغنم. لتتلو ذلك على أهل مكةء ولكننا 
أرسلناك بهذا الكتاب المبين» لتقصٌ على قومك تلك الأخبارء ولولا الوحيٌ لما علمتها أنت 
زلاافوفك ,ورا كت كانه الطون 1 اننا ودين تطقة ف زيرك اقنور نزكاركا الهم ين 
نَّذِرٍ يِن ِلك لعَلَّهُمْ بتَدَكَرُون4 أي وما كنت أيضاً بجانب جبل الطورء وقت ندائنا لموسى 
| وتكليمنا اياه» وتكليفنا له بالرسالة» وأمرنا له بالذهاب إلى فرعون». ودعوته إلى الله فأنت يا 
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محمدء لم تشاهد شيئاً من أخبار موسى» ولكننا نحن الذين قصصناها عليك» وأخبرناك بهاء 
عنس را تحرف موسا درن الم اليم زوه من لبلا لعلهم يتُعظون بإنذارك! ! 
5 أن تصِيبَهُم فيك 55 تَدَمَت ديهم فقولا 57 ول د َعَم 3 فَمَِمَ اينيك 
2 مرج _الْمُرْمِنِنَ # أي ولولا قولهم إذا نزلت بهم عقوبة؛ بسبب كفرهم ومعاصيهم: يا 
د ل ايع ع لاسا ل امم 
وجواب «لولا» الأولى محذوف تقديره: لولا اعتذارهم بذلك» لما أرسلناك إليهم رسولاء وكنًا ا 
نخفف عنك أعباء الدعوة؛ ولكنهم ما جاءهم رسول قبلك؛ فلذلك أرسلناك إليهم رسولاء لنقطع . 
معاذيرهم #لثلا يكون للناس على ب ١‏ أمّا د الثانية (لولا 000 لينا 
بحَاءهُم ل بِنَّ عِننا مَالاْ وَل وق علج م 7 وس 0 يحكهروأ يمآ وق موس ين 0 
ار سِحْرَانِ ان تهنا مقا ِنَاّ يكل كَمرنَ4 أي فلما جاء سح مكةء هذا الرسولٌ ا ْ 
| 
٠.‏ 
ْ 


الواضحة» مثل ما أعطي موسى من اليدء والعصا؟ أوله 7 قريش برسالة محمد؟ 
وتكذيبئهم لك تكذيبٌ لموسى. لأن الوحي واحدذء وقالوا يعني المشركين من أهل مكة: 
هاا العوراة والقرآن إلا من فين الشحر» نيما شحران» وكفروا بالكتابين!! والغرضش من 
الآية» أن المشركين يقترحون أن يأتيهم محمد بمعجزاتٍ حسيّة. كالمعجزاتٍ التي جاء |" 
بها موسى» وقد جاءهم القرآن بأعظم المعجزاتء» فقالوا عنه وعن التوراة: إنهما ١‏ 
سحران. ونحن كافرون بهماء فلو جاءهم محمد بما طلبوا ما آمنواء وذلك من شقائهم ” 
وضلالهمطُل مَأَوُأْ يكب يِنْ عن أله هْرَ أَمَدَئ يمآ أَيّمَهُ إن كُسْر مَِوِتَ» أي 


ات كد سس 


الا 


َك لان 


51 5-2222 ب 0-١‏ تدم فعه »عم 0 
ده جدج وجب جح 2 بج بج" 7بيرر7ب 2 رئب 7 لصحتت ١ ١‏ 


”ه 
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اءهم ومن 
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آآ هو 0 200 وح سا و سر 2 


ولف وملا طش القول لعلهم 
ب ومسو © وإذا 0 0 9 : 0 0 _/ 
كن من مله مَسلِمِينَ 6 


هم 


قل لهم: فائتوني بكتاب منزلٍ من عند الله أهدى من التوراة والقرآن» اللّْذِين كفرتم 
بهماء لأتمسّك بهء إن كنتم صادقين أنكم تريدون اتباع الحق!! قال ابن كثير: وقد عَلم 
بالضرورةء أن الله تعالى لم ينزل كتاباً من السماءء أكمل ولا أشملء ولا أعظم ولا أفصح. 
من القرآن الذين أنزله على محمد يِه وبعده في الشرف والعظمة» التوراة التي أنزلها الله 


١ 
1 
ْ 
١ 
1 
على مربي عليه البلا » وأما الإنجيل فجاء نتمم [لكوراة ومخّلاً لبعض ما حُرّم على بني‎ ١ 
١ 
1 
ْ 
١ 
1 
غْ‎ 
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67 ه 


مويه هم وي" 2 “| 


إسرائيل #تإن لَرَ يَسْتَِبِبُواْ لَكَ مغلم أَنَمَا يبوت أهواءهُمْ عل ليشن أي هويلة بتكل 
هُدَى شر© أَنَّهُ إرت أَنَّهَ لا بجرى الْمَومَ أل لشَدِبِيَ» أي فإن لم يفعلوا ما كلّفتهم به» من 
الإتيانء بكتاب غير التوراة والقرآن» 5 أن كفرهم كفر عنادء واتباع للأهواءء ولا 
أحد أضل ممن اتبع هواهء بغير رشاد ولا بيانء والله سبحانه لا يوفق للهدى والحق» 
من كان ظالماً معانداً طوَبِبَدْ وَصَلَا َم ْوَل لَلّهُمْ ددرت 4 أي ولقد تابعنا لهم 
المواعظ والزواجرء في هذا القرآن الكريم» ليتَّعظوا ويتذكّروا بما فيهء أنزلناه متتابعاًء فيه 
الوعدُ والوعيدٌُء والقصصٌ والعبرء والنصائح والمواعظ. لعلهم يتّعظون به!! «الْدِينَ 
َْتَهُمُ الكتبَ ين كيلو هم يد يَوْمِبنَ وَلِدَا يل عَلمَ كَالْوَا َآمَنَا .بوه إِنَّهُ لحن ين ينآ إن كا 
من قَبْلِدم مُسْلمِينَ» ثناءٌ من الله تعالىء على الذين آمنوا بمحمد يَكِلةه من مسلمي أهل 
الكتاب. أي الذين أنزلنا عليهم التوراة والإنجيل» من قبل إنزال القرآنء عرفوا الحقّ 
فآمنوا بما جاءهم من عند اللهء كالنجاشيء؛ وعبد الله بن سلام.» وبعض القسس 
والرهبان» فهؤلاء يؤمنون بالقرآن حقاًء وإذا سمعوا آيات الذكر الحكيمء. قالوا: صدّقنا 
كلام ربناء إنا كنا من قبل نزول القرآنء مؤمنين بأنه سيبعث محمد يَكِةِ وينزل عليه 
القرآن» ببشارة الرسل لنا #ومبشراً برسول يأتي من بعدي اسمه أحمد» فنحن مسلمون» 
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اد عن عبن عبن 


ال اا 20 5 ل 5 
أؤلهك دويور 6 رس يما صاروأ ويدذرءون بالحسنةٌ 
ردفسَهُم قفرت © وَإِدَا سس ال أَعَرضُوأ 1 


لي ات ع تك ل تتى العبية © ك1 


ع ره مه 1 ا لي 2 
حببرمت ولكنّ 2 عدف سن 7 وهو ١‏ . َالْمَهَرنَ ليك 


!| مستسلمون لأمر الله قال تعالى في بيان جزائهم «أوْليكَ 20 جرهم مَرَيَنِ يما صَإروأ وَيَدْرَعُونَ 
بألْحَسَنَةٌ السَنتَهَ وممَا ررفتهم 2 اى هولاء الإبزار: من أهل الكتاب؛ يعطون أجرهم 
مضاعفاًء الأجر الأول على إيمانهم بكتابهم. والثاني على إيمانهم بالقرآن. بسبب صبرهم 
وتقواهم؛ ويدفعون الكلام القبيح؛ بالكلمة الطيبة» ولا يقابلون السيّء بمثله؛ بل يعفون 
ويصفحون, ومن الحلال الطيّب الذي رزقناهم ينفقون. وفي الحديث (ثلاثة هُ لهم أجران : رجلٌ من 
ا ل 0 مي 
للمْوٌ أعَرَضُوا عَنْهُ وََانُوأْ نآ أعْسَلَا ولك أعلكٌ: سَلَمٌ عَلَيِكُمْ لا بَدتى الْجَهِلِنَ4 أي وإذا 000 
الشد والأذى من الكفارء لأنهم آمنواء ٠‏ لم يلتفتوا إليه وله وى ليسا وقالوا: 

| طريقنا من الحلم والصفح. ولكم طريقتكم من السفاهة والوقاحة #سلام عليكم م 
الجاهلين؟ أي نهجركم ونترككم» سلام مباعدةٍ وترك» ولم يريدوا سلام التحية؛ وإنما سلام 
المتاركة والهجران لأولئك السفهاء. كأنهم يقولون: لا نريد المجادلة والخوض مع الجاهلين ولا 
+ بساحم :وسنت تؤول :له الآانات : (ما رُوي أن عشرين من نصارى الحبشة» قدموا على 
رسول الله َكِلةِ وهو بمكة ٠‏ فوجدوه في المسجد الحرام» فجلسوا إليه وكلّموه وسألوه دعن أمور 
فأجابهم عنها ٠‏ فأشهروا إسلامهم؛ وصدّقوا رسول الله في أمر الرسالة والقرآن» فلما قاموا 
اعترضهم «أبو جهل» في نفر من قريش. فقالوا لهم : خيّبكم الله من ركب ٠‏ بعشكم أهلّ دينكم 
5| لتأتوهم بخبر الرجلء فلم تقوموا من مجلسه. حتى فارقتم دينكم وصدّقتموه!! ما نعلمٌ ركبا أحمقّ 
منكمء فقالوا لهم ل ل ل ا 10 لعي درليت نلا 


الآيات)» رواه ابن إسحاق في السيرة. . ثم قال الله تعالى لرسوله لأإِنَّكَ لَا تموى مَنْ أحببت 


ىم لله يبيى عن كك ور اقلم أله سك كج سد 5ل ورك لا سه 
ل ل نوما يدلت قبامن هود ولكنه تعالى هو الهادي. يعلم من 
يستدحق: الهذاية فيهليه . ومن يسدق 'الشقاوة فيضله ويشقية فلم أبرك إكق ربك. فإنه أعلم 
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إله إلا اللهء فقال رسول الله يكب : والله لأستغفرن لك ما لم أنه عنك!! فأنزل الله #ما كان | 


سح 
- 


2 2 0 
شىْءٍ رَرْهَا سن لدنا 


بأهل السعادة والشقاوة.. وسبب نزول هذه الآية ما روي في الصحيحين: (أنه لما حضرت 
«أبا طالب» الوفاةٌ؛ جاءه رسول الله كَكِيةِ فوجد عنده أبا 1 وعبد الله بن أب أمية» فقال: و 
أي عمّ ‏ أي يا عمّ ‏ قل «لا إله إلا الله؛ كلمةٌ أحاجٌ لك بها عند الله!! فقال أبو جهل: ا 
أترغبٌ عن ملّة عبد المطلب؟ فلم يزل رسول الله يك يعرضها عليه» ويعيدان عليه تلك 

المقالة» حتى قال أبو طالب آخرٌ ما كلّمهم: هو على ملة عبد المطلب؛ وأبى أن يقول: لا ش 


للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين. . * وأنزل الله في أبي طالب هذه الآية» وقال 
لرسوله يك إنك لا تهدي من أحيبت ولكن الله يهدي من يشاء. . 4 رواه البخاري لوكا 
00 بض ل شك الجر ها كناخ كد قرت كل ووه 
من لد وَلْكنَّ أحَرهُمَ لا يَتلَموت#ذكر تعالى هنا بعض شبهات المشركين» ورد عليها بالبيان /( 
ا ره 0 
يحاف أنتمخطينا العرت و أرضن كة» وك شو ساهو أوطاتها ا#ومكن المخطفة الانتزاع 
بسرعة؛ أي يتتزعوننا انتزاعاً من بلادناء قال تعالى ردَّاً عليهم : ألم نعصمهم ونجعل مكة بلدا آمنأ ١‏ 
ذا حرمة ومهابة» تُحمل إليهم الأرزاقٌ من جميع أقطار الدنياء وهم عَبّدةٌ أوثان؟ فكيف يكون 
ا 0 
إسلامهم؟ هذا أمرّ عجيب #ولكنٌ أكثرهم لا يعلمون* أي لا يعلمون نعمة الله الجليلة عليهم. 
ببعثة خاتم الأنبياء والمرسلين محمد يِه الذي جاء ليخرجهم من الظلمات إلى النور!! /( 
قطع الله حجتهم بهذا البيان الناصع» إذ كانوا 1 كفارء عبّاد أوثان وأصنام» قد أمنوا في 
حرمهم؛ والناسٌ من حولهم يسفك بعضهم دماء بعض» وهم تُنقل إليهم خيرات 
لي 0 أسلموا وآمنوا؟ #وَكَمْ أَملَسِكنا من هَرَِمَ بَطِرَتَ مَعِسَنًَا أأ 
ِلك متهم ل سكن ين بحَرِهرْ ِل كيلا وَكُنا حَن الورزرت 4 «كم» لللتكثير لللتكثير. أى و 8 


11 


وأ جججم مرجم بمسم٠جتجج‏ عدت وغوت وموس د ١‏ 


دل 07 


14 ب . - ل 
وَمَا كن ريك مهلك الْفَرئ حي بِبِعتَ فى أه شولا يُنلوأ عَليِهمَ اي 


وَمَا كن مقي الْتُرَوت إلا تنا جنير © وبآ أُويِسُّر ين 
ده رح لامر م العم لا سبرسع 5 اي كك 
- شَىْء فسلع الْحيّوق دما 0 م 


م ى م و هر 


أفمن وَعَدَسَهُ وَعَدًا و لَقِيِهِ صن مَتَعَنَهُ متم الْحَيْووَ الذنيا ثم هو 


| 
| ل 
ا 
3 


2-5 


من أهل بلدة» طغت وبغت» وحملها النَّرفُ على جحود نعمة الله. فكفرت بأنعم الله» كما 
فعل أهلّ مكة. فدمّر الله عليهم ديارهم» وسلبهم النعمة» فتلك مساكنهم خالية من سكانهاء 
لم السكها أحدٌ إلا القليل» من المارة في أسفارهمء يسكنونها يوماً أو بعض يومء وكنا نحن 
الوارثين لأموالهم وديارهم!! والآية تخويفٌ لكفار مكة. أن يفعل الله بهم» كما فعل بمن 
سبقهم. عن المكذبين المترقين #إوبًا كن رَيْك نفلك لتر حي بعت ذه أيه رولا ينلوا ميهج 
نكا يها "حكن ميلك الخروت إلا واهنها للتررك»: آي ها بعرت «سنة:اه :فق إفلاك أمة 
3 الأمم» حتى يبعث في عاصمتها وكُبرى بدنهاء رسولاء يحذّرهم ويُبلغهم رسالة الله؟ 
؛| لثلا يبقى لهم عذرء وما كنا لنهلك أهل بلدة» إلا وأهلها كافرون مكذبون لرسل الله وفي 
5-5 بيان لعدله سيحانه. 00 ا عن الظلم يوآً َوِشّر يمن شَْءٍ فَمملم الخد لذن 
١‏ 


2757 


ناتس 
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رسع سلس 8 عد 


الدنياء» من تا ا 0 وملبس» فهو متاعٌ قليل». وزهرة فانية» بالنسية إلى ما 
2 الله لعباده الصالحين في الدار الآخرة» أفلا تعقلون أن الباقى خير من الفاني؟ 
ِ 


6 


2275 


ومهما كان نعيم الإنسان في الدنيا عظيماًء فإنما هو كالذرّة بالنسبة للبحرء فمن لم 
يرججخ منافع الآخرة على منافع الدنياء يكون كأنه خارج عن حدود العقل» كما قال 
سيدنا رسول الله كَلةِ: (ما الدنيا في الآخرة» إل مثل ما يجعل أحدُكم أصبعه في اليمٌ - 


6 


أي البحر ‏ وأشار كَلِةْ بالسبّابة» فلينظر بم ترجع)؟ رواه مسلم والترمذيء أي ماذا 
95 الأصبع من البحر؟ #أفمن وَعَدْنَهُ وَعدًا حَسَنا فَهْوَ لَقِيهِ كن مَنَعَسَهُ مَنَمَ الْحَيَرْوَ لديا 
نم هو بَرمْ القِيَمَةٍ من الْمْحْصَرِنَ# أي هل المؤمن. ا 

هه ته 


لبس 
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| مصحوب بالمتاعب والمصاعب» ثم هو في الآخرة» من المحضيرين للعذاب؟ لاايتساويان أبداء 
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امداق 03 هم ندا دون 0 ونم م يناديم ول 17 أجى 


رصم 


لتزسين © تنيت عَكيم الله بيو مَهُمْ ل يتن © 


ولفظ «#من المحضرين» يراد به: المساقون للحساب والعذاب» كالذي يساق بواسطة 
الزبانية؛ إلى ظلمة السجن الرهيب» كُرهاً عنه لَرَيم تادبو مَل أن شرت الث 
يعمو 4 النداءً هنا للتوبيخ والتأنيب : أي اذكر حال المشركين» حين يناديهم الله معنفاً وموبّخاء 
فيقول لهم : أين هؤلاء الشركاء والآلهة الذين عبدتموهم من دوني؟ وزعمتم أنهم يشفعون لكم 
وينصرونكم؟ ادعوهم حنى يخلّصوكم من العذاب !! لدَل ان حَنَّ لهم ار ربا ؤلة ا رت 
عَوَسهُمْ كا عونا ينآ للك ما كانرا إِيََّا يَنبُدُوت * أي قال الرؤساء الأشقياء: يا ربنا هؤلاء 
الأتباع الذين أضللناهم. «أغويناهم كما غوينا» أي أضللناهم كما ضللنا نحنٌ» لا بالقسر 
والإكراه؛ ولكن بالإغراء وتزيين القبيح لهمء نتبرأ إليك منهم. فما كانوا في الحقيقة 
يعبدونناء إنماكانوا يعبدون أهواءهم» ويجرون وراء شهواتهم» فهم مؤاخذون بإجرامهم 
لوقل انعا شك َوه كلذ نبوا هم وروا الْعدَاب لو أَنَهُمَ كنا يدو أي وقيل 
المشر كيه على شيل السخوية ادويق استغيثوا بآلهتكم. واستنصروا بهم الآن» ليدفعوا 
عنكم عذاب الله!! فاستغاثوا بهم فلم يجيبوهم ولم يغيثوهم» وهم يعلمون أنهم لا يسمعون 
ولا يجيبون» ولكنه الإذلال لهم والإهانة» وحيتئذٍ يتمنون أنهم لو كانوا في الدنيا مؤمنين» 
حتى لا يصيروا إلى هذا المصير المشئوم» ولكنْ هيهات فقد فات الأوان» وهم اليوم في 
الذل والهوان يوم نَادِيهِمٌ فول مانا حشر المرسلت يت فَعِيِيَتٌ عَلنْمُ ا مذ فَهُم : 
يَتَسَآهَلنَ4 من توبيخ إلى توبيخ» يناديهم ربُ العزة والجلال» فيقول لهم: ماذا أجبتم 
55 هل آمنتم بهم واتبعتموهم؟ أم استهزأتم بهم وكذبتموهم؟ طفعميت عليهم الأنباء» 

أي حاروا في الجواب» وأظلمت عليهم الأمورء فلم يعرفوا ما يقولون». فهم الآن حيارى 
واجمونء, قد انعقدت ألسنتهم»؛ ولا يسأل بعضهم بعضاً من فرط الدهشة والحيرة» والأنباءُ: 
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7ب سدحصد بخص ص2 حا 


- 


ذا ل لله مل سد صعوس ج72 
ا ا ول ل لي أن كن الت ا 


3 
001 سح أو 4 أ ار 2 0 أ ” و مع 000 ع - 
وربك يخلق ما مام وسار رت هم الخيرة سبحئن 


ص 
ا 


٠‏ كو اس وسللم ‏ ور ورور 
ل مأ تكن صدورهم 


بعلئرت 9© َهْرَ أل 


الأخبارُء وإنما سمّى حُجََجهم أخباراًء لأنها لم تكن في الحقيقة حُجَجاًء إنما هي حكاياتٌ 
ومزاعمء والأصلّ أن يُقال: عموا عن الأنباء أي الأخبارء وقد عْكس للالخة وستمن 
التشبيه المقلوب #مَأمَّ من نَابَ وََامَنَ وََعِلَ صلِحًا فَسََ أن يكور مِنّ الْمُيْلِحِنَ» هذا تذكير لهم 
بالتوبة والإنابة إلى الله» أي فأمًا من تاب من كفرهء وجمع بين الإيمان والعمل الصالح» فعسى أن 
يكون من الفائزين برضوان الله وجنات النعيم» واعسى» من الله تفيد التيحقيق» أي يكون حقاً من 
المفلحين#ررَيّكٌ يلق ما ياه وخاز ما حكانت لم لبر بحن أله يدل عَمَّا 
نَرِكُون4 هذاردٌ على المشركين» في اقتراحهم أن يكون الرسول» من الأغنياء ذوي الشرف 
والرئاسة» ومعنى الآية: وربك يا محمد هو الخالق المتصرف في الكون. يخلق ما يشاء» ويفعل ما 
لك ل سر ال او لي 1 
اختيار» إنما الاختيارٌ للّهِ الواحد القهار تنزّه الله العظيم الجليل» أن ينازعه أحد في ملكه؛ أو 

يشاركه في اختياره وأمره #وَرَيّك يَنْلَرُ ما تكن سُدُويُهُمْ وما لون » يي 
تخفيه قلوبهم من الكفرء والعدواة للرسول والمؤمنين» وما يظهرونه على ألسنتهم من الطعن لي 
القرآن» والنيل من كرامة الرسول عليه الصلاة والسلام» حيث يقولون ما أنزل لله الوحي ال على 
يتيم أبي طالب؟ أمّا وجد الله غير محمد حتى يبعثه إلينا رسولا؟ #وُفرٌ أنه 3 إكنه إلا هر لَهُ 


مع سور 


لْحَمَدُ في الأول والأخرةَ وَلَهُ الْحكم وَإلَِهِ يُحَمْنَ#* أي وهو جل وعلا الإله المستحقٌ للعيادة: 
لا معبود بحق سواهء له الحمد أي الثناء الكامل في الدنيا والآخرة» وله القضاء النافذ فيهماء 
وإليه واحده مرجع الخلائق جميعهم يوم القيامة. فيجازي كل م يستحقٌ من الجزاء! ! 


#قل أََمَيثْرَ إن كل أله ملتحكم اليل سردا إِلَ نور الْقَيْمَةَ من إِلَنهُ عَيٌِ آله َأبِحكُم عاد فلا 
تمَعُوت4 ؟ نبّه تعالى على ظاهرتين كونيّتين عظيمتين هما (ظاهرة الليل) و(ظاهرة النهار) 


ع4 


م ه- 


مم 12 عو ددم سملء أ 
لله ملحكم النهار سرمدا لآ 

كي على 73 ججتعم ‏ سس 
أفلا تبعريت 9 ومن 


ص 
2 اس مغر ه ٠.‏ آذ و 


ْوأ من عضيو ولعلكر 


| 
على » 2 #ع_7يىي١‏ _ عحصورصيب-. 


وهما من الآيات الباهرة الدالة على قدرة الله ووحدانيته» ولكنّ الناس ألفوا رؤية الشمس 
تشرق عليهم في الصباح» ثم تغيب عنهم في الليل» وألفوا النهار يُقبل ثم يدبرء وإلف 
الإنسان للشىء. يفْقَده ما فيه من روعة الجمال والإبداع. والمعنى : أخبرونى أيها الناس ء لو ا( 
١‏ 
ا 


35 


أن الله تعالىء جعل عليكم الليل دائماً مستمراً بلا انقطاع» من هو الإله الذي يقدرء على أن 
يأتيكم بالنور والضياء؟ غير الله تعالى؟ أفلا تسمعون هذا الكلام» سماع تدبر واستبصارء الى 


عر مهم 


فتستدلون بذلك على قدرة الواحد القهار؟ #قُل أَرمَيْشُمْ إن جَعلَّ أَنَّهُ عَايِحِكُم النَهَارَ سَرْيّدًا | 


صب | ه ٠‏ .م 


ِل بوم الْقِيَسَة من إِلهُ عَزْرُ لله يأتبحكم يبل تكوب فيه أقلا يُصردت؟ أي وأخبروني 
أيضاًء لو أن الله تعالى جعل عليكم النهارء دائماً مستمراً إلى يوم القيامة بلا انقطاع» من هو 
الإله القادر على أن يأتيكم بليل» تستريحون فيه من تعب النهارء غير الله تعالى؟ أفلا |“ 
تبصرون عظمة هذا الإله الكبير؟ فتؤمنون به وتوحٌدونه!! إن الناس يشتاقون إلى الصبح» ( 


ل 


حينما يطول عليهم الليل قليلاً في الشتاء» ويشتاقون إلى الليل» حينما تحرقهم الشمس بلهبها 
الدائم في أيام الصيف. وربما انقطعوا عن العمل في الصيف. وجعلوا عملهم بالليل» فماذا إل 
يصنعون لو استمرّت الشمس عليهم دائمة بلا انقطاع؟ ألا تصبح الحياة كلها معرّضة للفناء "١‏ 
والنامان!؟: ولية1 افق الله على عباده بقوله #تفن تعب َكل 1ك كن والتهار سكو فه ١‏ 
وَلبَنَُوْ من عَضْيِوء وَلَمَّكْ تَفْكُروتَ» أي ومن آثار رحمته بكمء أن جعل الليل والنهار يتعاقبان 
بدقة وإحكام» لتستريحوا بالليل من نصب الحياة وهمومها وأكدارهاء ولتلتمسوا بالنهار 
أسباب الكسب والمعاش» ولتشكروا ربكم على نعمه الجليلة» التي أنعم بها عليكم!! نبّه 
تعالى على أن الليل والنهار نعمتان» يتعاقبان دون انقطاع. لأن الإنسان في الدنيا مضطر إلى 
العمل لتحصيل ما يحتاج إليه من عمل وزراعة» وبناء» ولا يتم له ذلك لولا ضوء النهار. 
ولولا الراحة والسكون بالليل» فلا بد منهما في الدنياء وأمّا في الجنة فلا تعب فيها ولا أ 
نصبء فلا حاجة لهم إلى الليل» فلذلك يدوم له الضياءً واللّذاتٌُ» قال تعالى: #لا يَرَوْن | 


ع5 


جججم ع جججم ججح مج م م7 د مص < || 
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0 


9 


نذا يق تار 


آذآ ص ست خسن 22 


علتهم اسه من |[ 


فيها شَمْسَأً ولا رُمهرِي 4 وقد جاء في الحديث (أن الجنة أنوارٌ تتلالا) 9مَيهم بَادِيهمْ ميو 
> راو سم لصماه 


5 شرَكاءىَ لت 4 ترزعمون وَبَرَعْنَا مِن تت مم سَّهِيدًا َقَلَنَا هاوأ هَانوا هسك قَصَلِموأ أن 
لْحَنّ يِه وَصَلَّ عَنهُم ما كَاوا بَفرُورت4 هذا توبيخٌ آخر لمن عبد مع الله إلهاً آخرء أي 
يناديهم الربٌ على رءوس الأشهاد: أين الآلهة الذين زعمتهم أنهم شركاء معي. 
وعبدتموهم من دوني؟ اثتوا بهم لينقذوكم من العذاب؟ وأخرجنا من كل أمةٍ نبيّها ليشهد 
عليهاء فقلنا للكفرة المجرمين: هاتوا حجتكم على ما كنتم عليه من الكفرء وعبادة 
الأصنام والأوثان!! فعلموا حينئذٍ أنهم كانوا في ضلال» وغابت عنهم تلك الآلهة 
المزعومة!! ثم ذكر تعالى قصة الطغيان بالمال ممثلة في قارون» بعد أن ذكر قصة الطغيان 
بالملك والنتلطان:. مكلة يفرْعُوك الطاغية الجبان» ققال :ستحان- «إن كرون كات عن قور 
وى فق عَليهمَ وََائنَهُ ين الْكُور مآ إِنَّ مفَايِكَمُ لدَنوا بالخضكة أب الْقوّة4(قارون) اسم 
أعجمي. وهو من جماعة موسىء بل كان ابن عمه كما قال النخعي وقتادة» وكان يُسمّى 
المنوّر لحسن صوته بالتوراة» ولكنّ عدر الله نافق» وأهلكه البغىُ بسبب كثرة ماله #فبغى 
عليهم» أي تكبّر وتجبّر على قومه؛ وأبطرته النعمةٌ حتى طمسثُ نورٌ بصيرته» ولنتصوّر 
مدى الغنى الذي كان عليه قارون» فإن مفاتيح خزائن أمواله» يعجز عن حملها المجموعه 
الكيرة مع أقوياء الرحال» فضَلا عن الهزائن تفسهنا». وهذا معتى 'قوله تنالنى -#واتيناء .من 
الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة» أي يثقل عليهم حملهاء وإذا قسنا أصحاب 
ال م علد مئات 00 آلاف 0 00 رار بالفمفة لقارون 1 َال 


الل أى لا تبطرء فا 021000 0 ا ال ترون 
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ال فوت حم وات جم ل 6 جم وى م بيت ثح صصص ذا 


اع لم ا ست عد ا 11 
على عباد الله بأموالهم لوبي فِيمًا اتلك أَلَّهُ ألدَارَ الْآجِرَهَ ولا تن تَصِسَكَ يرت 
وَآمِْين حكنا لَمْسَنَ أنه ك4 أي اطلب فيما أعطاك الله من الأموال رضى الله ولا 


والمراكب» وأحسن إلى عباد الله كما أحسن الله إليك» بالإنفاق عليهم وعونهم #ولا تبغ 
الْعَسَادَ في الْأَيضٌّ إِنَّ لَه لا يِب الْمَنْيِدِنَ4 أي ولا تطلب بهذا المالء التطاول على 


001 


1 الناس» بالظلم والبغي وإنفاق المال في غير وجهه. فإن الله لا يحب كل مفسدٍ فى 
أل الأرضء بأنواع البغي والظلم!! هكذا قدّم له أهلُ الفضل والصلاح النصيحة» فكان 
جوابه لهم جواب الأحمق المغرورء المفتون بمالهء الذي أعماه الثراء #ثَال إِنّمَا أُونَسُمٌ عَلَّ 
/ عِلٍْ عِندِىَ» أي أعطيتُ هذا المال بذكائي وفهمي. وعلى علم عندي بوجوه الغنى 
والكسب طم يلم أت أله مد َلك ين قبل ينه الْقُوو من هر أَعَدُ منة مه ولد جما 
ولا مْْتلُ عن دُوْبِهِدْ الْمْجْرِمُونَ# أي ألم يعلم هذا الأحمقٌ المغرورء أن الله قد أهلك من 
الخلائق قبلهء من هو أقوى منه بدناً. وأكثر منه مالا وولداً؟ ولا حاجة أن يسألهم الله 
١‏ ظ 
1 


1 
56 : 8 0 بالا 5 تاع بما أباح الله لك» من المآكل» والمشارب» والملابس» | 
ظ 


عن ذنوبهم وإجرامهم» بل يُعذّْبون ولا يُمْهَلونء لأن الله عالم بجرائمهم» ولا حاجة إن 
| يسألهم عنها!! لمَحَرَ عَلَ هر في زيند ل الت ريدو الْحية ألدُيَا يت كنا ينل مآ 
أوق قَدَرُونُ4 أي خرج قارون على قومهء في أبهى زينةٍ وأكملهاء مع خدمه وحشمف. 
على خيولٍ موشّحة بالذهب» في موكب حافل باهرء فلما رآه ضعفاء الإيمان» ممن 
تخدعهم الدنيا ببريقها وزخرفها وزينتهاء قالوا: يا ليت لنا مثل الجاه والغنى» الذي 
أعطيه قارون #«إِنَّمٌ آَدُو حَظٍ عَظِيمٍ# أي ذو حظ وافر من الدنياء ومكانةٍ عظيمة من الجاه 


/ع04 
1 مجح جبب ح اسبح لشم 77 2 خببت2ت”- ا | 


يكك لله تفل ارق لمن 


صصح حصب - ص*٠حبج-‏ « 


كال لدت رد لْعِلمَ وَيلَكم ان اسح سن عام وَعَيِلَ مل د ل الصَديرون © 
أي وقال لهم العقلاء من أهل العلم والفهم : (ويلكم) أي ارتدعوا وانزجروا عن مثل هذا التمني» 
والكلام الفارغ » فإن ثواب الله للمؤمنين الصالحين في الآخرة» خيرٌ من كل ما ترون من النعيمء ولا 
يعادل ذرةٌ بالنسبة لنعيم الآخرة» ولا ينال هذه المرتبة والمنزلة الرفيعة» إلا المؤمنون الصابرون على 
أمر الله والمعرضون عن زينة الدنيا وشهواتها!! وكانت العاقبة والنتيجة لقارون ما ذكرها لنا القرآن 
#خسَقْمًا به وَيِدَايِ رض ما( كان له من فِتَوِ دروم قن دوي سه وما كارت عن نَّ الْمتَصِرِنَ » 
أي جعلنا الأرض تغور به ويكنوزه وأمواله؛ جزاءً له على عتوه وبطره» فما كان له جماعة 
ينصرونه ويدفعون عنه عذاب الله رونك هر بعسةا ين الناخبين بق عدا اللايريل من 
الهالكين!! هكذا في لمحة خاطفة» ابتلعته الأرض» وابتلعت ملكه ودوره وقصوره. وحطمثُ 
غروره وكبرياءه!! وكان ذلك جزاءً وفاقاً «وأصيم ليت تَمَئّوا مَكَائةٌ الاين يَقُولُونَ وَيكأر 
أنَهَ يتش ألرَرْفَ لمن يَمَلهُ مِنْ عِبَادِوِ َيَقْددٌ 4 أي وصار الذين تمنوا منزلته وغناه بالأمس 
القريب». يقولون بعدما شاهدوا ما نزل به من البلاء والخسف: لويكان» أي اعجبوا أيها 
القوم وكتكهنوا: كيف أن الله يوسسع الرزق على من يشاءء ويضيّق الرزق على من يشاء. 
حسب الحكمة والمشيئة» فقد يوسّع على الكافرء سم 


الرزق» في كرامة الإنسان عند الله أو هوانه #لوْلَآ أن مَنَّ أنَهُ عَلنَا لَحَسَفَ ينا وَيَكانَمُ لا يقي 
لْكِرو4 أي لولا لطفُ الله بناء بعدم إعطائنا ما تمنينا لصار مصيرنا مصير (قارون)» 
فخسف اللَّهُ بنا الأرض كما خسفها بقارونء وانتبهوا واعجبوا أيها القومء فإنه لا يفلح ولا || 
ينجح الجاحد لنعم الله!! وإلى هنا تنتهي قصة قارون» قصة الطغيان بالمال» ثم يأتي 


هم #اتوسوي اه را ل 0 
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0 ب حو 0 حو ات جم وى على ب عملت 
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-7 رصءر بغر 


التعقيب المباشر 9 يَكَ لدَّارُ الآخْرَهُ يَحْمَدُها بِيَدِنَ لا بِبِدُونَ علو ف الْأَرْضٍ ولا ادا وَالْمَقبَةُ 
مقي 4 أي هذه الجنة التي سمعتم خبرهاء وبلُغكم وصفهاء هي دار النعيم الخالد. التي 
لا تنغيص فيها ولا كدر. نجعلها للمؤمنين المتقين» الذين لا يريدون التكبر والطغيان؛. ولا 
الظلم والعدوان في الدنياء والعاقبة المحمودة للذين يخشون عذاب الله.» ويطلبون رضوانه 
١‏ جه انوا عق ين ون جد تينو كو نفك ارت يوا الكتات نم كنا 
يمرت أي من جاء بالحسئةء ضاعفها الله له أضعافاً كثيرة» إلى عشرة» أو سبعين» أو 
أككر مويقلات: ومن جاء بالسيئة» فلا يجزى إلا بمثلها أي تكتب عليه سيئة واحدة دون 


9و 
| 
م 1 من رَيْلكَ قلا حَكْرينَ هيا لِلْكفرنَ 9 
١‏ 
م 
١‏ 
ٍ 
و 
١‏ 


مضاعفة ولا زيادة» وهذا من فضل الله على العبادء أن الحسنة يُضاعف الله جزاءها فضلاً 


منه ورحمةء وأن السيئة لا يُضاعف جزاتهاء كرماً منه وعدلاً« إن الى مَرَضَ عَيْلَت 
لكات رَآَرْكَ إل معَادٍ» أي إن الذي أنزل عليك القرآن» وفرض عليك تبليغه للناس» 
لراك قرا سععاك إلى بعة كما يراه منهاء وهذا وعد من الله لرسوله بفتح مكة. ورجوعه 
إليها سالماً غانماً. قال الضحاك: لما هاجر النبي كله من مكة. ووصل الجحفة وهي قريبة 
من المدينة المنورة» اشثاق إلى رؤية مكةء فأنزل الله عليه هذه الآية» رواه ابن أبي حاتمء 
وروي البخاري عن ابن عباس #لراذك إلى مَعَادِ» قال: إلى مكة. #قّل َيه أعلم من جَاءَ 
أَمْدَئ وَمَنْ هُرَ في صَلَلٍ تُبيِنِ4 أي قل يا أيها الرسول لهؤلاء المشركين: إن ربي هو أعلم 
بالمهتدي والضال ‏ يعني نفسه والمشركين - فهو سبحانه العالم بالمهتدي وما يستحقه من 
الثواب والنصرء وبالضال وما يستحقه من العذاب والإذلال«وَبَا كُتَ تَتبوًا أن يُلْمَجَ إلتلت 
لَب إِلَّا يَحْمَدٌ مْن ريك قلا مَكْنّ ظطهيرا لَلْكَمْرنٌ» أي وما كنت يا محمد تطمع أن 
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سس 


َ 5 سه 1 2 لكي لي سو ب ججي 
شَيْءِ مَلِكُ إلا مَحَهَم 1 لفكز وله يعن © 


تأتيك النبوة» ولا أن ينزل عليك الكتاب من رب الأرباب» ولكنّ الله رحمك ورحم 
البشرية» فأنزل القرآن عليكء. فلا تكن عوناً للكافرين» بالمداراة والمجاملة» قال أهل 
التفسير: أمره الله أن يصدع بالحق» ولا يساير الكفرة أعداء الله #ولا يَصِدّنَكَ عَنْ يت لَه 
بْدَ إذ نك بيك مدع إك بَيْكَ وَل تين ين الشْرِكِينَ4 أي لا يمنعك سفههم عن 
تبليغهم آيات الذكر الحكيم» وادع الناس إلى توحيد ربك وعبادته» ولا تكونن من 
المتركن يسارم على أهوائهم؛ فإنَ الرضى بالكفر كفرٌ «إولا مَنمٌ مم أ إلا َرٌ 
لك ره إلا كر عل تو غلك إلا مسوم 0 كلنقة وال تسترن4 أي لآ تعيد إلها سوق :ربكت 
الذي خلقك: ؛ فإنه لامعبود بحق إلا الله رب العالمين» ٠‏ كل شيء في الكون يفنى» 
ويبقى الله وحده الحيّ القيوم» له القضاء النافدٌ في الخلق» ٠»‏ وإليه مرجعهم ومصيرهم 
للحساب والجزاء!! قال الحافظ ابن كثير : هذا إخبار منه سبحانه بأنه الحيّ الفيوع» 
الدائم الباقي؛ الذي تموت الخلائق ولا يموت» فعبّر بالوجه عن الذات» أي كل 
شيء هالك إلا إيّاه جل وعلاء فكلٌ الذوات فانية وزائلة» إلا ذاته تعالى وتقدّس!! 


رُوي عن ابن عباس أنه قال: (كان قارونٌ ابنَ عمّ موسى» وقد جمع علماً 
كثيرأًء ولكنّ عدر الله ناقيَه حتى بغى على موسى وحَسّدهء فقال له موسى: إن الله 
أمرني أن آخذ الزكاة منكم» فأبى وقال لجماعته: إن موسى يريد أن يأكل أموالكمء 
أمركم بالصلاة فأطعتموهء وهو الآن يريد أن يسلب أموالكم» فأرى أن نرسل إلى بغيّ 
- أي زانية - فترميه بأنه راودها عن نفسها وزنى بهاء فجاء قارون إلى موسى» فقال: 
اجمع بني إسرائيل وأخبزهم بما أمرك ربُك» فجمعهم وقال لهم: إن ربي أمركم أن 
تعبدوه ولا تشركوا به شيئأء وأمرني أن من زنى منكم وهو محصنٌ أن أرجمهء 
فقالوا: إنك قد زنيتَء قال: أنا؟ قالوا: نعم» فأرسلوا إلى المرأة فاتهمته بأنه زنى 
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بهاء فخرٌ موسى ساجداً يبكي» فأوحى الله إليه ما يُبكيك؟ قد سلّطناك على الأرض (ظ 
فمُرْها تطيعك. فرفع رأسه وقال: يا أرضٌ خذيهم!! فغابوا في جوفهاء فذلك قوله ٍ 


ودس 


تعالى: #إفخسفنا به وبداره الأرض4. أخرجه ابن المنذر والحاكم وصححه. 


انتهى تفسير سورة القصص ظ 


.٠ه‏ (ظ 
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إلى إعجاز القرآن» والمعنى للآية : هل يظن الناسٌ أنهم سَيُتركون في هذه الحياة» دون اختبار 
؟إ| وابعلاء!؟ لمجرد أنهم قالوا بلسانهم آمنا؟ لا+ ليس الأمر كذلك» بل لا بد من امتحاتهم» ليتميد 
أ الصادق من المنافق. . نزلت في قوم من المؤمنين» كان المشركون يؤذونهم ويعذبونهم» فضاقت 
صدورهم واستبطئوا النصرء فواساهم الله بهذه الآيات؛ وأعلمهم أن تلك سنته في عباده؛ يسلّط 


' 
١‏ 
#المَ أحييب النّاس أن برها أن يَقُونُوَاْ امَكا وَهُمَ لا يُفْتَمُنَ4 الحروف المقطعة للإشارة ( 
ٌ 
1 الكفار على المؤمنين» ليمخصهم ويرفع درجاتهم» ويظهر الصادق من المنافق» ولهذا قال بعدها م 


أ 


آ وا ين يَلِهِمْ مَبِعََنَ اله أت صَدَوأْ وَيَعلَمَنَّ الْكَدِينَ4 أي ولقد اختبرنا من 
سبقهم» بأنواع المحن والمصائب» فالابتلاء سن إلهية» مبنية على الجكم والمصالح». وقد 

كان في الأمم السابقة» من ينشر بالمنشار» ويمشط بأمشاط الحديد. ليرجع عن دينه» فيصبر 

1 ويتحمل الأذى والبلاء» ما تمده ذلك عن دينه» كما ورد ذلك في مع البخاري!! ؛ 


دح اسار 


قلسن الله بين الا فى دعوى الإيمانء وبين الكاذيين فيه آم حسبٌ لذبن يعملون 


م- 


آَلسَّيِمَاتِ 2 ما خصورت 4 أي هل يظن المجرمون المفسدون في الأرض» أنهم 
يعجزوننا ا ل ويتوهمون» وبئس ما يظنون!! فإن 
1 سنة الله كما تكون في 7 تمحيص المؤمنين» تكون أيضاً في تدمير المفسدين وإهلاكهم #مَن ا 


ا كن بجوأ لِمَآه أله إن لْملّ لَه 1 وَهُرٌ أَلتسِيعٌ الْصلِيمٌ» أي من كان يرجو ثوب الله 
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إل 


ل ستر م ل كرا ء - 7ح رو سران اس اس 

اموأ وَعَمِلُوا نَ عنهم سيَِاتَهِمْ ولنجر 
لء لاخر م ححثتمم لدردعلد رمأي ساس سا سى سعط م 010 
يعملون ووضينا الإضلن بولديه حشسنا وإن جلهداك 
د سه جر دح بدررييور 32 7 سء - مره ع بذ عوء سخ مه 
أك يدء عِلْمُ فلا سطِعْهُما إِلَّ مرحجعكم شك يما كُْسْرٌ تََمَلُونَ 


رح د 
-_- 


لتشرك بى ما 


0 


فليضير فئ_الذاتنا على المتجاهدة: .يلق الله فيجازيه» فإن لقاء الله قريب» وهو سبحاته 


السميع لأقوال العبادء العليم بأحوالهم َس بَْهَدَ فَإنَمَا يجهِدٌ لَِمْسِدءَ إِنَّ لل لَمَنّ عَنٍ | 
| 
١‏ 


لْعَدلَمِينَ4 أي ومن جاهد نفسه بالصبر على الطاعات» والكفٌ عن الشهوات» فمنفعة جهاده 
لنفسهء والله مستغن عن العباد» لا تنفعه طاعة الطائعين» ولا تضره معصية العاصين» 
والجزاء هناك في الآخرة» ولهذا قال بعده #وَالَدنَ امنا وَعَينُوأْ أَلضَلِحَتٍ لتْكَفْرَنَ عَنْهُم سَيَتَاتِهمْ 
وَتحْرَُ لسن الى كنا يْمَلْونَ4 أى. ما المنؤمتوت الصادقون الذين جمعوا بين: الإيمان 
والعمل الصالح» فسينالون أحسن الجزاءء وأطيبه وأكرمه» والله تعالى يمحو عنهم الذنوب 
والآثام» ويثيبهم على طاعتهم لله بأحسن الثوابء فقَلِْيطمئنّ المؤمنون العاملون» فالأمل 
مشرقء والجزاء طيب طوَوَسَبنَا ان يوِدَيِهِ حْنَنًا وَإن بَْهَدَاكَ ِششَرِكَ بى ما لس لَكَ يوء عِلهُ 
6 ِلَّ مرِْمَكُمْ يشم يما كُسْرَ تَمْمَلوتَ4 أي أمرنا الإنسان بالإحسان إلى والديه غاية 
الأحسانء وإن بذلا كل جهدهما ليحملاك على أن تكفر بالله. وتشرك بألوهيته» فلا 
تطعهماء لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الله إلىّ مرجع الخلائق جميعاًء فأجازي كلا بما 
عمل.. وهذه الآية وضعت (ميزاناً دقيقاً)» يُعرف به شرط الطاعة للوالدين والحكام؛ وهي ١‏ 
أن تكون الطاعة في غير معصية الله. فإذا كانت في المعصية» فلا سمع ولا طاعةء 2 
نزول هذه الآية ما روي عن «سعد بن أبي وقّاص» رضي الله عنه أنه قال: (كنتٌ رجلا بارا 
بأمي» فلما أسلمتٌ قالت لي: ما هذا الدينٌ الذي أحدثت يا سعد؟ أليس الله أمرك بالبرٌ ١‏ 
بأمك!! والله لا آكل ولا أشرب حتى أموتء فتتعيّر بذلك أبد الدهرء فيقال: يا قاتل أمهء 
أو ترجع إلى دينك الأول!! قال: فقلت لها: يا أمّاه لا تفعلي» فإني لا أدع ديني هذا لشيء ا 
أبداً!! فمكثت يوماً وليلة لا تأكل ولا تشرب. حتى جهدت جهداً شديداء ثم مكثت يومأ 
آخر لم تأكل ولم تشربء. حتى اشتدٌ بها الجهدٌ والعناءء فجاءها سعدء فقال لها: 8 
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ل صاعر هم عم بي ادع 2ه وه 


عامنوا ولمَعلمن المتلفقين 619 


ست 
8 و9 30 وه سا سشت) رساج اس 0 لسر 


انظريء واللِهِ لو كانت لكِ مائة نَفْس ‏ أي روح - فخرجت تَفْساً نَفْساًء ما تركتٌ ديني» فإن 
شئتٍ فكلي» وإن شئتٍ فلا تأكلي حتى تموتي» قلمًا يكت منه أكلة وشريت :'فتزلت فنه 
هذه الآبة) رواه مسلم والترمذي لان موا وعَوُا لصحت لَدمِلتَهُمْ في »كور 
جزاء المؤمنين» لتحريك النفوس إلى مراتبهم الرفيعة» أي والذين صدقوا في إيمانهم وأطاعوا 
ربهمء لندخلنهم الجنة مع زمرة الصالحين. . ولما ذكر تعالى ما أعدّه للمؤمنين من الأجر 


٠. 5 ٠. 5‏ ء. سر سه حر لت لي الو مين ره اسم #4 ام 
والمثوبة» ذكر حال المنافقين المذبذبين» فقال سبحانه : ومن النتاس من سول مما يالل فإذا أوذى 


عي يجمه 


في سه جَعَلَ هِنْنَهَ نس كَمَدَابِ ألّهِ4 أي ومن الناس فريق يقولون بألسنتهم آمنا باللهء فإذا 
أوذي أحدهم بسبب إيمانه ارتذ عن الدين» وانسلخ عنهء واعتبر فتنة الدنيا كعذاب الله 
الشديد سببا صارقا له عن الإيمانء فيتؤلاء المنافقون يظنون الإيمان كلمة هينه تقال 
باللسان. ويجعلون الانتساب إلى الإسلام» سُلَّماً للمغانم والمكاسب» فإذا أصابتهم المحنةٌ 


سر 11 3 . 2 . 3 - --8 8 0 عأ 

مَعَكُم # أي ولكن كان للمؤمنين نصرٌ وغنيمة» قالوا: نحن مسلمون معكمء فأشركونا في 
الغنيمة» فقد كنا نجاهد كما تجاهدون؟ قال تعالى رداً عليهم «أوَ لَب الله يأعلم بِمَا في 
صدُورٍ الْعَلَيبنَ؟ أي أليس الله هو العالمء بما في قلوب الناسء من إيمانٍ أو نفاق؟ 
#وَلْعَلَسنَ لَه الذي َامنوا وَليَعْلَمَنَّ الْمَتَفِقِنَ# أي إنما يمتحن الله الناسّ» ليظهر لعباده 
المؤمن من المنافق» ليميّزوا بينهماء فيفتضح حال المنافق» ويظهر شرف المؤمن». وفسّر ابن 
عباس العلم #وليعلمن» بمعنى (الرؤية والتمييز) أي فليميزنٌَ الله بين المؤمن والمنافق» 
كقوله سبحانه: #ليميز الله الخبيث من الطيب* لأن الله قد علم ذلك من قبل» كما حكاه 


0 
افَتّتَنُوا وارتدواء وانتكسوا إلى جحيم الضلال #ولين 18 نص من ريلك فلن ِنَّ ‏ كنا ١‏ 
( 
١‏ 
( 
.8 
: 
حب الكازى 113 اله جك ريك #دز الغا ينا ركول رهف 4 إن قال | 


حك 


١|المس٠مشحع‏ مسب جم سبحم يصلى د صلب د ص هد 


١ 
٠-7 ىب > الى - مجيرى - ممصت[ -- ممحيب تت > لذبب 2 مص 2 صصص 2 #صسص‎ 


اسبح حر حب جح رحبب و 2 2722 


- 


مو اه 


©29 ويحمارت 


0 2 ار م يدا رم ا 


عام وَأتََالَا مم 00 0 


مد َلِتَ 0 
000004 1 سكم و جح سس سر 
0 اك تق تنيشة 8 6 تنعت 
يك نكليبت ©© وسيم إِذْ كَالَ لِمَويهِ عبد 
. 2 م 
إن خش ملت 09 


الكفآن القجرة للمؤمنين + اتبعوا ديئنا 0 الإسلام, وحن نتحمّل عنكم الإئم والعقاب» 
إن كان هناك عقابء قال تعالى ردًاً عليهم وما هم حلت مِنْ حَطَسهُم ين سَنْء إِنَهُرْ 
لَكَدِبُونَ © أي وليسوا بحاملين شيئاً من خطاياهم لو كفروا بالله؛ لأنه لا يحمل أحدٌ ذَنْبِ أحد» 
وإنهم لكاذبون في ذلك 9رَليَحِيلت أََقَاَُ وَأقالَا مَمَ أَنَعَاهمٌ لسن يوم الْقِيسَةَ عَنَا كاد 
شْروت* أي وليحملنٌ ذنوبهم التي عملوهاء وذنوب من أضلوهم. لان ذلك من فعلهم 
وكسبهم. وليسألنٌ يوم القيامة عما كانوا يختلقون في الدنيا من الأكاذيب والأباطيل» وفي 
الحديث الصحيح (ومن دعا إلى ضلالةٍ؛ كان عليه من الإثم» مثل آثام من اتبعه. إلى يوم 
القيافة» من غير أن ينقسن من آثامهم شيئاً) رواه مسلم #وَلِقَدَ َيَسَلْمَا نا إل رمو قلت 
هم ألَفَ سََةٍ إِلَّا يي عَامَا فَأَحْدَهُمَ الطوقاث وَهُمّ عَلديئون» ذكر الله لرسوله قصة نوح 
عليه السلام, تسلية له عما يلقاه من أذى المشركين» فقد كانت محنةٌ نوح مع قومهء قأسية 
ومريرة؛ حيث مكث في قومه (100) تسعمائة وخمسين سنة» يدعوهم إلى توحيد الله؛ وما 
آمن معه إلا قليل» وكانوا عَبدة أصنام وأوثان» فأملكهم الله بالطوفان» وهم ظالمون لأنفسهم 
بالإصرار على الكفر والضلال #دَأبصِسَهُ وَأَصَحَبَ السَفِكةٍ وَبَمَلته] ءايه إتسلّيرت4 أي فأنجينا 
نوحاً من الغرق» ومن ركب معه في السفينة» من أهله وأتباعه المؤمنين» وجعلنا تلك الحادثة 
التهولة المدثرة «الطوفان» عبرة يتشر بها أهل العقرل والالباب :ل يذكر تقال عدا قمع مفضلة: 
لأنه قد مضى ذكرها في سور عديدة» والغرض هنا ذكر (محنته الشاقة)» ليتأسى به رسول الله كَل 
في الصبر على تحمل الأذى في سبيل الله؛ ولهذا اختصرت السورة قصته! #وَإِنرْجِيِمَ إِذْ َالَ لِعَوبِهِ 
قر لَه وَأنَُوه دلِكرز حَرْرُ لَك إن كس لمت أي واذكر قصة خليل الرحمن 
ل ا ا ا 
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من دون أله أوثدنا م 
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الأصنام لا تضبُ ولا تنفع!! لإِتَمَا تبْدُوت من دون أله َتنا وَتلئرت إِفَكا» أي تصوّرون باطلاً 
وكذباً تعتقدونهاآلهةء وتتركون عبادة الواحد الأحد؟ «إرى الَدِنَ سَبْدُوبت من دون أله لَا 
يَنْيَكرت لكُمْ رِرْهًا كَبتَُأ عِنْدَ أنه زر أي إن هذه الأصنام والأوثان» التي تعبدونها من دون 
الرحمن» تقار أذائر ريك تهنا بن تردق داطليوا لوز من عت الله لحتو رارف الذي ( 

| 


٠ 
الله وتقواف خير لكم من الاستمرار على الضلال» إن كنتم تعلمون عظمة الله وجلاله!! وأن «'ش‎ 


أفاض عليكم فنون النعم #واغيدوة وأشكروأ ل ِلّْهِ رجَعَت* أي خصّوه تعالى وحده 
بالعبادة» واشكروه على نعمه التي أنعم بها علكمة إليه وحده مرجعكم يوم القيامة» فيجازي 
المحسن بإحسانه» والمسيء بإساءته #وإن تَكَزْا فَقَدٌ كر أ : ئْن قلِكُمَ وبا دما علج الرسولت 5 
لا بك ث4 أي وإن تكذبوني فلن تضروني بتكذيبكم شيئاً. نما تقيولؤن الفستك» نقد نرق ١‏ اللا 
قبلكم أمم كثيرون؛ كذّبوا رسل لله: فحلٌ بهم عذاب الله وليس على الرسول إلا تبليخ دعوة اله!! ْ 
دعاهم الخليل إبراهيم عليه السلام بالأسلوب الحكيم» فبدأهم أولا بالدعوة إلى توحيد الله 
والخوف من عذابه #اعبدوا الله واتقوه* ثم ثنى بما في هذه الدعوة لهم من الخير #ذلكم خير 
لكم إن كنتم تعلمون» أي إن كان لكم فهم وعلمء ثم بِيّن لهم ثالثاً فساد ما هم عليه؛ من 
عبادة أوثئان من خشب أو حجارة؛ اخترعوها من تلقاء أنفسهم» وهي عبادة سخيفة» لا تقدّم 
لهم نفعاء ولا تدفع عنهم ضر #إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقاً» ثم 
حبّبهم رابعا بعبادة الخالق الرازق» الذي أسبغ عليهم النعم «فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه» ثم 
جاءهم أخيراً بالوعيد والتهديد» إن لم يؤمنوا بالله العزيز الحميد #وإن تكذبوا فقد كذب أمم 
من قبلكم وما على الرسول إلا البلاغ ل ا ا د 
دعاك اقلطم يليج كارع إلى لان فهر لقو دين وبر اساي + «أُولم يَروا | 
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كيف يدي أله الْحَلقَ ثمّ ميد إن ذا للكت عَلَ الله ييِبئُ4 أي أولم يروا كيف خلق الله 
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الخلائق من العدم» ثم يردّها بعد الموت إلى الحياة؟ فالذي أنشأها أولا يردها ثانياًء والكل‎ ١ 
أل عليه يسير!! وكذلك ألم يروا كيف يخلق الله الشجر والثمرء فتحيا ثم تفنى» ثم يعيدها‎ 
ا كذلك!؟ فهو القادر على الإعادة» كما قدر على البدء» فلماذا تنكرون قدرته على البعث؟‎ 
ل أ الْمََنَّ4 أي قل لهؤلاء المنكرين للبعث: سيروا في ا‎ 
م أطراف الأرض» فانظروا إلى آثار قدرة الله. كيف أن الله العظيم الكبير 7 خلق اشر‎ 
على كثرتهم». وتفاوت هيئاتهم وألوانهمء واختلاف ألسنتهم ولغاتهم؟ «ثُرّ ني أله ينئوٌ ألنّفَأة‎ 
ا إنَّ ألَهَ عق كُلٍ ثىء بد 4 الور ا ا اله‎ 
قال سبحانه #وننشئكم فيما لا تعلمون* فالذي قدر على البدء»؛ قادر على الإعادة؛ لا‎ 
أل يعجزه تعالى شيء لايِسَْبُ من بَنَكُ وَيِحمُ من يكَآءٌ وله تبرست » أي يعذب الكفرة‎ 
المجرمين»؛ ويرحم عباده المؤمنين» وإليه تعالى مرجعكم للحساب والجزاء ووَمَآ أثر‎ ١ 
' بمغجزت فى الْأَرضٍ ا نكناد ريا لكك تن زد أنه بيت و وَلا ضير # أي ولستميا‎ 
معشر الكفار معجزين ربكم» حتى ولو تواريتم في أعماق الأرضء» أو تحصتتم بالصعود إلى‎ | 
السماءء فأنتم في قبضة الله وسلطانه. وليس لكم من ينقذكم أو ينصركم من عذاب الله!!‎ 
كُفَرواْ بكَايَتٍ الله وَلقَآيوء وليك يِيسُوأ سن تَحْمَقَ وَأوْلتِكَ - عَذَابٌ ليد 4 ا‎ 5-3 
والذين كذبوا بآيات الله التشريعية والتكوينيةء وكذبوا بالبعث والنشورء فهؤلاء الكفرة‎ 
آل سيقنطون من رحمة الله يوم يرحم الله عباده المؤمنين» ولهم عذاب مؤلمٌ موجع. لكفرهم‎ 
وتكذيبهم لآيات الله. وعبّر بالماضي #يئسوا من رحمتي*# عن المستقبل أي سيقنطون.‎ ١ 
ل‎ ١ 
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للتنبيه على تحققهء لأن الماضي يفيد التحقيق كقوله تعالى #أتى أمر الله»!! وبعد هذا 
التذكير» ماذا كان رات قوء ابراهيم لهذا النبي الكريم؟ تل اا 0 
انوا أمتلُوه أو حَرْقُوه كَأَنجَنهُ أنه مس ألثَارٍ إِنّ فى ذَلِكَ لَآَينتٍ لْعَوْمٍ يُؤْمِمُونَ4 أي فما كان جواب 
الأشقياء السفهاءء حين دعاهم إلى الله وتوحيدهء إل أن قال كبراؤهم المجرمون: اقتلوا 
إبراهيم لتستريحوا منه ومن دعوتهء أو حرّقوه بالنارء جزاء جرأته على تحطيم آلهتناء فأنجاه 
الله منها بعد أن ألقوه فيهاء وجعلها برداً وسلاماً عليه إن في صنع الله هذاء وإنجائه له من 
الكا الاك ا وعظات نيّرة» لأهل اليقين والإيمان #َقَالَ إِنَّمَا أَحَحَذْثِ من دون أله 
ْنَا موده بَيِيَكُمْ في الْحَيّزة ألدنسا» أي وقال إبراهيم لقومه بأسلوب فيه توبيحٌ وتأنيب» 
وسخرية بعقولهم السخيفة : إنما عبدتم هذه الأصنام والأوثان.» وجعلتموها الهة لكم من :درك 
لله» لتدوم م المحبة والألفة» في هذه الحياة الدنيا باجتماعكم على عبادتها #ثمّ بَوْمَ 
ا 0 ف قط وطق شك نه وازية: اناد أو" لص بن 
صرت 4 جابههم عليه السلام بالحقيقة ناصعةء» وهي أنهم اجتمعوا في الدنيا على الضلال» 
ويوم القيامة تنقلب الصداقة إلى عداوة» والنصرة إلى خذلان» وسيلعن بعضهم بعضاًء وليس 
لهم في ذلك اليوم ناصر ولا معين؛ هكذا يكون حال الكفار الفجار يوم القيامة؛ يكون بينهم 
لكاي والتناكرء ويتبرأ القادة من الا اويلعن م الرؤساء؛ ومصيرهم جميعا جهنم 
#شََامَنَ لم 3 وَدَالَ ِف مهاجرٌ إِك رق إِنَمْ هو الْعَرِورٌ الحكيم 4 أي آمن بدعوته ورسالته ابن 
أخيه «لوط» عليه السلام» وقال الخليل إبراهيم: إني تارك وطني» ومهاجرٌ من بلدي طلباً 
لرضى ربي» إنه سبحانه هو العزيز الذي لا يذل من اعتمد عليه. الحكيم الذي لا يفعل إلا 
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ما فيه حكمة ومصلحة!! سنّ الخليلٌ إبراهيم الهجرة في سبيل الله فهاجر مع لوط وامرأته 
سارة» من أرض العراق إلى أرض فلسطين» واستوطن فيهاء وماكانت هجرته لتجارة أو 
كسب ماديء إنما كانت هجرةً للّه» ولنصرة دين الله» فأبدله الله خيراً عن أهله وعشيرته» 
بذريية سالسة: ولهذ ا قال حدعا #ورعنا 40 إشحق وسَفوَق وعطلنا ىأر اذاو والكب ة 
زوجه العقيم التي لا تلدء إكراماً له على صدقه ووفائه. كما أكرمناه بِوَّلدٍ ولدِء هو 
(يعقوب) ابن إسحاقء والد يوسف الصذيق» وجعلنا فى ذرية يعقوب النبوة والكتب 
السماوية» قال ابن كثير: وهذه خصلةٌ عظيمةٌ سنيّة. فلم يوجد نبىٌ بعد إبراهيم» إلا من 
سلالة يعقوب. فجميع أنبياء بني إسرائيل من سلالته؛ وليس من سلالةٍ «إسماعيل» سوى 
النبي العربي الهاشمي عليه أفضل الصلاة والتسليم لوَءَاتسَهُ لَحْرَمٌ في الدُتيا وَإِنَهُ فى الآخرة 
لِيِنَ ألصَلِحِنَ4 أي وتركنا له الثناء العاطرء والذكر الحميد» إلى آخر الدهرء في جميع 
أهل الأديان. فما من أمةٍ إلا تعظمه وتثنى عليه؛ «(اليهودء والنصارى» والمسلمون) وإنه 
في الآخرة في زمرة الأنبياء الكاملين في الصلاح من أهل الجنة #وَلُوطًا إذْ فَالَ لِمَرَيِو 
إِنَحكْمْ لَوْنَ القحكَهَ كا سَبَفَكُم بها من أَحَدِ ين الْعَلَيِنَ4 أي واذكر لقومك قصة 
لوطء حين قال لقومه: إنكم يا معشر القوم. لترتكبون الفعلة المتناهية في القبح 
والشناعة (فاحشة اللواطة) التي لم يسبقكم بها أحدٌ من الخلق قبلكم!! ثم فسّرها 
ووضّحها بقوله «أيَنَّحُْ لتأوت الرَجَالَ وَتَمْطعُونَ السَبِيِلَ وَتَأوت في كاديكم السَكرٌ» أي 
إنكم لتأتون الذكور في الأدباره وذلك منتهى القذارة والسفاهة». ومثلٌ هذا تنفر عنه 
طبائع البهائم والحيوانات» فضلاً عن الإنسان الذي كرمه الله بالعقل والعلم!! وجريمة 
أخرى ارتكبوها #وتقطعون السبيل4 أي وتقطعون طريق الناس فتقتلونهم وتنهبون أموالهم 
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جَاءَتَ رسلنا إبرهيم بالشَرئ قَالَوا إِنَا مهلكأ أهل هزه الْقَرِيَةَ إِنَّ ْ 
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#وتأتون في ناديكم المنكر» النادي : المجلس . أي وتفعلون في مجلسكم وناديكم ما له ا 
يليق من أنواع المنكرات» قال مجاهد: «كانوا يأتون الذكور أمام الملأء يرى بعضهم بغضا؟ 
وهذا منتهى الخسة والدناءة؛ بل منتهى الحيوانية هما كانت جَوَايت قَوْيِوء إِلا أن قَالُوا 


ْ أنْيَمَا بِعَدَابِ أسَّهِ إن حكنت يِنَّ ألصَدِقِينَ4أي فما كان جواب قومه له» حين نصحهم 


الل 
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وذكرهمة اإلا آن :قالوا علئ سبيل ١‏ الاستهواء + انتما بالعذات الذي تعدنا به .إن كنت 
صادقاً فيما تهدّدنا به!! 8قَالَ رٍَ أنصرَنٍ عَلَ الْقَوْرٍ الْمَْسِدِنَ# أي انصرني يا رب على 
هؤلاء السفهاء والأشقياءء الذين لا يُرجى منهم خير!! #وَلمًا جَاءتَ رسلنا إبرهيم بالشرئ 
الوا إِنَا مُهَيِكُا آمل هَذِه الْقَرِيَةَ إِنَّ أفنَهًا كانوا طلييت4 أي ولما جاءت الملائكة || 
لتبشير إبراهيم بمولودء وإهلاك قوم لوطء ومرُوا في طريقهم على إبراهيم» أخبروه بأن 
الله أرسلهم لإهلاك قوم لوطء لأنهم قوم ممعنون في الظلم والفسادء فجادلهم في شأن 
ابن أخيه «لوط» عليه السلام لمَالَ إبَت ل الوأ عرق علد يمن ف الم اهل 
لك اام كات ين الْعَبيت# أي قال لهم إبراهيم: كيف تهلكون أهل هذه القريةء 
وفيها هذا النبي الصالح «لوط» عليه السلام؟ قالوا: نحن عالمون به وبمن فيها من المؤمنين» 
وسننججيه هو وأهلهء إلا امرأته فإنها ستهلك مع الهالكين» ومعنى «الغابرين* الباقين في 
العذاب» لأنها كانت 0 ثم ساروا من عندهء ودخلوا على لوط في صورة شبَّان حسان 
«وَليًاً أن بدت رسلا لوطا بت: يهم وَصَافَت بهم م دَرعَا#أي ولما أن دخلوا على لوطء 
حزن بسببهم؛ وضاق صدره من مجيئهم» لأن الملائكة جاءته بصورة شباب مردٍء حسانٍ 
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انها ولقد ترصكنا منها ءَاية ينه 


و ان العو ل و عر لل ملام اه اا تلا 
أخاهم سَعبًا فَقَالَ يمَوَمٍ أعَبدُواأ لَه وأرجوأ أليوم 
د رو سه > 


ويكزيو 8 أخذتهم الح ا 


الوجوهء فخاف عليهم من قومه. فأعلموه أنهم رسل الله. وليسوا بشراً«وََائوا لا تَحَنَ ولا || 
رن إِنَا منَجُوكَ وَأَمَلَكٌ إِلَّا أنرآبكَ حَكَانتْ مرت التبيت» أي قالوا له: لا تخف علينا ولا |", 
تحزن بسببناء فلن يصل هؤلاء المجرمون إليناء وسننجيك أنت وأهلك جميعهم, إلا امرأتك 

فإنها ستهلك مع الهالكين #إنا مُزِلْوب عَلَ أَهلٍ هََذِه الْمَربَةَ رِجِرًا مس السَّمَءِ يما كنا |) 
يَنُسَفُرت» أي سننزل على أهل هذه القرية «سدوم» عذابا شديدا من السماء؛ بسبب فسقهم 
وفجورهم المستمرء قال ابن كثير: اقتلع جبريل قراهم من تحت قرار الأرضء ثم رفعها 
إلى عنان السماءء ثم قلبها عليهم؛ فجعل عاليها سافلهاء وأرسل عليهم حجارة من سجيل 
منضود ‏ أي من نار حامية كاوية ‏ وجعل الله مكانها بحيرةً خبيئة منتنة» وجعلهم عبرة لمن 
يعتبر!! «وَلَّد رصنا نهآ ءاي ينكد لَتَرْرِ يَمْقِنُونَ» أي تركنا هذا القريةً علامة بين إم 
واضحة؛ هي بقاء آثار منازلهم الخرية» التي انقلبت بهمء لقوم يتفكرون بعقولهم ويتدبرون: 
ولم تزل آثار انقلاب ديارهم باقية إلى عصر نبينا كلهِ حيث كان أهل مكة يمرُون عليها في 
أسفارهم» فيرونها مدمّرة خربة» كما قال سبحانه #وإنكم لتمرون عليهم مصبحين. وبالليل 
انلا تمقلون4؟ لوَِكَ ميت كْنَاهمَ شيّنبًا فتال كقزر لتشذوا الله وَانهوا الو الجر و 
تَمْتَا فى الْأَيْضِ مُفِْرِينَ4* أي وأرسلنا إلى أهل مَدْينَ أخاهم (شعيبا)» من نسبهم وعشيرتهم» 
فقال لهم بطريق النصح والتذكير: يا قوم وحٌدوا الله» وخافوا بأسه وانتقامه. ولا تسعوا 
بالإفساد بالأرض» بأنواع البغي والعدوان #مَحَدَنوهُ َأحَدَتَهُمْ ارعكة الي ف دَارهِمَ ١‏ 
جَبْنَ4 أي فكذبوا رسولهم شعيباً. فأخذهم الله وأهلكهم برجفةٍ عظيمة مدمّرة» زلزلت بهم !١‏ 
ديارهم؛ وصيحة هائلة أزهقت أرواحهم» فأصبحوا هلكى جاثمين على الركب. ميّتين» 
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يسرع سا م هه 1 2 و 
وثمودا بور : : هم وزتّت لهم مم 
مه ال-2 


اعمنلهم فصد ١‏ 0 مستبصرين 0 وَفرُونَت 


.مه 4 


ا 37 4 ول الكت ا رضن | 


0-3 بر 


وَمَا كنُوأُ صيقيت 08 كلك أحدنا بدي 00 كن رسلا ' عد 


زعه 


و سحو 


حَاصِبًا وَمِنْهُم شن أخذنه 


أشباحاً لا أرواح فيها #وكادًا وَكَمُودأ وَمَّد يبت كم ين سَسَكنْهم وَرَرَت لَهُمْ التَّبِطنْ 
أَعْسَلَهُمْ صَصَدَّهُمَْ عَنِ أَلسَيِلٍ وََانوأْ مُسْتصِرِنَ4 أي أهلكنا عاداً وثمودّء وقد ظهر لكم إهلاكُنا 
لهم؛ حيث كنتم تمرون في أسفاركم على مساكنهمء فتيصرونها خراباً يباب أفلا تعتبرون || 
وتتعظون!؟ وقد حسّن لهم الشيطان أعمالهم القبيحة؛ من الكفر والمعاصي حتى رأوها 
حسنةء. وكانوا قبل ذلك عقلاء متمكنين من النظر والاستدلال» وقال قتادة: #وكانوا 
مستبصرين» أي معجبين بضلالهم» حكاه البخاري عنه #وَقَدرُوت وفرعوتَ وَهَمرسَ حت وَلَقَدْ 
جَاء هم وسو بَلبِيَنَتِ مستَكيرا فى الارض وَمَا كنأ سيبقيت # أي وأهلكنا كذلك الجبابرة 
الطغاة «قارون» صاحب الكنوز والخزائن» وافرعون» الطاغية الجبارء الذي اذَّعى الألوهية» 
صاحب الملك والسلطان» و«هامان» وزير فرعون الذي كان يعينه على الظلم والطغيان» 
ولقد جاءهم موسى بالحجج والمعجزات الباهرة» فاستكبروا عن عبادة الله وطاعة رسوله. 0 
وما كانوا ناجين من عذابنا!! ثم فصل تعالى عذاب كل من هؤلاء الطغاة المفسدين فقال |جم 


710100 عر 


«ذكلًا أحذنا يِدَيِق ينهم عن أربتلا: عانة عاقيا وفهيه من الخدند المركتة ومين مر 
حَسَفَا به الأرضت وتتفر تن أعرفنا وَمَا كات أنَهُ لَظَهْرْ ولكن كانوًا أَنْفْسَهُرمْ 
يَظيِبُرت» أي فكل واحدٍ من هؤلاء المجرمين عاقبناه بجنايته» وكانت عقوبته بما يناسبه. 
5 *فسيوين ازنلنا عن رركا ضاضقا) هه سمي قن المكذات كقوم الرظةء جاده وندهم من 
أ أخذته (صيحة العذاب) مع الرجفة» كقوم شعيب وثمودء صاح بهم جبريل صيحة. انشقَّتْ 
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يذعورت من دونهء من 
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4 مح مس معت 


سَّمَنوتِ والأرض بالحَيّ إرت 


لها قلوبهمء وزهقت لها أرواحهم»ء ومنهم من (خسفنا به الأرض) حتى غاب فيها كقارون 
وأصحابهء ومنهم من (أغرقناهُ بالطوفان) أو بالبحرء كقوم نوح وفرعون وجنوده» وما كان 
الله ليعذبهم بغير ذنب» فيكون لهم ظالماًء ولكنهم ظلموا أنفسهم بالكفر والتكذيب» 
فاستحقوا العذاب والدمار.. ثم ضرب تعالى مثلاً للكفارء عبدة الأوثان والأحجارء فقال 
سبحانه طمَثلُ انيت أعْحَدُوا ين دون لَه أي كنبل الَنكررب لدت ينا ون قت 
بْببوْتٍ لت التَحِبُبٍ َو اا يَتلمرت ؟أي مَكَلُ هؤلاء الكفار في عبادتهم للأوثان» كمثل 
العنكبوت صنعت لها بيتاًء لا يغني عنها من حر ولا برد لتفاهته وحقارته» يتهاوى من هبّة نسيم أو 
نفخة فم» ولو كان لهم عقول سليمة ما عبدوها. . تمثيل رائع» وتصوير عجيب يأخذ بالألباب» 
فقد مئّل تعالى لهؤلاء الكفارء في عبادتهم للأصنام والأحجارء بالعنكبوت التي تبني لها بيتأء تظن 
أنه يقيها من عوامل الدهر» وهو بيت هزيلٌ واهن, يكاد يطير من هبَّة ريح» ولهذا كان سريع 
الزوال» كذلك هؤلاء الكفار يعتمدون على أوثان وأصنام. لا تسمع ولا تنفع» ولا تغني عن عابدها 
شينا إإنَّ لله يَتْلَمٌ ما يموت ين دونهء ين نَىْءٍ وَهْرَ المَرِرُ أَنْحَكمْ وَيَلك الأمسل 
َصْرِيْهسا لِلنَّاينَ وَمَا يَمْقِنْهسآ إِلَّا ألَصِدُونَ4أي إن الله هو العالم بما يعبدونه من دونه لا يخفى 
عليه ذلك؛ وسيجازيهم على كفرهم. وهو العزيز في ملكه؛ الحكيمٌ في صنعهء وهذه الأمثال 
نوضٌحها ونبيّنها للناس» لتقريبها إلى أذهانهم» وما يدركها إلا ذوو البصائر» العقلاء من البشرء لا 
المجاتين الذين لا تفيسوة من الحياة: إل اللذاقق والشهوات. لق الله السموات والأرض بالسن 
إِت فى دَلِكَ لَآَيَهَ لِلَموْنينَ#أي خلق جلّ وعلا السموات والأرض بالحقء لا على وجه !| 
العبث واللعب» فالكونٌ كله يسير بنظام محكمء وفي هذا النظام الدقيق» أكبرُ شاهد على 
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يس 


وحدانية رب العالمين» وإنما يدرك هذا المؤمنونء لا الغافلون الجاحدون 10 1 يت ِلك 
يت الكتب وَأِوِ الصصلزة إنك الصصلزة تَنَضَ ع الْفَحْصك وَالشكر 4 أي رئّل ياأيها 
الرسول هذا القرآن» وداومْ على الصلاة بأركانها وشروطها وآدابهاء فإن الصلاة عماد الدين» 
وهي يه معراج المتقين» تنهى الفؤمن غن: فعل 'التبائح :والجنكرات : :وتجسرءا عن اليوط في 

مستنقع الشهوات 1 ان افد َأَنَّهُ يَتلَدُ مَا تصن أي ولذكرك لله أعظمُ من كل 
شيء في الدنياء وهو أن تتذكر عظمته وجلاله, وتذكر ربك في بيعك وشرائك» وفي جميع 
شؤون حياتكء ولا تغفل عنه أبداً» ليكون حصناً لك من الشيطانء والله يعلم جميع 
أعمالكم وأفعالكم فيجازيكم عليها!! ربط هذا الدين العظيم» بين (العقيدة )و(العبادة)» 
ومزج بين الإيمان والعمل» فلا عمل بدون عقيدة» ولا إيمان بغير عبادة» والصلاة أعظم 
مذكر ومنبّه للمسلم» ليستقيم على شريعة الله «ولا جمدلا أل الكتب إِلَا بألّى م أحَسَنُّ 
ا ألنينَ طَلَمُاْ ِنَهُمِّ» أي لا تجادلوا اليهود والنصارى إلا بالطريقة الحسنى» من الرفق 
انلتق فالشفرة في الكلام تضِرُ ولا تنفع» إلا الظالمين المكابرين منهم طوَدُووا امنا الى 
ِل نما وَأَنزَِ ِلحككْم وَإِلَهُنا وَإِلَهُكْْ ويد مَكَنّ لم مُسِْمُونَ4 أي وقولوا في مناظرتكم لهم : 
نحن مؤمنون 0 ومؤمنون بالتوراة والإنجيل» وإلهنا وإلهكم واحدء فينبغي أن يكون بين أهل 
الأديان التفاهم لا الخصام والقتال» وقولوا لهم نحن خاضعون مستسلمون لحكم الله!! عن أبي 
هريرة قال (كان أهل الكتاب يقرءون التوراة بالعبرانية» ويفسّرونها بالعربية لأهل الإسلام» فقال 
رسول الله يكهِ: لا تصدّقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم #وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم 
وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون» رواه البخاري. . وإنما أمرنا بمجادلتهم بالحسنى» 
لأنهم في الجملة يؤمنون بالله» وبالوحي» والبعث والنشورء فهم أقرب من المشرك الوثني» 
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هو ءايلت يدنلت فى صد ذيت أوتوا ل و 


وروي 


اس 


2 ع ممعي 


9يكَدَِكَ را يك الكتب َل َلسَهُمُ الكتب يمرت بد4 أي وكما أنزلنا على الرسل 
الكتبّ السماويةء» كذلك أنزلنا عليك القرآن العظيم». فالمؤمنون الصادقون من أهل 
الكتاب» يؤمنورٍ بالقرآن» لأنه جاء مضدقا: لما معهمء مثل العيد الله بن سلام» وأمثاله 


ومسمم اس 


وَمنْ نْ هتؤلاع من 5 نُ به أي ومن قومك أهل مكة من يؤمن بالقرآن» لأنهم 6 


ها 


004 اح له 410 


معرفة الحق #ومًا يحْسَدٌ ييا إلا 0 وما يكذت باباننا ويتكرهاء. إل كل 
موغل في الكفر والضلال #ومًا كنت 6 كلدي كت ارلا لم ميلك 1 ات 
لْمَطِلُون4 أي وما كنت يأ محمد تعرف ل ولا الكتابة. قبل نزول هذا 08 


الاكخرريية 


عليك!! لأنك أميٌء ولق كدت عفرا أن يكن لكك الجهلة أهل الضلال في القرآن» 
زكالوا: تعله خمهه وتلكاء مت الكقق اناق سمل سيوتلة: إلن' الاق اء علي اه 
لذلك جعلناك أُمياً لتكون المعجزة ساطعة ظاهرة. قال ابن كثير: لقد لبثتَ يا محمد في 
ا )0 


مه 


ولا تكتب. وهكذا كان رسول الله و دائماً إلى يوم الدين» لا يحسن الكتابة ولا يخط 
حرفاً ولا سطراً بيده بل كان له كُتّابٍ يكتبون بين يديه الوحي والرسائل إلى الأقاليم» وهذه 
صفة محمد في الكتب المتقدمة» :“كما قال تتتحانه «الذين يتبعون الرسول النبي الأمي 4 اه ١‏ 
#بل هر ءَإِينت ينث في صَدُودٍ اليرت أونوأ الْعلرٌ وَمَا بخكد بَِايتآ إلا لطدلِمُونَ »أي بل 
هذا القرآن ناطق بصدقكء. فيه آيات واضحات الدلالة كدي الإعجازء وأنه تنزيل 
الحميد» محفوظة في صدور العلماء وما يكذب بهذا القرآن» إل الظالم الفاجر: المتجاوز الحد 


يز له مس قََ 


في الشر والفساد» والمكابرة والعناد #ومَالوا لك رك َك ينث من ره قل ا الْدَينتٌ ١‏ 
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نآ نأ نَتِيِرٌ ميت 2© وَل 


سل هر إبتكد ف دلقت اا وزدكرئ لِعَوْرٍ 4 


ص 


© ث كى أله بن بك سيدا يِتَلَدٌ ما ف 
رءء خم 07 ل م كرو ملام سس 
والأرضن والديت اموا بالطل كدر الله وليك هم 
جارك مدان ولول أجل مسي 1ه الذات ا 3 


كه مع ب آ هه احطلة 


لا ينعو © بَسسسَِزكَ بِالْعَدَابِ وَإِنَّ جَهَمَ لمجبطة بِالْكَفرِينَ © 


عند أَنَّهُ وَإِنَنَا أأ نِبْرٌ مت أي وقال المشركون من كفار مكة: هلاً أنزل على محمد 
معجزات خارقة. مثل (ناقة صالح). و(عصا موسى).؛ و(مائدة عيسى) ونحو ذلك» فقل 
لهم : إن أمر'الخوارق:والمعجزات تراجع م إلى الله عنَّ وجل» وإلى حكمته وتدبيره» وليس لي 
أن أقترح على الله 0 وليست هذه وظيفتي» وإنما أنا منذر أخوّفكم عذاب الله!! قال 
تعالى را على سفههم وجهلهم: ةر ينهد آنآ رسا عبِكَ لصحتب ينل عَبهِمٌ)؟ أي 
أولم يكفهم آية معجزة, أننا أنزلنا عليك هذا الكتاب العظيم» الذي عجز الفصحاء والبلغاء 
عن منارع وأنت رجل أمىّ لا تقرأ ولا تكتب؟ أفيطلبون “معجزة أخرى غير القرآن» وقد 
أتيتهم بمعجزة المعجزات؟ «إرك ف َلك رحَسَهٌ وزكر لِمَوْرٍ يُؤبئوت »* أي إن في 
إنزال القرآن لنعمة عظيمة علىٍ العباد» وتذكرة بليغة القوم غرضهم الإيمان» لا التعنت 
والطغيان!! #قُل كى بِللَّهِ بننى وَيسَكُم يد يَعْلَدُ ما ف السَّمواتِ والأرض وألذيت 
اموأ أَلنَطِلٍ و َمرا لَه وليك هُمْ الْكَيرُودَ4 أي قل لهم: كفى أن يكون الله شاهداً 
على صدقيء. يشهد لي بأني رسولهء وأما الكافرون بالرحمن العابدون للأوثان» فهم 
الأشقياء الخاسرون» لأنهم خسروا آخرتهم 50 وذلك نهاية الخسران 8وَتْحَجِلُوَكَ 
ألْمَذاب ولول أجل د لَه الْعنَاب ويسم 2 وهم لا عون # أي يستعجلك هؤلاء 
المشركون بالعذاب بقولهم #فأمطر علينا حجارة من السماء أو اثتنا بعذاب أليم* وكان 
الأحرى بهم لو كانوا عقلاء» أن يطلبوا الرحمة والرضوان بدل العذاب» وهو آتيهم لا 
محالة): ولؤلة وقك محده لعذابهم. لعجل الله لهم العذاب حين طلبوه» وليأتينهم فجأة 
من حيث لا يدرون ولا يشعرون ٍ«ا يِتَعجِلُويَكَ بِالْعَذَابٍِ وَإِنَ الك أمحيظة لمحيطة بالْكفرنَ» الآية وردث 
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يوم يغشلهم العذاب من فويَهِمَ ون تحت أتجلهم ويقول دوفو ما كم 
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وء ماي جعصض ل عر رد 4د > سمعسة وه كه رذ وير ممعرو . احج اده 
كمون 62 ينعبادى الْذِنَ اموأ إِنَّ أرضى وسعة فَإيَىَ فأعبدون () كل 
2 2-7 007 > روه سان ارم ماس 2 
نا تيجعوت 9 وَالذِين َامنوا وَعمِلُوأ الصّلِحتٍ 
رح ووس عر 


2 5 م ع ا م 2 
لجنَهَ عر يح ين تحنا الأنْهدرٌ خَلدنَ فِبَا نَعَمَ أ 


جر م 2 00 001 م د مه ج 2 
9 لذبن صيروا وَعلٌ ريم يوون 


مس7 -- 


٠» 


هم 


مورد الاستغراب والتعجب» من قلة فطنتهم ومن تعنّتهم وعنادهم» والمعنى: كيف 
يستعجلونك بالعذاب» وجهئّم محيطةً بهم. لا مفرٌ لهم منها؟ وكيف يستعجل من يوشك أن 
تُطبق عليه جهنم. وهو غافل مخدوع؟ ثم يصوّر القرآن حالهم في جهنمء وهم في الدنيا 
ساهون غافلون» فيقول سبحانه 8بَْم يَْمَهُمْ الْمَدَابُ ين فَرقِهمَْ وين نحت أَيَجْلِهِمْ وَيَقُولُ دوأ ما 
3 تمن أي يوم يجلّلهم العذاب من جميع جهاتهم. من فوقهم ومن تحتهمء ويقول الله 
لهم: ذوقوا جزاء ما كنتم تعملونه في الدنياء من السخرية والإجرام؛ وسيّء الأعمال.» حيث 
كنتم تسخرون من العذاب. 8يَبِبَادِىَ الَِنَ َاموَا إِنَّ أنضى وَسِعَةٌ فَإِنَىَ دَعبْدُونِ # نداء رباني 
حبيب» يلامسٌ أوتار القلوب؛ أضافهم إلى نفسه تكريماً وتشريفاًء ووصَمَّهم بالإيمان 
الصادق» فهم عباده المؤمنون» وهو ربهم الرحيمء. أي يا عبادي إذا لم تقدروا على إقامة 
الدين في أرض» فهاجروا من وطنكمء فأرضٌ الله واسعة فسيحةً» لتعبدوا ربكم دون أذى 
1 

ولا ظلمء قال قتادة: نزلت في ضعفاء المسلمين»ء الذين بقوا في مكة. تحت تسلط 
المشركين وأذاهم كل ننِين دَلِقَهُ المَوْتِ ثم ينا م4 أي إن الموت لا بد منهء ولن 
يُخلّد أحد في هذه الدارء فإذا كانت مفارقةٌ الوطن صعبة على النفس» فإن مفارقة الدنيا آنية 
لا محالة» ثم إلى الله المرجع والمآب!! وكأن الآية تقول: اصبروا على الأذى والهجرة من 
الوطن. فأيام الدنيا قصيرة» وعند الله عوض عمًا يفوتكم من النعيم في الدنيا مولن عامثرأ 
وَعَيِوأ الصَلِحَتٍ لبْوََتَهُم يِنَ الْنَهَ عر جح من نْبا الأَنهرُ حَِدنَ وبا نَم أَجرٌ الْمَيِلِنَ» أي 
والذين جمعوا بين الإيمان والعمل الصالح. لنسكنئهم وننزلئهم قصورا رفيعة في الجنة» 
عوضاً عما فاتهم في الدنياء تجري من تحت هذه القصور أنهارٌ الجنةء ا | 

| 


لي 2 صصح هه 


> خبرويئئ 2 موصت 2 ل 
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نهاية» نعم هذا الجزاء أجراً للعاملين في مرضةة الله «ألِنَ صَيروا وعكَ رَيهِمَ بوك4 أي هؤلاء 


44 ا 
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و بي م5 نّ عادو 


لله يكل م يل 09 ته ات ف 1 


24 ) 
الأرض مِنْ بِعْدٍ مويها قور 
لا عقن 9 


- 


الذين ينالون هذه المراتب الرفيعة» هم الصابرون على تحمل المشاق في سبيل الله المعتمدون 
على الله في جميع أحوالهم وأمورهمء وإذا كان خاطر الرزق» لمن هاجر من الوطن» يتردّد على 
فكر المؤمن» إن ربه لن ينساهء فالذي رزق البهائمءٍ ان يسى عبد المزمن» ولهذا قال سبحانه 
«رَكين من دبي َّ عيِلُ رِزْقها أل يَرَرْكُهَا ا وسو لسّمِيٌ لْعَلِم» أي وكم من دابة ضعيفة 
عاجزة» لااتقدر على كسب رزقها بنفسهاء الله يرزقها مع ضعفها؟! فلا تخافوا الفقر إذا هاجرتم في 
سبيل الله» فإن الذي يرزق البهائم» » لن يتخلّى عنكم» والغرضٌ تقويةٌ قلوب المؤمنين» إذا خافوا 
الجوع والفقرٍ ؛ في الهجرة من أوطانهم لوَلِن سَألتَهُم مَنْ حَلَقَ ألسَمْوَتِ وَالْأَرْصَ وَسَخْرَ النّمْس 
ار مه أن يوتَمن» أي ولئن سألت المشركين : من خلق السموات والأرض؟ وسحر 
الشمس والقمرء يجريان بنظام دقيق لمصالح البشر؟ فسيقرون بأن الخالق هو الله؛ لا أصنامهم التي 
نحتوها من حجارة؛ ثم عبدوها من دون الله؛ فكيف يُصرفون من الحق إلى الباطل؟ ومن الهدى 
إلى الضلال؟ أْنَهُ يتم الَف لِمَن يَسَلهُ من عِبادو وََقدِرَ له إنَّ أله حل شَْءِ عَليِدٌُ4 أي يوسّع 
الرزق على من يشاءء ويضيّقه على من يشاءء ليظهر الشاكر والصابرء ويمتحن عباده بالغنى 
والفقرء ومو شخاة النلم تمصالع الجزاةا دزو وت الرراق [التجمي الاك برا يلوا كما وال 
سبحانه «إولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء» لوَلين سَأْلتهُم من 
ول امرك القمار كله فاخا بد ادص يك نو مريب تقول كلذ فل التقة رن 1 ك1 ل 
_َط > أي ولئن سألتهم من أنزل من السماء المطرء فأخرج لكم به الزرع والثمر» بعد 
جدب الأرض ويبسها؟ لبقولة: الله قل لهم: 50 لله تعالى على ظهور الحجة.» حيث 


10 : 
اج وجح رحبب حا جر اج جح ولخبت جد لضت 7 عللعحصسس - | ١‏ 


ميس 020 


0 إل هر ا وَإَِ لدّارَ الآخرة لهى 
َإِدا كبوا فى الْذْلكِ دعوأ ير 
2 إل 0 إِذَا هم رن 9 لِكفروا يمآ يمآ َانسَهُمٌ 


سَوْفَ يُعلمويست 7 


ض-- 


هه 


م سحب هه ث5 


| 
أقررتم بألسنتكم أن فاعل ذلك هو الله لا الأصنامء بل أكثرهم لا يعقلون» أي ليس لهم ( 
عقل يفكرون بهء حيث يقرّون بأن الله هو الخالق الرازق» ثم يعبدون غيره وم هنو الحارة | 
1 


هه 


لديا 31 0 ولع أي وليست هذه الحياة الدنيا دائمة خالدة» بل هي ظل زائل» ومتاع 
فانِء وما فيها من زينة وشهوات وملذات» يشبه اللهو واللعب» الذي هو من شأن الصبيان 


والسفهاءء لا من شأن العقلاء» ٠‏ فينبغي أن لا ينخدع , بها المؤمن ع#وَإِتَ أَلدَّارَ ار ا 
لمان لو حكاوا يتكترست» أي :وإن الآخرة وما فيها من النعيم الدائمء هي الحياة الحقيقية 
السعيدة» لمن أراد الراحة والهناءء أما الدنيا فهى دار البلاء» ولو كان عندهم علم وفهم. لم 
يُؤئْروا دار الفناء على دار البقاء» وما أحسن قول القائل : 
تأمَّلَ في الوجُودٍبِعَيْنِ فكرٍ تَرَّى الدُنْيا الدنيةً كالخََيالٍ 
ومَنْ فيها جَمِيعاً سَرْفَ يَفْتَى ويَبْقَى وه رَبُك ذُو الجلال 


م حكن الو ا 000 التجاءهم إلى الله وقتٌ الشدة فقال ءا 00 
ْدق دَعَوَا لَه مَلِصِينَ [ه ألدِنَ كلما عَحَدهُمَ إل آليرِ إذا هم بُسْرو» # أي وإذا ركبوا في السفن» 


وخافوا الغرق» وشعروا بالخطر 0 دعوا الله مخلصين له الدعاء» لعلمهخ أنه لا 
يكشف الشدائد عنهم إل هو سيحانه فلمًا أنقذهم من أهوال البحرء ونججاهم إلى جانب ا 


اك سس 


هه 


١ 2‏ رص 


البرء إذا هم يعودون إلى الكفرء وعبادة الأوثان» ناسين ربهم الذي أنقذهم من ذلك الكرب 
الي فز ل كدر يدا اسه رن كات بيد ص هد ام على ,ويه الوعيد والنهاديدء 


همه 


532-56 
جمس تر 


فليكفروا بما آثيناهم من نعمة الإنقاذ والإنجاءء وليتمتعوا بهذه الدنيا الفانية يبقية أعمارهمء 
|| فسوف يعلمون عاقية أمرهم ومصيرهم المشئوم!! قال عكرمة: كان أهل الجاهلية إذا ركبوا 
البخرة حملوا معهم الأصنام. فإذا اشتدت الريحٌ» وخافوا على أنفسهم الغرق» ألقوا الأصنام 
فى البحر» وعاسر ا يا ربٌء يا ربٌ!! وروى الحافظ ابن كثير: «أن عكرمة بن أبي جهل» | 
ْ 


هه 


لما فص رون الله لي مكةء فر منها هارباًء فلما ركب البحر يريد الحبشة» اضطربت 


ظ 44 
سبح ير سبح ل جربب جح لصت د جلت مت < 


هم 


ول 122 أن مكنا رما ينا كلق 
ؤْمُِونَ وَبِنْعْمَة اي بكي © () ومن أظلم مت تت عل أي دبا أو 
كَذَّبٌ بالْحيّ لما جاه 3 في جه مَنْوى لِلْكَفِينَ © وَالَدِينَ جْهَدُوا 
فنا د 0 7 لْمُحِِْينَ (69 


السفينة وكادوا أن يغرقواء فقال أهلها: يا قوم أخلصوا لربكم الدعاءء فإنه لا يُنجي ههنا إلا 
هو سبحانهء فقال عكرمة: واللّهِ لئن كان لا ينجي ذف في البحر غيرُهء فإنه لا يُنجي أيضاً في 
المْرّ غيرهء ثم قال: اللهمٌ لك علي عهد لفن أخرجك ينالماً: لأذهبنّ فلأضعِن يدي في يد 
محمد رسول الله يد فلأجدنه زعوفا وميه فلما - مكة أن رسول الله فبايعه على 
الإسلام» 0 تفسير ابن كثير مول , روأ أ مثا را ءامنا 0 1 لاس من نَ حَوَلِهمَ # أئ أل 
ير هؤلاء الكفار» رؤيةة نظر واعتبار» انا جلها 1 مكة حرا امنا من القتل والنهب 
والسلب؟ والناس حولهم في الجزيرة العربية يقتلون ويُسلبون؟ «أمَالْطلٍ يمون وَبِنعْمَةَ أنه 
001 أي أفبعد هذه النعمة الجليلة» (نعمة الأمن والاستقرار) يؤمنون بالأوثان ويكفرون 
| بالرحمن؟ ذكرهم تعالى بنعمة الأمن في مكةء فقد كانوا في أمن واستقرارء بسبب بيت الله 
54 الحرام»ء أفلا يشكرون الله على هذه النعمة كما قال سبحانه : 2 من جوع وآمنهم من 

خوف» ثم قال 0 ومن طلم مِمنِ أفْترَكل عَلَّ َس حكزيًا 1 ود لحن أ 0 لد ف 
0 0 0 0 وكذّب بالقرآن حين جاءء؟ 
المجرمين 0 وف اله السورة ببيان فضل الجهاد والمجاهدة للنفس والهرى فقال 
سيحانئه: 9 ا هدو 2 لد ب ل فَإِنَّ اله 5 أي والذين جاهدوا 
النفس ء والهوى. والشيطان» وجاهدوا الكفرةً أعداء الدين» ابتغاء مرضاتناء لنبصرّتهم بطريق 
الخير والسعادة الموصل إليناء وإن الله مع المؤمنين المحسنين» بالنصر والعون والهداية! 


قال البوصيري : 
وجَاهِدٍ النَفْسَ والشَّيطَانَ واغصِهمًا وإِنْهُمَامَحَضَاك النُضْم فَانَّهِم 


م 
لل 
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© © © 
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عد 26 الست .ل لصت ب لصتس 


هام 


#الم قلت كم 3 دَق اررض وهم ف مرك بعد علبهم يلور يف4 «لم) الحروف 
المقطعة للإشارة إلى إعجاز القرآن #غلبت الروم* أي 50 أرضهم 
من أطراف الشام» والرومٌ من بعد الهزيمة وَلّبة الفرس عليهم» ؛ سيغلبون فارس وينتصرون 
عليهم 9ف بطع ب نيرت لله الأخوعن كل وو كد رويد يف اللنم حقن أل 
ينَصرٌ من يِسَاهُ وهو الصررة َم # أي سينتصرون عليهم في مدة قصيرة» لا تتجاوز 
بضعة أعوامء لله الأمر والتدبيرُ #من قبل حين هُزموا #ومن بعذ» حين ينتصرون» ويغلبون 
أعداءهم الفرس!! وإنما يفرح المؤمنون بهذا النصر لأن أهل الكتاب أقربٌُ إلى المؤمنين من 
المجوس. فانتصارٌ أهل الكتاب انتصارٌ للإيمان والعقيدة» ينصر تعالى من يشاء م عبادهى 
وهو العزيز أي الغالبُ في انتقامه من أعدائه. الرحيمٌ تأولنائه واشبارد وعد أت لا عت 
د وَلَكنّ أكثرٌَ لين لا يُتلوت؟ أي ذلك وعد مؤكدٌ لا يمكن أن يتخلّف». ا 
الله القوي الكبيرء ولكنّ أكثر الناس يجهلون حكمة الله وتدبيره.. وهذه الآيات إحدى 
المعجزات الغيبيّة» فقد جرت بين الروم والفرس حربٌ طاحنة» فغلبت الفرسٌ الروم» وانهزم 
الروم أمام جحافل الفرس انهزاماً مريعاً. وفرح المشركون من كفار مكةء لأن الفرس كانوا | 
متكويا «أهل أوثان» والروم كانوا نصارى «أهل كتاب» فقال المشركون للمؤمنين لقد غلب 
إخواننا من الفرس على إخوانكم من الرومء ولنظهرنٌ عليكم. فحزن المستموة وكانوا 
يحبون أن تظهر الروم على الفرسء» فنزلت الآيات. وقد راهن «أبو بكر» المشركين بعد إذن 


ج مجح جب حة ع روي جح لبت 2ت 2 لجس ١|‏ 


. حخصييضصح- 


0 بها يِنّ لوو لديا وَهُمْ عن ال هْر يلون ()) أوَلَم يمكروأ 


5 ع سلا را قد 


1107 


يا وَالْدرضَ 0 7 ل 0 وأجل مسمى 


دس سه مغر مم لس 


ا لي 


رسول الله ككةِ وكسب الرهان. وهي مائة ناقة فتصدّق بها. 

قال العلامة أبو السعود: «وهذه الآيات من البيّنات الباهرة» الشاهدة بصدق النبوة» 
وكون القرآن من عند الله عز وجل. حيث أخير عن الغيبء الذي لا يعلمه إلا العليمُ 
الخبيرء وقد وقع كما أخبر» أقول: وجهٌ الإعجاز أن القرآن أخبر أن الروم ستنتصر بعد 
هزيمتها في بضع سنوات - والبضعٌ ما بين الثلاث إلى التسع ‏ ومعلوم أن الأمة المسحوقة 
المغلوبة» لا تستطيع أن تستعيد قوتهاء إلا بعد عشرات أو مئات السنين» لا في سنوات 
قلائل» وقد وقعت الحرب وانتصر الروم على الفرس في قثرة قصيرة» فكان ذلك من أعظم 
المعجزات الغيبية لابِتَلَمُونَ هرا مِنَ الْيَوْوَ لديا وَهُمْ عَنِ الْآحرَةَ هْرَ عن أي علومهم سطحية» 
لاتعدو أن تكون قشوراء يعلمون أمر معايشهم ومكاسبهم. ؛ متى يزرعون؟ ومتى يحصدون؟ أما 
العلم الصحيح النافع» الذي يسعدهم في آخرتهم فيجهلونه! ! وأثبت تعالى لهم العلم السطحي». 
الذي هو تدبير أمور الحياة» كالزراعة» والصناعة» والبناء» وملء البطون كالبهائم بلذيذ الطعام. 
وغفلتهم عن الآخرة» وما يستتبعها من الخلود في النعيم» أو الجحيم!. ثم يأتي التوبيخ 
للمشركين» على تركهم التأمل والنظر في ملكوت السموات والأرض» فيقول سبحانه ل#أوََم 
يتَفَكرُوا ف اع الكت أت لمات وما ا ا ا 
لفاس بلقاي ديهم لَكَيِرنَ4 أي أولم يتفكروا بعقولهم وألبابهم» في هذا الكون الفسيحء ليعلموا 
أن الله العظيم الجليلء ما خلق السموات والأرض عبثا؟ فإن هذا العالم بما حواه من سموات 
وأرض» وشمس وقمرهء ونجوم وأفلاك» وبحار وأنهارء كلّه ينطق بوجود الله ووحدانيته» فلماذا 
يَعْمُونَ عن هذه الآيات؟ ولا يتفكرون فيما أبدع الله من هذه المخلوقات؟ خلق كل هذا الوجود 
لإقامة الجن ءا إلى وكقت يدور فيه هذا البالم وهو يوم القبامة 6 :و1قذا لدان متكرون جاحدون 
للبعث والحساب #أولَرَ يبروا في الْأَرضٍ صنطروا كَنِفَ كن عَهِبَهُ أَلنَ من مَبْلِهِمَ» أي أفلم 
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وهم يهم يسبجم هن ب سج س2 - ا 


- 
ؤ 
١‏ 
ئ 


ا 


آ ور 


هه 2416 حوس يري لكوع 40 موارء 5 ويه م 1 
كاواً أشد ممم ار وعَمَرُوهَاً أخثر يما عمروما 


وات حلمم ليست هَمَا لِظيِمَهُمَ 0 3 أ أنسَمَمَ 
يَظَيمُونَ © ثَرّ كان عَيقبَة 


سس 0 7 م 7 
وَكانوأ يها 000 


عم محم عم م 0110 


2 5 مهم َه وَأَثاروا يل وعمروهًا | اتا 00 أي كانوا أقرى من 7 


فكة احياداء وأطول منهم أعماراً وأكثر منهم أموالاً وأولادا! 1 عركوا الأرفن ‏ للزراعف 
وحفروها لاستخراج الكنوز والمعادن» وعمروها بالأبنية المشيدة» والقصور الفريدة. كبر 
مما عمرها هؤلاء المكذبون. من أهل مكة وَََنَمْ ُسُلْهُم بِآينت ها كانه الله 

لظلمَهُمْ ولكن انوا أنشهم بد 11 أي جاءتهم الرسل بالمعجزات الواضحاتء والآيات 
البِيّنات. وفي الآية حذف تقديره «فكذبوهم فأهلكهم الله وما كان الله ليهلكهم بغير 
ذنبء ولكنهم ظلموا أنفسهم, بالتكذيب والإنكار»ء فاستحقوا الهلاك والدمار #ثمَّ كان 
عنم لذن أ نكا الشراف أن سكروا يت أله ونأ يها ينتهئودة أي نم كانت عاقبة 


المجرمين المكذبين بآيات الله. أفظع وأشنع العقوبات». وهي إهلاكهم الفظيع المريع؛ 
حكن كنويي :افعو ايت «بركدل الله - َدوَا للق ثم يدم ثم إل ميحمويت؟ أي الله 
جل حول عر الذي يي الحجدى ين العدم د يعي اح لاني بان الحياة مرة 
أخرى» ثم إليه مرجعكم للحساب والجزاء وَيومَ تقوم السّاعَةُ طلس المحرقة أي وروم اتات 
القيامة ويُحشر الناس للحساب» بِيأسٌ المجرمون ويفتضحون؛. ويصبحون حيارى يائسين 
لا أمل لهم في نجاةء ولا رجاء لهم في خلاصء والإبلاسٌ في اللغة: الحيرةٌ واليأسٌ. 
قال أبن عماس : أ يان المجرمتون وَل يك لَهُم ين سُرَدَيِهِمَ سُفَحكَوًا وَكَائرا 


شركايهم حكفرهة إي ول بك كيين الآلهة القن عندوهاء من ونم لهم :از تجو هن من 


فووا 


ح وجح هس حجههة - -32 ا ا ا 2 سس - سه - ١‏ 


ص و ٠‏ 04 


0-7 0 
عامنوا وعبيلوا 


ال ب 7 


السنات 
عدو رام لع وبي حيمج لكر ما عع ل سس م ممص 
تمسورتح وحاإن تصبحون وله الحمد 4 السملوات والارض وعد 

4 عاب بجع دع درم ال مسر سبجربو موسي اه مسد مجع يا د 
تظهزوت © برج أل من اليْنت وتزع الت من ال وف الأرض 


رح ص ساس سه 


7 ع 2222 رو 0 
بحَدَ مَوتبا وكدلِكَ موت 


ا 


عذاب الله كما كانوا يزعمون في الدنياء وكفروا بآلهتهم حين يئسوا منهم لويرم تنوم ألتَاعَةُ 


574 
د 


يِذ بَتمَتَُ» أعاد ذكر الساعة للتهويل وتفخيم أمرهاء أي ويوم تقوم القيامةٌ» يتفرَّقُ المؤمنون 
والكافرون» فيصبحون فريقين» كما قال سبحانه #إفريق في الججنة وفريق في السعير» . 

قال الحسن البصري : لئن اجتمعوا في الدنياء فوالله ليتفرقُنٌ يوم القيامة» هؤلاء في أعلى 
عليّين؛ وهؤلاء في أسفل سافلين. . ثم فصّل تعالى أحوال الفريقين فقال «دَأمً ليت حَاميُوا 
حيرأ لصحت هَهُمْ في رَوَصصَةَ خرؤت وَآنَا ألَدِنَ كتروا وَكُذَُواْ نينا وَلِفَاي الْآجِرَة مَأوْلتيك 
لات محْسَرُونَ4 أي فأما المؤمنون الأبرار» الذين جمعوا بين الإيمان والعمل الصالح» فهم 
فى روضات الجنة» يُسرُون ويُنعَمون» فى أحسن حال. وأهنأ عيش» وأما الكفار الفجارء الذين 
كذَّبوا بالبعث والنشورء فهم في عِذات جوت مقيمون فيها أبداًء والمحضّرٌ: الذي يُساق إلى 
العذاب سوقاء ليحضر نار الجحيم لمَرْبََنَ لله من تنشو وَمِنَ يحون وَلَهُ آلْحَمْدُ في 
لتَموات وَالْايضٍ وَعَشْيًا وحن تُظهرُونَ» أي سبّحوا الله ونزُهوه في جميع الأوقات والأحوال» 
في الصباح» والمساءء والظهيرة» والعشاءء وهو جل وعلا المحمود في السموات والأرض» 
تددر لاع إلا را كان السكاء> خياد النانيكون الأكان شحان الأرفي وتجملة 
#وله الحمد في السموات والأرض» جملة اعتراضية» وأصلْ الكلام: سبحان الله حين 
تمسون وحين تصبحونء. وعشياً وحين تظهرون.ء فنبّه تعالى بهذه الجملة الاعتراضية» أنه 
سبحانه المستحق للحمد والثناءء في كل حين وزمان. حمده الناس أم لم يحمدوه مج 
إلّْ الى بس الييتِ وَمِْعْ ليت بن الي ومن الأ بند متا وَكَدِكَ غزيئت» أي يخرج تعالى 


سه 0 


١٠٠١١ 


إل 


ل 2-5 تت 1ت ---5-22 دع لقخقبحصصون 
اج عجعج جه ع ججج-<, لشب 2 2ت 2 ا ل 


5 اه و2 سس 
ومن اينيد أنْ 0 


ف أن ََقَ لكر 7 أشي روجا لْتسَكُوا إِلبَهَا وَحَعَلَ يكم 


هوه 4 2 2 00 2ه 
مُودة وبحمة 9 ف لِك ليت لَعَورٍ ب ون 


بقدرته النبات من الحبّء والحبّ من النبات» والشجرةً من النواة» والنواة من الشجر» 
والإنسانٌ من النطفة» والنطفة من الإنسان!! وهذا الصنعٌ معجزةٌ خارقة يراها الناس في كل 
يوم ولحظة» ولكنهم يغفلون عنها للألفة والتكرارء تنشقٌ البيضة فيخرج منها طائر أو 
دجاجة» وتبيضٌ الدجاجةً فيخرج منها البيضٌُ» وتنشقٌ البيضة فيخرج منها نخلة» وتحمل 
النخلةٌ التمرّ فتخرج منها النواة» ويلقي الإنسانٌ النطفة في رحم الزوجة» فإذا به إنسان سميعٌ 
بصير!! إنها دورةٌ دائبة عجيبة» لمن تأملها بنور الفكر والبصيرة» وهي نموذج (للبعث 
والنشور)» ولهذا ختمت الآية بقوله #وكذلك تخرجون* أي كما يحي الله الأرض القاحلة 
المجدبة بالمطرء فيخرج منها النبات والثمرء كذلك يخرجكم الله من القبور للبعث 
والنشور!! ما أعظم قدرة الله في خلقه!! فالإنسانٌ نطفةٌ من ماء مهين» هذه النطفة الميتة» 
يتخلّق منها إنسان حيّ ناطق» سميع». بصير» وقل مثل ذلك في النبات. والزرع» والشجرء 
والثمرء وفي البهائم ات تظهر هذه المعجزة الخارقة في كل يومء بل في كل 
لحظة» فالذي خلقها يردُها إلى الحياة بعد الموت لوَمِنْ مَاييَهء 0 
نت سر مَتشِرورت# أي ومن آياته حل وعلا الباهرة. الدالة على وحدانيته وكمال قدرته؛ أن 
خلق أصلكم أيها الناس - آدم عليه السلام ‏ من تراب» تراب جامد لم يشمٌ رائحة الحياة» 
ثم أصبحتم بشراً عقلاء» تسيرون في الأرض وتتحركونء أليست هذه آية باهرة؟ هذه النقلة 
الضخمة ثثير التأمل في صنع الله وإبداعه!! وخلقٌ الإنسان أعظم برهان على قدرة الإله /| 
الخالق المبدع «الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى» #وَيِنَ َيدءِ أن حَلَقَ لَك مِنْ أنفْسِكج ١‏ 
نويا [تتكوا ِلنَهَا وَحَمَلَ يدحكم موده 0 إن في لِك لبت لِقَوْرٍ يتفُكررن» أي«وحتسن 
آياته الباهرة أيضاًء أن خلق لكم من جنسكم وصنفكمء زوجات آدميات ‏ ولم يجعلهن من 
نوع القردة أو الجان ‏ خلقهنٌ من جنسكم ليتمّ التعاون والتعارف» والتفاهم والتآلففء ولو 
جعل الإناث من جنس آخر كالقِرّدة» أو الضباعء أو الحيوان أو الجان. لما حصل هذا '! 
ا 
١‏ 


الائتلاف بين الأزواج #لتسكنوا إليها» أي لتميلوا إليهن وتألفوهنّ؛ فالمرأةٌ سكن للرجل» 


١٠٠١ 


لور 


خلق حلان : السَيوث والارض وَاَخْئْللف لْيِتكُمَ وََلْويكة إن 
2 2 هر 
دلِكَ يت لِلَعَدلِيينَ 9 ومن ءَاينيهء ماتخ ,امار 2 ا 


فَضصْلِيءٌ إن فى دلت ليت لِعَوِرِ يسْمَعَونَ 7) 


ومن ءايلئوء 


- 
86 
أ هه ص 


ت- 2 - 


يجد بجوارها الراحة والأنس والاستقرار #وجعل بينكم مودة ورحمة* أي وجعل بين الزوج 
والزوجة». المحيّةَ والشفقة . 


قال ابن عباس : (المودّةٌ): حب الرجل امرأته و(الركمة): شفقتّه عليها أن يصيبها 
بسوءء ولولا هذه المودّة والرحمة؛. ما عطف رجل على امرأة #إن في ذلك لآيات لقوم 
يتفكرون* أي عبرا جليلة» لقوم يتفكرون في قدرة الله وعظمته» فيعرفون حكمته السامية! . 


لون َلدِهِ. حَلَقُ السَمَوْتِ وَالْأرْضٍِ وَأخْيلَفُ الِئِكُمَ وَألوَيَكْدٌ» أي ومن آياته العظيمة» 
الدالة على كمال قدرته ووحدانيته» خلقٌ هذا الكون البديع» خلق السموات في ارتفاعها 
واتساعهاء وما فيها من (النجوم والشمس والقمر)ء وخلقٌ الأرض وما فيها من (الإنسان 
والحيوان» والبحار والأنهارء والشجر والثمر)ء #واختلاف ألسنتكم» أي لغاتكم من عربية» 
وتركية» وهندية» وانجليزية» وغيرها من اللغات التي لا تحصى #وألوانكم» من أبيض ١»‏ 
وأسودء وأصفرء وأحمرء حتى لا يشتبه 000 بشخصء. ولا إنسان بإنسان» مع أنهم 
جميعاً من ذرية آدم #إِنَّ في ذَلِكَ لَآَبَتٍِ لَلْمَلِيِيَ4 أي دلائل وعبراً لأولي العلم والفهم؛ خصٌ 
العلماء بالذكرء لأنهم أهل الاستدلال والنظرء دون سائر الخلق الذين لا يفهمون لون 
َيِه مَامْكرٌ بأل وَالَارٍ وَابِمآَوُمْ بن مَضْلءِ» أي ومن دلائل قدرته ووحدانيته؛ نومكم 
بالليل» ونومكم وقت الظهيرة بالنهارء يعني «القيلولة» وطلبكم للرزق والتكسب في وضح 
النهار «إِرتت ف ذَلِلَت لَآيَنتٍ لَفَوْمِ يَسْمَعُونَ4 أي يسمعون كلام الله سماع فهم واستبصارء 
وكونٌ النوم من آيات الله الباهرة» واضحٌ ظاهرء فإن جسم الإنسانٍ يحتاج إلى الراحة؛ 
والإنسانٍ مجموعة من لحمء ودمء وأعصابء. فهو كالآلة «الميكانيكية» إذا لم تتوقف بين 
الفترة والفترة» أصابها الدمار والعطب» ولا يعرف قيمة النوم ونعمتّه. إلا من أصابه الأَرَقَء 
فإنه يتقلّب طيلة الليل على الفراش» يتمنى أن تعْمُضٌ عيناه» ولو لزمن قصير أو دقائق» وإذا 
لع اندم الإتنسسان آياما أصبح عليلاً مريض الجسم». وأضحى كالستكران يجان من جعل 
النوم راحة للإنسان!! شكى بعض الصحابة لرسول الله يِه ما يصيبه من الأرق» فقال له يكل 


صصحصس ‏ جح حخور2وحب > صسص٠مطمحسج‏ د حم 


اديس ف 


١. . ا‎ 


جه سورج ل ساصردةةت 


سا ات 


١‏ د حب --. #ولمحسج ا اسه 


4 اخ أ[ اه 
ومن عانلته 


لس 


عه 


سلج دري اس سم # 


دعوة من الأرض إِذَا 


0 
روم لزه مح سس 


و و 
الزى: دوا الخلق ثم 


قل: «اللهمّ غارت النجومٌء وهدأت العيونُ» وأنت حيّ 0 يا قيُوم» أنمْ عيني» وأهدأ 
م 0 . 2-6 1 ا 3 ا 
ليلى) قال:. ققلثُها فذهب عني الأَرَقُ): رواه الطبرائى #وون. ءايليه.. بريحكم ابرق حون 
ل كد ا ا ل 7 1 م م 006 ل - 
وطمعا وَيْرل مِنَ السَمَاِ مَآء فينتي. به الأرص بِعْدَ متها أي يريكم البرق خوفاً من 


١ 
الصواعق؛ وطمعاً في الغيث والمطر؛ وينزل المطر فيحي به الأرضء بعدما كانت مئنة٠ را‎ 

يابسةء مجدبة» لا نبات فيها ولا ثمر #إت فى ذَلِكَ لآينت لََوْمِ بَْقليت؟ أي فيما ذُكر 

من البرق والمطرء وإحياء الأرض بعد جدبهاء لعظاتٍ وعِبّراً لقوم يستعملون عقولهم. في 
النظر إلى بدائع صنع إن #ومن مانيو أن تقوم أَلسَمَآءُ والأرض بأمرو. ثم إِذَا دَعَاكم عو ين | 
الأسن. إذا لش محرت اي ومن آياته “الباهرة أن يقوم :الكو بهذا [النظام الدقيق المحك : ,/[ 

فتقف السماء بلا عَمَده والكواكب تسير في مداراتها دون اصطدام ولا اضطراب» والأرض 
مع حركتها ودورانها لا تنكفىء بأهلهاء ولا تنقلب بسكانهاء والكل يجري بحكمته تعالى |) 
وتدبيره» ثم إذا دعاكم إسرافيل» إلى الخروج من القبور» عند النفخة الثانية في الصور؛ إذا 1 
أنتم تخرجون فوراً دون إبطاء #يوم يخرجون من الأجداث سرادا» وقد رُوي إن إسرافيل 
ينادي: يا أهل القبورء إن الله يأمركم أن تقدموا للحساب والجزاءء فلا تبقئ تسمه عد 
الأولق:والاحرية ؛ إلا قامت تنظ طمَلَمُ من في ألسَّموْتِ والأرضٍ حكل لم فينو أي كل ما 
في الوجود منقادٌ لأمره وتدبيره» من الملائكة» والإنس» والجن, لا يشِذَُ أحدٌ عن إرادته. . 
ذكر تعالى في هذه الآيات» سبع دلائل وبراهين» على وجوده ووحدانيته وتدبيرهء» وختمها 
ببيان قدرته على إعادة خلق البشرء بعد موتهم وفنائهم. ليكون ذلك برهاناً ساطعاً على أمر 


<س الرس 


لعسم ‏ ا مك ل ل 
البعث والنشور» فلهذا قال سبيحانه بعد هذه الدلائل والبراهين #وهو الزى يدوا ا نم ||" 
رو مارم ا 


رف ل .د 
ِعِيدم وهو أهوت عَلَنهِ* أي هو سبحانه يُنشىء الخلق من العدم؛ ثم يعيدهم بعد الموت. 


١١٠ 


م 0-0-6 | 
١‏ جج جحج7حت ورب جه جح و2777 << اواض يد 2 وض :د ١|‏ 


َالارضٍ وَهْرٌ الْعَرِيدُ الْحَكيِمْ (©) صَرَمَ 
غ 
: مَل لخ ين 1 تلك أتلتم بن شسطة في م ١‏ 
مج ا 00 فيه 504 ك2 ص َافُوتَهُمَ موت َف 4 دحكذالك عل ٍ 


ور رمه هته سمه 6س سم همد 
ليت لِقَوْمِ يَعَقِلت 9 3 7 كيرت طَلمرا أهواء هم بعر عِلِو 
قت يديك من آَل أ وا كم ين كعبت © كَأوَ مَْهَكَ لزيا 


لَه ل ال دللت 


آ-ه 


7 ولكرى أَكررٌ التاس لا يعلمون 9 


5 


للحساب والجزاء» وهو سهل هيّن عليه!! خاطب تعالى البشر بما يعقلونء فإنّ الإعادة 
أسهل من الابتداء ‏ في نظرهم ومنطقهم ‏ وليس شيء على الله أهون أو أصعب» 0 
عنده هيّنء وإنما 0 + الى 000 الأوهر أهون 0 بالنسبة ا 

لام ا 0 قر برق افك ا و لي 
ومملوقه. شريكاً له في مالهء الذي را رزقه الله إِيَاه 0 فيه ا أي تكونون بع عبيدكم 

؟ لخَاموبَهُمَ كحينيكُم أنشكم4 ] 

000 الأحرار مثلكم؟ ا أذ يكون عبيدكم شركاة كم في أنوالكم. 
ل 0 «كَدَِكَ مَصِلُ ليت 


عمج يري ل صصمسصبيييج لاير7ب 2 صصييس ب حر 


اي 0 


الس طترا امراف ار 2 1 بَهدى من أَصَلَّ لَه وَمَا نّم من 


00 للإضرات: والبعتى” لبن لهم علو ولا عل في إشراكيم باللهه بل هو انبا 
للهوى ؛ وتقليد أعمى لللأسلالاف» وهذا شأن الأحمق الجاهل» فمن يستطيع أن يهدي من 
أداد. الله ادر دلسن 0 ولا ا #َأَقِمَ َجْهَكَ للدن حنيفا قِطرت الله ا قفطر 


3- 


الفطرة ل الذي خلق الناسّ ره علا 37 بل لِحَلقِ لد كيلك الريك 32 
لكت أَحكْم ألناس لا يَعْلسدَ4 أي لا تغيير لتلك الفطرة السليمة» صورئه نفيّ ومعناه 


١٠١٠.م‎ 


ارت حم جح هحب حم - 23-726 ل 2 2-44 كت 


زط 1 
خضصضصططت-ه 


ما يساك 


حت :+ خضصطصطوطةطة. 0 ا 


ا حت 


٠ 


ع 


ا 2 0 


© مَيْبِنَ إِلْدِ وأتقوه كرا الصللة ولا تكروا ورت المنركية لق 92 


ًٍِ هو ٠‏ 7 ري" سل ب ع - 
5 هه م > ره 1 8 
الماح و اناي سور دعم فيحن 9 وَإِدَا 


و 2 م رغد مني فت -ه عرسم دعو رو 2 ذه غد 


1 الانن سر دعا ربكم مين اللا 1 هد منه رحمة إدا فريق 


تبريية نكل © كرا , مآ اله تق سيق ات 


رهم 


© 07 تيز تل 26 جك يه كنا بد سرون 9 


النهئئ» أي لا تغيّروا خلق الله بتبديل الفطرة التي فطرهم الله عليهاء ذلك هو الدين 
المستقيم. ولكنّ أكثر الناس جهلة» لا يفكرون أن لهم خالقاًء فلذلك يتخبّطون في ظلمات 
الكفر والضلال» وفي الحديث الصحيح (كل مولود يولد على الفطرة» فأبواه يهودانه» أو 
بتصزاثة أو تمحسانة: .) الحديث رواه البخاري مربي 00 اشوا لصَكرهَ ولا مكيأ 
مرج مره الْمتْركِينَ» أي الزموا طريق الهداية» حال كونكم راجعين إلى الله بالتوبة والإنابة» 
وراقبوا ربكم في السرّ والعلن. وأقيموا الصلاة على الوجه الذي يرضي ربكم ولا تكونوا 
من المشركين المبذلين لفطرة التوحيد «ينَ ار مََُّا ديهم وكَانوا ينعا كُلّ جز يما 
ديم فرحون # أي من الذين غيّروا دينهم وبذلوة: فأصبحوا فيه فِرّقاً وأحزاباً» كل جماعة 
وفرقة مسرورون بما هم عليه من الدين المعوّحٌ. ظناً منهم أنهم على حق وهم غارقون في 
الغيّ والضلال» كاليهود والنصارى» وحبَاد الأوثان» كل 5 م أن دينه هو الدين 
الصحيح الذي يحبه الله #وَإدًا مس الئاس صر دعَوَأ مث مُنِبِينَ إِلْهِ ثمَّ إذآ أذاقهم يِنْهُ يَحْمَةَّ إذَا 
ين ينهم بيهم شْرِكوْنَ 4 أي وإذا أصاب الناس الضْرٌ من قحط وجوع ومرض » تركوا دعاء 
الأوثان ودعوا ربهم منيبين إليه» لعلمهم أنه لا فرج عند الأصنامء وأنه لا يكشف الضرٌ إلا 
اللهء فإذا كشف الله عنهم الكرب والبلاء» عادوا إلى الكفر والإشراك» والغرضٌ التشنيعٌ على 
الكفارء أنهم يلجأون إلى الله في الشدائد» فإذا انكشفت عنهم العُّمَّةء نسوا الله الذي 
عافاهم» وعادوا لعقائدهم الفاسدة « لَكَفُروأ يمآ هم َتَمَنَّموا ضَسَوَقَ تنكئويب 4 أي ليكفروا 
بنعم اللّه» وليتمتعوا بهذه الدنيا الفانية» فسوف يعلمون عاقبة هذا الجحود والكفران» وهو 
تهديد مفزع شديدء قال بعض العلماء: واللهِ لو توعَدني شرطيٌّ لخفتٌ منه» فكيف 00 
ههنا ربُ العزة والجلال» الذي يقول للشيء كن فيكون؟ «آمْ أَرَلَا عَليْهِرْ سُلطنًا فَهُوَ بك 
بمَا كانوا بده سرون 4 أي هل أنزلنا على هؤلاء المشركين حجة واضحة» تدهم على نام 


0665 


تحللسل, 


- 2 مد حي 


ع د 


332 - حصسحص حصي 


50 


1 6 +2722 22 222 2 2222-02 20-3-4446 22-444 متكت - ||! 


1 


الوص ص الأضدد سد ولا ار 1 ا 


ا 


وَإِدَا دقح الئاس رحمة و 


من الشرك؟ أم أنزلنا عليهم كتاباً من السماءء فهو ينطق 0 بالله تعالى» حتى 


ع 


0 بهذا الضلال؟ ليس عدم على ذلك حجة #وَإِدَا أذقنا الناس رحمة 2 ع 
رمامرء سم 


وإن تصبهم سيئة ننه يمأ َدَّمَتَ دِيم ذا هم كم يقَطون» المراد بالفرح هنا: فرح البطر الذي يدمُر 
الإنسان. 


والمعنى: إذا أصاب الإنسانّ النعمةٌ يَطِرء وإذا أصابته الشدة قَنْط ويئسء» فهو عند 
الرخاء ينسى شكر النعمة. ٠‏ فيغرق في الملذات أوالشهرات. وعند الشدة باس من مرج 


والرحمة» لعدم إيمانه ويقينه بالله د روأ أن لله يبظ لرَرْقَ لمن شاه 0 إِنَّ في ذَلِكَ 


00 


لأبنت لْقوْمِ يُؤْبهِ4 أي أولم يعلموا أن الله يوسّع الرزق على من يشاءء ويُضيّق على من 
يشاء؟ فهو المتصرّف في العباد. حب ا فلا داعي للفرح والبطر عند 
البسط. ولا لليأاس والقنوط عند القبيض» فإنما هي سنَةٌ الله في الابتلاء والاختبار كما 

قال سبحانه: #ونبلوكم بالشرٌ والخير فتنة وإلينا ترجعون»ٍ وفي هذا الابتلاء عظات 
وعِبَرهِ لقوم يؤمنون بحكمة الخالق الرازق طكنَاتٍ دا الي حَقّمُ وَالْمِسكينَ ون اليل دَلِكَ 

حير ل ليرت دن ينه أله وأَوْلَيكَ هُمُ لْميْلِحُونَ 4 أي فإذا علمتَ أن الله يعطي ويمنعء 
وبوسع ويُضيّق » فلا تبخل بما رزقك الله من المال» فأعط القريب حمّه من البرّ والصلة 
والمسكين حقّه من الزكاةء والمسافر الذي انقطع في سفرهء أعطه من الصدقة والإحسان» 
فهذا هو الذي يبقى لك ذخراً يوم القيامة» وهو خير للذين يريدون ثواب الله. ولا يبتغون 
بإنفا قهمٍ الجاه والثناعء وأصحابه هم الفائزون برضوان الله وما ءاتسم من ربا ليوا ف أمول 
دّيس قلا يَرُْوأ عند أله أي وما أعطيتم يا معشر الأغنياف شيئاً من أموالكم على وجه 
الرباء ليزيد مالكم ويكثر بهء فلا ينمو ولا يكثر عند الله لأنه مال حرام» وكسب خبيث 


١٠١ /ل‎ 


2---- ل 2 ٠صح‏ 2 ببح لصب 2 تت 7 7ت َه ١‏ 


4 ص 4 0 5 
0 كك و سا شءةه ١‏ - عر بكرم مدي حيكر ,ور 
انتم من زدوة تريدورت وجه يك هم المضعفون 9 الم 
70000 أ سل در 


1 ِ وار وه سك ساء 5 
معام ردم حر يتك ند عب كلوابن لايخ ان 


0000 00 0207 سخ مره 21000 رح سه 
ءِ سبحم وَيَعلل عَمَا يسْرِوونَ 2 ظهر الْفساد 
م 2 0 5 > كرام ل 
ألتاس ليذيقهم بَعَضَ الى عملا لَعَلْهُمَ 


( يمحقه الله ##يمحق الله .ربا ويربي الصدقات*4 ولا يبارك الله فيه «وما لسر من تكو 
دوك و ّم ويك هم لْمُصعِفُون # أي وما أعطيتم أحدا من الفقراءء بقصد الزكاة أو 
الإحسان» تريدون بذلك وجه الله فهذا هو الذي يبارك الله فيه»ء ويضاعف لكم به الأجر 
والثواب!! ثم عاد إلى التشنيع على المشركين» في عبادتهم لغير الله؛ وهم يعلمون أن الله 
وحده هو الخالقٌ الرازق» فقال سبحاته «أنَه الى حَفَكي كر رَرَسيْْ كد شك ثرّ بي 
هَلْ بن شيك من يَفْعَلُ ين دَلِكُم بن لَْءْ سْبَحَسَمُ وَيَمَلَ عَنَا مترييَي أي الله جل وعلا هو 
الخالق والرازق للعباد» وهو الذي يُحيي الخلقّ ثم يميتهم» ثم يعيدهم إلى الحياة مرة ثانية 
ليجازيهم على الأعمال» فماذا فعلت هذه الشركاء حتى عيدوها من دون الله ؟ والسؤال هنا 
#هل سن شر كائكم» سؤال له يحتاج إلى جواب» يراد به التقريع والتوبيخ. أي له أحد 
يفعل شيئاً من تلك الأفعال. بل هو من فعل الكبير المتعال» فهو وحده الخالق الرازق» 
المحيى المميتٌ» ولهذا عقّبه بتنزيه الله عن مشاركة أحد له فى الخلق أو الرزق فقال: 
#سبحانه وتعالي عم .شركون4 أي تنزّهِ تعالى وتقدّس عن أن يكون له شريك أو مثيل» في 
الخلق والإبداع!! ثم بيِّن تعالى أن البلايا والنكبات»؛ والحوادث والكوارث» سببها الكفرٌ 
والعصيان» فقال سبحانه «طهر الْمَسَادُ في أثْرٌ وَألحْرٍ بِمَا كُسَبَت يُذِى ألنّاس ليذِيقهُم بَعَضَ 
الى عِلوا 6 جشةٌ» أي ظهرت البلايا والمحنُء والكوارث والفتن» في برٌ الآأرض 
والفيضانات» والسيول المدمرة» والزلازل المخربة» إنما ذلك كله بسبب شؤم المعاصى» 
وبسبب الكفر والإشراكء ليذيقهم الله وبال بعض أعمالهم السيئة» لعلهم يتوبون عما هم فيه 
من المعاصي والآثام ! 


هسه 


يحبر مهو 


١٠٠١48 


مه الات ك1 ا 
يت <<خ22-<<- 5 تت ل رخ را 0 


قُُ سيروأ ف رض فانظروأ | كِفَ كان ع لذن من قبل 54 ار 


لنرية © كل تغفك زتن الر ب جل 4 يأك 2 1 
ررد اكلم عدي ٠.‏ اسؤءوة 

أ يَومَي!ذٍ يصَدَعُونَ ()) من كفر هليه كفرم 

معدم .د # اه 2 سر اع 
بمهدون لِجَرَى الزين عامنوا وعملوا الصَِلِحاتِ من فضلوع 
لكين © ومن 


امسج اس 06 


وَلتَجَرىَ الْفَلْكُ بأمروء 


١ |‏ شل سِبرُا فى الدْرْضٍ كأنظروا كت كن عَبَهُ لين ين هنل كن سكم مُفرين» أي قل 
يا أيها الرسول. لهؤلاء المشركين المكذبين بآيات الله: سيروا في البلادء وانظروا إلى 
مساكن الظالمين» كيف كان نهاية أمرهم؟ ألم يُخرّبٍ الله ديارهم, ويجعلهم عيرة. لهو معت 

حب ريه ومعاداتهم لرسله؟ «#تاير د السين فن فل أن باق ع ارد لم 
قّ أ 0 يَصَدَعُونَ 4 أي فاعتصم بدين الإسلامء الدينٍ القَيّم الذي أوحاه الله إليك» 
من قبل أن يأتي ذلك اليوم الرهيب - يوم القيامة - الذي لأ يقد أحد على ردّهء لأن 
الله حكم وقضى بهء يومئذٍ يتصدّعون أي يتفرّقون فريقين: فريق في الجنة» وفريق في 
السعير «مّن كير مله َيَو كرد ون عِلَ محا اشيم ينْهَدُونَ» أي من كفر بالله فعليه وبال 
كفرهء وهو النار المؤْيّدة» ومن آمن وعمل صالحاًء فإنهم يمهّدون الطريق لأنفسهم. 
ويُهيئون الفراش المريخ لهمء وهو الجنة دار الخلود والنعيمء وأضلة من المهد أي 
الفراش» شُبّه من يقدّم الأعمال الصالحةء بمن يمهّد فراشهء ويُهيّئه للنوم عليه» وهو من 
لطيف الاستعارة #لِحَرَى لذبن عامنوأ وَعَمِلُوا ألصَّلِحَتٍ من صضَلِيءٌ ب له عب الْككفرنَ #4 أي ِ 
ليجازيهم على إيمانهم وعملهم الصالح. أفضل الجزاء وأكرمهء ويضاعف لهم الأجرء ام 
أمّا الكافرون الجاحدون لنعمة الله فلهم اللعنةٌ ولهم سوء الدار 0 


ئ 
ْ 
م 


000 
ا الي مضت ويديف تن يميد جر لفك بأعر وَلَبَنَهُواْ من فَضَلِدء وكَلُو تتكرون» أي 
ومن دلائل قدرته ووحدانيته» أن يرسل الرياح تسوق السحابء» مبشرة بنزول المطر /: 
(| رحمة بالعباد» لخروج الزرع والثمرء ولتسير السفنٌ في البحر عند هبوب الرياح» بتدبيره !”ا 
الى ل أفزعة :زللطلرا تررق فى امتقاركم اف البكرن: ولتشكروا ركم على سه الندارا: 


١١4 !‏ 
سبح جر جب جح 22 الب حالصل < لصح 2 5 


4006 - تت 50 حجر مديء اا له 
عزْلَ عليهم ين ملو لمَئْلِيت 99 فانظر إ[' ءاثر 
000 مل غ2 م 


وء ع د ع ار 5 7 جوم يد 2 
الأرض بعد مويها إِنَّ ذلك لمحى الموق وهو عل صل 


ا - 
اين 


9دَلئَد نس ين َلك ثلا بك مخ وف نينت نكسا من ان برا وكاس حا علبنا تل | 
لْمُؤِْينَ4 تسليةٌ للرسول كَل وتأنيسٌ له بقرب الفرج والنصرء والمعنى: لقد أرسلنا رسلاً من |م 
قبلك إلى أقوامهم» كما أرسلناك رسولا إلى قومك». فجاءوهم بالحجج الساطعات» 
والمعجزات الواضحات» فكذبوهم وسخروا منهم» فانتقمنا لهم من الكفرة المجرمين» وكان 
حقاً لازماً علينا نصرة عبادنا المؤمنين» وفي الآية تشريف للمؤمنين» ومزيدٌُ تكرمةٍ 08 
١‏ 


الصالحين . 


قال في البحر المحيط: والآيةٌ اعتراض بين قوله #ومن آياته أن يرسل الرياح» وبين | 
قوله بعدها #الله الذي يرسل, الرياح# جاءت تسليةً للرسول كله ووعداً له بالنصرء ووعيداً 
لأهل الكفر أنه الى برْسِلُ الرَكمَ هَثِيرٌُ سَحَبًا مِبسْظمٌ ف السَمَِ كْفَ ينه وَيجْمَلُمُ كِسَنَاك أي 
لله جل وعلا بقدرته هو الذي يبعث الرياح» فتحرّك السحابَ وتسوقه أمامهاء فينشره في 
اعاك اليدر) كرفب بعاء قينا أو كنا + ويجغلة قطنا عبيرة متراكنا يفيه فرق عض اذى 
لوق يمح ين مِلَيِي فَإِدَآ أَابَ به. من مِنَلهُ بِنْ عِبَادِوء إدَا هْرْ يمشن أي فترى الودق أي 
المطر يخرج من بين ثنايا السحاب» فإذا أنزل الله ذلك المطر على من يشاء من العباد» إذا 
1 75007 - م 3 
ؤ ف كوول سي الخصب» وزؤال القحطء قيفرخون ويسدون #وإن. كوا من .فل أن ظ 
|| يتل عليّهر ين مله لمنيِيت» أي وقد كانوا قبل نزول المطر عليهم» قانطين يائسين؛ 
؟] يخشون الهلاك من القحط والجوع #تأظر إِل ءاثر مََتِ لَه كيف ع الأرض بعد مرا |( 
إن :ذللت لني الترق وشو عل كحور كرية 4 ل فامظر أبينا العافل وانظر تفكر وقنكره إلن 
ا | 


| ءا 


1 2- لمصك-- امتح , لوصح . حيو 2 مض -- ١‏ 


..- ححصححح هه 


ضصضوح» 


راس «» 111 2 رم د 0 كم له 
ولين أَرَسَلْمَا رحا فرأوه مصفرا لظلنا سس بعرو يكفرون 001 6 فَإِنك 
59 ص رصم 


شنيِمٌ الَْوْقَ ولا ْنِم لصم الدع إذَا ملأ متي (©) وبآ أن 5 
1 شت لك من يمن دنا فَهُم مُسْلِمُونَ (©) 


ا 


ما ينشأ عن آثار رحمة الله بنزول المطرء من خضرة النبات» وتفتح الأزهار, وخروج الثمارء 
بعد أن كانت الأرض ميته مجدبة» لا زرع فيها ولا ثمرء فالذي أحيا الأرض الميتة» قادر على إحياء 
الأموات بعد فنائهم؛ وهو على كل شيء قدير» وقد ساق القرآن الآية» كبرهان عقلي على قضية 
(البعث والنشور)» فمن أحيا الأرض الميتةٌ بالمطرء يحيى الأموات من البشر. 
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والريحُ أنواعٌ: منها ما هي رحمة» ومنها ما هي عذاب. فقد أهلك الله عاداً بالريح 
العقيم «ما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كالرميم» وإذا وردت الريح مجموعة (الرياح) 
فإنه يراد بها الرحمة؛ وإذا وردت مفردة كانت للعذاب» ولهذا قال تعالى بعدها #وَلَين 5 
كا هرو مُصَمَرًا لْطَنُْ من بَندِه. يَكْفرُونَ4 أي ولئن أرسلنا على الزرع» بعد نمُوه وخضرته؛ 
ريحاً ضارة مفسدة. فرأوا الزرع والنبات مصفراً ذابلاً» بعد خضرته ونُضرته» لاستمرُوا 
يجحدون النعمة» فشأنهم أنهم يفرحون عند الخصبء وإذا نزلت بهم كارثة» جحدوا سابق 
نعمة الله عليهم 9َوِنّكَ لا مني لمق ولا شَيِمٌ لصم لدع إدَا وَل مدَينَ4 أي فإنك يا أيها 
الرسول؛. لا تسمع الكمَّارَ الأموات» الذين ماتت تلويهم: . هذا القرآن المبين» ولا 0 
المواعظ المؤثرة» لا سيّما إذا كانوا مدبرين عنك #ومآ أن بهَلْدٍ لني عَن صلم إن نيع م 
لدان وس ابيا فم مُسَلمُونَ © أي وذ تتعطم يادابهار الرسول هداية العمي ء وردّهم عن 
ضلالتهم إلى الإيمان» ما تسمع سماع تذكر واعتبارء إلا من يصدّق بكلام الله فينتفع بآيات 
الذكر الحكيم» وليس في الآية ما يدل على عدم سماع الميت» فإن قوله الك اسح 
الموتى* يراد به «موتى القلوب» أي لا تسمعه سماع انتفاع وتدبر» فالكفر موت للقلب» 
ولهذا قابله بقوله عزإن تسمع إلا من يؤمن باياتنا» أي : تسمع المؤمن المصدق بآيات 
الرجمن». وكثيراً ما يشبّه القرآن الكريمٌ» الكافرَ بالأعمى والأصمٌ كقوله سبحانه «أفمن يعلم 
أنما أنزل إليك من ربك الحقُّ كمن هو أعمى#؟ يراد بالأعمى: الكافرٌُ أعمى القلب» والآية 
الكريمة مثل ضربه الله للكفاره حيث شبههم هنا بالموتى» وبالصمٌ. والعمي» فإن الميت لا 
يسمع الدعاءء ولا يستجيب للنداء» والأصمُ لا يسمع الكلام وهو أمامك». فكيف إذا كان 
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'| مدبراً عنك؟ والأعمى كيف يهتدي لرؤية الطريق؟ وإنما شبّههم تعالى بالعُْمْيء وبالصّمٌّء لأن 
من يرى الكونّ وما فيه من دقائق الصنعة والإبداع» ثم ينكر وجود الله؛ فإنه ميّت القلب 
والحسٌ» لا حياة فيه إلا أنه يتنمّسء وهي حياة حيوانية» بل إن الحيوان أكرمٌ منه وأفضل. 
لأنه مهدي إلى مصالحه بفطرته» والذي يسمع آيات اللهء التي تتصدع لها الجبال» ثم لا 
ان بهاء فإنه أصمٌ ولو كان له أذنان» والذي لا يبصر دلائل القدرة الباهرة في هذا الكون 
أعمى القلب». ولو كانت له عينان كالدابة والبهيمة!!. 


قال الحافظ ابن كثير : الصحيح عند العلماء أن الميّت يسمع» ويحسٌ بمن يُسلّم عليه 
أو يزوره» لما رُوي عن ابن عباس مرفوعاً (ما من أحدٍ يمرٌ بقبر أخيه المسلم» كان يعرفه 
في الدنياء فيسلّم عليه: إلا رد الله عليه روحه» حتى يرد عليه السلام) وثبت عنه ككل أنه 
علّم أمته» إذا سلّموا على أهل القبورء أن يسلّموا عليهم سلام من يخاطبونه» فيقول 
المسلمٌ: «السلامٌ عليكم دار قوم مؤمنين» وهذا خطاب لمن يسمعٌ ويعقل» ولولا هذا لكانوا 
بمنزلة خطاب المعدوم والجماد» والسلفٌُ مجموعون على هذاء وقد تواترت الآثار عنهم 
بأن الميت يعرف بزيارة الحي لهء ويستبشر به لحديث عائشة مرفوعاً (ما من رجل يزور قبر 
أخيه ويجلس عنده. إل امكا نين به» ورد عليه حتى يقوم) رواه ابن أبي الدنيا»ء وروي عن 
أبي هريرة أنه قال: (إذا مرٌ الرجل بقبر يعرفه فسلّم عليه رد عليه السلام) وقد روى البخاري عن 
عبد الله بن عمر أن رسول الله يِه خاطب القتلى الذين ألقوا في قليب بدر من المشركين» بعد 
ثلاثة أيام وعاتبهم وقرّعهم فقال: يا فلان بن فلان» يا فلان بن فلان ‏ وذكرهم بأسمائهم -هل 
وجدتم ما وعد ربكم حقاً!؟ فإني قد وجدثٌ ما وعدني ربي حقاً!! فقال له عمر رضي الله عنه يا 


رسول الله : أتخاطبٌ قوماً قد جيّفوا؟ ‏ أي أصبحوا جيفاً ميتة - فقال كَكِِ: والذي نفسي بيده؛ ما 
أنتم بأسمعَ لما أقول منهم» ولكن لا يجيبون) رواه البخاري» ثم ذكر ابن كثير أدلة كثيرة على سماع 
الميت واستبشاره بمن يزوره أو يسلّم عليه» ثم قال: وقد شرع السلام على الموتى؛ والسلام 
والخطابُ والنداء» إنما يكون لموجودٍ يسمع ويُخاطب ويعقل» والسلام على من لم يشعر ولا يعلم 
بالمسلّم محال. اه ابن كثير بإيجاز لَه الى حَلقَكم ين صَعْفٍ ثُرِّ جَعَلَ بن بَمْدٍ صَعْفٍ فَوَه شر 


كن ع يكو رو اعننا وحن علد ماهلا تكن اكير لقَييدُة أي اللَهُ جنّ وعلا خلقكم 
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أيها الناسٌ من أصل ضعيفف وهو «النطفة» أي من ماء مهين »2 وجعلكم تتقلبون في أدوار 
وأطوارء من نطفةء إلى علقة. إلى مضغة» ثم جنين» ثم طفل رضيعء ثم جعل من بعد 
ضعف الطفولة» قوة الرجولة والشباب» ثم من بعد قوة الشباب» ضعف الهرم والشيخوخة» 
فيصبح حاله كحال الطفل الصغيرء ضعيف القدرة» قليل الحركة والبطش!! يخلق سبحانه ما 
يشاء من شباب وقوة» وضعفٍ وهرمء وهو العليم بتدبير < جب الا با 
يقل سبحانه «خلقكم ضعفاء» وإنما قال #خلقكم من ضعف# إينبّه سبحانه أنَّ أصل خلق 
الإنسان هو الضعفٌء. فكأن الضعف هو المادة لاني في تكوين «خلقة الرساد: فكيف 


يتكبر على ربّهء من كان أصلٌ خلقه من ماء مهين؟, للم مخلتكم ماد مهي فليعرف 


ا 


الإنسان أصله.ء ويدرك قدره و تقوم ألسّاعَةٌ يِقَسيمٌ ار ما توا غير عَدِّ كَدَلِلََ 
ليد المراد بالساعة الأولى ”يوم القيامة» وبالساعة الثانية «البرهة القصيرة من الزمن» 
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أي ويوم تقوم القنافةغ ويبعث الناس للحساب. ويقفون أمام رتٌ الأرباب» يقسم المجرمون 
أنهم ما مكثوا في الدنيا إلا ساعة من النهار!! وكما أقسموا بخ غير الحىق كذلك كانوا في 


©. 

الدنيا 0 أي 0 0 ان شي ل عداتنأ الذي أرما ل لمعو م # ومعئنى 7 
عرو لفت لق ريال لين ووو ْم ل 7 لتر ف كك َه ِل توم ل 

فَهنذَا يوم البَعَثِ َلْكنَكُمْ كر لا لم4 أي وقال العقلاء من أهل الفهم والإيمان: لقد | 


مكثتم في الدنيا مده طويلة. هي مدة أعماركم التي قدّرها الله لكم. لا كما تزعمون ساعة 
واحدة» فهذا هو اليوم الموعود (يوم البعث) الذي وعدكم الله به. وكنتم في الدنيا تنكرونه. 
ولكنكم لفرط جهلكم كنتم تستعجلون به استهزاء. وتقولون: #ما ندري ما الساعة إن نظن 
إلا ظنأ وما نحن بمستيقتين* قال تعالى ردا عليهم؛ وتسفيهاً لهم لويذ لا سَممْ اذ 
طَلَموا مَعدْرَتُهُمْ ولا هُمْ يُسْنَسَبودَ4 أي ففي ذلك اليوم العصيب الرهيبء لا ينفع هؤلاء 
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الفجرة الظالمين اعتذارهم» ولا يُقال: أرضوا ربكم بتوبةٍ أو طاعة. لأن وقت التوبة ذهب» 
وجاء يوم الحساب والعقاب» يقال في اللغة: استعتبتّه فأعتبني» أي اعتذرثُ منه واسترضيئه 
فقبل عذري وأرضاني» فالمجرمون يوم القيامة» لا يُطلب منهم أن يُرْضوا ربّهم» ولو أرادوا 
المعذرة لا تُقبل منهم. لأنه فات أوانها وَِلْقَدَ صَرَبَنَا دّيس في هذا ألْفْنَانِ من هل مكل وَلَين 
جنّْتَهُم َايَةٍ يَقُونَّ الَدنَ كَكدَرُوا إن أَنْرْ إِلَّا مُبْطِنْْنَ» أي ولقد بيّنا في هذا القرآن المواعظٌ 
والأمثال» وذكرنا فيه العظات والعِبّره مما يوضّح الحق» ويزيل الشكوك والأوهام» ولئن 

جئت المشركين بكل معجزة مما اقترحوه. ليقولن: ما أنتم إلا قوم مفترون» تفترون على الله 
وسكنبون (ِكتك يلع للع عل قُلُوبٍ ليرت لا يعلمرت سكي . 
سْتَحِفَنّكَ اين كا و4 أي كذلك يختم الله على قلوب الأشقياء» الكفرة المجرمين» 
فاصبر يا محمد على أذاهم» فإن وعد الله لك بنصرتك عليهم حقء» ولا يحملنك على الخفة 
والضجرهء الضالون الشاكون في قدرة الله الذين لا يوقنون بالله. ولا يصدقون أنبياءه» ولا 
يؤمنون بكتبه! ! 


انتهى تفسير سورة الروم 
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الم رلا تلك ءاينت الكتب الك هدى ورحمة 
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5 ب م )2 مووير ب م وء وروم 
لذينَ يقيمونَ الصَلَرةٌ ويؤنونَ ركو 0 بالاحرو هم بوقنون 


00 5 56 ع أ > الرير 0 : 
هدى ين نيهم وليك هم ليخن 9© 


تبات العرررى ااي 


«المّ يَنْكَ َلنتُ الكتب الحكر هُدَى وَيَخَهٌ لَلَمْحيِينَ4 «الم» تُكتب هكذا وتُقرأ: 
«ألف. لام» ميم» والحروف المقطعة للتنبيه على إعجاز القرآن» وللإشارة إلى أن هذا 
الكتاب المعجزء الذي أفحم الفصحاء والبلغاء» منظوم من أمثال هذه الحروف الهجائية» 
وهى فى متناول أيدي الناطقين بالعربية» فليأتوا بمثل سورة واحدة منه» ولهذا قال تعالى 
حدما #تلك آيات الكتاب الحكيم» أي هذه آيات الكتاب البديع؛ ذي الحكمة الفائقة 
الذي فاق كل كتاب في تشريعه. وبيانه» وأحكامه #هدى ورحمة للمحسنين* أي فيه النور 
والهدى والرحمة». لمن آمن به. وانّبع طريق الحقٌّ والرشاد» وخصٌ (المحسنين) بالذكر 
لأنهم م الور البنتتعود بما فيه!! ثم بيّن تعالى صباتهم الكريمة فقال #الَدينَ بقيمُونَ 
العلنة ونؤْيونَ 0 وهم لأَجرَةَ هَ وو وليك عَلَ هدَّى من يهم وليك هم م الْمْيْلحونَ» 
#الذين يقيمون الصلاة#4 أي يؤدُونها على الوجه الأكمل» بأركانهاء وآدابهاء وخشوعهاء 
وفي أوقاتهاء فهي الصلهة بين العبد وربه» وبها يتم مم الأنسٌ باللهء ولهذا كان رسول 
الله يَكِْمَ يقول لبلال (أرحنا بها يا بلال) #ويؤتون الزكاة»# أي يدفعونها عن طيب نفس» 
إلى مستحقيها من الفقراء والمساكين» طلباً لمرضاة الله» فيجمعون بين حقٌ الله. وبين 
حقٌّ العبد بأداء (الزكاة) ويعتقدون بلقاء الله» وبيوم الحساب والجزاء. اعتقاداً جازماً لا 
يخالطه شكُ» واليقين أعلى مرتبةً من الإيمان» لأنه الإيمان الصادق الجازم» الذي لا 
يحوم حوله أي شك» هؤلاء المتصفون بتلك الصفات الجليلة» هم السعداء الفائزون في 
الدنيا والآخرة.. ولمًا ذكر حال السعداءء أعقبه بذكر حال الأشقياء» فقال سبحانه: 
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حو ره نر 


وى سا اح ب َّ 
مستكيرا كان لم سمعها كن ١‏ 
عامنوأ وَعَمِلُوأ اَلصَّلِحَتِ طش 


اوَمْر لير لحي (© 


وورة 


ين الدّين من َنَيّ لَهْوَ الكييث لِضِلَّ عن سل لله بسر عِلرٍ نَحِدَهَا هرا وليك كم 
عَذَابُ مهن » أي ومن الناس من يشتري ما يُلهِي عن طاعة الله مما لا خير فيه ولا فائدة» | 
ليضل الناس عن طريق الهدى» ويُبعدهم عن دينه القويم «دين الإسلام» ويتخذ آيات الذكر ١‏ 
الحكيم للسخرية والاستهزاء. فهؤلاء الأشقياء المجرمون» لهم عذاب شديد مع الذلة 
والهوان.. روي في سبب نزول هذه الآية» أن «النضر بن الحارث» ‏ أحد صناديد مكة 
وطغاتها ‏ كان يشتري المغئيات» فلا يظفر بأحدٍ يريد الإسلام» إلا انطلق به إلى إحدى 
المغنّّات» فيقول لها: أطعميه. واسقيه الخمرء وغنّيهء ويقول له: هذا خيرٌ مما يدعوك إليه 
محمدء من الصلاة» والصيامء والقتال بين يديه حتى تُقتل» فأنزل الله فيه الآية» والحكمٌ 
عام في كل من دعا إلى باطل» ولهرٌ الحديث» كل شيء يلهي الإنسان» ويشغله عن طاعة 
الله من أمثال الغناء الماجن. وسماع الأوتار» ومزامير الشيطان» والتمثيليات الخليعة» وقد 
سُئل ابن مسعود عن هذه الآية من يشتري لهو الحديث4 فقال: والله الذي لا إله إل هو 
وكرّرها ثلاثاً ‏ إنما هو الغناء والمزاميرٌُ ٠‏ وكذلك قال الحسن البصري: نزلت هذه الآية في 


506 1 ام ارول مما ع لوص هه مم اج مز 0 06 اب ع ب خنيرا 29 5 0 اي ماه 
الغناء والمزامير #وإدًا لل عَليْهِ يشا وَل مستكيرا كن لم صمعها كن فى أذيَهِ وثرا هسْره 


ِعَدَبِ أيِرِ» أي وإذا قرئت عليه آيات القرآن الحكيم» أعرض وأدبر متكبراً عن تدبّرهاء 
كأنه لم يسمعهاء كأن في أذنيه صمماً مانعاً له من السماع» فبشره بعذاب مؤلم وجيعء 
واستعمال البشارة مكان الإنذار للسخرية والتهكم. #فيشره بعذاب أليم* فيه نوع من | 
السخرية والتهكم» يليق بالمتكبرين. . ولمًا ذكر تعالى ما وعد به المستهزئين من العذاب 
الأليم» ذكر ما وعد به المؤمنين من جنات الخلد والنعيم» فقال سبحانه «إنّ ايت 122 أ 
وَجَيِنأ للحت م جَنتْ ألم خَيِينَ ذباً وَمْدَ لَه حََاوَهْرَ المرِدُ أ1سعيد» أي إن المؤمنين 
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حَقَ السَمواتِ عير عمد ترؤتها وألقّ في يكم ويث 
95 مسر جا 6 2 


فا من فل دبي وأئدلنا من ١‏ 
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ل 20 دكو 
هذا خلق الله 


الصادقين الذين جمعوا بين الإيمان والعمل امارد ٠‏ لهم على إيمانهم وتقواهم؛ جناتٌ الخلد 
والنعيم» مون لها الراك لاط : من المآكل» والمشارب» والملابس.» والحور العين» دائمين 
في تلك الحدائق والبساتين» لاايخرجون منها أبدء وعد اله بذلك وعدا مؤكٌداً قاطعاًء ات 
لذن اباك لذ مي لف الميسادة #حَلقٌ السَمواتِ غير عمد رونا وألقّ في الْاْرْضٍ رَواسى أن تَمِيد بك » : 
أي خلق السموات بدون أعمدة؛ حال كونكم تشاهدونها كذلك واقفة» من غير أن تستند 
على شيء» وخلو ها تحت هذه السموات» من كواكب مضيئة ) وشمس » وقمرء ونجوم. 
ومجرات» كلها تسبح في هذا الفضاء الواسع. وتجيل في الأرضٍي ا ثوابت» لعلا 
تضطرب: بكم فتهلككم» بأن تقلبكم عن ظلهرها ديت فا ين كل 410 ]ي دشر تعالى وفرق 

في أطراف الأرض من أنواع الحيوانات» والدوات؛ والطيورء والؤواحية ومن كل مأكول 


20100 مهام سوم 


ومركوب» معنا يحتات :إليه البعر: #وارلا ص لسّمَآءِ مَأ فانبلنا فا من كل وج كرو 4 أي 
وأنزلنا المطر من السحاب» لحفظكم وحفظ دوابكم» لأن الماء عنصر الحياة الأساسي #زرجبمانا 
عن اله. 1 م 0 :5 فأنبتنا بهذا الماء من كل نوع من النبات» ومن كل صنف من الأغذية 7 
٠.‏ 
ظ 


لس © م وله 


ا ا د 


١ 
ا‎ 


رعو رع 


والأطعمة # كا سمة 4 أي كثير المناقع. والخصائص» بديع الخلق والتقدي طهَذًا حَلْقَ لَه 
تارف ناكل اد عن اميك بل بل الظدلمون في صَللٍ من 'أي هذا خلقّه تعالى وإبداعهء 
هذه مخلوقاته» في الإنسان» والحيوان» والنبات» فأروني ماذا خلقت الأوثانٌ والأصنامُ؛ من 

ل ل ا ) 
المزعومة. ولهذا عمّب عليه بقوله 00 لمتانمي نو شم 5ل تاب ماهم ,© أي هم في ضلال واضحء / 
وخسران ظاهر» ما بعده ضلال ولا خسران» لأنهم عبدوا ما لا يسمع ولا ين فعء ولا يقدر على 
خلت ذبابة فضلاً عن خلت السموات ار وقد اننا لفن فكة أن | 
امك لها رمه لسك كينا لفك القيد درم ومن كَفرَ فَإِنَّ أله عن حَيبِةٌ» أي لقد أعطينا العبد / 


١٠١ ١ا/‎ 


دج ١ل‏ ع فزخ جر 20 د عو 


وإذ قال لمان لاسنو وهو +١‏ 


آ ‏ # هل و ل 


م 09 ووصينا الوِضْكنَ لنت انه 


الصالح «لقمان» (الحكمة) أي الفقه في دين اللهء والإصابة في القول. وقلنا له: اشكر ربّك 
على ما أكرمك ومنحك؛ من فنون الحكمة والعلم» ومن يشكر فثوابٌ شكره راجع إليه؛ 
وفائدته تعود عليهء ومن يكفر النعمة فإنما يضرٌ نفسه., لأن الله مستغن عن العباد» محمود 
في جميع الأحوال» لا تنفعه طاعة ولا تضره معصية. 


قال القرطبي: والصحيح الذي عليه الجمهورء أن «لقمان» كان حكيماً ولم يكن نا 
أحبٌّ الله تعالى فأحبّه الله. فمنْ عليه بالحكمة ©#وَإِدْ كَالَ لَقَمنُ لابَيد- وهر يَعِظم ببق لا شرك 
أله إت كرك لَظْلرٌ عَظِيِدٌ» أي واذكر موعظة لقمان الحكيم لولدهء حين قال له واعظاً 
ناصحاً مرشداً: يا بُنيّ لا تشرك بالله أحداء لا بشرأء ولا وثناء ولا ولداء فإن الشرك قبيح» 
وخيم العاقبة» فإن من سوّى بين الخالق والمخلوق. وبين الإله والوئن» فهو أحمقٌ الناس. 
وأبعدُّهم عن منطق العقل والحكمة؛ وحريٌ به أن يُجعل في عداد البهائم #وَوَضَّيْنَا لانن 
بولِدَبهِ حَلَنهُ أَمُهُ وهنا عَلَ وَهْن وَيْصَدْمٌ في عَامَبِنِ أن نكر لي وَولِديِدَ إن الْمَصِيدُ» أي أمرنا 
الإنسان وأكدنا وصيتنا إليهء بأن يُحسن إلى والديه» لا سيما الأم التي حملته جنيناً في 
بطنهاء «وهناً على وهن4 أي ضعفاً على ضعف, من حين الحمل إلى حين الولادة. 
#وفصاله» أي فطامُه ومدةٌ رضاعه إلى تمام سنتين» وقلنا 7 اشكر ربك على نعمة الخلق 
والإيمان؛ء واشكر والديك على نعمة التربية والإحسانء إليّ المرجمٌ والمآبُء فأجازي 
المحسن بإحسانه؛ والمسيء بإساءته #وَإِن َْهَدَاكَ عل أن شُشْرِكَ بى ما ين لك يه عَم نَل 
طِمَهم»* أي وإن بذلا أقصى طاقتهما وجهدهماء على حملك على الإشراك بالله» فلا 


تطعهما على ذلك, إذ لا طاعة 5007 معصية الخالق #وصَاحِبهُمًا فى لديا 0 وتم 
ميل من ناب 0 مرجمكم هَأبشُكُم ف ! 
٠١148‏ ا 


6 77ب جح هب جد ج228 22 ه22 2 ورتب صمتب 


هم 


1 


3 724 مء يو أذ 5 أ#ذك ا 0 
ره © ملا نصعر خذك للناس 


4ك ليث ع شال مر © 


بالمعروف» بالإحسان إليهما ولو كانا كافرين» لأن كفرهما بالله؛ لا يستدعي ضياع المعروف 
والمتاعب التي تحمّلاها في تربية الولدء وتخصيصٌ ذكر #في الدنيا» للتنبيه على أنها مدة 
قصيرة» تنتهي بالموتء فعليه أن يتحمّل بعض المشاقٌ في سبيلهماء ثم أَمَرناهٌ بسلوك طريق 
المؤمنين الموحٌحدين» وهاتان الآيتان اعتراض ضمن وصايا لقمان الحكيم» لتقبيح أمر 
الشرك : فكأنه تعالى يقول: مع أننا وصينا الإنسان بطاعة والديه والإحسان إليهماء ومع ذلك 
فقد حذرناه من طاعتهماء إذا دعياه إلى الشرك والعصيان لأنه لا طاعة تارف في مع 
الخالق. . ثم قال تعالى عن بقيّة وصايا لقمان ليبق إِنَآ إن تَكَ مِنْفَالَ حَبَّةَ مِنْ حَرَدَلٍ فحن 
ف مرق ألى'ق اموي أ فى الأب يأ جا ]4 أ للك 5 يول ناف يا ولدي 
إن الخطيئة والمعصية» مهما كانت صغيرة» حتى ولو كانت بوزن حبة الخردل». وكانت في 
أخفى مكانٍ وأضيقه. في أعماق الأرض» أو في أغوار السماءء فإن الله تعالى يحضرها 
ويحاسب عليهاء لأنه سبحانه عل بواط الأمور لتق أفى العكلزة وأئر: بالسروقي وانة عن 
ادك راميل عل ها تابن ِنَّ لِك مِنَ عَرْمٍ الْأمورِ» أي يا ولدي حافظ على الصلاة في أوقاتهاء 
بخشوعها وفروضهاء وآدابهاء وادعٌ الناس إلى كل خير وفضيلة» وانههم عن كل شر ورذيلة» 
واصبر على المحن والبلاياء والأذى الذي ينالك من الأشرارء لأن الداعي إلى الحقٌ معرّض 
لإيصال الأذى إليه؛ فهذه الخصال من عزائم الأمور, التي خكر وتحذ عليه ريا اله والجلال 
9يا ضير حَدَكَ ناس ولا تش ف الْأْْضٍ مرا إِنَّ أنه كا يحب كل مختالي ب فَخُورٍ # أي ولاتمل 
خدّك للناس» تكبّراً عليهم» وإعجاباً واحتقاراً لهم؛ ولا تمش في الأرض متبختراً متكبراًء والمَرَحُ 
في اللغة: البطرُ والخيلاءء #إن الله لا يحب كل مختال فخور» أي يكره كلَّ متكبّر يرى العظمة 
لنفسه. يتبختر في مشيتهء ويفخر على غيره!! ولمّا نهاه عن الخُلّقَ الذميم. أمره بِالخُلّق 


١٠١08 
١ | - ع حجب جح سبح ع ج77١ لش لت 7 لل‎ 


2-7 بير 


9 0 سروت لصوت ١‏ لمان 


مضه 2 3 0 070 


وما فى الأَرضٍ وأسبغ 


ساسم ميهي 


ومن تين من ييل فى أده سر عِلْرٍ وَلَا حدى 


200 


د مر © علا يِل 4 أ تَبعوأ مآ أَنَرْلٌ ) 5 لوأ بل تيغ ب 
01 اول سكان الدرطن يدَعوهُمَ إِلَ عَذَابٍ أَلتَعبيرٍ © 


دير » أي توسّط يا بنيّ في مشيتك» فامش بسكينةٍ ووقار» فإن الإسراعَ مشيةٌ السفهاءء //| 
والبطعٌ علامة الع وكلاهما مذموم #واغضض من صوتك» أي اخفض صوتك عند | 
الكلام» فلا ترفعه عالياء لأنه قبيح لا :يجمل بالرجل الغاقل» وإ اوحشن الآأصوات صوتث: ١١‏ 
الحمير» فمن رفع صوته فوق الحاجة» فقد تشبّه بالحمار. ' 

١ 


قال الحسن البصري: كان المشركون يتفاخرون برفع الأصوات» فردً الله عليهم بأنه لو 
كان خيراً لفضلتهم الحمير. 


وقال قتادة: (أقبح الأصوات صوتٌ الحميرء أُوّلّه زفيرٌ وآخره شهيق) ولذلك ضرب الله 
المثل به لبشاعته وشناعته. ال ل ا وهي درر ثمينة من الحكم 
البليغة» التي أعطيها هذا العبد الصالح «لقمان الحكيم» ثم يأني التذكير الإلهي للبشرء بالنعم م 
الجليلة التي أسبغها الله عليهم. ا اسار ١‏ 
اماف وف ارس وََسْبَمَ لَك نمم نهر مك4 أي ألم تروا أيها الناس رؤيةٌ قلبية؛ كأنها 
ا مشاهدةٌ بالبصرء أن الله العظيم الجليل» سخّر لكم مافي الكون» من شمس» وقمرء ونجوم» | 
وجبال» وأنهار. وأنعام؛ وأمطار. وغير ذلك مما لا يحصى» وأغدق عليكم نعمه العديدة» المرئية 


والخفية» المرئية كنعمة السمع والبصرء والخفية كنعمة العقل والفهم لوَمِنَ النّاسِ مَن محل فى أله | 


١ 

1 

١ 

! ' 

الفاضل الكريم: فقال سبحانه : «وَأنْيدْ فى مَنْيِكَ وَأَعْسُض من صَوْيْكَ إِنَّ لكر الأضْوتٍ لَصَوْثُ ١‏ 
١‏ 

١ 

1 

١ 


ِسَرِ عل وَلَا هدى وَلَّا كنب م مر ؛ أي ومن الناس فريق جاحدون لنعم الخالق» يخاصمون 
ويجادلون في توحيد الله ووجوده. بغير علم ولا فهم. ولا حجة ولا برهان» ولا كتاب منزلٍ من 
0 واضح بين ؛ بل بمجرد التقليد الأعمى للآباء والأجداد. ولهذا قال بعده #وَإدً ' 

١ 


3 


7 3 8 ره 1 ع 7 2 م 207 3 
م أت ع ا ل أنه قالوأ بل نّم مَا وجَدَا َك من ليطن يدعوهم إِك عَذَابٍ أالسَعيرٍ 4 أي 


١٠١ 


7 مجح ع مرب ووست - وب حت - . - 


رس ارس اس سح ست ا رس مجم ره غير سح سر سا ودر م كلظ 
© ومن <١‏ لمم وجهد: إلى يد وشو محسن فَفَدٍ استمسك بالمروة الوتيق 
للخل 2 م 4 2024 7 وه و2 مح ررم 
وإك نّم علقبة الأمور 29 ع 0 رت لتر 5 مرجعهم 
ع 


> بير 


م2 0 0 ججم عددروء اي مه 
الله علم بذاتِ الصدور 0 قليلا م 
تت 


-_- 


١‏ عذاب عَلِظلٍ 1 وَلَين سَأَلتَهُم من 
مدع 1 ص حرو 3 0-20 حرم 3 مو دع ل 
3 الحم لله بل أسكر لا يعلمون (0 


0 


خَلقَ 


| وإذا قيل لهؤلاء المجادلين بالباطل» اتبعوا ما أنزل الله من النور المبين» على خاتم المرسلين 
| عَكِلةِ ‏ قالوا : بل نسيرٌ على طريقة ة آبائنا!! أيتّبعونهم ولو كانوا ضالين؟ حتى ولو كان الشيطان 
يقودهم إلى نار جهنم ! ؟ وهذا أسلوبٌ تهكميٌ لاذع. كأنه يقول: ولو كان أباؤهم مجانين » 
يتبعونهم ويتركون الحق المبين؟ ثم يوضح تعالى الفارق بين المؤمن والكاننة فيقول سن 
0 وجهه: إِلَ الل وهو محيِن فَمَدٍ أَسْسَمَك بالمروق الو وَل أله عَلقبَهُ امون وَمَن كَفَرَ قلا 
0 نآ مرجعهم فُبتهُم يما جا إن لَه لمت الشُور» أي ومن يخلص عمله 
1 لله » له لأمره وحكمه. وهو مؤمن صادق الإيمان» فقد تمسّك وتغلق بأوة ثق حبال 
النجاة» والآية وردت مورد التمثيل » كأنه تمسَّك صمل محين لا ينقطع كمن تدلّى من شاهقٍ 
إلى الأرض» بحبل غليظ فسلم ونجا وإلى الله عاقبة الأمور» أي إليه مصير جميع الأمورء 
فيجازي كل عامل بعمله؛ ومن كفر وضلَّء وزاغ عن طريق الإسلام» وهَذْي النبي عليه 
1 السلامء فلا يحزنك أُمرمء إلينا معادهم فى الآخرة. فنخبرهم بأعمالهم الشئ عملوهاء 
ونجازيهم عليهاء فإن الله عالم بما 2 في صدورهم» من المكر والكيد للوسلام» 
وسيعاقبهم على ذلك تمه ليلا ثم د طَرُّهُمْ إِلّ عَدَابِ ب عَدِيْلٍ #4 أي نمهلهم في الدنيا زمنا 
1 قليلاء ليتمتعوا بغيم:الدنيا الفاني » ثم نضطرهم أي تلجتهخ. إلى 0 كيه لين هو 
عذاب الجحيم». ووضف العذاب بالغلظ: لشدته» ودوامه» وشناعة أمره. #وَلين 2 
حَلَقَ نوات وَالْأرْسَ لول أنه فل الحندُ نه بن أحَرَرهُم لا مم4 أي ولئن سألت يا أيها 
الرسول المشركين» من هو الخالق للسموات والأرض» والمو جد لما فيهما من بدائع الخلق 
1 والقة؟ تفرلة : اش عو الكالي” لها فقن اخطؤو] :إلن الاعكواف يهة يعرفرة ناته شو 
الخالق» ثم يعبدون غيره #قل الحمد لله# على ظهور الحجة عليكم». بل أكثرهم سفهاء 


. ٠١١ 
- المحم ووحححم ع محم بح مت د و‎ 


5-14 


لَه م أل اليد © ولد آنا ب 


> وم لس 
* 


ف أبلٍ وَسَمَ الس والقمر كم ينه | 
يا تأيه حي 


ٍِ 6 3 0# رمح عي اع اس م2 بريد مس مر ير 7 3 
لا يفكرون ولا يتدبرون #للهِ ما فى السمنوت والأرض إن الله هو الْعَى اليِد» أي له جل وعلا 
وحذده». جميمٌ ما في السموات والأرض» ملكا وخلقاًء وتقليراء وتلورا وهو سبحانه 
المستغني عن الخلق وديم المحمود في صبعهة وآلائه #ولو أنما ف الأرضٍ من در 


ِ- 
م سا سي 


0 سَبْعَهُ أَمحْرٍ ما يَيِدَتَ كلمت أنه إِنَّ أله عَزِيرٌ حَكدِمٌ» هذا تمثيل | 
تقريبئّ لعقول البشرء أي لو قُرض أن جميع أشجار الأرض» تحوّلت أقلاماً» وجميع ما في 
الأرض من بحار تحولث مِدَاداً ‏ أي حبراً - وأمدتها سبعة أبحر أيضاًء وكتبت بهذه الأقلام؛ 
وبهذه البحور كلماتٌ الله. الدالة على عجائب خلقه وصنعهء لتكسّرت الأقلامُ» ونفدت 
البحورء ولم تنفد أي لم تنته كلماتُ الله لأن أحداً لا يستطيع أن يتصوّر عظمة الله 
وجلاله. #إإن الله عزيز حكيم* أي غالب لا يُغلبء حكيم لا يخرج عن علمه وحكمته 
أمرء وهذه الآية كما بِيّنا وردت على سبيل التمثيل» لبيان عجائب صنع الله. ولهذا قال 
بعدها لا حَلقَمُ وَل بحَنْكْْ إلا كتفين ِل إن لَه سمِيع بصبِرٌ» أي ما خلقكم أيها 
الناسٌ» ولا إحياؤكم بعد الحوكة إلا عكلت نفس واحدة وإحيائهاء فلا تستبعدوا قدرة الله 
على إحيائكم بعد فنائكم» إنه تعالى سميع لأقوال العبادء عبر باعماليم: ثم به تعالى 
يه 2 بولح اليِلَ في النَهَارِ وَيُولُ النّهَارَ ف اَلٍ 
كح امسن العم ل رم ِلك لْجلٍ َع وَأ أله بمَا تتَمَلُونَ 4 أي ألم تروا إلى 
قدرة اللهء كيف يزيد من ساعات الليل في ساعات النهار؟ ويدخل ضوء النهار على ظلمة | 
الليل صيفاء فيطول النهار ويقصر الليل» ومعنى الإيلاج : الإدخال» فلا يبقى الليل والنهار 
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أمحا 
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ل نعمت أله يري 


د عو اب 6 


4 
3 
صصح - حص 


عو ود كر 


ذا عَشيهم وج 


واحداًء بل يطول ويقصرء حسب الفصول والأزمئة» وذلّل لمصالحكم أيها الناس الشمس 
والقمرء يسيران بنظام دقيق لا يتخلف. كلّ يسير إلى زمن معيّنء هو يوم ألقيامة» يوم انتهاء 
الدنياء ولا بد لهذا التسخير والتذليل من إلهء خالق» مبدع» ولهذا عقّب الآية بقوله هدَلِكَ 
ََ 7 17 لس ف ما يدعون من دونه النطِل 3 21 0 الْعُ أالكبر 4 أق ذلك الذي 
تشاهدونه»؛ من عجائب الصنعة» وياهر القدرة» لتتيقّنوا أن الله هو الإله الحقٌ» الخالقٌ لهذا 
الكون. والمديّر لهء الذي ينبغى أن يُعبد وحدهء وأن كل ما يعبدون من دون الله.ء من 
الأرثاف» أوالأعجار +« والملاكة والقتر» والكمس :«والقمن» كل ذلك باطل لآ احفيفة الدج نوالا 
يملك أحدٌ تحريك ذرة إلا بإذنه تعالى» كما قال القائل: 
الأكيل شوو خا خلا اللاباطل.. .وككل تيم لامخالة رَفَِلْ 


#وأن الله هو العلى الكبير» أي وأنه تعالى هو العليُ الذي لا أعلى منهء الكبيرٌُ الذي || 
هو أكبرُ من كل شيءء الذي ذل وخضع له كل شيء في الوجود «ألَ نر أن َلك ب في ١‏ 
َلَحْرٍ بِيِعْمتٍ أله لِرْيَكرٌ ين ِو إِنَّ فى دَلِكَ أت لكل صَبَارٍ سَكْْرٍ * برهان آخر على 
عظمة اللهء وكبريائه وجلالهء أي ألم تر أيها الإنسان العاقل. أن هذه السفن الضخمةء 
تسير فوق سطح البحرء بلطفه تعالى وتسخيره» ليريكم عجائب قدرته وصنعهء إن في 
تسخيرها لآيات باهرة» لكل عبدٍ منيب» صابر على قضاء الله. شاكر لنعمائه!! جقاً إنها 
آية باهرة» لأن الحصاة الصغيرة تسقط في الماءء وهذه السفُنٌ التي هي كالجبال» تسير 
فوق سطح الماء؛ دون أن تغوص أو تغطس فيه!! فمن الذي سحّرها وسيّرها من قارة 
إلى قارة»ء وهي تحمل هذه الأثقال؟ إنها قدرة الله الواحد القهارء ولطفه بالعباد» ولولا 
هذا اللطف» لغرقت السفن وغرق من فيهاء والناسٌ لا يعرفون ربهم إلا عند الشدة 
والضيقء. ولهذا قال 8وَدا عَمِييُم تَرْجٌ كَلظئَلٍ دَعَوَا أنه مخِلصِينَ لَهُ ألرنَ4 أي وإذا علاهم 


حت م صسصروجج لعصحهم -5 يد > تمصب 3 د ل 
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تَعْرَيَكُم الحيرة 


وأستكائرا بيه ل له الدعاء» 000 أنه لا ينجيهم غيره 32 مم إل ليرِ 
ينهم مُفَتَصِدٌ» أي فلما أخرجهم إلى شاطىء النجاة» وأنقذهم من الهلاك بالغرق» فمنهم 
مقتصد وعم وإحسانهء وفي الآية إيجارٌ بالحذف» اتقديره و مقتصدء ومنهم 
جاحد» ول عليه قوله سبحانه وما مد عابنا الكل رك «الهداة 
الفاجرٌ الليئم» والخترٌ: أسوءٌ الغدر وأقبحُهء أي وها يكذت باآياتنا وينكرها» إلا كن هداز 


عظيم الغدر (كفور) أي شديد الكفر والجحود لنعم الله! 


00 والمقتصدٌ هنا هو: المتوسٌّط في العمل كما قال ابن زيدء وكما في 
قوله تعالى رو سن | مم 11م 0 رهم مقنصد # أي متوسط في عملهة وتكون الآية من باب 
الإنكارء على من 5 تلك الأهوال. والآيات الباهرات» والأمور العظام في البحر» ثم 
بعدما أنعم الله عليه بالخللاص» كان ينبغي عليه أن يقابل ذلك» بالعمل العام الدءوب 7 
الطاعة والعبادة» والمبادرة إلى الخيرات» فمن اقتصد بعد ذلك كان مقصّرأء والله أعلم 
«يكابما النّاس أَتَهُوا 1-9 وَلْحْسَّوأ يوْمًا لا جيف وَالِذّ عن ولو ولا مولود هو جَازٍ عَن وَالدى سَيْعا 4 
أي خافوا ربكم واحذروا عقابه وعذابه» وخافوا يوماً شديداً عصيباًء لا ينفع فيه والد ولده. 
ولو أراد أن ل لما قبل منه» وكذلك الولد الو أراد فداء والده بنفسه لم يُقبل منه 
#إك مَعدَ الله حَنّ فلا تعْرَنحُمْ لحز لديا 3 عونصم أله الْعَرُورٌ »* اى إن وعده تغالى 
بالبعث والحساب والجزاء؛ حقٌ كائن لا يتخلّف. فلا تخدعنكم الحياة الدنياء وتلهيكم عن 
طاعة الله وعن الدار الآخرة» ولا يخدعنكم الشيطانٌ الخبيثٌ الماكرٌء الذي يغرُ الخلق 
ويخدعهم. ويلهيهم. بالأماني الكاذبة» والعّرور بفتح الغين اسم للشيطان» الذي يغِرٌّ الناس 
ويخدعهم كما قال سبحاتة 8 دع ويمتيهم وما بعدهم الشيطانٌ إلا غري!* .. وختم الله 
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إِنَّ أله عِنْدَمْ عِلْمْ السَاعَةَ ويرك الْمَيَتَ وَيَمَلَدُ ما فى الْأرنا 
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- 6 ل يا تساي ممق لس دم 
تدرى نفس ماذا تحكسِبٌ غدا وما تدرى 
تا ع 2 يم حم 
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/ السورة الكريمة». بذكر المغيبات الخمس. اللاتي لا بعلي ال اللهء فقال سيحانه #إنَّ الله‎ 
عِنْدَمٌ عِلْمّ أَلسَّاعَةٍ عَةِ وَيُتَرْك الْمَيْتَ مَل مَا فى الأَرْسَارٌ * أي إن الله تعالى عنده معرفةٌ وقت قيام‎ 
. 
١ الساعة؛ أي فناء الدنيا ومجيء يوم القيامة» وعينة ماله رمت نزول المطرء ومحل وله‎ 1 
١ ومقدارةة وعدد قطراته؛ ويعلم جل وعلا ما في أرحام الأموايقه هل هو ذكرٌ أو أنثى؟ هل‎ ١ 
ا الرح رحن لكل كر حي او ل ا «ووما مَذَرى نفس مادا‎ 
وَمَا تَدذرى نفس أي أَنْضٍ 0000 لهي د حب » أي ول يدري أحدذمن‎ 1 
١| البشرء ماذا سيحدث عليه في يومه أو غده؟ أخيرٌ أم شرٌ؟ ا وما يدري‎ |] 
أحد بأيٌّ بلدٍ أو مكانٍ تكون منيّته. ولا أين يُدفن ويُقبر؟ لم يقل سبحانه «متى يموت" وإنما و//(‎ 
,| قال: #بأيٌ أرض تموت4 فإذا كان الإنسان لا يعرف بأي بلد سيموت» فإنه من باب أولى‎ ١ 
|| لا يدري وقت موته ولا متى يموت #إن الله عليم خبير» أي هو تعالى العالمٌ بأحوال‎ 
أ العباد المطّلع على خفايا ما في نفوسهمء وهذه الآية هي مفاتح الغيب التي اختصٌ الله أ‎ 
كما ورد في الحديث الصحيح (مفاتح الغيب خمس لا يعلمهن إلا الله!! ثم تلا ا‎ ٠ سلميان‎ 
|| #إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام. .* الآية أخرجه البخاري» ولا‎ 
١ يتعارض هذا مع ما يقوله علماء الأرصادء من توقع نزول المطر غداً أو بعد غدء فإن هذا‎ 
١ ع ويه الطن لقم ولكن هل يعرفون المكذان ركعي وهل جزل في الآيام المقبلة‎ 
أمطار غزيرة تسبب فيضانات وسيولا جارفة»؛ وأعاصير مدمرة» ليأخذوا حذرهم واحتياطهم».‎ 
فلا تتدمر المنازل والبيوت؟ ومثله الإخبار عن الجنين في بطن أمه عن طريق التصوير»ء فإن‎ 


ههه 


انتهى تفسير سورة لقمان 
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2 1 0-2 
ورودد و دج ول مء دير سح سا مسا لكل 


2 ملك قد اف و ري امو ل ا دن 
افتره بل هو الح من رَيِكَ لتنذر فوما ما أتلهم مّن نذيرٍ من مَبَلِكَ لعلهم 


ل ع سي سوه 


حك مر عدر عه م سم مهعم + اد له 

لله الزى خلق السَملواتِ والارض وما بنهما فى سِنَةٍ أيامِ 

ره سسظ اص _- إن ع ا 6 6 00 اج 
مَا لَكُم من دونو من ولخ ولا سَفِيعِ أفلا ند 09 


«الرّ َِلُ لنب لا ريب إنِهِ ين رب الْسَكدنَ4 الحروف المقطعة (الَم) للتنبيه على 
إعجاز القرآن #تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين* أي هذا الكتاب الموحى به 
إليك يا محمدء هو القرآن الذي لا شك في أنه من عند الله عر وجل. تنزيل من رب 
العالسين: لان بقارت اننيد بلكل الكل مويك لكددن لمانا أسهو نون أدب نتن قرت 
َعَلَّهُمْ ييَتَدُوت4 الضمير يعود لكفار قريش» و(أم) بمعنى بل للإضرابء أي بل أيقول 
المشركون: إن محمداً اختلق القرآن» وافتراه من تلقاء نفسهء ونسَّبه إلى الله؟ ليس الأمر 
كذلك» بل هو الحقٌ المنزل من عند رب العزة والجلال» لتنذر به قوماً ما جاءهم رسول 
قبلك يا محمدء وهم «أهلُ الفترة» لكي يهتدوا إلى الحقٌء ويؤمنوا بالله العزيز الحميد. . ثم 
شرع تعالى في ذكر أدلة التوحيد فقال سبحانه أَنَّدُ الى حَلَقَ السَموتِ وَالْأرض وما يَدِنَهُمًا فى 
ِنَّةِ أَيَّامِ ثرّ أستوَئ عَلَ الْمَرْشُ» أي الله جلّ وعلا هو الذي خلق السموات في ارتفاعها 
وإحكامهاء وأبدع خلق الأرض في عجائبها وتكوينهاء وخلق ما بينهما من الشمسء» والقمرء 
والنجوم؛ والرياح» والسحاب» في مقدار ستة أيام من أيام الدنياء ولو شاء لخلقها بلمح 
البصرء ولكن أراد أن يعلَّم عباده التأني في الأمورء كما قال الحسن البصري #ثم استوى 
على العرش4 أي علا فوق العرش علواً يليق بجلاله؛ من غير تكييفٍء ولا تشبيه؛ ولا 
تمثيل» ولا تعطيل» كما هو مذهب السلف الصالح لما لَكُم ين دونه من وَيكْ ملا مَفيعَ ئلا 
تددن 4 أي ليس لكم أيها الناسٌ ناصرء ولا شفيمٌ يشفع لكم عند الله تعالى» إلا بإذته 
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ثم سويلة ونفح فد من روحده 
0# اه م ره > 20007 
مَسْكْرُونَ 9 وَمَالَوا وا صَلْلمَا فى 
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وإرادته!! أفلا تسمعون هذه المواعظ فتتذكرون بها؟ يدير الأَمرَ من الم إِلَ الأرضٍ ثم بعر 
لَه فى يور كن مِقَذَاره ألفَ سَنَةَ مما صُذون» أئ يد سبخانه أمور العبادافن الكون أيه 
يتنرّل من أعلى السموات إلى أقصى أعماق الأرضء في يوم طوله ألفُ سنة من أيام الدنيا!! وهذا 
البومهواة اوم الإلهي» فاليوم عتداقه لين كاراما ب«وإثما طولة الفتارينة لزوإن يوما عند ريك كالفت 
سنة مما تعدون* فإذا تأخر العذاب عن الكفار أربعين سنة. فهو فى حساب الله أقل من 
ساعة» وأمًّا يوم القيامة فطولُه خمسون ألف سنة» والآية هنا تتحدث عن «اليوم الإلهي» لا 
عن يوم القيامة #دَلِكَ عَللِمٌ آلمَيبِ وَالتَّهددَوَ الْمَزِير أَليحِيمْ »أي ذلك الإله الحقُ» المدبّر لشؤون 
الخلق» هو العالم بكل شيء» يعلم ما هو غائب عن أنظار البشر» وما هو مشاهد لهم من 
الموجوداظ» (العزيز؟ أي الغالب على أمره (الرحيم) بعباده في تدبير شؤونهم ومصالحهم 
«ألَدَّى لحن كل مَيْءٍ حَلقَهُ و حَْمَهٌ ويدا حان الوضان من طِينِ 4 أي هو سبحانه الخالقٌ المبدع لجميع 


امراك 0 خلق الأشياء وأبدع صنعهاء ثم لق آنا التو «آدم) عليه السلام من 
طين #ثيَّ جَعَلَ شَلَْمٌ من سَدلَ من مله مَهِينِ» أي ثم جعل ذريته يتناسلون من خلاصة» من 


عر ير بر وس نديد #ثمّ سوَيلهُ وَيَفَحَ فيد من روح 


وَحَمَلَ لَكُمْ المع وَالْأنِصرٌ ولايد صلا نا تَنْحُرُونَ» أي ثم قوّم أعضاءه. وعدّل خلقته وهو 
في رحم أمهء ونفخ بعد ذلك فيه الروح» فإذا هو في أكمل صورة». وأحسن شكل!! وخلق 
لكم هذه الحواسٌ. (السمع. والبصرء والعقل)» لتعرفوا عظمة ربكمء فما أقلّ شكركم لله!! 
وأضاف الروح إليه #من روحه» تشريفاً وتكريماً للإنسانء فهي إضافة ملك إلى مالك» 


لس لياه 


ومخلوق إلى خالق» #وقالواً 3 صَلَاثَا فى الْأَرض نا لنى حَلقٍ دي بلَْ هم لق م كَفْرونَ 4 
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ولو ترك إذ المجرمون تاصوا عند ربع بنا أبصرنا وسمعنا 


سرحو له 


ال كل ملكا إن فرك © تلد نأا آنا كي تير 


هَدنها ولدكن: حن ‏ القول يوق لأملذن. جهنل موت الحنة والناسن 


ل 2 
1 
اجمعيرت 9ه 


أي قال المشركون من كفار مكة: هل إذا هلكنا وصرنا تراباً» مختلطاً بتراب الأرض» حتى 
غابت أجسادنا فيه بِالدَّفْنَء ولم تتميز عن التراب» هل سنخلق بعد ذلك خلقاً جديداً؟ وهل 
سنعود إلى الحياة مرة ثانية؟ وهو إنكار للبعث مع الاستهزاء #بل هم بلقاء ربهم كافرون» 
«بَلُ؛ للإضرابء أي بل هناك ما هو أبلغ وأشنعُ من 0 وهو كفرهم وجحودهم 
بألل ولقائه في دار الجزاء!! وليس بعد الكفر ذنب #قُل بوتكم مَلَكَ الْموْتِ الى وَل بكم 
ثم إل يكم تجوت »4 أي قل لهم يا أيها الرسول؛ ردَاً على مزاعمهم الباطلة: سيتوفاكم 
مَلَكْ الموت» الذي وكلّه الله بقبض أرواحكمء ثم مرجعكم يوم القيامة إلى ربٌ العرّة 
والجلالء للحساب والجزاء!! 


قال ابن كثير: والظاهرُ أن مَلْك الموت شخصٌ معيّنُء وقد سُمّى في بعض الآثار 
ب(عزرائيل) وهو المشهور. وله أعوانٌ. وأعوانه ينتزعون الروح من سائر الجسد. حتى إذا 


بلغت الحلقومٌ تناولها مَلَّكُْ الموت» قال مجاهد: (جُمعت له الأرض فجعلت مثل الطست - 


الإناء الكبير ‏ يتناول منها متى يشاء) اه لأوَلَو تريت إذ المجرمون تاكسوا رءويهم عند رَيَهِمْ 
ع وسقعنا وأزيقنا مكل حنلةا إن موقرت 4 أي ولو ترى حال المجرمين يوم القيامة» 
وهم مطرقو رؤوسهم أمام ربهم؛ من شدة الحياء والخجل» وجواب (لو) محذوفء تقديره: 
لرأيتَ أمراً فظيعاً هائلآء ولرأيت العَجَب العُجابٌ» يقولون: يا ربنا أبصرنا حقيقة الأمرء 
وجيت مااكنا تكرة من أمن الرسا ‏ وكا من قبل عمياً وما فارجعنا إلى الدنيا لنعمل 
عملا صالحاً» ونعبدك ولا نشرك بك. فنحن الآن موقنون» مصدّقون بوعرايك ووعودك!! 


قال تعالى ردًا أ عليهم 9وَلر سْنْنَا لَآَيْسَا كل نفين هَدَسْهَا ولْكن حَنَّ الْقَولُ فى لأعلان يهن 
م آلْجِنَّدِ ولاس أْمَعِيت 4 أي لو أردنا هداية جميع الخلق لفعلناء ولكنّ ذلك ينافى 
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سير را م 22 0-0 رج ون مع وه 


فذوقوا يما ١‏ لوم 0 ا 0 ا الخلد 


0 


2 درم سخ م تََ لز ع 7 مر 


7 0 م م ج - “واه -- 5 أ ْ< 0 2 
حل هر لاه حر سا 07 00 آ هر 6 


المضاجع يدعون سم 00 وطمعا متا رزفنتهم ون 0 د َعم 
00 0 لمر 2م سس أ 
قْسٌ نآ أَخْنى لم من فَرَهَ أعْبن جَرَء يما كنأ يَْملوة © 


حكمتناء حتى يكون الإيمان بطريق الاختيارء لا بطريق الإكراه والإجبارء ولذلك لم نجبر 
أحداً على الإيمان» ولكنْ وجب القولٌ وتقّرر الوعيدء بملء جهنم من العصاة المجرمين» 
من الجن والإنس أجمعين ) فهذا وعدٌ لا يُخْلف وما كنا ظالمين #نَدُوقُوا ِمَا يسم لمَآءَ 
ركم هذا إن 6 00 عذائة الحلن يما 2 تعملرن # أ يقال للأشقياء الكفار 
تقريعاً لهم وتوبيخاً: لا عودة اليوم إلى الدنياء فذوقوا العذاب الأليم الدائم» بسبب نسيانكم 
ليوم الحساب» وإهمالكم الاستعداد له #إنا نسيتاكم» أي تزكناكم في العذات+ ترك 
المنسِيٌ. كحال من رُمي في السجن. شيل دول انيد-تكقيقة: الننيان فاه لا 
شن فنعا #زما كان ريك :نسيا»” “.ولي ادكن تعاكن حال الأشفياء» أتعه يذكن تحال 
السعداء فقال ظإِنَمَا ومن ييا النَ إِدَا مُحكَروأ يبا حَرُوأ سهّدًا وَسَبَمأ بد رَيِهمْ وَهُمْ لا 
يسْتَكبرونَ» أي إنما يُصدّق بآياتناء ويعتقد بهاء المؤمنون الصادقون المتقون» لا الكفرة 
ا وهؤلاء المؤمنون إذا وُعظوا بآياتناء سقطوا على وجوههم سُبداًء تعظيماً لله 
جلّ وعلاء وسبّحوا ربهم على نعمائه؛. وهم لا يتكبّرون عن طاعته وعبادته» وفي الحديك 
الشريف (إذا قرأ ابنُ آدمّ السجدة فسجدَ لها. اعتزل الشيطانُ يبكي يقول: يا ويلي. أمر ابنُ 
آدم بالمودود تكد فله احتف وأفرك بالسجود فأبيتُ فلي النارٌ) رواه مسلم «الَجَاقَ جَنُويهُم 
عن الْمَصَاع يَدْعُون ريم ليا ريما رَرَفسهُمْ سْفِفُونَ 4 أي تتنحّى وتتباعد أطرافهم عن 
المُرش وموات ضع النوم. لأنهم يتهجدون بالصلاة» ا حوواب اتات 
وطمعاً في رحمته» ويبذلون أموالهم ابتغاء وجه الله #قلا َعلَم م ع لم 2 ين 0 
ِمَا كانوأ يَعْمَلْْنَ أي لا يعلم أحد من الخلقء ما أعدّه الله لهم من النعيم؛ مما لا عينٌ رأث» ولا 
الاستعيك ,. ولالحط ريداق فلن بعري ماورة فقي التجيتع القدسمي ل( جز ديا كان ا يعتار > 
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جَنَثُ التأرفة: ثزلا يما كوا يمون 
ندا أن يرأ ينآ عدأ فيا وَقِيلَ 
كثر به تَكَيبوْنَ 07 وزيم يت الْعَرَّاب ||| ل( 
لكر كََهُمَ ينوت © ومن طلم مس مقر ؤ 
ا إِنَا من الْمْجَرمِينَ مستقمون 09 ١‏ 


معاه 


أ جزاءً لهم على ! يمانهم وطاعتهم لله و(قَرَةٌ الأعين) ما تقر به العيون» وتبتهج به الصدورء من ا 
أنواع الكرامة والنعيم» وفي الحديث الشريف (من يدخل الجنةً يَنْعُم ولا يبأسٌ » لا تبلى ثيابه » ولا |! 


يَفْئَ شبابُه» في الجنة ما لاعينٌ رأث» ولا أذن سمعت» ولا خطر على قلب بشر) رواه مسلم 
#أعَمَن كن مُؤْمًا كَمَن كان> فَاسِمَاً لّا يَسْمَوْنَ4 أي لا يتساوى المؤمنون الأبرار» مع الفسقة المُجَارء 
و اي ل ضر ل 
كما اختلفوا في الدنيا و لي مُأ وَحَمِنُوأْ الصَلِحَتِ فلهم جَنََتْ المأرة 7 بِمَا كانوأ يسَمَلُونَ » 
التّزل: الضيافةٌ التي تُقدّم للضيف. والمأوى : المسكنٌ» أي أمّا المؤمنون الأبرار» الذين جمعوا 
بين الإيمان والعمل الصالح قله جات الإقانة والكلد: هي مسكنهم ودورهي ضيافةٌ وكرامة 
لهم من الله بسبب ما قذَّموه من صالح الأعمال. طوَأمًا ألَنِنَ مََقُوا َوبهُمُ الك نا أرامنا أن 
كرحا ينآ يدوا نبا وَقِيِلَ لَهُمْ دُوفُوا عَدَابَ ألنَّارٍ الى كُسْر يوء مَكَيْبوْنَ4 أي وأما الفُساقٌ 
الفجار؛ فمسكنهم ومنزلهم نار جهنم, لا خروج لهم منهاء إذا دفعهم لهب النارء ردُوا إلى 
أسفلهاء وتقول لهم خزنة جهنم : ذوقوا عذاب النار المخزيء الذي كنتم تستهزئون به في الدنيا!!  '١‏ 


1 
| 
/ 


ع- 


قال الفُضيل: والله إن الأيدي لموئّقّة» وإن الأرجل لمقيّدة» وإن اللّهبَ ليرفعهم؛ 
والملائكة تقمعهمء ولا خروج لهم من نار الجحيم «وَلْدِيتَنَهُم يس الْعَدَابٍ الأَدقٌ دون 
لْعَدَابٍ الْأكر َلَّهُمَ بَنْجِمُوت4 أي ولنذيقنهم من عذاب الدنيا بالقتل» والأسرء والقحطء 
والمصائب» والمحن» دون عذاب جهنم الأكبر» لعلهم يرجعون عن غيِّهم وضلالهم» ويتوبون 
عن الكتر يو معاي ١!‏ ونال لعل رك لادتي :براقا عاك اندر وهو حقٌ كما تواترت به 
الأخبارٌ النبوية «وَمَنَ أطْلَمُ مين دك بعلت ريو د عرس عَنْهًَ إِنَا من الْمُجْرمَِ يمن أي لا أحد ظ 
5 ْ 
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وجعلنا منهم أب ا 


لس الام عر وام جد 2 00 عمس سمء ع سويلوي موس 
وحكانواً باينا يوقنون 9 ا ريك هو يِفْصِل : 
1 2 6 #[#ر 92 1 | 70 7 ءءء 3 
فيه حختلفوت ولم بهد هم 0 مكنا + 


يَمَشُونَ في مسَلكتِهمٌ إِنَّ فى ذَلِكَ لبت متكت 


أظلمُ ممن وُعظ وذُكُر بآيات الرحمن, فلم يُلق لها بالآ» ولم يتفكر ويتدبر ما فيهاء بل 
تعامى عن الآيات والنذر؟ وهذا الاستفهام يُراد به النفي. أي هو أظلمٌ من كل ظالم؛ ولا 
أحد أفجر وأظلم منه #إنا من المجرمين منتقمون»* أي سأنتقم تن يكذب بآياتي عد 
الانتقام: ويا له من وعيدٍ شديد من العزيز الجبار!! طإَلقَد نا مُوَى لنب ثلا تكن في 
ريع :من لكاي » أى. وال تقد أعطينا موس (التوزاة) قل تكن يا محمل من قنك من 
تلقيك «(القرآن): كما تَلقََّى موسى التوراة»ء فمصدرٌ الوحي واحدء فالذي أنزل التوراة 
على موسى». هو الذي 2 عليك القرآنء وقد آمن بالتوراة فريق؛ وكفر به فريق» كما 
فعل قومك». آمن ب بعضهم بالقرآنء وكفر به بعض #وَحَمَلتَهُ هدّى 4 ِسرِيلَ 4 أي 
وعدن التوراة إنوراً ا إسرائيل؛ كما "حملن القران عذال ا «وَحَعَلْمَا مِنْهُمَ 
ِنَّهّ يجَدُوت آنا لما صَبرُوأ وَحكَانوا ليا مُقئوْنَ4 أي وجعلنا من بنى إسرائيل قاد 
وقدوة يدعون إلى الله ويُقتدى بهم في فى الخيرء يدعون الخلق الوه امهنا ويرشدونهم إلى 
طريق السعادة بإذننا وتكليفتناء حين 0 على تجما المشاق: .وكاتوا يصدقون ياياتنا أشد 
التصديق #إِنّ ريك هر مَنْصِلْ يَننَهُم يدم الْقِمَةٍ ِمَا كاوأ فِه يَتلِمى4 أي إن ربك يحكم 

بين المؤمنين والكافرين يوم القيامة بحكمه العادل» فيما اختلفوا فيه من أمر الدين» ويميّز 

مائست راشي محري نا ساو ١ل‏ القت د امصتاي بي 
الشثون َمَشُونَ في مَسَكتهِمْ4 أي أغفلَ هؤلاء المشركون. ولم يظهر لهم كثرة الأمم التي 
أهلكناهاء من الطغاة المكذبين» الذين كذبوا رسل الله؟ حال كون أهل مكةء يمشون في 
سباكة علولا الميلكيق: كلذ يروث فييا أجذا4 قله يعيروة بوتتظون؟: «إذ ىق ملك دض 
َم سَمَعْوت* أي إن في إهلاكهم لعبراً وعظات» أفلا يسمعون هذه الآيات» سماع تدبُر 
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3 نوأ 5 موق الما ِل رض الْجَرَزِ هَنَخْرمُ بهو ررغ ا 
ممه 0 أفلا يرود 9 قوت مق هنذا أَلْمَنْحُ إن كم 

داو 2 رساب« ' ور ير اسهد 
صَددِيِينَ 9 قل يِوْمْ الْمَنَمَ لا ينه 0 


ينظرويت 09 فَأَعَرِض عَنْهُمْ واننظِر إ 


200 


2000 ا 
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وتفكر؟ #أوَلْمْ روا أَنَا موق ألْمَآه إلى الْأرْضٍ الْجُرْرٍ هَتْخْيجٌ بد رَرَعَا تأكُلُ ينه أ 
أفلا تعرُونَ» أي أولم يشاهد هؤلاء الجاحدون لآياتناء آثار عظمتنا وقدرتناء أننا نسوق الماء 
إلى الأرض المجدبة اليابسة؛ التي لا نبات فيها ولا زرع» فنخرج به أنواع الزروع؛ 
والفواكه» والثمار؟ فالذي أحيا الأرض الميتة» يحييهم من قبورهم بالبعث والنشورء أفلا 
يبصرون ذلكء» فيستدلون على كمال قدرتنا ووحدانيتنا؟ #وََفُولُوس مم دنا أَلْمَمْحُ إن 
دم صَدِيِنَ4 أي ويقول الكفار على وجه السخرية والاستهزاء: متى سئُّنصرون ويكون 
لكم الغلبة والنصر علينا؟ ومتى يكون 0 ا إن كك عادفين كن 
دعواكم؟ #قُل بو الْمَنْج لا يتمع الي كَمَروا إيسنهح ولا هر تطررة » أي قل اليم كوبيها 
وتقذريعاً: إن يوم القيامة هو يوم الفصل بيننا 0 حين لا ينفعكم الإيمان ولا الاعتذار» 
ولا تؤخرون ولا تجيلوة لندطة واحدة فلكاذا تتسجلوة علينا؟ ولماذا تطلبون أن يأتيكم 
ذلك اليومُ سريعاً؟ وهو نوع خري وذل لكم؟ مَأَعْضُ عَنْهُمْ وَاننَظِرٌ إِنّهُم مُسَنَظِرُونَ4 أي 
فأعرض يا أيها الرسول عن هؤلاء الكقان المُجارء ولا تبالٍ بهم ولا بتهديدهمء وانتظر ما 
يدل بهم من عذاب الله الأليمى إنهم ينتظرون هلاكك وهلاك أتباعك!! 


كان كل يقرأ في الفجر يوم الجمعة السجدة ة #الم تنزيل الكتاب» وهل أتى على 
الإنسان حين من الدهر © رواه مسلمء والقراءةٌ بهما من السيتن النبوية» وهما سورة لسجدة» 
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انتهى تفسير سورة السجدة 
© © © 
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لتحرات ار اللبية 4 


«يكأما أل أبن اله ولا تيلم آل فون وَالمتفِقينَ إِتَ ألَهَ كات عليمًا كما ببداأالله 
السورة الكريمة بنداءٍ حبيب لطيف هيا أيها النبي» ينم عن تكريم وتشري لسيد الأنبياء ظ 
محمد يَكيّْه لم يقل: يا محمد كما قال في خطاب الأنبياء «يا آدمء يا نوح» يا إبراهيم» إلخ 
وإنما خاطبه بلفظ فيه رفعٌ لقدره يَْخٍ (لفظ النبوة)» كما خاطبه بلفظ الرسالة (يا أيها الرسول) 
تشريفاً له عليه السلام» وللدلالة على أنه سيّد الرسل على الإطلاق #اتق الله ولا تطع 
الكافرين والمنافقين4 أي واظبٍْ على تقوى الله» ومراقبته في السرٌ والعلن» ولا تطع أهل الكفر 
والنفاق» فيما يدعونك إليه؛ من التساهل واللين؛ وعدم التعرض لآلهتهم بسوء. واحذرهم 
واحترس منهم.ء فإنهم أعداء ألدّاء لك ولدينكء إن الله تعالى عالمٌ بأسرارهم» حكيم في تشريعه 
وتدبيره. . والخطابٌ للنبي يك والمرادٌُ به أمنّهء فهو تحذيرٌ للمؤمنين كافة من طاعة أهل الكفر 
والنفاق طبَأتَينَ ما يوحن إِتلك ين رَيكَ إت أله كن يما تهَمَئُونَ حَيرَا4 أي استمسك بما 
يوحيه إليك ربك» من الشرع الحكيمء والدين القويم» إن الله لا تخفى عليه خافية» يعلم 
المؤمن من الكافرء والبَّرٌ من الفاجرء والمطيع من العاصي «وَبَرَكَلْ عَلَ أله وَكَي بلْهِ 
كيلا أي اعتمد في جميع أمورك على ربك» ولا تحفل بكيدهم ومكرهم؛ وحسبك أن 
يكون اله عاقيا ا رَمْلٍ يّن قَلَبَيَنِ فى جَوَفِهءٌ وَمَا جَمَلَ زوجم 


ود لدم 


أقى لبيزية ينو أتويكل راجتل عاق مك4 كانت العربُ تزعم أن للستي اديه 
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لم فول بوك وأ وَأّث يفول الْحنّ وهو 


0 هو أَقَسَعلٌ عِندَ أنَوْ قن نظ مرا 
2 00 روديو 0 . سه 
لس 00-0 جناح م 
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35 وذكان ‏ تَحِيمًَا 2 


الأريب» له قلبان في جوفهء ولذلك قيل لجميل بن معمر: (ذو القلبين)» فردٌ الله هذا الزعم 
الكاذب» وتحغلة مغلا لما غ11 

وفعتى الآية:ننا: خلق اله لأكخل "من الناس»ه نواة كان رسولا »> أو إتسانا تنما عاديا 
قلبين في صدره» ولم يجعل الزوجات اللاتي تظاهرون منهنء» بقول أحدكم لزوجته : أنتِ 
علىّ كظهر أميء لم يجعلها آم وما جعل أبناءكم من التبنىٌ» الذين هم ليسوا من 
أصلابكم» أبناءً لكم على الحقيقة» فالظهار منكر وحرام» ولكنْ لا تصير الزوجة أما بهذه 
الكلمة. ٠‏ فالأم م والزوجة تبقى زوجة» زولك الخين بن البلى لا يطيج اينا بقول الرجل 
لولدٍء أنت إبني» أرثك وترئني #دلكم قرأ كوكم يفراه 3 كاله ينوه العى تقر :هيف سيل 
أ دعاؤهم أبناءً» هو مجرد قولٍ بالفم, ؛ لا حقيقة له من الواقع» فإن الولد المتبئّئ مكلوق 
من صلب رجل آخرء ولا يمكن أن يكون ار أبوان من الرجال» والله تعالى يُبيْن ويوضح 
لكم الحق» وهو يرشدكم إلى الصراط الم #أدعوشم ماهم هََ ك0 عِنْدَ أله مدل 
مرا َابَآء هُمْ إِحْوبكم 2 دن مويك 4 أء ردُوا نسب هؤلاء الذين جعلتموهم لكم أبناء 
إلى آبائهم الأصلاعء فهذا هو العدل الف والصدقٌ في النسب» فإن لم تعرفوا آباءهم / 
الحقيقين » ٠‏ فهم إخوانكم في الإسلامء وأولياؤكم في الدين» فليقل أحدكم : يا أخي ‏ ويا 
مولاي» يقصد بذلك أحرَّة الدين وولايته #وليس بسكم جنا 0 0 أخطار 7 6 كئَآ 
َك مدت قوفي وَكان 2 عَفُورًا را يما أي ليس عليكم إثم 5 ذنب» فيمن نسبتموهم إلى 
غير آبائهم مخطئين» » بالسهو أ النسيان» أ بطريق الشفقة والحنانء كقول القائل : يا ابنى» 
أو يا بنيّء أو يا أبي بطريق الاحترام والتعظيم» ولكنّ الإثم فيما تعمدته قلوبكم بعد النهي» 
وكان الله واسع المغفرة. عظيم الرحمة بالعباد!! روى البخاري عن عبد الله بن عمر رضى 
الله عدهننا أنه قال (إن لزيد بن كاركة» مول «زيتول الله ولد نا كنا تدعوة إلا «زيد بن 
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زيد بن حارثة) رواه البخاري. 0 وَل الْمُؤِْينَ سن 0 وَأرويجهد مهم ل امار 
بََصْبُمَ أوقلل نض فى 9 لَه من الْمؤيينَ وَالْمْهاجِرنَ4 أي رسول الله أحنٌ بالمؤمنين صس 
أنفسهم. وهو كالوالد لأمتهء وأزواججّه الطاهرات كالأمهات للمؤمنين» وهو أولى بهم من 
أنفسهم» في كل أمر من أمور الدنيا والدين» فطاعته أوجب» وحكمه أنفذ. وعليهم أن 
م ه ويحبوه» أكثر من أنفسهم وأبنائهم؛ وفي الحديث الشريف (ما من مؤمن إلا وأنا 
أولى الناس به في الدنيا والآخرة» واقرءوا إن شئتم #النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم» رواه 
البخاري «وأولو الأرحام» وأهلٌ القرابات بعضّهمٍ أولى ببعض في التوارث» من المؤمنين 

بح المؤاخاة الإيمانية» والنصرة الدينية #إِلَّا أن تَنْعَلُوا إِك وليك تَعْرُوقاً كات ذَلِكَ فى 
لتب مَسَطُوا* أي إلا أن تحسنوا إلى إخوانكم من الفقراء المهاجرين» فلا حرج في ذلك 
ولا إثم!! وكان حكم التوارث بين أهل القرابة» حكماً مسطراً في الكتاب العزيز» لا يبدّل 
ولا يَغْيّر.. كان المسلمون يتوارئون بالهجرة» والإخوة التي آخى بها رسول الله ل بين 
المهاجرين والأنصارء فكان المهاجري يرث الأنصاريٌ دون رابا وذوي رحمهء اسع الله 
ذلك» وجعل التوارث بالقرابة والنكاح طوَإِدْ أََذْنا من لين مِنَمَهُمْ وَسْلك وين نوج وَرْهِمَ 
وموم وعِيسى أَبْنٍ 4 أي واذكر حين أخذ ربك من الأنبياء» الميثاق أي العهد المؤكدء 
بتبليغ الرسالة التي كُلّفوا بهاء (ومنك) أ أنت يا خاتم النبيّين» (ومن نوح» وإبراهيم. 
وموسى» وعيسى) آخر أنبياء بني إسرائيل؛ وهؤلاء الرسل الخمسة؛ هم أولوا العزم؛ الذين 
قال الله عنهم #فاصبر كما صبر أولوا العزم من الرسل» وهم أصحاب أعظم الرسالات 
السماوية» وقدَّم نبيّنا في الذكرء مع أنه آخر الأوناء»"تعظيها لد وؤتكويما كانه ونان 
لسيادته على جميع الأنبياء والمرسلين #وَآحَدنا مِنَهُم ييا عَلِيظَا أي وأخذنا من الأنبياء 
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عهداً مؤكّداً موثقاً. على الوفاء بما التزموا به. من تبليغ رسالة الله الِسَمَلَ الصَدِقِينَ عن 
صِدَقَهِمَ ا لفن عَدَايًا ألما أي فعلنا ذلك. ليسأل الله الأنبياء الصادقين» عن تبليغهم 
الرسالة إلى أقوامهم, وأعدّ تعالى وهيأ للكافرين الفجارء المكذبّين للرسل» عذاباً مؤلماً 
موجعاً مع الخزي والعار. . والحكمةٌ من سؤال الرسل» مع علمه تعالى بصدقهم وتبليغهم 
الرسالة» هو التقبيح على الكفارء وإخزاؤهم يوم القيامة على رءوس الأشهاد. ثم ذكر تعالى 
عدو الأحراى» 7 قها هن آناث باهرات» كال متبحانه 5 الذن عامثرا اكوا ينه أل 
إذ عدم جود هَرَسَلَا عَيمْ رِكًا وَعْنودا لَّمَ وها وَحكَانَ أَنَّدُ يما تََمَنْْنَ بَصَِا4 أي 
اشكروا إنعام الله عليكم» بالنصرة ورد كيد الأعداء عنكم. حين جاءتكم قوى الشر من كل 
مكان. فأرسلنا عليهم ريحا باردة» شديدة عاصفة» قلعت خيامهم. وقلبت قدورهم. 
وأطفأت نيرانهم» وجعلت تقذف بهم نحو الأرضء» وأنتم آمنون مطمئنون» حتى كان رئيس 
كل جماعة يقول لقومه: النّجاءَ. النَّجاءَ. وأرسلنا كذلك عليهم ملائكة من السماء لم تروها 
أنتم» زلزلت نفوسهمء وألقت في قلوبهم الرُعب» حتى فرُوا هاربين!! وسميت هذه الغزوة 
«غزوة الأحزاب» لأن أعداء الله من المشركين» تحرَّبوا على المؤمنين» واجتمعوا عليهم من 
كل جهة؛ ومن كل جانبء. فالتقى (كفار قريش» ويهود بني قريظة» ويهود بني النضيرء 
وقبائل غطفان. وأوباش العرب)» كل هؤلاء تألبوا واجتمعوا على محاربة المسلمين» 
وحصار المدينة المنورة» وزاد في شدة الهول.ء وعظم البلاء» أن المنافقين في المدينة 
المنورة» التقوا مع أعداء الله على محاربة الإسلام؛ وكشفوا عن خبايا نفوسهمء وما 
يضمرونه للإسلام؛ من خبث ومكر ودهاءء وتثبيطٍ للعزائم؛ حتى قال كبيرٌ من كبراء 
المنافقين» وهو «معنّبِ بن قُشير»: يعدنا محمد كنوز كسرى وقيصرهء ولا يقدر أحدنا أن 
يذهب إلى الغائط!! وكان عدد الأعداء قرابة اثني عشر ألفاء فلما سمع رسول الله كَل 
بإقبالهم. ضرب الخندق على المدينة» بإشارة «سلمان الفارسي» ولهذا تسمى أيضاً (غزوة 
الخندق) وخرج رسول الله تَكةِ في ثلاثة آلاف من المسلمينء والآيات تتحدث عن هذه 
الغزوة العجيبة» التي ظهرت فيها روائع آيات الله؛ في نصرة عباده المؤمنين» وهزيمة 
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أعدائهم شر هزيمة.. وقد صوّر القرآن صورة (الهول المفزع)» الذي روّع أهل المدينة» 
والكرب الذي حلّ بالمؤمنين» بعد أن أطبقت عليهم جيوش الأعداء من كل مكان» وأحاطوا 
بالمسلمين إحاطة السوار بالمعصم #إذ جَآمُوكُم ين فَرهِكُمْ وَمِنَ أَسْمَلَ يسك وَإِذْ رَاعَتِ الْأبَصرُ 
ويلَعتِ القُثُوب الحكاجرٌ وَيَطْينَ يله الظئوناً» أي حين جاءكم الأعداءء من أعلى الوادي من 
جهة المشرق» ومن أسفل الوادي من جهة المغرب. وأعانهم يهودُ بني قريظة» الذين نقضوا 
العهد مع الرسول وانضموا إلى المشركين» فصار الأعداء محيطين بالمسلمين من كل جانب» 
وحين زاغت الأبصار أي مالت وانحرفت عن مستوى نظرهاء حيرةً لشدة الفزع والرعب 
«وبلغت القلوبٌُ الحناجرة أي كأن القلوب قد خرجت عن أماكنهاء حتى كادت تبلغ 
الحناجرء وهو تمثيلٌ لشدة ما لاقوه من الهول #وتظنون بالله الظنونا» أي حتى ظن 
المنافقون بربهم الظنون الخبيثئة» أن محمداً وأصحابه سَيُستأصلونء وكاد المسلمون 
يفطربؤة ويقولون:-ما هذا الخلك للوهد؟ وام المائقوق فعكلوا وتطفوا وقالواة ها 
وعدنا الله ورسوله إلا غروراً!! #هتالك ابل المؤيئي وَرْلِْلُوا زرالا سَدِيدًا» أي في ذلك 
الوقت الرهيبء. كان الابتلاء والامتحانٌ للمؤمنين شاقا وعصيباً. حتى لكأن الأرض تتزلزل 
بهم. وتضطرب تحت أقدامهم. وكان هذا الابتلاء الشديد» ليتميّز المؤمن الصادق». من 
الفاجر المنافق» ولهذا قال بعده #وَإِد يَعَولُ الْمَيفونَ وَالَدينَ في فلوييم عرض ما وعدا لَه ورسولة, 
إِلَا مرُورَا» أي وحين يقول أهلٌ النفاق» والذين في قلوبهم مرضٌ الشك». وضعف العقيدة 
والإيمان: ما هذا الوعد الذي وعدنا الله من النصرء إلا باطل وخداع». وعدنا محمد بالنصرء 
وأحدنا لا يقدر أن يذهب ليتغوّط قَرَقاً!! وفريق آخر من المنافقين» حرّضوا المجاهدين على 
ترك الصفوف,. والعودة إلى المدينة» بحجة أن بيوتهم ليس فيها من يحميها من الرجال» 
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المدينة: لا معنى لإقامتكم هنا مع النبي مرابطين في الخندق» فبيوتكم معرّضة للخطرء 
فارجعوا إلى المدينة» لحماية أهليكم وذراريكم #وَسَسَْذِنُ فرق مهم ألدَىّ ارت نوا 
عَورَةٌ 4 أي ويستأذن جماعة من المنافقين رسول الله يله بالانصراف من الغزوة» بحجة أن 
بيوتهم عورة أي خالية ليس فيها أحدء وأنها غير حصينة» يخافون عليها من اللصوص 
والأعداء!! وهنا يكشف القرآن عن حقيقة اندر ويضبطهم متلبّسين بالكذب» والجبن» 
والفرار من المعركة فيقول: #وَيسْسَنْذِنُ فَرِفقُ : مهم لبن يَقُولُونَ إِنَّ بويا عورة وَمَا هى بعَورَةٌ إن 
ِبِدُودَ إَِّا وأا أي ليس الأمر كما زعمواء بل هي محصّنة» وما يريدون إلا الفرارء 
والهرب من المعركة» والأمان على نفوسهم من القتل. . ثم زاد تعالى في فضيحتهم» فبيّن 
كذبهم ونفاقهم فقال #أرَلْرٌ دلت عَليّهم مْنْ أَقَطَارمًا ثم سيلوأ الْفِئَمَةَ لَأتوهَا وما تَلَتَمُأْ يبآ : 
سشِيرَا4 أي ولو حدث ودخل عليهم الأعداءء من جميع نواحي المدينة» ثم طلبوا منهم 
يكفروا ويرتدوا عن الإسلام» لما تأخروا لحظة» وأجابوهم إلى ما طلبوا سراعاً دون 0 
إلا بمقدار ما يسمعون السؤال» حتى يعطوا الجواب», وهذا ذم لهم في غاية الذم» أي ارتدوا 
عن الإسلام في أسرع ما يكونء وانضموا إلى حزب المشركين؛ غير مبالين بالإسلام وأهله 
ولق كال مولا الذ بن كلل لا ونه القن واد رعية ار ترك أى. وكبان مدل 
المنافقون؛ قد أعطوا ربهم العهود والمواثيق» قبل (غزوة الأحزاب)» أن لا يفرُوا من 
المعركة» ولا ينهزموا أمام الأعداء» ثم نقضوا العهد ولم يفوا به» وكان هذا العهد منهم 
جديراً بالوفاء» سَيُسألون عنه» لأنه عهدٌ مع ربٌ العزة والجلال» فالعهد كبير» والأمر خطير 
#ثل أن ينتمكُم الْفرارٌ إن رُم يت الْمَوْتِ أو الْقَمْلٍ وَإِذا لَّا تمَتَمْنَ إلا قيلا# أي قل يا أيها 
0 لهؤلاء المنافقين» الذين يهربون من الغزوء حرصاً على الحياة: إن فراركم لن يطوّل 
أعماركم؛ ولن يدفع الموت عنكم أبداء ولئن هربتم فإذا لا تمتعون في الدنيا إلا زمنا 
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يسيراًء لأن الموت مآل كل حي»ء ل 0 | 
طثُل من ذا اك يَنصِدَكمٌ يِنَ ل إن رد يم سينا أ راد يك ممه أي قل لهم: من يقدر أن 
يمنعكم من الله عزَّ وجل. سوءً قدَّر هلاككم ودماركمء أو قدّر حياتكم وبقاءكم؟ وول 
ِحَدُونَ هم ين دوت أَنَهِ ولا ولا برا أي وليس لهم من يجيرهمء أو ينقذهم من عذاب 
ا م ولا ناصرء ولا معين #قد بعل اله المعووي مك مَلْفايلينَ 
وهم هلم نا ولا يأو البأسَ إِلّا يلًا» أي لقد علم الله المثبّطين للناس عن الجهاد 
والقائلين للمنافقين أمثالهم» من أهل الكفر والنفاق: تعالوا إليناء واتركوا محمداً وأصحابه 
حتى يهلكواء وهذا يدل على أنهم كانوا خارج المعسكرء فارين من المعركة ومن العدوء || 
ولا يأتون القتال إلا زمناً قليلاً» فإذا بدأت المعركةٌ فوا وهريواء #أيقة كك 15 1 | 
لحو عع ينظرُوتَ إِلْكَ نَدُورٌ م لي يِضَْى عَلهِ مِنَ الموت» أي بخلاء عليكم 
بالمعاونة» والشفقة» والنفقة في سبيل الله فإذا حضر القتال رأيت هؤلاء المنافقين» ينظرون 
إليك كنظر من عشي عليه من معالجة سكرات الموت» تدور أعيئهم في أحداقهمء من شدة (ظ 
الرعب والفزع» يتشذقون بالكلام بألسنةٍ سليطة» يقولون: أعطونا قسمتناء فإنا ساعدناكم ' 


للحق. وأمّا عند الغنيمة» ليت قوم وأيسطلهم لساتاء وهكذا 00 ارا من 
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5300 لمعه عل لكر وليك ل ونوا ١‏ فيط أنه َه أعئهُمٌ ون دَِكَ عل أله يط أي بخلاء على 1 
المال» يبغون الغنيمة» وهؤلاء لم يؤمنوا في الحقيقة» وإن أسلموا بألسنتهم ظاهراء فأبطل لأ 
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ورسولم وصدق الله 


الله أعمالهم بسبب كفرهم ونفاقهم». وكان ذلك الإحباط لأعمالهمء سهلاً هيناً عند الله 
لأنها فقدت عنصر الإخلاصء كبناءٍ قام على غير أساس. . وتتميماً للصورة التي كان عليها 
المنافقون» يذكر القرآن الكريم» أنهم مع التبجح بالبطولة والشجاعة» لا يزالون في شدة 


4- 
سوم ووه 2خ لمر 


خوف وفزعء يظنون أن الأعداء لم ينصرفوا عن المدينة» فيقول سبحانه #يحسَبْونَ التُحراب لم 
يدْهَبُوا وإن يَأتٍ الْأَحَرَابُ يوْدُوأ لو أَنَّهُم باذو فى الْأَعْرابِ4 أي يحسب المنافقون من شدة 
خوفهم وجبنهم» أن المشركين لم ينصرفوا عن المدينة» وهم قد انصرفواء وإن يرجع إل 

الكفار كرّة ثانية» تمنوا لشدة خوفهم» أنهم خارجون مع الأعراب في البادية» لا معكم في 


المدينة؛ حذراً من القعل « يتوت عَنْ اباي » أي يسمعون من بعيدٍ أخباركم» من غير 
مساهدة وله حضوره .يتؤلون:: أملك المؤسون؟ اقلت أهل فكة على المسلمية ؟ وز 
كَائا ْم نَا دا إِلَّا يلا أي ولو كانوا فيكم وقت القتال في الخندقء ما قاتلوا 
مشكع دول تتتوااكي 'التتركة الأامدة سير لحني وشفف تيه 311 51-06 فى 
رَسُول أله أُسَوَة حَسََة4 أي لقد كان لكم أيها المؤمنون» قدوة حسنة» يُقتدى بها ويُتأسَّى» 
تقتدون بالرسول يله في إخلاصه. وصدقهء ووفاته؛ وصبره في الحروب والمعارك. فهو 
(المثلُ الأعلى) لكل مؤمن». يجب أن يقتدي به المسلمون لس كن يرجأ لَه وَاليوم الْآخرَ 
كر لله كا أي لفن كان يطلب ويريد ثواب الله» وجزاءه في الآخرة» وكان دائم الصلة 
بربه» يذكره في السراء والضراء #وَلْمًا 1 الْموْمِْْنَ الْتَحرَابَ كَالُوأ هنذًا ما وَعَدَنا لَه ورَسُولُمُ# هذا 
ثناء من الله تعالى» على الذين ثبتوا في غزوة الأحزابء, أي ولمًا شاهد المؤمنون جيوش 
الكفرء الذين تحرَّبوا لقتال المسلمين» قالوا: هذا ما وعدنا الله به من المحنة والابتلاء» ثم 
الفعدر عل الأعطاء لل وضةة. أن وتشرل وما واكك 1ل ركذا وتيت 4د أي طيداق الله وعد 
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خصيص تحت د 


لناء وصدق رسولّه فيما بشرّنا به» وما زادهم ما رأوه من كثرة الأعداءء إلا إيماناً بالله 
وتسليماً وانقياداً لطاعته وأوامره!! رُوي أن المسلمين حين كانوا يحفرون الخندق» اعترضتهم 
صخرة عظيمة» عجزوا عن تكسيرهاء فأخبروا الرسول كَل بذلك» فقام ككٍ نحوها وأخذ 
المعول»؛ وضربها ثلاث ضربات» أضاءت مئنها مدائن كسرى» وقصورٌ الروم ثم تحطمت 
الصخرة» فقال لأصحابه: أبشروا بالنصرء فلما أقبلت جموعٌ الأحزاب والمشركين ورأوهم 
#قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله» انظر السيرة النبوية. . لقد كانت غزوة 
الخندق» من أوضح الدلائل» وأظهر المعجزات» على نصر الله لجنده وأوليائه» فلقد التقت 
فنها طلقمة اعفن والتفاق-غلن ‏ إطفاء قور الله وخاضروا العديدة يريدوة أن تتحاضلوا 
الإسلام من جذورهء فأرسل الله على الأحزاب ريحاً عاصفة» شديدة الهبوب» في ليلةٍ 
شديدة البرد والظلمة» فقلعت خيامهم. وأطفأت نيرانهم» وكفأث قدروهم» وصارت تلقى 
الرجل على الأرض إلى مسافات بعيدة» وأرسل الله على جموع المشركين جنداً من الملائكة 
زلزلتهم» وألقت في قلوبهم الرعب» ولم تقاتل الملائكة لأنه لم تقع معركة» ورجع 
المشركون مندحرين منهزمين» يجرون ثياب الخيبة والفشل.. وفي أعقاب غزوة الخندق» 
جاء الحديث عن نصر الله للمؤمنين في غزوة أحدء بعد أن ذاقوا الهزيمة» بمخالفتهم لأمر 
الرسول يَكوَه فيقول سبحانه مثنياً على الذين ثبتوا في الغزوة لين الِْْينَ ِبَالٌ صَدَقُوأ ما 


١ مابر م‎ > 
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عَلِهَدُوا الله علنه» أي من المؤمنين رجال صادقون أوفياء» نذروا أنهم إن أدركوا حرباً. أن 
يقاتلوا حتى يُستشيدوا ضِنْهُم نّن تَمَى حَبَمُ وميم تن ينظ وما بَدَواْ مندِيًا4 أي فمنهم من 
مات شهيداً» ووفّى بنذره» ومنهم من ينتظر دوره لينال الشهادة؛ وما بدّلوا عهدهم الذي 
عاهدوا به ربهم أبداً!! نزلت هذه الآية في «أنس بن النضر» عم أنس بن مالك» فقد روى 
البخاري عن أنس رضي الله عنه أنه قال: (نَرَى هذه الآية #من المؤمنين رجال صدقوا ما 
عاهدوا الله عليه» نزلت في عمّي أنس بن النضر)» وروى ابن جرير الطبري عن أنس أنه 
قال: (غاب عمّي «أنسٌُ بن النضير» عن قتال يوم بدر» فقال: غبت عن أول قتالٍ مع 
رسول الله كلِ!! واللهِ لئن أشهدني الله قتالأء ليرينَ الله ما أصنع؟ فلما كان يوم أحدء انهزم 
المسلمون» فقال أنسٌ بن النضر: اللهم إني أبرأ إليك مما فعل هؤلاء!! يعني المشركين - 
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ول م له 


َلْصَّدِدَينَ بِصِدْفَهِمْ وبعذب 


وأعتذر إليك مما صنع هؤلاء يعني المسلمين - ثم مشى بسيفه. فلقيه «سعدٌ بن معاذ) 
فقال: يا سعدء واللهِ إني لأجد ريح الجنة دون أحد ‏ أي أقرب من جبل أحد ‏ ثم قاتل 
حتى قتل» فقال أنس بن مالك: فوجدناه بين القتلى» وبه بضمٌّ وثمانون جراحة» ما بين 
ضربة بسيفٍ» أو طعنة برمح» أو رمية بسهم. فما عرفناه حتى جاءت أحْنّه فعرفته ببنانه - أي 
من أصابعه ‏ قال أنس: فكنا نتحدث أن هذه الآية #من المؤمنين رجال» نزلت فيه وفي 


أصحابه) رواه أخنمك مر بلححوه. ٠‏ #لحَرَىَ أت َلصَّدِقَينَ بِصِدَفَهمٌ وَيحَزْبٌ الْمنفْقِينَ إن 
أ 5 عَلَِهِمْ إِنَّ لَه كن عَفُورَا يسما عاد الحديث إلى غزوة الأحزاب» بعد أن جاء 


عن قزارة أنه اسار ذا ليشيد بمواقف المؤمنين البطولية» والمعنى: وقع ما وقع في «غزوة 
الخندق» ليثيب الصادقين» بسبب صدقهم وثباتهم أمام قوى المشركين» أحسن الجزاء في 
الآخرة» ويُعذَّب المنافقين الذين ثبّطوا الهمم والعزائم» بأن يموتوا على النفاق فيعذبهم؛ أو 
يتوبوا فيرحمهم الله ويتوب عليهم. وكان الله واسع التوبة ) يما بالعناةة ولمًا كانت رحمئه 
تعالى الغالبة» ختم الآية الكريمة بها «وزدَ لَه أن كَفروا يظح ل ينالوا حب وكَىَ آله 

لْمُؤِِْينَ الْيتَلَ واس أَنَّهُ ويا عَزِيرَ»4 أي ورد الله جحافل المشركين» الذين تألبوا على غزو 
(المدينة المنورة)؛ ردَّهم خائبين خاسرين» مملوءة قلوبهم بالغيظ والغضب» حيث لم يصلوا 
إلى مبتغاهم. من حصد المؤمنين واستئصالهم» ولم ينالوا شيئا من النجاح والفلاح» لا في 
الدنيا ولا في الآخرة #وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قوياً عزيزاً»* أي وكفى الله 
المؤمنين شر أعدائهمء بأن أرسل عليهم الريح والملائكة» وصرف عنهم شر الحرب 
والقتال» حتى ولَّى الكفار الأدبار منهزمين» وكان الله لقَوِيَاً* أي قادراً على الانتقام من 
أعدائهء #عزيزاً» أي غالباً لا يُقهرء وقد كان يَكةِ يشير إلى هذا فى ثنائه على الله فيقول: 
(لا إله إلا الله وحدهء صدذّق وعذهء ونْصّرٌ عبدّه»: وأعرّ جنده: وهَرّم الأحزات وحده) رواه 


ل اك ل اه 


البخاري #وَنرْلٌ الَذِينَ ظهَِرُوهُم يِنَ أهل الْكِتَبٍ مِن صَيَّاصهمْ وقذف فى لوبهم ألْعَبَ» أي 
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وأنزل تعالى «يهود بني قُريظة» الذين أعانوا المشركين» ونقضوا عهدهم مع رسول الله كَل 
وانقلبوا على رسول الله وأصحابه» أنزلهم من حصونهم وقلاعهم - والصَّياصِي في اللغة 
بمعنى الحصون - وألقى في قلوبهم الخوف الشديد والمُرّعَ» حتى فتحوا الحصون واستسلموا 

ًا 22 مروت ريق أي تقتلون الرجال» وتأسرون النساء والصبيان َأوركَكُم 
ْصَهُمْ وَدِيكرهُم وَمَوْطمْ وَرْسَا لم مَطُوماً وكات أَلَهُ عل مكل نَنْء مَديرا» أي وأورثكم بساتين 
وحدائق بني قريظة» وحصونهم وبيوتهم» وأموالهم التي تركوهاء وأرضاً أخرى لم تطئوها 
بعد بأقدامكم». وهي «أرضٌ خيبر» وهذه بشارة للمؤمنين بفتح خيبر» وكان الله قادراً على كل 
شيءء فكما ملككم ديار بني قريظة» يملككم غيرها من البلدان. 


كان نقضٌ اليهود للعهد مع رسول الله يك سبباً لإجلائهم عن المدينة المنورة» حيث كانوا 
يسكئون في أطرافهاء ولمًا رجع رسول الله يك إلى المدينة المنورة» ظافرا منتصراء ووضع 
المسلمون السلاح»؛ جاء جبريل إلى الرسول عليه السلام؛ وهو في بيت أم المؤمنين «أم سلمة» 
رضي الله عنها يغتسل» فقال: أوَضعتٌ السلاحَ يا رسول الله !!قال: نعم. قال: ولكنّ الملائكة 
لم تضع السلاح» إن الله يأمرك أن تنهض إلى (بني قريظة) فتقاتلهم. وأمرني أن أزلزل عليهم 
حصونهم» فنهض رسول الله من فوره؛ وأمر المسلمين بالمسير إلى بني قريظة ‏ وكانوا على أميال 
من المدينة ‏ وقال لأصحابه : لا يصلينَ أحدكم العصر إلا في بني قريظة» فأسرع المسلمون نحو 
حصون اليهودء وحاصرهم رسول الله يَةٍ خمسا وعشرين ليلة» ونزلوا على حكم «سعد بن معاذا 
وكان حليفهم في الجاهلية» فأرسل النبي يلك إلى سعدء فأتى على حمارء فلما دنا من المسجدء 
قال للأنصار: قوموا إلى سيّدكم» فقام المسلمون إعظاما وإكراما واحتراما له في محل ولايتهء فلما 
جلس قال له الرسول الكريم: إن هؤلاء نزلوا على حكمك,؛ فاحكم فيهم بما شئتٌ!! قال: 
وحكمي نافذٌ على من ههنا ‏ وأشار إلى النبي كله -فقال: نعم قال: فإني أحكم بهم أن تُقتل 
مقاتلتّهم» وتسْبى ذراريهم أي يُقتل الرجال» ويُسترق النساء والأطفال - فقال له الرسول الكريم : 
لقد حكمتَ فيهم بحكم اللهِ عر وجل من فوق سبع سمواته؛ وفي رواية: حكمت فيهم بحكم 
الملك يعني رب العزة والجلال) استقينا هذا من صحيح البخاري من بضعة أحاديث رواها في 
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البخاري فى صحيحه عن جابر بن عبد الله رضى الله عنهما أنه قال: (لما حُفر الخندقٌ رأيتٌ 
بالنبي كَل حَمَصاً ‏ أي جوعاً ‏ شديداًء فانكفأتُ إلى امرأتي فقلت لها: هل عندكٍ شيء؟ 
فإني رأيتٌ برسول الله يلك حَمَصاً شديداً!! فأخرجث جِرَاباً - أي كيساً - فيه صاعٌ من شعيرء 
ولنا بهيمةٌ داجن - أي سمينة فذبحتّهاء وطحنت امرأتي الشعيرّ» و 


٠. 
( وقد ظهرت لرسول الله يقد معجزة باهرة في هذه الغزوة «غزوة الأحزاب» رواها الإمام‎ 


فقطعتها في برمتها اق القدر د ثم .وليت إلى لرصرل الله يكو فقالت: لا تفضحني برسول 
ارنمل | فنقت ود ريد أي كلمت معد يدر < فق كن ريرم ل ذبحنا بهيمة 
لناء وطحنًا صاعاً من شعير كان عندناء فتعالٌ أنتَ ونفرٌ معك!! فصاح النبي كل: يا أهل | 
الخندق؛ إن جابراً قد صنع سؤراً ‏ أي طعاماً ‏ فحيًّا هلآ بكم أي أهلاً وسهلاً بكم هلمُوا 
مسرعين - فقال كِ: لا تنزلن برمتكمء 0006 
رسول الله يقدم الناسّ» حتى جئتٌ امرأتي» فقالت: بك وبكٌ ‏ أي فعل الله بك ما فعل؛ 

من أين أطعم الناسّ؟ قلتٌّ: قد فعلتُ الذي قلتِء فأخرجت لي عجيناًء فبصق ‏ أي تفل !١‏ 
فيه يك بريقه - وبارّك؛ ثم عَمَّد إلى برمتنا ‏ أي قدرنا ‏ فتفل وبارك» ثم قال: ادع خابرةٌ 
فلتخبز معكِ» واقدحي ‏ أي اعرفى م من برمتكم ولااتنرلوها!! وهم 8 - أي عددهم ألف 
رجل فأقسم بالله. لقد أكلوا حتى تركوه وانحرفواء وإِنّ برمتنا لتغْط كما هي أي تغلي 
وتفور ‏ وإن عجيننا ليخبز كما هو) رواه البخاري. وفي هاتين الغزوتين «الأحزاب» وغزوة 
يتن" قريظلة تعر بوعظابقت الأهل الإيمان#وساض النكس» + تويعة ذلك ياي التحلارف عن نينت 
النبوة» وأزواج النبي الطاهرات»؛ 0 سبحانه «#يتاما الب ل لاروك إن شن ردت 
عه الذنا وربنتها تالت" اميس وأسرقك مَرَامًا علا» سبت نزول هذه الآينات» أن 
النبي يَلخْ كان يعيش مع أزواجه في بيته عيشة الكفاف» وكانت تأتيه الغنائم والأموال 
فيقسمها بين المسلمين» ولا يأخذ منها لنفسه وأهله إلا القليل» الذي يسدٌ به الحاجة» لزهده 
في الدنياء فلما نصر الله نبيّه في (غزوة الأحزاب)» وفتح عليه بني قريظة وخيبر» وملكه 
ديارهم وأموالهمء طمع نساؤه بنفائس اليهودء فقعدن ذات مرة حولهء وقلن له يا رسول 
الله: بناتُ كسرى وقيصر في الحُليٌ والخلل» ونحن على ما تراه من الفاقة والضيق!! وآلمن 


١+ 
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ا ل د 
© 
دوا م و كر كاده لالظ رك تراس كاه مده م سح 


وه حصي 


مساك 


4 مجحغتح. 2د 72 ب ب 0 سعحتتيه -----2 2 1 
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قلبه الشريف بمطالبتهن له بالتوسعة عليهنٌ»؛ حتى احتجب عن أصحابه فلم يخرج إل 

فنزل القرآن بآية التخيير»ء روى مسلم عن جابر أنه قال: (أقبل أبو بكر يستأذن على رسول 
الله» والناسٌ ببابه جلوسٌ والنبي جالسٌ فلم يؤذن له ثم أقبل عمر فاستأذن فلم يُؤذن له 
ثم أذن لأبي بكر وعمر فدخلاء والنبىُُ جالس وحوله نساؤه وهو يك ساكتٌ» فقال عمر: 
لأكلمنّ النبئّ كل لعلّه يضحك!! فقال عمر يا رسول الله: لو رأيتٌ ابنة زيد ‏ يعني زوجته - || 
سألتني النفقة آنفاً فوجأتٌ عَنْقها ‏ أي نحرتها - فضحك النبي كَكِْةْ حتى بدت نواجذهء وقال: 
هن حولي يسألنني النفقة» فقام أبو بكر إلى عائشة ليضربهاء وقام عمر إلى حفصة. كلاهما 
تقول عبالاة الدرة. كه ها لسن عنده :نياعي رسول الله" قل ديوالة ل سال سول الله 
بعد هذا اليوم» ثم اعتزلهن شهرأء حتى نزلت» آنه التخيير» فبدأ يك بعائشة فقال لها: إني ( 
ذاكرٌ لك أمراًء ما أحبّ أن تَغجلي فيه. حتى تستأمري أبويك ‏ أي تأخذي رأيهما ‏ قالت: أم 
وما هو؟ فتلا عليها الآية «إيا أيها النبي قل لأزواجك أن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها# 
الآية» قالت عائشة: أفيك أستأمرٌ أنوئ؟ بل أختار الله ورسوله ‏ والدار الآخرة. . وهكذا 
فعل سائر نسائهء اخترن جميعاً الله ورسوله والدار الآخرة. .) رواه مسلم. | 


ومعنى الآية: قل يا أيها النبي لزوجاتك اللواتي طالبنك بالتوسعة عليهن: إن كنتن 
ترغبن في سعة الدنيا ونعيمهاء وبهرجها الزائل» فتعالين حتى أعطيكنٌ متعة الطلاق» 
وأطلقكن طلاقاً من غير ضرار «وَلن كُشنَّ تررك لَه وَرَسُْولِمُ وَلدَارَ الآبرة وَإنَّ أله أعدَ 
حيتت مِدكنّ جا عظِيمًا# أي وإن كنتنٌ ترغبن في رضوان الله وطاعة رسولهء والفوز ّم 
بالنعيم الوافر في الدار الآخرة» فإن الله قد هيأ لكنّ ثواباً عظيماً لا يوصف. هو الجنة وما 
فيها من النعيم الدائم» إكراماً لكنّ على إحسانكن #بسَآ الي من يَأ سكن بحِكَةَ مُيَسسَوِ 
يصَْعَف لَهَا اَلَْدَابُ صعَمَين وكات ذَلِكَ عل أَلَهَ سِيرا4 أي من تفعل منكنٌ ذنباً كبيراًء أو 
تأتِ بفعل قبيح» كعصيان أمر الرسول كَل أو إيذائه بأيّ نوع من أنواع الأذئ . 


ممح 


٠١ه‎ 


- 


ذل جم 3 تل 


وَيَعَمَلَ صللحا نَوْيْها أجرها بين 
يا ما 9 1 8 ره إن 


0 


دس ها ل لطر مر سو لا و 8 
معروة 


مرض وقَلنَ قولا 
م ده صرح سل هه رء ل كه م ءا م ا 0 
تبرج تبرج لْجَنِهِلِيَةٍ الأوك وأقِمنَ الصَّلوِة 


27 و مدق 


لله ورسوله 


قال ابن عباس: «الفاحشةٌ: النشورٌ ‏ يعني العصيان - وسوء الخلق» وليس المراد بها 
فاحشة الزنى» لأن الله صان نساء الأنبياء عن ذلك.» #يضاعف لها العذاب ضعفين* أي 
يكون العذاب للواحدة ضعف عذاب غيرها من النساء أي مثليه؛ء لأن زنادة اتج المعصية» 
00 ار 0 وكان. هذا م يسيراً عند الله #ومن بيقنت منكة لله 
الطاعة. وتتقرب إلى الله واه ارت والأعمال الصالحات: انوتها ثوابها مضاعفاًء أي 
مرتين» مرة على الطاعة والتقوى». وأخرى على إرضائها لرسول الله كله وهيأنا لها في 
الجنة» رزقاً حسناً مرضيًاً لا ينقطع. والآية إظهارٌ لفضل أزواج الرسول كل وعظم قدرهنٌ 
عند الل لأنهنٍ زوجات حبيب الله وبقدر القرب من رسول الله يكون القربُ من الله #ييسة 
لبي لَدَينّ كاعر من لاه إن أل كا عنصن بالل تلمح الى فى ليه ريل بي نتن 
أزواج خاتم النبيين» ولستنّ كسائر النساءء بل أنتنّ أفضلٌ وأشرفٌ إن اتقيثّنٌ الله. فلا تتلاينٌ 
في الكلام عند مخاطبة الرجال» فيطمع الذي في قلبه فجورٌ وريبة #وَفُلنَ ولا مَعرُوقًا* أي 
كلح نقولاً عقيفاة يدا عن الربية»< من غير ليولا تكشر نولا مبوغة ؤلة التعلال» كنا 
تفعله الفاجرات المائعات. وإذا كان التلاينٌ في الكلام محرماً ومنهياً عنهء فكيف بمن تثير 
الغرائز بالغناء الماجن» الخالي من العفة!! الذي تختلط فيه أصوات المغئّين والمغنيات» مع 
آلات الموسيقى والطرب!! ثم نسمع من بعض المفتونين في دينهم» من يبيح للمرأة الغناء» 
بحجة أن صوت المرأة ليس بحرام» إذاً فما هو الحرام في نظرهم!؟ لدَكَرنَ في يكن ولا 
تبي َي لْجَنهِلِنَةٍ لوك وَنْنَ الصَّلَد واتن الرَكرة وَلَِنَ الله ورسولة:» أي الْرَمْنَّ 
بيوتكنٌ ولا تخرجن لغير حاجة» وله تسكع 1 في الطرقات. ولا تظهرن زينتكنٌ للأجانب» 


لس أَهلّ البَيَتِ وهر تظهيرا 
سك سْ امت 
6 لطينا حيرا 9 إنَّ الْمُسَلمِينَ ل 50 وَالْمُؤمِنَتِ 


<< سل مه 


وَأ لير وَألَهَك 50 وَالمّ لبقي وَأَلصَِّدِكتِ َال دبرينَ وَالْصَّيرتٍ 


مثل ما كانت نساء أهل الجاهلية يفعلن. وحافظن على إقامة الصلاة» وأداء الزكاة» وطاعة 
/ الله ورسوله في جميع الأوامر والنواهي» والقرارٌ في البيوت» ليس معناه ملازمة البيت فلا 
١‏ تبرحه 0 ذاه إنما فيه إيماءة لطيفة» إلى أن يكون البيت هو (السّكنُ وادصزاء وهو 
ظ المقرٌ للمرأة» لأنه المدرسة التي تتخرج منها الأجيال» والمصنع الذي يخرّج لنا الأبطال!! 
| فالمرأة تخرج لحاجتهاء وللمسجدء وللنزهة» والترويح عن النفسء لكنْ بشرط الحشمة» 
7] وعدم التسكع في الطرقات» وعدم إبداء الزينة أمام الرجال #إِنَّمَا بريد ألَهُ يدهب عنحكم 
١‏ رحس أهْلّ انيت وهر تظهيرا» أي إنما يريد الله بهذا التشريع الكريم» أن يطهركنٌ من 
| 

ا 
ْ 
ا 


دَنَس المعاصي زالكتا التي يتدنّس بها عرض الإنسان» كما 32 الكون: بالتجاسات 
ويطهرٌكم يا آل بيت النبوة» من جميع ما يُنقص من كرامتكن!! والآية نص قاطع في دخول 
أزواج النبي كك في آل البيت (آل بيت النبوة)! 
قال ابن عباس: نزلت في نساء النبي يَلخِ خاصة. وقال عكرمة: من شاء باهلئه - أي 
لاعنته - إنها نزلت في شأن نساء النبي كله وفي هذه الآية رد على الرافضة في تخصيصهم 
أهل البيت ب (فاطمة» وعلي» والحسن» والحسين) فإن الآيات هنا نص قاطع» على أن 
أمهات المؤمنين داخلات دخولاً أولياً فى آل بيت النبوة #وَأذْكرَنَ ما إسمْلّ فى تسكن عن 
ل ع الم ير »4 أي اقرأن آيات الذكر الحكيم» وادرسن سنة 
النبي الكريم» فأنتن في بيت النبوة» مهبط الوحي» مما يوجب عليكنّ طاعة الرحمنء والله 
( هو العالم بحقائق الأمور وبواطنها #إِنَّ اَلْمُسَلِيِنَ مَالْسُنَِْتِ» أي المستمسكين بآداب 
الإسلام» المتخلقين بأخلاقه. من الرجال والنساء #وَلْمُؤْمِنِينَ وَالَبؤْتِ4 أي المصدّقين بآيات 
الله» وما أنزل على رسله وأنبيائه» من الفريقين: الذكور والإناث #وَالْفِئِينَ وَالْقنِينَتِ» أي 
1 المداومين على الطاعات وفعل الخيرات #وَألضَّدقِنَ وَصَدِقَتِ» أي الصادقين في إيمانهم 
ونيّاتهم» وأقوالهم. وأعمالهم #وَألصَّيرنَ وَالصَّدرّتِ»# أي الصابرين على المصائب والنوائب» 


٠١ /ا‎ 
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سحيب حرووودي. - 4 


1 أ د 7 والممن ُ 
والْحيسعينَ وَالْخَسْعاتِ والْمصَدَّوِينٌ مْصَدْقتِ وَالصَِّمِينَ وأ صَلِمتِ وا 


نطف نكر اله كن صر 2 


ا 2 م 


مُغفرة ولجنا عَظِيمًا 29 وما 
14 2 ذه مه < لطر 
را أمرآ 3 01 طم الخيرهة 


م #ه لز كه 
٠. ٠.‏ 


بقلوبهم» وجوارحهم لله ع وجل «#وُلمْصَدِِنَ والْسْصَرَْتِ»# أي المحسنين إلى الفقراء 

والمساكين, المنفقين في سبيل الله #وَأصَّبِيِنَ وَأصَّيِمْتِ»# أي الصائمين عن المآكل | 
والمشارب لوجه الله تعالى» في رمضان وغيره #وَألَفْظِينَ فُرُوجَهُمْ لفت » أي يحفظون ١١‏ 
فروجهم عن عن الزنى» ويصونونها عن التكشف وإظهار العررات «رالذّكرن لَه كيرا (' 


وعلى فعل الطاعات» وترك الشهوات ا وَلْحَسْعتِ» أي المتواضعين | 


وكرت 4 أي المواظبين على ذكر الله بقلوبهم وألسنتهم #أَعَدَ 2 كم تف وكا علي » 
أي أعد لهؤلاء المتقين الأبرار» المتصفين بجلائل الصفات» مغفرة لذنوبهم. وثوايا عظيماً 
هو الجنة؛ دار السرور والكرامة.. وسببٌ نزول هذه الآية ما رُوي أن «أمّ سَلّمة؛ قالت: يا 

نبي الله ما لي أسمع الرجال يُذكرون في القرآن» والنساء لا يُذُكرن؟ فأنزل الله #إن المسلمين 
والمسلمات . . # رواه النسائي والترمذي» وقد ذكر تعالى من صفات هؤلاء الأبراره صفاتٍ 
عشراء هي : (الإسلام» وَالأبَعَان) والقنوتٌ» والصيدق» والصبر» والخشوع. والتصدق». 0 
والصومء وحفظ الفروج. وذكر الله جل وعلا» وهي صفات أهل الإيمان واليقين» من 
الرجال والنساءء ونبّه تعالى على أن الرجال والنساء فى التكاليف, والأوامره. والنواهى. 
سواء عنذه تعالى» وأنه لا يضيع أجر من أحسن عملا سواءً كان رجلا أو امرأة! ! 


«ومًا كن لِمُؤْنِ كلا مُرْمنَةٍ إِذَا قَصَى أَلَهُ ورسولة ترا أن يكن لحم ابره ين أَمرهم» أي 
ل ده 1 
يكون لهم رأيٌ أو اختيار فيه» بل الواجب الانقيادٌ والتسليم لقضاء الله؛ وقضاء رسوله اومن بَعَصٍ 
لَه وروم فَقَدَ صَلَّ صَدَلَا ينا أي ومن يعص أمر الله. ويخالف حكمه وحكم رسولهء |!! 
تكن شر عقلالا وافيعا 47 راخطا كزين البدن والسعادة ١1‏ رسيي قرول هده اناا 


٠١8 
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دي دس سح خط رسلا سج يدع سم ح ني سسظا به عمد مروء ب 
لما قضئ ريد يَنهَا وطرا رَيَحسَكهَا لح لا يكن عل الْمُؤْمِينَ 


رُوي أن رسول الله تخ خطب «زينب» لمولاه «زيد بن حارثة» فاستنكفت عن الرضى 
به وأبتء وأبى أخوها «عبد الله» أن يزوّجها إِيَّاهء لنسبها من قريش» وقد كان «زيدا 
غبدا عملوكا فاعتقةا رسؤل اش كله وتبكاء: قلمنا تزلت هذه الآرة- أذعيت زيتت 
وقبلت بهء وجاء أخوها إلى الرسول كك فقال يا رسول الله: مرني بما شكت!! 
قال: زوّجها من زيدء فقال: سمعاً وطاعة فزوّجه إيّاها)» رواه ابن جريرء والحكم 
في الآية عامء وإن كان سبب النزول خاصاء فإنه لا رأي ولا اختيار لأحدٍ أمام أمر 
الله وأمر رسوله. 


- 5 
20 0100 


«وَإذ تَُولُ لِلَِى أَهَمَ أله عَيْهِ وَأَنْمَنَتَ عَلَتِهِ يك عَيْكَ رَوْسَكَ وَأ أنه هذه الآية 
توضح الحكمة من زواج النبي كَكِ؛ بالسيدة (زينب الأسدية)» بعد أن تزوّج بها «زيد بن حارثة» ثم 
طلقهاء وكان ذلك بأمر من الله فقد ألهم الله رسولّه أن يتبئّى «زيداً» قبل النبوة» فتبئّاه حتى كان 
الناس يسمونه «زيد بن محمد» حتى نزل القرآن «ما كان محمد أبا أحدٍ من رجالكم4 ثم تخلّى 
رسول الله عن تبنّيه وزوّجه بالسيدة زينب» ولمّا طلقها زيد, أمر الله رسوله أن يتزوج بهاء ليهدم 
تلك العادة المتوارثة» والنظام السائد (نظام التبئّي) ويعيد التشريع الإلهي العادل؛ باعتماد النسب 
دود التبنى!. 


ومعنى الآية : أي اذكر يا أيها الوسول وقت قولك. للذي أنعم الله عليه بتوفيقه إلى 
الإسلام» وأنعمتٌ عليه بالعتق وتحريره من العبودية: أمسك عليك زوجك ولا تطلّقهاء واتق 


جد 
+ دساو 


لله في أمرها طَعْحْتى في تنيلك ما أَلَّهُ مبدِيهِ وَتَعنَى لس وََنَهُ أَحَن أن غَخْمَةُ4 أي وتخفي 
في نفسك ما سيظهره اللهء وهو إرادة الزواج بهاء لإبطال (حكم التبني)» والذي أخفاه 
رسول الله كلةِ هو إرادة تزوجها ليبطل حكم التبني» أخفاه حياءًَ وحشمةء وصيانة لعرضه 
من ألسنة السفهاء من المنافقين» أن يقولوا إنه تزوج بزوجة ابنه #وتخشى الناس والله 
أحق أن تخشاه» أي وتهابٌ أن يقول الناسٌ تزوج محمد بحليلة ابنه» والله أحنٌ أن تهابه 
وحدهء حيث أمرك بالزواج بها ظقَلَمَا قَصئ وَيَْدُ يَنَا وطرا رَيَحكَهَا لكك لا بِكونَ عل الْمُؤْمينَ 


١48 
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حرج ف أَنيُج ايه إِذَا قَصَوَأ مهن وَطرا» أي قله لافنا زيدء ولم يبق له رغبة فيهاء 
زوجناك زينب نحنء لثئلا يكون في تشريع الله على المؤمنين ضيقٌ ومشقة» في حقٌ التزوج 
بزوجات مطلقات الأبناء من التبئي في هذه الآية» وكات أَمْرُ أَنَّهِ مَفعلًا» أي حكمه سبحانه 
نافذ لا محالة!! لقد أبطل الله حكم التبني في هالا وف ان ننه تووايجيا لر شرل 
فدخل عليها رسول الله كك بلا عقد. ولا مهرء ولا شهودء وكان ذلك من خصوصياته عليه 
السلامء فقد رُوي عن أنس أنه قال: (كانت زيب تفخر على أزواج النبي كَليْةِ وتقول: 
زوّجكنٌ أهاليكن» وزوّجني الله من فوق سبع سموات) رواه البخاري. 


قال ابن عباس: خشي أن يقول المنافقون تزوّج محمد امرأة ابنه. هذا هو الصحيح في 
الأمر الذي أخفاه الرسولٌ في نفسهء أمّا ما قاله البعضُء من أن الرسول لما رآها أحبّهاء 
ووقعت في قلبه. فقال: (سبحان مقلب القلوب) فسمعتها زينب فأخبرت بذلك زيداء فأراد 
أن يطلّقها ليتزوج بها الرسول» فهذا من أعظم الدسائس التي دسّها أعداء الإسلام وتلقّفها 
المستشرقون» فخبُوا فيها وأوضعواء ونالوا من مقام رسول الله بهذه الفرية الباطلة المكذوبة» 
ثم كيف يُقال: إن الرسول رآها فأعجبته. وهي بنت عمتهء ولم يزل يراها منذ وُلدت. وهو 
الذي زوّجها لزيدء فكيف يحبّها وتقع في قلبه» بعد أن تتزوج؟ ثم الآية صريحة في أن الله 
سبحانه سيظهر ما أخفاه الرسول» فهل أظهر الله حبّه لها كما يفتري المفترون؟ أم أظهر أمره 
له بالزواج منهاء لإبطال (حكم التبني)؟ فهذه أخبار ساقطة» وروايات باطلة» لم يصحٌ منها 
شيء» كما قال الحافظ ابن كثير» ثم قال تعالى : دنا كن عَلَ لبن بن ترج فِيمَا و أله لم 
سد لله في أي َل ين يِل ون أ له دنا مقدُهَا4 أي لا حرج ولا إثم على النبي نينا 
أباح اللهء وقسم له من الزوجات» حيث تزوج بتسع نسوة» وهذه سنة الله في جميع الأنبياء 
والمرسلين» فلقد كان لداود مائة زوجة», ولسليمان ثلاثمائة امرأة» فلماذا يعيب اليهود 
الرسول في كثرة النكاح؟ ورسول الله كَكخٍ عدّد الزوجات في سن الشيخوخة. لحكم جليلة 
عديدة؛ نذكر منها أربعة : 
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20000 زر سح سس جو ص بر لء لم مر ومع 
ضع ملنون رِسلت لَه وو 1 يحشون ألحدا ِل لله 
ير عدار سم عر 02000 


م 2 ئً ن دن أنا حل من رج وك ول أله وخاتم 
م2 54 2 0 ل سن ججج ص كلس عرس سل لاروره معسكو م 
ليحن ون أَدُ بَكُلّ شَنَءِ عِلِيمَا 2) اما اين امنوأ أذكْروأ اله وكا 


را 6 وسيفوة كذ كيل 9 هر لَنَى : عه يي عي 2 01 بكم 
520 اظَلمتٍ إِلَ التورٌ مَكَادَ 5 نَحِيمًا 9 


#اد الحكية الاحياعة. 
إن الشكية الشافية: 


وجميع زوجات الرسول ثيبات «أرامل) ما عدا السيدة عائشة ة فهي البكر الوحيدة؛ 
وانظر كتابنا (شبهات وأباطيل حول تعدد زوجات الرسول يكَكة) ففيه البيان الشافي حول هذا 
الموضوع!! #وكان أمر الله قدراً مقدوراً» أي قضاءً مقضيًاً وكيا انا ول ول قطن 
«الذّحت يِيِوْنَ رملكت أله وضْئْوبَمُ ولا يحْمَوْنَّ لحا إلا لله وق لَه حَِيبًا4 أي هؤلاء الرسل 
الذين أخبرتك عنهمٍ يا محمدء هم الذين يبلغون رسالات الله إلى الناس» ويخافون ربهمء 
ولا يخافون احدا سواه «ا 6ن مد ا اعد من يباكم ملك يحول اله عات لكين 

كن أنَّهُ يَكُلٌ سَىْءِ عَلِيمَا4ك أي ليس محمد كَل أبا لأحدٍ منكم أيها الناس» ولكنه رسول الله 
وهو خاتم الأنبياء والمرسلين» فلا تقولوا بعد اليوم (زيد بن محمد) بل ردُوا نسبه إلى أبيه!! 
نزلت لما تزوج النبيُ كليم زينب». فقال الناس: إن عهدا قد تزوج امرأةً ابنه» فنزلت الآية 
رواه الترمذي #ايَبا الذنَ اموأ اذكروا الله وها كرا وسيحوة 4ك وأصسيلًا» أي اذكروا ربكم 
ذكراً كثيراًء بالليل والنهارء وبالسرٌ والعلن» فالذكرٌُ يحيي القلوب كما تحيا الأرض بالمطرء 
ونرُهوه عما لا يليق به في الصباح والمساءء وليس المراد بالذكر مجرد تحريك اللسان 
بالتسبيح. والتحميدء والتهليل» بل هو اتصال القلب بالله جل وعلاء ومراقبته على ا 
حتى لا ينسى الإنسان عظمة الكبير المتعال لهْرٌ اله بصي عَلَمْ وبَلَتِكَتْمُ لسر ين 
الظلْمَتِ إِلَ انور رَحَادّ بِالْمَؤْمنِينَ يَسِمَا» أي هو جل وعلا يرحمكمء ويثني عليكمء 
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ويعتني بأمركم» وملائكتّه يصلُون عليكم بالدعاء والاستغفارء فالصلاة من الله بالمغفرة 
والتزكية والرحمة» ومن الملائكة بالدعاء والاستغفار. كما قال سبحانه عنهم #ويستغفرون 
للذين آمنواة وحكى البخاري عن أبي العالية قال: الصلاةٌ من الله تعالى : ثناؤه على العبد 
عند الملائكة #ليخرجكم من الظلمات إلى النور» أىْ ليخرجكم من ظلمات الجهل 
والفتلال لزع تون" الدع والتقنوء كان ستحاته رحيما بالموسة في الدنيا والآخرة» 
حيث يقبل القليل من أعمالهم ؛ ويعفو عن الكثير من ذنوبهم #تَحيّثْهُم ب وم يلوتم ار وعد 
هم لجرا كَريمًا» أي تحيةٌ الله لهم يوم لقائه: التسليمٌ والإكرامٌ إسلام قولاً من رب 00 
وهيأ لهم جزاة حستاً وهو الجنةء لاا أن إِنَآ َسَلتَكَ سَنِهدًا وَمُبدِر وَيَدِيا ويا إل 
أنه بإِذنفء وَسِرَاجًا مُثِير]4 وصف تعالى خاتم النبيين بخمسة أوصاف جليلة هي: الشهادة على 
أمته وعلى سائر الأمم. بأن رسلهم قد بأُغوهم دغؤة اللا ومشراً بالجتة للمؤمدين الأمران) 
ونذيراً بالنار للكفرة الفجارء وداعياً الخلقّ إلى الإيمان بوحدانية الله ودين الإسلام» بأمره 
جل وعلا وتكليفه. وأنت يا محمد السراجٌ المنيرء الذي يُستضاء به في ظلمات الجهل» كما 
يُستضاء بالسراج في ظلمات الليل الحالكة!! . 

قال الزمخشري: شبّهه تعالى بالسراج المنيرء لأن الله جلا به ظلمات الشرك» واهتدى 
به الضالونء كما يُجلى ظلام الليل له المئير» ويُهندى به» كالشمس في إشراقها لا 
ينكرها إلا معاند لوَكَتْرٍ الْمْؤْمِينَ أن هم يَنَ الله مَضْلا كِيرَا ولا نم الْكفرىَ وَالْمتَفقِينَ وم 
دنهم وَتَوَكَلْ عل أَنَهٌ وَكَق آله سكيلا 4 أي وبشر المؤمنين خاصةء بأن لهم من الله 
الأجر الواسع الكبيرء والمرتبة السامية الرفيعة على سائر الأممء ولا تطع أهل الكفر 
والضلال» فيما يدعونك إليه من المساهلة والملاينة في أمر الدين» واثبت على دعوتك» 
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فميعوهشن وسرجوهن سراح 
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أَرُونحَكَ لي عات أجورهرىح 7 
عََكَ 0 وات عَمَتَكَ وسَاتَ 
70 و < ع2 ا 2 


ظ مومه إن وهبَتٌ نفسها 


رحج خخصص7ب7ب-. 2 واس 2 حم 


ولا تبال بأذاهم» واعتمد في جميع أمورك وأحوالك. ٠»‏ على ربك الذي يحفظك ويرعاك» وكفى به 
حافظا وتاصراً لك! الايكاا الذن. ءامنوا إذا تكتلد التؤمكت شن طلتشلوهن عن قل أن تمترفرة 
ا كم عَلَتْهنَ من عدو دوه » أي إذا عقدتم عقد الزواج على المؤمنات وتزوجتموهن. ثم || 
دالتشوف :قبل البكاسن ( سناع ) انليى لك ليون سق العذف: لآن المدة انها وححيك المعقةابزاحة :1/9 
الرحم؛ حتى لا تختلط الأنسابُ» وهذه المطلّقة ليست مدخولاً بهاء وليس في بطنها حمل» |! 
فإجبارها بالعدة ظلمٌ وجورٌء وإنما قيّد النكاح بالمؤمنات #إذا نكحتم المؤمنات4 للتنبيه على أن 
المؤمن ينبغي أن يتخيّر لنطفته امرأة صالحةء وأن لا ينكح إلا العفيفة المؤمنة #مميعوهنَ 
وَسَيَحُوهُنَ سَرًَِا جميلَا» أي فالواجب عليكم إكرامهنٌ بدفع المتعة» ٠‏ بما تطيب نفوسكم به من مالٍ 
أو كسوة» تطبيباً لخاطرهنّ » وتخفيفاً لشدة وقع الطلاق عليهن» وخَلُوا سبيلهنٌ بالطريقة ا 
دون إيذاءً ولا إضرار# يِكأَيّهًا ان إن أعلننا لك روبق أل 50 رشك وَمَا ملكت يَسِيُّكَ 
ين ألا" لله ملك وات حك وكان: غنيك وتات خالك وكات تكيك الى مدن 2 58 
ل 0 
تبليغ الدعوة» ليكنّ مرشدات ومعلمات» لسائر نساء المؤمنين» فمن ذلك (الزوجات) اللاتي ٠‏ 
تتزوج بهن» فتدفع لهن مهورهنٌ » وأبحنا لك النساء (المملوكات) اللاتي تملكهن بطريق الغنيمة في ) 
الحرب» وأحللنا لك التزوج (بقريباتك) من بنات العم والعمة» والخال والخالة» بشرط أن يكن قد |" 
ع رمه در لسصضدع ويد | 
فك الى إن رذ اد لمتكم لالح لكين ون التزي 4 سد التمعهت. "١‏ 
0 بالنبي ع وهي «الواهبة نفسها» لرسول الله عليه السلام» فقد كانت بعضٌ النساءء تهب 


هد 


2-4 © 5< ماس 


© عد ماس 


-0--4---هه 


أ جح حمسداس 


١ 
١ 
ْ 
ْ 
00 
0 


هم 


مم 2 7 


الله عفوراً رح 


رت ل و سير .و 204 11 اه لآ 0 


بن وبنرى إِلْكَ من كن ومن 0 9 علتلكت : 


مه 


مه حر روي له د مر # و مره 
أن سين ولا حورت وبرضلت> 0 


عر عع م مي ع سم حر جا 
مَا في فلوبكم وَكانَ الله عليمًا حَلِيما © 


نفسها لرسول الله يك طمعاً في نيل شرف الانتساب له لتقوم بخدمته» وتصبح أما للمؤمنين في 
(بيت النبوة)» وهو شرف لا يضاهيه شرف!! رُوي عن عائشة أنها قالت: (كنتُ أغارٌ على اللاتي 
وهِبْنَ أنفسهنّ للنبي كلو وأقول: أتهبٌ المرأة نفسها؟ ‏ أي أما تستحي من هذا؟ - فلما أنزل الله : 
لترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء . . © قلت : ما أرى ربك إلا يُسارع في هواك)!! رواه 
البخاري؛ ومعنى إيستنكحها» أي يرغب في نكاحها فهو تخييرٌ وليس بإلزام» ونلحظ في الآية 
تكرار ذكر الرسول كَكِةِ بوصفه بالنبيٌ لا باسمه العلم» تعظيماً له يَكِ ورفعاً لقدرهء يا أيها النبِي» 
#إن وهبت نفسها للنبي» #إإن أراد النبي» زاده الله شرفاً وتعظيماً!! #خالصة لك من دون 
المؤمنين» أي هذا النرع بخاص بك دون سائر المؤمنين» فإنه لا يحل لهم التروج ل 
بدون مهر #مَدَ علنكتا مَا قَضَنَا علَيْهِمَ فآ ف أَرْفْجهمٌ ف اك د | مارم به َمْنْهُم لِكيْلا يَكوْنَ عَيلكَ ص 

ص ل لالش ل ل “عن التفققة 
مادم وعدم تجاوز أربع نسوة» وأبحنا لهم ما كان بملك اليمين» وأمًا أنت يا أيها 
الرسولٌ فقد خصصناك بخصائص فريدة توسعة عليك» وتيسيراً لك» لكيلا يكون عليك مشقة أو 
ضيق» وربك يا محمد عظيم المغفرة» واسع الرحمة «ويَى عن كَنَلهُ ينون وى إِيَكَ من كنا ومن 
ََعَيْتَ مِّنْ عَرَلتَ ملا ْنَم عَلَِلَكِتّ4 أي ولك أيها النبيْ الخيارٌء في أن تطلّق من تشاء من 
زوجاتك» وتمسك من تشاء منهن» وتقسم لمن تشاء في المبيت والمضاجعة» وتترك من تشاء 
ميادو اعت اوقمم اليلد اماه قمر عاقيا مر كسمه » فلا إثم عليك ولا عتب!! 
وفك كائت القشيجة ار العدل بيرم تساتة وجا علي فلج غان عضيو عل الف يي أسقط الله غنه 
الوجوب؛ وصار الاختيار إليه في أمر النساء ؛ يفعل ما يشاء؛ دون تتم ميت ا وكان 
ذلك من حتسائضة 3ه زلهئذ) قال بعد كلف أذ أن نكر عبتن وله خررت: ورساتة با 
:الت حكْلون ونا ذه ثانها كيك وكا أنه عيْكًا حليما» اي دلق المتيز والعتويض 


كلا 
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محص د سح اا ا 1 ار معت عت تت 
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عسصحضح ب يد 


إليك في أمر أزواجكء أقربٌ إلى قرة عيونهن» ورضاهنٌ بصنيعك» فإن عدلتٌ بينهن وجدن 
ذلك كرماً وتفضلاً منك؛ وإن رجّحت بعضهن على بعضء علمن أنه بحكم الله تعالى» 
فتطمئنٌ نفوسهنٌ به. ولا يشعرن بالحزن والألم» وإنما خيّرناك فيهنْ» تيسيراً عليك فيما 
ا ولعا 0 هذه الآية قالت السيدة عائشة : اما أرى وك 2 0 0 
0 لساك دي لكت لذ 550000 م رت 7 0 
المتقدمة ا لأزواجك إن كنتن تردن الا الدنيا وزينتها» الآية» وخيّرهن رسول الله يِل 
واخترن جميعاً الله ورسولّه والدار الآخرة» أكرمهنّ الله بهذه الكرامة» بأن حرّم الله عليه أن 
يتزوج بغيرهن» وأن يطلّق واحدة منهن» وينكح مكانها امرأةٌ أخرى» مهما كانت في منتهى 
الحسن -والجمال, 

ومعنى الآية: لا يحل لك أيها النبئيٌ النساءء من بعد زوجاتك التسع اللاتي في 

0 4 5 2 عِ 5 

عصمتك. ولا يحل لك أن تطلّق واحدةًٌ منهن وتنكح غيرهاء ولو أعجبك جمالهاء إلا ما 
استمتعتٌ به منهنّ بملك اليمين» فلا حرج عليك» لأنهن لسن زوجاتء أما الحرائر فلا 
يجوز لك تطليقهن بعد اليوم» ولا أن تتزوج عليهن. لأنهن آثرن البقاء معك. على ما في 
حياتك من الزهد. وترك الترف والنعيم #وكان الله على كل شيء رقيباً» أي شاهداً على 
أعمالكم. مطلعاً على ما تضمرون وما تفعلون!! وفيه تحذير من مجاوزة حدوده سبحانه» وهكذا 
تكون المكافأة من الله عرّ وجلّ» للزوجات الفاضلات الوفيّات؛ إكراماً لهن» أما نساؤه التسع 
الحرائر فهن (عائشة. وحفصة. وأم حبيبة» وسودة» وصفية» وميمونة» وزينب؛. ورملةء 
وجويرية) رضوان الله عليهن جميعاًء وهنّ اللواتي توَفِي عنهن رسول الله يَلهِ وكنّ في قيد الحياة» 
ا ا ا ا ا ل ا ا لأنهن أمهات 
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للمؤمنيرم ين» وأزواج رسول الله في الآخرة م النعرمت عامتوا 4 تدخاو نوت أل لَه أ 
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ودك لك إل علعاي عر تطرت أإقة. ولمن ‏ را دعِيم فَأدَْلُوا فإذًا 
طم فَأَنتَشرُوأ ب مُسَمَعِنسِان لحدث 3 م 0 وى 


ل - 21 ص 
فستكىء مبكم ١‏ : لحن وَإِذًا سَالتعرفن 


- 
0 


لل لو سم 5 24 وح 2جخ7-ور عر 3 00 7 
فسَتَلوهٌ مِن وباء حجاب ذلحكم لله لِمَلو وك وقلويهن وما 
5500 


4 5 و 0 عرو سس ومره 2-2 70-0 
لكم أن تؤذوا رسول : تنكحوأ أزولجم من بعدو بدأ 
0 35 ل 4 0 اند 

ذِلِكم كان عند الله عظِيمًا 


1 ل 
١‏ ورت لك إل طماى عر طرق إثنة ولكن إن دِيم فَأَدَُْوا َإِذَا طممثر فَانتَشِرُواً# لما كان ا 
| الحديث عن بيت النبوة»؛ وما أباح الله له من النساءء جاءت الآيات بعد ذلك تبيّن؛ آداب 1 


١‏ دخول بيوت النبي عَكَئِه بعد أن أصبحت هذه البيوت مهبط الوحي» ودور العلم والحكمة. 
4 


ومعنى الآية: لا تدخلوا يا معشر المؤمنين بيوت النبي كَككِهِ الذي أمركم الله بتكريمه 

واحترامه؛ إلا إذا دعاكم الرسول إلى وليمة طعام» دعوةٌ مسبقة» ولا تحضروا مبكرين إذا . 

دعيتم إلى الطعام» فتنتظروا إلى أن يحين نضجهء وإذا حضرتم الدعوةً» وتناولتم الطعامء 

| فاخرجوا وتفرّقوا إلى بيوتكم» ولا تُثقلوا على ار بالجلوس في بيته بعد تناول الطعام 

|| طلا سَئَيِنَ يخَدِبٍ إن كل كان يُؤذى ألبَّىّ يسَْخي. محم وَأَنَهُ لا ينْتَن. 5 

1 ل ل ل ل ا فإن صنيعكم هذا يؤذي | 

الرسول» وحياؤه يمنعه أن يأمركم بالانصرافء» لأنه ذو الخلق الكريم» والقلب الرحيمء 

فيستحي م إظهار ذلك م والله تعالى لا يترك بيان الحقٌّ لكم #وإدًا سَأَلسمُومُنَ من 

/ فَكَلْوشُنَ من ويآء حاب د ذالحكم أطهر 56 ريه 4 أي وإذا طلبتم حاجة من ازواج 

ل نبيكم) ٠‏ فاطلبوه من وراء 0 أو حجابء فإن هذا أذكيٍ لقلربكم وقلوبهن وأطهرء ا 
وأبعدٌ عن التهمة ووساوس الشيطان #وَمًا كن لكم أن وذو رشوكت أله ولا أن. كنا 

| 0 إِنّ كلم كان عِندَ لَه عَظِيمًا4 أي ولا يليق بكم أن تؤذوا رسولكم. 

الذي هداكم الله به وأنقذكم به من تداك اليل بعاد ولا ينبغي لكم أن تتزوجوا / 

بزوجاته بعد وفاته عليه الصلاة والسلام» لأنهن لكم كالأمهات» وإن إيذاء النبي» ونكاح 


- 


١٠١65 
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سنة 


0 2 سه رمم أي ميم سل رص ره >#دووك لمي م م22 
أخويِهنَ ولا يِسَأبِهنَ ولا ما ملحكت أيمنبن وأتفين 
0 أي س0 


- سه 


11 رما توم د.» و- ج72 
عله وسلبوا ضَليمًا 


ا مر 


دا ذنب كبير» ورم شايع لكان اليم «لّا ناح عَلَبِنَّ ف بيهن و 
نايهن و إخواهن 5 1 ِخوَنهنَ 1 ا بيهن ولا نَآبِهنَ* لما نزلت آية الحجاب» قال 


بعض الآباء والأبناء يا رسول الله: أو نكلمهنٌ أيضاً نحن من وراء الحجاب يريد المحارم» 
فنزلت الآية اولعفي لا إثم ولا حرج على المسلمة؛ أن تظهر زيئتّها أمام محارمهاء ولا 
يجب أن تحتجب تحتجب منهم » بسبب القرابة التي تستدعي 'كثرة المداخلة والنظرء فهؤلاء: (الآباءء 
والأبناءء والإخوة: وأبناء الإخوة» وأبناء الأخوات)» ينظرون إلى الوجه. والرأس» 
والساقين» والعضدين, والصدرء ولا ينظرون إلى الأفخاذ من السرة إلى الركبة» وقوله تعالى 
#ولا نسائهن » يعني بهن المسلمات نساء المؤمنين. 

قال ابن عتاين! الأ يشل للفيلية أن تبدي نفسها أمام نساء اليهود والنصارى» ولا 
يحل لها أن تنكشف بين يدى مشركة لول ما نكت اين من الإماء بخاصة ل وَائَنينَ أنه 
إت أَلَّهَ كات عَلَ كل شَىْءِ شَهيدَا4 أي وانّقين يا معشر النساء ربكنٌ» وحَفْنَ منه في السّر 
والعلانية» فإن الله شهيدٌ عليكنّ» لا تخفى عليه خافية من أموركن.. وجاء هذا الختمُ للآية 
في غاية الحسن» لأن الخلوة والتكشف أمام الرجال» مما ترغب به النساء. فتحل رهن الله من 
مخالفة أمره» وإظهار زينتهنٌ أمام غير المحارم. . وسبب نزول آية الحجاب ما رواه البخاري 
عن أنس قال: (أنا أعلمُ الناس بهذه الآية «آية الحجاب»: لما أهديك زيئبٌ إلى رسول 
الله يكلهِ صنع طعاماًء ودعا القوم» فقعدوا يتحدثون». فجعل النبي كَل يخرج ثم يرجعء وهم 
قعود يتحدثون» درل اق تال ولا" تدخلوا يبوت الي إل إن يودي نعم إلى طعام . . * إلى 
قوله #وإذا سألتموهن متاعاً فاسألوهن من وراء حجاب » فضرب الحجابٌ» وقام 0 روأه 
البخاري؛ ثم قال تعالى: «إنَّ لَه ومَلَبِكَنَهُ يِصَلُونَ عَكَ التَىّ يكلم ال امنأ سَلوا عَلَنهِ | 
وَسَلْمُواْ شَلِيمًا» أي إن الله جل وعلا يثني على رسوله محمد كَخْ ويمجّده ويمدحه في الملا / 


١٠١ /ا‎ 


كسم ا ا كه 00 ا مه 5 
اصح ير ححب حم ع ج77 ا لصحت ضحد .<< وس د |؟ 


يا 


مه ساسا ا م 0 و هر 
أ وول 1 الله فى والألخرة ع طش عذابا 


مُهينا (©) َي 7 لْمُؤّمنِينَ وَالْمُؤِْنَتٍ 2 م تسيو ققد 
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الأعلى» والملائكة يدعون له برفعة القدرء وعلوٌ الشأن» ويُبركون ويمججدون. وأنتم يا معشر 
المؤمنين صلْوا عليه وسلّموا تسليماً قولوا: «اللهم صلّ على محمد وعلى آل محمد. 


قال أبو العالية: صلاة الله على رسوله: ثناءٌ الله عليه عند الملائكة» وصلاة الملائكة : 
الدعاءً له بعلوٌ الشأن» رواه عنه البخاري. . يا له من فضل عظيمء وشرفٍ لا يضاهية شرف» 
أن يصلّي الله على رسولهء وتصلَّي عليه الملائكة الأبرار الأطهار!! فأين صلاة جميع البشرء 
من صلاة ربٌ العزة والجلال. على خاتم الأنبياء المرسلين؟ إن صلاتنا لا تساوي ذرةٌ أمامَ 
صلاة الله عليه» وصلاتنا على الرسول ليس لرفع قدرهء وإنما تشريف لناء ورفمم لدرجاتناء 

فما أن نصلي على رسول الله مرة» حتى يكافئنا الله بها عشراً!! 


فقد أخرج مسلم عن النبي يكل أنه قال: (من صلَّى عليّ واحدةٌ؛ صلَّى الله عليه بها 
عشراً) وأخرج أحمد في المسندء عن أبي طلحة الأنصاري (أن رسول الله يككِْةٍ جاء ذات يوم 
والسرور يُرى في وجههء فقالوا يا رسول الله: إنا لنرى السرور في وجهك!! فقال عليه 
السلام: إنه أتاني المَلَّكُْ ‏ يعني جبريل - فقال يا محمد: أما يرضيك أن ربك عر وجل 
يقول: إنه لا يصلّي عليك أحدٌ من أمتكء» إلا صلَّيتٌ عليه عشراًء ولا يُسِلّم عليك أحدٌ من 
أمتك» إلا سلّمتُ عليه عشراً!! قلتٌ: بلى) يعني رضيتٌ» رواه أحمد. #إنَّ أَلَنِنَ يودب أله 
ورسولم لعنهم أنَّهُ في الدنيا والأيخرة وعد طَُ عَدَابَا مهيا #إيذاء الله بالإشراك به» ونسبة الزوجة 
والولد لهء ووصفه بما لا يليق به جلّ وعلاء وإيذاءة الرسول بالطعن في رسالته» والاستهزاء 
والسخرية به» كقول كفار مكة يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون» #لعنهم الله أي 
طردهم الله من رحمته. وهيأ لهم في الآخرة عذاباً شديداًء يُهينهم ويذلهم موَالْدِينَ يوت 
لْمُؤِْينَ وَلْمُؤِْنتٍ بِعَيْرٍ ما كبوا فَقَدٍ أحتملوا بهمَنًا وَإنَمَا سا4 أي يفعلون ما يؤذيهم بغير 
جناية واستحقاقٍ للأذى» فقد تحمّلوا البهتان أي الكذب والزورء والذنب العظيم» وتقييده 
هنا بقوله #بغير ما اكتسبوا» أي بغير جناية يستحقون بها الأذى» ولم يقيّده في حقّ الله 
ورسولهء لأن إيذاء الله ورسولهء لا يكون أبداً إلا بغير حقٌّء يخلاف إيذاء المؤمنين» فمنه ما 
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ي 

يكون بحق» كإقامة الحدٌ والتعزير» ومنه ما يكون بالباطل ؛ والبهتان 0 

زه لين هل لَدَرْويكَ وَيَنَاِكَ وَضَك الْمؤْبِنَ دزت عبن ين َلَبببِهِنَ دَلِكَ دَق أن يِمْرَْ كلا 
| بودن وات أنَّهُ عَمُوًا يماك أي يا أيها الرسول قل لزوجاتك الطاهرات» ويناتك الفضليات» 
١‏ وسائر نساء المؤمنين الكريمات؛ قل لهنّ: احتجبْنَ» مرهنٌ بالتستر والاحتشام؛ ستراً لهن. 
ا وحفاظاً على كرامتهن» وقل لهنّ : البسن الجلباب الواسع» الذي يستر محاسنهن وزيتتهن» وذلك 
1 التستر أقرب أن يُعرفن أنهن حرائر عفيفات» فلا يطمع فيهن أهل السوء والفجور!! والجلبابٌ: هو 

الرداء الذي يستر جميع البدن» والثوب السابغ الفضفاض» وهذه الآية تردُ على السفهاء» الذين 
يزعمون أن الحجاب إنما رض على نساء النبى يَكِةٍ خاصة» حرمة لهن» ولا يقرءون هذه الآية 
ْ العامة لجميع النساء قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين» فهل خرجت واحدة من 
١‏ 


4 4ك 


المسلماتء من هذا التكليف الإلهي توجوي"الحيباى؟ «لن ل يه التسيف واليت ق 


لوبهم مَرض والمرجقونَ فى الْمَرِبَة» أي لثن لم يترك هؤلاء المنافقون» نفاقهم وفجورهم» ويكمُوا 
ل اي ا ل 0 

ٍْ الأفكارء وخلخلة الصفوفء ونشر أخبار السوء#لغْرِيتك بهم ثم لا يجاريوتك فيب ِلَّا قليلا» 
أي لنسلطئّك عليهم يا أيها الرسول. اكاك ملم م بر نافد الحو فلا يعودون 

إلى مجاورتك ومساكنتك فيهاء إلأ زمناً يسيراً» ريثما يتأهبوا ويستعدوا للخروج ملعن ما 

فوا دوأ أ وَفَيَلُا | نظْتِيِلا» أي مطرودين من رحمة الله مبعدين عن كرامته وجنته؛ أينما وججْدوا 
1 وأدركواء فجزاؤهم أن يُقنّلوا تقتيلاء لكفرهم ونشرهم أخبار السوء والفساد9سُنَّة أله في 


0# 


ليت حَلأ ين فل ون يَدَ لَه َه تبديلًا8 أي هذا حكمْ الله وعادثه وسئتّه في 


1١6 


بسك 


آ- 


و 


- 


ظ 


١ 


١1 


يه 


الدمقكت -) قت ”7م80 صمي 5 سللسسس سه سيمل 


صصص 
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لين يوم تعَلب وجوههم 
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يل موت 
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وَأطَمنا 4 ل وََالُوا رين إِنَآ أطعنا 


إن حدس ر سمه 


را 


-- 


و- 
أ عي 24 ووه سا 1 كو 


ذبن | ا الزن ءاذوأ موسو فبراة 


هاه 


مصضح--. 


المنافقين» المفسدين في الأرض» ممن سبقهم من الأمم الباغية» أن يُوْحْذوا ويُقتلواء 
لتطهير الأرض من رجسهم ونفاقهمء ولم يتغيّر حكم الله فيهمء ولم يتبدل.. #يَسَيْكَ 
نس عن آلتَاعَِ قل الما يندَ لله وما درك مَل لام مك هري أي يسألك 
المشركون عن وقث القيامة» متى يكون؟ يسألون لا خوفاً متها واستغداداً لهاء وإنما 

سخريةٌ وتهكماء قل لهم: أنا لست أعرف وقتهاء وإنما يعرفه علامُ الغيوب» الذي 


اختص بعلمها.ء وما يعلمك يا محمد أن وقت القيامة قريب!؟ إن لله لعن ا كعْرينَ َع 


َه 
24 لخر ع - 


وهيأ لهم ناراً شديدة مستعرة» مقيمين فيها أبذ الآبدين» لا يجدون لهم من يُنجيهم » » ولا 
من ينقذهم من عذاب الله تعالى َم تلب وَجُوهُهُمْ ف ألَارٍ يَقُولُونَ يَنَِنَآ أَطْعنا الله وَأَطْعنا 
لييَا» أي يُحرقون في نار جهنمء وتُقَلُبِ وجوههم من جهة إلى جهة» كاللحم المشويٌ» 
الذي يقلّبٍ على النارء يقولون نادمين متحسّرين: يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا رسوله» حتى لا 
يكون مصيرنا هذا المصير المشؤوم!! #وَهَالوا رَيَنآ إن اك ان َلسَّبِلَاُ * 
أي يقولون يا ربنا: لقد أطعنا القادة والأشراف فيناء فأضلونا عن طريق الهداية والإيمان 
رآ ءات ضِعْفَين يس أعَدَابِ وَلْعَتهُمَ لَمْنَا كيرا أي اجعل عذابهم ضعفي عذابناء لأنهم 
كانوا سبباً لضلالناء والعنهم لعناً شديداً وعظيماًء يناسب فجورهم وطغيانهم «يكأما ادن 
مثا لا مَكْوْوا كَلَِنَ 591 موتئ هَبرَآهُ لَنَّهُ مِمَا الوا وَكانَ عِندَ أله يبَا4 أي لا تؤذوا نبيكم 
٠0‏ 
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عَرينَا الأمائةٌ عل عل شروت ارش رالمال نابت أن حيلم سند 
منبا وحملها لفن | نه كن طلوما هيك 09 لِعَدّبَ أنه 1 


صصضسحج ع - حص 


كما آذى اليهود نبيهم موسى عليه السلام؛ وكان موسى ذا مكانةٍ وجاهٍ عند الله عظيمء || 
والآية تشير إلى زواج النبي يكل بزينب» حيث انطلقت ألسنة بعض المنافقين» تغمز 
وتلمزء بأن محمداً قد تزوّج بزوجة ابنه «زيد»؛ فجاءت الآيات تنذر هؤلاء المنافقين» 

وتحذّرهم من عذاب إليم» وأما إيذاء موسى فهو اتهام اليهود لهء بأن في جلده عيبآًء |) 
ما برص»ء أو أذرةٌ - أي انتفاخ الخصية فبرأه الله 0 هذا كله كنا في حديث أبي 3 
هريرة الذي رواه البخاري ثم قال تعالى: #يأما آلَِنَ امنوأ نوا لله فووا مولا سرينا» / 
أي راقبوا ربكم واحذروا عقابه. بطاعتكم لهء وقولوا قولاً مستقيماًء مرضياً لله ليَيمَ 
ل ا ين 01 11 لين ِطِع أَلَهَ وَرسْولِمٌ فَقَد كار هررَا عَظِيما4 أي يوفقكم للعمل 
الصالح ويتقبله منكم» ويمحو عنكم الذنوب والأوزار» ومن يطع الله والرسول» فقد فاز 
في الدارين فوزاً عظيماًء بعيش في الدنيا حميداًء وفي الآخرة سعيداً «إنًا عَرضنَا الأَمانَة 
عل التَتِ وَالْأرضٍ وَالْجبَالٍ هبي أن يحيلبَا وَأَسْمَفْنَ 4 الأمانة: هي جميع التكاليف 
الشرعية» والفرائض الإلهية التي كلّف الله بها الناس. من صلاةء وصيامء. وحدود 
وأحكامء والتزام بالطاعات» واجتناب للمحرمات» ويدخل فيها الأمانات والودائع 
المالية» وقد وردت الآية بأسلوب عجيبء» على طريقة التمثيل» والمراد أن تلك الأمانة 
في عظم الشان»:. تحيف إلى كلك بها السموات الضخمة:ء والجبال الشاهقة. والأرض 
اليابسة» لأشفقت منهاء وخافت أن لا تقوم بواجب الوفاء بهذه التبعة الضخمة 9إوحلها 
إن إِنَوُ كن طَلمًا جَهُرلَا4 أي وتحملها هذا الإنسان الضعيفُ» وقد كان غِدَأْ مبالغاً في 


الجهل بعواقب الأمور. 


قال ابن الجوزي: لم يرد بقوله #أَبَيِن» المخالفة لأمر الله. وإنما أبين للخشية 
والمخافة» لأن العرض لها كان تخييراً لا إلزاماًء ولو ألزمها ما تأخرت 8الَمَيّبَ لَه 
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2 جل عي هي لم << 
نَ الله عَفُورَا تَسِمًَا () 


ل لمعوم م م ميو ملم 


لكين وَلْسقِمَتِ وحن مَلمتْرِدتِ وَيوْبَ لَه عل الْمُؤِْينَ والْمؤبتت ون لَلَهُ حَمُوا 
نحا أي إنما حمّل الله بني آدم الأمانة» ليعدّب أهل الشرك والنفاق» ويرحم أهل التقوى 
والإيمان» وكان الله واسع المغفرة» عظيم الرحمة بعباده المؤمنين!!. ا 


انتهى تفسير سورة الأحزاب 
© © © 
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رو 


موتِ وما فى الْأَرَضٍ وَلَهُ لْلَمْدُ فى اير 


سم حار ساس 


مَا يلج فى آلا 


رضٍ وما يخرج مِنهَا وما ينرأ 


أ 0 الْعَفُور وال لد 0 


: 


للَلَْدُ ب الى لَه ما فى السَمَوَتِ وَمَا فى الْأََضٍ وَلهُ لْلَنْدُ فى الْلَمْوٌ وَهْوَ للكير ل رُ» 
هذه إحدى خمس سور بدأت بلفظ #الحمد لله لتعليم العباد كيفية الثناء على الله: وكيفية 
الشكر للخالق المبدع الحكيم. أي جميعٌ أفراد الحمد والشكر والثناء خاصة به جل وعلاء 
فهو وحده المستحقٌ لأنواع المحامدء على نعمه التي لا تُعَدُّ ولا تحصىء فكلّ ما في الكون 
ملكه وخلقُهء هو الخالق والرازق والمنعم» فله الحمد في الدنيا والآخرة» وهو الحكيم في 
صنعهء الخبيرٌ بخلقه. . ثم فصّل تعالى بعض آثار قدرته وعظمته فقال 8يَمْلَمْ ما يلج في الْأرْضٍ 
وَمَا يحرج ينها وما يَنزِلُ مس التّعاء وما يرح هبا وَهْوَ اليم الْمَمرُ# أي يعلم سبحانه كل ما 
يلج في الأرض أي يدخل في جوفهاء من المطرء والكنوزء والأموات؛ والحبوب وغيرهاء 
وما يخرج من الأرض من الزروع» والنباتات» والثمارء والمعادن» ومياه الآبار» وما ينزل 
من السماء من الأمطارء والملائكة» والوحي الإلهي» وما يصعد إليها من الأعمال 
الصالحات» والأرواح الطاهرات» والملائكة الأبرار» وهو سبحانه الرحيم بعباده المؤمنين» 
الغفور لذنوب التائبين رََالَ أبن كَدوأ لا تنا ألحَاعَةٌ قل بك وَرَنَ لمتكم أي وقال 
الكفار الفجار: لا قيامة ولا بعث ولا نشورء ولا حساب ولا جزاء!! قل لهم يا أيها 
الرسول: أقسمٌ لكم بجلال الله وعظمتهء لتأتينكم القيامة لا محالة» لأنها وعدٌ من الله لا 
يُخلفء لتتحقق عدالة الله في حساب البشرء كما قال سبحانه #الله لا إله إلا هو ليجمعنكم 
إلى يوم القيامة لا ريب فيه ومن أصدق من الله حديثا4؟ ثم ذكرهم تعالى بعلمه الواسع فقال 


س٠‏ 
م حر اا 70 مججح عرر خببررد دصح د ١‏ 
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7 م بير 5 18 000 
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امسر امو دالت وَل أكر 0 ب مبين ارلا ليجر ١‏ 
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أ وسهرئ 
و عل صِ 
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لعل الْعيْبِ لا يَعَرْبُ عَنْهُ يِتْقَالُ دَرْوَ في ألسَموْتِ ولا فى الْأيْضٍ ولآ أضكرٌ ين ذلك وه 0 
أَكَررٌ إِلّا فى ححِمّبٍ تُبينِ4 أي لا يغيب عنه مثقال الذرة ولا أصغر من الذرةء. ولا ١‏ 
أكبر منهاء إلا ويعلمه تعالى» وهو مسطّرٌ عنده في اللوح المحفوظء فكيف يخفى عليه | 

أمر البشر؟» وأحوالهم وأقوالهم وأعمالهم؟ فالأجسادُ وإن تمزّقت. واختلطت بتراب ١|‏ 
الأرفي: فهو تعالى عالم بهاء وسيعيدها يوم القيامة للحساب والجزاء « لجرو الدب ١‏ 
اموا وعيليا التلكت ولت لم 5 وَرزق َألَدِبنَ سعو ف ايليا معلجرزين وليك م عَدَابٌ (| 
من يَجْرْ أَليِمٌ4 أي ليثيب المؤمنين الذين أحسنوا العمل في الدنياء بأحسن الجزاءء فلهم || 
عند ربهم مغفرة لذنوبهم. ورزفٌ حسن كريم في جنات النعيم» وأما الذين بذلوا جهدهم " 
لإطفاء نور الله» من الكفرة الفجرة» يظنون أنهم يعجزون ربهمء فأولئك لهم أسوأ العذاب ا 
يوم القيامة» حيث يَضْلون نارّ الجحيم؛ ولهم عذاب» شديد الإيلام والإيجاع لير أن | 

ويا الِْلم الت ِل إِيَك ين رَيْكَ هْرٌ الْكَنَّ وَيَهَدى إل رط امير الِيدٍ4 أي ولكي 
يرى أهل العلم والإيمان» أن هذا القرآن الذي جاءهم به خاتم النبيين محمد كك هو الحق 
الذي لا يأتيه الباطل» وأنه لكاي الهادي إلى الصراط المستقيم لوال الدِنَ كَفرَوا هل دلي 

عل تَمْلٍ بدح إَا مُرْفثْرَ كُلَّ مُمَرَّقٍ إِنَكُمْ لنى سَلقِ بجتريدٍ» أي وقال الأشقياء من كفار | 
قريش» المنكرون للبعث والجزاء: هل نرشدكم إلى رجل يحدّئكم بأعجب العجائب؟ 


تقول إننا إذا معنا ومرّقث أحسادتاء وصارت ترانا ورفاتاء. أننا سمغت وتخلق خلقاً ١‏ 
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ينا تتلية تيد © 


جديداً؟ #أنرَى عَلَ أسَّهِ كَدِبًا أم به 4 أي هل كذب محمد على الله؟ أم به جنون فهر 
يتكلم بما لا يُعقل؟ قال تعالى ردًاً على سفههم: طبلٍ لين لا يُؤْممونَ بِالْآخرَة في الْمَدَابٍ 
وَأَلصَكَلٍ اليد أي ليس الأمر كما يزعمونء أن محمداً به جنون. بل هم في اختلال 
العقل» وغاية الضلال» والرسول في غاية العقل والكمال ظأقَرَ روأ إِلَ مَا بَينَّ يديهم 7 
عَلْنَهُم تست سم وَالْأَرَضٍ إن نَنَأْ نيف بِهِمُ الْأَرَضَ أو مقط عَلَيِمَ كِنَنَا : ترح_ألصَّمٍَ ه أئ 
أفلم يشاهدوا دلائل قدرة الخالق الصانع» المبدع الحكيم» فيما حولهم من السماء والأرض؟ 
أفلا يتدبرون ذلك. ليعلموا أن الذي خلقهم من العدم؛ قادر على إحيائهم بعد الموت؟ ثم 
هدّدهم تعالى بأنه لو شاء الله لخسف بهم الأرضّ» كما فعل بقارون» أو أسقط عليهم قطعاً 
من العذاب؛ كما فعل بقوم شعيبء فمن أين لهم المهرب؟ #إنَّ في دَلِكَ لَذَيْةٌ لكل عبَدٍ 
ميب 4 أي إن ما يشاهدون من آثار القدرة والوحدانية» لعظةً وعبرة لكل عبد تائب» رجاع 
إلى الله منزجر عن القبائح. . ولمّا ذكر تعالى حال الكافرين» المنكرين للبعث والنشورء ذكر 
حال 00 مَمْثلةٌ في قصة داودء وولده سليمان عليهما السلام» فقال سبحانه #وَلْقَدٌ 
اننا داو يا فطلا سال ادف رالاه لَدِيدٌ» أي أعطينا نبينا «داود؛ فضلاً 
عظيماًء فقد جمعنا له بين «النبوة» و«المُلْك) وقد عط فبوتا جميلا حيريا > فى غابة 
الجمال و الحُسنء فكان إذا تلا الزبورء لم تبق دابة إلا 5558 لقزاءته: ويكت لكايه 
وإذا سبّح تسبّح معه الجبالٌ الراسيات» والطيور السارحات» وألان الله له الحديد» حتى كان 
بين يديه كالعجين والشمعء لا يحتاج إلى إدخاله في النارء وضربه بالمطرقة معجزةً له #أَنٍ 
امن اسيك ورد ق الشرد وافلا سنا إن مَا كَمَنُونَ بَصِيرٌّ4 أي قلناله: اصنغْ من 
ه١٠‏ 
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لْجنّ من تعمل بان يديه ِإِذْنٍ ل ومن 2 ممم عَنْ 0-7 نذقه من 
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عَذَابِ الْسَعِيرٍ ا 0 ريب وَتَملِثيل وَحِفَانٍ 
كوا وَفُدُورِ ير أَعَمَلواً 0 دأورة 1 31 
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جع بده برسحسبا در لادوسه 
09 فلمًا قضسا عليه 


00 


الحديد الدروعَ السابغة» أي الواسعة الوافرة» وأجكم الصنعة في نسج الدروع» بحيث لا 
تنفذ منها الرماح» و«داود» عليه السلام هو أول من اخترع صنعة الدروعء بإلهام من الله عز 
ول له #وقدر في السرد» أي قَدَرُْ في نسج الدروع. فاجعلها حلقات متداخلة متناسبة لعلا 

تقل الجسمء واعملوا يا آل داود عملاً صالحاً يقرّبكم من الله. لوَِسُليَمنَ الرِبيحَ عَدُوَها سَهرُ 
ا 2 وَأَسلْنَا لم عَينَ عن الْقِطر » أي وسخرنا لسليمان الريح تسير بأمرهء جريّها من الصباح إلى 
الظهر مسيرةٌ شهرء ورجوعُها من الظهر إلى الغروب مسيرة شهرء فهي تقطع في نهار واحد مسيرة 
شهرين راذكاله لحان حر كاد شري له تابد عي التدافقة ».كما 01 بزالهالداوىالتديد» 


جه 


سج ير حو لح سل ره 


كذلك أجرى لسليمان النحاس» آية باهرة؛ ومعجزة ساطعة##وَينَ الجن من يعمل بِيْنَ يَدَيِْهِ بِإِدْنٍ 
90 يرع منهُمْ عن أمرنا ونةتيزق عذاه التمر» اعون مكرتا لو الجن تمت يانه 
وإرادته ما يشاءء ومن ينحرف عما أمرناه من طاعة سليمان» يُحرقه نبي الله سليمان» بسياطٍ 
من نار يهلكه بهاء وكلّ ذلك بتسخير الله تعالى!! ثم اخبر يعالى ينا تطح له الجن :لمن 
خوارق الأمور التي يعجز عنها البشرء فقال سبحانه #يَعْمَلُونَ لَمُ ما يسَلَهُ من ريب 00 ا 
وَحمَانِ كلَلْوَابٍ وَقُدُورٍ رَاسِيَتٍ» أي يبنون له القصور الشامخة» والتماثيل الضخمة العجيبة 


من الزجاج والرخام؛ والأواني الضخمة التي تشبه الأحواض» والقدور الثابتة التي لا تتحر 5 
م' 


هب 


لكبرهاء لكثرة جنذه وضيوفه أَعْمَا َال ا وَكَلِلُ مَنَ عدف الفَكورٌ » أَىْ وقلنا 
لسليمان وذريته: اعملوا يا آل داود بطاعة الله لتودوا شكر ركو على هدم النعم الجليلة. 
وقليل من الخلق من يشكر الله على نعمه الوفيرة للم يتا لما فضي تسن حاند العرما َم عل مويو ِب 
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دَاحَةٌ رضن حك منسأتم # أي فلما حكمنا عليه بالموت» ادل التدة على موعة إلا ١‏ 


نا حر يت للِنُ 4 لو 16 يتكئن القيب 


ليو © آذ 6د يبرن تنكبين 


© مه 
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كلو يمن رِرْقَ 59 ألم بلدة طيّبهة ورب غفور 
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دويبة - وهي الأَرَضةٌ والسوسة التي تأكل الخشب - أكلت عصاه التي يتوكأ عليها لالم 
حر تك لشن أن لو كا عتترق: الي جا ثرا ى النذانا الثين أي افلسا ميقظ: يع 
ظهر للجن أنهم لو كا نوا يعرفون الغيب ‏ كما زعموا ‏ ما مكثوا هذه المدة الطويلة» 
وهم في الأعمال الشاقة التي كلّفهم بها سليمان!! كانت الإنس تقول: إن الجن يعلمون 
الغيب» فوقف سليمان في محرابه يصلي وهو متوكىء على عصاهء فمات». ومكث الجن 
سنة كاملة يعملون»ء وهم يظنون أنه حيٌ» فلما سقط على الأرض» علم الناس أن الجن 
لا يعرفون الغيب. لأنهم لو عرفوه ما مكثوا هذه المدة الطويلة في | العناء والتعب.. 
وإنما حكى تعالى أمر موتهء بعد أن حكى عظمة ملكِ سليمان» وتسخير ير الريح والجن 
له. ليه على أنه لم ينج من الموت». مع ما أعطي من الملك الباهر» وعلى أن الموت 
لا بد منه لكل حي ل ا تكو لا رص و لص اراي لل 
2 وأ 1 اك طبه ورب عَفُورٌ #ذكر الله تعالى قصة «أهل سبأ) لتكون عيرةً للبشرء 
وتبدأ القصة بوصف ما كان عليه أهل سبأ في اليمن» من رزق رَغَدء ونعيم عظيمء أنعم الله 
به عليهم» لكنهم كفروا النعمة» فأهلكهم الله ودمّرهم» وشئّتهم في الأرض» ومرّقهم كل 
ممرّق . 

والمعنى: لقد كان لقوم سبأ في مسكنهم باليمن» آية عظيمة دالة على إكرام الله لهم. 
بأنواع الكرامة والنعيم» ثم فصّل تلك النعمة فقال #جنتان عن يمين وشمال* أي حديقتان 
عظيمتان عن يمين البلدة وشمالهاء فقد كانت البساتين والجنانٌ» تمتد إلى مسافات طويلة» 
والنعمٌ متوافرةٌ» والخيراتٌ متكائرة» وقد بنوا سداً عظيماً يسمى «سدَّ مأرب» للانتفاع بمياه 
الأمطارء وجاءهم الخصبٌء والرخاء» والهواء العليل» والرزق الوفيرء وقيل لهم على لسان 
نبيهم: كلوا من رزق ربكم» واشكروه على هذه النعم التي تفضّل بها عليكم» فبلدتكم التي 
تسكنونها بلدة طيبة» كريمةٌ التربة» كثيرة الخيرات» وربكم الذي رزقكم ما فيهاء ربٌ غفور 
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32 - سر سر سرحة ص  .‏ صحت م ل سح ل 26 
كر إلا لكف 9 وَسَك يسْجُمْ وبَيْنّ الْقَرَى ل برَحكَنًا فبا وه 
ل اكه سس 


د سينا فا ياي 0 َإمنِينَ 9 فَمَالُوا ربا 


أن سكن نايت وتو 2 نز 
نفَهم هَجَعَلَنَهُمَ 1 حاديث وم 


كريم رحيم #تََعصُوأ كَرِسلَْا لهم سَيْلَ المرع وَيَدَلَتهُم يحتتتيم جتن دَوَاقَ أكلٍ مط وَأثلٍ 
وَتَىْءِ من سِدْرٍ قَلِيِلٍ* أي فأعرضوا عن الإيمان» وشكر الرحمنء فأرسلنا عليهم (السيل 
المدمر) المخرّب» فغرّق بساتينهم ودورهم» حيث انفجر السدٌ عليهمءٍ ودمّر كل شيء 
أمامهء وأبدلناهم بتلك البساتين الغناء النضرة» بساتين قاحلة جرداءء ذاتٍ أكُلٍ مر بشع» لا 
يُنتفع به ولا يستساغ لمرارته, وبعض الأشجار التي لها زه #الاتل والسدو» وتسميعها 
اجنتين؟ فيه نوع ا وتهكمك لأنها أشجار أشواك. وحدائق دمارء ليس فيها ثمار ولا 
ما ينفعء #ذَلِكَ جَرسهم يما 0 أ وهل حر إِلَّا الْكَفور » أي عاقبناهم بذلك لأنهم كفروا 
نعمتناء وهل نعامل؛ بمثل هذه العقوبة إلا الكافر المبالغ في كفره؟ ثم تتابع الآيات وصف 
ما كانوا عليه قبل خراب السّدء من الأمن والرفاهية والاستقرار» فيقول سبحانه #وجعلنا ينهم 
لي الذق: الى 'ترتك) فيا دك طهى .وكدرن: فم الم يننا ها كال اناما ينين » أن 
وجعلنا بين بلاد سبأء وقرى الشام وفلسطين المباركة» مدنناً متواصلة بعضها قريب من 
بعضء فكان المسافر لا يكاد يحتاج إلى حمل الزاد. لتقارب المدنء. وكانت الراحة 
موفورة» والأمن مستتباًء وقلنا لهم سيروا بين هذه المدن والقرى آمنين» لا تتخافون قن ليل 
ولا نهار!! ولكنهم لسفههمء #قالن الى ود الأقين دو اليظي الالو ربا يمد ب اسان 
رطام ل نشم مَجَملتَهُم أحاديت مَمَرَقسَهجَ كنَّ مُمَرَّيِ 4 أي قالوا يا ربنا: اجعل هذه المسافات 
بعيدة بين مدنناء لنتزوّد في أسفارناء ونقطع المفاوز والقفار!! وهذه دعوةٌ الحمق والسَّفه 
فقد سئموا طيب العيش» ومنُوا الراحة والعافية» وطلبوا الكدّ والتعب» كما طلب بنو 
إسرائيل الثومٌ والبصل» مكان المنّ والسلوى #وظلموا أنفسهم فجعلناهم أحاديث» أي 
ظلموا أنفسهم بسبب الكفر وجحود النعمة» فشرّدناهم في الأرضء ومرَّقناهم شر ممزرّقء 
وعادوا أحاديث تُروى» وأخباراً تُذكرء وأصبح يُضرب بهم المثل فيقال: «تفرّقوا أيدي سبأ» 
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«إذق تلك" لسع لكل صتان شكرر أ إن كسا دكرناة هو اعتارهيه لعظة وقيرة: 
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ا ا 000012 


عبدٍ منيب» صاير على البلاء» شاكر في النعماء طوَلْتَدَ صَدَّقَّ عَِمَ نيش طَنَّمُ تَتَبَعُوهُ إلا 
رِسًا من المُؤْمِتَ4 أي تحمّق ظنُ إبليس في هؤلاء الضالين» حيث ظنٌ أنه يستطيع إغواءهم. 
بتزيين الباطل لهمء فكان الأمرُ كما ظنْ» فصدَّقَ ظنَّهء فاتبعوه فيما دعاهم إليه من الضلالة» 
إل المؤمنون فإنهم لم يتُبعوه فسلموا من شر , دربا كاد لَمُ عَلَهِم ين سُلْطَّنٍ إلا لَعْلَمَ من 
")| بْينُ بِالْآجِرَدَ مِنَنْ هْرَ مِنْهَا فى سَكِ وَرَيُّكَ عل كل 3 َىْهِ حَفِيْظ» أي وما كان لإبليس تسلُط 
واستيلاءٌ عليهم» حتى يغويهم ويضلّهم. إنما كان تسلّطه عليهم بالوسوسة.» ليثبت على الحق 
من يثبت» ويزيغ عنه من يزيغ» فيظهر أهل الإيمان» وأهل الكفر والطغيان» وربك يا محمد 
رقيب على أعمال العبادء لا تخفى عليه خافية ثلِ لهأ لدت يَعَممُ ين دون أله لا 
يَيْلِكُونَّ ِنْقَالَ در فف لصوت ولا فى الأرْضٍ وما ْم فِيِهِمَا من شرك ومَا لَه مِنْهُم ين ظهير * 
أي قل يا أيها الرسول لهؤلاء المشركين» الذين عبدوا الأصنام» وزعموا أنها شركاء مع الله : 
دعا يم المزعومة» ليخبرونا عمًا خلقوا؟ فليقولوا هم وآلهتهم ماذا خلقوا؟ أو ماذا إلى 
ملكوا في السموات والأرض؟ وهل باستطاعتهم أن يجلبوا للناس الخير» أو يدفعوا عنهم ١‏ 
الر؟ ا« كاله الهم م خرن » أي نين للك الكلية شركة مع الله. لا خلقاً ولا ملكاً 

ولا تعارها لزونا لحم من ظهير 4 أي ولص الله عن رجل من الالهة» عن تكد فى دير 

أمرهماء بل, هو وحده الخالق لكل شيءء والمدبر لشؤون العباد علا لَمَعّ لشَّمْعَةٌ عدم إلا |؟ 
3ك 4 اي وفنا لا بسلكرنا مم أنه نتكاء غدل الا بتري اسه أن رشقم ينقد 1 
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تعالى» إلا إذا أذن الله تعالى له في الشفاعة» فإذا كانت الملائكة والأنبياء. لا يُقدمرن على 
الشفاعة لأحدء إلا إذا أذن الله لهم فيهاء فكيف يزعمون أن الأوثان تشة تشع لهو م صوّر 
تعالى المشهد لحاتم الرهيب» الذي نم لذ القلوت: فقال #حومّه | إذَا هرم عن قلويهر قَالُا ٠‏ 
مادا قَالّ م َالُوأ ل وهر ألْعَنُّ لَجَبرُ 4 التفزيع : إزالةٌ الفزعء أي حتى إذا زال الفزع 
والخوف عن قلوب الشفعاءء من الملائكة والأنبياء» قال بعضهم لبعض : ماذا قال ربكم في 
أمر الشفاعة؟ قالوا: قد أذن الله فيها للمؤمنين فقطء أما الكفار #فما تنفعهم شفاعة 
الشافعين» وهو جل وعلا المنفرد بالعلو والكبرياء» العظيم في سلطانه وجلاله! 


عللك* مه 


:مطح 


- 


قال المفسرون: إن الله تعالى يأذن يوم القيامة للأنبياء والملائكة في الشفاعة. وهم 
على غاية الفزع من الله. لما يقترن بها من الأمر الهائل» والخوف الشديدء. أن يقع منهم 
تقصيرء فإذا سُرّي عنهم قالوا للملائكة فوقهم: ماذا قال ربكم؟ أي بماذا أمر الله؟ قالوا: 
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0 الح أي إن الله قد أذن لكم في الشفاعة للمؤمنين #قل من يَرَرْكُكُم يس السَّمْوتِ والايض‎ 
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2000 


ل مه وآ آر إِيَكْمْ لَمَكَ مُدَى أَوَ في صَكلٍ ثينٍ4أي قل يا أيها الرسول لهؤلاء 
المشركين: من هو الذي يُغدق عليكم الرزق» فينزل لكم المطرء ويخرج لكم الثمر؟ ومن 
ينبت لكم الزرع» ويُخرج لكم الضّرع؟ وهو سؤال إفحام وإلزامء فإنهم لا يستطيعون أن 
يقولوا: إن الأصنام هي التي ترزقناء فقل لهم عند ذلك: إن الرازق هو الله تعالى. لا أحد 
غيره ‏ سبحانه ‏ يستطيع أن يخلق أو يرزق» فإذا أفحموا وأقيمت عليهم الحجة» فقل لهم 
بالأسلوب الحكيم» الذي لا يثير الضغائن: #وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين» 
أي أحدٌ الفريقين نحن أو أنتم؛ على الهدى أو في الضلال الواضح!؟ وهذا نهايةٌ الإنصاف 

مع الخصمء وغايةٌ التلطف في الدعوى!! كأنه يقول: إن أحد الفريقين لا بِدّ أن يكون على 
هدى. والآخر لا بد أن يكون على ضلالء. إِمَّا نحن أو أنتم؟ ولم يجزم أنه على الهدى 
والحق. وهم على الضلال والخطأء لثئلا يثير حميتهم وأحقادهم. وفي هذا إرشاد من 


لك 
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وحد 
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بت عَمَا مما ولا شل عَم تَحَمَلُونَ (2) قل بجمع بِينَنَا 
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:05 يلين يَف التكخ ليذ © قل قن كنت 
شط 1 1 + هْرَأَشَهُ الْمَزِيرٌ الْحَكِم 9 وما أَرسلئكَ 


سس د صن 


فَهَّ لئاس بشيرًا وكذرا ولص اك ألثايى لا يُعلموت 8 


المولى جل وعلا إلى أسلوب «المناظرة العلمية) لأن أحد المتناظرين إذا قال للآخر: هذا 

: الذي تقول خط أو أنت مخطىء » فإن ذلك يغضبه » وعند الغعضب تكون المكابرةٌ والعناد» 
( أما إذا قال له: لا شك أن أحدنا 0 ل فإنه يجتهد في النظرء 
ويثرك التعصب #قل لا مُسَنورت عَم مَنَا ولا ضْكَلُ عَم تَعَمَلُونَ 4 أي دل لهم : له 
تؤاخذون على ما ارتكبنا من إجرام ؛ ا وإنما 

' يعاقب كل إنسان بجنايته» وكلّ زارع يحصد زرعه!! ولننظر إلى روعة القول وإبداعه» فقد 
نسب الإجرام إلى نفسه «عمًّا أجرمنا» ونسب الفعل والعمل إلى أعدائه #ولا نُسأل عما 
تعملون» ولم يقل : عَمَا أجرمتمء مع أن أعمالهم أفظع الجرائم» حيث أشزكوا الأوثان مع 
الرحمن» وكفى بهذا توجيها إلى الدعاة» جين بجيوا طريى التلطف في الدعرة إلى الله! ! 

4 
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ْ 
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١ 
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11 0 عي ملعيلو مءلاسم 


ثم يترك الفصل في الأمرء إلى رب العزة والجلال فيقول #قْل يجَمَمٌ بينَنَا رَبْنَا شر يَفْتَمُ بيسن 
لحن وهو ألْمَنَاحٌ الَلِيمُ4 أي قل لهم: لله جل وعلا هو الذي يجمع بيننا وبينكم يوم 
القيامة» ثم يحكم بيننا ويفصل بالحقٌ» وهو الحكم العدل الذي لد يظلر أحَدا وهو العام 
بإحوال الخلق. فيدخل المحقٌّ الجنة» والمبطل النار! ! كل وف الدب الحتثر بد شرك 
لا بل هْرَ لَه لنيز الْعكيِمُ». 


أي قل لهم: أروني هذه الأصنام التي ألحقتموها بالله جل وعلا؟ وجعلتموها شركاء 
معه في الألوهية؟ لأنظر بأيٌ وصفٍ استحقت العبادة؟ هل تخلق؟ هل ترزق؟ هل تُحي؟ أم 
لهم صفة القدرة على تدبير شؤون الكون؟ وفي هذا الأسلوب استخفاف بعقولهم وإزراء» 
ولهذا ختم الآية بقوله: #كلا بل هو الله العزيز الحكيم؟» كلا للردع والزجرء أي ارتدعوا عن 
هذا الضلال» فليس في هذه الأصنام التي عبدتموهاء ما يجعلها في مصاف الآلهة؛ بل المعبود 
بحن هو الله الخالقٌ الرازق» الموصوف بالحكمة الباهرة» والقدرة القاهرة» الحكيمٌ في تدبير شؤون 
الخلقى! !"وما رليك إِلَا افد ابن ا نر 1ك حك ل لئاس لا يعلمورب »4 أي وما 
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لنَهَارِ لذ تأتروتة أن 5 


7ص ح- 
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هه 


أرسلناك يا محمد إلا رسولاً لجميع الخلقء العرب والعجمء لتكون مبشراً للمؤمنين بجنات | 
النعيم. ومنذراً للكافرين من عذاب الجحيم» ولكن هؤلاء الكفارء لح بحقيقة النبوة ْ 
ْ 


مركا 


والرسالة» ينكرون ويستهزئون «وَبَقُولُو مق هَذًا الْوَمْدُ إن حكَدثْر صَدِيِينَ» أي متى يأتينا 
العذاب الذي تخوفوننا به» إن كنتم صادقين فيما تقولون؟ #قل لكر معاد يَوْمِ لا تَسسَعْجْرونَ عَنْهُ سَاعَةٌ 


ولا شََقَدمُون 4 أي لكم زمان معين للعذاب» لا يتقدم ولا يتأخر عن وقته وحينه! ! #وَمَالَ أدبت 


ه 


سرج سر اس مه 


القرآن» ولا بما سبقه من الكتب السماوية الدالة على البعث والنشورء #وَلوْ ترَيكَ إذ اَلطبلِمُونَ ظ 
فوت ند رَتمْ يج بَعْسْهُمْ إك بخ الول يَمُولُ الدب انيفو دين نيوا لزلا أَنمُ 
لَك مُؤْمِنيت* أي ولو ترى حال أولئك الأشقياء؛ وهم في ذلك الموقف الذليل؛. محبوسون 
للحساب والجزاء؟ وجوابٌ (لو) محذوف للتهويل والتفظيع أي لرأيت أمراً فظيعاً شنيعاً تقصر 
العبارةٌ عن تصويره «إيرجع بعضهم إلى بعض القول» أي يتخاصمون ويتحاورون» ويلوم بعضهم 
بعضاًء يقول الأتباع للرؤساء : أنتم سبب شقائنا وضلالناء ولولا تحسيئكم لنا الباطلّ لكنا مؤمنين!! 
«هل اين انتكينا بين تنيت أت سكنت عن القدئ بد إ: جد بن كثر مين أي هل 
نحن الدين متعاكم عن الإيفان؟ يل أن كقرت من ذات الفسك» بيب أنكم كج عارتين في 
الإجزامء فلا تلومونا ولوموا أنفسكم لودل الِينَ انتضيئوا ِل أستكبها بل مَكرُ لل وَالنَار 
ِذْ تأمروي أن نَكْفْرَ بلَهِ وَتحَعَلَ لَه أَنَدَاءا» أي قال الأتباع الضالون: لم يكن إجرامنا هو الصادٌ لنا 
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ل ال ل ا ل ل 0 
الكفر والناظزوء وأمريشونا أن نشد الأبيداو و الارتان + كاعم لمشو راون عن لاله ادر 

ألتدَائة لما راذا العداك تتلا لحكل كان لمن كدر هل قرز لحن نا كاده 
أي أخفوا في نفوسهم الندم» أخفاها كل منهم عن الآخرء حين رأوا العذاب المهين؛ فما 
عاد ينفعهم الجدال والحوارء وجعلنا السلاسل في رقاب الكفار الفجارء السادة منهم 
باصم ولا يُجزون إلا بأعمالهم وإجرامهمء ولا يظلم ربك أحداً #وما أَيْسَلَا ف قريةَ من 
زر إَِا كال مترفوهاً 6 ا له كرون 4 الآية تسلية للنبي يق على تكذيب قومه لهء 
أي لم نبعث رسولاً من الرسل» في أهل بلدةٍ من البلادء إلا قال المترفون فيهاء وهم 
المتنغمون والرؤساء في الشر: إناكافرون برسالعكم» ٠‏ لا نؤمن بما جئتمونا به من عند الله 
#رالا كن انر انك رارلوا راض بمَعَدينَ 4 أي قال مشر قو مك تسد أكتن أسرالا 
وأولاداً. من هؤلاء الفقراء الضعفاء أتباع محمدء ولن يعذبنا الله أبدء لأنه لو لم كو زافنا 
عناء لما بَسَط لنا في الرزق!! قاسوا الآخرة على الدنياء وظنوا أن الله كما بسط عليهم 
الرزق في الدنياء سيكرمهم في الآخرة» لأن كثرة المال» وسعة العيشء دليل على الرضى 
عليهمء وهذا خطأ فاحش» ولهذا رد تعالى عليهم بقوله #قُل ِنَّ تق شط زرف لعن اه 


محص لاله 


0 


جرم 


2> 


أي قل لهم يا أيها الرسول: إن توسعة الرزق أو تضييقه» ليس دليلاً على رضى الله 
على العبدء فقد يوسّع الله على الكافر الفاجرء ويُضيّق على المؤمن الصالح, ابتلاءً 
وامتحاناًء فلا تظنوا أن كثرة الأموال والأولاد» دليل السعادة والمحبة» بل هي تابعة للمشيئة 
والحكمة؛ ولكنّ أكثر الناس لا يدركون حكمة الله وما تولك وَلآ لدم بالتى مركو عند 


م ه- ص 


اله لدت امه صصحجح صصح م جح موصت 


١ تف‎ 
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ل لكر م ار 


ود م 02 سمح عر عاض سر ذ صم ا عر ع 1 ملكو رسي 
زلف إلا من عامن وعمل صطللحا فأوؤليك 4 0 الضعف يما ' علا د 


2< 
ساح سج بر 


٠ 
"| 

مك يروم - جسم سمه" 1 

في الغرفي امون 6 وََلَذِينَ سعون 3 َ- 

2000 وددو د 4 ديق 1 ١‏ 
العذاب محضرون 9 قل إن ربى بد ر 1 | 
1-1 ىر 7 1 َو 2 ا 2 0 : 
وبقدر 1 لم وما أنفقَم سس -7 -_- 86 
٠.‏ 
(' 
"١‏ 


روم م ررم لز سا ابر اع جر 5 رماروو ص 


ووم يحشرهم جميعا ثم بقول [ كان + عدون 29 


ودام ل 


لك إلا من امن وَعَسِلَ لحا أي ليست أموالكم ولا أولادكم» التي تفتخرون بها 
وتكائرون» تجعلكم من المقربين عند الله #إزلفى» أي قربةً؛ إلا المؤمن الصالح» الذي ينفق 
ماله في سبيل لله ويُعلّم أولاده الخيرء ويربيهم على التقى والصلاح» فإن هذا الذي يقرب 
من الله ممَوليكَ طُ جره أضَعْفٍ 8 عَيلُوا وهم قٍِ الْعْرفتِ ءامسو # أئ هؤلاء المؤمنون 
المحسنون» هم الذين تضاعف لهم الحسنات» وهم في منازل الجنة وقصورها العالية» 
اموق عن عنذات القن ومئق كل سوه ومكرو ة#وادن شرن وه :ددا هين أزليك ى ١‏ 


وح له مه 


لعدَابٍ محْصَرُوتَ4 أي وأما الفجار الذين سعوا لإطفاء نور الله» والصدٌ عن سبيله» ظانين أنهم 


لتكت 


يعجزولن ربهم» بمكرهم وفجورهم» فهم في العذاب ادو ومعنى #مس مر ون # أي هم 
في عذاب جهنم» تحضرهم 0 "جد ون امنا مَخُلصاً! ! #قل إِنَّ رق سمط ألرَنفَ لِمَن 


و ل رخ اج عر 2-4 درم ابره و وهو برعو 


شاع من عبادو وَتَفَّدِرٌ 7 وما أنفقتم م شىْءٍ فهو يخلفم حير ارقت » أي يوسّع 


على من يشاء من عباده» ويضيّق على من يشاء. وما أنفقتموه في سبيل الله يعوّضه الله |! 
عليكم» قليلاً كان أو كثيرآء وهو سبحانه خير الرازقين والمعطين» وعطاؤه تعالى بغير 

حساب!! كررت الآية لاختلاف المقصدء فإن المقصد في الآية السابقة الكفارء الذي خدعوا 

بالمال والعطاءء والمقصدٌ هنا ترغيب المؤمنين بالبذل والإنفاق» ولهذا ختم الآية بقوله وما اء 
أنفقتم من شيء فهو يخافه4 أي يعوّضه عليكم. . وكما عبد المشركون الأوثان والأحجارء 
كذلك عبد فريق منهم الملائكة الأبرار» وليست الملائكة إلا عبيداً للواحد القهارء شأنهم 
كشأن سائر المخلرقات». لا يملكون افيه انقعا ولا ضرآء وا ونلعر ترا عيرم 
وفي ذلك يقول سبحانه لَب يحَمْرْهُم عا ثم يول لِلمليكة أمَؤْلة إيكدٌ كاوا يعَبدُون» ؟ أي 
ويوم يجمع الله الكفار جميعاء ثم يخاطب الملائكة فيقول لهم: أهؤلاء عبدوكم من دوني؟ 


-_-+ 


٠١و‎ 
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بن زنية تل 6ن تنترن الجن أحكا بير 


سرك لسر كر سه 200 


ل 


م 


َكَرْبونَ 9 وإدًا نت 0 ءا 2 


1 6 


1 أمرتموهم بذلك؟ الخطاب للملائكة والمراد به توبيخ ري الكفار» على حدٌ قول 
المثل السائر: «إِيّاكِ أعني واسمعي يا جارة» دلوا سْبَحَنَكَ أَنتَ وَلُِما من دونهم بل كنأ 
يعمدون الْججٌ أحكرهم يم كاي تطاليت رلايسة ارده عن أن يكون معك شريك أو 
إله» أنت ربّنا ومعبودنا الذي نخلص له العبادة!! ونحن نتبرأ إليك منهم» ما أمرناهم بعبادتناء بل 
ا كانوا يعبدون الشياطين» وهم الذين أضلُو هم , وزيّنوا لهم عبادة غير الله فأطاعوهم» وأكثر هؤلاء 
و الكفارء يؤمنون بأقوال الشياطين» بأن الملائكة تشفع لمن عبدهاء وما هي إل ظنون وأوهام ©مَئِنَ 
ملك بتشك البعض. تفعا ولا عبرا وتقول لإذين ظاموا .دوكوا عَذَاب أَلنَارِ ألَيى 5 2 تُكرْبونَ أي 
ا 0 لا العابدون ولا |) 
المعبدون» لا ينفعون لا بشفاعة ونجاةء ولا بدفع عذاب وهلاكء, لأن الأمر في ذلك اليوم أل 
أ عله وبترل النشركين اذوقوا غاص حون :الت كنت كيوك يقاء وستهرترن ها ١‏ 
9 الدنيا «وَإدًا نَل عَلِمَ يثنا ينب كَالوأ ما هنذًا إلا جل يريد أن يَصِدَهٌ عَنَا كن يعد بازكة» 
| أن ونا تليق علق مولاء مركن ارات الذكر التدككبوراصجات امنا يد كنات الاعجار: | 
/ فالوا: ما هذا الذي يزعم أنه رسول؛ الأرجل مثلكم» يريد أن يمنعكم عمًا كان يعبد آباؤكم » 
وأجدادكم ٠‏ من الأوثان والأصنام وَهَالواْ ما مدا إِلَّا إنك مُفَرَى وَيَالَ الَذِنَ كَفَرُوا للحي لَّ جَآدءَهْمَ ,/( 
١‏ ِنْ مدآ إِلَّا ِحّ مُبنٌ4أي وقال الفجار: ما هذا القرآنُ؛ إل كذبٌ مختلقٌ على الله افتراء | 
محمد ونسبه إلى الله وما هذا القرآنُ إلا سحرٌ واضح ظاهرء لا يخفى أمره على لبيب» | 
ٍ وفي قوله تعالى لما جاءهم» ما يشير إلى تسرّعهم في الحكم؛ دون تأمل ولا تبصر!! ١‏ 
- : هو الكذتٌ والافتراء» وقد أكّدوه لسفههم بأنه مفترى أي مكذوب». ليشككوا في 


١٠١ا/ه‎ 


ل حب ح ل م حب جح ل مسب جع حت ٠‏ كس ..- هسح - ١١‏ 


عذ 
له وو له 
يدرسونها 


مم .د 


رَسلْنَا إِلَِمَ َلَكَ ين نَدِيرٍ» أي وما أنزلنا على قومك كتاباً يُتلى قبل القرآن» يقرءون فيه 
ويتدارسونهء وما بعثنا إليهم قبلك رسولاً ينذرهم عذاب الله فمن أين ذهبوا هذا المذهب 
العتال؟ كارا عن الغران: ركد عدن هنين 9 #(وكدك لذت عن كله هما لا كار ا 
اسه كو دسل فَكنِتَ كن تكير» أي وكذّبتٍ الأمم المتقدمة قبلهمء كما كذبك هؤلاء 
0 وما لوقاف من كفار مكةء عْشْر ما آتينا أولئك» من القوة» وطول العمرء 
1 وكثرة الأموال والأولاد!! فكذّبوا الرسل الذين أرسلتهم لهمء ٠‏ فكيف كان عذابي لهم؟ ألم 


١ ٍ - 

و ليت ا ل نما أعظكم يواحِدة أن تَقوموأ لَه مث ومُردئ شر ١‏ 
د ا 
' 


5 
٠. 0 5‏ 5 ا عمد 5 0 5 د 7 
معدن الإلهي ؛ »؛ وهم في هذه الدعوى كاذيون مفترون وما التو ين كت بلرشوما ونا ( 
ا 


و كرأ م م 0 
و أي قل يا أيها الرسول لقومك المشركين : إنما أنصحكم وأوصيكم بخصلة واحدة. 


هي أن تهتموا بأمر دعوتي» وأن تتحرّوا الحقّ لوجه الله تعالى» مجتمعين اثنين اثنين» أو 
منفردين واحداً واحداًء لتتفكروا هل بمحمد الذي أرسله الله إليكم جنون؟ أم هو رجل عاقل 

|| يريد لكم الخير والنفع؟! فإن من ظهر على يديه هذا الكتاب المعجزء لا يمكن أن يكون به 

| شيءٌ من الجنون. وإنما قال لما بصاحبكم من جنة4 لينبّههم إلى أن هذا الرسول صاحَبّهم 1 
عاش بين أظهرهم مدة أربعين عاماًء أفلا يكفي هذا العمر أن يعرفوا حقيقتهء كما قال /[ 
سبحانه نقد لبت فيكم عمراً من قبله أذلا تعقلون»؟ وقد كانوا طيلة هذه المدةء يعرفون 
عنه العقل. والصدقء» والأمانة» والنزاهة ويقولون عنه: الصادق الأمين» فاتهامه بالجنون» 


ع ص رم سي 


سفه منهم ويهتان إن هُرٌ إل ززةك ‏ كن عابي شين » أ نيدن تسحة إلا رسول 


- 


م #سجويين 


١١و‎ 


اج جب جح يرحبب جح ير ووب جح ور 2 لصب - وض .2 


-6© 


| ججح يرحبب 0 ع حب ا لصح ضح - . - 


منذر لكمء يخوفكم من عذاب يوم القيامة» الفظيع الشديد» والتصوير #بين يدي عذاب 
شديدة تصوير بارع في منتهى الروعة والجمال» كأن العذاب يوشك أن يقع عليهم» وقد 
تقدّمهم النذير يخطوات يحذّرهم منه. كالصارخ الذي يرع بالناس من الدع حرق : 
يسك أن يلعهم البشير!!. لاك مَا سأَلتكم ين أَجْرٍ فَهِوَ لم إن أرق إِلَّا عل أله وهْر عل عل 
تَنْء شَبِيدٌ»* أي قل لهم: هل سألتكم على تبليغ الرسالة شيا من المال؟ حي تزكرني في 
أمري؟ إن كنتٌ قد طلبتُ منكم شيئاً فخذوه!! وهو أسلوبٌ فيه تهكُمٌ لاذع» وفيه توبيخ 
وتأنيب» وهذا كما يقول إنسانٌ لآخرّء طلب منه شيئاً فلم يعطه: إن كنت أعطيتني شيئا 
فخذه!! ثم يقول لهم صراحةً: أنا لا أطلبُ أجري إلا من الله. وهو شاهد على ما أقول. 
يعلم صدقي وإخلاص نبّتي» وكفى به شهيداً!! ظقْلَ بِنَّ رت بَقْذِكُ بلي عل و4 . أي 
قل لهم: لقد جاءكم القرآنُء بالحجج الساطعة» التي تقصم ظهرٌ الباطل» من اعلل رب 0 
لبَطِلُ وَمَا بُعِيدُ4 أي قل لهم: لقد جاء الإسلام دي م وذهب الكفر 
والباطل. ٠»‏ فلم يبق له بدءٌ ولا عود. فهو في زوالٍ واضمحلال». كالشمس إذا طلعت بدّدت 
الظلام لكل إن صَلنتُ كَنََآ َيِل عل تنيئ وَإنٍ أَمتَدَيْتْ يّمَا بوي ِلَ بَبتْ إِنَمُ سَمِيمٌ قَرِيبُّ»* أي 
وقل لقومك المشركين أنفنا :إن كنت غلق:غياذن > كا تزعمون ‏ فإن إثم ضلالي على 
نفسي» أتحمُّله أناء ولا يصيبكم منه شيء»ء وإن كنت مهتدياً. فذلك بفضل الله» وإنعامه 
علي بالوحي والرسالة» إنه تعالى سميع لأقوال العباد. قريب الإجابة لمن دعاه ورجاه #وَلَر 
تق إِذ مَرِعُواْ ملا مرت وَأْيِدُواْ بن مَكَانِ َربٍِ4 أي ولو ترى حال الكفار الفجارء حين خرجوا 
من قبورهم فزعينء إلى أرض المحشرء #فلا فوت* أي فلا نجاة لهم من العذاب ولا 


١ ١ /ا/ا‎ 


١ 


١| ضح‎ > 


الا امنا 5 وَآنَّ طُُ نوش من كَكَانٍ بَعِيرٍ 6 وَيَدٌ حكفرواً 
اوس ص محولا م 


رمج لير وساي 52 م 
1 ويقزفوت لعب من تكن تيدر )1 صمل ينهم كننا ما 


حسةه مهد 


خصضس تت 


شمو كا فل نام : ن قبْلُ إِنَيِمْ كاثوا في مَك ثري © 


-- اسه 


فهر راهدزا من ارهن المعفو» إلى تان الجديوء:وتراتب «(لو) محدوف اللفيويل» أ 
لرأيت أمراً هائلاً فظيعاً وَكَئرَا من بو وَأنَّ لم الَنَاوْشُ ين مَكَانِ بَعِدٍ#أي وقالوا حين 
عاينوا العذاب: آمنا بمحمد وبالقرآن» وصدّقنا بما جاءنا به من عند الرحمن» ومن أين 7 
تناول الإيمان وهم الآن في الآخرة» أمام الجبّارء الكبير المتعال؟ وقد ذهبت الدنيا فصارت 
يم بمكان بعيد؟ يريد أن الإيمان محله الدنياء فكيف يصلون إليه وهم الآن في الآخرة؟ 

شبّه تعالى حالهم باك من يريد تناول شيء» وبينه وبين هذا لحي مسافات شاسعة بعيدة» 
ومعنى (التناوش): التناول #ويَد حكفروا به من ل دفوب ب الي من مَكانٍ بَعيرٍ #أي 
وقد كفروا بالرسول وبالقرآن فى الدنياء فكيف يحصلون على الإيمان 0 فى الأخرة؟ وقد 
كانوا يرجمون بالظن ايحي أنكروا القيامة» والبعث والحساب» وال والنار! ! مثل 
تعالى لهم بمن يرمي هدفاً لا يراهء من مسافة بعيدة» فكيف يصيبه؟ والعرب تقول لكل من 
تكلم بما لا يعرف: هو يرجم بالغيب» على جهة التمثيل لمن يرمي شيئا بعيداً عنه لا يراهء 
ولا يصيب الهدف #رحلٌ ينم وَينَ ما ِسْتهُوبَ كا مُيِلَ بأَسْيَاعهم ين قَبْلُ إِنَّيُمْ كانوأ في سك 
مُرِسِ #أي حيل بينهم وبين ما يشتهون من التوبة والإيمان» والعمل الصالح» والرجوع إلى 
الدنياء كما فعل بأشباههم وأمثالهم من الكفارء لأنهم كانوا في الدنيا في شك وارتياب» من 
أمر الحساب والعذاب!! 


--<2صاةت د متم ا 


-- جااتسه ف" 


حت 


اه 


عصهم 


اس 1 


انتهى تفسير سورة سبأ 
© © © 


حح- 20 


> صرح 


اسار 


لسرن هع جو و سو ا 3 20030 1 


5 5 


و 


2 جو رك خهم 5 ير 


د َه فاطر السَموْتِ والارض جَاعلٍ ميك رسلا را يح مثو وثلنث سس بريد فى 
يَنَءُ إِنَّ لَه ع كل شَوْءِ مَرٌ* ابتدأت السورة الكريمة»ء بالثناء على الله جلّ وعلاء 

خالق الكون» ومبدع العوالم» الذي خلق الملائكة بأشكال عجيبة» وأجنحة عديدة؛ فمنهم 
7) من له جناحان» ومنهم من له ثلاثة» ومنهم له أكثر من ذلك» ومعنى #فاطر السموات 
ا والأرض* أي موجدهما ومبدعهما على غير مثالٍ سابق» بمعنى المخترع لأول مرة #يزيد 

في الخلق ما يشاء» أي يزيد في خلق الملائكة ما يشاء من الخلق» في الجسمء والشكل» 
م وتعدد الأجنحةء فقد روى البخاري عن ابن مسعود (أن النبي كلخ رأى جبريل له ستمائة 
( جناح) وفي بعض الروايات أن جبريل فتح جناحين منها فسدٌ ما بين المشرق والمغرب» 

وكل هذا يدل على عظمة الخالق. وروعة الإبداع» فالذي خلق الطائر بجناحين» خلق 
١‏ الملائكة بأجنحة متعددة» ليشير إلى عظمته تعالى» وقدرته وسلطانه؛ ولهذا ختم الآية بقوله 
#| #إن الله على كل شيء قدير» أي قادر على ما يريد» لا يعجزه شيء!! ثم ذكر تعالى أنه 
( هو المتصرف في الكون؛ وبيده وحده مقاليد الأمورء فقال سبحانهامَا يفنح أَلَّهُ ناس مِن 
يَحَوَ قلا مُنيِكَ لها وَمَا ينيك قلا مرِْلَ لم بن بَحَدِدٌ وَهْوَ الْميرٌ كم أي ما يمنحه الله تعالى 
لأحدٍ من خلقه؛ من نعمة» وصحة., وعافية» أو أمن » وعلمء ورزق» فلا يقدر أحد على 
إمساكه» وما يمسكه ويحبسه عنهم» فلا يقدر أحد على إعطائه» لأنه تعالى هو المتصرف في 
شؤون العباد #العزيز» أي الغالب على كل شيء #الحكيم» الذي يضع الأمور في نصابهاء 


الالال 
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ضحت 


- 
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خمي السعة الس د ا ا ا 1 علد هل من حَللقٍ غير أله يَررفكم من 
العمل وَالارضن 4 أي تذكروا نعم الله الجليلة عليكم, اذكروها بالشكر والثناء» والطاعة 
والاستجابة» هل هناك خالقٌ غيرٌ الله تبارك وتعالى» يرزقكم من السماء بإنزال المطرء ومن 
الأرض بإخراج الزرع والغمرء لا خالق ولا رازق لكم غيره تعالى «لآ إِلَهَ إِلّا هو تأنَحن 
ترفك رك 4 أي لا رب لكم ولا معبود بحقٌء إلا ربٌ العزة والجلال» فكيف تُصرفون عن 
عبادة الرحمن إلى عبادة الأوثان؟ وهي أحقر من أن تخلق أو ترزق!! والإفك بمعني 
الكذب» سُمي إفكاً لأنه بصروته عن الحقّ إلى الباطل #رإن كدوك ققد كَُزَبتْ رس لك 
ِل لله َم الْأمْرُ 4 أي وإن كذّبك المشركون من أهل مكة؛ فلا تحزن لتكذيبهم واصبرء 
فلك بمن سبقك من الرسل» أسوةٌ وقٌدوةء فقد كُذَّبِوا واوةواعيض أتاهمٍ نصرناء ولا بد أن 
بنصراك اللهء وإلى الله وحده مرجع الخلق. فيجازيهم بأعمالهم #يكأما أَلنَّاسٌ إِنَّ وَعدَ أله حن 
1 الكت نبا ولا ريم ّم لْمَرْورٌ # . 


عه 


5-5 


ف 


كوّر النداء للناس» ليحذّرهم خطر عدوهم اللّدود (إبليس) اللعين» الخبيث الماكرء 
والغَرُورٌ: بفتح الغين اسم للشيطان» لأنه يغرٌ الإنسانَ ويخدعهء والمعنى: إن وعد الله لكم 
أيها الناس» بالبعث والجزاءء والجنة والنارء حقٌّ لا شك فيهء فلا تخدعنكم الحياة الدنيا 
بزخرفها ونعيمها عن الحياة الاخرف ولا يخدعنكم الشيطانٌ بما يوسوسه لكمء ٠‏ فإنه كذَّابء 
خداعء اك يريد فتنتكم بفعل بفعل القبيح والفجور #إنَّ ا ل 
حرَيَمٌ لكونوا من أحطب ألتَعيرٍ# أي إن الشيطان عدوكم فلا تمكتوة من أنفسكم.ء وعداوته 
قديمة لكم. لا تنتهي ولا تزول» فعادوه كما عاداكم» إنما يريد بدعوته لكمء أن يقذف 


بأتباعه والمطيعين له في نار جهنم المستعرة! 


١٠١م‎ 
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طش عدا 207 وَألَدينَ عامنوا وعملوا لصحت هم 
8 جححنس سد برست > 5 04 000 رم رهط له 
بير 27 أفمن زين لم سو عَمَلوء فاه حسنا فَإنَّ 


_- 
رص > صر - 2 4 3 مي 
1 2 مي ا 000 7 
5 2 1 ن ألله 
فلا يذهب نفسك م حسرق إن 
خ مه 


َه كَيَلَ القع كيد )ا ملفتة 
متها كَدلِكَ التشور 0 


ؤ ٠‏ ترح 
د << صلم - 


قال بعض السلف : يا عجباً لمن عصى المحسنّ بعد معرفته بإحسانه. وأطاعَ اللعينَ - 
يعني الشيطان ‏ بعد معرفته بعدواته «الدنَ كفْروأ طم عَذَابُ 1 ودين َامنوأ ولوأ اَلصَلِحَتٍ لم 
ره كير 4 أي الكفار الفجار في العذاب الشديدء والمؤمنون الأبرار في جنات الخلد 
والنعيم #فريق في الجنة وفريق في السعير» وشمّان ما بين الحواءيى والمضيري “لأسن رن 2 


ولو مس له بخ عر بوجط 2 يد مه 


سود “عملوه فداه . حسدا خَإن لهل من يِسَاهُ وى من يَتَ45 أي أفمن أغواه الشيطانٌ فحسّن 
له فعله القبيح؛ حتى سُرٌ به ورآه حسنا؟! واستحسن ما هو عليه من الكفر والضلال» كمن | 
انتقيحة واجتنية واخقان.طريق الإيمان؟ وول على“ هذا الحذف قوله سَبيئاتة «فإن لله يضل و 
من يشاء» أي الجميعٌ بمشيئته تعالى» فإنه يضل من اختار طريق الضلال» فيجعله في أسفل ١‏ 
سافلين» ويهدي من يشاء هدايته لاختياره 0 الإيمان) ؛ فيرقعه الى أعلى علي #وَببّدِى مَن 
حسرةً على عدم إيمانهم. ا والضلالة, 0 
صنيعهم. وهو العالم بما يصنعون من الفبائج + ومجازيهم عليها «وَأنّه الدِى سل ازيح سير 


م م اسع ص سيو 


حاب ضََقَتَهُ ِل يلد عبت كبا به الْأَرض بَعْدَ مريب كَدَلِكَ و4 بيانٌ لدلائل قدرته تعالى 


ووحدانيته» أي والله تعالى بقدرتهء وبديع صنعهء هو الذي أرسل الرياح مبشّرة بنزول 
المطرء فتحرّك السحاب وتهيجه؛ فسقنا السحاب الذي يحمل المطرء إلى بلدٍ مجدب 
قاحل» فأنزلنا عليه الماءء فأحيينا به الأرض بعد جدبها ويبسهاء #كذلك النشور» أي كما 
أحيينا الأرض الميتة بالماءء كذلك نخرج الموتى من قبورهم» وهو استدلال لطيف. بارع 
الروعة والجمال. (سأل أحدٌ الصحابة رسول الله يكل كيف يحيى الله الموتى؟ فقال له: أمَا 
مررت بوادي أهلك مُمْجِلاً؟ ‏ أي مجدباً ‏ ثم مررتٌ به يهترٌ حَضِرا؟ قلت: بلى يا رسول 


ا ١م١٠١‏ 


ااعحببحم مسمححم ببحم مح وت ,د لح ١|‏ 


ا ءة برعي العرّة 1 2-1 مع سح سيو اس عر مل 2 2 
كن تر الع فلل العو جميعا إل ا 0 


مذ 
ور 


الله قال : فكذلك يحي الله الموتى . وذلك ايته أي علامته في خلقه) رواه أحمد وابن ٠‏ ماجه . 


ال 0 يا 


#من كن يريد الْعرَه فيل العرةُ ما له مد مالك الاق ل الصَّلِحُ يَرَمُمٌ 4 أي حصن .| 
كان يريد عرة الدارين» فليعلم أن الدرة والقدرة والمنعة» لله عزَّ وجل وححده» لا لغيره من 
البشرء فكيف يطلب الكفار العزة من الأوثان والأحجار؟ كما قال تعالى عنهم #واتخذوا من |5 
| 
1 


دون الله آلهة ليكونوا لهم عزاً» وهذه الأوثان ذليلة ضعيفة مهينة!! #إليه يصعد الكلم الطيب 
والعمل الصالح يرفعه4 أي إليه جل وعلا يرتفع العمل الصالح» والكلام الطيب» من ذكرء || 
روطان ولص رالا وراد رتاه وحي الما ادق از رركا در جلاع إن «وَابِينَ أل 
تكن التتان لك كناك هرد وك رليك شر :422 اي والذين يجالوة بالمكن والتخديعة 0 


سحي 


| لإطفاء نور الله والكيد للإسلام والمسلمين» لهم في الآخرة عذاب شديد في نار جهنم وكيدهم 
يبور أي هالك وباطل!! والآية تشير إلى تآمر كفار مكة على الرسول كل في (دار الندوة) حيث 


سحن 


دميو لد 5 مه 2112 2 100 6 و عايلك. املق لمي لصو 


اجتمعوا وتشاوروا في قتل 0 كك أو نفيه أو حبسه. فأبطل الله مكرهم؛ ورد كيدهم في 
- ربعيل بون | 5 


, 

١ 

هي النطفة» ثم خلق من هذه النطفة 50 0 وإنانا4» بطريق 0 ا 
و 
١‏ 


ا 


أنثى في بطنها من جنين» ولا تلده إلا يعلمه سبحانه. يعلم أطواره وأدواره #ومًا ري 
مُعَمَرٍ ولا يفص مِنْ عمروه َِا فى كنب إِنَّ دِكَ عل الله سير »4 أي ما يطول عمر أحدٍ من 
8 


كان ذلك مسجلا في اللوح المحفوظ. عند رب العزة والجلال» لا يزاد عليه ولا ينقص 


١٠١8م‎ 


مسب حم مب حم مب حم هرلى م ص 0 


وم يستوى ألبَحرانٍ هذا عدن فا سَإيغْ كمانم وَهلذًا يلع بج 


0 


ص 
24 


وه ل« سر 


عر مس 1ح مر صم عر ماس 4 200 1 
لون ما طَرِييًا وستَخْرِجونَ حلية وها وترف الفلك فيه مواخر 
00 مه ش م 000 5 ج22 
لتبلغوا من فَضَلِو و كرون 6 ولج د ف النْهكار بولج 
كه سس سا ليت كي اح سر وأ هه و 0 


الثهار في ٠‏ يل وسخر 


1 
| 


وذلك سهلٌ هّن على الله لأنه تعالى أحاط بكل شيء علماً! ظ 

إن خلق الإنسان من تراب» أظهر دليل وبرهان على وجود الله» وقدرته ووحدانيته» 
ولو فكر الإنسان في أصل نشأته؛ لعرف أن وجوده معجزةٌ من أعظم المعجزاتء فالتراب 
جماد لا حياة فيهء وهو أصل تكوين البشرء ثم معجزة نفخ الروح» لا تزال سراً مغلقاً على 
البشرء ما هي هذه الروح؟ كيف تكونت؟ كيف حدثت فجعلت من هذا الجماد بشراً سوياً؟ 
شيء غريب لا يدركه أحد #ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي * وبعد هذا البرهان 
الساطع على قدرة الله ووحدانيته. يضرب القرآن المثل للمؤمن والكافر فيقول سبحانه #وما 
يسْبَو لحرن هذًا عَذْبُ قات سَلِمْ سَرَابمُ وهدًا يلح باج أي لا يتساوى ماء النهرء وماءً 
البحر أبداًء فهذا ماء حلو عذبٌ شديد الحلاوة» يُذهبٍ العطشء يَسْهُل انحداره في الحلق» 
لعذونية +نوذاك :ماد نيد الملوسة: تعرق تحلق الغنازت التلوحة ومزارتة فالأجات: الشديد 
الملوحة » والقرات: الشديد الحلاوة» والسائغ الذي ينحدر بسهولة» وهذا مثلّ ضربه الله ظ 
للمؤمن والكافرء كما قال بعض علماء السلف» أي كما لا يتساوى ماء البحرء وماءٌ النهرء |! 
كذلك لا يتساوى المؤمن مع الكافرء ولا البَرُ مع الفاجر وبين هل تَأكُدنَ لَمْمَا طْرِي 
لتتخيو صلل تسريه وق التل: ييه كلح كرا ون كته باتكك لمكزوه 4 أي رون كل 
واخند متهما. تأكلون 'سمكا غضا طرياء وتستحكرجون اللولو والمرجاد من مياه البحار» 

للحلية والزينة» وترى السفن العظيمة الضخمة» تمخر عُباب البحرء مقبلةً ومدبرة» تحمل 
على ظهرها الأثقال» والبضائع» والرجال» وهي تسير ولا تغرق» لأنها بتسخير الله عز 
وجل» لتشكروه على نعمه الجليلة» التي أنعم الله بها عليكم!! وجريانٌ السفن العظيمة 
الضخمة فوق سطح الماءء من آيات الله الباهرة» فإن الحصاة تسقط في الماء» فكيف لا 
تسقط هذه السفن وتغرق في الماء على ضخامتها؟ بولح ْنَل في النَهكارٍ وَووِحُ التَهَارَ في 


سه مه 001000 


اس وسخر اسمن مدر كل رن أجل س4 هذا برهان آخر على قدرة الله 
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لاط أله رلك 11 النلف يل تغب ين ند م با 
0 50 سمعوأ دع وَل سعوأ ما أن 


كه 0 
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راس ام م 
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نلصا 


أ ومو سو 


017 سم الفقراة | لَ أله وَأمَّهُ هو المي اليد © 


صصح 2 خصصضحصتب 2 ست 


ووحدانيته؛ أي وهو سبحانه بقدرته» يُنقص من الليل ويزيد في النهار» ويُنقص من النهار فيزيد في 
الليل» وهذا هو الإيلاج: ب يعنى الإدخال» وهذه من آيات الله الباهرة» فلو نظر الإنسان بعين 
اللعدرف لرأى السفت التعاتب» معهد تلن وهل باك من النهارء وكأنما يدخل فيه؛ ومشهد 
النهار وهو يأكل من الليل» فبينما الدنيا مشرقة ساطعة» إذا بالظلام يخيّم على الكرة الأرضية» وإذا 
بالكون يسبح في ظلام دامسء آيةٌ من آيات الله الكونية» يُشاهدها الناس في كل صباح ومساءء 
ولكنهم لا يفطنون لهاء للإلف والاعتياد» وفي بعض البلدان يطول النهار حتى يصل إلى عشرين 
ساعة» ويقصر الليل حتى يصبح بضع ساعات» فسبحان من دبّر الكون بحكمته» وغيّر الأوقات 
بقدرته!! #وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى4 أي ذلّلهما وسيّرهما لمصالح 
العباد. يحريان ور دقيق 0 إلى زمن محدود هو يوم القيامة # دلحكم لله رَيَكُم له . 
لمك لذن لكوت هن :دوقم ها ملك رك فق مَطمِيرٍ * أي ذلكم الإله العظيمُ الشأن» هو 
ربكمء الذي له الملك والسلطانٌ» والتصرف الكامل في الخلق» وما عداه فباطل لا يملك شيئاً» 
ولا ينفع بشيء ولو بمقدار القطميرء وهي القشرة الرقيقة الدقلاء اي تكون بين التمرة والنواة #إن 
حت 51 ولو سِعُوأ مَا ما استجكانوا ل ووم أل َِيمَةٍ يكفرونَ شكة ولا سَبَتكَ 
منْلُ حير # أي وهذه الآلهة المزعومة» هي أصنام من أشجار ار أحجارء لو دعوتموهم للإعانة 
وكشف الضرء لم يسمعوا دعاءكم» ولم يستجيبوا لندائكم» لأنها جمادات لا تنطق ولا تسمعء 
ولو سمعوا دعاءكم ‏ على الفرض والتقدير -ما استجابوا لكم. لعجزهم عن النفع بالكلية» وفي 
الآخرة عندما ينطقهم الله بقدرته» يتبرءون منكم ومن عبادتكم» ولا يخبرك أحد على وجه اليقين» 
إلا الخالق العليم الخبير! فَالخْبيرُ هنا يُراد به ربٌ العرّة والجلال. 

قال قتادة: يعني نقسه تتازاك وععالن 9# الاق أسر الشتراة إن ال وان شر القذ 
لْحَمِدُ» أي أنتم يا معشر البشر» الفقراء على الحقيقة» المحتاجون إلى الله على الدوام» والله 
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ل المسسسة 


سح “لي افده 


سبحانه وتعالى هو الغنيُ عن جميع الخلق, لا تنفعه طاعة ولا تضرّه معصية» وهو المحمود في 
جميع الأوقات والأحوال. «إن يَنَأْ بدَهِبَكْمْ رَيأْتِ علق جَدِيدٍ وما دَلِكَ عَلَ الله بير » أي لو 
شاء تعالى لأهلككم وأفناكم» وأتى بقوم آخرين خير منكم!! وليس ذلك بصعب ولا عسير على الله 
تعالى» بل هو سهلٌ يسيرء لأنه يقول للشيء: كن فيكون!! يا عجباً للإنسان الغافل عن ربه» يركبه 
الغرور أحياناً؛ فيظن أنه شخصٌ عظيم » مستغن عن إحسان الله وفضله» فماذا يصنع لو منع الله عنه 
البوادا ناو قعل عه لحرا والعاء ناذا العام لو جام يدك للم قي زرو يها قا صاية ساكل اد 
خسن اولي لجان اراترلت لقاب عن ححا لا بولك ورعوت لها إحوت الانيكان 
وأعجزهء أمام عظمة الله وجلاله! ! للا تَرْرُ وان ود ريد ون تَدْعْ متَقلةٌ إل حيِهًا لا يمل 
ِنْهُ سن وَل كن ا شُرْق» أي كل نفس تحمل إثم نفسهاء ولا تُعاقب بذنب غيرهاء كما 
يفعله الجبابرة من أخذ بعض العشيرة بالجاني» وأخذ الجار بالجارء وإنما المسئولية فردية» 
كل نفس تحمل آثامهاء وإن تدع تسل تتفلة بالأ زازه أحداً ليحمل عنها بعض أتثقالهاء لا 
يتحمل عنها أحدء حتى ولو كان المستغيث ذا قرابة» كالابن» والأب» والأم. لأن كل 
إنسان يريد نجاة نفسه لكل امرىء منهم يومئذ شأن به فهو مشغول بنفسه وحاله.ء عن 
ا وأحب الناس إليهء يقول: نفسي» نفسي #8 إِنَّمَا 5 لذبن م كم ألَعَيْبِ تامو 
قر يصن مَرَكٌ فإنما: يكرك لنَفْسِد وَإِلَ الله الْمَصِيرٌُ» أي إنما ينتفع بإنذارك المؤمنون» الذين 
يخشون عذاب الله» ولم يشاهدوا ربهم» ولكنهم أيقنوا بوجوده. فخافوا عقابه» وحافظوا على 
عبادتهم وصلاتهم» فهؤلاء الذين ينتفعون بالإنذار» ومن تطهّر من أدناس المعاصي والفجورء 
جد عانن عي بزات تكالى ريده برح لحمب الحانة ؛ فيحاسبهم على أعمالهم وما سَمَرى 
العم اليد وا الظللت بلا الث بي لظن ولا لل رُ» هذا واردٌ مورد التمثيل» لبيان 
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١‏ الفارق الكبير بين الإيمان والكفرء والهدى والضلالء فالإيمان نورء والكفر عمى» والهدى 
ضياءء والضلال ظلمة! 
ا ومعنى الآية: وما يتساوى عند الله الكافر والمؤمن» ولا الجاهل والعالم» وهو المراد 
بقوله #الأعمى والبصير» ثم قال تعالى #ولا الظلمات ولا النور» أي ولا يتساوى عند الله 
| الباطلٌ والحقٌء والهدى والضلالء فالباطل ظلمة؛ والحقٌ نور ورلا الظل ولا الحرور» أي ( 
ولا تنساوي الجنة والنارء ولا الثراب والعقاب؛ كما لا يتساوى الظل الظليل؛ مع شدة الحرٌ |م 
وقت الظهيرة وهو حر السموم!! ضرب تعالى الظللّ مل للجنةء وظلها الظليل ٠.‏ وثمارها 
اليانعة» وضرب الحرور ‏ وهو شدة حر الشمس - للنار وسعيرهاء وشدة لهبها وجحيمها. 
كما قال سبحانه #لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة» فالجنة مستقر للأبرار» والنار 
#|) مستقر للفجار. . ثم زاد تعالى في التأكيد لبيانٍ الفارق الخاقع. بين بين أهل الإيمان» 'وأهل 
الكفر. فقال سبحانه وما يسْبَوِى خياد و لوت إِنَّ الله لسع من 16 ا أت بِسَسَمِع مّن في 
الور إِنْ أَتَ إِلّا تنك » * شبّه تعالى المؤمنين بالأحياء» والكافرين بالأموات» فالمؤمن ينتفع || 
ويسمع ويتدبرء والكافر ميت لا يسمع ولا يستجيب #إن أنتَ إلا نذير», أي وليس | 
محمد يَكِ إلا رسول منذرء يُسمع الأحياء لا الأموات!! 1 
لقد جاء التمثيل في هذه الآيات» في غاية الفصاحة والبيان» فقد ذكر تعالى الأعمى ْ 
والبصير مثلاً للمؤمن والكافرء فذكر ما عليه الكافر من ظلمة الكفر والضلال؛ وما عليه 
المؤمن من نور الهداية والإيمان» ثم ذكر مآلهما ومصيرهما في الآخرة» ومئّل له بالظل || 
والحرورء فالمؤمن بإيمانه في ظل وراحة» والكافر بكفره فى سموم وحميم؛ وحرٌ وتعب. 
ثم ذكر مثلاً آخر على أبلغ وجه وهو (الحيٌّ والميت)» فالأعمى قد يكون فيه بعض النفع؛ 
بخلاف الميت فإنه لا نفع فيه» ولا خير يُرتجى منهء فالكافر شَبَحّ في صورة حيء. وبهيمة 
في صورة إنسان «أولتك كالأنعام بل هم أضل» فتدبّر روائع أمثلة القرآن!! #إِنَا أَريسَلتَكَ 
لل شما ودرا وإ من أكة إلا خلا ا تدر 4: آي عن بعسساك با محمد بالهندى:والني 
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الشق» يشير للمومنيق »:رتذيرا للكائرين» ونا انق أمة من الأمم النتارمة فق الأزسكة 
الماضية» إلا وقد بعثنا فيها نبياً أو رسولاً» لئلا يبقى لأحدٍ حجة بعد الرسل!! ثم سلى 
تعالى رسوله عن تكذيب قومه لهء فقال سبحانه #وَإن يُكَدَوْكَ فَْدَ كَذّبّ لدت ين قَْلهمَ 
جََعَهُمْ رُسْلهُم بِالْيتِ وَبالزيرٍ وَبالْكبِ ألم رٍ 4 أي وإن كذبك قومّك يا محمد. فقد كذَّب 
الذين من قيلهم رسلهمء جاءوهم بالمعجزات الواضحات الساطعات» #وبالزبر» أي 
الصحف التي فيها النصائح والمواعظ. كصحف إبراهيم» وشيث» وإدريس #وبالكتاب 
المنير» أي الكتب السماوية التي أنزلها الله على أكابر الرسل كن رن 56 كك 
كانت ككيرٍ # أي ثم أخذت المكذبين الكفار» بأشد أنواع العقاب». وبالهلاك والدمارء فكيف 
كانت عقوبتي لهم. وإنكاري عليهم؟ ألم آخذهم أخذ عزيز مقتدر؟ ألم أجعل نعمتهم نقمة. 
وسعادتهم شقاوة» وقصورهم خراباً ودماراً!! ثم عاد الحديث إلى ذكر دلائل القدرة والعظمة 
والوسداتي في هذا الكون المنظورء فقال سبحانه: «ألر تر أنَّ أله أنرْلَ مِنَ الْسَمَكِ ماه 
حرجنا بو- سرس مُمْيَِا لمباً» أي ألم تر أيها الإنسان العاقل» أن الله العظيمَ الجليلَ 
الكبير» أنزل المطر بقدرته من السحاب» فأخرج بذلك الماء أنواع النباتات» والفواكه. 
والشمارء المختلفات الأشكال والألوان؟ من تفاحء وعنب» وتين» وزيتون» وغيرها مما 
لا يكاد يُحصرء الماء واحدء والتربة واحدة» والطعوم والألوان مختلفة #يُسقى بماء 
واحدٍ ونفضل بعضها على بعض في الأكل» ثم انتقل إلى الجبال فقال لوَينَ الْجبَالٍ جُدَد 
ِيضُ وَحْمَرٌ محْصَلِفٌ الوا وَعَآبِيثٍ سُودٌ4 أي وخلق من الجبال أيضاً حجارة مختلفة ا 
كاله ذات هيئات متنوعة» منها الأبيضء والأحمرء والأسود. فكما خالف بين الألوان 
في الفواكه والثمارء كذلك خالف بينها في الجبال والأحجارء ومعنى الجدد أي ارق جمع 


5 وهو الطريق #وغرابيب» جمع غربيب وهو الشديد السواد. أي حجارة سوداء شديدة 
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مريب اناس والدرات الامو كبلك ألوثم | 
سن 0 ل 0 أله له عرو غَعُورِ © إِنَّ 7 تلوت كه : 
لكو الما ررقشهم را وَعَلانيَةُ برجوركت 

١ 


السواد #وّمب لين وَالدَواتِ وَالْتوِ خَيَلِتُ الثم كَدَلكأْ إِشَا يَختّى لَه من عساوو النلكزاً 
إت> أَلَّهَ عَرِيِرُ عَفُورُ 4 أي ومن البشرء والبهائم؛ والأنعام؛ مختلفة الأشكال والألوان» 
كاختلاف الثمار والجبال». فهذا أبيض البشرة» وهذا أحمرء وهذا أصفرء وهذا أسودء ١‏ 
والجميعٌ خلق الله إنما يعظم الله ويُّجله ويخشاه حقٌ الخشية» العلماءً العارفون بعظمته 
وجلاله» إنه سبحانه هو العزيز الغالب» المعاقب لأهل الفجور والطغيانء الغفور للتائبين عن |؟ا 
العصيان. . وهذه الآية الكريمة لفتبت الأنظار» إلى (العلوم الكونية) المتنوعة» فأشارت إلى | 
علم النبات» والطبيعة» والأحياء؛ وطبقات الأرض «الجيولوجيا» وعلم الأرصاد. والطب 
البشري» والحيواني «البيطري» لأن الله تعالى لفت في هذه الآية» إلى آثار قدرته في هذا 
الكون المنظورء ليحفز المؤمن على البحث والتنقيب» على شتى العلوم الكونية» بجميع الآ 
فروعهاء ليستفيد مما حوله؛ ويعمر الدنيا بطاعة الله» وذكره وشكرهء وختم الآية بقوله //| 
#إنما يخشى الله من عباده العلماء# وجاءت في سياق الحديث عن علوم الكون والطبيعة» 
فعلماء الطب. والفلك. والنبات» وعلماء طبقات الأرض» والزلازل» والبراكين» وعلماء 
الفضاءء المفروضش فيهم أن بكريو أعيد "الكانن شكية المنس لها يرون سن أقار شع ]بد اعيمة ١‏ 
فالطبيب مثلا الذي يرى آثار الدقة والإبداع؛ في كل حاسة من حواس الإنسان» في العين؛ 
والأذن» والقلب» والمخ» والأعصاب. بل يرى 1 ثار الإبداع والإتقان في كل خلية من 
خلايا جسم الإنسان؛ وفي كل نقطة تجري في دمه وعروقهء هو الذي يعرف روائع الخلق ١|‏ 
والتكوين» فيزداد بذلك إيماناً بعظمة الله ووجودهء ولهذا كان أشث الناسن شو حشية الله سيد ١‏ 
الأنبياء. لِمَا يَعْرف من عظمة الله وجلاله حيث قال: (أمَا واللهِ إني لأخشاكم لله وأتقاكم له) 
رواه البخاري. . وبعد هذا تنتقل الايات من الكتاب المنظور (الكود إلى الكتاب المسطور 
(القرآن العظيم) فيقول سبحانه: ٍِن لذن لوراك كت اد وافاتا الشلر عدر يك ١|‏ 
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رزقنلهم يرا وَعَلَانيَةُ يرجورت تحر 31 تَمُورٌ * أي إن الذين يقرءون القرآن» بتدبر وتأثر. 
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بعبادو- لَصِيرْ بصِير © 2 35 الكتب أآلذين أَصَطْفَيَنَا من 
ِنْهُم ظالُْ لْسِدء ومنهم مُقَتَصِدٌ وهم سَلِف بلحت 53 
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هو الفضل الكبير © 


وأتى بصيغة المضارع «يتلون» المفيدة للتجدد والاستمرارء لينبّه تعالى أن من شأنهم 
المداومة والمواظبة على تلاوة القرآن «وأقاموا الصلاة»* أي أذّوها على الوجه الأكمل ١‏ 
بأركانها وآدابها. وخشوعهاء وفى أوقاتهاء لأن لفظ الإقامة يدل على الحسن والإتقان 
#وأنفقوا مما رزقناهم سراً وعلانية* أي أنفقوا بعض ما رزقناهم من الأموال» في سبيل 
١‏ 


الخير والإحسانء ابتغاء مرضة الله. في السر والعلن #يرجون تجارة لا تبور» أي يرجون 
بعملهم الصالح تجارة رابحة» لن لخصر ولق تكسدء بل هي رابحة على الدوام» لأنها تجارة 

مع الرحمن «لِوْييَهُمْ أُجِورَهُم وَيَزِيِدَهُم من فَضلي إِنَّمُ عَفُورٌ شَكردُ4اي ليوفيهم الله 
ثواب أعمالهم. ويزيدهم فوق أجورهمء أضعافاً مضاعفة» من فضله وكرمه وإحسانه إنه 


تعالى مبالغ في الستر على عباده» شاكر لطاعتهم وإحسانهم «وَلدَىَ قدي ِلَكَ من كن 
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ول مءساظا 500 ات 


هر أَلْحَقٌّ مُصَيْهًا لما بن يَدَيهِ إن أل _بعبادوء لَحِيِن بَصِيرٌ # أي وهذا القرآن الذي أوحيناه إليك 
يا أيها الرسول؛ هو الكتاب الحقٌ. كلامُ ربٌ العزة والجلال» جاء مصدّقاً لما سبقه من 
الكتب الإلهية» المنزلة على الأنبياء والمرسلين» كالتوراة والإنجيل» إنه تعالى خبير بمصالح 
العبادء مطلع على أعمالهم. لا تخفى عليه خافية» وفي الآية إشارة إلى أن القرآن وحي من 
عند الرحمن» لأن الرسول لم يكن كاتباً ولا قارئاء وأتى ببيان ما في كتب الله السإبقة» ولا 
يكون ذلك إلا يطريق الوحي من الله مم رمن 926 لذن مط من عبَادِنا »أي ثم 


أورثنا القرآن العظيم؛ هذه الأمة المحمدية» التي اخترناها على سائر الأممء السام 


عر 


بهذا النور المبين» وقد انقسموا ١‏ أمام هلله «الوراثة الربانية؛ إلى ثلاثة أقسام َمِنْهم ظَالم 


ضع ساس عر 


عي وَينْهُم مُقتصِدٌ وَمِنْهُمْ سَإِبق بِلْحَيرّتِ بإِدْنِ اله دللك هر الْمَضْلٌُ الكبيرُ #أى ن.. 


العاصى المقصر في طاعة الله؛ ومنهم المقتصد أي المتوسط فى فعل الخيرات والطاعات» 
ومنهم السابق إلى مرضة الله. المجدٌ المجتهد في العبادة» والطاعة وفعل الصالحات!! ذكر 
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تعالى أقسامهم؛ ثم ذكر بعد ذلك مصيرهم وجزاءهم, فالفريق الأول (العصاة) هؤلاء أمرهم 
إلى الله» إمّا أن يعذّبهم ليطهرهم من الذنوب والأوزاره ثم يدخلهم الجنة. وإمّا أن يعفو 
عنهم بشفاعة النبي المختارء لأنهم من أمته وقد ماتوا على الإيمان #إإن الله لا يغفر أن يشرك 
به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء» وأمًا المقتصد في عملهء والسابق إلى الخيرات فهؤلاء من 
أهل الجنة» ولهذا قال تعالى بعدها وجيت عدن ينخلوم) يلون فيا ين أساود من دهن 
رك وبَاشيحَ فا حريث » أي لهم عند ربهم جنات عدن أي جنات إقامة يتنعُمون فيها بأنواع 
النعيم» ويُّزيّنون فيها بأساور من ذهبء. مرصّعة باللؤلؤء وهذه الزينة للرجال والنساء. لأن 
الجنة دار تشريف لا دار تكليف» فليس هناك شيء حرام. وجميع ما يلبسونه في الجنة من 
ثياب الاستبرق والحرير» ولهذا قال تعالى #ولباسهم فيها حرير» ولمًا كانت الملوك في 
الدنيا تلبس الأساور والتيجان؛ جعل الله ذلك لأهل الجنان «وَوَاا للَرَدُ يِه الَدِىَ أَدْهَبَ عَنَا 
ل إرك نا أت سؤر » أي ويقولون حين يدخلون الجنة: الحمد لله الذي أذهب عنا 
الأحزان» والهموم, والأكدارء إن ربنا واسع المغفرة لذنوبنا وأخطائناء شكور لطاعة 
المطمعمن الى للا دار الْقَامةٍ ين صيو. 1 يَسَشنا ذا مص هلا يسنا .فيا و4 أي 
الذي أنزلنا وأسكتئنا الجنة؛ دارٌ الإقامة والخلد. وجعلها لنا وطنا وقرارا»ء من فضله و كرمه. 
لا يصيبنا فيها تعبٌ ولا مشقة» والنّصبُ: التعبُء واللّخوبُ: الإعياء والضعفٌ والفتور!! لقد 
جعل الله جزاء هذه الأمة المختارة «أمة محمد» الجنة دار الذلود والإقامة» وجعل النعيم فيها 
مادياء ومعنوياء فالنعيم الماديٌ ما يكون لأهل الجنة من المآكل والمشاربء واللذائذ 
الجسدية ومنها الحور العين» والنعيم المعنويٌ النفسي» ما يكون لهم فيها من الراحة؛ 
والسعادة» والاطمئنان» في دار السرور والحبور #لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت 
أنفسهم خالدون. لا يحزنهم الفزع الأكبر» ومقابل هذا النعيم والتكريم لأهل الجنة» يأتي 
الحديث عن أهل النارء وما هم فيه من الشقاء والعذاب فيقول سبحانه «وَالدنَ كو لور 2 
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الكدد فوش من ل كنا تليق ين قر © 1ه 
لسَموتِ وَالْأنْضْ إِنَمُ عَلِيما يِذدَاتٍ 


2 
م --ه 
ا 


عور 0 م 
لصدور 4 هو الدٍ 
م 3 06 س2 0 جو 220 م 7 530 2-0 
الآض. هن كد فعليهِ كفرم ولا يريد الْكَفْرِينَ كفره» عند 
صد 
- بي سوم 27 د وى مس2 سلس للدورو ص 0 حر 
نيهم إل مقنا ولا يزيد لْكَفْرينَ كته إلا خسارا 


4 200 


جَهََرَ لا بى عَِهمَ موا ولا يخَنَكُ عَنْهُم بن عَدَلِهَا كَدِكَ عرو كُلّ حكَثُر 4 إلى 
والذين كفروا بآيات اللهء وكذبوا رسله» فإن لهم نار جهنم المستعرة» لا يُخكم عليهم بالموت» 
حتى يستريحوا من عذاب جهنم» ولا يُخْمّف عنهم شيء من العذاب؛ بل م في عذاب دائم 
| مستمرء كذلك نعاقب كل كافر مبالغ في الكفر والإجرام لوهم يصَطرعن فيا ربنا أخرجنا تعمل 
6 صَلِحًا عر الى حكنا يم رسي ا سر صياح 

المعد ص قاقلين كنا ريا الدريهنا من الثارت ل 1 ؛ غير ما 

ا ايو «أولر مركم نَا يتَدَحكَرٌ فيه مَن 
واكم دير هَذُوقوأ هَمَا لِلظدليينَ من بير أن ارقم شولكم تي الدنبا كو عاديا 
غمرا طويلة) يكفي لأن يتذكر من يريد التذكر والتدبر؟ فماذا صنعتم في هذه المدة التي عشتموها؟ 
وجاءكم الرسول المنذرء؛ محمد وَل ا ا م 
البوم شافع ولا نصيرء يدفع عنكم العذاب «إرك أنه عدم عَبْبِ السَمِوتٍ والْأرضٍ إِنْمُ عليم 
م بذَاتٍ ركان .سني سال وك ماقي جو ارو عد ا ا 
والهواجسء التي تمر على فكر الإنسان» فكيف لا يعلم أعمالهم الظاهرة؟ والغرضٌ من الآية بيان أن الله 
لوردّهم إلى الدنياء لعادوا إلى الكفر والضلالء لأنه يعلم خفاياهم ونواياهم» كقوله سبحانه #ولو ردُوا 
لعادوا لما نهواعنه وإنهم لكاذبون4 ثم جاءت الآيات تذكرهي بعاقبة الكفر الوخيمة, حيث قال سبحانه 


3 هُرَ ألزِى بلك خَليكَ ف الْأرْضٍ هن كثر هَعَّهِ كفرم ولا يزِيد الْكفنَ هفرشم 9 
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زان يل نمن دون م أ مادا َأ ال أ 


عل الطاب مون بَعصضهُم 24 
ارم 


1 ُ فيلكت السمورق ب ا 1 
نَّ حَليمًا عقوا 9©) ود 00 جَهدَ مهم ليت َاءَهُم 


0-8 
آ# ار 


و أهدئ سنْ دق الامج فلم مَأ ججأء هم م 


بعضا جيلاً بعد جيل» ٠‏ ليمتحنكم ويختبركم» أفمح كفر قعلية وبال كفرة لا يضر بذلك إلا 
نفسهء ولا يزيد الأشقياء الكفارٌ كفْرّهم «إلا مقتاً» أي تعفن وامخطاء والمقتٌ: : أشدٌ 
أنواع البغعض والكراهية» ولا يزيدهم كفرهم إلا هلاكاً وعتسراناء لأنهم خسروا راحتهم 
وسعادتهم كل ريم 5 لذبن دعو و دو لَه رف مادا قرا هن الارض أن للم شر في 
لسوت # أي أخبروني يا معشر المشركين»؛ عن هذه الأوئان والأصنام. التي زعمتم أنها 
آلهة وشركاء مع الله ؟ ماذا خلقت من المخلوقات» من البشرء أو الدواب» أو الجبال أو 
ل ا ع سا ا ا ف اين 
ليستحقوا بذلك الألوهية!! د هم كنبا ع نَهُمَ عل 5 2 بل 1 مون 0 
0 إلا عرو» أي هل عند هؤلاء ا 90 كتاب منزل من السماءء ينطق بأن 
هذه الآلهة المزعومة شركاء مع الله ؟ بل هم في عبادتهم لها في ضلال وغرور.ء ضللهم 
الرؤساء بأنها تشفع لهم يوم القيامة» وما هو إلا غرور باطل دنع وز لله : ابه 
توت ولس ل مزلا وي دكا إن أتتكَهَْا ين كر يا بيد إِتَّمُ نّ يت عَدْ أي الله 
الذي خلق السموات والأرض» هو الذي يمسكهما بقدرته عن الزوال» والسقوط؛ والوقوع. 
كما قال سبحانه #ويمسك السماء أن : تقع على الأرض | إلا بإذنه# وإذا فُرِض أن الله تعالى 
فلن قن :|مساكينا” فلا يستطيع أحدٌ على إمساكهماء إنه تعالى حليمٌ على عباده؛ لا 
يعجّل لهم العقوبة» غفور يغفر لهم ذنوبهم وآثامهمء من فرط رحمته بهم. ولعل في 
هذه الآية ما يشير إلى حركة الأرضء» لأنها لو كانت ثابتة على شيء» لما احتاجت إلى 
الإمساك. وإنما هي - والله عم - كبقية 00 تع في الفضاء «وأتمُوا باه جه 


6 4 رو دالو سسودءةه 4 ام ماه 
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لي كر ل ولاا يق السك المق “له باهز« 


54 


أقسم المشركون كفار مكةء أقسموا باللهِ أشدّ الأيمان وآكدها وأبلغهاء أنه لو جاءهم 
رسولء ليكونّن أسبقٌّ الناس إلى الإيمان به» وأهدى من اليهود والنصارى» الذين كذبوا 
أنبياءهم ورسلهم #فلما جاءهم نذير ما زادهم إلا نفوراً» أي فلما جاءهم الرسول 
المنذرء (محمد بن عبد الله) خاتم النبيين» ما زادهم إلا بعداً عن الإيمان» ونفوراً عن 
اتباع سيد المرسلين #اسيككيار فى لْأرضِ ك0 َي ولا يحيقٌ المكر أل إَِّ حل" أي 
نفروا عن الهدى والإيمان» بسيب الاستكبار والطغيان 2 والمكر الخبيث للصدٌ عن دين الله » 
ولا يعود وبال هذا المكر الخييث» إلا على أهله #ذَهَلٌ تروت إِلَّا سْنتَ الاين فلن يد 
لنت أله يديل ون يََدَ لِسُنتِ أله خحويًا» أي فهل ينتظرون إلا عادة لله في المكذّبين من 
الأمم السابقة؟ وهي الإهلاك لهم بأنواع العذاب والدمار؟ وهي كه “ل عدل وله عير 

«وَل روا ف الْأْضٍ هِنظروا كَِقَ كن عَيبَهُ ألَدِنَ من قله ونوا أَسَدَ 4 أي أو ل 
يسافروا في البلاد» ليعتبروا بمن حلت من الطغاق كيف كانت عاقبتهم الوخيمة؟ فقد 
كا نوا أقوى من أهل مكة أجساداًء وأطول أعماراء وأكثر أموالاً وأولاداً؟ «وًا ناب أنه 
لِحَجِرَمٌ من غيم في أَلسَّموتِ ولا فى الْأَرْضْ إِنّمُ كان عَلِيِمًا مَرِيرًا4 أي وما كان ليعجزه 
الانتقام منهمء فقد أهلكهم ودمّرهمء وهو عليم بجرائمهم وبما يستحقونه» من العقوية؟ 
«وَلْو يُوَاحِدُ أله ا ل لم حكن يَوَحَرَهُمْ إِك أجل 
سم ذا بجا جا أجَلْهُمْ ورت أنه كن بعبكادو. بَسِيرا» أي لي 


١٠١ 


و 


العقاب. ولو آخذهم بذنوبهم لأهلك أهل الأرض جميعاًء ولكنه يؤخرهم ليوم الحساب» 


و وهو سبحانه العالم بأعمالهم» وسيجازيهم عليها أعدل الجزاء! ! : ١‏ 
انتهى تفسير سورة فاطر | 
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2 ل ل شيا 


2و 26 


َي وَالْفَرءَانٍ 
زيل الْعريزٍ ا 


لاس رو 


نت ا سه 


«يس وَلفُرَانِ لتك إِنَّكَ لين المرسَِينَ عل رط مُسْتَقِِو تنبل العريز آليَم4. الحروف 
المقطعة #يسّ* للإشارة إلى إعجاز القرآن الكريم» أقسم تبارك وتعالى بالقرآن المعجز 
المحكم؛ على أن محمداً يه أحد الرسل الكرامء الذين بعثهم الله لهداية البشرية» وأنه على 
الطريق الواضح البيّنء وأن هذا القرآن هو تنزيل رب العزةٍ والجلال!! والقسمُ بالقرآن العظيم 
على رسالته يَكِيهِه فيه تعظيمٌ وتفخيم لشأن الرسول يك فلم يُقسم الله في كتابه العزيزء 
لأحد من أنبيائه بالرسالة» إلا لمحمد َك وكفى بذلك شرفا وتعظيما لخاتم النبييّن؛ قال 
ابن عباس: قال كفار قريش: لست يا محمد مرسلاء وما أرسلك الله إليناء فأقسم الله 
بالقرآن العظيم المحكم. أن محمداً كهِ رسول الله. وأنه من جملة المرسلين 8 إِتَذِرَ مَرْمَا مآ 
و َابآوُهُمْ فَهُمْ عَفِلونَ لَقَدَ حَنَّ القول عن كيم قَهْمَ لا ُوَمِبْنَ» أي لتنذر بهذا القرآن قومك 
العرب» الذين ما جاءهم كتابٌ سول اك لتطاول زمن الفترة بين «عيسى)2 وبعثة 
«محمد) فهم بسبب ذلك غافلون عن الإيمان» يتخبطون في ظلمة الشرك وعبادة الأوثان» 
ولقد وجب العذاب على هؤلاء المشركين؛ بسبب إصرارهم على الكفر والإنكارء فهم لذلك 
لا يؤمنون بما جئتهم به من عند الرحمن!! ثم ل ل كك 
تصوير حسيٌ دقيق» لما هم عليه من الكفر والضلال» فقال في المثل الأول «#إنَا جَمَلنَا 
َعتَقَهم أعَتَلَا مَهِىَ إل الأَدْمانِ فَهُم مُقَمَميَ» هذه هي الصورة الأولى: صورة الإنسان الذي 
شْدّت يداه بالسلاسل والأغلال؛ ورُبطت مع العُنقء فأصبح رأسّه مرفوعاًء لا يستطيع خفضه 
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َ- 2 ٍّ ا« ذأ - ًٍّ م 6 + 1 4 
وَجَعَلْنا مِنْ بين دسم سكذًا ومن حلفهم سذًا فأغث 000 0 لا 700 


أو م يمنةَ أو يسرة #فهم مقمحون* الإقماحٌ: رفع الرأس وغضٌ البصرء شبّههم تعالى 

في إعراضهم عن هداية الله» بالبعير الذي رفع رأسه عند حوض الماء» وامتنع عن الشرب» 
وهؤلاء الكفار لا يلتفتون إلى الحقٌّ. ولا ينظرون إلى خجج القران» إل عم عم ضر عم 
كالبعير الذي يُعرض عن شرب الماء طوَبَمَلَا ِنْ بن ْدِهِمَْ مكدًا وَمِنَ حَلفهم سَذًا مأَعْمَيكهُمْ 
َهُم لا يبعِرُنَ4 هذه هى الصورة الثانية» صورة الشخص الذي خصر بين سدَّين عظيمين» 
سد منيع من أمامه. ودام عي وسُدّت الطرقٌ في وجههء فكيف يبصر ما أمامهء || 
أو يرى طريق الهدى والرشاد؟ ومعنى #فأغشيناهم» أي غطينا بهذين السدين أبصارهم 0 
وأعميناهم» فهم لا يبصرون طريقهم إلى الإيمان» 0 إنه لتصوير ذا يكشف عن حقيقة ز( 


أولعك الأشقياء الفجار وَسَوَاء آم ََدَرَتَهُمَ أ 1 رهم ل يوون د إِنَما و من من أتبع 
020 سم جل 4 رس اس 


لكر وحشى للحن ألْحِبٍ 3 فلشره بمغفرو وَآَجْرِ كرير 4 أي يستوي عند هؤلاء الأشقياء» 


إنما ينفع إنذارك لمن أمن بالقرآن» وخشي الرحمنء دون أن يرى ربه» فبشره بمغفر 
لذنوبه» وأجر عظيم كريم. هو الجنة دار النعيم « إن خحنّ 3 الموق ويتكتب ما دمأ 


ته ل 07 سا ساو 2 0 5 0 
ترق ول نه أحصّيتة ف إِمرٍ مبِينِ# أي نحن الذين خلقناهم. سنبعثهم من قبورهم بعد 
الموت». للحساب والجزاءء الشف لاله كد مدن سس 


إنذارٌك وتخويفك لهم من 5 الله وعدمه. فهم بسبب طغيانهم وجبروثهم لا يؤمنون» ْ 


كتاب واضحء هو كتاب أعمال الإنسانء» أما المراد بالآثار» فهو ما ورد في الحديث الشريف 

أنها (خطاهم إلى المساجد). حيث قال يَلِةِ لبني سلمة حين أرادوا الانتقال إلى قرب 

مسجده كل (يا بني سَلّمة» دياركم تُكتب آثاركُم» . دياركم تكتب آثاركم) رواه مسلمء أي !1 
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وَآضْرِتٍ لمم مَنَلَا أمصب الْقَريَةِ إذ جَادَهَا الْمَرْسَلُون © إذ 
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فرح سو ص 0 م ذه وي جه 7 


بن فَكَدْبوهُمَا هَرَرَْا بِنَالِثِ هَقَالََاً إِنَآ |1 
0 ملحا وما درل ليحن من 
عل إن كد رار (© رما عَلتِمَآ 0 
إِنَّا تَطيريًا بي يه الضف 


مور داعو 
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القرية» الذين أرسل الله لهم الرسل فكذبوهمء وأرادوا قتلهم فقال سبحانه: «وَآمْرِتٍ لم 
تنلا أَصحَبَ الْقَرَيَةِ إِذْ جَاءَهَا الْمْرْسَنُونَ»# هذه بداية قصة أهل (إنطاكية» على المشهور من 
؟]| الأقوال» والقريةٌ إذا أطلقت في القرآن» فإنه يراد بها البلدة والمدينة» وقد كان أهل هذه 
( المدينة كفاراً يعبدون الأصنامء وفيها ملك ظالم جبّارء يدعو الناس إلى عبادة الأوثان 
والأحجارء فبعث الله إلى أهل هذه البلدة (رسولين) كريمين فكذبوهماء ثم شد أزرهما 
برسول ثالثء» فهددُوا الرسل الكرام بالقتل: إن لم يكمُوا عن دعوتهم الناسّ إلى الدين 
5] الجديد. وتنتهي القصة بهلاك الطغاة الظالمين» بصيحة من السماء أزهقت أرواحهم ؤٍإ 
ْ أرْسَلنَآً لهم نين مَكَدَبوهُمَا مَعَرَن بتَالِثِ هَقَالْواً إِنَآ لمم عُمَسَأرْجَ4 أي أرسلنا إليه زسولين 
كريمين لهدايتهم فكذبوهما #فعززنا بثالث؟ أي فقويناهما وشددنا أزرهما بإرسال رسولٍ 
|| ثالثء» فقالوا لهم: نحن رسلٌ الله مرسلون إليكم لهدايتكم تَالْوا م1 أَنْرْ إلا بتي ملكا وبآ 
نر آلتَمنَحُ ين َنْءٍ إن آَْْرْ إِلَّا مَكدِْيَ4 أي أجابهم الأشقياء بقولهم: لستم إلا بشراً مثلناء 
فكيف أوحى الله إليكم دوننا؟ ما أنتم إلا كذبة» تكذبون على الله في دعوى الرسالة» 
0 تزعمون أن الله أرسلكم إلينا!! «قلوا نا بعد ينآ لك لرست وا لآ إلا البكم لثييث» 
5] أي أجابتهم الرسل بقولهم: الله يعلم أننا رسله إليكمء ولو كنا كذبة لانتقم منا أشدّ الانتقام» 
| وليس علينا إلا أن نبلُّغكم رسالة اللهء فإن آمنتم فلكم السعادة» وإن كذّبتم فعليكم الشقاوة 
والخسران طقَالوَا إن تطَبَرنَا يك لين لَر سَنَهُوا أَيَمْتَكْد وَلِِسَتَتَوْ يِنَا عَدَاتُ أيرٌ» رد الأشقياء 
|| المجرمون على رسلهم. أبشع ردٌّء وجابهورهم 8 الغليظ العنيف» فقالوا لهم: إن 
ا تشاءمنا منكمء ومن دعوتكم لنا إلى الإيمان». وترك عبادة الأوثان» لئن لم تمتنعوا عن 
أ دعوتكم لنا إلى الدين الجديد» ولثئن لم تكمُوا عن الطعن في آلهتنا من الأوثان والأصنامء 
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آية - أي علامة ‏ تدلٌ على صدق دعوتكم؟ قالوا: نعمء نحن ندعو ربنا القادرء فيفرّج عنك 


لنرمينكم بالحجارة حتى الموت» ولنؤذينكم إيذاءًَ شديداً في أنفسكم وأهليكم!! وهكذا أسفر 
الباطل عن وجهه القبيح» ولكنَّ واجب الرسل الصبر والتذكيرء والمضيّ في طريق الدعوة 
إلى 1ه ههيينا كاتف التمضدافنت ا رالتوقافب: #تالرا عيرم ص أبن دكرم بل أشر قوم 
رفوت أي قالت لهم الرسل: ليس شؤمكم بسببنا ولا من جهتناء بل بسبب كفركم 
وعصيانكم» وسوء أعمالكم!! لئن وعظناكم وذكّرناكم ودعوناكم إلى توحيد الله» تتوعّدونا 
بالرجم والتعذيب؟ أهذا هو جزاء الإحسانء والإرشاد إلى الرحمن؟ بل حقيقة أنتم قوم 
مجاوزون الحدّ في الإجرام والعصيان» وجواب الشرط #أئن ذكرتم» محذوف لدلالة السياق 
عليه» تقديره: أئن ذكرناكم توعدتمونا بالقتل!! وتمضي القصة تذكر لنا خبر ذلك المؤمن 
(حبيب النجار) وكان قد سمع دعوة الرسل» فاستجاب لهاء وقد خاف على قومهء وهم 


. يتوعدون الرسلء إلى أن يحل بهم عذاب الله. فأسرع نحوهم ناصحاً ومذكراً #رَجَاءَ يِنْ أقضًا 


لمَبَةٍ مَل ين فَالَ يَهَوْرِ أََِعُوأ امسن خاطبهم بقوله (يا قوم) لاستمالة قلوبهم نحو 
قبول النصيحة» وللإشارة إلى أنه لا يريد بهم إلا الخيرء جاءهم من أبعد أطراف المدينة 
مسرعاً نحو قومهء يخشى أن يُقدموا على قتل الرسل» فيهلكهم الله بعذاب 0 فقال 
لقومه: اتبعوا الرسل الكرام» الداعين لكم إلى الخير والرشاد أَتَمِمُواْ سن لا ِسَتذك جا وهم 
ُمْمَدُقَ4 أي اتبعوا هؤلاء الرسل» الصادقين المخلصينء الذين لا يسألونكم أجرءً على 
الهداية» والدعوة إلى الله. وهم عى هدى وبصيرة فيما يدعونكم إليهء من أمر التوحيد 
والإيمان!! قال القرطبي: كان هذا الرجل «حبيب النجار» به مرض الججذامء ومنزله عند 
أقصى أبواب المدينة» وكان يعكف على عبادة الأصنام سبعين سنةء يدعوهم لعلهم يرحمونه 
ويكشفون ضُرّهء فما استجابوا لهء فلما أبصّر الرسلٌ» ودعوه إلى الله. قال لهم: هل من 


مابك!! فقال: إن هذا لعجيب. غ٠‏ فكيف يفرّجه ربكم في غداة واحدة؟ - أي في صباح 
واحد ‏ قالوا: ريّنا على ما يشاء قديرء وهذه الأصنام لا تنفع شيئاً ولا تضرٌء فآمن ودعوا 
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ربهم» فكشف الله ما بدن ادم ومرضص!! فلمًا هم قومه بقتل الرسلء جاءهم تزع 
وبعد أن ذكّر قومه. وحذّرهم من العدوان على رسل الله» عاد يتحدث إليهم عن نقفسه» 
وعن أسباب إيمانه» المي لحري ا بأسلوب 0 فيه 0 
ع4 0 ما ل يمنعني أن أعبد الا الذي الل خلقي 0 500 0 
من ذوندء 0 إن ردن امن بِضْرٍ لا ثفْن عق سَنَحَنْهُمَْ سَبِنًا ولا يُيِدُونِ» ك رد 
عبادة ربي وخالقي العظيم القادرء وأعبد آلهةً باطلة من الأوثان والأحجارء لا تسمع ولا 
تنفع» ولا تغني عن عابدها شيئاً؟ بل إن هذه الآلهة من الضعف والمهانة» بحيث لو أراد 
ربي أن ينزل بي شيئا من الأذى والضررء وشفعت ليء» لم تنفعني شفاعتهاء ولم تقدر على 
إنقاذي؟ فكيف وهي صمّاء بكماءء لا تسمع ولا تجيب؟ #إنّ إن لَنَى َكل ُِيِنِ4 أي إني 
إن عبدثُ غير الله. واتخذتٌ الأصنام آلهةً من دون الله فسأكون في خسرانٍ واضح جليٌء 
وبعد هذا النصح والتذكيرء أعلن إيمانه على رءوس الأشهادء فقال: (9إِيْت ءَامَنتٌ بِرَيَكْْ 
َأَسْمَعُونِ © أي إني آمنت بربكم الذي خلقكمء فاسمعوا قولي»ء واعملوا بنصيحتي» واتبعوا 
رسل الله ! ! ولمًا أعلن إيمانه أمامهم. وثبوا عليه وكبة رجل واحد. ووطئوه بالأقدام حتى 
مات. ولمّا مات أدخله الله الجنة» فهو يتنعّم فيها ههِلَ أَدَمْلٍ لََنَهَ َل يكَتَ َي بَمَلَمُوٌ يما 
عَكَرَ لي رَقَ وَبَمَكَنٍ بِنَّ الْتَكمِنَ4 أي فلما قتلوه قال له ربه: ادخل الجنة مع الشهداء الأبرارء 
فلما عاين ذلك النعيم» وتلك الكرامة» قال: يا ليت قومي عرفوا ما أكرمني الله بهء من هذا 
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إنهم وطئوه بأرجلهم حتى خرجت أمعاؤه» فقال الله له: #ادخل الجنة فدخلهاء فهو يُرزق 
فيهاء قد أذهب الله عنه سُقُم الدنياء وحُْنها ونصّبّها!! وقال ابن عباس: «نصح قومه حيأ 
| وميتآ» أمّا أولئك الأشقياء الفجارء فقد كانوا أذلٌ وأحقرء من أن يرسل الله عليهم ملائكة من 
/ السماء ء لإهلاكهم وم نلا عل قرموء من تعدف من جَندٍ من لسَّمَآهِ وما كنا مُنْزِلِينَ إن 53 إلا 
( بوذا هُم حليدُوة؟ هذا تحقيرٌ لهم وتصغيرٌ لشأنهم» والمعنى: لم نحتج في 

إهلاكهم» إلى إنزال ملائكةٍ من السماء؛ وما كنا منزلين الملائكة من أجلهم, لأنهم كانوا أذل 
| وأهونٌ علينا من ذلك» وما كانت عقوبتهم إلألاصيحةًٌ واحدة)» صاح بهم جبريل » فإذا هم ميّتون 
| هالكونء قد أخمدت أنفاسيع ؛ حتى صاروا كالنار الخامدة» وهو إشارة إلى الهلاك التام الذي 
م أصابهم تَحَنْرَةَ عل الِْبَادِ ما يهم ين يسول إلا كاثوأ به يستبروق* أي يا أسفاً على 
هؤلاء المكذبين لرسل الله المنكرين لوحدانية الله ووجوده؛ ما جاءهم رسول إلا سخروا 
| منهء واستهزءوا بهء فهم أحقاء بأن يُتحسّر عليهم!! والحسرةٌ: تفجُجع القلب لأمر مؤلمء والله 
تعالى لا يتحسّر على العبادء إنما يذكر أن حالة هؤلاء الظالمين» تستدعي أن يتحسّر عليهم 
البشرء قال ابن كثير: المعنى: يا حسرةً العبادٍ على أنفسهم. يا حسرتهم وندامتهم يوم 
القيامة إذا عاينوا العذاب.. ولمّا ضرب الله المثل لكفار مكة»ء ور ا در 
اعتبارهم بمن سبقهم من الطغاة المكذبين» فقال سبحانه: +أل يرا كد ] هلكا مِلَهُم يني 


تدر 


القرون عم إِلتهم لا برْحِعُونَ» أي ألم يعتبر ويتّعظ هؤلاء الكفارء بالأمم السابقة المكدّبة 
لرسلهاء التي أهلكناها قبلهم؟ أُهلكوا إهلاكاً لا رجوع لهم فيه إلى الدنياء أفلا يعتبرون؟ 
إن الحوان ليرتضف وهو يرئ مصرع رفيقه أمامهء فما بال الإنسان يرى مصارعٍ الظالمين» ثم 

يسير في نفس ذلك الطريق» وكأنه أعمى لا ببصرا؟ ثم لا يدن أحدّ أنهم إذا أملكوا كرا 
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6 بل لا بدّ من حضور الجميع يوم القيامة للحساب والجزاء «وإن كل لَمَا بم لَدينَا سرون 
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ألا ين ضر وما عدوم أن َنَُُنَ © سَْحنَ الى حَوَ 
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الْأَرُويَ كلها مِمَا تبث الْأَرْضُ ومن أنْفْسهمْ وَمِنَا لا يَحْلَمُونَ © 


(إنْ) نافية بمعنى ماء و(لمَا) بمعنى إلا أي ما جميع الأمم التي كذبت رسلهاء بل وجميع 
الخلق» إلا وهم محضرون يوم القيامة» بين يدي أحكم الحاكمين» فيجازيهم على أعمالهم, 
بل هناك جمع له وحسابء. وثوابٌ أو عقاب. كما قال القائل: 
ولخو ناز سشتكت ات تتقييا: التكتان اللوييوك زافنة كد ا خمة 
ولتق ]ذا يمقكة] تسنقا ونُسأنلَ تغدهعن كلّْسَيْء 
سرغو .1 00 
5 ثم ساق تعالي الأدلة والبراهين على وحدانيته ووجوده فقال سبحانه وءاية 31 الأرض 
ليه لجبنها ولشرعا هنبا حا فيه يَأَكَلُود4 أي وعلامةٌ لهم على وحدانيتنا وكمال قدرتناء 
مير ورد لع ري مه دَنث قنها الخياةة 
فاهتزت وربت وأخرجت لهم النبات والثّمرء أفليست هذه آية باهرة» على قدرة الله تعالى على 
إحياء الموتى؟ إنهم يشاهدون الأرض مجدبة قاحلة؛ “م يرونها حيّة تنبت لهم أنواع الحبوب, التي 
نيها تأكلون اوها دون ال رع ا مِنَ الْعيُون» أي 
وجعلنا لهم في الأرض» بساتين ناضرة» وحدائق زاهية. فيها من أشجار العنب والنخيل » 
ود لهم فيها عيوناً وينابيع من الماء العذب» والأنهار السارحة التق تجري 0 
ترج ليم بواسطتهي الفواكه والتمان» والوووة الك لكلا نن شرو واعلتة بدبية 
بكرو أي ليأكلوا من ثمرات هذه الحدائق والجنات» مما أخرجه الله لهم فيها من 
أنواع الخيرات» وليس هذا بسعيهم وكدّهم. ولا بحولهم وقوتهم» وإ| وإنما هو من فضل رحمة 
الله» أفلا يشكرون ربهم على هذه النعم؟ وقوله سبحانه ا م 
لح ترون أم تحن الزارجدة» ا أ هل ,أنه لكيدريه وتخْرٍجونه أم نحن بحن المنتوة له؟ 
«#سْبَحنَ الْذى حَلقَ الاروج مكلا ينا تبت الارض وَمِنْ ليع وِمِمَا لا يعلمون» أي 
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تقدّس وتنزَه الله الخالق الحكيمء الذي خلق الأصناف كلهاء مما تخرجه الأرضٌ من النخيل 
والأشجار. والزروع والثمارء ومن البشر الإناث والذكورء ومما لا يعلمونه من أنواع 
المخلوقات. التي بنّها الله في هذا الكون الفسيح, تنه أن يشابهه أحدٌ من الخلق!! 

سبحان الله!! ما أبدع خلق اللهء وما أعظم قدرتهء وما أروع كلامه وبيانه!! لقّد كان 
السائد في العصور السابقةء أن الزوجية «الذكورة والأنوثة» لا توجد إلا بين الإنسان» 
والحيوان» وجاء العلم الحديث» نأثيت أن الزوجية كائنة في (النبات» والجمادء وسائر 
الموجود في الكائنات)؛ في النبات أعضاء مذكرة ومؤنثة» وفى الكهرباء «موجب» و«سالب» 
ويحتي الذرة التي هى أصغر أجزاء المادة» فيها نوعان من الإشعاع «البروتون» و«الكترون» 
وك :كينا باشيه الذكر والأنئى» وهنا يظهر لنا جلال هذا الكتاب» المنزل على النبي الأمي» 
الذي أخبر عن هذه الحقائق العلمية» قبل أن يعرفها البشر حديثاًء حيث يقول مما تنبت 
الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون* ويقول في آية أخرى #ومن كل شيء خلقنا زوجين 
لعلكم تذكرون» أليس هذا سبقاً لهذه العلوم والمكتشفات؟ ومن أين لهذا النبي الأمي» أن 
يعرف هذه الحقائق المدهشة. لولا أنه تنزيل العزيز الحميد؟ ؤرَءَايَهٌ لَهمْ َل سَلَحُ يئهُ 
ألبَارَ م َإِذَا هم مُظَلِمون * أي وعلامة أخرق لهمء ٠‏ على وحذانيتنا وكمال قدرتناء (الليل 
والنهات)ة يتعاقبان بنظام دقيق محكم. تُذْهت عنه ضياء النهارء وننزعه منهء فإذا هم في 
ظلام حالك دامس» والتعبير هنا إنسلخ منه النهار» جاء في غاية الجمال» والفضودر 
والإبداع البياني؛ فهو يِضِوٌر التهان: وكانه لباس ساتر» يلف جسد الليل» ٠‏ فيغطي ظلمته. 
فإذا خلعنا الثوب عن الجسدء بدت ظلمة الليل الدامس» ولنوضح هذه الصورة الفنية 
البديعة» التي صوّر القرآن بها الليل والنهارء صورة شاة لها لحمٌ؛ يستره جلدٌ جميلٌ لطيف. 
فإذا نزعنا الجلد عن الشاة» بدا فيها العم وَالجبين العاري. كذلك الليلٌ والنهار» جسدٌ 
وعورة» سُّيِرَ بلباس كثيف من النورء فإذا تزع الثوبُ 1 بدت ظلمةٌ الليل الحالك» 
كعزرة الضد المكمرقن» وهكذا الأرض تعزين بالنهار بأبهى الحلل» ثم يُنزع عنها اللباس» 
فينسلخ النهار عن الليل» فإذا بالظلام يلف الكون بشبح مخيف!! هذه هي الصورة الرائعة 
البديعة» التي صوَّرها القرآن الكريم ببيانه المعجز #نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون» فهل 
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هم ين مُتْلِد ما ون © 


ا م سام 5-506 ) 
الفضاء ء الواسع» إلى وقتٍ حدّده الله لها » هو ايوم القيامة» حيث ينطمس نورهاء وتسكن حركتّهاء 
وتُكوّر وينتهي هذا العالم» وذلك علامة خراب الدنيا #ذلك تقدير العزيز العليم* أي ذلك السير 
والجريان بانتظا ويبيحساب رثيب دقيق »2 هو تقدير الإله القاهر. العالم بمصالح العباد. 
الرحيم بهم #والقمر هَدَرَنَهُ مََازِلَ حَىّ عَادَ كَلْعَيَجُونِ لم4 أي ولب لهم القمر قذّرنا سيره في منازل 
هي «البروج» ينزل كل يوم في واحدٍ منهاء يُولد (هلالا)؛ ثم ينمو ليلة بعد ليلة» حتى يكتمل (بدراً 
ساطعا) في منتصف الشهرء د فإذا كان في آخر منازله» دق واصفرٌ وتقرّس». 
حتى يصبح كالعرجون. وهوغً غصنُ النخل اليابس» إذا يبس انحنى وتقوّس» والتعبير هنا 
١‏ #كالعرجون القديم» بديع وعجيب» فالقمر في لياليه الأولى هلال» وفي لياليه الأخيرة 

ا 

ا 


هلال» ولكنه في بداية الشهرء يبدو كأنه (فتى)؛ فيه جمال ونضارة» وفي آخر الشهرء ٠‏ يطلع 
؟]| وكأنه (كهلٌ هرم). فيه شحوبٌ وذبول. كالعرجون القديم أي العتيق» إذا قد وعيتق » دق 
') وتقوّس وام ف ء طلا الشّمْش بِبْتى لها أن تدك القسر ولا الل سان ألَارٍ وَل في كلك 
2-7 َسْبَحُونَ4 قال مجاهد: : «أي لا يستر أحذهما ضوءً الآخرء ولا ينبغي له ذلك» رواه البكادي 
ْ لاتجيد ان ليون لط بور ادر ولا القمر يطمس نور الشمسء وكلٌ منهما 
| يسير في انتظامء في مدار له لا يتعداه وهذا التعبير يضفي عليها ‏ وهي جمادات ‏ صفة 
العقل والحكمة. فلم يقل تعالى: لا تدخل الشمس في مدار القمرء وإنما قال #لا الشمسش 
ينبغي لها أن تدرك القمر» وكأنها عاقلة تجري وتسير بحكمةٍ واتزان» ولهذا ختم الآية بصيغة 
العقلاء إيسبحون» وهي صورة بديعة» من صور الجمال الفني : فى القرآن ويه َم أن 


00002071 


1 خلا ريض .ىا الثلك المسطون رتفا ل قن فيه نا مك4 ررهيان دالت علي اده 
١‏ والوحدانية. أي وعلامةٌ لهم كنا على كمال قدرتناء أننا حملنا آباءهم الأقدمين ‏ يعنى ذرية 
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١ ١‏ يمججججحم و2722 2 سبحم ورت ل ل 2 72ت 


ا ل 0 


2 ودع ظا حص اي حي ده 
صَرِععَ لحم ولا هُمَ مُقَدُونَ 09 إِلَّا يه هنا ومتَنا 


1 لكا لي راقع الله بره 


و_ٍ_ 


ايت تت 31 كَانُوأ عَنّها مُعَرضِينَ 9 ,َإِدَا 


عا مياه هرم 


0 لنب حكفرواأ دن عأمنوا أنطعم من 


آدم - في سفينة نو عليه السلام» المملوءة بالرجال» والحيوانات» والأرزاق» وهذا معنى 

«المشحون» , بعش اللسلوي: وسعلنا لمع السقن الثى يركونينا» هن مكل سنفيلة توس وإثينا 
نسب الخلقٌ إليه تعالية لأنها بتعليم الله عرّ وجل» وتسخيره للبشرء والإشادة هنا بذكر 
السفن» للتذكير بنعمة الله على البشرء في تسخير البحر لهم!! فهذه (السْمُنِ) الضخمة 
السابحة فوق سطح الماء» آية باهرة من آيات الله. فالماء سائل لطيف خفيف» تغوص فيه 
الحصاة» فكيف سارت هذه السفن الضخمة» التي تزن آلاف الأطنان» فوق سطح الماء؟ إنها 
ره اند الت درت نهدا الكو بجلام مضيو ردقيك لور إن نَنَاْ نْرفَهُمْ هلا صَرِعَِ لم وَلَا هُم 
يُقَدُون إل َه نا ومَنعًا إل حِبن» أي لو أردنا لأغرقناهم في البحر» فلا مغيث لهمء. ولا منقذ 
لهم من الغرق» إلأمن أجل رحمتنا بهم, وتمتيعنا لهم إلى نهاية آجالهم!! والصريخ في الآية: 
(المغيثُ)» أي لا ينقذهم أحدٌ إلا نحن!! إن السفينة في البحر الخِضَمٌ كالريشة في مهبٌ الهواء. 
إلأتدركها رحمةٌ الله» فهي هالكة في أيٍّ لحظةٍ من ليل أو نهار» والذين ركبوا البحار» وشاهدوا 
الأخطارة يدركون عل الخو العيقيف» :ويحرفون تمدن رلعحة اله وأنة تبيعانة هو المتدن ليع 
والمنقذ» في هذا الخضم الهائل» فسبحان القدير الرحيم بالعباد! !لوَوًا قِلَ هم أنَقُوا ما بين 
يبي وبا حَلَفَحٌ كَل مَُمَوْنَم لما ذكرهم تعالى بدلائل قدرته» وآثار رحمته؛ أخبر هنا عن 
إعراضهم عن الهدى» مع كثرة الآيات الواضحة؛ والمعنى : وإذا قيل لهؤلاء المشركين: احذروا 
سخط الله وغضّبه» واعتبروا بما حل بالسابقين قبلكم من العذاب» لكي يرحمكم الله؛ أعرضوا 
0 ولم يلتفتوا إلى ذلك النصح والتذكير هوا َأ ا ين َابقٍ تن للك روي إِلَّا كانوأ 
0 ينم أي وما تأتيهم معجزة لع سات اح لد عليوا لا رايا 
قبول ا 00 بهالرَإدًا مِلَ لل توا مما ررَم أنَهُ مَلَ لِنَّ مكَمَروأ بدن امنا 
ألم من لَوَ يَنَآهُ أنَهُ أَلْمَمَهُه إن أنشرٌ إِلَّا فى مَل ينمج هذا من جملة سفاهة وحماقة 
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وذا 


سات 


هه ساد 


هاه وى 


«يصحه يج جه مجه 22272 شب جوللل- | 5١‏ 


ووو كا لكر اسه عع مس سس 


َو مك عدا لم بك كير كد الوه 


تَعْدُهُمْ وَهُمْ محِضِحْوتَ 9 قلا عي يِه َلآ إل ا جعُوت 


م 


رك وضِحَ فى ألصُورٍ فَإدًا هم من الْقَحَدَاثْ إل 7 5 2 


المشركين؛ أنهم إذا دُعوا إلى إطعام الفقير والمسكينء قالوا على وجه السخرية 
والاستهزاء. أيفقره الله ونطعمه نحن؟ كان المشركون يهزءون ويقولون: إن كنتم 
تعتقدون بأن الله هو الرازق» فلم تطلبون مئا إطعامهم؟ لو شاء الله لأطعمهم. وما أنتم 
بهذا الاعتقاد إلا في ضلال واضح!! نزلت في «العاص بن 0 كان إذا سأله مسكين. 


قال له: اذهب إلى ربك. فهو أولى مني بك» أيفقرك الله 5 أنا؟ ون 1 


هذا الْوَعْدُ إن كُشْرٌ مَْدِقِينَ» أي متى يوم القيامة الذي تتوعدوننا به؟ ومتى يكون الحساب 
والجزاء؟ إن كنتم صادقين أن هناك جنةً ونارأ» وحساباً وجزاء! ! «ما بَمل, 00 صَيْحَة ع 
م 2 مَِيِئنَ» أي ما ينتظر هؤلاء المجرمون المستهزئون. 5 صيحةً واحدة من 
السماء»ء تُزهق أرواحهمء. وهم في غفلة يتخاصمون ويتنازعون؛ كما ورد في صحيح 
البخاري (ولتقومنٌ الساعة وقد نشر الرجلان ثوبهماء فلا يَتَبَايَعَانه ولا يطويانه» ولتقومنٌ 
الساعة وقد رفع الرجل أكلته ‏ أي اللقمة - إلى فيه فلا يطعمها) قال ابن كثير: وهذه الصيحةٌ 
نفخةٌ المَرّعء ينفخ إسرافيل في الصورء والناسٌ في أسواقهم ومعايشهم يختصمون 
ويتشاجرون على عادتهم. ثم يُساقون إلى المحشرهء والنارٌ تحيط بهم من جوانبهم؛ ولهذا 
قال بعده هنلا يسَنَيُِوْنَ يَصِيَةٌ ,لآ |3 أَمْلهمْ يتمعُوت4 أي فلا يستطيع بعضهم وصية 
بعض بأمر من الأمورء ولا يستطيعون الرجوع إلى أهليهم ومنازلهم. لأن الأمر أسرع 
من ذلك. ثم تكون «نفخة الصعق» أي الموت التي يموت بها جميع الأحياء كلهم. ما 
عدا الحيّ القيوم. ثم بعد ذلك «نفخة البعث» وهي النفخة الثالثة. ولهذا قال بعده 
#وضِحَ في الصُورٍ فَإِدَا هم من الْقَّمَدَاثِ إل ريه ينيئُوت4 أي وتُفخ في الصور نفخة الإحياء 
فإذا هؤلاء الأموات يخرجون من جورت يسرعون المشي للحساب والجزاء؛ ومعنى 
لإينسلون4 يُسرعون في الخروج.ء والنّسْلُ: الإسراعٌ في المشي. يخرجون مسرعين (بطريق 
الإجبار) لا الاختيار» والأجداث: جمعٌ جَدَّث وهو القبرء كما قال تعالى في آية أخرى 
#يوم يخرجون من الأجداث سراعاً كأنهم إلى نصبٍ يوفضون4 يمضون إلى أرض الحشرء 
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كام كات صاخ صصص م ل ص ص ري حمل 
وهم في فزع ودهشة ورعبء يتساءلون #قَالوأ يتويلنا من 7 مه هذا ما وعد لتحا 


وصَدَهَه الْمرَسَلُوت» أي يقولون: يا شقاءنا وهلاكنا من الذي أخرجنا من قبورنا؟ فتجيبهم 
الملائكة : هذا ما وعدكم الرحمن به من البعث بعد الموت». وصدق رسل الله وأنبياقؤى 


رو به 


فيما أخبروكم به عن الل «إن حكاتَ إِلّا سَبَحَهٌ وده وَِذَا هم مي لين محضردة4 أي لم ١‏ 
يكن في جمعهم تعب ولا عناءء إنما هي صيحة واحدةء فإذا جميع الخلائق» حاضرون 
بين يدي أحكم الحاكمين للحساب والجزاءء وهذه صيحةٌ إسرافيل عليه السلام بأمر الله 
عنَّ وجل. حين ينادي: أيتها الأعضاء المتمزقة» والشعور المتفرّقة» والأوصال المتقطعة» 
والعظامٌ النخرة» إن الله يأمركنّ أن تجتمعن لفصل القضاء؛ ثم ينفخ في الصورء فإذا هم 
حاضرون أمام ملك الملوكء ربٌ الأرباب دلوم لا طلم نَفْسٌ شيعا ولا تروت إلا ما 
كدر تَمَلن4 أي ففي هذا اليوم الرهيب» لا ظلم على أحدء بنقص ثواب» ولا زيادة 
عقاب؛ لأن الحاكم فيه هو رب العزة والجلال» كما قال سبحانه #اليوم تجزى كل نفس بما 
كسبت لا ظلم اليوم إن الله سريع الحساب# ويطوي السياق موقف الحساب» 00 
البشارة للمؤمنين» بماأكرمهم الله بهء من الخلد في جنان النعيم: ٠‏ فيقول سبحانه إن أدب 
انه ألم فى سْمْلٍ مَكهُود؟ أي إنهم اليوم في جنان النعيم» في البساتين الناضرة» والظلال 
الوارفة» والأنهار الجارية» وهم مع الحور في القصورء مشغولون بما هم فيه من النعيم» 
عن أصحاب الجحيم» ومعنى #فكهون# أي مسرورون معجبونء أما شغْلُهم فهو شغل متعةٍ 
وهناء» يتلدّذون بالحور الكواعب». وسماع الغناء والأوتارء قال ابن عباس: (شَعَلهِم 
افتضاضٌ الأبكارء وسماع الأوتار» عن أهاليهم من أهل النارء لثلا يُتَغّضُوا) وفي الحديث 
الشريف (إن في الجنة لمجتمعاً للحور العين» يغئّين بأصواتٍ لم يسمع الخلائق بمثلهاء 
يقلن: نحن الخالدات فلا تبيد ‏ أي لا نموت - ونحن الناعماتثٌُ فلا نبأس» ونحن الراضيات 
فلا نسخطء طوبى لمن كان لناء وكنًّا له) رواه الترمذي» أي يا سعادة من كان من نصيبناء 


١١ | 


اعحمت<» مي عمجب 2222 ج22 وب رتت د ١‏ 


م وَنْْجْهْرْ فى طِكلٍ عَلَ الْأَرآيك مُتَكئونَ (© لم نبا مكهَةٌ وَل ما 
يدَعُونَ © سَلمٌ ولا ين رت تَحِبِوٍ © وَآمَتَرُوأ اَم أهَا الْمُجَرمُونَ 
© © آل أَعَهَد إِلِكُمْ يَبَى ءَاهَمَ آن لا تعبدوا النَمِطنٌ إِنَهُ لكر 


روه يمر 


2 أن 
عَدُوٌ مين 2 وأ َعْبْدُوفٍ هذا اط سُسْتَقِيمٌ © 


ممم 


لصت 6 - 


وكنًا من نصيبه «م وَرْوجُهْرْ فى ِكَل عَلَ الأَرآبكي مُتَكونَ» الأرائلك جمع أريكة؛ وهي السريرٌ 
العريو هالول مم والجر اهن والجور التعريرية: «(سرير العروسى ام عاك الملوف أي اهل 
الجنة هم وزوجاتهم في ظلال الجنة الوارفة» حيث لا شمس فيها ولا زمهريرء وإنما هي أنوارٌ 
تتلألأء وهم مضطجعون على السرر المزينة بالثياب والستور دوم فِبَا فَكهَهُ لم نَا يَدَعُونَ # 
أي لهم في الجنة أنواع الفواكه والثمارء مما تشتهيه نفوسهمء من كل ما لذَّ وطابء 
ولهم فيها ما يدّعون» أي ما يتمئّون ويشتهونء كما قال سبحانه #يُطاف عليهم 
بصحاف من ذهب وأكواب وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون» 
وهذا كله من التعيم "الجسديء وعتاله لهم تعيم روعي أيشاء وهو شلام :الله عليهم؛ 
وتلذذهم بالنظر إلى وجه الله الكريمء وهو أعظم نعيم أهل الجنة «سَلمُ قَولَا ,2 ٠.‏ ين رب تَحِيِوٍ ‏ 
أي لهم تحية وسلم» من رب العزء والجلال» تلم الله عليهمء وتسلم عليهم 
الملايكةة كرينا لهم «رتكريماً: زتهعة لهم .يما ثالوة. من اعنم العقيي» “رقن الحديث 
الشريف (بينا أهل الجنة في : 3 نعيمهم» إِذْ سطع عليهم نورء فرفعوا رءوسهمء فإذا الربٌ 
َل وعلاء قد أشرف الحطة من فوقهمء فقال: السلام عليكم يا أهل الجنةء» وذلك 
قول الله عز وجل #سلام قولاً من رب رحيم» فينظر إليهم» وينظرون إليه» ولا يلتفتون 
إلى شيء من النعيم» ما داموا ينظرون إليه» حتى يحتجب عنهم» ويبقى نوره 0 
في ديارهم) أي في قصورهمء رواه ابن ماجه لِوَانرُوا الم أيّهَا الْمُجرويَ» المعنى : 

وتميّزوا يا معشر الكفرة المجرمين». عن عبادي المؤمنين المتقين» فلا ينبغي أن 0 
المجرمء بجوار التقىّ المسلمء ا عنهم ولا ال يقال لهم هذاء عند 
الوقوف للسؤال والحساب «آلَر أ عَهَد لم يَبَىَ ادم أن لا تَعَبْدُوأ ليطن نَم لكر 
عَدُوٌ مين وَأَنِ عْمْدُوقَ عَذَا عِرَل تُنَحَمرك 4؟ أي يُقال للمجرمين توبيخاً وتقريعاً: ألم 


أوصكم وآمركم يا ب: بني آدمء على لسان الرسل الكرام بأن لا تطيعوا الشيطان» فيما دعاكم 


8ه اال لكت 


ولصو 1 مص لد 


#2 


ل توعدو © ١‏ اشكقا لوم يما 5 2 9 الم نحْيَمٌ 
ع اتسين كنكنها دي وكنبد يهلم يكا كثا بكئرة © 


إليه من معصيتي؟ فهو لكم عدو ظاهر معلن العداوة؟ وأمرتكم بأن تعبدوني وحديء, ولا 
تشركوا معي أحداًء لأنه طريق السعادة لكم والفلاح؟ والمراد بعبادة الشيطان: طاعتُّه فيما 
يغويه ويرينه للبشرء من الكفرٍ والعصيان» والمراد ببني آدم: (المجرمون)» لأنهم أعوان 
الشيطانُ لوَلْفَدَ أصَلَّ 1 جبلا ترا ١‏ ألم تَحُويوا ا أي ولقد أغوى الشيطان منكم 
خلائق كثيرين» وصدّهم عن طاعة الله حتى وقعوا ذف 00 0 
يردعكم عن طاعته؟ والتجبل كنز الحيم: الأمة الختئينة» ٠‏ ثم بشّرهم بما ينتظر 

العذاب والهوان» فقال سبحان, #هَذِى جَهُممٌ لي 3 5 ألم لوم يما 

كوكاي 000 جهنم ؛ التي كان الرسل توعدونكم بها ذوقوا عذايها و وبلامهاء 5 


الكفار الفجارء حتى لا يستطعيوا انلق 2-0 وتنطق 5 جوارحهم, أيديهم 
وأرجلهمء بما فعلوه من قبيح الأعمال» وذلك حين ينكرون ما | جترحوه من الآثام؛ فضيحة 
لهم على رءوس الأشهادء ويا له من خزي ومهانة!! روى الطبري عن أبي موسى الأشعري 
أنه قال: (يُدعى الكافرٌ والمنافقٌ يوم القيامة للحساب» فيعرض ربه عليه عمّله؛ فيجحده 
ويقول: أي ربٌ وعرّتك لقد كتب على هذا المَلَكُ ما لم أعمل!! فيقول له المَلَكُ: أما 
عملت كذاء في يوم كذاء في مكان كذا!؟ فيقول: لا وعزّتك ربي ما عملته!! فإذا فعل 
ذلك؛ حُتم على فيه» وتكلّمت أعضاؤه؛ ثم تلا #اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا 
أيديهم. . » الآيةء رواه الطبراي» وروى مسلم في صحيحه عن أنس قال (كنا عند 
النبي كَِْهِ فضحكء ثم قال: ذل ترون هم أضبيك؟ اقلنا: الله ورسوله أعلمُ!! قال: من 
مجادلة العبد ربه يوم القيامة» يقول يا رب: ألم تُجرْني من الظلم؟ فيقول: بلى» فيقول 
العبد: إني لا أجيز ‏ أي لا أقبل - على نفسي إلا شاهدا مني» فيقول تعالى له: كفى 
بنفسك اليوم عليك حسيباًء وبالكرام الكاتبين ‏ أي الملائكة ‏ شهوداً!! فيُختم على فيه 
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25552 ع مجح ب 0785 يس 


هو ل 


0 سق السويك قانت سسا 
0 ل مُكْسيًا ولا عونت 


مسحت مسمس سه 


تن محر تتسة إن للق أل يق © ونا لَه ألم 


أ 
كه 


ا وسكت 


ويقال لأركانه - أي أعضائه ‏ انطقي» فتنطق بأعماله, م 0 بيئه وبين 5 فيقول: 
د وماد 11 ع عبني تتأ ١‏ 
بُعْداً لَكَنّ وسُخقاًء فعنكنّ كنتٌ أناضل) رواه مسلم وَلَوَ لطمستا فاستبقوا 
الِصَراط أن يرودنت 4# أي لو شئنا لسلبنا أبصارهم وأعميناهم, فابتدروا 0 ذاهبين» 
فلم يهتدوا إليه» فكيف يبصرون وقد فقدوا حاسة البصر؟ #ولز نما هر 05 مَكَاتَهِرْ 
هَمَا استطخوأ مُْضِيًا ولا يتُحغُوت4 المسحٌ : تبديلٌ الخلقة إلى جمادء أو حَجَرء أو بهيمة» 
أي لو نشاء لبدّلنا صورهم الجميلة إلى صور قبيحة؛ فمسخناهم إلى قردة وخنازير» أو 
جباناه تاصانيم حكار اعما» لا تتحرك ولا تنطقء ٠‏ فلم يستطيعوا الذهاب ولا الإياب» 
فهلاً يتعظون؟ #وَمَن تَعمَرَه ة نكس ف 66 أقَلا يَعْقِلُونَ* هذا بيان لقدرته تغالى على 
مسخهمء والمعنى : ومن تُطل عمرهء نجعله منتكساً في الخلق» فيصير كالطفل» ذ 
القوة» ضعيف العقل» ينسى كثيراً مما يسمعء ولا يكاد يعي الكلام» أفلا يعقلون أن من 
قدر على ذلك» قادر على إعمائهم ومسخهم؟ صوّر تعالى لهؤلاء المشركين السفهاء 
صورتين» تليق بما هم عليه من السفاهة والاستهزاء : 


2 


اليب سي 


فل سأك 


لب الى 


الأولى: صورة العميان» يستبقون الطريق» وهم في سيرهم يتخبّطون ويصطدم بعضهم 
3 فكيف يصلون إلى غايتهم. وهم عميٌ لا يرون ما أمامهم؟ 


الثانية: صورة الإنسان الممسوخء الذي مُسخ من صورة آدمية» إلى (صورة بهيمية)؛ 
فصار فى هيئة القردة أو الخنازيرء وسلب الله منه العقل والفهم» وهذا المشهد يثير السخرية 
0 في كلا الصورتين» وشناعةٌ ما في هذا التصوير والتمثيل» أن نتصور جَسّد إنسان 

س حمارء أو برأس خنزير» وهو يمشي على أربع» وصورة مجموعة من العميان» 
د ودقيةءٍ 00 0 ببعض» وينقلب بعضهم على بعض» 
مما يثير الضحك العميق وَمَا عَلَّْنَهُ أليَعْرَ وا يَبْتى لَهَءْ إن هْوَ إِلَا وكر وَيَُانُ م4 أي وما 


7 الى 


هد« وسد 


0 ظ 
م 2 اجبجلج جر جججبح 2 ربج , 7ويرب737ئ 2 الصصبب7به- ل ابت0ا 0 1 


3 م مَالْهَةٌ لَعَلَهُمَ ؛ ار 


اه و 020 2 أ ِو 
وه هُمَ لم ند خحصَرُونَ 9 قلا يزنك هو 


ردرر س 
يعلنون 0 


يعرف محمد الشعرء ولا يصحٌ ولا يليق به أن يكون شاعراًء لأن الشّعر كلام موزونء 
ومثال مزخرف,. مبنيٌ على خيالات وأوهام. حتى قيل: «أعذبٌ الشعر أكذبُه» فأين الشعر 
من كلام رب العزة والجلال» الكبير المتعال؟ وما هذا الوح المنزل على خاتم الأنبياء 
والمرسلينء إلا تذكير من الله لعبادهء وقرآن حا قاطع «ِ إِمُرزِرَ مَن كَانَ عي ا مول 
و" لْكفْرِنَ 4 أي لينذر يهذا القرآن؛» من كان مؤمناً: حي القلب» مستنئير العةآل»؛ ويح 
د لي ار 0 ينا فيلك لما 
فَهُمّ لها ميِكونَ َدَلنَهَا لم كينها وَسبًا 51 ات أَفلا 
0 5 0 اذك سق مول فط الكو وميه إلى قدرة الله العظيمة؟ في خلق هذه 
الأنعام» التي مَلُكناها لهم. وسخّرناها لمنافعهمء فمن هذه الأنعام ما يركبون عليه في 
الأسفارء كالإبل والجمال» ومنها ما يأكلون لحمهء كالبقر والغنم؟ ولهم فيها منافع عديدة ‏ 
غير الركوب والأكل ‏ كالجلودء والأصواف, والأوبارء أفلا يشكرون ربهم على هذه النعم 
الجليلة؟ #وَاكحَدُْ من دون لَه َالِهَةٌ عله * نص بنَصَرُونَ لا يسسطيعون تَصره عَرَهُمَ وَهُمْ للم 0 
ّْمُونَ» أي وعبد المشركون أصناماً وأوثاناء من الأشجار أو الأحجارء يطلبون منها 
نصرتهمء وهي لا تقدر على نصرة نفسهاء فكيف تنصر غيرها؟ والمشركون كالجند والخدم 
لهذه الأصنامء يفدونها بالأموال والأرواح؛ وهي لا تسوق لهم خيراًء ولا تدفع عنهم شراً!! 
وهذا غايةٌ السخافة والحماقة طثّلا يزنك مَوْلْهُمٌ تااعك م نورت و1 يلون »4 أي :لا تحرن 
يا محمد على تكذيبهم لك». فنحن نعلم ما يخفونه في صدورهم من العداء لك. وما يظهرونه من 
الطعن في القرآن وفي رسالتك. . وهذه الآية تسلية من الله عر وجل لرسوله محمد يله ليصبر 


١١٠ 


1 


حل ا ل ا 99 وَصَربَ 


ٍ- و 
0 


ا ا 


| له ور 4م ور 


| على تحمل الأذى حتى يأتيه الفرج «أَلر : 2 الإشن أن علئة ين 77 َإِدَا هو حَصِيمٌ من 
ويب لنَا ملا وين علد كَل سس ني اقلم وه بيك كل مني َلَِىَ أنمأها أي مَرَمْ وهر 

١‏ يكل خلق كي 4 | كان الخد مناوقى ريسن لاأرة برخ خلف) لقزت: آلا درون إن فا قزل تعين؟ 
يزعم أن الله يبعث الأموات!! واللأتٍ والعُرّى لأذهبنٌ إليه ولأخصمئه أي أقيم عليه الحجة ‏ 
فجاء بعظم بالٍ إلى النبي كَل فجعل يفنّه بيده ويقول يا محمد: أتزعم أن الله يحيينا بعد أن نموت» 
ونصبح رفاتاً مثل هذه؟ وفتٌ العظم بين يديه» فتناثر ذرات» فقال له كلِةِ: نعم يميتك الله ثم 

١‏ يحييك ثم يدخلك جهنم!! فأنزل الله هذه الآية #أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة . . * الآية 
| رواه الحاكم وابن جريرء والمعنى: أولم ينظر هذا المنكر للبعث» أنَا خلقناه من شيءٍ مهين 
١‏ خق > هو القطفة (المنيّ) الخارج من مخرج النجاسة!؟ فإذا هو شديد الخصومة والجدال 
]| لرب.» ينكر قدرته» ويكذب بالبعث بعد الموت؟ أفليس الذي قدر على خلقه من نطفة» قادر 
|| على أن عدم اللجياءمرة أحرى؟#وضترين لها :الكن بالعظم البالئ الرسو«وثي :آنا أنشأناة 
من نطفة قذرة» فأوجدناه بعد العدم؟ نسي خلقه العجيب». وأخذ يجادل ربه بالباطل. يقول: 
من يحيي هذه العظام؟ وهي باليةً أشدّ البلى؟ وهي ذرات متفتتة متلاشية» لا جلد لهاء ولا 
لحم ولا عصب؟ قل لهذا المنكر الجاحد: الأمر يسيرء يَحُلّقها ويُحييها الذي أوجدها من 
| العدمر وأبدع تكوينهاء فخلقها أول مرة؟ فالقادر على البداءة» قادر على الإعادة #الْذِى جَعَلَ 
لَك من نّ الشَّجَرٍ للَخْصَرٍ ارا كَإِدآ نم يَنَهُ تُوِقِدُونَ» أي هذا الإله العظيم» هو الذي يخرج 
لكم النار من الشجر الأخضرهء فإذا بكم من هذا الشجر الريّانء تخرج لكم النارٌ وتوقدون به 
الحطب.. وهذا اير معروف عند العرب يسمى «المرخ خ» و«العفار») فقّد أخرج الله الضد 
5 من الس ا! ا الله السورة الكريمة بقوله #9أوَلِنسَ الَرِى حَلَقَ السَّمَوتٍ وَالْأرضٌ بِقَدِرٍ عَكَ 


0 . بد برع سس 0 


أن يَلَنَ مِنْلَهُمْ بَلَ وَهْوَ لَفَلَنُ اليز» أي أوليسن: هذا الخالق"المتدع العظيمء الذي حلقن 


همه 


١١١١ 
ا عحججحه مسبج يمسجب جه وا تت سدم‎ 


يا أن لمر 


2 يححيت 


و 2 7 ا 00 3 22 
ل شىْءٍ وَإِليهِ ترجعون 


السموات وما فيها من النجوم والأفلاك» والأرض وما فيها من الجبال والبحار والأنهار, 
قادراً على أن يعيد البكيرن بعد موتهم وفنائهم؟ بلى إن هو الخلاق. العليم بكل شيء «إِنَّمّآ 
تل ذا ناد شك أن كول ل كن مكو شتكن. الرقن بترن تكرت كل دي واائد 
عون 4 إنها القلدر اللاقرة التي تقول للشيء كن شكون أي اخدث لبر دون إمهالٍ 
ولا تأي :وتدرٌه هذا الآله الحالى الجليرء عن هيفاك المتجر والنقضن! أوفى: الآية برهان 
ساطع» على القدرة الإلهية» التي لا يُعجزها أمرٌ من الأمورء فإذا علقت إرادقة بشئء مز 
الأشياء» حَدَث عن غير توقف على زمن أو أسباب! 


م يحي ----. 


انتهى تفسير سورة يس 
© © © 


ىو 3 - صف 


[ سه 


ىه مستبت 


© مد حي 
هاه واد --4-- هه سد 


© م سين 
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سبح عج جه مسبجحجه. وشبتت م ول ١‏ 


همه 


بحبح مج لولض7بي .2 مسج لوص د ا لكا داك لا كله 


كه . 


' 


الّيٍ ا يبنا وك ا - ود 
الكريب () تحنظا ين ل سَيطنٍ تاي © لا سَمَعونَ ! 


روه ب رم 


عل وَبُقْدَْنَ ين كل جَابٍ () 1 عدا اص 09 


: 2700 1 
سان ل 


#وَلمَتفّتِ صَنًا َالبَجِرتِ بَبَْا كيت وها إنَّ إِلهَكْر لِدٌ رَبُ التَمْوْتٍ وَالْأرض وبا 
نيما وَرَبّ الْمَسرِقٍ » ابتدأت السورة الكريمة» بالقّسَم بطوائف من الملائكة الأطهار, 
الممتحين إل بالليل ,والتهايه. علن أن لاله اليعيود إلة واحده اذاي اقسم لك آيهنا 
الناسٌ» بهذه المخلوقات العظيمة من الملائكة» الصافات أقدامها فى الصلاة صفوفاً 
كضغوف" التؤمتين». وبالملافكة الي ترجر السحاي» وتسوقه إلى. حييك شناء الله لإغاثة 
العباد» وأقسم لكم بالملائكة التالين لآيات الله. المنزلة على رسله وأنبيائه» أن إلهكم 
واحدٌ لا شريك لهء فلا تعبدوا شيئاً من الأوثان والأصنام. وهذا الرب الجليل» هو 
ربُ مشارق الشمس ومغاربهاء قال قتادة: قال كفار مكة: كيف يَسَعُ الخلقّ كلّهم إِلهُ 
واحد؟ فأقسمّ الله لهم بالملائكة» على أن إلههم المستحنٌّ للعبادة إلهٌ واحدء لا شبيه له 
ولا مثيلء ولا نظير #8إِنَا رين ألما دنا برِسَةٍ اكب * أي زينا السماء الأولى القريبة 
منكمء بالكواكب المنيرة المضيئة» التي تبدو وكأنها جواهر تتلألاً #وَحِنظا ين كُل سَيطنٍ 
تَارٍ* أي وللحفظ من كل شيطان خارج عن الطاعة.» متمرد على ربه» والماردٌ: أحَبتثٌ 
الجن وأشرسه؛ فإذا أراد أن يسترق السمعء آناه: قنهان قاقت: فاحرقدة لا يَتَتَكُونَ إل البلة 
لعل مَبُقْدَْنَ ين كُلٍ جَابٍ4 أي لثلا يسمعوا إلى الملائكة الذين هم في السموات العلى. 
وإذا أراد الجني اسه يستمع» رُجم بالشهب من كل جهةء طرداً له عن السماعء ولهذا 
قال #تُخورًا وَلكُمَ عَذَاتُ ٠‏ 42 أي طرداً له مع الإهانة» ولهم في الآخرة عذاب موصول 


١١17 


سبحم سبحم ل ببحم م ب تت 


عر 2 . كن 21 بح 1 
ام 2ه فاستفييم أهّ أشد خلقا أم 


كنأ عتم ب يد لوي © بل عبد وَسَحَرَوكَ 9 وَإذا 
0 0 () اذا ْوَأ 2 لسَتَسَخْرونٌ 0 َالو إِنْ هد 0 


و 2م رمه 


- 20 و 1 20 2 5 2 - 
ل 9 دا يننا وكا نبا وما رن لمَبعُونوت (©) أو اباو الولو 67 
رء 2 4 جه 
نتم دروي 


50 يج عه ساس معلم سم سآء رو - 01 5 1 .6 
لا ينقطع إلا مَنْ حَِفَ الَْظمَة كَنْعَمْ يناب تَاوتُ» أي إلا من اختلس منهم شيئا من كلام | 
الملائكة, فإنه يلحقه شهاب مضىء » نافل بشعاعه. فأحرقه حرقاء وقد جاء فى الحديث الصحيح 
(أن الجن يركب بعضهم على بعض» حتى يصلوا إلى السماء» فإذا قضى الله الأمر في السماءء 
تحدثت به الملائكة» فيسمعه منهم ذلك الشيطان الأدنى» فيلقيه إلى الذي تحته» فربما لحقه | م 

: ' 0 
الشهاب فأحرقه» وبما ألقاها إليه قبل أن يدركه» فيكذب معها مائة كذبة» فتنزل تلك الكلمة إلى 
خرست السماء بشدة» فلم يُفلت شيطان من (الشهاب المحرق) وليست هذه الشهب هي النجومُ 

اتوي نضا سور ولونا اومتها بالقهاب النانت 0 
هؤلاء 00 . للبعث: اريت 506 ا 0 ام الشعوات 000 وما 
بينهما من الملائكة والمخلوقات العجيبة؟ إنا خلقناهم من طين لزج باقن بعضه 
ببعض ١»‏ وهذا دليل ضعفهم»ء فمن:أين الدشتكروا أن" تخلقوا يعد الموتة: يل عبت 
وَيسْكَرُونَ وَإدَا ؛أ) لا يَدنَ» أي بل عجبتٌ يا محمد من تكذيبهم للبعث. مع رؤيتهم آثار 
قدرة الله الباهرة. وهم يسخرون من تعجبك وتقريرك للبعث.». وإذا وَعِظوا بالقرآن 

وحُوّفواء لا يتعظون ولا يتدبرون!! #«وَإا رأنا لَه يَتَنْحرتَ»* أي وإذا رأوا معجزة من إمْم 
المعجزات الباهرة» تدل على صدقك.». كانشقاق القمرء وتكليم الشجر والحجر» يبالغون 
في السخرية والاستهزاء #وََالُوا إن هَدَا إِلّا بِحرٌ مين أِدَا نا وكا ابا وعِكلمًا لين لمبعُوبونَ أو 
بايا انأرَْنَ4؟ أي وقال المشركون السفهاء: ما هذا الذي جثتنا به يا محمدء إلا سحرٌ 

و 1 01 2ه ع ٠‏ 
واضح بيّن» هل إذا أصبحت اجسادنا بالية» وتفتت اجزاؤها إلى تراب وعظام؟ هل سنيعث؟ 
ونعود إلى الحياة مرة ة أخرى» نحن وآباؤنا الأقدمون؟ قل نعم وم رون 4 أي قل لهم: 


ب 


١١14 


4 2 س٠سشححه‏ 02 72ج وضرب 2 2-2-3 لصب || ؟ 


َجَرَُ وده دا هم يروت (05 © كلا 00 هَدَا يوم اين () مَنَا 
وم الَْصْلٍ الى تر بو تُكذبورت حشرأ الذي 0 وَأَرْحَهُمَ 


وم 0 56 افيه من دون َه ان 1 راط للحم 29 فور 
تنطورة © مَا لي ل ينا ل اقبي © وبر 
ا نا عَنِ آلَمِينِ 9 


/ : 27 
صر .. مسب .. صصح .١‏ 


لها سام 


نعم ستُبعئون» وأنتم أذلاء صاغرون طهَإنمَا هي يَبَرَهُ وده فإدَا مم يَظرُودَ* أي ما هي إلا نفخة 
واحدة. ينفخ فيها «إسرافيل» في الصورء فإذا هم في أرض المحشر» قيام ينظرونء, عادوا 
أحياء بعد الممات طتََالوْ يربلا هذا يهم أِيوة أي قالوا: يا هلاكنا ويا خسارتنا هذا يوم 
الجزاء والحسابء. الذي نجازى به بأعمالناء فتقول لهم الملائكة على وجه التوبيخ والتقريع 
لمن بوم الْتَصَلٍ أليِى كُثْر بو تكذبت 4 أي هذا يوم الفصل بين الخلائق, الذي كنتم 
تذكرونه وتكذبون به!! ثم يوجّه الأمر إلى الملائكةء فيقول سبحانه لهم لحرا لين ظلرأ 
وَأْوِحهُمْ وبا كنا يدون ين دون لَه دَأحدُومْ إِلَ مِرطٍ للحم 4 أي اجمعوا الظالمين الفجرة الذين 
أشركوا بالله #وأزواجهم» أي أشباههم من العصاة المجرمين» كلَّ واحدٍ مع نظيره. الزاني 
مع الزاني» والسارق مع السارق» وشارب الخمر مع شارب الخمرء وما كانوا يعبدونه من 
الأصنام والأوثان» فعرّفوهم طريق جهنم. وأرشدوهم إليهء وفي لفظ ##فاهدوهم* تهكمٌ 
وسخرية بهمء جزاء استهزائهم بآيات الله فإذا لم يهتدوا في الدنيا إلى الصراط المستقيم؛ 
فليهتدوا اليوم إلى طريق الجحيم وموم َنم كَنُْْولونَ ما لكل لا تَامَرُونَ بل مر الوم مستنيئون» 
أي احبسوهم في الموقف عند طريق الجحيم» لأنهم سيسألون عن جرائمهم» ويُقال لهم 
بطريق التوبيخ: مالكم لا ينصر بعضكم بعضاً؟ كما كنتم في الدنيا تقولون #نحن جميع 
منتصر»؟ بل هم اليوم أذلاء» خاضعون مستسلمون» لحكم رب العرة ار قد أحاط 
بهم الذل من كل جانبء فلا شافع لهم ولا ناصر!! تَأْبَلَ بََصُمْ عَلَ بَعْضٍ يِتسََلُونَ4 أي 
00 الرؤساء والأتباعء يتلاومون ويتخاصمونء. ويلعن بعضهم بعضاً 5 اك ا أن 
1 و4 أي قال الأتباع للرؤساء: إنكم كنتم تغوننا وتحملوننا على الكفر والضلالة: 
0 لأننا كنا أذلاء وكنتم أعزاءء فأنتم سبب ضلالنا!! كنتم تأتونا من جهة الحقٌّ 


حك وما 
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لا ب ل تكفا مزبيت 9 ينا كذ 1 ملك بن شلاي بل كم قم 
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طجِينَ لوكا فحن علينا 0 03 لتابئك 5 أَعْوسَممْ إِنَآا كا عَلونَ 


اميق :4 الع 9) إنَا كَدَلِكَ شَعَلُ بالْمُجِرِمِينَ 9 
متتكئدة © تيز ا ع 
َي وَصَدقَ الْتريينَ 9 إدَك لَدَكبتا 
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1 والذين» فتلبّسوه علينا!! لكالا بل لر تَكْونأ مؤي وبا كن لا علي : ين سُلْطَنَ بل كم هَومَا ظ 
ايت » أي قال الرؤساء للأتباع: لسنا نحن الذين أغويناكم» بل أنتم المشكم من قاين 1 
تكرهون الإيمان» وتحبون الكفر والعصيان!! ولم يكن لنا عليكم سلطة وقوة» حتى نجبركم ) 
على متابعتنا» بل كاد فكع جور وطغيان» ولذلك تركتم الحقٌّ واستجبتم لنا فاتبعتمونا ٠‏ 
!| «نَحيّ عَيَنَا مَل ربا | لدَآمْنَ موتك إن كا عَونَ» أي ثبت علينا عذاب الله فنحن جميعاً 
ذائقون هذا العذاب». فقد كنا طغاة مجرمينء فلا تلومونا ولوموا أنفسكم!! وينقطع هنا 
التخاصم والجدال» ويأتي الحكم الفصلّ من جبار السموات والأرض ويه يرق الكدات 
0 إن كَدَلِكَ تَفْعَلُ بِالْمجَرِمِينَ نهم م كانوَأ إِدَا قِيِلَ لم /آ عر أ سيت 
اليوم مشتركون في العذاب» كما كانوا مشتركين في الضلالة الجميع في نار جهنم» » (القادة 
والأتباع)» أما سبب هذا العذاب» فهو أنهم كانوا يتكبّرون عن قول (لا إله إلا الله) ويعظم 
عليهم أن يتركوا عبادة الأحجار والأوثان « ريون نا لايمأ َالِهَتنَا لماعي سحو أي 
ويقولون عندما يدعون إلى التوحيد: هل نترك عبادة الأوثان» لقول شاعر ميجنون؟ يعنون 
بذلك خاتم الأنبياء كلوه قاتلهم الله أنى يؤفكون!؟ قال تعالى ردًاً عليهم «إبل 1 بال 
وَصَدّقَ نَّ الْمَرْسَلِينَ © أي ليس الأمر كما يزعمون. بل جاءهم محمد بالتوحيد الصافي» والنور 
الساطع المبين» الذي هو الحقٌ القاطع. الذي أجمع عليه الرسل» فأين الشعرٌُ والجنونٌ» من 
ساحته ته كلد العالية الرفيعة؟ لقد اتهموه بالشعر والجنون» نوفا إنها لتهمة فظيعةٌ شنيعة» في 
حقٌّ من أرسله الله زحنة للعالنين!! لإِنَيْ لدَلِيًا الْعَدابِ الْأَليم وَبَا جُرَوْنَ إِلَا مَا كُمْ سَمَلن» 
أي إنكم أيها الكفار الفجار»- لمعدبون سد العذاب الأليم؛ في نار الجحيم» ولا تعاقبون إلا 
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جزاءً عادلاً. مناسباً لعملكم القبيح» الذي كنتم تعملونه في الدنيا.. وبعد أن حكى عقاب 
الأشقياء الفجارء حكى ثواب اا الأبرار» فقال سيحانه إل ع أ م 4 بن أُولَبِكَ 8 
رك م يك وهم فك في بت الم ع ثور تتبيم» أي لكنْ عباد الله المؤمدين 
المتقين » لا يذوقون العذاب» 1 يناقشون الحساب) بل ص في رياض الجنة» يتمتعولن بكل 
ما تشتهيه يه النفس» من الفواكه والثمارء ومن كل ما لذَّ وطاب» من الرزق الكريم الذي 
منحهم الله إياه» كما قال سبحانه #وفاكهة مما يتخيرون. ولحم طير مما يشتهون» وهم 
معززون مكرّمون. على سبرر متقابلين» ٠‏ ينظر بعضهم إلى وجوه بعض » لدوام الانس 
والسرور. تدور بهم الأسرة كيف شاءواء أمّا شرابهم فقد أخبر تعالى عنه بقوله بيلَانٌ ف عَلَهِم 


ل 

ا بكي من معن ييْضَآَ لدو لِْسَّرِيِينَ * أي يطوف عليهم خدمْ الجنة؛ بكؤوس الخمر» غ؛ من نهر 1 
جارء يجري من عيون الجنة» كما تجري الأنهارء كما قال سبحانه #وأنهار من خمر لذةٍ 
للشاريين > هذه لتحي بيات لرئيا عند بناها تمن المقلسي ديلب بها من شتويها !1 قال ابن 

1 عباس : كل كأس ذُكرت في القرآن» فإنه يراد بها الخمزى »؛ ومعنلى (المعين) : العينٌ الجارية 


لا فا ع هُمْ عَنَْا 0 تورك »4 أي ليست كخمر الدنيا في منظرها البشع الرديء. وليس 
ا كما تفعل خمر الدنياء ولا هم يسكرون بشربهاء يقال: نرف 
الشارب: إذا ذهب عقلّه من السّكرء قال ابن عباس: في الخمر أربع خصالٍ: (السُكرُ 
| والصٌداعٌء والقي» والبول). فذكر الله خمر الجنة» ونرّهها عن هذه الخصال الرديئة» وبعد 
أن أخبر تعالى عن طعامهم؛ وشرابهم؛ وسررهم. أخبر عن نسائهم فقال سبحانه «وَيَمٌ 
عت الطَرَفٍ ع كمعن 0 ِل عَكون» .أي وعندهم الحور العينٌ الطاهرات العفيفات» اللواتي | 
قصرن أعينهن على النظر إلى أزواجهن» فلا ينظرن إلى غيرهمء حياء وعفةء ومعنى #عين» | 
أي واسعات العيون؛ مع غاية الحسن والجمال.. روي أن المرأة تقول لزوجها: «وعرّة أ 
١‏ ربي » ما أرى في الجنة أحسن منك» الحمد لله الذي جعلني زوجاً لك» وعحفللك روجا لي» ١‏ 


١١١١ا/‎ 
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أصذافه. فهن مع ذلك الجمال الباهر. بضونات لم ,تدتسين يذه رك ولطبي. ١‏ 
ا 5-9 أخبر 4 اللي الجنة» 00 على 5 0 يتلدذون بكل 
يتجاذبون أطراف انيه 000 م ا ا 
فبينما هم في الحديث» وهم جلوس على السرر. والخدم بين أيديهم يذهبون. ويجيئون» إِدْ 
كر 0 صاحباً له كان في الدنيا فاجراء كان يسخر منه ويهزأء فيمضي يقص 


العو ا ال 


وأعر. ندع قال آل كَابِلٌ مَنْهُمْ إن كن لي مَرِبينُ ا ا رم 

لمَدِسُدَ4؟ أي قال قائل من أهل الجنة: إنى كان لى فى الدنيا جليسٌ وصديق» يتكر البعث» 
ويكذّب باليوم الآخرء وكان شاالتي في ممقلا هل انث ممن يصذّق بأننا سنبعث بعد 
الموت» بعد أن نصبح تراباً وعظاماً؟ وهل إذا متنا وأصبحنا ذرات من التراب» ستعود لنا 
الحياة ونحاسب على أعمالنا؟ ومعنى #مدينون»* محاسبون ومجزيُُون!! من الدّين بمعنى ( 
١‏ 


الجزاء . . وبينما موا 0 إذ خطر له أن يتفقد صاحبه وقرينه» ليعرف مصيرة ؛ 

ويخبره مَلَكَ بأن قرينه في جهنم يُعذّبٍ؛ نادي أصهانة إلى التوللم امحة: عليه لثَالَ هَل أنثر 
2 لمعون فطلم فاه فى سَواءِ و لشو َال الله إن كدت لنونِ» أي هل أنتم مطلعون معي إلى 

النار» لننظر كيف مصيرٌ ذلك القري ين؟ فنظر فأبصر صاحبه الكافرء في وسط جهمم؟ 5 

سعيرهاء قال له المؤمن: والله لقد قاربتَ أن تهلكني بإغوائك» وتصذني عن دين الله ! ! ٍ 

ومعئى #ثردين» أى تهلكني, من الردى وهو الهلاك «وَلَرَْا نَْمَهُ رق لكت يمن نّ الْمحصّرنَ أَنََا 5 

عن بدن إِلّا مَنَنَا الأول وما كن بمُعذَّيَ4 أي لولا فضلُ الله عليٌ بالهداية والعصمةء لكنت '[( 


معذَّباً معك في الجحيمء ثم يخاطبه مستهزئاً به وساخراً» كما كان الكافر يستهزىء به في ١‏ 
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بعث ولا جزاء» ولا حساب ولا عذاب؟ وهو أسلوبت ساخر لاذعء يظهر فيه التشمّى» من 
ذلك القرين الفاجر!! وإلى هنا ينتهي حديث المؤمن لجلسائه في الجنة. ويُعمّبٍ الله على 
( هذه القصة بقوله 9ن مدا لو الْمَورُ ذُ لظم لِيفْلٍ مدا مَل مَل الْسنَ» أي إن هذا النعيم 
الخالد الدائم» الذي أعطيه أهل الجنة» هو الفوز الحقيقى العظيم ١‏ الذي يسعد به الإنسان» 
ولمثل هذا الجزاء الكريمء يجب أن يتسابق المتسابقون» ويتنافس فيه المتنافسون» لا فى 
, حطام الدنيا الزائل» ولذلك قال تعالى بعذه أدلِكَ 5 ا برهم لزعو 4 التُرل في اللغة: 
ا والتكرمة التي تقدم للضيف». ولا وارلا وحة (التهكم والاستهزاء)» 
42 
١‏ 


١‏ الدنيا فيقول له: هل أنت. لا تزال على اعتقادك» بأننا لن نموت إلا موتة واجدة؟ وأنه لا 


والمعنى: هل ذلك النعيمٌ الخالد لأهل الجنة؛ وما فيها من الفواكه والثمارء والأشجار 
والأنهارء والحور والظلال» خيرٌ كرامة وضيافة؟ أم ضيافة أهل الجحيمء وهو الشوك 


والزقوم. الذي هو طعام الكفار الفجار؟ ثم ذكر تعالى وصف هذه الشجرة الخبيثة. التي 
ستكون ضيافة أهل النارء يملئون 4 البطون. فقال سبحانه إن جلها فِنْنَدّ لِطَلِمِنَ إِنّهًا 
سَجَرَهٌ خْيٌُ ف ْبَلٍ للْحِيرٍ طَلَعْهَا كنم روش الشَبْطِنِ» أي إن هذه الشجرة الخبيثة «الزقوم» || 
1 ابتلاءً وامتحان للكفرة الفجارء وهي شجرة تنبت في قعر جهنم» ويتفرّع منها أغصانء تحمل | 
لمرا كريه الطعم» كريه المنظرء ثمرها كأنه رءوس الشياطين» في القبح والبشاعة 0 
لَآكلْوْنَ ينبا مَمَاوْنَ ينها البظونَ م لو 1 لغويا' ب نّ حيو ث إن مَرْحَهُمَ لل للي» أي 
/ ا 0 مضطرون ومجبرون على الأكل من شجرة الزقوم: حتى 

أ لشرابا من دم وصديدء. ممزوجا ومخلوطا بماء حار» قد بلغ أقصى غاية الحرارة» ثم إن 


١١8 
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عَدِقِبَةٌ الْمُدَينَ 62 © إل لا عِبَاد أن لمَخْلصِينَ 


مصيرهم إلى دركات الجحيم» كما قال سبحانه #من ورائه جهنم ويسقى من ماء صديد. 
يتجرعه ولا يكاد يُسيغه ويأتيه الموبُ من كل مكان وما هو بميت ومن ورائه عذاب غليظ# 
أمَا الفتنةٌ التي أشارت إليها الآية الكريمة #إنا جعلناها فتنةً للظالمين»* فهي ما قابل به 
المشركون كلام الله تعالى» بالسخرية والاستهزاء. فحين سمع كفار مكة ذكر «شجرة الزقوم» 
وأنها تَنْبْتَ في قعر جهنم. قالوا: كيف يكون في النار شجرة» والنارٌ تحرق الشجر؟ فكانوا 
يضحكون ويسخرون. وكان أبو جهل . أخزاه الله . يقول لرؤساء قريش: إن محمداً يخوّفنا 
بالزقوم؛ أتدرون ما هو الزقوم؟ إنه الرُبد والتمرء ثم يدخل بيته ويقول: يا جارية زقمينا!! 
فتأتيهم بالزبد والبلح» فيقول سخرية واستهزاءً: تزقّموا فهذا ما يتوعٌدُكم به محمدء فكان 
ذكر هذه الشجرة فنة للناس: كما قال سبحانه عنها لإوما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة 
للناس والشجرة الملعونة في القرآن» وهي شجرةٌ الزقوم» التي هي ضيافة الكفار في النارء 
ا ويا لها من كرامة!! ثم ذكر تعالى سبب هذا البلاء والعذاب لهم فقال 
«إِنَُمْ ألفوا باهر صَالِينَ مَهُمْ عَلََ ترم 4 أي إنهم وجدوا آباءهم على الضلالة فاقتدوا 
بهمء فهم يسرعون في اقتفاء آثارهم , بدون عمل ولا تفكير» وفي لفظ #يهرعون» ما يشير 
إلى الطيش وخفة العقل» كمن يرى النار ملتهبة» فيسرع نحوها إسراعاً ليرمي نفسه فيها 
«وَلمَدَ أنَسَلا فيم مُذِرِنَ تأنظز كيف كن عَنقِبَهُ الْهْدَّيتَ4أي ولقد ضلّ قبل قومك يا 
محمدء أكثر الأمم السابقين» وقد أرسلنا إليهم رسلا كثيرين» يخوّفونهم عذاب الله فتمادوا 
في كفرهم وضلالهم» فانظر كيف كان مصير الأمم المكذبين؟ ألم تكن نهايتهم وخيمة؟ ألم 
نهلكهم إهلاكاً فظيعاً؟ والآية تسلية لرسول الله يلد ببيان سنة الله في الأمم الماضية» فيمن 
كذبوا رسلهمء فكما أهلك الله الطغاة المفسدين» كذلك يهلك الله قومك الأشقياء المكذبين» 
زنتجبك واباغك من داهم وقدثت «إِلَّا عِبَادَ أله الْمُمْلَصِنَ4أي إلا عباد الله الذين 
اختارهم الله. وأخلصهم لطاعته وعبادته» فإنهم نجوا من ذلك العذاب. . ثم تمضي الآيات 
تذكر قصص بعض الرسل الكرام» وتبدأ بقصة «نوح» عليه السلام» في لمحةٍ سريعة خاطفة» 
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وَلقَدَ نَادَسَا فح مَلِعُمَ الْمْحِبُونَ 2 وَيجَنَهُ وَأَهْلَمُ ين الكرْبٍ العظم 
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ا لباقت 0 وَيركنا عليّهِ فى الآحرىَ (7) سَلمٌ عل ذج 


في الْعَلبِينَ 9 إِنَا كَدَلِكَ جر 0 6 7 1 0 0 


00 
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تذكر عاقبة قومه المكذبين #وَلْفَدَ نَادسنًا 2 ملعم آلْمْحِبُونَ سه َأَهَلمٌ م الب المليم 
وحَعَلنَا دَريتم , هر ألبَاقينَ4 أي ولقد استغاث بنا توح لما كذبه قومه» فلنعم المجيبون نحن 
لدعائه وندائه» وتجيناه ومن آمن معه؛ من أهله وأتباعه. من الطوفان الذي عم م الأرض» 
وجعلنا ذرية توح الذين ركبوا معه في السفينة» هم الأحياء قفقط. ذ ممع فجميع أهل الأرض من 
درية وح السفينة» ولهذا يسسممى نوح «أبا البشر) الثاني بعل آدمء قال ابن عباس : أهل 
الأرض كأّهم من ذرية توح عله السلام» #ويها عليه فى الآخنَ سم عَلَ فج فى لْعلَيِينَ إن 
كَلِكَ يرِى الْمحينينَ ِنَم مِنْ عبَاوًا المُؤْمِِنَ4 أي وتركنا عليه ثناء حسناً في جميع الأممء 
شلبتن عليه اتنا عاطراًء كنا إلى آخر الدهر, لجهاده وصبره وشذدة يقينه الله وهكذا 
نجزري من 0 العبادة» من عمله 9 للّه 0-0 أغْرَقنًا 0 0 0ت 
#وإك من شعندء لجعي إِذْ جه وَيُ بعلب 0 الكنيفة :: الأتصياة 0 أي وإن من 
أنصار نوح وأعوانه: وممن كان على منهجه وطريقته في الدعوة إلى الله خليل الرحمن 
الإيراأهيم» عليه السلام حين حاء ربّه بقلب نقَيّ طاهرء خالص من الشررك والشكُ» والتعبير 
بقوله #بقلب سليم*# يوحي بجميع صفات النقاء والكمال» فهو قلب مؤمِنٌء» نقيٌ طاهرء 
سالم من الحقد والغل والحسد» والكبر والمكر والشيقون » لم تدنسه شهوات الحياة! ! و كان 
بين توح وإبراهيم ( )55٠‏ أربعون وستمائة وألفا سئة» وإن بينهما نبيان كريمات» سابقان 
على إبراهيمة هما: «هودا و«صالح» عليهما السلام 3 قَالَ لأبيه وَقَويِدء مَاذَا سَبْدُونَ نَ أيِقَكا 
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َالهَةٌ دون أله دون 4 أي حش قال لأبيه «آزر؛ وقومه الوثنيين «عبدة الأصنام) ماهذا الذي 
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ب العلمين (0) نظر تظرةٌ و 
نه مدبرين 0 داع أن 20 


لا تَطِفُونَ 67 ذَاعَ عَم مرا لين (22 
أت نا كتجؤة © ونه حافك يا تتية © 


تعدؤله هه الححارة والأوثان؟ أتريدون آلهة من دون الله تعبدونها إفكا وكذباً؟ وهي حجارة 
صماء بكماءء لا تضرٌ ولا تنفع؟ 9كْمَا لتك برت الْعِينَ؟ أي فما هو تصوركم برب العزة 
والجلال ا م أنه يترككم بلا عقاب ولا عذاب. وقد عبدتم غيره؟ 
«قَظرٌ نَظرَهٌ في النْجُورٍ مَقَالَ إِيَ سَقِيهُ4 أوهمهم أن النجوم توحي إليه بالمرض» وقد كانوا 
يعبتقدون بطوالع النجوم, لأنهم كانوا وثنيين» يعبدون الأوثان». ومنهم من كان يعبد 
الكواكب؛ وقال لهم: #إإني سقيم» أي مريضء وأراد أنه مريض القلب من عبادتهم 
للأصنام؛ وليس هذا بكذبء. وإنما هو من المعاريض الجائزة لمقصدٍ شرعي» وفي الحديث 
(إن في المعاريض لمندوحةً عن الكذب) رواه البخاري في الأدب المفرد. والطبراني» أي ما 
يغني عن الكذب طتَتولا عَنْهُ مُدِنَ ماع ِل َالهَِمْ مَمَالَ ألا تاكنُونَ ما لكل لا لم4 أي 
فتركوه إعراضاً عنهء وخرجوا إلى عيدهم. فلما ذهبوا وتركوه #فراغ إلى آلهتهم» أي توجّه 
نحو الأصنام في خفيةٍ وإسراعء فقال مخاطباً لها في تهكم وسخرية: ما لكم لا تأكلون من 
هذا الطعام الشهي؟ وكان قومه قد وضعوا أمامها أطايب الطعام ‏ فلمًا لم تجبه لأنها حجارة 
صمّاءء زاد في تهكمه وسخريته قائلاً: ما لكم لا تجيبوني على سؤالي؟ «تاع عم عن 
بأنِيينِ» أي فمالَ نحو الأصنام يحطمها بيمينه» بفأس كان قد أحضره معه؛ مستخفياً عن 
القوم «اتَأمبِلُوا إِليْهِ يَروْنَ4 أي أقبلوا نحوه مسرعين» كأن بعضهم يدفع بعضاًء فلما شاهدوا 
الأصنام مكسّرة» قالوا: ويحك يا إبراهيم» نحن نعبدها وأنت تكسرها؟ فأجابهم موبّخا 
وساخراً #وَالَ أَمَيُْرُونَ ما تَيَحِيوْنَ وَاشَّهُ حلفي وَمَا م4 أي قال لهم: أتعبدون أصناماً 
نحتّموها بأيديكم» وصنعتموها بأنفسكم؟ والله جل وعلا خلقكم» وخلق أصنامكم التي 
تعبدونهاء فكيف تعبدون المخلوق وتتركون الخالق؟ أليس لكم عقول تدركون بها فساد 
عملكم هذا؟ ومع وضوح الحق. وقوة الحجة والبرهان» فإن نفوسهم لم متحيل انتوق 
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كالم و ادها رادو به كد جْعَلْتَهُمُ 
- 2 .- م صو 2 ا -.- -ه 
ِف 2-5 بق سَيبْدِين 69 ري هَبَ لي سن 


7 اا‎ 
٠. 


الآلهة مهسّمةء محطمة ملقاة في الأرض» فمالوا إلى الثأر» بالتخيل والنطلشى..اترا هينه وطن منطق 
الجبروت والطغيان؛ لا يفهم إلا الحديد والنارء طريقاً لغلبة الخصم!! ملوأ با ل لم ييا كَأَلْفُوهُ فى 

َلَحِيمٍ كردا يو كِدَا جُملْتَهُمْ الْأَسَْلِينَ4 أي قالوا: ابنوا له مكاناً واسعاء وأضرموه ناراًء ثم 
ألقوه في تلك النار الشديدة المستعرة» انتصاراً لآلهتكم» ففعلواء وأرادوا الشر بإبراهيم» فجعلناهم 
الأذلين» وأنجيناه منهاء وجعلناها برداً وسلاماً عليه: يد ع د 
خصومه الأخسرين #وَثَالَ 5 ذَاهبٌ ِل رق سَيْبَدِينِ رن هب لى مِنَ الصَلِحِينَ فشر رو َهُ بِعُلرٍ عَلِير» 
أي قال سيدنا إبراهيم : إني مهاجر من بلد قومي. إلى حيث أمرني ربي» طالباً رضاهء وسيهديني 
الله إلى ما فيه صلاح ديني ودنياي!! وكان إبراهيم وحيداً» وليس له من الأولاد من يؤانسه في 
غربته» فلهذا قال: #رب هب لي من الصالحين* أي ارزقني غلاماً تقياء كاملاً في التقوى 
والصلاح» يعينني على الدعوة والعبادة» قال تعالى #فبشرناه بغلام حليم» أي فاستجبنا 
دعاءة» ويشرناه بغلام يكون حليما فى كيرةء وهو الإسماعيل») عليه السلامء جمع الله له فيه 
بشازاف: فلكت الأول أن المولوه متكون غلاماء الثاني : أنه سيبلغ سنّ الرشدء الثالث: 
أنه سيكون عاقلا ليما لذن الصغير لا يوصف بالحلم!! وأَيّ حلم يعادل حلمهء حين 
عَرَض عليه أبوه الذبح. فقال له: #يا أت افعل ما تؤمر»؟ : لم اباتي 0 الامتحان 
والابتلاع» للشيخٍ الكبير الوقورء ولولده الحليم الرشيد « بن مع عه المت قحال 
رن ف لماه أَنَ أَدْيحُكَ فشر مَادًا مت »؟ أي فلمًّا بلغ الغلامُ السنّ» لقي حت سمه 
أبيه» فى أشغاله وحوائجه ‏ وهو سن الثالثة عشرة من العمر كما قال المفسرون ‏ قال له أبوه 
إبراهيم : يا بن إني أمرت في المنام أن أذبحك» فانظر في الأمر ما رأيك فيه؟ قال ابن كثير: وإنما 
أعلم ابنه بذلك» 0 أهون عليه وليختبر صبره لدو وعزمه على طاعة الله وطاعة أبيه 
«قَالَ يتات أمْعَلْ ما و امعد ك2 أنَّهُ ِنّ ارين لم يشاوره ليرجع إلى رأيه. ولكن 
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ته 11 الم 000 ََ أ ا 2 
فلما مما وَتَلْمُ لل لجبين 9 وده أن رهد 9) فد هدق 


كَدَِكَ جر 0 نَِ 2 إت عدا هَوَ الكو الَفِينٌ (7) وكَدَسَهُ يذنج 
5 اهبر 39 كَدَلِكَ مر 
مي ام 


م 20 
وسرنله بإِسَحقٌ 


50 020 ٍ- 
ومن دُرِيّتَهِمَا 51 حسن وظالم لنتفسه 


ليعلم ما عندهء هل يصبر أم لا؟ فأجابه بأحسن جوابء قال له: نقذ يا أبتِ ما أمرت به من 
ذبحي» فستجدني صابراً إن شاء الله تعالى» وهو جواب من أوتي الحلم ضير والرضا 
بقضاء الله تعالى 8اكَليًا أَسْلَا وم لِلْجبِينِ وَيَدَينَهُ أن يَتإبرهِيمٌُ مد صَدَّقْتَ ألنؤياً ِنَا كَدَلِكَ يَحَرَى 
لمْحَيِيِينَ إي هَدَا كَرَ انبتؤا الَشِينُ» أي فلما استسلما ‏ الأبُ والابنُ ‏ لأمر الله وصرعه على 
وجهه لبذبحه لأوتله للجبين* أي أكبّه على وجهه. ناديناه يا إبراهيم قد نقُذت ما مر به 
وحصل المقصود من رؤياك» بإضجاعك ولدك للذبح» وهذا هو الامتحان البَيّنْء الذي يتميّر 
به المؤمن المخلص» عن ضعيف الإيمان!! «وَمَدَسَهُ يذنج عَظِيِمٍ وَرَكَا عَلَنْهِ في الآجِرتَ سَلَمْ 
عْكَ إبجِيِرّ كَدلِكَ يحرَى الْمُحسِدِينَ إِنَّمٌ مِنَ عبادنًا موسي » أي وفدينا إسماعيل بكبش سمين 
عظيم من الجنة. اح مدت عند يقد ف اللهءتبياء من نسله سيّد المرسلين كَلِ؛ 
وأبقيتا على إبراهيم؛ ثناء حسناً عاطراً إلى يوم الدين.» كذلك نجزي كل من أحسن 
عملهء وآمن بالله حقٌّ نّ اليقين» وجعل الله لإبراهيم الذكر الحسن إلى يوم القيامة» فجميع 
أهل الأدياة يعطمونة ا ويجعلرنه إماها لهم يقتدون بهء لأنه أب الأنبياء» وإمام 
الحنفاءء وقد شهد الله له بالإيمان والإحسان. وكفى بشهادة الله له 00 وعريةُ 


ين تخ الفكيون نكا عله دعق امكل وين (زتعيكا قي ول لتب فرت د أئا 
وبشرناه بغلام آخرء وهو اإسحاق» عليه السلام» والد يعقوب الذي ينتمي إليه بنو 

إسرائيل» ومن ذرية (إبراهيم وإسحاق). من هو محسن لنفسه بالطاعة والإيمان.» ومن 
هو ظالم لنفسه بالكفر والعصيان.. وقد دلت الآية دلالة تكاد تكون قاطعة. على أن 
الذبييح هو «إسماعيل' لا «إسحاق» كما يزعم اليهودٌء لأن الله تعالى بعد أن ذكر حادثة 
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وَلَقَدٌ مَسَنَا عل موس وهدروت وَنحِيَسَهُمَا وقومهما منّ الصكرب 
1 م لممسسديعرء مساإخا دعر إأسن ره كحم لسارت 6ن د إأرء ديه 
لمي ()) وَسَرْسَهُمَ هَكَانوأ هُمْ المي (7) انها الكتب الْسَبَينَ 


7-6 سد سح يس عر سه 00 ا ل أن 2 22 0 22 1 . دعس 
وَهَدَسْهِمَا الصرْط الْمسَنف َتَرنَا عَلَيِهِمَا فى الكخيت 9 
008 ص 20 آذ ور كه جه 3 21 0 0 0 0 0204 
سَلمُ عَلَ مُوسكى وعدروت 69 إنّا كَدَلِكَ جرى الْمُخيييَ 7 إِنَبْمَا 


«الذبيح» قال بعدها #وبشرناه بإسحاق نبياً من الصالحين» فالبشارة كانت بعد تلك 
الحادئة» ولذلك أكرمه الله بغلام آخرء ثم إن القصة وقعت في مكةء وإسماعيل هو 
الذي نشأ وترعرع فيهاء وأما «إسحاق» فلا يُعلم أنه قدم مكة في حال صغره ‏ كما 
يقول الحافظ ابن كثير - فكيف يكون هو الذبيح؟ رُوي أن عمر بن عبد العزيز وهو 
خليفة» أرسل إلى رجل يهودي - كان قد أسلم وحسن إسلامه ‏ وكان من أكابر علماء 
اليهودء فسأله الخليفة: أي ابن إبراهيم أ بذبحه؟ فقال له: «إسماعيلٌ» واللهِ يا أمير 
المؤمنين» وإن يهود لتعلم بذلك؛» ولكنهم يحسدونكم معشر العرب». على أن يكون 
أباكم إسماعيل» هو الذي له هذا الفضل. فهم يجحدون ذلك. ويزعمون أنه «إسحاق» 
لأن إسحاق أبوهمء وكلّ قد كان طيباً طاهرا» مطيعاً له ع وجلٌ» رواه ابن كثير عن 
محمد بن كعب القرظي (وَلَكَدَ مكنا عَك كرك تعزوت وَيَيتَهَا وََمَهُمَا ين الكزب 
ليو وََرْتَهُ كَكَنا هُمُ الْتَئدينَ وَدَلََا الكتب الْسَبَينَ وَعَديْكهُنَا القَرط الْشيَقِم4 هذه 
هي القصة الثالئة في هذه السورة. ذكرها الله تعالى أيضاً بالإيجازء لأن الغرض بيان 
نصرة الله للمؤمنين» وتدمير وإهلاك الظالمين». والمعنى: ولقد أنعمنا على (موسى) وأخيه 
(هارون)» بالنعم العظيمة الجليلة» ونجيناهما وقومهما من استعباد فرعون وبطشه وطغيانه؛ 
حيث كان يذبّح أبناء بني إسرائيل» ونصرناهم على أعدائهم الأقباط» زبانية فرعون» فكانوا 
هم الغالبين المنصورين عليهم» وآتيناهما الكتاب الواضح الجليّ» وهو (التوراة) أحد الكتب 
السماوية» وهديناهما الطريق السوي الذي لا عوج فيه وَيركنا عَلهِمَا فى الآخيت سَلظ عَل | 
توق وكنذوك إكا كلك ترق الفتيون إتينا ون كايا التزرييك »4 لي تركبا على. موشى 5١‏ 
وهارون الثناء العاطر إلى يوم الدين» جزاء إحسائهماء وصدق إيمانهماء وتفانيهما في 
١‏ 


ظ ه١١‏ 


ا سبحم ع ججح بجح مرت 2 72 د ير 2 


ه 42 _- َ- هه ع سا سو م 
إذ قال لقويهء ألا ثلمون أَنُرعونّ بعلا 
ده 2 سا 22 

ورب َإبَآيكم الأولينت 


ا هي ا #آيره 0ء ‏ ا حعم 2د 
إن كيك جَرِى السحييين (7) ِنَم 


- 


را 2 دي 2 منتوءم سم ا 2 تومير ره« 
وَإِن لوطا لمن المرسلين 559 إذ ننه وأهلهم 


١‏ ا 
)| تبليغ رسالة الله عرٍّ وجل طوَإِنَّ إِلَاسَ لَيِنَ الْمْرْسَلِيَ إذ مَالَ لِمَومِوء ألا نَنَمُونَ أدَعُونَ بعلا 
/ توت كنت تين الله ريك ورت لبيك الْأرّي4 . أي وإن إلياس أحد رسل الله الكرامء 
١‏ الذين أرسلهم الله لهداية البشرء وهو أحد رسل بني إسرائيل» من ذرية هارون عليه السلام» وقد 
أرسله الله إلى قوم في بلاد الشام» كانوا يعبدون صنماً اسمه (بعل) ولا تزال آثار مدينة «بعلبك» تدل 

]| على آثار هذه العبادة» إذ قال لقومه : ألا تخافون الله في عبادتكم غيره؟ أتعبدون هذا الصنم المسمّى 
١‏ البعلاً» وتتركون عبادة ربكم أحسن الخالقين؟ الذي خلقكم وخلق آباءكم الأقدمين؟ #مَكَدَبوهُ متهم 
| لُحَسَرُون ِلَا عِبَادَ أنه الْتُمْلَصِينَ» أي فكذبوا نبيّهم «إلياس» فإنهم محضرون للعذاب يوم 
الحساب. إلا عباد الله المؤمنين» فإنهم ناجون من عذاب الله #وَررَكا عَلَيْهِ فى الآخرنَ سَلَمْ ع 

م إل يَاسِينَ إِنَا كَدَلِكَ جرِى الْسْحيدِينَ إِنَمُ مِنْ عِبَائًا الْمؤْينَ# أي وتركنا على «إلياس» الثناء العاطر 
| في الأمم بعدهء سلام منا على إلياس وأهله المؤمنين الطيبين 9رَإِنَّ لوكا لَيِنَ الْمرَِْنَ إذ ينه 
!| وخ لَه إلا عورا في الْعَرِينَ ثم دمَرنا لْلَحَرنَ # هذه هي القصة الخامسة». أي وإن «لوطاً» 
عليه السلام» أحد رسل الله الكرامء واذكر لقومك حين نجيناه وأهله وأتباعه المؤمنين» من 
العذاب الفظيع المدمّرء إلا امرأته فقد هلكت مع الهالكين» لعدم إيمانها بالله. ثم أهلكنا 
قومه أشدّ الإهلاك. حيث قلبنا ديارهم» فجعلنا عاليها سافلهاء وأمطرنا عليهم حجارة من 
سجيل» ولفظ #دمرنا» يشير إلى أشد أنواع الإهلاك وأفظعهء حيث قلبت ديارهم. وأمطروا 
بحجارة من السماءء نزلت عليهم كالمطر الزاخر 9وَإدٌَ لتتثون عيم تُميِسِيتٌ وَإليل أل 
مَدَت4؟ أي وإنكم لتمرون في أسفاركم على منازلهم» وتشاهدون آثار هلاكهمء ليلا 


١75 


إى إسسة 


١ 20 ١ 506‏ ان ااا _أخ 
«|) ععحجح ع ببح ع 2222 , 97ت 7 ص7 << صصح <ا !١‏ 


لينَ الْمرْسَلِينَ © إذ أَبَنَ إِلَ المْزْك الستخون 69 فَاهَمَ فك 


ع سر شب صم 


ين الشنعية (©) مَلَهَهُ اوت بم 27 
تين 9 لت ف يليد إل ينه يعفة © © تتذكة يلمر 
ف تق 0 01 عت مسر قن يللين 0 


سفيم - ِقَطِينٍ 


ونهاراً» وصباحاً ومساءًء ثم لا تعتبرون ولا تتعظون!! أفليس لكم عقول تدركون بها 
عاقبة الكفر والعصيان؟ نبّه تعالى بقوله #أفلا تعقلون#؟ أنَّ من لم يتعظ بغيره فهو 
مجئون ##وإنَّ يوم لمن الْمَرْسَلِينَ إذ أَبَقَ ِلَ الْملكِ المحون مَاهمَ فَكَانَ مِنَ الْمدْحَضِنَ# هذه هي 
القصة السادسة في هذه السورة» أي وإن يونس أحد الرسل الكرامء حين هرب من البلدء 
وذهب إلى السفينة المملوءة بالرجال والمتاع» إفساهم* أي قارع أهل السفينة» فكان من 
المغلوبين بالقرعة ظمَآلْسَمَهُ لَكُوتُ وَهْرَ مُلِمُ» أي فابتلعه حوت عظيم» وهو آتِ بما يُلام 
عليهء لخروجه عن قومه بدون إذن ربه َلك أَنَمْ كن ينَّ الْمسَبَِينٌ كلت فى بَظيوء إل نزم 
يَعَبوْنَ» أي فلولا أن يونس كان من الصالحين, الذاكرين الداكترا ف حاتي ' لمكث في 
بطن الحوت إلى يوم القيامة» يوم البعث والنشور همَبَدْئَهُ بالْعراء وَهْوَ سَقِيمٌ وَأَبْسَنَا عله 
سَّجَرَةَ يّن يَفَطِينِ4 أي أمرنا الحوت أن يلفظه إلى رت البر وهو سقيم) أي عليل 
البدن». مما ناله من الكرب والضيق فى بطن الحوت,ء. قال عطاء: «أوحى الله إلى 
الحوت» إثن قد عملت يطك. سج له ولم أجعله لك طعاماً» فلذلك بقي حيّاً لم 
ينقص منه شيء وأنبت الله عليه شجرة القرع تظلله وتقيه حرّ الشمس. وسببُ ابتلاع 
الحوت له أن (يونس) عليه السلام ضاق ذرعاً بتكذيب قومه لهء فأنذرهم بعذاب من الله 
قريب» وغادرهم غاضباً عليهم لأنهم كذبوه. فقاده الغضبٌ إلى شاطىء البحرء حيث 
ركب سفينة مملوءة بالرجال. وحين كانوا في البحرء هاجت بهم الأمواج والرياح» حتى 

أشرفوا على الغرق» فقال الملأحون: ههنا 0 آبق من سيّده. ولا بد لنجاتنا من 0 
في البحرء فاقترعوا فخرجت القرعة على «يونس» عليه السلام» فألقوه في البحرء فالتقمه 
حوت عظيم بأمر الله. وتمت المعجزة. فقد أمر الله الحوتء. أن لا يصيب من يونس 
لحماء ولا يكسر له عظماء فبقي في بطنه ثلاثة أيام» وهو حي يسبّح الله ويستغفره» ثم 
ألقاه الحوت في الفضاءء وظلّْله الله بشجرة غطته بأوراقهاء من الشمسء والذباب 
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أالججم مرجم مسجم ورب ير 2 - 


ل 
فلا تذحرون 


والبعوض #وَأرَسَلَنَهُ إِلَ يأْنَةِ أَلْقٍِ أو رَردُوست مَنَامَواْ مَتََكَهُمْ إِلَ حِنِ4 أي ولما استكمل 
صحته وعافيته» رددناه إلى قومهء الذين غادرهم غاضباً عليهم» وكانوا كثرةً كثيرة» هم في 
نظر الإنسان مائة ألف أو أكثرء وكانوا قد تابوا وآمنواء بعد خروج نبيهم من بين أظهرهم. 
وتاب الله عليهم #فآمنوا فمتعناهم إلى حين* أي فآمنوا إيماناً صادقاً خالصاًء فمتعناهم 
بالحياة إلى وقت انتهاء أعمارهم» وهذه من خصائص قوم يونسء كما قال سبحانه #فلولا 
كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس* لأن سنة الله في الأممء إذا خرج نبيُّها عنها 
وغادرهاء أن يهلكها ويفنيها بعذاب الاستئصال» أمّا قوم يونس فلم يهلكهم الله. لأن نبيّهم 
تركهم دون إِذْنٍ من الله» فلما آمنوا وتابواء رحمهم الله وتاب عليهم «تآستَنتهر ألرَيْكَ الْبَنَاتُ 
وَلَهُمُ لوت آم حَلَقْنَا المَلَيِكَةَ إِنَددًا وَهُْمْ سََهِدُوت4 عاد الحديث عن المكذبين من أهل 
مكةء الذين زعموا أن الملائكة (بنات الله)» وقد شنّع تعالى عليهمء وقبّحهم على هذا 
الاعتقاد السخيف, والمعنى: سل يا محمد واستخبرء هؤلاء الكفار من أهل مكة: هل لله 
البنات ولهم البنون؟ إنهم يكرهون البنات» ولا يرضون نبستهنّ إلى أنفسهم» فكيف يرضون 
نسبتهن إلى الله؟ هل اختار تعالى لنفسه البنات» واختار لهم البنين؟ #ألكم الذكر وله الأنثى. 
تلك إذا قسمة ضيزى*؟ أي قسمة ظالمة جائرة» ويسألهم هل كانوا حاضرين وشاهدين خلق 
الملائكة حين خلقهم الله؟ وهذا سخرية واستهزاء بهمء على زعمهم السخيف. أن الملائكة 


بنات اللهء هل شهدوا خلقهم حتى يفتروا هذه الفرية الشنيعة؟ «ألَ إِتَيُم يَنْ إفكهم موس | 


مر ود 


وَلَدَ أَنَهُ وَإِنَجْمْ لَكدبود» أي إن المشركين من كذبهم وافترائهمء ينسبون إلى الله الذرية 
والولد. وهم كذبةٌ كفرةٌ فجرة» ثم أعقبه بتوبيخ لهم آخر فقال: #أصَطقى ألنَاتِ عَلَ البيْنَ 
ما ل كت مون قله كو 4؟ ل 

1 


١١ 


ع عر 


صَْدِقِينَ 2 وكا ك2 


7 


ود © ما لسن انتب 09 


١‏ يبن نه شب لحنّة إِنَيُمَ لمحصرون 
يت هو سال ليم © ونا يا 
| 


بأيّ منطق حكمتم بهذا الحكم الجائر؟ كيف يختار ‏ على زعمكم - أحسٌ الجنسين في نظركم؟ || 
أفا فليس لكم تمييز وإدراك» تعرفون به خطأ هذا الحكم والبهتان؟ ثم لابو هات لضم لبا 
نمال (1 لز نضة جو عاو كل 4 24 غزمه4؟ أ عن الكم برهان بذ 7 
واضحة؛ء على أن الله اتخذ الملائكة بنات له؟ فأتونا بهذا الكتاب الذي يشهد بصحة 


مزاعمهم الباطلة» على دليل شرعيٌ» ولا منطق عقلي!! وينتقل الحديث إلى أسطورة أخرى 
لمقها المشركون. حيث زعموا أن هناك (صلة مصاهرة)» بين الله سبحانه وبين (الجن)» وأنه 
من التزاوج بين (الله) والجنّ. وُلدت الملائكةء فهناك قرابة ومصاهرة بينهما #وَحَمَلُوا بينم ون 
ِو شب وَلَعَدَ لم دنه تنه َمْحَصَرُونَ * أي - جعل المشركون بين الله وبين الجن قرابةٌ ونسباء 
حيث قالوا: إنه نكح من الجن فولدت له الملائكة ‏ تعالى الله عما يقولون علواً كبيراً ‏ 
حيث زعموا أن الملائكة إناث» وأنهنّ بنات الله!! وقد علمت الشياطينُ أنهم محضرون الئَارَ 
ومعذّبون فيهاء ولو كانوا منسوبين له تعالى لما عذّبهم!! وهذا زيادة في تقريعهم وتوبيخهم 
مَيَكن بو ةا لياه اث التقتيية 4" أى نتدزه الل وتقدسن عما بصفه به خزلاء 
السفهاء الظالمون #إلا عباد الله4 أي لكنّ عباد الله المخلصين» ينزّهون الله عمّا يصفه به 
هؤلاء الضالون «إَنَيٌ وا تَُوكَ مآ لير عل بعتن إلا مَنْ هُوَ صَالٍ ,4 أي فإنكمأيها |* 
المشركون؛ أنتم وأصناكم» وكل ما تعبدونه من الجن والشياطين» لستم بقادرين أن لوا اذا د 
عباد الله؛ إلأ من قضى الله عليه الشقاوة؛ وقدّر أن يدخل النار ويصلاها. . م حكى تعالى عن 
الملائكة اعترافهم بالعبودية لله» فقال سبحانه #وَما ينآ لاه لم مقام مَعَلوم وَِنَا لحن الصَاهونَ وَإِنَا لحن 
بحن 4 أي وما منا مَلَْكْء إلا وله وظيفة ومرتبة لا يتعدّاهاء فمنا الموكّل بالوحي. ومنًا 


الموكّل بالأرزاق» والموكّل بالأعمار» ونحن العابدون لله. الصافون في خدمته وطاعتهء 


2 دعواكم؟ وهذا توبيخ ثالثء. والغرض من الآية تعجيزهم, وبيان أنهم لا يستندون في 
١‏ 
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َه 


سرعلا 


تود © لز أن عِسَا وكا ين وين 
فكوا در ارو" بقامون 


م 


أو« سا م جحل2م ديرم كور 210 > جحنكم لاه دج يرو متس رو سه ججمعم للدت درم 
المرسلين ِنَم لهم المصويوت (9) وَإنَ جندنا حلم الْعنيوبَ وَل عنم 
1 مجاعم سكم ىر بلص 0 ل اححثم,م >جهددمداس لوياهو رس ابتكم ساس صمل 
ف حِينِ (01) وَأصه ضوف بصرون [00) أفيعذاينا يستَعجِلونَ ((9) فإذا نَزل 
حى ير وسنت م فسوه م 2ه 0 ل ُُ هج 2 بر 
لاس سي سم سسا متو4د سه ححنص لعلدة مدوم دي حم لعم ا بسو 
بساحم هآ صَبَحُ لْسْدَرنَ (©) وَتَلَ عَنْهُمَ عق جِبنٍ 7 وهر سَوْقَ 


ره 01 2 
سصرزيت 


والمسبّحون لله عرّ وجل آناء الليل وأطراف النهارء كما قال سبحانه عنهم #يسبحون الليل والنهار لا 
يفترون* أي لا ينقطعون عن التسبيح» وهذا رد على زعم المشركين أنهم بنات الله ##وإن 
“نا بَمونَ لو أن عسدَنا وكا مَنَ وان كك عَِادَ أله الْمسْلصِينَ دَكَتروا بود صَرْتَ يَُْونَ4 أي كان كفار ||' 
مكة يقولون قبل بعئة النبي كَكْ: لو نزل علينا كتاب من كتب الأولين» (كالتوراة والإنجيل)؛ لكنًا 
أعظم إيماناً من أهل الكتاب» وأسرع استجابةً منهم» وكنا نخلص العبادة والطاعة لله!! فلما جاءهم 
القرآن ‏ وهو أعظم الكتب وأشرفها ‏ كفروا به» واستهزءوا بمن أنزل عليه؛ فسوف يعلمون عاقبة 
هذا التكذيب والسخرية لاوَلَقَرَ سَبَنَتَ كمَنَا لبان الْمَرْساِنَ إِنَْمَ لمم الْمَصُورُودَ وَإِنّ ندا حم الْعَلبونَ» 
أي سبق وعدنا وقضاؤنا للرسل الكرام» أنهم هم المنصورون على أعدائهم؛ وأن جندنا 
المؤمنين هم الغالبون والفائزون» في الدنيا بالحجة والبرهان» وفي الآخرة بدخول دار 
الجنان» والوعد الذي سبق هو قوله سبحانه #كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله لقوي 
عزيز» ثم سلَّى الله رسولهء عن تكذيب المشركين له فقال لقَوّلٌّ عَم عي من وتنم سوك 
يرو أَفَعَدَِنَا يستَمْسِْنَ4 ؟ أي أعرض عنهم يا أيها الرسول» حتى نريك ما نفعل بهم» وانظر |! 
إلى ما ينالهم حينئذٍ من القتل والأسرء فسوف يعلمون عاقبة تكذيبهم واستهزائهم!! |. 
أفيستعجلون عذاب الله وهو نازل بهم لا محالة؟ لهَإِدًا نَرَلَ سَاحَمَ سه صَبَاحُ الْمْدَرِيَ» أي 
فإذا نزل بهم عذابناء فبئس هذا الصباح صباح المهلكينء فلا يستبعدوا ذلك» فإن العذاب 
إذا نزل لا يرفع» روي أن النبي كلهِ لما حاصر خيبر ودخلها قال: (الله أكبرء خربت خيبر 
إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين) رواه البخاري #وََولٌ عَنْهُمَ حَقّ مِينٍ وَْضِرَ شَرْكَ 
مروت * كرره تأكيداً للتهديدء وتسلية للرسول كله أي أعرض عنهم مدة يسيرة» وانتظر 


م حك 
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سبححن ريك رب العِرْوَ. عما يصفوت ١‏ 


هه جلت 
7 لا سر 
لله رب العللميت 


ا 1 


نا بحدكا م ين العداتر العاجل «سْبْحَنٌ رَيكَ رت الْهِرَّهَ عَما يفوت وَسَكَمٌ عَلَ الْمرْبسَلِنَ 

وَلْلَمْدُ لله رب الْعلَيت* أي تنزَّه الله وتقدس عما يصفه به الح ول وسلام عاطر من رب 

العزة والجلال. على رسله الكرام» والحمد لله رب العالمين في البدء والختام.. وفي 
ؤ الحديث الشريف: (من قال دُبُر كل صلاة #سبحان ربك رب العزة عما يصفون. وسلام 

على المرسلين. والحمد لله رب العالمين» ثلاتٌ مراتء» فقد اكتال بالمكيال الأوفى من 
0 «رواه الطبراني» ومعناه: نال الأجر الأكمل من الثواب. 
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لله هيد 


مم ضحي 


عطس 


© ه 


اه هد 


- 
- 0 ---  كصخ‎ 


© هد سحاد 


هد 


ين كلهم من قُرنٍ مادو وَلَانَ 
وهال 00 00 عه 5* 


ره عار مورمر 4 


2 رِع) وأنطلق الملا م ب مْهُمْ أن 


بُرَادُ © ما معنا يدا فى الْملَد 


ص وَالَُانِ ذى أَلذَكرٍ بل الذينَ كقروأ فى عِزَدَ وَسْمَاقٍ كز أَهلكًا ين مهم ين كن عدوا وَلَاتَ حِبنَ 
مّاسٍ# لض * الحروف المقطعة للإشارة إلى إعجاز القرآن» كما تقدم مرارآء أقسمَ تبارك 
وتعالى بالقرآن العظيم» ذي الشرف الرفيع» وذي الشأن والمكانة الجليلة» وجواب القسم 
محذوفٌ تقديره: أقسم بالقرآن إنه لكتابٌ معجزء وإن محمداً يَكةْ لصادق. بل الكافرون في 
حمية وتكبر عن الإيمان» وفيى خلاف وعداوة للرسول عليه السلام» ومعنى العرَّة: التكبر 
والامتناع عن قبول الحق. والشقاقٌ : المخالفة والمعاداة» والمراد بالآية: أن كفرهم ليس عن 
جهلء» بل عن استكبار وعناد كم أهلكنا» أي وكثير من الأمم الطاغية قبلهم» أهلكناهم بأنواع 
العذاب» فاستغاثوا واستجاروا طلباً للنجاة #ولات حين مناص #(ولات) أصلها «لا» التى بمعنى 
0 والحطض: المنجاء والغوث» أي وليس الحينٌ حون فرار 
| ومهرب ونجاة!! عر 1 أن جَاءَهمُ 0 مهم مم وَثَالَ الْكفرونَ هنذًا م سحي كَذَابُ 4 أي زععكت 
ل كا اك واتهموا الرسول كَل بأنه 2 يُفرّق بين الابن وأبيه؛ 
والأخ وأخيه. واتهموه بالكذب على الله فقالوا : تابح لماعي ف ا 
رسول الله آمل اليل إلا وَحِدّا إنَّ عدا لتََة مَابُّ4 أي أزعم محمد أن الربٌ المعبود إلهٌ 
واحد. إن هذا لشيءٌ ا ولنفل:1: «غعجاب») أبلغ من عجيب» لأن العجابَ الذي لا 


جد 


مل له «واطلن اللا ِنع ل انثا وَأسْرُوا ع1 َالِمَيَكرٌ إِنَّ عَدَا لَتَيْهُ يراد ما تيعنا يدا فى اليل 


مللحاضهه- .- 


؟5 ١١‏ 
29 
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لآمرَة إن ها إِلَّا أخْيلنٌ (© أِْلَ عله الزِكْرٌ من يني : 


تت وو 


ذِوِى بل لما يدوقأ عَذّايِ 07 لم عِندَهْرَ حَرَانُ 


نْ الْوَمَابِ 9 آم لهم مُنَكُ 


2 


لوت وَل وما يتنا 


095 


الآَحةِ إِنَ عَمَآ إِلّ أخْيِلقٌُ4 أي انطلق أشراف مكة ورؤساء الضلالة فيهمء يقول بعضهم لبعض: 

اصبروا على عبادة آلهتكم. واثبتوا عليهاء ٠»‏ فإنه هذا أمر مدبَرٌ من محمد ومكيدة منه لصرفنا عن 
عبادة آلهتناء لتكون له العزة والسيادة علينا!! ما سمعنا بمثل هذا القول في الملة النصرانية التي هي 
آخْد الملل فإنهم يقولون بالتثليث لا بالتوخيذة» وما هذا الذي يدغيه محمدء إلا كذبٌ اختلقه من 
عند نفسهدء قال اين عباس : يعنون بالملة الآخرة «النصرانية» قالوا: لو كان هذا القران حقا 
لأخبرتنا به النصارى. . روي أن قريشاً اجتمعواء وذهبوا إلى «أبي طالب» فقالوا يا أبا 
طالب: كفٌ عا ابن أخيك» فإنه يعيب دينناء ويُسفّه أحلامناء ويذمٌ آلهتنا!! فأرسل رسولٌ 
الله يطلبه إليهء فلما حضر قال له: يا ابن أخي ما بال قومك يشكونك؟ يزعمون أنك تشتم 
آلهتهم؛ وتسفّه أحلامهم!! فقال يا عم: أريد منهم كلمةً واحدةٌ؟ كلمةٌ يملكون بها العَجَمء 
وتدينٌ لهم بها العربُء فقال له أبو جهل: وأبيك نعطيكها وعشراً معها!! فقال لهم يَللِ: 
قولوا (لا إله إلا الله) فقاموا فزعين ينفضون ثيابهم» ويقولون #أجعل الآلهة إلهاً واحداً إن 
هذا لشيء عُجاب»؟ 000 هذه الآيات! ثم قالوا منكرين عليه الرسالة والوحيء» انتقاصاً 
لقدره أل عله ألذْكرُ من 00 َك بل لَمَا يدو عَدَابِ» أي هل تنرّل القرآن 
على محمد دوننا؟ ونحن رؤساء الناس وأشرافهم» وفينا الأغنياء والكبراء؟ قال تعالى تسفيهاً 
لهم #بل هم في شك من ذكري4 أي ليس إنكارهم للمعجزة الكبرى «القرآن» عن جهلٍ 
منهم بمصدره» بل عن سَّمَهِ وحسدء بل لما يذوقوا عذابي إلى الآن» ولو ذاقوه لعرفوا طريق 
الحق والإيمان #أمّ عَدَهْرٌ حَرَنُ َتمَةِ رَيْكَ الْمَرِرٍ الْوََّافِ4؟ أي هل عندهم خزائن رحمة الله 
تعالى» حتى يعطوا النبوة من شاءواء ويمنعوها عمن شاءوا؟ وهو تعالى أعلم حيث يجعل 
رسالته» وليس للمال والشرف والجاه دخلٌ في ذلك!! فهو تعالى #العزيرٌ» أي الغا الذي 
لا يُغلب #الوهاب4 الذي يهب النبوة لمن يشاء 18د كوت لك التكوث. وال زا تنا 


110 


يربصو فى السب #؟ أي هل لهم شيء من ملك السموات والأرضر؟ إن كان لهم شيء 
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ست حم ل ملب ار يججمم سعد سد م رودا 1 


2011 2 م تومه بحو ير 
لحرا 2 كنبت مَلَهُمَ كنم نج , 


( 
| () ونمو ويم لوط وَأصَْب لَيِكةَ أَوْلَيكَ 1 
َلرسْلَ هَحَقّ عِمَاِ أ وَمَا ينظر مَوْلا 
2 ة ما لها ين كران (2) وََالاْ ربا حل لا قِطَنَا مَبْلَ ير 
1 
( وضعو :: في المراقي والمصاعد. التي توصلهم إلى السماء» وليديروا * شئون الكون» 0 
الجن على مو شادرا؟ وه شخرية ويم وتيكم؟ بلغ الغاية ا 
/ مُكَلِكَ مَمْرمٌيِنّ لدَحريِ4 أي ما هم إلا جندٌ من الكفار حقيرء 000 
ا ليطفئوا نور الله ون كر سه بق عون «كر لوت لديا فلا تكترث بهم ولا ثبال بما 
ا يقولون» فإنهم يهرفون بما لا يعرفون!! ثم ضرب تعالى لهم المثل بالأمم الطاغية قبلهم» 


دترا لهم وإنذاراًء وتسليةٌ لخاتم الأنبياء والمرسلين ؛ فقال سبحانه: « كدت كَبلَهُمْ كوم نوج 
وَعَاد وفرَعَوْنٌ ذو الْأويَادِ وكمود و لوط وَأَصْصَبُ تيك وْليكَ الَْحَرَابُ »* أي كذِّب قبل كفار 
قريش أمم كثيرونء منهم قوم نوحء وقوم هودء وفرعون الجبار #ذو الأوتاد» أي ذو 
الملك الثابت» والمباني الضخمة العظيمة» ومنها «الإهرامات» ومنهم قوم صالح. وقوم 
لوط؛ وقوم شعيب (أصحاب الأيكة) أي الشجر الكثيف الملتف» هؤلاء الأشقياء الفجار. 
الذين تحزّبوا 3 حرب رسلهمء ماذا حل بهم ؟ لقد هلكوا وبادوا ولم يبق عنهم إل آثار أو 


أخبارء تنطق بهلاكهم ودمارهم إن 7 إلا حَدَّبَ الل مَحَنَّ عِنَابِ4 أي ما كل من 

هؤلاء» الذين كذَّبوا رسلهم, إل ثبت عليهمء ونزل بهم عقابي «وَا يَظرٌُ موْل إلا سَبْحَةُ 
وِدَهٌ ما لَهَا ين هوق أي وما ينتظر هؤلاء المكذبون من قومكء إلا صيحةً واحدة تُزهق 
أرواحهم. لا تتأخر إلا فترة بسيرة من الزمان» بمقدار ما بين الحلبتين من الوقت. حيتٌ 
تُحلب الناقة ثم تُترك دقائق بحيث يرضعها الفصيلٌ لإدرار الببن ثم تحلب ثانية» يعني إذا 
جاء العذاب؛ لم يستحمل إلا برهةً قصيرة من الزمن 17 ريا يحل لا قطنا قل بور 
الجساب* أي قال الأشقياء الفجار من أهل مكة. بطريق الاستهزاء والسخرية: يا ربنا عججل 


لنااحظنا وتيا من العدات» والقمل: الحظ والنصيبٌ» ولا تؤخره إلى يوم القيامة!! قال 


| 
١ 
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اججم يه جه دب لدت 0-7 


ه تخ -. دكب -. - حصت -. 1 مساك 


آ# هه رء مط 


مين عل كا بفولون .واذك. عيذن]. داورد ذا الال 


مه مني مع ا نكس ره* وم اح" رع يك سر 
ِلبَالَ مَحَمُ مُيبَنَ بلعث وَالإسْاقٍ (3) وَالطيرَ تور 


وَسَُددنًا ملكه وداسته: السكة وف[ فَصّلَ الطاب 9 © وَمَل 


0 


لْحَصَمٍ إِدْ صَررواً المعراب ِذ دَحَلوا ص دأورد ُمَرْعَ مِْمُمَ 


سر سر ا صد له واس سس مع 


خف حَصَمَان بع بِعصنا عل بِعض 


صم 042 


تعالى مسلياً رسوله يَكِِ: ظآمَيرٌ عَلَ ما يَقُولُونَ وَأذْكرَ عَبْدَنا ايد ذا اليد نهد أب أي اصبر يا 
محمد على سفاهة هؤلاء الأشرار» وتذكِّر عبدنا داودء ذلك النبئّ الصابر الشاكر #إذا الأيد» 
أي ذا القوة في الدين» والعبادة والطاعة» الذي كان يصوم د يوماًء ويحيي نصف 
الليل بالعبادة» مع ما منحه الله من النبوة والملك» فقد آتاه الله قلبأ ذاكراء ولساناً شاكراء 
وصونا ايكيا يتلو به الزبور» ومع أنه كان ملِكاًء فقد كان أوَاباً أي رجاعاً إلى مرضة الله 
بالتسبيح والتقديس #إنا سَحَريَا ألْبَالَ مع يُسبَحَنَ بالعنق وَالإِسْرَاقِ لير حَتُورة كن مُه أب » أي 
سخرنا له الجبال تُسبّح بتسبيحه» في المساء والصباح» وتسبيحٌ الجبال حقيقة واقعية» كان معجزة 
لداود عليه السلام؛ والطيور كذلك مجموعة له؛ إذا سمعته يترم بقراءة الزبور» تقف في الهواء 
د كل من الجبال والطيورء يُسبّح الله معه ويعظمه. وهو مطيع له #وَسَدَدنَا مُلَكمْ وَمَائسَهُ 
لْحِكمَةَ وَمَصْلَ للِنِطَابِ4 أي وقوّينا ملكه بكثرة الرجال والجنود» وأعطيناه الحكمة في القضاءء 
والإصابة في الأمورء والبيان الواضحء ومع هذه الخصائص» والتعجرات التي خضه الله بها فقد 
تعرّض للفتنة والإبتلاء؛ فاصير يا محمد كما صبرهء فالحياة كلّها امتحانٌ وابتلاء!! ثم 5ك مالي 
طرفاً من الامتحان الذي جرى لداود فقال #وَملٌ أَتَنكَ َو الْحَقَم ِذْ شَوَرُوا الْيحرَابَ*؟ أي وهل 
جاءك يا محمد خبر الجماعة المتنازعين» الذين عَلَّوْا على داود في معبده» وهو مشتغل 
بالعبادة والطاعة؟ والأسلوب أسلوب تعجيب وتشويق لسماع قصته وخبره» كما يقول الإنسان 
و هل تدري ما حدث اليوم؟ يريد بذلك لفت انتباهه لاستماع الخبر #إِدْ دَسَلَواْ عل داور 
نَع مِنهُمْ كَانُوا لا سَحَفَ حَصَمَانِ بَق بَعضا عَلَ بَمْضِ» أي حين دخلوا على داود من أعلى السورء 
فخاف وفزع منهم. لأنهم دخلوا عليه من غير إذن» ثم تسوّروا عليه المحراب» في مكان خلوته 
وعبادته» ولم يدخلوا من الباب». فلذلك فزع منهم» وبادروا إلى تطمينه فقالوا له: لا تخف فنحن 


١1ه‎ 
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مَك ينتنا لحن وآ مط وأنيئآ إل مود اقرط © إن عدا أن م 


ها 

١ 
ملل‎ 

06-60 


دغل سس ء رو سس يد هه 00 سر 7 ١‏ لل صا ة . 0 -:َ : - حتت بالا 
نَع وشَعونَ نمة وى جه واحدة فقال أكقلنيا وَعَرْن فى الخِطاب (9) قال 
6 721 ِسَوَالٍ تَمميكَ 0 عد آ هه 0 د 07 و« سر بسر 4 . 8 بز 


تعفر ميم وخر ركنا وا 


001 


السو م 
ِعْسْنَ ماب © 


شخصان متخاصمان., تعدّى , بعضنا على ب بعض «فَحَوٌ يننا بلحي 0 وَأَهْرِنا ِل سول 
يري» أي 0 بيننا بالعدل ا وطى لوي لسار وأرشدنا إلى 
فال من هد كنى ] 0 07 4 فَتَالَ أَكْيْلِيَا وَعَرّف في 00 أي إن 


صاحبي هذا يملك تسعة وتسعين شاة من الضأن. وأنا أملك شاه واحدة» سس عندي 
غيرُهاء فقال لي: ملّكنيها واجعلها تحت كفالتي #وعرّني في الخطاب» أي غلبني في 


الخصومة؛ وشدّد على في القول وأغلظ «قَالَ لَمَد ظَلمَكَ سْوَّالٍ تَمميكَ إل يَاجِدء وَإنَّ كا من 
حين أ 


1١ 
٠0د و‎ 
١ 


سؤر سلسم م 


لذلل لبن بَنسُهم ع بَمْض» أي قال داود: قد سك مانحيك بهذا الطلت: 
نعجتك منك» ل اك ارهن لان اج 
الشركاء» ليتعدى بعضهم على بعضء» غير مراعين الصحبة وحقوق الشركة «إلّا الَدِنَ اموا 
وَعَيِلُوأْ لصحت َكَل ما نا هم 4 أى إلا المؤمتين المتقينء ٠‏ فإنهم يجتنبون البغي والعدوان» وهم 
قليل بين الناس» وما" مزيدة للتأكيد والتعجب من قلتهم «وَظجَّ 36 أَنَمَا فَنّهُ مَأسْتغفرٌ ريد 
كد رك وأنات* أي وعلم داود أننا اختبرناه بهذه 5 وامتحنّاه بهاء فطلب المغفرة 
من ربهء وخر ساجداً لله تعالى؛ ورجع عمًّا عزم عليه من الانتقام منهماء لأنه ظنّ أنهما 
يريدان اغتياله, والإنابةٌ : الرجوع إلى الله بالندم والغوبة #مَعَفَرَنَا لم كلك كَإنَّ لم لم مدنا للق 
وَعْسَنّ مَتَابٍ أي غفرنا له تلك الزلة» وإن له عندنا المكانة الرفيعة» وحسن المرجع والمصير في 
الآخرة. . وهنا نقطة خطيرة ينبغي أن يتنبّه لها المسلم؛ وهي ما حكاه بعض القّصّاص»ء المولعين 
بالأخبار الإسرائيلية المكذوبة» أن «داود» عليه السلام عشق امرأة أحد القادة في جيشه وهو «أوريا) 


١75 
+ لطت يسم ج سبح , جوت د لصحتت 2 > ضح‎ 


ا 
أ 


- 


و سدكت 


ال كر ََ 00110 لس جب كه ف 
ينداورد إِنَا جعلنتك خليفة فى 0 


فجعله في مقدمة الجيش ليتخلّص منه» وكان عند داود زوجات كثيرات» فلما قُتل القائد تزوج 
بزوجتهء فعاتبه الله على ذلك» فأرسل الله إليه شخصين يتحاكمان عنده» بما قصّه عليئا القرآن 
الكريم . . وكلّ هذه الأخبار من اختراع اليهود الخبثاء» تناقلها عنهم بعضٌ المغفّلِين من غير تحقيق 
ولا تث تثبت » وهي قصة مكذوبة باطلة. » لو نُسبت إلى أفسق الناس لتبرأ منهاء والرجل الخبيثٌ الذي 
اروك عقوا عة لزنمب لباه ل عدا شيك ذ له في تق اشببة ملفل رلك د سيق لد 
فكيف يليق بالعاقل نسبة هذا الإفكء إلى نبي كريم من الأنبياء» أَمَّر اللَّهُ أفضل خلقه محمداً كَل 
بأن يقتدي به في مكارم الأخلاق!؟ ونحن نوقن بأن التوراة محرّفة» فلا يصح رواية مثل هذه 
الأخبارء ولهذا قال على رضي الله عنه (من حدَّثْ بحديث داود كما يرويه القُصّاضصُء جلدثه مائةً 
وستين جلدة» وتلك هي حدٌ الفرية على الأنبياء) يريد أن من قذف محصناً عفيفاً. فحدّه الجلد 
ثمانين جلدة» ومن قذف (داود) عليه السلام ضعّف له العقوبة» لأنه حدٌ الافتراء على النبي» أما 
حقيقة القصةء فهي ما ذكره أئمة المحققين من المفسرين» وهي : أن داودعليه السلام» كان 
كمس يدق ونه الشريك أقور الكلك فر السام بن الثانى بر مس أنانا القاوة ولسوا 
وكان إذا دخل المحراب» لم يأذن لأحدٍ بالدخول عليه» وذات يوم بينا هو في محرابه يتعبد ربه؛ إذ 
فوجىء بشخصينء يِتَسلّقَانٍ السور يريدان الدخول عليه ففزع منهماء وقرّر في نفسه البطش بهماء 
فأخبراه أنهما خصمان تنازعا في أمر بينهماء وبدأ أحدهما فعرض خصومته . كما قصّها القرآن . 
والقحوى ظامرها سمل كلها ماسجا لا يحتمل الجدل والمناقشة» واندفع (داود) عليه السلام 
يقضي له في تلك المظلمة» ولم يوجّه للخصم الآخر سؤالاء بل أصدر حكمه العاجل #لقد ظلمك 
بسؤال نعجتك إلى نعاجه# فعاتبه الله على ذلك» ونبّهه إلى ضرورة تثُتَ تثيّت القاضي» وضرورة سماع 
(قول الخصمين)» وبل مدان لحك راودا جا راد يده الفضرة ور سانانا كم بين الناس 
بالحقٌ ولا تتبع الهوى» وذلك ليكون درساً للحكام. والقضاة في كل حين وزمانء قال في 
البحذ المعيط ::.والدي. يدل غلنه ظاهن الآنة .ان المتسورين كاتوا فين الأنينة وسفلرا عله 
من غير المدخل» وفي غير وقت جلوسه للحكم» وظنّ أنهم يغتالونه إذ كان منفرداً في 
محرابه» مستغرقاً في عبادة ربه» فلما اتضح له أنهم جاءوا في خصومة استغفر ربه من ذلك 
الظن» وخر ساجداً لله عز وجل» قال: ونحن نعلم أن الأنبياء ببعر كر دن اللمطر. اه 
بإيجاز» ثم قال تعالى #8 يَدَاوردٌ إِنَا جَعَلَنَكَ عَلِيِئَةٌ فى الْأرض أ بين الئاس يلحي ولا نه َي الْهَرَى 
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يْضِكَ عَن مَبيلٍ أنه أي لقد استخلفناك في الأرض على العباد. فاحكم بينهم بالعدل» 
وبشرع الله المنزل عليك» ولا تتبع هوى النفس في الحكومات» فيكون ذلك سبباً 
لضلالك. «إنَّ أن يَضِلُوتَ عن سبل لَه لَهُمْ عَدَابُ سَدِيدا يما موأ يوم سا4 أي إن الذين ينحرفون 
عن دين الله ولا يقيمون العدل بين الخلق» لهم عذاب ليد فى الآخرءة بسبب نسيانهم اليوم 
العصيب يوم «الحشر الأكبر» #ومًا َلَْنا َلحَمَآهَ وَالْارصَ وما بنمَا بنطِلا دَلِكَ طن لذن كفروأ مويل لََدينَ 
كُتْروأ مِنَّ ار # أي وما خلقنا هذا الكون البديع» بما فيه من المخلوقات العجيبة» للعبث 
9 دون فائدة أو مصلحة!! ذلك هو ظَنُ الكفار الفجارء الذين لا يعتقدون بالله ولا بلقائه. 
ألّْ ولا يؤمنون بالحساب والجزاء» فويل لهم من عذاب الله الشديد!! ثم أقام تعالى البرهان 
على ضرورة مجيء الآخرةء لتحقيق العدل بين الخلق فقال سبحانه #آر تَجْمَلُ لين امَو 
]| وَعَسِوُا الصَّيِحَتٍ آَلْنيِينَ فى الْأَيْضٍ ل يَمَلُ الْميَّقِنَ لْمْبَارٍ4 أي هل من العدل والحكمةء 
أ) أن نساوي بين المؤمن والكافرء والبرٌ والفاجر؟ وهل يتساوى في ميزان العدالة الأبرار 
| والفجار؟ والمفسدون والمصلحون؟ فلو بطل وجود الآخرة ‏ كما يزعم الكفار- لاستوى 
عند الله المحسن ٠المسيء»‏ والمصلح والمفسدء ومن سوّى بينهما كان سفيهاء واللّه منره 
عن العبث». فلا بدأ إذاً من الاعتقاد بالآخرة!! نرى الباغي الظالم» يزدادُ نعيمّه ويزداد 
ماله ويموت دون عقاب». ونرى الضعيف المظلوم. يموت في حسرته وكَمّدهء فلا بد 
إذاً في حكمة الحكيم العليم» من إنصاف هذا من هذاء وإذا لم يحدث هذا في دار 
الدنياء فيتعين أن هناك داراً أخرى» لتحقيق تلك العدالة وهي (الدار الآخرة» #كتبُ 
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؟| أَرْلَهُ إِلِكَ مرك نَأ بيه وَلتَدَكرَ وَأ الْأَنِ» أي هذا كتاب عظيم الشأن» كثير المنافع 


( والخيرات» أنزلناه عليك يا محمد. ليتفكروا فى آياته المعجزة الحكيمة» وليتعظ به ذوو 
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العقول السليمة لوَوَعَبَنا لِدَاوْد سُليَنَ َعم الْعبدٌ ِنَم أوَبُ4 يراد بالهبةٍ «هبة النبوة» أي رزقنا 
عبدنا داود» ولداً صالحاً جعلناه نبياء هو «سليمان» عليه السلام» نعم الولد الصالحء فإنه 
كان كثير الطاعة والرجوع إلى الله #إِذْ عرض عَلْهِ بألْمَئِيَ لصفت لَلْيَادُ4 أي حين عُرضت 
عليه خيله الأصيلة؛ بعد العصر عشية يوم من الأيام» عُرضت عليه الخيلُ السريعةٌ الجري» 
التي هي أنفسٌُ أنواع الخيل تقال إِيْه آَحَبَتُ حُبّ اَبْرٍ عن دَكْرٍ رَقَ#ذكر المفسرون أنه كان 
لسليمان عليه السلام وِزدٌ خاصٌ يتلوه بعد العصرء فلما عُرضت عليه الخيول الحسانٌ. التي 
تركها له أبوه «داود» وتشاغل بحسنها وجريها أمامهء عن ذكره الخاص الذي كان يتلوه. 
حزن وتألم لما فاته من الخير بالذكر والتسبيح» والمراد من قوله #حَىّ تَارَتَ يلْسَابٍ» أي 
غابت الشمس» وحينئذٍ قال سليمان: لقد شغلتني هذه الخيلٌ عن ذكر ربي وطاعته؛ ردُوا 
هذه الخيل علىّ؛ فشرع يذبحها ويقطع أرجلها تقرباً إلى الله» لتكون طعاماً للفقراء 
| والمساكين؛ قال الحسن البصري: «لمًا رُدََتْ عليه الخيل» قال: لا واللهِ لا تشغليني عن 
طاعة ربي» ثم أمر بها فعُقرت» ودُبحت طعاماً للمساكين» هذه خلاصة قصة الخيل» أمّا قول 

قال: إنها شغلته عن صلاة العصرء حتى غابت الشمسٌء فترده الآية لأنها صريحة 
الموضوع #عن ذكر ربي» ولم يقل: عن صلاتي» ولا يكاد يُتصور من نبي أن يترك صلاة 
العصرء من أجل اشتغاله بأمر من أمور الدنياء وذهب ابن عباس إلى أن معنى ربوا عل 
قَطِيِنَ مسا بالسُوقٍ وَالأَمتاقٍ» أنه أخذ يمسح أعرافَ الخيل وعراقيبهاء تكرمة لها وتعجُّباً من 
أن حسنهاء والأظهر ما قاله الحسن البصري أنه ذبحها ليوزعها على المساكين» ولهذا عرّضه 
| الله عنها بما هو خيرء وهي (الريخ) التي كانت تحمله من بلد إلى بلد. وعي أسرع من 
|| الخيل العاديات» وهذا ما رجحه ابن كثير طإوَلْتَدَ فَتَنَا سُلْسشَ ونا ع ِيِو. دا ثم لأبَ4 
0 نوع آخر من الابتلاء» ابتلي به سليمان عليه السلام؛ ثم تاب وأناب من تلك الهفوة 0 
|| وهي تركه الاستثناء في قصة من قصص النساءء فقد كان له نساء وسراري - أي مملوكات - 
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كثيرات» فقال كما في رواية البخاري (لأطوفن الليلة على سبعين . أو قال تسعين . امرأة؛ 
كل واحدةٍ تأتي بفارس يجاهد في سبيل الله!! ولم يقل: إن شاء الله» ‏ أي نسياناً - فطاف 
عليهن» فلم تحمل إلا امرأة واحدة» جاءت بشقٌ غلام؛ ساقطأ أحد شقيهء فقال النبي كله : 
والذي نفسي بيده لو قال (إن شاء الله) لجاهدوا في سبيل الله فرساناً أجمعون) فهذا معنى 
إلقاء الجسد على كرسيه أي إلقاء القابلة لهذا الولد على كرسي سليمان» ومعنى إنابته فهو 
رجوعه إلى الله عن زلته» وهي تركه الاستثناء في مثل ذلك الأمر الخطيرء وهو الصحيحٌ» 
وأمّا قول من زعم أن شيطاناً اسمه (صخر) جلس على كرسي سليمان» ولبس خَائَّمُه 
ودانت له الإنس والجنء؛ وأن ملك سليمان ذهب لفقده لخاتمهء فكلّ ذلك خرافاتٌ 
وأباطيل» لا يصح أن نصدّق بهاء فما كان الله سبحانه ليمكن الشيطان من (ملك سليمان)» 
ا 

ويقوم مكامه في لالدو شئون الملك». وكلها أخبار إسرائيلية باطلة.» كما قال الحافظ ابن كثير 
كَل رب غير لي 6 مت لي ملكا لَّا يبت لسر يَنْ بَنَِع إَِكَ أتَ الَْهَابُ4 أي امنحني ملكاً واسعاً 
متميزاً عن الخلق» لا يناله غيري» ليكون معجزة دالة على نبوتي» إنك واسع الفضل 
والعطاء لاتَسَََا لهُ الح ير مرو يه حت أَسَابَ* أي فذللنا الريح لطاعته إجابةٌ لدعوته 
تجري بأمر سليمان #إرخاء» أي لين طببة: حيث قصد وأراد لوَالتَِنَ كل بنكو وَعَواضٍ* أي 
وسخرنا له الشياطين» منهم من يبني له القصور الشاهقة» ومنهم من يغوص له في البحار» 
لاستخراج الدرر والجواهر لوََاحَرنَ مُقَرَِنَ في الْصمَادِ» أي وآخرين من الشياطين ‏ وهم 
المردة - مربوطون بالقيود والسلاسل» لكفرهم وتمردهم عن طاعة سليمان هذا عَطَافنا مأنئنْ 
أو أَنِيكَ بِعَبْرِ حَِابٍ* أي وقلنا له: هذا عطاؤنا الخاصٌ لك. فأعطٍ من شئتَء وامنع من 
شئتء لا حساب عليك في ذلك طوَإنَّ لم عِمَنَا لق مَمْنْنَّ مان أي وإن له عندنا لمكانة | 
رفيعة في الدنياء وحسن مرجع في الآخرةء هكذا أكرمه الله بِمُلْكِ واسع. وجاهٍ عظيمء "١‏ 
ومرتبة رفيعة عالية» لم ينلها أحد من ملوك الدنياء مع النبوّة التي شرّفه الله بهاء فكان نبيا 


١١٠ 
مم‎ 2-2٠ بت‎ 2٠ «ججم - م7٠7 ا م2 ورس‎ | 


1 201 ساسم و - لاي عا م مس 0 
عبدنا وب إذ نادئ ريدو 5 مسبى د نض وعذابٍ 0 أركض 
مسار عي سات ل سر وس كد 1 


5 ع ياه و | 010 0 2 
7 مَل بار م هلم وطْلهُم مَعَهُمْ رَحمَة صن 


َ 
و 2 روم سر مس سلرو 


ودكرقة لأول. الألتي )وذ ريرك يفنا عأخرت. يفن ولا نك )ذا وجدنة 


ا © "<< سم 


-2-- م 


16 سس صا صموميرس 2 
ال 2 


مَلِكاء ابن نبي مَلِكِء أعطي خير الدنيا والآخرة» وفي الحديث الشريف (إن عفريتاً من 
الجن» تفلت علي البارحة» ليقطع علىّ الصلاة» فأمكنني الله منهء وأردت أن أربطه إلى 
سارية من سواري المسجدء. حتى تصبحوا وتنظروا إليه كلكم» فذكرتُ قول أخي سليمان 
#هب لي ملكا لا ينبغي لأحدٍ من بعدي4 فردّه خاسباً) رواه البخاري #وَاذكُ عدا وب إذ 
تاد رَيههَ أن سَسىَ الشَبطنُ نْب وَعَدَانِ4 هذه هي القصة الثالثة في هذه السورة» أي واذكر يا 
أيها الرسول عبدنا الصالح «أيوب» عليه السلام» الذي ابتلى بأنواع المصائب فصبرء حين 
نادى ربه متضرعاً شاكياً له ما أصابه به الشيطانُ من مرض ووصبء. والإسنادٌ إلى الشيطان 
#إمسّني الشيطانٌ» مراعاةً للأدب» دان كانت الأشياءً كلهاء خيرُها وشرها من الله تعالى» 
وَالتقنت + الجشقة والتعت #ارض 27 هذا معْصَل برد وَسَرَابُ4 أي استجبنا دعاءه» وقلنا له 
بواسطة جبريل: اضرب برجلك الأرضء فضربهاء فنبعت له عينان: عينٌ باردة صافية» 
شرب منها وعينٌ أخرى اغتسل منهاء فذهب عنه كل بلاء» وقام صحيحاً معافى» كأن لم 
يكن به مرض.. روي أن «أيوب» أصيب في أهله. وماله. وجسدهء وبقي في اليلاء ثمان 
عشرة سنةء وقد ابتلاه الله بالنعمة فشكرء وابتلاه بذهاب الصحة والولد فصبرء فكان في 
الحالين: في السراءء والضراءء من الشاكرين؛ ولما اشتدٌ به البلاء وطالت به المدةء 
ضجرث زوجته فقالت له: إلى متى ته بر على هذا البلاء؟ فغضب من هذا الكلام» وحلف 
0 شَفَاه الله ليضربئّها مائة سوطء فرحم الله ضعفهاء وراعى خدمتها الزوجهاء فأرشده إلى 

يقةٍ لا يحنث فيهاء ويكون فيها البرُ بيمينه» وَرَمَا 4 أَخلمٌ وَسْلَهُمٍ مهم يَحَدَ ينا ور لأؤلى 
اللي ودر يرك عفنا واضرت به 2 نا وجدكة م َم لم نمه أب # أي أكرمناه بأن 
متعناه بصحتهء وأغدقنا عليه المال» وكدّرنا ذريته وأهله» حتى صاروا ضعف ما كانواء» رحمة 
مئّا لحسن صيره وإيمانه» وقلنا له: خذْ بيدك حزمةً من القضبان الخفيفةء فيها مائةٌ عودء 
فاضرب بها زوجتك» ولا تحنثُ بيمينك» إِنّا ابتليناه فوجدناه صابراً على الضراءء» نِعْمَ العبدٌ 
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أيوب» إنه عبدٌ مطيعء كثير التوبة والرجوع إلى الله. قال ابن كثير: وهذا من الفرج 
والمخرجء لمن اتقى الله وأطاعه» ولا سيما في حقٌّ امرأته المحتسبة الصابرة» المكابدة 
الصذيقة. البارّة الرشيدة رضي الله عنهاء والضَغْتٌ: الشمراخٌ ‏ عودُ النخيل - فيه مائةٌ 
قضيب. يضربها به ضربةً واحدة فيبرٌ بيمينه» ويخرج من حنثه» وقد قال سبحانه #ومن يتق 
الله يجعل له مخرجاً. ويرزقه من حيث لا يحتسب4 ثم ذكر تعالى مجموعة من الرسل 
الكرام» ذكرهم بأسمائهم. وأثنى عليهم الثناء العاطرء دون تفصيل لمآثرهم الجليلة» التي 
استحقوا بها الفضل والكرامة من الله. فقال سبحانه: ##وَادَكُرٌ عدن انهم وَإِشكق وَكُتوت أذن 
الى وَالْأبِصَرٍ 4 أي اذكر هؤلاء الرسل الأخيار» وتأسسٌ بهم وبسيرتهم العطرة» في لصبر على 
البلايا والشدائدء إنهم كانوا من أولي القوة في العبادة» والفقه في الدين. جمعوا بين الطاعة 
والعبادة» والبصيرة الثاقبة في أمور الدين #إنَ لدم يَالِصَةٍ ذِكَكٍ آلدَارٍ4 أي أخلصناهم 
لطاعتنا بخصلة حميدة» هي تذكرّهم للدار الآخرة دائماء قال مجاهد: «جعلناهم يعملون 
للآخرة» ليس لهم همٌ غيرها» ذلك لأن منتهى غايتهم هي: (جوار الله ) عر وجلء. والفوز 
بلقائهء ولهذا ألقي إبراهيم في النار»ء وصبر يعقوب على فقد ولده يوسف ثلاثين سنة #وَإَِهُمْ 
عِندَا لِِّنَ لْسْطفَينَ التَيَارٍ4 أي وهم عند الله أنبياء مختارون» اصطفاهم من بين سائر 
الخلق. لأنهم أخيار أبرار» زهدوا في الدنياء ورغّبوا الناسّ في الآخرةء وكأنهم خلقوا للدار 
الآخرةء ولهذا كانوا عند الله تعالى مختارين أخياراً #وَادَكُر إِسْمَعِيلَ وَألسَمَ وَدَا لْكتْل 1 
لأَخَارٍ» أي واذكر يا أيها الرسول هؤلاء الأنبياء أيضاً (إسماعيل» و«اليسع» و«ذا الكفل) وكلّ 
| واحدٍ منهم من خير خلق الله؛ فاقتد بهم في الصبرء وتحمل الأذى في سبيل الله عدا وك 
وَإِنَّ للمَِنَ لَحْنَ مَنبٍ» أي هذا الذي قصصناه عليك» ذكرٌ جميل لهم في الدنياء وشرف 
يُذكرون .به أيذاء بالثناء والتكريم» وإن لكل من اتقى ربهء راطا رسله.ء حسن جزاءِ ومرجع 
في الآخرة» ثم فسّر تعالى هذا الجزاء بقوله «بَنّتِ عَدْنِ مُمَنَمَهَ لَمْ الوب أي لهؤلاء المتقين 
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حدائق وبساتين» في دار الخلد والنعيم» قد تحت أبوابها لهم» انتظاراً لقدومهم!! ومعنى 
«عدن» أي إقامة. فهم مقيمون في هذه الجنان» لا يخرجون منها أبدأً. كما قال سبحانه 
٠.‏ 5 1 م :لد 5 0 7 5 ١‏ 
«إوما هم منها بمخرجين* يدخلونها محفوفين بالملائكة» على أجمل هيئة» وأحسن حال '١‏ 
#متكيينَ فبَا يَنَعُونَ فيا بِسَكهُمَ حِكيْررَةَ وَسَرَابٍ4 أي متربُعين على السرر الذهبية» المزينة بالدرٌ 
والياقوت» يطلبون أنواع الفواكه» وألوان الشراب» كحالة الملوكِ في الدنياء وإنما اقتصر 
على ذكر الفاكهة» دون سائر الأطعمة. للتنبيه على أن المطاعم في الجنة لمحض التفكه إم 
والتلذذء دون التغذي. لأنه لا جوع ولا عطش فى الجنة» وإنما هو لمجرد التلذذ. كما قال 
سبحانه #إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى. وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى» أئ. لا يصييك 
حر الشمس #َعِدَهُرٌ قهرت الطَرَفٍ أابٌ» أي وعندهم الحورٌُ العينُ الفاتنات» اللواتي لا 
ينظرن إلى غير أزواجهن» من عفتهن وطهارتهن #أتراب » أي في 07 واحدة» شابات» في 35 
غاية الحسن والجمالء وفى الحديث الشريف (يدخل أهلٌ الجنة الجن جُرْداء مُرْدَاّء 
مكخلين» أبناء ثللاث وثلاثين سنة »> لا يفنى شبابهم». ولا تبلى ثيابهم. لكل امرىء منهم 
٠.‏ . 4 5 5 كد ع م 5 5 
زوجتان» على كل زوجة سيعول حخلة. يرى مح ساقها من ورائها) رواه الترمذي. ومعنى 
«مُرْد؛ أي ليس للرجال لحئء بل هم كالغلمان المردء لأن الجنة دار تشريف. لا دار |؟ 
تكليف #هدَا مَا توَعَدُونَ لِيَوَرٍ آَلسَابِ4 أي تقول لهم الملائكة: هذا جزاؤكم وأجركم الذي 
أعطاكم الله إياه» 5 ولا انقطاع أ ابد با ا 5 ا جزاء 
المؤمنين المحسنين » نات الحديث عن جزاء الكافرين المجرمين» فيقول سبحاته #هنذًا 
وَإِت لِلظدِينَ لشَرّ مََابٍ جَهَمّ 'صَكنًا ينس أَلْهاد» أي وأما جزاء الطغاة الكفار الفجارء فلهم شر 
المرجع والمصير في الآخرة» وهو جهنم دار السعير» وبئس المهاد أي الفراش نار جهلمء 
يدخلونها فتغمرهم من جميع جهاتهم. كما قال سبحانه في سورة الأعرافف: 
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5 خم 


وبئس الفراش نارٌ جهنم «هَدَا مَلَدُوفُهُ حِيِمٌ وَصَنَاقُّ* أي هذا هو العذاب الذي ينتظرهمء 
فليذوقوه الآنء وقد كانوا يهزءون به في الدنياء أل وهو الحميمٌ: أي الماءٌ الحارٌ الذي قد 
اقهي عه قن اشيدة حزارتةة والعشاق : وهو ما يسيل من صديد أهل النار ودمائهمء وفي 
الحديث (لو أن دلواً من عَّسَّاقٍ يُهراقٌ في الدنياء لأنتن أهلّ الدنيا) رواه الترمذي وأحمد 
وَاخَرٌ من شَكَلدِ أَرُوجٌ4 أي وعذاب آخرء من مثل هذا العذاب المذكورء كالزمهريرء 
والزقوم؛: والسموم؛ء وأصناف أخرى عبرم يُعذبون بهاء ويا له من شراب عط ب 
ا يع م ِنَم صَالأ ألّارٍ» أي وتقول لهم خزنةٌ جهنم : (' 
عدت را قي كم وى وتكرله العارا1ء ت وله لزي لا أهلاً ولا مرحياً ا ا 
هؤلاء القوم الداخلون معنا النار لملا بل كر لا مرا يك كَثْر مدنت كا ينس التراد» أي م 
قال الأتباعٌ للزعماء: بل أنتم أيها الرؤساء لا مرحباً بكمء فأنتم الذين كنتم سبباً لهذا (آ 

ا 

ٌ 

0 

' 


5 خم 


ا 
18 بحين2 ساب بمغر ' 
: : 
د ١‏ 
0 ور 2 ع5 0 0 . 7 
ع 5 6 
71 2 0 9 هس ش 
6 - 3 2 2 .6 
5 . ثم - 8 0 0 ١.) 8 ٠.‏ 
: وح 
إ 
ا 
.6 
آل 
| 
6٠‏ 


5 ررم 


5 خم 


العذاب» فبئس المستقر والمنزل لنا ولكم نار جهنمء ويكرر الأتباع أيضاً #دَالوأ رينَا من هدم 
نا هذا كَردَهُ عَدَبَا ضِمَمًا فى أَلَارٍ» أي اللهمّ من كان سبباً لضلالناء فضاعف له العذاب في 
نار السعيرء واجعله ضعف عذابناء لأنهم كانوا سبب شقائنا وضلالنا. . ولننظر إلى هذه 
المقابلة الرائعة» بين مآل المتقين» ومآل الطغاة المجرمين» فالمتقون في أحسن حالء» وأهنأ 
بالء لهم #حسنُ مآب* والكفرة المجرمون لهم ##شرٌ مآب* والمتقون تتلقاهم الملائكة 
بالتحايا والبشارات» والمجرمون يتلقونهم باللعنات والإهانات»: والمؤمنون على الأرائك ' 
يتكئون؛ ولهم في الجنة ما يشتهونء. والمجرمون في الأغلال مكبّلون. طعامهم الزقوم 

وشرابهم الغساق» وبعد أن كان الأشقياء متحابين في الدنياء إذا هم اليوم في التباغض 

والسباب» يلعن بعضهم بعضاًء ويدعو بعضهم على بعض بالويل والثبورء وعظائم الأمورء 

ويا له من خزي وإهانة للأشقياءء أصحاب السعير والجحيم!! #وََالوا ما لا لا ير ريَالَا كه ||" 


مرمع رس 


عَدُمُ يْنّ الْدَْررٍ 4 بعد أن يستقر الجميع في نار جهنم» يفتقدون المؤمنين الضعفاءء الذين 
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منذِر وما من إللهِ 


وو سه 0 سس وس ار 1110 2 7 40 كله 1 2 ير دمر ره 26 
دض وَمَا يَنْمَا الْعربرُ لمر (©) قل هو نبو عَظِمْ 9 أدَمّ عَنْهُ مُعَرصُويَ 


ْ كانوا يرمونهم بالسفه والجنون». ويعتبرونهم أشراراًء أي يقولون: ما لنا لا نرى هؤلاء الذين 


كنا نعدّهم في الدنيا أشراراً؟ قال ابن عباس: يريدون بالأشرار (أصحابٌ محمد يَله) يقول 
أبو جهل وإخوانه: أين بلال؟ أين صهيب؟ أين عمار؟ #أََدْتهُمْ خرن آَم دَاعَتَ عَهُمُ 
لأبَصَّرُْ» أي هل كنا في سخريتنا منهم على خطأ؟ أم هم معنا هنا في النار؟ ولكنْ لا 
نراهم؟ يقولون ذلك تأنيباً وتوبيخاً لأنفسهم!! يا ويل أبي جهل» ويا حسرة عليه!! 
مسكين حقاً هذا الشقي. أسلم ابنه (عكرمة)» وأسلمت ابنته (جويرية)؛: وأسلمت أمه. 
وأسلم أخوهء وبقي الشقئٌ هو الكافر بالله. #إِنَّ دَلِكَ لَنّ عََامُمْ َكل أذ ره أي إن هذا 
الذي أخبرناك عنه يا محمد. من تخاصم القادة والأتباع في نار الجحيم» ولعْن بعضهم 
لبعض» ودعاء بعضهم على بعضء لهو الحنٌ الذي لا بدَّ أن يحدث. على وجه اليقين» 
لأنه خبرٌ رب العالمين؛» العالم بما كان وما سيكونء وسُّمّي كلامهم تخاصماً. لأن فيه 
تقبيحاً وتشنيعاًء وفيه لعن بعضهم لبعضء. كما قال سبحانه #يوم القيامة يكفر بعضكم 
ببعض ويلعن بعضكم بعضاً ومأواكم الدان وها لكم من ناصرين4 وشنَّانَء شنَّانَ بين مصير 
الأبرارء ومصير الأشرار!! #ثْلٌ إِشَا أنأ مَذِرٌ وا من لِلهِ إلا أن الود الْمَهَرُ* أي قل لهؤلاء 
المشركيوة ها" أن إلا رضول عن ومع "العالمين ) أنذركم وأحوّفكم من اعذاية» .ولت 
بساحر ولا كاهن» وليس لكم رب معبود. إلا الله رت العزة والجلال» الواحد الذي 
قهر العباد» بعزته وجبروته #رَبُّ أَلسَّمْوَتِ وَالْأَرْضٍ وما يِنْصْمَا الْعَربرٌ الْمَمر # أي خالق جميع ما 

في الكون. من الخلق والعجائبء (العزيز) أي الغالب الذي لا يُغلب #الغفَار» أي المبالغ 
ؤ في العفو والمغفرة لمن تاب وأناب» فلو بقي الإنسان في الكفر سبعين سنة» ثم تاب فإن 
| الله يغفر له ذنوبه» ويوصله إلى درجات الأبرار قل هْرَ با عَم ألم عَنْهُ مُعْرِصُويَ © أي هذا 
القرآن الذي جئتكم بهء أمر هامٌ؛ وخبرٌ عظيم الشأن. لا تتفكرون بهء ولا تعرفون قدرهء 
فلذلك تعرضون عنه!! لما كَنَ ل مِنْ عل باكر اله إذ يخصِمونَ4 أي من أينَ لي العلم 
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باختلاف الملائكة» في شأن خلق آدم» لولا الوحيٌ المنزلٌ علىّ؟ وفي هذه الآية حجة بيّنة 
على صدق رسالة محمد يكِْدَ فهل كان رسول الله حاضراًء وقت أن أراد الله خلق آدم؟ 
وقالت الملائكة مستفسرة عن الحكمة #أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء#؟ ثم 
سجدت الملائكة» وامتنع إبليسٌ عن السجود!! فلولا الوح الإلهيُ؛ لما كان رسول الله كه 
يعرف شيئاً عن هذه الأمور الغيبية» التي جرت بين الرب عز وجل وملائكته!! #إن بتع إِلَّ 
إل ”7 آنا بدي مين أي ما أوحى الله إلى بهذه الأخبار المغيّبة» إلا لأنني رسول إليكمء 
ظاهر النبوةء لأنذركم عذاب الله #إد كَالَ رَيْكَ للْمَليَكَةِ إِقِ حَِقَ سسا من طينٍ وَإِذَا سوسم 
وَتَنَحْتّ نه من روح مَفَعُواْ لم سَيِدِنَ4 أي اذكر حين أخبر ربك الملائكة» أنه سيخلق إنساناً 
هو (آدما من طين» وقال لهم: إذا أتممت خلقه. ونفختٌ فيه الروح» فاسجدوا له سجود 
تحية وتكريم» وأضاف الروح ! ليه #من روحي4 تكريماً لآدم وذريته» ولأنها شيء عجيب» 
لا يعرف حقيقتها إلا اللَّهُ ربُ العالمين, #ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي» أي 
روحٌ مبتدأةٌ من خلق الله» وليس الأمرُ كما افترى النصارى أن عيسى ابن الله لقوله تعالى 
إوروح منه» فإن آدم اننا من روح اللهء فهل يكون آدم أيضاً ابن الله!! تنزه الله عن 
الشريك والولد «امََجَدَ الْمليكه حَكُلُهمْ لمعو إِلَّ إنيس أستَكيرٌ 366 يِنَّ الْكْفْرنَ4 أي فسجد 
و جميع الملائكة امتثالاً لأمر الله لكنٌّ إبليس استكبر عن طاعة الله» وأبى السجود لآدى 
فصار بعصيانه الأمرّ من الكافرين» قال ابن كثير: امتثل الملائكة كلهم الأمرء سوى إبليس» 
لم يكن من الملائكة جنساء إنما كان من الجن. فخانه طبعهء فاستنكف عن السجود لآدم 
وخاصم ربه عز وجلء وادعى أنه خير منهء فكفر بذلك. فطرهه الله عن باب رحمته. 
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| 
ّ ومحلٌ أنسه #قال يابليس ما مَتَمَكَ أن تَسَجْدَ لِمَا حَلَقَتُ ريَدَىٌّ سَتَكبرْتَ م كنت مِنَّ لْمَالِنَ# أي قال 
ا له ربه: ما الذي صدّك وصرفك عن السجود لآدمء الذي خلقته بيديٌ؟ هل تكبّرتَ عن 
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ججح ل اوجاجبج وم رييب سس جه 


أمري؟ أم أنت من المستحقين للتفوق على آدم؟ طول كأ حَندٌ يَنَةٌ لتق ين نر وَحَلتَمُ من 
لين # أي قال اللعينٌ: أنا أفضل منه وأشرف» لأنك خلقتني من النار» وآدم خلقته من 
الظوية. رو لقاو سو عمج لسن :23 كي مالقا يك للمفضول؟ طمَالَ دي ينها يد ميم إن 
عَيِكَ لَعَتَىَ إِلَ يوم آلدّين» أي قال الله له: اخرج من السموات فإنك مطرود من رحمتي» 
ومن كل خير وكرامة» وأنت ملعون إلى يوم الحساب؟ إلى يوم يقوم الناس لرب العالمين 


الي 


ادال رت َأنيلزفة إل يزه يعنت هَل مِنَكَ ين السَلِنَ إل يَدِْ لنت السمَلور كل همرك لهم 
ين إلا عبدَكَ مِنهُمْ المحَلوِنَ4 أي قال إبليس: يا رب أخرني وأمهلني. إلى اليوم الذي 
تبعث فيه الخلائق من القبور!؟ قال الله له: إنك من الممهلين إلى وقت انتهاء الدنياء ونفخ 
إسرافيل فى الصور «(النفخة الأولى)!! أراد اللعينُ أن ينجو من الموتء, إذ لا موت بعد 
خروج الناس من القبورء فأجابه الله تعالى» بأنه مؤخرٌ إلى وقت النفخة الأولى» وهو الوقت 
الذي قدَّره الله لفناء الخلائق!! فإن قيل: إذا لم يكن إبليس من الملائكة» وإنما هو من 
/ الجن فلماذا يؤمر بالسجود لأدم؟ فالجوابٌ أن إبليس لم يكن حقيقة من الملائكة» لأن 
']) الملائكة لا يعصون أمر الله» ويفعلون ما يؤمرود» ولكنّه كان في صف الملائكة» وضِمئْهم 
|| حين أمر الملائكة بالسجود لآدم» وقد توجّه له - وهو من الجن - أمرٌ خاصٌ من رب العزة 
|| والجلال» في قوله تعالى #قال ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك#؟ وبهذا يُحل الإشكال في 
الاستثناءء #فسجد الملائكة كلهم أجمعون. إلا إبليس* ويكون الاستثناء في هذه الآية 
منقطعاء ويتفق هذا القول مع آية الكهف #إإلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه» 
ويذلك يكون ول الحسن البصري ضؤااياً: (ما كان إبليس من الملائكة طرفة عين ١‏ إنما هو 
من الجن» ولمّا سمع اللعينٌ إمهالَ الله له. إلى يوم فناء البشرء أقسم بعرّة الله أن يْضلَ ذريّة 
آدم جميعاء بتزيين الشهوات لهمء وإدخال الشبهات عليهم؛ ثم استثنى من لا يقدر على 
إضلاله» من عباد الله المؤمنين المخلّصين» فقال: #فبعزتك لأغوينهم أجمعين 3 إلا عبادك 
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منهم المخلّصين» أي الذين أخلصتهم لطاعتك #قال الح وَألحَقَّ كول لَأمْلآنَ جه مِنكَ وَممّن 
0 ُ ْم لمن 4 أي قال الله تعالى: أقَسمُ بالحىٌ. ولا أقول إلا الحىّء. لأملأن جهنم 
منك. ومن أتباعك الذين أطاعوك أجمعينء ثم أمر الله جل وعلا رسوله» أن يخبرهم بأنه 
إنما يريد من دعوته لهمء امتثال أمره تعالى» لا عرض الدنيا الزائل» فقال: #قل م املك 
َي مِنْ أجْرٍ وآ آنأ بِنّ تكد 4 أي قل لهم: لا أسألكم على تبليغ الرسالة أجراً» ولست 
ممن يحتال على الناس ويتصنّع. حتى أُذَْعِيَ النبوة وأتقوّل القرآن» وإنما أنا رسول مرسل من 
عند اللهء لأبلغكم رسالة الله إن هر إِلَا كرٌ لِْعَينَ وَلَكَلمْنَ بَأَدُ بَعَدَ حِينٍ» أي ما هذا القرآن 
إلا عظة وذكرى لجميع الخلق. ولتعلمن خبره وصدقه عن قريب. قال الحسن البصري: يا 
ابن آدم عند الموت يأتيك الخبر اليقين! . 
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«تَِيلُ الكتبٍ ين أله الْمَرِيرٍ لكر » أي هذا القرآن العظيم» المنزل عليك يا خاتم 
النبيين» هو تنزيل ربٌ العزة والجلال #العزيز» أي القاهر الذي لا ادلب لدي ؟ أي 
الذي يفعل كل شيء بحكمة؛» وتقدير وتدبيرء ويضع الأشياء في مواضعها «إنَا أَرْنَ إِلَكَ 
ألكحِتبَ بأَلْحَيّ َأَعَبد أسَّهَ مخلِصًا 9 ألتيرح4 أي نحن الذين أنزلنا عليك يا محمد هذا القرآن. 
أنزلناه بالحقٌ القاطع. والنور الساطع؛ فاعبد ربك العظيم الجليل» مخلصاً له الطاعة 
والعبادة؛ ولا تقصد بعملك غير وجه الله «آلا يِه الدِينُ أَخَالِصٌ وَألَديت أَحَدُواْ ميت دونو: 
ريك با 2006 هُمْ إل ربوب آل أله رُلَوَِ»4 (ألم أداة تنبيه » أي أل فانتبهوا أيها الناس» فإن 
لله الدينٌ الال الخالص من الشرك والرياء» ولا يقبل الله إل ما كان خالصاً لوجهه 
الكريم» أما المشركون الذين عبدوا من دون الله أوثاناً واحتجاراء فيقولون: ما عدم إل 
ليقرّبونا من الله قربى» ليشفعوا لنا عند الله «إِنَّ أنه يحَكْمْ بَبَتَهُرَ في ما هُمْ فِيهِ يَتَِنتُ إن 
دلوف عق 4 فر ل القيامة» فيما اختلفوا فيه 
من أمر الدين» فيدخل المؤمنين الجنةء والكافرين النارء إن الله لا يوفق للهدى والخيرء من 
كان كاذباً على الله قلبّه مملوء بالكفر والضلال.. كان المشركون إذا سئلوا عمن خلقهم؟ 
ومن خلق السموات والأرض؟ يعلئون أن الله هو الخالق» وكانوا يعبدون الأصنام» وبعضهم 
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يعبد الملائكة ويقولون: ما نعبدهم إلا ليقربونا من الله قُربى» ولهذا كانوا يقولون في 
تلبيتهم: (لبيك لا شريك لكء إلا شريكاً هو لك» تملكه وما ملك) رواه مسلمء وهذه 
سحخافة :وحماقة» حيثة: يقذون للخالق بالقدرة اليكل ويعبدون ما لا يملك لهم ضراً ولا 
تقفعه] !4 + او زد أنه أن تكن راذا لاجتلي ينا ل هو أله لويد 
لْقَهكَارٌ» هذا إبطال لدعوى المشركين أن الملائكة بنات الله» وقول النصارى عيسى ابن الله 
أي لو أراد الله اتخاذ ولد على الفرض والتقدير - لاختار ما يشاءء من المخلوقات التى 
أنشأها وابتدعهاء لأنه يستحيل أن يكون له ولد عن طريق التوالدء لأنه مجحانه لأياتاء 
شيءء ولا شبيه له ولا نظيرء ولو كان له ولد لكان من جنسه. ولا جنس له تعالى ولا 
0 ولهذا قال بعده #سبحانه هو الله الواحد القهار* أي تنرَّه الله عمًا يقول الظالمون» 3 
ارفلا الأحدء الذي لا نظير له #القهار# أي القاهر لعباده بعظمته وجلاله. . نبّه تعالى 

الولد ي: يشبقى: أن يكون من جنس أبيه: ا أقام ا 
ووجوده اسشدال «#عَلقَ السَمَوْبٍ والْأرْصَ لحي كين الدن عَنَ التهان فشكل التهكاز عل 
أبَنْ4 أي هو سبحانه!! الخال للسموات والأرض» خلق السموات في ارتفاعهاء والأرض 
في جبالها ووهادهاء وما فيها من عجائب المخلوقات, وروائع الإبداع» ومعنى تكوير الليل 
على النهارء أي تغشيته إياه» فالليل يغطي نور النهارء حتى يذهب بضوئهء والنهارٌ يغشئ كشن 
الليلّ ويلفٌ عليه كما يلف الثوبُ لابسه» حتى يذهب بظلمته #وَسَخَرَ النَّمَسَ وَالْقَمَرَ 
كل يجْرِى لِأْصَلٍ فسئى ألا هُرَ الصرِيرٌ الَّْرُ4 أي ذل تعالى الشمس والقمرء لمصالح 
العباد» 5 نيما عم ورك في فلكهء إلى انتهاء الحياة عن سطح هذا الكوكب الأرضي 
وهو يوم القيامة» حين يُخسف القمرء ويذهب نور الشمسء والتعبير بقوله سبحانه يكور 
الليل على النهار» تعبير عجيب» فهو يصوّر (حقيقة علمية) رائعة») وهي أن الأرض تدور في 
مواجهة الشمسء فالجزء الذي يواجه الشمس يكون نهاراً: ولما كانت الأرض كروية 
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مَلفَكرٌ ين لين وَِدَوَ ثُمَّ جَعَلَ ينَا رَوْجَهَا وَأنزْلٌ لكر مِنَ 


َمِنيَة رج ل ف 0 3 مَهَليَكُمْ سَلْقَا مَنْ بَعْدٍ خَلْقِ ف ظَلْمَتِ 
ععذ 


3 عرو مم و أَمَلِْكَ 
ثلث د لْكُم لله رَيّكُمْ لَهُ لملك 


الشكل؛ أصبح النور مكوّراً عليهاء ولمّا كانت الأرض في حركة دائمة في دورانهاء فإن 
النور يذهب من الجهة التي تقابل الشمس». ويحل محله الظلمة فيتكور الليل على النهارء 
بسبب كروية الأرض» وهكذا في حركة دائية مستمرة» يتكون الليلٌ والنهارء ويتكوّر تبعأ 
لكروية الأرضن». كما إذا سخرنا قنّة تسعاز». فإن الشتار يكون مكورا: وهده الآرة مها اتدل 
بها علماؤنا ومنهم (ابن تيمية) رحمهم الله على كروية الأرضء وانظر كتابنا «حركة الأرض» 
ودورانها حقيقة علمية أثبتها القرآن» ففيها براهين علمية دقيقة» حول ما اكتشفه العلم 
الحديث» في عصر صعود الإنسان إلى الفضاءء ودورانه حول لومي ٠‏ ثم يأتي الحديث 
عن خلق الإنسان وهو أعجوبة الأعاجيب فيقول سبحانه «#َلْفَكرٌ ين نَقِين وَِدَةَ ثم جَعَلَ نا 
رَوْجَهَا4 أي خلقكم سبحانه وتعالى بقدرته؛ من نفس واحدة هي «آدم» عليه السلام أبو 
البشر» ثم جعل منها زوجها وهي «حواء» والتذكيرٌ بخلق البشر من نفس واحدة» هو التنبيه 
على القدرة المبدعة» لهذه النفس الواحدة بنوعيها: «الذكر» و«الأنثى» بنفس الصنعء 

التركيب» مما يشير إشارة قاطعة» على وحدة (الخلق والتصميم)» لهذا الكائن البشري #وأنه 
خلق الزوجين الذكر والأنثى. من نطفة إذا تمنى4 أفليس هذا الخلق والإبداع» آية الآيات» 
ومعجزة المعجزات؟ #وأنولٌ لكر م روج 4 أي وخلق سبحانه لمنافعكم 
ومصالحكمء هذه الأنعام المأكولة» وهي (الإبلُ» والبقرُء والغنم» والماعرٌ) من كل نوع من 
هذه الأنعام» خلق لكم ذكراً وأنثى» قال مجاهد: «من الإبل اثنين: (الناقةٌُ» والجملٌ)؛ ومن 
البقر اثنين: (البقرةٌ؛ والجاموسٌ)» ومن الضأن اثنين: (الكبشء» والنعجة)؛ ومن المعز 
اثنين: (الجديُ والمعزة) وإنما عبّر عن الخلق بالإنزال بقوله #وأنزل لكم من الأنعام» لأن 
خلق هذه الحيوانات بسيب رحمة الله بإنزال المطرء فالمطر ينزل ويخرج الكلأ والزرعء 
والحيوانات تأكل العشب والكلأًء فتسمن وتكبرء ولولا نزل المطر لما عاشت الأنعامٌُ ولا 
البشر يفك في بظون أُمَهيَِكُمْ خَلمَا مَنْ بعد حَقٍ فى لكي ندع ذلك اللَهُ رَيَكُمْ لَه 
لْْْكَ4 أي يخلقكم تعالى ويجعلكم تتنقلون في بطون أمهاتكم» في أطوار عجيبة؛ من 
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نطفة. إلى علقة؛ إلى مضغة؛ إلى عظام مكسوّةٍ باللحم» ثم إلى إنسان سويّ»؛ كامل 
الأعضاءء والأصلٌ وهو المنىُ واحد كما قال سبحانه: اما لكم لا ترجون لله وقاراً. وقد 
خلقكم أطواراً» أفليس خلق الإنسان أعجوبة الأعاجيب؟ ##وفي أنفسكم أفلا تبصرون*؟ أما 
الظلمات الثلاث التي أغارت إليهنا الآنة الكريمة» فهي كما كاذ تقول المفسوون + #ظلية 
البطن. واظلجة الرحم» وكللمة المشيمة» ولكنّ العلم الحديث اكتشف معجزة القرآن. فقد 
اتضح للعلماءء أن الغشاء الذي يحمي الطفل في بطن أمهء مكونٌ من ثلاث طبقات رقيقة» 
هي أغشية لهذا الطفل. تظهر بالعين المجردة كأنها غشاء واحدء وهي ثلاثة أغشية 
«المنباري» و«الخربون» و«اللفائقي» وقد ظهرت لهم عن طريق التشريح الدقيق» وإنما سماها 
القرآن ظلماتء» لأن الغشاء حجاب وحاجزء يحجب عن الطفل النور والضياء؛ وهي في 
العلم الحديث أغشية» فهي حُبُب وظلماتء فهل كان محمد يل طبيباً جرّاحاء يعلم دقائق 
علم التشريح؟ أم أن هذا الكتاب المعجزء تنزيل الحكيم العليم» الذي يعلم السرّ وأخفى!! 
وفي مؤتمر القاهرة سنة 1986م أشهر بعضٌ الأطباء إسلامهم» حين علموا أن القرآن قد 
تحدّث عن هذه الحقيقة العلمية» منذ أكثر من ألف وأربعمائة سنة» وعرفوا أيضاً المراحلل | 
التي أخبر عنها القرآن في خلق الإنسانء اك امسا مانن ) 
الحديث في قوله. سبحائه لاثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاماً ١‏ 
فكسونا العظام لحماً ثم أنشأناه خلقاً آخر فتبارك الله سدتت) 
1 


شعرة: عنما واه الأطباء وشاهدوة ف العصر التحدية:- تؤاشظة الآلاث: والمكتعفات: العلمنة 
لله إِلَهَ إلا هو أن ْرَوْنَ4 أي 0 الخالق المبدع. هو ربكم الذي يستحقٌ العبادة» الذي 
لا متعبوذ بحق: سنواة: لا ها تعيدوتة .من الأخححان والأشحان» فكيف: تصرفون عن غبادة ١‏ 
ل ل ا 000 
َإِتَ أَشَّهَ عن ع له يق لجاز لكر وإ نكا جه يَضَهُ لم4 أي إن تجحدوا أيها الناس | 
وجود ربكمء وتنكروا وحدانيته» فإن الله 11 وعن عبادتكمء .ولا تضرونه شيئاًء 
ولا يحب ولا يقبل من عباده أن يجحدوا فضله. وإن آمنتم وشكرتم ربكمء يحبّه ويقبله 
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ولا َرِرٌ وازرة ورد أخروا تم إِ 0 بكم يمأ 0 
ِِ نس عم 1 04 
عليم 0 ار © ع - وَإِدَا عن لْحِضسنَ ف دعا 


َعَم ا 000 
07ذ31ذ عط جمد عير 0 
تَمسَّمَ يكرك ليلا إِنَكَ مِنّْ . 


> ال سهد وكايما دن لخر وتوا 


منكمء ويثيبكم عليه وإيمانكم سبب لفوزكم بسعادة الدارين» لا لانتفاعه تعالى به كما قال 
ستبيحائة: . «ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكراً عليماً» به تعالى في الآية 
أنه سواء عند الله من شكرء ومن كفرء فالله لا ينتفع بطاعة المطيع» ولا يتضرر بمعصية 
العاصي» وإنما يرجع النفعٌ» أوا"الفترة إلى انعبات متخا كل إقاد اعد عمل «دن 
عمل صالحاً فلنفسه ومن أساء فعليها» : ثم قال تعالى: #ولا مَرْرُ وَازِرَةٌ ودر أ لو : / إك 
رُُ مَحِعُكُمْ بكم يمَا كم ا ِنَم 8 ِدَّاتِ لصدُورٍ # أي ولا تحمل نفس مذنبةٌ 
آثئمة» ذنب نفس أخرى» بل كل إنسانٍ مؤاخدٌ بكسبه. ومعاقب بذنبه!! ثم إليه تعالى 
وحدهء مرجع ومصير الخلق كلهمء. فيجازيهم على أعمالهم» وهو العالم بخفايا الصدورء 
وسرائر البشر.. ثم ذكر تعالى أن طبيعة الإنسان» الجحود والتنكر لفضل الله وإنعامه. فقال 
سبحانه و م الإنكن طٌ 6 ديه ما ليد إن حزم ينتة هله تن ما 6ن بغر له 
ين كَبَلُ» أي وإذا أصاب الإنسانَ الكافرٌ كربٌ وبلاء» دعا ربه خاضعاً مخبتاًء راجياً منه 
كشف المحنة عنهء ثم إذا أعطاه ما يطلبه»ء وفرّج عنه كربته»ء نسي ربه الذي كان يدعوه 
00 إليه؛ وعاد إلى الفجور والطغيان» وعبادة الأوثان «وَجَمَلَ لَه اا لِضِنَّ عن سَبِلِ 
م تَمَنَّمَ يفك يه إِنَكَ مِنَ أحْحَبٍ ألنَار» أي وجعل لله شركاء قن الجر أو القن 
الي ص و ا قل تمتع بهذه الحياة 
الدنيا الفانية» وتلدّذ بما فيها زمناً قليلآء فمصيرك إلى نار الجحيمء تُخْلّد فيهاء والأمرُ هنا 
#تمتع بكفرك4 للوعيد والتهديد ظاآمَنْ هو فَيِثٌ 251 أَذّلِ سَاعِدًا وَفََيمَا يحدّرُ 11 حر يي 
ْمَهَ رَيَُ» أي هل هذا العبدء الخاشمٌ المصلّي المنيب» الذي يقضي ساعات الليل» في 
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2 دا هر 
كناك إن سيت دن 2 ات 2 : 


غنادة ريه ومتاخاته؟ تخاف غذات الله ويرجو رجيعه ورضواتله؟ كذلك- التاجن الشقك الكافر 
بالله؟ وحُذف جواب الاستفهام لدلالة الكلام عليهء كأنه يقول: لا يتساوى عند الله المؤمنُ 
العابدٌ التقي» مع الكافر الفاجر الشقيء فالفارق بينهما كبير جداء ولهذا عقَّبه بضرب مثل 
واضح جلي فقال طقل كل يسَتوى ألدِنَ يلو وان لا مون إتََا د وو لنب » أي هل 
يتساوى العالم مع الجاهل؟ فكما لا يتساويان» كذلك لا يتساوى المطيع مع العاصي» ولا التق مع 
الشقي!! إنما يعتبر ويتعظ بهذه الأمثال» أصحابٌ العقول السليمة» وفي الآية إشادة بفضيلة العلم» 
وما أحسن قول القائل : 


طقل يكعباد اليس -امثوا آلا ريك لين خسنأ فى هَذِه لديا حَسنةُ وَأنسُ لَه وسِعَة 
إثَنَا بق ألصَيرُونَ رم يعبر ساب 4 أي قل لعبادي المؤمنين: اجتنبوا محارم الله؛ وخافوا عقابه. 
ل اجون عملة فى الدنا السعاد؛ الكترى توه المي داز الفية رارم الدانشيكة وان ذا 
لم تقدروا على عبادة الله في بلدِء فهاجروا إلى بلد آخرء تعبدون فيه ربكم» واصبروا على ما ينالكم 
من المكاره والشدائد في هجرتكم» فإن جزاء الصابرين لا يُحصى ولا يّحصر. . نزلت في اجعفر 
بن أبي طالب» وأصحابه» حين عزموا على الهجرة من مكة إلى الحبشة» فراراً بدينهم» والغرض 
التشجيعٌ والتنشيط للهجرة طُل إن أَْرَتُ أن أَعَبْدَ أَكَهَ نخِْصًا لَهُ ألينَ وَأْيِرت لِأَنَ أكون أَوَلّ 
لْمُْلِمِينَ © أي قل لهم يا أيها الرسول: إن ربى أمرنئ بأن أخلص العبادة له وحدف 
وأمرني بأن أكون أول المسلمين من هذه الأمته وكذلك كان َيه فهو أول من خالف 
دين أجداده العرب» فخلع 0 وحطمهاء وأسلم وجهه لله» ودعا إلى توحيذه 
وعبادته قل اق َنَاُ إن" عض بق عَدَابٌ ص عَظي 4 أي وقل لهم أيضاً: إني أخاف إن 
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حَيروا اسيم وآ 


يعبَادٍ فقون 03 يد عدا اللهرت أن دوه 1 


عصيتٌ أمر الله. وعبدتٌُ غيرهء أن يعذبني الله يوم القيامة بنار جهنم!! والمقصودُ زجر 
الناس عن معصية الله» فإذا كان الرسول ‏ على جلالة قدره ‏ خائفاً من عذاب الله فغيرُه 
أحىُ وأولى بالخوف ظمْلٍ أله أعبِدُ مخِصًا لَمُ ني مَعبُدُوا ما شِنْمُ ين دون أي قل لهم: أنا 
أعبد الله مخلصاً له طاعتي رقا لا أعبد أحداً سواهء فاعبدوا أنتم ما شئتم من الأصنام 
والأوثان» والأمر هنا ليس على حقيقته» بل هو على وجه (الوعيد والتهديد)» كقوله سبحانه 
#اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون د فهو أسلوب تهديد ووعيد»ء كما يقول السيد للعبد: 
اعملٍ ما شيتّء أي فسوف تلقى جزاءك!! ظكْلٌ إِنَّ يري الَِنَ حََروَا أَشمُم وََهْلِي ينم 
امد اله تإ دخو للندزة الثرة» إى "مده حميقة المتسراة! أن يطهر الأساة ستحافعةه 
وذلك هو الخسران الذي ما بعده خسران. . ثم أخبر عل ااي ف مر العذاب 
والبلاع» وهم تحردوة في نار احير » فال سبحانه: «لم ين بن قوم ظللٌ مِنَ أَلثَارٍ ومن 
تيم ظُللٌ دَلِكَ بحو ألَهُ بو عِبَادمْ يَعبَادٍ دنعو 4 أي لأولئك الأشقياء ظللٌ كثيفة من النارء 
ومن تحتهم كذلك ظلل كثيفة» فالنار تغشاهم وتحيط بهم من جميع الجهات» وتسميئّها 
بالظلل للتهكم والسخرية» فإن الظلّة ما يستظل به الإنسان من الحرء فإذا كانت من النارء 
كانت أحرٌ وأفظعء فالنار تُظلّلهم بحرّها وسعيرهاء وتحرق أجسادهم وأكبادهم بِلَظَاماء 
ولذلك خوّف الله المؤمنين منهاء فقال #ذلك يخوف الله به عباده يا عباد فاتقون» أي 0 
عذابي واتقوه واحذروهء بطاعة الله وامتثال أوامره لوَلدَ لبْتَبَوَا المت أن يَعْبدُوهًا نبوا 

ْ أله لهم لسر قَبَيّرَ عِبَادِ» الطاغوتٌ: كل ما عُبد من دون اللهء من الطغيان وهو مجاوزةٌ الحدٌ 
لي القن والعتوان» والضيكة السالقة» #السرف اوالتظمويت . والمع« بوالنين الكهزا عرد 
عبادة الأصنام والأوثان» ورجعوا إلى طاعة الله وعبادته؛ لهم البشارة السارة من الله تعالى» 
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بالفوز العظيم في جنات النعيم» فبشرهم يا محمدء بما سيكرمهم الله به من أنواع الفضل 
والكرامة» مما لا عينٌ رأث. ولا أذن سمعت» ا ثم وضح 0 
من هم هؤلاء العبادء فقال: ظالَدِنَ يَنْتَمِعُنَ الْمَولَ مَِتَبِمُونَ أحسته: وليك النَ بنَ هَدَنْهُمُ أت 
لِك هُمْ أوثوأ الأنتب» أي هم الذين يستمعون الحديث والكلام» فيأخذون أحسن ما فيه 
ويعملون بهء فهؤلاء هم السعداء العقلاء المهتدون. قال ابن عباس: «هو الرجل يسمعٌ 
الحسن والقبيح. فيتحدث بالحسن» ويستنكف عن القبيح» فلا يقوله ولا يتحدث به» والآيةٌ 
0 من لله تعالى عليهم بنفوذ مائرهم» وتمييزهم بين الخير والشرّء والحسن والقبيح 
طِأفَسْ حَّ عَدْهِ كِمَهٌ الْعَدَابٍ أفَنتَ مَقِدُ من فى ألتَارِ4 أي هل من ثُبَّثَتْ عليه الشقاوة» 
00 بكفره وفجوره. فهل أنت تملك له الهداية والسعادة؟ ليس ذاك 
باستطاعتك! ! قال ابن عباس: كان يَكلَهِ حريصاً على إيمان قومه»ء فأخبره تعالى أنه لا يؤمن. 
الامو عقيف لد اله السعادة» كما قال سيحانه لوما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين» 


آذه عر ور 


ثم بيّن تعالى جزاء المؤمنين المتقين لربهم فقال كن لين انوأ رينم لحن عرف ين عَرْقِهًا عَرَفُ 
به جرى ين تنا التَبدٌ وَعَدَ أنه لا يخِتُ أَنَهُ يماد أي لكن المؤمنون الأبرار 
المستمسكون بشريعته ودينه . لهم قي الجنة درجات عالية» وقفصور شاهقة» بعضها فوق 
بعض» مبنية من زبرجدٍ وياقرت» وبعضها من ذهب وفضة» تجري من تحت قصورها أنهار 
الحتنة ؛ وعدهم بذلك رت العزة والجلال» وهو وعد مم لأن الله للا يخلف وعده ألم 

نّ لله لَرَلَ يِنَ السَمَِ مه سَلَكَمٌ ينيم فى الْأنْضِ4 أي ألم تبصر أيها الإنسان العاقل» 
قدرة الله العظيمة» في إنزال المطر 00 قطرات قطرات» ولا ضيه صا دفعة 
واحدة» لعلا يتلف الشجر والثمر!! ثم يدخله في طبقات الأرض»ء ويجعله في «حرّانات» ثم 
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١ 
يتفجّر بعد ذلك ينابيع وعيوئاً» وقدرة الله تحفظه لئلا يذهب في الأغوار البعيدة» فلا ينتفع (ظ‎ 
منه البشرء ولو شاء لجعله غائراً في الأرضء كما قال سبحانه «افأسكناه في الأرض وإنا 1 ؟‎ 
١ على ذهاب به لقادرون4 ثم ذكر تعالى قدرته في إخراج الزرع به والثمرء فقال «ثمّ حرج به-‎ 
رَرَع َْيلِمَ أ لوثم بَهِيخُ دكن 0 عملم خطاما 4 أي ثم يخرج بهذا الماءئء أنواع‎ 
الزروع والثمارء المختلفة الألوان» والأشكال؛ من أحمرهء وأبيضء. وأصفرهء ومن قمحء‎ 
وعدس. وذرة» وغيرها من أنواع النبات والحبوب» الأرض واحدة» والتربةٌ واحدة» والماءًٌ واحد‎ 
لايق بعاء وال وتفضدل بعضها على بعص في الأكل 34 يسن الزن فتراه بعد خضرته‎ 
مصفراًء ثم يصبح هشيماً وخطاماً متكسراً #إنَّ في ذلك زكر ول لدبب أي إن في‎ 
هذا الصنعء ؛ لعظة وعبرة» لأصحاب العقول المستنيرة» والآية تمثيل لحياة الإنسان» بحياة‎ 
الزرعء قال ابن كثير: هكذا الدنيا تكون خضراءء ناضرة حسناءء ثم تعوة عحؤزا كتوهاء»‎ 
وكذلك:الشات كهعوى كنا هوس كيرا فعفا: :وعد ذلك كله اليوث كما يكرت الزرعء‎ 
فالسعيدُ من كان حاله بعد الموت إلى خير أن شرَحَ أَنَهُ صَدْرَمْ للم فَهوَ عَل نور ين‎ 
َي ويل لَلْفسِيَةِ لوجم د ين ذِكْرِ أله وْلَيِكٌ فى صَكَلٍ ينِ» أي هل من أنار الله بصيرته؛‎ 
( وشرح صدره للوسلام . فاستضاء بنوره واهتدى؟ وفي الآنةمحدوف تقديره : كمن هو أعمى‎ 
ظ‎ 


التلنمه مطمويسن العيزة؟ “وول على هذا المتعدوت ما بعل وهر قزل سعانهة” (تويل 
للقاسية قلوبهم من ذكر الله» أي فهلاك ودمار لهؤلاء المّساة القلوب. الذين لا تلين قلوبهم : 
ولا تخشع. عند سماع آي الذكر الحكيم!! أولئك في بعدٍ عن الحقء وضلال واضح بيّنء #( 
00 إذا كانت حبيثة, لا بزيدها القرآن إل تمنزة وخلظة» “وشماة سانا ظوالمة ل لحن 

دِيثِ كنبا مُتَمَيهَا مَكَاِنَ» أي الله جل وعلاء هو الذي نزّل القرآن العظيم 6 متشابهاً» ظ 
أي يشبه بعضه بعضاً في الفصاحة والبيان» وحُسن النظم والسبك «مثاني4 أي تنّى وتكوّر 
فيه المواعظ والأحكام. والحلال والحرام؛ وتُكرّر فيه الأنباء والأخباره دون سأم ولا مَلْلء 
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ري بهم ثم تلِين جِلودهُم وَمُلُوبُهُم إل 
من 2 وَمَن يُصَلِلٍ ألَّهُ ها لم 


) اك يل نهد سوء لْعَدَابِ يَوْمْ الْقِيَمَةٌ وَقِلَ لظَِينَ 
لبن من قَْلِهمَ كَأئَنْهُع الْعَدَابُ مِنْ 
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كما جاء وصفه في الحديث الشريف (هو الفصل ليس بالهزل؛ لا يشب منه العلماء» ولا يخُلّق على 
كر الرذ) أي لاتزول روعنّه وجماله على كثرة تلاوة آياته ##تَصَمَعرٌ ند عازه الذت قرو نيهم ام 
ثم تين جَلْودهُم وَملوبهُم 11 اأشكاى تر كوك ر يفط سوك آيات القرآن؛ قلوبُ 
وأجسادٌ المؤمنين» هيبةَ من كلام رب العالمين» وتأخذهم قشعريرة عند تلاوة آيات العذاب» ثم 
تطمئن وتسكن قلوبهم لكلامه جل وعلاء وتأنس عند سماع آيات الرحمة. قال ابن كثير: وهذه 
صفة الأبرار» عند سماع كلام الجبارء (إذا قرءوا آيات الوعد والوعيدء تقشعر جلودهم من |' 
الخشية والخوفء» وإذا قرءوا آيات الرحمة» لانت جلودهم وقلوبهم» لما يرجونه ويؤملونه 
من رحمته ولطفه تبارك وتعالى لذَلِكَ هُدَى الله يْدِى بهء من يعد َمَن يِل أّهُ قا لم ين 1 
مَادِ)أي هذه هدايةٌ الله لعباده المتقين» وهذه علامةٌ صدق إيمانهم» ومن يخذله الله ويجعل قلب ١|‏ 
قاسياً مظلماًء فليس له مرشدء ولاهادٍ بعد الله عر وجل #أهْمَن تّقَى بوَجَهِدٍء سْوّءِ الْعَدَابٍ ينم لا 
ألْقِيمَةٌ وَقِلَ لِطَلِيِينَ ذُوفوأ ما ما كم تبون أي أفمن يُكبُ على وجهه في نار جهنم : فلا يستطيع 
أن يتقي العذاب إلا بوجههء كالمنعُمِين في الجنة؟ ويقال للفجرة الكفار: : ذوقوا عقاب ما || 
اجترحتموه في الدنياء من الكفر والمعاصي والآثام!! وإنما عبّر هذا التعبير المفزع #يتقي بوجهه | 
سوء العذاب4 لأن الكافرٌ في النارء مغلولة يداه؛ إلى عنقه» وهذا أبشمٌ أنواع العذاب» حيث لا 
ات و و ا ا و ٠‏ فهو يهوي في النارء مكتوف الأيدي 
والأرجل © كَذَّبَ لد مِن يَلِهِمَ أَتَنَهُمُ لْمَدَابُ مِنْ حَيْتُ لا يَشَعْرُونَ#أي كذَّب قبل قومك؛ 
الأشرائ امار من الأو الساعة, كذبوا مسلهم كنا عذيك قومك» انز بوم العان من حي 


01111 


يدرون ولا يعلمون داهم َهَدُ أعَهُ لَلرْىَ فى للييزة اليا وَلعَدَاكُ الحو اك لو كنا يَعلَمونَ» أي 
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فأذاقهم الله الذل والهوان في الدنياء بالقتل والأسرء والتشريد من الأوطان» ولعذابُ الآخرة 
الذي أعدَّه الله لهمء أعظم وأكبر مما أصابهم في الدنياء لو كانوا 0 ما كفروا بالله. ولا 
كذبوا رسله #وَلْقَدَ صَرسَا لِلنّاس فى هذا َلْْرَانِ من كل مل لَعَلَّهُمْ يد وش أي ولقد وضّحنا 
وبينًا الأمثال للناس» في هذا الكتاب المعجزء من كل الأمثال الزاجرة. والأخبار الواضحة» 
مما يحتاج الناس إليهء ليتعظوا ويعتبروا بتلك الأمثال لؤَانًا عَرَيَّا غرَ ذى عوج حَلَّهُم طش 
أي حال كون هذا القرآن بلسانٍ عربي مبين» لا تعارض في هذا القرآن ولا تناقض» ولا 
لبس فيه ولا اضطراب» لكي يتقوا الله» ويجتنبوا محارمه لصَرَب اللَهُ متلا يَمْلَا فيه شُركهُ 
مُتَسَكمُونَ4 هذا مثل ضربه الله للمؤمن الموحُدء وللمشرك عابد الأوثان» وتوضيح المثل: 
عبدٌ مملوك. يملكه رجال #متشاكسون*4 أي في أخلاقهم سوء وعناد. وبينهم اختلاف 
وتنازع» هذا يأمره بأمرء وذاك يأمره بضدهء وهو متحيّرٌ موزُع القلب. لا يعرف ع 
يرضي » وهذا مثلٌ للمشرك عابد الأوئان. يعبد آلهة شتى «#وَرَمْلا سَلَمَا َمل هَل يسْمَوِيَانٍ 
نك د يل بل كم 3 ل طلثرة 4 أى: ورجلة احور لأ يملكه الأاشحصن واخد سين 
الأخلاق» يخدمه بإخلاص0ء ويتفانى في خدمته. ولا يلقى من سيّده إل كل خير وإحسانء 
وهذا مثلّ للمؤمن. يعد لما ولخدا هل يستوي هذا مع هذا؟ فكما لا 506 هذان 
العبدان» كذلك لا يستوي المؤمن الموحٌد. مع المشرك الوثني». الذي يعبد آلهة شتى!! قال 
ابن عباس : هذا مثلُ ضربه الله للمشرك؛: وللمؤمن المخلص «الحمد لله بل أكثرهم لا 


يعلمون» أي. الحمد لله على وضوح الحجة عليهمء بل أكثرهم لا يعلمون الحنٌّء فلهذا 
يشركون بالله» ومعنى ا(تشاكسودة جمع متشاكس. وهو الرجل الشرسٌ سبّىءٌ الخلق ١‏ 
والطباع 8إِنَّكَ مِيَتُ وَإنُّم مَننْونَ ثُرّ ِنَم بوم الْقِيَمَةٍ عِندَ رَيَكُمْ محنصِمُونَ4 أي إنك يا محمد 
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ستموت» فلا خلود لأحد في الدنياء وإنهم سيموتون» وستنتقلون جميعاً من هذه الدار ألم 
الفانية» إلى الدار الباقية»ء وستجتمعون عند الله للحساب. لينال كل منكم جزاءَه العادل #فَمِنْ 
َظْلَمُ ين كدب ل الله ودب بِالصِدْقٍ إذ ج44 ألبَسن ىَتَم ىق للكنفرت» آي لين 
أحد أظلم من الكافر الفاجرء الذي كذب على الله» بنسبة الشريك له والولد» وكذّب بالقرآن 
والرسول. من غير تدبر ولا تفكر!! أليس في جهنم مأوى ومسكنء لهؤلاء الكفرة الفجرة؟ 
وى عه بالصدق .ودف بده وْليِكَ هم أ المنقورة كم نا متاجورت. عبد ع دَلِكَ حرا 
لْمْحْسِدِنَ4 أي وأمًا الأنبياء والرسل» الذين جاءوا بالصدق. والمؤمنون الذين صدّقوا بما 
جاءهم به الأنبياء» فهؤلاء هم الذين يستحقون الكرامة والرضوان» لهم في الجنة ما 
يشتهون؛ من القصورء والحورء والنعيم» والمطاعء والمشارب». وسائر الملاذء ذلك جزاء 
بن احم كينا « نك انمي لما الف جر بمج ام بلك امرك 
يَعْمَلُويَ4 أي ليمحو الله عنهم أعمالهم السيئة فلا يبقى لها حساب في ميزانهم. ويشيبهم 
على طاعتهم لله بحساب أحسن الأعمال. تفضلاً منه وكرماً ّنس اللَّهُ بِكَافٍ عَبْدَمٌ 
ويك بِالَدِت من دون وَمَن يُضَيلٍ أسَّهُ هَمَا لَمُ مِنَ كاد» أي أليس الله كافياً عبده 
محمداً كله شرّ من أراده بسوء؟ ويخوفونك بالأوثان التي لا تضر ولا تنفع» ومن أشقاه الله 
وأضلة فلن نهدي أحد ينه انها قال المشركوق لرسول- الله لله كَكه: لتكفنّ يا محمد عن ست 
آلهتناء أو ليصيبئّك منها حَبَلُ أو جنون!! فأنزل الله الآية «وَن يَهِدٍ أَسَّهُ َا لَمُ من مُصِلٍ 
لِمّى اللّهُ بِعَزِيزٍ ذى أَثِمَاٍ #4 أي ومن أراد الله سعادتهء فلن يقدر أحد على إضلالهء فإنه 
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١١1 


9 جد حججد ع سج مح + ع« صصص | 


2020 لي بر الى 
عليه عذاب قم 
_- 

2 عه آذ[ 
فلنفقسهء ومن 


0297 20 
٠. 


/ 
اك عزيز أي غالب لا يُقهر ولا يُغْلب» ينتقم لأوليائه من أعدائه؛ ومن لجأ إليه فإنه لا 
يضام طول سَلتَهُم مَنْ حَلقَّ السموت وَالأيْضَ لوبت مذ أي ولئن سألت المشركين: من 
خلق السموات والأرض؟ ليقولنّ الله خالقهما!! وهذا اعتراف منهمء بأن آلهتهم عاجزة عن 
خلق أي شيء هثُلْ ْم مَا تَنْعُونَ ين دون أَلَهِ إِنْ ادق أله بِْرٌ هَلْ هُنَّ كَنِدَتُ مُرُوء 
أو راد بِيَحْمَةٍِ هَل هرك مُتسِكَتُ مَتْمَيوءْ4 أي أخبروني عن هذه الآلهة المزعومة» التي 
تعبدونها من دون الله لو أراد أن يصيبني ببلاء» أو كربء أو فقرء أو مرضء هل 
| نست كبك أن تدفع البلا والضرٌ عني؟ وإذا أراد بي تفعا هن لعمة وغتى) وضحة 
ٌ وعافية» هل تستطيع أن تمنع عني هذه الرحمة؟ والجواب معلوم سيقولون: لا قدرة لها 
إلا على ذلكء» إذاً فكيف تجعلونها آلهة وتعبدونها من دون الله؟ وهي ضعيفةء ذليلة» 


5 ءار ةعرسل ترز 7 مر و هه 0 5 ُ ٠.‏ 0 

حقيرة!؟ #قل حَنَىَ أله عَليهِ يَوَحَكَلُ لْمتَوكُوْنَ* أي قل لهم: ربي كافيني فلا ألتفت إلى 
| غيره. على الله أعتمدء وبه أثق» فأنا لا أخافكم ولا أخاف أصنامكم!! #قل يَمَوَمٍ أَعَمَلُوا 

ريك ,نرت سد 8 0 و 4-0 دء بير للا سا ع باد 2 سول قد ١ع‏ عر درورو 04 
هأ عَلَ مَدَتيِكُمْ إِنَ عَثمِلٌ صَوْقَ تَنْلَمُونُ مَن يَأِهِ عَدَابٌ يِه وَيحِلَّ عَليْهِ عَدَابُ مُقيمْ» أي 


ا 


قل لهؤلاء المشركين» الذين يتوعدونك بالشرٌ وبالانتقام: اعملوا على طريقتكم ومنهجكم؛ من 
المكرء والكيد. والخداع» فأنا ماض على منهجي وطريقتي» بالدعوة إلى الله؛ ونشر رسالته 
ودينه» فسوف تعلمون أيّنا الشقئُ الضال؟ الذي ينزل به عذاب الله الدائم؛ الذي يخزيه 


0007 ع 5 عرسم كه سس عه عزجت" اجنين و- م راط آذ ته 2 
!| ويُذله!! ومعنى الإخزاء: الإهانة والإذلال إِنَا أنزلنا عليِْكَ الكتبٌ للنّاسٍ يالحَقّ هَمَن أفندىك 

م ل ب > ساصيس سلس ع2 ع مك 25 0207 95 03 5 . ع 
فِلنْفْسِدء وَمَن ضَلّ فَإِنَمَا يَضِلٌ عَلَتَهَا وَمَآ أنت عَلَيَبِم «كيل4 أي نحن الذين أنزلنا عليك 
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يا محمد هذا القرآن المعجز. لمصلحة الناس وهداية البشرء فمن اهتدى فنفعٌه يعود عليه.» ومن 
ا ل ل الو ا يي 
عليه الصلاة والسلام #أَلَّهُ كين الالشن دين موقهتا وال لغ تمت :ى مَتَامِهسا »* أي الله جل 
وعلا هو الذي يميت البشرء فيقبض أرواجهم عند انتهاء آجالهم . وهذه هي «الوفاة الكبرى» 
وفاة كاملة حقيقية» ويتوفى الأنفس التي لم تمت في منامهاء وهي «الوفاة الصغرى» لأن 
النائم كالميت, لا يُبصر ولا يُحسٌ بما حوله. وقد جعل الله هذه الوفاة الصغرىء. دليلاً على 
البعث والنشورء فكما ينام الإنسان ثم يصحو من النوم؛ء كذلك يموت الإنسان ثم يحييه الله 
ويبعثه!! ولهذا كان كَكيةِ إذا استيقظ من النوم يقول: (الحمد 53 الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه 
النشور) #مَمْيِيكَ الى م قَضَى عَلَيها الموتٌ وَرريِلٌ الممَرئ إِك أجل تسم إِنَّ فى ذَلِدت لآيدتٍ 
لِعَرَرِ ا ا 
النائمة إلى أبدانها عند اليقظة» وفي هذا عظة وعبرة لمن تفكر وتدبر! ! قال ابن عباس: إن أرواح 
الأحياء والأموات تلتقي في المنام» فتتعارف ما شاء الله لها أن تتعارف» فإذا أرادت الرجوعٌ إلى 
أجسادهاء أمسك الله أرواح الأموات عنده» وأرسل أرواح الأحياء إلى أجسادهاء فذلك قوله تعالى 
#والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت. . * الآية» فالوفاة نوعان: (وفاة 
الموت)». و(وفاة النوم). وبينهما تشابدٌ من عدة وجوه أ أَنَحَدُواْ من دون أله سَقَمَاءَ قُل 
وَلَوْ كارا لا يَنْلِكوْنَ سَّبْكَا وَلَا يَنْقِنُرت4 كان المشركون يقولون: نحن نعبد هذه الأصنام 
لتشفع لنا يوم القيامة!! وقد رد الله عليهم. بأسلوب فيه (تهكمٌ وسخرية)» والمعنى: 
أيستشفون بهم ولو لم يكن لهم عقل ولا إحساس؟ وهل يجدر بالعاقل أن يعبد من لا إدراك 
له؟ فهذه الأصنام ليس لها عقل» ولا سممٌ. ولا بصرء براحن متمادات” أجوا تخالا كتير 
من الحيوانات!! قل ين ألتَّمَعَهُ بتعا لَمُ ملك السَمَوَتٍ وَالْأرْضٍ ثُرّ ليه محَعُونَ» أي قل 
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ححسبوا 


لهم: الشفاعة لله وحدهء لا يملكها أحدٌ إلا الله سبحانهء ولا تكون إلا لمن ارتضاه الله 
وبإذنه وإرادتهء كما قال تعالى: #ولا يشفَعُون إل لمن ارتضى» هو المتصرف في الملك 
والخلق» ثم مصيركم إليه يوم القيامة» للحساب والجزاءء لا لأحدٍ سواه 9وَإِدَا دكرَ أله 
يَحَدَهُ أَنْمََرّتْ مُُوبُ ادن لا يؤيئوت بالآِخرَ وَإِدَا ذكرٌ الّبِنَ ين دونو إذَا هُمْ يِنْيَندِرنَ» 
أي وإذا ذُكر الله وسمعوا كلمة التوحيدء ١لا‏ إله إلا الله» انقبضث وتَفْرتُْ قلوب المشركين» 
| الذين لا يصدّقون باليوم الآخرء وإذا ذُكرت الأوثانُ والأصنام؛ ظهرت آثار الفرح والبشاشة 
ظ على وجوههم. وهذا منتهى الجهل والضلال»؛ فكيف ينفرون عند ذكر الله» ويستبشرون عند 
ذكر الأصنام؟ ظقُلٍ اللَهُمَ َاِرَ آلسَمَوَتٍ وَالْايْضٍ عَللِمَ الْمَيْبِ وَالتَّبْدَوَ أت تح بين عِبَادِكَ في 
١‏ مَا كانوا فيه لفوت »* أي قل: يا اللهء يا خالق ومبدع السموات والأرض» يا عالم السر 
ا 


سر 


والعلانية» أنت تحكم وتفصل بين عيادك. بعدلك وقضائك. فافصل بينى وبين هؤلاء 
ظ المشركين؛ والمراد الالتجاء والتضرع إلى الله» لينصره على من كدذَّبه وعاداه لوَلَوَ أنَّ 
أ لليدت كرا ا وى الكش جيه وخاز من لاقترا ودين من المب بن اللتقذ4 اي لو ان 
ا لهؤلاء الكفار. جميع ما فى الدنياء» من ذهب وفضة» وذخائر وأموال» وضغف ذلك معة ) 

لقدّموه فدية لهم» ليتخلّصوا من العذاب الشديدء ولكنْ هيهات أن ينفهم ذلك #وَيدًا لم 
يق أله ما لَمّ يَكوْوأ يِحْتَسِبُونَ4 أي ظهر لهم من أنواع العقاب والعذاب, ما لم يكن في حسابهم. 
١‏ تحط وم الى لازقانام جك #اسطر راذنا يو كن يدا تدروو 4 أي 


يسيك 
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إن فى ذللكت 


وظهرت لهم في ذلك اليوم العصيب» سيئات أعمالهم التي كدوم ونزل وأحاط بهم ) 
جزاء ما كانوا يسخرون ويهزءون بهء من أنواع العذاب الشديد #قَإِدًا سّ لضن صُيٌِّ دَعَانا4 
المراد بالإنسان هنا: الكافر» أي إذا مسته مصيبة من شدة وبلاع» أو قرن عر تضرّع 
إلى الله ودعاه. ليكشف عنه الكرب والشدة م إِدَا ا 1 إِنّمآ ويسم عل 
عِلَرِ4 أي ثم إذا أعطيناه نعمةً منا تفضلاً وكرماًء قال ذلك الكافر الجاحد: إنما أعطيته 
بذكائي» وعلمي بوجوه المكاسب, طبَلُ ه فِنْمَهٌ وَلَكنَّ أكْرَم لا يَعلَمُونَ4 أي ليس الأمر 
كما يزعمء بل هو اختبارٌ وامتحان لهء لنتخبره فيما أنعمنا عليه؛ أيطيع أم يعصي؟ أيشكر أم 
كر ولكنّ الكثيرين لا يعلمون ذلك». فيفرحون بها ويبطرون دِتَدَ كَاهَا ألدِينَ , من قَبْلِهِمُ كَمآ ) 
عق عَنْبُم مَا كانوأ يَكْيِبُونَ4 أي قد قال مثل هذه الكلمة» الكفارٌ قبلهم ممن أبطرتهم 
النعمة» مثل قارون حيث قال #إنما أوتيته على علم عندي» وهي كلمة الحمقى الضالين» 
في كل زمانٍ ومكان» يقولونها بتبجح. فما نفعتهم الأموالة ولا ا 0 ْ 
اللهء بل صار حالهم إلى الهلاك والدمار 9أصَابيم سيَعَاثُ ا كالدث طلم من ذلك 
سَيْصِيُُمْ سَيْكَاتُ مَا كبوأ وَمَا هّم بِمُعَجِرنَ4 أي فنالهم جزاء أعمالهم السيئة» والذين كفروا 
من قومك. سينالهم جزاء أعمالهم القبيحة» رماع سكين ربهم أن ينتقم منهمء ولا 
| خالصين من عذابه!! وقد أصابهم ذللك» و ب د الجيّفٌ» 
| انه يلموا أن أله ينمل الْزْقَ لمن م 1 إِنَّ فى ذلك ليت 
وْمِوْنَ# هذا رذ على مزاعمهم الباطلة» أي أولم يعلم هؤلاء المشركونء أن الله يوسّع 
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يغني ويُفقرء ويُعرُ ويذل؟ وليس للذكاء والغباء دخلٌ في سعة الرزق وتقتيره» وفي ذلك عظة 
وعبرة» لقوم يعتقدون بحكمة الله وتدبيره.. ثم فتح ربٌ العزة والجلال» أبواب الرحمة 
والتوبة» أمام العصاة والمذنبين» حتى لا يقنط أحد من رحمتهء فقال سبحانه قل يَعِبَادِفَ 
ان انوا ع3" الشتنيق 7 لفطلا ون تو 551 201041 ينك النوة يما .نط نفك المثرة 
ليسم » أي أَحْبْر يا أيها الرسول عبادي المؤمنين» الذين أفرطوا في الجناية على أنفسهم. 
بارتكاب المعاصي والآثام» لا تيأسوا من رحمة الله» فالله يغفر جميع الذنوب» مهما عَظَمَتْ 
وكثّرثء إذا تاب منها الإنسان» لأن الله عظيم المغفرة» واسع الرحمة!! ونيا إل رَيَكم 
وَأَسْلِمُواْ ل من سَسَلٍ أن َأتَكُمْ لْعَدَابُ ثُمَّ كا تُصَرُوت4 أي ارجعوا إلى الله بالتوبة والإنابة» 
ا واستسلموا له بالخضوع والطاعة» 5 الصالح» قبل أن ينزل بكم العقاب». ثم لا تجدون 
أ لكم من يمنعكم من عذابه «واأتَِّعُوَا لحن مآ أنْرِلٍ ِلْم من رَيحَكُم ين مَل أن يكم 
| ألْعَدَابُ بَمْنَهٌ وَََسْمْ لا سَتْعْرُونَ» أي امتثلوا ما أنزله الله إليكمء في هذا القرآن العظيم» الذي 
1 فيه أحسن الأحكامء التي بها سعادتكم وفلاحكمء من قبل أن ينزل بكم العذاب فجأة. 
( وأنتم غافلون لا تدرون بمجيئه «أن تَمُولَ نَفْسٌ بَحَْرَقَ عَلَ ما هرت فى جنب أَلَّهِ ون كُنتُ 
لمن لسَحْرِبنَ4 أي لكلا تقول بعض النفوس الغارقة في العصيان: يا حسرتي وندمي على 
تفريطي وتقصيريء» في حق الله تعالى وطاعته» وقد كنت من الساخرين المستهزئين بدين 
]| الله!! قال قتادة: لم يكتف أن ضيّع طاعة اللهء حتى سخر من أهلها «أآز تَعُْلّ آو أ أنه 
|| هَدَنن لَحَكُنتٌ يِنّ الْمُنّقِ4 أي أو بقول الإنسان العاصي : لو أن الله هداني بالإرشاد إلى الحق. 
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حَرَهُ تأكوْت ين الْمُحَسِنَ» أي أو تقول تلك النفس الفاجرة» حين مشاهدتها العذاب الأليم : 
اير ولس لأعمل بطاعة الله؛ وأحسِنّ عملي وسيرتي. قال ابن كثير: ايتحسّر 
المجرمُ ووذ لو كان هن المتحيسييه المخلصين» المطيعين لله عزَّ وجل" وفي الحديث (كل ١‏ 
أهل النارء يرى مقعده من الجنة» فيقول #لو أن الله هداني» فتكون عليه حسرة) رواه أحمد ( 

| 


لاهتديتٌ» 0 الله وكنت من عباده الصالحين #أو تَُوْلَ ينَ تَرَى الْعَدَابَ لوْ أنه لى | 


والنسائي. يتحسّر الكافر أولآء ثم يحتحُ بحجج واهية» ثم ية يتمنى الرجوع إلى الدنياء ولو رُدٌ لعاد 
إلى الكفر والضلالء كذ ا كال بيتيعخافه الأولو زذوا لعادوا لغااتهوا عنه وإنهم لكادبوق» وحين يقول 
هذه الأقاويل» يأتيه الجواب من الجليل ©بَلٌ هَدَ جَلَنَكَ ءاي هَكَدَبتَ يبا وَاسْتَكُتَ وشت ١‏ 
مس الْكفرِينَ4 أي بلى قد جاءك الهدى من الله بإرسال الرسل» وإنزال الكتب» ولكنك كذبت 
لابخ اراس رصع الوراباا الررمااة وكتيت مر الكائرين براك لدي ملفل ٠‏ فلا عذر لك 
اليوم «ويق التكمة تر اديس كوا عل لَه وجوهم شود ابس ب جَهَكمَ منرى لنشكرِن» 
أى دوم الحكماك والجز اده فر الدع امكو على ونهدة بديلة اتش كا له أن إلر لك ,رعرع 
نتودا «انظلنة ٠‏ يكذيهم وانترائيع على الله اليد لهم ماوى رسكن تن تان الجحي؟ مأواهع جيم 
وبئس المصير!! هذا مقرٌ المُجََّارء أما المؤمنون الأبرار» فقال سبحانه# ويس أَمَّهُ ألَذِينَ أنَّقَوا 
ِمََارَيهِمْ لا يَمَسْهُمُ السو وَل هُمْ يحْرتَ* أي ينجي الله المؤمنين المتقين» بسبب 0 
وفوزهمء اماف مر لا ينالهم فزعٌ ولا رعبٌء ولا تمسّهم نار جهنم» ولا هم 
يحزنون في الآخرة» كما قال سبحانه #إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها 
مبعدون» ثم عاد إلى ذكر دلائل الألوهية والتوحيدء فقال سبحانه «#أنلَّهُ كَقُ كل ننه 
وَهْوَ عَ1َ كُلِ شَىَءِ وكيلٌ» أي هو سبحانه الخالق لجميع الأشياءء والقائم على تدبيرهاء لا إله 
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/ لْحَسِرُونَ4 أي بيده جلّ وعلا مفاتيح خزائن كل الأشياء. لا يملك أمرّمًا ولا يتصرف فيها 


( غيرُه والكافرون بالله هم الأشقياء» الذين خسروا سعادتهم وآخرتهم ظمُلَ أمَمَيرَ لله تأمُرْوق 
عَبْدُ آا الجَهث4 أي قل يا أيها الرسول: أتأمروني أن أعبد غير الله؟ بعد سطوع الآيات. 
وقيام الدلائل والبراهين على وحدانيته؟ يا أيها السفهاء الجاهلون!؟ وصفهم بالجهل» لأنَّ 
هذا منتهى الغباء والسفه؛ أن يدعُو المشركون رسول الله لعبادة آلهتهم: قال ابن كثير: إن 
المشركين من جهلهمء دعوا رسول الله كَكِةِ إلى عبادة آلهتهم»؛ ويعبدوا معه إلهه. فنزلت 
الآبة طاَلْقَدَ وى إَِكَ وَلِلَ الب ين ميك بِنْ شرت لِحبَطنَ َلْكَ وَكَكوتنَ بن ارس اللام 
لتأكيد القسمء أي والله لقد أوحي إليك». وإلى الأنبياء قبلك» لئن أشركتٌ ليبطلنٌ عملك 
الصالح» ولتكوننٌ من الخاسرين في الآخرة» ممن يخسر ويشقى!! والآية تحذيرٌ للأمة من 
الإشراك» فالرسول قد عصمه الله وحماهء من سفاهات أهل الجاهلية وضلالاتهم» فما 
يُتصور منه أن يشرك بالله.» وهو الذي علّم الأمة طريق التوحيد والإيمان!! قال المفسرون: 
الكلام وارد على سبيل الفرض والتقدير» لتهييج الرسل» وإقناط الكفرة» وبيان قبح وشناعةٍ 
الإشراك بالله #بَلٍ ةفاك 0 رت ألشََكْرنَ» أي أخلص العبادة والدينّ لله وحدهء ولا 
تعبد معه غيره» وكن من الشاكرين لإنعام ربك». وهدايته لك إلى الإيمان #ومًا مدَرُوأ ألَّهَ حَنَّ 
دو وَالْأَرْضُ بِِسًِا قْصَكُةُ بَوْمْ الْقِيَسَةِ وَاَلسّمْوتٌ مَطوِيتٌ ِبَِيْة4 أي ما عرفو الله 
حنٌّ المعرفة» ولا عظّموه حقٌّ التعظيم» حيث عبدوا معه غيرهء وهو سبحانه الموصوف || 
بالقدرة الباهرة» فالأرض في قبضته» والسموات على سعتها وعظمتها بيمينهء يطويها كما 


. 
, 
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تطظوق الصحف #سبححة ويَعللل ع عَم لشركوت » أئ تنه الله وتقدّس. عما يصفه به '' 


المشركونء» من الزوجة والشريك» والولدء وي عمن أبي هريرة قال: سمعت 
الملِكُ؛ أين ملوكُ الأرض»؟ رواه البخاري قال ابن عباس: «ما السمواتٌ السبع» وما 
الأرضون السبعٌ. في يد الله عزَّ وجل» إلا كخردلةٍ في يد أحدكم» وفي حديث ابن عمر أن 
رسول الله كَككِ قرأ هذه الآية «وما قدروا الله حق قدره. . » وهو على المنبرء يقول بيده 
يحزكهاة تقل يها ويدين: يمد الله نفسة» يفول آنا الجبات» آنا المتكية» آنا الملك» آنا 
العزيرُء أنا الكريم» فرجف برسول الله المنبرُء حتى قلنا: ليخِرنٌ به) رواه مسلم #وَبحَ في 
الصُور فَصَعِقَ من فى السَّموَتِ ومن في الكرض. لمن ك2 أن ثم مُيِعَ ؤي لُخْرَى كَإدَا هُمْ وَبَاُ 
سَظرُونَ # هذا بيان لهول يوم القيامة» وما يكون فيه من الأهوال» والشدائدء والبلاياء أي 
واذكر يوم ينفخ (إسرافيل» في الصور «نفخة الصعق» التي يموت فيها جميع الخلائق» 
إل من شاء الله كحملة العرش» ثم ينفخ النفخة الثانية وهي (نفخة الإحياء) فإذا جميعٌ 
الأموات يخرجون من القبورء ينظرون إلى الحشر الأكبر» قال ابن كثير: هذه النفخة 
«نفخة الصّعق» هي التي يموت بها الأحياء من أهل السموات والأرضء إلا من شاء الله 
كما جاء به مصرّحاً في حديث الصور المشهور ‏ ثم يقبض أرواح الباقين» حتى يكون آخر 
من يموت (مَلّك الموت)» وينفرد الحيُ القيوم» الذي كان أولاء وهو الباقي آخراء 
بالديمومة والبقاء» ويقول: #لمن الملك اليوم#*؟ ثلاث مرات» م يجيب نفسه بئفسه 
فيقول: «الله الواحد القهار»!! تفسير ابن كثير «وَأتْرَتِ الْأَرْسُ يور ويا وضع لكب 
002010 ار مسبير 7 سس عرص ل م ٍِ 

وجأق* أَلبَيَعنَ وََلسبَدَاءِ وَفْينَىَ يَنْتجم بلحي وَهُمْ 4 4 أي أشرقت أرض المحشرء 
وأضاءت بور رب العزة والجلال» ل القضاء بين العباد» 550 صحائف 
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بن 


عد ٠.‏ سر 2 7 سر 
هْنَْ منوى اكد 


أعمال الخلق. وجيء بالأنبياء الذين يشهدون على الأممء بأنهم بلُّغوهم رسالات الله 
وبالشهداء من الملائكة الحفظة على أعمال العبادء وضي بن بين العباد امو وهم لا 
يظلمون بنقص ثواب؛ ولا زيادة عقاب وَوْيِيتَ كل مين با عملت وَهْوَ أُعَلَمُ يما يَفْعلُونَ4 أي 
نالت كلّ نفس جزاءها وافياً كاملا وهو تعالى أعلم بما عمل كل إنسان» افيه له إلى 
كتاب أو شاهدء ولكنها (العدالة الإلهية)» التي تتجلّى بشهادة الشهود؛ منٍ الأنبياء 
والملائكة؛. على أكمل الوجوه؛ وأتم صور العدل طوَسِينَ الدِِنَ كتَروًا إِلَ جَهَمَ مرا حَهََ 
إدَا جَأدُومَا فُيَحَتَ أَبويُهَا4 أي وسيق الكفار إلى النار أفواجاً أفواجاً» يُساقون مقيّدين 
بالأغلال» كما يُساق لمارف في الدنيا إلى السجون, والزّمَرُ: جمع زمرة وهي الجماعة» 
حتى إذا وصلوا إلى 2 جهنم فتحت عليهم أبوابها فجأة لتستقبلهم 9وَثَالَ لَهُمْ حرَ: م ننها ألم 
ل ار ع لتك ءات رَيَكُمْ وينذزوية له يمك مدأ أي وقال نهم شرا ١‏ 
جهنم وهم الزبانية الموكلون على النارء الذين قال الله عنهم «عليها ملائكةٌ غلاظ شداد له /أ؟ 
بن ارت ال ل لجر “ألم واكم وهل من القن يتلون عليكم ١‏ 
| كتاب ربكم ويخوّفونكم هول هذا اليوم الرهيب؟ تلوأ ب وَلَكِنْ حَنّتَ كِمَةُ آلَْدَابِ عق | 
' لكَفْرتَ4 أي يقول الأشقياء: بلى لقد جاءتنا الرسل وذكٌّرتناء وأقامت علينا الحجج 
والبراهين» ولكنًا كذبناهم. لِمَا سبق لنا من الشقاوة؛ والمراد بكلمة العذاب قوله سبحانه 
ش #لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين» ولمًا كان الموقف موقف إذعان وتسليم». لا 
موقف خصام وجدال. أقرُوا واستسلمواء واعترفوا بأن الرسل أنذروهم وخوّفوهم. ولكنهم 
قالوا لهم: ما نرَّل الله من شيء إذذانعم إلا افى علال بير 4 وعدا ترات ميتم 
١‏ بإجرامهم. وبقيام الحجة عليهم يِل أدْمْلُوَا أبوب هئم يلين فيه هِنْسَ مترى التكيرنَ» 


١١8 
١ ا حب حم ل و بجت 4ورم-06. هولب عص-‎ ١ اسبح‎ 


هه 


د ءءء 


تَوأْ رَيَْمَ إل الْجنَةِ وآ حَهّ إذَا جَاهُوهَا وَميِحَتَ 


020000 2006 و حمسن 07 
ا لل 
الذق :سدق وعد واررتا” الارن 0 7 
ٍ ع سر 0 2 سه سس سه 
عَم هعم جر التوره 9 وترىف الْملتيِكة 
اا 
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أي تقول لهم خزنة جهنم: ادخلوا نار جهنم؛ لتصلوا حرّها وسعيرهاء ماكثين فيها أبدأ» بلا 
زوال ولا انتقال» فبئس احكام والمسكن» ام السكرين بن الإيمان بالله» واتباع رسله 
لوَِبِيَ لين أنَقَا ريم إل الجَنَِ مرا هه إدا حَُومَا وَمِْحَتَ وها وَل كذ حَرَتََا 


سَلمٌ عِئِحكُع طِبسْرٌ ا حيرت اي وسيق الأبراز بكرن الرروقباتف الس 
جماعات جماعات» راكبين على النجائب - اليل - كنا يُفعل بالوافدين على الملوك 
يتقدمهم (حَرَسٌ الشرف) كما قال سبحانه #يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفداً. ونسوق 
المجرمين إلى جهنم وردا# حتى إذا وصلوا الجنة» وقد تحت أبوابها #جنات عدن مفتحة 
لهم الأبواب» تقول لهم الملائكة: سلام عليكم أيها المتقون الأبرار» طابت امالك 
وتطهرتم من الأدناس» فادخلوا الجنة مخلَّدِين فيها!! والحكمة في زيادة (الواو) في خبر أهل 
الجنة #حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها» ولم تذكر هذه الواو في خبر أهل النار #حتى إذا 
جاءوها فتحت أبوابها4 فهي أن النار سجن للكفارء وأبواب السجون تكون مغلقة» إلى أن 
يحضرها أربابها (أمسحاب الجرائم) 6 لهم. ثم تُغلق عليهم» بخلاف أبواب الجنةء فهي 
دار السرور والحبورء فإنها تكون مفبّحة الأبواب» كما في الأفراح والأعراس» فتدير أسرار 
القرآن العظيم! ! «وكالا العتتن أرق مدق ويدر ووكة الت تتا يرت الكتذ ةا 
ع 00 جْرٌ الْعَمِلِينَ4 أي وقالوا عند دخولهم الجنة» واستقرارهم فيها: الحمد له الذي 

حقق لنا ما وَعدنا به زفلكنا أرض الجنة» نتصرف فيها تصرف المالك في ملكه. وننزل 
فيه تيك تغناء »ةللا بتار عدا فيا اح :نيت الهنة: أجرا للعاملية بطاعة: الله '#ووترك: الملتيكة 
حي هِن حول العزش مُبَبَحوْنَ ند وَيوحّ فى ينبم بلي وَمِيلَ اد به رَبِ الْعَلِينَ4 أي 
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وترى الملائكة الأبرار» محيطين بعرش الرحمن من كل جانب» ينزهون الله تعالى 
ويمجدونهء تلذذاً بذكره» وقضي بين الخلائق في محكمة (العدل الإلهي) بالحق والعدلء |, 
وقا أل المخشر جميعاء المومتون نتهم والكفازة: التعمذ لله بوت العالمين!١‏ المؤمتون" #[ 
يحمدون الله على فضلهء والكافرون يحمدونه تعالى على عدله. ولهذا جاء اللفظ بصيغة 
المجهول: #وقيل الحمد لله رب العالمين4» فدلٌ على أن جميع المخلوقات شهدت لله 
بالعدلوالحممت والعتاة 21 


انتهى تفسير سورة الزمر 


و 


ضير 


طاحم نََِيلُ الكتب يِنَ أله ار الْمَِيرٍ غَافِرِ الدب وَكَالٍ ليرب سسَدِيدٍ ألما ذى اطول 
لآ إِلَهَ إِلَا مْرٌ لبه الْمَصِبدُ 4 تقدم الكلام على الحروف المقطعة» وأنها للإشارة إلى إعجاز 
القرآن» وللتنبيه على أن هذا القرآن المعجزء منظوم من أمثال هذه الحروف الهجائية» ثم 
قال تعالى #تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم* أي هذا القرآن المنزل على خاتم النبيين» 
هو تنزيل رب العزة والجلال» العزيز في ملكه. العليم في خلقه. الذي يعفو عن ذنوب 
العباد» ويقبل توبة المذنبين العصاة» الشديد العقاب لمن طغى وتجبرء ذي الفضل والإنعام 
على من أمن واهتدى. لا معبود بحق سواه. وإليه وحده مرجع الخلائق كلهمء فيجازيهم 
على أعمالهم!! ذكر تعالى في هذه الآية» أربع صفات من صفات ذي العظمة والجلال: 
الأول: أنه غافر ذنوب العباد» الثانى: أنه قابل لتوبة من تاب إليه وأناب» الثالث: أنه شديد 
العقاب لمن طغى وفجرء الرابع: أنه المتفضل على العباد بأنواع النعم والكرم» لا لحاجة 
إليهم» بل لمجرد أنه الربٌ (الرحيم الرحمن)»: ولهذا ختم الآية بقوله #لا إله إلا هو إليه 
المصير# روي أن عمر افتقد رجلاً من أهل الشام كان يحضر مجلسهء فقال للصحابة: ما 
فعل فلانٌ بن فلاذ؟ قالوا يا أمير المؤمنين» تتابع في الشراب ‏ الخمر ‏ فلم نره منذ أيام» 
فدعا عمر كاتبه فقال: اكتب (من عمر بن الخطاب. إلى فلان بن فلان» سلامٌ عليك» أما 
بعد: «فإنى أحمد إليك الله الذي لا إله إلا هو #غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب 
ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير» ثم قال لأصحابه: أدعوا الله لأخيكم أن يُقبل على الله 
بقلبه» ويتوب الله عليه!! فلما وصله كتاث عمر. جعل يقرأه ويردده فى نفسه. ويقول: 
#غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب» قد حذّرني عقوبته» ووعدني مغفرته» فلم يزل 
يرذدها على نفسه وهو يبكي ١‏ ثم تاب وحسنت توبته» فلما بلغ عمرٌ حبره قال لأصحابه : 
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58 انار وَحَندَلُوأ بالطل نجش , به أ 6 دعم 0 1 
عِدَابِ © وكدَلِكَ حَنَتَ كِمَتْ ميلك عَلَ ان كَقَروَا أب 


هه 


لثار 0 أَدبنَ لون الْعرس وه وم 2 لسَيَحونَ حَمّدِ رم 


1 


سر سل جه م 


به عفرو لذت 2 


هكذا فاصنعوا إذا رأية غم حا لكم زل زلة. سسددوه وادعوا اللَّهَ له أن ينتوب» ولا تكونوا 
أعواناً للشيطان عليه) ذكره ابن كثير في تفسيره لما خحَوِلُ فى ايت أله إِلَّا الَدِنَ كَمَروا مك 
يتك مَمَلهُمْ في الِلدِ» أي ما يدفع الحنٌّء ويجادل فيه ويجادل في هذا القرآن بالطعن فيه. 
وَبنك الشيه والأباطيل في آياته البئُينات» »2 إلا الكفار الأشرار» فلا تنخدع ب بما هم عليه من 
النعيم» والسّفر في البلدان للتجارات» وما بسط الله عليهم من الرزق» فإنما هو نعيم زائل» 
ومصيره إلى نه كقوله ا م 1 وبشس 0 9 3 
ل وَهَمَّد كَتَنَ حكُلُ أي سول ره أي كذّب قبل كفار مكةع 0 ا كقوم ز نوحء 
وعاد. وتمود. وغيرهم» ممن تحرّبوا على أنبيائهم وعادوهم. وحرصت كل أمة على قتل 
نبيّهاء وهمُوا بالبطش بهم #«وَحََدَلُوأ ِالبَطِلٍ ليُدْحِصُوا به لَلَنَّ َأحَدْمُمَ مَكِيََ كنَ عِمَابِ4 أي 
جادلوا رسلهم بالباطل». ليبطلوا ويزيلوا الحقٌّ الواضح المنير» فأخذتهم بالعقاب السريعء 
وأهلكتهم بالعذاب المريع» فكيف كان عقابي لهم؟ ألم يكن شديداً فظيعاً مريعاً!! لوَكَدَلِكَ 


2 
0 


1 حَقَتٌ كِمَثُ رَيَلَك عَلَ لذن 1 _- لي لا رِ4 أي وجب وثبت عذاب الله»ء على 
الكفار الفجارء لأنهم أصحابٌ 0 فكما أهلكنا المكذبين» من الأمم السابقين» كذلك 
تولك قونت الظطعاة المتج ريز + اللت: علرة الم يكن وله شَيَحُونَ بحَمَدٍ روم وَيُؤْمنونَ به. 


وَيسَعَفرونَ لِلَذِنَ ا 4# وبمقابلة الطغاة المجرمين» يأنن الحديث عن الملائكة المقربين» 
المحيطين بالعرش»ء أي حملة العرش» يطلبون للمؤمنين المغفرة من رب العزة والجلال» 
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كح الفا القلية 69 ,8 آلبت كتها يتنك لتنه 


رص يي سس ور 


قائلين #ريًا وَسِعَتَ ع سَْء و ِحَمَةٌ وَعِلْمًا فَأغفْر لِلْدبنَ َابوأ واتَبعُوأ سَِلكَ وَقِهمْ عَذَابَ 
4 أي يقولون يا ربنا: وسعت رحمئّك وعلمك كل شيء., فاغفر لعبادك المؤمنين» 
الذين استمسكوا بدينك الحقء» وتابوا عن الزلات والهفوات» ونججهم من عذاب جهنم 
الأليم.ء وفي هذا الثناء على الله تعليمٌ للعباد أدبّ السؤال والدعاء» فقد بدءوا بالثناء عليه 
فوصفوه بالرحمة والعلم #وسعت كل شيء رحمة وعلماً» ثم طلبوا لهم المغفرة #فاغفر ظ 
للذين تابوا# ليستمطروا فضله وإنعامه وإحسانه. ع در لهم إكرامهم بدخول الجنانء مع (1 
ذرياتهم الصالحين فقالوا: #رَبَنَا وَأدسِلْهُمَ جَنَّتِ 16 الى مر وَمَن كلح بن َابَآبِهِمَ 
وهم وَدْرَيَتهِزٌ إِتَكَ أت الْمَرِيدُ الْحَكير» أي دحل يا رب بفضل رحمتك وجودك» 
جنان النعيم التي وعدتهم بهاء هم وذرياتهم وأزواجهم وآباءهم. الذين كانوا في الدنيا 
صالحين» ليتع سرورهم باللقاء بهم فإنك أنت «العزيرُ» أي الغالب الذي لا يمتنع عليه ١‏ 
شيء ‏ «الحكيمة» الذي لا يفعل إلا الحكمة والمصلحة؛ ثم زادوا بطلب السلامة» والحفظ 
الحم لون نمالو وونهة ‏ التان وحوري الكيكانة وير نقد 1 كيك هْرَ الَْودُ | 
لْعَظِيِمُ » أي احفظهم ونجّهم من كل ما يسوءهم من العذاب والمكارهء فمن مَك عن نار , 
جهنم » ٠»‏ وأدخله الله الجنة» فذلك أعظم أنواع اع السعادة #إنَّ الذيت كفرواأ ينادو لَمَقَتُ الله 
6 ا ا ا ل الإيملن فكفرود يَ* لما تحدّث عن دعاء الملائكة 
للمؤمنين» ذكر بعده 0 الكفرة المجرمين» وهم في موقف الذل والإخزاء المهين. م 
والمعنى: وحين دخل الكافرون النارء ورأوا أعمالهم القبيحة» التي كانت سببا لشقائهم» ١‏ 
مقتوا أنفسهم وأبغضوها أشدّ البغض. وأخذوا يقدّمون المعاذير» فتناديهم زبانيةٌ جهنم. على ( 
| 
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؛|ايححتحجم يمرب جم يس٠جححم‏ عور ١ح-‏ يحصت ب عضت ٠‏ دا ١!‏ 


سرح له مه م* 0 هآ ا د مر سر سر عه 


َالُوأْ نبنا أمثنا سين وَلْحِِيسَنا أَنْسَيْنِ فَأَعَدرشَا بِذّنويسَا هَهَلْ ِل خوج 
من سيل كم ا إِذَا 2 21 فكدم دريو وَإِن شرك 
د تنا ا , لعن ال 9 هو ألْزِى يريك ييه 


مو كه 2 0200 0 ع س7 
رلك كأ من لسمله ل وما يتذ 3 ا9نه 


هه عاتب 


وجه التقريع والتوبيخ: لبغض الله لكم في الدنياء على جرائمكم الشنيعة» أعظم من بغضكم 
لأنفسكم الآنء وذلك حين كنتم في الدنيا دعون إلى الإيمان» فتأبون وتكفرون بالرحمن» 
فذوقوا اليوم العذاب الأليم!. وما أوجع هذا التوبيخ والتأنيب» في مثل هذا الموقف 
أي 1 معترفين ام ياو.ننا أمكنا ديم اه م 0 اتوم بع 
الاستعطاف 0 أن 50 الله عنهم الفعداناة وي 0 منه» كأنهم 
يقولون: هل من سبيل ووسيلة للخروج من النار؟ وهل ترذنا إلى الدنيا لنعمل بطاعتك؟ 
وسرعان ما يأتيهم الجواب» باليأس والإقناط. و بيان سبب ذلك» فيقول سبحاته لم 
ِأَنَهُه دا دع أله 0 0 دن 0 0 موأ ل نه ألمي الجّر)» أي لا الحد 
إذا دعيتم إلى التوحيد تكفرونء. وإذا دُعيتم إلى عبادة الأوثان» تُسرعون وتؤمنون» فلا نجاة 
ولا فوزء ولا خروج لكم من هذا العذاب» والحكم اليوم لله الكبير المتعال» الذي لا يظلم 
أحداً شيئاً!! والمرادُ بالموتتين في الآية #أمتنا اثنتين* الموتة الأولى حين كانوا في العدم» 
والموتة الثانية حين ماتوا بعد الحياة» عند انتهاء الأجل» وقد فسرتها آية البقرة #كيف 
تكفرون بالله وكنتم أمواتاً فأحياكم» أي كنتم في العدمء فأحياكم الله وخلقكم. وأما 
الإحياءتين #وأحييتنا اثنتين* إحياءهم الحياة الأولى حين خرجوا من بطون الأمهات» والثانية 
إحياءهم بالبعث والنشور بعد الممات» فهاتان موتتانء وحياتان. . ثم يذككرهم تعالى بدلائل 
ار ووحدانيتوو ا بيرجعوا رمم فيقول : همْرٌ أَلَِى م 
قدرته و باجا مهلي فنا م ا 000 من شمس 


! 
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4 حسمة 


© هم 
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وقمرء وليل ونهار» وبحار وأنهارء وغير ذلك من الآيات الناطقة بعظمته وجلاله؛ وينزّل لكم 
المطرّء ليخرج لكم به الزرع والثمرء وما يتعظ ويتذكر ويتدبرء بهذه الآيات الباهرة» إلا المؤمن 
الخاضع المنيب» ذو القلب الواعي المستنير #تَأْعُوا أللَّهَ مخْلِصِينَ لَهُ أليينَ ولو كرِء الْكيرْرتَ» أي 
اعبدوا أيها المؤمنون ربكم» مخلصين له العبادة والطاعة» ووحٌدوهء ولو اغتاظ من ذلك أعداء الله 
الكفارء الذين يكرهون دين الله لرَفِيمٌ الدَرَحتٍِ ذو الْعرش يِلْقَى الروح مِنْ أمرو. عَلَ من ياك من عبَاد. 
لِنَذِرَ َم أَلََّاقِ4 أي هذا الربُ الجليل» هو عظيم الشأن والسلطان. صاحب الرئنعة الكبير 
المتعال» وصاحب العرش العظيم» الذي أحاط عرشه بالسموات والأرض» ينزل الوحي على من 
شاء من خلقه. ليخوّف عباده ذلك اليوم المشهود.ء الذي يلتقي فيه الخلائق جميعاًء المؤمنون 
والكافرون» والأبرارٌ منهم والفجارء للحساب والجزاء!! وإنما سمّى الوحي روحاً يلقي الروح* 
أي الوحي, لأنه يسري في القلوب. سريان الروح في الجسدء و #يوم التّلاق»*: هو يوم القيامة؛ 
الذي يلتقي فيه المؤمنون والكفارء والأبرار والفجار طبَرمَ هُم يرون لا عخقَ عَلَ مه متهم عو 
لَص الماك الى .يو اتير لماز أي يوم يكوة الناس ظاهرين للعيان» -مكشوفيق آماة 
| الأنظارء لاشيء يسترهم من حجاب أو بناء» لا يخفى على الله شيء من أحوالهم وأعمالهم؛ وينادي 
فيه رب العزة والجلال : لمن الملك اليوم؟ ويسكت الخلائق والملوكء هيبةً لله تعالى وفزعاً» فيجيب 
تعالى نفسه بنفسه ويقول: لله الواحد القهار» أي لله المتفرد بالملك. مِلكِ الملوك؛, الذي قهر 
كل كبير وعظيم» قال الحسن البصري: «هو تعالى الشائل 6 وهو المجيب: لأنه يقول ذلك 
حين لا أحد يستطيع الجواب» وفي الحديث الصحيح «ايطوي الله السموات والأرض بيمينه؛ 
ثم يقول: أنا الملك» أنا الجبارء أنا المتكبرء أين ملوك الأرض؟ أين الجبارون؟) رواه 


-- ا 


© هم 
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© همه 


لكلل اق ررك آنه حر لكاي 4 ىاف 
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> مح يه حاتي ميته 4 سح له 
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ا 0 


| اه 25 
2 لصحت جد صب 2 ص 2 اوه 7< صصص بو سد 5 


31 1 000 «8 . 


وََذِرَهُ بوم ا َدْقَةِ 3 العاورك أرى لاجر 

2 1 م رمه ره مج م رنب ارح م 
سيو د © يعْلمْ حَلنَهَ لين وَمَا ححْنِى ألصُدُورٌ 9 
وَأننَهُ 000 وألزين يَدَعون من دونف ا يِفَضونَ نَ إسَىْءِ إِنَّ أ أله لَه هو 
َلسَمِيمٌ البِصِيرٌ 9 © َم سِيرُوأ فى ) الأ نَظرُوأ كبِقَ كن علب 
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اليوم ‏ يوم القضاء بين العباد ‏ تُجازى كل نفس بما عملت من خير أو شرء ولا يُظلم أحد 
شيئاء لأن الحاكم فيه رب العزة والجلال. وحسابه تعالى للخلائق سريع؛ لأنه لا يشغله 
شأن عن شأن. فكما يرزقهم في ساعة واحدة» كذلك يحاسبهم في ساعة واحدة #وَأََذِرَهُمَ 
ْم الرمَةِ إذ لْموبُ لدى لاجر كَظِيِينَ ما ِلطَلِِيَ مِنْ حم ولا شفع يُطَامُ» أي ذكّرهم وحرّفهم 
ذلك اليوم الرهيب» يوم (الحشر الأكبر) حين تكاد قلوبهم من شدة الخوف والجزع. تبلغ الحناجر 
«كاظمين 4 اا د ا ا الي 
صديق ينفعهم» أوشافع يشفع لهمء فينقذهم من العذاب!! والآزفة : اسم للقيامة لقرب مجيئها 

من أزف الشيءٌ إذا اقترب ©#يَعْلَمُ حَابِنَةَ الأحين وما تفي َلصَّدُورٌ # أي يعلم سيحانه ا 
العاردهه ويعك المدز المتخزر رايا تحفيه االفوااورو تمي عليه جانيةة كالدانن عباسن: اهو 
الرجل يكون جالساً مع الناس» فتمرُ المرأةٌ؛ فيسارقهم النظر إليها» «وَآنَهُ يَتَضِى بِآلْحَنُ وَالدِنَ 
يلعرن أفن له 0 ِتَىَءٍ إِنَّ أنَّهَ هُوَ لسَّحِيمٌ لبَصِيرٌ # أي ورب العزة والجلالء هو 
الذي يقضي ويحكم بالعدل؛ عن علم وخبرة» والذين يعبدونهم من دون الله؛ من الأصنام 
والأوثان» لا شأن لها في الحكم والقضاء ؛ فكيف يكونون شركاء مع الله؟ وهذا تهكمٌ بهم؛ لأن 
الجماد لا يُقال له: (يقضي أو لا يقضي). ؛ لعدم العقل والإحساس #إإن الله هو السميع البصير» أي 
السميع لأقوال العباد» البصير بأفعالهم وأعمالهم. وهذا وعيدٌ للخلق «ووَلَمْ يبروا في الْأَرضٍ 
قروا كن كن عفة لدت كانُوأ من مَبَلِهِمْ 4؟ أي أولم يسافر كفار مكة في البلدان» ليروا آثار 
لمكذبين ممن سبقهم من الأسو؟ لبنعظوا ويعبروا بما حل بهم من العذاب والدمار؟ عَم د 
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منهم ره وَءَاكَاَا فى الْأرضٍ أده سه دِيم وما كن لهم ين أ مين وَاقٍ » أي كانوا أشدٌ 
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قوةٌ من كفار قومك. وأقوى منهم آثاراً. حيث كانوا أصحاب حصونء. وقصورء وجنودء 
فأهلكهم الله إهلاكاً فظيعاً» بسبب ذنوبهم ومعاصيهم» ودمّرهم تدميراًء مع ما كانوا عليه من 
القرة» ولم يجدوا من يقيهم ويحفظهم من عقابه #دلدك يعر كانت تيح ُسُلْهُم يلدت 
تك فََسَدَهُمْ آمّد ِنَمُ مم سنَدِيدُ الْعَِابٍِ4 أي ذلك العقابٌ والإهلاك؛ بسبب أنهم كانت 
تأتيهم رسلهم بالمعجزات الباهرات» والآيات الساطعات الواضحات» فيكفرون بها ويهزءون 
؟|| من الرسل» فأهلكهم الله ودمرّهم, إن عقابه تعالى للمجرمين شديد» وعذابه وجيع.. ثم 
ذكر تعالى نموذجاً للطغاة المكذبين للرسل» في قصة فرعون الجبار» مع موسى د 
الرحمن.ء بياناً لسنة الله في إهلاك الظال.ينء فقال (وَلْقَدُ أَرْسَلَا مو بكَايديسَا وَسَُطنِ 
بي إِكَ وعَو وَمسَنَ وَمَروَ فَقَالاْ سَدجِرٌ حكَدَابٌ4 أي ولقد بعثنا رسولنا موسى. 
١‏ بالآيات والمعجزات الواضحاتء إلى فرعون الطاغية الجبار» ووزيره «هامان» السفيه 


هه 


الأحمق» و«قارون» صاحب الكنوز والأموال» فقالوا عن موسى» بعدما شاهدوا تلك الروائع 
من المعجزات: إنه ساحر فيما أظهره من المعجزات» كَذَابٍ فيما ادعاه من الرسالة 9«كَلمَا 


جَاءَ هم لحي مِنَّ فنا كالراة انوا 2101 الدوك اموا اقل ات تكترا فَآدَهُمّ وَمَا حكيد 
١‏ رين ل صَّلَلٍ» أي فلما أظهر لهم موسى معجزته الباهرة» من (اليدء والعصا)ء 


30 


التي أيّده الله بهاء قالوا اقتلوا ذكور بني إسرائيل لثلا يتناسلواء واستبقوا النساء للخدمة #وما 
كيد فرعون»» أي وما عمل فرعون وتدبيرُه» إلا في خسار ودمار» لأن الله لا يصلح غمل 
المفسدين #«وََالَ فِرَْعَوتٌ درون أَقَثْل موسق وَليَدَعٌ رش أي وقال فرعون الجبار لقومه: 
١‏ اتركوني حتى أقتل لكم موسى» ولْينادٍ ربه حتى يخلّصه مني!! وإنما قال ذلك للتمويه على 
,| 
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حلت 20 وا عر .2 كر ان ب 8 سا 

وَقَالَ رَجِلُ مُؤْمِنُ يِنْ ا ل 
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جماعتهء وإيهامهم أنهم الذين كانوا يكمُونه عن قتله» وما كان يكمّه إل شدةٌ الخوف 
والفزع » من أن يعاجله الله بالعقاب» لأنه استيقن أنه رسول!! ثم يقول لهم في حخبث ومكر 
وك 7 أن يُبَدِلَ دِيِيَحكْم أو أن يُظهرَ ف الْأرّضٍ الْنَّسَاد» أي إني أخاف أن يفسد عليكم 
دينكم» بترك عبادة ربكم الأعلى - يعني نفسه ‏ أو أن ينشر في الأرض الفسادء بإثارة الفتن 
والقلاقل في بلادكم!! عجيبٌ والله مثلّ هذا المنطق الغريب؟ أن يصبح نبي الله موسى 
الكليم «مفسداً» يخشى فرعونٌ على شعبه من إفساده وفجوره» ويصبح فرعونٌ «مصلحا 
مرشدأ»؟ كما يقول المثلٌ السائر: «صار فرعونٌ واعظاً»!! أليست هذه الكلمة بذاتها مقالةٌ كل 
طاغية مفسدٍء عن كل داعية مصلح؟ أليست هي السلاح الذي يحمله الطغاةٌ لتبرير جرائمهم» 
في وجه كل مخلص غيور على دينه ووطنه؟ وهل هناك أطرفٌ أو أعجبء من أن يقول م 
فرعون الطاغيةٌ السفاح. عن نبي الله موسى الكليم: #يظهر في الأرض الفساد» ؟ ومتى صار 
موسى مفسداًء وفرعون مصلحا؟ طوَفَالَ مُوسى إنْ عُدْتُ برَقٍ وَرَيَكُم ين كل متكي لا 
يَؤمِنُ سد يَوْوِ لَيْسَابٍِ» أي إني أستجير بالله. وأحتمي ههه ف شر كل بان عتيد» مستكيز 
على الله لا يؤمن ولا يصدق بالآخرة» ولم يقل: من شرٌ فرعون الذي توعّده بالقتل» وإنما 
قال #من كل متكبر» ليشمل فرعون وزبانيته الطغاة المجرمين طوَقَالَ رَيَلٌّ مُؤْمِنُ يِنْ َال 
فعس بكر إبتدسة: افون ممْلا أن يَقُولَ ون أله وَهَدَ جَأءكمْ يدت ين ريَكُم4 أي قال 
رجل مؤمنء من أشراف فرعون من الحاشية» يخفي إيمانه من فرعون وقومه: أتقتلون رجلا 
وني اليه العو ال أن قال: ربي الله!! د أتاكم بالمعجزات الظاهرة التي 
شاهدتموها!؟ جاءهم بطريق النصح والملاطفة» ليبعد عنه التهمة» “أنه من أتباعه وأنصارهء 
فقال لهم #أتقتلون رجلا» ولم يذكر اسمهء ليوهمهم أنه لا يعرفهء ثم قال أن يقول ربي 
الله # ولم يقل: هو نبي الله أو هو رجلٌ مؤمن باللهء لثلا يشعروا أنه متعصب لهء وكأنه 
يقول لهم: لنفرض أنه قال: ربي الله معتقداً بصحتهاء فهل هذه الكلمة منه تستحقٌ القتلّء 
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وإزهاقٌ الروح؟ ومثل هذا فعل المشركون برسول الله كه فقد روى البخاري عن غروة بن 
الزبير» أنه قال: (قلتٌ لعبد الله بن عَمْرو بن العاص: أخبرني بأشدٌ ما صنع المشركون 
برسول الله يَكلِ؟ قال: «بينا رسول الله كلك يصلّى بفناء ‏ أي صحن - الكعبة» إذ أقبل 
اعَقَبَةُ بن أن مَعَيط) فأخذ بمد بمنكب رسول الله عه ولوى ثوبه في غنقه فخنقه خنقاً 
ندا : فأقبل أبو بكر فأخذ بمنكيه» ودفع عن رسول الله عَكَدِيَهِ وقال #أتقتلون رجلا أن 
تعول وبي :اد وقد يجاءكم بالتينات من ربكم ؟" ارود البيخاري اتياكداث اللفسبيزة ويتابع 


رو مه 


المؤمن معهم الحديث بدقة وحذرء فيقول #وَإن يك حَدِبًا فَعلِتِهِ كَذِبَةٌ وَإن يَكَ صَادقا 
ك5 بَعَسٌ الى يدك إن أنه ا يبَدِى مَنْ هْوٌ مُسَرِفُ كَدَابُ» قدُم الكذبَ على 
الصدق» موافقةً لرأيهم فيه #وإن يك كاذباً فعليه كذبه» أي إن كان كاذباً فإنه يتحمُل تبعةً 
كذبه» ويتحمل وزرهء وليس هذا بمسوغ لقتله #وإن يك صادقاً» ولم يقل: هو صادقء. أي 
وإن كان صادقاً في دعواه #يصبكم بعض الذي يعدكم» أي أصابكم بعض ما وعدكم به من 
العذاب» ولم يقل: أصابكم كل ما وعدكم به. ولو قال ذلك لعلموا أنه متعصبٌ له ثم 
أتبعه بكلام يُفهم منه أنه ليس بمصدّق لموسىء وهو قوله #إن الله لا يهدي من هو مسرف 
كذاب4 وهذا القول منه» فيه منتهى الحكمة؛ وهو من (الأسلوب الحكيم) في مخاطبة 
الخصمء فظاهره أنه بريد به موسى» وحقيقتُه أنه يريد فرعون وحاشيتهء إِذْ هم في غاية 
الإسراف والفجورء والكذب على الله.» حيث ادَّعى فرعون الألوهية. وصدقه أتباعه فعبدوه 
من دون الله. فهو المسرف الكذاب. ٠‏ ثم يتابع مؤمنٌّ آل فرعون النصح والتذكير لهم م 
التلطف فيقول «ابَمَوَرِ لَك لمك ألِوْمَ ظلْهرِنَ فى الْأَرَضٍِ هَمَن يَصُريًا من بأين أَلَّهِ إن 4 
أي لكم العلو .والغليةٌ في أرض مصرء على بني إسرائيل» وأنتم اليوم الحكامٌ والملوك, 
وقد قهرتم بني إسرائيل واستعبدتموهم. فمن ينقذنا وينجينا من عذاب الله إن قتلتم 
رسوله؟ ونراه هنا يشرك نفسه معهمء فلم يقل: من ينصركم إن جاءكم العذاب» وإنما 
قال #فمن ينصرنا» وقال إن جاءنا؟ ليشعرهم كأنه واحد من جماعة فرعونء وأن 


راج ص 


ل 


30 


ل و 2 


وه 


١8٠ 


> سبح له ببجح 2ة جح ‏ لول7بب27 2 لولببببئ توصب 2 


0 
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أمرهم يهمّهء فهو إذاً لهم ناصح أمين» يخاف عليهم كما يخاف على نفسه. . وهنا تأخذ فرعونَ 
العزةٌ بالإثم؛ ويستبدٌ به الجبروت والطغيان طقَالَ وَعَوْنُ مآ ريك إِلَّا مآ أن وَمآ أَمَييك إِلَ 
َيِل أَليَمَادك أي ما أشيرُ عليكم إلا بهذا الرأي الذي قله لكمء وهو (قتلُ موسى) لنتخلص 
د ولستٌ أدلكم إلا على طريق الفلاح والرشادء يقول ذلك متظاهرا بالشجاعة 
والقوة» وقد كذب عدوٌ الله» حيث كان في غاية الخوف والذعر من قتله» ولكنه كان يتجلد 
أمامهم. ولو كان له قُدرة لما استشار أحداً!! ويرجع المؤمن للتذكير بسوء العاقبة والمصيرء 
إن أقدموا على قتل موسىء» غير هائب من جبروت فرعون وطغيانه» فيقدم لهم النصح. 
ويخوّفهم من عذاب عاجل يحل بهم من لله لوَكَاكَ الى ءَامَنَ يِمَوَر إِّه أَحَاكُ علي يَثْلَ 
يَْرِ الْتَحرَابِ يِثْلَ دب هَرْهِ فح ود وَبَمُووَ وَالنَ ينا بَمَدمّ وما أله برِدُ ظُننا ينباي أي 
يذكرهم العذاب والدمارٌ الذي أصاب الأحزاب» وهم الذين تحرّبوا 9 رسل الله (كقوم 
عاد» وثمودء وقوم نوحء وصالح)». ومن جاء بعدهم من الأمم الطاغية» كيف أهلكهم الله 


أخذنا بذنبه فمنهم من أرسلنا عليه حاصباً ومنهم من أخذته الصيحة ومنهم من خسفنا به 
الأرض ومنهم من أغرقنا وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون» ثم يذكرهم 
عذاباً أشد من عذاب الدنياء وهو عذاب الآخرة الفظيع الشنيع» فيقول لهم لوَيَشَّرَرٍ إن 

ف عَكَكِ , اتاد ع وان توت 6 لك تن ام يذ عي ومن لفتلل 1110107 دة اد » 
أي ل اليوم الرهيب العصيبء الذي ينادي فيه المجرمون على أنفسهم 
بالويل والثبورء وهو يوم الحشر الأكبرء يوم تولون هاربين من هول جهنم. ولكن هَيْهِاتَ 
فقد أحاطت بكم جهنم من كل حانب» وليس لكم من ذلك اليوم مانع ولا دافع» ينجيكم 
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بأنواع العذاب؟ بالغرق» والريح العاتية» والصيحة المدمرة!! كما قال سبحانه عنهم «فكلاً 
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ملك قُلئْرٌ ل يسك أَلَّهُ من بدو رَسُولَاً4 أي ولقد جاءكم نبي الله #يوسف بن يعقوب"» 
من قبل موسى» بالمعجزات الواضحةء فلم تزالوا في شك من نبوته ورسالته.ء حتى إذا وافته 
المنية» قلتم: لن يأتي رسول من بعده!! ومرادهم نفي إرسال الله لأحدٍ من الرسل بعدّه بالكلية 
«حَدَيِكَ يِضِلُّ لَه من هُرَ سرت ثُرْيَابُ4 أي مثل ذلك الضلال» يضلُ الله كل فاجر 
كافرء مسرفٍ في الفجور والطغيان.. ثم حذِّرهم من المجادلة بالباطل بدون حجة فقال 
«أليسَ ددِلنَ ف َاَت لَه بعَبْرٍ سُلْطَنٍ أَتَنَهُمَ #عَدَل عن مخاطبتهم إلى أسلوب الخبرء لثلا 
يستفرٌ مشاعرهم» يقول لهم: من جادل في دين الله بغير حجة ولا برهان» فهو الشقيُ الخاسر!؟ 
وكأنه يقول: لا تجادلوا رسول الله بغير علم ولا بالباطل #كَْرٌ مَْنَا عِنَدَ أله وَعِندَ ادن اموأ ١ه‏ 
كَدلِكَ يطبَعٌ أسَّهُ عل كل علب متَكَيرٍ جب رٍ#أي ما أبغضٌ هذا الشيء عند الله وعند المؤمنين» 
أن يجادل الإنسانٌ بغير برهان!!» وفي قوله #كبر مقت ضربٌ من التعجب والاستعظام لأمره» 
كأنه يقول: ما أعظمه؟ وما أشدّ قبحه!؟ #كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار» أي كما 
ختم الله على قلوب المجادلين في دين الله؛ كذلك يختم بالضلال» على قلب كل متكبر عن 
الإيمان» متجبّر على عباد الله فلا يعرف بعد ذلك معروفاً» ولا ينكر منكراً. . وبعد هذا النصح 
والتذكير من مؤمن آل فرعون؛» يبقى فرعون الجبار» سادراً في غيّه وضلاله» ولكنه أمام هذه 
المواعظ والحجج. يتظاهر بأنه آخذ في التحقق. من دعوى موسى عليه السلام؛ وسيبحث عن 
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وَمَنَ عَمِلَ ميلا ين 
لكك د لور اله ٠‏ 


به 


َلسَّمَْوتِ أطي إِلَهِ مُوسى وَإِفِ َلك عقن ف رظنب نوعو :مق وتزرة اغانان» أن يبني 
له قصراً عالياًء عظيماً شامخاً رفيعاً إلعلي أبلغ الأسباب» أي لعلي أصلُ وأنتهي إلى طرق 
السموات» فأنظر إلى إله موسى نظر عيان!! ومع هذا التصور السخيف للبحث عن الله 
يجزم فرعون الطاغية بكذب موسى فيقول #وإني لأظنه كاذباً» أي وإني لأعتقد بأن موسى 
كاذبٌء في ادعائه بأن له إلهاً غيري» وهذا يؤكٌد أن فرعون كان يريد التمويه على قومهء لأن 
بلوغ أبواب السماء مستحيل» ولكنه يتظاهر أمامهم بالبحث عن الإله #وَكَدَلِكَ رن لِعِرَعَوْنَ 
سوه عَمَلِهِ وَصُدَّ عَنِ أَلَيَسِلٍ4 أي وكذلك زُيّن لفرعون عمله السيء»؛ ومُّنع عن سبيل الرشاد 
لمكره وخبثه» ولهذا قال «وّمًا كَيّْدُ فِرَعَورت إلا فى تَبسَابِ» أي وما تدبيره ومكرّف إلا 
في خبان وهلذك >والقات معنف الياذك: د ويك أن يشمن امامت من تليين قلب الطاغية» 
وزبانيته العنّاة المُْجَارء دعا قومّه إلى الإيمان بالله الواحد القهار «وََالَ ألَرِى امرج يمَرَمِ 
أتَبِعُونِ أَمَدِكُمَ سِبِِلَ أَلَسَادِ يَقَرَرِ إِنَمَا هَذِر الحَيَرهٌ لديا متم وَإِنَّ الآجِرة م در 
َلْمَسرَارٍ 4 أي اسلكوا طريقي في الإيمان» أهدكم إلى طريق الجنان» واعلموا أن هذه الدنياء 
ليست إلا متاعاً زائلاء ليس له ثبات ولا دوام» وأن الدار الآخرة هي دار الهناء والاستقرار 

َنْ عَِلَ سمه فلا يرا إلا نْلهَا وَمَنْ عَيِلَ صيلمًا ين كر أ أنَقل مَهْرَ مُؤْيتُ 
وليك يَدَعْلوس للْنَهَ برو يبا بِكَبْرٍ حِسَابٍ4 نبّههم المؤمنُ إلى كرم الله وفضله على 


اه وتسسةه 


ع 
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عباده» فقد اقتضى فضل الله تعالى أن تُضاعف الحسناتٌ دون السيئات» فالسيئة يُجازى 
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خآ ب سر ل يعر مس يط 


الإنسان عليها بمثلهاء أي بقدر سيئة واحدة دون زيادة عليهاء وأما الحسنة فلا تتقدّر بقدرء 
وإنما هي راجعةً إلى الفضل» فقد تكون عشراًء أو سبعين أو سبعمائة» ولهذا قال #أبغير 
حساب# قال ابن كثير: أي لا يتقدر العطاءٌ بجزاءء بل يثيبه الله ثواباً كبيراً» لا انقضاء له 
ولا نفاذء بشرط الإيمان» سواءً كان العاملُ للخير ذكراً أو أنثى.. ويستمرٌ المؤمن في نصحه 
وتذكيره لهم»ء ويستنكر ترددهم في اتباعه» فيقول وَكمَرَه مَا يج أَدَعُوكُم إِلَ النَجَوة وَيَدَعُوت 
ِلَ ألثَارٍ تَدَعُوتتي لِأحَكَمْرٌ بِألَّهِ وأُشْرِكَ به ما ل لى به. عِلْمُ وَأتأ أدَعْركُمْ إِلَ الْعَربرٍ التمّرِ4؟ 
أي ما لي أدعوكم إلى الإيمان» الموصل إلى دار الجنان» وتدعونني إلى الكفر والإشراك» 
الموصل إلى دركات الحجيم؟ والأسلوب هنا أسلوب تعجب من صنيعهم؛ هو يدعوهم إلى 
الجنة» وهم يدعونه إلى النار» وأراد بطريق النجاة #أدعوكم إلى النجاة* طريق الإيمان» 
وبطريق النار #وتدعونني إلى النار# الاستمرار على الشرك» وشئَّان بين دعوة الكفرء ودعوة 
الإيمان» فدعوة الكفر نابعة من ظلمات الجهل والضلال» ودعوة الإيمان» واضحة مستقيمة» 
لأنها دعوة العقل والحجة والبرهان» وأكد ذلك بقوله #وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفار# أي 
أدعوكم إلى عبادة الواحد الأحدء (العزيز) الذي لا يُقهر ولا يُغلبٍ (الغفار) لذنوب العباد 
«لا جَرَمَ آَا َدَعُوتََ إِليه لس لم مَعَوَدٌ فى دنا وَلَا فى الْآْرَةَ» أي حقاً إن ما تدعونني 
إليه من عبادة فرعونء, أو عبادةٍ آلهة من الأوثان والأصنام. باطل وضلالء لأنها 
جمادات» لا تقدر على تفريج كربة» ولا على جلب نفعء لا في الدنيا ولا في الآخرة» 
كما قال سبحانه عنها #إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم» ثم 
ذكّرهم أن مرجع الخلائق كلهم. إلى الله الواحد الأحد فقال «وَأنَّ مدنا إِلَ أله 7 
لْمْسَرِفِينَ هم أ أصَحَبٌ أَلنَارٍ #أي سنا حميها إلى الله وحدهء فيجازي كل إنسان بعملهء 
وأمًا المسرفون في الكفر والطغيان» فسيخلّدون في نار - : جهنمء وهم أصحابها وملازموها 
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304 لئ تيكا 
ا إِنَا كنا لَكُم تَبَعا 


«ستذكرون مآ أْولُ لحم وَيِسُْ أترت إل أله إك أنه بَصِبر بالهبادِ» أي فستذكرون 
ب لد د بء وأسلّم أمري إلى اللهء وأعتمد عليه في جميع 
أحوالي وشئوني» فهو سبحانه الذي لا تخفى عليه خافية من أعمال العباد!! لقد قال كلمة 
الحق» دون مداهنةٍ ولا نفاق» وجهر بدعوة الإيمان في وجه الطغيان» ويظهر أن القوم 
هدّدوه بالقتل» بل أرادوا فعلاً قتلهء فنجّاه الله من شرهمء ونزل بهم وبفرعون الجبار» أَسْدٌ 
كوا اع العذاب والدمار تكن اكاك نا يكزا كا كال فزقرة بلق البكات 21 
بنرَبُوت عَلهَا عُدُوًا وَعَشِهًا وَيوْمَ تقوم أَلمَاعَةٌ دا َال فِرَعَوست أَسَّدَّ أَلْمَدَابٍِ4 أي نجّجاه الله 
من شرّهم. ومن مكائدهم الخبيثة» التي أرادوا إلحاقها به. ونزل بفرعون وجماعته أسوأ 
أنواع العذاب. وهو الغرق في الدنياء والإحراق بنار الجحيم في الآخرة #النار يعرضون 
عليها غدواً وعشياً» أي صباحاً ومساءًء وهذه الآية تشير إلى (عذاب القبر)» لا إلى عذاب 
جهنمء أي يعذبون في القبور في الصباح والمساءء بدليل قوله بعده #ويوم تقوم الساعة 
أدخلوا آل فرعون أشد العذاب* ومعلوم أن القيامة لم تأت بعد.ء فكيف يخبر تعالى أنهم 
يعرضون على النارء ويعذبون فيها؟ فهو إذا عذاب قبل يوم القيامة» وهو عذاب القبرء قال 
الحافظ ابن كثير: وهذه الآيةٌ أصلّ كبيرء في استدلال أهل السنة على عذاب البرزخ في 
القبور» وقد روى البخاري عن عائشة (أن يهودية دخلت عليهاء فقالت: نعوذ بالله من 
عذاب ير فسألت عائشة رسول الله ككِخَ عن عذاب القبرء فقال لها يكل نعم. عذابٌ 
القبر-حقٌ!! فالت عائشة: فما رأيث الرسول ككل صِلى .صلاة إلا وتعوذ “فيها من .عذاب القبر) 
رواه البخاري رَِد يَتََآجُونَ نى آلنَّارٍ هَبَمُوْلُ السْمَمتوًا للدت اشسْتَكَبَئنا إن كن لكمم تبَعا4 أي 
واذكر حين يختصم الرؤساء والأتباع في نار جهنم. يتخاصمون ويتلاعنون» فيقول الضعفاء 
يعني الأتباعٌ» للذين استكبروا وهم الرؤساء والقادة والكبراء: إِنّا كنا لكم في الدنيا أتباعاً 
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كالخدمء ننقاد لأوامركم؛ ونطيعكم في كل ما تقولون لنا #«فَهّل أنشر مُغْبُوت عَنَا نصِيبًا 
يََِ ألنَّارٍ4؟ أي فهل تدفعون عنا شيئاً من هذا العذاب الذي نحن فيه؟ وقد علموا أن 
الرؤساء لا قدرة لهم على ذلك؛ ومقصودهم تخجيلهمء وإيلامٌ قلوبهم بهذا الكلام ظثَالَ 
لين انتكيقا إِنَا عل ضهآ إرت أنه قَدَ حكم بت اليباد» أي قال الرؤساء جواباً لهم : 
نا جميعاً في نار جهنم. ولو قدرنا على دفع العذاب عنكمء لدفعناه عن أنفسناء وقد تم 
حكم الله علينا جميعاً بالخلود في نار الجحيم!! وحين بِيأسٌُ أهلّ النار بعضّهم من بعض». 
يتوجهون إلى خزنة جهنم؛ في ذل وصغارء يطلبون منهم أن يسألوا الله تخفيف العذاب 
عنهم.ء ولو ليوم واحدٍ 9وَمَالَ ألَدِينَ فى ألَارٍ لِحَرَئَةٍ جَهَئَمَ أدَعُوأ رَسِّكُمْ محَيْفَ عَنَا وما مَنَ 
لْعَدَابِ» أي قالوا لحرّاسها الموكلّين عليها: أدعوا لنا الله أن يخمّف عنا العذاب» ولو مقدار 
يوم واحد #قَالوَاً أَوَلَمْ تك تَأنيكُ رَسُلَكم ينب قَالُوا ب كَالُوأ انرا وْمَا دُعَدَوأ ١‏ 
ألْكدفرنَ إلا فى صَكلٍِ» أي أجابتهم الملائكة على وجه التوبيخ: ألم تأتكم الرسل بالحجج ( 
الواضحة». وتحذركم من عذاب الله؟ قالوا: بلى جاءونا!! فتقول لهم الملائكة مع السخرية 
والاستهزاء: فادعوا أنتم ربكمء فإنا لا نجترىء على ذلك. ولكنْ نبشّركم أن دعاءكم لا |م, 
يُجدي ولا ينفع» لأن دعاء الكفار في خسار وبطلان» لا يُقبل ولا يُستجاب!! وليس قولهم 
#فادعوا» لرجاء المنفعة» ولكن للدلالة على الخيبة» فإذاكان دعاء الملائكة المقربين فيهم لا 
يُسمعء فكيف يُسمع دعاء الكفار؟ #إنًا لَنَصرٌ رُسْلَنَا ولد ءَامَنوا فى اَيَو لديا ووم يفوم ا 
الْأَنَهدُ» هذا وعد من الله تعالى بنصرة رسوله يله على أعدائه» أي إنّا ننصر الرسل !! 
وأتباعهم المؤمنين في الحياة الدنيا بالحجة والظفرء وفي الآخرة حيث تكون النصرة على 
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7 المتطا 50 إشرويل الكتب © متك سي 
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لأؤلي الأنبتب © حَقّ واسْتَغْفِرٌ لِدَدِ 


يحَمَدِ مَيْكَ يلعي الجكر © 


“| رءوس الأشهاد أعظم وأكبرء امه تكون بمحضر من الملائكة» والانيياة؛ والصديقين يوم 
ا لت 011 


ل ب الت رتم وهم عه وهم سا4 أي يوم لا تع المجرمين اعتنارهم 


لأنه باطل» ولهم الطردٌ من رحمة اللهء ولهم جهنم أسوأ مرجع ومصير!! ##وَلْقَدَ اننا موسى 
م الودقة وَأَورَنا تن إقتوين الكت كدق رزكئ. لأئل الألي 4 آى.ولعك اعطينا عوسى 
ما يُهتدى به من المعجزات» والأحكامء والشرائع» وأورثنا بني إسرائيل (التوراة) التي أنزلها 
الله على موسىء هدايةٌ وتذكرة لذوي العقول السليعة #قاصير إريت وعد الله حق واسْتففر 
ِدَيْك وَسَيْحٌ يحَنْدِ رَيْكَ بالعَثيّ وَلْإِيَكَرٍ 4 أي فاصبر يا محمد على أذى المشركينء فإن 
وعد الله لك بالنصرء أمرٌ محمّقء فكما نصر موسى على فرعون؛ سينصرك على أعدائك 
المشركين؛ زداومْ على ذكر الله؛ في المساء والصباح» فإنه عُدّتك وسلاخك «إنَّ الت 


يلون ىن َاينتٍ أله بِسَيْرٍ سَلطنٍ أَتَنَهُمَ إن فى صُدُررهمٌ إِلَا كبر مَا هم يَلِفِيةِ» أي 


سح م 


إن الذين يخاصمون في آيات الله ودلائل وحدانيته ووجودهء بغير حجة ولا برهان» ما في 
قلوبهم إلا تكبَرٌ عن قبول الحقء. وطغيان وفجور يمنعهم من اتباعك: وليسوا بواصلين إلى 
مرادهمء من إطناء قروو نانك« اسكين انه إِكم هُرٌ ألسَمِيمٌ الْبَصِيرٌُ 4 أي فالتجى:غ 
ظ وتحصَّنْ بالله. من شرّهم وكيدهمء فإن ربك هو السميع لأقوالهم» البصير بأحوالهم» ولن 
يضروك شينا طلخَلَقُ الْتَموتِ وَالأرشض أسخيرٌ بن حَلق الثّاين وَلكِمَ كر ألثّاين يد ١‏ 
ا ل / 
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الْذَمَمى والْصِير والَذِينَ امنا وعمِلُوأ الصَّبلِحَتٍ ولا 


22 


مسي > بحجوير اي ا صوص .5 
ند كروت 60 إِنْ الساعة ا 3 رب فيها وان 


يؤمئون (8) ومَالَ ربكم أدغوذ 
0-0 0 جه دإيخريت» 


مل 0000 لِتَسَكُوأ فيه وَالتَهَارَ 


ه- 


3 صر 


الكثيرين لقصر عقولهمء لا يدركون ذلكء والغرض إثبات البعث» فإن الإله الذي خلق 
السموات والأرضء» بهذا الشكل العظيم المدهشء» كيف لا يقدر على إعادة الأجسام بعد 
فنائها؟ وهو الذي خلقها أولاً بنظام عجيب ذقيق؟ ولكنْ لا يدرك هذا من كان أعمى 
البصيرة» فاقد العقل» ولهذا قال بعده وما سَسَوى الى وَالِصِيدٌ وَالَدنَ امنا وعيلوا 
ألصَلِحَتِ ولا الْميِىت» قلا ما نَا تتَدَكَرُونَ» المراد بالأعمى هنا: (الكافرُ)ء لأنه أعمى القلبء 
والمراد بالبصير: (المؤمنٌ) المهتدي بنور اللهء والمعنى: لا يتساوى عند الله المؤمن 
والكافرء كما لا يتساوى البرُ والفاجرء ولا المحسن والمسيءء. ولكن ما أقلّ تذكُرَ البشر!! |ثم 
ولما كان الغرضٌ التنبيه. على البَعك والتشور»- لهذا :ذكر تعالى أمر القيامة فقان: #8 إن السَّاعَة ْ 
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آَيَهُ لا ريب يها وَلكنّ كر لئاس لا يُؤْمبوت؟4 المراد بالساعة: القيامةٌء أي إن القيامة 
آنيةٌ لا محالة في ذلك» لا شك ولا ريب في مجيئهاء لإقامة العدل. والتفريق بين المحسن 
والمجرمء ولكنّ الكفار الذين ينكرون البعث؛ لا يصدّقون بمجيئهاء وإنما قال #أكثر 
الناس» لأن الكفار هم كثرة كثيرة» والمؤمنون بالنسبة لهم قلة قليلة» والمنكرون للآخرة 
هم الكفار طوَدَالَ رَبُحَكُمْ أدمُون أَسَْحِبَ لك إِنَّ لدت سَتَكرونَ عَنْ عِبَادَقِ سَيَدَحْلُنَ جَهَم 
دلخرت * أي قال رب العالمين: ادعوني واعبدوني أستجب لكم دعاءكم» وأثبكم على 
طاعتكم وعبادتكم» إن الذين يتكبّرون عن عبادة الله سيدخلون جهنم أذلاء صاغرين» ْ 
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والمراد بالدعاء في الآية: العبادةُ؛ بدليل قوله #يستكبرون عن عبادتى»* ويدخل في الآية 
الدعاءء والذكرء وسائر أنواع القّربات» فالعبادةٌ أعمٌّ من الدعاءء ومن تكبّر عن عبادة 
اللهء أهانه الله!! ثم ذكر تعالى من آثار قدرته ووحدانيتهء ما يستلزم طاعته وعبادته ْ 
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وحده» وترك عبادة عيره» فقال سبحاثه # أنَّهُ َلْزِى حَصَل لك اليل لِتسكُوأ فية وَأَلتَّهَارَ 
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مُنصِرًَ رك ألَهَ لذو مَصْلٍ عَلَ دّيس وَلَكنّ أحكَررٌ ألئّاين لا يَنْكرون» أي الله جل وعلا 
بحكمته وقدرته» هو الذي جعل لكم الليل مظلماء لتستريحوا فيه من تعب وعناء النهارء 
وجعل لكم النهار مضيئاًء لتتصرفوا فيه بطلب أسباب الرزق والمعاش» فالليلٌ للراحة: 
والنهارٌ للعمل» إنه تعالى هو المتفضّل على العباد بما يحقّق مصالحهم؛ وهو صاحب 0 
والإحسان عليهم» ولكنّ أكثر الناس لا يشكرون ربهم» على إنعامه وإحسانه لذَلِكُمْ اله 
رَيْكُمْ حَيِقُ حكن كو لآ إِلهَ إِلَا هو دَأنَّ يفكون» أي هو سبحانه التعناد بالخلق: والروق: 
والإفضال والإنعام. لا معبود بحق إلا هوء فكيف تُصرفون عن عبادة الخالق الرازق» إلى 
عبادة الأصنام والأوثان» وهي لا تسمع ولا تنفع؟ « كَدَيِكَ يُْقَكُ ألّيست كنا بيت َه 
يحَحْسَدُونَ 4 أي كذلك يصرف عن الهدى 0 0 .الرحمن» فيُصرفٌ 
عن الهُدى إلى العمى «أنَّهُ الى جَعَلَ لحكُم الْأرص هَرَارا والسَمة بنساء كا صَرَيَك ا 
صُوَركُمْ وَرَنَفَمْ ين أَلطَيْتِ4 تذكير آخر بآلاء الله وإحسانه على عباده؛ أي الله جل وعلا 
جعل لكم الأرضء ممهّدة صالحة لسكناكم» تبنون عليها الدور والقصورء وتمشون في 
مناكيها وأرجائهاء وجعل السماء سقفا محفوظأء لا يمكن اختراقه» وهي كالقبة المبنية 
مرفوعة فوقكم. وصوّركم فخلقكم في أجمل صورة» وأبدع شكل, متناسبي الأعضاءء 
تتصبي العافة :وم يتعبلحم كالهاتم» متخو سين تمشون على ل ورزقكم من أنواع 
اللذائذ والخيرات والثمرات طذَلِكُمُ أنَهُ رَيُحَكُمْ متَبَارَك أقَّهُ رَث الْمَلَيِدَ» أي ذلكم 
الخالق المبدع. الفاعل لهذه الأشياء» هو رب العزة والجلال» فتقدّس وتميّد هذا الخالق 


العظيم» رب جميع العالمين!! وليس معنى قوله تعالى #جعل لكم الأرض قراراً» أن 
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الأرض واقفة غير متحركة» كما فهم البعض. فالقرار هنا بمعنى: السكن» والاستقرار» كما قال 
ابن عباس : أي جعلها لكم منزلاً وسكناً. في حال الحياة» وبعد الموت» ولو كانت الأرض لا 
تدور في مقابلة الشمس» لما تعاقب الليل والنهار» فالشمس تدورء والأرض تدورهء والنجوم تدور 
#وكل في فلك يسبحون4 ولولا دوران الأرضء» لا نصّبت مياه البحار والمحيطات» على اليابسة» 
فأهلكت الحرث والنسل» وغرق كل شيء على ظهرها من بشر وشجرهء ومن هنا ندرك سرّ تذكيرنا 
بإمساك الأرض ونعمة ذلك #إإن الله يمسك السموات والأرض أن تزولا»* فالأرض مع دوراتهاء 
تمسكها يد القدرة الإلهية» عن الاصطدام والارتطام بالأفلاك الأخرى» ولو كانت ثابتة على شيء؛ 
لما احتاجت إلى إمساك» وقدوضحنا هذا في كتابنا (حركة الأرض حقيقة علمية أثبتها القرآن» 
وذكرنا الأدلة مفصّلة واضحة #هُرٌ الح لآ إِلَنهَ إلا هو فاذغوه مخْلِصِينَ له ليت أَلْحَمَدُ 
ِلَهِ رن الْعَِيِينَ4 أي هو سبحانه المنفرد بالبقاء» والحياة الذاتية الحقيقية» وهو الباقي الذي لا | 
يموتء» فاعبدوه وحده مخلصين له العبادة» قائلين: الحمد لله رب العالمين» حمداً دائماً له على | 
نعمة الخلق والإبداع. . ولمًا بيّن تعالى صفات الإله الحقٌّء لخب لجال قار ار 
نين عن عيادة غير الله قعال سبحاتة #قن إق هيرك أ ايد الربت عون من نوف اه يَأ 42 
ليت من رق وَأيرْتُ أن ألم ِرَتِ اللّيت4 أي قل لهم: إن ربي العظيم الجليل» نهاني أن | 
أعبد هذه الآلهة» التي تعبدونها من الأصنام والأوثان. حين جاءتني الدلائل الواضحة» والبراهين 
الساطعة» على وحدانية الله عرَّ وجل» فالعبادة لا تليق إلا له.» وجعل الحجارة المنحوتة» 
والأخشاب المصوّرة شركاء له في المعبودية» مستنكر عند ذوي العقول السليمة #وأمرت أن أسلم | 
لرب العالمين» أي وأمرني ربي أن أذلٌ وأخضع لله وحده» وأن أخلص له ديني» فلا أعبد أحداً 
م ل 0 لَى 0 
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أي هو جل وعلا الذي خلقكم أيها الناس في أطوار وأدوار» فخلق أصلكم آدم من تراب» م 
( ثم خلق ذريته من النطفة» وهي «المنىٌ» أي الماء المهين» ثم من عله وهي التي تعلق 
بجدار الرحم» ثم بعد تلك الأطوارء مصرو سي عي مداه جيف م الساكرا سن 
0 اتطيخرا رن ارسق الور الور ل 
| وتوا ملا حسم ولعلَكُمْ عقت * أي ومنكم من يُتوفى قبل سن الشيخوخة» ولتصلوا 
أ إلى الزمان الذي حُدّد عمراً لكل إنسان» وهو وقت الموتء. ولكي تعقلوا دلائل قدرته 
ْ سبحانه ووحدانيته!! لقد مرّ خلق الإنسان في أطوار عجيبة» وهو مظهر (القدرة الباهرة)» 
فإن خلق الإنسان من تراب منتهى «الإبداع والإعجاز» فإن أهل الأرض جميعاً لو اجتمعوا 
على خلق ذُبابِةٍ أو بعوضة ما استطاعواء فكيف بخلق إنسان له عقل» وسمعء وبصرء 
| وإدراك» من تراب جامد!؟ ولكنها القدرة الفائقة التي تفعل العجائب» ولهذا قال بعده #هْوّ 
لِّى يحي وَيْمِيتٌ فَإذَا فَصَىَ أَمَرَا كَإَِّمَا بَهُول لَمْ ّ مَيَكْوْنُ» أي هو سبحانه القادر على الإحياء 
ْ والإماتة» يحيي الأموات. ويميت د ولا يحتاج الأمر إلى مُّدة» ولا إلى مشقة وكُلفة» 
بل بلمح البصرء يقول للشيء: كن فيكون!! وهذا تمثيل لكمال قدرتهء وتصوير لسرعة 
وجودهاء فالذي يوجد الشىء بهذه الصورة السريعة؛ كيف يعجزه أن يعيد الإنسان» إلى 
١‏ الحياة يكدم وني رهن الى اووس عند ب رساك المعديس هن الك :المتكركو 
| للبعثء. المجادلين في آيات الله بالباطل» فقال سبحانه بأسلوب التعجيب: «ألَرَ ثَرَ إِلّ 
ا امن :مر و كفك اتن أن كوه" أن الا ضجية أبها الجافرب إلى أمرسؤلاء البمياية 
الغافلين عن قدرة الله؟ الذين يجادلون بالباطل» فيقولون: كيف يحيينا الله بعد أن نصبح تراباً 
ورفاتاً؟ مختلطاً بذرات الأرض؟ ويجهلون أن الذي خلقهم من العدم» قادر على أن يعيدهم بعد 
'4) الموت!! وقوله سبحانه #أنى يُصرفون4 أي كيف تُصرف عقولهم عن الهدى إلى الضلال؟ ثم 
١‏ فصّلهم وبيّنهم بقوله: # ادبن كرو بلكب وَيمَآ أنصلقا بوه ل سوق يعلموت د أي 
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مسر ا سس رح سير : 2 رح كسم سلس 
دَلِكمْ يما كنم تفرخوت فى الْأَرْضٍ بير لَلَقّ ود 


هم الأشقياء الذين كذبوا بالقرآن» وبالكتب السماوية المنزلة على الرسل» فسوف يعلمون عاقبة 
هذا التكذيبء, والمجادلة بالباطل في آيات الله!! وهذا وعيدٌ وتهديد شديد. . ثم ذكر تعالى ما 

١‏ أعدّ لهم من العذاب الأليم» في نار الجحيمء فقال سبحانه «إز الْشَتََلُ فى أَعتقه وَالمَلَسِلٌ 
١‏ عن قلسي ترق ألتَارٍ مُْجَرونَ4 أي حين يدخلون نار جهنمء وتُربط أيديهم مع 
أعناقهم بالأغلال والسلاسل الحديدية» ويسحبون بتلك السلاسل والأغلال» كما نُسحب البهائم 
الميتة» يُسحبون إلى الشرب من الحميمء وهو الماء الحارء الذي وصل إلى نهاية الحرارة 

ا إوسقوا ما حميماً فقطع أمعاءهم» ثم يحرقون في نار جهنم المستعرة» وهذا نهاية الإهانة 
والإذلال لهمء لأنهم تكبروا عن آيات الله؛ ومعنى #يسجرون# من سَبجَر النار بمعنى أوقدهاء 

| فتكون أجسامهم وقوداً للنار يحرقون بهاء قال ابن كثير: ومعنى الآية: أن السلاسل متصلة 
١‏ بالأغلال التي بالأعناق» وهي بأيدي الزبانية» يسحبونهم على وجوههم تارة إلى الحميم» 
١‏ وتارة إلى الجحيم» كما قال تعالى: #يطوفون بينها وبين حميم آن#» ويُقال لهم على وجه 
ظ التقريع والتوبيخ: #أبنَ ما كير تكن يمن ون 30 أى أين الأصتام التي “كنت تعيدوتها 
من دون الله؟ هل ينصرونكم اليوم؟ أدعوها لتنقذكم من هذا العذاب الأليم!! ظمَالَوا ضَلُوا 
عَنَا بل لَرَ تكن تَدْعُواْ من قَبَلُ سَبَكًا كَدَلِكَ يْيِلٌُ ألَهُ الْكَيْرينَ4 أي يقول الأشقياء: لقد غابوا 
عنا فلم نرهم؛ ولم ينفعونا!! بل لم نكن نعبد شيئاً!! جحدوا عبادتهم لهاء وإنما فعلوا ذلك 
,6 لحيرتهم واضطرابهمء وظنهم أن الكذب قد ينفعهم» كما أقسموا في موطن آخر أنهم ما 
عبدوها ##والله ربنا ما كنا مشركين. انظر كيف كذبوا على أنفسهم وضل عنهم ما كانوا 
يفترون4 قال تعالى مبيناً سوء عاقبتهم الوخيمة #كذلك يضل الله الكافرين* أي كما ضلوا 

في الدنيا عن طريق الإيمان» يضلهم الله في الآخرة عن الجواب الصحيحء فيكذبون ولا 

')] يدرون أن هذا الكذب يزيد في عذابهم!! ثم يوجه إليهم التأنيب الأخير: «دَلِكم بمَا كُترْ 
تقتتورت :فق الأرض يعر للق ويمًا 8 َدْيَمُنَ4 أي ذلكم العذاب الشديد» بسبب طغيانكم 
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وفجوركم في الدنياء وبسبب بطركم كع وحاديكم: حيث كنتم تتكبرون عن آيات الله» وتهزءون 
وتسخرون منها 9أَدَخْلَا أَبَوَبَ جَهَنّمَ خَللِدِينَ فها» أي ادخلوا من أبواب جهنم السبعة» المقسومة 
لكم؛ كما قال سبحانه #وإن جهنم لموعدهم أجمعين. لها سبعة أبواب لكل باب منهم جزء 
مقسوم» ماكثين فيها أبداً من غير خروج #يِّلْسَ مَنْوى الْسَكئنَ4 أي بئست جهنم مقراًوسكناً 
للطغاة» المستكبرين عن طاعة الله» واتباع رسله» فبسبب الاستكبار كانت هذه المهانة» وجزاءً على 
التكبر كان هذا التحقيره ثم يأني الأمر للرسول كك بالصبر على ما يلقاه من الأذى؛ من أولئنك 
الكفرة ا 5 0 إِنَّ وَعْدَ أله حَنُّ هيما نْرِيَنّكَ كك ادق تعِنم أو 
سك لين ْحَعونَ 4 أي فاصبر يا محمد على تكذيب قومك لكء. فإن وعد الله بتعذيبهم 
كائن لا محالةء فإن أريناك بعض ما وعدناهم به من العذاب» لنقرٌ به عينك» فذاك هو 
المطلوب؛ أونقبضك إلينا قبل عذابهم» فأمرهم إلينا لنجازيهم بأعمالهم!! وهذا توجيه 
للدعاةء أن يتأسوا برسول الله يِه فإذا كان الرسول الكريم» يأمره ربّه بعدم انتظار النتائج» 
وأن عليه أن يبِلّعْ دعوة اللهء وأمرٌ العباد إلى الله. إمّا أن ينتقم منهم في حياة الرسولء أو 
يؤخر عقوبتهم إلى ما بعد وفاته!! وكأن الآية تقول: أذ يا محمد واجبك؛, واترك الأمر إلى 
الله فهو الذي يجازيهم على ما فعلوا!! ثم يأمره الباري بالتأسي بالأنبياء السابقين» في 
الصبر وتحمل الشدائد» فيقول: #إِلْقَدَ رس رسلا من قَبَلِكَ مِنْهُم ئَن مَصَصنا عَلَتِكَ وَمنْهُم 
يلم تنس عكه 4 إى مدوم نيع الخبر ةلداع تمصي نع أتوانيب: ب 
نخبرك عن أخبارهم وأحوالهم. فتأسٌ بهم في الصبر على ما ينالك وَمَا كن لِرَسُولٍ أن 

بِكَايَةِ إِلَّا بدن آللهِ) ا لشفي لأ -رسول. أنزياتى قومّه بما اقترحوا عليه» ار 
والسمتجو اكه إلأ بام اله مسالى: زورون لفن جاه أن امد كفن يلقن فقي مالف 
لمْطِنُوَ4 أي فإذا جاء وقت عذابهم وهلاكهمء أهلكهم الله ودمّرهم» وخاب وخسر في 


- 


عد 


ارا آات هكم حي وي جنى مرق اللتكزي 6 كمد يد 


2 


وَعَْدَ الله حَقُ هَإِمَا نُرِيَئَكَ بَعْصَ الى صلم ١‏ 


سه 


0 وَلَقَدَ صلا رأ عن كبلك منهم م 
0 َك وَبَا كن لرَسُولٍ آ 
قضِىَ بِلْلَيّ وَحَيِمَ هُنَالكَ 
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الممبطلون 
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وو ع يه سس سس له 


اه دس سس ما اه 
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: | ا لك 2 لتر 7 سس سل وس كرو 2 
يِى جَعل لك الْأَغم لِرَكبوأ نبا وَمَهَا تأكوت 07 


سس لير ره 5 


سر وه 


حملن © وَيرِيكُم ءاب كرون ! 0 0 
دض ينظو كف كن 1 


' 0 وَءَامّارا 2 لَْرْضِ 


ذلك الحين المبطلون» المقترحون للمعجزات. على سبيل التعنت والعناد!. والآية رد على 
المشركيق يك اقتريحوا على رسال لله يِ أن يقلب لهم جبل الصفا إلى ذعي: وآن :يشق 
لهم في مكة الأنهارء ويزيل عنهم الجبال» وتصبح بلادهم سهولاً فسيحة ومروجأًء فنزلت 
ترد عليهمء وسو انمهي الرسرك لبت جا المقط ريات انه الف كل :4 الأقهم 
ركبأ ينها وها تَأكلُوت4 أي خلق لكم (الإبل» والبقرء والغنم)؛ وهي الأنعام» لتركبوا 
على ظهور بعضهاء وتأكلوا من لحومها وألبانها «وَلَكُمْ فيهكا مَتقِمْ وَلَِبَلْعُواْ عَلَهَا حَاحَهٌ في 
صَدُوِيكمْ وَعلَيَهَا وَعَلَ الْمُلَكِ مُحْمَلُونَ» أي ولكم في هذه الأنعام منافع عديدة» من الوبرء 
والصوف. والشعرء واللبن» والسمن» والزبدء وغير ذلك» ولتبلغوا عليها قضاء حوائجكم». 
من حمل الأثقال. في الأسفار البعيدة» قبل أن تظهر وسائل النقل الحديثة»؛ من سيارات | 
وطائرات» ومراكب كهربائية» وعلى الإبل في البرء وعلى السفن في البحر تُخملون» فهي / 
لكم مراكب بريّة» ومراكب بحرية» والمُلْكُ في اللغة: السفن #«وَيْرِيكُم ايت هَأَىَّ 4 
شه شكرونَ» أي ويريكم الله بعض آثار قدرته وعظمتهء في مخلوقاته التي خلقها 

وأوجدهاء فأيّ آية من تلك الآيات الباهرة تجحدون؟ (الأفلاك. الجبال» البحار» | 
الأنهارء الطيورء الأنعام) كلّها من آيات الله» فلماذا لا تفكرون في آثار قدرته التي خلق ٠|‏ 
بها هذه الأشياء؟ طألَمْ يبرو فى الْاَرْضٍ ينرأ كِفَ كن عَنيِبَهُ لدت من قلِهِم» أي أفلم 
يسافروا في أنحاء الدنياء ليعرفوا عاقبة المتكبرين المتمرّدين على الله. وماذا صنع الله 
بهم؟ بسبب كفرهم وتكذيبهم رسل الله؟ «كَنوَا كر متهم وَأَسَدَ مره وَدَانَارًا فى الأَرضٍ هآ 
أغْقٌ عَنْهُم ما كنأ يكْسِبُونَ4 أي كانوا أكثر عدداً من طغاة مكةء وأقوى منهم قوةء وأشد '' 
بأساً واستعلاء في الأرضء فما نفعهم ذلك شيئاًء ولم تعصمهم قرَةٌ ولا كثرةٌ ولا عمران» |[ ١‏ 


ا“ وه 


“وهل 


ليد يفخرون به ويغترؤن!؟ #اقَلمًا جَآَنَهٌُ َهُمْ رَسْلهُم ليست فَرِحُوأ بِمَا عِندَهم من الْعِلَم 


حَاقَتَ بهم ئَ كَاوا به مر ا أي فلما 0 الرسل 0 ار 


لور 


جزاء الاسجهداء برسل الله لقلَمًا رَأَوَأ 0 71 َع أله وحدم وحكهر: كن دا عد 
مَشْركينَ © أي فلما عاينوا العذاب. 0 وخضعوا واستسلمواء كرو بحطة الله ةكد 
عي ب ب 7 يك ينْفَعَهُم إِيمَتهُم لَمَّ عا 1 أذ أل قد ملت ف لل 
1 ِبَادقٌ وكير هُنَالِكَ الْكَفْرُونَ» أي لم ينفعهم ذلك الإيمان حين شاهدوا العذاب» وتلك هي 


اجيج ج7جيجب 7‏ جب و د ججج 0 و 
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سنة الله وشريعته في أهل الكفر والضلال!!. 
انتهى تفسير سورة غافر 
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جاب مَعْمَل عياية (© نز قل 2 و يو إِلَ 


سي ادر تمر اللسمر 


عا ما م رح دي 


#حر نَنِيلُ ين َلرمَينٍ ليس كتَبُ مْصَلَتْ -َايكُمٌ فيان عَرَييًا لْقَوْرٍ يَمْلَمُونَ4 ##حم» 
الحروف الهجائية المقطعة», للتنبيه على إعجاز القرآن» وأنه مركب من أمثال هذه الحروف 
الهجائية» وقد جعله الله معجزة لخاتم الأنبياء يكِِةِ وهذا القرآن المنزل عليك يا محمدء هو 
تنزيل الإله الجليل» منرَّلُ من الرحمن الرحيمء أنزله جل وعلا رحمة بالعباد» وهو كتاب 
جامع للمصالح الدينية والدنيوية» بيِّتْ معانيه؛ ووّضحت أحكامه؛. عن طريق المواعظء 
والأحكام. والأمثال» والقتصصء بلسانٍ عربي مبين» لقوم يفهمون دلائل البيان الإلهي 
#يَثِيرا وتذيرا فعض ره تَهِمْ له تمن 4 :أي ميشرا للمؤمنين بجنات النعيم» ومنذراً 
للكافرين بعذاب الجحيم » ولكن أرقن أكثر الوكين عن كر ا الو عرد 
فيه من الحجج والبراهين لوَثَالُواْ فُلوبنَا فى أحكِنَةٍ يَنَا سَعْوا إِلنَهِ وف َادَانِنَا وقر ومن يبنا 
وَيَنِيكَ حمَابٌ كََعْمَل إِنَّا عَِزُونَ» أي قال الأشقياء من كفار مكة: قلوبنا في أغطية متكائفة» 
لا يصل إليها شيء مما تدعونا إليه» من التوحيد والإيمان» وفي آذاننا صممٌ فلا نسمع 
دعوتك» ومن بيننا وبينك حاجرٌ يحول بيئنا وبين الإيمان» فافعل ما شئت» فإننا مستمرون 
على عبادة الأصنام والأوثان!! والآية وردت مورد التمثيل لطنباتيم ونجورهم» فقد كانت 
حواسهم سليمة» ولكنهم أصبحوا لا يفقهون ولا يفهمون. كأن قلوبهم وأسماعهم قد طمس ١‏ 
عليهاء ٠‏ فهي لا 0 ولا تفقهء وكأن بينهم وبين الرسول حُحجباً وحواجز ظكُل إِثم] آنا بدك |! 
َلك بوسح إِلََ أنَا لهك إِلَهُ وِدُ» أي قل يا أيها الرسول لهؤلاء المشركين : أنا لسك 


ا ١١05‏ 
ببحم وج جم بيجم ولملت 2 2722 2 سلس ١|‏ 


2 وس لك 22ج و ل مسعالا لخم كن جع +5 ب نب هي 2 عه 
فاستقيموا إِليْهِ واستغفروه وويل المشركي' الذين لا يوْيونَ الزكره 
200 إن .ل عل الى 2 0-4 +72 : 0 4 2008 سل الام ا 5 ل 
وهم بالاخرو هم كَفْرونَ ا إِنْ الزين عامنوأ وعملوا الصلِحَتِ لهم 
31 9 ال حممه و سل آي 4 27 لس صا مح و مه 8 
أَجْرٌ عَبْرٌ مَمَبُونٍ (7©) © كل أينَكُمَ لَكُمُرُوتَ يِلِى حَلَقَ الْأَرصَ فى 
0204 ل ودع ل كر ا سم س0 7 جم لسالس ص ا سا سس سل 2 
دومين وججعلونَ له أندادا ذلك رب العتلمين وجعل فها رواسى من فود 


1 - 4 
2 57 1 


11 2001 أ 2# 2 2 مر ا ميم هه 
برك فيا وَعَدَرَ ذبَآ فوته ف أدبم أو سوه بسكي 9©) 


بالرحمن» وتتركوا عبادة الأوثئان» فليس في الوجود, إلا الإلهُ الحنّ المعبودء وهو إله واحد 
نتيا إِيّهِ وَاتَْرهُ وَل بلَمْتْرنَ4 أي توجهوا إلى ربكمء بالطاعة والاستقامة على 
دينه» واطلبوا منه المغفرة لذنوبكم. وهلاك ودمار للمشركين؛ الذين لا يؤمنون بالله الواحد 
القهارء ومن صفاتهم القبيحة أنهم لا يفعلون الخير «النَ لا يوبن اركذ وهم بالْآْرَةَ هُمْ 
| كَتِرُونَ4 أي جمعوا مع الكفرء الشحٌ والبخل» فهم لا يؤدُون زكاة أموالهم» عوناً للفقراء 
1 والمساكين» ولا يعبدون الله ربّ العالمين» ويكفرون بلقاء الله وبالبعث والنشور!! قرن تعالى 
بين الكفرء والامتناع عن أداء الزكاة» لينبّه على عظم جريمة من منع حقّ الفقير والمسكين» 
ش ثم مدح المؤمنين الذين يعملون الصالحات» فقال سبحانه 8إنَّ ألَدِينَ َامنْواْ وَعَمِلُواْ ألصَّلِْحَتٍ |/ 
١‏ لَه أَجْرٌ غَيْرٌ مَنَئُونٍ »4 أي لهم في الآخرة أجر دائم» غير مقطوع عند ربهم» ومعنى الممنون 
'ل! في اللغة: المقطوع المبتورٌ. . ثم ذكّرهم تعالى بدلائل القدرة والوحدانية فقال سبحانه ##قُلٌ (' 


١‏ الأبثرا لكو خصّنى الله بالوحى والنبوةء فأنا أدعوكم إلى توحيد الله وعبادته» بأن تؤمنوا 
1 


٠ 
ا(‎ 
1 


بتك كرود الى حَلنَّ الدّسَ فى يرم وَعَمَْنَ له قدادأ دلكَ رَبُ لمكن الأسلوب فيه 
| إنكارٌ وتعجبٌ وتوبيخ للمشركين» يتعجب منهم القرآن» فهم يكفرون بالرحمن» ويشركون 
١‏ معه الأوثان.» مع تيقنهم أن الله وحده هو خالق الكون» والمعنى: كيف تكفرون بالله 
وتجعلون له شركاء» وهو الخالق المبدع» الذي خلق الأرض في مقدار يومين؟ فكيف يجوز ) 
في العقل. جعل الأصنام الخسيسة» شركاء مع الله في الألوهية؟ #وَبَعَلَ فبَا رَوسِىَ من فَوقِها 
تقاف قد وا 021 فلن لارتكزه كارن 4 أي جسن في الأرض جيالا فباشة: || 
| ثابتة» لتحفظ توازن الأرض في حركتها ودورانهاء وبارك في هذه الأرضء فأكثر خيرّها ||؟ 
١‏ بالزروع والثمارء والعيون والأنهار» وقدذر فيها أرزاق الخلق ومعاشهمء في تمام أربعة أيام, ١‏ 
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د فَقَالَ ها وللارئض 


لمن سال عن الأرضى»: كيفك خلقيك؟ :ركيت نكت فيها الحناة؟ وستى القرآن الحيال 
«رواسي» وهي كذلك ترسي الأرض لثلا تميد بالبشرء وتحفظ التناسق بين قاعات البحار» 
وشواهق الجبال» فتتوازن ولا تتأرجح بالبشرء ولهذا قال في آية أخرى #وألقى في الأرض 

رواسى ي أن تميد بكم» أي خشية أن تضطرب بكم!! ولقد كان المظنون أن الأرض ثابتة راسخة 
على قواعد متينة» ثم جاء عصر الأقمار الصناعية» وهو عصر ظهور «معجزة القرآن» فصوّروا 
الأرض وهي كرة صغيرة» سابحة في فضاء واسع, لا تستند إلى شيء» كبقية الأفلاك والكواكب» 
والقدرة الإلهية تمسكهاء لثئلا تتيه في أعماق الفضاءء ا 0 م2 
أنتوئت إإلّ أل و مُنَانُ هَتَالَ لا وَلندَيْضِ أنتيا ملَْمًا أ كرما َالَآ أنِْنَا طَأبونَ» أي ثم قصد إلى 
ا ل ا 0 انشكيا 
لأمري طائعتين أو مكرمَّئَيْن؟ قالت السموات والأرض امتثلنا أمرك طائعين» وفي هذه الآية سر 
عجيب» من روعة (التعبير والبيان)» تشير إلى انقياد هذا الكون» لأمر خالقه ومبدعه» كانقياد العبد 
لسيدهء والجندي لقائده» وقد عبّر عن هذه الطاعة. بتمثيل رائ عبد يجعل من الجمادء كأنه 
إنسان عاقل» يُؤمر فيسمع ويطيع» ؛ على حدٌ قول العرب (قال الحائطٌ للمسمار لم تَشُّقُني؟ قال: 
سل من يدُّقني)؟ والغرض من الآية تصوير نفوذ قدرته في المخلوقات» بصورة (العبد المطيع). 
الذي لا يقوى على مخالفة أمر سيّده. الاين بام قال الله تعالى للسماء: اطلعي شمسكء» 
وقمرك. ونجومكء وقال للأرض: شقّقي أنهارك. وأخرجي ثمرك وشجركء طائعبَيْن أو 
مكرهئَيْن؟ قالتا: أتينا أمرك بالاستجابة والطاعة مَعَصَدهنَّ سَبْعَ سَمَوَاتٍ فى يمرن اوح فى كل 
سَمَهِ ها أي أبدع خلقهن» وأحكم صنعتهنٌ. فجعلهن سبع سموات» في وقت مقر 
بيومين» فتمّ خلق السموات والأرض في مدة ستة أيام» من أيام الدنياء ولو شاء لخلقهنّ - 
كما قال ابن عباس - بلمح البصرء ولكن أراد أن يعلّم عباده الحلم» والأناة» ونظم سبحانه 
ورب في كل سماءٍ ما تحتاج إليهء من الملائكة؛ والأوامرء والتكاليف التي كُلفت بها 
الملائكة الأبرار «وَيَيَمَ ألم لديا بمَصَبِحَ وَحِفْطَا دَلِكَ تَفْديرُ الْمَزِير الْمَِيِوِ» أي وزيئًا السماء 
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الأولى القريبة منكمء بالنجوم المنيرة المضيئة» التي تنير لأهل الأرض الطرق في الليل؛ 
وجعلناها حرساً من الشياطين» أن تسترق السمع؛ ذلك الخلقُ والإبداع» هو من صنع الرب 
الجليلء (العزيز) في (ملكه)؛ العليم بمصالح عباده طهَإنْ عضا فَمُلَ أَنْدَربيٌ صَعِفَةٌ مَثْلَ 
صّعِقَةٍ عَادٍ وََمُورَ # هذا وعيد وتهديد لكفار قريش» أي فإن أعرضوا غن الإيمان» بعد هذه 
الدلائل والبراهين الساطعة» فقل لهم يا أيها الرسول: إني أحوّفكٍ وأحذّركم من نزول كارئة 
عليكم» » صاعقة تدمركم كصاعقة قوم عاد وثمودء يعني: : عذاباً هائلاً شديد لونم كأنه 
صاعقة تحلّ بكم #إِدّ مم الرجل عر بين دِيهِمَ وَيِنَ َلْفِهمَ أل َبْدُوأ إلا ألَه» ال عي 
جاءتهم الرسل لهدايتهم» تدعوهم إلى توحيد الله» من جميع الجهات والأطراف». 00 
فيهم بالنصيحة والإرشاد» والترغيب والترهيب» ليعبدوا الله وحدهء ويتركوا ما هم عليه من 
الوثتية والإشراك #قالوا لد مله ريا لاتزل متيكة فَإنَا يمآ يمآ ْم بو كفرونَ» أي قالوا على سبيل 
الاستهزاء: لو شاء الله إرسال رسول». لجعله ملكا لا يكتوا وأنتم بشر مثلناء فكيف نصدق 
أن الله أرسلكم إلينا؟ ثم أعلنوا كفرّهم بكل وقاحة فقالوا: نحن كافرون برسالتكم لا نؤمن 
بكم ولا نصدّقكم؟ وفي قولهم #بما أرسلتم* ضرب من التهكم والسخرية برسل الله؛ لأنهم 
أعلنوا تكذيبهم لرسالتهم. . روي أن النبي كك كان ذات يوم جالساً في المسجد الحرامء 
وقريش مجتمعون في ناديهم» ومعهم (عُتبة بن ربيعة) فقال لهم عُتبة يا معشر قريش: ألا 
أقوم إلى محمد فأكلمه. وأعرض عليه أموراء لعله يقبل بعضهاء فنعطيه إيّاها ونكف شرّه 
عنًا؟ فقالوا: بلى يا أبا الوليدء فقم إليه بنفسك وكلّمه!! فجاء إليه «تمتبة حتى جلس إلى 
جواره» فقال يا ابنَ أخي: إنك مئّا حيثُ علمتَ» من الرفعةٍ في العشيرة» والمكانٍ في 
النسب» وإنك قد أتيتَ قومك بشيء عظيمء فرّقتَ به جماعتهم» وسفهت به عقولهم. 
وعبتَ به آلهتهم ودينهم» وكمّرتٌ به من مضى من آبائهم» فاسمع مني بعضٌ أمور أعرضها 
عليك» لعلك تقبل بعضها!! 


فقال له الرسول كَكَِهِ: قل يا أبا الوليد أسمع!! 


١١8 


فقالايا ان أحى :إن كنت تريد بهذا الأمر مالأ جتتعنا'لك عن تكون أكترنا مال!] 
وإن كنت تريد مُلكأء جعلناك ملكاً عليناء ووضعنا على رأسك تاج الملك!! 


| وإن كنت تريد به شرفاء سوّدناك علينا - أي جعلناك سيداً - حتى لا نقطع أمراً 
ل دونك!! 


وإن كنت تريد النساءةء زوّجناك أجمل بناتنا ما شئت منهن!! . 
وإن كان هذا الذي يأتيك رئياً - يعني شيطاناً ‏ بذلنا فيه أموالنا حتى تُشفى منه!! 


حتى إذا انتهى من حديثه» قال له الرسول الكريم: أفرّغتٌ يا أبا الوليد؟ قال: نعمء 
قال: فاستمع مئِّيء فقرأ عليه رسول الله يكِةِ إيسم الله الرحمن الرحيم. حم. تنزيل من 
الرحمن الرحيم. كتاب فصلت آياته قرآناً عربياً لقوم يعلمون. بشيراً ونذيراً فأعرض أكثرهم 
نهم لا يسمعون» ومضى رسول الله كك يقرؤها عليه واعُتبة» ينصثٌُ إليه» حتى بلغ قوله تعالى 
#فإن أعرضوا فقل الأردكع صافقة قة مثل صاعقة عاد وثمود» فوضع عُتبَةُ يده على فم النبي كَل 
وناشده الرحم أن يكفّ!! ورجع إلى قومه متغيّر اللون» متأثراً بما سمع من كلام الله ذ فلما وصل 
إليهم. ال بصي ابوس تطلس اعم باذ للحا ركم (أبى لوليا كي الرجةاندي دهت كبا 
وما ثراه لاصيا 1! دبعتي دخل في الإ سلام فلما جلس إليهم قالوا : ما وراءك يا أبا الوليد؟ قال: 
وللهِ لقد سمعت قولآما سمعتُ مثله قطء واللّه ما هو بالسحرء ولا بالشعر» ولا بالكهانة!! يا معشر 
فريش : : أطيعوني واجعلوها إليّ 00100 بين الرجل وبين دعوته» فوالله ليكونن لقوله الذي سمعت 
نبأ!! فقالوا: والله يا أبا الوليد لقد سحرك محمد بلسانه» فقال: هذارأي». فاصنعوا ما بدا لكم) 


اه . تفسير ابن كثير 5/ /94. 


/ ثم فصّل تبارك وتعالى ما حل بأولئتك الأقوا المكذبين للرسل» فقال سبحانه لقم 
عَدُ دَستَكَيدا في الْأَيّضٍ بَِيْرِ لَلْىّ وَكَالُوا مَنْ أَمَدٌ ينا قرَه4؟ أي فأمًا الأشقياء من قبيلة عاد 


١” ٠و‎ 
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تتعيرا الى ع1 قنك تلتلتئع مومه المداب الود ينا 


ا 


فتعظّموا وتكبّروا عن قبول الحقء واغتروا بقوّتهم فقالوا: لا أحدّ أقوى منّاء وقالوا معتزين 
بقوتهم لإمن أشدٌ منا قوة*؟ لأنهم كانوا ذوي أجسام طويلة» وقوة عظيمة. وبلغ من 
قوتهم؛ أن الواحد منهم يقتلع الصخرة من الجيل: فيحملها في يده» وإذا 0 رترتج الأرض 
تحت أقدامهم؛ : قال تعالن: : «أولر روا اك أنه الى حَلَقَهُمّ هو هو أَسَدٌ مِنْهُمْ كُوَهُ وَكَانوا باينا 
جحَحَدُونَ4 أي هل غفلوا عن قدرة الله. حتى قالوا: من أشد منا قوة؟ ونسوا أن الخالق الذي 
خلقهم بهذه الأجسام الضخمة؛ هو أشدٌ منهم قوة؟ ومن هم بالنسبة إلى عظمة الله وقوته؟ 
#وكانوا بآياتنا يبجحدون» أي عرفوا أن ما جاءهم به رسولهم «هودا حقٌء ولكنهم عسوا 
1# رسالتهء فجمعوا بين (الإنكار) و(الاستكبار)» فكانوا فسقةً فُبجرة!! ©دَرْسَلنَا عَبَِمَ رِيحا 7 
١‏ ف َو يَسَاتٍِ » أي فأرسلنا عليهم ريخا نازوف كيدودة العتوت + وكنديدة المرف. كلت 


0 


ريلك سو راون ا با مار ضكر لا عاك ليس فيها شيء من الخير 
«لِنَذِيمَهمٌ عَدَابَ لََرَي في أَرْةَ لديا وَلَعَدَابُ الجر حر وَهُمّ لا سْصَرُون4» أي لكي نذيقهم 


١‏ العذاب المخزري المهين في الدنياء الذي يُذلّهم ويهينهم» لأنهم استكبرواء فجازاهم الله 
ْ 


بالخزي والهوان؛ والذل والصَّغاره ولعذابُهم في الآخرة؛ أشدٌ وأفظع. وأعظم وأوجع. 
وليس لهم من ينجيهم من عذاب الله لآم تَمُود هَهِدَيْتهُمَ كَآسْتَحَبوا ألم عَلَ المدى»* أي وأمًا | 
“|| قبيلة ثمودء قوم «صالح» فدللناهم على الحق, وبيئًا لهم طريق الهدى والسعادة». فاختاروا | ١م‏ 
أل الضلالة على الهديء وآثروا الكفر على الإيمان» فالمراد بالعمى هنا: «الكفر والضلال؛ 
وعقروا الناقة التي كانت معجزة لرسولهم «صالح» عليه السلام #َأحَدَتهُمْ صََعِعَةٌ ألْعَدَانٍ أَمونٍ 
١‏ يما كنوأ يبون » أي فأهلكناهم بالصيحة المدمّرة» التي قطعتٌ قلوبهم؛ وأخمدث أنفاسهم. 
وبالرجفة والزلزلة» التي جعلتهم صرعى لا حَرَاك لهم؛ مع الإهانة والإذلال لهم» بسبب 
١‏ إجرامهم وطغيانهم» وتكذيبهم لنبي الله «صالح؟» عليه السلام» قال ابن كثير: بعت الله عليهم 
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أ 0 4 0 . مرو 
لذبن عامنوا وكانأ يلون م ل عدا 


1 
فَهُم ونَعُونَ © حَيَهَ ذا مَا 
ِمَا مر ار 9 3 وَقَالا 55 كيد 
١‏ |إ[ ألَدِى أنطى ف مَوءٍ وَهْوَ حَلَفَكم ول مَرَوَ ل يعن 2 


صيحةًء ورجفةً» وذلاً وهواناًء وعذاباً ونكالاء بتكذيبهم لصالح» وعقرهم الناقة» وإصرارهم 
الى الكذى والتيوزه رسا الى الا 0ن م400 إلى نحا سالا ومن ان عه د 
تلك الصيحة والصاعقة» ومن ذلك العذاب المهين» لإيمانهم وتقواهم لله عرّ وجل #وَيَومَ 
بُحَمّرُ أعَدَاءُ أله إِلَ ألثَارٍ هَهُمْ برَعُونَ4 أي اذكر يا أيها الرسول» يوم يُجمع أعداء الله الكفرة 

#] المجرمون» في أرض المحشرء يُجمعون كقطيع من البقر والأغنام» لسوقهم إلى نارجهنم 
9 يوزعون* أي يُحبس الأوائل على الأواخرء ليتلاحقوا ويجتمعواء وتسوقهم زبانية 
جهنم إلى نار اللتحييع” ؛ كما يساق المجرمون في الدنيا إلى السجون «احَهيَهَ إدَا ما جَلمُوهَا سَهِدَ 
ص سََعْهُمْ وَْصرُهُمَ وَمُلودَهُم يما كنأ يتَمنُون4 أي حتى إذا حضروها ووقفوا للحساب» 
٠5‏ رشاهدوا الأهوال والشدائد. أنكروا الكفر والإجرام وقالوا #والله ربنا ما كنا مشركين»* 
فحينئذٍ يختم الله على أفواههم, وتنطق جوارحهم بما اقترفوه من آثام وإجرام «حَهَّ إِدَا مَا 
١‏ اوها سهد عَلُم سَمَعهُم وَأصدرهُم وَحِلُودُهُم عا 6و يتمد وقائا موري لم مهد عَم دا 
5 أنطقنا أنه الى أنَطىّ كل شَىْءِ» أي 0 لأعضائهم وجلودهم : لم أقررتم عليناء وشهدتم 
بما فعلنا؟ قالوا: ليس ذاك باستطاعتناء وإنما أنطقنا اللَّه رغماً عناء الذي ينطق الجمادٌ 
١‏ والإنسانٌ والحيوان». فشهدنا عليكم بما فعلتم من القبائح 2# هُوَ خَلَفَكُم ل مر ول 
ُيجَعُونَ4 أي الذي, أنطقنا هو الذي خلقكمء وأنشأكم من العدم» ثم أعادكم إلى الحياة مرة 
6| ثانية» فهذا الإله الكبيرء لا يتعجب من إنطاقه لجوارحكم., وإليه مرجع جميع الخلقء. 
١‏ للحساب والجزاء!! يا لَلْخْرِي والعار!! ويا للفضيحة والمهانة!! لم يكن في حساب هؤلاء 
الفجرة ‏ أعداء الله أن تشهد عليهم أيديهم؛ وأرجلهم؛. وسمعْهم وأبصارهم» فقد كانوا في 
الدنيا في مأمن عن الحسيب والرقيب» وها هم اليوم يفاجأون بالأمر المدهش الغريب» لقد 
| انعقدت ألسنتهم» ونطقت جوارحهم وأعضاؤهم»ء فشهدت عليهم بما اقترفوه في الدنياء من 
١‏ المعاصي والآثام» وأصبحوا في موطن الذل والهوان!! روى الإمام مسلم عن أنس رضي الله 
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وَمَا كُسْرْ شََيَرونَ أن يَنْبَدَ عَلْكُمْ سسدك ولا صرح ولا جلودم 
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مثوى طم وإن ١‏ َتَعْتبُوَأ هَمَا هم من الْمعَيِبينَ 9 © فيضنا طم 
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قرت هَرَسّوَأ لم مَا بين لدم وما حَلْمَهُم 
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011 
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عنه أنه قال: (كنا عند رسول الله يك فضحك!! فقال هل تدرون ممّ أضحك؟ قلنا: الله 
ورسوله أعلم!! قال من مخاطبة العبد ربه» يقول: يا ربّ!! ألم تُجرني ‏ أي تحمني ‏ من 
الظلم؟ فيقول الله: بلى» فيقول العبدٌ: إني لا أجيز ‏ أي لا أقبل ‏ على نفسي إلا شاهداً 
مني!! فيقول الله له: كفى بنفسك اليوم عليك شهيداً؛ وبالكرام البّررّة ‏ الملائكة ‏ شهوداً!! 
فيختم على فمه فيقال لأركانه ‏ أي جوارحه ‏ انطقي» فتنطق بأعمالها!! ثم يخلى بينه وبين 
الكلام» فيقول: بُعْداً لكنّ وسُحقاًء فعنكن كنت أناضل) أي أدافع؛ رواه مسلم #وَمَا كُسّرْ 
َسْيَرُوتَ أن يشْمَدَ عَلَيكُمْ مك وآ صرح ولا جلدم 4 أي ما كنتم تستخفون في الدنيا عند مباشرتكم 
,]| الفواحشء, لأنكم لم تظنوا أن أعضاءكم وجوارحكم ستشهد عليكم!! لذلك ما استخفيتم منها 
ا #ولكن طَنَنشْرْ أن لَه لا يمد كرا مَنَا سَمَوْنَ4 أي لأنكم كنتم لا تعتقدون أن الله يعلم أفعالكمء 
ا فلذلك اجترأتم على المعاصي وارتكاب الآثام #وَدَلِكْْ طتكه الى ظتنشر ررَيَكٌ: أَردَسكد » أي وهذا 
الظنٌ القبيح بربكم.ء أنه لا يعلم أفعالكم وأعمالكم» هو الذي أوقعكم في الهلاك والدمارء 
أ وأوردكم عذاب النار «تَصْبَحَسّم ين للتيِرنَ4 أي فخسرتم سعادتكم وآخرتكم» وذلك تمام الشقاء 
والخسران لامَن يَصَيرَوا مَلَارٌُ مَنْوَى لم وإن مِسْتَعْيبُوأْ هَمَا هم هِنَّ الْمُعَيَِينَ* أي فإن يصبروا 
ا ا 


5ك د بج جججب و 


همه 


“| المرضيّين المقبول اعتذارهم» فقد مضت الدنياء فلم يعد هناك عتاب ولا متاب!! يقول العربُ: 
أي استعتبيه فأعتبني» أي استرضيئُه واعتذرتٌ إليه فأرضاني!! ورُوي عن ابن مسعود أنه قال: (اجتمء 
عند البيت قرشيان وثقفي ١‏ قليل فقه قلوبهم. كثير شحم بطونهمء فقال أحدهم : أترون أن 
0 .- وه 5 7 . 75 م ادن ١٠١أا‏ فى 3 8 
١‏ وجل #وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم. . * الآية» رواه البخاري» ثم قال تعالى : 
ٍْ 
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«وَمَيضَنا طم ونه فَرَسّوَاْ لم مَا بن دِيم وَمَا سَلْمَهُمَ4 أي هيأنا لأولئك الأشقياء المجرمين» 
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قرناء سوء من شياطين الإنس» فحسّنوا لهم أعمالهم القبيحة» وزيّنوا لهم المعاصي. حتى 
ظنوا أنفسهم محسنين طوَحَقَّ عَلَتِهِمُ الَْولُ ف أمَرٍ هَدَ حَلْ ين قَلِهِم ين لِلْنَ وَالَاِنِن إِنَهُرْ 
كنأ حَسِرِنَ4 أي وثبت وتحقّق عليهم القضاء المحنّم بشقائهم؛ في جملة أمم من الأشقياء 
المجرمين» كانوا قد سبقوهم وأجرموا مثلهم. من شياطين الإنس والجن» وبسبب شقائهم 
استحقوا العذاب الأبديّ طوَدَالَ الَدنَ كَمَروا لا صَمَعُوا يَِدَا الْقرءَانِ وَالْمَوأ نيه لَعَلْك مَدبوْنَ» أي 
قال رؤساء الضلالة من كفار قريش: لا تستمعوا لمحمد إذا قرأ القرآن. وارفعوا أصواتكم 


عردو مدي م 


بالصياح عند تلاوته» حتى تغلبوه فلا يدري ما يقول!! «#قَلْدِيمنَ الَِنَ كَمَرُوا عَذَابَا سَدِيدًا 


وَلَجْرِيَئَهُمْ نوا الَرّى كنأ يَحْمَنْيَ4 أي فوالله لنذيقنّ هؤلاء الفجارء المستهزئين بالقرآن 
'ل! الكريمء عذابا شديداً لا يطيقونهء ولنجازينهم بشرٌ أعمالهم» أسوأ وأقبح الجزاء ##ذَلِكَ جره 


خلس عمسم | مايه ار مط 0-4 2 32 اما 0 
أعدكء آله أَلثَارٌ طم فِبَا دار للد جَرَا ما كنا باينا تححَدُونَ#أي ذلك هو جزاء أعداء اللهء لهم 


|| نار جهنم» مخلّدون فيها لا يخرجون منها أبداً» بسبب جحودهم وكفرهم بآيات الرحمن 
رن حكَفَروأ ربنآ ارا لد ْسَلَانا من أفْنَ وَالإضٍ» أي ويقول الكفارء حين يدخلون 
جهنم: يا رينا أرنا كلّ من أَضِلّنا وأغوانا عن دينك: من شياطين الجن والإنس طِتمَنهُما 
عَحْتَ أَهَدََِا لِيَكوْنَا ين الْأَْمَاِنَ4 أي لنطأه بأقدامناء انتقاماً وتشفياًء ليكونا في الدرك الأسفل 
من النار.. وبمقابلة هؤلاء الأشقياء المجرمين» يأتي الحديث عن الأبرار المتقين» فيقول 
سبحانه «إِنَّ لَب كَالوْ رينَا أَنَّهُ كُمّ أسْتَصَّمُوا» أي آمنوا بالله إيماناً صادقاًء ثم استقاموا 
على شريعة الله فى سلوكهم.ء وأخلاقهمء وأقوالهمء. وأفعالهمء ولزموا منهج 
1 
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عقون بحم © وَمَن أَحَسَنُ قلا امس 
ِنَنى مِنّ الْمُسَلِيِينَ ولا 
سس سؤر 21 


لقن 85 الى ينك وقة غدرة اوه كه 


يرم عبد 


الإسلام الصحيح «تَنَزَلُ عَلَبِهِمُ التَلَيِكَةُ أَلَا تاها ولا خحَرَوا وَسشِرُوا بِأَلْنَة الى سر 
وِعَدُونَ4 أي تتنزل عليهم ملائكة الرحمة» عند الاحتضار ووقت نزع الروح» يبشرونهم بالبشارة 
الكريمة» يقولون لهم : لا تخافوا مما تقدمون عليه من أهوال الآخرة» ولا تحزنوا على ما تركتموه 
في الناذا ين الل والاموال والاولات وابشروا بجنة لهاك التبي يوقا دو نها سس عاق لسان 
سيد المرسلين!! «ححنٌ أَوْيَآرَكُمْ فى الْحَيَةَ لديا وَفِ الْأخِرَوَ وَلَكُمَّ فيها مَا سَنْتَعىَ أنمسكُة 
كك اكرات بحن المناركم وعماتكم فى الللنا والاصر :وان قبناك ابراه 
سعادتكم في الدارين» ولكم في الجنة من النعيم المقيم الخالد» من كل ما تشتهيه أنفسكم» وتقرٌ به 
أعينكم» من أنواع اللذائذ والطيبات #نرُلَا يَنْ عَمُوْرِ َم التُّرْلُ: الضيافةٌ والكرامة؛ أي هذه 
ضيافتكم وكرامتكم من ربكم الرحيم؛ فأيٌ نعيم بعد هذا النعيم!؟ سأل بعضٌ الصحابة 
رسول الله كله عن نصيحة جامعة» يعتصم بهاء ويستمسك بها في حياته» فقال له المصطفى وَلِ: 
(قل آمنتٌ بالله» ثم استقم) رواه مسلمء أي ثم استقم على كلمة التوحيد والإيمان» وكان الحسن 
| ا و لحن فول من 123 إل للف وعول 
' صَلِكًا وَقَالَ إِنَى مِنَ الْمُسَلِينَ4 أي ليس هناك أفضل ولا أحسن ممن استقام على دين الله 
8 إلى توحيد الله وطاعته. وفعل الخيرات والصالحاتء وقال: أنا مسلمٌ أعتزٌ بدين 
الإسلام. فهذه شروط ثلاثة» للداعية الصادق الذي أثنى عليه القرآن: ١‏ أن يكون مؤمناً 
/ مستمسكاً بدينه ١‏ وأن يكون متخلقاً بما يدعو الناس إليه من الفضائل والمكارم '- معتزا | 
1 ا ل ا ل #ولا سَتَرِى كمه ول اليية دهم لفن عدن ن فَإِدًا " 
لرِى تنك ونه عدوة كال و2 ام حَيِيِةٌ» أي ولا يتساوى من فَعَل الحسنات مع من فَعَل ١‏ 
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ِلَّا لنت صَبْرُواْ وَمَا يلقَنها 
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السيئات» كما لا يستوي الخير والشرء والمعروف والمنكرء ادفع أيها المؤمن» السيئة التي 
تصيبك من غيرك» بالحسنة التى.:هي الحلمء والصفح عمن جهل عليك» وادفع, |لميَاءكه 
بالإحسان منك إليه» والعفو عنهء فإذا عدُوك يصبح لك صديقاً حميماً!! وهذه كلّها من 
محاسن الإسلام» قال ابن عباس : «ادفع بحلمك جهل من يجهل عليك» وقال عمر رضي الله 
عنه : ١‏ اريك م عضي اه لان يكل اوانقاك اللاي «وَمًا يلَفّلهَآ إِلَّا ألَنِنَ صَبروأ وما 
يلَقَلهآ إِلَا در حَظٍ عَظِيرٍ# أي وما ينال هذه المرتبة الرفيعة» إلا المؤمن الصابرء الذي 
جاهد نفسه. فحملها على كظم الغيظ. واحتمال الأذى. ولا ينالها إلا من كان له نصيب 
وافرء من السعادة ومن طاعة الله #وَإِنًا بَرَعَنَكَ يِنَ الشّبطن كنع كأستهذ آنه إِتَمُ هو التَمِيعُ 
لْعَليِمٌ »* أي إن صرفك الشيطان ووسوس إليك» وأراد أن يحملك على البطش والانتقام. 
ممن آذاك وأساء إليك» فالجأ إلى الله» واعتصم من شره وكيده وخبثه» فإن الله هو السميع 
لأقوال العبادء العليم بأحوالهم وأفعالهم. . ثم عاد الحديث إلى بيان دلائل قدرة الله الباهرة. 
وحكمته البالغة» فقال سبحانه لوَينَ َلَيْهِ أل وَالتَهَادُ وَالقَّمْسٌ وَلْتَذ4 أي ومن 
العلامات: والبراهين الذالة على وجودة تغالى ووخداتيعة* الليلٌ والنهارء. :والتنمسن 
والقمرء الليلُ بظلامه. والنهار بنوره وضيائهء يتعاقبان دون فتور ولا انقطاعء الليل 
للراحة والسكونء والنهار للكدٌ والعمل» وكذلك الشمس والقمرء يسيران بنظام دقيق 
محكمء في هذا الفضاء الواسعء دون خلل ولا اصطدامء لمعرفة الشهور والأيام» ولولا 
الكتمين والقهنة: :لها أفكة العيش على سطح هذا الكوكب الأرضي لا سَْجَدُوا للسَّمْيس 
ولا بِلْقَمَرٍ وَسْجُدُوا لَه الى حَلَقَهَُ إد كُمْمْ إِيَهُ تنَبُدُوت4 أي اسجدوا للخالق 
العظيم الجليل» ولا تسجدوا 0 الضعيف العاجز. اسجدوا للذي خلق هذه الأشياء 
وأبدعهاء فكيف يليق بكم أن تعبدوا المخلوق» وتتركوا الخالق؟ إن كنتم حقا مؤمنين» 
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تعبدون رب العالمين!؟ والآية ردٌ على عُبّاد الشمسء» وعُبّاد الكواكبء. كالصابئة الذين 
يعبدون الشمس والنجوم طقن انْتَكُبا دَدنَ عند رَيْكَ شَبَحْونَ لمْ الل وَالارٍ مَهُمْ لا 
يَسْتَمُونَ4 أي فإن استكبر المشركون عن عبادة الرحمن» فإن الملائكة الأبرار الأطهارء 
يعبدونه بالليل والنهارء دون فتور ولا ملل #لا يسأمون» أي يعون والله ليس بحاجة إلى 
عبادة أحدٍ من البشرء وإنما هو سبحانه مستغن عن الخلق كلهم ايا أبها الناس أنتم الفقراء إلى الله 
والله هو الغني الحميد# ثم ضرب تعالى مثلاً للبعث بعد الموت» بالأرض المجدبة الميتة؛ 
ينزل عليها المطرء فتخرج الزرع والقمر ققال(سيحاته #ومن عتدية انك زى الارض كمه 11 
رلا ليها الماه لعترن :ورت > لى ومن البراعيق الدالة على قدرقه تعالق »على إغاده الحوين بعد 
فنائهم» أنك ترى الأرض هامدة» لا نبات فيها ولا ثمرء فإذا أنزل الله عليها المطرء خرج منها 
الزرع» ونبت العشبٌء وخرج الشمر 9إِنَّ الى أَحَيَامَا لمحي الموق ِنّمّ عكَ كل شَىٍْ قَبئٌّ»* أي إن 
الإله الذي أحيا الأرض بعد موتهاء هو الذي يحيي الأموات ويبعثهم من القبور» وهو القادر 
الذي لا يعجزه شيء.. لقد صوّر القرآن الكريم» الأرض اليابسة الجرداءء قبل أن ينزل 
عليها الماء؛ بصورةٍ بديعة» صورة الرجل البائس المسكين. الذي جلس على قارعة الطريق» 
يستجدي إحسان المحسنين!! وإن اللسان ليعجز عن تصوير البلاغة الفائقة؛ في جمال 
الأسلوب المبدع . . فتأمل الروعة البيانية»؛ وتصوّر التناسق الفني» في التعبير والأداء» وتأمل 
لفظ «الخشوع. والاهتزازء والانتفاخ» والنمو» لللأرض الجرداء»ء كيف تصبح بعد نزول 
المطر عليهاء وكأنها عروسٌ فاتنة» تزينت بأبهى حلل الزينة» وهي تميسٌ طرباًء وتختال 
مُجباًء فتخرج لنا من أنواع الزهور والنبات والثمارء ما يدهش الأبصار فإذا أنزلنا عليها 
الماء اهتزت وربت* ثم توعد تعالى الذين يحرّفون معاني كلام الله عر وجل» وينحرفون بها 
عن الحق إلى الباطل» فقال سبحانه #إِنَّ الَذِنَ يُلْحِدُونَ فى َايَنَا لا حْمَوْنَ ع4 أي يطعنون 
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26 مما بوم لْقيَمَةَ عَمَلْواْ ما سِكْتُه 


في آياتنا بالتحريف والتلاعب فيهاء أو الإنكار لهاء ٠‏ لا يغيب أمرهم عناء فنحن لهم 
بالمرصاد؟ قال ابن عباس: هو تبديلُ الكلام ووضعُه في غير موضعه لأَفَنَ بُلقَ في آلَرِ حَيْدٌ 
أم من يَأ لما يوم الْقِيلمَةِ» ا م أم من 
ينجو من عذاب الله فيدخل الجنة آمناً مطمئناً؟ #أعمَلُواْ ما شِنْتُمْ إِنَهْ يما كَمَلُونَ 7 4 أي 
افعلوا ما تشاءون في هذه الحياة الدنياء فإنه ا 0 لااتعقق عله انكانة 
من أحوالكم» وليس هذا للعو تلز اذا كتاءواة: زاتما عو توعنه وكيديهت ليه لإ 
دن كرو لدم لما جَآءَهُم َِنَّمَّ لَكنبٌ عَربِرُ4 أي كفروا بالقرآن العظيم أوَّلَ ما سمعوه. 
من غير تبصّر ولا تفكرء وسارعوا في تكذيبه قبل معرفة أسراره وإعجازهء وإنه لكتاب 
رفيع القدرء يقمع كل معاند.. وخبرٌ «إن» محذوفٌ لتهويل الأمرء كأنه يقول: إن 
فعلتهم الشنيعة لا تكاد توصف». وعذابهم متروك إلى من بيده :السلطان: والاي الا يأليه 
ِل من بَبْنِ يَدَيْهِ وا مِنْ حَلَفِوْ زيل يَِنْ حَكيِرٍ حيدِ4 أي لا يتطرّق إليه الباطل من أي جهة 

من الندياك لا وزيادة ولا تقمعان) لأنه محفوظ بحفظ الرحمن!! ثم سلّى تعالى رسوله كَل 
على ما يصيبه من أذى الكفار الفجار» فقال #ثَا يِقَالُ لَكَ إِلَّا مَا كد قِلَ لِرُسُلٍ ين مك4 أي 
ما يُقال في شأنك وخجقلةه الا عفان السفهاء لرسلهمء من ضروب الأذى والسخرية 
والاستهزاءء آذوهم واتهموهم بالكذب على الله» ورموهم بالجنون والضلال» فلا تحزن على 
ما يصيبك. فلك بمن سبقك أسوة وقدوة #إنَّ رَيّكَ لذو مَعْفِرََ وَدْر عِمَابٍ ألِيِمٍ» أي إن ربك 
يا محمدء لهو الغفورٌُ لذنوب المؤمنين» ذو العقاب الشديد للكافرين» ففوّضٌ أمرك إليه. 
فإنه ينتقم لك من أعدائك لوَلدْ جَعَلئَه كرك عيبا لاوأ للا مْضَلتْ مَاننه7» أي ولو أنزلنا هذا 
القرآن بلغة العجم» لقال المشركون: هلا نزل بلغتنا العربية لنفهمه؟ وهلا بُيّنت آياته بلسانٍ 
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يقبت ف َدَانِهمَ وهر وَهُوٌ عَلَيَهِمَ حَىَ وليك ينادو من مَكَانٍ 
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نفقهه 1 263 وعم 5 أي أقرآن أعجميٌُ ؟ وذبيٌ عربي! ؟ والمراد أن القرآن لو نزل بلغة 
العجم. لكان لهم أن يقولوا: كيف كيف نزل علينا بلغة العجم. ونحن عربٌ لا نفهم كلام 
الأعاجم؟ ولصمّ لهم أن يقولوا (قلوبنا في أكنة4؟ أمَا وقد نزل بلغة العرب». فهذه سفاهة 


جور للم 


منهم وعناد لقُن هُرٌ لَِرِيت ءَامَنوا هذى وشا وَالْدَِ لا يوبرت فى ءَاذَانِهمْ وقر وهو 
لبهم عََّ» أي قل لهم يا أيها الرسول: إن هذا القرآن نور وهدى للمؤمنين» وشفاء لهم 
من الجهل والشك» وشقاءٌ وتعاسة على الكافرين» بسبب كفرهم وضلالهمء والآية وردت 
مورد التمثيل. فقد صوّرهم بصورة من في أذنيه صمم» وعلى عينيه غشاوة» فهو لا يسمع 
ولا يبصرء فكيف يهتدي بأنوار هذا الكتاب المجيد؟ وزاد فى التشبيه والتمثيل فقَال «أوْلتِكَ 
نادوس من مَكَانٍ بَِيِدِ» أي فهم كمن يناد عليه من مكان بعيدء 0ه يشيع را ينيم » 
هذا إذا كان سليم الحواس» فكيف إذا كان أصمّ وأعمىء وناديته من مكان بعيد جدا؟ قال 
ابن عباس : يريد تعالى أنهم مثل البهيمة» شبّههم بالبهائم التي تسمع الصوتء» ولا تفهم 
المعنى. كقوله سبحانه #ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاءً ونداءً © 
أي كمثل الراعي الذي يصيح بالأغنام» ل الراعي» ولا تفهم ما يناديها به 

. من الكلام # ولقَدٌ ءابنا مومسى الكت َاحَتلِفَ فِيهُ وَلَوَلَا َ ا 0 عقت :قن رَيْلكَ م لت 0 
ل ل ل 
فاختلف , بنو إسرائيل فبياه ما جين هيد نا وجوكدنة كما اتيت قورمك.». فآمن بعضهم 
بالتوراة» وكفر بها بعض. ولولا أن الله حكم بتأخير العقاب لهمء إلى يوم القيامة» لعذَّبهم 
وأهلكهم في الدنيا #وإنهم لفي شك منه مريب أي وإن قومك المشركين» لفي شك في 
هذا القرآن». موقع لهم في الخيّرة» والاضطراب» والارتياب» لتبلد عترليق وعمى 
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يُجزى بعمله. فمن آمن واهتدى» فإنما نفع نفسهء وين كقر وضل؛ فإتهنا أذ قسن 
وأوردها نار الجحيمء ولا يظلم ربك أحداً!! «إله يرد عِلمُ ألمَاعَدَ وَمَا تريح ين موت سُُ 
َكمَايِهًا وَمَا عحِلُ بن أن ولا م إلا يعِلِيي» أي إليه سبحانه وحده» يرجع معرفةٌ وقت 
القيامة» لا يعلمها إلا الله ربٌ العزة والجلال» وما تخرج ثمرة من الثمرات من أوعيتهاء ولا 
تحمل أنثى جنينا في بطنهاء ولا تلده إلا ويكون ذلك بعلمه. لا تخفى عليه خانية» 
والأكمامُ جمعُ كِمّ بالكسرء وهو وعاء الثمرة» فإذا كان الله لا يخفى عليه شيءٌ» مما هو في 
أكمام الثمرات» ولا ما في أرحام الأمهات. فكيف تغيب عليه أعمال العباد؟ #ويوم يديم 
أنَ شُرَكاءى كَالْواْ َادَنَكَ مَا مِنَا ين سَبِيدٍ» أي ويوم يسأل الله الكفارء سؤال توبيخ وإنكار: 
أين الآلهة الذين عبدتموهم من دوني؟ قالوا: أعلمناك يا ربنا اليوم بالحقيقة» فليس فينا اليوم 
عشر وعم فأنت الواحد الأحدء الفرد الصمد لوَصَلَّ عَنّْمُم ما كانوأ يدَعُونَ من 
بل ولوأ ا أي غابت عنهم آلهتهم المزعومة» التي كانوا يعبدونهاء ويؤمّلون 
في ا وأيقنوا أن لا مخلص لهمء ولا مهرب من عذاب الله!! والمحيص : الفرارٌ 
00 «لَّا َنم الإِضَنُ ين م الت تن الك تقر قتية» ألا يمل الإنسان ْ١‏ 
يعتى الكافر 0 يضجرء من طلب السعة في النعمة» وطلب الخير والمال» وإن أصابه 
الضك ولودكان تسترا من فقر ومرض» فهو رع لاه قانط من رحمة اللهء لأن ثقته 
عرية #نعيفة بل ادوع 1 نل نكة كارو قو زنك نشاف 11 6ل قا لا 
لمّاعَدَ كَأَبِمَةٌ» أي ولئن منحناه النعماء» بعد تلك الشدة والبلاء» تكبّر على ربه وتجبّرء | 
وجحد فضل الله عليه؛ ونسب الأمر إلى نفسهء فقال: هذا بسعي واجتهادي. وما أعتقد أن 
ظ ظ 
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القيامة ستكون وكين نُحِنْت إِلَ رَيه إِنَّ لي عِندَمٌ لَلْحْنَقٌ» أي إنه لا يؤمن بالآخرة» ثم 
على فرض أن القيامة حاصلة» يقول: إن ربي سيكرمني كما أكرمني في الدنيا!! يتمنى 
على الله عرّ وجل الإحسان إليهء مع إساءته العمل» وعدم اليقين» قال تعالى #قَلتْيِنَ 
أَلَدنَ كَمَرُوا يمَا ععِلُواْ وَلْذِيفَنَهُم مَنْ عَذَابٍ عَليظِلٍ نلِ» أي فلنجزينّهم نف القن 
ولنعذبنهم د العذاب وأغلظه. وهو عذاب الجحيم الذي لا يوصف.. ثم ذكر تعالى 
نوعاً آخرء من طغيان الكافر وفجورهء فقال سبحانه #وَإدَآ انما عل لسن أغرض وَيَنَا 
انه وَإِدَا مَسَهُ ألشَّرّ هدو دُعكٍ عريضٍ» أي وإذا أنعمنا على الإنسان» أعرض عن شكر 
ربهء وأبطرته النعمة» فنسي المنعم» وكفر بنعمتهء وشمخ بأنفه تكبراً وترفعء #ونأى»* 
أي تباعد وأعرض عن الإيمان» وإذا مسّه الكربٌُ والبلاء» أكثر من التضرع والدعاء» وعرف 
ربه وقت الشدة» فهو ذو #دعاء عريض* أي كثير ومستمر» يديم الع لبر سن 
الابمتهال «قلٌ ا إن كان مِنْ عند ”7 تَ كفم به 0 من هو فى شِمَاقٍ 
بَعِيِ» أي قل يا أيها الرسول» يا معشر المشركين أخبروني: إن كان هذا القرآنُ منزل 
نحقّ من عند الله وكفرتم به من غير تأمل ولا نظرء كيف يكون حالكم؟ أله عدون 
أنكم ستخسرون؟ وقد دل عليه قوله #من أضل تمن هو في شقاق بعيد#؟ استفهام 
بمعنى النفي» أي لا أحد أضلّ ولا أشقىء ممن كذّب نآيات الله :وغادئ رسله وأتبياءة 
<سَرُِيهِمَ ييا فى الْأَمَاقِ مَفه أ نشم حَقّ يِبَيْنَ لَهُم أ نَهُ لي » أي سنطلعهم على بعض | 
عتحاتب وطاق بيشلوفانا في هذا الكون. في أنحاء السموات وأقطارهاء وفي أنفسهم 
وتركيبهم العجيب,. ليعلموا حقٌ العلمء أن القرآن كلام الرحمن» وآن 'محمدا عرهن ف عند 
الله لولم يَكْف رَيِْكَ أَنَمُ عَلَ كل سَىْء سَبِيدٌ» أي أل يكفيهم برهاناً على صدقكء أن الله 
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بلع على ال تراه اقفن عن عله ال إن سمه عن لق رهز أل إن يكل 
تَىْء حيط» أي ألا فانتبهوا أيها القوم فإن المشركين في شك من البعث والنشورء 
والحساب والجزاءء ولذلك لا يتفكرون ولا يتدبرون!! ألا فانتبهوا!! فإن الله تعالى عالم 
بجميع الأشياءء وقد أحاط علمه بهمء وبما يتآمرون به ويكيدون» وسيجازيهم على 
أعمالهم. وهكذا تختم السورة هذا الختم البديع» وفي ختام هذه السورة» وضح لنا تعالى 
بانها كينت ليق عن بعض أسرار هذا الكون» وقد رأينا بعض شواهد هذا الوعد في 
عصرنا الذي نعيش فيه. قبن كان يخظربياله أن البشر سيصلون إلى القمر؟ ويدورون حول ١‏ 
الكرة الأرضية؟ ومن كان يُصِدْق أن الإنسان وهو فى المشرق» يرى أهل المغرب ويسمع 
كلامهم؟ وهل كان يدور بخلد إنسان» أن يتناول أحدنا طعام الفطور أو الغداء في الفضاءء 
وهو ما بي بين الأرض والسماء؟ وأن ينتقل من قارة إل قارة في سويعات بواسطة الطائرة ١‏ 
النفائة؟ لتر العا الله على بعض عجائب هذا الكون» وكلما تقدم الزمن وتطوّر العلمء 
ستظهر لنا خوارق وعجائبء مما أخبرنا عنه القرآن الكريم» ويتحقق الوعد الإلهي بظهور 
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وَالْمَليِكه يحون حمك رهم ولستعفرون 


| ترام نهر اليصِر 


«ح عَسَنَ كَدَلِكَ بو إِلْكَ وَِلَ الس ين قَلِكَ لَه الْمَريرُ للَكيِرُ4 تكتب هكذا وتقرأ 
(حاء ميم؛ عين» سين» قاف) وهذه الحروف المقطعة للتنبيه إلى إعجاز القرآن» وأنه منظوم 
| من أمثال هذه الحروف الهجائية» وهو مع ذلك معجرٌ لهم.. أي كما أوحينا إليك يا محمد 
| هذا القرآن العظيم»؛ أوحينا إلى الرسل قبلك. لدعوة الناس إلى التوحيدء والذي أوحى 0 
هذا القرآنء هو رب العزة والجلال؛ (العزيز) في ملكه؛ (الحكيم) في صنعه طلم ما 
/ لسوت وَمَا فى الأَرَضُ وَهْرَ لين الْمِْمُ4 أي جميع ما في الكون خلقٌه وملكهء وهو 0 
( فوق خلقه. المنفرد بالكبرياء والعظمة «تَكَادُ سمت يتَمَطر مقن #النكيكة لفون 
بحَمْدِ رَيهِمْ يعوو لمن اق الآرض أل إن أنه نهو المفور يي با بيان لعظمة الله 000 أي 
تكاد السموات يتشقَّقن من عظمة الله وجلالهء ومن شناعة ما يقوله المشركون» وينسبونه إلى 
اللهء من اتخاذ الزوجة والولدء وهو الغنىٌ عن العباد» والملائكة الأبرار مستمرون في تسبيح 
الله وتمجيدهء وتنزيهه عمًا لا يليق به. وهم يطلبون المغفرة من الله لذنوب أهل الأرض» 
ألا فانتبهوا أيها الناس» إن الله هو الغفور لذنوب عباده . ارحب بهمء حيث لم يعاجلهم 
العقوبة مع كفرهم وعصيائهم طوَلَدِنَ أَخحَدُواْ ين دونوء وَل أَنْهْ حَفِيظٌ عَلَهِمَ ومآ أنْتَ عَلَوِم 
بوكيلٍ* أي والذين جعلوا لله شركاء وأنداداً.ء من البشر أو الحجرء فإن الله تعالى هو 
الرقيب على أعمالهم» فيجازيهم عليهاء ولستَ بموكل عليهم حتى تكرههم على الإيمان» 
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وإنما وظيفتك الإنذار» والله هو المحاسب ©وَكَدَلِكَ بحآ إِلكَ مُرُمانَا عَرَبيًا لْذِرَ أه الْقّرَى وَمَنْ 
حَوْحَاك أي وكما أوحينا إلى من قبلك, كذلك أوحينا إليك يا محمدء قرآناً عربياً معجزاً أنزلناه 
بلسان العرب ولغتهم. لتنذر أهل مكة ومن حولها من أهل البلاد» سّميت «أم القرى» أي أمَّ البلاد» 
تشريفاً لها لأنها عاصمة البلاد الإسلامية لوَبدْرَ يَوْمَ كمع لا ريب فيه هربق فى أنه وَفرِيقُ فى 
لسّيرٍ# أي ولتنذر أي تخوّف الناس ذلك اليوم الرهيب» الذي لا شك فيهء يوم «الحشر | 
| الأكبر» يوم يلتقي الخلق للحساب والجزاء؛ وينقسمون إلى فريقين: فريق في النعيم» وفريق 
في الجحيم «ولز شك أَنَهُ لمَلَهُمْ أمَدٌ وبِدَهُ ولكن يُدْجْلُ من يَناهُ فى مَتمو وَالَدونَ ما للم ين 
وي ولا نضِيرٍ» أي لو شاء الله لجعل الناس كلهم مؤمنين مهتدين» بطريق الإكراه والإجبار» 
ولكنّ ذلك يناقض الحكمة الإلهية» بترك الاختيار للبشرء ليترتب على ذلك الحسابُ 
والجزاءء وقد اقتضت حكمته أن يترك أمر الإيمان لرغبة الإنسان #فمن شاء فليؤمن ومن 
شاء فليكفر» والكافرون ليس لهم من يتولاهم» فينصرهم أو يدفع عنهم عذاب الله أ 
أحَدُوأ من دونه أَرليه لَه هو الْوَنُ وَهْوٌ م الْمَوْقَ وَهْرَ عل كل سَىْ قَدِيدُ# الاستفهام إنكاري ظ 
للتعجيب والتوبيخ» أي بل اتخذ المشركون آلهة من الأوثان» يستعيئون بهم ويطلبون 
شفاعتهم» فالله وحده هو الوليٌ والناصرٌ لعباده المؤمنين» وهو القادر على إحياء الموتى» أمّا 
آلهتهم المزعومة؛ فلا تجلب لهم نفعاًء ولا تدفع عنهم ضراً!! فالربُ من صفاته القدرة على 
الحماية والنصرة» لا تلك الأصنام التي لا تضر ولا تنفع وما أَخْتَلَقَمٌ فيه من كوي فشحده إلا ١‏ 
أَنَهٌ دلْكُمُ أَنَّهُ يق عَلَنهِ يَوكَلْتُ وَإلْهِ أبُ» أي كل ما تختلفون فيه وتتنازعون في شأن 
فالحكم لله وحده» لا يملك أحد غيره التصرف في شئون خلقهء ذلكم القادر الحكيمء )ا ! 
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إِليِك 7 وَصَيَا بد إِبَرْهِمَ ووس وسح أن فوا أل 


الذي أمرنا بالتحاكم إليه» ر» بعالا اجميع الغياف عله ' أعتمد؛ 0 0 7 
روا # أي هو 0 وعلا خالق ومبدع 5 ل ابتداً ا من غير نموذج 
( سابق » وهو مدير شئون عباده» جارد عامس السام » لتسكنوا إليهن» كن 

بيتكم التناسل) وخلق من الأنعام أصنافاً. ذكوراً وإناثاء لمصالحكم ومنافعكم # يدروك 

22 ل ا ل َلْصِر # أي يجعلكم تتكاثرون وتتناسلون» بسبب 
,| التوالد» ولولا أنه تعالى خلق الذكر والأنثى» لما كان ثَّمَّةَ تناسلٌ ولا توالد #ليس كمثله 
الي شيء» أي ليس له تعالى شبي» ولا نظيرء ولا مثيل» لا في ذاته؛ ولا في صفاته؛ ولا في 

أفعاله, فهو الواحد الأحد. الفرد الصمد» والكاف هنا (كمثله) لتأكيد النفى » أئ لخترد مثله 
ب شيءء وهو سبحانه ا لأقوال العباد» البصير بأحوالهم #لْمْ مَمَالِيِدُ أَلسَّمَوَتِ وَالْارْضٍ 
3 ينظ ألرِرْفَ لِمَن يِنَآه وَبَقَدِرٌ إِنّمُ يكل سَىَءِ عَلِيمُ# أي بيده جل وعلا مفاتيح أرزاق العباد. 
ل 


و 
, 


من المطرء والنبات» والحبٌء والثمرء يوسّع الرزق على من يشاء من خلقه. ويضيّق 

على من يشاءء حسب الحكمة الإلهية» وعلمّه محيط بكل الأشياء #مَرَعَ لحم مْنَ ألدين ما 

: وَضَّىْ به فعا وااد أَوَحَيِئَآ إِلتِكَ» أي بين لكم ووضح لكم سبحانه» الدينَ الذي ارتضاه 
١‏ لكمء وهو «الإسلام» وشريعته السمحة الحنيفية» وهذا الإسلام هو الدين الذي وصَّى به 
جميع الأنبياء لوَمَا وَصَيْنَا يوه ابحم وموسئ وَعِسَص أن أقَمُوأ ألدِسَ ولا لتََرَهأ فيه» أي وما 
وصينا به مشاهير الأنبياء كإبراهيم؛ وموسى» وعيسى بن مريم» وصيّناهم بأن استقيموا 
على الدين الحقء والتزموا بهء دون اختلاف ولا تنازع» وهو دين الإسلامء #إن الدين 
١‏ عند الله الإسلام# ولا تختلفوا في الدين» كما اختلف اليهود والنصارى» فضلوا وزاغواء 
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فالجماعة رحمة. والفرقةٌ عذاب و2 طََ عَلَ الْمُتْرِكِينَ ما مَا لَدَعَوَهُمٌ لَه أ كَنَىَ إِلَيَهِ من يام 2 
َيَبْدِىَ إِلَنِهِ سن يُنِثِ4 أي عَظْم وشئّ على الكفارء ما تدعوهم إليه من عبادة الواحد 
القهارء ورفض عبادة الأوثان والأحجارء الله سبحانه يختار لدينه من شاء من عباده» ويهديه 
إلى الصراط المستقيم: وهو المؤمنُ الراجع إلى ربهء بالخشية والإنابة» فيوفقه ويقربه إليه؛ 7 
رحمة منه وكرما «ِوًْا لَمَرَيْوَا إلا مِنْ بَعَدِ ما + جَاءَهُمْ للم بنيا كك نيا بتَهُمّ» قال ابن عباس: هم 
اليهود والنصارى. أي وما تفرّق أهل الأديان المختلفة إلا من بعد ما جاءهم الجى السيدن: 
ببعثة خاتم النبيّين «محمد» يك #بغياً بينهم* أي ظلماً وتعدياً. وحسداً وعناداًء فالمشركون ز' 
قالوا: لم خصٌ محمد بالنبوة دوننا؟ واليهود والنصارى حسدوهء تأنكروا رسالتهء لأنه جاء //( 
من العرب. لا من بني إسرائيل» مع علمهم بأنه النبيُ المبعرث آخر الزمان!! «وَلََلًا كِمَةُ ( 
سَبَقَتْ ين رَيْكَ إِك أَجَلِ مُسَعَى لَْنِىَ يتب أي لولا وعدٌ الله بتأخير العذاب عنهم إلى يوم ا 
القيامة»؛ لعجل العقوبة لهم سريعاًء بإهلاكهم بعذاب الاستئصال «وَلزلًا كِِمَةٌ سَبَقَتَ من رَيكَ ١‏ 
أهل الكتاب» الذين كانوا في عهد الرسول #ككةِ وعاصروه من بعد أسلافهم السابقين» لفي 
شك من كتبهم السماوية «التوراة والإنجيل» موقع لهم في أشد الشيرة والويةة؛ لأنهم ليسوا ٍ 
على يقين من أمر الدين. وإنما هم مقلّدون للآباء تقليداً أعمىء لال ا را ( 
لا يعرفون دينهم ولا يؤمنون بالرسول 8« قَِدَلِلََ 3 وَأَسْنّقِمَ حكن رت ولا لد أهوةم» ْ 
أي فمن أجل ذلك التفرق الذي حدث لأهل الكتاب» بعثناك يا محمد لتدعوهم 3 الدين ْ 
الحقٌّء دين الحنيفية السمحة. الذي وصينا به جميع المرسلين قبلك. فادع يا محمد الناس 
إليه. والزم النهج القويم» وهو الاستقامة على دين الإسلام» ولا تتبع أهواء أهل الكتاب 0 
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نا فتك و 


0 رس 11 20 70 سم 87 1 
يحَمَمٌ ينا وَإِلْهِ المصِير ألَذِبنَ 


70 و 02 و- و < 2 5 لرير 22 
لم 1 ا عند رَيَهِمَ ل حي 1 


0 


ل الكتب بالق َال وَمَا يُدَّرِبِكَ لعل 


#وَقُل امن يمآ أَنرَلَ أله من حكتب وَأْمِرَتُ ِدََدِلَ 4 أي وقل لهم : صدّقت بكل كتاب أنزله 
الس دي سنك ١‏ او يو 3 2 كنآ قنككتا 
: تفط 1 حُجَةَ ينئنا وَيَسَكُُ للَهُ ْم يسنا وليه التي رٌ 4 أي الله خالقنا جميعاًء ولنا 
جزاء أعمالنا من خير أو شرء ولكم جزاء أعمالكم» ولا نعاقب بذنوبكم» ولا تعاقبون بذنوينا لا 
عجعديعا رياف 4 أئالا حاط ولا جدال يسا وسكي لان الزق قن طهر بوبان» >الشمس 
الساطعة» فلا نفع للمجادلة معكم سوى المكابرة» الله تعالى يجمع بيننا وبينكم يوم القيامة» 
لفصل القضاءء والغرض من الآية: بيان أن الحق قد ظهر وسطعء ومع العناد لا ينفع حجة 
ولا جدالء» #وَلَزِنَ 00 شه من بَدٍ ما سحيب لم م ال 0 د رَيِم 4 أي 
والذين يخاصمون في دين الله لصدٌّ الناس عن الإيمان» من بعدما استجاب له الناسٌُ ودخلوا في 
الإسلام ‏ وهم اليهود والنصارى ‏ حجتهم زائلة باطلة» ومن كانت حجته باطلة» فلا برهان له ولا 
سلطان 9وَعكي ع وَلَهُمْ عَدَ عَذَابُ سَديدٌ 4 أي وعليهم غضبٌ عظيم من الرحمن في الدنياء 
وعذاب شديد في الآخرة» ركذ هر تسرام المناسب للصدٌ عن دين الله 8 أَّهُ الى برل الكتبّ 
اق والسران وا يُدَرِبكَ لَمَلَّ أَلبَاعَةَ هَرِبُ #» أي الله جل وعلا هوالذي أنزل القرآن» بالحقٌ 
المافاع لمكم لالع أوأنزل الشرع العاذل ب« اللي وريه التحقوق 4 والمزة بالعيران هذا 
«العدل م وستي العدل هيزاناء لآن بالميران + يتحمّق العدل» ويأخذ الإنسان حقه كاملاً» كذلك شرع 
الله العادل» ري بين النامن وون للم ولا يتين وما يعلمك لعل وقت الساعة قريب» فالواجب 


م سم 


على العاقل أن يحذر منهال يَْتَمْجِلُ بها اَل لا بُوْمِْنَ بها وَألت امنأ مُنْفِفُونَ يبا 
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يفقت أن لو 4 الى مسجل ,بالقناقة"المتتركون النبن اله يمذقو ها تقوو م عل 
سبيل السخرية والاستهزاء: متى تأتينا الساعة؟ والذين آمنوا خائفون أشدّ الخوف من مجيئهاء 
لأنهم يعتقدون أنها حاصلة وقادمة لا محالة» لذلك يؤمئون بها ولا ينكرونها «آلا إِنَّ الذَ 
يُمَارُت فى أَلسَاعَةٍ لنى صَكَلٍ بَسِيِ» أي والذين يشككون في القيامة وفي يوم الحشرء هم 
في ضلال بعيدٍ عن الحقٌء لذلك يجادلون ويمارون» لإنكارهم عدل الله وحكمتهء والعقول 
تشهد على أنه لا بد من دار جزاء «أَنَهُ لاب بعِبَادِ يَررْكُ من يَمَلَهُ وَهْرَ امرك المَريرُ4 أي 
الله جل وعلا برّ رفيق» رحيم بالخلق» كثير الفضل والإحسان إليهم». يوسّع الرزق على من 
يشاءء ابتلاءً وامتحاناً. وله في ذلك حكمة» ليحتاج بعضهم إلى بعض . فيتعاونوا 
ويتساعدواء وهذا من لطفه بالعباد» وهو القادر على كل شيء» الغالب الذي لا يُقهر ولا 
يُخلب لمن كان بُرِيدُ حَرْتَ الْآحْرَو زد لمُ فى حَرَنِ ون كت برِيدُ حَرْت آلدُنَا ْو ينها وَمَا 
َمُ فى الْآَعِْرَةَ ين تصِيبٍ» أي من كان يريد بأعماله ثواب الآخرة» نضاعف له ثوابه. 
ونضاعف له حسناته؛ ومن كان يريد بعمله متاع الدنيا ونعيمها فقطء نعطه بعض ما يطلبه. 
مما قدّرناه له من المتاع العاجل» وليس له حظّ في الآخرة من الثواب والنعيم!! الحرتٌ: 
الزرع؛ شبّه تعالى العمل (بالزرع)» فالزارعٌ يزرع الحب والنوى» ليجني منه النبات والشمرء 
فمن زَرّع لدنياه فقطء فقد خسرء ومن زرع لآخرته فاز ونجحء قال ابن عباس: «من كان 
يؤثر دنياه على آخرتهء لم يجعل الله له نصيبا إلا النار»ء ولم ينل من الدنيا إلا ما قسم له؛ 
وقال يَةِ: (بِشُرٌ هذه الأمة بالسّناء» والرّفعة» والنّصرء والتمكين في الأرضء ما لم يطلبوا 
الدنيا بعمل الآخرة» فمن عمل منهم عَمّل الآخرة للدنياء لم يكن له في الآخرة من 
نصيب) رواه أحمد «آ لَهُرَ كوا سَرَمُوا لَهُم ين ألدِبنِ مَا لم يَأَْْ يه أمَدْ4 تقريمٌ 
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وكا حكَمَةُ الْتَصْلٍ لني ينهم إن الَِِيِدَ لَهُمْ عَدَاب ليهُ 
00 هه م2 سمسور مس 5 ع م 4 

ترق 'التلخلييت: مشفقين: هنا شكسيوا :وهو ا 0 
وها الصاحنت 2 رَوْضحَات الْجَمَاتٌ 3 تَ هم 1 يسَادُونَ عِندَ ل ذلك 


ولد ماسح يي ميم بم اححجم جد 5 عير مدو لاسو مت مس 


لذي عامنوأ وعمِلُوا 


وتوبيخ للمشركين الذين عبدوا غير الله؛ أي هل لهم آلهةٌ من الأوثان» ريل لهم الشرك 
والعصيان؟ وسمًّاه ديناً للسخرية والتهكم «وَلؤكا حكَلمَدُ الْفَصَلٍ لَفْضِى بهم وَإِنَّ لَدِلِيِنَ 
لَهُمْ عَدَابُ ألِيِدٌ» أي ولولا أن الله حكم وقضىء أن الشواب والعقاب. 00 يوم القيامة؛ 
لعجل لهم العذاب في الدنياء وإن الظالمين لهم عذاب مؤلمٌ موجع في الآخرة #تَرَى 
لطَلِِيتَ مُشْفْقِقَ مِنَا كسَبْوأ وهر َاقِعْ بِهِز» أي ترى الكفار الفجار يوم القيامة» خالفين 
فزعين» من جرّاء أعمالهم القبيحة الشريرة» التي ارتكبوها في الدننا» والجدة عله اذل ل 
محالة» سواءً خافوا أم لم يخافوا «وَالَدِيِنَ َ'مَيُوا وَعَجِلُوأ ألصِّحَتِ في رَوْصَاتِ الْجَكابٌ لم 
مَا يسَآءُونَ عند نيهم دَلِكَ هو الْفَضِلٌ الْكِيرٌ» أي وأما المؤمنون الذين عملوا الصالحات» 
فإنهم في رياض الجنة. وحدائقها الغنّاء» ذات الرياحين والزهورء والأشجار والثمارء لهم 
فيها ما يشتهونه من أنواع اللذائذ. من كل ما يشتهونه من مأكل؛ ومشربء وملبس» وفنون 
المستلذات» ذلك النعيمٌ والجزاءًء هو الفورٌ الأكبرء الذي لا يوازيه شيء من نعيم الدنيا 
هدَلِكَ الى يِبيْرُ الَهُ عِبَادَهُ دن اموأ ومنو ألصَّبِحَتٍ كل ل أَنتدكرٌ عد أَجرَا إلا الْمَودّة فى المرِْ» 
أي هذه بشارةٌ الله لعباده المؤمنين المتقين» الذين جمعوا بين الإيمان والعمل الصالح. 

عجرا التقنورو ويدوا عيوفا إلى لقائه» قل لهم يا محمد: أنا لا أسألكم على تبليغ 
الريتالةن الدعوة: فيفا عن لذج والمال إل أن تحفظوا حقٌ القربى» ولا تؤذوني بسبب ما 
بنى "وبينكها من القرانة” قال اين عاش معنا (إلا أن تصلوا ما بيني وبينكم من القرابة) 
رواه البخاري وهذا على حدٌ قول ل لا أطلب شيئاً على إحساني إليك» إلا أن تكت 


هع ساب 


رء م » ال ع ام 


شرّك عني #وَمَن ِتَوَنَ عَسَنَهُ زد لو ىبا نكا إن أنه حَفرة :41532 أي :ومن ركعيدب حيلف 


ل م يوج حر م ل جص م ل ججح حر بوسر و ل وجل ل و 0 يي 
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سَّيعَاتِ 77 فعَلونَ 9 تعض" الزن اموا 
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الارض 


 دصت#+‎ 


نزدذ له في أجر هذه الحسنة» فنضاعفها له عشراً فأكثر #إن الله غفور» أي كثير المغفرة 
للمدنيين #شكور* كثير الشكر للمطيعين!! #آمّ يَقْوُونَ أفترك عَلَ أله كدب كإن كنا أيَّد ين عل 
لِك ونح أنه ابتطلل وق اَن بِكَلِمَيوٌ 4 أي .هل يقول: المشركون: إن محمد كَذَّبِ على 
الله. وأتى بهذا القرآن من عند نفسه؟ لو كان الأمر كما زعمواء لختمنا على قلبك يا محمد 
فأنسيناك هذا القرآن. وسلبناه من صدركء ولكنك لم تفتر على الله كذباء ولهذا أيّدناك 
وسذوتاقه والاية ذيها كاب امار المشكي ) اروشية ويديف لمن كنيع سل للدت | 
وختم الله الآية بقوله ©#إِنّمُ عَِيِمٌ بِدَاتِ ألصّدُورٍ»# أي هو تعالى العالم بما في القلوب». فلو |؟, 
حدئفة تسلف 00 كقوله متحاتة 

#ولو تقوّل علينا بعض الأقاويل. لأخذنا منه باليمين. ثم لقطعنا منه الوتين» أي كنا نقطع 

نياط قلبه حتى يموت. وفي هذا تأكيد لحفظ الله لكتابه» وعصمته لرسوله» مما نسبه إليه 


المفترون #وَهُوٌَ الِى يبل للد عَنْ عِبَلدِو وَيَمْفْوأْ عَنِ الات وَيَمَلَمُ ما نَنْصَنُونَ4 أي هو سبحانه 
٠‏ 


2 
, 


7 سر 


هه 


بفضله وكرمه» يتقبّل التوبة من عباده. إذا أقلعوا عن المعاصي والآثام» ويمحو سيئاتهم التي 
ارتكبوهاء صغيرها وكبيرهاء ويعلم فا يفيل عنادة من خين أو اشر «ونتتمية لين عانترا 
وَحَمِلُوأ لصَّلِحَتِ يريدم صٍِ مَضَلِهء # أي ويستجيب الله دعاء المؤمنين الصالحين» الذين عملوا 


الصالحات؛ ويفرّج كرباتهم» ويزيدهم من جوده وكرمه فوق ما سألواء لأنه الجوادٌ الكريم» ا( 


صحت-. - الست 


هه 


البَرُ الرحيم #وَالْكَيرُونَ لكُمْ عَدَابُ سَّدِيدٌ* أي وأمّا الكافرون المكذّبون لرسل الله فلهم 
العذاب الموجع الأليمء في دار الجحيم . . ثم ذكر تعالى الحكمة» من عدم التوسعة على 
جميع الخلق» فقال سبحانه لوَلَو بط أَنّهُ الرِرْتَ لِعبَادوء لَعََأْ في الْأَرْضِ»# أي لو وسّع الله 
الرزق على جميع العباد» لطغوا وبغواء وأفسدوا في الأرض بأنواع المعاصي والآثام» لأن 


حصت . - ا 


١ 
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حمتم وهو و الحَييد 9 وَمِنْ 


أ 24 6 يروي نزم 


َيه اق السمواق والاركن وما تَْ فيهمًا من كد ظّ وهو علل عه إِذَا 
2 
الها 


الغنن يسبب الطغيان #إن الإنسان لبط ١‏ أندر اه نشعي © وحية العنش ها لا يلييكة: ولا ام 
يُطغِيك #ولكن يرل بِعَدَرِ يا ين إِنَّّ بعبَادو- حَبِرْ مير » أي ولكنه تعالى حكيم.ء ينزّل 0 
العباد. على ما تقتضيه الحكمةٌ الإلهية» لأنه تعالى عالم بأحوال العباد» وما يصلحهم ولا 
يُطغيهم» وفي الحديث 00 القدسي (إن من عبادي من له يصلحه إل الغنول» ولو أفقرتّه 
لأفسدثُ عليه دينه» وإن من عبادي من لا يصلحه إلا الفقرٌُء ولو أغنيثه لأفسدتُ عليه دينه) 2 
ذكره ابن كثير #وَهُوَ الِى يِيَزْلُ ألمت مِنْ بَسَد ما مَمَطُوا وَيَشُرٌ كك وَهوٌ الْرَلُ الْحمِيدٌ» أي 

هو تعالى الذي ينزّل المطرء مع كثرة معاصي البشرء رحمة منه على العباد» من بعد يأس 
الناس من نزوله» وينشر خيراته وبركاته على الخلق» وهو سبحانه الكافل لأرزاق العباد: م٠‏ 
المحمود بكل لسان على ما أسدى من النعماءء ولْنمعِنْ النظر في قوله سبحانه #ينزل 
الغيث* بدل المطرء لأن اللفظ يوحى بالغوث والنجدة». بعد الكرب والضيق» وفى قوله 
#وينشر رحمته# تعبيرٌ رائع يلقي ظلال «النداوة» والخضرة» والبهجة» والسرور» لا سيما أ 
بعد أن تكتسى اللأرض المجدبة» بالخضرة الزاهية» وتتفتح الأزهارء وتظهر الثمار فوق ا 
الأشجارء وكل هذه من آثار رحمتهء فما أروع التعبير!! وما أبدع البيان!! #وَمِنْ َلِكيء حَلَيُ 
لسَّموتِ وَالْأضٍ وَمَا بَتَّ فبهِمًَا من دَآبَّةِ4 أي ومن دلائل قدرته» وعجائب حكمتهء الدالة على 
وجودة ووجداتيعة». خلقٌ السموات والأرض بهذا الشكل البديع» وما نشَّر وفرّق فيها من م 
مخلوقات» من (الملائكة» والإنس» والجن) وسائر الحيوانات على اختلاف أشكالهم. 
وألوانهم. وأجناسهم #وَهْرٌ عَلَ مهم إدَا يَسَآءُ مَرِيرٌ 4 أي وهو سبحانه القادر على جمع 
الخلائق» في أيٍّ وقت شاءء للحساب والجزاء!! والآية جمعت عجائب وبدائع الخلق» في 
هذ الكرة المقظون؟ لمر ابت وما كيان ميخ الكواكيه الد راك والارفن وما تياد "1١‏ 
الجبال» والبحارء والأنهار؛ والأحياء المبثوثة فيها في كل مكان» فوق سطح الأرض» وفي / 
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جهلاتهده...... ' 


لح رد 


صصح حرس 
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مَصِيبكَة فيما كيت ريك 


ع مه امه 


7 
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ادير" سس ل ص هر 


)وين ايت الوا أ عر ّ © إن يتأ شكنٍ ألرِيم مَك 
صَارٍ سَكوْرٍ © أ نويقهنَ يما 


جوفهاء وفي أعماق البحارء وبين الجبال والوديان» وما فيها من أنواع المخلوقات». مما لا 
يخصيه عد من (الوحشء. والطيرء والسباع» والزواحف» وسائر الخاو كانه فسبحان من 
أبدٍ هذا الكرية بأنواع المخلؤقات) العشية!! رما سبكم ين مُصِسَةٍ هِِمَا كسَبتَ 
يريك وَيَعَفُواً عن 0 أي وما يصيبكم من بلاياء ونكبات» ومصائب» وكوارث» فمرجعه 
إلى ما كسبته أيديكم. ويعفو سبحانه عن كثير من الذنوب» فلا يؤاخذكم عليهاء ولو آخذكم 
بكل ما كسبتم لهلكتم. كما قال سيحانه #وئو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على 
ظهرها من دابة# ثم قال تعالى رما أثر بمْعجِرنَ في الْأَرضٍ وما لَك ين دوين أَلَّهَ من كك وَلَا 
ص4 أي ولا تعجزون أيها الناس ربكمء ولو هربتم من أقطار الأرض كل مهربء فأنتم 
في قبضته تعالى» وليس لكم غير الله ولي يتولّى أموركم. ولا ناصر يدفع عنكم عذابه #وَين 
َي أَجْوَارٍ فى لخر كَالْأمكر » أي ومن دلائل قدرته ووحدانيته جل وعلاء السفنٌ الجارية في 
البحرء كأنها الجبال الشاهقة.» تجري فوق سطح الماء» دون أن تغوص في أعماق البحارء 
ومن المعلوم أن الماء جسم لطيف». تغوص فيه الحصاةٌ الصغيرة» فكيف حمل الماءٌ هذه 
الأجسام الثقيلة؟ وهذه السفن التي هي كالأبراج؟ فيها البشرء والسيارات» والدبابات» وآلاف 
الأطنان من الحديد والأخشاب وسائر المعدات؟ ولم تغص هذه السفن في البحرء إنها قدرة 
الله العجيبة» التي جعلت في الماء خصائص» وفي السفن خصائص #إن يَكَأْ سكن أَزِيمَ 


١ 
١ 


احا ا و ا لطر كني وى ادرف ىبا ان اام 
تهبّ ولم تتحركء فت فتبهى فتبقى السفن ساكنة ثابتة على ظهر البحر. أي غير جاريةٍ 0 
لعبراً وعظات» لكل مؤمن صابر شاكرء يشكر ربه في السراء والضراء #أدَ يُويفَهنَ يما كبوا 


وبع 


يعَثْ عن كير » أي يرسل الرياح عواصف. فيغرق هذه السفن وركّابهاء 00 
من جرائم» ويعفو تعالى عن كثير من الذنوب» فلا يؤاخذ الناس بكل ما يصدر عنهم؛ من 
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ألإنئم والْفَوحِسَ وَإِدَا ما 


] سدع )2146 عع لس ليع ا 
ريه وأقاموأ الصَلَ وأمرهم شور ينهم وَمِمًا 


هه ساس 


هه ساس 


آثام» وهذا من رحمته ولطفه بعباده. . ذكر تعالى الرياح في إجراء السفن» لأن هذه السفن 
| الضخمة؛ كانت تسير بالريح» في زمن نزول القرآن» فخاطب تعالى العرب بما كانوا يعرفون 
في زمانهم» وسواء كانت تجري بواسطة الريح» أو بالبخارء أو البترول في زمانناء فإنها 
تبقى من الآيات الباهرة» الدالة على قدرة الله تعالى» وذلك لما جعل تعالى في البحر من 
خصائصء من كثافةٍ وعمق, وما أودع في السفن من خصائص» جعلّها تطفو على وجه 
الماءء مع ضخامتها وثقل حمولتهاء فسبحانه ما أبدع حكمته!! وَينلم الَديِنَ يجدِلنَ فى نا 
ما ين يض »4 المحيصٌ: المهربٌء أي وليعلم الكفار المجادلون في آيات الله بالباطل» إذا 
توسطوا البحرء وغشيتهم الرياح من كل جانبء أنه لا ملجأء ولا مهرب لهم. ولا 
يخلض إل" بالإلتجاء إلى الله فهو القادر على تخليصهم من الهلاك والموت «ٍمَآ وم ين 
تم تم در لديا وما عند أله حي لبَق بِلَنَ امَيُوا وَعَكَ ريم كوت يعني أن الدنيا متاع 
زائل» .ونعيم فانٍء يفنئ ويزولء والآخرة هي الباقية» ونعيمها دائم مستمرء وهذا النعيم 
للمؤمن الذي يعتقد بالله. ويتوكل عليه» فلا تُؤثروا الفاني على الباقي «وَلدِنَ جَتبَوُهَ كير 
الم افوس وَإِدَا مَا عَصِبا هْ َتُوِ» أي يجتنبون الجرائم الكبيرة» كالشرك» والقتل» 
وعقوق الوالدين «والفواحش* قال ابن عباس: الزنى» لقوله سبحانه #ولا تقربوا الزنى إنه 
كان فاحشة وساء سبيلا» أي ساء طريقاً!! #وإذا ما غضبوا هم يغفرون» أي إذا غضبوا 
صفحوا عمن أساء إليهم؛ والصفح عند الغضب من مكارم الأخلاق» بشرط ألا يُخْلَ 
سالمروءة «وَدينَ ستَجَوًا رم وأتاموأ الصَلاة وهم شور ينهم وما تدهم ينثرة» أي أجابوا || 
ربهم إلى ما دعاهم إليه من التوحيد والإيمان» نزلت في الأنصار دعاهم رسول الله يله إلى 'ا؟ 
الإيمان فاستجابوا لهء وأدوا الصلاة بشروطها وآدابهاء #وأمرهم شورى بينهم* أي لا / 


6ه واس 


0ه واس 


6ه وعد 


----2- 22س حير 


١77 
3 -0----- المختضح هده ا 2د ستنتمشجعت:‎ 
١١| 22 ع ربجم جر 72 ح»", لولسش7ت 2 ص2 .جد وم‎ محبشب٠م#‎ 


هو 


- آذه 22 00007 


وَالدبنَ دا 0 0 0 تكذ ب سِدئةٍ سككة مثلها فمن 


وََصَكَم 6 2 
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رض 756 الى أذ جلت لهُر. عَدَاب. ليد 0 ولمن صر وَعَمَي إن 
ذلِكَ لَمِنّ عَرَمٍ كر 2 


ينفردون برأي حتى يتشاوروا فيه» لا سيما الأمور الهامة كالحرب وما جرى مجراهاء 
وينفقون مما رزقهم الله في سبيل الخير #وَألَينَ إذآ آََبهُمُ آلب م يَنِرٌنَ4 أي ينتقمون ممن 
بغى عليهمء ولا يستسلمون لظلم المعتدي. وهو وصف لهم بالشجاعةء وهذا لا ينافي 
وصفهم بالغفران» على حدٌ دوك لاعن اوبعل الح عي عر و جهل» فالحلم عن 
العاجز محمودء وعن الظالم المتجبّر مذموم لرَعَرَوا َو ننه يلها هَمَنَ كا َمل جرم 
عَلَ أله ِنَم لا يحب لطن أي وجزاء العدوان أن يُعاقب المعتدي بالمثل» ولا يزاد عليه 


كيلا يتبجّح الشرٌ ويطغى. فمن عفا عن الظالم»ء وأصلح بينه وبين من يعاديهء بالعفو 
والمسامحةء فإن الله يثيبه أفضل الثوابء والله يكره البادئين بالعدوان» والمجاوزين الحدود 
في الانتقام. . شرع تعالى القصاص وهو العدل. وندب إلى العفو وهو الفضل» والعفو لا 
يكون إلا عند المقدرة» ولهذا يكون فيه الأجرء وهنا يكون للعفو وزنُهء وذلك حين يشعر 
المعتدي أن العفو جاء سماحة» ولم يأت ضعفاًء وفي الحديث (ولا ظَلِمَ عبدٌ مظلمة فصبرٌ 
عليهاء إلا زاده الله بها عرًَاً) رواه الترمذيء. قال العلماء: وهذه من الأمور التى لا يؤدي 
العفو فيها إلى الشرّء كمن تعوّد العدوان على الناس» فإن العفرعة يزيد فى #فلةاكه 
وطغيانه؛ بل يجب أن يُردع ويزجرء بعقاب يكفه عن الظلم والعدوان» ولهذا قال تعالى 

ذه #وَل الكر كد لله اليك ما عتم :تن كيل 4 أى اقصر شيق للم ور عدران. ولا 
د في العقاب» فليس عليهم عقوبة ولا مؤاخذة» لأنه استعمل حقه المشروع هإنَنا 
ليِيلُ ع1 ال لحرت اناس وَبَعوْنَ فى الأّض بعر الحق # أي إنما العقوبةٌ والمؤاخذةٌ. على 
الذنزة عدءؤة بالحدواة»:وتكيروة على غياد الله متعيا بالفساد في الأرض بدون الحق 
« رليك لَهُرَ عَدَا 43 أي لهم عذاب نديد نريع «اتلك عن رحكق إن تيف ليو عر 
الأثر 4 'أى وتمق هبر على الأاذى .وترك الاتعصاز لوه الله تعالن::فإن هذا من الأمور 
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موسا برس بردلر ها سر 


نسُح وَأَملبهمَ يوم الْقِيسَةٌ آلآ إن 
س0 ست 2“ 2 4 عر رن 
69 وَمَا كات ْم من أوْلياء يتصرويم من دون 


من مبِلٍ © أسْتَحِبُوأ لرَيَكُ ين قَبَلٍ أن يَأْقَ 


ور . - حر 


هه يس 


المشكورة» والأفعال الحميدة» التي يرفع الله بها قدر الإنسان. . كرّر تعالى الصبر اهتماماً 
به» وترغيباً فيه»ء وللإشارة إلى أنه محمود العاقبة» وأنه مما يحبّه الله عز وجل #ومَن يُضْلِلٍ 
أنه هما لمُ ين ولي يَنْ بَدِنُ» أي من يضلله الله عن طريق الهدى والرشادء فليس له ناصر ولا 
هادٍ يهديه إلى الحق. بعد الله عر وجل ورك القَتَ لما رأ الحَدَاب يتوت كل إِك مَرَوْ 
ين سيل المراد بالظالمين هنا: الكفارٌء لأنهم هم الذين تخلدون في الجحيمء أي وترى 
الأشقياء الكفارء حين عاينوا عذاب جهنم وذاقوه» يطلبون الرجوع إلى الدنيا ليعملوا بطاعة 
الله» ويقولون: هل هناك طريق لعودتنا إلى الدنياء لنعمل صالحا غير الذي كنا نعمل؟ 
انه تتطوة ها فون عن الل طروت ين طرق كن أي «زتراهع في :ذلك اليوم 
العصيب, أذلاء مهانين» حين يُعرضون على النار» يُسارقون النظر خوفاً وفزعاً» كالمجرم 
الذي ينظر إلى السيف. أو حبل المشنقة» لا يقدر أن ينظر بملء عينيه #وَكَالَ أَلَذِنَ ءَامَنُوَا 
إن لسرت ان خيوا أَنَشَججَ وَأَملِِهمَ يٍَ لْقيكَمَةٌ آلآ إِنَّ أَلطَلِيِتَ في عَدَابٍ مُقِيِرِ» أي 
يقول المؤمنون وهم في الجنة» حين يشاهدون ما حل بالكفار: إن الخسران الحقيقي؛ هو 
خسران هؤلاء المساكين. الذين ضيّعوا أنفسهم وأهليهم. بالخلود في نار السعير»ء فهم في 
عذاب دائم مستمر لا ينقطع وما كانت َم من أزْلِيَة مَرروكَمٌ يّن دون أنه وَمَن يُضَْبِلٍ أنهُ قا 
َمُ من سَيِلٍ» أي لم يكن لهم أعوان ولا أنصارء يدفعون عنهم عذاب الله. كما كانوا يؤمّلون 
ذلك في الذنياة وك تفاللة باد فليس له طريق إلى السعادة والنّجاة؟ «#ااسْتَحِباْ لِرَيَكمْ ين 
فل أن يان وم كعد لذ عرض أن 4" أى استجييرا آيهنا النانى»: إلى دما عاك إليه ربكم. 
من الإيمان به والطاعة لرسولهء من قبل أن يأتي يوم شديد عصيب» هو #يوم القيامة# الذي 
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يَوْمَيِذٍ وما 


الردطات يل سكم به على عباده. وليس له دافع ولا رافع ما لَكُم ‏ ين مَلْجَإ 
ل بن السكيرة أن الس لكر محيق /لتجدرة إل حلدر» ولبين الكمعق. كر لبا بزل 
بكم من العذاب» لعدم قدرة احراعان الاغتراض, على الله عد وجلء لأنه تعالى هو الحكم 
العدل في ذلك اليوم. طقن أعَرَُو هنآ َرسَتَكَ عَلِيمَ حفيظا إن عَكَكَ إِلّا لم4 أي فإن لم 
يستجيبوا للنداء» وأعرضوا عما تدعوهم إليه من الهداية والإيمان» فما أرسلناك يا محمد 
محاسباً على أعمالهم: ولا حافظاً على ما يفعلون!! ليس عليك إلا أن تبلغهم دعوة ربك: 
وقد أَدَيْتَ ما كلّفك الله به 9وَإنَآ إدآ أدَقَنَا الإشسنّ ينا رَحْمَهٌ مرح يبَأ وَإن بهم سمه يما 
َدَمَتَ أيدِيهم إن ألإننَ كُمُودٌ4 أي إذا أنعمنا عليه» بنعمة من النعمء من صحة»ء وغنى. 
وأمن» بَطِرَ وتكبّر #وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم فإن الإنسان كفور# أي وإن تصبه 
سيئة من مرض» أو فقرء أو خوفء بسبب ما اقترفه من آثام» برِمّ وتضبجر» فهو يبطر عند 
النعمة» ويجزع عند الشدة» لقلة إدراكه» وضعف يقينه» ولفظ (كفور) للمبالغة» أي عظيم 
الكفر والجحود لنعم الله وله مك السَموَتٍ وَالارَض لُق ما 7 يجب لِمَن يَكَآهُ إِننمًا 
يتيك الس 3ه :418311 ا هر كانم الالاك عورف فتدع والسموك اقه بلجل 
والإيجادء يخلق ما يشاء من الخلق؛ حسب حكمته ورحمتهء فيخصٌ من يشاء من عباده 
بالإقاظ» ويقعل فن بشناء بالذكون 9د مرخ 011 وانننا وتنكل تن :يقكك عَقِيا 4 الى 
يجعلهم من النوعين (ذكوراً وإنائا) فيجمع للإنسان بين البنين والبنات» ويجعل من يشاء 
عقيماً لا نسل له ولا ذرية إِنّمُ علِيْمٌ مم4 أي هو العالم بشئون العباد» والقادر على كل شي!! 
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20 دو وعد 


قسم تعالى الناس أربعة أقسام: ١‏ منهم من يرزقه الله البنات فقطء ١‏ ومنهم من يرزقه البنين 
دون البنات» ”7 ومنهم من يرزقه النوعين ين «الإناث والذكوراء 4 مج ا 
فيجعله عقيماً لا نسل له ولا ذرية» وهذا برهان ساطع على وجود خالق مذبر حكيم» ا 
العباد على أكمل الوجوه «وَمًا كن لسر أن مُكلِمَهُ أنَُ إِلَا ونيا َو ين وَرَآيى ار ور 
لأحد من البشرء لطس ا ل حك جر ا ل ا 
حجاب؛ كما كلم موسى عليه السلام وأو بر وشولا رضي ا نم عن 
ل ا ري ل 1ت لاي 
السلام إإنه علي حكيم» أي لأنه سبحانه متعالٍ عن صفات المخلوقين» فلا يمكن رؤيته في 
الدنياء وهو الحكيم الذي يضع الأشياء في مواطنها!! فهذه طرق ثلاثة للوحي: ١‏ إما 
بواسطة الإلهامء 5 أو يسمعه الكلام من وراء حجابء ”7 أو بواسطة المَلك جبريل 
عليه السام كنك م لَكَ ريما ينْ أترياً ما كنْتَ يدَرى ما الككبُ ولا الإبِمَنٌ ولكن جفلتة 
نوا تَبدِى بو من هته مِنْ عِبَادِناً # أي وكما أوحينا إلى الأنبياء قبلك. أوحينا إليك يا محمد هذا 
القرآن العظيم» الذي هو للقلوب بمنزلة الروح للبدن» ما كنت قبل الوحي تعرف ما هو القرآن؟ ولا 
ماهو الإيمان على الوجه الذي أوحيناه إليك؟ ولكننا جعلناه نورا وضياءء نهدي به من نشاء من 
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ييل أذ لَه الى لَمُ ما فى التَّمَوَتِ وَمَا فى الْأَرْنٌّ 571 إِلَ أَنَهِ يَسِررُ الْأُموْر 4 أي وإنك لترشد الناس 


انتهى تفسير سورة الشورى 
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ومطنئ مثل الاولين 


حم والكتبٍ ألْمْينِ إِنَا جَعَلتَهُ ورْءنا عَرَييًا يا َحَلََكُمْ َعْقَلُورت » أي كين لكم بالكتاب 
المبين» الواضح في بيانه» الساطع في 76 على أن هذا القرآن كلام الرحمن جل وعلاء 
أنزلناه بلغة العرب» إتقلرة ه وتفهموه» وتتدبروا معانيّه» وتعلموا صدق رسالة النبي الأمي 
محمد يله 9دَإِنَمُ في أي الكت لَدَيْمَا لعن حَكبِمٌ4 أي وإن القرآن في اللوح المحفوظ 
عندناء ذو مكانة عظيمة» وشرفٍ رتسل د فائق.. وفي القَّسّم بالقرآن على علو قدره» براعة 
سي 1 ره ل ع اد م عات به على 


أي أفنهملكم ونترك 0 بالقرآن يا معشر قريش؟ وتعتيركم البهانم فعض :عن البضيزكم 


وهدايتكم؟ لأجل أنكم مسرقون في التكذيب والعصيان؟ لا لا نترك تذكيركم» وإن كنتم ل 


مغرقين في الإجرام!! ثم سلّى تعالى رسوله كَل عن تكذيب المشركين» وسخريتهم به 
نقال سبحانه با بهم زد بي إلا 6] يد تتجرؤر تأهذقآ لد و بلا ربصن كذ 
لَْرَاينَ » أي وكثير من الأنبياء أرسلناهم في الأمم السابقة» وعادةٌ الأمم الضالين» أنه ما 
جاءهم رسولء إل سخروا منهء واستهزءوا به!! فلا تحزن يا أيها الرسولٌ ولا تبال 


بتكذيبهم» فتلك هي طريقة الطغاة المعاندين للرسل يا حسرة على العباد ما يأتيهم من 
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ما هم صبحيني 
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وين سَأَلدهُم مَنَ حَلقَ السَمَوتِ وَالْارْصٌ لِقُولُنَ حَلفَهُنَّ الْعَررٌ الْعلِيمٌ 


7 لص 7 لع م سس سح ير سس ع لس ل ى بعر عسل 
9 الذى جَعلَ م الْأرضَ مَهَدَا وَجَعَلَ لَكُمْ فيا سبلا لملكم 


سار - وس جر يس مرا 
0ه 


تفتدوتة :0 والدف ترك هرت السمل هاه يقدن فأخرنا يود لد .ميثا 
2053 00 0ك 206 2003110 + لاسرم سسطظ للا مجترم 
كدالِكَ محخرجوت وَالَذِى حَلَقَ الأزوج طها وجَعل لكر من الْمَرَكِ 


6 
0 
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رسول إلا كانوا به يستهزئون» وقد أهلكنا قوماً كانوا أشدّ قوة من قومك المجرمين» 
وصارت أخبارهم مثلا يُروى» ليكونوا عظة وعبرة لمن بعدهم من المكذبين «وَلِين سَألتهُر 
مَنْ حَلَقَ السَّموتٍ وَالْاَرْصَ لَِفُولنَ حَلَفَهْنَّ لْمَزِيرٌ الْمِيِمُ4 أي ولئن سئلوا عمن خلق السموات 
والأرضء ليعترفون ويُقرّون بأن الخالق لها هو الله ربٌ العزة والجلال» ثم يعبدون معه. ما 
لا ينفع ولا يضر من الأصنام والأوثان!! أقرُوا له بالخلق والإيجاد؛ ثم عبدوا معه غيره سفهاً 
وجهلاًء وهذا أمر يدعو إلى العجب الى جَمَلَ كم الْأَرْصَ مَهَدَا وَحَمَلَ لَك فا سبلا 
ملك تَهُتَدُوتَ» هذا بيانٌ لصفات عظمته وجلاله. وآثار قدرته وإبداعه. أي هذا الربٌ 
العظيم» الذي اعترفتم بخلقه للسموات والأرض» هو الذي جعل لكم الأرض» ممهّدة 
كالبساط» تستقرون عليها وتبنون وتنامون» وهي مسهلة وميسّرة لكم للزراعة والبناء» فيها 
السهولء والوديان» والعيونء والأنهارء ولكم فيها جميع أسباب الراحة» والعيش» 
والاستقرارء وفيها الطرق التي تسلكونها في أسفاركمء لتهتدوا إلى مقاصدكم وَلَرِى يَزَلَ 
مب ألسَمَكِ مها بِقَدَر كَأَسسَربا يوء بِلْدَهٌ مَبِمَاُ كَدِكَ ممْيجُورت» أي وهذا الإله وهذا الذي نرّل 
لكم المطرء يمعدار ووزنٍ معلوم. ينفع ولا يضرٌء فأحيينا به أرضاً ميتة؛ جرداء مقفرة» 
فأحيينا بهذا المطرء النبات والزرع» وأخرجنا لكم به الثمرء كذلك نخرجكم من قبوركم بعد 
موتكمء والتعبير بقوله (بقدر) يشير إلى الإبداع والإتقان»ء فهو مقدَّر بوزنء لا يزيد فيتلف 
ويُغرق» ولا يقل فيموت الزرع والضرعٌ. . مئّل تعالى لموت الأرضء» بموت البشرء فكما 
تكون الأرضن :ميته مجدبة :قائخلة فتحيا بالمظرء: كذلك: يحي الله الموتن من البشر!! 


رمك رسام اصح جسم ل 7*1 لاض لظ ار مجترء روح كوم لسسع مه 04 . 
وَالَزى خلق الازوج كلها وحمل لك من الفلكف والافير ما ون 4 أي وهذاالإاله 
المبدع. هو الذي خلق الأصناف والأنواع كلهاء من النبات والإنسان» والحيوانء والشجرء 
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رمع ارم 


11 وسلل وس لام سر سل ماس سيرم م هه 
يوز َدُمُوأ يْعَمَدَ رَيْكُمٌ إدَا سْنَويْم علَيّهِ وتقولواً سَبحَنَ 


ب وءَ 2 و أ -0- م 22 7 بوه 5-0 
وَمَا حكن لم مُفْرِننَ 2 وَإنا إِلَ ريا لَمنقَلِبونَ 
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د نز ودر إن متمل.س اكد ا 1 ل ا 
م من عِبَادِق جَرءَا إِنَّ الإضر لكعور مين 9 أ 


ا ساس عر ير سرس م ل م سلس 
مِمَا يحلْقُ بات وأصَمدكم يليت 9 


سمه مف ب 


والثمر وغيرهاء وسخَّر لكم ما تركبونه في أسفاركم» السفن في البحرء والإبل في البر 
للِتَْنَوا عل ظهوردء ثم تدروأ بعْمَةَ رَيْكمْ إذَا أسْتَويْمٌ عَيْهِ وَيَفولُواْ سْبِحَنَ الَِى سَخَّرَ لنَا هَذَا وا 
كنا لَمُ مُفْرِدِنَ4 أي لتستقروا وتعلوا على ظهور ما تركبونه من السفن والأنعامء ثم تتذكّروا 
نعمة ربكم الجليلة عليكم» فتشكروه بألسنتكم وقلوبكم» وتقولوا عند ركوبكم: الحمد لله 
الذي سخر لنا هذا المركوب» وما كنا مطيقين ولا قادرين على ركوبه» لولا تسخير الله لنا 
ذلك!! هذه الإبل والسفن. هي التي كانت في زمن نزول القرآن» وأما في زماننا فقد تعددت 
وسائل الركوف: والزاحتة ف اراك ويارات -وطائراف نماثة»--وغيرها عق التشترعات 
التي علّمها الله للبشر #ويخلق ما لا تعلمون» فسبحان من سحُر ويسّرء وخلق فأبدع!! 
«وَإنَا إِلَ ريا لَمَمَلِيوْنَ4 أي وتقولوا: إنا راجعون إلى الله تعالى بعد هذه الحياة» والغرضٌ أن 
يتذكر الإنسان أيضاً «السفرة الكبرى» وهى السفر إلى الذار الآخرة» التى لا بد متهاء ليثال 
كل إنسان جزاءه.. ولمًا ذكر تعالى اغراف المشركية بان خالق : الكرن هر أله رب 
العالمين» ذكر ما يدل على سفههم وجهلهمء فقد زعموا أن الملائكة بنات اللهء وأن الله 
نكح من الجنء فولدت له الملائكة؛ وهو افتراء عظيم شنيع» تنّزه الله عنه 9وَجَعَلُوا لم مِنْ 
عبَادوء جْزْءأ إِنّ الإنس لَكَمُوْرُ مِينُ4 أي جعل السفهاء المشركون.ء لله جزءٌ من عباده 
وهو زعمهم أن الملائكة بناتٌ الله» وعبّر عن الولد بالجزءء لأنه بعض أبيه وجزء منهء || 
فكيف يكون لله ولدء وهو منّزه عن الشبيه والنظير؟ إن الإنسان لشديد الكفرء واضح | 
البهتانء ولفظ #كفور» من صيغ المبالغة» وهي تدل على فظاعة الجرم وشناعتهء وفي الآية ,/[ 
تعجيب من جهلهم بعظمة الله وجلاله» وتنبيه على سخافة عقولهمء حيث وصفوا ربهم بما ظ 
أن “لأ يتستويف ليها ساد الاتكان علبهي :والعشقية تقال انه ا سن ينا لت ات ١‏ 
1 وَأصْمَم بِلَْيِنَ*؟ أي هل 0 ا واختار لكم البنين؟ كأنه يقول: أ أ؟ 
تخجلون أن تجعلوا لله ما تكرهون؟ أليس لكم شيء من العقل» يحجزكم أن تجعلوا لله ١‏ 
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وَجَعَلُوا الملتيكة لي هم عِبِلد 
7 يل ره 
ل ا 


الإناث وأنتم تكرهونهن؟ وتجعلون لأنفسكم البنين الذين تحبونهم؟ #9هَادًا بَيْرَ أَحَدُهُم يمَا 

ب لِليَّمَنِ مثَلا ظَلّ وَحَهُم ونا وهو اكيم #تقبيحٌ وتشنيع آخرء الوك لتحي افيه 
تعجيب من سفههم وحماقتهم. أي وإذا يُشّر أحدهم نولادة الأنثى: أسودٌ وجهه 0 
بُشّر به» وامتلأً صدره غمًا وغيظاء أفما كان من اللياقة والأدب ‏ إن كان لهم عقل - أن لا 
ينسبوا »إلى الله ما يسوءهم ويحزنهم؟ وقد كان بعض العرب يهجر بيته» إذا ولدت له زوجته 
أنثى» وكان الكثير منهم يئدون بناتهم في التراب خشية العار» ثم هم ينسبون إلى الله 
البنات!! ومن توبيخ إلى توبيخ آخرء يوضّح القرآن سخافتهم فيقول «أوَمَن يُنَنَوَا في الِْليَةٍ 
َهْوٌ في ألْخِصَار عَبْرٌ مُينِ» أي أيجعلون لله وينسبون إلى مقامه العظيم» من يُربّى في الزينة» 
وهو غير قويٌّ في الحجة والجدل. وهنَّ الإناث!! 


قال ابن كثير: المرأة ناقصة في الصورة والمعنى» فيكمّل نقصٌ ظاهرها بلبس الحليٌ» 

ليجبر ما فيها من نقص» كما قال بعض الشعراء : 
وق أمشمان رن روطع مم 
يُتمّمٌ من حُشسْن إذا الحُسْنُ قَصّرا 

وأما نقصُ المعنى» فإنها ضعيفة عاجزة عن الانتصار»ء كما قال بعض العرب وقد بُشْر 
ببنت: (ما هي بنِعْم الولد! ! نصرّها بكاء» وبدها سرقة)!! #وجَملوا الملهكة الْنَ هُمْ عِبَدُ 
لمكن إتندا أَسَّهِدُوا حَلَقَهُمْ سَدَكبُ مَهِدَمْ وَسَعنُة4 كفْرٌ آخر تضمّنه قولهم الشنيعء 
والمعنى: اعتقد السفهاءً من أهل مكة. 000 وحكموا 
عليهم بذلك» فأين حجتهم؟ وما دليلهم؟ هل شهدوا خلقهم؟ فعلموا أنهم إناث؟ وهو تجهيل 
لهمء وتهكم بهم!! ستكتب شهادتهم هذه في صحف أعمالهم» ويُسألون يوم القيامة عن هذا 
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عجر و يوسسرء ديج 


2 0000 


مله برع ري 
ما عبِدّنهم طًُ 0 تللكت 


آ ا 


إِنَّ وجدنا 2 


7 ود ل ررم 0 آه ته سم 


ل مف إِنَذ ك0 


الكذب والافتراء!! ولمًّا أفحمهمء وأقام عليهم الحجة بكذب هذا الإدعاء؛ احتجوا بمشيئة الله 
فزعموا أن الله راض عن عبادتهم للملائكة دلأ لو ك1 لمن ما عِبَدَكهُم مَا لهم يدّللك مِنْ 
عِلمُ إِنْ هُمْ إِلَّا يرَسُون» أي قالوا: لو شاء الله ما عبدنا هذه الملائكة» ولا عبدنا الأوثان» ولمًا 
و ل ل ا لو ويا أي 
ليس لهم في ذلك حجة ولا برهان» وما هم إلا يكذبون ويفترون على الله « مَلتَمُ حِتبًا 

من قبل نكم بود 412 مذاار؟ حر على تراعمهم الباطلة» أى هل وبخارااذلك الباطللة في 
كتاب منزل قبل القرآن: أن الملائكة بنات الله» وأن الله يأمر بعبادتهم؟ فهم مستسمكون بهذا الكتاب 
يعملون بتوجيهاته!؟ ليس عندهم شيءٌ من ذلك؛ فهم إذاً يفترون ويكذبون على الله!! ثم حكى 
القرآن حقيقة أمرهمْ, وبين أنهم في هذه المعتقدات.ٍ قلدوة الآناء و الأسلاف: تقليدا عنس :+ فقال 
سيححاته: : «بل كَالَْا نا وَبَدنَا مهتا عَلح أُمَدَ ون عَلَ اترهم مُهْمَدُونَ 4 أي لم يأتوا بحجة 
عقلية» أو شرعية على ما زعمواء بل اعترفوا بأنهم يقلّدون آباءهم تقليداً أعمى» بغير نظرء فقالوا: 
لقد وجدنا آباءنا على طريقةٍ ودين» فنحن نتبعهم فيما كانوا عليه؛ ونهتدي بآثارهم لوَكدلِكَ ما 
أَرْسَلنا ين كَبَِكَ فى كَربَمَ من نَذِرٍ إِلَّا مال مُترَوُهآ إنَا وَسَدََآَ ابا عك أُمّةْ وَإِنَا عَلحَ اترهم 
مُقَسَدُوتَ 4 أي ما بعثنا قبلك رسولاً من الرسل» ٠»‏ في بلدٍ من البلاد إلا قال المتنعمون فيهاء الذين 
أبطرتهم النعمة : إنا وجدنا أسلافنا على ملَّة ودين» وإنّا مقتدون بهم فيما كانوا عليه من العبادة» لا 
نترك طريقتهم!! والآية تسلية لرسول الله يك ودلالة على أن التقليد هو دينٌ المعاندين لرسل الله؛ 
في كل عصر وزمان» وآن التنعمء وحب الرئاسة» هو الذي صرفهم عن النظرء » إلى فساد التقليد 
لقَلَ ولو جِنثكرٌ بِأهَدَئ هما وَيَدتٌ عليه ابد كَالْوَأ إِنَا يمآ أَرسِلتُر بد كفروَ4 أي قال كل 
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فَاسْقَمًا مم بهم فأظرز كنت كن عَِبَةٌ التكذيت © مَإد نا ل إِبَرْهِمم 


يِه وَمَوْهِوء إِنَى بز يَمّا تََبْدُونَ 9 إِلَّا ألِى 0 َنم 00 


000 م 0-1 سدكوى لهم مض رء» رةس سر الس سم 
9 وَجَحَلَهَا ظلِمَة ويه فى عَمَيِد- عَلَهُمَ يَرَجعون 7 بل مَنَحثْ هتؤلة 
بم حَقّ َم لَلْنُ وتسول مين © وَلِمَا جَاءمٌّ لَلَن ملوأ هَدَا 


رت ل سر جسم 
لمرون 


© 


نبي لقومهء حين أنذرهم عذاب الله: أتقتدون بآبائكم» ولو جئتكم بدين هو أهدى وأرشد. 
مما كان عليه الأسلاف؟ قالوا: إنا كافرون بكل ماجئتم به 1 00 والآتان > وتجة 
تاكرة علئ با ان عليه اونا “لا نفك عنه يدا ! تكس مهم كنظ كَنِسَ كن عَقِبهُ 
لمَكَذْين4 أي فانتقمنا من الأمم الكافرة» وعذَّبناهم أشدّ أنواع / العذابة فاتقلر 502 كان 

مصير أولئك الفجرة» المعاندين لرسل الله 9وَإد كَالَ إِيََهِمْ لابه رَمَرْمِدء إِنَى بره مَنَا 
تتلون» هذه قصة إبراهيم عليه السلام» الذي يزعم كفار مكة أنهم على دينه ومذهبهء وهم 
يعبدون الأصنامء وقد تبرأ إبراهيم منها وحطمهاء والمعنى: أذكر أيها الرسول لقومك عَبدةٍ 
الأوثانء حين قال الخليل إبراهيم لأبيه وقومه المشركين: إنني بريء من هذه الأوثان التي 
تعبدونها من دون الرحمن إلا الى رن َِنَمُ سَبَمْرِينِ» أي لكنْ ربي الذي خلقنيء وأنار 
بصيرتي بنور الإيمان» فإنه سي رشني إلى الدين الحق. ويهديني إلى طريق السعادة #وَجَمَلَهَا 
كِِمَةَ ليه فى عَمَبِو- لَلّهُمْ ,” بيجعو أي وجعل إبراهيم (كلمة التوحيد) باقيةٌ في ذريته إلى يوم 
الدين» وأمرهم وأوصاهم أن يستمسكوا بهاء كما قال سبحانه #ووصى بها إبراهيم بنيه 
ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون# وقوله سبحانه 
#لعلهم يرجعون* أي رجاء أن يرجع إليهاء من كان أشرك منهم بالله. فيلتزموا دعوة 
التوحيد!! #بَل مَنَعْتْ تلك وَابَآهَمٌّ حَقٌ جَءَمْ َي وَرَسولُ مين وَلَمَا جام اَن مَالُوأ هَذَا سِحْرٌ 
َِنَ يد كرو » «بل» للإضراب وهو الانتقال من حديث إلى حديث» وفي الآية لفتة لطيفة» 
توضح إمعان قريش في الضلال» وكأنه يقول: لندَعٌ حديث إبراهيم وقصّتهء ولننظر في شأن 
هؤلاء «طغاة مكة» فقد زعموا أنهم على دين إبراهيم» ولمّا جاءهم خاتم النبيّين محمد يكل 
بالحنيفية السمحة «دين إبراهيم» كانوا أول من سارع إلى تكذيبه!! وسبب هذا الفجور 
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دَيَجَاتٍ لَتَحْدَ بعضهم كع سخريًا ور مت ريك 


عور 0 ا 20 
حار مما معو :0 


|| 
2 والطغيان» أننا متعناهم وآباءهمء بأنواع التّعم والمتاع» فاشتغلوا باللذائذ والشهوات. عن 
( دعوة (التوحيد والإيمان)؛ ولمًا جاءهم الرسول المؤيد بالمعجزات الياهرات» قالوا عن 
القرآن: إنه سحرٌ مبين» واستهزءوا بالرسول يليه وضمُّوا إلى كفرهم السابق» معاندةً الحق 
١‏ والاستهانة به وهالو أ وَل 3 هَذًا الْفرءَانُ ع1 عل رَجَلٍ من لْمَريينٍ عطي * يقصدون بالقريتين: بلدة 
*] مكة. وبلدة الطائفء أي وقال المشركون من طغاة مكة: هلاً أنزل هذا القرآنء على رجل 
( عظيم كبير» غنيٌ موسرء من أهل مكة أو الطائف؟ يعنون أشراف قريش كالوليد , بن المغيرة 
في مكةء أو «غُروة الثقفي» في الطائف!! استبعدت قريش نزول القرآن على محمد يلل 
١‏ وهو فقير يتيمء لا يملك من خطام الدنيا شيئاًء واقترحوا أن ينزل على أحد الرؤساء 
| والعظماء الكبارء وهم يعتبرون مقياس العظمة: «الجاه. والمال» والزعامة» فمحمد لم يكن 
ا زعيم قبيلة» ولا رئيس عشيرة» ولا غنيا من أثرياء العرب» فكيف تنزل عليه الرسالة؟ وقد 
د رد الله عليهم هذه السفاهة والحماقة بقوله لآم يَقَسِمُونَ يَحَتَ رَيَكَ حَنْ هََمَنا ينهم مَعيسَتَهُمْ في 
/ ليوو لديا 4؟ أي هل هم يمنحون النبوّة ويخصّونّها من شاءوا؟ أو يقترحون أن تكون لفلان 
الغنيٌ» أو فلان الوجيه من الناس؟ وفيه تعجيب من تحكمهم في شؤون الوحى حي ! ! ونحن 
الذين قسمنا بينهم الأرزاق» فلم نترك أمرها لهمء وإذا كان أمر الرزق ‏ وهو تافه حقير - لم 
شرك ليه ازل تاليا تيه بانفتمداء فكت ترك :امن البوة د.وهو عنظيه وشطين إلى 
أهوائهم ومشتهياتهم؟ فأمّر النبوّة راجمٌ إلى الله؛ وهو سبحانه أعلم حيث يجعل رسالته؛ لا 
يُنزل الرسالة» إلا على أزكى الخلق قلباً» وأشرفهم بيتاًء وأزكاهم حلفا »زهو مبحبك سول 
الله ولو كان يتيماً وفقيراً!! ثم بيّن تعالى الحكمة» في التفاوت بين الناس في الأرزاق» 


سس سس جع سير سرحت سر ل سرحت ص لصو 1ت عمسم بر 0-72 مو زط 
فقال سبحانه: #ورقعنا بعصَهم كوف بَعْضٍ درجت ايد تي ها نا وحمت ريك حير 


0 
مَمَا معن # أي فاضلنا بينهم في الرزق» وجعلناهم مراتب وأصنافاًء فمن ضعيف وقوي. !! 
وفمير وغنيّ » وحاكم ومحكوم». ليكون كل واحد منهم مسخراً للآخرء يخدم بعضهم بعضاء 
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ويحقق بعضهم مصالح بعضء» ولو كانوا جميعاً أغنياء» لتعطلت مصالح العباد» فمن الذي 
يشقٌ لنا الطرق؟ ويستخرج الذهب والمعادن من المناجم؟ ومن يزرع الأراضي ويحرثها؟ 
ومن الذي يكنس الطرقات» وينظف المجاريء لولا حاجة الناس إلى المال؟ ثم قال تعالى 
#ورحمة ربك خير مما يجمعون* أي ونعمتّه عليك يا محمد بالنبوة والرسالة» خير من 
جميع كنوز الدنياء وخطامها الفاني» فقد أكرمك الله بشرف النبوة» وهو شرف عظيم لا 
يوازيه شرف» ولا شيء من متاع الدنيا!؟ ثم بِيّن تعالى حقارة الدنياء ودناءة قدرها عند الله 
فقال سيحانه لوَوُلَا أن يَكْونَ ناس أُمَّهُ وحِدَهٌ لَجَعلْنَا لمن يَكُفرٌ باليّمن لبتم سَقما 

فِضَّةٍ وَمَعَايَ عَلََا يَظهَرُونَ4 المعارج: جمع مِعْرّجٍ وهو المصعدء والزخرفٌ: الذعثُ 
والمعنى: لولا خشيةٌ أن يفتتن الناسٌ» ويصيروا أمة واحدةً في الكفرء لخصصنا هذه الدنيا 
بالكفارء فجعلنا لهم القصور العالية» سقفُها من فضةء وسلالمها ومصاعدها من فضة أيضاء 
عليها يصعدون ويرتقون ‏ كالمصاعد الكهربائية في زماننا - #أوَلبِمْوتهِمْ بوم 0 
سكيوت وجعلنا لهم أيضاً الستود الوثيرة المرفهة» عليها يتكئون لقع «وَيُحَركا وإن : 
كن نف ا ممع المي لي وَلْأآَخِرَهٌ عِندَ رَيْكَ لِلْمتَقِينَ4 قال ابن عباس: : (وزخرفاً) لي 
ذهباً» أي جعلنا ا السقف. والأبواب» والسررء من الذهب والفضةء وهذا النعيم كله ما 
هو إلا متاعٌ موقت زائل» وحقيرٌ تافهء بالنسبة لنعيم الجنةء الذي أعدّه الله للمؤمنين المتقين 
خاصة. لا يشاركهم فيها أحدء والآية سيقت لبيان حقارة الدنياء وهَوّانها عند الله فلولا 
خوف الفتنة على المؤمنين» لخصٌ الله نعيم الدنيا بالكافرين» فجعل قصورهم وبيوتهم من 
الذهب والفضة» بدل الحجارة والخشب» وجعل لهم المصاعد يصعدون بها إلى تلك 
القصور الشاهقة. وجعل لهم السرر من الذهب» والسقف والأبواب من الذهب والفضة» 

1 5 : 

وهي مزخرفة بأنواع الزينة والجمال» وكل هذا النعيم حقيرٌ وحقيرء بحيث يبذل كله للكافرء 
والعاقبة المحمودة للمؤمنين» وفي الحديث الشريف (لو كانت الدنيا تزن عند الله جناح 
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يِصدوجم ع عن الكبيل ويحسون 1 2-4 تم مهَتَدُونَ حقََ إِدَا حَاءَنا ' قال 
00 آذ رت ره 22 0 0-2014 اح ذ# هه 2000014 
يليت بين وببينك بعد د لْمسّرِقَينِ فِنَسَ لْمَرِينُ ولن ينَنَعَكُمْ الموم 
إذ طلم >5 2 ألْعذاب مسْتركونَ كانت سَيِمٌ الع و33 حدق 


بعوضة» ما سقى كافراً منها جرعةً ماء) رواه الترمذي» ولعلّ في هذه الآية» ما يشير إلى هذه الأبنية 
الشاهقة» التي تسمى (ناطحات السحاب) والتي يصعد الناس إليها بالمصاعد الكهربائية يصعدون 
إلى خمسين أو سبعين طابق في دقائق معدودة» وما كان يخطر على بال أحد من البشرء أن ترتفع 
هذه الأبنية الشامخة» فتطاول الجبال» وهنا يظهر لنا سر قوله تعالى : #ومعارج عليها يظهرون» أي 
يصعدون» وصدق نبوءة خاتم النبيّين كَكةِ حين حدّث عن علامات الساعة فقال (وأن ترى الحفاة» 
العُراة العالة» رعاءَ الشاء يتطاولون في البنيان) رواه مسلم #ومن يَعْسٌ عَن ذَكْرٍ البَحمنِ نُقَيْض لم 
تَبَطلنًا كَهُوَ لَمُ هرنُ» أي ومن أعرض وتعامى عن القرآن» وذكر الرحمن» سلّطنا عليه شيطاناً 
لإضلاله فهو له قرين* أي ملازم ومصاحب له لا يفارقه لرَإنَبم لِصَدُوتجُمَ عَنِ اسل 
وَككْسَبُونَ نَم مُهْتَدُونَ4 أي وإن الشياطين ليصدون قرناءهم الضالين» عن طريق الهدى والإيمان» 
ويحسب المفتونون» المخدوعون بتلك التُرّهات الباطلة» أنهم على بصيرة وعلى هدى, وهذا 
أسوأ ما يقعلة الشيطانٌ بضاحيه» يُعوية ويُضْلّه يوهت أنه سائر في طريق الهدىء حو 15 ج62 
ال يلت تنق وتنك قد المثرون فك القرن» أي بعتن إذاجناء المشرك مع قريقة 
الشيطان؛ وقد رُبطا بسلسلةٍ واحدة» قال المشرك لقرينه الذي أغواه: يا ليت بيني وبينك يعد 
ما بين المشرق والمغرب» فبئس الصديقٌ والصاحبٌ أنت» فقد أغويتني وأضللتني» 

(المشرقتن) مو نات التشليب» علب الفغرق على الشعرك»: كنا يفال القمران للشممن 
والقمر #إولن بَفَعَكُمْ لْبوَمَ | إذ لمم تمد في الْعَدَابِ مشتركونَ» أي ويُقال لهم يوم القيامة 
توبيخاً: لن يفيدكم اشتراككم في العذاب: ولن يخفف عنكم ذلك شيئاء بسبب ظلمكم» 
فلكل واحدٍ نصيبه الوافر من العذاب!! والمراد أنهم لا يرون الراحة. التي يجدها 
المكروب؛ لأن المصيبة إذا عمّت. خفث وهانت» فهؤلاء لا يجدون حتى السلوى في 


لي سال 


شتراكهم في العذاب 557 شيم 1 016 امعو ا فى صَكْلٍ مين »# 
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مومن بَِايِيَنَا إلكن فرعوت وَمَلِيْةء ففال إن رسول رن الْعلِمِين (ثظ 
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أي هل باستطاعتك يا محمد أن تُسمع من به صمم؟ أو تهدي من كان أعمى القلب 
والبصيرة؟ شبّه الكفار بالصّمٌّ وبالعمي» فمهما بذل الإنسان جهده ليسمع الأصمء لا يمكن 
أن يسمع شيئاًء وأن يريه الطريق» لا يمكن أن يهتدي إليهء لفقده حاسة البصرء كذلك 
هؤلاء الكفار لا يسمعون ولا ينتفعون. فالرسول ذَكِْةَ يبالغ في دعوتهم» وهم يبالغون في 
الغىُ والضلال!! لهَإِمًا نَذَهَيْنَ يكَ فنا ميم مسَقِمُوت* أي إن عجلنا وفاتك يا محمدء قبل ١‏ 
نريك العذاب الذي وعدناهم به في حياتك» فنحن قادرون عليهم. والمراد من الآية: أنه لا 


مه سي 


قالابن عباس : قد أراه أللّه ذلك يوم بدر» ولم يقبض 2" رسوله. حتى أقرّ عينه 

بإهلاك أعدائه» وحكمه في نواصيهم «تَنْسَنيِكَ يَلِىَ أي إِلَكَ إِنَّكَ عَلَ مِرْطٍ مسقيو * أي 
و ا 00 2خ دع عع لج ١‏ رارزا 20 عِِ - إئ 

ودين الإسلام #وَإِنَّمُ لذِكرٌ لَك وَلِمَومِكَ وَسَوْفَ شعَنُونَ4 أي وإن هذا القرآن العظيم؛ لشرفٌ لك 
عظيم ولقومك». وسوف تُسألون عن هذه النعمة الجليلة» والمراد بقومه: (قريشٌ) وسائر العرب» 
فإنهم نالوا بالإسلام شرف الدنيا والآخرة» ويكفي أنهم صاروا خير أمة أخرجت للناس» بفضل هذا 
قوم أعرَّنا الله بالإسلام» فإذا ابتغينا العزة بغيره أذلنا الله) #وَمَكَلٌ مَنَ أَرَسَلَنَا ين كَبْلِكَ من تسن 
أَجَعَلنَا من دون لبن َالِهَهٌ ُعْبَدُوتَ# اسأل الذين سبقوك؛, من الرسل الكرام وأتباعهم؛ هل هناك 
أحدٌ دعا إلى عبادة غير الله؟ والمراد إجماع الأنبياء على (دعوة التوحيد)» فليس محمد يَكةِ ببدع من 
الرسل في دعوته إلى توحيد الله لإِلْمَدَ أَرَسَلْنَا موتى بِتَايينَآ إل فرعو وَمَكَإِيْهِء مَمَالَ إِفْ 
رَسُولُ رَنَ الْعَِنَ4 ذكر تعالى هنا قصة موسى مع فرعون الطاغية الجبار» لينبّه إلى أن الطغيان 
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المدان: إذ1 ع لكر 6 و 5-6 فى هرم مَالَ ٠‏ يوم 0 
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والعناد واحد» فكما كذَّبِ فرعون موسى» فكذلك فعل كفار مكة مع سيد المرسلين» والمعنى : 
ولقد أرسلنا موسى بالمعجزات الباهرة الدالة على صدقه» إلى فرعون وأشراف قومه من الأقباط» 
فقال له موسى : إني مرسل إليك من ربك» أدعوك إلى عبادته وتوحيده لقم جَآءمْ يبآ إذا هم ينها 
يَصَسَكْوَ» أي فلما جاءهم بتلك المعجزات الساطعة» ضحكوا سخرية واستهزاءً منه. شأن السفهاء 
الجهال» راتما عيكو متها لرهفرا اباعهم] أن تلك الأباحامن كيل السخر «رنا ينض ناه 
لاد امك ون احنيا وَأَحَدْتَهُم ِألحَدَابٍ لعَلَهُمَ َْحِمُونَ» أي وما نريهم آيةٌ من الآياد. الباهرة» 
كالطوفان» والضفادع. والدم؛ إل وهي في غاية الكبر والظهورء ومع ذلك أصروا على الكفر 
وعاقبناهم بالعذاب الشديدء ليرتدعوا عن غيّهم وضلالهم #وَقَالواً ييه لسَّاحِرٌ أَدْعٌ لنَا رَيّكَ يما 
عَهدّ عِندَكَ إِنَا هدو يَ أي ادع لنا ربك؛ ليكشف عنا العذاب» إننا لمهتدون تائبون» إن 
رفع اللهُ عنا الكرب والبلاء. . ولننظر إلى سفاهة القوم؛ فإنهم وهم في الكرب والضيق» 
وهم يستغيثون لرفع البلاء عنهمء يقولون لموسى يا أيه الساحر» ولا يقولون: يا أيها 
الرسولء انتقاصاً لقدر موسى واستهزاء به. وذلك لغاية عتوهم وضلالهم. ثم يقولون #ادع 
لنا ربك» ويستنكفون أن يقولوا: ادع لنا ربناء لأنهم كانوا يعتقدون بربوبية فرعون» وهذا 
أيضاً من طغيانهم وفجورهم #قلََا كَمَََا عنَبُمُ آلْعَدَابَ إِدَا هُمْ يَكْبُسَ4 أي فلما رفعنا عنهم 
العذاب بدعاء موسى» إذا هم ينقضون العهد. ويصرُون على الكفر والإجرام #وتادئ فِرَعَوْنُ 
فى موه َال يَمَوْرِ ليس لي مُلكُ مسر وَمَذِهِ الأَتهرٌ تج ين عَبْقَ أقلا مُيِرُون»4 أي دعا 
فرعون زعماء ورؤساء القبط. بعد أن كشف الله عنهم العذاب» وخاف أن يؤمنواء وقف 
فيهم خطيباً مفتخراً متبجحًاً. وقال لهم يا قوم: أليست بلاد مصر الواسعة الشاسعة ملكاً لي؟ 
وهذه الأنهار المتفرّعة من النيل تجري من تحت قصوري؟ أفلا تبصرون عظمة ملكي وسعة 


١8 
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هذا أَلرِى هْرٌ مَهِينُ ولا يَكَدُ مين ملو 1 


21 3 تل ع اه 00 هوه 
وني نجه َه 1 مفترنين 62 انتحك 6ن 


2و 


اس 


0 ا درا فون 5 رت تق 
أَْرَفسَهُمْ لمعت (2) فَجَعَلَتَهُمَ سَلَفَا ومن كلا الخية 9 © وَلم 


3 سر صر سم له أ سل لاه 2 صر 4 
صرب ل مريم مَتَلَا ‏ هه و رار ءَأْألهِمَمَا 
مدق 


3 27 
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رعرر سس بيهت 0 2-02 ور 


| سلطاني؟ نهل عند موعن فى .من هذا العز:والبتلطن؟ ؤآر أنأ حَبنٌ ين هَدَا أََرِى هْرَ م 
51 481 إى الست كفلل هو موسيم ذا اكيب هر "الذي لالع الكولة حاولا 
سلطان؟ والذي لا يكاد يُفصح عن كلامه؛ لأنه عي اللسان» لا يكاد يُبين الكلام!؟ وقف فرعون 
يذكرهم بعظمته ورفعة شأنه» ويتباهى على موسى بما عنده من الذهبء والزينة» والملك» 
والأنهار الجارية» وهذه نظرة الأحمق الجاهل» المخدوع بالأبّهة والبريق» ولا ينظر إلى الصفات 
٠‏ ع ل ا ال اح ا ور د 
«تكولا الى عَليَهِ أسورة ين دم أ ج2 مم المكنيكة مم4 أي فهلاً زينه لله بأسورة ذهبية, 
ا ليلا على : يوه أو جاءت معه الملائكة يكتنفونه» خدمةٌ له وشهادة على تصديقه!! هاتف 
7 و اع | نَهُمَ كنأ وما فَسِقِيتَ4 أي فاستخفٌ بعقول قومه» واستجهلهم لخفة عقولهم, 
١‏ الس لقند المي ف لوا 
7 


قال تعالى مبيّناً نهايتهم المشؤومة: لفْلَمَآ َاسَقُوبَا انتعَمنَا مِنْهُر وَفْرَفتهُمَ ميت هجَمَلتَهمْ 
سَلَنَا وَمَثََا اح ان نحا ا يونا رخاوا اكد قدي أهلكناهم بالإغراق في البحر 
وجعلناهم عظة وعبرة» يعتبر بهم السابق واللاحق . . وقد كان فرعون يفخر بالقصور والأنهار, 
١‏ فأهلكه الله بجنس ما تكبّر به مع قومهء وذلك بالغرق بماء البحر» ومن تكبّر بشيء» دمّره الله بيه» 
2 


ل لح سر سر 


وإنهالعبرة للمعتبرين #قَلْمًا صْرِبَ أن :كرو متها ]ذا لك يه يدرت 4 أي ولماذكر 
(عيسى ابن مريم) في القرآن» وضرب به المثل» وقيل لهم : إن كل عابدٍ وما عُبد من دون الله في 
|) النارء ‏ فح المتركرزا وار فيك اصواتى بالط وبحي و عدون 4 يحي العناد أ 


00-8 


0 
يصيحون ويضجُون. «وَمَالاً َأْلِهَعَنَا حَيدُ أ 50 لَك إلا جََلَا بل هر كوم حَصِمُونَ # 
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ه2- 


1 -222 ع ع و 0 حو م 0 00 6 7 00 --5 م 


يمحججحجه 2 ربج ج22 22ج , ولب 2 20-2-7572 للج | ١|‏ 


1 
1 


| ||| إِنْ هْرَ إِلَا عبد أَعَنَا عَيْهِ وَحَعَلَتَهُ من 0 سور 
001 سد 1 6 ور . 4 
ا ب فى الأَرضٍ حُلْمُونَ 67 5 ١‏ 


0 8 رو 3 مه 
تك يا تابن كنا يزيا فيز © 7 ظ 


أي وقال كفار مكة: هل آلهتنا خيرٌ أم عيسى بن مريم؟ فإن كان عيسى في النارء فلا بأس 
أن تكون آلهتنا معه!! ما مثلوا لك هذا المثل» إلا على وجه الجدال والمكابرة» بل هم قوم 
شديدو الخصومة؛ مجبولون على اللُْجاج والعناد» روي أن رسول الله كك قرأ على 
المشركين قوله تعالى #إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم» ضجٌ المشركون 
وارتفعت أصواتهم بالصياحء وقالوا: شتم محمد آلهتنا!! فقال ابن الرّبعري ‏ وكان من 
طواغيت قريش -: يا محمد هل هذا خاصٌ بالهتناء أم بكل من عبد من دون الله؟ فقال 
بك: بل لكل من عبد من دون الله!! فقال ابن الزبعري: قد خصمتّك ورب الكعبة ‏ أي 
غلبتك بالحجة ‏ أليست النصارى يعبدون المسيح؟ واليهود يعبدون عزيراً؟ وقومٌ منا يعبدون 
الملائكة؟ فإن كان هؤلاء في النارء فقد رضينا أن تكون آلهتنا في النار!! ففرح المشركون 
وضحكواء وارتفعت أصواتهم. وظنوا أنهم غلبوا الرسول كله بالحجةء فأنزل الله /ذه الآيةء 
ولو تأمّل الأشقياء الآية لما اعترضوا عليهاء لأن الآية تقول #إنكم وما تعبدون* ولم يقل: 
ومن تعبدونء وهما» لما لا يعقل. فلم يدخل فيها المسيح. ولا الملائكةء وإنما أراد 
العامة ويروئ أن النبي كَكليةٍ قال له: ما أجهلك بلغة قومك!! «ما» لما لا يعقل!! 0 7 6 
إِلَّا عَبْدُ أنمَننا عَيّهِ وَجَعَلَتَهُ متلا لي إِسْرَِيِلَ4 أي ما عيسى إلا عبدٌ كسائر الخلق» أ 
عليه بالنبوة» وصيّرناه عبرة عجيبة» كالمثل السائرء حيث خلقناه ه من غير أبء وفي الآية ردٌّ ( 
٠‏ 


على من عَبّد عيسى من دون الله «ولز كن حلا يسك َلك فى الأْضٍ يََليُوت4 أي لو 
شئنا لجعلنا بدلا منكم ملائكة». يسكنون في الأرضء يعمرونها بطاعة الله: وأهلكناكم 
جميعاً» قال مجاهد: ملائكة يعمرون الأرض بدلا منكمء والغرضٌ من الآية: ١بيانُ‏ أنه ليس |؟م 
بين الله وبين أحدٍ من الخلق نسبٌء لا عيسىء ولا عَزيرء ولا الملائكة؛ إنما هو مقام 
(الربوبية) ومقام (العبودية) وليس عيسى ابناً لله ولا شريكاً مع الله. وأن خلقه من أم بدون ظ 
أب مير من مظان القدره ا لس سق ١‏ راد م 
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2 سسلر لبر كر 


لاع ور حص حدم عم 00 
عَدوٌ مُبِينٌ () وَلَمَا جا عسئ لبت 
-25 سر لح سس عل رصي 


ولا بين لَرّى يعون فيه 0 


0 اسار و ,: ه روم سس 
تعن 9 1 57 هذا 0 كيه 


أ ويل للد ل 


لح د د ار 


ٍ- دج برو ب ححص 
بغتة وهم لا © 


في أمر القيامةء فإنها آتية لا محالة» وقل لهم يا أيها الرسول: اتبعوني واسلكوا طريقي» 
فهذا الإسلام دين الله الحق» الموصل إلى جنات النعيم #وَلَا يَصَدَنَكمْ ان ل 6 ||" 
مين أي واحذروا أن يصدّكم الشيطانُ؛ عن اتباع دين الإسلام الحق» فإن الشيطان عدر خبيث» (ظ 
ظاهر العداوة لكم ولذرية آدم #وَلَمًا 2 عِسَئ بِالِْيِنَتٍِ مَالَ مذ جنك بِالْحِكَْةٍ4 أي ولمّا جاء 

عيسى بالمعجزاث الاك وبالشرائع البينات» قال لبني إسرائيل: لقد جثتكم بالحكمة |) 
الإلهية من عند الله #وَلِأَبينَ لَكم بَعْصَ الى خَْتَلِفُونَ فد دَانَفوا أسَهَ وأطيعون» أي. وقد أرسلني || ؟ 
الله إليكم» لأبيّن لكم ما اختلفتم فيه من أمور الدين» فخافوا ربكم في مخالفة أوامره. ١‏ 
وأطيعوا أمري فيما أبلّغه لكم إنَّ أنه هْوَ ين وريج مَعْبْدُوةٌ هذا مرك سُسَتَنِيك» أي أنا 
وأنتم عبيدٌ لله. فقراء إليه» مأمورون يعبادته؛ هذا طريق واضح يقل سالك لا اعوجاج 


فيه ولا التواء!! وهكذا يعلن السيد المسيح أنه عبدٌ لله» وليس له من صفات الألوهية شيء» 
فكيف عبده النصارى من دون الله؟ « تَآخْتَلت الْخّحَرَاتُ من 0 َوَيْلٌ للّذرت ظَلْمُوا ين عَذَابٍ 
َوْرِ أليِرِ» أي فاختلف النصارى في شأن عيسى» وصاروا فيه فرقاً وأحزاباً» منهم من 
يقول: إنه ابن الله» ومنهم من يقول: إنه هو الله» وعيسىء مع أمه ثالتٌ ثلاثة» قاتلهم الله 
أنَّى يؤفكون!؟ ولهذا قال تعالى #فويل للذين ظلموا من عذاب يوم أليم»* أي فهلاك ودمارء 
لهؤلاء الكفرة الفجارء من عذاب يوم القيامة» المؤلم الموجع الشديد #مّل يَظرُوت إِلَا 


لاع د با 03-0 


ألمَاعَدَ أن تأنيَهُم بَعْمَدَ وَهُمْ لا يَنْمَرُونَ4 أي هل ينتظر هؤلاء الضالونء إلا أن تأتيهم الساعة ١|‏ 


. 
فجأةء وهم غافلون عنهاء لب بلذائذ ' وشهوات الحياة» وحينئل يندمون حيث لا ينفع 8 
الندم!! «الْأَحِلَاهُ يميق تفي ننس عدة إله المتورت 4 أ الأمتاافناة فى الندتياء 
( ِ لي 2 
١١١‏ 


2ه سج ح عرب جه 2ه رلب جه ص0 2 خصض7بئ” 2 0-2727 2 || 


تي م ىر 


ينِعِبَادٍ لا حوف 


2 برارم 


يحكانا متايه أَدَخْلُوا 


5 2 جر 
عيرفكل وأسم ف لمدور: 4ج 
درم د م هر انحل" 54 0 2 عير ص غود 2000 1 م 
كَْرٌ تَحْمَلوت 39 لك فيا فلكهة كثيرة يِنْهَا أكون 


0 
0 اس" سس جر« 0700 


لعائك دخ ذا ويم 0 مس اححنتدم دم 5 2 20 
لْسُرِمِينَ فى عَدَاِ جَهَمَ حَِدُوتَ 009 لا يُقَيّرٌ عَنَهُمْ وَهُمَ فيد مُبْلِسُونَ 


يصيحول يوم القيامة أعداء» إل من كانت صداقتّه ومحبته لله » ومن أجل مرضاته. وهم 
المتقون الذين اتقوا محارم الله #يَِبَادٍ لا حَوَتُ عَلككْ ألوْمَ و5 أَْرَ خحْرَوَى 4 أي هؤلاء 
المؤمنون المتحابُون في الله يناديهم الله فيقول لهم: يا عبادي المؤمنين» الذين تحققتم في 
العبودية لله. لا خوف عليكم في هذا اليوم العصيبء» ولا أنتم تحزنون على ما فاتكم من | 
الدنياء ثم وضحهم تعالى بقوله «الْدِنَ مَامَنَا ينانا وكاتوا مُسْلِمِينَ أَدْخُلُوا الْجَنَدَ سر 
وَأَرْبَيَةُ ُحْبَرُوت* أي الذين صدّقوا بالقرآن. واستسلموا لحكم الرحمن» ادخلوا الجنة أنتم 
وأهليكم وأزواجكم #تحبرون» أي تضرون وتنعٌمون فيها مع غاية البهجة والسرور #8يْطَاكٌ 


رع 


20 متو برع ا َه 
لأنفقس وَتَلْنَ [ل“عييت وَأمَمٌ فِها حَبِدُوَ # 


_ك- 5 سس 


ال يي 


هو م م 


كم يسِحَافٍ ين كَمَبٍ وَآعَاب وَفيهًا مَا مَنْتَهِيه ( 
أي يدور عليهم خدم الجنة» بأوانٍ من الذهبء فيها ألوان الطعام, وأقداح من ذهب فيها ١‏ 
أنواع الشراب. مما لذ وطاب» وفي الجنة كل ما تشتهيه النفوس» من أنواع اللذائذ 
والمشعييات -ومكا تدك انه الفيوة مع 'فنوة النناطن الجفيلة :- والمشاهة النهبة مها لاعن 
رأث ولا أذن سمعت ») ولا خطر على قلب بشر» كما جاء ذلك فى الحديث القدسى» ظ 

|! 

| 


0 ساكس 


وفوق هذا النعيم» لهم الخلود الدائم الأبدي في الجنةء «#وَيَزْكَ لَلَْنَدُ أَلَىَ روما 4 
كُثْرٌ تََمَئْرت4» أي وهذه جنة الخلدء التي أورثكم الله إياهاء بسبب أعمالكم الصالحةء 
0 5 7 ير ا سس سه ل عل ولسر نعط نر ع 5 5 ع 
التي فعلتموها في الدنيا لَك ذا تككهة كبر ينها تَأكلْن» أي لكم في الجنة من أنواع 
الفواكه والثمار الشىء الكثير» تأكلون منه تفكهاً وتلذذاء دون فناءٍ ولا انقطاع!! ولمًا ذكر 
تعالى مصير السعداء. أعقبه بذكر مصير الأشقياءء فقال سبحانه #إنَّ لْمَجْرمِينَ ف عَذَّاتٍِ جه 
حَنِدُونَ لا يم عَنَهُرَ وَهُمْ فيه مُبلسُونَ» أي إن الأشقياء المجرمينء الغارقين في الضلال 


ساس 


0< سا 


١١ 


جتحت سختقتت- للم ها كك ٠‏ 
32---3322-72223-72 سر 2 سرح سرح ل 


هه 


0100 


وما طَلسَهم ولكن كَاثوأ هُمْ الظَدِِينَ (©) ود يتميك لَِنْضِ عَِننَا ” 
إتكث تكثت © لتذ ينتئ يني ونين اكيم ينعن 


سمه كرس 22 برس ل اححنتث عن -دعدود َس +7 جه دري سمي برع سمه 
أترموا أمْرا فإنا 7 0 5 07 أنا لا تتم ب سرهم ونجوئهم بلل 


والإجرام. هم في عذاب الجحيمء مخلّدون فيها أبداًء لا يخمّف عنهم العذاب لحظة» وهم 
في ذلك العذاب (مبلسون»»: أي يائسون قانطون من رحمة الله. ويائسون من النجاة #وَمًا 
طلنْتَهُمْ وَلَكن كنأ هُمْ الظَبلِيِيَ4 أي وما ظلمناهم بعقابنا لهمء ولكن كاتواهم الطالمين 


لأنفسهم» لتعريضهم لها للعذاب الخالدء بأعمالهم الخبيثة المنكرة «وَبَادوأ يمَيكُ يَقْضٍِ عََنا 
1 َالَ إِنَكث مَكيوت نفد نكر بِلَلَيّ وَلكنّ أكْرَمْ بِنَحقَ كَرِهُونَ4 أي ونادى الكفار الفجار 


مالكاً خازن النارء قالوا: يا مالك ادع لنا ربك» حتى يميتنا ويهلكناء لنستريح من هذا 
العذاب الشديد!! فيجيبهم بعد ألف عام: إنكم مقيمون في العذاب» لا خلاص لكم منه ولا 
نجاة» قال ابن عباس: مكث مالك ألف سنة لا يجييهم؛ ثم رد عليهم الجواب بقوله #إنكم 
ماكثون # أي باقون مخلّدون في العذاب» ثم ب بين تعالى السبب فقال: « تجا اكه 
الساطع المبين» ولكنكم كنتم كارهين لدين:الله» مكذبين لرسوله» والمراد نفرتُهم عن 
الرسول» وعن القرآن» وشدة بغضهم لقبول الحق #آمَ ابروا مرا فنا مبرِمُوت4 أي هل أحكم 
هؤلاء الكفار الفجار أمرهم» في الكيد لمحمد كك وشرعه ودينه؟ وتآمروا فيما بينهم لقتله أو 


توح 1 لم #صسمبببت ‏ د ا 


0 فإنا محكمون أمرنا في نصرته وإعزازه؛ ورد كيدهم في نحورهم!! والآية 
تشير إلى تآمرهم على الرسول في «دار الندوة) وقد خيّبٍ الله مساعيهم»؛ ونبّّى رسوله من 
شرهمء وقد كانوا يتحدثون بهذا الأمرء سرًاً في أنديتهمء ويتشاورون فيما بينهم في أمره 
كله فنزل قوله سبحانه #آمْ يَسَبُونَ أن لا حَسْمَعٌ يِرَهُمْ وبجوسهم بك وَرُسْلنًا لَدَيهِمَ كل > أ بعل 
يظنون أنا لا نعلم ما تحدثوا به فيما بينهم سرّاء من التآمر على الرسول» وما أضمروه في 
أنفسهم من الكيد له؟ بلى نعلمهء وإن أمرهم لا يخفى عليناء وملائكتنا الحفظة تكتب 
أعمالهم وإجرامهم. والسرٌ: ما يُحُدث به الإنسانُ نفسه. والنجوى: ما تكلموا به بي' 


ع لا 


بطريق الخفاء لقُلْ إن كن لِليّمَنِ وَلِدُ فَأنَأ أوْلْ الْمَيِدنَ أي قل يا محمد لهؤلاء 0 
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من شيد بالحق وهم يعلمون 


على سبيل الفرض والتقدير 0 لو كان لله ولد كنا زعمتم وادّعيتم» فأنا أول من يعبده» 
لأنني عبد مطيع لأوامره. ولكنّ هذا مستحيل » أن الله 0 له زوجه ولا ولد. وقال 
البخاري #نأنا أول العابدين* أي الآنفين» أي فأنا أول من خالفكم ووحّد الله تعالى». وهذا 


تنرّه الله وتقدس عمًا يصفه به الكافرون» من نسبة الذرية والبنيين له» وهو الواحد الأحدء 
الفرد الصمد 8نَدَرْهُمّ يحُوصُوأ وَيلْمبُوا حي بُلَمُا يوْمَمُْ الى يُوعَدُونَ» أي اتركهم يا محمد في 
جهلهم وضلالهم يتخبّطون, إلى أن يأتي ذلك اليوم الرهيب؛ الذي يجدون فيه جزاءهم. 
ويعلمون مصيرهم ومآلهم. وهو وعيد وتهديد طرَمُرٌ الى فى الكماء إل" وَفِ الأَرضٍ إِلَد وهر 
َفَكيِمٌ الْمَلِيِمٌُ» (إلهُ) بمعنى : معبودٌء والمعنى: وهو جل وعلا معبودٌ في السماء» ومعبودٌ في 
الأرض» يعبده الملائكة في السماءء كما يعبده المؤمنون في الأرضء وهو الحكيمٌُ في 
صنعه» العليمٌ بشؤون خلقهء وما فيه مصالحهم طرِبَبَارَكَ الى لم مُلَكُ ألسَموتِ وَالَارضٍ وما 
هما أي تمجّد وَنَعَظْم الله المالكُ لجميع ما في السموات والأرض» من الملائكة. 
والإنس. والجن» وسائر المخلوقات» التي بين الأرض والسموات» فهو الخالق لهاء وهو 
المالك لكل ذلك #وَعِندَمْ عِلْمُ أَلسَعَةِ وَإِلَيَهِ مُيْجَعُوتَ* أي وعنده وحده علمٌ وقت مجيء 
الساعة» لا يعرف وقتها إلا هو سبحانه» وإليه مرجع جميع الخلائق للحساب والجزاء #وَلا 
بَمِكُ اريت يَدَعُوت من دُونه التَّمَعَدَ إِلَا مَن عَيِدَ بلحي وَهُمّ بَمْلَمُنَ» أي لا يقدر أحد أن 
يشفع لأحدٍء ممن يعبدونهم من دون للهء إلا لمن شهد بالحقٌ» وأقرٌ لله بالوحدانية» وهم 
الملائكة» والأنبياء» والشهداءء فهؤلاء تنفع شفاعتهمء لأنهم يقرون لله بالوحدانية ويعرفون 
عظمة الله وجلالهء أما الأوئان والأصنام وسائر من عبد من دون الرحمن. فلا تنفع شفاعتهم 
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2 ص خلقهم فون فأف يَوْفَحُونَ 

577 عور ه و و اما لمزم نه ردقا له سر ل سه جه 
( هتؤلك قوم لا يمون (0) فأصفح عَنْهُمْ و َكل سلج صَوْفَ يَعَلمُونَ 9 


لأحدٍ من أهل الشركء وفي الآية الكريمة رذ على المشركين في قولهون «إما نعبدهم إلا 1 
ليقربونا إلى الله زلفى» أي ليشفعوا لنا لوكين اهيوسن حَلَفَهِم ليقولن مَك دن َؤْمَكوْنَ4 أي 
ولئن سألتٌ المشركين: مَنْ حَلّقهم؟ ليقولن: الله خلقنا!! فهم يعترفون بأن الخالق لهمء هو 
الله ربٌ العزة والجلال» ثم يعبدون غيره» فكيف يُضُرفون عن عبادة الرحمن» إلى عبادة 
الأوثان؟ مع اعترافهم بذ كل كا في الكونة عن ان الله عر وجل وعدا سبيت بن خليم 
وتناقضهم في العبادة #وَقَيلهء يكَرَبٌ إن هتؤْلاء كوم لا يمون ا 1 رد 
يَْتَموْتَ4 أي وقول محمد يَلَةِ في شكواه لربه: با زه إن هولاء “قوم متكرون متجبر ون لا 
يؤمنون بك ولا برسولك؛ فاصفح يا محمد عنهم أي دعهم وسَلْمْ أمرك لربك؛. فسوف يرون 
عاقبة إجرامهم وافترائهم على الله!! . 
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#حم وَألْكتّب لِْينٍ إِنَآ أَنرَلنَهُ فى لَه مسرَكَةٍ نا كنا مُنذرِن» الججرريي اليه 
#حم4 للإشارة إلى إعجاز القرآن» كما تقدم مراراء ثم قال #والكتاب المبين* أي أقسم ا 
لكم بالقرآن العظيم» الواضح في إعجازه. البيّن في أحكامه. الفارق بين الهدى والضلال» ' 


أقسمٌ لكم على أن هذا القرآنء قد أنزل في أفضل الليالي» وأفضل الشهورء في ليلة عظيمة 
مباركة هي (ليلة القدر) وهي في ليلة من ليالي شهر رمضان #إنا كنا منذرين* أي أنا كنا 
0000 البشر من عقابناء فلم نترك أحداً من الخلق بدون إنذارء لتقوم الحجة عليهم #ذِيًا 
رق كل مر ,حير مرا يْنْ عِندئا إِنَّا كنا مُرْسِلِنَ4 أي في ليلة القدر المباركة» يُفصل من 
اللوح المحفوظ. أمرٌ السنة 556 وما يكون فيها من الأرزاق» والآجال» والأعمالء تُلقى 
إلى الملاتكة الحفظة بامرنا وتدبيرنا #تعمة عن ريك 7 هر أَلسَمِيمٌ لعَليم» أي أنزلنا ا 
القرآنء وأرسلنا الرسل» رحمة منّا بالعباد» لهدايتهم وإرشادهمء لأن حكمتنا اقتضت أن لا أ* 
نترك البشرء دون هداية وتذكير ارت التَسَوتٍ وَالْارض وما ينتهماً ين كثر توفنرت» أ هذا 
الرب الرحيم» سوءونك الكرة للم مفانة رو ارقف نونا فيا بن السدارةا جاه د كه مر 


أهل"الايمان والتقين». قاعزفوا أن“الخالق عتو الله :رت التاليية ل«لا إل إلا هو يح ونث 
تت وَرَبُ آي اريت # أي لا معبود بحىقى إل هو سيحانه» ولا خالق سواهء فهو 
المحيي المميت» القادر الحكيمء الذي ينبغي أن يُعبد ويُطاع. رب الأولين والآخرين» من 
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9 أنَّ كم لذ وَمَدَ جَآءَم سول مين 49 عَنَهُ 0 
كشِمُوا الاب كيلا ينث يفو © يَنمَ تطِشُ الظكة 
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السابقين واللاحقين بل هُمْ فى مق يَلْمَيُوت4 أي ليسوا موقنين في قولهم: الله خالقناء بل 
هم يشكون في القرآن. والرسولء. وفي أمر البعث والنشورء وهم لاهون غافلون» عما 
ينتظرهم من الهول والعذاب مريت يوم تأقٍ أَلسَمَآهُ بِدّسَانٍ مُِينِ» أي انتظر يا محمد 
عذابهم. يدم تأتي السماء بدخانٍ كثيف. يكاد يُزهق الأرواح» ويكتم الأنفاس» ويجعل 
الإنسان يترئح كالسكران «يَمْتى ألَاسٌ هنذا عَذَاتُ ألية بَبَنَا أَكَيْف عَنَا الْعَدَاب إِنَا مُؤْمون4 
أي بحيط العذاب بأولئك الكفارء من كل جانب» ويعمّهم بهوله وشدته» فيستغيثون قائلين: 
يا ربنا اكشف عنا العذاب» نحن مؤمنون برسولك وكتابك؛ إن كشفته عنًا «أَنَّ لم اليذرئ 
وقد جَآءهْ ر- ول ا مم ولوأ عَنَهُ وَكَالُواْ مُحَلَدِ يوْنُ» أي من أين لهم أن يتعظوا ويتذكّروا؟ 
وحالهم معروفٌ حين 0 رسول عظيم» هو (محمد خاتم المرسلين)؟ جاءهم بالمعجزات 
الباهرة» فكذبوه واستهزءوا بهء وقالوا: إنه يتلقى القرآن من رجل أعجميء وقال بعض 
السفهاء عنه: إن محمداً رجل مجنون». فهل يُتوقّع من أمثال هؤلاء أن يتذكرواء ويتَّعظوا؟ 
قال ابن مسعود : (إن قريشاً لما استعصوا على النبي ككِةِ دعا عليهم بسنين كسنيٌ يوسف». 
فأصابهم قحط وجهد. حتى أكلوا ا ا السفاء» فير نا 
بينه وبينها كهيئة الدخان من الجوع. فقالوا #رَينَا اكت عَنَا العذّابت إِنَ مَؤْمِبُونَ» فقيل له: إن 
كشفنا عنهم عادوا!! فدعا رسول الله كلد ربه. فكشف عنهمء فعادوا. فانتقم الله منهم يوم 
بدرء فذلك قوله تعالى #يوم تأتي السماء بدخان مبين. . » إلى قوله جل ذكره #إنا منتقمون» 
رواه البخاري «إنًا كَسْتُا الْمَدَابِ قلا تم عَيَدُونَ4 أي سنكشف عنكم يا معشر المشركين 
العذاب» زمناً قليلاء ثم تعودون إلى ما كنتم عليه من الشرك والعصيان #يّنَ بْطِشُ البَظمَةَ 
الْكْبرَئمَ إِنَا مُتَتِمنَ» أي وذكّرهم يوم نبطش بهم بطشتنا الكبرى» انتقاماً لك منهم. والبطش 
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فوم فرعوت وجاء هم رسول حكرد أن أدوا 


روع عير ججح ره تك لععوره. ررم ريكة إي را سه 
رسولٌ أمين 9 أن لا نعلوا على الله إفْه اير 
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وء > تر ب برجم ير رل بلا سيم 84 رحعرم. ححمجم لس ا“ 4 روه 
لطن مُنٍ 9 وَإِفٍ عَذْتٌ برق وَرَيَي أن تَبمونٍ 9 وإن أن لمن لي 
ًًُ 2 2 3-9 الاي 7 ًُُ 3 

رمه 1 1 اح آذآ ته م 43 ب 1 - 0 وجع2 2 4 [آ#>آآذ2 
تأعارلوت لر3) فدعا رَيّدَ أن هتؤلاء قوم حرمت (9) كَأسْرٍ بعبَاى يلا 


له هيلوي تخ كلع سجن كو مع بر حي 
إِنَكُم مُبَبَعُونَ 7 واتْرك الَحْرَ رَهوا إِتَُعَ جند مُعْرفُونَ 


معناه: الأخذ بشدة وعُنفِء والمراد به (يوم القيامة»)» حين لا يجدون لهم من ينصرهم من 
عذاب الله» وهذا قول ابن عباس, أن البطشة الكبرى (يوم القيامة) وقال ابن مسعود (يوم 
بدر) حيث فقتل من صناديدهم سيعون» رامن نجي سبعونء» والراجح كما يقول ابن كثير 
والرازي: أنه يوم القيامة» لأن الله وصف البطشة بأنها (كبرى) وهذا إنما يكون يوم القيامة؛ 
وإن كان يوم بدر عظيما وكبيراً أيضاً «وَلَمَدْ كنا َلَهُمْ هوم وِرَعَوت وَجةَمْ وَسُولُ كيم أن 
دوا إِكَ عِبَادَ أنَّهِ إن 2 رَسُولُ م4 أي ولقد ابتلينا بالنعمة والجاه والسلطان» قبل كفار 
قرمك. (قوم فرعون)», وبعثنا إليهم رسولاً كريماًء ذا شرف ومكانة» من أكرم عباد الله 
وهو «موسى» الكليم عليه السلام» فقال موسى لفرعون وأتباعه: ادفعوا إليّ عبادَ الله 
وأطلقوا سراح بني إسرائيل» من الذل والاستعباد» فأنا رسول ناصح لكمء مرسل من رب 
العالكين وان لذ ملا عل أله إِيّهِ اتيك بلطن مين أي وأنصحكم أن لا تتكبروا على الله 
بالاستخفاف بدينه ورسولهء إني جئتكم بالمعجزة الواضحة, الدالة على صدق رسالتي» 
فاقبلوا نصحي!! ومع هذا البيان الواضحء فإن الطغاة من قوم فرعونء. توعّدوه بالقتل 
فاستجار بربهء فقال لوَإنٍ عُذْتُ برق وَرَيَكْدٌ أن يََمُوْنِ وإن ل يي لى كَمَريْن» أي وإني التجأت 
إلى الله واستجرتُ به أن تقتلوني» وإن لم تؤمنوا برسالتي» فكفوا شرّكم عني» واتركوني 
وخلوا سبيلي!! ولكنّ الطغيان يأبى مهادنة الحق» فيلجأ إلى البطش والتنكيل» لذلك دعا 
عليهم موسىء لما رأى أن شرّهم قد استفحل مدا رَيّهُه أن وله رم مم4 أي فدعا 
موسى عليهم»؛ لما يئس من إيمانهم وصلاحهمء وقال يا رب: إن هؤلاء قوم قُبَاره مغرقون 
| في البغي والإجرام» فانتقم منهم وأهلكهم!! قال تعالى طاتَأتْرٍ بيبادى لَلا إِتَسكُم مُتَبَمونَ واترد 
زْ ل َم جْندُ مُعْرَووْنَ# في الكلام حدق تقديره: فأوحينا إليه وقلنا له: اخرج بعبادي 
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تكهينَ 29 () كَدَرِكَ وَأوَرَْتَهَا هَوْمَا َاحَرِبينَ (02 َمَا بت عَلَيم 
وَالْأَرْضٌ وما 53 مظَرتَ 29 


ليلا من أرض مصرء فإن فرعون وقومه سيتبعونكم» فإذا وصلت البحرء فاضربه بعصاك» ثم 
سر عليه أنت وأتباعك المؤمنون» ثم اتركه ساكناً على هيئته» بعد أن تجاوزه» فإن فرعون 
وجنده سيغرقون في البحرء لأنهم إذا رأوه ساكناً على حالته دخلوا فيهء فيطبقه الله عليهم» 
ويغرقهم فيه.. ثم ذكر تعالى نهايتهم المشئومةء وما آلوا إليه من الهلاك والدمارء فقال 
سبحانه 9 كَْ يرَوأ ين جَنّتِ وَعُبُونْ وَرُرُوع وَمَكَاوٍ كير وَيسََْ كنا ذا سَكهينَ4 أي لقد تركوا 
كثيراً من الحدائق والبساتين» والأنهار والعيون الجارية» والمزارع الواسعة التي فيها أنواع 
الخضرة والنضرة» والفواكه والثمار؟ وكم تركوا فيها من #مقام كريم» وهي المساكنٌ 
والدورء والقصّور الأنيقة» وقد كانوا في ديارهم ناعمين بالرفاهية والهناء» وكمال السرور 
والحبور» وقد زال عنهم كل ذلك « كَدَيِكُ وَأورَنْتهَا مما ارين أي أغرقناهم وأورثنا ملكهم 
وديارهم لقوم آخرين» هم (بنو إسرائيل) كما ذكر تعالى ذلك صريحاً في الشعراء» فقال 
#كذلك وأورثناها بني إسرائيل» فإن الله ملّكهم أرضٌ مصرء فصاروا لها وارئين» بعد أن 
كانوا فيها مُستَعْبّدين!! لقد ترك الطغاة من قوم فرعونء ما خَلَّفُوه وراءهم من (الكنوزء 
والبساتين» والقصورء والمتاع. 5 فقد غرقوا في البحرء وتركوا تلك الأموال 
والثروات» غنيمة باردة لبني إسرائيل ما بك عَليمْ أت رض وَمَا كانوأ مظَرينَ» أي ما 
تأثر لموتهم أحدء ولا حزن عليهم إنسانء ماك تفي ل را بل عُجل لهم 
العذاب» نأهلكهم الله بالغرق» والآيةٌ وردت مورد التمثيل» يقول العرب: كُسِفتْ لموته 
الشمسء وبكت عليه السماء»؛ أي كانت المصيبة به فادحة» وهنا قال: #فما بكت عليهم 
السماء» أي لم يُصب بفقدهم وهلاكهم أحدء من أهل السماء والأرض» وقيل هو على 
الحقيقةء قال ابن كقير : أي لم تكن لهم أعمال صالحة تصعد في أبواب السماءء 26 
على فقدشم بولا لهم في الأرش رن بقاع نوا 1 فيها فقدتهم» فلهذا استحقوا أن لا يُمهلوا 
ولا يُؤْخَرواء لكفرهم وإجرامهمء وعتوهم وعنادهم». وفي الحديث الشريف (ما من مؤمن 
إلا وله فى السماء بابان: باب ينزل منه رزقُهء وباب يصعد مئه عمِلّهء فإذا مات بكيا عليه) 
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وَلَْدَ نينا بى إِسََعِيلَ مِنَ الْعدَابٍ ألمهين (() من فَعَوتَ ِنَمٌ كن عَالِا 


لي 


لْمسَرِفِينَ © وَلَقَّدٍ أحَررتهُمْ عَلَ علو عَلَ الْعلييت (0) وَءَانننهُم 


ا : يعن © إن من إل 


00 وَمَا نحن نوأ باينا إن كُسْرٌ صَلدوِينَ 


ئ ره 4 د 


يل يذ أنكككة ته كنأ عجري © 


سرح هي مه م 


ثم تلا كي لإفما بكت عليهم السماء والأرض . . * الآية؛ رواه الترمذي #وِلْمَدَ حيَنَا بي 
إترهبل ين اَعَد المُهِينِ ين فرعو إِنّمُ أن عَاِيَا ين لْتسرؤِنَ4 أي نجينا المؤمنين من بني 
إسرائيل» من استعباد فرعون وطغيانه» من تسخيره إياهم في الأعمال المهينة الشاقة؛ 
خلّصناهم من الاستعباد» عذاب فرعون الطاغية» إنه كان متكبراً جبارء مسرفاً في الشر 
والفسادء يسومهم سوء العذاب #وَلَدٍ َحْرسَهُمْ عَلَ عل عَلَ الْمَيَدنَ4 أي اصطفيناهم 
وشرّفناهم على أهل زمانهم؛ لصبرهم وإيمانهم» على علم منا باستحقاقهم ذلك ممََالنِتَهُم 
يض لآيتِ مَا فِهِ بَكتَوا مِْتٌ* أي أعطيناهم من الحجج والبراهين» وخوارق العادات» مثل 

فلق البحرء وتظليل الغمامء وإنزال المنْ والسلوى. ما فيه اختبار ظاهر لهم» لننظر كيف 
يعملون؟ «إنّ حَوْلك لَفُونونٌ إن م إِلَا مربَثًا الأو وَمَا كن بِمْشَرِنَ» أي إن كفار مكة 
ليقولون: ليست هناك إلا موتة واحدة. وإذا متنا فلا حياة» ولا 0 ولا نشورء وما نحن 
بمبعوثين بعد الموت!! والتعبيرٌ عن كفار مكة ب (هؤلاء) للتحقير والإهانة» كأنه يقول: إن 
هؤلاء السفهاء الحمقى من قومكء ليقولون: لن نموت إلآ موتة واحدة #تَأتأ بيتابآيئآ إن 


كُْرٌ صَدِتِينَ4 أي فأحيوا لنا آباءنا وأجدادنا السابقين» إن كنتم صادقين» في دعوى أن هناك 


تعن يقل الفيوك؟ حتى يخبرونا بما جرى وحدث لهم!! وهذا يدل على غباء وسَفَهِ فى 
تفكيرهم» فإن البعث إنما يكون بعد انتهاء الدنياء لا في الدار الدنياء بل بعد انقضائها 
وفراغها وذهابهاء يعيد اللَّهُ الناسّ إلى الحياة مرة أخرى خلقاً جديداً» ويجعل الكافرين لنار 
عيض رتوداا. <أهْمْ حَيُ أّ م بع وَالدنَ ين ميم أما 1 - تج كانوأ حرمِنَ4 أي هل كفار 
مكة أقوئ وأشدٌء أم أهلٌ سبأ «ملوك اليمن»؟ الذين كانوا أكثر أموالأء وأعظم نعيماً من 
قريش؟ وكذلك الذين كانوا قبلهم» كقوم عاد وثمود» من الأمم الضالة العاتية؟ أهلكناهم 


ل إن ريل 
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6 اسمس 


لسَمنوت وَالْأرْصٌ وما يَنْمَُمَا عيبت 2 ما 


لي آذه سر الي 5 


تعلمونٌ 29 إن يوم الفصل ميقنتهم 


بسبب إجرامهم»؛ مع ما كانوا عليه من القوة» والشدة» والمنعة؟ أفلا يخافون إن يهلكهم الله- 
كما أهلك من قبلهم من الطغاة المكذبين!؟ #وما حَلَقنًا التمونت. والارض: وما نيما لعبيت” ما 

عَلكَهُمَا إل بالحق ولك حرم لا لا يمْلَحُونَ» أى ما خلقنا السموات والأرضء» وما بيتهما 
من المخلوقات العجيبة» إلا عن حكمةٍ وقصدٍ وتدبيرء ولم نخلقهما للّهو والعبث. ولكنٌّ 
أكثر الناس لا يعلمون ذلك» فيئكرون البعث والجزاء ما َلَقَتَهُما إِلَا بالحق و سرهم 


رامو مورك 1 


سج 7م م 


لا يَعَلَمُونَ 2 القصل تقهز ابعميت بوم لا بتو نول عم توك اطبا ولا.هم١.‏ 
مَنْ يحم أ ِنَم هو اَلْعَزيرٌ أَيّحيِمْ» أي إن يوم القيامة» موعدٌ حساب الخلائق أجمعين؛ 
وفي ذلك اليوم الرهيب؛ لا يغني قريب عن قريب؛ ولا حبيب عن حبيب؛ لأن كلّ إنسان 
مرتهنٌ بعمله. ومشغول بنفسهء ولا تنفع القرابةٌ والشفاعة» إلا لمن رحمه الله. وهو المؤمن 
الذي يموت على الإيمان» فإنه تنفعه شفاعة الأنبياء. كما ورد في الحديث الصحيح (لكل 
نبي دعوةٌ مستجابة» وقد تعبّل كلّ نبي دعوته» وإني اختبأتُ دعوتي شفاعة لأمتي يوم 
القيامة» فهي نائلةً ‏ إن شاء الله - من مات من أمتي» لا يشرك بالله شيئا) رواه البخاري؛ 
وكأن الآية تقول: لما كان هذا الكون مخلوقاً عن حكمة وتدبيرء فلا بد إذآ من دار جزاءء 
يجازئى فيه المحسن بإحسانه» والمسيء بإساءته» وإلاً كان هذا الوجودٌ كله عبثاء وتنرّه الله 
عن ذلك.. ثم يأتي الحديث عن المجرمين» ومآلهم المشئوم» وما يلقونه من أهوال وشدائد 
في الآخرة» فيقول سبحانه «إِبَ سَجَرْتَ الرّفُوْرْ طعامٌ الْأَيِوٍ كَلْمْهْلٍ يَمْلٍ فى البون كَل 
لْحَمِيِوِ 4 أي إن هذه الشجرة الخبيثة» التي تنبت في قعر جهنم» وهي (شجرة الزقوم)» هي 
طعام كل كافر فاجرء لا طعام له غيرهاء وهي في شناعتها وفظاعتهاء كالنحاس المذاب 
الذي انصهرء واشتدت حرارته» فهو يجرجر في البطن» كغليان الماء الشديد الحرارة» يعْل 


١١6١ 
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علراور ممءر رو 


خذوه فاعيّلوه 


في بطون أهل النارء كغليان القَدْر بالطعام لخدو مَعَيَلُوهُ إل سوا لحر مم رن ل 
فل كناب الكمفن ذف نلك نت الْعَرِيرٌُ الكرغ4 أي يُقال لزبانية جهنم. خذوا هذا الشقىّ 
الفاجر.ء فجرُوه من تلابيبه بعنف وشدة إلى وسط الجحيم» ” ثم ألقوا فوق رسن ذلك الفاجرء 
الحميمّ وهو الماء المغلي. الذي يشوي الجلد والوجه. ويقال له على سبيل السخرية 
والاستهزاء: ذق هذا العذاب» فإنك أنت المعرَّرُ المكرّم عندنا!! وأيُ عرَّة وكرامة» لمن 
يلقئ هذه الإهانة؟ نزلت هذه الآيات في (أبي جهل) وأمثاله. فقد كان عدو الله يقول 

ظ لأصحابه: إن محمداً يَعِدْنا متعم فى حي جرال زا جل تدرو جا عر ا إنه 
الرّبدُء والرُطبُء ثم يأمر جاريته أن تأتيهم بالزبد والرُطبُ النفيس» ويقول لأصحابه: تزقموا 

5أ نهذا هو الزقوم» الذي يعدكم :به محمد» فانزل تعالى هذه الآيات فيه وأخبر أن شجرة 
الزقوم هي طعام كل أثيم فاجرء وليست كما يقول الشقيُ الخاسر (أبو جهل) إنها: (الزبدٌ 
والتمر) وإنما هي العلقمٌ والجمرء وروي أن رسول الله ككِِ لقي ذات يوم أبا جهل» في أحد 

1 طرقات مكة. فقال له يَكِ: إن الله أمرني أن أقول لك: #أولى لك فأولى. ثم أولى لك 

١‏ فأولى» أي ويل لك. ثم ويل لك!! فقال أتتوعدني يا محمد؟ واللهِ ما تستطيع أنت وربك 


٠. 


أن تفعلا بي شيئاً!! إني أعرٌ وأكرمُ أهل هذا الوادي» وأمنمٌ أهل البطحاءء وأنا العزيرٌ 
الكريم» فأذلّه الله ول يوم بدرء وأنزل فيه هذه الآية 2 تلت نت الْمَرِرٌ الحكرع» ثم 
5)] قال تعالى #إنَّ هدَا مَا كر بهء و4 أي هذا العذاب هو ما كنتم تشكون فيه وتنكرونه في 
لق مسرو مما 0 اميس ا له 
خومش الابراب :رمن التكرهم والسعيم حي كينا الخلنا والمتادة» فقال سبحانه: ##إنَّ الْمبَقِينَ 
١‏ مَقََاوِ مين فق تيت وَعسُوٍ مون من سدس وَإِسَسَرَقٍ مُتَمبِلِينَ# أي إن هؤلاء الأبرار» 7 
0 انقو رك لالدلا : وخافوا عذابه» إنهم اليوم في الجنة» في مكان أمين» يأمنون فيه من جميع 
المخاوف» وهم منعّمون» في حدائق وبساتين ناضرة» وعيون جارية» ولباسهم في الجنة» الحريرٌ 


١0 


0 سه بحدجدجدودجددا«ا حا مكايند لللسسسش للم يبب 
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مكلك 0 بور عن 000 نَ فيها 14 مَنَكهَدَ امت 


سم له هه كم ع 


لا الموتة لدو ووفلهرٌَ عَذَان 

لمكيو © نك 3 0 1 هو الْعَورُ العظيم 7 سما سَرَبَهُ 
ها سروس لمك رصثير سر 0-100 02 مر ار مه -0 

يسا يك عل سَتَكَرُونَ 7 فَأريّقِب إنّهُم مُريََبونَ 


الرقيق منه وهو «السندسٌ» والسميك منه الذي له بريقٌ وَلمَعان؛ وهو «الاستبرق» «حَدَلِكَ | 
وَرََجْتَهُم بور عِبنٍ4 أي وكما نعُمناهم في الجنة بأنواع النعيم» كذلك أنكحناهم بنساءٍ من الحور 
العين» الجميلات الواسعات العيون» اللواتي يحار فيهن الطرفٌ؛ من شدة الحسن والجمال!! 

يدَعُونَ ذيها بِكُل َنَكهَةٍ “اميت #أي يطلبون في الجنة من جميع ما يشتهون من الفواكه 
والثمار؛ آمنين من كل ما يسوءهم» ويكدر صفوهم, لأن الجنة دار الأمان» فهم آمنون من 


#صحجب ج بول د 2 د حر 


الأجتاريروا ةرجا وا لامراض و اناد تمت فى العلا اود وح راو واولا لصي 177 
يَدُوفوت فيها الْمَرْتَ إِلَّا الموْتَهَ الأول وَوَمَدَهُرَ عَدَابَ لحي #أي لا يذوقون فيالجنة 
مركم رلا ارط لأون التي اوها فى الدكة شاه بهي دن عداف عو للك : وقد جاء 
في الحديث الشريف (أنه يؤتى بالموت يوم القيامة؛ على صورة كبش أملح؛ ويُنادى أهل الجنة 
وأهلّ النارء ويقال لهم : أتعرفون هذا؟ فيقولون: تعمء هذا الموثٌ. وكلّهم قد رآ فيذبح 
الموتُ» ثم يقول المنادي : يا أهل الجنة خلود فلا موت, ويا أهل النار خلود فلا موت) رواه 
البخاري طحَضْلَا ين رَيَكَ دَلِكَ هُرَ الْمَوْدُ المَظِيمَ» أي كل هذا النعيم تفضلٌ وكرمّ من رب 


1 
ْ 
1 
١‏ 
العزة والجلال» لأهل الجنة السعداء الأبرارء وهذا هو الفوز الحقيقي» الذي لا فوز أعظم 
ا 
١‏ 


ولا أكبر منهء لأنه الفوز بالسعادة الكبرى الدائمة» كما قال سبحانه 3 زحزح ضَِ مار 
وأدخل الحة ندل فار ةا جيم الله السورة الكريمة بقوله #إََّا يسَرَبَهُ بَِانِكَ لَعَلَّهُمْ سَتَكَرْوَ 
َريَقِبَ إِنَّهُم مُرَيَقِبُونَ4 أي فإنما جعلنا القرآن سهلاً ميسراًء وأنزلناه بلغتك بلسان 0 0 
يفهمه قومك» ويتذكروا ويتعظوا بآياته البينات» ويعملوا بموجب أحكامهء فانتظر يا محمد ما 
يحل بهم» إنهم منتظرون هلاكك» وسيعلمون لمن تكون النصرة والظفر في الدنيا والآخرة؟ 
هل لهم أم لك؟ وهو وعد للرسول أكيد. ووعيدٌ للمشركين شديد!!. 

انتهى ته سير سورة الدخان 
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لعو يَعقِلُونَ 


7 2 )امم سس 
لبس م اللو المز الييير 


#حم نَزِيلُ الكتب ين أنه عرز لكر إِنَّ فى المت وَالارٍْ لبت لنؤيننَ4 الحروفٌ 
المقطعة #حم4 للإشارة على إعجاز القرآن» كما تقدّم مراراًء ثم بِيّن تعالى أن هذا الكتاب 
المجيد. منرّلُ من عند الله» خالق الأكوان» ومبدع الإنسانء (العزيز) في ملكهء (الحكيم) 
7 في صنعهء وفي هذا التقرير» رد على السفهاء من كفار مكةء الذين زعموا أن القرآن من 
أ تنزل الشياطين #وما تنزلت به الشياطين. وما ينبغي لهم وما يستطيعون# ثم بعد الحديث 
| عن الآيات التنزيلية» جاء الحديث عن الآيات الكونية» المعروضة في السموات والأرض» 
1 فقال سبحانه #إن في السموات والأرض لآيات للمؤمنين» أي إن في خلق السموات» وما 
( فيها من روائع الآيات البديعة» من نجوم زاهرات» وشمسء» وقمرء وفي الأرض وما فيها 
من جبال» وبحارء وأنهارء وخلائق عجيبة لا يحصيها إلا الله؛ لعلامات باهرة على قدرة 
اللهء وحكمتهء ووحدانيته» لأهل البصيرة والإيمان #وف حَلْقَوٌّ وما يبك ين اه نت لتر 
يُوقِئْنَ# أي وفي خلقكم أيها الناس من نطفة» ثم من علقة» متنقلة في أطوار مختلفة» وما 
يبث# أي وما ينشره تعالى ويُفرّقه من أنواع المخلوقات التي تدبٌ على وجه الأرض» من 
الأنعام» والزواحف» والسباع» والظباء» والوحوش الكاسرة» كل هذه دلائل وبراهين» لقوم 
يوقنون بقدرة الله وعظمتهء وجلاله #وَخْيكنٍ الل وَالَارٍ وبآ أل أَنَهُ من لسَمَلهِ ين رَرْقِ كلا به 
لأرْصَ بَعْدَ مَويًا وَصْرِيٍ ارح ات لَِوَرٍ يميَْون# أي وفي تعاقب الليل والنهارء بنظام محكم 
ْ دقيق» وفيما أنزله الله من المطرء الذي به حياة الخلق والبشرء وسمّى الله المطر رزقاًء لأن 


م6- جحي در م ا م د ال سيت 
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رمعو سهره غ2 يَّ جع سدور ل عر ام 
وبل لكل أفاكٍِ أثر 27 يمع اينتِ علبّه يصر 


د ع عل 


عذ م 
سج ساح سر ا رسيي 24 ع اح 7 موص 2# 
سمعها فِسْره يعذابٍ اليم (4) وإذ مر ءَايكيََا سكأ أخذها همه 


ف 


7 06 


1 به تحصيل أنواع الرزق» فأحيا به الأرض بعد جدبها ويبسهاء بأصناف الزروع, والنبات» | 
واضحة» عا صر انه وعدا يك لقوع لهم عقرل انر » وبصائر مشرقة ##تيَلِكَ ءانت ألله (ظ 


١‏ والثمرات» وتقليب الرياح من جهة إلى جهة. حارة وباردة» #آيات» أي علامات ساطعة 
ُ تَلوُمَا عَككَ لحي يَأَيَ عَدِيثٍ كد أ الت زر 4 أي هذه لاير الله وحججه ويراهيئف ' 
نقصّها عليك يا محمد بالحقٌ الساطع المبين» وإذا لم يصدّق قومك كفار مكة بكلام الله ١‏ 
فبأي حديث وكلام يؤمنون ويصدّقون؟ والغرض استعظامٌ تكذيبهم للقرآن» مع وضوح بيانه 
وإعجازه!! ويل لَكُل أنَكِ آيِرِ» أي هلاك ودمارء كام كثير الآثام والجرائم؛ وصَيغةٌ | 
5] فعّال (كذاب) وفعيل (أثيم) للمبالغة طيََمَمٌ عياب آمَّر تق عليه 2 ير متقكيا كأن ل ينها ميرك أ* 
يعَدَاتِ أل أي يسمع آيات القرآن» تُقرأ عليه؛ء وهي في غاية الوفظوب والبيان» ثم يستمرٌ 
على كفره» ويتمادى في فجوره وطغيانه» كأنه لم يسمع كلام الله فبشره يا أيها الرسول» 
بعذاب شديد موجعء في غاية الشدة والإيلام؛ والبشارة بالعذاب (للتهكم والسخرية)» فإذا ظ 
يي 1 يسممٌ النذيرء فليأته العذاب في صورة البشير!! 9وَإِدَا عَلِمّ بِنَ َايينَا سيا ١‏ 
ْ 


عد 


ا عر 


أعْدَهَا هرا وليك ََ عَدَابُ مُّهِينٌُ» أي وإذا بلغه شيء من آيات الذكر الحكيم» سبخر واستهراً 
يستهزىء بآيات الله لين وَرَآيهمَ جَهََهُ ولا يت عَتَبُم ما كسَبُوأ سينا ولا مَا أحَدُواً ين دون 5 ولي 
ل َكُمْ عَدَابُ عَنلُِ4 أي ولهم على كفرهم وفجورهم نار جهنم. تنتظرهم. وهم لا محالة 
واصلون إليهاء ولا ينفعهم ما ملكوهة ه فى الدنيا من المال والبنين» ولا ما عبدوه من دون 
الرحمن» من الأصنام والأوثان 0 0 | الككام تعالى فنون 
| الرحمن؛ من ار م والآوثان» ولهم عذاب فظيع شنيع نوع لهم لى فنو ١‏ 
)| العذاب فقال: #إأليم. مهين» عظيم» في مقابلة تفننهم في السخرية والاستهزاء بكلام الله ا" 
عدر ا وفاها ... ثم بِيِّن تعالى أن هذا القرآن» المنزل على خاتم الأنبياء» هو طريق الهداية 


ب يي 
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١‏ هنذا هدى وَالْدِبنَ كفروأ بيت رَيَِمَ لم عَذَابٌ من يَجْرٍ أليم 9 


والرشاد» لمن أراد الله له الخير والسعادة» فقال سبحانه #هدًا هُدَىَ وَنَ كتروأ بات بيهم كم 
عَدَبُ من يَبْرْ أَليِرٌ» أي هذا القرآن فى غاية الكمال» وهو الحقٌ بعينه الذي لا يشوبه الضلال» 
لمن آمن به واستنار بأنواره, والذين جحدوا بالقرآن» مع سطوع حججهء وظهور إعجازه» لهم 
عذاب من أشدٌ أنواع العذاب» مؤلم موجعء لا يُوصف من شدته وغلظته» والرجرٌ في اللغة: 
أشدُ العذاب, فهو تأكيد بعد تأكيد» وتهديد بعد تهديد» يناسب جرم من كفر بآيات الله!! 


أشار تعالى فى الآيات السابقة» إلى دلائل القدرة والوحدانية» وأمر بالنظر فى آياته 
الكتونية المكرلة 8 الكون»: فحيفما مذ الإنسنان تضرة رأئ 'آيات الله العجيبة!! فهذه 
السموات بأجرامها الضخمة:» وأفلاكها الهائلة؛ وهي تدور في هذا الفضاء الرهيب» لا 
يصطدم نجم بنجم» ولا يدخل كوكب في مدار كوكب آخرء والمجموعة الشمسية - على 
ضخامتها ‏ بالنسبة إلى هذا الكون الفسيحء أقل بكثير من نسبة قطرة الماء؛ إلى مياه 
المحيطات كلهاء فالكون واسع فسيحء لا يعلم مداه إلآ رب العزة والجلال» ولهذا لفت 
القرآن أنظار البشر للتفكر في خلق السموات» وهذه الأرض التي نعيش عليهاء ذرة أو هباءة 
بالنسبة إلى النجوم والمجرات» ولولا النظام الذي وضعه الخالق فيهاء لتاهت هذه الأرض 
في هذا الفضاء الوسيع» ولكنٌ الله سبحانه بحكمته وتدبيره» نظم ارتباطها وتناسقها بهذا 
الكون العجيب» فجعل بين الشمس والأرض مسافة محدودة» وهي في حركتها مع الشمس» 
لا تقترب ولا تبتعد عن هذه المسافة» التي قدَّرها الله لهاء ولو اقتربت الشمس منا عُشْر هذه 
المسافة» لأصبحت الأرض كتلةٌ من الفحم الحجري الأسودء احترقت بمن فيهاء ولو 
ابتعدت عنا عُشْر هذه المسافة» لتجمدت الأرض بمن عليهاء ثم هذا التناسق والالتئام بين 
(الإنسان» والحيوان» والنبات)» آية من الآيات العجيبة» الإنسان يتنفس الهواءء فيأخذ 
(الأوكسجين) ويطلق غاز الفحم» والشجر والنبات يُطلق (الأوكسجين) ويأخذ غاز الفحمء 
فيال صابق ند عاكة الأنينان: وحاجة الثنات ١!‏ وسؤل الإنسانة مقلوقات سترعة ند 1" 
دواب» وأنعام؛ ووخوكن 4 :وزواتحف 6 وحقترات + قل تظمك خياتها تنظيما فيه فالاسود ١‏ 
مثلاً لا تتوالد كما تتوالد الأغنام والأبقارء ولو كانت تتناسل مثلهاء لما أبقت على إنسان ولا 
غذاءء ولهاجمت الناسٌ في دورهم ومنازلهم» وافترست الأطفال والرجال!! والذبابة الواحد. 1 


١ 


0 
( تعيش: أستوعا أو أسبوعين » وهى سبيض معات الألوف» فلو أفلت لها الزمام فعاشست سنة أو 
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سنتين» لكان الذباب يغطي الأجسادء ويأكل العيون والشفاهء ولما أمكن العيش في هذا 
الجو الوبيل» ولكنّ قدرة الله المدبئرة تضبط الأمور. فى تقدير دقيق» محسوب فيه حساب 

جميع المخلوقات» ولهذا السرٌ البديع» لفت القرآن الأنظار» إلى التفكر في هذا الكونء وما 
ا ا المخلوقات العجيبة» كما وضحتها الآيات الكريمة #إن في خلق 
السموات والأرض لآيات للمؤمنين وفي خلقكم وما يبث من دابة آيات لقوم يوقنون» 


كا :]|10 


هه 


أ سر ور 


الس 1 لمر لِتَجْرَىَ الْفلك هبه بأتْرو ولغوأ من تسد ولك تتكر > أي الله جل وعلا 
بقدرته وحكمته» هو الذي ذلّل لكم البحرء على سعته وعظمه؛. لتسير السفن على سطحه. 
دون أن تغوص في أعماقه» ولولا هذا التسخير والتذليل» لما استطاع الإنسان أن يقطع 
البحارء ويجوب القارات!! ولتنتفعوا بما خلقه لكم من أنواع الأسماك» وتستخرجوا ما منه 
أنواع الحلية» من اللؤلؤء والمرجان» لأجل أن تشكروا ربكم على نِعَمه الجليلة #وَسَخْرَ 

أ التتوت ونان الك يا قله ملك للك لمر ر ل 0 
في هذا الكون» من (شمسء وقمرء ونجومء وجبالء وأنهارء ونبات» وثمار) كل هذا من 
فضله وجودهء وإحسانه على عباده!! له المخلوق» الضعيف, الذي يحظى بكل هذا 
الفضلء من رعاية الله وعنايته؟! أَقلا ب يستحقٌ هذا الإله العظيم الجليل» أن يُعبد فلا يُكفرء 
على هذا الجود والإحسان؟! الأمر يحتاج إلى تفكيرء ولهذا ختم الآية بقوله #إن في ذلك 
لآيات لقوم يتفكرون4 أي يتفكرون في بدائع صنع الله الور على وحدانيته وقدرته. 
فيؤمنون به ويعبدونه #قل لِلَدِتَ امنوأ يفوا للدت لا حون يام أنه ليحرى وما يما كوأ يَكْبُونَ 
مَنْ عَِلَ صلِحًا فِنَفسِدء وَمَنْ مه كضرا إل ريك يَحَعُوْرت # أي قل يا أيها الرسول لعبادي 
المؤمنين» يعفوا ويصفحوا عن الكفارء الذين لا يؤمنون بالآخرةء ولا يعتقدون بلقاء الله 


ري ا ا لكر كشت 
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فسبحان من حَلّق فأبدع!! ونظّم فأحكم التدبيرء وأعطى كل شيء خلقه ثم هدى!! «لكه 
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وَلقَدَ َانِنَا بق إِسَربِيلَ الكنب ولككر والنبِوَهٌ وَررَكتهُم 


حل ار 


ََصَلَكمُ عل التَلِيت 9 وََاتسَهُم ينب ين لامر هما لَغَلئُوأ إلا 
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من بعد ما جاءهم الْعِلمٌ بغيا بشنهم إن رن دعة حوب كه 
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٠. 
1 
وجزائهء ويتركوا جزاءهم إلى اللهء ليعاقبهم في الآخرة. على ما اقترفوه في الدنيا من آثام‎ 
ااه 1 5 ل ورا مه‎ 5 : 1 2 1 
» وإجرام» فكل إنسان يجازى بعمله» فمن فعل خيرا نفع نفسه. ومن فعل شرا اضر بنفسة‎ 
| وعند الله تجتمع الخصوم #وَلْقَد َاكينَا بن إِسَمَِيلّ الكتب ولشر وََلتبوَة ورَدفنَهُم ص لطت‎ 
وَنَصَلَتَمْ عَلَ المَلِينَ4 أي أنزلنا على بني إسرائيل (التوراة)؛» وأعطيناهم الحكمة وهي فصل‎ 
/| الخصومات بين الناس» وجعلنا فيهم الأنبياء الكثيرين» ورزقناهم من أنواع النعم؛ من‎ 
/| المآكل» والمشارب» والأقوات؛, والثمارء وأنواع اللذائذ الكثيرة» وفضلناهم على عالمي‎ 
شام مج وس عل دلا م ءرد مهم 20 م خٍِ‎ 0000 : 
زمانهمء ولكنهم لم يشكروا الله على نعمه #وَءَايسَهُم بيت مِْنَ الْأمْرٌ هَمَا أَختَلفُوا إلا ين بَعَدٍ لا‎ 
جَءَهُمْ لْعِدٌ ا هم 4 أي وأعطيناهم دلائل ظاهرة) ومعجزات قاهرة, تدل على صدق‎ 7 
|| رسالة محمدء وما بشَّرتَ به التوراة من بعثة خاتم النبيين» فما اختلفوا في أمر نبينا كلِلِ. إلا‎ 
: من بعد ما جاءتهم الحجج والبراهين» على صدق رسالته عله عبنداً وعناداًء ورغبةٌ في أن‎ 
تبقى الرسالة» محصورة في بني إسرائيل» لا تنتقل إلى العرب» فتكذيبهم لرسالته يك عن‎ 
عداوة وحسد #إنَّ رَبك يَقَضِى سمم وم لَِْمَةٍ ضِمَا كنأ فيه مُيلِمُوت » أي و ا وعلا‎ 


ييا إلى 2 


الذي يفصل بين العباد يوم القيامة» فيما اختلفوا وتنازعوا فيه» من أمر الإيمان والدين» وفي 
الآية تحذير لكفار مكة» أن يسلكوا مسلك من سبقهم» من الأمم العاتية الطاغية» فيحل بهم |أ؟ 
ما حل بأولئك الكفرة المجرمين ثُرَّ جَمَلَنَكَ عَلَ سَرَِةٍ ين الْأمْر دَأَبََمْهَا ولا تّيم أهوا 
لَذِنَ ا يَمَلَمُنَ4 أي جعلناك يا محمد على شريعةٍ واضحة ساطعة» ليلها كنهارهاء 58 
عنها إلا هالك» فاستمسك بما أوحاه الله إليك». في هذا الكتاب المنيرء ولا تتبع أهواء 
السفهاء الجهال من قومكء الصادّين عن دين الله ظإِنَبْمَ كن يُمْئوأ عَنلك ين لَه سَيكا ون 


رس بحد مودي 


لطَِيبتَ نسم وليك بَنْنَ وَلنَهُ ون الْمنّقت4 أي إنهم لن يدفعوا عنك شيئاً من العذابء إن 
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حَكُمُونَ () وحَلقَ أله وَالأرْضَ بلي وَلِشْجَرّى 
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© 
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هذا بصَكير لِلنَاين وَهُدى وَيَحمَةٌ لِقَوْو يُوقِنُوت 69 آم حَسِبَ ) 


سايرتهم على ضلالهم!! رُوي أن المشركين طلبوا من رسول الله يكٍ أن يكف عن تسفيه عقولهم؛ 
والطعنة في آلهتهم» والانتقاص منهاء وأن يعبد آلهتهم سنة» ويعبدوا إلهه سنة» فنزلت السورة#إقل 
يا أيها الكافرون, لا أعبد ما تعبدون* وإلى هذه تشير الآية الكريمة هنا. . ثم بين تعالى 
لرسوله كله أن أهل الضلال والهوى» ينصر بعضهم بعضاً» وأنه لا يواليهم ولا يساندهم إل ظالم 
مثلهم #وإن الظالمين بعذ بعضهم أولياءً بعض والله ولئْ المتقين# هو ناصرهم ومتولي أمورهم. 
وهو عومع وسندهم» وهم في حفظه ورعايته!! والغرض تحذيرٌُ المؤمنين من موالاة أعداء 
اللهء ورسول الله َي معصوم بحفظ الله له. ولكنه يُخاطب لأنه الرئيس والقائد لأتباعه 
المؤمنين #هدًا بَصَيرٌ لِلثّاين وَهُدَى وَيَحمَةُ بَعَوُمِ بُوقِئُوت* أي هذا القرآن نورٌ وضياء.» وهدى 
وشفاءء بمنزلة البصائرء يبصر به الناسٌ الحىّ من الباطل» والهدى من الضلال» وهو هداية 
ورحمة لمن آمن به وتمشك بتعاليمه الحكيمة» وأيقن أنه كلام ربٌ العالمين «آمْ حَيِبَ 
لذن لَحْرَحُوأ أَليَينَاتٍ أن جَمَلَهُرْ كَلَِنَ ءَامَنُوأْ ولوأ ألصَّنِحَتِ4 أي هل يظن الكفَارُ الفجار: 
الذين ارتكبوا أنواع الجرائم والأثام» أن نجعلهم في الحكم والاعتبارء كالمؤمنين الأبرار؟ 
ونعاملهم معاملتهم في الجزاء والتكريم؟ «سَوَآء تَنَهُرَ وَمَمَاتجُمْ سآ مَا يحَكْمُونَ4 أي هل يتساوى 
الأشرار مع الأبرار» في الحياة ويعد الممات؟ كلاً» لا يستوون في حالٍ من الأحوالء» فإن 
المؤمنين عاشوا على الطهر والطاعة» والكفار عاشوا على الفجور والعصيان» وشنَّان شنَّان 

بين الفريقين» وساء ما ظئُوا واعتقدوا بالله. أن يساوي بين الفجار والأبرار!! «وََلَقَ أَنَهُ 
لصوت وَالأَرْضَ بلي وَلتُجَرّى ل تقين يما بت وَهُمْ لا يظلمونَ4 أي وخلت اله 
السموات والأرض بالعدل» ومن أجل تحقيق العدل لا بد من مجيء الآخرة» للانتصار 
للمظلوم من الظالمء ولكي يُجازي كل إنسان بعمله» وبما فعله من خير أو شرء ولا يظلم 
ربك أحداً!! وضّح سبحانه أن الحكمة من خلق العالم» هو الجزاء العادل؛ ولو لم تكن 
هناك آخرة ‏ كما زعم الكفارٌ - لاستوى المطيع والعاصيء, والبر والفاجرء وهذا ما لا يتفق 
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مع حكمة الله وعدالته لأَوءْتَ مَنِ أَْدّ إِلَهمُ ره وَأسَلَهُ أنه عل عِلر» أي أخبرني عن حال /( 
الشقى الفاجرهء الذي ترك عبادة الواحد الأحدء وعَبّد الهوى؟ #وأضله الله على علم» أي 
عارفاً بالحق والباطل» وقال ابن عباس : «ذلك هو الكافرٌ اتخذ دينه ما يهواهء فلا يهوى شيئاً 
إلا ركيةة اذا امتحنن عينا فى انسة قعل وإذا ره فييسا ترقاع لا بهرئ شنا إلا عند عد 
دون الله لوَحَمٌ عَلَ سنو وَكَلِه وَيَحَلَ ع بَصَرِوء وه هن ينْدِبه ين بَمَدِ أَلَهِ أقَلَا َدَُونَ» ؟ أي 
وطبع على سمعه وقلبه» بحيث لا يتأثر بموعظة ولا نصيحة» ولا يتفكر فى الآيات» وجعل 
على بصره غطاءً؛ حتى لا يُبصر الهدى والرشادء وقد سُدَّت عليه جميمٌ المنافذ؛ التي يدخل ١|‏ 
منها النور «السمعٌ» والعقل» والبصرً؛ فمن يهديه بعد أن أضلّه الله؟ لا أحد يقدر على ذلك. 
أفلا تعتبرون وتتعظون!! #وَبَالوا ما م إِلَّا حيَانًا الدّيَا تسوت وَعَيَا وبا يلكا إِلَا ألدَمْرٌ» أي قال | 
المشزكون المتكرون للست والسون: لا حياة علا هذه الحداة النتاء”"يموث يعضناء وينا ا 
بعضتاء ولا آخرة. ولا حساب» ولا جزاءء وما يفنينا إلا تعاقبٌ الدهور. والأعوام. 
والأيام؛ وليس بعد ذلك شيء مما يقوله الرسل» وجاءت به الأديان!! وهذه (عقيدة 
الملاحدة))» الذين ينسبون الخلق إلى (الطبيعة). فيقولون: الطبيعة أوجدتناء والطبيعة تطويناء ْ 
قال تعالى ردًاً عليهم لوا لم يدَلِكَ بن ِلرٍ إن مم إِلّا يَطْثْن* أي وليس لهم في هذه المزاعم | 
الباطلة. مستند من شرع» أو عقل» وما هى إلا ظنون منهم وأوهام. ظئّرها حقائق» 
واعتمدوا عليها في إنكار يوم الحساب لوَإَا ثْلَ عَلَيمْ شا يََنّتٍ كا كن حْجمُمْ إِلّة أن قَالوا أثنوا 
بتابآتَآ إن كُسْرَ صدِتِنَ4 أي وإذا قُرئت عليهم آياتُ الذكر الحكيم» واضحات الدلالة على 
مجيء الآخرة؛ ما كان متمسكهم في إنكار البعث. إلا أن يقولوا: أحيوا لنا آباءناء وابعثوهم !| 
من قبورهم؛ إن كنتم صادقين أننا سنحيا بعد الموت!! سمّى تعالى هذا القول الباطل منهم ١‏ 
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«حجة' على وجه (التهكم والسخرية)»؛ كماقال الشاعر: «تحية بينهم ضربٌ وجيعٌ» وما عرف 
الحمقى أن البعث لا يكون هنا في الدنياء إنما هو بعد الموت» وانتهاء حياة البشر ظثَلٍ أَنَهُ 
بك 2 بيلك م يك | إلَّ بم الْعِبَمَةِ لا رَيبَ فِهِ وَلكنَ أكر الاين لَا ِعَلَمُونَ # أي قل لهم: 
الله الذي أحياكم حين كنتم في أصلاب آبائكم , هو الذي يميتكم عند انتهاء اجالكم. 
بعد الموت يبعثكم للحساب والجزاءء فمن قَدَّر على البدء» قَدَر على الإعادة» ولكن 
الكثيرين يجهلون قدرة الله عرّ وجل لَه ملك السَموتِ والْأرضٍ وَيَومَ فوم ألنَاعَهُ يوذ عخْسَرُ 
لمَِيُت* أي وللهِ جل وعلا ملك جميع ما في الكونء هو الخالقُ وهو المالك لهاء ويوم 
القيامة يخسر الكافرونء» المكذبون بيوم الحساب» ويظهر خسرانهم في ذلك اليوم الرهيب 
«ررّق كّ كو جيه كأ أو يد إل كنبا ال جرد ما كد و4 أ وتوف كل أمنة” مين 
الأممء جالسة على الركب» من شدة الهول والفزعء وهي هيئة (المذنب الخائف)». 
وذلك حين يُؤتى بجهنمء فإنها تزفر زفرةٌ لا يبقى أحدء إلا جثا على ركبتيهء يقول: 
تفنسئ 4 الفسيء.وكل "أنه تدقف" إلى كنات: أعحالها ويقال لهنم اليوم تتالوة تجراء 
أعمالكمء التي فعلتموها في الدنيا مدا كِتَنا يَيلكُ عَلكمْ الح إن كا مَنْتَنيمُ 0 
تعْمَلُوَ# أي هذا كتاب أعمالكم يشهد عليكم بالحق» من غير زيادة ولا نقصان». فكل ما 
فعلتموه مثبتٌ هنا ومحفوظ» لا شيء يُنسى» ولا شيء يضيعء كما قال سبحانه #ويقولون يا 
ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يُغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها» ؟ أي لا يترك صغيرة ولا كبيرة 
إلا جلها عليتا «تننا الذت امنا وصيلا الصيكي مد عله صم ف تيه ذلك هو الفود 
لْمِينُ* أي فأما المؤمنون المتقونء, الذين جمعوا بين الإيمان والعمل الصالحء فإن الله 
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تكن ليتق سل عَيْكد فَأستَكرح وَكُمْ هَوَما مُحرمِينَ 
صو 


انا 


مر الح 
نحن بمسيفيين 
يوووا امد وروم م لم 2 
ل َقيِلَ الوم تدك 6 
عا ع بير 7و م 5 2 
ومأولكة الكَان وما لك هن نَعِرِنَ 9 


يدخلهم في الجنة» وتلك هي السعادة الكبرى» التي لا سعادة بعدهاء وعبّر عن الجنة بقوله 
#فى رحمته» لأن الجنة مكان تنزل الرحمة #وَأمَا الْدِينَ كَفَروا أَقثَرَ تَكنَ ايكتى ل علبك 
تكرح ركم كا يِمِنَ»4 أي وأما الكافرون الجاحدون فيقال لهم تقريعاً وتوبيخاً: ألم تكن 
الرسل تتلو عليكم آيات الله؟ فتكبرتم عن الإيمان بهاء وأعرضتم عن سماعهاء وكنتم قوماً 
مغرقين في الإجرام!! 9وَإدَا قِلَ إِنَّ وَعْدَ أله حَفقّ وَألَاعَةٌ لا رَيْبَ فيا لم ذا دوق ما الماع إن 
نَْنّ إلا طَنًا وَمَا نحن بِمُسَيَتِينَ4 المراد بالساعة القيامة» أي وإذا قال لكم المؤمنون: إن ما 
أخبركم الله به ووعدكم بمجيئه» حق كائن لا بذ أن يأتي» والقيامة قادمة لا محالة» قلتم 
لغاية عتوّكم وضلالكم: أي شيء القيامة؟ نحن لا نعرفها ولا نؤمن بهاء نسمع بها سماعاء 
ولا نظن أنهاستحدث؛ ولسنا مصدّقين بها يقيناً «ويدَا لَجْ سِيَاتُ مَا عمِنوا وََاقَ بهم كا كوأ بوه 
يمن أي ظهرت لهم يوم القيامة» قبائح أعمالهمء وأحاط بهم العذاب الذي كانوا 
يسخرون منهء ويستهزئون به في الدنياء ويقولون: متى يأتينا العذاب؟ سخرية واستهزاء 
تل الوم تتسدكر م سَببْرْ ناه مَك هذا وَمأوَسَكُ ألتَادُ وَمَا لكر ين تَصِرِنَ4 أي ويقال لهم: 
اليوم نترككم في العذاب» ونعاملكم معاملة الناسي» كما تركتم العمل لهذا اليوم الرهيب» 
ولم تبالوا به ومصيركم ومسكنكم اليوم في نار جهنم» لا مأوى لكم كبرب وليس لكم 
من ينصركم ويخلصكم من هذا العذاب!! والمرادٌ بالنسيان في الاية: الترك» قال مجاهد: 
#فاليوم ننساكم» أي نترككم كما تركتم العمل للآخرة» لأن الله تعالى لا يضلٌ ولا ينسى» 
روى مسلم في صحيحه (يقول الله للعبد يوم القيامة: ألم أكرمك؟ وأزوّخك وأسخز لك 
الخيل والإبل؟ فيقول العبدٌ: بلئ يا ربّ!! فيقول: أفظننتٌ أنك ملاقيّ؟ فيقول: لاء فيقول 
الله تعالى له: فاليومٌَ أنساك كما نسيتني) رواه مسلم» أي أهملك وأتركك في العذاب كما 
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فى أَلسَمْوتِ وَالارضٍ وهو لْعَرِيرْ 


بسكت 


0-4 م 2 


الجزاء» بسبب أنكم سخرتم من كلام الله ودينه. 0 بما جاءكم به الرسول». 
وخدعتكم الدنيا بزخارفها وأباطيلهاء حت اتسيقم الآخرة «نَالِومْ لا يحْرَحُونَ نبا وَلَا هُمْ 
سَبَرت * أي فاليوم لا يُخرجون من نار الجحيم » ولا يُطلب منهم أن يرضوا رهم بالتوية 
ا ولا أن يعغذرواإلينه» لقوات: الأوان ليله اكد رت السموات. وري الأض رت 


عمس 


ين أي فللّه وحده خاصة الحمدٌ والثناءء لأنه الخالق والمالك لكل ما في السموات 


0 «وَلَهُ الكبرية فى التَمَوت وَالْأرضٍ وَهُرَ الْعريرٌ الْحَكيِمٌ4 أي وله سبحانه العظمة 
والكمال» والمجد فى السموات والأرض سبحانه وتعالى رب العزة والجلال!!. 
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#حم نَزِيِلُ الكتب ين لله الْعَرِيِزٍ للك » الحروف المقطعة للإشارة 7 اع 
القرآن» ثم تدع تعالق أن هذا الكداى: الجعيهة عدرل من عند اللهء #العزيز» أي الغالب 
القاهر لكل إنسان ومخلوق. «الحكيم» الذي لا يفعل شيئاً إلا عن حكمة وتدبير»ء وصف 
تعالى نفسه بالعزة والكبرياءء والحكمة في الأقوال والأفعال كما عَلَقَنَا اَلسَمْوْتِ وَالْايْضَ وما 
نتمم إل الي وَأَجَلٍ مس 4 أي ما خلقنا هذا الكون على وجه العبث والباطل» وإنما خلقناه 
ا الواضحء لندلٌ على وحدانيتناء وكمال قدرتناء خلقناه إلى زمن معيّن هو يوم القيامة 
«وَالَدِينَ كقروا عَنَآ أنذِروأ أ مَعَرِضُونَ4أي والجاحدون لوحدانية الله معرضون عن النظر في هذا 
الكون» لا يفكرون كيف حلقوا؟ ولماذا حُلقوا؟ يعيشون كالبهائم السارحة» لا تدري ما يُصنع بها؟ 
مع أن كل صفحة من صفحات هذا الوجودء تنطق بعظمة الله ووحدانيته» وكل ذرة تشهد بإبداعه 
وتدبيره» ويا ويل الإنسان الذي يغمض عينيه. حتى لا يرى دلائل قدرة الله ووحدانيته» فيما حوله 
من المخلوقات العجيبة!! 8قُلْ أرَمَينُمْ مَا نَدَعَْ من دون أَلَهِ رون مَاذَا حَلَمُواْ مِنَّ الأَرْضٍ آم لحم سْرَكُ 

فى أَلتَمَوّتِّ» أي قل يا أيها الرسول؛ لهؤلاء المشركين الوثنيين» عَبَّدةٍ الأوثان والأحجار: 
أخبروني عن هذه الأصنامء التي عبدتموها من دون الله» وزعمتم أنها آلهة؟ أرشدوني أيٍّ 
جزءٍ من أجزاء الأرض خلقوه؟ وماذا خلقوا من المخلوقات؟ من إنسان» أو حيوان» أو 
قَلَكء أو نبات!؟ وهل لهم شركة مع الله في خلق شيء مما في السموات من بدائع 
المخلوقات؟ طأنَنُنِ يكنب ين قبل ددا أو أَتئرّو ين عِلِمِ إد كم صبتيت4 أي هاتوا لي 
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كتاباً من الكتب المنزلة من عند الله؛ قبل القرآنء تأمركم بعبادة هذه الأوثان» وأن الله شرع 
لكم عبادتها؟ أو ائتوني ب (أثارة» أي يبقية من علم من علوم الأولين» عي يانه ظ 
للعبادة» إن كنتم صادقين في دعواكم أنها شركاء مع الله!! والغرض توبيحُهم على هذا 
البهتان» فإن كل كتب الله المنزلة؛ ناطقة بالتوحيد؛ وإبطال الشرك» فليس لهم مستند من 
عقلٍ أو نقل. ال كا ع ناض زا انه حير الى يقال لرَمَنَ أصَلُ مس يَدْعُوا ين 


لرس س 


من أن متجين :لد لد ون الفدكة وَهُمْ عن ديهم عَلفُِوتَ #4 أي يتين هناك 0 ولا 
أجهل؛ ممن يعبد أصناماً من الحجارة» لا تسمع دعاء الداعين» ولا تعلم حاجات 
المحتاجين» لأنها جمادات لا تسمع ولا تعقل» وهذه 2 غافلة عمن يتضرّع إليها 
ويتخؤها» ؤفية كم بها وبعابديها 8رَإدَا خْثْرَ أَلَاش كنأ لمم أعدَاء وَكانوا بسَادتوم كَفرِنَ4 أي 
وإذا جمع الناس للحساب يوم البعثء. كانت هذه الآلهة أعداء لعابديهاء يضرونهم ولا 
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ينفعونهم » وشرأ من عبّدها من دون الله وذلك أن الله بقدرته يحيى الأصنام ء فتتبرأ من 
عابديها ويقولون: #إتبرأنا إليك ما كانوا إيّانا يعبدون» وذلك زيادة في الحسرة على الكفارء 
الذين أفنوا أعمارهم في عبادة الأحجار, والآية تشمل كل من عَبّد غيرٌ الله من حجر» أو 
شجر» أو بشرء» فالجميع يصبحون يوم القيامة أعداء كما قال سبحانه #سيكفرون بعبادتهم 
ويكونون عليهم ضداً» ثم قال تعالى مخبراً عن عناد المشركين «وَإِدًا نت عَلَنْهِمَ ايشا بست 
َال الْذِنَ كتَروأ ِلْحَنَ لما جَآهَمْ هَدَا سِحْرٌ منُ# أي وإذا قُرئت على المشركينء آيات القرآن 
الكريم» ساطعات ينات الإعجازء قال أعداء الله الكفرة: ما هذا القرآن إلا سحر» واضح 
ابوه أننة تف #أت كرارن مي ل إِنِ فينم ملا سَلْكْوْنَ لى من الله سينا أي ل يقتول 
المشركون: اختلق محمد هذا القرآن» وافتراه من تلقاء نفسه. ثم نُسَبه إلى اللّه؟ قل لهم: لو 
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أنني اختلقتٌ هذا القرآن ‏ على سبيل الفرض والتقدير ‏ فإنكم لا تقدرون أن تدفعوا عني 
عذاب الله؛ ولا تنقذوني من عقابه وبطشهء فهو الذي يعاقبني على الافتراء عليه؛ فكيف 
أكذب على الله من أجلكمء وأتعرّض لعذابه الشديد؟ طهر أعَلَدُ بمَا مِيِسُونَ نه كَنَ بد سَهِيا 
نت ويك وَهُرٌ الْعَفُوْرٌُ أَلييِمٌُ» أي هو سبحانه العالم بما تخوضون في القرآن» وتطعنون فيه 
فتقولون عنه: إنه سحرء إنه شعرء إنه أساطير الأولين» وغير ذلك من وجوه الطعن» وكفى 
أن يكون الله العليمُ؛ شاهداً بيني وبينكم» يشهد لي بالصدق والتبليغ» ويشهد عليكم 
بالجحود والتكذيب» وهو سبحانه الغفور لمن تاب» الرحيم بعباده» وفيه وعد لهم بالغفران 
والرحمة» إن رجعوا عن الكفرء وبيان لحلمه تعالى عليهم عليهم» إذ لم يعاجلهم بالعقوبة» مع 

سخريتهم واستهزائهم ١١‏ طثل ما كت يذ من شل وم أدرى ما يفْعَلُ بى ولا بكر إن 3 
مَا يوحن إِلنَ ومآ أنأ إِلَّا دي ميت 4 أي قل لهم يا أيها الرسول: لستٌ أول رسولٍ ا 
للناس» بل جاء قبلي تسل كثير ون :وهنا آنا بالرسول المبتدّع» الذي لا نظير له» حتى 
تستنكروا دعوتي ورسالتي !؟:ولسكث آدري ما يتعل بى :ولا يكم .قن الدانيا؟ اهل أنصن عليكي 
أم أقتل؟ م يحدث ل, ما حدث للرسل» من الإخراج من الوطن؟ كما لا أدري أيُخسف 
بكمء أم رفون بالحجارة؟ فأنا لا أتبع إلا ما أوحاه الله إليّ ل أتي بشيء ء من تلقاء نفسي» 
1 إل وشول صادق» أنذركم عذاب الله وانتقامه!! #ثْلُ أَرَدَيَسْرَ إن كن من عِندٍ الله قرم 
بده وَسَيِدَ عَاهِدٌ م ب إِنْوِيلٌ عَلَ مثلدء كَامَنَ وَاستَكيرعٌ إت أنه لا يبَدى لقم ألطَِينَ» أي 
قل يا أيها الرسول لهؤلاء المشركين» الكافرين بالقرآن: أخبروني إن كان هذا القرآن كلام الله 
حقاء ولم يكن سحراًء ولا مفترى كما تزعمون!! وكذّبتم به وجحدتموه» وقد شهد رجلٌ 
من كبار علماء بني إسرائيل» فآمن به واستكبرتم أنتم عن الإيمان؟ كيف تظنون أن الله 
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سيفعل بكم؟ ألستم تكونون أشقى الناس؟ وأظلم الناس؟ والله لا يوفق للإيمان كل ظالم 
فاجر!! أمّا الشاهدٌ الذي أشارت إليه الآية» فهو (عبدُ الله بن سّلآم) من أكبر أحبار اليهود, 
وقد أسلم رضي الله عنهء حين هاجر النبي إلى المدينة المنورة» فجاء إليه وسأله عن ثلاثة 
أسئلة لا يعلمهن إلا نبي - كما في رواية البخاري وأحمد ‏ فلما أجابه عنها أسلمَ» وروى 
الشيخان عن سعد بن أبي وقاص أنه قال: زعا اسمعيت سول الله كَل يقول لإنسان حي 
يمشي على وجه الأرض: إنه من أهل الجنة» إلا لعبد الله بن سلام» وفيه نزلت الآية 
#وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله فآمن» الآية «وََالَ الَدنَ كَمَرُوا لِلَدِنَ اموا و كن 
حرا مَا سَبَهُونَآ إِلَنْهِ» هذه مقالة رؤساء قريش» أي قال الطغاة المستكبرون من رؤساء قريش: 
لو كان في هذا الدين خيرٌء ما سبقنا إلى الدخول فيهء أمثال هؤلاء الفقراء الصعاليك» مثل 
(عمارء وصهيبء. وخبابء وبلال) وأمثالهم 9وَإِد لَمْ يَهِنَدُواْ يوء سََيَفُولُنَ هَدَآ فك مَرِيِمُ» 
أي ولمًا لم يهتدوا بالقرآن» مع وضوح إعجازهء قالوا عنه: هذا كذبٌ قديمء مأثورٌ عن 
الناس الأقدمينء» أتى به محمد ونَّسَّبه إلى الله!؟ وهذا هو الكِبْرٌء الذي قال عنه 
رسول الله كلدِ: (الكِبْرُ بَطرُ الحقٌّ وغَمْط الناس) رواه مسلم أي عدم قبول الحق» واحتقار 
الناس «رَبن قَبْلِهِ. كب مُومَى إِمَامًا وَيحْمَه» أي ومن قبل القرآن. الذي أنزله الله عليك يا 
محمد» أنزلنا التوراة على موسى» ا ةَ يؤتمٌ بها في شرائع الله. ورحمة لمن آمن به 
واستضاء بضيائه لوَمدًا كتَبُ مُصَدْقٌ لِسَاًا عَرَِيّا يُحَنَذِرَ الَِنَ ظَلمُوا وَستْرَئ لِلُْحْيِيِينَ* أي 
وهذا القرآن كتابٌ عظيم الشأن. مشتمل على أبدع الأحكام. مصدّق للكتب السماوية قبله» 
7 الله بلغة العرب» إنذاراً للظالمينء وبشازة للمحسنين المتقين «إنَّ ألَدَنَّ الو 0 

تق قلا حرف تي ول نا رونت أرليق اللي الله حزن اه يما كانوأ يمون # 
أي هؤلاء المؤمنون الذين جمعوا بين الإيمان والعمل الصالح» والاستقامة على دين الله 
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نا عملا وجاك عن ز 8 ب الجنةٍ صَدَّقِ ألَذِى كنأ 


ونبَنُوا على ذلك حتى الممات» هؤلاء السعداء لا يلحقهم مكروه في الآخرة يخافون منهء 
ولاهم يحزثون. على ها« تركره في الدنياء وهم أهل الجنة على الدوام» لا يُخْرَجون منها 
أبداً «رَوْصَينَا الإنن ديه إحننا حَلنَه أَنْدٌُ كا وَوَصْحَنَهُ عا » أي أمرنا الإنسان بالإحسان 
إلى والديهء والحنوٌ عليهماء أمراً مؤكداً وثيقاً» أن يرعاهما ويحسن معاملتهماء بسبب ما 
تحمّلاه من مشقات ومصاعبء في تربية الولد.. ثم ذكر تعالى ما تلقاه الأم على وجه 
انخصوص فقال #حملته أمه كرهاً» أي حملته أمه بكرو ومشقة» مع شدة الآلام التي تلقاهاء 
من الوحامء وتغيّر المزاج» وولَدَنُه بمشقة وعسر #وَحَمٌ وَفصَلُمٌُ تَلَدُونَ سَبرا» أي ومدة حمله 


00110 


ورضاعه سنتان ونصف السنة» فهي لا تزال تعاني وتقاسي الشدائد والآلام ووه إِذا يلم مد 
يلم َبَيِنَ سَنَهٌ َال رب أَوْرِعَ أن أَشْكْرٌ يِعَمَنَكَ أل أنسَمت عَلَ وَعَلَ ولِدَىّ وَأَنْ أَْمَلَ صَيِكًا رَضَلهُ» أي 
حتى إذا عاش هذا الطفل» واستكمل السنّ الذي فيه قُوّتهء وكمالٌ عقله ورشدهء وهو سن 
الأربعين من العمر ‏ وهو السنٌ الذي يُنبّأْ به الأنبياء - قال هذا الولد الصالح: يا رب ألهمني 
شكر نعمتكء, التي أن-مت بها علىّ وعلى والديٌء وَوَفْقني للعمل الصالح الذي يرضيك 
لوَأصَبِحَ لى ف دُرَيَقَ إن بت إِليِكَ وَِقَ مِنَّ الْمْنِِنَ4 أي اجعل ذريتي وأبنائي صالحين. 
مطيعين لك يا رب» معتصمين بدينك الحق» إني تائب لك من جميع الذنوب والآثام» وأنا 
من المسلمين المستمسكين بالإسلام لأوْلَيِكَ لبن تَتعَبّلُ عَنَُمَ كسَسَنَ ما علا وَتَتجَاودُ عن متاتوم | 
ف أب ل مَعْدَ الصدق الذئ انوأ يوِعَرُونَ» أي هؤلاء الأبناء البررة» هم الذين نصفح عن | 
سيئاتهم» ونتقبل حسناتهم» بالوعد الصادق» الذي وعدناهم به على ألسنة رسلناء ونكرمهم '' 
بالعفو والغفران» ودخول الجنان؛ مع عبادنا الصالحين. . وهذه الآية نموذج للولد الصالح 
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البارء الذي استضاء قلبه بنور الإيمان» واستجاب لدعوة الرحمنء أما النموذج الثاني فهو 
للولد الشقيء العاق لوالديه» الكافر بنعمة الله والجاحد لوحدانيته ووجودهء فيقول عنه 
القرآن الكريم طوَالَرِى فَالَ لوَلِدَيهِ أَقِ لَكُمآ د أن حي وَهَدَ حلت القرونُ ين م4 أي 
وأما الولد الفاجرء الذي قال لوالديه حينما دَعَواه إلى الإيمان بالله. والتصديق بالآخرة: قبحا 
لكما على هذه الدعوة. أتعدانني أن أبعث بعد الموت». وقد مضت قرون وخلائق كثيرون 


يه 


قبلي» ماتوا ولم يُبعث منهم أحد!! ظوَهَُا يْيَّضَِانِ أَمّهَ ويلك اين إنَّ وعد أله حَقّ فَيِقُولُ مَا 

دآ إِلَّه أَسَطِرٌ الْأَوَلِنَ»* أي والوالدان يسمعان الكفرء ويفزعان مما يقوله ولدهما العاف 
وتستتفيعان اله أن ينقد كين الشفاء ب والكقرة كولاه لد :ويلك امؤثيان إلا ملكت 
فوعدٌ الله حقٌّ لا شك فيهء وولدهما الشقي يقول: ما هذا الذي تخبراني عنه من أمر البعث. 
إل خرافات وأباطيل السابقين» وما هي إلا أوهام باطلة» ولا بعث ولا نشور!! لِأرْلَيِكَ الَدنَ 
عَنٌ عَلَهِمْ الْقولُ ب أمَرِ قَدَ حلت ين قَلهِم ين لل ولإدن بع حاو خَيرنَ» أي أولنك 
الأشقياء» هم الذين وجب لهم عذاب الله. في جملة أمم من أصحاب النارء مضت قبلهم 
من الجن والإنسء من الكفرة الفجارء ضيّعوا فطرتهم الأصلية. باتباع الشيطان». فخسروا 
حياتهم وسعادتهم الأخروية.. وهذه الآيات عامة في كل ولدٍ بار لوالديه» وفي كل ولدٍ 
شق عاق لوالديه؛ ضربهما الله كنموذج للأبرارء والأشرارء ثم قال تعالى «وَلِكُلٍ دَرَحَنتٌ ينا 
ارا وَلوْفِبَ أعَمَلَهُمْ وَهُمْ لا يظتمنَ4 أي ولكل فريق مراتب ومنازل بحسب أعمالهم. 
فللمتقين جنات النعيم» وللمجرمين دركات الجحيمء ومن زعم أن الآية #والذي قال لوالديه 
أفِ لكما» نزلت في (عبد الرحمن بن أبي بكر) فقد أخطأ خطأ فاحشاًء لأن عبد الرحمن ''" 
قد أسلم ولسن إبزلامة نكتى كان من :سادانت الضحاية»ويذل عليه ما ووئ: (أن معاوية لما / 
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النذر من بين يَدَيْهُ وَمِنْ حَلِفِوءِ ألا 


أراد البيعة لابنه «يزيد» أرسل مروانء فجعل يقول للناس: إن أمير المؤمنين رأى فى يزيد 
زإبا حيداء راف أن سكعفلفة عليكم. وهي سنة «أبي بكرء وعمر» فقال عبد ارد ل 
سْنةُ «هرقلَ وقيصر» فقال مروان: هذا الذي قال لوالديه #أفٍ لكما» فبلغ ذلك عائشة» 
فقالت: كَذْب مروانء وللهِ ما هو بهء ولو شئتٌء أن أسمّي الذي نزلت فيه لسمّيته» رواه 
النسائي» وروى البخاري بعضه بلفظ آخرء #رَيومَ بمرضسٌ ألَدِنَ كُتَرُوا عَلَ ألَآرِ أَدَهيِمٌ طَيَبَيوْ فى 
ياك لديا وأسْتَنتعمٌ 4 أي اذكر لهؤلاء الغافلين» يوم تبرز جهنم لأربابهاء ويُقرّب 
الأشقياء منهاء وتقول لهم الملائكة تقريعاً وتوبيخاً: لقد اشتغلتم بلذائذ الدنياء من المآكل 
والمشارب» والملابس والمراكب» ونلتم حظوظكم في الدنياء ولم تعملوا للآ-رة لوم 
جُررَتَ عَدَابَ الْهُونِ يما كُتْرٌ تَسَكْرُونَ فى الْأَرْضٍ بِعَبْرٍ لي وَهَا كُمْ تَسْمُوت4 أي ففي هذا اليوم ‏ 
يوم الجزاء ‏ تنالون عذاب الذل والهوان» بسبب استكباركم عن الإيمان» وفسقكم 
وخروجكم عن طاعة الرحمن. . والآية وإن نزلت في الكفارء بدليل قوله تعالى #ويوم 
يعرض الذين كفروا على النار» لكنّها تحذير وموعظة للمؤمنين» أن يرفلوا في ثياب الذين 
شغلتهم لذائذ الحياة عن طاعة الله» فأصبحوا متنعمين في الدنياء ولذلك قال عمر لجابر بن 
عبد الله؛ وقد رآه اشترى لحماً بدرهم» فقال له: أو كلّما اشتهى أحدكم شيئاً جعله في 
بطنه!! أما تخشى أن تكون من أهل هذه الآية» ممن قال الله فيهم #أذهبتم طيباتكم في 
حياتكم الدنيا# ؟ واللّهِ لو شئثُ لكنتٌ أطيبكم طعاماء وأحستكم لباساًء ولكئي استبقي طيباتي 
لحياتي الآخرة!! ثم ذكر تعالى نموذجاً للأمم الطاغية الباغية» التي دمّرها الله» موعظة لكفار 
قريش» فقال سبحانه: #واذ 5 لَمَا ماو إذ أنَدَّرَ مَوْمَمْ بالْأّحمَاقٍ وَقَدَ حلت النْدّرٌ هن بن يديه ومن 
َل ألا ندا إلا أنه أي واذكر يا أيها الرسول لهؤلاء المشركين من قومك». قصة نبي 
الله هود مع قومه «عاد» ليعتبروا ويتعظواء حين حذّر قومه من عذاب الله. وهم ميزه 
بالأحقاف ‏ وهي جبال من الرمل في بلاد اليمن ‏ وقد مضت الرسل بالإنذار قبله» وبعده ‏ 
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حذّرهم هود وقال لهم: لا تعبدوا إلا الله الذي خلقكم ورزقكمء وإليه مرجعكم ومآلكم 
إن أَحَافٌ عَلٌ عَدَابَ يَرَمٍ عَظِيرٍ 4 أي إني أخاف إن عبدتم غيره؛ عذاب يوم هائل هو (يوم 
القيامة)!! وقد جاء جواب هؤلاء السفهاء؛ على هذا التذكير والإنذار؟ سفيهاً وبعيداً عن الأدب 
لتالوأ أِحْتنَا لَِْيَكَا عَنْ َالِنَا اننا يمَا تَِدنَآ إن كُنتَ مِنَ الصَّدِقِينَ4 أي أجئتنا يا هود لتصرفنا 
عن عبادة آلهتنا؟ فأتنا بالعذاب لذ وعدتنا به» إن كنت صادقاً في دعواك!! وهو استفهام 
يراد به التسفيه لرأيه» والانتقاص من قدرهء أمّا (هود) فيتلقى هذا كله في أدب الأنبياء» فهو 
عبد لله مأمور تال نا عم عد أله َبِتُك ما أرسِلتُ بد وَلكق اسك ما يَحَهَلت» أي 
ليبس عندي عت مجيء العذاب» إنما علمه عند الله. وأنا أبلغكم رسالة ربي» ولكني 
أجدكم قوماً جهلة؛ ولذلك تستعجلون العذاب ظقَلَمًا رَأَرْهُ عَارضًا مُسَتَقْيِلَ أَوْدِيَِمَ كَالُواْ هذا 
عاض مرا » أجمل القرآن هنا ما كان بين (هود) وقومه. من النقاش والجدال» ليصل إلى 
النهاية المقصودة. من وراء هذا التحدّي» والاستعجال بطلب العذابء. أي فلمًا رأوا 
أ السحاب معترضاً في أفق السماءء متجهاً نحو أوديتهم» استبشروا به» وقالوا: هذا سحاب 
مبارك. يأتينا بالمطر المدرار طبَل هُرَ ما اسْتَعْجَلَمٌْ بد ريح نبا عَدَابُ أَلِمُّ»* أي قال لهم هود: |”م 
ليس الأمر كما زعمتم أنه سحاب ممطرء بل هو ما طلبتموه» واستعجلتم به من العذاب» 
ريح عاصفة مدمرة» فيها عذاب فظيع مؤلم طثُدَيْرُ كُلَّ سَوْم بِأمْرِ رَيهَا كَصْبَحُوأ لا بر إِلّا 
تكن كاله دك ال التكوه» أي يحوت الرينرتهلك كن شي أنك عليه عبن ١|‏ 
(رجال؛ وزروعء وثمارء وبناءء وأبقار)» بأمر الله وتدبيره» فأصبحوا وقد هلكواء ولم يبق الأ 
منهم سوى أطلال الديارء كذلك نعاقب ونجازي كل كافر مجرم. مكذب لرسل الله!! روى 
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البخاري عن عائشة أنها قالت: (كان رسول الله ككةِ إذا رأى غيماً أو ريحاًء عُرف ذلك في 
وجهه!! قلثْ يا رسول الله: إن الناس إذا رأوا الغيم فر-مواء رجاء أن يكون فيه العطن 
وأراك إذا رأيته غرف في وجهك الكراهية!! فقال يا عائشة: ما يؤمنني أن يكون فيه عذاب؟ 
عُذّب قوم بالريح» وقد رأى قوم العذاب فقالوا #هذا عارض ممطرنا»!! رواه البخاري 
ومسلمء قال المفسرون: إن عاداً أصابهم حرٌ شديد» وانقطع عنهم المطرء حتى مُحطواء 
وكادوا يهلكون من شدة الحرء ورأوا سحابة في السماء» ففرحوا بها فرحأ شديداء وخرجوا 
يستقبلونها في الأودية» يحسبون فيها الظلّ والماء» فلما صاروا تحتها عصفت بهم عصفاًء 
ودمرتهم تدميراء فلم تُبق منهم إلا الآثارء وكانت تقتلع الواحد منهم» فترفعه في السماء ثم 
ترمي به إلى الأرض» فإذا بهم جئث هامدة؛ كأنهم أعجاز نخل خاوية» واستمرت الريح 
عليهم ثمانية أيام» كما قال سبحانه #سخرها عليهم سبع ليالٍ وثمانية أيام حسوماً فترى القوم 
فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية4 حسوماً: ا ا 
بالريح 07 قال تغاك مسحذرا ومنذرا كفار مكة #ولقد مكتئ هنا إن مكنك كن وكنا 
هم مَمَعا وَأيْصنرا وأذْعدَة » إن نافية بمعنى «ما" أي ولقد مكنا عاداء في الشيء الذي لم 
تيكك فيه يا أهل مكةء. من القوة» والبسطة» وطول الأعمارء وقوة 0 ومنحناهم 
الحواس ف المع والبفينة والعقل» ليشكروا ربهم على هذه النعم لامَمَآ أَعَقَ عَنْهُمَ سَنَعْهُمَ 
و برهم وَلآ أَْدَهُم ين شَىْءٍ إِدّ كوا يحْسَدُونَ ايت ألَّد 4 أي فما نفعتهم تلك الحواس 
أي نفع ولا دفعت عنهم شيئاً من عذاب الله بل صرفوا جميع هذه النعم» في طلب الدنيا 
ولذاتهاء ولم يستعملوها فيما ينفعهمء وجحدوا وكذبوا بآيات الله» التنزيلية والتكوينية ##وَحَافَ 
بهم كا كنا به مم4 أي ونزل بهم العذاب» الذي كاثوا يسشخروق هنة > :ويستهوتون: من 
مجيئه لوَلْفَد أَهلَكا مَا حول يَنَ الْفرك وَصَيَهَا ابت كَلَهُمَ رَجِمْونَ» الخطاب لكفار مكة. أي 
ولقد أهلكنا القرى المجاورة لكم يا أهل مكة, كبلاد ثمود باليمن» وقرى قوم لوط بالأردن» 
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وكررنا لهم الحجج والدلالات» والمواعظ والبينات» لعلهم يرجعون عن الكفر والمقاطي» 
ولكدهع لم يتعظوا بكل ذلك طفَلوْلا َرَهُمْ هُمُ ادن عدوا 'فن: .دون أله فرَيَانا 1 0 
و وَدلِكَ ا كُهُمَ وَمَا كنا يَنَمرُوت*» أي فهلاً نصرتهم آلهتم المزعومة» التي عبدوها من 
دون !؟ وزعموا أنها تقربهم من الله في قولهم #ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى* أيٌٍّ 
قربة؟ بل غابوا عن نصرتهم» وتركوهم وحدهمء وهم أحوج ما يكونون إليهم. لأن الصديق 
وقت الضيق. وهذا نتيجة الافتراء والكذب على الله!! وفي الآية ضرب من التهكم بهم. 
وبآلهتهم المزعومة؛ كأنّ عدم نصرة الآلهة لهمء كان لغيبتهم عنهمء لا لأنها حجارة صماء 
بكماء؛ لا تسمع ولا تجيب!! وفي مقابلة هؤلاء المكذبين لسيد الخلق محمد كَل من 
طواغيت مكة., الذين كذبوا القرآن. واستهزءوا بالرسول عليه الصلاة والسلام» تعرض 
السورة لنفر من الجن. استمعوا إلى النبي كك وهو يتلو القرآنء فتأئروا به وآمنواء وتّداعَوًا 
إلى استماع آياته البينات «وَإِدْ مَرَفْنَا إِلنَكَ تقر مْنَ الجن يسْتَمِعُونَ الْفُرَءَانَ قَلَمًا حَصَرُوهُ َالَو نما 
لَمَا كضَِ وَلََاْ إل َومِهم مُذِرِبِنَ4 أي واذكر يا محمد حين وجّهنا إليك نفراً من الجن وأقبلنا 
بهم نحوك؛, وأنت تقرأ كتاب ربك في تهجدك وصلاتك» فلما سمعوا القرآن» قال بعضهم لبعض : 
اسكتوا لنسمع مايقرأء فلما فرغتٌ من تلاوة القرآن» رجعوا إلى قومهم مؤمنين ناصحين» 
يحذّرونهم عذابّ الله إن لم يؤمنوا!! لقد خشع الجن عند سماع القرآن» ورقّت قلوبهم فآمنوا 
وأذعنواء ورجعوا يدعون إخوانهم من الجن إلى الإيمان به؛ وتصديق رسوله! ! والمشركون يقولون 
#لا تسمعوا لهذا القرآن والغوافيه* فما أبعد الفارق بين الجن. وكفار مكةء الغلاط القلوب 
والأكباد!! وفي الآية توبيع للمشركين حيث آمنت الجن بالقرآن. وهم يكذبون به 
ويسعهزئون!؟ طقَالُوا يَمَومتآ إنَا سَيعَنَا حكنبًا أَنزِلَ من بَمَدِ موس مُسَيْكًا لِمَا بين يَدَيْهِ تبيعة إلى 
َلْحَق وَإِلَ طَرنٍ مُسنَنم» أي قالت الجن لإخوانهم : لقد سمعنا كتاباً عجيباً غريباًء رائعاً مجيداًء 
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ْ لوال وول قي عرسي وماد لا عن يدح زيار رك الى الدج لان 
| الدين القويم 9يَهَوْمَ لْسِبُوأ دا الله وءَامِنُوأ به. بَمْفِرٌ لحكم ين ذثرية: وَجَرَحُمْ مَنْ عَذَابٍ أآيرٍ » 
ا 
| عنكم ذنوبكم» ويخلصكم وينجيكم من عذاب شديد مؤلم ون لا بيت دإ أَلَّهِ نس يمعجز 
في الأرضٍ وَلِنَنَ لم من دونو أوؤلية أوْلَيِكَ فى صَكلٍ ث4 هذا ترهيبٌ بعد الترغيب» أي ومن لم 
يؤمن بهذا الرسول» وبما جاء به من عند الله من الذكر الحكيم. فإنه لا يعجز الله في 
الأرضء» بالهرب من عذابه» وليس له من دون الله.ء من ينصرهء ويمنع عنه عذاب الله 
رخزت الب يتصورن للدخرة :في لخر ارد وا ع يسيياة ا يخفي ا 031 وإلى 
هنا ينتهي حديث الجنء ثم يأتي التوبيخ لكفار قريش» المعرضين عن الأدلة والبراهين» 
الدالة على وجداتية رب العالمين» والمنكرين للبعث: والنشور»ء فيقول سيحانه «أولر روأ 8 ١‏ 
لَه رك خَلَقَ لسوت وَالْايْضَ وَل يت يَلْقهنَ لوو م ل ل عل عد 
ري 4 أي أولم يتفكر هؤلاء المشركون ويعلمواء أن الله الذي أبدع خلق السموات والأرفس» | 
وخلقها بهذه السعة والعظمة» واقفة بقدرة الله من غير أعمدة؟ ولم يعجز عن ذلك ولم يضعفء |*؟ 
دادزعاى إننياء النوتئ بحد وفاتهلم؟ بلى إنه قادر على كل شيء أراده «وَيَومَ يُعَرَسُ ادبن كقروا 0 
ثَرِ أبس هَذَا لحن دالوأ بَلَ وَرَيَناً كَالَ مَدُوبُوا لْعَدَابَ يِمَا كُسْرَ مَكَمرنَ» أي واذكر لهم ذلك 
اليوم الرهيب» يوم يُعرض المجرمون المكذبون للبعث» على نار جهنم» ويوقفون أمامها ثم 
يتاخره دوه رنال لي ١‏ التو هذا قات الذي در فو ات ا أنه سر كي لتر في ال 
تقولون؟ فذوقوه بسبب كفركم وإجرامكم!؟ وقد أكّدوا جوابهم» بالقسم فقالوالابلى وربنا» كأنهم 


١ 


كت 
_ 


وأ ألْعَرْم مِنّ ادُسْلٍ ولا سنجل لم كَتهمْ بوم يرق 


كمع مهل بُهَنَكَ إلا القَوم 


07 


يطمعون في الخلاص» وأنى لهم ذلك؟ «نَصَيرَ مر زلا الْعَرَمٍ من الرسُلٍ لا جل 
َم كمهمْ يوم بَرَرَدَ مَا عدوت ل يلا إلا سَاعَةٌ ين تار أي فاصبر يا محمد على أذى 
أصحاب الشرائع السماوية الكبرى. مثل (نوح» وإبراهيم»؛ وموسى». وعيسى) عليهم السلام» 
ولا تستعجل في عذاب المشركينء فهو نازل بهم لا محالة» كأنهم حين يعاينون العذاب.ٍ 
لم يمكثوا في الدنيا إلا ساعة واحدة من النهارء لما يشاهدون من الشدائد والأهوال جد 
تَهَل يُهَكُ إِلَّا الْقَومُ الْمَسِمُنَ* أي هذا بلاغ من الله وإنذار»ء ولا يهلك إلا الفسقة العصاة 
الفجرة: الخارجون عن طاعة الله تعالى!! . 
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9ألْدِنَ كتَروأ وَصَدُوأْ عن سَبِلٍ أنه أصمَنَّ أ عَمَلَهُم4 أي الكفار الذين امتنعوا عن الدخول 
في الإسلامء وَصضِدوا غيرهم عن الدخول فيهء أبطل الله 0 0 0 بعد لها 
نفع ولا ثواب وَل امنا وُِا لصحت وَدَامَها ما يِل عَلَ محَنَدِ وَهْوَ للق بن دَيهْمَ كير عنم 
يام وَأصَلحَ وَأصَلَمَّ بَالَم 4 أي والذين جمعوا بين الإيمان والعمل الصالح. 6 بمحمد َل 5 
أنزل عليه من القرآن لحك وهو الحق الثابت المؤكد» محا الله عنهم سيئاتهم» وأصلح 
شأنهم وحالهم. . مقابلةٌ لطيفةٌ بين أهل الإيمان»ء وأهل الكفر والطغيان» فأولئك الكفار 
الفجارء أحبط الله أعمالهم. ولا المؤمون الأبرار» غفر لهم سيئاتهم» وأصلح لهم 
شئونهم رأعراليم» وتخصيصٌ الإيمان بمحمد يِه مع أنه داخل في الإيمان الكلي. هو 
لتعظيم شأن الرسول يل وتفخيم أمره. وللإشارة إلى ضلال أهل الكتاب 5 
والنصارى) حيث كفروا بمحمدء فإنهم وإن آمنوا برسولهمء لكنهم كفار لأن من كذَّب 
رسولاً فقد كذّب سائر المرسلين» ومصيره نار الجحيم #دَلِكَ بِأنَّ لدت كتروأ يعوا الْنَطِلَ ون 
دن مثا با للق ين يم كَدَلِكَ يَصْرِبُ أنَهُ ديس آمهم أي ذلك الضياعٌ لأعمال الكفار ‏ 
التي يَعْدُونها حسنة ‏ بسبب أنهم سلكوا طريق الباطل والضلال» وأن المؤمنين سلكوا 
طريق الهدى والرشاد» فهداهم الله إلى طريق النجاة والسعادةء» ومثل ذلك البيان 
الواضح» يبيّن الله أحوال الفريقين» ليكون الإنسان على بصيرة من أمر دينه وآخرته. 
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ضل اعمئلهم 


فللمؤمن السعادةٌ والنجاح» وللكافر الشقاوةٌ والخسران #إَدًا لَقِيّم الدِنَ كوأ مَصَرْبَ َعَابٍ عَيّ 
دآ تحور مَسُدُوا لان أي فإذا لقيتم أعداءكم الكفار في الحرب» فاضربوا أعناقهم ضرباً 
بالسيف» واقطعوا رءوسهم. درءاً لشرورهم وآثامهم. حتى إذا أكثرتم فيهم الجروح والقتل» 

سدم قوتهم وعزيمتهمء فخذوهم ابرق والوثاق + القيد والتعيل الذي يرنظ :نه الأسده 
ينا ما عد ونا يه عق ص ل أرما » أي فإمًا أن تطلقوا سراحهم.ء بلا مقابل من 
المال»؛ وهو المنُء أو تأخذوا منهم مالاء كفديةٍ عن أنفسهم وهو الفداءء بعد أن تكونوا قد 
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ظ 
أ كسرتم شوكتهم» حتى تنقضي الحرب وتنتهي ١‏ بعزة الإسلام واد حار الشرك 50 و جنا 


لله لأهلكهم بدون أن يكلفكم بقتالهم» يُهلكهم بخسفء أو زلزلة» أو حاصبء أو إرسال 
ملائكة عليهم؛ ولكنه سبحانه أراد أن يمتحن إيمانكم وثباتكم» ويتخذ منكم شهداء. ولذلك 
'لا أمركم بالقتال» لتستوجبوا ثواب الله العظيم؛ ويكون لكم فضل تطهير الأرض من رجس 
ز« المشركين» والذين يُسْتشهدون منكمء فلن يضيّع الله أعمالهم» بل يُنمُيها لهم ويضاعفها 
اسَبَبِدِمَ وَيضَلِحٌ يلم وَيُدِيِلهُمْ َنَهَ عَرَنَهَا 4 أي سيرشدهم ربهم إلى طريق السعادة» ويصلح 
حالهم وشأنهم. وتخلهم الجنة دار السرور والحبورء. يهتدون إلى بيوتهم ومنازلهم لا 
يخطئونهاء كأنهم انها منذ لوا وفي الحديث الشريف (والذي نفسي بيده» إن أحدكم 
بمنزله في الجنة» أهدى منه بمنزله الذي كان في الدنيا) رواه البخاري «بكايًا الَِيِنَ امنا إن 
سنا أنه ع يت تَ أَقَدَامَكْر » أي إن تنصروا دين الله» ينصركم على أعدائكم. ويثبتكم في 
1 مواطن الحرب والقتال ©رَالينَ كرا سنا لم وَآصَلَّ َه » أي وأمًا الكافرون بربهمء فهلاكاً 
لهم وشقاءًء وتعاسة وخيبة» وقد أبطل الله أعمالهم». فأذهبها وأضاعهاء لأنها كانت في 
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ك0 رفرس 


وللكفرين أمثالها 


م ل سا سغرهة 0 


لَه مول الْذِينَ 0 و 
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تف و كا نآك الأتكم 0د :8ه ف 5 


6 سر ود م ره د 0014 


سد كوه من فَرئِكَ ألَىَ العرحتكق: أ 


مرضاة الشيطان!! ثم خرّفهٍ تعالى عاقبة الكفرء وذكّرهم بمصارع الطغاة المتجبرين»: فقال 
سبحانه: طقل يَِرُوا فى الْرّضٍ صظرُوا يِف كن عَبَةُ اِنَ ين َِهِز4؟ أي أفلم يسافر هؤلاء 
الكفار في البلاد» ليروا ما حل بمن سبقهم من الأمم الطاغية» كعادء وثمودء وقوم لوط. وفرعون 
الجبارء وغيرهم من الطغاة المجرمين؟ مر أنَهُ لتم مَلْكَننَ أَتَثهَا4 أي أهلكهم الله . 
واستأصلهم. وخرّب ديارهم. ولهؤلاء الكافرين من قومك. أمثال هذه العقوبات الوخيمة» ولفظ 
#دمّر الله عليهم4 أبلغ من قوله الدمّرهم) أن معنى (دمّر عليهم» أثّة أهلكهم مع أموالهم. 
ودورهمء وأولادهم. وأطبق عليهم الهلاك إطباقاًء كتهدّم دار على أصحابهاء فإذا ديارهم 
أنقاض متراكمة» وإذا هم تحت هذه الأنقاض» كما يحدث في حالات الزلازل العنيفة لأدَّلِكَ 
ِأَنَّ َه مول لذن اموأ وأَنّ الْكَفْرنَ لا مَوْلَ لم4 أي تلك العقوبة الفظيعة الشنيعة» بسبب أن الله 
ولئُ المؤمنين» وناصرُهم» وحافظهم.ء وأن الكفار لا ناصر لهم ولا معين ولا مغيث» فالمؤمنون 


في حفظ الله ورعايته. :والكائروة الس نوسن بدح عنهم داب ان «إِنَّ أنَهَ يُدَخْلُ الَذنَ َامنوا 
2 سرس ع 7 لم 


7 أ لصحت جَنّتٍِ يق ين عَبَا الأتهد وَالَدِيَ ذا 0 كرد كلا ناكل الف الال منرق 
لم4 أي فأما المؤمنون» الذين عملوا الصالحات» فإنهم في قصور الجنة» تجري من تحتها أنهارٌ 
الجنة بالماء السلسبيل» ولهم فيها من كل ما يشتهونء من أنواع اللذائذ» والمطاعم» والمشارب» 
وأما الكافرون فإنهم غافلون عن العاقبة» يعيشون في الدنيا كما تعيش البهائم. وبأكلون كما تأكل 
الأنعامُ والدوابُ» لا يفكرون في بعث» ولا حسابء ولا جزاءء فهم إلى الحيوانية» أقرب منهم 


إلى الإنسانية» ونار جهنم مسكنهم ومصيرهم في الآخرة وك ين ري هى أَسَد قو من فريك 


+ ل سرج مر 


لَىَ َحرَحَنْكَ أمَلَكتَهْرْ قلا تَاصِرَ لخ أي وكثير من أهل قرية أي بلدة. هم أَسْدٌ قوة من أهل ظ 
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أن كن عَكَ يو ين ريو كن دُيْنَ لم سوه عَبَِو. قار 
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صم ل 
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د 2 7 رار 0216 لا 01 200 
يلغير طعمم وأ بين تور مْنَ عَسَلٍِ مُصَقى 


مكةء الذين أخرجوك منهاء ببغيهم؛ حين تآمروا على قتلك؛ أهلكناهم بأنواع العقوبات 

| المدمّرة» فلم يكن لهم ناصر ينقذهم من عذاب الله!! والآية تسلية للرسول ككدِ أي كذلك 

1 نفعل بالمجرمين من قومك. قال ابن عباس: لما خرج رسول الله كَكِةِ من مكة مهاجراً إلى 
المدينة» بعد أن اختفى بالغارء التفت إلى مكة وقال (إنك لأحبٌ البلاد إلى الله؛ وأحبٌ 

١‏ البلاد إلىّ» ولولا أن قومك أخرجوني منك ما خرجتٌ) فأنزل الله على نبيه هذه الآية 

|| «وكأين من قرية. .» الآيةء أخرجه ابن أبي حاتم «أهّن كن عَلَ يَنَمَ ين ريو كن رُيْنَ لم 
سْوُ عمو نموا أمْوَهَمُ4؟ أي هل من كان على بصيرة؛ وثبات من أمر الدين؟ مثل 
الرسول كله وأتباعه المؤمنين؛ كمن رين له عمله القبيح فرآه حسناً؟ لا يتساويان أبدآء كما 

١‏ لا يتساوى الأعمى مع البصير!! لكل الكو الى وعد التنشن هنا ابد من مد غير انين وَأنهر من 

4 لنِ لَمْ مير طَعَمُمٌ أن بن حر لَدَوِ سريت أن من عسَلٍ ُصَقّ» المثل هنالا يرادبه 

التمقيل: نما ثزادف الوصفه والمعنى : صفةٌ الجنة العجيبة الغريبة؛ التي هي في الجمال 

والروعة تشبه المَّكَلء أن فيها أنهاراً جاريات؛. من كل صنفٍ ونوعء ليست كأنهار الدنيا تتغيّر 

وتتعكرء بل هي صافية» لا عَكر فيها ولا كدرء فيها أنهار الماء السلسبيل «من ماء غير 

| آسن» يعني الصافي الذي لا كدر فيه» لم يتغيّر بطول المكث؛ يتَفيجّر من جبل من المسك 
«وأنهار من لبن لم يتغير طعمه» أي أنهار من حليب صاف في غاية البياض والنقاء» لم 
يخرج من ضروع المواشي والأبقار #وأنهار من خمر لذة للشاربين» وكيا ر على هر 

7 لذيذ الطعم؛ ليست كريهة ة الطعم والرائحةء كخمر الدنيا التي تتقذّذْ منها النفس.ء ولا يشربها 
إلا فاسد المزاج» وإنما وصفها بقوله #لذة للشاربين# ليدفع عنها شرور خمر الدنياء من 
ذهاب العقلء والصداعء قال ابن عباس: في الخمر أربعُْ خصال كريهة: «السْكرُء 
والصّداعٌ. والقيك. والبول"وقن تزع الله تخا خير الجنة عن مده التعضال الناسمة؛ :فقال 

١‏ «لا يُصدعون عنها ولا ينزفون» أي لا تتصدع رءوسهم بشربهاء ولا يسكرون فتذهب 0ظ 
بعقولهم #وأنهار من عسل مصفى* أي وفيها أنهار من عسل في غاية الصفاءء وحسن الطعم ١‏ 


ه-- 
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و 0 لالع العا اس ا لخر دمح ووس دف 2 و 
0 وَمعفرة 0 هو خَلِدُ في ألارٍ وسقوا ما 


تن يَنتيع ِلك عق 5 حرخأا 5 


كا كال اننا وليك لْننَ طَبَمَ أنَهُ عل 0 ا 

3 اماع مس ليده 0 لس سح عرو 0 

لين أهندوا زادهرٌ هذى وعائلهم تفرد © فهل - إلا 
مد 


أن َم يا كم رهم 09 


واللون» لم يخرج من بطون النحل» وإنما من أنهار تتفجر في الجنة لطم فا يمن كل لمر 

وََمْفِرَهُ ين وَيبْمْ كن هُوٌ حَنِدُ في أذَرِ وَسُقُوا مَآهُ حِيمًا فَنَطُمَ أتَمَآهَهْرْ4 أي ولهم في 0 من 
جميع أنواع الفواكه والثمارء ما لل لهم وطاب». ولهم قوق ذلك النعيم المادي (نعيم 
روحي)؛ وهو المغفرة من الله لذنوبهم» والرحمةٌ والرضوانٌ: كما جاء في الحديث الصحيح 
(يقول الله لأهل الجنة: هل رضيتم؟ فيقولون: وما لنا لا نرضى يا ربنا وقد أعطيتنا ما لم 
تعط أحذا من خلقك؟ فيعول: أغطيك :بخيرا مو :ذلك ؟ أجل عليك #رضواني :لذ أشخط 
عليكم بعده أبداً) رواه البخاري #كمن هو خالد في النار» أي هل من هو في ذلك النعيم 
المقيم؛ كمن هو خالد في نار الجحيم؟ وسّقوا مكان شراب أهل الجنة؛ ماءً حاراً» شديد 
الغليان؛ نقطع أمعاءهم من شدة حرارته؟ لرَيهُم ئَن بَنبَيمْ إِلَكَ عي إدَا حَرَمُوَا من عِنرِك مَالوأ 
لَِدِنَ ا لْعِمَ مَادَا كَالَ َانِنَا# أي ومن هؤلاء المنافقين» جماعة يستمعون إلى حديثك يا محمدء 
ولكنهم لغبائهم. وقلة فهمهم. لا يفقهون من كلامك شيئاًء حتى إذا خرجوا من مجلسكء قالوا 
لاخر المدتين اصطات الى عد الملاة واد وال تيخقد 101 يجان خثل الر 1لا يلون ما 
قال» ولا يكترثون له اوليك أبن طَبِم 0 و وَأيَّعُوأ أهواء هر »# أي ختم على قلوبهم 
بكفرهم ونفاقهم» واتبعوا أهواءهم الباطلة» فلم يفلحوا ولم يهتدوا اوََيِنَ عدوا رَادَهْرْ هُدَى 
ائنهم تَفوَنِهُرْ #4 أي وأما المؤمنون المهتدون» فقد زادهم ما سمعوه من رسول الله هدى 
فوق هداهمء كينا فوق يقينهمء وألهمهم تعالى وشدهم حتى يتوأ على دين الله» فسعدوا 
وأفلحواء ونالوا أعلى الدرجات طتَهَلْ يَظرُونَ إِلَّا لاع أن َنِم 3 قد جآ أَشْاطلهاً كأنَّ لم 
إِكَا َدَمُمْ وَكرَهُمَ * أي فهل ينتظر هؤلاء المنافقون» إلا أن تأتيهم القيامة فجأة» دون سابق إنذار 
وهم غافلون عنهاء فقد جاءت أماراتها وعلاماتهاء فمن أين لهم أن يتوبوا ويتذكّروا عند مجيئها؟ 
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فاعلرٌ وأستغفر لِذَنِكَ وَلِلْمْؤنِينَ وَالْمَؤْيِت والله يعلم 5 
عد 


رع ممععر 


عة وقول 


هَإِدا عَرَم الأمَر هلو صحد 


1 حت و 


و 


000 


حيث لا ينفعهم ندم ولاتوبة؟ «تاعَل أنه ل إِلَهَ إِلَّا لَنَهُ وَاسْتَغْفز لِدَيْكَ وَينتْؤيِنَ وَالْنُؤِيتتْ» 
أي إذا علمت أن مدار السعادة على التوحيدء فأيقنْ بأنه لا معبود بحق إلا الله رب العالمين» 
وأثبت على ما أنت عليه من العلم بوحدانية الله تعالى» واطلك ف الل المغفرة لك» 
وللمؤمنين والمؤمنات «اَللَه بعلم متَقلَك ومنوكر» أي هو سبحانه الذي يعلم أحوالكم في 
الدنياء وتصرفكم فيها في الليل والنهارء ومصيركم في الآخرة» فأعدُوا الزّادَ ليوم المعاد. . 
بدأ تعالى الآية بالعلم #فاعلم» لينبّه على أن دعامة الإسلام الأساسية الإسلام؛ (العلم)؛ ولا 
بذّ للمسلم أن يقبس من «ميراث النبوة» فإن الأنبياء لم يورّثوا درهماً ولا ديناراًء وإنما وروا 
العلم» بالعلم تحيا القلوب؛ كما تحيا الأرض بوابل المطرء وما أحسن ما قاله الشاعر: 
فُفُؤْبعلمتعش حيابهأبداً 


وو 


؟. 


#ح7٠حطم»‏ . البححطم . الجسم - 


الناسٌُ موتّئ وأهلّ العلم أحياهءً 

«يَيَتولُ لدت َمنوا للا يك سوه دآ أنزك مُورَةٌ مُحَكَمَهُ وَدُكرَ فا الْمِمَالُ» أي 
ونقول النوكون التخلضوق» شونا إلى ادها «تحرها عن اجر المجافد + مل ندل الله 
سورة فيها الإذنُ بقتال الأعداء؟ لنفوز بالشهادة فى سبيل الله؟ #فإذا أنزلت سورة محكمة» 
أي لم تُنْسخ» يفرض الله فيها الجهاد على المؤمنين طدَآتَ الدينَ فى لوبهم مَرَضُ يَظرُونَ 
ِليِكَ نظر الْمَغْئ عَلَيّهِ مِنَ الْمَوَتِ مأك لهم أي رأيت المنافقين الذين في قلوبهم مرض 
الشك والنفاق» ينظرون إليك يا محمدء وأبصارهم مبهوتة هَلَّعا وجبناً. كما ينظر من أصابته 
غشيةٌ الموت» فهو شاخصٌ البصر #نأولي لهم أي فويل لهم من هذا الموقف المخزي». 


عر باسسعير ماس 
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وهو وعيد ونهديد #طاعة وقول معروفٌ فإذا عرم الأمَر فلو صكدقوا 20 لَكَانَ ككل لَه »# أي 
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قلت اتشاع درم "ددا 


0 لهم 0 دلِلََ م َالَأ ! 


7س عد 2 مه 20 


الآامر والله يَعَلَُ إسرارهز 9 


ضحت . صصح 


هه 


القتال» فلو أخلصوا نيّاتهم» وجاهدوا بصدقٍ ويقين» لكان ذلك خيراً لهم من التقاعس» 
والعصيان لأمر الرحمن #فَهَلْ عَسَيْشْ إن 6 ا فى الْأرض طم يسا مَك 
فلعلّكم إن أعرضتم عن الإسلام» والجهاد في سبيل الله أن ترجعوا إلى ما كنتم عليه في 
الجاهلية» من سفك الدماءء وتقطيع الأرحامء في سبيل جمع الحطامء قال قتادة: كيف (ظ 
| 


طاعة لك يا محمدء وقول طيّب جميل» خير لهم وأفضل وأحسن. فإذا جد الجدُ وفُرض 8 
ا 


سح جه 


رأيتم القوم» حين تَولَوْا عن كتاب الله. ألم يسفكوا الدم الحرام» ويقطعوا الأرحام» ويعصوا 
الرحدن؟! لأوْلَيِكَ ألْدنَ َنَهُم لَه مَصَمَهْرٌ َأَعْمَىَ أَبْصَرَهَم* أي أولئك الأشقياء طردهم الله 
من رحمته. وأصمّهم عن سماع الحق» واغمن أبصارهم. فلا يهتدون إلى سبيل الرشاد!! 
مزوف تعاان :بهذا السدري :و البزيية) اللى. لأ "لقره" لآق عطار 1 هد ة :اران + لديا أ 


ص 


-0 


هذا الوصف الذميم ألا َدَبرُونَ ألْقرءَات آم عَلَ قُنُوبٍ أَتَمَالّهَآ4 ؟ أي أفلا يقرءون القرآنء 
قراءةٌ تدبر وتبصّر؟ فيدركون ما فيه من المواعظ والزواجر؟ فإن القرآن نور» يكشف الظلمةء 
ويزيل الغشاوة؟ أم قلوبهم مظلمة قاتمةء كأنها مكبلةً بالأقفال الحديديةء فلا يدخل إليها 
نورء ولا يشرق فيها إيمان!؟ شبّه تعالى قلوب المنافقين بالأبواب المقفلة» فهي لا تستفيد 
من وعظ» ولا تلين لنصحء» كأن القلوب أبواب» أغلقت بإحكامء وكعدك هيه لقال 


ح- 


هه ه- 


ص 


240 درو 


| 

فكيف يدخل إليها شيء من نور القرآن؟ 8 إنَّ ألدح أَزبَدُوا علكَ دترم يَنْ بَنَدِ مَا بن لَهُرٌ |ْم 
لْهَدَف ألشَّيِطنٌ سَوَلَ لَهُمْ وَأَنْلَ لَهُمَ» أي هؤلاء الذين رجعوا إلى الكفر بعد الإيمان» يعد ّ 
١‏ 


همه 


أن وضح لهم طريق الهدىء الشيطان زيّن لهم ذلك. وغرّهم وخدعهم», (وأملى لهم أي 
مدّ لهم في الأماني والآمال لدَلِك بِأَنَهُمْ مَالُواْ للزيت كَرهوأ ما ترك أَنَّهُ سَنْطِيعْحُ فى بَعَضِ 
لْأمَرٌ وَأنَهُ يَمْلَر إِسَرَارَمُر»ٌُ المراد (بالذين كرهوا ما نرَّل الله) اليهودٌ عي الله. أي ذلك 
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يصْرِيوت وجومهم وَأدْبِرَهُمَ 9 ذَللَ 


جح سرلا 6 


أَنَّهَ وحكرهوأ رِصواتم وأخيط املف 
0 أن أن نيج 
َو ققة- اكه فتن بيهر ورتير ف" لحن. المول 
يَعكَرَ أعملي 9 08 حَقٌّ تَلَرَ الْمْجَهِبِنَ معد وَالصَّدنَ 
يلوا تارك 0 


ما تأمروننا به» من الاستمرار على عداوة الرسول؛ وعونكم على محاربته» والخروج معكم 
7 إذا أخر جكم محمد من دياركم» والله تعالى يعلم خفاياهم. وما دبّروه من مكائد ضد 
الإسلام ورسوله!! قاله المنافقون لليهود سرآء فكشَّمَه الله وفضَحهم «مَكَيْتَ إذَا يوَنَتَهُمْ 
لْمَلَيِكهٌ بسْرِبوت وُجْومَهُرْ وَأَدْبَرَحُمْ» أي فكيف يكون حالهم. إذا جاءتهم ملائكة العذاب» 
لقبض أرواحهم؟ ثم ضربوهم بمقامع الحديدء على وجوههم وظهورهم؟ طدَلِك بِأَنَهُمُ 
أتَبْعُوأْ مآ أشخط الله وَكَرهُوأ رِضْوَتَمٌ مَلحبَط أَُعْسَكَهُمْ # أي ذلك العذاب المهين لهمء 
بسبب أنهم سلكوا طريق النفاق» وكرهوا ما يرضي ال 0 ما يحبه الشيطان؛ 
فأبطل الله أعمالهم وأزهقها «آمَّ حَرِيبَ لد ف ثُلُوبهم عَرضُ أن لَّن محر 21 َصْعََُم ‏ 
الأضغانُ جمع ضغن وهو الحقدُ الشديدُء والمعنى: هل يظن المنافقون» الذين في قلوبهم 
مرض النفاق والشكء. أن الله لن يكشف أمرهم للمؤمنين؟ وأن الله لن يفضحهم ويظهر 
أحقادهم الشديدة على المسلمين؟ لا بدَّ أن يفضحهم ويكشف أمرهم «ولز نَنَآه لَرَسَكَهر 
َعرَمئَهُم سِِسَهُمْ وَلَنْرمنَهْرْ في لَحْنِ الْقَرَلِ وَأنَهُ يمْلَمٌُ عسل 4 أي لو نشاء لكشفنا أمرهمء 
وأريناك أشخاصهم. فعرفتهم بعلاماتهم عياناً والسّيما: العلامة» ولتعرفنهم يا محمد من 
فحوى كلامهم وأسلوبهء من كلامهم المعسولء الذي ظاهرهُ الطاعة» وياطئه اللؤمٌ والحَُبتٌُ» 
واللّه يعلم جميع أعمالهم» وأعمال الخلق. وفي الحديث الشريف (ما أسرٌ أحدٌ سريرة» إلا 
كناء اله جلبارهاء إة حيرا شير وإن قرا غمر) لا رتك كن ل التكبرة يك القدية 
ْو َبَارَةُ4 أي ولنختبرنكم أيها الناس بالجهادء ونحوه من التكاليف الشاقة» حتى تُظهر 
للخلق من يجاهد منكم لنصرة دين الله والصابرين على مشاق الجهادء ونختبر أعمالكم. 
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]|| الشدى ل يدا لله ميا مَسبخيظ أتتكئز © © 0 
3 0 ولا مطِاً امتككر 9 5 إن ادن كرو 


١ل‏ اسيم 


وَأنَهُ دَدُ مَعَكٌ وآن أن يرك أعلكُم (© إِنَمَا كلوه لد 
ا 


حتى يظهر الصادق من المنافق» وليس المراد بقوله #حتى نعلم# أن ينكشف له سبحانه 
أمرهم. لأن الله تعالى عالمٌ من الأزل». بحقائق النفوس والأعمالء وإنما المرادُ كشفٌ 
أمرهم للخلق. حتى يعلموا البرّ من الفاجرء والمؤمن من الكافر #إنَّ الَدِينَ كُنرُوأ وَصَدُوا عن 
سيل أله وَعلوًا انو من جد ما ييه خخ المدئ ل يمرو لله ميا وسبتيظ لمعته » أي 
جحدوا وحدانية الله» ومنعوا الناس عن الدخول في الإسلام» وعادوا الرسول وخرجوا عن 
طاعته؛ من بعدما ظهرت على يديه المعجزات الساطعة» الدالة على صدقهء لن يضرُوا ربهم 
بكفرهم شيئاً من الضررء وسيمحق حمالم الصالحة التي فعلوهاء ويُبطل ثوابهاء لأن الكفر ,' 
ُحبط العمل «بتاه) ا موا با الل وأا الل لا ميلا آمكك» أي أطيعوا أمر الله. 
وأمر رسولهء ولا تبطلوا أعمالكم بالكفر والنفاق «إنَّ أَدبنَ كَترُواْ وَصَدُواْ عن ل أو ثم مانو 
وَهُمَ كنار ملّن كن يَمْمرَ أَدُ َثر» أي جمعوا بين الكفرء والصدٌ عن دين الإسلام» ثم ماتوا على 
لكثر: شكس ادلو سروس ولن يعفو عنهم أبداء لقوله سبحانه #إن الله لا يغفر أن || 
يشرك به» والموثٌ على الكفر ‏ والعياذ بالله ‏ يخلّد الإنسان في نار جهنم 95# مَهِئْأ وَبَدْعْوا ١‏ 
إِلَ آلسَلِ وَلَْرُ الأعَلوْنَ وَانَهُ مع ون يرو أَعَسَنَكُمْ * أي فلا تضعفوا يا معشر المسلمين أمام 
أعدائكمء ولا تدعوا إلى المهادنة والصلح مع الكفارء وأنتم الأعزة الغالبون» والله معكم ' 
بالنصر والتأييد إولن يتركم أعمالكم» أي ولن يُنقص من ثواب أعمالكم شيئاء ولن يُضيّعها 
عليكم» يقال: وَثّره حقّه: إذا بَحَسه وأنقصه له «إِيّمَا كله الديَا لحب وَلْهَر ون ميا وتنا 
و2 رو و مَل تولك 4 أي ليست هذه الحياة الدنياء إلا فانية زائلة» لا قرار لها 
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كما يِحْنِكُمَ يعوا مَيخْرج نكر © 
تت إشيقا ف تيل للد سات ود 
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سَحَلُ عن نفس وََلَهُ لمق ونم الْفْفَرهُ وَلِن تَنَولَوَا د 
3 1 َِ يكرا 59 2 


سد 


ولا ثبات؛ هي باطل وغرورء كلعب الأطفال يتلهى بها الصغارء والدار الآخرةٌ هي دار 
القرارء فلا ينبغي أن يكون حب الدنياء والحرص على ما فيها من الملدَّات والشهوات» سبباً 
للجبن» والتخلف عن الجهادء وإن تؤمنوا بالله حقٌّ الإيمان» وتتقوه وتخافوا عقابهء يعطكم 
ثواب أعمالكم كاملا غير منقوص» ولا يطلب منكم أن تنفقوا جميع أموالكم في الجهاد. 
وفعل الخيرات» بل أدُوا ما فرض الله عليكم منهاء عوناً لإخوانكم الفقراء والمساكين #إن 
كوه مَبْحِنِحُمَ يََسَلا وَيحْرجَ أضعسك » أي لو طلب الله سبحانه منكم إنفاق جميع 
أموالكم. وألحّ عليكم بإنفاقهاء لبخلتم» وظهر ما في قلوبكم من الشح» وكراهة الإنفاق» 
لأن الإنسان جُبل على حبٌ المال. ومن نوزع في حبيبه» ظهرت سرائر نفسه» وإذا كنتم 
تبخلون بالقليل. فكيف لا تبخلون بالكثير؟ فمن رحمته سبحانه أنه لم يكلفكم ما لا 
تطيقون» ومعنى لإنيحفكم» أ يلخ عليكم.ء من الإحفاء وهو الح ومعنى 
«أضغانكم» أي أحقاد النفس الدفينة» والضغنٌ: «الحقد #هَأسْرٌ مَوْلك يتعزري لتُنفقوا فى 
سيل لله يكم م يتل ومن يحل يا َل عن أنييد» أي ها أنتم الآن تدعون 
للإنفاق» في الجهاد ووجوه الخير؛ ببعض أموالكم». فمنكم من يمسك عن الإنفاق» في 
الجهاد ووجوه الخيرء رمن يبخل عن الإنفاق» فإنما يضرٌ نفسه. لأنه يمنعها الأجر والثواب 
«رَامهُ أليَنُ وَآنثْمٌ الْمْقَراة وَإِت تَنولََا يَتبَدِلَ هَوْمَا عَرركُمْ ثُرّ لا يَكويوَاْ أمتلرٌ * أي والله 
سبحانه مستغن عنكم» وعن إنفاقكم» وأنتم محتاجون إليه» وإن تعرضوا عن طاعته» يستبدل 
من هم خير منكمء ولا يكونون مثلكم بل أفضل منكم. وأعبد لله وأطوعً؛ وصلى الله على 
سيدنا محمد خاتم النبييّن والمرسلين» وعلى آله وصحبه أجمعين. 
انتهى تفسير سورة محمد 
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النؤيني ليزداد و مع إد 


تكسير سورة القتح 
جراد قري ادر 


«إِنَا سنا لك كُنعًا ميا المراد بالفتح «فتح مكة» شرّفها الله» بشّره تبارك وتعالى بفتح 
مكة قبل الفتح» وجاء به بصيغة الماضي #فتحنا» لتحقق الأمر وتيقنهء فإن ما أخبر الله 
عنهء بمنزلة الأمر المحتوم؛ والمعنى: إِنّا حكمنا وقضينا لك بفتح مكة» تفتحها قريباًء 
وتدخلها ظافراً منصوراء وذهب بعضهم إلى أن المراد بالفتح «صلح الحديبية» لما ترتب على 
هذا الصلح من الآثار العظيمة» من بيعة الرضوانء ودخول كثير من المشركين بعده فى 
الإسلامء ولسجانس لهذا القول بما روي عن ابن مسعود أنه قال: ع تعدٌون الفتخ 7 
فكةة وتكوق تعد الفتح «صلح الحديبية» «الِتَْرَ لَكَ أَنَهُ ما تَقَدَّمَ ين دَلِكَ وما تَأَخَرَ وَبيِرَ يَمَتَمُ 
لِك وَبَبْدِيَكَ صِرّطا مُْسَقِيمًا4 أي ليعفو الله لك عن جميع ما فرط منك» من عمل عملته عن 
اجتهاد. ويتمم نعمته عليك بإعلاء دين الإسلام» وإظهاره على جميع الأديان» ويرشدك إلى 
الدين القديم» دين أبيك إبراهيم «الحنيفية السمحة» 8وَبَصْرَكٌ أله نصَرَا عبر أي ينصرك على 
أعدائك نصراً مؤزّْراً منيعاًء وتسميةٌ الاجتهاد منه كلد الذي لم يقرّه الله عليه «ذنباً» بالنسبة 
إلى منصبه الجليل» ولا يجوز أن نعتقد أن الرسول يَكِ عصى الله. أو ارتكب جناية وذنباء 
متعمداً للمعصية» فإن الرسول معصوم عن المعاصي والذنوب» والعصمةٌ من صفات الرسل» 
وإنما اجتهد في بعض الأمورء فمنها ما أقرّه الله عليهاء ومنها ما نبّهه فيها على الخطأء 
كحادثة (أخذ الفداء) في غزوة بدرء واستغفاره لعمه أبي طالب» وأمثال ذلك» فيسمى 
بالنسبة لمقامه الشريف «ذنياً» فتنبه لهذا رعاك لله #هْوَ لَدِىَ أل الَككِنَدَ في مُلُوبٍ المُؤَمِنينَ 
ددا يمنا م إيكنيم» أي هو جل وعلا الذي أنزل السكون والطمأنيئة في قلوب ا 
المؤمنين» بسبب ما حدث في «صلح الحديبية» ليزدادوا يقينا فوق يقينهم. حتى بايعوا رسول 
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الله كه على الموت في سبيل الله في «بيعة الرضوان» 9وَيَهِ حَنُودُ السَمْوْتٍِ وَالْأَرضٍ وَكانَ أله 
يما عَكيمَا4* أي ولله - جِلْتْ عظميُه - جنود جميع ما في السموات والأرضء لا تُحصى ولا 
تغلب» من (الملائكة؛ والرياح» والزلازل» والصواعق المدمرة» والخسفء. والإغراق) 
١‏ يسلّطها على من يشاء من أعداء دينه» وهو سبحانه عليم بأحوال خلقه؛ حكيم في صنعه 
| 


وتدبيره. 


قال ابن كثير: «ولو أرسل عليهم ملكا واحداً. لأباد خضراءهم؛ ولكنه سبحانه شرع 
لعباده الجهاد. لما له في ذلك من الحجة القاطعة. والحكمة البالغة"ط إِرْحِلٌ الْبرْيِنَ وَلْنْويتِ 
ألا نت تمرى ين كبا انك حي 4 أي ليدخلهم ‏ على طاعتهم وجهادهم في سبيله - 
|| حدائق وبساتين ناضرة» تجري من تحت قصورها وعساكنينا انها الجنة؛< فاكتين .فيها أبذاً 
رَيْكَيْرٌَ عَنَهُرْ سَيِنائمِمَ كان ذَلِكَ عِنْدَ الله هَوْرًا عَظِيمًا# أي ويمحو عنهم ذنوبهم وآثامهم. 

وكان ذلك 0 سعادة لا مزيد عليهاء إل الس يعد كعم الجنه يسيم بعامة 

وَيُحَدْبَ الْمُكَفْقِنَ وا وَالْمتْرِكِينَ وَالْمتْركُتٍ الطَاييت بِأشَّه طرى ألسَوء»# أي ويعذب 
| ا 0 00 والمشركين المحاريين لدين الله وقدّم المنافقين على 
المشركين» لأنهم أعظم خطراًء وأشدٌ ضرراً من الكفارء هؤلاء المنافقون الذين ظنوا 
بربهم أسوأ الظنون. ظنُوا أن الرسول لن يرجع إلى المدينة» ولا أحداً من أصحابهء 
خين خرج كَل للعمرة يريد مكة #عَلِهم دَايرَهٌ لسو وَعَضْبَ الله عَلَتِهم وَلسََهُدْ وَأعَدَ لَهْز 
جَهَسَمٌ وَسَدَنَ مَصِررَا» هذا دعاء عليهم» أي وعلى المنافقين ما يظنونه وبتربصونه بالمؤمنين» 
من الهلاك والدماره وسخط الله عليهم بكفرهم ونفاقهم؛ وطردهم من رحمتهء وهيأ لهم في 
الآخرة ناراً عظيمة مستعرة» هي نار جهنم» وبئست مرجعاً ومآلآء لأهل النفاق والضلال 
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وه جُيُوهُ لسوت وَالْارْض وكنَ للَّهُ َررًا حكيئا4 كرّر لفظ الجنود» لأن جنود الله قد يكون 
إنزالهم للرحمة» وقد يكون للعذاب» فذكرهم في الآية السابقة» لبيان «جنود الرحمة» لأن ١‏ 

الحديث كان عن المؤمنين» وذكرهم هنا لبيان «جنود العذاب» لأن الحديث جاء عن 
المنافقين والكافرين» وهو سبحانه المنتقم منهم. ولهذا ختم الآية بقوله #عزيزاً حكيماً» ٠‏ 
لأنها م الخلبة والكهن؟ وهناك قال #عليما حكيما» لأنها في سياق الخلق والتدبير إن ١‏ 

َرَسلَكَكَ سَهِدَا وَمسَيْرًا وَيَذِيرَا4 أي أرسلناك يا محمدء لتشهد على الخلق يوم القيامة تشريفاً 

لمقامك العظيم» مبشراً لأهل الإيمان بالجنان» ومنذراً لأهل الكفر بالنيران» والبشارةٌ تكون 
بالخيرء والإنذارٌ يكون بالشر «الَْؤْمِا الله ورسوله وَْمَرْبِدهُ رَيُوفِرُوهُ# أي لتؤمنوا يا أتباع أ 
محمد بربكم» وتصدذقوا برسالة رسوله محمد يكل #وتعزروه» أي تنصروا الرسول وتقوًا دينه / 
1 


#وتوقروه4 آي تحترموه وتجلوه يك لوَششَيَحُوهُ بكر وَآصبلًا4 الضمير هنا عائد على الله» 
اي ولتسبّحوا ربكم على نعمته عليكم بالإسلام» في الصباح والمساءء ليبقى القلب متصلاً 
باللهء في كل وقتٍ وآن. . ثم عظّم تعالى شأن البيعة «بيعة الرضوان» فقال سبحانه #إنَّ 
الذيته بَِاعُوَكَ إِنَمَا يُبايموت أله يَدُ أله هوق أَيَدِيمَ4 هذه البيعة إنما كانت في الحديبية ١‏ 
حينما بايع الشيحانة الرسول على (الموت في سبيل الله)؛ وفي هذه البيعة 3 تشريفٌ عظيم 
لرسول الله كل حيث جعل تعالى مبايعة الرسول» مبايعة لله عرَّ وجل. 


والععى :إن الذين بايعوك يا :محمد إتما بايغوا ال لأنك سفير وَسلعٌ عن الله لبد را 
الله فوق أيديهم* أي يد الله وقت المبايعة فوق أيديهم. فكأن الصحابة حين وضعوا أيديهم 
وب رسا بايعوا الله بتلك البيعة»- لأن. البيغة كاذت لله عن طريق رسوله يله :وفى 
هذا تشبيه بليغ» كما نقول: وجهه قمرء وكلامه كُرُء ثم قال تعالى طمَمَن نَكْتَ فَنَمَا يَكْنْ "١‏ 


رص سس 


عل نفْسهء رَمَنْ أَرْقَ بِمَا عَهَدَ عَلَهُ لَه شَيْوْتهِ لجا عَظِيمًا4 أي فمن نقضٌ البيعة. 59 
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النقض يعود عليه؛ ومن وفّى بعهده؛. فسيعطيه الله ثواباً عظيماً» الجنة دار الخلد والنعيم: 
روى البخاري عن سلمة , بن الأكوع قال (بايععتُ رسول الله يلخ تحت الشجرة؛ قيل: على 
أيّ شيء كنتم تبايعونه؟ قال: على الموت) وسبب هذه البيعة أن النبي كَلخٍ أرسل (عثمان بن 
عفان) إلى أهل مكة. يخبرهم أنه جاء معتمراًء وأنه لا يريد حرباء فحبسوه عندهم؛ ووصل 
الخبر إلى المسلمين أن «عثمان» قد قتل. فدعا رسول الله كلخ إلى البيعة على قتال 
المشركين» فبايعوه على الموتء. وكانت هذه البيعة تحت شجرة في الحديبية» وقد سميت 
ابيعة الرضوان» وفيها نزل #لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة» الآية 
وكان قد تَخْلّف المنافقون عن الخروج مع رسول الله في هذه السفرة. خوفاً على أتفسهم من 
القتل؛ وظنوا الظنون برسول الله كَل وأصحابهء ظنوا أن لا يرجع إلى المدينة» وقد أخبر 
تعالى عن سبب عدم خروجهم, وعمًا سيعتذرون به من معاذيرء قبل أن يرجع إليهم؛ وفي 
ذلك «معجزة غيبيّة؛ للقرآنء حيث أخير بما سيحدث منهمء فقال سبحانه «َسَيَمُولُ َك 
التعلترة نين القذرق تقمت انزلا اهل فاتسول ذا موزرة اليتون نا كحو بهم 4 أي 
سيقول الذين تخلفوا عن الخروج معك (عام الحديبية)» إذا رجعت إليهم: شُغلنا عن 
الخروج معك بسبب الأموال والأولاد؛ فاطلب لنا العفو من الله. لأن هذا التخلف لم يكن 
باختيارء وإنما كان عن اضطرارء وهم كاذبون في هذا القول؛ يقولون خلاف ما يبطنون» 
وهذا هو النفاق القبيح 8قُلٌ مَمَن يَنِْكَ لم ين أنه سَينَا إِنْ راد يكم ما أ 0 
كن أَشّهُ بِمَا سَمَلُونَ حَبيا # أي قل لهم: من يمنعكم أو يدفع عنكم ما قذّره الله لكمء من ضر 
أو نفع؟ فإذا أراد الله عليكم القتل والهزيمة» أو أراد لكم النصر والغنيمة» فمن يمنع ذلك 
لعل ان كح على لعجا انوا يخاو الي يد ورهي لقان طبل لدنم أن لن يقلت الرسول 
لمرو له أهليهم بدا أي بل حسبتم أن محمدا وأضضابه لم يرجعوا إلى 'المدينة أبداء 
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٠‏ د سير سمب ره 5 سملا مراع اس لظا جرع معش وى جم لد 
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وألأرضٍ يَغْفِرٌ ! 


أ 


وأن المشركين يستأصلونهم بالمرة» فلذلك تخلفتم عن الخروج #تَدُيتَ كك فى هلويم || 
َطنَنشْرٌ رت الئَره وَكْنشُرَ هَرْا ينا 4 أي وزيّن لكم الشيطان ذلك الضلال» وظننتم ذلك 
الظن السيء» أن لا عودة للرسول والمؤمنين إلى المدينة» وأن 1 لن تقوم له قائمة» 
وكنتم قوماً هالكين؛ مستوجبين سخط الله وعقانة رمق لى بزب اسه ورشوليه كان نا 
ِدَكَفْنَ سَعِرا4 أي ومن لم يُخلص في إيمانه» ويعتقد اعتقاداً جازماً بالله وبرسولهء فقد 
هيأنا له ناراً مستعرة في جهنم» ٠‏ جزاء نفاقه وكفرة: #ويد ماك التموت والارض يتف لمن. 42 ١‏ ؟ 
وَبَعَرّبٌ من كع كانت التحعدرزا يا نحم أي هو سيحانه المالك لجميع ما في السموات ١‏ 
والأرضء» والمتصرف في هذا الملك كما يشاءء يرحم من يشاء من خلقه. ويعذب من || 
يشاءء حسب عمل الإنسان» وفي هذا قطمٌّ لطمع المنافقين» في استغفار رسول الله يله |'ى 
ليو حيث طلبوا منه الاستخفار كبِقُولٌ المُحَلَونَ إدا لقث إِك مَمَانِمَ لتحْدُومَا دَرُنَا إ[أ 
بد 4 أي سيقول الذين تخلفوا عن الخروج للحديبية» عند ذهابكم إلى مغانم خيبر» التي 
وعدكم الله بها: ار ا ا خيبر)ء ونجاهد معكم في قتال أهلها 
#رّيدررت أن 1لا كد أمر من أن 5 تَبَعُونَا كَدَلْهمْ مَل أَنَهُ من َل » أي يكنم يكندون أن 0 
ا رساة اللبرعي لاحر العد مه إن ان مت تحون حاف لبن مارك ١‏ 
فيها أحدء لأنهم رجعوا من الحديبية بالصلح» دون أن يصلوا إلى مكة» قل لهم: لن تتبعونا || 
ور حي سر لق كر ليان حيية تقري لعن جهلة دده # فَسَبَفُولُونَ ا 
إل درك بل كوا لذ تهون الأطلاةاى كسيفولون لكوه. لسن هنذا سن الله يل هو ١‏ ' 
حسد منكم لناء على مشاركتكم في الغنيمة» والحقيقة أنهم لا يفهمون إلا المغنم ٍ 
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ش ردم اس محم وسل> ذل اله ساح ل ا 0 ٍِ هه و 3 . 
0 لخاود من الاعراب مدعو نَ إِك فور أوْلى بأ سُدِي2ِ 0 نهم او 
تن ل 1 ” 2 


وداه مسلط 0-0 و رع م و 


يمَزِبَكْرّ عَدَاَا أليما (0 ) بت عل القنئ حرج ولا عل القدر 


1 عيضا وإ نولا كنا نوكم ين قل 
َ رج حَنع هلا 


ييا 06 


4 2 000 ” دمو يو بيع جو 
عَلَ الْمَرِيضِ حرج ومن بطع 72 ورسولم يدخله جنللتق عت محري من تمتها الاخمار 
رلاة وديعور دماص كن م بج 

وَمَن ل يعذبه عذابًا أليما 


والمكسب. ولا يعرفون قدر نعمة الجهاد في سبيل الله! . 


قال المفسرون: لما رجع رسول الله ككِهِ من الحديبية سنة ست من الهجرة؛ وعد 
أصحاب البيعة «بيعة الرضوان» أن تكون مغانم خيبر لهم خاصة؛ تعويضاً عما فاتهم في 
صلح الحديبية؛ وكان فع احبر بعد اتهرءلين رجوعهم من العديبية؛ وكانت وافرة الغنائم؛ 
ذلك طلم المتكلفر د فى «الصروج معهمم ال تين لا حبا في الجهاد. وإنما طمعاً في 
المغاتم ؛ فأمر الله رسوله ألا يأذن لأحدٍ منهم بالخروج معه إلى خيبر» وكان المنع حكما 
عادلاً من اللهء الجر المتخلفين أن يُحرمواء وجزاء الطائعين أن يغنمواء وأن تكون الغنائم 
خاصة بهم.. ثم يأني امتحانٌ آخر للمنافقين» يكشف الستار عن خبايا نفوسهم. هل هم 
راغبون في الجهاد. أم طامعون في الغنيمة فقطء فيقول سبحانه #قل لَلْمُسَلَّفِينَ منّ الأعراب 
سَتُنعَوْنَ إِكَ مَرْمِ أإلى بأ سَيبو تُقنُهمَ أ مُْيِمُود* أي قل لهؤلاء المتخلفين من الأعراب عن 
الحديبية»؛ ستدعون إلى حرب قوم أشداء» هم «بنو حنيفة» قوم (مسيلمة الكذاب) الذي ادُعى 
النبوة» تقاتلونهم حتى ثُفنوهم. أو يدخلوا في دين الإسلام» وتكريرٌ وصفهم بالمتخلفين» 
للذم والتشنيع عليهم» فإن التخلف عن صحبة الرسول» شناعة وأيُّ شناعة!! «فإن يمُأ 
بويك أنه نا كنا وَإن تَتَوَأ كنا يولَدمُ ين قَبْلُيُمَدْبَيْرْ عَدَبَا آيما4 أي فإن تطيعوا الله فيما 
ابركهربه امن القتال» يعطكم الغنيمة والنصر في الدنياء والرضى اليس م دان 
تدلف ا عن الخروج كما تخلفتم من قبل» يمدكر عا اليا فى رامضم 
تعالى أهل الأعذار فقال سبحانه و«لَنِىَ عَلَ لشم سًُُ م ولا عَلَ اضرع 3 وَل لي 
غ وَمَن بطع أله وَرَسُولُ يَدْجِلَهُ جَنَتِ تَحْرى ين يها الجر ومن نول مَرَبْهُ عَذَه أيا4 أي ليس 
على الأعمى. ولا على الأعرج؛ ولا على المريض؛ حرجٌ أي إثمٌ ولا عقاب» في التخلف 
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عججبجحج _ حجججد ج بج ورت 7< ضيب 7 ضح حا ١١‏ 


رده د مسطلء الل 
فعجل لم 


عن الخروج للجهاد» لما بهم من من الأعذار الظاهرة» فالأعمى والأعرج عذرهما 0 
والمريض عذره مؤقت ينتهى بزوال المرض واستعادة الصحة» رانك له كنانسا إلا 
وسعهاء» ومن يَطع أمر الله وأمر رسوله. يدخله جنات النعيم» تجري من تحت قصورها 
أنهارٌ الجنة» ومن يتخلّف عن الجهاد طمعاً فى الحياة الفانية» يعذبه الله عذاباً أليماً» فى 
الدنيا بالمذلة» وفي الآخرة بالنار. . ثم جاء الحديث عن «بيعة الرضوان» التي باركها الله 
وبارك أصحابهاء 0 باعوا نفوسهم لنصرة دين الله» فقال سبحانه #لَمَدَ روم أنه عَنِ 
َلُْؤْييت إذ بولك حت التَّجَرَوَ ملم ما فى قي كرك التكيتة عَدينَ وَأتَبَهمْ مَنْمًا م4 
أي رضي الله عن المؤمنين» الذين بايعوا رسول الله يِه على الموت في سبيل الله 
المكان الذي بايعوا فيه» وهي الشجرة» وحضر هذه البيعة (روح القدس) جبريل عليه 
السلام» ولهذا سُطرت في الكتاب المبين» فما أكرمها من بيعة!! وما أعظمه من أجر 
وثواب!! #فعلم ما في قلوبهم» من الصدق والوفاء» فرزقهم الطمأنينة وسكونٌ النفس عند 
البيعة » لأنها كانت بيعة على الموت». وحازاف على هذا ايدان بدخول الجنان؛ كما غنّمهم 
غنائم خيبر #مَمَعَانِمَ 01 0 مَكآانَّ َس عَزِيرًا حَكِمَا4 أي وعدهم على لسان رسوله. 

فنائم كثيرة» يغنمونها من (يهود خيبر) وما حصل لهم من العزء والنصر. والرفعة في 
الدنيا والآخرة #وكان الله عزيزاً حكيماً» أَىّ غالباً على أمره يي فى تذبيره وصلعه 

وَعَدَكُمُ أَلَهُ مَمَادَرَ كَيْرَهُ تَحْدُويهَا مَنَجَلَ لثم هَذِو وَكنّ لَدِىَ ألنّآان عَنَكْم4 أي وعدكم 
الله يا معشر المؤمنين» بالفتوحات الكثيرة» والغنائم الوفيرة» على جهادكم وصبركم» فعججل لكم 
غنائم خيبر» بدون جهد ولا قتال» بإلقاء الرعب في قلوبهم. حتى فتحوا حصونهم واستسلموا!. 


قال ابن عباس: المراد بالمغانم الكثيرة: المغانم التي تكون إلى يوم القيامة» والتي 
أحلّها الله لهذه الأمة المحمدية #وكف أيدي الناس عنكم» أي منع أيدي الناس أن تمتد 
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و 7 سح مه هه سس سا 4م 1 ص 
يَهَ الَلمُوْمِينَ وعدي رطا مُسَْقِيمًا وأخرئ لم تمدر 
ا قيطا © قل 


كردم لاد ين ل - 2 
وَأ امبر كُمّ لا يدوت صِيرا 9 سُْنَهَ الله 


ا 


إليكم بسوءء والمراد بهم حلفاء يهود خيبر» وهم #(بنو أسدء وغطفان» الذين جاءوا 
لنصرتهم ؛ تعدف الله في افلرنهم الرعب » فرجعوا ولم يقاتلوا المؤمنين و ون داه لِلْمُوْمِينَ 
َنَهْدِيَك صِررَطَا مُسْتَقِِمًا أي وليكون ما جرى بينكم وبين أعدائكم. ٠‏ من صلح في (غزوة 
الحديبية)؛ علامةً واضحة» تعرفون بها صدق نبيكم, وأنّ ما دبّره الله لكم من الصلح. كان 
لخيركم ومصلحتكمء وليهديكم ربكم إلى الطريق الأقوم» الموصل إلى عز الدنيا وسعادة 
الآخرة #وَأْخْرَئ ل تَنِْرُوا علا هد أساط أَّهُ يها وَيَنَ أنه ه عل كل نَىْءِ مَدِبرَا* أي وغنيمة 
أخرى ستكون لكمء وهي «فتح مكة» ليس بقدرتكم الاستيلاء عليهاء ولكنّ الله بفضله 
وكرمه». فتَحها لكمء وجعلها محجوزة لكم كالغنيمة. استولى عليها بقدرته ووهبها لكمء 
والآيةٌ إشارة إلى «فتح مكة» وقد فتحت في السنة الثامنة من الهجرة؛ حيث نقض المشركون 
العهد. فغزاهم روكيدل الله كك بعشرة آلاف من المجاهدين» ولم تقع فيها حرب. لأن الله 
ألقى في قلوب المشركين الفزع والرعب؛ ا تحقّق النصر الأكير لجند الرحمن #وَلَر 
مَتَلْ الِينَ كوا لوَلَوا لير ثُمّ لا يدوت وَليَا ولا تسيا » تذكيرٌ لهم بنعمة أخرى. أي 
ولو قاتلكم كفار مكة. ولم يقع الصلح بينكم وبينهم. لتصّركم الله عليهمء وانهزموا 
أمامكم ولم يثبتوا ة فى المعركة. ثم لا يجدون لهم من يحميهم وينصرهمء ويتولى أمورهم . 
لأن الله معكمء وقد كتب لكم النصر عليهم لسُنَّةَ أنه أل د خَلَتَ ين قَبَلُ وإ يحَدَ لِسَنَةِ 
َ ار وماك الو با وا ا ا د 
ونصرٌ نع المؤمنيى «وق أليى كل ليع شك 0-0 م يقلن يلك يلا بد أ 0 
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«وظاتكع د كه 


هش ه- 
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هم لين كُنروأ وَصَدُوِكُمْ عن الْسَنْحِدٍ الَْرَارِ 
را 


د وَلدل لِعَالٌ مَؤْصُونَ وضاء مر 


صرف أيديكم عنهم #ببطن مكة» أي بالحديبية التي هي قرب مكة. من بعد أن ظفرتم بهم» 
وتمكنتم منهمء فأخذتموهم أسرى» وسبب نزول هذه الآية ما رُوي (أن ثمانين من جنود 
المشركين» هبطوا على رسول الله كَكِةِ من جبل التنعيم» عند صلاة الصبح» حتى وصلوا 
الحذديبية» وهم يريدون الفتنك برسول الله علي بأسزم الستلمون» وأتي بهم إلى رسول 
لله كله فعفا عنهم. وخَلّى سبيلهم. ولم يقتلهم» فكان ذلك سبباً للصلح» ولم تقع حرب 
بين المسلمين والمشركين» وفيهم نزلت الآية الكريمة) رواه مسلم وأحمد. 


#هُم أدبت روأ وسَدُوكٌ عن السقد لْحَرَارِ وَأَهْدَىَ مَعَكُوقًا أن ِل 4 أي 
هؤلاء حقيقةَ هم الكفار الفجارء الذين يستحقون القتال» لأنهم منعوكم عن دخول المسجد 
الحرام؛ لأداء مناسك العمرة»؛ ومنعوا أيضاً الهَرْيَ #معكوفاً» أي محبوساً أن يصل إلى مكة 
ليذبح فيهاء وكان الهدْيُ الذي ساقه الرسول كل سبعين بدنة» وهذا الهدي لفقراء الحرمء 
فمنعوا المسلمين ومنعوا الهدي. وهذا من الكبائر عند أهل الجاهلية» ولكنهم أخذتهم 
الحميّة والعضيية بالإثم والعدوان؛ فقالوا: لا يدخل محمد وأصحابة مكة هذا العام #وَلوْلَا 
بعال مون ريسا مزملت لر تَعلموشم 4 أي ولولا أن في دكة: ربفالة ونساءً» من المؤمنين 
المستضعفين» الذين يخفون إسلامهمٍ خوفاً من 0 مكةء لا تعرفونهم بأعيانهم. 
لاختلاطهم بالمشركين طن طَيُوهُمْ ميسكم مَنْهُم مَعَرّهُ بعيْرٍ عِلْوِك أي خشية أن تقتلوهم. 
دود علم منكم بإيمانهم. فينالكم بسبب قتلهم إثم وذئب عطيم؛ وجواب (لولا) 
محدوف: تقديره: لأذن لكم الله في قتالهمء. ودخول مكة. ولسلّطكم على المشركين 


-رءي 11 


#ايدخل أله ى. يف من سناة أو روا 0 ألذيت كفروأ منهم عذابا يما أي 0 
الله في الإسلام من شاء هدايته من المشركين» لو تمدّز المسلمون عنهم » وانفصلوا عن 
المشركين» لعذبنا أعداء الله الكفار عذاباً أليماء بالقتل» والأسرء والتشريد من 0 
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قروا فى لوبهم لْلَمَيَّهَ 5 0 0 َس 


را ماثر .و 


0 0 0 ل 


تب 


مور ررس 4ه 


قّ لتَنَخَلنَ الْمَسَجِدَ ا إن شَاءَ ل 


«إذ جَمَلَ لدت كوا فى مُنوبِهمْ لَه جنَدَ َلَهليَةِ4 أي حين دخلت إلى نفوس 
المشركين. (العصبيّة الجاهلية)» أنفة وغطرسة؛ فمنعوكم من دخول مكةء وأداء مناسك 
العمرة؛ ورفضوا أن يكتبوا في وثيقة الصلح (بسم الله الرحمن الرحيم) كما رفضوا أن يكتبوا 
(محمد رسول الله) وقالوا: اكتب اسمك واسم أبيك ظفَأنَرَلَ لَه سَكيِنَمٌ عل رَسُولِو وَعَلَ 
المزضدة ارتو حكن لتقو » أي فأنزل الله الطمأنينة والصبر والوقارء على قلب رسوله 
وقلوب المؤمنين» ولم تلحقهم العصبية الجاهلية كما لحقت المشركين» وثبتهم على كلمة 
الإيمان والتوحيد (لا إله إلا الله محمد رسول الله) والإذعان والطاعة لله ورسوله. 2 
شروط الصلح كانت مُججفة بحقوق المسلمين «#وَنوًا لَعَنّ يبا وَأَهْلَهَأً وكات أَنَهُ يكل شَىْءٍ 
عَلِيِمًا# أي وكان أصحاب محمد يَكيَةِ أحّ بهذه الفضيلة من كفار مكة. وكانوا أهلاً لهاء لأن 
الله اختضّهم بصحبة رسولهء واختارهم لدينه» فهم أهل البر والوفاء» والله تعالى هو العالم 
بأهل الفضلء ولذلك ثبّتهم على الطافة © وَالْقبَول لما رهديه:الرسؤل ككلةِ. . روي أن 
المي نما تعر 2 أذاء العمرة» ودخول مكةء وأراد الرسول يَكِةِ أن يكتب شروط 
الصلح» ويرجع إلى المدينة؛ جاء إليه عمر بن الخطاب فقال يا رسول الله: ألسنا على الحقٌ 
وهم على الباطل؟ أليس قتلانا في الجنة وقتلاهم في النار؟ قال: بلى!! قال عمر: ففيمَ إذا 
نعطي الدنيّة في ديننا ‏ أي لماذا نرجع ولا نقاتلهم ونرضى بشروطهم؟ - ولما يحكم الله 
بيننا!! فقال له الرسول الكريم: يا ابن الخطاب إني رسول الله» ولن يضيّعني الله أبداً) رواه 
البخاري» ورضي المسلمون بشروط الصلح طاعةً لرسول الله يده وكان فيها كل الخير 
والمصلحة للمسلمين لْقَدَ مَذفك بلك وقول اللدها والكى تتفل التتهد الفرم إن كاه أنه 
“إمنيت ملقِينَ رموس وَمُْقَصَرنَ#أي لقد حقّق الله لرسولهء الرؤيا التي رآها في منامه يك أنه 
سيدخل مكة؛» هو وأصحابه للعمرة؛ في أمن وأمان» يحلق بعضهم رأسه؛ وبعضهم يقصّر من 
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ل ا 


شعرهء بعد الانتهاء من مناسك العمرة 8لا خَحَافوتَ تَمَلِمَ مَا لم سَلَمُوأْ مَجَمَلَ ين دون ديلت 
مَنَسَا كربا أي لا تخافون أعداءكم المشركين» لا في حال دخولكم ولا حين الطواف». ولا 
حين خروجكم من مكةء فعلم تعالى ما في هذا من الخير والحكمة»؛ والمصلحة للمسلمين 
ما لم تعلموه أنتم» فجعل قبل ذلك فتحاً عاجلاً وهو «صلح الحديبية» وسمّاه تعالى فتحاًء 
لما قذره الله تعالى من ظهور الإسلام في تلك المدة» فإنه لما انعقد الصلح. وارتفعت 
الحرب» رغب كثير من الناس في الدخول بالإسلام» فقد جاء رسول الله كل الحديبية في 
ألف وأربعمائة, وغزا (غزوة الفتح) بعدها بسنتين» وكان معه عشرة آلاف من المسلمين . 
روى البخاري عن البراء رضي الله عنة أنه قال (تغدون أنتم الفتح «فتح مكة» وقد كان فتح 
مكةً فتحاء ونحن نعدٌ الفتح «بيعة الرضوان» يوم الحديبية)!! أما الرؤيا التي أشارت إليها 
الآية الكريمة؛ فقد رأى عليه السلام في منامهء وهو في المدينة المنورة» أنه دخل مكة مع 
أصحابه محرمين» وطافوا بالبيت آمنين مطمئنين» ثم تحلّلوا من عمرتهم!! فحدّث بذلك 
أصحابه» ففرحوا واستبشرواء فلما وقع صلح الحديبية» صعب على نفوس الصحابة» أن لا 
تتحقق الرؤيا ذلك العام» ودخل إلى نفوسهم الهَلْعٌ والجزع. فنزلت الآية الكريمة» تؤكد 
لهم صدق هذه الرؤياء وأنه لا بدّ أن تتحقق رؤيا الرسول» وأن وراءها ما هو أكبر من 
دخول المسجد الحرامء وراءها الفتح الأعظم (فتح مكة) وكل ذلك قد تحققء ففي السنة 
السادسة كان الصلح» وفي السابعة أذَّوا العمرة آمنين مطمئنين» وفي السنة الثامنة» كان (فتح 
مكة) ظهُرَ الرَوت َرَسَلَ رَسُولَمٌ بالْهُدَئ ودين ألْحَقّ لظهرم عَلَ الدّن د وَكَفَ بِأَسَّهِ سَهيدَا)4 
أي الله جل وعلا هو الذي أرسل رسوله محمداً يك بالهداية العامة والنور الساطع. » هادياً 
الناس إلى سبيل السعادة والنجاة» وأرسله بدين الإسلام» ليعليه على الأديان كلهاء ويرفعه 
على سائر الشرائع السماوية» وكفى بالله شهيداً على أن محمداً رسولّهء وأن الإسلام دين الله 
الخالد! ! 
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٠ (‏ لكك لاك تالالا ا ا ا اا ال ا ا 0 11 
١‏ #محمد سول أ والذن مده هذاه عل الْكُمَارِ باه هه أي هذا الرسول الذي ختم 
الله به النبوة» وأرسله بالهدى ودين الحق. هو «محمد رسول الله» تكلِِةِ. وأصحابه الأخيار 
الأبرار» الذين اصطفاهم لصحبته» صفتهم أنهم غلاظٌ على الكفارء حتى ولو كانوا 
أقرباءهم. رحماء على المؤمنين» ولو كانوا غرباء عنهم» فقد كان الواحد منهم يتحرز من 
ثوب المشرك أن يمس بدنه. وإذا رأى أخاه المسلم صافحه وعانقه» وخفض له جناحه 
رهم 5 سجدا: عون فصلا من أ وَنِضون # أي تراهم أيها السامع راكعين ساجدين» من 
كثرة صلاتهم وعبادتهمء كأنهم خُلِقوا للعبادة فقط. رهبانٌ في الليل» فرسان في النهارء 
١‏ يطلبون بعبادتهم رضوان الله ورحمته سِيمَاهُمَ فى وجوههم بن أ أَلّجُودٍ # أي علامتهم التي 
تظهر للناظرء أن وجوههم لاحث فيها علامات السهر والتهجد»ء وهي إشراقة الوجه بنور 
العادةونونا نظير كلها مى البهاءوالرقار ذفان متصون تالت ماهد - تلم انو عناش.. 
عن هذه الآية: أهي أُنَرٌ يكون بين عيني الرجل؟ قال: لاء ربما يكون بين عيني الرجل» 
مثلّ ركبة العنزء وهو أقسى قلباً من الحجارة» ولكنه نور في وجهه من الخشوع والطاعة 
( ٍرَلِكَ لهم في ورد # أي ذلك وصفهم في التوراة: الشدة على الكفارء والرحمة 
بالمؤمنين» وكثرة الصلاة والسجودء وإشراقة الوجه بنور الطاعة والعبادة «وَمََلُمرْ فى الال 
0 تفط مَآستَرَئ عل سُوقو.» أي ومثلهم في الإنجيل؛ كمثلٍ زرع 
#أخرج شطأ.ه» اي اخرج فراخه وفروعه. فهو زدع مبارك؛. نما بسرعة. وقوي واشتد 
#نآزره فاستغلظ» أي قرّئ الزرعَ حتى صار قوياً غليظاً #فاستوى على سوقه # أي فوقف 
الزرع واستقام على أصوله»ء ونبت فيه الحبٌ وازدهر #يمَحِبٌ لياع ل لبغيظ يهم ادا 4 أي 
يعجب هذا الزرع الفلأحين والزرّاعين» لقوّته» وكثرته» وحسن نباته» ليغيظ بهم أعداء الله 
من الكفار. . هذا هو المثل المضروب لهم في الإنجيل؛ مكل تعالتى لوه بالزوع بسن 
3 ويشتدٌ بفراخه» حتى يصبح قوياً مستقيماً» يقف على ساقه» وقد نضج فيه الحب 


8 


لمم 2 صصح في - 


١ 
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ددم + كر 205 سإسعرة ساس خم 2 08 0 لدي سى على جح 
وَعَدَ أله الْدبنَ امَنُوأْ وَعَيِلُوأ لصحت متهم مَعْفرَهٌ وَلْحَرَا عَظِينًا 9 


وازدهرء (فالزرع) محمد كك (والشطأ) أي الأفراخ أصحابه رضوان الله عليهمء كانوا 
قليلين فكثرواء وضعفاء فقوواء حتى صلب أمر الدين بهم واشتدٌء وثبت الإسلام كالطود 
ورسخ ء وانتشر في آفاق الدنياء يملأ الأرض خيرأء وبرأء ونوراء وهو مثل في غاية البيان 
والجمال. وجاء في الإنجيل (سيخرج قوم ينبتون نبات الزرع» يأمرون بالمعروف وينهون عن 
المنكر) وهكذا كان شأن أصحاب النبي كَل كانوا قلة فكثرواء وضعفاء فعرُوا وسادواء 
وملكوا الدنياء بإيمانهم وجهادهم وإخلاصهمء ولهذا قال فيهم المصطفى كَل (لا تسبوا 
أصحابي» فوالذي نفسي بيده» لو أن أحدكم أنفق مثل جبل أحد ذهباً؛ ما بلغ مُدّ أحدهم 
ولا نصيفه) أي نصفهء رواه البخاري ومسلمء وختم الله الآية بقوله طوَعَدَ أَنَهُ لذن انوا 
عا لصحت منهم مَفْفرَة وجرا عَظِِيئا4 أي وعدهم بالمغفرة والأجر العظيم في جنات 
النعيم!! والله لا يُخلف الميعاد. 
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موأ : هرا بين يدي لس ا وأنقوأ الله 


ءَامَنُواْ لا ترفعواً 0 0 صَوْتِ 2 


م« سو 


بالْقَولِ كجهْرِ بَضِكمَ لِعَضٍ أن بط 
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تكسير سورك الحجرات 


5 1 21 ذل 35 
يلسم اللو تمر اليجتير 
< ييا ان امنا لا نَُيِمُوا َي بدي أله ويَسُوله- وَأنَنُا لله إِنَّ أنه يع علي إرضاد 


للمؤمنين إلى الأدب السامي. في حضرة النبي عليه أفضل الصلاة والتسليم» تعظيماً لمقامه 
الشريف.. وصَمَّهم تعالى بالإيمان لتنشيطهم. وإرشادهم إلى أسمى المكارم» في التأدب مع 
أشترف رسول» بعثه الله إليهم. ليخرجهم من الظلمات إلى النورء يننا من أكرمكم الله 
بالإيمان» وصدّقتم يكلام الرحمن» لا تَقدموا أمراً من الأمور. ولا تشيروا برا هن الآراع 
ولا تقطعوا بحكم من الأحكامء قبل أن يحكم الله ورسوله به؛ كما إذا عُرضت مسألةٌ في 
مجلسه لا يسبقونه بالجواب» وإذا مشوا معه لا يمشون أمامه. وإذا حضر الطعام لا يبتدئون 
بالأكل قبله؛ ومثل ذلك سائر الأمورء تعظيماً لمقامه الشريف ككل وقد أجمل الله فى الآية 
جميع الأمورء أي لا تقدَّموا أمرآء أو فعلاء أو رأياء أو حكماء أمام قول الله وقول رسولهء 
0 الله إن الله سميع عليم» أي خافوا عذاب الله.» في مخالفة أوامره في أقوالكم 
واتعالجيء إن الله سمنيخ لكي عليم بنيّاتكم وأحوالكم 9 يبا لنت عاميوا ل تركنا 
| أَصَوَمَحْ موْنَ صَوْتِ البّي ولا جَجْهَرُوا لَمْ بالْقَولِ كجَهْرٍ بسكم لَعَضِ4 أي لا ترفعوا أصواتكم 
على صوت النبى» ولا تنادوه باسمه العلم»ء فتقولوا: يا محمد » أو يا أبا القاسمء بل عظموه 
ووقروهء وقولوا في خطابه: يا نبي الله» ويا رسول الله. وحافظوا على مراعاة مقام (النبوة 
والرسالة)» كما هو الشأنُ في مخاطبة العظماء والملوك. وأين مقام الملوك من مقام أشرف 
الأنبياء!؟ فراعوا الأدب معه فى الحديث والخطاب #أن 0 تبط أعملكم َنم لا عون 4 أي 
خشية أن تبطل أعمالكمء من حيث لا تدرون ولا تشعرون!! أما سين نزول هذه الآية : 
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و رود 25 


0ق 
' لهم مَعْفِرة وأجر ي 


١‏ فقد أخرج البخاري في صحيحه عن عبد الله بن الزبير قال: (قدم ركبٌ من تميم 
على النبي يَلِدْه فقال أبو بكر: أُمرْ عليهم القعقاع بن مغبد ‏ أي اجعله أميراً على الوفد ‏ 
وقال عمر: بل أْرْ الأقرع بن حابس؛ فقال أبو بكر: ما أردتٌ إلا خلافي!! فقال عمر: ما 
أردثٌ خلافك» فتماريا حتى ارتفعت أصواتهماء فنزلت الآية. 

"- وروى البخاري أيضاً عن ابن أبي مُليكةً قال: (كاد الخيرّان ‏ أي الطيّبان 
الفاضلان ‏ أن يهلكا (أبو بكرء وعمر)» رضي الله عنهماء رفعا أصواتهما عند النبي يَلِل 
حين قدم عليه وفدٌ بني تميم. . وذكر بقية الحديث» ثم قال: (فما كان عمر يُسمع النبي يكل 
حتى يستفهمه) أي كان يخفي صوته حتى يطلب منه المصطفى كلِهِ رفع الصوت ليفهم 
كلامه؛ وهذا طرف من أدب الصحابة بعد نزول الآية الكريمة. 

"'- ورُوي في الصحيح عن أنس بن مالك (أن النبي ككْ افتقد «ثابتَ بن قَنِس)» ‏ أي 
لم يره أنافا فسان عنه» فقال رجل يا رسول الله: أنا أعلم لك خبّره فأتاه فوجده جالساً 
في بيته» منكساً رأسهء فقال له: ما شأنك؟ فقال: شر - كان يرفع صوته فوق صوت النبي» 
فقد حبط عمله؛ وهو من أهل النارء فأتى الرجلٌ النبي كلِ فأخبره أنه قال: كذاء وكذا. . 
فرجع إليه ببشارة عظيمة من النبي يِه فقال: اذهب إليه فقل له: إنك لست من أهل النارء 
ولكنك من أهل الجنة) رواه البخاري» وفي رواية الطبري زيادة» وهي أن النبي كلد قال له: 
(أكاترمن أن تعيض سيدا 'وتققل عنييذا وكيك الجنة) 1 فقال + ريت تش "الله 
تعالى» وبشرى رسوله؛ ولا أرفع صوتي أبداً على صوت رسول الله ككِ) فقتل شهيداً يوم 
اليمامة» في حرب المسلمين مع مسيلمة الكذاب. 

ثم امتدح تعالى الذين يخفضون أصواتهم في مجلس الرسول ذل فقال: «إِنَّ الَدينَ 
5-6 َصواتَهُمْ عِندَ سول أنه َوليكَ لذبن أمتَحَنّ الله وي وى لهم مَعْفْرَةٌ وَأَجرٌ عَظِيِمٌ 4 
أي إن الذين يخفضون أصواتهم في مجلس النبي كيه مراعاةً للأدب» هؤلاء هم الذين 
أخلص الله قلوبهم لمرضاتهء وجعلها أهلاً ومحلا لتقوى الله. والإجلال لرسوله؛ لهم على 
أدبهم» المغفرة والثواب العظيمء في جنات النعيم» قال الحافظ ابن كثير: كره العلماء رفع 


ل 


222ب جم 2 زب جم 72 223 جم رتب ل 22 2 ص ذه 


لحمل بابب 1ه 


- 


في 


ال-8 


اللحححك.ه. 


در 
إِنَّ ليست ا من ورك للْجْرَتٍ أَححُرْهُم لا يقلت 7 ولو ( 
1 ا ا م ( 


ا 
كك 


2 7 سف 0 01 0 سه سر يي رس 1 .2 7 دم ا د ورم 
لِينَ َامَيْو ا )| بإ فسَبَيوَا أن تصوأ قوم مهدلو فُنصيحوأ 
دس * ره 


عل ما فعاجو َندِمِينَ 0 


7؟ مه 


الصوت عند قبر النبى سم 
محترمٌ معظمٌ حيّا وميتأء وقد روينا عن أمير المؤمنين عمر رضي الله عنهء أنه سمع صوت رجلين ا 


 -- 
ق‎ 


فى مسجد النبى يلِيْةِه قد ارتفعت أصواتهماء فجاء إليهما. فقال: أتدريان أين أنتما؟ أنتما فى 
مسجد رسول الله كلها ! ثم قال لهما: من أين أنتما؟ قالا: من أهل الطائف!! قال لهما: لو كنتما 
من أهل المدينة لأوجعتكما ضرباً) اه أقول: رضي الله عن عمرء فقد كان يسوس الناسٌ بأدب 


النبوة؛ ويعلم المسلمين الآداب في حضرة النبي وآل بيته . 0 0 


بي ريوع 


كانوا يعرفون قدر (مقام النبوة). فقال سبحانه #إنَّ لذب يَادُوتكَ من وراء الجرّتٍ أَحكرهم لا 
يَعَقِذُرست* أي إن الذين ن ينادونك يا محمد» من خارج منازل أزواجك الطاهراتء أكثرهم جاهلون 
و ليهاو[ المكر قفي عد لاحت ودرا جاة اليا عدا با م للحت ست حار 
في مقام سيد المرسلين؟ #وَلْو َم صَردا حَقّ قَنحَ بم لكان حا لَُهُمْ وَامَهُ عَدُوردُ يسم 4 أي 


ا 
6 


ولو أن هؤلاء انتظروا خروجك» حتى تخرج إل فتتحدث معهمء لكان ذلك خيراً لهم وأكمل 
وأفضل » عند الله وعند الناس» ومع ذلك فلن تضيق رحمة الله ومغفرته» عن هؤلاء المسيئين 
للأدب. إذا تابوا وأنابواء فإن الله غفور رحيم!! وقد راعى المسلمون هذا الأدب الرفيع» فتأدبوا مع ( 


ل 
-1 


شيوخهم وأساتذتهم. ليقتبسوا من علمهم وفضلهمء قال المحدّث الثقة أبو عُبيد : ما دققتٌ باباً 
على عالم قط حتى يخرج في وقت خروجه!! وروي في سبب نزول هذه الآية» أن بعض 
الأعرات الحفاة: جاءوا إلى بيوت أزواج النبي علد والنبيُ راقدٌ وقت الظهيرة» فطافوا ذ فى أطراف 
ال ان 6 ابدام 


اي اليج 


من نقل الأخبارء وإشاعتها بدون : تثبت» ١‏ لاسيماإذا كان اممتدرها الفاسقء افقال سبحانه ع 


ا له 
1 


00-6 


١ | 


772 2 2 جم 20-7 مق فرت 242442 3 ص د 


أ .2 7 رر» 


و 2 جر 


2 


بعَتَ إِحَدَنْهُمَا على 


الخبرء كيلا تصيبوا قوماً بالأذى» وأنتم جاهلون حقيقة الأمرء فتندموا على صنيعكم أشدٌ 
الندم!! وخصٌ تعالى بالذكر 0 لأنه مظنةٌ الكذبء (وما آفةٌ الأخبار إلا روائها) رُوي 
أن النبي كك بعث «الوليد بن ء عُقبة؛ إلى بني المصطلق.» ليأتي بزكاة أهلهاء فلما سمعوا به 
فرحواء وخرجوا لاستقباله؛ ط أنهم دو قتله.» فرجع من الطريق» وجاء إلى رسول 
الله يل فقال يا رسول الله: إنهم منعوا الزكاة» وأرادوا قتلي!! فغضب ذَكِِ وأشار عليه بعض 
الصحابة بأن يغزوهم» فنزلت الآية» رواه أحمد والطبراني» ثم وجّههم تعالى» إلى عدم 
التعجل في الحكم. حتى يظهر لهم صدقهء فقال سبحانه دالوا أ كم رَسُولَ لل لو 
لت ١‏ ' في كير من ل لَيِم» أي واعلموا أن فيكم الرسول المعظّم» المعصوم عن الهوى» 
فاتقوا الله أن تقولوا باطلاء إن الله تعالى يحيو «امتضسون ) ولو أطاعكم في أغلب ما تقولون له 
لوقعتم في الجهد والمشقة» المؤدي إلى الهلاك؛ فعظموا الرسول ووقروه» فإنه أعلم بمصالحكم 
وأشفق عليكم» والعَنَتُ في اللغة : الهلاكُ أي وقعتم في الهلاك والمشقة!. 


«وَلكنّ لله حب إِلَمم بسن وََينَمُ ف لويم وكره ليه الْكثرٌ وَالْسُوقَ وَالْيِصَيَانَ أْلْتِكَ 
هم دون أي ولكنه تعالى بمنّه وفضله حفظكمء ونوّر بصائركم» وجعل الإيمانَ محبوياً 
إليكم؛ وحسّنه في قلوبكم حتى صار أغلى عندكم من كل شيء؛ وبعْض إلى نفوسكم 
الكمّرء والمعاصي» والخروج عن طاعة الرحمن «أولئك هم الراشدون4 أي والذين تحلّوًا 
بهذه الصفات الجليلة؛ هم الراشدونء الموفقون للخيرات وسلوك طريق السعادة #فَضِلا من آله 
يمْمَدَ وَأَنَهُ يع ك4 أي تفضلاً منه تعالى وكرماًء وهو العليم بأهل الهداية» الحكيم في صنعه 
وتدبيره. . ثم نبّهِ تعالى على ما يترتب من الأنباء المكذوبة» من تخاصم وقتال» فقال سبحانه #وَإن 


م مسامس جه 


طآِمَاتٍ مِنَّ الْمُؤْمِِينَ أمْتَمَنُواْ فَأصَلِحُوأ بَبَبَسَا فإِنْ بنَتَ ِحَدَسهُمَا عل الأ مَعَيِنُا ألتى تَبَنِى» أي وإن 


ل 


اع اسجسججج جب جه ج جب جه رصبت > ضيبت 7 ضح - 


0 


وهو أ 0-2 


حَقّ تفية إِلك أَمْرٍ الله إن هَآدَتْ كَأصَيِحوأ يَِبمَا بِالْعَدلٍ وَأَقَسِطُواً إِنَّ لله 


- 


ات ان ال ا سا ل ا 
ملك و وه 77 لس الاشبير م سس اح سس ف أ 

علي يمون () آم الدِينَ َامَنَاْ لا : قوم ف ||| ١‏ 
را ك2 0 مَنْهُمَ ولا م 


رأيتم طائفتين من إخوانكم المسلمين» جنحوا ومالوا إلى القتال والعدوان» فابذلوا جهدكم 
الكوفيق والإصلاح بينهماء وادعوهما إلى النزول إلى حكم الله؛ فإن بغت إحداهماء 
وتكاوزت عفدنا بالظلم والطغيان» فقاتلوا تلك الجماعة الباغية «حَفَّ تَفَيَءَ إل أَمْر 0 
ا الل را إِنَّ أَنَهَ بحب المَفْسلِنَ4 أي حتى ترجع إلى رشدهاء 
وترضى بحكم الله عز وجلء. فإن رجعت وأقلعت عن القتال» فأصلحوا بينهما بالعدل. دون 
حيف على إحدى الفئتين» واعدلوا في جميع أموركم وأحكامكم.؛ فإن الله يحب العادلين» 
الذين يعطون كل ذي حق حقهء نزلت هذه الآيات في خصومة وقعت في عهد النبي كلل 
فقد أخرج البخاري عن أنس أنه قال (قيل للنبي كلِ: لو أتيتَ عبد الله بن أبي ‏ المشهور 
بالنفاق - فانطلق إليه النبي كَل وركب حماراً!! وانطلق المسلمون يمشون معهء فلما أتاه 
النبي ككل قال: إليك عني فوالله لقد آذاني نتنُ حمارك» فقال رجل من الأنصار منهم: واللهِ 
لحمارٌ رسول الله أطيبٌ ريحاً منك» فغضب لعبد الله - المنافق - رجل من قومه». وغضب 
لكل واحد. منهما أضحابه» فكان بيتهغ "ضرت بالأيدي والجزيد والتعال» فبلغتا أنها أنزلت 
فيهم #وإن طائفتان من المؤمنين اتتتلوا. . © الآية» رواه البخاري ومسلم 8«إِنََا الْمؤْمبُونَ إحوة 
ا 0 انق أنَهَ لَمَلَّ يَْوْنَ4 أي ليس المؤمئون إلا إخوة» جمعتهم رابطة 
(الإيمان والإسلام) فلا ينبغي أن 0 ولا بغضاءء فأصلحوا , بين إخوانكم 
المؤمنين» ولا تتركوا الشيطان ينزغ بينهم». واتقوا ربكم. واحذروا عقابه» بامتثال أوامره. 
واجتناب نواهيه» لتنالكم رحمتّه؛ وتسعدوا برضوانه. ودخول جنانه «يَأيًا الَذِنَ ءَامَيُاْ لا 


حر َنم ين مَوْرٍ عَسَنَ أن يكونوا حم عَنْهُمَ ولا يله ين يآ 2 عسو أن يَكُنَّ عَم ينين 4 أي لا 

يحتقر ولا يهزأء جماعة مؤمنون من جماعة مؤمنين» فلعلٌ الإنسان المهزوء منه»؛ يكون عند 

بي 

“لا الله خيراً وأفضلء, من الساخر المستهزىء بالناس» ولا تهزأ نساء مؤمنات من نساء مؤمنات» 
فلعلَ المستهزأ منهاء خير عند الله من الساخرة المستهزئة» فلكل فردٍ كراميّه» فلا ينبغي أن 

0# | 


وأ يم٠بحجه‏ يمسجبجه مسببجة ولت و 2 لل شد ١|‏ 


سرس عر م م< خخ مء» 54 


ا لّوأ أتشسك ولا نبوأ بِالْألفَبْ بنْس الام الْشْموقٌ بعد اليم ومن 


| 0-2 4 0 5س 
( ل يب دَوْلَيِكَ م اطَضَوتَ () ييا ان امنأ بيبا كيرا ين ألطَنَ إرت 

]يس ان رآ ا ا 2 يا لت السك أن ظ 
"ل ||[ يَأْكُلَ لحم أخيد مما فكرهسمو: 7 ُو َه إن لله واب بحم الل 


| 
يسخر الغنىُ من الفقير»ء ولا القويُ من الضعيف» ولا الجميلة من القبيحة» ولا الشابة من | | 
5 0 فالميزان عند الله (بالتقوى) لا بالأنساب والأحساب #ولا تَلَيِرُوا أتشسك ولا تبروا م 
١‏ المي 5 لانم الفسوق. بعد الإيمئن وَمَن 0 7< رليك م م الطَمُونَ» أي لا يطعن بعضكم 
في بعض. ولا يعبْهُ وينتقصُ قدرهء. فإن المؤمنين كنفس واحدة؛ فإذا عاب المؤمنٌ ظ 
مؤمناء فكأنما عاب نفسهء ولا يلقّبه بلقب يكرههء كالألقاب البذيئة التي يكرهها |) 
الإنسانء كقوله: يا أقرع » أو يا أعرجء أو ول له: يا قردٌء أو يا حمارٌء فإن ذلك ١"؟‏ 
| يُفسد الودّء ويورث الضغائن #بئس الاسم الفسوقٌ بعد الإيمان» أي بئس أن يصبح 
المؤمن فاسقاء بعد أن كان مؤمناء وفي الآية دليل على التنابز بالألقاب فسقٌء والجمعٌ || 
١‏ اه الإيمان مستقبح في العرف والشرعء وكأنه يقول: لا تعيبوا إخوانكم فتصبحوا |ه, 
( فساقأ. ومن لم يتب عن هذه الأخلاق الذميمة». فقد ظلم نفسه بتعريضها لعذاب الله 
وإنما قال #ولا تلمزوا أنفسكم؟ للإشارة إلى أن المؤمنين كأنهم (نفس واحدة)» فمن 
1 انتقص غيره أو احتقرهء فكأنما انتقص نفسه وعابها «يكأمًا أن امنأ اجتبوأ كا يِنَ ألظَنَ يرت || 
بن لظن إن أي ابتعدوا عن التهمة» وإساءة الظن بالمؤمنين» وعبّر بالكثير ليحتاط |(' 
١‏ المؤمن في كل ظنء فلا يسارع إلى الاتهام» بل يتثَّبتَ ويتحقق» لأن بعض الظن 
السيء» فيه إثم وهو عند الله ذنب عظيم؛ وفي الحديث الشريف (إياكم والظنّ فإن الظنّ | | 
أكذْبٌُ الدييت» ولا ياه ولا داتسدواه ار بباغضيوا.) ارواةشتاخع+ وقال عضر / 
( رضي الله عنه: (لا تظئنْ بكلمة خرجت من أخيك المؤمن إلا كيرا و تعتقدن بها 
شرأء وأنت تجد لها في الخير محملا) #وَلا يحَتَمُوأ وَلَا يَنْنَ بسك بَنَضَّا» أي لا تبحثوا 
| عو عوزات المسلمينة: ولا تتلقّطوا هفواتهم. ولا كل يلف م عضا بالسومه في غيبته ظ 
بشىء يكرهه #أِبٌ رسك أن يَأْكُلَ لَحْمَ عه مم 700 عر م إِنَّ ننه واب نحم * 9 


ا أن يأكل لحم أخيه المسلم وهو ميّت؟ فكما تكرهون أكل لحم 


2 


)1 
ع جحج جم حب جح رب جه , مسح ل لس ١)‏ 


عم مده 0 سمه رهد ل سس 2 7 و رسلا آ آ# رس له آ و ً 
يتأمها الناس إنا حَلمَنكٌ من در ون وجعلتك؟ شُعوبا وقبايل ا إِنْ 


1 

| 

الميت» كذلك فاكرهوا غيبته» وخافوا عقاب الله» وتوبوا إليه» فإنه سبحانه واسع الرحمة» ١!"‏ 

تواب على من تاب وأناب!! لقد مئّل القرآن الكريم لقبح الغيبة وشناعتهاء بتمثيل رائع ١‏ 
مفزعء ولنتصّور هذه الصورة الشنيعة: إنسان جلس أمام جئة مّيتَء ينهش ويأكل من 

لحمهاء واللحم نيء» ثم إنه أخوه في الإنسانية» وجقاً إنها صورة كشيعغة» على أفحش وجه , 


وأشنعه ينفر منها الطبع ‏ وتتلشخص في الآتي : 
أولاً: إنه لحم إنسان وليس لحم شاةٍ مشوية. ا 
١‏ 


او 


ثانياً: إن هذا الإنسان الذي يأكل لحمه هو أخ له مسلم. 


ثالثاً: إن اللحم الذي يأكله لحم نيء لميت!! ويا له من تمثيل قبيح شنيع» عظيم 
فظيع» يقطع أعناق المغتابين!! 

وفي الحديث الشريف (يا معشر من آمن بلسائه. ولم يدخل الإيمان قلبه, لا تغتابوا 
المسلمين» ولا تتّبعوا عوراتهم. فإنه من اتبع عوراتهم » يتبع الله عورته. ومن انْبع عورته 
يفضحه في بيته) روآأه أبو داود» ونظر ابن عمر يوماً إلى الكعبة» ثم قال: (ما أعظمك؟ وما 
أعظم حرمتك!! ووالله إن المؤمن. لأعظمٌ حرمة عند الله منك). رواه الترمذي «يتاا الناش 
اذا حلم ين در قر ا لت 4 التقطاب اجيم الحر تمن اذوية أده 
أي يا معشر البشرء نحن خلقناكم بقدرتنا من أصلٍ واحد. وأوجدناكم من أب وأمء فلا فلا 
تفاخر بالآباء والأجداد. ولا اعتداد بالحسب والسسة ٠‏ كلكم لآدمء وآدم من تراب 
وجعلناكم قبائل شتى » وَشعوياً متعددة ) للتعارف والتالف» لا للتناحر والتخالف» أنتم جميعا 


إخرة / فى «الإنسانية» أبوكم واحد. وأمكم واحدة» وهذا يقتضي منكم التعاون في الحياة م( 
( 


سك مه 20 : 


ا 


17 عِنْدَ َه س4 أي إن أفضلكم عند الله أتقاكم له. فإن تفاخرتم فتفاخروا 
بالتقوى» وليس لشيء من (اللون؛ والجنس» والحسبء والنسب) حسابٌ في ميزان الله!! 
لم يقل: أغناكم» أو أقواكمء أو أشرفكم نا :وتنا قال ستيحانة #أتقاكم » فلا قبليّة» ولا 
قومية» ولا عنصرية في ميزان الشرع الحنيف» وما أجمل قول النبي الأعظم يَلِةِ (يا أيها 


0 


١6 
باجم دمن جع مرجع فرت + 24ت لص د‎ 


سحتب سس حي م س0 ععصطتكب لجف حورص ح- 


هه 


عد 


6ه ساك 


طح حوب 


إن سه عَم حَبِيرٌ (9) © تالت ا 


سا سكديا دس تر 5 9 ص س0 مس م ع 
كنا ولن دشل اليك فى 5و تطيعوأ أ وَرَسُولِمٌُ لا يلتك من 
أَعَمِلِح ينا إنَّ اله عَمُورٌ 9 © إِنََا الْمؤيئُونَ ادي متا ينه ||| | 
ذو م مو للوت اراق 


ورسولىء ثم لم يرتابوا 


الناسٌ إن الله أذهب عنكم غَيْبة الجاهلية ‏ أي عارها وعيبها ‏ وتعظمها بالآباء» الناسٌ 
رجلان: رجل بر تقىء كريم على الله تعالى» ورجلٌ شقئٌ هّن على الله تعالى» إن الله 
عرّ وجل يقول إن أكرمكم عند الله أتقاكم* رواه ابن ا حاتم #إِنّ أنه عَلْمْ حي أي 
غالم بالنقي ببكم والشقي» والبر والقاجرة خب بأموركم وأخوالكم + رإنها تتفافيلوة عند اله 
بالتقوى لا بالأحساب 98قَاتِ لان قز ل تَوَمِنوا ولكن قرا أسلمنا وما يدخل. الاين فى 
4 سبب نزول هذه الآية» أن جماعة من الأعراب قدموا المدينة المنورة. في سنة مجدبة 
قاحلة. فدخلوا على الرسول كه وأخذوا يمتنُون على الرسول بإسلامهم. فقالوايا محمد: 
جئناك مؤمنين» ولم نقاتلك كما قاتلك بنو فلان» وبنو فلان» وأخذوا يمنون عليه بالإسلام» 
فنزلت الآية . 


والمعنى: زعم الأعراب أنهم آمنواء قل لهم: إنكم لم تؤمنوا بعد. وإنما نطقتم 
بالشهادة وهذه لا تبني إيماناء لأن الإيمان تصديقٌ واطمئنان» مع ثقة القلب بالرحمن» ولكنْ 
قولوا: استسلمنا لحكم الله. خوف القتل والأسر #ولما يدخل الإيمان في قلوبكم* أي لم 
يغبت ويتمكن الإيمان في القلب» ولو ذقتم حلاوته لما مننتم به على رسول الله! ! قال ابن كثير: 
وهؤلاء الأعراب ليسوا منافقين - كما ظَنّ البعض - وإنما هم مسلمون» م يستحكم الإيمان 
في قلوبهم. دوا بذلك» ولو كانوا منافقين» لعُُُّوا ومُضحوا «وَإن يمرا لله وَرسْركمٌ ل يلتك 
يْنَ أَعَملِكم سَبَناً إِنَّ لَه عَمُوْرُ يَحِمْ4 وإن تطيعوا أمر ربكم وتتمسكوا بشريعة نبيكم كله إلا 
يلتكم» أي لا يُنقصكم من أجور أعمالكم شيئاًء فإنه تعالى واسع المغفرة» واسع الرحمة 
لعباده المتقين المطيعين #8إِنَمَا الْمُؤيئونَ دن َامَنُوا أله ورَسُوله. كُمَّ لم بَريَابوَ» أي إنما 
المؤمنون الصادقونء. الذين يحقٌ لهم أن يفخروا بإيمانهم. هم الذين صدّقوا الله ورسولهء | 
عن إيمان كامل» ويقين راسخء ثم لم يرتابوا أي لم يشكوا ويتزلزلوا في إيمانهم» كما 


ل 


واس جع ع مسجم ل ملح ورت > وت أوبتت | ١‏ 


6 


3 


جَنْهَدَا بِأمَوَلِهمَ وَأنَفْسِهمَ في سبل الله 
5 لَه ريك َه َل مَا فى ألتمو 
ا : 
يد عي 1 ل ينلد 


2 


و ار 


: 
أؤلجك 


م 7 4 
لله تعملور © 


هو شأن المنافقين» وإنما ثبتوا على التصديق واليقين #وَحَنهَدُوا بِأْموْلِهمَ وَأنفسهمْ في سَبِِلٍ 
له أوْلتِكَ هم أصَسدِنونَ4 أي بذلوا أموالهم وأرواحهم لنصرة دين اللهء وطلب رضوانه. 
فهؤلاء هم المؤمنون حقاأء الصادقون في دعوى الإيمان!! . 


داعس تر 22 


لكل ا لحرو ب او احم اا يل تر يه 
رودل بوعل لتاب بحميع ا خراك' الحاق] ل ا لا في السموات ولا في 
الأرضن 1ك بوالعي” بقوله «أتعلّمون4 بدل قوله: أتخبرون؟ لزيادة التشنيع عليهم والتوبيخ؛ 


لا يه هذا منتيى الحيل نتن يك 1 النكذا ثن لد تدرا 
عَلنَ سام و بل أسَّدُ يَمُنّ عتكْْ أَنْ هَدَسْكْرٌ إن إن كُثْرْ صَدِوِنَ* أي يمتئُون عليك يا محمد 


بآ 
١‏ بإيمانهم . دون ذلك منَدَ منهم عليك بإسلامهم. بل لله المنّهُ العظمى عليكمء نأن وفقكم 
١‏ 

| 


وهداكم إلى الإيمان. إن كنتم صادقين فيما تقولون» من أنكم حقاً من أهل اليقين والإيمان 


3 آل 1 َب ألسَموات َال وَأَسَّهُ نصيرا بما تعملور 
)| لا تخفى عليه خافية» فأخلصوا لله سرّكم وعلانيتكم» فهو سبحانه العالمٌ بالسرائرء وبالخفايا 
والنواياء يعلم الصادق من الكاذب» فأخلصوا أعمالكم لله لتُفلحوا وتسعدوا!!. 


0 أي الله واحذه الام بحقيقة 


© © © 


لا 


٠. 2‏ 
اا سبحم وس حم عو7٠7س‏ جع مت 27 لس7- .د ١١|‏ 


له 6 سروح رم سس سمه 1 م .ور اس ع كر .2 وي | 0 


- ره مره 24 رم 
ف والْمَرَان المجيدٍ (و) بل يوا أن جاءهم مَنذْرُ مَنْهُمْ : 


عد 
حك نهر > 2م جع * 7 0200 | ره ا ملعيو إحممر ده 
هذا سىء عيب هه أو ذا متنا 57 ثرا ذلك 37 تفيل 9 


6 


- 
53 


عي و ووعا مل 4 يعم الم ال عم وح سا 
تفص الْأرْصٌ مِنْهُمَ وَعدَكا كنب حفبظ ()) بل كَدَبواْ بأ 


ل 


كس دس ده 
َهْمَ ف أمر ترج 09 


«فّ وَلْصَانِ المَحجِيدِ بل عبوأ أن جَءَهم مَذِرُ مَنْهُمْ فَعَالَ الكَفْرونَ مدا َنم عَِيٌّ» استبعد 
المشركون أن تكون هناك حياة أخرى بعد الموت» وتعجبوا من ذلك غاية العجب» بل 
كرا قن كان لكوع انرا يسمي د كنك تعره الا تومناة؟ يعن أذ لي 
جسّدةء وتتفرق أجزاؤه. وتصبح ذرات مختلطة بالتراب؟ فأقسم تبارك وتعالى بالقرآن 
الكريم» ذي المجد والشرف على سائر الكتب» أقسم على البعث بعد الموت» وجواب 
القسم محذوف تقديرُه: والقرآنٍ المجيد لتبعثنّ!! وقد تعجّبوا أن يكون الرسول بشراء ولم 
يتعجبوا أن يكون إلههم من حجر!! #إوّدًا يثنا وكا با ذَلِكَ رَْم) بعِيدُ» أي هل إذا متناء 
واستحالت أجسادناة إلى تراب هل سنحيا ونرجعع أحياء كما كنا؟ ذلك أمر مستحيل!! 


تعالى رذآ عليهم كد ينا ما كَْسُ الْرْضُ ِنع ود كت ع4 أي قد علمنا ما تُنقصه | | 
الأرض من اداتفوه وما تأكله من لحومهم وأشعارهم وعظامهم. وعندنا اللوح المحفوظ ,١|‏ 
الذي سْجُل فيه كل شيء؛ (والحفيظ) بمعنى الحافظ». أي الحافظ لكل أمورهم وأحوالهم 
«إبن كَدَاْ بآلحَنَ لا جَدَهُمْ هَهُْمْ في أَمْرٍ مَرِيج» إنتقال من توبيخ إلى توبيخ. إلى ما هو أفظع 
وأشنع . وهو التكذيبث بالقرآن العظيمء مع سطوع آياته» ووضوح بيانه » أي كذيوا بالقرآن 
جين جاءهة فهم “قن آم 'مخدلظ مضطربء في شان القرآن:والرسول» قتارة يقولوك عق |[؟ 
الرسول ساحرء وتارة يقولون: شاعرء وأخرى يقولون: كاهن» وكذلك قالوا عن القرآن. 


ارلا 


١ 
١ | - اا ع حج جح حب دح جح ول خخ د خسم‎ 


م 


أ يَطًا ل التمك متمد 


مر 


أ هه 21 1 
وَالأرضَ مَدَدْمَهَا وَأليَسنا فا رومى وأنبئنا فيا من 
بَصِرَة وذو لِكُلْ عبد متيب ()) وَيَزَلنَا من يتا د 


رم دوس َو > عير 


جَنتٍ وَحَبّ رد سِفَتِ ها طلم 556 لاد 

م كَدَلِكَ ري (© كدَبتَ مَلَهِرَ عَرمُ نج وَأصَصَبُ 

؛ © :3 مزق مقن أل © تأضه الأنكة رقم جع 4 

بَ الرسُلٌ شح وعِيدٍ 00 

سحرء شعرء أساطير الأولين؛ ومعنى (مريج): مختلط. . ثم ذكر تعالى دلائل القدرة 
5 والوسكاية هال اند ها إن العتد وول كك نتتها زتها ونا خارون »أي أنلم 
0 إن الهاي لح قح رصان الست للها با جد لاما ا العا 
ومالها من صدوع ولا شقوق؟ طوَلارْصَ مَدَدَسَهَا وَليَنَا فا رَوَسِىَ وَأَنْسَا نا ين كي زوج 
بَهِيم» أي والأرض بسطناها ووسعناهاء وجعلنا فيها جبالا ثوابت» تمنعها من الاضطراب 
بسكانهاء وأنبتنا فيها من كل نوع من النبات والثماره حسن المنظر»ء يبتهج به الإنسان لحسنه 
وشكله «يَّهِرَ ووو لكل عَبْدٍ مّيبٍِ» أي فعلنا ذلك تبصرة لكم» نبضّركم بها قدرة ربكمء 
وت كيرا 0 على عظمته ا لكل عبدٍ تائب إلى الله راجع عن ذنوبه #وَنرَلنَا ين 
الشمل ما مكرك وسكا بوه جلي متك المير» أى.وانزلنا من الشماء مظرا مبارفا» كقين 
الخيرات والمنافع» فأخرجنا لكم بهذا الماء البساتين الناضرة» والأشجار المثمرة» وأنواع 
الحبوب غذاءً لكمء ٠‏ كالحنطة والعدس» وسائر الحبوب التي تُحصد 9اوَالَمْلَ بَاسِقَتٍ نا طلم 
بد رَنَْا لبد وَكَتِنَا يو. بده يننا كَدَِكَ و4 وأخرجنا لكم شجر النخيل» «باسقات» 
( أي طوالاً مرتفعات» لها ثمر منظم بعضه فوق بعض. رزقاً منا للخلق» وقوتاً لهم: بعضها 
غذاء؛ وبعضها فاكهة؛ وأحيينا بذلك الماء المبارك» أرضاً يابسة مجدبة» فأنبتنا فيها الكل 
والعشب» كذلك نخرجكم أحياء من قبوركم بعد 00 « كدت مَلَهْرْ قَْمُ نوج وَأَمَصَبُ ارس 
وود واد وفرعوبٌ ولحو وس وَأَصَحبُ الْأبَكهِ قوم 3 ل ا امل على نَّ وعد # أي كذب قبل 
قومك المشركينء أممٌّ كثيرون» كقوم نوح» وأصحاب الرسٌ أي البئرء الذين قتلوا نبيّهم 


ْ 
' 
' 
إْ 


ماج حج حم ب جح حب جح بلحم لط د لص | ١‏ 


“ةح؟ ك5 «اا ص «ااا 


م ص صر 7 


لْإِضن ونعامم ما : 


:لتكت ات- 26 44لللبت- ٠‏ 


ودسّوه فيه» وثمود» وعادء وفرعون وأتباعه» وأصحاب الشجر الكثير المتلف وهم قوم 3 
اشعيب» وإخوان لوط سمّاهم اكرات لأنه صاهَرّهم وتزوّج منهم؛ وقوم تبّع اليمني» ١‏ 
وجميع هؤلاء الأقوام الطغاة كدي رسلهمء فحلّ عليهم وعيدي وعذابي» م 
محمد على تكذيب قومك لكء فهذه عادة الطغاة الفجرة» في كل زمانٍ وحينء. والغرض | 
التذكير بمصارع المكذبين. . ثم قال تعالى مؤكداً أمر البعث طأآْمَيِينَا بالَْلقٍ الأول بل هر في |: 
يا المت لام يل عد سما ف سح لس 00 ) 
الموت؟ أفليست الإعادةٌ أسهل من البدء عندهم؟ فكيف يعجز رب العالمين عن إعادتهم» | 
وهو الذي بدأ خلقهم من العدم؟ بل هم في شكِ واضطراب من قدرتنا على أن نخلقهم مرة ١‏ 
ثانية» بعد موتهم وفنائهم!! وهذا توبيخ لهم على غبائهم. وسوء فهمهمء وهو الجواب '' 
الحكيم» الذي يُخرس ألسنتهم!! #وَلْفَدَ َلَقَنَا الإضن وَبْعلكُ ما نوْسَوسٌ بو ع مغن آرت لدان ( 
حَبْلٍ الْوَردِ4 أي نحن بقدرتنا خلقنا الإنسان» من نطفة من ماءِ مهين» ونعلم الخواطر التي | 
عدر وما تحدثه به نفسه؛ من أفكار ووساوس» عي عملّه؟ ونحن ١‏ 
أعلم بحاله من أقرب شيء إليهء وهو حبل الوريد المتصل بقلبه المسمى «الشريان الوريدي» 
والاية الكريمة تمثيل لعلم الله بالإنسانء وشدة قربه من عبدهء حيث لا تخفى عليه خافية» 
والحافظ ابن كثير أوَّل الآية بأن المراد بها الملائكة أي وملائكتنا أقرب إليه من حبل الوريدء أ 
قال: والحلول والاتحاد منفيّان بإجماع» تقدّس الله وتمجّدء قال ويدل عليه ما بعده؛ وهو 
قوله سبحانه #إد يبلَق الْمَلََيَانِ عن آليِمِينِ وَعَن ألتَمَالٍ ييِدُ# أي حين يتلقى الملكان» الموكلان بحفظ 
أعمال الإنسان: ملك عن يمينه» وملك عن شماله؛ لا يغيبان عنه في سفر ولا حضرء ولا في ليل 
ولا نهارء ملازمان له كالظل للإنسان» يلازمه حيث كان نا يلَفِظْ ين مَل إِلَا لَدَبْهِ رَِبُ عَنِيد» أي 
ما يتكلم الإنسان كلمة» ولا يتلفظ لفظة» من خير أو شرء إلا وملك #رقيب» يكتب قولهء 
ويسجّل عمله #عتيد» أي حاضر معه لا يغيب غنه» وكل من اللفظين. صف للملك1. 


١1 
١ ادجبت ححتتةه يجمه ميصحجج صصح رس‎ 3 


برع 


> يي لت" رع 5 2 
محيد ليكلا ودح فى الصور 


تَلِكَ يوم اليد 29 و1 7 إن وَسَبِيدٌُ () لَقَدَ كُتَ فى 
ين هدَا مَكَتنًا عَنكَ غلك مس ل 7 8 َال 0 ااا 


4ج سروه 


قال الحسن البصري: فإذا مات ابن آدمٌُ طويت صحيفته» وقيل له يوم القيامة #اقرأ 

كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيباً» ثم قال: عَدَل واللهِ فيك. من جعلك حسيبّ نفسك || 
#بعت: كر المرن يللق ذلك ما كت ينه عد أي يتاك شد اموت قزل التي تعش : 
الإنسان وقتّ الاحتضارء بالأمر الحق الذي يئول إليه أمرهء من السعادة أو الشقاوة» ذلك ما 
كنت منه تفرُ وتهرب» ولكنْ من أين لك أن تهرب من الموت» وهو طالب لا يمل الطلب؟ 
لرَْيِمَ فى ألصُورٍ ذَلِكَ يَرْمُ ألريِدِ»* أي ونفخ في الصور النفخة الثانية» وهي نفخة الإحياءء ذلك 
هو يوم الجمع للحساب». الذي قال الله فيه «الله لا إله إلا هو ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا 
ريب فيه» والذي كان ينكره المشركون لوِعََتْ كُلّ تفي مَعَهَا سَابقُ وَسَبِيْدُ# أي جاء كل إنسان 
ومعه مَلّكانء مَلَّك يسوقه إلى المحشرء ومَلَّكُ يشهد عليه بأعماله «الَقَدَ كتَ فى عَتْلَه يَنَ دا || 
مَكْنّنَآا عَنكَ عَطَاءْكٌ مَمَرْكَ أَلِّ َدِيدُ# أي يقال له: لقد كنت أيها الإنسانء في غفلة عن هذا 
اليوم الرهيب» فأزلنا عنك غطاء الغفلة» الذي كان على قلبك وبصركء فأنت اليوم حادٌ 
البصرء ترى ما كنت تنكره وتستبعده #وَثَالَ ذَحُمٌ هَدَا مَا لَدَىَّ عَتِدٌ#*# أي يقول الملك الموكل 
به: هذا الذي وكلتني به يا رب من بني آدم» قد أحضرئه وأحضرتٌ ديوان عملهء فهو 
حاضر بين يديك!! فيقول سبحانه للملّكين: السائق» والشهيد« اليا فى جَهَمّ كُلّ حَثَارٍ عند 
َع لِنَسَبْرٍ مُعَئَرٍ مُرِبٍ» أي ألقيا في جهنم. كل كافر فاجرء معاندٍ للحق. ظالم غاشمء شاك 
في الله ولقائه» لا يؤمن بيوم الحساب #الَِى جَحَلَ مم أسَهِ إِلّها حر كتياه فى ألْمَدَابِ ألمَدِير)ه 
أي الذي أشرك بالله. ولم يؤمن بوحدانيته» وعبد غيره من بشر أو حجرء فألقياه في عذاب | 
جهنم القنديد! ! هذا ما يقوله رت الغزة والجلذل اللشتائق: والشتهيد» ما يقولة الملك الموكل 0 
به وقد أحضر المجرم إلى ساحة الحساب. ويتعلل المجرم» بأن قرينه وصاحبه من 
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ينم ول شم : هَل أممَلاتِ وِتَعولُ هَل ين مَزِير 9 
2 8 م رع س و 
لالملقين 7 بعيار هذا ما عدون 14 واب حَفِيظٍ ف 


تت 


وهو ور ما .7 م عاو 


لحن لعي 1 55 ميب 9ك َدَخْلوَهَا سكو لِك بوم الخلود 


قم ربا ل م 0 ييارب 


الشياطين؛ هو الذي أغواه وأضلّه وعندئذٍ يفزع القريُنء ويبادر إلى إبعاد التهمة عنه #ثَلَ ) 
1 


الهدىء وأنا زّنت له ذلك» من غير إكراه ولا إحبار #قالّ لا م لَدَىَّ وقد كَدَمْثُ 2 
ِالْوَعِيدِ ما َل اقول لدع وبآ آنأ لم ليِيدِ4 أي ما يبدل حكميء ولا يكين كلاميء ولا 
خصام اليوم ولا جدال» وقد سبق أن أنذرتكم من عذابي» ولستٌ ظالماً حتى أعذّبٍ أحداً 
بدون استحقاق ليم نول لِجَهَمَّ هل أمَلاتِ وَيَوُلُ هَلْ ين مَرْس» أي واذكر حين يقول ربك 


للنار: هل اكتفيتٍ؟ وتقول: أريد المزيدء وفي الحديث الشريف (لا تزال جهنم يُلقى فيها 
1 


كه 


س1 


وتقول: هل من مزيد؟ حتى يضع رب العزة قدلمهء فتقول: قط قط) أي حسبي » حسبي ١ح‏ 
رواه البخاري» قال النووي: هذا الحديث على ظاهره» وأن الله يخلق فى الجنة والنار تمييزاً 
يدركان به» ويقدران على المراجعة والاحتجاج» ويحتمل أن يكون بلسان الحالٍء أي على 
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١‏ 
,] 
سبيل ضرب المثل لبيان سعة جهنم. بحيث تستوعب جميع الكفرة والعصاة. . 03 
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حال الأشقياء» يأتي الإخبار عن ذكر مآل المؤمنين السعداءء فيقول سبحانه #وَأْزلِعَتِ آله 
لِمََقِنَ غَيْرَ بَميدٍ هَذَا مَا ما توعَدُونَ لْكُلَ أوَابٍ حَفِيِظٍ 4 أي وقريت الجنة وأدتنت للمتقين» حسث 
يشاهدونها من الموقف». فيبتهجون بأنهم محشورون إليهاء ويقال لهم: هذا النعيم الذى 


؟. 


ا 


ترونه» هو ما أعدّه الله لكل عبدٍ مؤمن #أواب* أي رجّاع إلى الله #حفيظ» أي حافظٍ لأمر 
اللّه وعهده من حئ لمن بأَلَْيبِ و 55 مني 86 ع حاف الرحمن وأطاعه. وانّبع أمرهء 


الكفر والمنكرات #أدَخُلْوهَا بسَلمٍ دَلِكَ يم اخلُور» أي ادخلوا الجنة بإمانِ وسلامء ذلك يوم 
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دون أن يرى ربهء لقوة إيمانه ويقينه» وجاء بقلب نقى طاهرء. 0 
««٠77بجع‏ دمر ب جم 2 و7 جم يرل د 2 جك د 


2 مم7 


َم أمنتكا بَلَهُم ين ثرن ه 
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200 ل اس سي عر 


44 وسبح يحَمدٍ ريك شل طُلْوع لين وقيل الغروب 2ه 


١ 
5 اله‎ 
البقاء الدائم؛ في جنة الخلود والنعيم»ء الذي لا انتهاء له ولا زوال هلم نا بَتَآمُونَ يها وَلْدَيَنا‎ 
ميد أي لهم في الجنة من كل ماتشتهيه أنفسهمء وتلذٌ به أعينهم» من المآكل والمشارب»‎ ١ 
والمناظر البهية» ولهم زيادة على ذلك.» الاستمتاع بالنظر لوجه الله الكريم» الذي هو أعظم نعيم‎ 
لأهل الجنة؛ كما جاء في الحديث الشريف (فيكشف الحجابء فما أعطوا شيئاً أحب إليهم من‎ 0 
النظر إلى ربهم عر وجل) رواه مسلم ووَكَمْ أَمْلَحكَنَا مّلَهُم يْن فَرْنِ هُمْ أَمَدَّ ميم بَظمًا سبوا في‎ | 
لِنَدٍ هَل من تحيصِ* أي وكثير من الأمم الطاغية؛ أهلكناها قبل قومك #كفار قريش* كانوا‎ 
أقوى قوةء وأعظم فتكاً وبطشاًء من قومك المكذبين. فساروا في البلاد» وطوّفوا فى‎ | 
الآفاق» فهل لهم مهرب من الموت؟ لم يجدوا لهم محيصاً أي مهربا. بل أهلكوا شر إهلاك‎ 
«إنَّ فى ذَلِكَ َتِحرى لمن كنَ لم َل أو ألتى ألسَّعَمَ وَهْوَ سَّهيدٌ»# أي إن فيما ذكرناه من إهلاك‎ ١ 
الأمم الباغية» لتذكرة وموعظة»ء لمن كان له قلب سليم» وفكرٌ نيْرء يتدبر به ما يسمع» أو أصغى‎ 
ال إلى الموعظة وهو حاضر القلبء ليتذكّر ويعتبر» فينتهي عن الفعل الذي كانوا يفعلونه. وعبّر عن‎ 
التقزر بلقل لألمسرمكب: ذكره تعالى بمصارم الغابرين) فإن في اكير وى الدقر بن‎ 
أهل مكة» أكبر العظة والعبرة» ولكنّ لا يعتبر بذلك إلا من كان حي القلبء أمّا الذي مات قلبّ‎ 
فلا تنفعُه العبّرٌ والعظات!!«وَلَمَدْ حَلَقَسَا ألَموَتِ وَالْأَرْضٌ وَمَا يتَنَهُمًا فى سِنَدَ أََامِ وا مس قن‎ | 
لَمُوْبٍ »* رد على اليهودء فإنهم زعموا أن الله لما خلق السموات والأرض» في ستة أيام»؛ تعب‎ 
فاستراح يوم السبت» وسمّوه يوم (راحة الرب) ولهذا حرّموا العمل فيه فأنزل الله هذه الآية تكذيباً‎ ١ 
لهم والمعنى: خلقناهما في ستة أيام وما أصابنا من لغوب» أي تعبء واللَّهُ قادر على أن‎ 
ا ا د سد التأنىٌ؛ كما قاله ابن عباس لتَسَيرَ عَلَ ما 11"؟‎ 65 


ع سر 
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ارش فيح :2 بكر السجوو 9 وَأسْتَممٌ يوم با 
ترمو (0 جم بتع التبعة لع ود بم ال 


وتيت 2 اد 3 م مَتَفٌَُ الأيْصُ عَنُْمَ يراك ولك حَثْرٌ 
كما سيد 0 و 10 وما أن عَليهُم 1 هدك اهران 


2 


000 ش 
يخاف وعبد 2 


وصلّ لربك واعبده؛ وقتئئ (الفجر والعصر)؛ لأن ملائكة السماء تحضرهماء كما ورد ذلك في 
السحبح لرَينَ اللِ سَبَحَهُ وَأَدبرَ أَلشّجُر 4 أي ومن اللبل فصل لربك تهجداً وأعقاب الصلوات 
المفروضة »؛ فالمراد بالتسبيح هنا؛ الصلاة» وقيل ؛ هو التسبيح بذكر الله ااصبحان الله والحمد لله 
' والله أكبر رست يم باد الْمَادٍ ين مَكَانِ مَرِبٍ» أي واستمع نداء «إسرافيل» عليه السلام؛ حين 
يناذي الخلائق» للخروج من القبور» للبعث والنشور» فبقول: «أيتها العظامُ البالية» واللحوم | 
المتفرقة ؛ والأشلاء المتمزقة؛ إن الله يأمركن أن تجتمعن لفصل القضاء؛ ثم ينفخ في الصورء فإذا 
هم فيام ينظرون إن عن مو. وَثيث وَل 4 أي نحبي المخلائق. ثم نميتهم» ثم عخوجهم َ 


المشركون في أمر البعث» وما يقابلوثك به من السخرية والاستهزاء؛ واهجرهم هجراً جميلاً؛ ْ 


عار دالا والبنا رحانا ب جمهم للعينات والهراءة ب تَنَفَقٌ الأَيَسُ عَنْبُمْ برعا دَلِكَ 
حَئْرٌ عَيِنَا يبد أي يوم تنشق تنش الأرض عنهم» فيخرجون من القبور كن 

لدعوة اديه ذلك جين سهل هين عليناء له يحفاج إلى جهد ووفت وعناء حر 

بن م1 أت عَم حبار عدي لمان مَن يَحَاتُ وَعِيدِ» أي نحن عالسون بما 0 07 

المركون؛ وبما يغهمونك به من شنيع الاتهام والفجور؛ ولحت يا تيعين اط عليهم 

حتى تجبرهم على الإيمان»؛ فعظ بهذا القرآن من يخاف وعيد رب العالمين! . 


وقد قال يده (القرآنٌ شافعٌ مشْفّع ؛ وماحل - أي مدافع ومحام ‏ مصدّق» من جعله أمامه فاده ظ 
| 


لس -حته 


إلى الجنة؛ ومن جعله خلفه قاده إلى النار) . اللهم اجعل القرآن العظيم» قائداً لنا إلى جنات التعيم . 
© © © 
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نك دروا ل َألْحماتِ وقرآ 0 0 1 9 َالْمقِسّمتِ أ 
جه 12 ل" د22 8 وسم ال 2 جر 
9) إِنَا وعدن َصَادِنُ إن أل لرْفمُ (2©) ولاه ذَاتِ لبك 


دءعورهده 


اك أ تار تب © ينك عنة عن للد © فل للترّشرة © َلَزَن 


هم فى عَمرَوْ سَاهت 9 


«وَالدرتِ دروا مامت قرا مَلَفرِبتتِ با ملتست أنرا4 أقسم تعالى بأربعة أقسام: 
أقسم بالرياح التي تذرو الترابٌ وتنسفةء وتحمل الرمال من مكان إلى مكان» وأقسم 
بالحاملات وقراًء وهي السحب التي تحمل أثقال الأمطارء وهي محمِّلةٌ بالماء الذي به حياة 
البشرء وأقسم بالجاريات يسراًء وهي السفن التي تجري فوق سطح البحارء جرياً سهلاً 
بيسرء وهي تحمل ذرية بني آدم» وأقسم بالمقسّمات أمرأء وهي الملائكة التي تقسم 
الأرزاق» والأمطار بين العباد؛ وتدبر أمور البشرء وشؤون الكونء أقسم بهذه الأمور 
الأربعة» لما فيها من الدلالة على عجيب صنعه تعالى وقدرته» ثم ذكر الجواب فقال 8إِمَا ١‏ 
وَعَدُنَ لَصَاِدفُ كَإِنَّ الي رم » أي أقسمٌ لكم بأنَ الذي توعدونه من البعث والحسابء لأمرٌ / 

5 
/ 


سر يب 


صادق ميحقق» لا يمكن أن وخلف: وأن يوم الدين أي الجزاء» أت لا محالة.؛ وليس الأمر 
عد ولا سدى!! ثم أتبع ذلك بِقَسَم خامس» على أن المشركين في شك واضطراب» من 
5 القرآن وأمر محمد عليه الصلاة والسلام» فمال: ار ألسعاء ذَاتِ لبك إن نى ول ِف ؤفك 
عَنْهُ مَنْ ن أَفكَ> أي أَقِسمُْ بالسماء البديعة» المحبوكة كا متقنآء أي المتقنة الصنع والبناء» كما 
قال سبحانه «والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون» إنكم يا معشر المشركين» لفي أوهام 
وظنون» تضطربون في أ مر الرسول والقرآن. فتقولون: ساحرء شاعر» اكامنء فأنتم في قلت 
واضطراب» يصرف عنه من صرفه الله عن طريق الهدى والسعادة ْمل لْحَرَصُونَ الَدِينَ م ف 
عَمَرْمَ سَاهُوت4 أي نُعن وهلكٌ الكذّابون» الزاعمون أن محمداً ساحرء أو شاعرء الذين هم 
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2 حع رعره مسد 
لنارٍ فت 69 ذف نكر هذا 


3 تيه 9 © 7 ّ عق عق ل ل 
نت ترقت 9© وف أشي أل يُصِرونَ 9 وَفِ لد 


غافلون لاهون عن أمر الآخرة ##يسَلُونَ ان م الي ينم هم عن َلثَارٍ نون » أي تتسالون 
سخرية وتهكماً: متى يوم الحساب والجزاء؟ ثم بيّن تعالى أن وقتهء يوم يدخلون نار 
الجحيم ويحرقون فيهاء ويقال لهم «#درقوأ 0 مدا ِى كُمٌّ بو صََعيُِونَ 4 أي ذوقوا 
عذابكم وحريقكمء فهذا الذي كنتم تستعجلون به في الدنيا. . وبعد الحديث عن مصير 
الأشقياء المجرمين» يأتي الحديث عن مصير الأبرار المتقين» فيقول سبحانه #إدنَّ لبت فى 


3-4 د عر و 


جَنتِ وَعْبُونٍ َليِذِينَ مآ مَاتَنهمْ ريه إِنَهم كانوأ مل ذَلِكَ نين 4 أي إنهم في حدائق وبساتين» فيها 
عيون جارية بالماء السلسبيل» راضين بما أعطاهم ربهم من النعيم والكرامة؛ لأنهم كانوا 
محسنين في إيمانهم وطاعتهم لربهم كوأ لا ص َل ما يمجَعونَ َبالْأَعَارٍ م سرون أي 
كانوا يكابدون قيام الليل» فلا ينامون منه إلا قليلاًء يحيونه في الصلاة» ويستغفرون ربهم 
تالأشكان؛ 00 من خشيتهم لله - مذنبون» فلذلك يستغفرون ربهم من التقصير #وَفٍّ 
مهم حَقّ لِتَلِ لحرو 4 أي وفي أموالهم التي رزقهم الله إياهاء نصيب معلوم» يدفعونه 
للسائل المحتاج؛ وللعفيف الذي لا يسأل مع فقره الشديدء لوف الأَرْضٍ منت يوني وَفَ 
لني أََدٌ ا م4 أي وفي الأرض دلائل واضحةء على وحدانية الله وقدرته» للموقنين بالله 
وعظمته. وفي أنفسكم آياتٌ وعبّرء من مبدأ خلقكم إلى منتهاه» أفلا تبصرون قدرة الله في 
وجودكم وخلقكم» من اختلاف (الصور والألسنة» والألوان» والطبائع» والسممء والعقل 
والبصر) لتستدلوا على وحدانية اللهء وعظمته وجلاله؟ #وَفٍ لَه نفد وَمَا َعَدُوتَ َرَت الهاو || 
رض إَِمُ لحن نَل مآ أَمَُمْ نَطِمُنَ4 أي وفي السماء أسبابُ رزقكم وعيشكمء وهو المطرٌ ْ 
الذي به حياةٌ النبات والبشرء وما توعدون به من النعيم» أو العقاب» وأقسمُ لكم برب 


و 


ل سعر م عرس ذه 776 


هَل أنلكٌ حَدِيتُ صَِقٍ إبزهم لمكن 9 إذ دَحَلُوْ علي فقالوأ سلما قال 


م سو 


1 تع 9 3 7 أهلي. فَجَاءَ بعجل سمين بن () فقربة: ْنِم 
مذ 
ارت 2 
4 سب 
عابر يا 


السماء والأرض» إنها توعدوت. به من الررق: والبعث» والحساب والجزاءء لحقٌ كائن لا 
محالة مثل نطقكمء فكما لا تشكون في نطقكم لا تشكوا ة في رزقكمء فالرزق مثل النطق» 
لا يفارق الإنسان في حال من الأحوالء قال الحسن البصري: بلغني أن رسول الله كه قال: 
(قاتل الله أقواماًء أقسم لهم ربهم ثم لم يصدّقوا) أخرجه الطبري مرسلاء وحكي أن أعرابياً 
سمع قارثاً يقرأ هذه الآيات #وفي السماء رزقكم4 فاهتّز وصاح يا سبحان الله. من أغضب 
الجبار حتى حلف لهم؟ ألم يصذقوه في وعدهء حتى أقسم لهم أغلظ الأيمان؟ ثم ذكر 
تعالى قصة الخليل إبراهيم مع ضيوفه» تسلية لقلب النبي الكريم. فقال سبحانه 5 أننك 
عَدِبتُ صَبْقِ إِبرْهِم الدَكرنَ4؟ أسلوب تشويق وترغيب لسماع القصة؛ أي هل بلغك ووصل 
إلى سمعك. خبر ضيوف إبراهيم الأفاضل؟ وهم الملائكة الأبرار الذي جاءوا لتبشيره 00 
مولودء وهم في طريقهم لإهلاك قوم لوط الفجار!! #إذ دَعَُواْ عله ان سلما َال سَلَهُ م 

سَكَرُونَ أ أي حين دخلوا على إبراهيم؛ لوا عليه بتحية الإسلام؛ فردّ عليهم التحية» 0 
في نفسه: هؤلاء قوم غرباء» فما الذي قدم بهم؟ لم يقلها مشافهة لهم؛ وإنما قالها ني 

نفسهء لأن خلّقه الرفيع» لا يسمح له بالجهر بها في مؤانسة الضيف». ولدلا لا قاد 
تعالى في آية أخرى انكرهم وأوجس منهم خيفة» أي أنكرهم في نفسه وتخوّف منهمء قال 
ابن كثير: وإنما أنكرهم لأنهم قدموا عليه في صورة شبَّان حسان» عليهم مهابة عظيمة ماع 
إِك أمله. هَبَا سِجَلٍ سَمِينٍ مَعَريدُه لم مَالَ ألا تأُوت4 أي فمضى نحو زوجه مسرعاًء في 
خفية عن ضيوفه» فجاءهم بعجل سمين مشوي» وقربٌ الطعام نحوهم فلم كر قاله ليم 
لطت وكات ألا تأكلون من هذا الطعام اللذيذ؟ # تاوكس مهم ِيفَة 0 لا تحخف 
وَتَنَّوُوهُ بُِنّمِ طِيِوِ؛ٌ أي أخفى في نفسه الخوف منهم.ء لما رأى إعراضهم عن الطعامء 
فأخبروه عن حقيقتهم» أنهم ملائكة» وليسوا 5 وبشروه بغلام عليم.» من زوجته «سارة» 
العقيم؛ ومعنى #أوجس* أي أحسٌ وشعرء أي أحسٌ بالخوف منهم» فأضمر في نفسه 
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ديكا دبك أترأتمُ فى مَرَّوَ مَك وَحَهَهَا وماك جود عَتِمُ#أي فأقبلت زوجته حين سمعت ١‏ 
البشارة 'إفي صكة4 أي في صيحة وضحّة» متعجُبةٌ من الخبرء ولطمت وجهها بكفيها | 
وقالت: أنا امرأة عجور أولاء وعقيم لا ألد تانيا: فكيف يأتيني الآن ولد؟ قال ابن عباس : 
لطمثت وجيوا تعكا كما جب النساء من الأمر العجيب المستغرب» وقالت: أتلد امرأة 
عجوز وهي في الأصل عقيم لا جلر؟ #قالوأ كَذَلِكِ مَالَ ريلك إِنَم هْوَ الْسَكِم يماي 
الأمرُ كما أخبرناك» ؛ هكذا حَكم وقضى ربك» فلا تعجبي ولا تستبعدي الأمرء فإن الله على كل 
شيء قدير» وهو العليم بمصالح العباد َال قا ليم يا انكلم اطمأن إبراهيم أنهم 
ملائكة وليسوا بشرأء سألهم عن مهمتهم التي أرسلوا. من أجلها؛ .وقال له لاح ليام 
الخطيرء الذي أرسلتم من أجله؟ «مَلوَا نآ أَرِسِلنَآ ِل وم رمت ِؤْسِلَ عَلِّمَ حِجَارَهٌ ين طبن »أي 
نحن مرسلون لقوم خبثاء مجرمين» لندمّرهم ونهلكهم بحجارة #من طين» متحجر من السماء» 
ل كما فضّله في سورة هود #وأمطرنا عليها حجارة من سجيل منضود» أي 

ة صلبة متتابعة» مطبوخة من نارٍ وطين «صَوْمَة عند ويك لِلْسْرِفِ4 أي معلّمة بعلامة» 
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0 اساضاشة اللسرنيق المجارزين الحد ف التجورا قال مسرن #اللعها من | 
كن ذا من لزيد ا نكما عد يني اليه أي أخرجدا المؤمنين من بين أظهرهمء 
فما وجدنا بعد البحث والتفتيش» غير أهل بيت واحدٍ من المسلمين» وهذا يدل على كثرة 
الفجارء وقلة الأبرار» وهم نبي الله «لوط» وأهل بيته» غير امرأته الكافرة» فقد هلكت مع | 
الهالكين؛ وكان الناجون من العذاب بضع عشرة نفساًء وكانت قراهم حوالي ستمائة قرية» ا 
فلك ديع مساكنف : ات علين حجارة من السماءء كالرصاص المتتابع» قدمّرهم الله '" 
وأهلكهم عن آخرهم 7 رك فآ ءَايَةٌ لََدنَ يحَافُونَ الْعَذَابَ ادلم » أي تركنا لهؤلاء المهلكين» 0 
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الدورء وأصبحوا عبرةً للمعتبرين» الذين يخافون عذاب الله الأليم «ونى مُوَى إذ أَيْسَلتَهُ إل | 
عَرْنَ بسُلَطن بنِ»4 أي وجعلنا في قصة موسى أيضاً عظة وعبرة» حين أرسلناه إلى | 
فرعون الطاغية الجبارء بحجة واضحةء ودليل باهرء والمراد بالسلطان المبين: المعجزاتُ 
|| التي أيده الله بهاء كاليدء والعصالٍفوْلٌ بد وَثَالَ سَجِرٌ أ يحون أي فأعرض عن 
| الإيمان. بأنصاره وأتباعه. وبجنوده الذين كانوا له كالركن للبنيان» وقال عن موسى: إنه 
*)| ساحرّء ولذلك أتى بهذه الخوارق» أو مجنون ولذلك ادعى النبوة والرسالة» وغرض 
)للم اللعين التمويهُ على قومهء خشية الإيمان بدعوة موسى «تَحَدْنَهُ وَحُوْدَرُ مَبَدْنَهُمَ في لم وَهْرَ 
ظ مُله# أي أخذناه مع جنوده وأصحابهء فطرحتاهم في البحرء لما كذبوا رسولنا موسى 
| «وهو مليم» أي وفرعون آتٍ بما يُلام عليه من الكفر والطغيان #9 رن عَادٍ إِدّ أَرَسَلنا مم ريم 

لعفم * أي الشديدة المدمّرة» التي لا خير فيها ولا بركة» لاما نَدَرٌ من نَىَءٍ أن عَلَهِ إِلَّا جَمَلَنْهُ 
|| كليو » أي ما تترك شيئاً مرت عليهء إلا جعلته كالتراب. والهشيم البالي المتفتت» 
|| شبّه الريح بالمرأة العقيم» التي لا تحمل ولا تلدء بطريق الاستعارة اليديعة» لأن هذه 
| الريح لا خير فيها ولا نفع ولا بركة لوَفٍ تَمُوَ إذ قِلَ لم تَمَنَّماْ حَىّ بن أي وجعلنا في 
( إهلاك «ثمود؛ آية وعبرة» حين قال لهم نبيّهم «صالح؟ عليه لدم بعد أن عقروا 
الناقة: عيشوا في دياركم ثلاثة أيام » ثم 0 بكم العذاب! ! #تَمَرا عَنْ مر رَيَهِمْ فَأَحْدٌ عَدَنَهُمُ 
لصَّحِفَهٌُ وَهُمَ طروت ها أَسْتَطمُوا من قَامٍ وَمَا كنا مْتَصِرِنَ»# أي فعصوا رسولهمء راستكبروا 
عن طاعة الله فأخذتهم الصاعقة وهي تار من السماءء فأهلكتهم ودمرتهم. فما قدروا 
على الهربء وما نصرهم أحدء. بل أصيحوا موتى لا حراك لهم. لاصقين بالأرض 


١‏ في دورهم ومساكنهمء علامة على هلاكهمء بجعل عاليها سافلهاء فقد انقلبت بهم 
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لوَقََمٌ نوج من قَلُ , كم حكانوأ هرم نَسِقِينَ © أئ وقبل هؤلاء الأشقياءء أهلكنا قوم نوج 5 
بالطوفان» فقد كانوا فون فسقة فجرةء خارجين عن طاعة الله #واشمة َه يَأتل ون 
لموسعون # أي وبنينا السماءً وأحكمنا خلقها بقوة وقدرة. ونا لموسعون في خلق السماء. 
وخلق هذا الكون البديع! ! "١‏ 


قال ابن عباس : #بأيدِ» أي بقوة عظيمة مئًا.. تأمل عظمة الكون بعين البصيرة 
والعقل, قري عطق الاي الكبير المتعال» فإن هذه الأرض التي نعيش على سطحهاء ما 
هي إلا ذرة صغيرة» تَسْبحٌ في هذا الكون الفسيحء ومع ذلك فيها البحار» والأنهار 
والجبال» وهي كبيرة ة بالنسبة للإنسان ولكنها بالنسبة للمجرات والنجوم لا تكاد تذكرء وتمعَنْ 
وأنت تقرأ هذه الآية #وإنا لموسعون*» عظمة الكون وسعتهء. وما حواه من غرائب 
وعجائب. لتسبّح الله مع المسبّحين» بقلبك ولسانك!! #وَلأرْسَ هَرَنْنَهَا قَِعُمَ الْمَهِدُوت»# أي 
والأرض مهّدناها لكم لتستقروا عليهاء فنعم الماهدون لها نحن. حيث جعلناها كالفراش 
والبساط لكم ‏ مع كرويتها ‏ فإنها واسعة ممتدة» فيها السهول الفسيحة» والوديان الخصيبة» 
والبقاع الواية: لتبنوا عليها وتزرعواء وتكون مقراً لكم إلى انتهاء آجالكم #وّين كُلٍ نََءٍ 
حَلَفَا رَوْجَيْنِ لَعَلك د دون »4 أي ومن كل شيء خلقنا صنفين» ونوعين مختلفين» #ذكراً 
وأنثق؟ ه.وخلواً وحاففا» وأبيضن وأسوة كي تتذكروا عظمة الله زرا نه وتوحدوه. 
وتغلموا أنه تعالى واحده المستحق للقاذة «قفا زإل أنه إن لكر مِنْهُ يَدِرٌُ مين وَلَا يَحْملوأ مم 
أَشَّهِ إِلهًا ع اك ل م 0 أي الجأوا إلى الله؛ واهرعوا إلى طاعته ومرضاتهء فإنه || 
لا ملجأ ولا منجى لكم من الله إلا إليه؛ ولا تعبدوا غير الله تعالى» فإني أنذركم عذاب الله ْ 
وعقابه» إن عبدتم غيره» ودعوتي واضحة لا لبس فيها ولا غموض 8« كُدَلِكَ مآ أَنَ لذن 0 
قبلهم من رَسُولٍ إِلَّا الوأ ساحر أ محون» هذه تسلية للنبي كَل أي كما كذبك قومك يا محمد /) أ 
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واتهموك بالسحر والجنونء كذلك قال الطغاة الفجار لرسلهمء فلا تحزن لما يقوله 
المجرمون من قومك أنََاصَأ به بل هُمْ َرْمُ طَاعُْونَ» استفهام فيه معنى التعجب 
والاستغراب» أي هل أوصئ الأولون الآخرين» بمثل هذا الباطل الشنيع؟ أن يجتمعوا على 
5 اتهام الأنبياء بالسحر والجنون؟ لاء لم يوص بعضهم بعضاً بذلك. لأنهم لم يتلاقوا في زمانٍ 
1 واحد؛ بل حملهم على ذلك الطغيانُ والفجور ظقَوْلٌ عَنَيُمْ هَمَآ أت يتَلُومٍ وَدَكْرَ هن الى 
| هم المؤْينَ4 أي فأعرض عنهم يا محمدء فإنه لا لوم عليك ولا عتاب» فقد بلّغت الرسالة 
وأَدَّنْتَ الأمانة» وبذلتَ الجهد في النصح والإرشادء فواظتٌ على التذكير والموعظة. فإن 
القلوب المؤمنة» تتأثر بالموعظة الحسنة» لأنها تزيدهم بصيرة» وقوة في الدين #وَمًا حَلَنَتُ 
١‏ كن والإنس إِلَا لِتبْدُونِ4 أي وما خلقت الخلقء إنسهم وجنّهمء إلا ليعرفوا ربهم. ويؤمنوا 
به ويوحٌدوهء ويقرُوا له بالألوهية والربوبية» فالمراد بالعبادة هنا: 2-7 الله ومعرفة دلائل 
9 وجودهء وطاعتّه سبحانه وتعالى» في كل أمر ونهي «ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا 
الشيطان إنه لكم عدو مبين» وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم#؟ 
١‏ قال مجاهد: #9ليعبدون+# أي ليوحٌدوني» وليعرفوا أني أنا ربهم فيطيعوا أمري لامآ 
ّ يد نهم بن رَنقٍ وبآ أَرِيدُ أن يُطْمِمُونٍ إنَّ أنه هْرَ اران ذو الْمَيَهَ ألَْدِينُ» أي لا أريد منهم أن 
يرزقوني أو يرزقوا أنفسهمء بل أنا المتفضل عليهم برزقهمء وبما يُعيشهم في هذه 
الحياة» ولا أريد منهم أن يطعمونيء, فأنا الغنىُ الحميد!! وفي الآية تعريض بأصنام 
١‏ وأوثان المشركين» حيث كانوا يحضرون للأصنام أنواع المآكل» فربما أكلتها الكلاب). ثم 
؟)| بالت على الأصنام «#َيَِنَ لِلَدِنَ ظَلَما دوا يِتْلَ دَنوْبٍ أَمَحَبيمَ قلا يْتَمْسِلوْنِ4 أي فإن لهؤلاء 
١‏ الظالمين الذين عبدوا غير الله نصيباً من العذاب مثل نصيب أسلافهم الكفارء فلا يتعجلوا 
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تفسير سورة الطور 


#وَالطورٍ وكتبٍ تَسَطور فى رف مشر # أي أقسم لكم بجبل الطورء وبالقرآن العظيم 
المكتوب على الجلد الرقيق هوَاليتِ امور وَالنَقْفِ اتروع وَالبَْرٍ الستجُور» أي وأقسمْ لكم 
بالبيت المعمورء الذي هو مطاف الملائكة الأبرار» وبالسماء العالية المرتفعة» وبالبحر 
الموقد ناراً يوم القيامة.. أقسم تعالى بأمور خمسةء هي من مخلوقات الله البديعة» بعضها 
نازل بالكفار لا محالة. ولهذا قال« إنَّ عَذَّابَ رَيِكَ اَم ئَ ”7 من داع # أي إن عذاب الله 
لواقع بالكفار حتماء وليس له دافع يدفعه أو يرفعه عنهم. 

أما القَّسَم الأول: فهو (بجبل الطور) الذي كلم الله عليه موسىء» ونال من الأنوار 
والتجليات الإلهية ما نال؛ فاستحقٌ القَسَّم بهء» لشرفه ومكانته» وقداسته. ! 

وأما الثاني: فهو القسم (بالقرآن العظيم)» المنزل على خاتم المرسلين يةِ وهو أشرف 
الكتب وأفضلهاء لأنه جمع كمالات الرسالات» والكتب السماوية. ! 


١ 
الثمز _الرحسممر‎ 000 ١ 
م‎ 
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وأما الثالث: فهو القسم (بالبيت المعمور)ء وهو للملائكة الأبرارء كالكعبة المشرّفة 
للمؤمنين. وفي حديث الإسراء (ثم رفع إليّ البيتُ المعمورٌء فإذا هو يدخله كلّ يوم سبعون 
ألف من الملائكة, ثم له يعودون إليه) لكثرتهم رواه مسلم . 


وأما الرابع : فهو القسمٌ (بالسقف المرفوع»» وهي السماء العالية المحكمة المرتفعة؛ 
الواقفة بدون أعمدة بقدرة رب العالمين» شويك سقف ) لأنها كالسقف للبيت . ! 
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وأما الخامس: فهو القَسَمُ (بالبحر المسجور)؛ الموقد ناراً يوم القيامة» والمراد به بحار م 


الدنيا كقوله سبحانه #وإذا البحار سجرت4 أي أضرمت حتى صارت نيراناً متأججة» تحيط 
بأهل المحشر» أقسم تعالى بهذه الأمور الخمسة» على أن عذاب المشركين ع لازم. 


ْ روي عن (جبير بن مطعم) أنه قدم المدينة المنورة» ليسأل الرسول كك في أساري 
'م) بدرء فأدركه في صلاة المغرب وهو يقرأ سورة الطورء فلما قرأ #إن عذاب ربك لواقع. ما 
١‏ له من دافع» قال: اك ينزل علي العذابء. فلما أتى على هذه الآية #أم خلقوا 
١‏ قلبي كاد ا القصةء رواها البخاري #يَوم تَمُورٌ السّمآه 7 تمك الال 4 أي يوم 
تضطرب السماء وتتحرك» كما تضطرب أمواج البحارء من هول ذلك اليوم الرهيب» وتنسفٌ 
الجبال نسفاء فتتفئَّت وتصبح كالهباء المنثورء والحكمة في اضطراب السماءء وتطاير 
/ 


الجا هر اليه علق أن لا غرلفة إن التلياء: ولا بجع إلها لل جيل لكر ل 1١‏ 
هُمْ في حَوضٍ لْعَمُونَ 4 أي هلاك وعذاب ودمارء في ذلك اليوم المفزع» للمكذبين بآيات الله |" 
١‏ ورسلهء الذين يخوضون في الباطل» في هذه الدنياء وهم غافلون ساهون لاهونء. عمًا (ظ 
اناب من تدان 0 يلعبون» لا يدرون ما يننظرهم من كرب وبلاء بوم يُدَعُورَ إِكَ | 
3 0-0 كترم كا تكن ألدة الدقم ميته وتكاة 2 ] ١‏ 
ال ا ل ا 
#دعاً» للإشارة إلى الإهانة والخزي الذي يلحقهم؛ كما تُدفع الحيوانات إلى الزريبة» 1 
لهم خزنة جهنم: هذه هي نار - جهنمء التي كنتم تسخرون وتكذبون بها!! لأَمَِحْرٌ هذا أم 
أثْرٌ لا بُهِرُوت4 أي هلى هذه النار من قبيل السحر؟ كما كنتم في الدنيا تقولون عن القرآن: أم 


١‏ هذا سحرٌ مبين؟ أم أنكم عُمْيّ لا تبصرون؟ وهو أسلوب واضح.ء فيه السخرية» والتهكم بهم 
١‏ 
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أَصَلَرهًا فصوو 0 1 ع 


0 بّّ ا كدر وى 720 


9 المنقِين ف جنات وَنَعِيمٍ 0 يد ووفلهم 
اب ليدم © غنا تلقرؤا حتيتا با كلذ قفة (© نتكدا 


2 ا 00 0 


و -_- عو 
0 0 وزوجذلهم يحور عن 9© ) وَالدِبنَ عامنوا والبعلهم ذرينهم 


#أضلرها تاصيرقا أو لا صيروا سوا 5 إِنَمَا رون 1 كير يَسْمَنوْنَ»* أي ادخلوها وذوقوا 
0 » فاصبروا على عذابهاء أو لا تصبروا عليه؛ فإنه لا خلاصٌ لكم منها 
ولا نجاة» جزاء أعمالكم القبيحة» من الكفر والاستهزاء» ولمًا كان الجزاء واقعا حتماء كان الصبر 
وعدمه سواءً . . وبمقابل هذا العذاب» الذي تتمرّق له القلوب والأحشاء, يأتي المشهد البهيج» بما 
فيه من أنس ورغدٍ ورخاءء للمؤمنين المتقين» فيقول سبحانه ل« إنَّ المنَّقِينَ فى جَنّتٍ وَتَيِمٍ مَكهينَ 
يمآ انهم 5 قم رم عَدَابَ تلحر » أي أمَّا المؤمنون المتقونء الذين اتقوا عذاب الله 
بطاعته» وامتثال أوامرهء واجتناب نواهيه. فإنهم اليوم؛ في حدائق وبساتين ناضرة» ونعيم مقيم 
الا سد سي سي ا ل ل ل صم 
ربهم به ونججاهم من عذاب جهنم الشديد. ويقال لهم« كوأ وَأَمْرَبوأ نينا يما ُثْرٌ سَمَلُنَ4 أي 
كلوا أكلا هنيئاء واشربوا شربا مريئاء لا تنغيص فيه ولا كدرء شاك رم 
صالح الأعمال. فهذا اليوم يوم كرامتكم وجزائكم. . ثم حكى تعالى عن بعض نعيمهم في 
الجدة فقال «نتكين عل شثر تَسَدوئق وَلتَسْتَهْر عور عن» أي جالسين على هيئة 
المضطجع مال عزون عي مكلّلة بالدُرٌ والياقوت» مصطفة بنظام بديع» ينظر بعضهم 
إلى وجوه بعض» يأنس بعضهم إلى حديث إخوانه» وقد اكرام بأزواج من الحور العين» 
وهنّ نساء بيض واسعات العيون. والبياض مع سعة العين نهايةٌ الحسن والجمال!! سُمْين 
«حوراً» لأن الطرف يحار من حسنها. . بيّن تعالى (أسباب النعيم) على الترتيب» فأول ما 
يكون (المسكنٌ). ثم (الأكل والشربُ)» ثم (الفراش والراحةٌ)» ثم (الزواجٌ). فكل ذلك 
07 لأهل الجنة؛ء دون تعب ولا مشقةء وزيادة لهم في النعيم والتكريم» يُلْحق الله الأبناء 
بالآباء «وَالَدِينَ امَو امهم دُرِيَُم بِإِيمّن لََقََا ببح وُرِيتَيْمَ» أي وهؤلاء المؤمنون الذين دخلوا 


ك فر 
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الجنة؛ وشاركهم أولادهم في الإيمان ‏ وإن لم يكونوا كآبائهم في الأعمال الصالحة ‏ ألحقنا 
الذرية بالأياي لتَمَرّ بهم أعينهم. وإن لم يبلغوا عملهم «وبا أ الك نهم ين عَمّلِهر من عي » أي 
وما نقّصنا الآباء من ثواب عملهم شيئاء المع واي اله ولا ينقص 


المحسن من أجره كينا بشرط أن يكون الأولاد مؤمنين « كل أنري ما 0 7 رهن # أي كل 
إنسانٍ مرهونٌ ومحبوس عند الله بعمله, فإن كان عملّه حسناً فكهء وإلا أهلكه . 


قال ابن عباس: إن الله عرّ وجل ليرفع ذرية المؤمن معه في درجته في الجنة» وإن 
كان لا يبلغها بعمله» لتقرٌ بهم عينه» ثم تلا هذه الآية «والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم 
بإيمان. . * الآية رواه ابن جرير. . ثم ذكر تعالى ألوان اللذائذ والمطاعم والمشارب التي 
نُغدق عليهم» فقال سبحان ردنك دَهَوْ وَلَحْرِ هنا ينون يترون يبا كأنَا لَّا َو فا و1 
بد 4 أي وزدناهم فوق نعيمهم» بما يشتهى ويستطاب» من الفواكه ولحم الطير» كما 
يشربون خمراًء يتخاطفون كؤوسهاء كما يفعل ذلك الندامى في الدنياء لشدة سرورهم» هذه 
الخمر ليست كخمر الدنياء فلا يصدر منهم ما يخدش الحياءء أو يجرح الكرامة» وإنما 
يتكلمون بالجكم»؛ وأحاسن الكلام؛ ويفعلون ما يفعله الكرام» ولهذا قال تعالى لا لغو فيها 
ولا تأئيم» أي ليس في شربها هذيان» حتى يتكلموا بساقط الكلام» ولا يلحقهم إثم كما 
يلحق شارب الخمر في الدنيا لوَيَلُوُ عَلَوم عِلمَادُ لَهُرْ كَأئَ للق مَكْوَنُ» أي ويدور عليهم 
للخدمة» شباب غلمان» خلقهم الله لهم خاصة» في سن الصبا وغاية الجمال» كأنهم في 
الحسن والصفاء والبهاء» اللؤلؤ المصونٌ في الصّدفء كما قال سبحانه 9إذا رأيتهم حسبتهم 
لؤلؤاً منثوراً» ومعنى «المكنون» المصونٌ الذي لم تمسّه الأيدي. . واستكمالا لجو الأنس 
والنعيم» يذكر القرآن استئناسهم بحديث الأصحاب والأحباب» فيقول سبحانه #وَآَقِلَ 02 00 
عل بض سا4 أي أقبل أهل الجنة يسأل بعضهم بعضاًء عن أعمالهم وأحوالهم التي كان كانوا 


لحرن 


و 
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#(ايس٠سبحهد‏ يتح ييم٠ججحج»‏ رييب د #سسصححتم 2 لصتت < 


ساي بن 


ووقلا عذاب 


اليم 


ام > و« 
يقولون شاعر 


5 
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0 عليها في الدنياء وما الذي استحقوا به نيل هذه الكرامة في الجنة؛ اعترافاً بالنعمة والفضل 
العظيم 8لا نا حكن مَل فى أَهِنا مُنْفِقِينَ مم أَنَّهُ عتما وَوَمَنَا عَدَابَ ألسَمُوِرِ أي قالوا: 
لقد كنا في الدنيا خائفين من عذاب الله وعقابه» نعبده ونخشى أن لا يتقبّل منا عملناء فأنعم 
الله عليناء فأكرمنا بالمغفرة والجنة. وحمانا من نار جهنم الذي لا يُطاق, والسّمومٌ: الريحخ ! 

| الحارةٌ الشديدة» النافذة في المسامٌء» وهي معروفة عند أهل الحجازء بشدة لهبها وحرّهاء 
ولكن أين سَموم جهنم من سَموم الدنيا؟ #إنَا حكن ين مَْلُ تدغررٌ إنَمْ هر لد أيّسِمْ» 

| أي كنا في الدنيا ندعوهء ونتضرّع إليهء ونسأله الوقاية من نار جهنم» فاستجاب الله دعاءناء 

0 وصرفها عنّاء لأنه هو البرُ4 أي المحسن الكريم» الرؤوف #الرحيم؟ الذي لا يخيّب 

رجاء من دعاه.. وفي الآية إشارة إلى أن أهل الجنة؛ يعلمون ما جرى عليهم في الدنيا 

ويذكرونه؛ وكذلك أهلٌ النارء فتزداد لذة المؤمن. حيث يرى نفسه انتقلت من السجن إلى 
النعيم» وتزداد حسرة الكافرء حيث يرى نفسه انتقلت من النعيم إلى الجحيم. . رُوي أن 
عائشة رضي الله عنها قامت ذات ليلة تصليء فقرأت هذه الآية #فمن الله علينا ووقانا عذاب 
السموم إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم» فجعلت تردّدها وتقول: (اللهم مُنّ علينا 
وقنا عذاب السمومء إنك أنت البرُ الرحيم) قيل للأعمش: في الصلاة؟ قال: نعم!! رواه 
ابن أبي حاتم.. وبعد هذا البيان المستفيض عن أهل الجنة» يأتي الحديث عن الكفرة 
المجرمين» فيقول سبحانه 9قَدَحِكَرٌ هنآ أنت نمت رَيْكَ يكاهن وَلَا يحون آم يَقولونَ سَاِعر نَرَيَسُ 
بد رب ألْمَْوْنِ هل ترصو وإ مَعَكمم ير المرَبِصِنَ# أي فذكر يا محمد بالقرآن» ولا تكترث 
بعاايقولون!! فأنت بنعفة الله عليك بالتبوة» لست كاهناً تخبر بالأمور الفيسة ولا مجنوناً 
تهذي بكلام غير معروفء» كما يتهمونك ويزعمون!! #أم يقولون شاعر»ة أي هل يقول 
هؤلاء السفهاء: إن محمداً شاعر» ننتظر به حوادث الدهر وصروفه» حتى يموت فنستريح 
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م تامشر حلمم يكذ أ ه و طَاغُونَ 9 9 أ و 1 بل لد مون 


0 حَدِيثِ مَتْلِيه إن كنا صَدِقِينَتَ نم 
م هم الْكَيمُون © آمْ حَلَمُوا التَموت وَالْأرصٌ بل لَا ونون © 


منه؟ قل لهم: انتظروا موتي» كأنامتظار ماد ككم كنا لاتظرون هلاكي!! والمنون: اسم 
للموت لأنه يقطع الأعمار لآم تأمرهر أَحَلسم ذا أ هم كوم طَاغْتَ4؟ أي هل تأمرهم عقولهم 
بهذا الكذب والبهتان؟ وبهذا التناقض في الكلام؟ فإن الكاهن يكون ذا فطنة» والمجنونٌ 
مختلٌ العقل والتفكير» والشاعرٌ له كلام منسّق موزون» فكيف تجتمع هذه الأوصاف في 
شخص واحد؟ وفي الآية سخرية وتهكم بهم وبعقولهم!! فموقفهم من الرسول والقرآن» 
ينافي العقلٌ والحكمة» ولهذا يسألهم في سخرية: هل هذه الأوصاف التي أَضَفَوْها على 
الرسول عَلَِةِ من وحي هذه العقول النيئرة؟ اليه ظلمة طغاة». ولهذا يقولون ما 
يقولون!؟ #اّ رم بل لَا يؤْمُِونَ لاوأ حَدِيثِ مَنْلو إن كنوأ صَيقت#؟ أي هل 
يقولون: إن محمداً اخترع هذا القرآن من تلقاء نفسه. وتُسَبه إلى الله؟ بل حقيقة الأمرء أنهم 
لا يؤمنون بالقرآن» استكباراً وعناداً!! ثم يتحدّاهم أن يأتوا بمثل هذا الكلام البديع» البالغ 
ذروة الفصاحة والبيان» إن كانوا في شك من هذا القرآن #فليأتوا بحديث مثله إن كانوا 
صادقين» في زعمهم أن هذا القرآنء من عند محمدء فإنهم أساطينُ البلاغة» وملوك البيان؛ 
آم توا ون عر ويا هم الْخَيِمونَ أم حلم التموت رادرس كل لا يفون 4 اتعفال من 
توبيخ إلى توبيخ» ومن تعجيز إلى تعجيزء يقول القرآن: هل وُجِدوا بدون خالقٍ خلقهم؟ 
هذا باطل بالعقل» فإن الصنعة لا بدّ لها من صانع» والمخلوقٌ لا بد له من خالق» فكيف 
يوجد شيء من غير موجد؟ أم هم خلقوا أنفسهم؟ وهذا في البطلان أشدٌ من سابقه» فإن 
المعدوم لا يمكن أن يخلق شيئاًء وهم قبل أن يوجدوا كانوا في العدم؟ فهل يتجرأ عاقل أن 
يقول: أنا الخالق لنفسي؟ وهذا باطل أيضاً بالعقل» أم يزعمون أنهم هم الذين خلقوا 
السموات والأرض؟ وهذا لا يستطيع أن يقوله أحدّء مؤمنٌ ولا كافر» وهو أسلوب تهكميٌ 
لاذع» فما أحد يجرؤ أن يقول: هما من خلقي» بل إنهم كانوا إذا سُئلوا من خلقكم؟ وخلق 
السموات والأرض؟ قالوا: اللَهُّء بل حقيقة أمر هؤلاء» أنهم لا يوقنون بوجود ربهم. 


لقد وضعهم القرآن الكريم. أمام ثلاث افتراضات: 
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الأول: أن يكون وجودهم هكذا من غير خالق» وهذا ظاهر البطلان. 

الثاني: أن يكونوا هم الذين خلقوا أنفسهم. وهذا أشدٌ من سابقه في البطلان. 

الثالث: أن يكون لهم خالقٌ حي قديرء خلقهم فأبدع خلقهم. وهو رب العزة 
والجلال» فإذا بطل الفرضان السابقان ‏ بمنطق الفطرة والعقل ‏ ثبت الفرضٌ الثالث!! وهذه 
من حجج القرآن الباهرة. في إفحام الخصم. بمنطق واضح بسيط . 

وتمضي السورة في مناقشة المشركين» بأسلوب كله تحدٌ وتعجيزء وتزييف لمزاعمهم 
الباطلة» فيقول سبحانه #أمْ عِندَهُمْ حَرَآِنُ رَيَكَ أم هم المُصَبْطِرنَ4؟ أي هل عندهم خزائن رزق 
الله ور-حمنه» حتى يعطوا من شاءواء ويمنعوا من شاءوا؟ أم هم الأرباب المسيطرون على 
ٍ الخلق» حتى يمنحوا النبوة لمن يريدون؟ 

«أز لم له يتن به ميت مُسْتَيعُمْ بلطن يُنٍ4؟ أي هل لهم سُلْم يَصِلُون به إلى 

١‏ السماء» يستمعون فيه إلى الوحي؟ فليأت من يزعم ذلك» ببرهان قفوي ساطع . ا 


دعواه!! وغرض الآية التشنيعٌ عليهم. في إنكار نبوة محمد عليه الصلاة والسلام» يقول 
١‏ لهم: إن محمداً يقول: إني رسول الله أرسلني الله إليكم. وأنتم تكذبونه. ويقول: إن هذا 

القرآن يتنرّل علىّ من السماءء من عند الرحمن» فهل عندكم سلم تصلون به إلى السماءء 

لتعلموا حقيقة الأمرء أن يحمدا ضادق أم كاذب؟ ثم يناقشهم في إحدى أكاذيبهم القبيحة 
1 الشنيعة» وهي دعواهم أن الملائكة بنات الله» ويتوجه إلبهم بصيغة المخاطبة مياشرة» زيادة 


06 


في التقبيح عليهم والتشنيع» + كول سياجائه 19م له َه أبنت ولك لْبَنْنَ* لم يقل : ولهم البنون» 
١‏ كما جاء بصيغة الغائبء. في الآيات السابقة» بل قال #ولكم البنون» والمعنى: كيف 
تجعلون لله البنات» ولأنفسكم البنين؟ والذي تكرهونه تجعلونه لله؟ أهذا منطق العقل 
والإنصاف؟ إنكم تعتبرون البنات أحط درجة من البنين» فكيف تجرأتم فجعلتم الملائكة 
بنات». ونسبتموهم إلى الله؟ هل أنتم عقلاء أم مجانين؟ «#ألكم الذكر وله الأنثى. تلك إذا 
١‏ قسمة ضيزى4 أي ظالمة جائرة» ثم يأتي الخطاب للرسول ككل يقرّره فيه: هل طلب منهم 


اخردريل 
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أ تر برا مهم ين مغر مُنْقلو © آم ء: 


© ه- 


تر 0 و 


دي روأ هر 


4 جحي 


م سحل 


المال» حتى نفروا منه؟ لأن العا شفيق: الرزوع؟ فيقول سبحانه م تَتَْهُرٌ تسَثْهْرٌ أَجْرَا مهم ين مَغْرَمِ 
| مُنْمَدَ* أي هل تطلب منهم يا محمد أجراً على تبليغ الدعوة والرسالة» فهم بسبب ذلك 
| مثقلون بالتزام مالي فادح. فلذلك لا ينّبعرنك؟ وإذا كان الأمر خلاف ذلكء» أنك لا تطلب 
منهم مالأء 5 با لحرو 0 فعلام إذاً يكرهون الهدى ولا يتبعونه؟ أم 

أنه الاستكبارٌ والعناد!! أمَ عَدَهُرٌ الِب هم يَكنْبون» أي هل عندهم علم الغيب» حتى يعلموا 
١‏ أن ما تخبرهم عنهء من أمور الآخرة» والحشر والنشر باطلٌ» 'فهم يكتبون داكا عن معرقة 
]| ديقين؟ أم عندهم علمٌ اللوح المحفوظء حتى يعلموا أنك رسولء أو غير رسول؟ #أمْ بيدُونَ 
( كِذا مَلَدِنَ كرا هر الْمَكدودَ؟ أي هل يريد هؤلاء السفهاء ا أن يتآمروا عليك يا 

محمدء بالكيد والمكر الخبيث؟ كما فعلوا فى «دار الندوة» حين اتفقوا على قتلك؟ #وإذ 

يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك اك لبوا 0 بأنهم هم الخائبون 
,| الخاسرون, وأنت يا محمد المحروسٌُ المصونء فكيدهم راجع عليهم ولا يحيق المكر 
السيىء إلا بأهله» وجاء التعبير في الآية الكريمة «فالذين كفروا» مكان الضمير «فهم) 
0 بتسجيل وصفهم بالكفرء وهذا من أكبر الذمّ لهم «أمَ لُمْ إِلَهُ عير أ 
سُبِحَنَ أله عَمابروْنَ4 أي هل لهم إلهٌ خالقٌ رازق» غيرٌ الله تعالى؟ يطلبون منه الرزق 
والعون؟ ويستنجدون به لكشف الضّر والبلاء؟ وختم الآية بقوله #سبحان الله عما يشركون» 
أي تئّزه وتقدّس الله عما يشركون به من عبادة الأصنام والأوثان» فهو سبحانه الواحد 
الأحدء الفرد الصمد. . أورد القرآن في هذه السورة الكريمة (الاستفهام الإنكاري) بلفظ دم 
في خمس عشرة آية» وكلّها دكدل طانع الجر والكرري اوالتمريع ‏ تن با ناديم 
وضلالاتهم. في الأمور التي افتيم فيهاء وكأنها تيا تلذعهم. أو قذائف تحرقهمء فلا فلا 
يستطيعون لها رد ولا جواباًء وما أبدع هذه السخرية والإزدراء بالمشركين!! 


وفي نهاية المطاف. يكشف القرآن عن حقيقة أمرهم. أنهم معاندون مكابرونء لا 
يريدون الحقٌّ ولو كان أظهر من الخبيس» وذلك من شدة الطغيان والجبروت» فيقول سبحانه 
#وإن رو اك 3 سما سَاقطا ووأ سَحَابٌ رُم أي لو أرسل الله عليهم العذاب» في صورة 
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و رم ع ل رو م 7 و لا احنا 70 
يللقوا يومهم الى فيه يصعفون 1 
01 . 2 مه حتت م هه سل سيره مدير عم سس ع سه 
لا هُمْ يُصَرُونَ 9 وَإِنَّ لِيَدِنَ ظَلموأ عَذَاًا ذونَ ذَلِكَ ولنَ 
وس #2 يرم ” مو كو ار 
أكثرهم لا يِعَامُونَ 
2 10 سس و و1 سس 


ججحع2ج سا سا 0 م 00 
حين نقوم لبا ومن التَل سيحه وإدر 
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قطع من السماءء تحرقهم وتدمّرهمء ورأوا العذاب بأعينهم. لقالوا من فرط فجورهم |*م 
وطغيانهم: هذا سحاب وليس بعذاب» فيه الماءٌ والحياة. كما قال أسلافهم قوم عاد تنا 
رأؤة طارضا مستيل أودعهم :فالا اهذا :عارضى ممطرنا 4 فال تحال مخاطيا رسبولة 205 ْ 
لمَدَرَهُمَ حَىّ يفوأ بَومَهُمُ الى فيه يُسْمَفُنَ4 أي اتركهم يا محمد في غيّهم وضلالهم. حتى 
يلاقوا ذلك اليوم المفزع الرهيبء الذي ينزل عليهم فيه العذاب كالصاعقة» فيحرقهم |”؟ 
ويدمرهم. ويسلب عقولهم والبابهم «يَومَ لا يعن عَنهُمَ كدْهُمْ سينا ولا هُمْ يُمَرُنَ»# أي يوم لا 

ظ 

هه 


2 2 ضحت م وطتت م بشت جد حم 


ينفعهم مكرهم ولا كيدُهم شيئاً من النفع» وليس لهم ناصرٌ ولا معين» ينقذهم من عذاب 
لله «وَِنّ لِيدِينَ طَلمُواْ عَدَهَا ون دَلِكَ وَلَكنَّ كر لا يَدْنَ* أي وإن لهؤلاء الظلمة المجرمين. 
عذاباً شديداً في الدنيا قبل عذاب الآخرة» من القحط والجوعء والقتل والأسر ‏ وقد أصيبوا ||" 
بالقحط سبع سنين بدعاء الرسول كله - ولكنهم غافلون لاهون. لفرط جهلهم وغفلتهم 
لسر لحك رَيْكَ يِنّهَ ينا وسَيْحْ يد رَيَكَ يبن نم4 أي فاصبر يا محمد على قضاء ربك 
وحكمهء فإنك بحفظنا وحمايتناء نحرسك ونرعاك» ونزّه ربك وعظمه ومجّجده. حين تقوم 
من فراشك. ومن مجلسك الذي تجلس فيه!! بمعنى سبح ربك في كل وقت وحين و«وَنَ 
لس فَبْحَه وَإدسرٌ لجر # أي وسبح ربك في المساء والصباح» وفي غسق الليل» وعند 
غياب النجوم»ء عند انفلاق نور الصباح» فهناك يكون أنس الحبيب بالحبيب!! والتعبير بقوله 
سبحانه #فإنك بأعيننا» تعبيرٌ عجيب. يدل على مقدار رفعة قدر هذا النبي الكريم عند ربهء 
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4 

ا شكفية شرفاً أن يكوة ريد عو الذي يرعاءة وائ شرف اسفى من هذا الشرف؟ اللي كما لى 
رفعت قدرهء وأعليت مقامه. صل عليه في الملا الأعلى إلى يوم الدين. ! 
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0 تفسير سورة النجم 


تس 


#وَآلئَجرِ إِدَا هَوَئ ما صَلَّ اَي وَمَا عَوَئ »4 هذا قسمٌء. أي أقسمٌ لكم بالنجمء إذا هوى ١‏ 
0 


من عليائه» منقضّاً على الشياطين. 


تعس 


ْ قال ابن عباس : أقسم سبحانه بالنجوم إذا انقضت» في إثر الشياطين» حين استراقها 
السمع. ليا ل ساجلكم وما قوع 4 اي رما شيل خف كله عن لرين اك ولا حاد 
عن طريق الرشاد. بل هو في غاية العقل» والهدى, والاستقامة» وإنما قال #صاحبكم» 1 

ا ولم يقل: محمدء لينبههم على سخافة ما زعموهء من الكذب على الله. ورميهم له 


ام 


بالجنون» كأنه يقول لهم! لقد صاحبكم محمد أربعين سئة » وهو 0 إليه بالبنان» في ْ 

صدقه» وأمانته وكمال عقله» 0 تسمونه (الصادق الأمين). أفلا تكفي هذه المدة ١‏ 

١ 

ا الطويلة. لكي تعرفوا حقيقته؟ ولتتحققوا أنه صادق أم كاذب فى دعوى الرسالة؟ كما قال 
| 


«اااتتس 


سبحانه #فقد لبت فيكم عمراً من قبله أفلا تعقلون*؟ أي مكثت بينكم أربعين سنة» قبل أن 
ينزل علىّ الوحيىٌ» أفليست لكم عقولء. تدركون بها صدق رسالتي؟ 9إوَبا يلق عن الو إن | 
هر إلا وح يوك ) اي وما يتكلم عن نقوى تفي ) أو رأي شخصي»ء لا يتكلم إل عن وحي 0 
1 من الله عرّ وجلء أوحاه إليه؛ ظعَلمَمٌ سَدِيِدٌ الْْرّى ذو مِرَّوَ مأستوئ وَهْرَ بالأفقٍ لكيْنَّ4 أي علّمه 


 سستاا#«‎ 


ل ل ومن قوته أنه ْ 
اقتلع قرى قوم لوطء ثم قلبها بهم. وصاح صيحةً في ثمودء فأصبحوا جائمين » #فاستوى # | 
أي فاستقام على صورته الملكية؛ التي خلقه الله عليها #وهو بالأفق الأعلى»* أي وجبريل بن أ" 


قادم من جهة المشرق» رُوي أن النبي كه أحبٌ أن يرى جبريل في صورته المُلكية. ٠‏ فطلع 
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م َ وه 2 سر عب اححنس ره ل 2 اسه كم 2ج سه 
كندل ١‏ 00 كن قاب فوسين 5 أَدف فاوح إك عيدو ما أوىك 


مَا كدب الْفْوَادُ ما رآ 69 0 توه عل ما يخ 00 تقد 21 ولد 
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أَذئ () عند سِدْرَةَ ا َه الوق 9 إذ ينْتَى أليَدْرَةَ ما 


00 م 


200 دع 27 سر 2ه 
يَعَتَى لوا ما رَاعَ لْبصَرُ وا طق 9 لَمَد رأ مِنْ ات ريد الكرك 29 


له جبريل من المشرق» فسدٌّ ما بين المشرق والمغرب». فخرٌ رسول الله يَلِ مغشيًا عليه 
فرجع جبريل في صورة الآدميّن» فضمّه إلى نفسه. ولم ير جبريل عليه السلام على صورته 
الملكية» غيرُ النبي كَل فإنه رآه مرتين: مرة في الأرضء ومرة في السماء عند سدرة 
المنتهى «ثمّ ل كن قا فق ]ا نك فافض إل عل 10 3211 » أي ثم اقترب جبريل 
من رسول الله له وزاد في القرب منهء حتى صار قدر قوسين أو أقرب». فأوحى جبريل 
إلى عبد الله ورسولهء ما أوحى إليه من أوامر الله عز وجل» والضمير في قوله #عبده» يعود 
إلى الله تعالى» لا إلى جبريل» والآية تشير إلى رؤية الرسول يكِ لجبريل» فقد روى 
البخاري عن ابن مسعود أنه قال: (رأى رسولٌ الله يل جبريل ‏ أي في صورته الحقيقية - له 
ستمائة 0 0 عائشة رأى جبريل عليه السلام في صورته مرتين) رواه البخاري 9م 
كَدَبَ الْْوَادُ ما فَمروتَةٌ عل ما يرك » أي ما كذب قلبٌ رسول الله كلهٍ ما رآه ببصره. من 
ووه اليه السلام. فهي رؤيةٌ حقيقية بالبصر مع القلب. أفتجادلونه يا معشر 
المشركين» على ما رآه ليلة الإسراء والمعراج؟ المماراة: المجادلة بالباطل #وَلْقَد ماه ْلَه 
لْوَ عِنْدَ سِدْرَةَ التق عَِدَهَا بَنَهُ ألأرَق4 أي ولقد رأى محمد يك جبريل في صورته الملكية 
(«نزلة أخرى) أي مرة أخرى» رآه عند سدرة المنتهى»؛ قرب عرش الرحمنء. عند تلك 
السدرة» الجنة التي تأوي إليها الملائكة وأرواح الشهداء والمقربين» وهذه هي المرة الثانية» 
رأى جبريل في الملأ الأعلى. بصورته الملكية #إذ يِعْتَى ألسَدْرَةَ ما يفْتَئ ما رَاعَ ألبَصَرٌ وبا طق 


قَدَ رك مِنْ ءات رَيْهِ الْكرح» أي رآه حين غطاها وغشيها ما غشيها من العجائب والغرائب» 


ما لا يحيط به الوصف ولا البيان. ما مال بصرٌ رسول الله يِه في ذلك المقام أدنى مَيْلء 
وهذا وصف أدب النبي كلِةِ في ذلك المقام المهيب» إذ لم يمد بصره إلى غير ما أطلعه الله 
عليهء والآية الكريمة تشير إلى رؤية النبي يَكةٍ ليلة المعراج لآيات الله الكبرى. وهي إحدى 
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و تهُوى 2 ولقد جَاء هم 


أدلة أهل السنة والجماعة في إثبات المعراج» ل م 
السابعة» ثم رفعثٌ إلى «سدرة المنتهى» وإذا ثمرُّها كالقلال أي الجرار الكبيرة ‏ فلما غشيها من 

ل ا ال ل م كر و 0 
مسلم» وفي حديث آخر (رأيتٌ سدرة المنتهى يغشاها فَرَاش من ذهب؛» ورأيتُ على كل ورقة ملكا 
قائماً يسبّح الله عر وجل) رواه مسلم أيضاً #لقد رأى من آيات ربه الكبرى* أي والله لقد رأى 
محمد الآيات الكبرى الباهرة» من عجائب ملكوت الله. رأى السدرة» والبيت المعمورء 
والجنة » والنانة ورائ زفزقا أخضرء ورأى جبريل الأمين» حين عُرج به إلى السماء» فأراه 
الله من عجائب المُلْكِ والملكوت؛ مالا يمكن أن يوصفه. ولهذا قال تعالى: 
#الكبرى». . ثم ب على المشركين في عبادتهم لأحجار رام لا تضر ولا تنفع. فقال 
سبحانه ميم الت وار وَمَئة الَالنَهَ الخُتره آلثم ادك وله الاق لَك إِذَا مسد ضِيرة» أي 
روي ١‏ دس الف رهد :لام المرعرمة لذو عبد ربا لالج راق * ومناة) هل لها 
قدرةٌ توصف بها؟ وهل أوحت إليكم شيئاًء كما أوحى لله إلى محمد؟ أم هي جمادات لا تعقل ولا 
تنفع!؟ وهي أسماء أصنامهم» ا' شتقوا لها من (أسماء الله الحسنى)» فاللآتُ عندهم من اسم الجلالة 
(الله) و(العُرَّى) من العزيز» و(مناة) من اسم الله المئّانء وهذه أشهر أصنام العرب» وأعظمها 
قداسةء. وقد جعلوا الآلهة (إناثاً» وقالوا عن الملائكة إنهم (بناثٌ الله)» ولهذا جاء التوبيخ لهم 
بأسلوب السخرية والتهكم» فقال سبحانه: #ألكم الذكر وله الأنثى» أي عجباً لكم أتجعلون 
لأنفسكم النوع المحبوب من الأولاد وهم «الذكور» وتجعلون لله النوع المذموم في نظركم وهنّ 
«الإناث»؟ #تلك إذاً قسمة ضيزى4 أي ظالمة جائرة غير عادلة؟ حيث جعلتم لربكم ما تكرهون!! 


«إن ه إِلَّ انم وها تم وءَابَاوك مَآ أرلّ أَنَهُ يها ين سُنْطَن»# أي ما هذه الأصنام التي 


دعام 


عبدتموهاء إلا أسماء مخترعة سميتموها آهة أشم وتباؤكم: من غير حجة ولا برهان# إن يتبعون 


إل ال وما ورف نفس وَلَقَدَ جَامَهم ين نَيَهِمْ امدى»4 أي مايتبعون في عبادتها إلا 


١ 


49 
احج جع حرب » ج جج ج ‏ ش27 2 للختت 2 انل - اا 


٠ 
0 


001 


2 هد لين 9 وبرضع 
0 ادق 9© ربا مم 
111 

بن كليّ من 

لمهم من 


ده 


© 7 


4 جتحي 


و- 


الظنون والأوهام» وما تشتهيه نفوسهم الأمارة بالسوءء وقد جاءهم من ربهم الرسول الهادي. 
بالبيان الساطع والبرهان القاطع. على أن الله لا شريك له. وعبادة الأصنام باطلة «أم لانن 
ما تمق طِلَه الأحرةُ الاق لحن لاو سانل م يتمنة ولسدويه بشية لحني و ره 
الآلهةء ٠‏ فالملك كله ل مالك الدنيا والآخرة؛ وله الحكم ف فيهماء وليس لأحدٍ أن يتحكم في ملك 
الله» ثم أكد هذا المعنى بقوله هرك ين مََكِ فى ألسَموتٍ لا تف مَفَمَنهُمَ مَيَا إلا من بعد أن يَأَدَنَ 
َنّهُ لمن ينه وَرَص4أي و كثير من الملائكة المقربين عند الله مع علوٌ منزلتهم ‏ لا تنفع 
شفاعتهم أحداً أيّ نفع إل من بعد أن يأذن الله له في الشفاعة» لمن يشاء من أهل التوحيد 
والإيمان»ء فإذا كان هذا في حق المقرّبين» فكيف ترجون أيها الجاهلون؛ شفاعة الأصنام 
والأوثان مع عجزها وحقارتها؟ «إِنَّ الِنَ لا يرن الجر يمن التبكة حَنِبَدَ لق 4 أي إن 
هؤلاء المشركينء, الذين لا يصدّقون بالحساب والجزاء» والبعث والنشورء ليزعمون أن 
الملائكة إناث» وأنهم ناك اله #رتااك ند يق علي إن يُتشن إل لظن إن القن له بد هه 
لق سَيئا4 أي والحال أنهم لا علم لهم بما يقولون أصلاًء لأنهم لم يشاهدوا خلق الملائكة» 
وما يتبعون في هذه الدعوة. إلا الظنون والأوهام» والحق “لا يدرك إلا بالعام: والظنُ لا 
ينفع أبداًء أمام الحق الساطع القاطع!! تعض عَن ئّن تَرَلّ عن وَوَْا وَل يرد إِلَّا الْكيَر آلدُيا4 
أي فأعرض يا محمد عن المشركين» عبدة الأوثان. الذين استنكفوا عن التصديق بالقرآن. 
ولبدن: لهم عن إلا الدنياء وما فيها من النعيم الزائل» والمتعة الفانية؛ فإن دعوتك لا تزيدهم 
إلا استكباراً وعناداً طذَلِكَ مَلثهر بْنَ الل إِنَّ ريَّكَ هُو أَعَلَمُ يمن صَلَّ عن سَيِله وَهْوَ أَعَلَدُ بِمَن 


أهتدئ » أي ذلك نهاية علمهمء وغاية إدراكهم. لأنهم قصروا نظرهم على الدنياء ولم 
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يفكروا في الآخرة» وربك يا محمد هو العالم بالتقيّ والشقيّ والشبال والمهتدي» وسيجازي 


2 27 


كل إنسان بعمله #وَينَهِ مَا فى السَْوتِ وْمَا في الْأرضٍ جرد لذن أسغوا وأ يما عِلُوا وَحَرَىَ سم 


لنتَىَ4 أي ولله جل وعلا كل ما في الكون. خلقاً وملكاً وتصرفاء ليس لأحدٍ من ذلك 
شيء أصلاء ليجازي المسيء بإساءته» والمحسن بإحسانه؛ فيدخل الكافر النار» والمحسن 
الجنة. . وهي المراد بقوله #الحسنى* أي بالمثوبة الحسنى وهي الجنة» ثم ذكر تعالى 
صفات هؤلاء المحسئين فقال طالدِنَ يَيبِونَ كيرَ الإ وَالْمَوِس إِلَّا الل » أي هؤلاء 
المحسنون هم الذين يبتعدون عن كبائر الذنوب» كالقتل» وشرب الخمرء وأكل مال اليتيم» 

ويبتعدون عن الفواحش التي تناهى قبحها كالزنى» بارا ال با تيج إلا اللمم» 

أ متشائدر الذنوب «إنّ ريك دسم الْمَمْفرَؤٌ هْوَ أََدُ بك إذ أنتادٌ يرب الأَْضٍ وَإِدْ شر سه فى 
ع مهيح 35 ركنأ ل هُرٌ عاد بِمن أَنَوََّ» أي إن ربك غمّار الذنوب» ستار العيوب» 
رحميّه وسعت كلّ شيء» ومغفرته كن الذنوب كلّهاء الكبائر منها والصغائر» لمن تاب 
منهاء هو جل وعلا العالمٌ بأحوالكم قبل أن يخلقكم» ومن حين أن كنتم أجئّة أي مستترين 
في أرحام أمهاتكم. يعلم التقى من الشقيء» والبّرّ من الفاجرء فلا تمدحوا أنفسكم على وجه 
الإعجاب» فهو تعالى العالمٌ بمن أخلص العمل» واتقى ربه في السرٌ والعلن. . نبّه تعالى أنه 
هو العالمٌ بالنفوس» فلا حاجة إلى تزكية النفس» أمام علام الغيوب» ومن اللغو . بل من 
سوء الأدب . أن يعرّفه إنسان بنفسه. فيقول: أنا محسنٌ» أنا عبد صالحٌ» فالله هو العليم 
بكل نفسء» وما ججبلت عليه!! ثم جاء الحديث عن النفس الطاغية» التي تُعرض عن 
الإيمان» وتبخل بالإحسان» وتطمع في رحمة الله بالأماني الكاذبة» فيقول سبحانه : 0 


20000 


اليك وك وأقط كيل وأكع عد دم علد ال هَهْرَ يرة4 نزلت في قصة «الوليد , 50508 
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جلس عند النبي كَلِةٍ وسمع القرآنّ» فتأثر قلبّه بما سمعء وكاد أن يُسلمء فعيّره رجل من 
المشركين؛ وقال له: تركتٌ دين آبائك وضلّلتهم. وزعمتٌ أنهم في النار!؟ فقال له الوليد: 
إني خشيتٌ غضب الله وعذابه. فضمنّ له الرجل أن يتحمل عنه العذاب؛ إن أعطاه شيئاً من |!؟ 


ج- 


المال. فأعطاه البعضٌء ثم بخل وقطع عنه الباقي» فارتدٌ الوليد ولم يوفٌ للرجل ما عاهده 
عليهء فأنزل الله فيه هذه الآيات. والمعنى: أخبرني عن حال هذا الشقيُ الفاجرء الذي 
أعرض عن الإيمان وهدى الرحمن» وأعطى لصاحبه الذي ضمن له تحمل العذاب عنه بعضض / 
المال. ثم ضنّ وبخل بالباقي!! أخبرني كيف يكون حاله؟ ومعنى #أكدى» قَطع العطاء» 
مأخودٌ من الكدية» وهي الصخرة التي تعترض الحافرء فيترك العمل لعجزه عن إتمام الحفرء 
ثم استُعمل لكل من أعطى ولم يتممٌء قال الحُطيئة: «فأعطى قليلا ثم أكدى عطاءه» أي منع 
العطاء #أعنذه علم الغيب فهو يرى4. آم ل يَأ يا فى صُحْفٍ مُوتئ وَإنرسِيِمَ الى وَف ألا | “م 
زْدُ وَررَهٌ وزْرَ تُرَىْ» ؟ أي هل عنده علم الغيب» حتى يعلم أن صاحبه يتحمل عنه العذاب؟ 
أم أنه لم يُخبر بما جاء في الكتب الإلهية؟ في التوراة المنزلة على موسى» وفي الصحف 
المكرّمة؛ المنزلة على إبراهيم أبي الأنبياء؟ الذي وى بجميع شرائع الإسلام» فأتى بها على 
وجه الكمال والتمام» أنه لا يمكن أن تحمل نفسٌ ذنب غيرهاء ولا تعاقب بجرم فعله أحد 
غيرها؟ والآية رد على هذا الأحمق الجاهل. الذي ضمن له صديقه أن يتحمل عنه العذاب». 
وهذا كله باطل وضلال!! 9وَأن لَّنَىَ لسن إِلَا ما سَى وَآنَّ سَعَيَمٌ سَوْت براه يرنه الجزله 
لوق * أي أولم يعلم أيضاًء أنه ليس للإنسان إلا عملهُ وسعيه؟ وأن عمله سيُعرض عليهء ,١|‏ 
ويُكشف له في صحيفته وميزانه يوم القيامة؟ ثم يُجزى عليه الإنسان الجزاء الأتم الأكمل؟ 
وهذا مقتضى (العقل والعدل)؛ أن لا يحمل الإنسان وزر غيره» ولا ثعطى حسناثه لغيره؛ 
وأمّا دعاءً الأحياء للأموات. وشفاعةٌ الأنبياء للمؤمنين؛ والصدقةٌ عن الميّت والقريب». فهي 
نافعةٌ للإنسان ‏ مع أنها ليست من عمله ‏ لأنها ثمرةٌ الإيمان والصلاح» وهذا فضل من الله 3 
على المؤمن» فقد جاء في الصحيحء أن سعد بن عُبادة قال لرسول الله كَل : (إن أمي 
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جر مهم معدم ميس مره صم ره 2 72 114 > لوم حجحمص م أ 
9 وم حَلَقَ الرَوَجَينٍ لدم والأنق 9 ين طَفَدَ إذا شق 9 وَأنَ عليه 
كي ال جع عام د 4 سكت حجر رمه برل ري سر جح 
لنَنَاءَ الى ©) وَلَمٌ هر أعْقَ وأققَ (©) وَأنَمٌ هْرَرَتُ الِيَمرَى 


تُوفْْت وأنا غائبٌ عنهاء أينفعها شيء إن تصدقتٌ به عنها؟ قال: نعمء قال: فإني أشهدك أنَّ 
حائطي المخراف - أي بستاني المثمر - صدقةٌ عليها) رواه البخاري #وَأنَّ إل رَيْكَ الشتين» 
أي وأن إليه تعالى وحده. مرجع الخلائق بعد الموت» فيعاقب ويثيب». ويجازي كل واحدٍ 
بما يستحى #وَآَدَمٌ هْرٌ أضْحَكَ وَأَبَك وَأَنَمٌّ هْرٌ أَمَانَ وَلَْيَا» أي وأنه هو سبحانه خلق الفرح 
والحزن. والسرورٌ والعمّء فأضحك في الدنيا من أضحك. وأبكى من أبكى» وقال الحسن: 
أضحك أهل الجئة في الجئة» وأبكى أهل النار في النارء وأنه سبحانه خلق الموت» وخلق 
الحياة» ولا يقدر على ذلك غيرٌه. وقهر الملوكٌ والعظماء بالموت. سُئل عمر رضي الله 
عنه: هل كان أصحاب رسول الله يضحكون؟ قال: نعم والله» والإيمالُ في قلوبهم أثبتٌ من 
الجبال الرواسي!! 


حي قت 


لول حَلَقَ الرَوينِ الذَكرَ الاق ين تُلَْةِ إِدَا ثنْيَّ4 أي وأنه جل وعلا هو الذي خلق الذكر 
والأنثى» من نطفةٍ ثُراق من ماء مهين» كقوله «#ألم نخلقكم من ماء مهين4؟ هذه النطفة 
يصبّها الرجل في رحم المرأة» فإذا هو بعد ذلك إنسان كريمء ذكرٌ أو أنثى» والنطفة واحدة» ْ 
متناسبة الأجزاءء فكيف حدث هذا التنويع؟ إنها والله عجيبة العجائب» ومعجزة المعجزات» 
ولكنٌ الناس عنها غافلون؛ من الذي يستطيع أن يتحكم في جعل المخلوق ذكراً أو أنثى؟ (أ 
فضلاً عن أن ينفخ فيه الروح» إلا الخلأق رب العزة والجلال!؟«رَآنَّ عه النَنأهَ الخُرَى» أي 
عليه جلّ وعلا إعادة خلق الناس؛ وإحياءهم بعد الموت» للحساب والجزاء!! ولمًا 0 
الكفار يُتكرون العودة إلى الحياة بعد موتهم؛ جاء التعبيرٌ بأسلوب يدل على وجوب الإعادة» 
فقال #وأن علبه» كأنه تعالى أوجب ذلك على نفسه. بخلاف الأمور السابقة» فقد جاء 
اللفظ فيها: «وأَنّهء وأَنّهء وأنّه؛ فتدبّرْ أسرار الكتاب المعجز «وَأمٌ حر مق وَأَقَ ونم هْوَ وت 
أليَعْرَى# أي وأنه سبحائه أغنى وأفقرء أغنى من شاء من حلقهء وأفقر من شاء منهم» وقيل 
المعنى : أغنى الإنسانَ ثم رضاه بما أعطاه. القول الأول أظهر للتناسق بين الآيات #أضحك 
وأبكى» و #أمات وأحيا4 فيكون معنى «أغنى وأقنى4 أي أغنى وأفقر #وأنه هو رب 
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أظلم وطق 9©) وَالْمُؤْئيكة 
نيك يمار هذا تَذبيٌ من الذر الأولجح © أزة 


0 


رده أي وأنه تعالى ربُ ذاك النجم الوّاد الساطع. المسمى ب«الشعرى» الذي كان يعبده 

عض بعض العرب» لقوة ضيائه سطوع نوره» فأخبرهم تغالئ بأنه مخلوق وليس بخالق. #وَأَتَسر 
أمَلَكَ عَادًا الوك وَتثرا قآ أب وقوم نوج ين قبَلُ 106 5 هُمْ أظلم وَأَطَىٌ * أي وأنه جل وعلا 
أهلك الطغاة المتجبرين » المكذبين لرسل الله (عاد) ونبيهم ا عليه السلام» كانوا من 
أشد الناس وأقواهم. وأعتاهم وأطغاهم. حتى قالوا #من أشد منا قوة4؟ وقد أهلكهم الله 
بالريح الصرصر العاتية» ثم #ثمود» ونبيهم «صالح» عليه السلام» وقد أهلكهم الله بالصيحة 
وبالرجفة؛ وزلزل تحتهم الأرضء فلم يبق لهم ذكرٌ ولا أثرء ثم قوم نوح*. وقد كانوا 
قبل (عاد وثمود). ولهذا قال #من قبل؟» وقد أهلكهم الله بالطوفان» وقد كانوا أفجر من 
غيرهم وأطغى. فقد آذوا نبيّهم أشد أنواع الأذى. وعاش_معهمٍ قريباً من ألف سنة» وما آمن 
3 ل ثم أهلكهم الله ودمرهم م أَهْرَى فَمَنَِّهَا مَا عَنَّى مَأَيَ الله رَيْكَ 
عاليها سافلهاء اقتلعها جبريل فرفعها إلى السماء. ثم هوى بها إلى الأرض وكشا ما 
غشى » أي غطاها من فنون العذاب ما غطىء وفيه من التهويل والتفظيع ما فيه. حيث كان 
عقابهم أليماً. ودمارهم ع «نبأي آلاء ربك تتمارى» أي فبأي نعم الله. الدالة على قدرته 
ووحدانيته» تشكك وتكذّب أيها الإنسان الجاهل؟ 


8 
' 
1 


«هَدَا دير مَنَ ألدْرٍ الأوك* أي هذا الرسول «محمد» كل نذيرٌ من جنس الرسل 
المنذرين قبله: أرسلته إليكمء وقد علمتم ما حل بالمكذبين السابقين؛ فاحذروا غضب الله 
وسخطه. إن كذبتموه وعصيتم أمره!! #أَزْفَتِ الَرْفَة لَبَى لَهَا من دون لله كَايَِةُ* أي دنت 
الساعةٌ. واقترب مجيء القيامة. والآزفةٌ : اسم من أسماء القيامة (كالحاقة. والطامة. 


والصاخة. والقارعة) أي جاءت القيامة وافتربت بما فيها من شدائد وأهوال. التي م 


احوضسن 


صتءىت» - ص٠‏ 


اققللته 2 وسوصيب» 2 عور ب 2 ص٠‏ 


ه- 


قوربء7[ي» 2 و0 


؟ 


2 سا م 000 د مه 2 وه عام 2 
بت تج © وقنطفة ك1 تكد © كم عيشة © 


تدوأ لَه انثا 8 © 


على كقنقها وردّها انحن إلا دوت العالمين!!” #أيِنّ هذا تلررث. شَعون: وضع إلا تكن »4 
المراد بالحديث : القرآن العظيم» والاستفهام للإنكار والتوبيخ. 

والمعنى: أفمن هذا القرآن المعجز الساطع البيّنء تعجبون يا معشر المشركين 
وتسخرون؟ وتضخكره عند سماعه ولا تبكون؟ 5 َنم سَتِمِدُونَ اموأ لَه نَّهَ وَعبدُوا» أي وأنتم 
لاهون غافلون. لا تفكرون في العاقبة» وكان الأجدرٌ بكم عند سماعه البكاء» لو كنتم 
عقلاء» لا الضحك والاستهزاء!! فاتركوا عبادة الأوثان» واسجدوا لله الواحد الديان!! 

انتهى تفسير سورة النجم 
© © © 


1 لفقا 3 


5 يُ ل 


يعرضوا وتقولوأ سحرٌ 


٠ 200 000‏ را احلا 
امف بكر 7 و اه 


فيه مُرُمحَر 9) 


معسسو 2 لل شاغر 


#أقترتِ الساعَهُ وَأنتَقّ الْهَمَرٌ وَإِن يَرَوَأ َايَهُ يعرضوأ وتقولوأ بحر مُسَتَمرٌ 4 أي ريتك 
القيامةٌ» وانشقٌ القمرٌّء معجزةًٌ لسيد البشرء خاتم الأنبياء والمرسلين يِه وإن ير المشركون 
معجزةً ساطعة» دالةَ على صدق رسول الله ككِةِ أعرضوا عن الإيمانء وقالوا: هذا سحرٌ دائمٌ 
مستمرهء روى البخاري ومسلم عن ابن مسعود أنه قال: (انشقٌّ القمر على عهد رسول 
الله يك حتى صار فرقتين» فقال لنا ليخ اشهدواء اشهدوا) لقد طلب طغاة مكة من رسول 
الله علد عدر تل عل صردقةة وؤقالوا لة.نا :ميد كع لنا"القمزه إن كنت عقا نبيا؟! 
ووعدوه بالإيمان إن فعل ذلكء وكان ليلة اليدرء فدعا الله عر وجل» ورفع أصبعه نحو 
القمرء فانفلق فلقتين: فلقة على جبل «الصفا» وفلقة أخرى على جبل «قَيْمّعانَ؛ حتى رأى 
الناس جبل حراء بينهماء فقال المشركون: سحر محمد أعيننا!! فقال أبو جهل: انتظروا 
حتى يأتينا أهل البوادي فنسألهم!! فانتظروا حتى قدم الركبان فسألوهم» فأخبروهم أنهم رأوا 
القمر ذات ليلة منشقاً. وفزعوا من ذلك أشدّ الفزع» وظنوا أنه ستحدث كارثة في الكونء 
فقال أبو جهل: لقد سحر محمد الناسّ جميعاًء هذا سحر دائم مستمرء فأنزل الله «اقتربت 
الساعة وانشق القمر» وهذه الحادئة إحدى معجزات خاتم الأنبياءء سججلها الله في كتابه 
القريع #وكدوا راتوا أمرائهم كل أمْرٍ مُسْتَقِرِ4 أي وكذب المشركون بالنبي 
والقرآنء واتبعوا ما زيّنه لهم الشيطان» وكلّ الورك نهاية ينتهي إليهاء فالإيمانٌ نهايتّه 
السعادة» والكفرٌ نهايئّه الشقاءً لوَلْمَدَ دهم ين الْأَسَكِ مَا فِهِ مُرْمسَجَمُ * أي ولقد جاء 
هؤلاء الكفار» ما فيه واعظ لهمء عن التمادي في الباطل والضلال. وجاءهم من أخبار 


١١ 


رةه 


١ ومحججه يمرب جه يمو277س :”2 وى .- 5224 :2 و7 .2د‎ ١ 


1 2 1 


َو دعوم لور دور ىه 2 
كن اندو 0 ل عنهم 15 8 الداع إِك سىءعٍِ 

9 72 ججدع واه 0 00 ا 20 8 اسم 2 ا 
ص0 الى صا سيور سدع ب ماي ممق لس ج722 يعر ره دخو يي 
اد لقا كن ماع م0 8 6 بت قلق م في 


َه سل لض لام تر ةف مير ور عه 5 > لعي 000 020 2 
كوأ عبدنا وقالوا بجنون وازدجر هدعا ديه َف مَعلُوبٌ صر 


0-0 1 
رع ل سخا 2 
لع إقم 


الأمم السابقة ما يردعهم ويزجرهمء عن تكذيب سيد البشر #حِححسَة بِئلنَة هما تن 0 
أي جاءهم هذا القرآن العظيم» وفيه الحجكمُ البالغة» التي بلغت النهاية» في الهداية والإر 
والبيان» فماذا تنفع الإنذارات والزواجر» لقو أصمُواٍ آذانهم» عن سماع كلام الرحمن: وهو 
الحكمةٌ البالغة؟ طفَوْلَ عَنْهُمْ يم يَنَمٌ ألذلع إِلّ سَىْء نكر أي أعرض يا محمد عن 
هؤلاء السفهاء الكفارء وانتظرهم إلى ذلك اليوم الرهيب» وما يحدث فيه من الأهوال 
والشدائدء يوم يدعو «إسرافيل» عليه السلام» إلى شيء فظيع كر تنكره النفوس» لعدم 
عهدهم بمثلهء وهو أهوال يوم القيامة!! طخُنَّما أْصَرْغرٌ يرْتَ مس القبَدَاتِ طم جر مُيَدرُ 
أي ذليلين مهاتين: لا يستطيعون رفع أبصارهم؛ من شدة الذلٌ والهوان» يخرجون من 
الأجداث أي القبورء كأنهم من الكثرة, ة والانتشار» جراد منتشر في الآفاقء لا يدرون أين 
يسيرون ويتوجهون!! #مُهْطِيِينَ إِلَ لداع يعو الْكَفْرونَ هذا يوم م عير أي مسرعين نحو صوتث 
الداعي: لا يتأخرون ولا يتباطئون» يقول الكفرة المجرمون: هذا يوم صعبٌ عسيرء شاق 
علينا!! حقاً إنه مشهدٌ رهيب» حين يخرجون من القبور فزعين خائفين» مسرعين الخطى 
نحو صوت الداعي» يشبهون الجراد المنتشرء الذي يطير على غير هدفء. فقد أكل الخوف 
قلوبهم. وأطار الرعبٌ عقولهم وألبابهم. ذ فمن أين لهم » أن يروا طريقهم في ذلك اليوم؟ ثم 
ذكر تعالى ما حلّ بالطغاة المكذبين» من الأمم السابقة» تسلية لرسول الله وتحذيراً لطغاة 
مكةء فقال سبحانه #لَدَبْتْ قَلَهُمَ وم وج مكدو عبدنا وثَالوأ ينوت وأَزْدْجِر» أي كذّب قبل أهل 
مكةء الطغاةٌ المتكبرون من قوم نوح» كذبوا عبدنا نوحاء واتهموه بالجنون» وتوعٌُدوه بالقتل 
لإقالوا لئن لم تنته يا نوح لتكونن من المرجومين* ومعنى قوله #وازدجر» أي انتهروه 
وزجروهء عن مواصلة دعوته لهم إلى التوحيد والإيمان» ولمَا يئس من إيمانهم دعا عليهم 
لمَدَعَا رَيَهُه أن مَعْلُوبُ َأَنَهِرَ * أي دعا ربه قائلا: يارب إنى ضعيف عن مقاومة هؤلاء 
كرتم + كانق ال مهم + واتضي لذيتاك 1 لوسرعان ها اضيب الدعاءة كان اتعا: 


غ١‏ 
لومحم ل ومح وب مةئ لت 0 ل 


تبن وب التمك عو ينبم (6 وَفَبَرّ لاوس جو دلت اننة ع1 

0 0 
له احج امورو مس 1 ير كر كر ل له و ار ّّ 0 27 2 
رِرَ 9 وحبلله على ذاتٍ الواح ودس 029 تح أَعينَا جَرَآهُ يمن كان كير 09 
عا لام ست رار مس 00 حجر سدء مه سمس عه ل ال ص ع يح سر 
وقد ركه َايَةٌ مَهَلْ ين مُذَكرٍ (2) مكف كن عَذَان ودر (آ) وَلْقَدَ ريا 
ار ارس سه ل ل و سس سب ل رفم 
لم بلق عََلْ ين ذكر (2) كَتْ عه مَكْتَ كن عَدَك ودر 


م 


عليهم المطر غزيراً متدفقاًء منصباً بشدة وكثرة» كأنه أفواه القُرَبء بشكل لم تعهده 
الأرضٌ قبل ذلك. والمئهمر: الكثيرٌ العزِيرُ المتدفق. وجعلنا الأرض كلهاء كأئها عيون 
منفجرة بالمياه. فالتقى ماءٌ السماء. وماءٌ الأرض. على حالٍ عجيبة؛ قَذّرها الله لإهلاك 


4 

١ 

1 أب السَمد بكو مر وما الْأرْسَ جو التق ننه ع أثر مد ور أي فأرسلنا 
؟| الطماة الظالمين!! 


قال المفسرون: جاءهم الماء من فوقهم أربعين يوماً متواصلاًء وتفججرت الأارضء من 

نحتهم عيونا دافقة. ومُتحت أبواب السماء بالماء. من غير سحاب في ذلك اليوم؛ فلم تمطر 

: السماء قبل ذلك اليوم » ولا بعده مثله؛ حمتى صار «طوفاناً» يم ويعم ويغُمر وجه الأرض 
( «رَحَلَهُ عَكَ ات أَلوَيِ ودر 4 أي حملنا نوحاً ومن آمن معهء على السفيئة؛ التي علمناه 
صنعهاء وهي من أخخشاب عريضة ودُسٌر» أي مسامير جمعٌ دمسار وهو المسمارٌ؛ حتى 
تبفى قوية متماسكة؛ ونوح عليه السلام أول مشترع للسفيئة؛ بتعليم الكبير المتعال» ولم 

؟| يكن قبل ذلك يُعرف ركوب البحار, لير تيا جره ين كن كر أي تسير بمرأى مناء 
ٌْ بحفظنا وحمايتناء جِرَاءً لنوح على صبره على قومه. وتحمله الأذئ في سبيل الله ومعنى 
«كُفر» أي جُحد فضْلُّه وكُفر به. فإنه كان نعمة أنعمها الله على قومه» فكفروهاؤ ربد 

«/] نَكَهَآ ءَبَهٌ مَمَلَ ين مُدك 4 أي تركنا حادثة «الطوفان» عظهةٌ وعبرة» فهل من معتبر ومتّمظ؟ 
٠‏ «تكنِكَ كن عَدَان وَُدْرِ # استفهامٌ يراد به التهويل والتعجيب؛ أي فكيف كان عذابي وإنذاري 
لمن كذْب رسلي؟ ألم يكن فظيعاً هائلاً, لا يحيط به الوصف لشدته؟«وَلَفَدَ يسَرَا لقان 
للدم مَهَلَ من 5ُذكر 4 أي يسرئًا القرآن للحفظ. والتدبرء والعمل. فهل من متعظ ومعتبرء بما 

5 فيه من العبر والمواعظ؟« كَدََ عَادٌ مَكَنِىَ كن عَذَان وير # أي كذبث عادٌ رسولهم هوداً. 
الم فهل سمعثم كيف كان عذابي وإنذاري لهم؟ ثم وضّح ثعالى ما حل بهم من العذاب الفظيع 


١‏ ودار 
١‏ ا عصصصحجية -. حججيجحة وبر كج سييست 


م د 
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1 ا 000 24 52 


7 اس رما مدا 


نر © نقد # ع ف 9 مين قد 
ار © كلت كذ اثثر © قلا لا 
حكن يكز © أن لز علد ب 100 


المدمّرء فقال: #8 إنَآ رسكا عَتَِمْ ريا عارضرا ف بو نين تمر # أي أرسلنا عليهم ريحاً باردة» 
شديدة الصوت؛ في يوم مشؤومء دائم الشؤمء استمرٌ عليهم نحسّه ودمارٌه» فلم يبق منهم 
أحد إلا هلك نَع َلنَّاسَ كمبمَ أَعْبَارُ تَخْلٍ مُمَرٍ * أي تقتلعهم الريحُ فترفعهم إلى السماءء ثم 
ترمي بهم فتدق أعناقهم. ثم تتركهم جئثاً هامدة. كأنهم أصول نخل منقلع من جذوره؛ 
والتصويرٌ في الآية عجيبٌ» فالريح تنتزعهم» ثم ترمي بهم على رؤوسهمء فتدقٌ رقابهم. 
فتبقى أجسامهم بلا رؤوس» وكأنهم أعجاز نخلٍ محطمة مهشمة» مقلوعة من أصولها من 
الأرض» وهذا معنى المنقعر أي المنقلع من أصله «مَّكِىَ كن عَذَايى وَيْذْر# تكرّر هذا اللفظء 
بعد كل قصة فيها هلاك لقوم من الأقوام» للتهويل والتعجيب» كما تكرر التذكير بنعمة 
القرآن» للتنبيه على فضل الله على البشرء بتيسيره عليهم للحفظ والتدبر #وَلْقَدَ يسا لقان 
ِلذّرْ مَهَلْ ين تُدَكرٍ * أي فهل من متعظ ومعتبر بآياته ومواعظه؟ وأصلُ #مدّكر» مذتكر أي 
متذكرء روى البخاري عن ابن مسعود قال (قرأتٌ على رسول الله يكِةِ «مذّكر» بالذّالء فقال 
النبي 346 : #فهل من مدّكر» أي صحّحها له بالدّال» وقال مجاهد #يسّرنا» أي هونا 
قراءته» رواه البخاري# 9 كُدَبْتْ تَمُودُ بألْذْرِ © فَفَالوا أسرا مِنَا وَحِدًا ّمه َّ ذا لَنى صَكلٍ وَسْمرٍ # قله 
هي القصة الثالثة في هذه السورة» أي كذبت ثمود بالإنذارات والمواعظ» التي سمعوها من / 
«صالح» عليه السلام؛ فلم يُلقوا بالا لتلك الإنذارات المخيفة» وقالوا: أنتبع إنساناً مثلنا من| . 
اخاد:النشر؟ لتو دمن «الملر كف .ولا الأشيرافه والنظناء؟ إن لى :اتناف دوت كنا غنادة آلهنت 
«الأوثان» نكون في خطأ وذهاب عن الحقٌ واضح #وسُعْر» أي جنون دائم . 

قال ابن عباس: #سعر» أي جنون» مأخوذ من قولهم: ناقة مسعورة أي مجنونة» ثم |/ 
زادوا في الاستهزاء والتكذيب. فقالوا آل ذم َيِه مِنْ ييا بَلّ هْرٌ كَدَابُ أَيِرٌ» أي هل إء 
كه انه التي :: والومالة: وسو ونه عة هو قوقة مل ! الشرقة والدكاي بغر عذات 


ا 


ملهو كو ب ه 042 1 222 .| ري . 


لذ 2 
7 5 وه ررسم سنا له و 
وأصطير اه نتمم 1 الماة 5 5-00 ف 09 ادو وأ صَاحه 
04 يس و00 0< رعو <له0 
فعاطن فعفقر 09 كف كن عذابيى وبدر 


«أشر» أي بطرٌ متكبرٌء يريد أن يترئّع علينا بهذه الدعوة!؟ ظسَيَعلُونَ عَدَا سن الكَدَابُ ار 4 
أي سيعلمون وقت نزول العذاب عليهمء من هو الكذاب الأشرء هل هو «صالح؛ عليه 
السلام. أم قومه المكدّبون المجرمون؟ وَصَفَ المجرمون نبيهم صالحاً بوصفين ذميمين» 
بصيغة المبالغة» وهما: «كذاب# أي كثير الكذب «أشر» أي متغطرس متكبرء وهذا 
منتهى الذمٌّ والتقبيح لهء قاتلهم الله أنى يؤفكون. ولذلك رد عليهم القرآنء وبيّن أنهم 

هم السفهاء المتكبرون» الذين تكبّروا على الله ورسلهء وهم الأشقياء الخاسرونء. 


ْ 
١‏ 
| 0ت القرآن المعجزء ينقل القصة من خبر يُروىء» إلى واقعة كأنها الآن تُعرضء» / 
ْ 
١‏ 
1 
ْ 
١‏ 
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م6.ى ضحي 


ويشاهدها الناس بالأبصارء فيقول سبحانه: 8إِنا مُرْسِلوا ألنَاقَةِ َه لَهُمْ مَرتعِهُم وآضطير» أي 
سنخرج لهم الناقة من الصخر الأصم كما سألواء امتحاناً وابتلاء لهم. فانتظرهم وتبصّر ١‏ 
ما يصنعونء واصطبر على أذيتهمء قال ابن كثير: أخرج الله لهم ناقة عظيمة عُشَّراء . أي |؟ 
حامل . من صخرةٍ صماء علق با الوا لتكون حجة عليهم. في تصديق نبي الله صالح. ١‏ 
فيما جاءهم به «وتتم أن اله فة هم قُُ شرب تحْصَرٌ 4 أي وأخبرهم أن الماء الذي 

يجري تراديهم و«مقتوم بكي وبين العاقةة: لها ايومع, رلهم نوم :« كقوله اتييجالة وله , | اء 
شربٌ ولكم شرب يوم معلوم». 


كل شرب محتضر» أي كل واحدٍ يأخذ حظه وقسمتهء فإذا كان يوم القوم حضروا 
شريهمء وإذا كان يوم الناقة حضرت شربها مدنا مَايْمْ فَنَاطَن صَثْرَ4 أي فنادوا أشقى 
القومء واسمه «قُدار بن سالف» لقتل الناقة» فرماها فقتلهاء غير مكترث بالأمر العظيم» 
وهذا القاتل الفاجرء هو الذي قال الله عنه #إذ انبعث أشقاها» فلما قتلها انتقم الله منهم شر | ل 
01 انتقام» قال تعالى ظفَكِفَ كن عَذَاِنِ وَبدْرٍ4أي فكيف كان عذابي وانتقامي منهم؟ ألم يكن فظيعاً | 


ٍ 
قال ابن عباس: إذا كان يوم شربهم لا تشرب الناقة شيئاً من الماء» وتسقيهم لبناً 
فكانوا في نعيم». وإذا كان يوم الناقة. شربت الماء كله فلم : تق لهم :شيناء وقوله سبحانه ْ 
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ل ث 0 ١‏ نقتا ؛ وَلقَدَ رُودُوَهُ عن صَيْفِوء 


هل وه وى لل 


كسس له «لصودوس +7 ل هه 
فطمسنا أعيتوح هَدُوهاْ عَذَن ودر 9) وَلْقَدَ صَبَحَهُم بَكْرَةَ عَذَابٌُ 


جع اريم دم الع حي 
لكا فذوفوا عذابى وندر 


عِِ 


ا لكر ا 
9 


شنيعاً؟ مانا اسلا آَم صَيْحَةٌ وِهِدَةَ فَكَانوا كَهَشِيوٍ الخظر #* أي أهلكناهم بصيحة واحدة» 
؟] قطعت أنفاسهم ‏ وأخمدت أجسادهم . حتى صاروا كالهشيم المتفتت» كيابس الشجر إذا 
تهشّم وتحطم!! شبّههم تعالى بعد هلاكهم» بورق الشجر وأغصانه المتساقطة» التي 
يجعل منها الراعي حظيرةً لغنمهء ثم تتساقط أجزاؤها وتتلاشى» بعد فترة من الزمن. 
فتداسٌ بالأقدام.ء وهو تشبيه بديع رائع ©«وَلِيَرٌ ين لان لِلذَكْ مَهَلْ من مُدكرٍ * أي يسرناه 
0 0 00 َم لس 0 إن قد ع ايا لَه ل زط 


-_ 


1 
0 عه سدم ونا سنا عليهم امي أي 0 دفر اه السماء؛ كانت ترد عليهم 
ا ل ا رك بور ال ا ااي 
العذاب م وَلِمَرَ لْدَرْهُم بَطسَتنًا هَسَمَاروأ در أي ولقد خوّفهم نبيُهم لوطء عقوبتنا الشديدة» 
وانتقامنا السربع منهم؛ إن تعرّضوا للناقة بالأذى. فشكوا في الإنذار والوعيد ولم يصدّقوه: سفهاً 
1 منهم وجهلا «وَلدَدٌ قد ودوة عن صَيْقِهء فم اي مَدُووا عَذَايِ وَيُدْرِ 4 أي قصدوا الفجور بضيوف 
لوط. وهم الملائكة. ١‏ لايم يادوا فاصورة نكاد كرو تحيان» فأعميناهم فجعلناهم لا يببصرون» 
فذوقوا عذابي وإنذاري لكم. روي أنهم لما علموا بضيوفه. جاءوا مسرعين نحوهم» ليفجروا 
4 بهم» فأغلق لوط دونهم الباب» فحاولوا كسره» فخرج عليهم جبريل» فضرب أعينهم بطرف 
جناحه» فانطمست أعينهم وعموا # ولقَد صَبَحَهُم 3 عدا 2 مُسَتَفر م أي جاء هم عذاب دائم 
مستمر» وقت الصباح ٠‏ لم يفارقهم حتى دمّرهم عن بكرة أبيهم « ودرا أ عَدَابى ودر 4 أي ذوقوا 
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كي لي به سر م عر لومم #أسعير ل نًَ 


د بون خَن جيم توم (رل) سعهرم 
د مَوْعِدُهْمٌ وَألتَاتَهُ دَق مر 2 إِنَّ 55 ف 3 


أيها المجرمون. عذاب الله الأليم عد يس تان لي مهل من مُدَكرٍ» أي هل من متّعظ 
و «وَلكَدَ ج1 ال وَعَوْنَ ادر كَدَبوأْ كيتنا كلها هَلَْدْكَمٌ أنْد عرز مُفتدِرٍ# انعا تهت 
الإنذارات العديدة» على لسان رسولنا (موسى)» فلم يتعظوا ولم يعتبرواء كذّبوا بآياتنا 
أي المعجزات التسعء فأهلكناهم بالإغراق في البحرء بكسن أهذا شديداء- أحذ” إله 
عزيز قادرء لا يقلت من عقابه ظالم؛ يناسب ما كانوا عليه من الطغيان والجبروت!! ثم 
ينتقل الحديث إلى خطاب طغاة مكة. المكذبين لسيد الخلق» فيقول سحبانه وام 
حَبرٌ يْنَ أوْلجِمٌ أ لكر بِرَاكةٌ في لبر #؟ أي هل كفاركم يا معشر العرب» خير من الأمم 
السابقة» الذين أهلكتُهُم بسبب تكذيبهم للرسلء ٠‏ كقوم نوحء وعادء وثمودءٍ أ م لكم , أمان 
من عذاب الرحمن؛ في الكتب السماوية المنزلة على الأنبياء؟ #أدّ يمرن عن جع متهم 
َم ْنَع وَبوُوتَ لدي أي هل يقولون نحن جمعٌ كثيرء واثقون بقوتنا وكثرتناء 
منتصرون على محمد؟ سيّهزم جمعهم.ء ويولون الأدبار منهزمين» وهذا من دلائل النبوة» 
وقد وقع ذلك يوم بدرء حيث هُزم جمع المشركين» وانتصر جند الرحمن 

عن ابن عباس <أن النبي يَكِةٍ قال يوم بدر: اللهمّ إني أنشدك عهدكَ ووعدك!! اللهمْ إن 
شئتٌ لم تعبد بعد اليوم أبدآء فأخذ أبو بكر بيده» وقال يا رسول الله : حسبّك فقد ألححتٌ - أي 
أكثرت من الدعاء على ربك» فخرج من القبة وهو يثبُ في الدّرع ويقول سبيت للم وبولوت 
لدي > رواه البخاري» وعن عمر أنه قال: (لمّا نزلت «#سيهزم الجمع ويولون الدبر# قلت : 
أي جمع يُهزم؛ فلما كان يوم بدر رأيتُ النبي يك يئبٌ في الدرع وهو يقول «سيهزم الجمع» 
فعرفت تأويلها يومئذٍ) رواه ابن أبي حاتم ليل أَلتَاعَةُ موعِدُهمَ وَألنَامَهُ دض وَأمَرُّ4 أي ليس هذا 
تمام عقوبتهم. بل القيامة موعد عذابهم. والقيامة أعظم غقواية 1 واعد هراز ؟ دولا يقاس 
عذاب الدنيا بعذاب الآخرةء فإن عذابّها مديدٌء وحبّها شديد #إنَّ الْمُجْرِمِينَ في صَلَلٍ 
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وَسَعرٍ 63 0 7 و3 فى النارٍ علل 
مودو مس ل سم | 21 سي . 
خلقنه بفدر 50 وما أمرد نا إلا وده كلمج ب 


ل سسلاءم ع" م 
مودي ل ب وه 
جن0. حََ 0-2-4 ججلى إِنَّ الْتقِينَ 
صَغيرٍ وكير مُسْبَطرٌ 9 نَ اللقين فى جِنْتِ 
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و بياحس وم يجح مس يه 


وَسْعْرٍ # أي إن الأشقياء المجرمين» في هلاكِ وشقاءِ في الدنياء ونيرانٍ مسعّرة في الآخرة!! 

قال ابن عباس: يعني في خسرانٍ وجنونء والسّعُر: الجنونٌ ل مسَحَيْونَ فى أَلثَارٍ عل 
وحوههم دوقو مس سهد # أي يُجِرُون في نار السعير على وجوههم» إذلالاً لهم وتحقيرء يقال 
لهم: ذوقوا وقاسوا حرٌ جهنمء جزاء كفركم وطغيانكم «إنَا كلَّ غَنْءِ حَلتَنَهُ تئر أي كل 
شيء خلقناه بقدر سابق» بتقدير وتدبير» فلا شيء يحدث صدفة., ولا شيء دون حكمة. 
روى مسلم في صحيحه عن أبي هريرة قال: جاء مشركو قريش يجادلون رسول الله يَكلْهِ في 
القدرء فأنزل الله #يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر. إنا كل شيء خلقناه 
بقدر» ثم قال تعالن #وما١‏ ار نإل وده كنج بِالبِصَرِ» أي وما شأننا في إيجاد شيء من 
الأخياك» إلا بكلمة واحدة نقول له: كنْ فيكون بلمح البصرء لا يحتاج إلى تأكيد بثانية» 
«وَلَقَدَ أهلكمآ أقَما ميَاعَك فَهَلْ و مُتَكر 4 أي أهلكنا أمثالكم وأشباهكم من الكفرة 
المجرفين ثيل من كدكر كنظ 1398 2 تء مَعَلُوهُ في البْبْر وَكلُّ صَيِرٍ ير مُنْتَطرٌ4 أي 
يحنت نا كه البثر» من خير أو شر» مسطر في كتب الملائكة الحفظة؛ مثبت في 
دواوينهم. وكل عمل من الأعمالء صغيراً كان أو كبيراً. مكتوب لدينا في اللوح المحفوظ 
<إِنّ لين في جلت وَببَرٍ في مَفَعَدٍ صِدْقٍ عند مَلِيكِ مُفَئَدِرٍ4 أي إن المؤمنين المتقين» في بساتين 
وحدائق ناضرة؛ وعيون وأنهار جارية» يتنمّمون في الجنة بما يشاءون ويشتهون؛ وهم في مقام 
حسن» ومكان مرضي» عند رب عظيم جليل» قادر على ما يشاء مما يطلبون ويشتهون» وصيغة 
(مليك) أبلغ من لفظ مَلِكء لأنه الذي جمع الملك من أطرافه» والله تعالى أعلم . 
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ليَمَْنْ © عَلَمّ الْقُرَءَانَ © حل الإنكنَ © عَلَمَدُ الِيَادَ 


آلشّمس وَالْقَمَر بحسبَان © وَآلنَجْمْ وَالنّجَرٌ مَسَمْدَانٍ © 


ل أليمَنُ عَلَّمّ القّرَءَانَ حَلَقََ الإِضْتن عَلَمَهُ أَلْبَيَانَ4 بدأ الله هذه السورة الكريمة» بذكر 
اسم من أسمائه الحسنى الجليلة» وهو اسم #الرحمن4 لينبه سبحانه على أن نعمة (الخلق» 
والتربية» والنطق» والتعليم)؛ كل هذه النّعَمء من فيوضات آثار اسمه الجليل (الرحمن) فمن 
رحمته سبحانه بالعباد» تعليمُهم؛ وهدايتهم. وإنزال القرآن العظيم عليهم» نوراً وهدى 
للعالمين!! وقد كان المشركون إذا سمعوا لفظ «الرحمن» أنكروه» وقالوا لا نعرف الرحمن» 
اخمر كانه عنهم #وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن أنسجد لما تأمرنا 
وزادهم نفورا» فردٌ الله عليهم هذا السفه والجهل فقال: الرحمنٌ الذي أنكروه؛ هو الذي 
57 القرآنء وهو الذي خلقهم وأوجدهم. وجعلهم ينطقون بألسنتهم. دون سائر 
الحيوانات!! وقدّم سبحانه تعليم القرآن على خلق الإنسان» مع أن الإنسان يُخلق. ثم يبدأ 
بتعلم القرآن» لينبه على فضل هذه النعمة الجليلة» ؛ (تعلم القرآن) وأنها تفوق في المنزلة نعمة 
الخلق. والمراد بقوله سبحانه #علّمه البيان» أي ألهمه التُطقء فالإنسان وحده هو الناطق» 
وسائر الحيوانات لها أصوات؛ لكنها لا تنطق؛ ولهذا تسمى «بهائم؛ لأنها أبهمت عن النطق 
والكلام» وهذا سرّ من أسرار القدرة الباهرة» فالبقرة مثلاً لها لسانّ أطول من لسان الإنسان» 
لكنها لا تنطق. ولو كان اللسان هو المتكلّمء لتكلّم الأخرسٌ» ولكنه سر القدرة الإلهية؛ 
فسبحان من أقدر الإنسان. على أن ينطق بلحم» ويبُصر بشحمء ويسمع بعظم!! ثم قال 
تعالى #أَلشَّمْس وَالْقَمَرَ بحسبان وَآلنَجُمْ وَالنّجَرٌ يسْجْدَاهِ4 أي الشمس والقمر يجريان بحساب 
دقيق منظّمء ؛ لا يختلف. ولا يتوقف. ولا يضطرب. لأنه تقدير العزيز العليم. اتوم 
الساطعة؛ والأشجار الباسقة؛ تسجد لله الواحد القهارء النجمٌ بالتنقل في البروج» والشجر 
بإخراج الثمار» ومعنى السجود في الآية #يسجدان4 الانقيادٌ لأمر الله فهو سجود طاعة 
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وَأَلدَّخْلُ ذَاثٌ الْأَكَاٍ 9 وَللَبٌ ذر الْمَصَفٍ وَالريحَانُ 
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مه سل ب له احج 
ريما نُكذْبانٍ 


وانقياد» وارتباط المخلوق بخالقه» فالكون كله مرتبط في سيره ونظامه» في حركته وسكونهء 
بالخالق المبدع الحكيم وَآلسَمََ رَسََهَا وَوَصَعَّ ارات ألا طَهََا فى لئان أي والسماء 
خلقها عالية» محكمة البناء. واقفه بدون عمدء فهو تعالى بقدرته خلقهاء وبقدرته أمسكهاء 
«ووضع الميزان# أي شرع العدل» وأمر أن يُعطى كل إنسان حقهء #ألا تطغوا في الميزان» 
أي لثلا تطغوا في الميزان» فتظلموا غيركم» وتبخسوا الناس حقوقهم طوَأِْيمُوا الوزت 
ِلَقِنَطِ4أي اجعلوا الوزن مستقيماً» بالعدل والإنصاف #ولا حيدِرُوأ الْمِيرَانَ4 أي ولا تُنقصوا 
الموزون عند البيع والشراء. . ذكر تعالى (الميزان) ثلاث مرات» وفي كل مرة له معنى 
جديدء فالأول يُراد به (العدل)» والثاني يُراد به (الآلة)» والثالث يراد به (الموزون)» 
والغرضُ من ذلك كلّْهء مراعاة العدل في الأحكامء وفي المكيال» والميزان» فإن الظلم 
ظلمات يوم القيانة: + ارس رعمهَا سام فا فكهه والصل. ذات: الا ضاق ول اذل اممف 
وَلرَيحَانُ4الأنام بمعنى الخلق, أي والأرض مهّدها تعالى لأجل الخلقء ليستقروا عليهاء فيبنواء 
ويزرعواء ويحصدواء وينتفعوا بكل ما فيها من سهولٍ وهضابء ثم أخرج للعباد من هذه الأرض 
أنواع الفواكه والثمارء وأنواع الحبوب» كالحنطة» والعدسء والشعير» منها ما هو غذاء للبشرء 
وهو جميع الحبوب» ومنها ما هو غذاء للحيوان» كالتبن وهو المراد بالعصف, وأما الريحانُ فهو 
كل زهر له رائحة طيبة» كالورد» والياسمين» والفلٌ. . ذكر تعالى أولاً الفاكهة» لأن الانتفاع بها 
يكون بنفسهاء ثم النخل لكثرة الانتفاع به» من ليفب» وسعف,. وجذوعء وثمرء ثم ذكر الحبٌ 
الذي هو قوام معيشة الإنسان» ووصّفّه بقوله إذو العصف» تنبيهاً على إنعامه تعالى عليهم بما 
يقوتهم من الحب» وما يقوت بهائمهم من ورقه اليابس». وهو التبنْ الذي تعصف به الريخ , 
وبدأ بالفاكهة؛ وختم بالمشموم (الريحان) ليذكرهم فضله عليهم بأنواع النعم» ما هو غذاء 
لهم لا يستغنون عنه»ء وما هو للرفاهية من أنواع الروائح العطرة»؛ وكلّ هذه النعم من 
الأرضء التي خلقها الله للبشرء ثم خاطب الإنس والجن بقوله #يِّأَيَ َالآهِ رَيَكمَا تُكَذْبَانِ4 
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صَلْصلٍ لفان 0 وَعَلن الحان من مَارِجَ 


و2 2 على امهس 
ا تَكَذَْبانِ 09 3 الترقن 0 
هه 


أي فبأي نعمة من نعم الله يا معشر الإنس والجن تكذبان؟ «حَلَقَْ الْإِنمنَ من صَلْصلٍ 
آَلْسََارِ مَكََنَ اسان من تاج ين دار َي عَالجٍ رَيكا تُكدْبا 4 الصلصال: الطينُ إذا 
يبس صار له صوتٌ عند النقر عليهء والمعنى: خلق الله أباكم آدم من طين يابس. يُسمع 
له صلصلة أي صوتٌ إذا ثُقرء وخلق الجنّ من لهب خالص لا دخان فيه من النارء فبأي 
نحمة من نعم الله الجليلة تكتيان». يا معشر الإنسن :والجان! ؟ (َرْوَي أن النبي يل قرأ على 
أصحابه سورة الرحمن» من أولها إلى آخرهاء فسكتواء فقال: ما لي أراكم سكوتا؟ لقد 
قرأتها على الجن فكانوا أحسن ردًآ ‏ أي جواباً - منكمء كلما أتيتُ على قوله تعالى #فبأي 


آلاء ريكما تكذبان#؟ قالوا: ولا بشىء من تعمك رتنا تكذياء فلك الحمد) رواه 


الترمذي والحاكم.. وقد دُكرت هذه الآية إحدى وثلاثين مرة في هذه السورة. والسُ 
في هذا التكرارء التنبيه على كثرة نعم الله على العبادء ليحمدوه ويشكروه عليهاء وهذا 

تقول لرجلٍ أحسنتٌ إليه وهو ينكر الإحسان: ألم تكن فقيراً فأغنيئتك؟ أفتنكر هذا؟ 
3 تكن جاهلاً فعلّمتك؟ أفتنكر هذا؟ ألم تكن عَرَباًّ فزوجتك أفتنكر هذا؟ وفائدته: 
الماكيد والتذكيرٌ هرب سين ورب لْعْرِبِينِ 358 لَه 54 تبان #؟ أي مو جل وعلا رب 
مشرق الشمس ومغربهء ورب مشرق القمر ومغربه» فالمراد بالمشرقين: للشمس وللقمرء 
وكذلك المغربان للشمس وللقمرء وباختلاف المطالع في الصيف والشتاءء تنشأ الفصول 
الأربعة 9م الْحَرَنِ يتان يننا بَرْيَمٌ لا سان ملي َالَهِ رَيَكَا تُكَذْانِ؟ المراد بالبحرين: 
البحار» والأنهار. وهو من باب التغليب» والمعنى: أنه سبحانه خلطهما في الأرض» 
وأرسلهما قريبٌ بعضهما من بعض. يتجاوران ولا يختلطان» بينهما حاجزء حتى لا يطغى 
أحدهما على الآخرء ولو طغى البحر المالح على النهر العذب». لأفسد الحياة على سطح 
الأرن + وعننا يدل على أن المراد بالبحرين: (البحارٌ» والأنهار) قوله تعالى #وما يستوي 
البحران هذا عذب فرات سائغ شرابه وهذا ملح أجاج» والعذب الفراتٌ لا يكون إلا لمياه 
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رج مما اللؤلؤ والميعات 0 هَأَيّ الآ ريما تَكَدْبانِ وَلَهُ الجوار 
200 7 رو 2 كي مس 001 م ور 58 20 
لْنَكَاتُ فى البحر الْقَلم © بَأَيّ الله ريما تكدَبان (2) كل مَنْ عَلَا 
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فانٍ وسقى وحمه رَبك ذو الجلدلٍ وَاَلإداو أي اله رن تَكرْبآنِ 
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الأنهارء وأمّا مياه البحار فإنها مالحة كلها يرح ِنبا اللْْرُ وَالْميمَات مي َال رَيَكُنَا 
كد نِ4 ؟أي يخرج لكم من مياه البحار: اللؤلؤ والمرجان» واللؤلؤ: صغارٌ الدرٌّء والمرجان: 
كباره وَلهُ لَلْوارٍ الات ف البخر كَلَْلَم َي الك ريما كدان 9 أي وله جل وعلا السفن الضخمة 
العوالي» تسير فوق سطح الماء» كالجبال عظمةٌ وضخامة» ولا تغوص في الماءء فبأي نعمة 


00 71 0014 


من نعم الله تكذبان» يا معشر الإنس والجان؟ «كُلّ م عَيَْا كان وق وَمَهُ رَيْكَ ذو لُقَكلٍ 
لكاو يي َال رَيَكَا نَكدْبادِ4أي كل من على وجه الأرضء من إنسان وحيوان» سيموت 
لا محالة» ويبقى الله جل وعلا الحىُّ القيوم» فلا شيء يدوم إلا الحيُّ القيوم» قال ابن 
كشير: عبّر بالوجه عن الذات»: ومثل هذه الآية قوله تعالى كل شيء هالك إلا وجهه» 
إخبار بأنه هو الح الدائم الباقي» الذي تموت الخلائق ولا يموتء فمعنى «إلا وجهه» أي 
إلا إياه. اه أما وجه النعمة في الموتء فإن الله سوّى فيه بين الغنىٌ والفقيرء والعظيم 
والحقيرء وبين الظالم والمظلوم؛ فلو كان المظلوم يموت ويبقى الظالم» ويموت الإنسان 
ويبقى السلطانٌ؛ لكان في النفس حسرة وألم» فسوّى تعالى في الموت بين جميع الخلائق : 
السلطان» والغني» والفقير» والظالم» والمظلوم» إقامة للعدل» ثم إنه لا يمكن للإنسان أن 
يصل إلى جنة النعيم» إلا بعد عبور هذا الجسرء فالموت معبرٌ (من دار الفناء») إلى (دار 
البقاء»: وأيضاً عند ما يهرم الإنسان» ويشتد به البلاء والمرض المزمن, يتمئّى الموت لأنه 
راحة للعليل الذي لا يكاد يجد طعم النوم, وكما قال الشاعر: 
كفن ذا قري السوتةكافا. ‏ وحشث المنانا أة يكن أمانعات: 


للحلا 


6ه 


ل 2-5-2-2 


م66ى مسلحيللى 


م6 «سبابل. 


٠ 

0 ا ميخ © عه ار را مع بكر صب لسلام د 30 رس تعس 
#يِكَلُمُ من ف ألَمْوتِ وَالأرضٍ كل يَوْرٍ هر في نَأَنِ مي اله ريَكما تَكَرِبانِ ستفرع لك أيه / 
لكان يي َال ريَكًا تَكذباِ4؟أي يفتقر إليه تعالى ويحتاج له جميع الخلائق» يطلبون منه 


صصح 


١0 


اسُاْت57تب 2-2-1-2 حعططشلطططة ن- دا محىف خ2--- ٠.‏ 
حب حم ع رحبب 2 و م م27 2 تبت 2 #- د | 


#سمامىء 5 22-0 126 سس رمح 
إن َستَطعَيُمٌ أن تنفذوأ من - السَّموتِ والأرّضٍ 
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الرزق» والعون. والصحة, والأمن. وهو غنى عنهم. وفي كل لحظةٍ وساعة. هو تعالى 
في شأن من شؤون الخلق. يغفر ذنباً ويُفرّج كرباء ويغني ويُفقرء ويُّعزُ ويُذل» ويميت 
ويحي. وفي هذه الآية رد على اليهود المفترين.» حيث قالوا: إن الله لا يقضي شيئا يوم 
السبت. لأنه يوم راحة الربٌء فكذّبهم الله في هذا البهتان #سنفرغ لكم أيها الثقلان. 
فبأي آلاء ربكما تكذبان#؟ أي سنتفرّغ لحسابكم يا معشر الإنس والجنء» فبأي نعم الله 
تكذبان؟ وهذا أسلوب وعيد وتهديدء يقول الرجل لمن يتهدده: سأتفرغ لحسابك وللانتقام 
منك!! وقد خاطبهم الله بالأسلوب الذي يعرفونه. 


عي د 


هه 


قال ابن عباس: ليس بالله تعالى شغل وهو فارغ» وهو وعيد من الله لعباده؛ وقال 
البخاري في التفسير #سنفرغ لكم» سنحاسبكم لا يشغله شيء عن شيء؛ وهو معروف في 
كلام العرب». يقال: لأتفرغن لكء. وما به شغل 9يَمَعَسَرَ أبن وَألإض إِنِ َسْتَطعَتُم أن تنفدوأ من 
اقطان" المموات: والارضن نموا لا تَفْدُوت إِلَّا بلطن أي َالَة ريا تَُكَدْبَان4:؟ أي يقال لهم في 
مقام الحشر: إن قدرتم أن تخرجوا من ملك الله. هرباً وفراراً من عذابه» فاخرجوا وخلّصوا 
أنفسكم من العذاب» لا تقدرون على ذلك» إلا بقوة وقهر وغلبة» وأنى لكم هذا وأنتم في 
أرض الميتشر؟ فأين المنجى؟ وأين المهرب؟ ##رِسَلُ عَلَنَكَا سوا ين نَارٍ وَنَاسُ فلا مَنْصِرَانِ 
مَأَيَ اله رَيَكُنَا تُكَدْبانِ4؟ أي إن أردتم الهرب» فإنه يغشاكه لهب النار الحامية؛ ويُرسل 
عليكم نحاس مذاب». يصبٌ فوق رؤوسكمء فلا تجدون 0 ناصرأء ولا من ينقذكم من 
عذاب الله #إدًا أنَفَّتِ ألسَّمَاه مَكَاتَ وَرَدَهٌ كَلّهَانِ مِأَيَ َالهِ ريَكنًا تَكَرْبان» أي فإذا تشققت 
السماء يوم القيامة» وانفكٌ بعضها عن بعض» فصارت كلون الززف الأشتنر: وكدهن اريت 
في رقته وسيلانه» من شدة الهول» ورهبة الموقف الرهيب ‏ موقف الحساب - فكيف يكون 


ا 


ه- 


جل خ_ا 


١77 


| ع مجح 2 مرب جح 2 77ب لولشضبب- 2 ضييبت 2 اولضت 2 


ْ 
' 
آ' 


1 


1 


1 


7 


6 


لبجم عجيججب جم ررب حم و ا حوب سل 2 أ 


ير 


ىح ا بعرم 24 000 دك ع ب2. ررس سس عرد 
لا سَكَل عن ذيوه إنس ولا سان فَأَيَّ ءالا ريكما 
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كه 
2 و الا بالك امم 6 
بان (© برك التجروَ سبك يَوْعَدُ بالوَضى والأقدم © بََيَ 


ال نيا تُكدِبقِ 69 هذى جَهُمّ الى كدب > الجزنرت 9) يطووه 


سدح 


مو 


و سر عر صوص سا 7 ج22 > كن ماسم ع سا 1م ا سس ساس سصاصم سس 
ها ونه جر ان 9 يي اله ريا تكربان (02 وَلِمَنْ حَافَ مَقَام ري 


سد 


2 "س1" 20 صاصم رمه ا ل ا 
جَنّانِ © مَأَيَ َال ريا تُكدَبانٍ 
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حال البشر؟ طيْرَيْذٍ لا جُكَلُ ع ْو إن وا جل بي م رَيحكُما تُكَذْبَا4؟ أي ففي 
ذلك اليوم الرهيب - يوم القيامة ‏ لا يحتاج الأمر إلى أن يُسأل أحدٌ من المجرمين عن ذنبه. 
هل فعلت؟ وماذا فعلت؟ لأنهم يُعرفون بعلامتهم #ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله 
وجوههم مسودة» فلا يحتاج إلى سؤالهم» ولهذا قال بعده: #بْْرَُ الْمُجَرمتَ بهم مَوَحَدُ 
بالرصن «الأقدام مي الله ركنا مُكَرْبانِ4 أى يُعرف المجرمون بسواد الوجوه» وزرقة العيون» 
وبما يغشاهم من الكآبة والحزن». وتأخذ الملائكة بنواصيهم ‏ أي مقدم شعر الرؤوس - 
وأقدامهم» فيقذفونهم في نار جهنم؛ كما يُقذف الحطب في النار مذي جَهَممٌ الى يكَدِبْ يما 
لجن طوش ينها وَل حير ءا يَأَيَ اله رَيَكَ] تَكدَانِ4؟ أي يُقال لهم بطريق التوبيخ والتقريع : 
هذه جهنم التي كنتم تكذبون بهاء هي حاضرة الآن أمامكم» تترددون فيها بين الجحيمء 
وبين ماء حميم» ومعنى (آن) الذي انتهت به شدة الحرارة» والحميم: الماء الحار الشديد 
الحرارة» لقد كانوا في الدنيا يطوفون إلى الأوثان» وهم اليوم يطوفون في نار جهنم إلى 
حميم آن» مبالغة لهم في الذل والهوان #رَِسَنَ حَافَ مَنَامْ ري سان هَأَيَ َال رَيَكا تُكذْبان#؟ 
وبعد الحديث عن الأشقياء المجرمين أهل النارء يأتي الحديث عن المؤمنين المتقين» أهل 
الجنة» على طريقة القرآن في الجمع بين الترهيب والترغيب» والمراد (بمقام ربه): القيام بين 
يدي الله عز وجل للحسابء, أي وللعبد المؤمن» الذي يخاف الوقوف بين يدي ربه 
للحساب» ويوقن بلقائه» له في الآخرة جنتان: جنة لسكنهء وجنة لأزواجه وخدّمهء كما هو 
حال ملوك الدنيا» له قصر خاصء» ولضيوفه قصر خاصء وقيل في تفسيرها: جنة للونس» 
وجنة للجن» لأنهم مكلفون كالإنس» وليست هاتان الجنتان من حجارة وطين» وإنما هما 
من ذهب وفضة» كما في الحديث الصحيح (جنتان من فضةء آنيئُهما وما فيهماء وجنتان من 
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باى الك ريك تَكْرْيان 
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ولا جَانّ 9 ياي رك يا 2 0 كتين الاوث والمزعان 
يَأَيَّ َلك رَيَكُمَا تُكَدَبَانِ 
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" آنيهما وما فيهماء وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى ربهم. إل رداء الكبرياء على 
وجههء في جنة عدن) رواه البخاري ومسلم درَانَا أَنَانِ مََيَ َال ريا تَكَدْانٍ» أي ذواتا 
أغصانٍ متفرعة. وثمار متنوعةء وظلال وارفة» فبأي نعم الله تكذبان؛ يا معشر الإنس 
والجان؟ فيا ان يران مَأَيَ الك رَيَكُمَا تُكَذْبانِ » ؟ أي في كل واحدةٍ عينٌ تجري بالماء 
5 إحداهما: (التسنيم)» والأخرى: (السلسبيل)» تجريان لسقي تلك الأشجار 
والأغصان. فتثمر من جميع الأشكال والألوان» فماؤها غزير» وظلّها ظليل «فِيِمًا ين كل 
| نَكَهَةَ رَوْبَانِ مَأَىَ الله ريكًا تُكَزْانِ»# أي فيهما من جميع الفواكه والثمار صنفان ونوعان: غريبٌ 
لم يروه في الدنياء ومطروف قن القوة فبأي نعمة من نعم الله الجليلة تكذبان». يا معشر 
الإنس والجن؟ «تتكِييَ عَل كم . طَيِبًا من إستبري وَحَى الجن دان هاي الله ريك تكزبان» ؟ 
أي مضطجعين على فرش وثيرة» بطائنها من ديباج - أي حرير - المزيّن باللؤلؤء وهذا يدل 
على نهاية الرفاهية» فإذا كانت هذه هي البطائن» فكيف تكون الظواهر؟ «وجنى الجنتين 
9 أي ما يُقطف من أشجارها من الثمارء قريب. يناله القائم» والقاعد. والمضطجع. 
كقوله تعالى #قطوفها دانية© بخلاف ثمار الدنيا فإنها عالية» لا ينالها الإنسان إلا بعناء وتعب 
)ل نيد تعِرْث طرف لز يَظيِتنَ نك صََمْدَ ولا حآ يق مله رَيَكَا ك4 أي في الجنان 
والقصورء أزواج عفيفات» لا تمتذٌ أبصارهن لغير أزواجهن #لم يطمثهن* أي هن أبكار 
عذارى» لم يقربهن ويمسهنٌ قبل أزواجهن أحدء لا من الإنس بالنسبة للبشرء ولا من الجن 
بالنسبة إلى الجنّ. لأن الجن المتقين يدخلون الجنةء ومعنى الطمث: الجماعٌ « كَأمْنَّ الْيَاووتُ 
/ اران فاق دالا ريك كدان ؟ أي كأنهن في الحسن والجمالء في صفاء الياقوت». 
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وبياض المرجان» يُشبهن الياقوت في حمرة الوجنة» والمرجان في بياض البشرة» روى 
البخاري عن رسول الله كَِهِ أنه قال (إن في الجنة خيمة من لؤلؤة مجوّفة» عرضها ستون 
ميلاًء في كل زاوية منهنّ أهل ما يرون الآخرين» يطوف عليهم المؤمنون) وفي الترمذي (إن 
المرأة من نساء أهل الجنة» ليُرى بياضُ ساقها من وراء سبعين حلة من حرير» حتى يُرى مخ 
ساقها) أي من شدة البياض» وهذا النعيم؛ جزاء من أطاع الله وعَبّده كأنه يراه» وهو مقام 
الإحسان» ولهذا قال ظمَّل جَيَك الْدعسّن إِلَّا الْهسَنٌ أي الله رَيَكما تُكَْبَانِ4؟ أي ليس 
جزاء من أحسن العمل في الدنياء إلا الإحسان إليه في الآخرة!! روي أن رسول الله كَةٍ قرأ 
هذه الآية «هل جزاء الإحسان إلا الإحسانٌ» فقال لأصحابه: هل تدرون ما قال ربكم؟ 
قالوا: الله ورسوله أعلم؟ قال يقول: هل جزاءً من أنعمتٌ عليه بالتوحيد» إلا الجنة) رواه 
البغريء #وَيِن دُونيمَا جَنَانِ قَأَيَ َال رَيهَا تَكَزْبَانِ4؟ أي ومن دون الجنتين السابقتين» في 
المنزلة والفضل. جنتان أخريان لعامة أهل الجنة» فالأوليان للمقرّبين» والأخريان لأصحاب 
اليمين 8مُرَمَآيَانِ4 أي سوداوان من شدة الخضرة والريّ» والخضرةٌ إذا اشتدث» مالت إلى 
السواد . ! 

قال المفسرون: الجنتان (للمقرّبين) هما من ذهبء والجنتان (لأهل اليمين) هما من 
فك وهعا ركو الكر كدو وقد تيز ريف البقاري (اعتعان رمن تعيب البتيما وها قنهيا” 
الحديث #فيمًا عَيْئَانِ ضَاحَنَانِ هلي َالَله رَيَكْمَا تُكَزِّبَانِ4 أي فيهما عينان فوّارتان بالماء لا 
تنقطعان» تنض + ا م ل 
وأكملء لأنه قال هناك (تجريان) والجريان أقوى وأعظم من النضخ #فيَا نَكهَهُ وَل وَرمَانٌ يا 
َلآ رَيَكْمَا تكبا نِ4 أي في الجنة من أنواع الفواكه» وأنواع النخيل والرمان» الشيء 0 
الوفيرء لأن ثمار الجنة لا تنقطع» ثم إن نخيل الجنة ورمانهاء وراء ما يتصوره عقل 
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الإنسان» وليس في الجنة مما في الدنيا إلا الأسماء. كما قال ابن عباس #9فِينَ حَيَرَتُ حِسَان 
أي َالَآءِ رَيَكُما نُكَذْبانِ4 أي فى تلك الجنات الوارفة» نساء كريمات فاضلات». حسان الوجوه 
والأخلاق» وهنّ (الحورٌ العين)؛ ولهذا قال بعده #خررٌ مَقْصُورتٌ فى ايَا مِأَيَ اله ريَكنًا 
تُكَزْبَانِ» أي هؤلاء النسوة من الحور» مصونات محجوبات فى خيام اللؤلؤء لا يظهرن لغير 
أزواجهن «ل بَظِئْبْنَ ذل مَلَهُمْ لا جَآنٌ يَأ الله رَيَكًا تكَدِبانِ4 أي لم يغشهن ولم يجامعهن 
أحدٌ قبل أزواجهن طمتَكيِنَ عَك رَفْرَفٍ حُضْر وَتَبَمَرِيِ حِسَانِ مَأَيَ َال رَيَكَا نَكَدِبانِ4 أي مستندين 
على وسائد خضر من وسائد الجنة» والرّفرفٌ: ما تدلّى من الأسرّة من غالي الثياب 
«وعبقري حسان؟ أي ومن طنافس ثخينة مزخرفة» في غاية الحسن والجمال» فبأي نعمة 
من نعم الله تكذبان» يا معشر الورنس والجان؟ وخدتم السورة الكريمة بتعظيم الله وتمجيذده» 
الذي أكرم المؤمنين بهذه النعم الجليلة فقال برك أنمُ رَيْكَ ذى لَلْكَلٍ مَالْوكم» أي تنزه الإله 
العظيم الجليل. صاحب العظمة والكبرياء» الحى القيوم ‏ الذي تفضل على عباده المؤمنين» 
بهذه النعم الوفيرة» في رياض الجنانء اللهم أكرمنا بالنظر إلى وجهك الكريم. 
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01 لس توي تمانو اذكه القافدةة سرمي ابدام القناطة 
م 


سميت بذلك لتحقق مجيئها ووقوعها. 


والمعنى: إذا جاءت القيامة التي لا بد من وقوعهاء وحدثت الداهيةٌ الطامةُ؛ التي 
ينخلع لها قلبُ كل إنسان. من شدتها وهولهاء فليس في ذلك الوقت. من يُكذّبٍ بمجيئها 
ووقوعهاء كحال المكذبين اليوم» لأنهم يرونها رأي العين» فكيف يكذبون بها؟ #خافضة 
رافعة4 أي خافضة لأقوام» رافعة لآخرين» تخفض أقواماً إلى أسفل سافلين» وإن كانوا في 
الدنيا ملوكاً وأعزة؛ وهم الكفار الفجارء وترفع أقواماً إلى أعلى عليين» وإن كانوا في الدنيا 
فقراء ومساكين» وهم المؤمنون الأبرار «إذا يْحّتِ الْارْضٌ ييا وَحْيّقَ اليال مثا فكانت عه 
مم4 أي إذا زلزلت الأرض زلزالاً عنيفاًء بحيث ينهدم كل ما على سطحهاء هن ابجاء 
شامخ» وجبلٍ راسخ «وبّْسّت# أي قنّتَتْ الجبال تفتيتاً» حتى صارت كالهباء المنثور: 
المتطاير ذ في الهواء ل«( ركم أَرُوَجًا تَدَمَهَ» أي أصبحتم أصنافا ثلاثة: صنفان في الجنة» وصنف 
في النار عقوو أهل اليمين» أهل الشمال) ثم فصّل تبارك وتعالى أحوالهم» ومنازلهم 
1 أو ذ في الجحيم» فقال سبحانه «ادَآضِحَبُ الْمَيْمََةَ مآ أْحْبُ الْمَبْمَبَةَ وَأصَصَبٌ الْسْكَمَةَ مآ 
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الععة لَنَسَمَة #؟ الاستفهام هنا للتفخيم والتعظيم. أي هل تذري أي شيء أصحاب الميمنة؟ ال 
١‏ 5 ؟ وما هي حالهم وصفتهم؟ إنهم السعداء الذين يؤتون كتبهم بأيمانهم» ويكرّمون في 
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جنات النعيم. فهم في سرور وحبورء في أسعد مكان وأريح بال #وأصحاب المشئمة ما 
أصحاب المشئمة» أي وأصحاب الشمال هل تدريء ما هو حالهم؟ وماذا أعدٌ الله لهم من | 
العذاب؟ إنهم في أسوأ حال» وشرٌ مآل. والأسلوب هنا تفظيمٌ لما نالوه من الشقاء والدمارء 
وكأن الآية تقول: أصحاتٌ اليمين في غاية حسن الحال». وأصحاب الشمال في غاية سوء 
الحال ##وَالسَبِفُونَ لفون أوْليِكَ الْمقَرونَ في جَّتِ نّتِ أَلِيِعِ4* هذا هو الصنف الثالث». وهم المقرّبون ١‏ 
الذين الوا أؤيع وأعلى الدوجات» اي والساهرن في قعل الشيرات هم البابقرد إلى أعلى 
١‏ الدرجات؛ وهم المقرّبون عند رب العزة والجلال» في ظل عرش الله وجواره؛ وهم في جنان | 
|| الخلد والنعيم. يتنعّمون فيها بأنواع السعادة والتكريم تله ين الْأوَلِينَ وَقَيلٌ ين الآخيت* أي هم ' 
جماعة كثيرة من السابقين» وهم أصحاب محمد يلق وقليل من المتأخرين من الأمة (#( 
المحمدية» لعجز المتأخرين أن يلحقوا بالمتقدمين؛ في الطاعة والعبادة» كما قال عليه ليام 
١‏ (لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهباً» ما بلغ مُدْ أحدهم ولا نصيفه) رواه مسلم لعل ب / 
|| عَوْسُونَة سكين علا متَمَِات متَمَيت* أي هم جالسون على أسرة منسوجة بقضبان الذهب. مرصعة 
بالدر والياقوت» شأن المنعُمين المترفين» وجوه بعضهم إلى بعض. وهذا أكمل في السرور, 
١‏ لا يكون الواحد منهم خلف الآخرء ثم تحدّث عن خدمهم فقال ل#يَطْوثٌ عَبمْ ون علدو 
ّ' أَوَابٍ وَأبارِيقَ أ ين ميو أي يدور عليهم للخدمة. غلمانٌ في نضارة الصباء وجمال 
الشكل والهيئة» لا يكبرون ولا يهرمون» خلقوا لخدمة أهل الجنة» يطوفون عليهم بكؤوس 
وأقداح فيها الخمرء تجري من عيون دافقة في الجنة» ومعنى (معين) أي جارية من العيون 
ل ِصَرَعْونَ عَنهَا ولا تهون أي لا يلحقهم صداع في رووضهم بشربهاء ولا يسكرون فتذهب 
أ يحتول هيز لدي «وَدَكَهَةَ مَنَا ِتَحَرْوْتَ وَل طبر مِنَا يتب تون أي ولهم في الجنة أنواع 
١‏ الفواكه المتنوعة» يختارون منها ما تشتهيه نفوسهم» ولحم طير مما يحبون ويشتهون. وفي / 
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الحديث (إنك لتنظر إلى الطير في الجنة فتشتهيه. فيخرٌ بين يديك مشوياً) رواه ابن أبي حاتم 
ع اسن لوو لْمَكُون جِرْل يما كنأ يتَمَْوْنَ# أي ولهم نساء من الحور الجميلات» 
الواسعات العيون. في غاية الجمال والحسن, كأنهن اللؤلؤ في الصفاء والنقاء» (المكنون) 
أي الذي لم تمسّه الأيدي. هذا النعيم جزاء لهم على أعمالهم الصالحة لا يْمَعُونَ فا لوا 
ولا تَأئَِا إِلَّا ملا سَلَمَا سَلَمَا أي لا يسمعون في الجنة باطلاً من القول» ولا فاحشاً وبذيثاً من 
الكلام إلا تحية بعضهم لبعض بالسلام» فحيائهم كلها أن وسرورء وصفاء وحبور. . ذكر 
تعالى في هذه الآيات من نعيم أهل الجنة: (المجالس) وهي الأسرة من الذهب» و(الخدم) 
وهم الولدان المخلدون. الذين هم في الحسن كاللؤلؤ المنثور. و(الشراب) وهي خمر الجنة 
تنبع من عيون متدفقة» ثم (الفواكه والثمار) التي لا عد لها ولا حصرء ثم (الطعام) الذي هو 
لحم الطيرء وقدَّم الفاكهة على اللحمء لأن أهل الجنة يأكلون لا عن جوعء وإنما للتلذذ 
والتفكهء ثم (النساء) وهن الحور العينٌ». فما أحسنه من نعيم» وما أروعه من جزاء!! وبعد 
هذاالبيان المستفيض عن المقرّبين» جاء الحديث عن أهل اليمين» فقال سبحانه #وَأَحّث 
ين م1 أصحبُ لبن في سِدْرٍ خْصُورِ وَطلح مَصُوٍ #4 الاستفهام للتفخيم والتعجيب من حالهمء 
أي هل تدري من هم أصحاب اليمين؟ وهل تعلم ما هو حالهم وكرامتهم في الجنة؟ 
إنهم في نعيم مادي محسوسء. إنهم تحت أشجار النّبق ‏ وهو السّدر ‏ الذي قُطع 
شوكّه. وهذا معنى (المخضود). #وطلح منضود» أي في شجر الموز المتراكم بعضه فوق 
بعض» وفي الظل الدائم الذي لا ينحسر ولا يزول» لأن الجنة كلها ظلال» لا شمس فيهاء 
كما قال سبحانه #لا يرون فيها شمساً ولا زمهريراً» أي لا حراء ولا برداً!! جاء أعرابي 
إلى رسول الله كك فقال يا رسول الله: إن في الجنة شجرة تؤذي صاحبها!! قال: وما 
هي؟ قال: السّدرُء فإنه له شوكاًء فقال له يَكِِ: (أليس الله يقول #وسدر مخضود»؟ 

- أي قطع ‏ الله شوكهء فجعل مكان كل شوكة ثمرةًء وإن الثمرة من ثمره. تفتق 
عن اثنين وسبعين لوناً من الطعام» ما فيها لون يشبه الآخر) أخرجه البيهقي والحاكم 
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وَمَاو مد 5 وَفَكهَوَ كَرَوَ لا مقطو ولا مَومَةٌ وش مَرَفْعَة# أي وماء جار على أرض 
الجنة. لا ينقطع». يجري على استمرار» والمراد به أنهار الجنة» التي تتفجر بالماء 
السلسبيل» وفواكه كثيرة متنوعة» لا تنقطع إذا جُنيت» ولا تمتنع عن أحدء وفرش عالية 
ناعمة» ترتفع وتنخفض بأصحابهاء كما يحب الإنسان ويشتهره إنآ أَنتأتَهُنّ إنهُ لجَمَلْتَهُنَ بكرا 
عُريًا تاب لَاضْحَبٍ لين أي خلقنا نساء أهل الجنة خلقاً جديداً. في غاية الحسن والجمال 
والنضارة» فجعلناهنٌ عذارى «عرباً أتراباً» جمع عَرُوبٍ وهي الزوجة المحببة إلى زوجهاء 
العاشقة لهء التي تأسره بلطفها وودُهاء قال البخاري في التفسير: عَروب مثل صبورء 
ويسميها أهل مكة «العربة» وأهل المدينة «العَنِجة؛ وأهل العراف «الشّكلة» اه والمراد أنها التي 
يعشقها زوجها من حسنها ولطفهاء ومعنى #أتراباً# أي متساويات في السِنُء بنات (ثلاث 
وثلاثين) سنة. فلا عجوز. ولا هرمة» في الجنة» وكذا الأزواج لاهرم ولا شيخوخة لهم. . 


كي أن امرأةً عجوزاً جاءت إلى رسول الله َكلِةِ فقالت يا رسول الله: (ادعٌ الله أن 
يدخلني الجنة!! فمازحها يَكِيِةٍ فقال لهايا أمّ فلان: إن الجنة لا تدخلها عجوزء فولث 
تبكي ١‏ فقال يكب لأصحابه: أخبروها أنها لا تدخلها وهي عجوزء فإن الله تعالى يقول #إنا 
أنشأناهن إنشاءً. فجعلناهن أبكاراً» ) رواه الترمذي في الشمائل» وسألت «أم سلمة» زوج 
النبي كيه عن هذه الآيق فقال يا أم سلمة: (هنّ اللواتي قُبضن في الدنيا عجائز. شبطك 
عمشاء زنضاء جعلهن الله بعد الكبرء «أتراباً» أي على ميلاد واحدٍ في الاستواء) رواه 
الترمذي أيضاً #لأصحاب اليمين» أي خلقناهن جميلات حسناوات؛ لأصحاب اليمين» 
ليستمتعوا بهن (ِثلَهُ يب الأَوَِينَ وبُلها ين الآخرىَ4 أي هم جماعة - من الأولين» من 
الأمم السابقة» وجماعة كثيرة من أمة محمد يك فأهل اليِصن كترة كتيرة فى الأمم الماضية 
واللاحقة» وهم عامة أهل الجنةء وفي الحديث (إن أهل الجنة مائةً 00 قفا + تمانون 


١51١ 


8 


َال 9 فى سوم ,حي 9 وَظِلَ م 


ارد و1 و 9 إِنَبْعَ كنأ مَل ذَلِكَ مترفيت 9 واوا ا 


اللس ير .ا 


إ- 


عه 


أو َابَآوْنَا الْأَوَلُونَ 6 ١‏ 
نَ إل مقت ينم 00 © ثم إِنَمّ أي لصاون المَكدونَ 
ين سجر من 5 29 فَالُونَ سا البطون (62 : 


منها من هذه الأمة» وأربعون من سائر الأمم) رواه الترمذي» وفي صحيح البخاري (إني 

لأرجو أن تكونوا ثلثي أهل الجنة) ثم يأتي الحديث عن الصنف الثالث» وهم الأشقياء 
أصحاب الشمال» فيقول سبحانه #واضصَب التَمَالٍ مآ م أَحْصَبُ َلتَمَالٍ في سمو وَحمِيوٍ وَظِلِ من حمور : 
بأد قلا كرب أي وأصحاب الجحيم هل تدري ما حالهم؟ وكيف مآلهم؟ إنهم #ني سموم» 
أي حرّ نار ينفذ إلى المسامٌء وشرابهم الحميمٌ وهو الماء الحار الذي اشتدت عرارةب وفي 
ظلّ دخان كثيف من نار جهنم وهو اليحمومٌ ومعناه: الشديدٌ السواد» ليس هذا الظلٌ بارداًء 
يجد فيه الإنسان الراحة»؛ وليس حسن المنظر» يعني أ تنظ ساد وقناة: لا نافع» سمي 
ناوا مز باب التوكم والسخرية. . ثم بين تعالى سبب العذاب فقال: 8إَِهُمْ كنأ مل ذَلِكَ 
رفت أي كانوا في الدنيا منكٌمين» غارقين في الشهوات والملذات» لا يعبدون الله ولا 
يعرفونه #وا9أ يِرُونَ عَلَ لَلنتِ الْمظم * أي وكانوا يداومون على الذنب 00 والصدف: 

الذنتُ الكبيرء والمراد به: الكفر بالله #دكائوا يَُولُوت أبِدَا متنا وكا سُرَبا وَعِطَلمًا أن لَمبْعُوبوتَ أو 
5 لأرُود* أي كانوا يقولون: هل إذا متنا سنبعث؟ بعد أن تصبح أجسادنا تراباً وعظاماً 
نخرة؟ وهل سيبعث آباؤنا الأوائل؟ هذا شيء مس ا لا يمكن أن يُصدّق!! قال تعالى ردأ 
عليهم؛ وتأكيداً على عقيدة البعث #كُلْ إِبَ لَولينَ لخر لَمَجِمُوعُونَ إل ميقت يوم َعَم # أي 
قل لهم: إن الخلائق جميعاً» السابقين منهم واللاحقين» سيُجمعون ويُحشرون ليوم الحساب 
والجزاء. الذي حدّده الله وعيّن وقته» كما قال سبحانه : «ذلك يوم مجموع له الناس وذلك 
بوم مشهود» لا يتقدّم على وقته ولا يتأخر 2 د 25 لصاون لْسَكَدبونَ لَأَكلُونَ من سَّجَرٍ من 0 
َاثرنَ يها لبون أي ثم إنكم يا معشر الكفارء المكذبين بالبعث والجزاءء ستأكلون في 
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جهنم من شجر الزقوم» الذي ينبتٌ في أصل الجحيمء وتملأون بطونكم من تلك 
الشجرة الخبيثة» لغلبة الجوع عليكم طَنَرِوْنَ عَِهِ بن سم َتَربْنَ شُرْبَ آليِ4 أي فشاربون 
عقب ذلك» من الماء الحار» الذي اشتدت حرارته» من شدة العطش شرب الإبل 


الهيم . 


قال ابن عباس : «الهيم4 : «الإبل العطاش التي لا تَرْوى لداءِ يصيبها» قال المفسرون: 
يُسلْط على أهل النار الجوعٌ؛ حتى يُضطروا إلى أكل الزقوم» فإذا ملأوا منه بطونهم. سُلْط 
عليهم من العطشء ما يضطرهم إلى شرب الحميمء الذي يقطع أمعاءهمء قال تعالى 
#وسقوا ماء حميماً فقطع أمعاءهم» فيشربون شرب الهيمء وهي الإبلٌ العطاشٌ» التي بها 
مرض يصيبها فتشرب ولا نَرْوى «هدًا ريم يوم أَلدّنِ» التُزلٌ: الضيافةٌ؛ أي هذه ضيافتهم 
وكرامتهم يوم القيامة؛ وتسميتّه بالضيافة» تهكمٌ وسخرية» فأي ضيافةٍ هذه؟ وأ كرامة 
لهؤلاء الأشقياء؟ لعن حَلَفَكُمَ مَْكَا تسَيْْنَ4 أي نحن الذين خلقناكم أيها الناس» فهلاً 
تصدّقون بالبعث والنشور!؟.. ثم ذكر تعالى أربعة أدلة كونية» على قدرته ووحدانيته؛ فقال 
سبحانه لأَمَيْمُ ما مُئُونَ َأسْرْ 10 َم نَحَنُ ألْحَنِمنَ»* هذا البرهان الأول؛» أي أخبروني عمًا 
تصبُونه من المنيٌ في أرحام النساء؟ هل أنتم الذين تخلقونه وتصورونه بشراً سوياً؟ أم نحن 
بقدرتنا خلقناه وصورناه؟ «#خََن هَدَرَنَا يك أَلْمَوْتَ وَمَا غَحنُ رين نَ عل أن بول أَمتلَم وَنكَكم 
ن ما لا تَمْلَمُونَ» أي نحن الذين حكمنا وقضينا عليكم بالموت» وساوينا فيه بين الغني والفقيرء 
والأمير والصعلوك. ولسنا بعاجزين على أن نهلككم»؛ ونستبدل قوماً غيركم» يكون أعبد لله منكم 
وأطوعء ونخلقكم خلقاً جديداً لا تعرفون كيفيته!؟ لوَلَمَدْ عَدْمُمُ النَنَاءَ الأول عوْلَا يَدَكوَ» أي 
ولقد علمتم نشأتكم الأولى. حيث خلقناكم من ماء مهين» فهلا تتذكرون قدرة الله في إعادتكم يعد 
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لَحَعلْسَهُ حطمًا مَظَلْثْرٌ تَفْكَهُونَ (2) إن لَمَعْرَمُونَ (()) بل ححَن عرومُونَ 
لد دور اححتمم ردعم 2-4و ل مجوء عي ممع متو م 
ى تشربون 0 عأنتم أنزلتموه مِنَّ الْمَرْنِ آم نحن الْمنزلوت 
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موتكم؟ يم ا 0 تزرعوته, أمْ 92 عون 94 هذا البرهان الثاني » أي أخبروني عن 
البذر الذي تلقونه في الأرض؟ هل أنتم الذين تنبتونه أم نحن المنبتون؟ فإذا أقررتم أن الله هو الذي 
يخرج الحبّ. وينبت الزرع» فكيف تنكرون إخراجه الأموات من القبور؟ لو ثَنَآهُ لَجَعَلمنَهُ حطمًا 
مَظلترْ تَمََهُونَ إنَا لمعْوَمُونَ بل نحن ع4 أي لو نشاء لجعلنا هذا الزرع والنبات» هشيماً متحطماًء 
فبقيتم تتحسّرون وتتفجّعون» على ما حل بالزرع والشمرء وتقولون: نحن عَرِمْنا قيمة البذرء وحُرمنا 
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خروج الزرع؛ فخسارتنا فادحة!! بل نحن محرومون فضل الله!! #أفءيم ألما ألَذِى تسَربْوَ اسم 
َوه من الْمرْن أ حَحْنُ الْمُِلُوَ* هذا البرهان الثالث» أي أخبروني عن هذا الماء» الذي تشربونه 
عذباً فراتً؟ هل أنتم الذين أنزلتموه من السحب. أم نحن المنزلون له بقدرتنا!؟ لَوْ سَنَهُ جَعَلَنَه 
ألما وَل تكرت 4 اى لو ردنا لاحعلفاء ماء مالناء. ديل" الملونحةء وكدا زُغَانا لا دكن خدينة: 
فهلاً تشكرون ربكم على نعمه الجليلة عليكم! ! حيث أنزله عذباً فراتاً» ولم يجعله ملحاً أجاجاً!؟ 
وفي الحديث أنه يك كان إذا شرب الماء قال (الحمد لله الذي سقانا عذباً فراتاً برحمته» ولم يجعله 


4 00000 سس ليو اس سر برست 
2 6 


ملحاً أجاجاً بذنوبنا) رواه ابن أبي حاتمء #أْمَمَيسْمٌ ألثَرَ التي نورُونَ َأَسْرَ أنتاثم سَجَرَيَآ م نحن 
لْمُنئِمُونَ4؟ هذا البرهان الرابع» أي أخبروني عن النار التي توقدونها لمنافعكم ومصالحكمء 
هل أنتم الذين خلقتم شجرهاء أم نحن الخالقون المخترعون؟ #حَنٌ َعَلْنَهَا تَدكرة ومسَعًا 
لَمُئونَ4 أي نحن جعلنا نار الدنيا تذكرة لنار جهنمء ومنفعةً «للمُقوين»: أي للمسافرين ||| 
وغيرهم من الخلق, المستمتعين بالنار من الناس أجمعين» هذا قول مجاهدء وقال ابن /! 
عباس : «المُقُوين) أي المسافرين» فإن منفعتهم بالنار أكثر #صَيَحْ بس رَيَكَ الْمَظِيِمِ 4 أي / 
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© إِنَهُ يان يم © في كتب تكثرن (© لا يسَسْدُم إلا 
لْمُطْهرُونَ © تيل يَن رب الكلِِينَ (© أَيِبْدَا للَرِيثِ نَم مُدهِنْونَ 
ََمَلُونَ رِرْفَك أن تُكَدْوْنَ © مزلا إذا يلعي كلقع © راش 
حِيّذ نَظْرَ © َع أب إِيّه يم رلكن لا مين © 


فإذا عرفت بدائع خلق اللهء في هذه الآيات الكونية» فاعبد ربك وحدهء ونرُّهه عما لا يليق 
به من صفات العجز والضعف» وقل: سبحان ربي العظيمء سبحان من خلق هذه الأشياء 
بقدرته» وسخّرها لنا بحكمته!! «قّلآ أَْيِمٌ يِمَوَقع الُجُورِ وَإِنَمُ لَقَسَمٌ لَوَ تَعلَمونَ عَظِيمٌ إِنَمُ 
لقان كم في كتب تَكْنونٍ» أي فأقسم لكم أيها الناسسش» قسماً عظيماً جليلاء بمنازل النجوم» 
ودورانها في أفلاكهاء وهذا القسم عظيم وعظيم جداًء لو عرفتم سرّه لآمنتم وصدّقتم!! 
أقسمٌ لكم بأن هذا القرآن. الذي جاءكم به محمدء هو كلام رب العزة والجلال؛ ليس 
بسحرء ولا كهانة» وليس بمفترى على الله وهو قرآن كريمء محفوظ ومسطر في اللوح 
المحفوظ. صانه الله عن التبديل والتحريف». وتكفل بحفظه «إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له 
لحافظون4 فلا يدخله باطلء» ولا يعتريه زيادة أو نقص طلا يَمَسُدُهِ إِلَّا الْمُطْهُرونَ تَنزِلُ ين رَبَ 
َلْمَيبنَ4 أي لا ينبغي أن يمسّه إل طاهرء إجلالاً له وتعظفاء وهو منرّل من عند رب العزة 
والجلال» أنزله نوراً وهدى للناس» أفلا تؤمنون به؟! كتب رسول الله يكِِهِ لعامله باليمن كتاباً 
جاء فيه (وأن لا يمس القرآن إل طاهر) رواه مالك في الموطأء فلا يُلتفت إلى قول من زعم 
جواز مسّه على غير وضوءء وكفانا الله شر الجهلاء!! يبدا َخدِيثِ َم مُدَهِيونَ وَيْمَُونَ ررقي 
نح تُكَدوَ4؟ أي أفبهذا القرآن يا معشر المشركين» تكذّبون وتكفرون؟ بعد سطوع آياتهء 
وظهور بيّناته؟ وتجعلون شكر رزقكمء أنكم تكذبون بخالقكم ورازقكمء وهو المنعم 
المتفضل عليكم؟ روى البخاري عن مجاهد «مدهنون4 قال: مكذّبون» وأصلٌ المدهن: 
المراوغ الذي ظاهره خلاف باطنه» والمراد من الآية» أن المشركين بدل أن يشكروا الله على 
رزقه لهم» كفروا به وعَادَوًْا رسولهء فوضعوا مكان الشكر الكفر 9فَوْلَا إدًا بَلمَتِ الف وَأَنسْرَ 
حِبَّنْ تَظْرُنَ مَكَنُ أَنْربُ إِلتِهِ مم رَلكن لَّا بُهِرَ4 أي فهلاً إذا بلغت الروح الحلقوم؛ عند 
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الصَّآلنُ (© هَل مَنْ جَيِرٍ © وَتَصَلَدٌ بر 09 


١‏ معالجة سكرات الموت» وأنتم في ذلك الوقت تنظرون إلى المحتضر «الميت» وهو يودّع 
ا الدنياء وما هو فيه من الشدائد والأهوال! ونحن أقرب إلى الميت منكم بعلمناء 


لا 
ات ا مس ب ممرسة 


وملائكثُا تحضره لقبض روحهء. ولكنكم لا ترونهم أنتم فوا إن كم غير مدينين ترجعونها 
إن كم مَِقِنَ» أي فهلاً إن كنتم غير مجزيّين بأعمالكم ‏ كما تزعمون ‏ تردُون روح 
هذا الميت إلى جسده!! إن كنتم صادقين أن لا بعث ولا حسابء ولا جزاء ولا 
عقاب!؟ وكأن الآية تقول: إن كان الأمر كما تزعمون. أنه لا بعث ولا حسابء فهلا 
تردون نفس من يعر عليكم» إذا بلغت الروح الحلقوم!؟ وإذا لمْ يمكنكم فآمنوا أن هناك 
ربا يحي ويميت» ويبعث من في القبور!! #كَأنَا إن كن بن يت وح وَرَكَانُ وَحَنَتْ 
ير 4 أي فأمًا إن كان هذا الميّت من السابقين» المقربين عند الله» فله عند ربه الراحةٌ 
والأمانُء والسعادة ودخول الجنان» يتنعم فيها بما تشتهيه نفسهء مع الخلود الدائم #وآمًا 
إن 36 ين أضب الم سَلَد أ من أي البرين»: أي وأما إن كان من السهداء أهفل 
الجنةء الذين يأخذون كتبهم بأيمانهم , فلك منهم يا محمد السلام والتحية» فإنهم في 
١‏ سعادة ونعيم #وأمًاً إن كان مِنَّ الْمَكدْبِينَ الصَّالينَ فَفرَلُ مَنْ حَمَيِمٍ وتَصلَة ير # أي وأمًا إن 

كان من الأشقياء المجرمين» الضالين عن طريق الهدى. المكذبين بآيات الرحمن «فنزل 
7 حميم؟ النّزلٌ: الضيافةٌ والكرامةٌ؛ أي فضيافته عند ربه؛ (الحميمُ) أي الماء الحار» 

الذي يصهر البطون. ويقطع الأمعاء #وتصليةٌ جحيم» أي وله إحراق بنار جهنم» يُشوي 
: ويُحرق» والنزل في اللغة: أول شيء يُقدّمِ للضيف من الكرامة» وتسمية الحميم 

بالنزل أي الضيافة» ضربٌ من (التهكم والسخرية) فإذا كانت ضيافة هذا المجرمء الحميم 

والإحراق بنار الجحيمء فأيٌ ضيافة هذه؟ وأي كرامة؟ ولكنه كما قلنا: أسلوب السخرية 
ا والتهكم. على حد قول الشاعر: «تحية بينهم ضربٌ وجيع» وختم تعالى السورة بهذا 
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الختم البديع فقال طإنَّ هَدَا لُوَ حَنُ لين سََيَمْ بأنم رَيْكَ اْمَِم» أي إن ما أخبرناك عنه يا 
محمدء من جزاء كل فريق» من المقربين» وأصحاب الشمال» وأصحاب اليمين» هو الحقٌ 
١‏ الذي لا شك فيهء هو عينٌ اليقين؛ فسبح ربك رب العزة والجلال» الكبير المتعال. وقل 


؟ 


د 


(سبحان ربي العظيم)!! بدأ السورة بذكر الطوائف الثلاثة» وصفاتهم ومكانتهم التي نالوهاء 
وختمها بذكر جزاء هذه الطوائف الثلاثة» ليتناسق البدء مع الختامء في أبدع صور البيان!! 
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( بحي وَيْمِبِتٌ وَهْرَ عل كل يعد لي هو الأرل 
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000 
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ما يليج ف لْدنضٍ وما يض 


كت ولك ايا 


من 2 00 


' 
ْ 
و ِنّه ما فى اموت والأرضٍ وهر امير لمكم ل نلك انون والأئيت تج بيت وه (ظ 
عَلَ كل عد َِيدُ هر الأول وَالآيرٌ وَاظَورُ ,ايلا وَهْرَ يكل َه عَلِهْ» أي نه الله وميجده |" 
وعظّمهء جميع ما في الكون؛ من إنسان» وحيوان» ونبات» وجمادء #وهو العزيز» أي (ظ 
الغالب الذي لا يُغلبِ #الحكيمٌ4 في صنعه وتدبيره» وهو جل وعلا المالك لجميع ما في 
السموات والأرض» يحي البشر ويُفنيهم؛ ولا يعجزه شيء أراده #هو الأول والآخر» أي 0 
تعالى الأول الذي ليس لور بداية» والآخر الذي ليس لبقائه نهاية #والظاهر والباطن» أي ١‏ 
الظاهر بآثار قدرته ووحدانيته» الذي ليس فوقه شيء» والباطن الذي لا يحيط به أحد. وليس 
دونه شيء»؛ كما قال المصطفى يَكِةٍ في ثناته على ربه (اللهمٌ أنت الأول فليس قبلك شيء»: 
وأنت الآخر فليس بعدك * شىء» وأنت الطاهر لاسر ولاك + شى6)>وآنت الباطن ذ فليس دونك |م”, 
شيء) رؤاءفسك لكو الف كك الوك والأس قن يكذ ار + نم أستوئ عل التي َه س 
فق للقن رذ عق ونا ونا جزل من ال ونا يذل تنا وو مك أ 16 كت اوالة 6 
بَصِيِرٌ4 أي خلقهما في مقدار ستة أيام من أيام الدنياء ولو شاء لخلقهما بلمح البصرء ثم علا 
فوق العرش علواً يليق بجلاله» يعلم ما يدخل في باطن الأرضء من أمطار وأموات» وما يخرج ا" 
منها من زروع وثمار» وما ينزل من السماء من أرزاق وأقوات» وما يصعد إليها من ملائكة وأعمال» ْ 
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وهو سبحانه رقيب عليكم» معكم بعلمه وتدبيره» لا تخفى عليه خافية من شؤونكم وأحوالكم. 
يسمع كلامكمء. ويرى مكانكم. ويعلم سركم ونجواكمء واتفق المفسرون على أن المراد بالمعية 
هنا إوهو معكم» معيّةَ العلم لا معية الذات ظلْمُ مُنَكُ ألتَمَوتِ وَالْاَرَضٍ وَإِلَ أله رحَمُ لمر #أي هو 


ا 
1 
١‏ الخالق والمالك لجميع ما في السموات والأرضء وإلى الله وحده مرجع حساب الخلائق #9بُولِجُ 
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لَلَ ف لمر مبوِجُ َلََارَ في لّنِ مَمْوَ عَم بات ألصّدُورٍ4 أي هو المتصرف في الكون بحكمته 
وتدبيره» يُدخل كلا من الليل والنهار في الآخرء فيطول هذا مرة ويقصر مرة» وهو المدبر 
للأكوان» العليم بالسرائر والضمائر طدَامِنُوا أنه وَرَسُوله. وََنفِقُوأ مما جَملكرُ مُسَسْلفِيَ نه مدن 
َمَنوَا سك وَأنمَُوا م أمْرْ كِيرٌ 4 أي وحٌدوا الله وصدّقوا برسوله. وأنفقوا في وجوه الخير 
والإحسان؛. من مال الله الذي جعلكم الله خلفاء في التصرف فيهء فأنتم بمنزلة الوكلاء في 
هذا المالء ولا تبخلوا بما وهبكم الله. فالمال ماله وأنتم عبيده» والذين جمعوا بين 
الإيمان والعمل الصالح. لهم عند ربهم أجر عظيمء هو جنة النعيم وَمَا كد لا ُْمَ بم 
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ومحمد رسول الله يدعوكم لتؤمنوا بخالقكم ورازقكم» بالبراهين الساطعة؛ والحجج القاطعة» وقد 
أخذ الله ميثاقكم؛ بماركب فيكم من العقلء ونصب لكم من الأدلة» على تفرده بالخلق 
والوحدانية» إن كنتم حقاً مصدقين بربكمء فهذا أوانه!! ©هْوَ أَلَِى ينل عَلَ عدو ابت يبت 
عَم يِنَّ اظلمَتِ إل الور وَإِنَّ لَه بكي لوك رَّحِم4أي ربكم جل وعلا هو الذي أنزل 
هذا القرآنء المعجز في بيانه» الواضح في أحكامه. على عبده ورسوله محمد كله لينقذكم 
من ظلمات الكفر والضلالة» إلى نور الهداية والإيمان. وما فعل ذلك إلا لهدايتكم. رحمة 
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أت وَاَلارَض ا ه 


كل الع : ككل ليِكَ أعَظُ درق كن ادن آله 
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كلا 0 : 0 ن حبير كن ذا 
: رج مر 0 72 ا" مير > 1 
033 يعرض | 7 وتنا كك قِصعِفَم لم 7 7 


- ره ني ررم 7 


5 2 لامر خَلِدِينَ بن فا ذلك 2 1 تي 2 


بكم ووَمَا كد ألا تُُِوا في سيلٍ الله وه ورت اتوت وَالْأرْضَ لا ينيَى ينك مَنْ أَنفَنَ من مَبلٍ 
منج َكل تأكيد على الحث في الإنفاق» والمعنى : أي شيء يمنعكم من الإنفاق في سبيل الله 
وفيما يقرّبكم من ربكم؟ وسوف تموتون وتُخْلّفُون وراءكم الأموال؛ وهي صائرة إلى الله تعالى؛ 

مالكها الحقيقي!! ولا يتساوى عند الله من أنفقّ ماله لنصرة دين الله» قبل فتح مكة» وقاتل في 
سبيل الله مع من أنفق وقائل بعدافتم بكة. وت ا الإجادم كوكار اكتاره جا كد 
الحاجة إلى الإنفاق كالسابق لأَولَيِكَ أعَطَمْ دَرَمَهٌ ين ال أَنمَمُوأ من بَنْدُ وَقَدمَنا4 أي أرفع منزلةٌ» 
عق أجر إن مل اليك العو ارو نلواء بعد انا د لجان وامصر لوي وَعَدَ أّهُ كلسي وَأسَّهُ يما 
1 2 )آي زكلامن التريقين» روعت الله المترع التصدي :برهي الجدة» والامطلة على 
أعمالكم» ومجازيكم عليها «إّن ١‏ ألَِى يِعْرِضُ لَه وّضًا سنا فِصَمِفَمُ لَمُ وله عه ورد 4؟ أي 
من ذا الذي ينفق ما له فى سبيل الله وابتغاء رضوانه؟ فيعطيه أجره على إنفاقه مضاعفاء وله 
عند ربه جزاءٌ جميل» 007 باهرء وهو الجنة؟ ولما نزلت هذه الآية جاء (أبو الدحداح 
الأنصاري) إلى رسول الله َكْةِ فقال يا رسول الله: أو يريد ربّنا مئّا القرض؟ فقال: نعم يا أبا 
الدحداح!! فقال يا رسول الله: أرني يدكء فناوله يَكْةٍ يده. فقال: أشهدك أني أقرضتٌ ربي 
بستاني» وله فيه ستمائة نخلة» وزوجته أم الدحداح فيه هي وعيالهاء فناداها يا أمّ الدحداح 
قالت: لبيك» قال: اخرجيء فإني قد أقرضته ربي عرّ وجلء» فقالت: ربح بيعك يا أبا 
الدحداح» ونقلت منه متاعها وصبيانهاء وقال كَكهِ: (كم من عِذْقِ رداح ‏ أي كبير وضخم ‏ 

لأبي الدحداح!!) رواه ابن أبي حاتم ©يَرْمَ رَى التْزْمِينَ وَالْبؤْيِتتِ ين ديهم بين دِيم سدم 


عي 


مرك الى جَنَّتُ تَرى ين كبا الأََرٌ حَلِدِنَ ذبا ديك هْرٌ الْمَوْرُ لم4 أي يوم القيامة» تكون 
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وجوه المؤمنين مضيئة كإضاءة القمره حين يمرون على الصراط. وأنوارهم تتلألاً من جميع 
جهاتهمء ويُقال لهم: أبشروا اليوم بجنات الخلد والنعيم» التي تجري من تحت قصورها 
أنهار الجنة. ماكثين فيها أبداً. وهذه هى السعادة التى لا غاية وراءها. 
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لما وضح تعالى أحوال المؤمنين» بع حول المنافقين» فقال سبحانه : سي 


تقول الْمَتَفِفونَ وَالْمَتَفِكَتٌ دده َامنوً ل نفسن من 3 قبل أرجعواً أ وَآءم فَالتَمموا ورا أ 


والمعنى: واذكر يوم يقول المنافقون للمؤمنين: انتظرونا لنستضيء بنوركم» فيقول لهم 
المؤمنون سخرية واستهزاءً: ارجعوا إلى الدنيا فالتمسوا هذه الأنوار هناك!! #فضرب ينهم سور 
َم باب بَاظنم فيه أَليَممَةٌ وَظْهِرُمُ من قَبَلِهِ آلْعَدَابُ #أي فضُرب , بين المؤمنين والمنافقين بحاجز يفصل 
بيتهماء في باطن السور الرحمةٌ وهي الجنة» وفي ظاهره العذابٌ وهو النارء قال ابن كثير: هو 
سور يُضرب ليحجز بين المؤمنين والمنافقين» فإذا انتهى إليه المؤمنون دخلوه من بابه. فإذا 
استكمل دخولهم أغلق البابُ» وبقي المنافقون من ورائه» ف في الحيرة., والظلمة» والعذاب 
تار ال رتل تنخ لوال واكك هق نمك ور رانك درك الالزوط كن ادامر 
لَه وَعَرَكُم ياه ا ألم نكن معكم في الدنيا نصلي» ونصومء 
ونحضر الغزوات» فكيف تتركوننا؟ أجابوهم نعم كنتم معنا في الظاهرء ولكنكم أهلكتم أنفسكم 
بالنفاق» وتربصتم بالمؤمنين الدوائرء وشككتم في أمر (الدين والإيمان) وخدعتكم الأماني الفارغة 
بسعة عفو الله» حتى جاءكم الموت» وخدعكم الشيطان الماكر؛ بتزيين الضلال لكم والباطل» 
حتى أوردكم النار» قال قتادة : ما زالوا على خدعة من الشيطان» حتي قذفهم الله في نار جهنم 
مال لا يُوْحَدَ 0 ديد ولا هن لذن وأ مأَوسَكُ 2 مولي وَشْن الْمَصِيرٌ # أي ففي 
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هذا اليوم الرهيب» لا يُقبل منكم بَدَلُ ولا فداءء ولا من الكفار إخوانكم» ومنزلكم 
ومسكنكم في نار جهنمء هي تتولاكم» وبئس المرجع والمنقلب نار الجحيم!! وفي قوله 
#هي مولاكم» أي هي سندكم وعونكمء والناصرٌ لكم. لا معين لكم غيرهاء وهو 
تهكمٌ لاذع بالمنافقين... فنار جهنم مصير هؤلاء المنافقين وقرناؤهم الشياطينٌ 
وجيرانهم الكفارء وشرابهم الحميم». وطعامهم الزقوم» وأي خزي وهوانٍ بعد هذا!! 
ألم ين يِلَدِينَ َامَنوًا أن ممم م لِنِكَرٍ لَه وَمَا رن مِنَّ كَلَيّ ولا بكووا كلَدينَ أُوبوأ الكتب 
من فل كال عن النة مق اليد كك ل كيت 8# أي م حجان للحة مسن أن قوق 
قلوبهم وتلين لمواعظ الله؟ وآيات الذكر الحكيم؟ وأن لا يكونوا مثل (اليهود 
والنصارى)» الذين طال عليهم الزمن» فنبذوا كتاب الله وراء ظهورهم. وحرّفوه ويدّلوه. 
فأصبحت قلوبهم قاسية كالحجارة» لا تلين ولا ترق لنصح ولا موعظة؟ والكثيرون منهم 
فاسقوة خارجرن عن طاعة الرتحمن ١١!‏ #انللا 1 الله نح الى ند رجا 5د 5 
لآيَنتٍ لَعَذَكْمْ تَعْقِلْنَ 4 الآية وردت مورد التمثيل كما قال المفسرون:ء والمعتى : كما تحيا الأرض 
القاحلة المجدبة بالمطرء كذلك يحي الله القلوب القاسية بالحكمة ونور القرآن» قد وضحنا 
لكم الأمثلة والمواعظ كي تعقلوا ما فيهاء وتتدبروا كتاب الله قال ابن عباس: يعني يحيى 
القلوب الميتة بالعلم والحكمة #إنَّ الْمُصَّدَدِنَ مَلمصَّيْدَتِ وَأَقَضُا لَه مرا حَسَنًا يِضحَتُ لَهْرَ 
و لسك م4 أي إن المنفقين والمنفقات», الذين تصدَّقوا لوجه الله وابتغاء رضوانه» مع طيب 
النفس وإخلاص النية» هؤلاء الذين يتقبل الله منهم. ويضاعف لهم الأجر والثواب» ولهم الأجر 
العظيم في الجنة دار النعيمء وأصلُ #المصدّقين» المتصدقين؛ أدغمت التاءُ في الصاد 
للتخفيف. فصارت المصدّقين» وهذا ثناء من الله على المنفقين في سبيل الله. ! 


١ ؟/3‎ 
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س< << هه سي «حححد اكه 


ردئ سل را سبي م ام 200 100111 


وَألْذِينَ اموأ بألله ورسلمه 3 هم رون والشهداء عند 


2-0 00 رصةه 6س ص بعرم آ ص 5 20 2 أ 
جرهم ل لدت كنرُوأ وَكَدَوأ تايآ أوْلَيكَ ل يي 


كي لاح لل 0 غير 2020 7 ره 
7 اعلموا أنما لليرة لك لعب وو وزينة وتَفَاخْر 0 0 ف 
لف ا ككل عن لب لخاد ثم + 


2ه 


محل 
وف 00 عَذَابُ سَدِبدُ ومغْفرَةٌ يِنَّ أ ل تكله 


عرى لمر 


«وَالَدِنَ َامَنوأ بأنَّهِ وَرُسُلِيء أَوْلَيِكَ هُمْ افر اليا عند ريج الهو لوهم 0 
يت كهْرُوأ وَكَدَأ ايآ وتيك لَيِكَ أب لجر »* أي والذين آمنوا بوحدانية الله 
ووجودهء وصدّقوا برسله كافةء هؤلاء هم الذين حازوا مرتبة الصدّيقية فهم بمنزلة 
(الصدّيقين)» والذين استشهدوا في سبيل اللهء لهم في الآخرة الثواب الجزيل» والنور 


ال 0 بين أأيديهم» أمّا الكفار الفجارء فهم أصحاب الجحيم ‏ لا يفارقونها أبداً 


واعلئرا آنا لليره الذنا لمت ركو وزية وتَقاش و وَتَكاد* فى الْخَتَولٍ والأزكر» أي اعلموا 
أيها 8 أن هذه الحياة الدنياء ما هي إلأ سراب خادعء ولُعَبٌ كلعب الأطفال» 
يتفاخر فيها الناسٌ. بكثرة الأموال والأولادء ويتباهون بالأحساب والأنساب. ويشتغلون 
بجمع حُطامها عن طاعة الله « كَكَلٍ غَْثِ م ايا مم 
ا وف الأو عَذَابُ سَدِيد ومثفرة من أله وَرضوث يلشرف الد فا له نَع أَلْعْرورٍ » أي 
كمثل مطر غزيرء أصاب أرضاًء فأخرجت أنواع النبات الزاهي الخضر حاب الكفار» 

يعني الرُرَاءَ نباتُ ذلك الزرع» الذي نبت بالغيث» بوفرته وخضرتهء شبّهها تعالى 
بالزرن): يححته: الزراع ١‏ الغاظرون ليه "لم الا يليك بهقا إلى 3ن ضيح لديم يسا 
بعدما كان خضراً نضراًء هكذا شأن الحياة الدنياء متاع زائل لا يلبث أن يفنى. أما 
الآخرة فهي دار السرور والحبورء وفيها النعيم الدائم الذي لا يزول» قال ابن كثير: 
هكذا الحياة الدنياء تكون أولا شابة» ثم تكتهل» ثم تكون عجوزا شوهاءء والإنسان يكون 
كذلك في أول عمرهء وعنفوان شبابه؛ غضّاً طرياًء ليّن الأعطاف» بهىّ المنظرء ثم يكبر 
فيصبح شيخاً هرماً. ضعيف القوىء» وما هذه الدنيا إلا متاعّ فانِء يغترُ بها الجاهل2» وهي 


انفضا 


ج رج >< يع رحج جه 2 722 »,لصويب 2 لولصرويب”. 2 21ت" . 2< 


6ه ضحي 
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قليلة حقيرةء بالنسبة إلى الآخرة #مابقواً ِل مَغْفْرقٌ ري 1 عَرَضُبَا كرض اليد 
وَآلْأَرْضٍ أُهِدَّتَ للدت مثا بِألَّه وَرَسْلهِ + أي سارعوا أيها الناس بالأعمال الصالحة» التي 
تقربكم من ربكم» والتعبير بلفظ #سابقوا» كأنهم في ميدان سباق» يتسابق فيه الفرسان إلى 
هدف معيّن!! أي سارعوا إلى جنة واسعة فسيحة» عرضها كعرض السموات والأرض» 
والتمثيل هنا للتقريب إلى الأذهان» وإلا فالجنة أعظم وأكبر مما يتصوره الخيال» ولهذا لم 
يقل: عرضها السموات والأرض» وإنما قال #كعرض* على وجه التشبيه والتمثيل» 
ورد في صحيح مسلم (إن أقلّ أهل الجنة منزلة يوم القيامة» من له قدر الدنيا وعشرة 
أمثالها) , وهذه الجنة هيأها الله لعباده المؤمنين المتقين» الذين آمنوا بالله وبجميع 0 #ذَلِكَ 
بء عر مم سآ مدهو و 
َضْلُ أَنَهِ يوْتِهِ من يِسَآهُ وَأَنَهُ ذو ألْمَضْلٍ الْمْظِيمِ4 أي ذلك هو عطهء الله العظيمء وفضله 
الكبير الجسيمء » يعطيه لمن يشاءء ويتفضل به عن من يشاء من عباده» 0 
رد ع ان نعام لما أمَابَ ين مُصيَة فى الأ ولا ف شيك إلا فى سحتب 
ين قْلٍ أن نَرَأمَاً إِنَّ كلل عَلَ الله ضير تيد أي ما تحدث مصيبة في الأرض» ولا في البشر 
(من قحطء وزلزال» دمرضص ؛ وكرب». وبلاء) إلا وهي مكتوبة مشتة في علم الله تعالى» من 
قبل أن نخلق الخلق» و البرية» وهى منيتخلة في اللوج المحفوظ. وإثباث ذلك 2 
كثرنة شهل بسر على الله « لكلا تَأْمَوَأ عل ما مَا مَاتَحْ ولا تَفْرَحوأ يمأ يمَآ اتَنَكُمٌ وَأَنّدُ ل 
كل محْسَالٍ دَحُورِ؟ أي أخبرناكم بذلك» كي لا تحزنوا على ما فاتكم من نعيم الدنياء ولكي 
لا تبطروا بزهرة الدنيا الفانية» والله تعالى لا يحب كل متكبرء يفخر على الناس يما أعطاه 
الله من مال أو جاهء والمراد بالحزن والفرح في الآية: الحزن الذي يوجب القنوط يعني 
اليأس» والفرح الذي يورث الأشر والبطرء قال ابن عباس: «ليس من أحدٍ إلا هو يحزن 


يض 


جم مسجم لل عربت حص نه ( 


0 


ومن لاس ان 
قد أ 0 0 ليست 1 مَعَهمٌ الكتبَ وَاَلْمِيرَانَ 


ل ل 0 ع 


/ ويفرح» ولكنّ المؤمن يجعل مصيبته صبراًء وغنيمته شكراً» يعني أن المؤمن» إذا عرف أن 
( كل ما يحدث عليه» من مصائب ونكبات» إنما هو بقضاء الله استسلم لحكم الله فاستراح 
قلبه واطمأن» وشعر بالراحة والرضىء» ولهذا قال المصطفى يلد (عجباً لأمر المؤمن» إن 
أمرة كله لا كين ولش ذاه لاجد إلا للعويق) إذ أضابعة مزاء صبر كان عير لف وإن 
١‏ أصابته سراء. كر نكا جيراءك ازرواء ستلم . ا ا ا اي 
الله.» فقال « لذن م ا ألنَّاسَ ل وَمَن ول فَإِنَ لَه هو العن لْحَمِيِدٌ # أي هم 


الذين يبخلون في الإنفاق في سبيل الله» ويحذرون الناس من الإنفاق» وهذا أقبح الأوصاف. لا 
يفعل الخير» ويمنع غيره من فعلهء ومن يعرض عن بذل الخير والإنفاق» فإنما يضرٌ نفسه. والله 
تعالى مستغن عنه وعن إحسانه» محمود في ذاته وصفاته» ينصر دينه من غير حاجة إلى إنفاق هذا 
اللكيو وق الأنة وعيد تسد كم يتن عالي الحكمة عن إرنال الرسل» فقال ميتحانة 22/97 
ارملا ركنا بالق رارنا سي الكنب: والمياة قوم عاش لفط ) أي والله لقد أرسلنا 
الرسل إلى الأمم. بالحجج والمعجزات البينات» وأنزلنا مع الرسل» الكتبٌ الإلهية 
السماوية» لهداية البشرية» وأمرنا بالميزان أي (العدل) في المعاملات» ليأمن الناس على 


رو 14 ور 


ْ 
ا 
أنفسهم وأموالهم» ويُقضى على الخلافات والمنازعات بينهم #وان لا لويد في باس قدي 
وَمََقِمُ ِلنّاس كه أي خلقنا وأوجدنا لكم الحديدء فيه قوةٌ ومنّعة لردع الظالمء ٠‏ لأن آللات 
ا 
ْ 


الحرب تصنع منهء كالرماح , والسيوف» والدروع. والدبابات المصفحة. وغير ذلك من 

الآلات الحربية» كما أن فيه منافع كثيرة للعباد» كالسكينء والفأس» والقدوم 0 
الحراثةة :وما سق ميدافة إلا والحديد قبفاجاذة امامكة فيا :ورخاضة الأئنة العيلحة في 
عصرناء المسماة ب«ناطحات السحاب» ويُّراد بالحديد جنس المعادن» كالنحاسء والألمنيوم» 
والزنك» والرصاصء والفولاذ. فكل هذه المعادن تنفع البشرء وفيها رادع لمن أبى الحقّ 
وعانده لوَلبَعَلمَ ألَّهُ من يَصُرْمُ ويُسلَمُ بآلْمَنْبْ إن ألَّهَ من عَزِيدٌ # أي وليظهر للناس من ينصر 


ب 


١ ا‎ 


ا اسبح ربح رحس حا لحب لص لصح - - 


يتك 


ل كيت كي سي عر حر ع ع ل سس س حص ا لجسي سل ل عي مس شت ع 
وَلقّد أيَعلنا عا وإبراهيم وجعلنا ك4 ذرئتهما النبوة والكتبٌ فمنهم مهدل 


صريدت 
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مَعاظ مجدء ور 25 2 1 2 م 
وحككييبر عَم فُسِفونٌ م فَقَتَمَا عل ءَاتْثرهم رسيت وَفَقَمَمَا 


أ 23 وام ا سس ه” م خ لإى. عد سر م ره عير مس مسرو 
أبن مَرِيمَ وءاتشة الإجل وَِجَعَلَنَا فى قلوب الزبست أسعوه 


0 


دينَ الله ورسلهء فى مجاهدة أعداء اللهء والله تعالى #قوى» على إهلاك الكفرة الفجرة 
(مرير» لاريجاع إلن تضترة الحد» بوإتبا أمرهم بالتجهاد» نوجو الأتجن والعوات: للد 
يسلا وُعًا وهم وَجَعَلنَا فى ذريَتهسَا ابوه والكتبٌ هِهُم مر وَحِكَردٌ مَنْبْمْ مَسِفُونَ4 ذكر 
تعالى في هذه الآية شيخ الأنبياء «نوحا» عليه السلامء وأبا الأنبياء «إبراهيم» خليل الرحمن 
عليه السلام» وبيّن أنه جعل النبوة في ذريتهماء تشريفاً لهما وتكريماًء وتخليداً لمآثرهما ) 
الحميدة» ومن ذرية #نوح وإبراهيم» أناس مؤمنون مهتدون» وكثير منهم عصاة فاسقونء 
خارجون عن طاعة الرحمن #ثمّ مََّيَنَا عَلىَ َانَرهِم رِسْلنَا وَتَقَنَنَا بعيسى أبن مَرْسَمَ وََانَسَهُ 
وجل 4 أي ثم أتبعنا إرسال الرسل متلاحقين» بعضهم يتلو بعضاً. رسولاً بعد رسول» 
حتى انتهت الرسالة في بني إسرائيل إلى (عيسى ابن مريم) فهو آخر أنبياء بني إسرائيل» 
وأنزلنا عليه الإنجيل ليتحاكم الناس إليه «وَجَمَنَا فى كُلوبٍ الدّسَ أبّعوهُ رَأْقَهُ وََحمَة4 أي 
جعلنا في قلوب أتباع عيسى (الحواريين) الرّقةَ والشفقة واللين» يعطف بعضهم على بعض» | 
ويحب بعضهم بعضاًء وهم بالنسبة لهء كالصحابة لرسول الله ككلِ. . ثم أخبر تعالى عمن ١١‏ 
جاء بعد الحواريين من القسس والرهبان» الذين حرّفوا وبدّلواء واخترعوا أموراً لم يشرعها ١‏ 
الله فقال سبحانه 9وَرَمَبَايَهُ أَبَدَعْوَهَا مَا كَبْسَهًا عَلَيْهِمْ إِلَا أَبِتِمَآهَ رِضْوَنِ أَلَّه4 أي ابتدعوا 

الرهبانية واخترعوها من تلقاء أنفسهم. وهي: (رفض النساءء وشهوات الدنياء واتخاذ ١‏ 
الصوامع) اخترعوها طلبا لرضوان الله.؛ ونحن لم نشرعها لهم» ولم نلزمهم بهاء ومع ذلك 


0 
2 


شا رَعَوْهَا حَنَّ رِعَاِيَهَا 4 أي ومع أنهم أحدثوها من غير تشريع رباني» لكنهم ما قاموا بها 
على الوجه المطلوب» ولا حافظوا عليها كما ينبغي» تظاهروا بالعفة والدين» وانتحلوا أسم | 
القدّيسين» وهتكوا الأعراضًٌء وبلعوا أموال الناس بالباطل . ْ 


قال ابن كثير: «وهذا ذم لهم من وجهين: 


مي سسحتي 
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مَنهْمَ كسِفُو 9© يكام الْذِنَ 
0 7" 77 كل ين يعي يقل أسث 
ول وَل ع فور َي 9 ل 4 كك أهْل لكي 


2 م« د« 


آلا بي ع تنو تن شل هد ولد الْتَمْلَ يد أنه : 
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وَأنَهُ ذو الْمَضْلٍ لْمَيِي 
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أحدهما: الابتداع في دين الله ما لم يأمر به الله. 


قال تعالى في بيان جزائهم طتَنَاتَا لد منوأ متخ أَجَرَهُمْ وكير ِنْهُمْ فَسِفُونَ* أي 
فآتينا الصالحين من أتباع عيسى ثوابهم مضاعفاً. والكخرون متهم فحاق فجار» 0 
طافة إل مسيكوة لشرمامه كام الزن اموا افوا" اسه وعافتوا ولد تؤدك لين من 

تَحَيَهِء# هذا تحذير للمؤمنين» أن يسلكوا مسلك اليهود والنصارى» في التللاعب بدين الله» 
وابتداع ما لم يشرعه الله من الأمور الدينية» والمعنى: يا معشر المؤمنين» يا من صدقتم بالله 
وبرسوله «اتقوا الله أ أي خافوا عذاب اللهء بامتثال أوامره. واجتناب نواهيه «وآمنوا 
ا ام يد ال ب د بوه لي وبجمل لكر قدا ف 
الدنياء يهديكم إلى الصراط المستقيم؛ قروا يوم القيامة. يوصلكم إلى جنات النعيم» ؛ كما 
قال سبحانه #يسعى نورهم بين أيديهم »© 9ويغفر لكم» يعني ذنوبكم وما سبق منكم من 
المعاصي والآثام» وهو الغفور لذنوب عباده» ا بهم يعفر لكل كن "ناب وأناب للد 
ماك أهل الكتب أله يكدرون عق نو قن ل ل يان الل يد ال تيد ع 0 ونه كل 
لْمَضْلٍ الْمَظِم4 ختم الله السورة بهذا البيان الواضح.ء أن أمر النبوة» ليس حسب أهواء 
الناس» وإنما هو اصطفاءً واختيار من الله؛ لمن شاء من عباده» والمعنى: إنما بالغنا في هذا 
البيان» عن أهل الكتابء ليعلموا أنهم لا يقدرون على (حصر النبوة) فيهم» ولا يملكون 


1١ /ا/ا‎ 
2 
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همع 


منع فضل الله ورحمته عن أحد من عباده؛ فكما بعث الله أنبياء في بني إسرائيل» كذلك بعث 
في العرب خاتم الأنبياء والمرسلين» والله تعالى يعطي فضله من يشاءء وهو ذو الفضل 
العظيم» والآية رد على اليهود والنصارى حيث كانوا يقولون: (الوحي والرسالة) في بني 


عب 


9ه 


| إسرائيل» والله خصّنا بهذه الفضيلة من بين سائر العالمين» فردٌ الله عليهم» بأن أمر النبوة 
والرسالة والإيمان» بيد الرحمن جل جلاله وحدهء يعطيه من يشاء من خلقه!! واللّهُ أعلم 
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مجع الله قولّ ألتى ميلك في رَوْجِهَا وَتَنْتَىَ إل لله ونه لسمع 
وركما إن الله يذ (© اله تيه سك فد نتلو. > 
عم 


م 2 كلتم يَقُولُونَ مكرًا 


#قد سيم أَنّهُ كَل الى محَرِيُكَ في رَوِجِهَا وتنك إل الله ونه يمَمُ 0 إِنَّ أنه سيم |" 
صر # لاسا رشك سح ال قول «الزوجة المسكينةا م ع سو 
زوجهاء وتتضرع إلى الله في تفريج كربتهاء والله تعالى يسمع ذلك الحديث,. الذي جرى 6 
بينكماء ماذا قالت؟ وماذا رددت عليها؟ إنه تعالى سميع لمن يناجيه؛ء بصير بأعمال العباد. 
نزلت فئ أن «(خولة) امرأة فاون بن التضامت» ظاهر متها زوجتهناء فجاءت إلى ا" 
رسول الله كَل تشتكي إليهء قالت يا رسول الله: إن أوسا ظاهر مني» وإن لي منه صبية 
صغاراًء إن تركتهم إليه ضاعواء وإن ضَمَمتُّهِم إلى جاعواء فماذا ترى؟ قال: : ما أراك إل قد آآ 
حَرّمتِ عليه!! وجعلت تراجع الرسول» وهو يعيد عليها القول» حتى نزلت هذه الآيات» مم 
وروى البخاري عن عائشة 00 قالت: (تبارك الذي وسع سمعّه الأصوات. لقد جاءت | 
المجادلةٌ خولة» فكلّمت رسول الله يل وأنا في جانب البيت أسمع كلامهاء ويخفى علي 
بعضّهء فما برحث تراجعه حتى نزل جبريل بهذه الآيات #قد سمع الله قول التي 
تجادلك. . 4. والظهار أن يقول الرجل لزوجته: أنتٍ عليّ كظهر أمي» وكان ذلك يعتبر |ثم 
طلاقاً في الجاهلية» فحرّمه الإسلام وذمّهء وبيِّن حكم فاعله فقال سبحانه« الَدبنَ يُظهرُونَ 
َم بن يَآيهم نا هرت أُمَهْتِهِرٌ إن أَمَهْمْهُرْ إِلَا الى وَلَدنَهْزَ» أي الرجال الذين يشبّهون 
زوجاتهم بأمهاتهم. في حرمة النكاح». لا تصير الزوجة بقوله (أنتِ علي كظهر أمي) أما على 
الحقيقة» لأنْ أمه الحقيقية هي التي ولدته. ٍ وَإِنَيمْ كرارق جك ين الفزل وروا وَإِبَ الله 88 
َمَمْوٌ عَفُورٌ 4 وهذا القول منكرء يأباه الشرعء وينكره العقل» فالأم أمّء والزوجة زوجةء وهو | 


لضن 
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كا كُتَ الْدبنَ من كلهم وَقَد أَرْلنآ 


7 
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دجوو ميو 2 يم 
يوم يبعتهم الله جميعا مِنْبَتَهِم 
و 0 1 00 78 1 50 4 1 حمس 
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كذب وزور وبهتان» والله يعفو عمن تاب وأناب» ثم بين كفارته فقال سبحانه #والْدنَ 
يُظَهِرُوتَ من ْم ثم يَعُودُونَ لما َالُوأُ مسَحْرير رَقَبَوَ ين َل أن يََمَآمَأ دل تُوْعَْظُوتَ يك قاقة يما 
َمَلُونَ جر أي يظاهرون من زوجاتهم ثم يندمون على ما فرط منهمء ويرغبون في إعادة 
الزوجات إلى عصمتهم» فعليهم أن يعتقوا رقبة من قبل وطئهنّ؛ كفارة لهذا الذنب» ذلك 
حكم الله فيمن ظاهر من زوجتهء وقوله #من قبل أن يتماسًا» كناية عن الجماع نَم لَرَ كد 
يام سَمرئنِ مُنَتَاَِنِ ين مَْلٍ أن يِتَآتنا صن ل ينمَطِعَ ظعَامُ سِيِينَ ينكدناً» أي فإذا لم يجد 
رقبةً يعتقهاء فعليه أن يصوم شهرين متتابعين» من قبل الوطءء فإذا لم يستطع الصيامء 
لمرض أو شيخوخة, فعليه أن يطعم ستين مسكيناً «ذَلِكَ لُِؤْمِبُوا يله وَرَسُولِهء وَيَلْلَت حُدُودُ 
أنه وَلدَكَنَ عَدَابُ غ4 أي ذلك الحكم لتعملوا بشريعة الله» ولا تستمروا على أحكام 
الجاهلية: وهذه الأحكام فروض الله وحدودهء وللجاحدين لهذه الحدودء. عذاب مؤلم 
مرجع في نار الجحيم لاإنَّ الدنَ حُآدُونَ لَه وَرَسُوَمٌ وا كنا يْتَ الِْنَ من بَِلِهِمْ وَقَدَ رآ 
َك وَللْكَفنَ عَدَابٌ مّهِينٌ» أي يعادون الله ورسولهء ويخالفون أوامرهماء كبوا أي أذلُوا 
00 كما ذل من قبلهم من الكافرين والمنافقين» وللكفار الفجار عذاب شديدء مع 
ا رم بَعَنُهُمْ أله جمِيِعًا متهم يما عَيكا احصلة أله 1 وَأنّهُ عل 
13 سَئء سَبِيدٌ 4 أي يوم القيامة. يحشرهم الله جميعاً للحساب والجزاء. فيخبرهم بما عملوا 
من القبائح والجرائم. ضَبَّطه الله وحفظه عليهم» بينما هم نسوا تلك الجرائم» لاعتقادهم أن 


درلا 1 


انتب 
ص 


ليل 


222 تج ولب7ب 2ت لصوب د ريس 2د - 


و 6م 
31 


د 


٠. 


؟. 


اللمجحصسل ل ببسل ١‏ - 


. 


. 


-١ ديسل‎  صحجلا‎ 


00 


يه وات 


حيصا 


سيم ا 


ا 


فى 


ممه حك 
4م خآ م لت 2 2_4 2 يبن 


لاحسات ولا جراف والله تعالى مطلع على كل ما عملوه» لا تخفى عليه خافية «أل ي أذ 
أ يتم ما بى أَلتَكوتِ وَمَا فى الَْرْسَ ما يحكوث ين غنوق لَه إلا هو مهم ولا خسو إلا هو 
006 ولك أَيَنَ ين كَلِكَ وله أكثرٌ إِلَّا هْرَ متجز أنّ ما ارا 4 أي ألم تعلم أيها السامع. أن الله 
لا يخفى عليه سر ولا علانية» ما يقع من حديث خفيٌ بين ثلاثة أشخاصء إلا كان الله 
رابعهم بعلمه؛ ولا خمسة أشخاص أو أقلّ أو أكثرء إلا كان الله معهم. مطلعاً على أقوالهم 
وأحوالهم؛ لا يخفى عليه شيء 000 فأين الاختفاء والهرب من الله عزّ وجل؟ وهو 
الرقيب المشاهد لأعمال العباد؟ #ثم يمه بوم 


بكوم 


بمَا لوأ َم الِْيَمَةٍ إِنَّ أنه يمل مَىءٍ عَلِمْ» أي ثم 
يحاسبهم على أعمالهم يوم القيامة» لأنه ا بالمير انير «أن تر ]إن آلين نا عن التحرن 
م يعودونَ لِمَا مأ عَنْهُ وسَتَصَوْنَ بالِنْم وَلْعُدوَنِ وَمَعْصِيتِ الول الاستفهام للتعجيب من حال 
هؤلاء المنافقين» أي ألا تعجب ياأيها الرسول من حال هؤلاء الأشقياء؟ «الذين نُهُوا 
عن النجوى# أي الحديث بينهم سراًء ثم يعودون إلى التناجي المحرّمء بما فيه إثم 
ومعصية لله ورسوله؟ نزلت في اليهود والمنافقين» كانوا يتحدثون فيما بينهم» وينظرون 
للمؤمنين ويتغامزون بأعينهم. فشكا المؤمنون ذلك إلى رسول الله كله فنهاهم الرسول 
عن ذلكء ثم عادوا إلى طريقتهم الأولى» يتناجون ويتآمرون #وَإدَا جَامُوكَ حَيوَكَ يا لز 
يتك به اق لغرلة إن لحي ل قر أذ يبلتل احعتق كه طلريا فلل ليده أي 


وإذا حضروا مجلسك يا أيها الرسول» بدءوك بتحية أثيمة فاجرة» لم يشرعها الله» ويقولون 
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ألسَيْطان لحرت الذين ءامنوا وَليّس يِضَارَهمٌ شيعا إِلَا بِإِذْنٍ الله 


و 
لله 


جزاءةء يَصَلون حرّهاء وبئست نار الجحيم مستقراً لهم . . لقد كان اليهود يأتون رسول الله عَكِِبَد 
ويدخلون عليه» فيقولون في تحيتهم «السامٌ عليكم» ومعنى السَّام: الموتٌء يوهمون أنهم يسلّمون 
ْ على الرسولء وكان المنافقون إذا جاءوا رسول الله. فعلوا مثل ما يفعل اليهودء أو حَيّوه بتحية 


ج- 


١‏ مستهرئين : هلاً يعذينا الله بهذا القول» لو كان محمد نبياً؟ قال تعالى رداً عليهم : تكفيهم جهنم 


7 خم 


الجاهلية» وتركوا تحية الإسلام» فنزلت الآية» (روي أن اليهود استأذنوا على رسول الله كل فلما 
دخلوا عليه قالوا: السام عليك يا محمد. فقال كك : وعليكم ‏ وسمعت السيدة عائشة من غرفة 
أخرى كانت فيها ‏ فقالت: بل عليكم السامٌ والذّامُ واللعنة» ولما خرجوا من مجلس الرسول كَل م 
١‏ قال لها يَكيِ: يا عائشة لا تكونى فاحشة!! قالت يا رسول الله: أما سمعتٌ ما قالوا؟ قال: أما 


ب >سال7 را بج ار : ع#ج ل 2 >جججحبحم مد بوسر 


ج- 


سمعت ما رددثٌ عليهم؟ قلتٌ: وعليكم. فيستجيب الله لي فيهم. ولا يستجيب لهم فيّ) رواه 


فعد 8 ممعها بم عد مويه بج 4202« وز 2 و 7 مءة ام 2# عدر روه مر رسيس محط 

مسلم#يايًا الذي عَموَا إِنا سيم قلا نحو بِالْإِثم والْعدونٍ وَمَعْصِيَتِ الرسول وَتَسْحوا بأليرٌ والتقوك 
دده مور م - عامسو لم 3 9 5 5 3 5 5 

3 أنه أَلَنِىَ إِلْهِ متَرُونَ# أي لا تتحدثوا فيما بينكم» فيما فيه إثم ومعصيةء وتحدثوا 


جل 


«اانااقس_ 


بما فيه بر وتقوى. وإحسانء. وخافوا ربكمء. الذي إليه مرجعكم.ء فيجازيكم على 
أعمالكم إن التّوَى ين التَبِطن يتخزت الَدِنَ ءامَبُوا ولي بِصَارْهمّ عَيِنًا إلا بإِذْنِ أَمَهِ وَعَلَ لَه 
لتم الْمُرْمبنَ» أي ليس هذا الحديث الذي يكون بينكم بالسرء إلا من تزيين الشيطان 


١‏ وتحسينه لكمء لِيُدَخْل الحزن على قلوب إخوانكم المؤمنين» وليس ذلك يضرُهم إلا إذا 


جل 


شاء الله ذلك» وعلى الله وحده فليعتمد المؤمنون» ولا يبالوا بنجوق اليهود والمنافقين» 
فإن الله يعصمهم من كيدهم وشرهم ييا اَن امنا إِدَا قل لك مَعَسَما فى المج 
ست أي إذا قيل لكم يا معشر المؤمنين: توسعوا في مجلس الرسول كَل 


1ب جم ا اسم ا لاا 0 


ج- 


وافسحوا لنا حتى نجلس معكمء ونستمع لإرشاده الكريمء فوسّعوا لهم. فإن ذلك مما يزيد 
بسن 
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في الألفة والمحبة بينكم «وَإدًا قِلَ أنتُرُوا تَأنشُيُوأ يَرْصَع ألَّهُ آلَدِبنَ ءامنا سكم وَالَدبنَ أُوثوا الملر 
َرْحتٍ وَأنَهُ يما َََْونَ حي #أي وإذا قال لكم الرسول: انهضوا من المجلسء وقوموا منهء 
لتوسّعوا لإخوانكم القادمين» فقوموا وأجلسوهم في مجالسكم., إكراماً لهم. والله يرفع 
قدركم إذا فقهتم دين الله» ويعلى درجات ومنازل أهل العلم.. وسبب نزول هذه الآية؛ ما 
رُوي أن نفراً من أهل بدر فيهم (ثابت بن قيس) جاءوا إلى رسول الله يِه وهو في المسجد 
مع أصحابه» فسلّموا عليه وانتظروا أن يوسّع لهم إخوانهم» فلم يفسحوا لهمء فبقوا واقفين 
على أقدامهم. وشقّ ذلك على النبي يك فقال لبعض أصحابه: قم يا فلان» قم يا فلان» 
حتى أقام بعدد الواقفين من أهل بدر ‏ أهل السبق والفضل - فطعن المنافقون في ذلك» 
وقالوا: والله ما رأينا محمداً قد عدل. قوم أخذوا مجالسهم. وأحبُوا القرب منهء أقامهم 
وأجلس غيرهم مكانهم» فنزلت الآية الكريمة» توجٌّه المؤمنين إلى أدب (التوسعة في 
المجلس».» للقادمين من الضيوفء. وجاء اللفظ #يفسح الله لكم4 عاماً فى كل ما يمكن 
الفسح فيه. في الرزق. والعلم» والفهم؛ والصدرء والقبرء وغير ذلك. وهذه الآية بيانٌ 
للأدب السامي الرفيع» الذي ينبغي أن يتحلّى به المؤمنونء وهو أن يوقّروا الكبيرء ويرحموا 
الصغيرء ويعرفوا مكانة أهل العلم والفضلء» فإذا جاء إلى المجلس شيخ كبير» أو عالم 
ناضل د يجني أد يوتررة على الفسوتيء فيجلسوه في مجلسهم؛ عن طواعية ورضى نفس ». 
فقد قال كلْةِ: (ليس منا من لم يوقر كبيرنا): وبرحم صغيرناء ويأمر بالمعروف وينهى عنٍ 
المنكر) رواه الترمذي يما الدِنَ اموا ذا نْيَيِمٌ الرَسُولَ فَقَدِمُوا بِيْنَ يدَى نَحوسَكر صَدَكَهُ ذلك حير 
لكي وَأطْهَرُ ون ل جََدُوا من أنه عَعْردُ نحم #في هذه الآية تعظيم لمقام الرسول وَل وتخفيف 
للعناء عنه. فقد كان المسلمون يسألون رسول الله يِه عن كل ما يعرض لهمء ليستمتعوا 
بآرائه وتوجيهاته الرشيدة» فأمرهم الله بدفع شيء من المالء صدقة للفقراء والمساكين قبل 
مناجاته كَل وسؤاله؛ ليشعرهم بمكانة الرسول. وبقيمة وقته الثمين» ثم نَسَخ الله هذا 
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'أردتم مناجاة الرسول؟ لا تخافوا فإن الله يرزقكم ويغنيكم من فضلهء وإذا شىّ ذلك عليكمء 


هو«دودار ‏ 2خ 6 سعسص ‏ مما سي 


َأسْفَقمٌ أن تُمَيْمُوا بين يَدَىَ 


ُو ألصَلَوء وَانوأ الرَكزة. ولوأ اله ورسشواة 


مح 
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ممح 


الحكمء تخفيفاً على أصحاب رسول الله يكِِ لا سيما الفقراء منهم الذين لا يجدون ما يتصدقون |آ 
به والمعنى: إذا أردتم مناجاة رسول الله في بعض أموركم المهمةء فتصدّقوا قبلهاء وهذا 
الإنفاق والتصدق. خير لكم وأطهر لقلوبكمء لأن فيه طاعةً لربكم» فإن لم تجدوا ما 
تتصدقون بهء فإن الله يعفو عنكم ويسامحكم ا لع ديل 
تفَعَلُواً وتاب ألنَّهُ َس كأشينا -الصّلزة 211 الذكرة وأطنعوا أله وسو والك حي نا شَملن4 عتاب 
للمؤمنين شفيفٌ رفيق» أي هل خفتم إن تصدقتم أن يقل مالكم؟ أو تفتقروا بالإتفاق كلّما 


وعفا الله عنكمء. بأن رخص لكم مناجاته من غير تقديم صدقة؛ فاستمروا على طاعة الله 
بالمحافظة على الصلاة» ودفع الزكاة التي فرضها الله عليكم, والله محيط بأعمالكم ونيّاتكم, 
وهذه الآية هي التي نسخت الحكم السابق» رحمة من الله. وتيسيراً على صحابة رسول الله 
الأفاضلء» قال ابن عباس: إن المسلمين أكثروا المسائل على رسول الله يَهِ حتى شقُوا 
عليه» فأراد الله أن يخفف عن نبيه كله فلما قال ذلك» جَبّن كثير منهمء وكمُوا عن 
المساءلة» فأنزل الله بعدها التخفيف, فوسّع عليهم ولم يُضيّق «ألر ثَرَ إِلَ الْنَ لا وما حَضِبَ 
ألَدُ عَم ما هم يي ولا مِنْهُمْ وَيَِمْنَ عَلَ الْكَذِبٍ وَهُمْ يملئُو» الآيات تتحدث عن المنافقين» || 
وإخوانهم اليهودء والاستفهام للاستغراب والتعجيب من حالهم. والمعنى :ألا تعجب يا أيها |م 
الرسول. لحال هؤلاء المنافقين» الذين اتخذوا اليهود ‏ المغضوب عليهم أصدقاء لهم 

يحبونهم ويودّونهم» وينقلون إليهم أسرار المؤمنين؟ ما هم منكم ولا منهم* أي ليس 

هؤلاء المنافقون من المسلمين» ولا من اليهود.ء بل هم أناس منافقون مذبذبونء ويحلفون 

الأيمان المغلّظة» أنهم مؤمنون مثلكمء وهم كذبة فجرة» يُظْهِرون غير ما في قلوبهم من ا!آ 


امح 


. النفاق والضلال!! طأمَدَ أمَّهُ لح عَذَهَا سَدِيدَاً إنَهَرَ سك مَا كنا يسَنْونَ4 أي هيأ تعالى لهؤلاء 
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امخذوا ا ا ري 
نرج عواطم وآ5 ولَدُمُ يَنَ لَه ميا أوْلَيِكَ أَححْبْ ألَارٌ 
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© إن يتل أنه جما يد مت 4 ا ب 30 تتسرة 
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و معوء 


المنافقين عذاباً شديداً في الدنيا والآخرة» وبئس ما فعلواء وبئس ما صنعوا 9أَتَخدَُا يسيم 
جنَهٌُ صَدُواْ عن سِيلٍ لَه كَلَهُرَ عَذَابُ مُهِين* أي جعلوا أيمانهم الكاذبة وقاية لهم من القتلء 
فمنعوا الناس عن الدخول في الإسلام» بإلقاء الشبهات في قلوب الضعفاءء بالمكر 
000 فلهم عذاب شديد مع الإهانة #لَن ني عَنبُمَ أنوافح لآ َولَدُمُ يَنَّ أله سَينا ولج 3 
أححْبٌ ألَارٍ هُمَ فيا حَنِدُونَ » أي لن تنفعهم أموالهم ولا أولادهم شيئاً من النفع؛ ولن تدفع 
عنهم عذاب الله الأليم؛ وهم مخلدون أبداً في نار الجحيم لوم ينهم أنه جما مسن لم كا 
عدن لك » أي يوم القيامة يجمعهم الله جميعهم؛ للحساب والجزاءء فيحلفون لله أنهم ما 
5 مشركين» كما يحلفون لكم 0 في الدنيا كذباًء يظنون أن ذلك ينجيهم من عذاب الله 
فيكذبون في أيمانهم 9يَصََبونَ نم عل نَْء آلآ إِنَّْمْ هُمْ الْكَنبْدِ4 أي ويظنون أن كفرهم 

يخفى على علأم الغيوب» فيحلفون أمامه كذباً. ليتخلصوا من عذابهء ألا فانتبهوا أيها 
الناس. فإن هؤلاء الأشقياء. هم البالغون في الكذب أقصاهء والمقصود 0 تعوّدوا 
الكذب؛ حتى جاء على ألسنتهم في الآخرة» كما كان في الدنيا 9أسْتَحودَ عَلَتِهمٌُ اَلشَيِطَنُ 
آمهم وَل سه ويك حرْبَ الشطن ألا إن يدرت التبلن 0 * يرن » أي استولى الشيطان على 
قلوبهم فأعماهاء وتملّك نفوسهم حتى أنساهم ربهمء فلم يذكروه بقلوبهم ولا بألسنتهمء 
وهؤلاء (جند الشيطان)؛ وأعواثه وأنصاره» وهم الخاسرون لا محالة». وعلامة استحواذ 
الشيطان على الإنسان» أن يشغله بمظاهر الدنياء من المطاعم والمشارب والملابس». عن 
طاعة الله؛ وأن يجعل همّه جمع الأموال» وتكديس الثروة» دون نظر إلى حلال وحرام #إِنّ 
لْذِنَ يحَادُونَ الله ورسوله, وليك فى الْأَدَلِينَ# أي يعادون الله ورسولهء ويحاربون الإسلامء 
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هعججبر رو حصب 


امأ 


تهج مر 


لوهم الإِيِمنَ وَأيتَدَهُم 5 وت يوز 3 بجر من 2 
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لأَنْهَدرُ حَددِيِنَ يها رض ألَّهُ عَنُْمَ وَرَسُواْ عَنْهُ أُوْليِكَ ِرْبُ مه ألا 


6 


, 

لإطفاء نور الله أولئك هم الأذلاء المغلوبون# حب 31 تطح أن ل إِكَ أ 3 ' 
عير 4 أي قضى الله وحكمء أن الغلبة والنصرة د ورسولهء وجنده المؤمنين» لأنه |*؟ 
تعالى القوي» القادر على نصرة أنبيائه وأوليائه» العزيز القاهر الذي لا يُقهر ولا يُغْلب«لا 
يحد وما يَؤْمبُوَ يله وَالَْوَوِ لضو يوأثوت مَنْ حَآدَ أَلَّهَ وَرَسُوإَةُ# أي لا يُتصور ولا يمكن 
أن يجتمع في قلب واحدء حب الله وحبٌ أعدائه» كما لا يمكن أن يجتمع النور والظلام» 
لأن من أحبٌ أحداً امتنع أن يحب عدوهء والآية جاءت للتحذير عن محبة ومصادقة الكفرة 
والمجرمين» ولكنها في صورة خبرء مبالغة في النهي والتحذيرء كأنه يقول: هذا لا يحدث 
ولا يُتصَّوّرء أن يحبٌ مؤمنّ من عادى الله ورسوله«وَلَز انا َابَآءَهُم آرّ أَبْسَآءَهُم أو 
ِخْوَبَهْرْ أرّ عَثِرتَهمَ4 أي ولو كان هؤلاء أقرب الناس إليهمء كالأبء والابن» والأخ» 
والعشيرة» فإن قضية الإيمان تقتضي معاداة أعداء الله قال ابن كثير: نزلت في (أبي غبيدة) 
قتل أباه يوم بدرء وفي (أبي بكر) هم أن يقتل ابنه عبد الرحمن» وفي (مصعب بن غُمير) 
ف أخاىء دفي (عمر) قتل خاله يوم بدرظ أَوْلتِيِكٌ كتبّ فى ري لْإِيمنَ َأيتَدَهُم بروج 
2 وَيُدلهٌُ حت ترف ين عيبا الْأَتهرٌُ حَديِيِنَ فيها» أي هؤلاء هم المؤمنون الصادقون. 
الذين ثبت الله ومككن في قلوبهم الإيمان» حتى صار راسخاً كالجبل» وقوؤّاهم ونصرهم بعونٍ 
منه وتأييد إلهي على أعدائهمء ويدخلهم في الآخرة حدائق وبساتين» تجري من تحت 
قصورها أنهارٌ الجنةء ماكثين فيها أبداً من غير زوال ولا انتقال#رَضى ألَّهُ عَنْهُمْ وَرَُوا عَنَهُ 
اليك عت اشر أل إنَّ حِرْب الله هم الْيْلِحنَ» أي تقبّل الله منهم أعمالهم فرضي عنهمء. 
ونالوا ثوابه العظيم» فرضوا بما أعطاهم ربهم. وهؤلاء هم جند الله وأنصاره وأحبابه» وهم 
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١ وولفتو‎ 


الفائزون بخيري الدنيا والآخرة!! 


عيويحج» 


قسم تعالى البشر إلى حزبين: (حزب الرحمن) و(حزب الشيطان)» ونبّه إلى أن 
حزب الرحمن» هم الفائزون المنتصرون في الدنيا والآخرة» اللهم اجعلنا من حزبك 
وأوليائك يا رب العالمين! . 


عست 


انتهى تفسير سورة المحادلة 
© © © 


عدج - عوويسته. 
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ف اموت وما فى الارض وَهُو الْعَزِيرٌ ألى 


ود وم ووعو 


خريونت سوتهم 


دعيو) عكر كزيك أن كم ا عي 7 
عبيروا اولي الا, 


«9سَبَّمَ ِنَّهَ ما فى ألسَّموّتِ وما فى لاسن وهو لْعَزِيرٌ ل ير أي نرّه الله تعالى ومجّده 
وقدسةة جميع ما في الكون؛ من (مَلَكْ وإنسان» وحيوان» وجمادء وشجرء وثمر) وهو 
الغالب في ملكهء الحكم فى تدبيرة وطلقه ههْرٌ الَدِىَ أخْرَ الدِنَ كوا مِنَ أَمْلٍ الكتبٍ من 
درم أو امسر مَا ظتسُر أن يحرجوأ وَطنُوا أنَهُم مَإِنْعسْهُرٌ خصوثهم ين أنّهِ» أي هو جل وعلا 
بقدرته» أخرج يهود بني النضير من مساكنهم بالمدينة المنورة «الأول الحشر» أي في أول مرة 
أخرجوا منها من جزيرة العرب» إذ لم يصبهم هذا الذلُ قبل ذلك» ما ظننتم أيها المؤمنون 
أن يَخرجوا من ديارهم وأوطانهم بهذا الذلّ والهوان» لشدة بأسهمء حيث كانوا أصحاب 
قصور وحصونء» وعزة ومَئّعة» وظنوا أن حصونهم الحصينة » تمنع عنهم عذاب الله وانتقامه 
« نهم ا بيغأ وََدَفَ في لويم ا ريون وتم ع واف الم 
تعر كائل لْأيْصَرٍ »أي جاءهم بأسُ الله وعذابه» من حيث لم يكن في حسابهم» ولم يخطر 
على بالهم» وألقى في قلوب يهود (بني النضير) الخوفٌ الشديد» والرعب والفزع» حتى استسلموا 
وفتحوا حصونهم؛ ورضوا أن ينزلوا على حكم رسول الله تيده وكانوا يخربون بيوتهم بأيديهم من 
الداخل» رايد المؤمنين من الخارخ : قاتعظوا واعثيررا با أرلي العقول الدايمة ؛ ٠‏ «ولرلا أن كب 
لَهُ عَلبَهمْ اللا 3 لديا لم في آلْأَجْرَوَ عَدَابُ آلا رٍ» أي لولا أن الله حكم عليهم 
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آث-_ 


بالطرد من الأوطان» والخروج من الديار مع أهلهم وأولادهم. لعذبهم في الدنيا بالقتل» كما 
فُعل بإخوانهم (بني قريظة) ولهم مع عذاب الدنياء عذاب جهنم الأليم المؤبّدء دَلِكَ ينهم 
سا 72 1 ومن يَثَاقِ أَللَهَ إن أله ديد بذ الْعِمّابٍِ# أي ما نزل بهم من العذاب واليلاء» 
والإخراج من الوطن» بسبب أنهم عادوا الله ورسوله. وخالفوا أمرهماء ومن يخالف أمر الله 
ٍ 
١‏ 


٠. 


تس 


ويحارب ديله 2 فإن عقاب الله له شديد» وانتقامه سريع... 


سببٌ الجلاء: لما قدم رسول الله يَكِةِ المدينة» صالح يهود بني النضيرء على أن لا 
يكونوا معه ولا عليه؛ فلما انتصر يَككِةِ على المشركين يوم بدرء قالوا: إنه النبِيُ المنعدثُ في 
التوراة» الذي لا تُردُ له راية» فلما هرم المسلمون يوم 56 ارتانوا وتكنواء ع زئيسهم ' 
(كعب بن الأشرف) اليهودي إلى مكة في أربعين راكباًء وحالف قريشاً على قتال ظ 
رسول الله يَكِبةِ عند الكعبة» فأمر رسول الله يَكِةِ «محمد بن مسلمة» أخاه من الرضاعء بقتله بقتله ١!؟‏ 
غيلة حين رجع إلى المدينة» ثم صبّحهم كَلهْ بالكتائب وهم في حصونهم» ع 
ا 


٠. 


البيبيب 55 


صالحوه على الجلاع» وكانوا قبل جلائهم يخربون بيوتهمء فيقلعون الأعمدة. وينمقبون 
الجدران» وينقضون السقوف». لعلا يسكنها المؤمنون» من شدة بغضهم وكيدهم للمسلمين» 
على طريقة 00 المحروقة» وكان المسلمون يخربونها من الخارج» ليقتحموا عليهم / 


قاو ل 1 


آ1كم 


حصونهم. 00 الله في قلوبهم الرعب» وفيهم نزلت هذه الآيات. ثم قال تعالى: ما 
قطعئم ين لبِئَة أو رَكُمْموْهَا همد عَلَ أصَوْلهًا يإذن اد وَلْخْرِىَ الْمَسِقِنَ4 اللْينةٌ: النخلةٌ 
الطيبة الجيدة» القريبة من الاأرض» سميت «لينة») لجودة ثمرها وغضاضة أغصانهاء والمعنى: 


هااخطع با عكر البويسن» من شجر تخيل اليهود. ووحية وكريم الجرء د 


٠. 


«ا#اتات سس 


بدون قطع أو إحراق» ٠‏ فكلّ ذلك كان بأمر الله وإرادته. وَلِيِدْلُ اليهود ويُغيظهم بحرق 
أشجارهم وثمارهم» وتدمير منازلهم» وما أعظم حسرة الإنسان حين يرى عدوّه يعيث في 
أرضه بالإتلاف. كما يحب ويهوى!! ولمًّا أمر رسول الله ككل بقطع نخيلهم وإحراقهء إهانةٌ |!؟ 
لهم وإرعاباً لقلوبهم» قالوا يا محمد: ألست تزعم أنك نبئّ؟ وأنك تنهى عن الفساد؟ فما 
| 
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كم ساء عه 1 5 ِو ع 
: عليّهِ من حَيلٍ ولا 


000 06 


نَهعَكَ كُلٍ غزر يد © تا أب 
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عل رسولوء مِنَ أهل الفرئ فلل ولول وَلِذى الْفَرقَ والستكئ والمسكين وين 
م م7 سلا سا دي رود عله واس رصم ع 
لتيل كٌَ لا يكن دولة بن الْحدِيَ كم 


بالك تأمر بقطع الأشجار وتحريقها؟ فأنزل الله الآية «ما قطعتم من لينة. .» الآية. . ثم بين ( 
تعالى حكم الفيء» أي الغنائم التي غنمها المسلمون» من يهود (بني النضير)» بعدما أَجْلوا 
عن ديارهم» وكانوا قد غنموها بدون حرب ولا قتال» فقال سبحانه #وَمَآ أ أنَهُ عل دسل ,رم 
ِنَم شآ وجَفْثْرٌ عَلْهِ ين حَيْلٍ ولا ركاب وَلكنَّ اللَهَ شَلِطْ رَسْلمٌ عَلَ من يَنَكُ وَأنَّه عَكنَ كل 
َوْو 4 الفيغ: ما يكون من غير قتال» والغنيمة: ما تكون بعد قتال» والمعنى: ما جاءكم ( 
من أموال من يهود بني النضيرء فإنكم لم تتعبوا في تحصيل هذه الغنائم» ولم تُسرعوا فيه 
الخيل والدواب لقتالهم؛: لأن حصونهم كانت قريبة من المدينة» على يُعد ميلين» وقد فتحت 
صلحاً دون مشقةء بإلقاء الرعب في قلوبهم». ولهذا قال تعالى #ولكن الله يسلط رسله على 
من يشاء# أي ولكنه تعالى سلط رسوله عليهم» دون أن يحدث منكم قتال» لأنه سبحانه 
القادر على كل شيء. . ثم بيّن تعالى حكم هذه الغنائم فقال « أنه َه ع رَسُولد. ين أَمَلِ #/( 
فر هله ولول وَلِذِى الْفرْفَ وال وَالْسَكينٍ وَأبْنٍِ أَلسَيلٍ» أي وما جعله الله غنيمة لرسولهء 
من أموال اليهودء بدون قتالء فحكم هذه الغنائم أن أمرها موقوف إلى الرسول يك 
يصرفها على نفسه وعلى مصالح المسلمين» فلا يدفع منها إلا لأقربائه؛ من بني هاشم 
وبني عبد المطلب» الذين آمنوا به وناصروه» ولليتامى» والمساكين» وللغريب المنقطع في 
سفره 7ق لا يِكؤْنَ دول بن اليه »أي لكي لا يستأثر بهذا المال» الأغنيا دون 
الفقراء»ء ومعنى «الدُولة» التداول» أي لكي لا يبقى المال في أيدي الأغنياء» يتداولونه 
بينهم» ويُحرم منه الفقراء» وهذه قاعدة أساسية كبرى» من قواعد (النظام الاقتصادي في 
الإسلام). يحفظ التوازن بين أفراد المجتمع الإسلامي» ولهذا جاءت فريضة الزكاة سنوية» ( 
بنسبة واحدٍ في الأربعين» من جميع ما يملك المسلم من أموال نقدية» فالذي يملك أربعين 
ألف درهم» عليه كل عام ألف درهمء ومن كان عنده أربعون مليون» فعليه كل عام مليون» 
وبذلك فنّّت الإسلام الثروة» ولم يجعلها في أيدي فئة محتكرة» تمتصٌ دماء الناس» ولو | 


الوق 
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مرت ا و 7 و عر 
وما ءا الرسول فخذوة 17 


ما بلك عَنْهُ فأنتهواً 


4 7 مه - ا ل لد رم بض م 1 و 2 . 
سْدِيد العِقابٍ لِلْفقرء الْمَهجِرِنَ ألَذِينَ أَخْرِجُوأ من ديثرهُم 
وه 7 1 


وَأَمْووِلِهمْ يَِعُونَ مضلا : 
هم افون و4 
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طبّقت الزكاة كما ينبغي» 7 ال ع لير يشكو ألم الجوع 


عق ل تر 


#ومآ وآ نكم الول مشيدوة ونا مدق عن ونون رانك أله إِنَّ أَنَهَ سَدِيدُ أَلْهِقَابِ»# أي وما ' 
0 به الرسول فاقبلوه؛» وما 0 به من أمر فافعلوه» وما نهاكم عنه فاجتنبوهء لأنه إنما 
يبلغكم أوأكر اشة :وضريقية القنسية الغالالة .وله يأتي بشيء من عندهء وخافوا ربكم فإن 
عقابه شديدء والآية حكمها عام وليست خاصة بالغنائم» تشمل كل أمر ونهي؛ جاء عن 
رسول الله كِب ولهذا احتجّ بها الصحابي الجليل اعبد الله بن مسعود رضي الله عنه» فقد 
روى البخاري ومسلم عنه أنه قال: (لعن الله الواشمات والمستوشماتء والنامصات 
والمتنمصّات - التي تزيل شعر وجههاء والتي تفعل بها ذلك المتفلجات للحُسشن» المغيّرات ' 
لخلق الله) فبلغ ذلك امرأة يقال لها: «أم يعقوب؟ وكانت تقرأ القرآن» فأتته فقالت بلغني أنك 
لعنتَ الواشمات والمستوشمات؛ وكيتَ وكيت!! فقال: وما لي لا ألعنُ من لعنّ 
مول الله يليم وهو في كتاب الله!؟ فقالت المرأة: لقد قرأت ما بين لوحي المصحف - / 
من أوله لآخره ‏ فما وجدتهء فقال: لئن قرأتيه لقد وجدتيه» أما قرأتٍ قول الله تعالى «وما 
آناكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا» صحيح مسلم رقم 1١5‏ وهذه الآية قاعدة كبرى ' 
في الشريعة الغراء» فما جاء في كتاب أو سنة» فهو شرع الله الذي ينبغي أن يُنفّذء والحاكم مقيّد 
بهذا النظام الإلهي؛ وما يُقال إن الآمة والشعب مصدر السلطات.ء فإنها فلسفة باطلة تقوم على 
أسانى أن يتحك البشذ باليعيرة وهل يتساوى تشريع الخالق الحكيم العليم»؛ مع تشريع البشر 
العاجز الضعيف؟ وإذا كان الحكمٌ للهء يتحقق العدل في الأرض» ولا يطغى الإنسان على أخيه | 
الإنسان» كاله لجان في لمكم الرأسمالية)» م الشيوعية) التي هي من فلسفة البشر!! 
« للفقراء لْمُهدجرنَ لبن جوأ من ديلرِهمٌ وَأَمْولهر يِنَعُونَ مَضْلا مَنَ الله وَرِضْونا ويْصرُونَ أله 
تسوك انلك هُمُ أصَّدِفوْنَ#4 هذا متعلق بما قبله من أمر الفيء» أي الفيء والغنائم لهؤلاء 
الفقراء المهاجرين» الذين ألجأهم كفار مكة إلى الهجرة من أوطانهم» فتركوا الديار والأهل ْ 


لكي 


يمسبججحمم حج جح لس جب جح لوستم 2 ل لظ ؟ 
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| يسحجحم وبمججب جه يبمج جح وت ا توصت 2 


وم أ 2 سم 2 ررضدءة 20 َه الى 2 سجس سراح آ هه 
والذين 00 الدار والإيمان من شِلهرٌ حون من هَاحرَ لبهم و ييحدون 
د 0-0 


ف صَدُورِهِم حَابحة من أُوووأ وَيوْبْرُونَ عل سيوم ْو كن مهم 


آل 


00 
فد فَوْليِكَ هم ألْمه ا 0 


2 سر بر« عر سم 


بن عامنوا رينا 


وآ 


والأموال» ابتغاء مرضاة الله؛ ونصرةٌ لدينهء» وهؤلاء حقاً هم الصادقون في إيمانهم لوَالذينَ 
ومو ألدَارَ وَالْإِينَ ين مَل يبون مَنَ هَاجَرٌ ليم ولا يحَدُوتَ فى صُدُورِهمْ حابحة مَنَآ 4 
وهذه الآية ثناء ومديحٌ على الأنصارء أي وأمًا الأنصار الذين سكنوا المدينة المنورة» 
فجعلوها منزلاً لهم وسكناًء وآمنوا قبل هجرة الرسول ككل إليهم. فهؤلاء يحبون إخوانهم 
المهاجرين حباً صادقاً. ولا يجدون في صدورهم حسداً وغيظأء وحزازةً لما أعطي إخوانهم 
المهاجرون» من الغنيمة دونهمء حيث قسم الرسول غنائم بني النضير بين المهاجرين فقط. 
ولم يعط الأنصار منها شيئاً»ء فرضوا بحكم الرسول كل ولم ينقموا على إخوانهم 

المهاجرين» بل وصل بهم الأمر إلى :درحة الايقان» أن يفضّل الإنسان غيره غلى نفسبة) 
ولهذا قال تعالىة وَبِؤْيرُونَ علخ 5 عل أَنشسيحَ وَلْوْ كن 0 ا وَمَن نوق د سم َقَسِق وليك هم 
لْتْئْيِينَ4 أي يفضّلون إخوانهم المهاجرين على أنفسهم. ولو كان بهم فقر أو حاجة» ومن 
وقاه الله شرّ رذيلة البخل» فهو الفائز السعيدء والشخ: البخلٌ الشديد» ولعل في قصة الذي 
أطعم ضيفه. وترك نفسه وأهله وأولاده جياعاء وهي قصة فريدة في دنيا الإيثار» ما يعطينا 
صورة مشرقة مضيئة» عما كان الصحابة» يَتَحلُون به من مكارم الفضائل والأخلاق» والقصة 
عجيبة ذكرها الإمام البخاري في صحيحه من كتاب التفسير #وَالَدَ جَادو ين بَحَدِهِمْ 
شارك ييا عفر لكا" ولتغريا اديت حتترنا بالايكن وله عمل فى اوتا غِلَا لَبَدِبتَ ءَامَئوأ 
رن إنلك يروف نحم 4 أي والذين جاءوا بعد (المهاجرين والأنصار) يحبون إخوانهم السابقين» 
ويدعون لهم بالرحمة والغفران» ويقولون في دعائهم : اللّهم اغفر لنا ذنويناء وارحم إخواننا الذين 
سبقونا بالإيمان» ولا تجعل في قلوبنا بغضاً لأحدٍ من المؤمنين. . قسم تعالى المؤمنين وصنّفهم 
ثلاثة أصناف : ( ١‏ المهاجرون.» 5 الأنصارء ”7 التابعون لهم بإحسان) ولفظ التابعين يشمل 
جميع المؤمنين إلى قيام الساعة» فمن لم يكن نقيّ القلب؛. عفٌ اللسان» محباً لإخوانه المسلمين» 
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امَك أ 74 


بت تفقوا يَقُولُونَ لإخوينهم ألَذِنَ كرا مِنْ أهْرٍ 


لَحرسب مع ولا يم فك أَسَدَا أبدا وإن 5 


كه 


سه 
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تطاكرقة ب ين لكيفة 9 هذ أنيخا 1 ين تق تل ذا 


22 


© هم 


ان 


لا تصروتهم وأ لين نَصرُوهُمَ 57 5 ل سصروبت 09 


كان خارجاً عن هذه الأصناف الثلاثة» وليس له في الإسلام نصيب» وقد ظهرت فئات من الخوارج 
والرافضة» تزعم الإسلام؛ وهي تطعن في أخصٌ صحابة رسول الله يك وهؤلاء الذين عنتهم 
السيدة عائشة في حديثهاء فقد روى مسلم عن عائشة أنها قالت لعروة ابن الزبير: (يا ابن أختي» 
أمِرُوا أن يستغفروا لأصحاب رسول الله بك فسبُوهم» وتلت الآية #والذين جاءوا من بعدهم . 0 
رواه مسلم وروى جابر قال: قيل لعائشة كشة :إن ناسا يسناولون أضحات رسول الله كلِي. حتى أبا 


١ 
1 
ا‎ 
بآ‎ 
١ 
١ 
ا بكرء وعمر!! فقالت: وما تعجبون من ذلك!! انقطع عنهم العمل» فأحبٌ الله أن لا يقطع عنهم‎ 
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>> تت فا حسم 
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ا قا جك و يد 1 ب رم 
ثرّ إل الت تاهَثُوا ونون لينونهم الْدِنَ كرو ين أهل الكتب بن أَحْرِجتم لحريس معكُة 


كَّ 
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م6ى. صححنيى 


1 طم فك أَمَدَا بدا أي ألا تعجب يا أيها الرسول؛ 2-9 8 0 
الإيمان» يقولون لإخوانهم (يهود بني النضير) الذين تربطهم معهم رابطة الكفر والضلال: لئن 
ور ب 1ع 1 ار ا يد ورا 
نترك مناصرتكم أبداً«وَإن ديشر لَتصركَكدٌ وَأَنَهُ يَنْبَدُ ِنَم لَكَدنوْنَ4 أي ولئن قاتلكم أحد من 
المسلمين ) ا و ال ار 0 
وفيما وعدوهم بهء من النصرة والقتال معهم. ضدٌ محمد وأصحابه!! . ولمًا عزم الرسول على قتال 
(يهود بني النضير)؛ بعث إليهم المنافقون» فقالوا: اثبتوا في حصونكم. فإنا معكم؛ وسنقاتل إلى 
ل ا ا » فنزلت هذه الآيات فيهم؛ ع وار د رعانن 
ذلك بقوله « لين جوأ لا يمون ممه كن لاله تقزرة تبن زرف لوقه الك 4 
لا سصرّوت » أي لئن أخرج اليهود: 00 لاايخرجون معهم خارج المدينة؛ 
ولئن قوتل اليهودٌُء وشنّ المسلمون عليهم حرباً» لا ينصرهم المنافقون ولا يقاتلون إلى جانبهم» 
ولئن حضروا لنصرتهم وقاتلوا معهم على سبيل الفرض والتقدير - فسوف ينهزمون, لأن الله 
حكم عليهم بالذل والهوان» والطرد من الأوطان» وفي هذه الآية دليل على صدق النبوة» فإن 
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حص أو من 3 حدر 


ممع 7 دور سواعير 


3 
و تي 75 سس عر 2 زور 50 5 0 
سَرِيدُ حَحسَبْهُمْ جميعا وفلوبهم شق ذلك ِأَتَمَرَ كوم لا يحقئرت 9© 
2 - ص ده او رص جم 2 2 ددم 
ثل الْذِينَ من مَبْلِهِمَ فرِيا ذافوا وبال أمَرهِمَ وهم عذابٌ لي 09 كل 
ِذْ كَالَ لين كدر كَلنَا كَثْرَ َال إن ترىم2 يلك إن 
كس ل سل بل 
الْعَلِينَ 9 


مهد 


اليهود لما أخرجوا لم يخرج معهم المنافقون» ولم ينصروهم فوقع الأمر كما حدث عنه القرآن. 
نكاوداك اعظط و يرهاة؛ على صدق النبوة8 لَأَتيّرٌ م شد رَهََة ف صِدُورهم سن أ ذَلِكَ َع 
َرْهُ لّا يَنْتَهُونَ4 أي أنتم يا معشر المسلمين» أشدٌ خوفاً وخشيةٌ في قلوب المنافقين من الله 0 
يرهبون جانبكم» ويخافون منكم» أشدّ وأكثر من خشيتهم من الله» وذلك لأنهم لا يعرفون عظمة 
الله وجلاله» حتى يخشوه حقّ خشيته؛ وهذا من سفههم» وعدم فقههم لدين اشُدلَا سي 
جمِيعًا إلا فى درك محص أو من َه جدي تأشهر يز سيد تبه جما بهو َه لِك ِأَبّهْرَ 


ا 


َو لا مقت »* أي لا يقاتلكم اليهود والمنافقون مجتمعين متفقين» إلا إذا كانوا داخل البيوت 
والحصون,ء المحصّنة بالأسوار والخنادق» أو يكونوا من وراء الأسوار والحيطان, ليتستروا بهاء 
من فرط جبنهم ومَلّعهم إبأسهم بينهم شديد تحسبهم جميعاً وقلوبهم شتى» أي عداوتهم فيما 
بينهم شديدة» لما قذف الله في قلوبهم من الرعب» تظنهم متفقين متحدين» وقلوبهم متفرقة متشتتة 
«إذلك بأنهم قوم لا بعقلون» أي لسبب أنهم لا عقل لهمء ييضرهم بطريق الهدى والحق! اط كَتَثلٍ 
لِنَ ين قَبَلِهمْ نْبا داه وَبَالَ أمرهحَ وَل عَدَاب أليمُ4 أي مثل يهود (بني النضير) كمثل يهود (بني 
قَيِنّقاع)» الذين نقضوا العهد مع رسول الله كله فحاصرهم الرسول حتى نزلوا على حكمه يَلِِ 
فصالحهم على أن يجلوا عن المدينة المنورة» وأن يأخذوا معهم متاعهم وأموالهمء إلا السلاح» 
فرحلوا إلى بلاد الشامء وذاقوا سوء عاقبة إجرامهم في الدنياء ولهم في الآخرة عذاب شديد 
موجع . . ثم ضرب تعالى مثلاً آخر للمنافقين في إغرائهم اليهود على القتال بالشيطان الذي يُغْوي 
الإنسان» ثم يتبرأ منهء فقال سبحانه :كَل اَلشّيِطَنِ د كَالَ إلإدئن أكْمْرٌ هَلَنَا كََرَ 6ل إن | 


حي > و 7 
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برِى2 يلك إِلْهَ أَمَاُ لَه رب الْمَيِنَ4 أي مَكَلُ المنافقين مع اليهودء كمثل الشيطان مع 
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لصح لح مر 


أ الْمَابِرُونَ © أي هنذا القرءان ص جَبَلٍ 


الإنسان. يغريه بالكفرء ثم يخذله ويتخلّى عنهء ويتبرأ منه #فلمًا كفر قال إني بريء منك 
إني أخاف الله رب العالمين» أي فلما كفر الإنسانٌء تبرأ منه الشيطان». وقال له: إني أخاف 
عذاب الله وانتقامه إن كفرتٌ به ظفَكَانَ عَقِبتَبَا أَنَبْمَا في ألثَّارٍ خَلِدتٍ 0 وَذَلِكَ حَركوًأ 
لطَدِلِينَ 4 أي فكان عاقبة المنافقين واليهودء كعاقبة الشيطان مع الإنسان.» حيث صاروا 
إلى النار المؤبدة» وذلك الخلود في النارء عقاب كل ظالم فاجرء منتهكِ لحرمات الله 
والدين... وإلى هنا تنتهي قصة يهود (بني النضير) ويأتي التوجيه للمؤمنين» بالاعتصام 
بتقوى اللهء والخوف من عقابه الأليمء فيقول سبحانه بايا الي امنا نوأ أله ولشظر ١|‏ 
كنا متك لكر واتوا آنه ]3 ان زايا لماز ل إى عافترا لقني واد رو] اعفانها 
بامتثال أوامره» واجتناب نواهيهء ولينظر الإنسان ماذا ادخر لنفسه. من الأعمال الصالحة 
ليوم القيامة؟ وسّمي يوم القيامة غداً لقرب مجيئه؛ والتنكيرٌ فيه للتفخيم والتهويل؛. وكرّر 
اللفظ «واتقوا لله للتأكيدء ولبيان منزلة التقوى في أمر الدين ولا تَكرْوا كلَدِينَ توا اله 
نهم أَشَهمْ أولَيِكَ هُمٌ الْمَسِفُوَ#أي ولا تكونوايا معشر المؤمنين» كالذين تركوا طاعة الله 
وعبادته»؛ ونسوا حقوق الله فأنساهم حقوق أنفسهم. وهذا من المجازاة على الذنب بالذنب» 
عُوقبوا بأن أنساهم اللهُ حظ أنفسهم؛ حتى لم يقدّموا لها خيراً ينفعهاء وعاشوافي هذه الدنيا ٠|‏ 
اد اال نافدر رك كدر لال كر وف ادر 


02 


لاايتساوى يوم القيامة الأكدقار (أصحاب النار): الح عع لالتلا الدائه ل اسه 
(أصحاب الجنة)» الذين هم في النعيم المقيم #أصحاب الجنة هم الفائزون» أي أهل الجنة هم 
المائزون بالسعادة الدائمة الأبدية» فى دار الخلد والنعيم ءال َل هذا الْفَرَءَانَ ص جَبَلٍ 


الى 


١) 


مسبتحد ل مسجب جم ل حب جم هرى تن هري ١ح‏ صصح - ١١‏ 


كك 
١ ١‏ 
ا هو اليَحمَنُ اليم ) هو 

أ م4 اكه 5 
1 1 لك و لسَلَدم الْمُؤْمِنَ اموي اعرد 0 
/ نَم حَيِعًا تَُصَدْءًا يَنْ حَمْيَةَ آلَّهِ4 أي لو جعل الله في الجبل تمييزاً وعقلء ومنحه ما منحّ 1 
م : , 


الإنسانَء ثم سمع القرآن» لتشقّق الجبلُ وتفئّت» خوفاً من الله تعالى» ومهابةً له؛ وهذا تمثيل 
وتصوير لعلوٌ شأن القرآن» وقوة تأثيره ذ في النفس» بحيث أنه لو خوطب به جبل ‏ على صلابته 
وقسوته اشع رس ونهد نال بغدء ريك الأمكلُ سَْرِيهًا لابين لَلَّهُمَ بل عرو 4 أي 
وهذه الأمثال نذكرها ونوضحها للناس» لعلهم يتعظون ويتفكرونء في عظمة القرآن وروعتهء ,١|‏ 
وتأثيره البليغ » لو كان لهم فهم وعلم!! والغرض من الآية: تنبيه الجاهل والغافل» على تأثير 
القرآن المجيدء ليتعظ به ويعتبرء فإن الجبال الصمٌء لتتصدع من قوة حجته؛ وسحر بيانه؛ 
فكيف لا يتأثر به الإنسان؟ ثم ذكر تعالى صفات الخالق ام الجاع لهذا الكون» فقال 
سبحانه طهْرٌ أنَهُ الى لآ إِلَهَ إلا هُوٌّ عَنِمُ الْمَبْبٍ وَالتَّهدَةَ هو لمن أَلسِمْ4 أي هو جل |!؟ 
خلال الله المغيوة بق الذي لا إله غيره»ء ولاربٌ سواه وهذا الاسم الجليل «الله4 أعظم 
أسمائه جل وعلاء وما بعدها أوصاف للذات المقدسة #عالم الغيب والشهادة» أي العالم 
بالسر والجهرء وبما هو غائب عن العبادء» وبما هو مشاهد ومنظور لهم #الرحمن من الرحيم# 
أي ذو الرحمة الواسعة» الذي عمّتْ رحمته جميع الخلق #ورحمتي وسعت كل شيء» الرحيم 
بعباده المؤمنين في الآخرة «هُرٌ أشَّهُ لف لآ إِلَهَ إِلّا هر أي لا معبود بحق سواه. وكرّره 
اعتناءً بأمر التوحيد (وحدانية الله) لأنه أساس السعادة والنجاة #آلْمَلِكُ الَتُدّوسُ4 أي المالك لجميع || 
الخلق» المتصرف فيهم تصرف المالك في ملكه. (القدوس) أي المنزَّه عن القبائح والنقائص» | "م 
ومن تسبيح الملائكة» أنهم يقولون (سُبُوحٌ قدُوسٌء رب الملائكة والروح)» والروحٌ : رئيس 
الملائكة جبريل #الْمُزّْمِنُ الْمْهَيْمِنُ4 أي الإلهُ الذي سَلِم الخلقُ من عقابه» وأمنوا من جوره. وهذا 
الاسم الجليل يُشِيعُ في النفس» الأمنّ والطمأنينة» تجاه ربه #المؤمنُ#4 أي المصدّق لرسلهء 
بإظهار المعجزات على أيديهم» واهب الأمن» وواهب الأمان «#المهيمنٌ4 أي القاهر لجميع 0 
الخلق» الذي هيمن بعظمته وجلاله» على الملوك والزعماء والرؤساءء وقهرهم بالموت #الْمَرِيرُ 


احا ا 
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لتقم . 
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«اا#اااتاع سس 


,> ضصحص مج وح 


لكين 


ججح جب جه جح به بت 2 ضب22ت 7< سس جا أ 


مد ديرو مول لسك وء عام مي ان يع ع > جس 

الجتار المتبحير سبحدن الله عما شركون 
1 دست ووارة 7 - 5 00 2 
الأسمه الحسئٌ َيْحَ لم ما فى السَموتِ والارضٍ 


- 1 3 


لَْتَادْ الْتَكََدْ4 أي الغالب الذي لا يُغلبء والقاهر الذي لا يُقهرء مشتق من العِزّْة وهي 
الغلبة» ومن أمثال العرب قولّهم «من عر بر أي من غلب عدرٌه سلب ماله؛ وفعل به ما 
يشاء #الجبار» أي العظيم الذي إذا أراد شيئاً فَعَلهء لا يقف في وجهه أحد #المتكبر» أي ال 
الذئ له ضّفة الكترياء:حق. لأنه. فلك "الملوك» ولا يليئ .هذا الوصف! إلا به تعالى + كما جاء 
في الحديث القدسي «الكبرياء ردائي» والعظمة إزاري» فمن نازعني فيهما قصمئُه ولا أبالي) 
رواه مسلمء وهذه الصفة (التكبر)ء صفةُ مدح وكمال بالنسبة إلى الخالق جل جلاله» وهي 


١ 
7 
١ 
7 
١ 
صفة ذم ونقص في حتق الإنسان. لأنه يُظِهِرٌ التعالي في نفسه على الغيرء وهو ضعيف ذليل‎ ( 
ا‎ 
١ 
7 
أ‎ 
ٍ 
١ 
ٍ 
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0 


وم سدم 


حقيرء فمن تواضع لله رَْعه. ومن تكبّر على الله وَضْعه «9سْبْحَنَ الله عَمَا سنْركْرنَ» أي 
تنزّه الله وتقدّسء عما يصفه به الظالمون» من الزوجة» والولدء والشريكء والنظير كقوله 
تعالى #لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفواً أحد» ومعنى كُمُواً أي نظيراً وشبيهاً «هْرَ أنه 
لْكَيِنُ أبَارئ» أي هو جل وعلا الخالقُ لجميع الأشياء» المبدعٌ لكل ما في الكون 
«الباريء4 أي المخترع المنشىء للأعيان» من العدم إلى الوجودء على طريق الكمال 
والجمال؛ وليس كل من يعمل عملا يُتقنه» إلا ربٌ العزة والجلال «الذي أعطى كل شيء 
خلقه ثم هدى4 أي أرشده إلى مصلحته ومنفعته «الْمُصَوْدٌ» أي المبدع صورة الخلق. في |لم 
أشكال متباينة» وصور مختلفة #يصوركم في الأرحام كيف يشاء» وما من صورة إنسان 
تمائل الأخرى له الْأتمّة الْحْنَئْ4 أي له جل وعلا أحسنُ الأسماءء وأكملّها وأشرفها ظ 
ليبح لَمُ ما فى اموت وَالْأرْضٍَ وَهْرٌ الْمرِيرٌ لكر » أي كل ما في الكون يُمجّد الله ويعظمه 
وينرّههء وهنو الغزيز في ملكهء الحكيم في صنعهء بدأ تعالى السورة بالتسبيح» وختمها |!؟ 
بالتسبيح » تنبيهاً للعباد على عظمته جل وعلاء وتعليماً لهم أن يسبّحوه بكرة وأصيلاً» كما 
قال سبحانه #فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون» . | 
انتهى تفسير سورة الحشر ١‏ 
© © © 


/1ة ١‏ 
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َي لزن اموا لا كنذا عَدُوْه وم -0 هتفه 29 لتو و 


دو م سم 0 سا ممم مانب ارم م مده 
تروأ يمأ - َ« من الحى يحون الُسول 


مه ررم 6 


حَرَسْرَ جهلدًا في سَسِلٍ وَاكْقَاء خرصاق: عزون 


00 3 لس ١‏ سرحت سو 


َحَقتث و عدم وض 1 مَك ققد ءءء 


ووأ ل عدا ويسطُوأ الك دِيم وَالْيِئم 


ري - خويرحن7[» - خوووي7جه» 


و 


عبتت 


ا 


٠ه»تيوع‎ 


الإيمانء حفزاً لهم على الاستجابة والطاعة» والمعنى: يا معشر المؤمنين» لا تتخذوا الكفار 
الذين هم أعدائي وأعداءكم. أصدقاء وأحباء» واتصباراء توذونهم وتصادقونهم. وتطلعونهم 
على أسراركم» بسبب هذه الصداقة طوَمَدَ كَُرُاْ يما جَكدكمٌ من ألْحَنْ4أي كذبوا بالقرآن المنزل ( 


كوه و 0 1 لاس م 2 0 5 ا عر 1 2 
#يأيا ألَذِنَ اميا لا تَنَجِدُواْ عَدُوَى وَعَدُوك َي تلقرت إلتهم بِالْمَودّة»نادا 00 


لصا 


إليكم من ربكم» وجحدوا رسالة نبيكم محمد وَل رون لرَسُولَ ايك أن تُوْمئوَا بأ ريك » 
أي بسبب أنهم أخرجوا الرسول كَل وأخرجوكم من أوطانكمء لا لذنبٍ اقترفتموه؛ سوى 
أنكم آمنتم بالله ربكم!! فهل بعد هذا الجرم الشنيع ‏ إخراجكم من دياركم ‏ ما يدعو إلى 
الصداتة والمركئة؟ #إن ىم عع عهنذا ى سيل وادنة مسق هن شرط دف جوابه: 
أي إن كنتم خرجتم من أوطانكمء ا”, طلباً لرضوان الله تعالى» فلا ْ 
تتخذوهم 00 وبمعت أوجر: إن كنتم أوليائي» فلا تتولّوًا أعدائي #ثرُونَ إِلتهِم بِالمودة 
وَأ علد يمآ أَحْدَ وَمآ عدم أي تقدّمون لهم التضيكة تالس والكقاف وأنا العالم | 


ع سكت 


بسريرتكم 0 ٠»‏ فماذا يجدي الإسرارٌ والاحفاءة دفي هذا عتاب. ومع العتاب الإنذارٌ 
والتهديد» ولهذا قال بعده ارس يَقَمَلَهُ مك مْقَدَ صَلَّ سَوَهَ أَليّيلٍ4أي ومن أحبٌ وصادق 
أعداء الله “فقن انظ طزيكئ الأيفاة والسة' «إن تفروك كنا لك ده وتطوا كك ييه 
ليم لس وَوَدُوأ لو تَكَمُروت#أي إن يظفروا بكم ويغلبوا عليكم» يظهرون لكم كامل 


١1 
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7 
عيت- عصسه 


الل 


#صكححكبر همس 


ود مسد وداصد 


امد 


اعبس جم بج حل جح جح , ضح بح لجسم | "١‏ 


بصر بص 6 أي لن تنفعكم القرابات» ولا الأرحامء ولا الأولادى الذين توالون 0 


جه 


ن كي ود 1 د وم - الشامة. يفصل ا وس 


يجب , 


و- 


العداوة» ويمدّون أيديهم إليكم بالقتل» والأسرء وألسئتهم بالمسبّة والشتيمة» والأدهى من 
ذلك والأمرٌء أنهم يتمنون كفركم» وارتدادكم عن الإسلام» فإن مودة 0 
- بالدنيا والدين#آن تَفَعيٌ 5 كط يوْم الْتِيمَةٍ يَقَصِلُ نك والئة ينعا معاون 


أجلهم» ويوم القيامة لن يجلبوا لكم نفعاً. ولن يدفعوا عنكم ضراًء «يوم يفر المرء من 
أخيه. وأمه وأبيه4 وفي ذلك اليوم العصيب يحكم الله بين المؤمنين والكافرين بحكمه 
العادل؛ فيدخل المؤمنين الجنة؛ والكافرين نار السعير #والله بما تعملون بصير» أي مطلعٌ 
على أعمالكم ومجازيكم عليها. 
سبب النزول: نزلت هذه الآيات في قصة (حاطب بن أبي بلتعة) كان من المهاجرين» 
كك هد عزو بدرء فلما نقض المشركون عهدهم مع رسول الله وليه وتجهز الرسول َل 
لفتح مكة. أرسل (حاطب) إلى أهل مكةء يخبرهم أن الرسول تجهّز لقتالهم» ليأخذوا 
حذرهمء وأرسل لهم رسالة مع امرأة مسافرة» ونزل جبريل عليه السلام يخبر الرسول 
بالأمرء فبعث الرسول (علياء والزبيرء والمقداد) وقال لهم: انطلقوا إلى روضة خاخ ‏ بستان 
قريب من المدينة ‏ فإن بها ظعينة - أي مسافرة ‏ معها كتاب فخذوه منهاء فانطلقوا مسرعين 
حتى أتوا الروضة» ووجدوا المرأة» فقالوا لها: أخرجي الكتاب». فقالت: ما معي كتاب؛ 
فقال لها علي: لتخرجنٌ الكتاب أو لنلقين عنك الثياب» فأخرجته من ضفائر شعرهاء فأتوا 
به النبي كيد فإذا به (من حاطب إلى ناس من المشركين من أهل مكة. يخبرهم ببعض 
الأمر) فقال له الرسول يَكِةِ: ما هذا يا حاطب؟ فقال: يا رسول الله! لا تعجل علئ!! إني 
لم أكن من العشيرة» وكان من معك من المهاجرين؛ لهم قرابات يحمون بها أهليهمٍ 
وأموالهم بمكة؛ فأحببت أن أتخذ فيهم يدا يحمون بها قرابتي» وما فعلته كفراًء ولا ارتداداً 
عن ديني!! فقال الرسول كَك: إنه قد صَدَقكم. فقال عمر: دعني يا رسول الله أضرب عَنق 
هذا المنافق!! فقال له الرسول يَكهِ: يا عمر إنه قد شهد بدراًء وما يدريك لعل الله اطلع أ"م 
على أهل بدرء فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم!! فأنزل الله عز وجل هذه الآيات 


حتت 0 به تح 
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57 ليد 9 


1 أيها الذين آمنوا لا تنخذوا عدوي وعدوكم أولياء. .#4 أخرجه البخاري يا 
انث لك أَسوَة حَسَكةٌ ف إيَهيم وَالَدِنَ مُه إذ قَالوا لْمَرْسيمَ إن بن1]5 بنك وما تَنبِدُونَ من دون 
0 أي قد كانت لكم يا معشر المؤمنين» قدوةٌ حسنة» في أبي الأنبياء خليل الرحمن (إبراهيم) 
متك و لا ا ل ل ا 
من الأصنام والأوثان # كنا يل ويا يننا ويشكا” الْعَدوة والبتصساه بدا حقٌّ فووا أله وَمْدَهءة أي 
ا ا ا ل 
على الكفر والضلال» حتى تعبدوا الله وحده» وتتركوا عبادة الأصنام والأوثان» فتنقلب العداوة إلى 
صداقة» والبغضاء إلى محبة ل إلا تََلَ يهم لاه لَأسَسَتفرَنَ ك4 أي اقتدوا بإبراهيمء إلأأفي 
استغفاره لأبيه» فلا تقتدوا به في ذلك» فإن استغفاره لأبيه المشرك» كان عن موعدةٍ وعدها إياهء 
«فلمًا تبيّن له أنه عدو لله تبرَأ منه» وقوله # ومآ أَمَلِكُ لكَ مِنَّ أسَّهَ من ا ٍ 
لا أستطيع أن أدفع عنك شيئاً من عذاب الله» إن لم تؤمن#رَبَا عَيِكَ عَليَكَ يكنا وَإِليِكَ أنبنَا وَإليِكَ 
4 أي وقولوا في دعائكم كما قال إبراهيم وأصحابه: يا ربنا عليك اعتمدنا في جميع أمورن. ١‏ 
وإليك رجعنا وتبناء وإليك وحدك المرجعٌ والمعاد في الآخرةرَبا لا يملا فِتَْهُ لِلْدِنَ كفروأ 
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اد 


0 إنك أت الع اير » أي لا تسلّط علينا الكفارء فيفتنونا عن دينناء بعذاب لا 

نطيقهء واغفر لنا ذنوبناء فإنك أنت يا الله #العزيرٌ» الذي لا يذل من التجأ إليه والحكم» ١‏ 
الذي لا يفعل إلا ما فيه المصلحة» وتكرارٌ النداء للمبالغة في التضرع إلى الله ظلْمَدَ كان ل ا 
ع إن اخرترا ا وال ال ل كول دِنَّ أله هر لين للِيدُ» أي لقد كان ١‏ 


ف رم 


1 


1 
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لكم قدوة حسنة في معاداة الكفارء فقدوتكم إبراهيمٌ وأتباعه المؤمنون» لمن كان منكم 


ْ 
8 
صادق الإيمان» يرجو ثواب الله؛ ويخشى عقابه» ومن يعرض عن الإيمان ويوالٍ الكفارء (ظ 
فإن الله مستغن عنه وعن أمثاله: وهو المحمود فى ذاته وصفاته. . نبّه تغالى إلى أنّ من | 
شروط الإيمان: بغض أعداء الله وموالاة أوليائه راشيا وأنه لا ينفع في الآخرة حَسَبٌ (ظ 
ولا نسبء. والمعصوم من عصمه الله.. ولما امتثل المؤمنون أمرّ الله. فعادوا آباءهم 
وأبناءهم. وجميع أقربائهم المشركين» طلباً لرضوان الله. أطمعهم تعالى في تحويل الخالة : 
وجمع الشمل» ا اوم » فقال سبحانه #عَى اللَّهُ أن حمل يسك ونين ادن ادجم مم رده 
وَأللّهُ هَذِ وأللَهُ عفور د نَحم» أي لعل الله يُغْيِّمٌ الحالء فيجعل بينكم وبين أقاربكم الكفار (ظ 
محبة ومودة. بأن يُسلموا فتزول 007 الشحناء والبغضاء. بينكم وبينهم. والله قادر على 
ذلك. وهو سبحانه واسع المغفرة والرحمة!! وقد حمّق الله ذلك. في (فتح مكة) فجمع |8 
لله الشعل» ‏ وحلت :المحبة مكان” البفضاء» ودحل الئاس في دين الله أفواجاً «لا نيلك 
أشَّهُ عن ألْنَ 3 ُو في ادبن وَل ععُرِجُومُ ين سر أن يَروهرٌ وَتُقْسِطواأ د إن أله 6 
لْمُتَسِِنَ» أي لا يمنعكم الله من إكرام هؤلاء» الذين لم يقاتلوكم من أجل إيمانكم بالله : 
ولم يخرجوكم من أوطانكم من أجل إسلامكمء لا يمنعكم أن تحسنوا إليهمء وتعدلوا 
معهمء فإن الله يحب العادلين في أقوالهم وأعمالهم!! نزلت هذه الآية كما يقول المفسرون 
في (أسماء بنت أبي بكر الصديق) كان أبو بكر قد تزوّج أمّهاء ثم طلّقها في الجاهلية, ثم 6 
قدمت مشركة على ابنتها (أسماء) في المدة التي كان فيها «صلحُ الحديبية» فأبت أن تُدْجِلها : 
بيتهاء وأن تقبل منها الهداياء فسألت رسول الله كَلْةِ عن ذلك». فنزلت الآية «لا ينهاكم الله 
عن الذين لم يقاتلوكم في الدين. . » الآية؛ فأمرها رسول الله تكَلِةٍ أن تُدخلها منزلهاء وأن 6 
تقبل هديتهاء وتكرمها وتحسن إليها» رواه أحمد. . وروى البخاري ومسلم عن أسماء أنها 
قالت: (قَدِمثْ علي أمي وهي مشركة» فاستفتيتٌ رسول الله تكله فقلت يا رسول الله: إن ١‏ 
أمي قدمت على وهي راغبة - أي في زيارتي ومودتي - أفأصِلّها؟ قال: نعمء صِلِي أنْكِ) 


١٠١ 


أدبن 0 من ١‏ وظاهر 
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ومَن تَنْوَمَ فأولاك 


موا إذا 0 ا 


لاسرم 01 و 
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رواه البخارى ##إنََا 0 أَنّهُ عن الَذنَ كَتَلُوقٌ في ألدّنِ لمكم ين 0 وَظَهِرُوأ ع إِحْرَاجِكُ أن 
تور يمون أي إنما ينهاكم ربكم ويحذّركم من موالاة أعداء الله 7 
الذين تاصبوكم 0 0 لأجل دينكمء وأعانوا المشركين على إخراجكم من /( 
أوطانكم. أن تتولوهم فتتخذوهم لكم أحباباً وأنصاراًء ومن يصادقهم فقد ظلم نفسهء لأنه 
عرّضها لعذاب الله وسَّخحّطه. ! 
0 
«يَأيها الْنِينَ اموأ دا جَلدَكُمْ الْمُؤْمِت مهدجت يرهن أنَُّ أَعَلَمُ باب بكرن #أي إذا جاءكم ! 
النساء المؤمنات» مهاجرات من دار الشركء فاختبروا إيمانهنّ» وجملة «لله أعلم بإيمانهن» 
جملة اعتراضية لبيان أن حقيقة الإيمان لا يعلمها إلا الله. وإنما لنا الحكم بالظاهر 9يَنَ 
لمسموشن مؤت فلا ريحعوهن ِل لكر لا م ِل كم يلا مم ين نأي فإن تحققعم إيمانهنْ ) 
بعد امتحانهن. فلا تردوهن نَّ إلى أزواجهم الكفارء نإة التملية لخر للمقرقه ولا أن 
تبقى في عصمته وتحت سيطرته. وا" يحل لللعسطل/ أنارسطي اروجة نشركة ليج عضع” فقد 
فرّق الإسلام بينهماء والزواج قائم على أساس المودة والأنس» فكيف تبقى المسلمة في 
كتف المشركء وهو يحارب دينها ويكره عقيدتها؟ #واتوهٌم مآ ث4 أي ادقعرا لأزواجهن ,/( 
الكفار ما أنفقوا عليهنَ من المهور. فلا تجمعوا على المشرك خسران روجته وماله!! وتلك 
هي عدالة الإسلام حتى مع أعدائه المشركين لا جنع عَلنَّ أن تَكحُوهنَ إِذآ َالسموهن ' 
أي لا إثم ولا حرج عليكم أن تتزوجوا هؤلاء المهاجرات؛ إذا دفعتم لهن مهورهنٌ 0 
رلا تنسكا بعصم لْكَواٍ #الكوافر جمع كافرة» أي ولا تتمسّكوا بعقود زوجاتكم ١‏ 
٠‏ 
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جك الْمُؤْمِنَتٌ يمك علخ أن لا دشر 


الى دا 


الكافرات» فليس بينكم وبينهنّ عصمة» ولا علاقة زوجية» 000 امرأنّه 0 
بهاء فليست امرأتهء لأن الإسلام فرّق بينهما ل رَسَئَنُوا مآ أنمَقَُ َلَسْتَا مآ أَنسَياْ» أى اطلبوا ما 
أنفقتم من مهور نسائكم اللاحقات بالكفارء وليطلب المشركون ما أنفقوا على زوجاتهم 
المهاجرات. ممن لحقن بدار الإسلام ”ديم 3 58 ع سك وَأ عم #2 أي ذلك 
هو حكم الله وشرعه العادل. بينكم وبين أعدائكم المشركين» والله عليم بمصالح العباد 
حكيم في تشريعه. ! 


قال ابن عباس : كان صلح الحديبية قد تضمنّ (أن من أتى أهل مكة من المسلمين 
لم يُردٌ إليهم» ومن أتى من المشركين إلى المسلمين رُدّ إليهم) فجاءت «أم كلثوم» بنت 
عُقبة بن أبى معيط. وهي أول مهاجرة من النساءء إلى المدينة بعد هجرة رسول الله يكل 
فلحقها أخواها فقالا يا محمد: أُوْفٍ لنا بشرطناء فقال يَكِيِ: كان الشرط في الرجال لا في 
النساءء فأنزل الله الآية» فكانت المرأة المهاجرة تُستحلفء. أنها ما هاجرث بُغضاً لزوجهاء 
ولا طمعاً في الدنياء إنما خرجت حباً في الله ورسولهء ورغبةٌ في دين الإسلام#رإن تَاتَي 
0 ريسك ِل الكثار رِ مَعَاقِم # الوإدهزك روجة احدسن الكسلكين ولحت بالكفان» 
فغزوتم وغنمتم وأصبتم من الكفار غنيم موا أت ذَمْبَتَ أَزوجُهم َل عا أنَفوأ ونا له 
َلِىَ أَنَمُْ بو. مُؤْئْنَ* أي فأعطوا من الغنيمة لمن فرّت زوجته» مثلّ ما أنفق عليها من المهرء 
وراقبوا الله في أقوالكم وأعمالكم. واحذروا عذاب وانتقام ربكم الجليل الذي آمنتم به»ء وصدقتم 
بوجوده ووحدانيته! ! رُوي أن الآية لما نزلت #واسألوا ما أنفقتم وليسألوا ما أنفقوا» قال 
المسلمون رضينا بحكم الله. وأدوا ما أمروا به من مهور المهاجرات, إلى أزواجهن 
المشركين» وأبى المشركون أن يدفعوا شيئاً من مهور الكافرات إلى أزواجهن المسلمين» فأمر 
تعالى المسلمين أن يدفعوا إليهم من الغنائم» وهذا هو الفارق بين أهل الإيمان» وأهل الكفر 
والطغيان#يمًا ألَىُ إذَا جآ1 الْمُؤيِتُ باتك ع أن لا تر بللَّهِ سيا ولا صرف ولا 
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رن لما فتح رسولٌ الله يل مكة. جاءه نساؤها يبايعنه على الإسلام» كما بايعه الرجال» 
فشرع كل في ببعة النساء فكان يَِةْ يبايعهن على عدم الإشراك بالله وا برو عر 
السرقة» وجريمة, الزنى» وجاءت (هند امرأة أبي سفيان) ضمن المبايعات ‏ وهي التي شقّت 

كن حدرة يرع أحد - جاءت متنكرة» فلما قرأ عليهن رسول الله يكل أن لا يشركن بالله 
شيئاً ولا يسرقن» قالت يا رسول الله: إن أبا سفيان رجل شحيح» وإني أصيب بعض الشيء 
ون ماله أفتحل إلى “ذلك ؟ فقال: أبن سفيان: ا مفى نهو لك خلال؟ ١‏ ففحك:رسول الله 
وعرفهاء فقال لها: وإنك لهند بنتٌُ غتبة؟ قالت: نعم يا رسول الله اعفٌُ عمًا سَلَفْء عفا 
الله عنك!! فلما قرأ #ولا يزنين» قالت: أوَ تزني الحرة؟ فلما قرأ #وَلَا يمن أوَلْدَهْنَ» 
قالت: ربيّناهم صغاراً وَتلَتَهم كباراًء نارهو عب - وكان ابنها حنظلة قد قُتل يوم بدر 
فضحك عمر حتى استلقى» وتبسّم رسول الله يك فلما قرأ لملا بن بثئٍ يَفؤّبمٌ يتا 
ِذِيِنَ وَأَتَجْلهِنَ» فقالت هند: والله إن البهتان لأمرٌ قبيح. ولا يأمر الله إلا بالوْشدِء ومكارم 
الأخلاق والمراد بالبهتان في الآية» أن لا يُلحقن بأزواجهن غير أولادهم, بأن تقول: هذا 
ولدي منك وليس منه ولما قرأ #وَلا يِْصِنَكَ ف مَعَرُوفٍ* قالت: والله ما جلسنا مجلسنا 
هذا وفي أنفسنا أن نعصيك في شيء) رواه ابن جرير» ثم قال تعالى #َِسْهُنَ وَاسْتَغْفْرَ هن 
لَه إِنَّ أله عَمُوْرُ نَحِمُ4 أي فبايعهن على هذه الشروطء واطلب لهن من الله المغفرة 
والرحمة» فإن الله واسع المغفرة» عظيم الرحمة» قالت عائشة رضي الله عنها: (فمن أقرٌ 
بهذا الشرط من المؤمنات» قال لها رسول الله تَكلِ: قد بايعتك ‏ أي يقول لها ذلك كلاماً ‏ 
ووالله ما مَسَثْ يد رسول الله يك يد امرأة قط) رواه البخاري» وروى أحمد في المسند (قلنا 
نا توسول: 1ه ألا تمائحنا؟ قال إني لا أصافح النساء» إنما قولي لامرأة واحدة» قولي 
لمائة امرأة» ثم قال تعالى: «كا الَدنَ امنوأ لا تنَولَوا هرما عضب أنَّهُ عَلَبِهِمَ كد يَيسُوأ من 
الأجْرَوَ كنا يبس الْكُثَارٌ من أب لور أي لا تصادقوا الكفار أعداء الدين» ولا تتخذوهم 


١ 


) > 

أحباء وأصدقاء لك فإنهم قوم قد غضب الله عليهم. وطردهم من رحمته؛ وهم قد يئسوا 
8 من الحياة الآخرة» كما يئس الكفار من أمواتهمء أن يعودوا إليهم بعد الموت. حيث كانوا ل* 
يقولون: هذا آخر العهد به» ولن تراه أبداً!! ) 

ختم الله السورة بالنهي عن موالاة الكفارء كما بدأها بالنهي عن موالاة الكفارء 
1 ليتناسق البدء مع الختام في أروع صور التحذير» وأبدع النظام! . 0 
انتهى تفسير سورة | ا لممتحنة : 
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اموأ .لم تَقُولُوت ما لا تَفْعَلُونَ 9 كير مَئَنًا عِندَ أله أن 
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ما لا تَفَعَلُورت 9 إِنَأَنَهَ يحب الذيت يميلوت فى سَمِله 
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لسَبِّمَ يِه ما فى أَلسَّموتٍ وَمَا فى الْأَرَضٍ وَهْوٌ لمر لكر أي نرَّه الله. وقدَّسهء وممجّده جميعٌ (' 
ما في السموات والأرض. من مَلَكِء وإنسان» ونبات» وجمادء وهو #العزيرُ» أي الغالب في 
ملكهء «الحكيم» في تدبيره وصنع بَأما ان امنُوأ لم نووت مالا تَنْمَنُو4؟ عتاب لأ 
للمؤمنين على عدم موافقة العمل للقول» والمعنى: لم تقولون شيئاً بألسنتكم ولا تفعلونه؟ (' 
وهو استفهام على جهة الإنكار والتوبيخ» كأنه يقول: هذا شيء عجيبٌ جداً أن يقول 
الإنسان شيئاً ولا يفعله!! روي أن المؤمنين قالوا - قبل أن يؤمروا بالجهاد ‏ لو علمنا أحبٌ إم 
الأعمال إلى الله لعملناه» فلما نزلت آيات الجهادء تباطأ بعضهمء وكرهه بعضهمء فنزلت 
الآية» رواه الترمذي وأحمدظ كبر مَمْنا دَ أن أن توما لا تنمت 4 أي عَظُمِ فعلكم (' 
هذاء بغضاً عند الله تعالى» أن تتحدثوا بما لا تعملون» بمعنى : ما أبغض هذا الفعل عند الله! ! 
والمقتُ في اللغة: أشدٌ البغض( إن أنَهَ يجب اديت يندت فى سِمِله. صَنَا نهم ببْلمُ أم 
مَرْصُوْضٌ 4 أي إن الله سبحانه يحب المقاتلين في سبيله» الذين يثبتون في الميدان» كأنهم بناء (' 
محكمٌء قد رُْصٌّ بعضه إلى بعضء لا يفرُون ولا ينهزمون, ولا يضعفون أمام الأعداء. . شبّههم 
تعالى بالبناء المحكم» الذي رُصفت حجارثه » ورْصٌ بعضها إلى بعض» حتى صار كالسدٌ المنيع!! 
لل ار سات د ) 
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المخزي., أمام نبيهم موسى عليه السلام فقال سبحانوَإد مَالَ مُونَى لِعَوْمِهء يفَو لم تَؤْدُوتَت 
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َه إِيَحكم لما رَاهْوَأ أرَامَ 
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هكم مُصَيْكًا لِمَا بين يَدَىَّ مِنَّ الور 


ذا جَكَهُم يبت كالوأ ٠‏ أل من فرك عل 


لْكَزِبَ وهو يرع 


وَكّد تَملّمورت أن رَسُولُ أله ليحك #أي اذكر يا أيها الرسولُ لهؤلاء المعرضين عن القتال» 
عن قال :موسي لبتي إسرائيل : باقوم لم تفعلوة نما يؤذيتي» اا أني 
روتوك لله إليكيء ٠‏ بما تشاهدونه من المعجزات. التي أيدّني الله بها؟ #تَلَمًا رَاعْوَا أزاعَ أ 

لوبهم وَأ لا يبَوى الْقمّ ألتَيِقِنَ#أي فلمًا مالوا عن الحقٌ وحادوا عنهء صرف الله قلوبهم عن 
الهدىء والله لا يوفْقٌُ للخيرء الخارجين عن طاعة الرحمن!! والإشارة في الآية إلى إذايةِ موسى. 
إراابهانعنا تولب لإتاذعب انث وريك نقائلا نا مهنا كاعدوت #تودلك خين ندتهم إلى قتال 
الجبابرة » مع إذايات أخرى متعددة 1 د َال عى أبن ص بس إِسْرّءِ يل لق 10 َس إل مُصَيَكا 
ْنَا بين يدق بن اللردة4أي واذكر يا محمد أيضاً لقومك؛ حين قال عيسى لبني إسرائيل : إني رسول 
ا يد دنا ند ا أذ ع يكن لا د يدث ركم 


5 برسول يَأق من بعدى أسيه د فلما م لدت 1 هذا سحر مين #أي 5 


على قدمي. وأنا الماحي الذي يمحو الله بي الكفرء وأنا العاقب) رواه البخاري ومسلم . 


ومعنى العاقب: الذي لا نبىّ بعده. أي أنا خاتم الأنبياء #فلما جاءهم بالبينات» أي 
المعجزات الواضحات» قال اليهود اللعناء عن (عيسى ابن مريم): هذا ساحر ماهرء وليس 
برسول وهمُوا بقتله» والغرضُ من هذه الآيات» تسليةٌ النبي كل عن إيذاء قومه لهء فقد 
أوذي فوسى+ وعيسى + وكثيز من الأتبياء قبلهماء وكأن الآية تقول له: اصبر على هؤلاء 
ام نشت أنت أول نبي يُؤذى» فقد أوذي قبلك أنبياء كثيرون #وَمَنْ أظا 
من أنرّك عَلَ أَلَهِ الْكَذِبَ وَهُوَ بلع إلى الإنلم وَأَنَهُ لا يَبِيى آرم امن #أي لا أحد أشقى ولا 


١٠ /ا‎ 


ل#ام٠بحجهد‏ + سمب جه 2 21 باجم قضصىئى 3 744 د 4ض ده ١١‏ 
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في الحفينة ا 0 : أنا محمد » وأنا أحمدء وأنا 0 / 
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#لض5- 25 لخاصت د 


هه حادس 


ص .بم خوضحب ةج لصب بك حوس لت 2 م2 


0 0 00 ورف 0 5 حكره ١‏ 1 


سرصم ماس مصعرم 
عل لق كن ولد 57 المقروة 


وَيهِدُونَ في سبل ) لك وأشسكي ل حر ل لي بن كم تق © 


ا 
أظلم» ولا أفجرء ممن يُدعى إلى الإسلام» لنيل سعادة الدارين؛ 26 الرسولٌ ويستهزىء 
منه!؟ والله لا يوفق للحق من كان ظالماً فاجراً مررِيُْنَ لِظيئا ور أله بأَْهِيمْ ونه 0 وْرِفِ وَلَر 
كر الْكَضّنَ4 أي يريد أعداء الله (المشركون واليهود. والنصارى) أن يطمسوا نور الإسلام 
ويقضوا عليه والله سبحانه متم نوره بإعلاء دين الإسلامء ولو كره أعداء الله ذلك!! وقد 
جاء التعبير بأبلغ أساليب الروعة والإبداع»؛ حيث صوّر حال هؤلاء الأعداء؛ بصورة إنسان 
أحمق» أراد أن يطفىء نور الشمسء. بفمه الصغير الحقيرء فنفخ عليهاء فهل يذهب نورُها 
وينطمس ضياؤها؟ ولهذا قال #يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم* والمراد بنور الله هنا: 
الإسلام بدليل قوله تعالى بعده ظهْرٌ الى لَسَلَ رَسْولْمٌ بللدئ وَدِنِ كَلِيّ بِظيهرمٌ عَلَ ادن لد مر 
المتروه» اي هو جل وعلا الذي أرسل .محمد بالقرآن الواضح ؛ والدين الساطع» ليعلي ١‏ 
دين الإسلام على جميع الأديان» ولو كره المشركون ذلك» وقد حقق الله وعذة» بإعزاز دين 
الإسلام» فانتشر الإسلام في مشارق الأرض ومغاربهاء وعلا فوق جميع الأديان! ! 

1 

١ 

ا 


وليس المراد بقوله #ليظهره على الدين كله» أن لا يبقى في العالم دِينٌ سوى دين 
الإسلام» بل المراد أن يكون أهلّهء عالين غالين على سائر أهل الأديان» بالحجة والبرهان» 
إلى آخر الزمان» فهو الدين الح الذي يعلو ولا يُعلى عليه يما بن امنأ هل ألم 
تَرََ كر ين عَذَآنٍ ألم » هذا أسلوب تشويق وترغيب؛ أي هل أرشدكم يا معشر المؤمنين 
إلى تخانة زايكدة؟ لا كين ولذا سس ؟ بل هي في ربح دائم مستمره تنقذكم وتخلّصكم من 
عذاب شديد مؤلم؟ ثم بين تعالى تلك التجارة العطية الراحةة وذو كتروليا قالة سام 
م لَه 4 ورسولف وَيْهِدُنَ في سل أله َموي أشي ديك 13 4 إن 5 مَل * أي تؤملون 
الله وررضولة معي كلق إيحانا عناذنا ماف + ل يشو فك ول ثناقه وكعاهدون أعداد 


الله» لإعزاز دينهء بالأموال والأنفسء. وذلك الإيمان والجهاد في سبيله. خير لكم دنيا 


١8 


اج عجحه ير جب جح يي ببح مس227 - وضتض ‏ - 7 ١‏ 


دج عبر 


روه «سظ 


يه كه 2 م ومع 
بغز وبدلكز جلت مجرى من تحنها الانار 


جم عذنل, ميت بع له 
لَل) وأخرئ يحبونها نصر من 


6ي. صحصتال. 


4 #م 


وآخرة؛ إن كان عندكم علمٌ وفهم!! وأمّا ثمرةُ هذه التجارة» فقد وضّحها تعالى بقوله #يغْفر 
ارك وتيك حو ع روت 1ك رقي ين راطف عدر لقا أل اضر أى 
يستر ذنوبكم ويمحها بفضله عنكم» ويدخلكم حدائق وبساتين» تجري من تحت قصورها 
ومساكنها أنهارٌ الجنة» ويسكنكم في قصور عالية رفيعة» #في جنات عدن# أي في جنان 
الإقامة الدائمة» وذلك هو الفوز العظيم» الذي لا سعادة ولا فوز وراءه» لأنه الخلود في دار 
النعيم «رَلْزَئ يبا سد يِنَ لله وم ؤت وكيْرِ البْنَ4 أي وفوق هذا النعيم لكم (نعمة 
أخرى) عاجلة تحبونهاء وهي النصر على الأعداءء وفتح عاجل قريب هو «فتح مكة» 
وبشُرْهم يا أيها الرسول بهذا الفضل الكبيرء من رب العزة والجلال يما النَ اموأ ميا 
نصَرٌ أنَهِ» أي كونوا أنصار دينه» وأتباع رسولهء واستمسكوا بهذا الدين المبارك «كنا مَالَ 
عسى أن عَم لِنْواريِنَ سَنَ أصَارئة إل أله ال َْوَارونَ عن أصَارُ أنّو4 أي كما قال عيسى 
لأصحابه الحواريين: من يحميني ويناصرني لتبليغ دعوة الله ونصرة دينه؟ قال الحواريون: 


1 
1 
: ع 08 مدر ويطك لم سل ىاه مده يسرك مودي مك م لوه نه ععدء رمعم 
ا نحن أنصار دين الله طقَانت عَلَمَدُ ين بت إنبلَ وكرت طَيَمَةٌ هلدا اين انوأ غك عَدُيْمَ تلنبخا 
١‏ 
1 


6م 


---7 


2-3 


-- 
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ظَهِرنَ4 أي فانقسم بنو إسرائيل إلى طائفتين: طائفة آمنت به وهم (الحواريون) والمؤمنون من 
,. ٍ 

أتباعهء وطائفة أخرى كفرت بهء وهم (اليهود) اللعناء؛ فنصرنا المؤمنين على من عاداهم من 
الكفرة الظالمين» فأصبحوا عالين غالبين عليهم» لأن الح دائماً هو الغالبُ المنتصرٌء اللهم 
انصرٌ دينك وكتابك» وعبادك الصالحين. ! 


انتهى تفسير سورة الصف 
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عدر عع 0 موري مس مهي مر 0 م3 
مَا فى أسَمْوتِ وَمَا فى الأرَضٍ ألَلِكِ القُدوس اعرد 0 
ف لمعن 0 26 عَم يتَلوأ عم ءأيئلهء و 8 


و 


قم الكلت دلية ولد كا بن قل إلى كل كيو 9 و2" 
ِ د سه سه م ع 000 12 
أ لعا قفد لع لفكي 9© 


١‏ تفكسير سورة الجمعة 


50 


| 
صييي اتوي الفيية 
| 


ٍْشيَحُ ِل مَا فى ألسَمَوتٍِ وَمَا فى الْأَرَضٍ لِك الْقَدسٍِ الْمِرٍ للْكِرة إى يدرّه الله ويمجّده 
وتقديةة ا في الكون» من إنسان» وحيوان» ونبات» وجماد» وصيغة المضارع 
#يسبح 4 لإفادة التجدد والاستمرار» فهو تسبيح دائم على الدوامء بدون انقطاع » فالكون كله 
/ ناطقه وجامده يسبّح الله أي ينزهه عمًا لا يليق به من صفات النقص «الملك القدوس» أي 
المالك لكل شيء » المتصرف في الأشياء بالإحياء والإعدام. المقدّس المنزه ٠‏ عن النقائئص 
ار حكن ا الغالب «القاهن: في ملكه. ا في مني #هرٌ ألْذِى بَعَتَ فى ديعن 
اسن شن عير الج رك َييِلَمْهُمْ الْكنبَ للك أي هو جل وعلا بحكمته 

( ريصيف اكتان من العرت سول من جملتهم» اختار (محمداً) عليه الصلاة والسلام» أمياً 
مثلهم. ٠‏ لا يقرأ ولا يكتب» «السسمع من اعبلاله الكثر والجيل؛ ويقرأ عليهم آيات الذكر 
الحكيم» ويُطهّرهم من دنس الكفر والمعاصيء ويُعَلّمهم القرآن والشريعة #وإن كأ ين قبل 

أ لتى صَكلٍ ث4 أي وقد كان حالهم وشأنهم قبل بعئة هذا الرسول؛ أنهم كانوا في ضلال 
واضح.ء ما بعده ضلال!! #وَءَاخَرينَ منْهُم 1 ما يلْحَقُوا بهم وَهْوَ لْعريرٌ لذكير» أي وبعث خاتم 
النبيين إلى قوم آخرين» لم يكونوا في زمانهم» وسيجيئون بعدهم» وهم جميع من أسلم إلى 
يوم القيامة» روى البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: (كنا جلوساً عند 
النبي كيد فأنزلت علية سورة الجمعة #وآخرين منهم لما يلحقوا بهم قلت: من هم يا 
1 الله - وفينا سلمان الفارسيٌ - فوضع رسول الله كك يده على سلمانء ثم قال: لو 


١5٠ 


# جه هه )ا ب اجد وت حولت سه ١‏ 


1< هتيب <ت :هك 


بيج سر 


5 


ل<<«تههدةي.<<“ههها 


و 


ميججحسو_جياجوجصحصرمو يصحت 


ه 


وو وضضصحئ ضىئى دو اضى ‏ ادب دب ست سه 


كان الإيمان بِالكُريّاء لناله رجال من هؤلاء) وقد حقّق اللَّهُ ذلك» فمعظم المحدّثين وحُماة 
الشريعة» من غير العرب». من الأعاجمء كالبخاري» ومسلم.ء وابن ماجة» وغيرهم كثير 
وكثيرء والذين دخلوا في الإسلام من غير العرب لا يُحصون عددا!! هِرَلِكَ مَيْلُ الله يُرَبَهِ 
من بَنَدٌ وَآنَُّ دو آلْتَصْلٍ المَظِيرٍ 4 أي اختيار الله لمحمد يَيةِ من العرب» واختياره لأمته 
لحمل (الرسالة الكبرى) هو فضل الله. يعطيه من يشاء من عباده. وهو أعلم بمن يستحق 
هذا الفضل العظيم. . والآية رد على (اليهود)ء حيث حصروا النبوة في بني إسرائيل» وكدّبوا 
برسالة محمدء فأخلف الله ظنّهمء وبيّن أن فضله لا ينحصر في فئةٍ معينة!! ثم شرع تعالى 
في ذم اليهودء الذين أكرمهم الله بالتوراة» فلم يطبقوها ولم ينتفعوا بما فيهاء فقال سبحانه 
«متل الدِنَ حُيَلوا ألتَرَدَ ثم لَمْ يلما كُمََلٍ الْحِمَارِ تَحْمِلُ أسَمَراً»4 أي مثل اليهود الذين 
أعطوا التوراة» وكُلَفوا بالعمل بهاء ثم لم يطبّقوها ولم يعملوا بما فيهاء كمثل الحمار الذي 
يحمل الكتب الضخمة النافعة» ثم لا ينتفع بما فيهاء ولا نصيب له فيها إلا التعب والعناء!! 
وهو أقبح مَثَل ضربه الله تعالى. لمن لم ينتفع بأنوار الهداية الإلهية « ينس مَثَلُ امَو الَدِنَ 
َأ بيت أَلَّهُ وَآنَهُ لا يبْدى لقم الفَّنَ» أي بئس هذا المثل - الذي ضُرب لليهود ‏ 
مثلاً للقوم الضالين» المكذبين لآيات الله ومنها الآياتٌ الدالة على نبوة (خاتم المرسلين) 
يِه والله لا يوفق للخيرء ولا يرشد للإيمان» من كان فاسقاً ظالماًء عاصياً لأمر الله!! 
وفي الآية تعريض بنا نحن المسلمين» إذا لم نطبّق آيات القرآن المبين» على حدّ قول 
المئل السائر (إِيّاكِ أعني واسمعي يا جارة» ثم كذَّبٍ الله اليهودء في زعمهم أنهم 
(أحباب الله)ء فقال سبحانه «قل يأ الت هَادُوا إن رَعَمَتْحْ أَتَكع أرَليسآه ينه من دون 
لايس متَمَوْ آلَرْتَ إن شك سَدِتِينَ»4 أي قل يا أيها الرسول لهؤلاء اليهود: إن كنتم تزعمون 
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اسح رصح بسح متسس حي لضت ١|‏ 


له 


َه يع ماس 2 0 2 و 
ْدِيِهِمْ كَألَهُ عَلِيِمٌ بِالطَبِِيَ 9© قل إن 


ممع 
١‏ 


عر 


ثم ترون إكن علا الْعَيبٍ 


م سم 


لذن َامنوَا ذا دمت 
-1 مه 1 07 00 بءعو 2 
م !1 ر أله دروأ البيع ذلك حير لم 
د ل لدو مس 
إن كتر تَعلمُونَ 


هه 


لأوليائه المقرّبين عنذهة» لأن من أيقن أنه من أهل الجنة» أحبٌ أن يتحْلمن من دار 
الأكدارء #إن كنتم صادقين » فى هذه الدعوى!! والآية ود على قول اليهود #نحن أبناء 
الله وأحباؤه» وقولهم «الن يدخل الجنة إلا من كان هوداً» أي لن لن يدل الجنة إلا من 
كان يهودياً» قال تعالى فاضحاً لهمء ومقرراً كذبهم: لكلا َي با يما عَدَسْتَ ديهم 
وَنَّهُ عليه بالطَدِلينَ» أي ولا يتمنون الموت بدا بسبب ما ارتكبوه من جرائم وآثامء واللّهُ 
عليم بظلمهم وإجرامهمء وهذه من معجزات (القرآن الغيبية)» حيث تحداهم القرآن أن يتمنوا 
الموت» وأخبر عنهم خبراً قاطعاً جازماًء أنهم لا يتمنونه» وكان الأمر كما أخبرء ولو أنهم (' 
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حوحصحاة :ريه 
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الوكر اه 
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إأ 
أنكم أحبابٌُ الله وأولياؤه. فتمنوا من الله أن يميتكم. ٠‏ لِتُنْقَلُوا نيعا إلى دار كاعم المعدّة ( 
٠‏ 
1" 
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© ه- 


تمنوا الموت لماتواء كما جاء في الحديث الصحيح (لو أن اليهود تمنّوًا الموتٌ لماتواء 
ورأوا مقعدهم من النار) رواه البخاري» فهل بعد هذا التحدّي الصارخ من برهان؟ 


ع 


#قل إن ألْمَوْتٌ أَلتَى تَرُورَت هِنْهُ فَإِنَمٌ مَل َّ ٍَّ دون ِل علو أَلَمَيَبِ وَاَلشَّهنَدَةٍ 1 
5 ك2 َم تَمَلْنَ* أي قل لهم: إن هذا الموت الذي تكرهونهء وتهربون منهء 
وتخشون أن تتمكوة ولو بالسنتكم » ٠‏ فإنه آتيكم لا محالةء ولا ينفعكم الفرار منهء لأنه 
قضاء مبرم» وقَدَرٌ محتومء ثم ترجعون إلى رب العزة والجلال» الذي لا تخفى عليه 
خافيه» فيجازيكم على أعمالكم القبيحة. ده تعالئ في باد أحكام فريضة 
الجمعة فقال سحانة يام لَذِينَ امنوأ إذًا ذووى للصَّلَروَ من نوو الْجَمْعَةَ نَأسْمَوًا ِل 2 


وه 116 


ع يي 2 
أله وذروا | بيع َك 4 إن 5 9 تعلمون # أي إذا سمعتم الموّذن يؤذن لصلاة 
الجمعة» فامضوا وامشوا إلى سماع خطبة الجمعة. وأداء الصلاةء واتركوا البيع والشراء» 8 
وكائر أنواع التجارة» وجميع الأشغال» اتركوا تجارة الدنيا إلى تجارة الآخرة الرابحة» 
١١‏ 
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د 
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ل 


3 سه لجذ ا بحسصصادا 


م» و 


هَإِدَا قضِيَتِ الصَلْؤةٌ فَأنته نتَسِرْوا في الأرضٍ وأبئغوأ من فَضْلٍ لله كوا 21 
م ا 0 ذا عقن نت أشنا إلا ررك كينا 


م 
م 


ل وس سم 4- 2 م جه 
من الَو ومن ليحرو وَأَلَّهُ حَيْرُ الرْقِنَ 


- 


سه تاستورا ق. الارين واتكرا عن تشل أل وأذكوأ أله كرا تملح تُتْلخون» 
/ أي فإذا أديتم الصلاة وفرغتمٍ منهاء فتفرقوا في الأرض لطلب الرزق والمعاش». وقضاء 
١‏ بمالخكم» وادكروا ربكم ذكراً 0 لتفوزوا بخيّري الدارين» وتسعدوا وتفلحوا لوَإِدًا ا 


يه 


ه_- 


يحَر أو هرا تصوأ إلا وتوكَ ككينا هذا عتاب لأصحاب النبي كله الذين انصرفوا عن 
سماع الخطبة» وتركوا الرسول يخطب على المنبر» أي وإذا سمعوا بتجارة- رابحة » أو شيء 
من لهو الدنيا وزينتهاء تفرّقوا عنك وانصرفواء وتركوك يا محمد قائماً تخطب على المنبر» 
( روي أن «دحية الكلبي» قدم بتجارة من الشامء وكان بالمدينة مجاعةً وغلاء سعرء وكان في 
القافلة أنواع الطعام. من (بْرٌّء ودقيق» وزيت». وزبيب)» فلما علم أهل المسجد ذلك قاموا 
يتسابقون نحو التجارة القادمة» خشية أن تفوتهم الأرزاق» وما بقي مع النبي كَل الأعددٌ 
] يسير!! روى البخاري عن جابر أنه قال: (أقبلت عِيرٌ يوم الجمعة» ونحن مع النبي كله 
( والنبيُ يخطب. ٠‏ فخرج الناسٌُ وبقي اثنا عشر رجلاء أنا فيهم وأبو بكرء وعمرء فنزلت 
«وإذا رأوا تجارة أو لهو الفقبوا | إليها وتركوك قائماً» رواه البخاري ومسلم «ل مَا عِنْدَ أله 


# 2 


: بن اللَهوٍ ون ليجَرَةَ وَألَّه حَيْرٌ ل يف4 انق الهبويا انها الرسوكة إن ما عند الله من 
2 
؟ وت والنعيم» خيرٌ مما ينالكم من الرزق العاجلء» واللَّهُ هو الررّاق ذو القوة المتين؛ قال 
الحافظ ابن كثير: وينبغي أن يُعلمء أن هذه القصة كانت لما كان ككل يُقدُم الصلاة على 
الخطبة يوم الجمعة» كما هو الحال في صلاة العيدين» كما روى ذلك أبو داود أنه كان 
| يصلي الجمعة قبل الخطبة مثل العيدين» ثم قُدّمت الخطبةُ على الصلاة» وهذا هو المعهود 
عن صحابة رسول الله رضوان الله عليهم» فما تركوا الصلاة» إنما تركوا سماع الخطبة) انتهى 
كلام الحافظ ابن كثير» والله تعالى أعلم.؛ وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلّم. 
انتهى تفسير سورة الجمعة 
© © © 
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25-722 بلطتت د 


للع 


6ه وماس 


صصص .د 


إل" 


«إدَا جك الْمتَيِقُوتَ تَالُوا تَنْبَدُ إِنَكَ سول أله وَآسَّهُ يَملمُ إِنَكَ لَرَسُولُمٌ وَأنَّهُ مَنْبَدُ إِنَّ 
لْمَِفقِنَ لَكَذِبوْتَ» أي إذا أتاك يا أيها الرسول المنافقون؛ وحضروا مجلسك ‏ مثل 
عبد الله بن سلول وأصحابه ‏ قالوا بألسنتهم نفاقاً ورياة: نشهد بأنك يا محمد رسول الله 
يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهمء والله يشهد إن المنافقين لكاذبون فيما يقولون لك!! 
أكُدوا كلامهم بمؤْكَدَيْن «إن» و«اللام» #إنك لرسول الله للإيهام بأن شهادتهم صادقة, 
منبعثة عن القلب. وعن يقين برسالته عليه السلام». وقد كذبهم الله في دعواهم. وجاءت 
جملة «والله يعلم إنك لرسوله4 اعتراضية بين الشرط وجوابهء لدفع تومّم أن الله كذّبهم في 
قولهم: (إنك لرسولُ الله) وإنما كذّبهم تعالى لأنهم أظهروا خلاف ما أبطنواء وقالوا بألسنتهم 
ما تحقدونه في قلوبهم. ولو لم تذكر هذه الها الاعتراضية؛ لتوهّم السامعٌ إيطال 
الرسالة» والأصل في الآية: قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون 
اوقترا ل جه سذر عو سر 42321 1163 تقار أى سملو انسافه القادرة 
جُنة4 أي وقاية لهم وستراء يستترون بها من القتل أو الأسرء فما دخلوا في الإسلام عن 
قناعة وإيمان» وإنما عن حبِثِ ومكرء فمنعوا الناس عن الإيمان» والإنفاق والجهاد في 
سبيل الله بسبب هذا الكيد والمكرء فبئس هذا الصنيعٌ منهمء وهل هناك أسوأ من الخداع 
والكذب لتضليل الناس» والصدٌ عن سبيل الله؟ طدَلِكَ بمب اموا شم كترا مَطْيعَ عل مُلوييمَ 


ينوه اي معيو 


فهر لا يفَفَهون» أي ذلك التلاعب في الدين». بسبب أنهم آمنوا في الظاهرء وكفروا في 


١1 


جد حب جح رحبب جح ولح ل 2س - ||| 


ظ 


عد 
2 وَلدا نا رهم ع ُتَجبِكَ أَجَْسَامه وَإِن ولو فسْمعْ لِفولم مهم 0 


و ره عه وا 10 0 ع 


ير 7 د ع هر الْعَدوٌ و فأحدرهم لهم 

© ونا 0 مْتَمِْرَ لك رَسُولُ أله لوَوأ رمسم «رنَهم 
رع ا لم سشبر كرا 

يصدون وهم مستَكيروا 


الباطن» فنطقوا (بكلمة الإيمان) أمام المؤمنين» و(بكلمة الكفر) عند رؤساهم المنافقين» فختم الله 
ا 0 نهم لا يتتهرن خقيقة الإيمان ؛' ولا تلاو تاليره ٠»‏ فى القلوب 
#وَإدا رأسهم تعب فق لجكائهم وَإِن يَعوُوا سَْمَمْ لَر4 أي راذا نظرت إل ا مجدك اجنام 
وراقك منظرهم. لضخامتها وحسن أشكالهاء وإذا تحدثوا أصغيتٌ لكلامهم. لفصاحتهم وذلاقة 
لسانهم» وكان رئيسهم #ابن سلول» رجلاً جسيماًء فصيح اللسان والبيان» وكذلك كان بعض 
أصحابه المنافقين 8 كنم خُتْبُ مُسَئَدَه4 أي ولكنهم كالخُشب المنصوبة»ء المستندة على 
الحائط. أجسامهم خالية من العلم والخير والفهمء وفي هذا التشبيه روعة وجمالء» فقد 
شُبّهوا بأخشاب منصوبة على الجدران؛ يسمعون الكلام ولا يَعُونه. فهم أشباحٌ بلا أرواح» 
خالون من العقل والفهم. لا يفقهون ولا يعقلونء كما قال القائل (حِسمٌ البغالٍ وأحلامم 
العصافير) ثم بين تعالٍ ما في قلوبهم من الجبن والفزعء فقال سبحانه 9يحْسَبُونَ كل صَبْحَةٍ 
َم هر لعدرُ م4 أي يظنون لفرط جبنهم ومَلّعهِمء كل نداء وكل صوتٍء أنهم هم 
المقصودون بذلك» وأنهم هم المطلوبون للعقاب, والتعبيرُ الرائع يرسم صورتهم وكأنهم 
يخشون من ظلّْهمء فإذا نادى منادي رسول اللهء لأمر من الأمورء ظنوا أنهم المقصودون» 
على حدٌ قول المثل العربي (يكاد المريبُ يقول حدر هم الأعداء الحقيقيون» الذين ينبغي 

أن يخذر الناس: متهم فاحذرهم يا محمد ولا تأمنهم على شيء من سِرّك لانم عبيون 
لأعدائك 9مَدَلَهُمُ أَلَهُ أَنَّ يُؤْمكرْنَ» جملة دعائية» أي ملقم الله ولعنهم؛ كيف يُصرفون عن 
الهدى إلى الضلال؟ وعن الحق إلى الباطل؟ وفيه تعجيبٌ من إغراقهم في النفاق والضلال 
وَإِدَا ِلَ لم تمَالَوَا يَستَميرَ لَكُمْ رَسُولُ أَسَّه لوأ رُُوسَمْ4 أي وإذا قيل للمنافقين: هلمُوا إلى 
الرسول ليطلب لكم المغفرة من الله. على ما اقترفتموه من جناية» في حق الرسول 
والمؤمنين» حرّكوا رؤوسهم وهزُوهاء استكباراً واستهزاءة. وكأنهم يقتولوق 2 :من هى رسو 


عر حو كلل .عا مرخ 


الله ؟ وما قيمة استغفاره؟ #ورَأنتهُمَ يصدون وهم مستكيرون | أي ورأيتهم يعرضون عن طلب 


ا سسا 


كد 


سب ب يل 


ف سا 


سما" 
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00000 


وو مه دل لير وم 


7 الين يقولون لا 
َه حَوَآبنُ السَّمْوتِ والأرض ولح 


2: 

0 

- الاستغفار إعراضاً. وهم متكبرون عن الاعتذارء لغاية نفاقهم وضلالهمء قال المفسرون: 

© حين نزل القرآن يفضح المنافقين» ويكشف عن خفايا نفوسهمء وما قالوه في حقٌّ الرسول لا 
والمؤمنين» من الكلام القبيح. مشى إليهم أقرباؤهم من أهل الإيمانء وقالوا لهم: تعالَوًا 
إلى رسول الله كك فاعتذروا لديه؛ ليطلب لكم من الله المغفرة والرحمة!! أداروا رؤوسهم 
وحرّكوها استهزاءً واستكباراً» ورفضوا أن يعتذروا.. وروي أن «عبد الله بن سلول» رئيس إلى 
ا المنافقين» لما قال فى حق الرسول ما قال». ونزل القرآن يفضحهء جاء إليه بعض جماعته 0 
من أهل الصدق والإيمان» فقالوا له: لقد افتضحتء. فامض إلى رسول 0 ١‏ 
بذنيك: ينتعفر لك!! فلوّئ راسة وهزة اضتكناراً: ثم قال لهم: لقد أشرتم علي بالإيمان 

/ فآمنتٌ» وأشرتم علي بالزكاة فة ففعلتٌ. ولم ي يبق لكم إلا أن تأمروني بالسجود لمحمد!! ولوّىئ , 
رافه كالشتيرى: فتزلنت الآيق وكذلك فعل أصحابه المنافقون» وقد جازاهم الله على ١‏ 
ذلك جزاعً وفاقاء يناسب إعراضهم واستهزاءهم. فقال لرسوله طلِيدِ #سوآء 6 يفقت 
َهْرْ م لم مََتَمْيِرَ لُمْ أن بَعَفرَ أَمَهُ لم إِنَّ أنَهَ لا يمِدى الْقوَمَ الْمَسِقِنَ4 أي يتساوى عندهم 

١‏ استغفارك لهم. وعدم الاستغفار» لأنهم لا يؤمنون بنبوتك ورسالتك» فالأمر عندهم سواءء /أ 

0 
0 


مى صيى 


ولو فرضنا أنهم جاءوك فاستغفرت لهمء فإن الله لن يغفر لهم جرائمهم وجنايتهم» لأنهم 
غير مو تين .واثة الا يوقق' للايناث زوفل الكين<من كان فاسنا عاصياء تخارجا عن بطاعة 
0 لع .راد تعالى فى «كضت لبائحيم وجرائمهم فقال سبحانه 8هُمُ اَن يَقُولونَ لا 
تُفِثُوا عَلَ مَنْ عند رَسُول أهَه حَيّ يَنَمَيُأَ4 أي هم الفسقةٌ الفجرة» الذين قالوا لإخوانهم 
المنافقين : لا تنفقوا على هؤلاء الفقراء المهاجرين» حتى ينصرفوا عن محمدء. وقولهم 
على من عند رسول الله4 إنما قالوه على سبيل السخرية والهزءء إذ لو كانوا مؤمنين 
برسالته» ما قالوا مثل ذلك الفجورء قال تعالى رداً عليهم ونه ري اتوت وَالدِضٍ وَل ١١‏ 
لتَفِقِينَ لا يَمْقَوُونَ» أي بيده تعالى مفاتيح الرزق» والأرزاق بيد الررّاق» فليسوا هم الذين | 


1 
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> حم للحتت وروت ا وا راسك ولو او 2 


تَحقا ‏ إل المديكة الخبرحن لَك ينبا الَدَل 
د تاي َلك التتية ل يكلئوة 


يرزقون الفقراء. حتى يوصي بعضهم بعضاًء ألا ينفقوا على الفقراء» من أتباع محمد يل 
إنما الذي يُعطي ويمنعء ويُغني ويُفقرء هو الله رب تالعالمين» ولكنّ المنافقين لا يفقهون 
حكمة الله وتدبيره» في الإغناء والإفقار. . ثم ذكر تعالى ما هو أشنع وأقبح. من مقالتهم 
السابقة» مق الرسول يكِْهُ والمؤمنين» فقال سبحانه #يَقُولُونَ لين لين تَجَعَمَآ ِل َلمَدِينَةٍ 
ليَخْرِجنَ اد ينها الال وَِنَهِ الْمِنّهُ ولرئوله. وَلَِمؤِْينَ وَلكِنَّ الْمَُفقِنَ لا يَعَلَمُْنَ4 هذه المقالة 
الفاجرة» هي مقالة الشقي الأثيم» رأس المنافقين (عبد الله بن سلول) قال أخزاه الله في 
عودته من (غزوة بني المصطلق): لئن عدنا من المدينة» لنخرجنٌ فجمذاً وضحيه؛ تخرسة 
منها مهيناً ذليلاً» ونبقى فيها أعزةً كراماًء وقصد بقوله «ليخرجن الأعر منها الأذل 6 قصد 
بالأعز نفسهء وبالأذل محمداً وصحبه. قاتله الله وأخزاه. ولنفسح المجالٌ أمام شيخ 
المحدثين الإمام البخاري رحمه الله. لنسمع قصة هذا الشقي الفاجر. فقد روى في صحيحه 
عن ازيدسين أرقم 1ه.5ال- كنك في عزوة مع اعم ب ااستمشة عبد لبن أن إن سسلول 
يقول «لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا» وقال أيضاً «لئن رجعنا إلى المدينة 
ليخرجن الأعز منها الأذل» فذكرت ذلك لعمي» فذكره لرسول الله علد فأرسل رسول 
الله كِ إلى (أبيْ بن سلول) وأصحابهء فحلفوا ما قالواء فصدّقهم رسول الله يك وكذّبني» 
فأضابني هم لم يصضبش عله قطء . فلك فى البيت!1 فقال لي مي :ما أروت إلا أن 
كذبك رسول الله وَممَتك.آئ أيعضك يسبت هذه القضةا قانرل الل«عر وجل .هذه السورة 
«إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله. . . © إلى قوله تعالى #هم الذين يقولون لا 
تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا. .. يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعرٌ 
منها الأذل.. .4 الآيات؛. فبعث إلى النبي ككلةِ فقال: إن الله صدّقك يا زيدُء وقرأ علي 
السورة. . ولمًا نزلت الآيات في حقّ ابن سلول؛ قال عمر: يا رسول الله دعني أضربْ عق 
هخ المكاق 11 فقال< له التسطنى لق" لازا عرندو دح اله يتعاث النات أن جهن يك[ 
أصحابه) رواه البخاري؛ ومن المواقف البطولية الإيمانية» ما رواه أهلٌ السير (أن واحداً من 
أبناء ذلك الشقيء. واسمه (عبد الله) كان مؤمناً صالحاًء جاء إلى رسول الله كله فقال يا 
رسول الله: بلغني أنك تريد قتل أبي» فيما قاله عنكء فَمُرْني ‏ أي كلّفني - فأنا أحمل لك 


١ 1١/ 
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ك: بل نترفق به ونحسنٌ صحبته ما دام فينا!! فانصرف ابنه المؤمن» ووقف لأبيه في 
الطريق» على بعض أبواب المدينة» وهو راجع من السفر. واستلَّ سيفهء فلما وصل أبوه 
(ابن سلول) قال له ابنه: وراءك!! أي ارجعء فقال له: ما لك ويلك؟ فقال له: والله لا 
تدخل المدينة» حتى تشهد أنك أنت الذليل المهين؛ وأن محمداً يَكِهِ هو الأعرٌ المكرّم» 
وحتى يأذن لك رسول الله يكلِهِ في دخولها!! فشهد على نفسه بأنه هو الذليلٌ المهين» وأن 
محمد هو الأعز الأكرم؛ وبقي محبوساً حتى بلغ الخبر لرسول الله يك فأذن له في دخول 
المدينة) وحقا إنه لموقف عظيم من مواقف الإيمان» وصورة رائعة مشرقة من صور المحية 


الصادقة » بعئه الله رحمة للعالمي» تت في قصة هذا الشاتب المومء» أبيه اشم ١‏ 
في ب المؤمن» مع أبيه الشقى 


1 ا 
000 0 6 2 
3١‏ : يشل رتٍِ جل قرس 
4 4 أ 
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4 رأسه!! فوالله لقد علمت الخزرجء بأنه ما كان فيها رجل أبرٌ بوالده مئّيء وإني أخشى أن ١‏ 
ا 
لي 
١‏ 
لي 
1 


تأمر غيري فيقتله» فلا تطاوعني نفسي أن أنظر إلى قاتل أبي» 0 


المنافق! ! 


وقد ختم الله السورة الكريمة» بتحذير المؤمنين من 00 بالخياء الدنيا ومتاعهاء 
غن الآخزة وتفيدينا: فقا مبتحانهة «عاما الى تامثوا لآ اليك انلك ول َوْلَدُكُمْ عن 
ٌْ ذْكَر ّم أي لا تشغلكم يا معشر المؤمنين الأموال ولا الأولاد. ا الله والجهاد 
في سبيله؛ والمراد بقوله #عن ذكر الله» أي طاعته وعبادته» وليس المراد بها الذكر باللسان 
فحسب» بل جميع العبادات من صلا وصيام؟ وزكاة» وحجء وجهاد في سبيله) وسائر ١‏ 
القربات والطاعات ون ينكل ذلك ناريت هم الْحَدِرُونَ# أي من شغلته الدنيا وشهواتها 
وتكذانياء وعفاءة الأموال والأولاد عن عبادة ربه» فإنه هو الشقي الخاسرء خسر نفسه 
وسعااته!! ثم حَنّهم تعالى على الإنفاق في طاعته فقال #وَأنِقِقُوا مِن ما رركم من 
وك حدم لما 0 رت إن أَجَلٍ قريب مدت ص بلسي أي 


دحي اه 


- 


| ١8 
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> أجلها 


ع 


ل سس سخ سه لجسل 
يما تمن 


وألله 


كه 


وأنفقوا في وجوه البر والخير والإحسان. من بعض ما رزقناكم» وتفضلنا به عليكم من أنواع 
الرزق» من قبل أن يحل بكم الموتٌء فيقول أحدكم: يا ربّ هلا أمهلتني وأخّرتَ أجلي 
إلى زمن قصيرء لأتدارك أمري . وأتصدق وأعمل الخير والصالحات» وأكون من عبادك 
0 قال تعالى رداً على هذا المتمئّى : ل ا اي 

تَعَمَلْْنَ* أي ولن يمهل الله أحداً من الخلقء أي كان برا أو فاجراًء مؤمناً أو كافراً. إذا 
د أجله. والله مطلع على أعمالكم ومجازيكم عليها!! بِيّن تعالى أن كل مفرطٍ في حياته؛ 
يندم عند الاحتضارء ويسأل طول العمرء ليستدرك ما فات» ولكنْ هيهات!! «فإذا جاء 
أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون؟» . 


59س ول 7 


“تم 


انتهى تفسير سورة المنافقون 
© © © 


وم 


طاس 


ل 


ذدت- 


٠ 


تاس 


١48 


أله حب ع ل امتح له ماحد حوضل7تب . خولللب . لوص 1-0 


مد 


5 للرع 


للججطتص كن .م 


هو 


ل-<<هتكهسكم 


ييُجججبيح ‏ يه يات 


0 


4 سح ملم لحب و - مس رت جد سحيو أييس- 


صل امس 2 وه 


0 ال 


: ا 
عير اث العر اليد 


__َ 


لت 


«ميخ بِِ ما فى لسوت وبا فى الاين ل الثلكُ وله الْحَندٌ مَمْرَ عل كل كوو مَدرُ» أي 

ينزه الله ويمججده جميع ما في السموات والأرض» من مخلوقات» 00 أو كرهاًء تنزيهاً 
دائماً مستمراً دون انقطاع» وتشهد له بالخلق والإبداع؛ وصيغة المضارع #يسبح» تفيد 
التجدد والاستمرار. . ثم وصف تعالى نفسه بصفات الجلال والكمال؛ فقال #له الملك وله 
؟]) الحمدُ وهو على كل شيء قدير» أي له جل وعلا الملكُ الكاملُ التام» والتصرف في شؤون 
الخلق كما يشاءء لا رادٌّ لحكمهء وهو القادر على كل شيء!! أخبر تعالى أن كل ما في 
الكون» يشهد بوحدانيته» ويُسبّح بحمده» ويعظمه ويقدّسه ويمبده!! السموات وما فيها من 
(ملائكة» وشمسء» وقمرء ونجومء وأفلاك) والأرض وما فيها من (جبالٍ» وبحارء وأنهارء 
وأشجارء وأطيار) كلّها مسبّحةٌ بحمدهء خاشعة لجلاله وعظمته» منقادة له» يتصرف فيها 
كيف يشاء!! وتسبيخ كل شيءٍ بحسبهء فتسبيح الإنسان باللسان» وتسبيح الجماد بالانقياد 
لخالقه وبارئه» وإن لم ندرك نحن ونفهم هذا التسبيح» كما قال سبحانه #وإن من شيء إلا 
م|] يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم4 فالأملاك تسبح الله في عليائهاء والأفلاك في 
دورانها وجريانهاء والأنهار في خريرهاء والأطيارٌ في تغريدهاء والبحارٌ في أمواجهاء 
والرياح في هبوبهاء والكونٌ كلّه ناطقه وجامدهء سبع 1 الله بلسان المقال أو بلسان الحال!! 

ثم قال تعالى لِمْرٌ الى حَلبَْ فك كا رسك وير وَأ يما تمن بيد » أي هو جل 

19| وعلاء المتفرد بخلقكم أيها الناسُ» فمنكم كافر جاحد لربه وخالقه؛ ومنكم مؤمن معترف 
بوجود ربه» وكان الواجب أن يكون كل البشر مؤمنين بالواحد الأحدء مطيعين لأمره» وقدّم 


١ 


أ حججه يلجمججم بجح ولتت 2 2 لط ١‏ || 


6م 00 3 شت 4 - 


عَلقَ توت وَاليسَ يللي صَرََدُ عمسن موق وَلِيّه لير (© 
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حك ها فى السمرات 0 وق م1 قرز كَمَآ خليون وله ليم 


حسحصانه 
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كرا النن: كوا فق قل دارا ويا مره وهم 
ك انيم لشم ليت فَفَالُوا أرٌ يبَدُويَنا 


ذِكْرَ الكافر على المؤمن طفمنكم كافر ومنكم مؤمن» لكثرة الكفارء وقلة المؤمنين #والله 
بما تعملون بصير» أي مطلعٌ على أعمالكم. وسيجازيكم عليها. 00 
دلائل قدرته ووحدانيته فقال سبحانه «حَلَقَ السَموتٍ وَالْأرَضَ بلي وصور 0 وليه 
لْمَِيرٌ * أي خلقهما بالحكمة البالغة» المتضمنة لمصالح الدنيا ل 0 يخلقهما لهواً 
| ولا عبثء وخلقكم أيها الناس في أجمل صورة» وأحسن هيئة» فأتقن وأحكم خلقكم 
أ وتصويركم» وإليه المرجع والمآبء» للجزاء والحساب ظيَمْك ما فى المت وَالْارْضٍ وَينكُ ما 
0 َأَنَّهُ عَم بدَاتِ أَلصّدُورٍ» أي يعلم سبحانه جميع ما في الكون. من مخلوقات 
وأجرامء لا يغيب شيء عن علمهء ويعلم ما في صدور البشرء من أسرار وخفاياء فكيف لا 
يعلم الأعمال اا وهو العليم بالخواطر والهواجس. التي يُكِنّها الناسٌ في صدورهم؟ 
وهذا في معنى الوعيد والتهديد.. ثم يأتي الإضار 5 الأمم الباغية» التي أهلكها الله 
تخويفاً لكفار مكةء فيقول سبحانه «ألرَ بيك بو ألدِنَ قروا ين مَبْلُ هَدَاُوا وبال أتره وَكم 
عَنَابُ ألد» أي ألم يصل إلى سمع هؤلاء الكفارء أخبار الأمم السابقة؟ وما حل بها من 


١ 
عذاب ودمار» كقوم توحء وهود». وصالح؟ ماذا حدث لهمء وماذا جرى عليهم؟ لقد‎ ١ 
ٍ 


ه مسد 


تا ا 6 م المت للم 00 
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ذاقوا عاقبة كفرهم الوخيمة في الدنياء ولهم في الآخرة عذابٌ أشدٌ وأدهى. لهم عذاب 
مؤلم موجع!! ثم بيّن تعالى سبب هذا العذاب» الذي حل بالطغاة» فقال سبحانه ©دَلِكَ 
بِأنَمُ ,كات تيم نهر ليت مَقَالوَا أببَدٌ يجَدُرتَ41؟ أي سبب هذا العذاب المدمْره أن 
رسلهم كانت تأتيهم بالمعجزات الساطعات» والبراهين الواضحات» فكذبوهم وسخروا 
كوب" والجهزةواء:«وقاترا على! تسبل الالتيهاة والاتكرات» أزمل من اليسن جنادوا 
لهدايتنا؟ أنكروا أن يكون الرسول من البشرء ولم ينكروا أن يكون إلههم ومعبودهم من 
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الحجر!! #فكتروأ وتولوا واستعى لله وَأَللَّهُ عن جد 4 أي فكفروا بالرسول الهادى. واعرضوا 
عن الإيمان» واتباع هدى الرحمن» واستغنى الله عن طاعتهم وعبادتهم» والله تعالى غنى 


عن خلقهء محمود في ذاته وصفاته. لا تنفعه طاعة. ولا تضره معصية. 2 
تعالى إنكارهم للبعث والنشورء فقال سبحانه َعم لينَ كَفَروَا أن أن يعثرأ تنأ قل ب روي بعش 


ليود بمَا عَم وَدَلِكَ عل ان 4 آي زعم المشركون زظترا أنهم لن: تبعترا يمد 
موتهمء فقل لهم يا أيها الرسول: أقسمٌ لكم بجلال الله وعظمتهء وأقسمٌ لكم بربي» 
أنكم ستبعثئون» وتخرجون من قبوركم أحياء. للحساب والجزاءء ثم لَتُخْبِرٌنٌ بجميع 
أعمالكم. وجرائمكم التي فعلتموهاء وتجازون عليهاء وذلك 1 سهل هين على الله. 
فكما بدأكم من العدمء يُحييكم بعد الفناء اموا لله ورَسُولوء وَألور الى أَزْل] وَأَهُ 
تلود جِر» أي فآمنوا بربكم»؛ وصدقوا رسولهء وآمنوا بالقرآن د الذي أنزلناه ان 
عبدنا محمد يكِلِِه فهو النور المبين» كما قال سبحانه #قد جاء من الله نور وكتاب 
مبين4 إنه نور لمن أراد الله له الهداية والسعادة طبَدمَ ْمك لِرْرِ بتع دَِكَ بَومْ ألنََانِ» 
أئ وقثُ بعثِ الخلائق هو (يوم القيامة) الذي يجمع الله فيه البشر كلهم فى صعيدٍ 
واحدء يبصرهم الناظرء ويسمعهم كلّ إنسان» وهو اليوم الذي يظهر فيه غَبْنُ الكافر 


سل سرح سر ص 


وخسارتُهء بتركه الإيمان» والغبنُ في اللغة: النقصٌ والخسرانُ 9مس بُوْمنْ باه ويَسلَ 
فلغ 556 خنة مكلك ديه حلت ىعن 3 لهك تيت هب 4د لمت الْعُورٌ 


القع 4 إى ومن يسدق لودجل عيذ ناته + وتيفو ان عنه انونه وسيتاتة » بلكل 

حدائق وبساتين» تجري من تحت قصورها أنهارٌ الجنة» مقيمين في تلك الجنان على 

الدوام لا يموتون فيها ولا يُخرجون منهاء وذلك هو الفوز بالسعادة الكبرى» التي لا سعادة 
١7‏ 


ل مهد 4ه هه ره ب جوري أ مورى ‏ عرص . 
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وراهه!ا!! رايت كا وكَدَّوا ايآ وليك أسَحَبُ آلنَارٍ حَنِيِنَ فِبَا ربش 
لْمَصِبرٌ 4 أي وأما الكفار الفجارء الذين جحدوا وحدانية الله» وكذبوا بالقرآن العظيم. 
المنزل على خاتم المرسلين؛ نف امرض ويكله ليه حون هه أبدا ويف النان 
مرجعاً ومستقراً لأهل الكفر والضلال لامآ أَصَابَ من مُصِيبَةٍ إِلّا بذ أمَُّ وَمَن بون يله يبد 
ل رمه ل عَيِءٌ 4 أي لا تقع مصيبة على أحدء في نفسهء أو مالف أو ولد إلا 
بِقَدَر من الله مسبق. ومن يؤمن بالله. يهد قلبه للصبر والرضاء ويثبته على الإيمان» قال ابن 
عباس: المعنى: يهد قلبه للإيمان واليقين؛ حتى يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه. 
أخطأه لم يكن ليصيبه؛ وقال ابن مسعود: هو الذي إذا أصابته مصيبة» رضي وعرف أنها من 
الله #والله بكل شيء عليم؟ أي عالم بكل ما يحدث في الكون. من خير أو شرء يعلم من 
يصبرء ومن يُعرض عن الله ويستكبر!! وفائدةٌ الاعتقاد بالقضاء والقدرهء أنها تهرّن المصيبة 
على المؤمن» فيصبر على قضاء الل ويستسلم الحكمه» » فيكون هذا الإيمان» راحة للقلب» 
وسلوى للنفس طوَأيلِيمُوا لَه وَأَيلِيِمُا اليَسولَ هَإن يَوَيَسْرَ هنما عَلَ رَسُولِنَا البلَمْ الْمِينُ» أي 
انهو أن اله رام رسوله يد ككِء في كل ما شرع لكم من الأوامر والنواهي. تُفلحوا 
وتَسْعدُواء فإن أعرضتم عن إجابة الرسول. فيما دعاكم إليه من الهدى والفلاح. فليس عليه 
ضبون اتنا ضرر ذلك عليكم؛ وليس على الرسول إلا تبليغ الرسالة؛ وقد أدى واجبه «أدَّه 
لآ إله د الااهر وغل أن كتركل امور ن» أي الله جل جلالّه لا معبود بحق سواف ولا 
خالق ولا رازق غيرُهء وعليه وحده توكلوا أيها المؤمنون» في جميع أموركم «ركأبًا الدبت 
َامْنوأُ إسَت من ن روسكم وَوْنَيِكْمٌ عَدُوًا لَحكُم فأحدروه وشم » أي إن من بعض أزواجكم 
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وأولادكم ا ٠‏ فاحذروا أن تستجيبوا لهم»ء وتتركوا طاعة الله #وإن تعقوأ وَتَصَفَحوأ 
وَتَفْفِرُوا فإ الله عَمُودٌ يَصِدٌ » أي وإن عفوتم عنهمء وسامحتموهم ولم تعاقبوهم» فإن 
الله يعاملكم بالمغفرة والرحمةء كما فعلتم معهمء. قال ابن عباس: (إن قوماً أسلموا 
وأرادوا الهجرة» فَمَئَعَهم أزواجهم وأولادهم عنهاء وتعلّقوا بهم» وقالوا لهم: لا تتركونا!! 
فقعدوا عن الهجرة» ثم التحقوا بالمهاجرين» فرأوا الناسّ قد فقهوا في الدين» وسبقوهم في 
الطاعات والعبادات» فهمُوا أن يعاقبوهم)» فنزلت الآية رواه الترمذي» ثم قال تعالى #إِنَّمَ 
نول وأك دك تند وم َّهُ عندَهء أَجَرٌّ عَظِيءٌُ4 أي هذه الأموال التي بأيديكم» والأولاد الذين 
أنعم الله عليكم بهمء اختبار وابتلاء من الله لكمء ليعلم من يطيعه ممن يعصيهء. وما 
عند الله من الأجر والثواب» أعظم من متاع الدنياء فلا شنلي الأموال والأولاد عن 
طناعنة الله انوا لاما انتتلمة وَاسْمَعوا واوا والَفِفُوا حرا لِك ومن يوق ضح قب رليك 
هُمٌ ألْمُْلِحْْنتَ4 أي ابذلوا جهدكم وطاقتكم في طاعة الرحمنء ولا تُكلّفوا أنفسكم ما لا 
5 من الأعمال. فإن الله رحيم بكمء وهذا في المأمورات من فضائل الأعمال» 
وأما المنهيات والمحظوراتء فلا بدّ من اجتنابها بالكلية» لقوله كك (إذا أمرتكم بأمرء 
فأتوا منه ما استطعتمء؛ وما نهيتكم عنه فاجتنبوه) رواه البخاري ومسلم #واسمعوا 
وأطيعوا4 أي اسمعوا كلام الله وكلام رسولهء وكونوا منقادين لما يأمركم الله به ورسوله. 
وأطيعوا أمرهما ولا تحيدوا عنه يمنةً أو يسرة #وأنفقوا خيراً لأنفسكم؟ أي أنفقوا في سبيل الله 
من أموالكم, ب يكن ذلك خيراً لكم عند الله #ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون» أي ومن 
دالخ بن البخل: الذي تدعو إليه النفس» فقد فاز بكل مطلوبء» وأفلح وسعدء والشحٌ: 
أشدٌ أنواع البخل» وفي الحديث الشريف (اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة» واتقوا 
0 0 ءِ ع 0 
الشحء فإن الشح أهلك من كان قبلكم. حملهم على أن سفكوا دماءهم» واستحلوا 
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3 صحشحان 


وى 


1 


ل 


إن تصوأ أله ورضًا حسنا يصَلحِفَهُ لَك ويف لمم لكر 


© عبد اليب وَلتبو التزرذ اليه 


محارمهم) رواه مسلم إن مُأ لَه وا حصنا بُكفَهُ لكم وَيَنْفَز لك وَلنَه سَكَوْدٌ حلي » 
أي إن أنفقتم شيئا في سبيل الله ا ل ا 0 

الإنفاق ما فرط منكم من الذنوبء, والله شاكر لإحسان المحسن» حليم بالعباد لا يعاجلهم ' 
بالعقوبة على ذنوبهم. ولننظر إلى روعة التعبير في جمال القرآن. فقد شبّه الإنفاق في وجوه | 
الخيرء بقرض يُفْرِضه العبدُ لربه» واجب الوفاء» وهو سبحانه الرازق» ثم يطلب من عبده 

أن يُقرضه بعض المال» فما أكرمه من قرض»ء وما أعظمه من عطاء!! #عدلمٌ لْعَبَبِ وَالشَيْدَةٌ 
لِْيرُ لَْكِمُ4 أي هو سبحانه العالمٌ بما غاب عن الأنطار: وبما هو مشاهد ومرئيٌ أ( 


ص 2 حت . د د 1ه 


| بالأبصارء #العزيز» أي الغالبٌ القاهرٌ في ملكه. الحكيم في صنعه!! 0 
انتهى تفسير سورة التغاين ' 

© © © 
© 


يو .- بيو . - 4ئب بج صصح .- بييو. 
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مرح ا و شر مر هك 


ثم 


هم 


جح يواه و ا 
وأحصوأ 


لِعِدَّمَيِنَ وأحصوأ الْهِدَة 


دسم و 


-- م2 
ولا يخرجن إلا أن يأتين 


- 
ص عام 


يبا ألنَنّ إدَا طَلَفثْمٌ التسآه طون عي وَلْحْسُوأ اليد وَأنَعُاْ أنه يكم 4 الخطاب 
للنبي كله والحكمٌ عام له ولأمته. وخخصٌ يكةِ بالنداء تعظيماً له وتشريفأًء وجيء بصيغة 
الجمع «طلقتم» على سبيل التعظيم» 3 إذا أردت يآ أيها الرشول ويا ميةه العف أن 
تَطلقوا النيناء» فطلقوهنٌ في الطهرء طلقةً واحدة رجعية ولا تطلقوهن وقت الحيضء. لتلا 
تطول على المرأة العدة فتتضرر #وأحصوا العدة* أي اضبطوها وأكملوها ثلاثة أقراء 0 
حيض - كاملة» لثلا تختلط الأنساب #واتقوا الله ربكم» أي خافوا عذابه وعقابه» بامتثال 
أوامره» واجتناب نواهيه «لا عحرِجْومُنَ ين يُوتِهن ولا يَخْرْجْنَ إلا أن يَأدِينَ بِفَحِمَدٍ منَزٌِ4 أي 
لا تخرجوهن من مساكنهن» بعد فراقكم لهن» إلى أن تنقضي عدتيل ولا يخرجن بأنفسهن 
من البيوت باختيارهن» أي لا تأذنوا لهن بالخروجء, إلا إذا قارفت المطلقة عملا غير حسن» 
كسوء الكلام» وبذاءة اللسان» مع الزوج وأهل الزوج» فيسقط حقها من السكنى» وتُخرج 
من بيت الزوج» وقيل: (الفاحشة) الزنى» فتخرج لإقامة الحدّ عليهاء وهو ضعيف» لأنها لو 
زنت» لا يمكن أن يُؤمر الزوج بإبقائها في البيت!؟ قال ابن عياس: بذاءة اللسان» أي إلا أن 
يفحشن عليكم» وإنما أمر سبحانه بعدم إخراج المطلّقة من بيتها - أي بيت زوجها ‏ لحكمةٍ 
جليلة» وهي: أن الزوج إذا رآها حزينة» مكسورة الجناح» بعد ثورة الغضب والانفعال الذي 
كان منهء قد يرق قلبه عليها فيراجعهاء أو تشعر هي بالخطأ والندم» فتحاول أن تغيّر سلوكها 
مع زوجهاء وتحاول أن تسترضيهء لتعود المياه إلى مجاريهاء ولو خرجت من البيت» أو 
أخرجت منهء عمل الشيطان عمله في توسيع أسباب النفرة والفراق» فلا يتحقق الغرض 
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ص 


سعد 
+ عي موص 7 
مدت بَعَدَ دَلِكَ أمرا () مإ 


.و م او 


بمعروٍ وَأَشْيِدُوأ ذوى عد 


المنشود لوَيَلْك حدود 0 عد د اق لداعل شنو لا ندر لفن 1 يحرث بعد 
دَلِكَ أمرَا) أي هذه الأحكام التي شرعها الله لكمء هي حدوده ومحارمه؛, التي ينبغي أن لا 
يتجاوزها المسلم» ومن يخالف هذه الأحكام. فقد ظلم نفسه بتعريضها لعذاب الله وأضرٌ 
بها حيث ضيّع عليه فرصة المراجعة لزوجته. إن طلقها بالثلاث. أو طلّقها طلاقاً بائناً لا 
تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمراً» أي لا تدري أيها المطلّق, ما الذي يحدثه الله تعالى 
بعد ذلك الطلاق من أمر!! لعل الله يُقَلْبِ قلبه من بغضها إلى محبتهاء ومن النفرة منها إلى 
الرغبة فيهاء فالقلوب بيد الله يقلّبها كيف يشاءء وما على الإنسان إلا أن يتقي الله حتى 
يجعل الله له من أمره فرجاً ومخرجاً!! وهي لفتة بديعة» لتطييب القلوب» وترقيق 
الغواظف !]3 آما سيت اتزول. هذه الآنة» فهز مانوواة التخاري أن (ععد: اللهاينن: غلشر) طلق 
امرأته وهي حائض. فذكر ذلك عمر لرسول الله كلد فتغيّظ يلد ثم قال لعمر: (مُرهُ 
فليراجعهاء ثم يمسكها حتى تطهرء ثم تحيض فتطهرهء فإن بدا له أن يطلّقهاء فليطلقها 
طاهراً قبل أن يمسّهاء فتلك العدّةٌ التي أمر الله عرَّ وجل أن يُطلّق لها النساء) رواه البخاري 
ومسلم؛ والطلاق في حال الحيض «طلاقٌ بدعي» مخالف للسنة» لكنه يقع وتُحسب عليه 
طلقة» لقوله يَكِِ (مُرْهِ فليراجعها) ولو كان غير واقع. لما احتاج إلى مراجعتهاء والطلاقٌ 
السنئ : أن يكون الطلاق في طهرء لم يجامعها فيهء قال ابن القيم: لما كان الله يُبغض 
الطلاقء لِمَا فيه من انفصام عُرى الزوجية» وموافقة عدوه إبليس. حيث يفرح بافتراق 
الزوجين» وكان مع ذلك يحتاج إليه الزوج أو الزوجة» شرعه اللَّهُ على وجهٍ تحصل به 
المصلحة؛ وحرّمه على غير ذلك الوجهء فشرع له أن يطلقها طاهراً. من غير جماعء وأن 
يكون طلقة واحدة» ثم يتركها حتى تنقضي عدتهاء فإن زالت أسباب الخلاف» كان له سبيل 
إلى إعادتهاء وجعل العدة (ثلاث حيض). ليطول زمن المهلة والاختيار» فهذا الذي شرعه 
الله سبحانه» وأذن فيهء وهو المسمى «الطلاق السنى»!! 9هَإدَا بَلْنَ أََلهِنَّ مَأمْسكوسُنَ يمغرونٍ أو 
فَارفوهُنَ بمغروف وَأَشْبِدُوا دَوَىْ عَذْلٍ ينك وَأَقِيمُوا ألشَّهددَةَ يلَّدِ» أي فإذا قاربن وشارفن على انتهاء 
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جلهن ان يضعن 


العدة. فراجعوهن بمعروف» مع حسن العِشرة» أو اتركوهن بمعروف دون إساءة» حتى تنقضي 
عدتهن» فيملكن أنفسهن, وأشهدوا عند الطلاق» أو الرجعة,» لثلا يكون إنكارٌ من الزوجة» أو من 
يم يمع و لد كر اا ال 
عط يدء من كن يو أل وار الآ ومن يت لَه يمل لَه ,ع4 أي هذا الذي شرعه الله 
لك من الأسكاده بحم شط بد المؤس الذي ياف الل .. وييداف يوم لجسا والسجزاء: لذ 
يلقى فيه ربه» فيجازيه على عمله؛ ومن خاف الله تعالى» جعل الله له من كل هم فرّجأء ومن كل 
ضيقٍ مخرجاً «وَبيُتهُ يِنْ حَنَتُ لا ِحَسِسُ وَمَن يك عل لَه هَهْوَ حَسَبْهُء إِنَّ أله بيمٌ أمرو هد 
| جَعَلَ أللَهُ لكل سَىْءِ هَدَرا4 أي ومن اتقى الله في سلوكه وعمله» رزقه الله رزقاً واسعاًء من حيث لا 
يظن» ومن وجهٍ لا يخطر يباله ولا يعلمه» ومن يعتمد في أموره على ربهء كفاه الله ما أهمّه وأغمّه 
«إن الله بالغ أمره» أي نافد مره في جميع خلقه؛ لا يعجزه شيء قد جعل الله لكل شيء 
قدراً» أي جعل لكل شيءٍ من الشدة والرخاء» والعسر واليسرء أجلاً ينتهي إليه؛ فلا ييأس 
المؤمن» ولا يقنط من رحمة الله. . يُحكى أن (عوف الأشجعي) أسر المشركون ابنهء فكان 
يأتي إلى رسول الله كلةِ يشكو إليه حاجتهء وضعفهء ويخبره بأن زوجته أم ابنه تبكي عليه, 
فقال له كلِ: إن الله سيجعل لك فرجاًء ومُرْ أمه بالصبرء وأكثرا من قول (لا حول ولا قوة 
6 إلا بالله) ففعلاء فلم يلبثا بعد ذلك إلا يسيراًء إذ قرع ابنه الباب» فدخل ومعه مائةٌ من 

الإبل» غفل عنها العدو فاستاقهاء بعد أن هرب من الأعداء) رواه ابن جرير #والتى بَيسَنَ مِنّ 

المخيض: من سابك إن اربش دجن تَلَدنَهُ أَشَهْرِ الى لز ص4 أي والنسوة اللواتي لفط 

حيضهنٌ لكبر سنهن #إن ارتبتم» أي شككتم وجهلتم قدر عدتهن» فعدتهن ثلاثة أشهرء كل 
| شهر يقوم مقام,خيضة + :وكذلك اللواتق لج يحضق؛ لسغرهن + عدئهن اقلاثة أشهر ل رأرلت 


م» وود 


لَْمَالٍِ لََلْهْنَّ أن يَصَعْنَ حَمْلَهُْنَ * أي والنساء الحوامل؛ عدة الواحدة منهن وضمٌ الحمل» 
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لله عل ”7 منْ صو كر 09 دَلِكَ أ 0 أله 22 ِل وَمَن 


0 04 24 
2 0 31 ودَد - و 5 - 
8 عليه سيعاته و لهو 1 ل حنوهن من حيث 


4 


4 5 0 08 اس 
ولت حمل دقوأ عَلَتينَ 


02 22 ا 2 201 رمس العو عد 
َ لصعر فإِن أرضعرن )] أجورهن وأتمروا ينك بمعروف 


,| سواء كانت مطلقة؛ أو متوثّى عنها زوجهاء تنتهي عدتها بالولادة؛ فقد حكم كه (لسُبيْعة 
الأسلمية) التي قُتل زوجها وكانت حاملاء ثم وضعت بعد موته بأربعين ليلة» أن تتزوج 
فزوّجها يكٍ لأحد الصحابة» كما في صحيح البخاري «وَسن بق آله يجَمل لَمٌ من أَترو. نا» 
أي ومن يخش الله في تصرفاته وأقواله. يسهّل عليه أمره. ويوفقه لكل خير ؤدَلِكَ أَْرٌ أله 
| أله لكل وس بق لَه يَكيْرْ عنْهُ انه وَبْنَِمْ لَك أتراه أي ذلكم هو حكم الله. وشرعٌه 
الحكيم العادل» أنزله الله لتأتمروا به» وتعملوا بمقتضاه. والذي يتقي ربه» يمحو عنه ذنوبه 
ويضاعف له الأجر والثواب. . كرّر تعالى ذكر (التقوى) ثلاث مراتء. لأن الأمر خطيرء 
/ حيث فيه هدم (عش الزوجية) وقد يكون هناك عدوان من الرجل على المرأة» فقد ينسب 
يغ إليها ما يعيبهاء وينفّر الحّطَّابِ عنهاء بسبب طلاقه لهاء فلذلك تكرر الأمر بالتقوى؛ والنبئ 
الرؤوف الرحيم»؛ أوصى بالنساءء وهو على فراش الموت. لعلمه بضعفهن. فقال وهو يودع 
لعناة” 0 يد يهمُني بعدي. ولن يصبر عليكنّ إلا الصابرون) رواه الترمذي «أتكومنَ 
| بِنْ عبت سَكثْر بن وُسِمٌ ولا َابْوْهُنَ ليا عَكرنَ» أي أسكنوا هؤلاء المطلّقات في بيوتكم 
ني تسكنونا؛ على قدر طاتكم ومقدرتك. ٠‏ لا يجب عليه أن يُسكنها في (قصر). ولا في 
(قبر)ء بل على قدر الطاقة والسّعة» ولا تُضيّقوا عليهن في السكنى والنفقة؛ حتى تُلجئوهن 
إلى ترك المنزل» أو الافتداء!! وفي الآية حتٌ على المروءة والمرحمةء» وعطف على النسوة 
المطلقات «إرَإن كُنَّ أولّتِ حَنلٍ مَأِقُواْ عَليِنَّ حَقَّ يَصَمْنَ َمْلَهْنَ4 أي وإن كانت المطلقة حاملاء 
فعلى الزوج أن يُنفق عليها حتى تلدء وتنتهي عدتهاء لأن الحمل لحقٌ الرجل» والأبناء 
يُنسبون إليه. فيكلّفٌ بالإنفاق عليها حتى وضع الحمل «يّن أيْسَمْنَ لكك ضوهن أجورشة تر 
:]| َم بَترْوبٌ» أي فإن أرضعن لكم أولادكم بعد الطلاق» فآتوهنّ أجرة الإرضاع. وليأمز كل 
من الرجل والمرأة صاحبه بالجميل والإحسانء فلا يكن من الأب التضييقء ومن الأم 
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لس سو للج لس لرء 2 2 ره جر بي ١‏ ابن 008 
وإن تعاسرم م ل ل ير ومَّن كدر 


6 000 وكير مم يد 31 اي سس سساح كر 
عَلتَهِ رِرْقَم فَلَسَفْقٌ مِنَآ الله أللَهُ لا يُمَلْفُ الله 0 


انرس وء ى م ” وري امج مس ا فى اعلم ميرور 0 
بعل ار شما ع5 7 من فرِيِج علت عن م 9 ورسلهء فحاسينتها 
ل مرخ “ير 1 


5 1 شدي دا وعذبنها عذابا على 2 


المعاجزة والتعسيرء فإن الولد لهماء وهما شريكان في ضرورة الإشفاق عليه #وإن كاسم 
تضم له أنرك» أي وإن عسر الاتفاق بين الزوجينء فأبى الزوج أن يدفع لها ما تطلب» 
وأبت الأم أن تُرضعه بأنقص من الأجر الذي طلبته» فليستأجر لولده مرضعة أخرى!! وفيها 
عتابٌ للأم لطيف. لأن الطفل الرضيع ولذها ولا ينبغي أن يقع (ضحيّة) الخلاف بين الزوج 
المطلق. وزوجته المطلقة!! ثم بيّن تعالى مقدار النفقة» التي تجب على الزوج نحو زوجته 


- 


عامة» سواء كانتت في عصعتة» أو كانت في العدة مطلّقة» فقال سبحانه #لِفقٌ ذو سَمَةَ ين 
سَعَيَوْء وَمَن كدر عه ركم لفق مِمَا ءَانَهُ سدم أي لينفق الزيج على زوجتهء بيقدر وسعه 
وطاقته» الغنىٌ بمقدار غناه» والفقير بمقدار فقره.» ومن ضيّق عليه رزقهء فكان دون السعة 
والكفاية» فلينفق بمقدار ما يستطيع الا يِكِلِكُ أَنَهُ تنما إلا م1 اسه سَيَحِمَلُ لله بنَدَ عُتر خا » 
أي لا يكلف الله أحداًء إلا بقدر طاقته واستطاعته» فلا يُكلّف الفقير بالنفقة التى ينفقها 
الحرلة إنها ليتق تشقذان رصعه سيعائل اله يعد ليق الحلى نويع الكئدة لسن :والريخافة 
وفيه تطييب لقلب المعسرء ويشارة للفقراء بفتح أبواب الرزق عليهم» وقد كان صحابة 
رسول الله يك في ضيق وشدةء فأغدق الله عليهم المال» وفتح لهم البلاد. . ثم حذّر تعالى 
العباد»ء من عصيانه وتعدّي حدوده. وضرب الأمثلة بالأمم الطاغية» التي تمردت على الله 
ويستلف "تقال سيهانة كن قن ووو غلك 32 أت 1 ازخزي لتاق يك شيك كلها 2 
5 أي وكثير من الأمم السالفة» التي طغت وتمردت على أوامر الله وطاعة رسلهء 
عاقبناها على طغيانها وعصيانهاء بأنواع العذاب والبلاء» من الجوع» والقحطء والأمراض» 
وسائر البلايا والنكبات» ثم بالقتل والتشريد من الأوطان #وعذبناها عذاباً نكراً» أي فظيعاًء 
شديداً» هائلاً يفوق التصورء وذلك بعذاب الاستمصالء قومٌ بالطوفان» وآخرون بالريح 
المدمرة؛ وبعضهم بقلب دورهم ومساكنهم عليهم» كما قال سبحانه «فكلاً أخذنا بذنبه 
فمنهم من أرسلنا عليه حاصباً ومنهم من أخذته الصيحة ومنهم من خسفنا به الأرض ومنهم 
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مواتٍ ومن الْأرضٍ مثلهن بنرا 


من أغرقنا وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون4 فالمراد بالعذاب الكر: عذاب 
الاستئصال المنكر الفظيع الشامل طنَدَافَتَ وَبِلَ أرما وكانَ عَقبَةُ را حدر » أي فذاقت عاقبة 
طغيانها وعصيانهاء وكانت نتيجة بغيها وفجورهاء الهلاك والدمارء والخسران الذي ما بعده ١‏ 
خسران #أعدَ أنه لح عَدَي: ويا فانقوا ألكة عازل لألبٍ لبن 4 أي هياأالله لأولنك ١‏ 
الأشقياء الفجارء المكذبين لرسل الله. عذاب جهنم الشديد المؤبّدء فاعتبروا بحالهم يا ذوي 
العقول السليمة» أنتم يا معشر أهل الإيمان «قَد أَرَلَ أَنَهُ لكي 55)» أي أنزل الله إليكم قرآنا ١‏ 
ُتلى» فيه مواعظ ونصائح» وذكرى لكمء تذكر عباد الله المؤمنين «يا نوا مَك نت أنه (/( 
منت لَحَِعَ لذن اموا علا الكلكنق من اطي إل لُر 4 أي وأرسل إليكم رسولاء هو خاتم 
الأنبياء محمد يل يقرأ عليكم آيات الله واضحة بيّنة جلّية» ليخرجكم من ظلمات الجهل 
والضلالة» إلى نور العلم والإيمان» والظلمات في الآية استعارة عن الكفرء والنور: استعارة عن ١‏ 
الإيمان. شبّه الكفر بالظلمات. والإيمان بالنورء لأن أدلة الكفر قاتمة مظلمة» م ١‏ 
واضحة بينه» وهذا من بديع التشبيه» ولطيف الاستعارة #وَمن بون بِأللَه وَيسْمَل صَللِسَا يدْجِلَهُ جَنتِ 

جك من غَتها الاب حَلِينَ دبا بدا عَدَ لَمَسَ الَهُ لمُ رن» أي ومن آمن بالله. رم عمد ١‏ 
صالحاًء يدخله الله في الآخرة حدائق وبساتين» تجري من تحت قصورها أنهار الجنة» ) 
مقيمين في جنان الخلد على الدوام #قد أحسن الله له رزقً» فيه معنى التعجب والتعظيم» 

أي ما أحسن هذا الرزق وما أكرمه!! وختم الله السورة الكريمة ببيان آثار قدرتهء» وعظمته 


ووحدانيته» فال سبحانه ةس ارق 03 سبع سات ومن لض متْلهنَ 1 نك 0 لابوا ََ ١‏ 
أنَّهَ عَلَ هل مَىْء هدي ون أنَّهَ قد أَاط يَكُلِ سَيْءِ عِلمَا4 أي الله الذي خلق السموات السبع ١‏ 
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والأرض» بهذا الإتقان والإبداع يتنزل وح الله وحكمه وقضاؤه بين السموات.والأرض» 
بطريق الملائكة الأبرار» لتوقنوا أيها الناس» أن الذي قدر على خلق ذلك؛» قادر على كل |/م 
شيءء وتعلموا عظمته وسلطانه» من آثار مخلوقاته الباهرة» ولتعلموا أن الله عالم بكل 
شيى لا تخفى عليه خافية.! وقوله سبحانه: #ومن الأرض مثلهنٌ4 أي في الإبداع 
والإتقانء أو في العدد أي خلق في الأرض سبع طبقات» كما هو الحال في السموات» 
والفارقٌ بينهما أن بين السماء والسماء فراغ» وليس بين طبقات الأرض فراغ» والله تعالى 
أعلم. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم . ! 


انتهى تفسير سورة الطلاق 
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«يأمًا اليّنُ لِمَ خم مآ أل للَهُ لَك بَتَى مَرسَاتَ أَروَيِكَ وَأنَهُ عَمُودُ يَحدُ» تعرض هذه 
السورة الكريمة. لصفحة من الحياة الكريمة» التي كان يعيشها يَكِيِ مع زوجاته الطاهرات» 
في (بيت النبوة) وتبدأ بعتاب شفيفٍ لطيف, للرسول الكريم على حرمان نفسه؛. من شيء 
أباحه الله لهء وهذا العتاب يكشف لنا عن مقدار كرامة النبى يَككَِةِ على ربهء ومكانته لديه. ! 


> ا 
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والمعنى : يا أيها النبيُ المكرّم. الموحى إليه من السماءء لماذا تمنع نفسك. مما أباحه 
الله لك من النساء؟ وتمتنع عن معاشرتهن؟ تبتغي بذلك رضى أزواجكء» بتحريم ما أحلّ الله 
لك؟ والله واسع المغفرة» عظيم الرحمة.» حيث سامحك فيما امتنعت عنه من (الأمر المباح) 
وكأن الآية تقول للرسول يَلِِ: أزواجك أحىٌّ بطلب الرضى منكء. لا أن تطلب أنت 
رضاهن!! فإنما فَضْلّْهنّ ومكانتهنٌ عنديء. بك أنت» فلا تُتعب نفسك في استرضائهن» 
فالواجب عليهن أن يسعين في طلب رضاك!! «َد وْضَ أنَهُ لكي يَلَدَ اتيك أنه مولي وهر 
1 تدع أي لقد شرع لله لكم وبين؛ ما تتحلّلون به من أيمائكم؛ إذا حلفتم ؛ وذلك يكفارة 
الا يم » ومتولي شؤونكم» وهو العليم بخلقه. الحكيم في تشريعه؛ خاطبه 
تعالى بصيغة الجمع «والله مولاكم» تعظيماً لشأنه عليه السلام. . ثم شرع في بيان القصةء 
التي أغضبت ال حي عات )د الادبهرى نساءه شهراًء وهي «إفشاء السر» فقال 
سبحانه «وَإذ أَسَرّ التَّنُّ إِل بَنْضٍ أَرُوسِيء حَدِيئًا كلما بََآتَ يد وَأَظهَرَهُ أَنَّدُ عَكَهِ» أي اذكر أيها 
السامع. حين حين أطلع النبيُّ مَك بعض زوجاته؛ على سرٌ واستكتمها إِيّاهء وأمرها أن لا تخبر به 
9 أحدآء فأفشته. فلما حدّثتْ بهء وأطلع الله تبيّه على الأمرء أخبرها ببعض الذي أذ 

معاتباً لهاء ولم يخبرها بجميع ما حصل منهاء حياءً منه َلِةٍ وكرماً. ! 
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ييه بس سح سارو 38 م م 


عرف بعضم وأعض عن بعد 
لمَلِيمُ الخد © إن 


قال ابن عباس: هو ما أسرّه إلى «حفصة» من تحريم «مارية القبطية» على نفسهء 

ومن أن الخلافة ستكون بعده لأبي بكرء الخد ؛ وطلب منها أن لا تخبر بذلك 
أحداء فلما أخبرها بأنها قد أفشت سرّه طدَلكَ مَنَ أَبأَكَ هذا كَلَ تبن الِْيدٌ الْكِرْه أي 
قالت حفصة يا رسول الله: من أخبرك بهذا الخبر؟ ‏ قال: الله رب العزة والجلال هو 
الذي خبّرني بالخبرء العليم بسرائر العباد» الخبير 0 لا تخفى عليه خافية») وسبب 
نزول هذه الآيات الكريمة (ما رُوي أن النبي يَكِ كان يقسم بين نسائه. فلما كان يوم 
«حفصة بنت عمر؛ استأذنت رسول الله كْ في زيارة أبويهاء فأذن لهاء فلما خرجت 
أرسل إلى جاريته (مارية القبطيّة) المملوكة له؛ فعاشرها في بيت حفصة». فرجعت 
فوجدتها في بيتهاء فغارت منها غَيْرة شديدة» فقالت يا رسول الله: أدخلتها بيتي» 
وعاشَرْتَها على فراشي في غيبتي!! ما أراكٌ فعلتَ هذا إلا لهواني عليكء. ولو كانت 
ل لما فعلت ذلك!! فقال لها يليه مسترضياً لها: إني حرّمتها على 
نفسيء ولا تخبري بذلك أحداء وأبشّرك ببشارة: إن أباكِ عمرء وأبا بكر سيكونان 
خليفتين من بعدي» واستكتمها الأمرء فلما خرج رسول الله كلخِ من عندها قرعت حفصة 
الجدار الذي بينها وبين عائشة . وكانتا متصادقتين . فقالت لها: ألا أبشّرك!! إن رسول 
الله قد حرّم عليه مملوكته «مارية» وقد أراحنا الله منهاء وإن أباك (تعني أبا بكر) وأبي 
عمر سيكونان خليفتين بعد رسول الله َوه واستكتمتها الخبر . وكل سرٌ جاوز الاثنين 
شاع . ونزل الوحيُ يخبر الرسول كَِْةِ بما أفشته حفصة. فغضب رسول الله يخ من إفشاء 
سرهء واعتزل نساءهء ومكث لا يدخل عليهن شهراًء من شدة تأثره منهن» ونزلت في 
هذه القصة الآيات الكريمة. من أول سورة التحريم #يا أيها النبي لم تحرم. . #؟ رواه 
الدارقطني» والنّسائي . . وبعد هذا جاء العتاب الشديد لحفصة وعائشة» لإدخالهما الحزن 
على قلب النبي الحبيب حيث يقول سبحانه #إن 3 إل لد مك ارك 4 أي إن تتوبا 
إلى اللهء فهو الأسلم والأصلحٌ لكماء من إيذاء قلب هذا النبيّ الرحيمء #فقد صغت» أي 
مالت قلوبكما عن الحنٌء وعمًا يجب في حقٌ سيد الخلق» من الإخلاص لهء بحب ما 
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عليه فإن الله هو مولله وجبريل وصبيلح الْمَؤْمِنِينَ والمليكه 


همه 


الم 


يحبّهء وكراهة ما يكرههء فقد استوجب الأمر عليكما أن تتوباء لأنه سَرّكما ما أحزن النبيّ 
عليه السلام؛ من تحريم مملوكته على نفسه إرضاء لكما #وإن تَظهرًا عَلَيّهِ دَإنَّ أَلَهَ هْرَ مَولَنهُ 
َجْرِيلُ وَصَيلح الْمُؤْمنِينَ ملْتلبَكَةٌ بََدَ دَلِكَ علهيرٌ4 أي وإن تتعاونا على النبي يل بما يسوءءه 
ويحزنهء فإن الله هو ناصره. وهو ولي أمره» (وجبريل) رئيسٌ الملائكة» والصالحون من 
المؤمنين الأبرارء والملائكةٌ جميعاً في صِمّه أعوان له وأنصارء فماذا يصنع تآمرُ امرأتين» 
أمام هذا الحشد الرباني؟ فإلى جانب (محمد) يَكةٍ ربٌ العزة والجلال» وجبريل» وأبو بكر 
وعمرء والملائكة الأبرار الأطهار!! والمراد بصالح المؤمنين: (أبو بكرء وعمر) رضي الله 
عنهماء والدا عائشة» وحفصة. كما قاله ابن عباس» ويشهد له ما رواه مسلم أن عمر قال يا 
رسول الله: (ما يشىٌّ عليك من أمر النساء؟ فإن كنت طلقتهنٌ فإنْ الله معك. وملائكتّه, 
وجبريل» وميكائيل» وأناء وأبو بكر والمؤمنون معك!!)» ومعنى قوله #ظهير» أي معين 
ونصيرء أفرد (جبريل) بالذكرء تعظيماً له. إذ هو أفضل الملائكةء وإظهاراً لمكانته عند الله 
فذكره على الخصوصء ثم مع العمومء. لأنه داخل في صف الملائكة» فيكون قد ذكره 
مرتين» مرة في الإفراد» ومرة مع العمومء ووسَّط #صالح المؤمنين» بين جبريلٌ والملائكة» 
تشريفاً لهم. واعتناءً بهم. وإشادة بفضل التقى والصلاح. وختم الآية بذكر «والملائكة بعد 
ذلك ظهير» وهم أعظم المخلوقات». وجعلهم ظهراء أي أعواناً وأنصاراً للنبي الكريم» 
ليكون أفخم لشأنه كَل وأعظم لمكانته؛ والانتصار لهء إذ هم بمثابة جيش جرّارء يملا 
القفارء نصرة لنبيه المختارء فمن ذا الذي يستطيع أن يناوىء الرسول ويعاديه بعد ذلك!! أما 
المرأتان اللتان تظاهرتا على النبي كَكِيٍ فهما: (حفصة. وعائشة) فقد روى البخاري عن ابن 
عباس أنه قال: (لم أزل حريصاً على أن أسأل عمرء عن المرأتين من أزواج النبي كَل اللتين 
قال الله فيهما #إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلويكما» فمكثتٌ سنة أريد أن أسأله. فما 
أستطيع أن أسأله هيبةَ له» حتى خرج حاجاً فخرجتٌ معهء فقلت يا أمير المؤمنين: من 
اللتان تظاهرتا على النبي كلد من أزواجه؟ فقال: واعجبا لك يا ابن عباس!! تلك 
حفصةً. وعائشة..) وذكر الحديث بطوله. رواه البخاري» ثم فصّل تعالى أمر هؤلاء 
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راف أزوعا 02 


5 اه مر لم 


النسوة اللواتي سيبدلهنٌ الله لرسولهء تخويفاً لزوجاته فقال: «عَنى رَيّهه إن طَلَفَكنَّ أن يبه, 
أَزويجًا حَبا شك »4 #عسى # عدا توشى :“بحن "احا كما قال انه عباس والمعتئ” حق 
على الله؛ إن طلقكنٌ ومو لك أن يُبدله زوجات» خير منكن وأفضل» وأطوع لرسوله 
المكرّم» ثم فصّل تعالى شأن هؤلاء النسوة» فقال: 9سَْتٍ مُؤْمِتتِ4 أي خاضعات 
فسشجلداها لمن ابله ورسوله + هدقاف يوعداقة وب الغرة اذل #فيس يبت 4 أي عابداتِ 
لله عر وجل. تائبات من الذنوب والآثام #مَِحَتٍ4 أي مهاجراتٍ إلى الله ورسوله يبت 
بكار أي منهن ثيبات» ومنهن أبكار أي عذارى» والعذراء هي التي لم تتزوج» والثيب 
هي التي بانت من زوجها بموته أو بالطلاق» ودخلت الواو هنا إثيبات وأبكاراً» لئلا 
يختل المعنى» لأن العيوبة والبكازة ضِدّان لا يجتمعان» أن تكوت الواحدة بكرا وثيباً فى آن واتحدء 
بخلاف الأوصاف السابقة» فلم تدخل بينهما واو العطف. فتدبّز أسرار القرآن!! ١‏ 


قال ابن كثير: «قسمهنٌ تعالى إلى نوعين» ليكون ذلك أشهى للنفس» فإن التنويع 
يبسط النفس». أقول: لقد كان أزواج النبي كككِ بين ثيّبء وبكرء فأراد الله أن يذكرهنٌ بأن 
الرسول لو طلقهن, لأبدله الله بالنوعين معاء يكنَّ أفضل منهن. وأطوع لأمر الرسول. وفي 
هذا العتاب وعيدٌ لهن شديد. وفي الآية إشارة إلى أن تزوج النبي ليس على حسب الشهوة». 
زافق حي ورغة اند ومزضناته1! والآبات كلها تنما ورت مور الكهويف» والكيديدة 
لأزواج النبي الطاهرات»: حفاظاً على كرامته كَِةِ وراحته» وفيها درس بليغ للمؤمنين» حتى 
تحفظ أسرار البيوت وتصان., فما يُسِرُه الرجل لزوجته. ينبغي أن لا يُنشر ولا يُفشى» 
فالأسرار الزوجية تبقى حبيسة البيت» مراعاة لكرامة الأببرة . ويعد هذا الدرس البليغ. 
المتعلق ببيت النبوة» جاء التوجيه الإلهيُ لجميع المؤمنين» أن يحفظوا أهليهم وأولادهم 
جميعا م النارء على الخير والصلاح؛ والطاعة لله ورسولهء فقال سبحانه 
#يأيًا الَدنَ اميا هوأ أَنفْسكٌ وأهلِكي نارا وقُودها النَّاس والِجَارَةُ 4 انرا اموا 
واحفظوا أزواجكم وأولادكم: 00 حافية: سكعزةء» ليشي كنار الدنيا تؤقد الحطب: 
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وقودها وحطبّها الذي تُسعّر به (الحجرٌ والبشر) حجارةٌ الكبريت التي هي أنتنُ من الجيفة» 
لرائحتها الكريهة» وأجساد بني آدم الكفرة الفجرة؛ ّ 2 تعالى خرّاس جهنم» ٠‏ وزبانيتها 
الموكلين عليه فقال : #عَلَا مَلَِكَهُ عِلَاظُ يبْدَادُ لا يَعَصون الله مآ أَمَرَهحَ وِبعْمَلُونَ ما موْمَرُونَ» 
أي على هذه النار المستعرة» زبانية غلاظ القلوب» لا يرحمون إذا استُّرْجِمواء لأنهم خلقوا 
من الغضبء وحُبّبٍ إليهم العذابُ» كما حُبّبٍ للناس الطعام والشراب» لا يعصون أمر الله 
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بحالٍ من الأحوال؛ ويُنفذون الأوامر بدون تأخير ولا تقصيرء قال عكرمة: (خزنةٌ جهنم سود 
الوجوه» كالحة أنيابهم» قد نزع الله من قلوبهم الرحمة» ليس في قلب الواحد منهم مثقال 
الذرة من الرحمة» يتلذذون بتعذيب الكفار والفجار) رواه ابن أب حاتمء ألم يقال للكفار عند ؟: 
خزليم النان» حل توبعه العوبييخ والتأنيب : #يكأيًا النِينَ كتروا لا تدروأ لوم إِنمَا مروت ما 
عله أي لا تعتذروا عن ذنوبكم وجرائمكمء فلن ينفعكم اليوم اعتذار» إنما تنالون ' 
جزاء أعمالكم ‏ القبيحة في الدنياء من الكفر والمعاصي ولا تُظلمون شيئاً «يكأيم) ليت -امنوأ | 
وا إِلَّ الله توبَةٌ ساك هذه دعوة إلى التوبة الصادقة» التي ليس فيها مداهنة ولا نفاقء أي فم 
يا معشر المؤمنين توبوا إلى ربكم توبة صادقة.ء خالصة. نابعة من القلب» ٠‏ بالغة في النصح. 
عازمين على أن لا تعودوا إليها!! سئل عمر عن التوبة النصوح فقال: هي أن 00 
بعود إلى التلب كنا لأ يغود اللين إلى العيرع د _واة يرد العظال فزي #عى رك أن 


بكر سكم سيتايكم وَيدَِلَكُمْ جني تخرى ين تنتها الأنهرٌ4 عسى من الله تعالى واجبة؛ 


بمنزلة الأمر الحتم المحقو: أي خا على الله إن تبتم من ذنوبكمء أن ايرحمكم ويدككم 
حدائق وبساتين ناضرة» تجري من تحت قضورها ألهار البدنة ‏ ##نوم لا يخْرى أله ألنَىَّ وألْذِينَ 


ع 00 


انوا مَعمٌ رهم نس بيت ت أَيْديِجَ َبَتمجَ » أي يوم لا يفضح الله النبيّ وأتباعه المؤمنين» 
ولا يَدْلْهِمْ ولا يهِينُهم أمام الكفارء بل يعرهم ويكرمهمء نور إيمانهم وأعمالهم الصالحة. 
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يضيء لهم على الصراطء ويسطع أمامهم وخلفهم. ‏ وعن أيمانهم وشمائلهم» كإضاءة القمر 
في ظلمة الليل «يَمُولُونَ رسآ لج ا ا امف 11 | إِنَّكَ عَكَ كُلٍ سَىْءِ مَرِيدٌ»# أي يدعون 
ربهم قائلين : يا ربنا أدمْ علينا هذا النورء ولا تطفئه علينا حتى نصل إلى الجنة؛. وامح عنا ما 
فرط من الذنوب» فإنك أنت القادر على كل شيء!! 

قال ابن عباس : هذا دعاء المؤمنين» حين أطفأ الله نور المنافقين» وأخذوا يستنجدون 
بالمؤمنين قائلين #انظرونا نقتبس من نوركم*# أي انتظرونا لنستضيء بأنوراكم فقد أظلم علينا 
الطريق» ولكن هيهات!! ثم أمر تعالى بجهاد أعداء الله من الكفرة» والمنافقين الذين قالوا 
بألسنتهم آمناء د تؤمن قلوبهم؛ فقال سبحانه «يتأيًا لين هد الْكُمَارَ وَالْمسَفِقِينَ وأغلط 
عَم وَمَأْوسهُرَ جَهَتَدٌ وَبِنْىَ الْمَصِيرُ» أي جاهد الكفار بالسيف والسّنانء والمنافقين بالحجة 
والبرهان» لأن المنافقين كانوا يظهرون الإيمان بألسنتهم» فهم مسلمون في الظاهرء فلذلك 
لم يُؤمر عليه السلام بقتالهم '#واغلظ عليهم؟ أي شدّد عليهم النكيرء واستعمل معهم 
الخشونة في القول. ومسكنهم جهنم وبئس المرجع والمصير نار جهنم للكفرة المجرمين. . 
ثم ضرب تعالى مثلين: مثلاً للكفارء ومثلاً للمؤمنين الأبرارء ختم بهما السورة الكريمة: 
فقال سبحانه «صَرَب أَلَهُ مَثَلا لِيدب كَمَْروأ أمرات نوج وآمراً نت ول عَكاكًا عي عد هن 
عِبَاَِا صَنِسَينِ# أما ا المثل الأول» فهو مثل الزوجة الكافرة» في عَرينٍ الإيمان» وبيت 
النبوة :“له ييه إنهان :ترجه ولو كاك ععاء مل بافراء نوحء وامرأة لوط. كانتا في عصمة 
نبيّيْن كريمين» هما «نوح» و«الوط» عليهما السلام #امَحَاسَاهُمَا فل بِعْنيَا عَنْهُمَا مِنَ الله سيدا وَقِيلَ 
أَدَخُلَا أَلَارَ مَمَ أَلدَسدلينَ4 أي فخانت كل واحدةٍ منهما زوجهاء وخيانتهما بالكفر وعدم 
الإيمان» لا في العرض والشرف. قال ابن عباس: «ما بغت - أي زنت - امرأة نبي قطء 
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وَصَرَبَ الله ميلا لِلَدِت اموا أمرأتَ فِرْعَوْنَ إِذْ قَالَتَ رَبَ أبن لي 


! 


2 ال لات الله» ور للا ادخلا 0 اد لين إليها. . هذا ل 
الأول) العا ور حمى الإيمان» لا ينفعه حسب ولا تسب ء 2 َه مل لت موا 
مرآتَ وِْعَوْنَ إذ مَالَتَ رَتِ أبن لي عَِنْدَكُ بَبِنًا فى الْجَنَّةٍ4 هذا (المثلٌ الثاني) للإيمان في حمى 
الكفر» لا يتضرر بكفر قريبه ونسيبيه» حتى ولو كان الزوج أطغى الطغاة» وأفجر الفجار. 
وقد ضرب تعالى المثل ب(آسية بنت مزاحم) امرأة فرعون. حين دعت ربها قائلة: ياربٌ 
أنقذنى من كفر فرعون وطغيانه. وابن لي قصراً ا را وما أحسن 
هذا الكلام. فقد اختارت الجارٌَ قبل الدار!! ويح من فرَعَوْنَ وَعَمَلِهء وَيحت من الْمَوَمِ 


تب 


! 


لظدِلِمِينَ # أي ونجني يا رب من فتنة فرعون وطغيانه. الى ا را الطغاة 
| . يروى أن موسى لما غلب السحرة» وظهر على فرعون, آمنت بهء فلما تبيّن 
( لفرعون إسلامها أراد قتلهاء فدعت ربها أن ينجيها من شره وطغيانه» قال الحسن البصري: 
«لما دعت بالنجاة من فرعونء. نجاها الله من شرّه ومكره. أكرم نجاة» فرفعها إلى الجنة» 
5 وتتتّعم» وهذا كان بعد عذابها من فرعون!. 


قال ابن كثير: «عذّبها فرعون. فشدّ يديها ورجليها بالأوتاد ين أمنت» وهي 
صابرةء» فرأت بيكها في الجنة» فضحكت حين رأتهء فقال فرعون: ألا تعجبون من 
جنونها!! نا علطا وهي تضحك!! فقيض الله روحها في الجنة. رضي الله عنها» اه لم 
تغرّها القصورء. والنعيم والمتاع. حين ذاقت حلاوة الإيمان» بل آثرت رضى الله على 
كل شيء في الدنياء واعتبرت ما كانت عليه في قصر فرعونء. من رفاهية» ومتعةء 
ونعيم» را ودنسا تستعيذ بالله من شرّه وإثمهء وهذا مثل عالٍ م أمثلة الإيمان» في 
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التجرد لله من مغريات الحياة» وقد استجاب الله دعاءهاء وعخلد اسمها في سجل 
المجاهدين الخالدين. . وختم تعالى السورة بقصة تناسب قصة أسية. وهي قصة «مريم 
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كانت من الْفننِينَ 


ابنة عمران» فقال سبحانه طوَبيَ أبن يَمرَنَ نَم أَحْصَتْ ج41 أي عفّت عن الحرام» 
وصانت نفسها عن الفجور #تَنَسَخْسَا نيه ين رُوحنَا» أي فنفخ رسولنا «جبريل» في فتحة 
صدرها فوصلت النفخة إلى فرجهاء فحملت بعيسى ابن مريم لاوَصَدَّكَتَ يِكلِمَلتٍ ريا وكسيد 
5] كنت من الْمَدِينَ4 أي آمنت وصدّقت بالكتب المنزلة على الرسل الكرام» وكانت من النساء 

العابدات المطيعات لأمر الله. وهذا ثناء من الله عليها بكثرة العبادة والطاعة» والخشوعء فقد 

كانت رضي الله عنهاء من النساء القانتات العابدات» العفيفات الفاضلات» وقد أثنى 

رسول الله كككدِ عليها بقوله (كَمُلَ من الرجال كثيرٌء ولم يكمُلْ من النساء إلا (مريمٌ بنتُ 
| عمران) و(آسيةٌ امرأةٌ فرعونَ) وفضلٌ عائشةً على النساءء كفضل الثريد على سائر الطعام) 
رواه البخاري ومسلم . 
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بََركَ الى بيد الثلك وَهْرَ عَلَ كل سنو مَررٌ» أي تمجّجد وتعالى الله العلي الكبيرء 
المفيض على المخلوقات فنون الخيرات» المتصرف في شؤون العباد» كيف يشاءء يعر 
ويذل. ويحي ويميت» ويُغني ويفقرء وله القدرة التامة» والتصرف الكامل» في كل 0 
ثم فصّل تعالى بعض آثار قدرته وحكمته فقال «الْرِى حَقَ المَوَتَ ولليرة لو نكو لسن ع1 
وهو امير لْمَيُْدُْ» أي هو سبحانه الذي يحي ويميت» وقد خلق الموت والحياة م 
العباد ويمتحنهم. أيهم أطوع لله. وأحسن عملاء فيجازيهم على أعمالهم لا على علمه. 
ومعنى #ليبلوكم» أي يعاملكم معاملة المختبرء فإن الله تعالى عالم بالمطيع والعاصي أزلاء 
لم يقل تعالى: أكثر عملاء وإنما قال #أحسن عملا» لأنه لا عبرة بالكثرة مع القبح» فلا بد 
أن يكون العمل خالصاً لوجه الله» على طريقة رسول الله تكله حتى يكون حسناً مقبولا عند 
الله» والموتٌُ ليس فناءً بالكلية» إنما هو انتقال من دار إلى دارء ولهذا ثبت في الصحيح أن 
الميت يرى؛ ويُحسٌ» ويسمعء كما في صحيح البخاري (إن أحدكم إذا وضع في قبرهء 
وتؤلئن عنه أصحابه» وإنه ليسمع قرع نعالهم..) الحديث» وقال يكِيةِ عن أهل القليب 
(والذي نفسي بيده» ما أنتم بأسمع لما أقول منهم» لكنهم لا يجيبون) رواه البخاري «َالَرِى 
علق ستِمَ سَوْتٍ يبأق ما تق فى حَلْق ليمي ين تَعوبٍ تانيع الِصَرَ هَلْ ترَئ ين صُلُور» أي 
خلق سبع سموات (طباقاً) أي طبقة بعد طبقة» سماء فوق سماءء قائمة بقدرته بلا 


عمد ولستّ ترى أيها الناظرء في خلق الرحمن البديع» خللا خللا ولا تناقضاًء ولا اضطراياً 
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ولا تنافراًء بل الكل في غاية الإبداع والكمال» فكرّر النظر في السموات» وردٌده متأملاً 
عظمة خالقهاء الح ايام كرف اوبجدى : طم اتج الْمَرَ كَلَي يَمَِب إِلْكَ الِصرٌ 
حَانِثًا 7 0 4 عبد» أي ثم ردّد النظر إليها مرةً بعد مرةع سن في خلق هذه 
السموات اريت يرجع مم إليك طرفك خاشعاً ذليلاء لم ير شيئا من العيب أو الخلل» ٠‏ وهو 
متعبٌ كليل» والمراد بالكرّتيْن: التكثير» أي مرة بعد مرة!! والنظرةٌ إلى هذا الكون 5 
الرائع » تعطي الإنسانَ صورةً عن عظمة خالقها ومبدعها!! «وَلْمَدْ رين ألم لديا ب 
ع 0 َكلت » أي زيئًا السماء الأولى القريبة منكمء بالنجوم الزاهرة. ا 
|| الساطعة. التي تضيء لكم بالليل» كما تضيء لكم الشمس بالنهارء وجعلنا لهذه النجوم 
فائدة أخرى» وهي رجم أعدائكم الشياطين» الذين يحاولون استراق السمعء وليس المراد 
)"د الآبة ان الرصت كوه بالحجع نقمي توإننا بشكلة سياد قن اده تفهيل فل الكوقياء 
بدليل قوله سبحانه #إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب» فالرجمٌ إنما يكون بالشهب». 
وحار يي ريده م ل أعددنا وهيأنا 0 
لحيتن: 0 تلحر لكل عادر 0 2 ك2 ايه وبئست تالقان 
| فشكنا ومضيزا للكافرين. . ثم وصف تعالى جهنم» ٠‏ وما فيها من النكال والأغلال» فال 
سبحانه «ية 1 ألثوأ ا يما ا عي و مد م أي إذا ألقيّ الكفار في جهنم. ٠‏ سمعوا لها 
ب صوتاً فظيعا متكراء خينا كنديى الجممانت وهي تغلي بهم كما يغلي القدرٌ بالطعام على 
النار. 
ر 


/ قال ابن عباس: تشهق بهم شهقة البغلة للشعيرء ٠‏ ثم تزفر بهم زفرة» الا يبقى أحد من 
4 الكفارء إلا تقطع قلبه مين. الخوف ِمكَد الل 06 لي ذا ل وج آَم ليها [[ 
يي ترك » أي تكاد جهنم تتقطع من شدة الغضب على أعداء الله كلما للح فبها جماعة 
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1 


1 


ع ب صرحا طر مصساكك 


و 


من الكفارء سألهم الوياشسة الجر علو 0 بجنهم: ألم يأتكم رسو يخوفكم من هذا اليوم | 


الرهيب؟ والسؤال هنا سؤال توبيخ وتأنيب 100 1 00 
إن أَنشم إلا فى صَكلٍ ل تير »أي أجابوا نعم لقد جاءنا الرسول المنذرء وتلا علينا آيات الله 
ولكننا كذبناه» واستهزأنا به وأنكرنا رسالته. وقلنا: ما أنزل الله شيعاً من الو 0 
رم 3 نمع ٠.‏ 
0 وما أنتم يا معشر الرسلء إلا في ضلال واضح عميق 13 1 
ا كاي أمصني السّير.» أي وقالوا معترفين بإجرامهم: لو كنا في الدنيا عقلاء» 0 / 
: ونمهم ما جاءنا به الرسل الكرام» ما كنا نستوجب الخلود فى ُ ١‏ 00 عنيم 
اعترافٌ وإقرار» والإقرارٌ سيّد الأدلة. ولهذا قال تعالى بعده « غارفا َنِم فَسَحْقًا لضحلٍ : 
التعير؟ أي فأقدوا بإجرامهم وتكذيبهم للرسل» فَبُعْداً وهلاكاً لأهل النار. وهي (جملة ١‏ 
دعائية)» أي أبعدهم الله من رحمته» وسحقهم مهنا .: يا ويح هؤلاء الكفار!! لقد كانت 
لهم عقولء ولكنْ لم يستفيدوا منهاء وكانت لهم أسماعء ولكنْ لم ينتفعوا بهاء وقد كانوا 
في الدنيا يسخرون من الرسل والمؤمنين» ويتهمونهم بالسّفه والجنون» وهاهم اليوم يُقرُون 
على أنفسهم بالحماقة والجنون» فما أشدٌ حسرتهم وندامتهم!! #يا حسرة على العباد ما / 
يآتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون» إنهم اليوم في ذلة وانكسارء بعدما كانوا في الدنيا 
في تبجح وإنكارء لدعوة الرسل الكرام !! ويعد ذكر أحوال الأشقياءء ذكر تعالي أحوال 
العوسكين تعدا تان متكاله : ا ادبن محْسُون ريم بِألْمَيَبِ ا فر وآحر 2 الى ) 
أمّا المؤمنون الذين آمنوا بربهم ولم برف :وكاتوا غناي يعقاو وعدا م 
والاثام, طلبا لرضى الرحمن» لهم عند ربهم. مغفرة عظيمة لذنوبهم. وثواب كبير جزيل» 
تصغر دونه لذائذ الدنيا!! والمراد بالغيب هنا: هو عدم رؤيتهم لله عزَّ وجل» فهم يخافونه, 
ويخافون عذابه» وإن لم يكونوا رأوا ربهم. لأنهم يوقنون بوجوده. وهذا كمال الإيمان» ا 
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7س سابر هم 2 زربيو ِو آ ‏ آ ته 


2 أ بس تعس وس رس 
أجهرواً بده ِنَم عليه بِذَاتٍ الصدور 9 ألا يَعْلَمُ من حَلقَ 


م أ أ سر ود و سر ب مص 
لَِى جعل لكم الأرض ولول فأمشوأ ف 


ودرجة الإحسان (أن تعبد الله كأنك تراهء فإن لم تكن تراه فإنه يراك) رواه مسلمء ثم قال 
تعالى مخاطباً جميع الخلق لديا فلح أ أُجهروأ بد إِنَّهُ يد يدَاتِ الشثير ألا يتم من علق 
وَهُوٌ اللطيف اير #؟ أي أخفوا كلامكم وحديثكم أيها الناسٌ» أو أظهروه وأعلنوه؛ فسواء 
أخفيتموه أو أظهرتموه فإن الله تعالى يعلمه» لأنه سبحانه يعلم السّر وأخفى» فكيف تخفى 
عليه أعمالكم؟ ألا يعلم الخالقٌ مخلوقاته؟ وهو الذي خلقها وأوجدها؟ وهو اللطيف بالعباد 
الخبيرٌ الذي لا يغيب عن علمه شيء» يرى النملة السوداء» في الليلة الظلماء؛ على الصخرة 
الصمّاء! ! 


- هه ه 


722 حم 


قال ابن عباس : نزلت في المشركين» فقد كانوا ينالون من رسول الله كيد بالكلام» 


١ 

ع اير 3 ( 

فيخبره جبريل بما قالوهء فقال بعضهم لبعض: أسرًوا قولكم. حتى لا يسمع إله محمد ما 
و 

( 

ْ 


ل الى 


نقول» فيخبره بكلامنا وحديثنا!! فقيل لهم: أسرُوا هذا القول أو اجهروا بهء فإن الله 
يعلمه!! والأمرُ هنا #أسروا قولكم أو أجهروا به» للتهديد والوعيدء ثم ذكّرهم تعالى بدلائل 
قدرتة ووحدائيقة». فقال سبحانه هر الزى. صل م الْأيْصَ َلْولا فانشوأ فى مَاكيَا ولوأ من 
قد وَإِلْهِ الور » أي الله جل وعلاء الذي جعل لكم الأرض هيّنة ليّنة» سهلة المسالك» 
فسافروا حيث شئتم من أقطارهاء للمكاسب والتجارات» وتردّدوا في أقاليمها وأرجائهاء 
وانتفعوا بما أنعم الله به عليكم» من أسباب الرزق والمعاش» وإليه تعالى المرجع والمآب 
بعد الموت». للجزاء والحساب!! 


0 


صصح 


هه 


وبعد التذكير بالنعمةء يأتي الوعيد والتهديدء فيقول سبحانه طدَأَمِنتم من في أَلتَمك أن 
ييف يكم الْأَرْسَ فَِدَا م تَمورٌُ4؟ أي هل أمنتم يا معشر المكذّبين» ربكم العظيم الجليل» 
أن كي الأرقن »فيكو فى أعمافها ومجاهلها؟ بعدها دلولا تدشون:ة 
يكيم رض» فيغيبكم في قها ومجاهلها؟ ب جعلها بكو دلولا لمخبود في 
أرجائها ومناكبها؟ #فإذا هي تمور» أي تضطرب وتهتز بمن عليهاء هزأ شديداً عنيفاء يدك 


مص - 


هه 
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و« 
7 


ل 0 


ذَكْفَ كن ؛ كبر 90 أَوكد يأ إل الطير فوتهز 


( 
( 
القصورء ويهدم المباني والدور؟ والمورٌ: الارتجاج والاضطرابٌُ. . لقد جعل الله الأرض ( 
لعباده «ذلولا» كالدابة المذللة للركرب». وجعلها حلوبا كالبقرة التي تمنحنا اللبّن والسمن» 
رن هادا جعي النشر لو ماد كها ركاه دالقليت إلى والة يود 5 قفاري نينا الراك 11١/4‏ 
واشتدت بها الزلازل»: واضطربت بمن عليها اضطراباً مخيفاً؟ هل بإمكان البشر أن يوقفوا 
اضطرابها وهيجانها؟ إن الله يحذرنا ويخوفنا بهذه الزلازل والبراكين» التي تحدث بين حين ( 
وآخرء من غضبه وانتقامه» وما هي إلا دقائق وثوان» يتحظم فيها ما بقاة الإنسان على |ع 
( ظيرها لوونات الت والدشو عير كن الاعمان الذي بدثر فى امبر كانم بريد خلى. ا 
ثلاثين ألف منزل في لحظات, فماذا استطاعت هذه الدولة أن تفعل؟ وماذا حدث في 
المغرب في بلدة «أغادير» عندما تزلزلت بهم الأرض لبضعة ثوان» والناسٌ في لهوهم وعبثهم ( 
#] سادرون؟ وكذلك ماذا حدث لأهل اليمن» وأهل إيران من خراب ودمار؟ منذ زمن قريب!! |م 
١‏ وبين كل حين وحينء؛ نسمع عن زلزال أو بركان؛ يدمّر الأرض وما هي إلا إنذارات ( 
1 


للبشر!! ومن عذاب الأرضء إلى عذاب السماءء يخوّف القرآن الكفّارء فيقول سبحانه ظآَّ 
م من في الكمة كّ برْسِلَ عَكِكُمْ حصب سَتنَلَْنَ كِقَ يدِرِ مد كَذَب أن ين لهم دكت 
( كن تكير»؟ أي أم هل أمنتم ربكم العظيم الجليل الكبيرء أن يرسل عليكم حجارة من 

السماءء فيهلككم كما أهلك قوم لوط؟ وأصحاب الفيل؟ أو يرسل عليكم عواصف من 

الريح» كما أهلك قوم عاد؟ فستعلمون كيف يكون عقابي وإنذاري للمكذبين؟ ولقد كذب 
7 الطغاة من قبلكم يا أهل مكة. كذبوا رسلهم. فكيف كان إنكاري عليهم» وعذابي لهم؟ ألم 
| سمي في غاية الهول والشدة؟ والآية تسلية للرسول كَل وتهديد ووعيد 


لقومه المشركين» عبدة الأوثان. . ثم نبّههم تعالى على قدرته في هذه (الطيور) التي تسبح 
في الفضاءء وهم يشاهدونهاء ولا يتدبرون عظمة الله في خلقهاء وتحليقها وطيرانهاء فيقول 
جلّ ذكره «أرَكدْ يرا إِلَ الظَيْرٍ وهم صقت وَيفْيِضَنَ ما َأ يكن إلا التمن نه بَكل شَىْم بصي » 
١‏ أي أولم ينظر هؤلاء الكفارء نظر تدبر واعتبارء إلى هذه الطيور فوقهم؛ باسطاتٍ أجنحتهن 
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ن الْكفرون إلا فى غرور 


وى رهظو 
ف عم ونور 


في السماع» عند طيرانها وتحليقهاء ويضرينها عند إرادة الراحة فيقبضنها إلى صدورها؟ وهذه 
الطيون”قى السالعين :#حتالة (البسظ) الغالية وحالة [الفبهر) الحارفنة: عط فى اليواء ول 
تسقط؟ ما يمسكها عن السقوظ: إلا الله التكالق الرتحمن جل خلاله» البضتين بأمور الغباذ! ! 


والعبرةٌ ذ في الطيورء أن جسمها ثقيل» وبعضها ضخمء يشبه الور والدجاج» وهي تطير 
وكان الواجب 11 تسقطء ولكنٌ الله تعالى بقدرتهء جعل لها الهواء تسبح فيهء كما يسبح 
السمك في الماءء وتبسط أجنحتها أو تقبضهاء من غير أن تسقطء فالمتفكر في خلقها 
وطيرانها. يرى روائع الخلق» » في فعل الله البديع , ولو قال لك قائل : رأيت سرباً هن الفقرآان 
أو الديدان تطير في السماءء لاستغربت الخبرَ وأنكرته؛ فكيف بهذه الطيور الضخمة؟ ومن 
تركيت 2 الطائر)» اخترع الناسش الطائرة» فسبحان المبدع للمخلوقات؟ ثم وبّخ تمالى 


مدي عم 


2 


أ 2 * 3 ا 7 500 لحن إن ٠‏ الكيثون 31 قَ شور » أي ومن الذي مطفي أن 
يدفع 0-5 عذاب الله» إن أراد إهلاككم وعذابكم؟ هل آالهتكم المزعومة تستطيع نصرتكم 


وحمايتكم؟ أي ليس الكافرون في اعتقادهم يع 0 والأوثان» إل في ضلال واج ؛ 


وجهل عظيم!! «ِأمَنْ هذًا الى رفك إن أَمْسَك رِرَتَم بل لَجُوا ف عثْرٌ وَنْقُورٍ» أي من هذا الذي 
يستطيع أن ينزل لكم المطر؟ ويُنبت لكم به الزرع والثمر؟ ويمنحكم أسباب الرزق والحياةء 


إن منعها الله عنكم؟ هل إِلهٌ غيرٌ الله يقدر على ذلك؟ إن إسباب الرزق متعددة (الماءء 


والهواء» والشمسُء والشجرء والثمر) وغيرها كثيرٌ وكثيرٌء وكلّها بيد الخلأق جل وعلاء 
ولهذا ختم الآية بقوله #بل لجوا في عتو ونفور» أي تمادى الكفار في الطغيان» وأصرُوا 
على العصيان» وكقروا بالرحمنء فامتحقوا العدات واليلاك!! «أقن ينتى نكا عل تجهده | 
أهدئ أَمَن يَمَئِى سوا عل صر مُسْتَقِ#؟أي هل من يمشي كالدابة» أعمى القلب والتضو». | 
مدكهاً رأسه إلى الأرض؟ يمشي مثل الأعمى لا يرى طريقه؟ أم من يمشي منتصب القامة» 


رص 2 آذ# هه سر بر" ع 


6 ألسّممَ وَالْأيضرَ والْأَكيدة فللا ما تَتَكُرُونَ 


معو 


في الْارْضٍ وله محتردت () ويقولونَ مي هذَا الْوَعَدُ 
هرمح 2 


3 0-7 )أ أعر 2 2 
قل إنما العام عند لَه وَإِسَا أن زر مين 09 


ييصر الطريق»ء ويرى النور. ولا يتعئّر في خطواته؟ أيهما أهدى سحا وأحسن دليلة؟ قال 
اثن عباسن : «هذا مكل لمن سلك: ظريق الضلالة: ولمن: شلك طريق الهدئ» لقد صوّر 
الكافرء كالدابة الهائمة على وجهها تسير بدون هدف. وكالأعمى الذي لا يرى الطريق» 
فيتعثر في خطواته. وهو تائه حائر ضال. وصوّر المؤمن. يمشي على طريق واضح بيّنء 
فهو آمن من الخبط والعثارء أيهما أرشد وأهدى؟ الأعمى أم البصير؟ هذا مثلهم في الدنياء 
وكذلك يكونون في الآخرةء العوهق تحشر صوياة يمشي على صراط مستقيم ١‏ والكافر 
يمشي مكبا على وجهه إلى نار الجحيم» ويا له من تمثيل رائع» جمع بين جمال الصورة. 
وروعة التعبير» ودقة التصوير!! 


طثُلَ هْرَ الى أَنسَاكٌ مَجَمَلَ لك ألعَنمَ اضر والاكيدة هنلا ما نَنَكُونَ4 أي الله هو الذي 
خلقكم بهذا الشكل 0 ورك فيكم هذه الحواس (السمعء والبصرء والعقل) أعطاكم 
السمع لتسمعوا ما ينفعكم. والبصر لتدركوا دلائل قدرة ربكم في هذا الكونء والعقل 
لتتأملوا وتفكروا في عظمة هذا الخالق #قليلاً ما تشكرون4 أي ما أقلّ شكركم لنعم 
خالقكم!؟ تذكرون ربكم وقت الشدة» وتنسونه وقت الرخاء!! وإنما خصٌ هذه الأعضاء 
بالذكر (السمع» والبصرء والعقل) لأنها أداة العلوم والمعارف. ووسائل الفهم والإدراك #قْل 
هر َلَيى َك ف لْأرْضٍ وله درون 4 أي لمكم ونشركم في الأرض» ثم ثم إليه وحده مرجعكم 
للحساب والجزاء #ويفُولُونَ مي هنذا الْوَعْدُ إن 1 صَدِقِنَ4؟ أي ويقول ا المنكرون 
للبعث: متى يكون الحشر والجزاءً. الذي تعدوننا به؟ إن كنتم صادقين في مجيء الساعة 
والقيامة؟ وهذا منهم على سبيل السخرية والاستهزاء #قل إِنَمَا الل عِندَ الله وَإِنَّمَآ أنأ مدير 
ين » أي علمٌ وقت الساعة. ووقت القيامة؛ عند الله تعالى؛ لا يعلمه أحد إلا هو 
سبحانه» وما أنا إلا رسول منذرء أحوّفكم عذاب الله إن لم تؤمنوا!! وينتقل السياق فجأة من 
الدنيا إلى الآخرة» فبينما هم الآنّ في سخرية واستهزاءء إِذْ أبصروا العذاب أمامهم. 
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0 و ورودع أ 72 1" ورور دوع مس 
ا ا لق نروأ وقِيلَ هذًا الى كلتم ين يعون 


الح 2 عر مرووه 0 شضَ و أ[ سرس سمه يس ١‏ 2 8 
0 أشَّهُ ومن مَعَ أو رجمنا من حير الْكفْرنَ مِنّ 
000 0 مه 0 وه 2 000 7 0 1 ع 9 
عذاب ليم قل / هو لحن 53 بهل وعليه تكن تعلمون مَنْ هُوٌ في 


و 


000 0 0-7 1 عر 5 جح ٠‏ عر 0 04 سمه 
صَكلٍ ثينٍ 99 فل ميم إن أصبح مَاوم عورا فن بيك لو معن © 


م 


محسوساً ملموساً ليلد َوه لَه يبت وُجْوهُ اديت كُدَروا وقِلَ هَذَا الى كم بد نَم أي 
فلما شاهدوا العذاب #زلفة»# أي قريباً منهم . ورأوه رأي العين» ظهرت على وجوههم آثار 
الكابة والاستياء» فعلاهم الحزنٌ. وغشيهم الذلّ والانكسارء وتقول لهم ملائكة العذاب: 
هذا الذي كنتم تطلبونه في الدنياء وتسخرون منه وتهزءون» وتستعجلونه فتقولون: اثتنا 
بعذاب الله!! هذا هو قريب حاضر 0 أفسحرٌ هذا أم أنتم لا تبصرون؟ #قل أَرَمَبشْرَ إِنْ 
هلك أَنَهُ وَمَن مَبىَ أو رَنَا هَمَن مير 1 لفرينَ من عدا ألرِ4؟ أي قل يا أيها الرسولء 
لهؤلاء الذين يتمئّؤن هلاكك: 20 إن أماتني اه أنا وأتباعي المؤمنين» أو رحمنا 
بتأخير آجالناء فمن ينقذكم أنتم من عذاب الله. وقد كفرتم بالله؟ هل تظنون الأصنام 
تخلّصكم من عذاب الله وعقابه؟ ظثُلْ هُرٌ ايمَنُ من بو وَعَكهِ تيكناً مَتَعْلَمُنَ من هُوٌ في صَكَلٍ 
مينِ»# أي قل لهم: آمنا بالله وحدهء وعليه اعتمدنا في جميع أمورناء عر تعلمون من هم 
أهل الشقاوة والضلالة؟ هل أنتم أم نحن؟ 9ثل أَرَمَيِمُ إِن أصبح مام دك عورا فَن بيك ملو 
]1 مَعِبن»4؟ أي أخبروني إذا صار الماء غائراً ذاهباً في الأرض» بحيث لا تستطيعون إخراجه؟ 
فمن الذي يستطيع أن يخرجه لكمء ويجعله نابعا. فائضاًء متدفقاً!؟ هل يستطيع غير الله أن 
يأتيكم به؟ وهو وعيد مفزع رهيب» لأهل الكفر والضلال! . 


/ 


© © © 
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وَالْقَلمٍ وما يسطروتٌ ]أت بن ِنِعَمَةٍ رَيِكَ سحيو () رَإنَّ لك 
ٍِِ. ا ا - 0 20-0 
تو ب ل على نهم 49 تت د 


أيه المفتون 9 إن ريلك هو ع 
7-1 
الْمَمتَيبتَ 9 


حك حا 


ونث الث ونا مون عالت رحقة تلك بكرن #4 فون شرق من الخزوف المقليف 
ذكر للتنبيه على إعجاز القرآن» وأنه منظوم من أمثال هذه الحروف الهجائية» والبشر عاجزون 
عن الإتيان بمثله. . أقسم تعالى بالقلم» وبالكتابة» على صدق رسالة محمد كك لينفي عن 
الرسول تلك التهمة الشنيعة الفظيعة» التي رماه بها المشركون؛ وهي (الجنونُ) وحاشاه يله 
منهاء ولهذا قال #ما أنت بنعمة ربك بمجنون» أي لست بإنعام الله عليك بالنبوة بمجنون» 
| كما يقول السفهاء المجرمون طرَإِنَّ لك لَأَجرًا عير مون وَإِنّكَ لكَلَ خُلْقٍ عَظِيرٍ4 أي وإن لك 
| عند الله لثواباً عظيماً جزيلاء على ما تحمّلتَ من الأذى» في سبيل تبليغ دعوة ربك #غير 
بكرن اي عير متقوض ولا متطوع؟ وإنك يمحي لعلى جانيا عطيم» ٠‏ من الأدب 
الزقيغ»:والختق الكرب !! رياه من قرف »عطي لت يدرك مرتوة بشير ا لارث العزة 
والجلال» يثني على عبده ورسوله (محمد) يك ويصفه بهذا الوصف العظيم الجليل»؛ 
«وإنك لعلى خلق عظيم»!! وهذه هي السيدة عائشة رضي الله عنهاء حين سُئلت عن 
أخلاقة .وطباعهء قالت: (كان عخلقه القزآن) رواه 00 أي كائك الكلاقه وشمائله. متورة 
حيّة تطبيقية لما في القرآن #سَبْصِرٌ وَيْصِرُرنَ بأبيَك الْمَنْبُونُ* أي فستعلم ويعلمون يوم 
القيامة؛ من هو المجنون؟ هل أنت أم هم! © والمفتون: المجنون الذي فتنه الشيطان. وقد 
0 ور ل رمد يفتنه عن ديئنا «إنَّ ريك هر أَعْلَمُ بِمَن صَلَّ عن 
له دَهُوَ ألم بِلنْهنَنَ4 أي إن ربك هو العالم بالشقي وبالتقي» يعلم من هو الضال 
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المنحرف عن طريق الهدى؟ ومن هو المهتدي إلى طريق الحق والإيمان؟ #لا نيع الْمَكَدْبينَ 
دا لز يدن مُدْهِبوت4 أي لا تطع رؤساء الكفر والضلال» فيما يدعونك إليه؛ من الكفٌ 
عنهم وعن التعرض لآلهتهم «الأوثان» فإن طاعة العاصي عصيانء والمراد بقوله #تدهن 
فيدهنون» أي تداهن وتلين معهم؛ مأخودٌ من المداهنة وهو: المصانعة والمساهلة «وَلَا نِمَ 
كل عَلَّانٍ مَهِينٍ هما مَشَلَم بِيِوٍ4 أي ولا تطع الحلآف» الذي يكثر الحلف بالحق والباطل» 
مستهيناً بعظمة الله وجلاله #مهين» أي حقير فاجر #همَّازُ» أي مغتاب يأكل لحوم الناس» 
بالطعن فيهم والعيب #مشاء بنميم» أي يمشي بين الناس بالنميمة» فينقل حديث بعضهم ' 
إلى بعض» ليوقع بينهم الفتنة» والنميمةٌ : الوشايةٌ والسعايةٌ للوفساد. وهي من الكبائر» وفي / 
الحديث الشريف (لا يدخل الجنة نمّام) رواه البخاري ومسلمء ومرّ يَِ على قبرين» فقال 
(إنهما ليعذبان. . . وذكر أن أحدهما كان يمشي بالنميمة) رواه البخاري 9أمنّع لِلعر ممت م 
َئِمٍ عَثُلٍ بَعْدَ دَلِكَ رَيِمِ4 أي بخيل ممسك عن الإنفاق» كثير الآثام والفجور لعْثّل» أي ١‏ 
جافٍ غليظ القلب, لتيم لا يرحم ولا يلين» ثم هو بعد كل تلك الصفات الذميمة #زنيم» 
أي دع لصيقٌ» ليس له نسبٌ صحيح. وهذه أشدٌ معايبه وأقبحهاء أنه ابنُ زنى» كما قال 
الشاعر: (زنيمٌ ليس يُعرف من أبوه). ! ْ 


قال ابن عباس: لا نعلم أحداً وصفه الله تعالى بهذه العيوب غير هذاء فألحق به 0 


ا ل ا و 0 - 


لا يفارقه أبداً. . نزلت هذه الآيات فى طاغية من طغاة مكة. وهو «الوليد بن المغيرة» كان 

+ |. دكلقيا: فاخراء عجارا جكيرا على الكاين »وقد توصلة عتال ,يهاه السقات اليطة وجول زر يك‎ ١6 
( فيه هذه الآيات» جاء إلى أمه واستلٌ سيفه وقال لها: إن محمداً وصفني بعشر صفات»‎ 
وجدتٌ تسعاً فىّ» أمّا (الزنيم) فلا علم لي بهاء فإن صدقتيني وإلأ ضريت عنقك بالسيف!!‎ 
فقالت له: إن أباك كان غنيّاً. وكان عنَّيناً  أي لا يستطيع إتيان النساء - فخشيت أن يذهب‎ 

]| ماله فمكنتٌ راعياً من تفسي » فأنت ابن ذلك الراعي» فلم يُعرف الشقيُ أنه «ابن زنى» حتى | 
نزلت الآية» فكانت فضيحة له مدى الدهرء وكان له عشرة أبناء» فكان يقول لهم: من أسلم ١‏ 


١6٠ 
١ ا ا وص تج ا‎ 
:| أ وجججم ورججج يبحم وي وت يض د‎ 
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ل الرمر ره 
١‏ 


ظ منكم منعيّه رفْدي أي عطائي!! «أن كنَ دَا مَالِ وَبَِينَ ذا تُتْلَ عَلْئِهِ َايَثنَا كَالَ لَسْطِيرٌ الأوَلِينَ 
, سَيِعْمُ عل الور 4 أي من أجل أن الله أغناه. وأكثر أولاده. كفر النعمةء وقال عن القرآن: 
إنه خرافاتٌ وأباطيل المتقدمين» وما أشنعها وأقبحها من مقالة!! يقابل المجرمٌ؛ ربّه المنعمَ 
عليه»ء بمثل هذه الكلمات الفاجرة!! قال تعالى #سنسمه على الخرطوم* أي سنجعل له 
علامة على أنفه؛ تكون له (وساماً) مدى الحياةء وهي خطمُ أنفهء وقد جرح هذا اللعين يوم 
بدرء فبقي أثر الجرح في أنفه بقية عمره. 


000 ذه م جسم 2 اعمس دس رس سكسم 40م سا سس 2 ا#ولليروه برس رمب 
١‏ سَيِمْوُ عل لطر 629 إن بلؤكهز كا بآ حب كن إذ أقيوأ يسما 
١‏ 


قال ابن عباس: #سنسمه على الخرطوم* أي سنخطم أنفه بالسيف» فنجعل ذلك 
علامة. باقية على أنفه ما عاش» وقد خطم أنمه يوم بدر» رواه الطبري» وكنّى عن الأنف 
بالخرطومء إذلالاً له وإهانة» فإن الخرطوم يكون للخنزيرء فإذا شُبِّه به أنف الإنسان» كان 
ذلك غاية في الإهانة والإذلال: كأنه يقول: سنجعل أنفه كخرطوم الخنزير.. ثم ضرب 
تعالى مثلاً لكفار مكةء بقصة أصحاب الجنةء وهو «بستان في اليمن» يذكّرهم فيها بعاقبة 
البطر بالنعمة» وأن نهايتها الهلاك والدمارء فقال سبحانه «إنّ بِلوْتهُر كنا َلآ أسسَب لَه إذ أَشَيوأ 
يميا مُضيحِينَ ولا يسنو أي اختبرنا أهل مكة بالقحط والجوعء. حتى أكلوا الجلود. 
والجيّف. والدمء بدعوة رسول الله كله لما طغوا وتمرّدوا عليهء وكذبوا برسالتهء كما 
اختبرنا أصحاب الجنة ‏ وهي بستان بقرب صنعاء - مشتمل على أنواع الفواكه والثمارء حين 
أقسم أصحاب البستان» ليقطعنّ ثمارها من العنب والرطب» وغيرهما من الفواكهء وقت 
الصباح الباكرء قبل أن يأتيهم الفقراء والمساكين #ولا يستثنون» أي ولا يستثنون حصة 
المساكين كما كان يفعل والدهمء وقيل المعنى: ولا يقولون (إن شاء الله) كأنهم واثقون من 
أمرهم «نَطَافٌ عَلَبَا طَايفٌ من ريك وهر نَايِمُونَ تك ضرع » أي فجاءها عذاب وبلاء من 
السماءء في ظلام الليلء وهم غارقون في نومهمء نأحرقها ودمّرهاء كان هذا الطائف نارا 
نزلت عليهاء فأتلفت الزرع والشجر والثمرء فأصبحت الحديقة والجنة» كالبستان الذي 


١6١ 
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2 ل 7 0000014 0-74 5 ته 
نا كا ليت © دبل بنَطُم عل بض يلوو 


رخ 


صرمت ثمارهء بحيث لم يبق فيه شيء» (فعيل) بمعنى (مفعول) أي كالشيء المصروم 
الباكرء انطلقوا مبكرين إلى بستانكم وثماركم» قبل أن ينتبه الفقراء» إن كنتم حاصدين 
للثمار»ء وقاطعين لها؟ «اتَطَلفُراْ وَمرْ يَنَحَمَنوْنَ أن لَا يدَحْلََا أبن عَيِكْرٌ يَنَكِينٌ» أي ذهبوا نحو 
البستان» يتحدثون بطريق السِرّ والخفية» قائلين: لا تُدْجْلوا أحداً من المساكين إلى البستان 
اليوم لوَعَدََا عل رم مَدِِنَ# أي مضوا على قدرةٍ وقصدٍء وعزم وتصميمء يظنئون أنهم قادرون 
على مرادهمء لا يدرون ما فعل الله ببستانهم لقن ما موا إِنَّا لصَالونَ بل عن عرومُون» أي فلما 
رأوا الشجر والثمر محترقاًء ورأوا حديقتهم سوداءء قد استحالت من النضارة والبهجة» إلى 
السواد والظلمة» قالوا: لقد ضللنا الطريق إليهاء وما هي بحديقتناء فلما وضح لهم أنها 
هيء قالوا عند ذلك: لسنا مخطئين للطريق»؛ بل نحن محرومون؛ حرمنا الله خيرها 
وثمرتهاء بجنايتنا على أنفسنا!! دل أَرَسَمٌ أل أثل لم لزلا حُيمَ» أي قال أعقلهم وأعدلهم 
رأياً: ألم أقل لكم توبوا عن هذا العزم السيء» ولا تنووا هذه النية الخبيثة!! وكان هذا الأخ 
قد حذّرهم من منع الفقراء نصيبهم» ولكنهم عصوه وخالفوه. ولمًا ذكرهم بما نصحهم به 
اشتغلوا بالتوبة» ولكنْ بعد (خراب البصرة) ظتَلاْ سبَحَنَ مي إن كا طَدِيت» أي فقالوا حيئظلٍ: 
تنّره ربنا عن الظلم فيما فعل بناء فنحن كنا الظالمين لأنفسناء في منعنا حقّ المساكين!! 
ندموا واعترفوا بخطئهم وتابواء ولكنْ بعد خراب الديار» واحتراق الثمارء وها هم اليوم 


00 


نآ حرا 


0-00 


يلوم بعضهم بعضاً طاَأَّلَ بتَمُيمَ عل بض بَتَلَوَمْنَ َالَأ يلآ إنَا كن طَنِينَ عَئ ربا أن بنْد 

نهآ انآ إِلّ رَينَا رَعِبُود» أي أقبل بعضهم يلوم بعضاًء يقول هذا: أنت أشرتَ علينا بهذا |' 
ع 5 دعن 0 5 5 ٠.‏ 5 . 20 50 0 8 

الرأي؟ ويقول الاخر: بل فلان هو الذي قال» وهو الذي خوفنا من الفقر!! فاصبح كل ١‏ 


١86ه‎ ١ 


«١ |ى_‎ 


رجهم 


كك الْعَدَات لمات الأو 2 ا عأ علَمُونَ © إِنَّ لِلْمَيّقِينَ عِنْدَ رَيَنْ جَنَّتٍ ظ 


ليم (© تقل اين تزية © نا لو كت تيه 9 


بطلب المغفرة» والتجأوا إليه أن يبدلهم الله حر ]' هديا فهم راجون لعفوهء طالبون اكسانة 

وفضله.. ساق تعالى هذه القصة» ليعلمنا أن مصير البخيل» ومانع الزكاة» إلى التلف 
]| والدمار» وأنه يُفْئّن ببعض ماله يذهب الله ماله كله مصحوباً بغضب الله ولذللفدقرييعد 
هذه القصةء هذا التعقيب الشديدء فقال سبحانه 8« كَرَلِكَ الْمَدَات وعدا الأرَرَ 4 لو كنا يَعلَمُونَ # 
أي مثل هذا العذاب, الذي نزل بأهل البستان» يُنزل الله عذابه بالمكذبين الجاحدين لفضله 
وإنعامه» ولعذاب الآخرةٌ أكبر» وأشدٌ وأعظم من عذاب الدنيا. 


١ 
! واحد يَنْحَئ باللائمة على الآخرء ثم دعوا على أنفسهم بالويل والثبور» ثم أقبلوا على ربهم‎ 1 


© 
.2 9 5 5 2 2 , 
وخلاصة قصة الجنة ما رُوي أن رجلاً صالحاً من أهل صنعاء باليمنء» كان له لا 

بستان» فيه من أنواع النخيل والفواكه والثمارء وكان إذا حان وقتٌ الحصاد., دعا الفقراء ١‏ 
فأعطاهم حقّهم ونصيبهم وافرأء وكان ينفق الثلث على نفسه وأهله. ويتصدّق بالثلث ويترك 
الثلث لمصروف العمال وحاجة البستان» فلما مات الأب ورثه أبناؤهء فقال بعضهم إن أبانا ٠‏ 
كان أحمق, ا المال وينفق ق الكثير منه منه على المساكين» فتشاوروا بينهم وعزموا أن يحرموا 
الفقراء والمساكين من حقهمء. فأرسل الله على البستان ليلا ثرا متحرقة وصتواعق: أتلفت 
الشجرء وأحرقت الثمرء وفي هذه القصة عبرةٌ لمن اعتبر!! 

© 

0 


قال ابن كثير: وهذا مثل ضربه الله لكفار مكةء حيث أرسل الله إليهم الرحمة 
العظيمة» بعثة خير البشرء فقابلوه بالتكذيب». كما قال سبحانه #ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة 
الله كفراً وأحلوا قومهم دار البوار» وهم كفار قريش اه.. وبعد ذكر جزاء الأشقياء 
المجرمين؛ ذكر تعالى جزاء المؤمنين المتقين. على طريقة القرآن. في الجمع بين الترهيب 
والترغيب» فقال سبحانه «إنَّ لين عِنْدَ رَبِِمْ جَنتٍِ التي » أي إن للمؤمنين الذين اتقوا ربهم 
في الدنياء حدائق وبساتين» يتنعمون فيهاء بما تشتهيه الأنفس» من فنون أنواع النعيم 
ةتسل انين كَلَبزِيِنَ ما دك يِنَ تََمن4؟ الاستفهام للتوبيخ والتقريعء أي هل نساوي بين 
المسلم والمجرم؟ والمطيع والعاصي؟ فنجازي هذا بمثل ما نجازي ذاك!! ثم يتعجب منهم 
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كو سمو 


إِلَ السُّجُود قلا يسْسَطِيِعُونَ © عبد أمرم تعن رأ وَقَدَ كانوأ يدْعونَ إل 
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ا 
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ا 
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| فيقول: #ما لكم كيف تحكمون*؟ أي ماذا حدث لعقولكم؟ حيث تقبلون هذا الحكم 
ا وهو المساواة بين المؤمن والكافرء والمطيع والعاصي؟ « لم كب 0 
١‏ ا وتتخيّرونه؟ وهذا توبيخ آخر للمشركين» حيث كانوا يقولون: إن 
ار أ لي ينا ِلَ يور القبَمدٍ إِنَّ لي 1 عَيُ»4؟ أي هل لكم عهود وموائيق 
ّ مؤكدة عند الله.» أنه سيحصل ليع ما تريدون وتشتهون؟ «رَإار شم ِدَلِكَ 4 أي ُ 
م وأيهم كفيلٌ بهذا الذي يزعمون؟ وفيه نوع من السخرية والتهكم. 
حيثث يحكمون بأمور. يرفضها العقل» وتأباها العدالة!! «أم سك شي وأ ريم م إن كانوا 
8 دمن # أَىْ هل لهم شركاء وأرباب» من الأوثان والاص: يكفلون لهم بذلك» فليأتوا : 
ا بهم وليحضروهمء إن كانوا صادقين في دعواهم» وهذا إنكار لهم بعد إنكارء وتوبيخ ا 
١‏ لهم بعد توبيخ!! ثم شرع تعالى في بيان شدائد الآخرة وأهوالهاء فقال سبحانه ويم 
عقي عن باق وَيدْعَوْنَ ِل جود قلا يسْتَطِيِعُونَ # اي اذكر يا أيها الرسول لقومك المكذبين» 
م'] ذلك اليوم العصيب الرهيب» الذي تتكشف عنه الآخرة» من الأهوال والشدائدء والبلايا 
ا والرزاياء ويُدعى المشركون للسجود فلا يستطيعون» لأن تبوو ميج علها اوعدا لا 
يستطيعون الانحناء» ولا الركوع ولا السجود د ليع بصم ترَهَفهم 67 وقد عاو يدُعَون ِل 
ألتُجُورٍ و سُلِمُون 4 أي أبصارهم ذليلة. ورءوسهم منكسةء يغشاهم ويلحقهم الذل والهوان. 
وقد كاثوا في الدنياء يدعون إلى السجود لرب العالمين» فيأبون ويتكبرون» وهم أصحاء |!' 
الجسمء ليس بهم مرض ولا علة. قال ابن عباس: #يوم يكشف عن ساق*» قال: هو 
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إن كدى مين © آم تَسَلْهْرْ لعا فهر ين مَعْرَمٍ مُنقلون (©) أمْ عِندَهم 
ورور نر ججحنىم عم ىس 2ه رن سك 0 م ٠.‏ امس 
المي هَهُمْ يكبُونَ 69 مر كر ميك ولا مَكن كَصَلِبٍ لوت إذ نا 
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طط لييية عم الع لمن انلعم ب لكي 1و اجن ل بيت 1 1 
لدت سَتدْبهُر يِنَ حَيْتُ لا يعَلُودَ وَأئل لمم إِنَّ كدى مَتنة أي دعنى والمكذبين بالقرآن» وخل 
بيني وبينه ) لأنتقم لك منهء وليس هناك مان يمنع الله من عذابهم. ولكنه أسلوب العرب 
في (الوعيد والتهديد). كما يقول القائل: دعني وهذا الظالم لأكفيك شرّه!! إنه وعيد 
م الجبارء للكفرة الفجار» ومعنى قوله: #سنستدرجهم* أي تأخذهم بطريق الاستدراج» خطوةً 
خطوة. من حيث لا يشعرون ولا يدرونء وذلك بالإمهال ثم بالدمار والنكال. قال الحسن 
البصري: كم من مفتونٍ بالثناء عليه؟ وكم من مغرور بالستر عليه؟ #وأملي لهم* أي أمهلهم 
وأطيل في أعمارهم. ليزدادوا إثماء وانتقامي من الكافرين قويّ شديد. سمّاه كيدآء لأنه في 
1 صورة الكيد. حيث كان سبياً للهلاك» ول يعور أن مشي اله شاكراء ولا كائداء ولا 
ستخهرءاً:"لأنَ ضفات التقصن “لا تمه إلبه تغالى ٠‏ :وأسماؤة"تؤقيفية-وفن: الحدية العريف 
(إذا رأيتٌ الله يُنعم على عبدء وهو مقيمٌ على معصيته؛ فاعلم أنه مستدرج) وتلا َل 
#سنستًا رجهم من حيثكث أله يعلمون»# رواه اتحيئقٌ طأ تتتلهم ل فهم من مغرو لون © أي هل 
تسألهم يا أيها الرسول أجراً. على تبليغ الرسالة» فيُثقلهم ذلك» ويمنعهم من الايمان؟ #أم 
عندهم لتببُ هَهُمَ يبود ؟ أي هل عندهم علم الغيب» فهم ينقلون منه ويكتبونء أن الله لن 
يعذبهع على إجرامهمء ولن يؤاخذهم على تكذيبهم لسيد الخلق جو لت يبر ميك ملا 
يض 52 51 د نادكا وه محل 5 ع 5 : 
/ تكن كصَاحِبٍ د دوقن مظن ؟ إي اصيريا كيه علق أذامو وامض في طريق 
الدعوة. حتى يحكم الله بينك وبين أعدائك. ولا تكن في الضجر والعجلة. كيونس بن 
متى» الذي التقمه الحوتُ؛ حين نادى ربه في بطن الحوت بقوله #لا إله إلا أنت سبحانك 
إني كنت من الظالمين* وقوله تعالى #وهو مكظوم* أي وهو مكروبٌ ومغموم؛ وذلك حين 
ذهب مغاضباً لقومهء وركب البحر دون إذن ع ربة 60 وكادت السفينة تغرق» فألقى فى 
تارم يممة امن ريو لبد لمر وهو مَدمُوم © إى لولا أن 
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لجيه دنه مَجَمَلمُ يِنَ أصَّلِسِنَ 2©) وإن يكذ ألنَ كتروا لَيرْلِويكَ بأبصرهر 


د عه مسا مدوم يمع يرم ا 26 2 ررد >م > سا حدس 
جوأ ألدق ويعوردَ انو لو (©) ونا هْرَ إلا وك لين 9© 


تداركته رحمة الله. بدعائه وتضرعه. لطرح في الفضاء الواسع من الأرضء الخالي من 
الجبال والظلال» وهو هادم على يها ارتكب» ولكنّ الله أنعم عليه يحوي والإناية. فلم يلحقه 
شيء من الذمٌ «تاجتئة رَبْمُ مَجمَلمُ ِنَ ألصَِّدِن4 أي فاصطفه ربّه واختاره لنفسهء فجعله من 
المقربين عندهء الكاملين في الصلاح» فهو ذو مكانة عند الله وفي الحديث الشريف (لا 
ينبغي لأحدٍ أن يقول أنا خيرٌ من يونس بن متى) رواه البخاري» والمراد أن لا ينتقص أحدٌ 
قدره» بسبب غضبه على قومه» وخروجه من بين أظهرهم. دون إذنٍ من الله. . وتختم 
السورة الكريمة ببيان شدة عداوة المشركين للرسول الأعظم يكوِّ. الذي بعثه الله رحمة 
للعالمين» فيقول سبحانه «وإن كد ادن كتروا لِك بصَرم لنَا سمأ لذ ويثولونَ إن لبون » 
أي ولقد كاد الكفار من شدة بغضهم لكء وعداوتهم لدينك» أن يصرعوك بأعينهم». 
ويهلكوك بنظرات مسمومة قاتلة» حين سمعوا القرآن تتلوه عليهمء ويقولون من شدة بغضهم 
وحسدهم لك إن محمنا امسحدرن «را هر إلا وك لَعَدِينَ» أي وما هذا القرآن المعجز. 
المنزل عليك يا محمدء إلا موعظة وتذكرة» للإنس والجن». فكيف يُوصفُ من نزل عليه 
القرآن بالجنون؟ وفي هذه الآية دليل على أن الإصابة بالعين حقٌء كما قال يكِه: (العينُ 
حقٌء ولو كان شيء يسبقٌ القَّدَره سبقته العين) رواه مسلمء وكان يكل يعوّذ الحسن والحسين 
فيقول: (أعيذكما بكلمات الله التامة» من كل شيطان وهامّة.» ومن كل عين لامة) رواه 
البخاري» وحين اشتكى رسول الله يَكِةٍ رقاه جبريل» فقال: (باسم الله أرقيك. من كل شيء 
يؤذيك. من كل حاسد وعينء اللَهُ يشفيك) رواه أحمدء وصلى الله على سيدنا محمد 
والحمد لله رب العالمين. 


انتهى تفسير سورة القلم 
© © © 
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9 وبآ أدرَيِكَ ما لَكَافَهُ 29 كَذَبتَ مَمُودُ وَعَاد 


مو كر تمك اَلطَاغِيَوَ 229 تلكا بربيج 


#الحاقة ما ألَآقَهُ وما أدريك ما لَلَامّدُ» الحاقة: القيامة. سميت حاقة لأنها حقٌّ مقطوع 
بوقوعهاء لا شك في مجيئها ولا جدال؛ والتكرار #ما الحاقة#؟ لتفخيم شأنهاء وتعظيم 
أمرهاء والأصلٌ أن يَقَال: ماهي؟ ولكنّ وضع الظاهر مكان الضميرء لزيادة التخويف 
والتهويل وما أدراك ما الحاقة*؟ أي وما أعلمك يا أيها الرسول ما هي الحاقة؟ إنها من 
الشدة والهول بحيث لا يحيط بها خيال!! آيات قصيرة» ولكنها مرعبةٌ مفزعة. بألفاظهاء 
ووقعهاء وأسلوبهاء تهرٌ القلب هزاء وثلقي في النفس المُلّع والفزع» فهي خطب فظيعء 
وشيء مريعء لا يكاد يبلغه علم إنسانٍ ولا وهمه!! : ثم ذكر تعالى من كذّب بها من الأمم 


20 معلوا ده 


الطاغية فقال :سيتحاتة كَدَبتَ مُمُودُ وعَاد بِالْمَارِعَةَ جا ك2 مر بألطَاعَيَةِ 1ع املك 

بريج صرّصَرٍ عََةْ » أي كذبت مود قوم نبي الله «صالح» و«عاد) قوم نبي الله «هودا 

بالقارعة أي بالقيامة» فأمًّا قبيلة ثمود فقد أهلكهم الله بالطاغية أي الزلزلة العظيمة الفظيعة» 

| حيث رجفت بهم الأرضء فدمّرتهم وأهلكتهمء كما قال سبحانه: «(فأخذتهم الرجفة 

نأصبحوا في دارهم جائمين» وأما قبيلة عادء فقد أهلكهم الله بالريح العاصفة الشديدة» ذات 

الصوت المفزعء والباردة المهلكة بشدة بردهاء وهي «الديور)ء لقوله يك : (نُصرتٌ بالصّباء 

وأفلكث عاد بالدبور) رواه البخاري» ومعنى قوله #عاتية#* أي متجاوزة الحدء في الهبوب 
والبرودة. 

قال ابن عباس: ما أرسل الله من ريح قط إلا بمكيال» وما أنزل قطرةً قط إلا بمكيال» 

إلا يوم نوح» ويوم عادء فإن الماء طغى على الحُزَّانَء فلم يكن لهم عليه سبيلء» ثم قرأ 
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جيل ثم قرأ #بربح صرصر عاتية» رواه الطبري طسَخَرَمًا عَليِمَ سَبْعّ َال تمي بام 
سوم » أي سلْط الله عليهم (الريح العاتية) المدمرة» التي قلعت الأشجارء ودمرت الديار: 
سبع ليالٍ» وثمانية أيا م «اخسوماً» أي متتابعة» وهذا معنى الحسوم وهي التي لا تفتر ولا 
تنقطع وى ألْقَىم 9 صَرعى 3 أَعَبجَادٌ حل حَاويْة* أي فترى قوم عادٍ موتئ» ساقطين 
على الأرض» متنائرين هنا وهناك» يشبهون أصول النخيل البالية» التي تآكل جوفهاء 
فسقطت على الأرض. . شبّههم تعالى بالنخيل لأنهم كانوا طوالاًء ضخام الأجسام. يشبهون 
في الضخامة شجر النخيل ظفْهْلٌ رك لَهُم يَنْ إتيكفزة أي فهل ترى أحداً من بقاياهم؟ لقد 
بادوا وهلكوا عن بكرة أبيهمء فلم يبق منهم أحد!! إن العاصفة إذا استمرت ساعة أو 
ساعتين» خرّبت ودمّرت» فكيف إذا دامت ثمانية أيام تباعاً؟! إنه عقاب الله للطغاة 

المكذبين» لم يهلكهم الله بالقنابل الذرية» أو الهيدروجينية» وإنما أهلكهم بأبسط جندهء 
١‏ بالريح الصرصر العاتية #ولله جنود السموات والأرض# . . ومن الحديث عن هلاك عاد 

وثمودء إلى الحديث عن هلاك فرعون الطاغية الجبارء وعن قوم لوط الأشقياء الفجارء 
| يقول جلّ ذكره طحَبَه عوك وب مَِلمُ لمكت َِايتةَ4 أي وجاء فرعون الجبارء ومَنْ تقدّمه 
ا من الأمم الباغية #والمؤتفكات# وهم قوم لوط الذين انقلبت بهم ديارهم» حيث جعل الله 
0 
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ا 

1 

١ 

ظ 

الل وإن الريح عتت على خزانهاء فلم يكن لهم عليها 
ا 

1 


0 اللي د أي بالفعلة الخاطئة 0 ونه اللواطة؟ أفحش ا كما 

وانشل الأثر اح و ارتكب اه شنائع :1 وفظائع 2 رسُولٌ ريم فأحذهم أحدة 15 

أي عصى كل قوم رسولهم. عصى فرعو رسول الله «موسى» وعصى قوم لوط رسولهم 

الوطأً» فأخذهم الله أخذةً زائدة في الشدة» تزيد على عقوبات من سبقهمء لأن جرائمهم 

زادت في القباحة والشناعة!! ومعنى #رابية# أي زائدة في الشدة والعذاب. . ثم يأتي 

الحديث عن هلاك قوم نوحء بالطوفان الذي عم الكرة الأرضيةء وهو الطوفان العظيمء 
١ 8‏ 
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عدي ره 0 
واجدة 9 شَوَمِيِذٍ وَقَعتِ الواقعة 2 وأنشقّت م 
روح م 7 رع سج عرو 3-4 رم 


9 والماك عل ليها وجل عرش ريك فُوقَهُم 


عه جم 0 5 
دعرضون لا مخنئ فد 29 


الذي علا فوق الجبال» فيقول سبحانه: «إنَا لا علدا الئله حََكَمْ في بار لبها لكو تنكرة 
تآ أدْدُ ويم أي نحن الذين أهلكنا المكذبين بالطوفان» لما جاوز الماءُ حدّه المعتاد 
رعينا آباءكم في السفينة» ونجيناهم من الغرق؛. وأنتم في أصلابهم» لنجعل تلك الحادثة 
(الطوفان) عظة وعبرة للخلق» تشير إلى انتقام الله من الكفرة المجرمين #وتعيها أذن واعية»* 
أي تحفظها وتتذكّرها أذنٌ حافظة» عقلت كلام الله» وانتفعت بما سمعتُ» ومعنى #واعية# 
أي واعية للمواعظ. من شأنها أن تحفظ ما يجب حفظه. اليلد لديا كن اتصمن 
الطغاة المتجبرين» ينتقل الحديث إلى أهوال القيامة. فيقول سبحانه «مَّدًا ؛ 5 لكر ده 
!| ورد وَحِتٍِ الايّضُ وَلْثَْالُ هذا مَكْهُ ويد » أي فإدا تفخ اإسراقيل؟” في الصور نفخةً واحدة» وهي 
«التفخة الأولى» التي يحصل بها خراب الدنياء ومُلعت الجبال وارتطمت حتى تفيّتت» وأصبحت 
كذرات التراب المتنائرة» ولا يحتاج الأمر إلى تكرار الدكُ» وإنما هي دكة أي ضربة واحدة» تتطاير 
فيها الجبال» وتتناثر فيها الكواكب» ويموت فيها جميع الخلق» لأنها تحصل بأمر العزيز الجبار 
ؤِيَّرَبَذِ وَتَمَتِ الْادِمَةُ» أي ففي ذلك الوقت الرهيب» قامت القيامةٌ الكبرى» وحدثت الداهية 
العظمى «رَأندَيّيِ التَمَآِ مَهىَ يَرِيَذٍ وَاهِيَةُ» أي وتشققت السماء وتصدّعت» لنزول الملائكة فهي 
يومئذٍ ضعيفة مسترخية» ليس فيها تماسك ولا صلابة «ِوَلمَكُ ع أَنْبَايها وَحخِلُ عَرْسَ رَيْكَ 
د 42 أي وملافكة الرحمن عتلى خؤانت: السموات: وأطرافياء الأن. السبماء 
مسكنهم». فإذا انشقت السماءء وقفوا على جوانبهاء فزعاً من هول ذلك اليوم» ويحمل 
عرش الرحمن يوم القيامة» ثمانية من الملائكة العظام الأشداء. الذين لا يعرف ضخامة 
خلق أحدهم إلا الله ربُ العالمين» وفي الحدوق: الشرينت (١:‏ دن لي أن أحذّئكم عن ملك 
من ملائكة الله تعالى» من ملائكة العرش» أن ما بين شحمة أذنه إلى عاتقهء مسيرة 
سبعمائة عام) رواه أبو داود «بَوَيَزٍ مُرَسُونَ لا عَخْيَ سك مَإِيَةُ4 أي في ذلك الموقف 
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١١‏ اج - حص رتح جا سس رروت ج حص حيبي سبصجص حا" 


0 عي مسريو متسر م م 2 . مأ 4 1 ١‏ 
بمبئفه فقول هاؤم فرءوأ كه ا 3 - 


مرج ير - 


وَأَشْربوأ هنينا 


2 - 

500 هه 0 بق 

- 5 5 4 م‎ | "1 ٠ 
لطبو م لهو يفول يللي‎ 


و| الجليل» واليوم الرهيب» تُعرضون على العزيز الجبارء ملك الملوكء الواحد القهار 
للحساب والجزاءء لا يخفى عليه منكم أحدء والمراد بالعرض هنا: العرض الأكبر 
«#وغرضوا على ربك صفاً» وقال عمر رضي الله عنه: «حاسبوا أنفسكم قبل أن 
تحاسبواء وزنوها قبل أن توزنواء وتزينوا للعرض الأكبر» وبعد هذا العرض الأكبرء على 
جبار السموات والأرض» ينقسم الناس إلى قسمين: سعداءء وأشقياء» فالسعداء يأخذون 
كتبهم بأيمانهم. والأشقياء يأخذونها بشمائلهم». ولهذا قال تعالى طنَأنَا مَنْ أوق كتبَمٌ 
ييه يَثْلُ حآنُ ازا كبية إن عدَنثْ أن مُلتنٍ يسيّة4 أي فأمّا المؤمن السعيدء الذي يُعطى 
كتاب عمله بيمينه»ء فيقول سروراً وابتهاجاً: خذوا أيها الناس كتابي فاقرءوه» انظروا 
يا أصحابي ويا أحبابي» لقد فزت بالسعادة الأبدية بالجنة» لأني أيقنتٌ أني سأبعث 
وأحاسب». فأعددت لهذا اليوم عُدّتهه قال تعالى تر فى عبِنَةَ يميه في جد عابس » أي 
فهو اليوم في عيشة سعيدة هنيئة» #راضية# بمعنى مرضيّة» يرضاها الإنسان» في جنة 
رفيعة القدر والدرجات» فيها قصور عالية شاهقة. ثمارها قريبة» يتناولها القائم والقاعد 
والمضطجعء ويقال لهم لكوأ وروأ عَنِيتَا يمآ أَنلفْدٌ ف الْأاَرِ لَدَايَةٍ4 أي كلوا من خيرات 
الجنة وفواكهها وثمارهاء واشربوا من شرابهاء أكلا وشربا هنيئا مريئاء لا تنغيص فيه ولا 
كدرء بسبب ما قدمتموه في الدنيا من الأعمال الصالحةء ونعيمٌ الجنة ألوان وأنواع. لا 
تصل إليه خواطر البشرء ففي الحديث القدسي (أعددثٌُ لعبادي الصالحين» ما لا عينٌ 
رأث» ولا أذنٌ سمعثء ولا خخطر على قلب بشر) قال أبو هريرة: واقرءوا إن شكتم 
#فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين* رواه البخاري «وَنّ مَنْ أو كتبَمٌ يَالو يمول 
يك ل أت كتيّة وَل أَدْرِ ما حِسَِيَة4 أي وأما الشقيُ الذي يُعطى كتابه بشماله فيقول ألما 
وتجكرا : لبس الم أعط كاب وول أ نما مدان وذلاك الا مر من قم الشحلة 
وسوء العاقبة» والهاء في #كتابيه# و«إحسابيه# تسمى هاء السكت» يؤتى بها لحلية الكلام 
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زرو 


يَكَمَا كنت الْفَيَةَ 7 مآ أفْى عي ماله 59 هَلَكَ عي سلطيية (ل) حذوه 


04 1 


و و 


وال ل حو بر الالو 1 
ل © :د َم ينا ين عتليو © 4 :6 لا قثن © || ١‏ 


«بَيَبًا كانت لاي مآ َع عي مَايَهُ هَلَكَ عي سُنْطبيَة4 أي ليت الموتة الأولى التي منها في ١‏ 
الدنياء كانت النهاية القاطعة لحياتي» ولم أفك يعديها ايد ما نفعني مالي الذي جمعتُّه ١‏ 
ولا دفع عني من عذاب الثم عبيعاء “رقن زال عني ملكي وسلطاني» فلا المال أغنى أو نفع» 
ولا السلطانٌ بقي أو دفع!! طحَدُُ مَنُْ ثرّ للحم سَنُه4 أي يقول الله لزبانية جهنم: خذوا 
هذا المجرم الأثيم؛ فشدُوه بالأغلال» واجمعوا يديه مع عنقهء ثم أدخلوه النار 
المتأججة. نار الجحيم» قال ابن كثير: قال المُضيل بن عياض: إذا قال الربُ عزَّ وجل 
«إخذوه فغلوه؟ ابتدره سبعون ألف ملك أيهم يجعل العُلّ في عنقه؟ وإن الملك منهم لا 
تُتصور ضخامته #ثْدَ في لياو دَرَعْهَا سَبْمُونَ ذرَاءًا فَأَسْلُكُوهُ4 أي أدخلوه في سلسلة حديدية» 
طولها سبعون ذراعاًء ولمُوه بها حتى لا يستطيع الحركة» وليس الغرض التقدير بهذا 
المقدار» بل الوصف بالطول كقوله سبحانه #إن تستغفر لهم سبعين مرة* يريد به مرات 
كثيرة!. 


قال الحسن البصري: الله أعلم بأيٌّ ذراع؛ ذراع الإنسان» أو ذراع المَلّك!! ثم بين 
تعالى السبب» في هذا العذاب الأليم فقال ظإِنّمُ كَنَ لا بوْينٌ بِآلَّهِ امير وا يِمْضٌ عل طَمَام 
لِْسكينِ» أي لأنه كان كافراً فاجراًء لا يؤمن بربه وخالقه العظيمء ولا يحثُ على إطعام 
المسكين. خلا قلبه من الإيمان» والرحمة. فهو قلب ميّتّ خرب!! كلرتعانى لا يطعم 
المسكينء وإنما قال #ولا يِحْسُ عَلّ طَمَام الْتكينٍ» فإذا كان لا يحثٌ غيره على الإطعام. 
فكيف ينفَىُ هو ويبذل ماله؟ ذكر تعالى من جرائمه أمرين : (الكفرء والبخل) فإن أقبح 
الذنوب: الكفرٌ بالله. وأشنعٌ الرذائل: البخلّ وقسوةٌ القلب» ومثل هذا المجرم لا تصلح له 
إل نار الجحيم!! ا الوم عَهنَا جر ولا طَم لا ين لين لا يأكلة. ِب أَلْتلئنَ4 أي فليس 1 
له يوم القيامة صديقٌ» ولا قريب يحميهء ولا طعام إلا صديد أهل النارء الذي يسيل من ١‏ 
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00 ا ا 


بول سَاعِرٍ يلا مَا نون (©) ولا بول كاه قلا م 
افيه 09 © 5 قي نت اير ١‏ لقن بن 


جراحاتهمء لا يأكله إلا الكفار الفجار #الخاطئون* أي الآثمونء. أصحابٌ الخطايا 
والجرائم» والخاطىء: الذي يفعل الذنب متعمداً. بخلاف المخطىء: الذي يفعل الذنب عن 
غير قصدء ولهذا قال هنا #الخاطئون* ولم يقل المخطئونء» فتدبر أسرار القرآن في تعبيره 
الدقيق!! ثم يأتي القَّسَمُ من ربٌ العزة والجلال؛ على صدق رسالة محمدء وصدق القرآن 
المتزل عليهء فيقول سبحانه إل يم يتا تيئوة وبا لا ميرُود إِنَهُ تل يسول كير 4 أي فأقسٌ 
لكم أيها الناس» بما ترونه وما لا ترونهء. بما هو مشاهد ومرئي لأبصاركمء إن هذا 
القرآن» كلامٌ ربٌ العزة والجلال» يبلّغكم إياه رسوله الكريم» محمد عليه أفضل الصلاة 
والتسليم» وأضاف القرآن إلى الرسولء باعتبار أنه هو القارىء والمبلّغ له عن الله عزَّ وجل 

وَمَا هو هر بِقَولٍ سَاعِرٍ كيلا مَا نُوْمُِونَ ول بِقَوَلِ كاهن قَللَا ما 2ك دوْنَ» أي وليس القرآنٌ كلام شاعر كما 
الععرة لأنه مباينٌ لأوزان الشعر» ٠‏ كلام بالعٌ الروعة» خارجٌ عن طاقة البشرء وليس بقول 
كين يدعي معرفة الغيب» لأنه يغاير كلام الكهان ## نيل ين رت الَِْينَ» أي هو منزل من 
عند ارسي رب الخلق أجمعين» وذكر القلة #قليلاً ما تؤمنون»* و#قليلاً ما تذكرون» أي 
القليل منكم من يؤمن بهء والقليل من يتعظ به ويتذكر!! والغرض من الآية» تبركة 
الرسول كد مما نسبه إليه المشركون». من دعوى الكهانة والشعرء فكل ذلك كذب وبهتان» 
ثم أكّد ذلك بأعظم برهان» وأبدع بيان» على أن هذا القرآن من عند الرحمن» فقال سبحانه 
#وَلر نَل عَنَا بص الأتاوبل لَتَمدَ نه يلين ثم لَمَطََا َه لون أي لو اختلق محمد بعض 
الأقوال عليناء ونسب إلينا ما لم نقله. م بيمينه» ثم لقطعنا منه نياط قلبه» وهو عرق 
القلب الأبهرء الذي إذا قطع مات صاحبّه ظانَا يكز ين لَرِ عَنْهُ حَسِرِنَ» أي فما يستطيع 
أحدٌ منكم أن ينقذه مناء أو يُخلصه من عذابنا!! لم يقل تعالى : لضربنا عنقهء أو أهلكناه 
وموّتناه» وإنما صوّره بأفظع ما يفعله الملوك» بمن يغضبون عليه» وهو أن يأخذ الجلاد 
بيمينه» ويكبّه على وجههء وهو يرى السيف», ثم يضرب عنقه» ويقطع منه الأوداج» وإنه 
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ا و سم 02 ا ساس رخ مسا 
َإِنّمُ لكر لِلعيقِنَ (9) ليحن يي 03 وَإِنَم لحسرة لحسرة على 


الْكفرنَ 2© وَلِنَمَ لْحَقَ لح 1 هي بأنم ريك لمَيِيرٍ 9© 
5 
لمنظر مفزع رهيب. في تصوير القتل بهذه الصورة الشنيعة. بام يدع تعالى الور 
بالإشادة بذكر هذا القرآن؛ الهادي إلى طريق الحق. 0 للبشرء فقال سبحانه 9وَإِنَمُ لَذكرا 
مين وَإِنَا لمك أن يسك مُكدْبنَ 4 أي وإن هذا القرآن» لعظة وتذكرة لأهل التقوى والإيمان؛ 
0 ونا لتعلم أن منكم من يكذّب به» مع وضوح آياته. وظهور إعجازه #وَإِنَمُ لح عل الْكَمْ 


وَِنَمُ لَحَنَّ لبقن هَبَحَْ بآئم رَيْكَ الْمَظِيدٍ 4 أي وإنه لحسرة وندامة» على المجرمين المكذبين به فى 

الآخرة» إذا رأوا ثواب المؤمنين» وسعادتهم في الجنة» وإنه لحقٌّ يقيني تحزل من علد الله 

لا يحوم حوله ريب» ولا يشك عاقل أنه كلام رب العالمين» فسبح يا محمد ربك» ونزهه 

)ا عما يقوله هؤلاء السفهاءء في حق القرآن الكريم: فإنه معجزتك الكبرى» وأنت خاتم 
المزسل» 1 

انتهى تفسير سورة الحاقة 


1 م ه © 


تس ا ---<تساا 7" مه ٠.‏ سات 7 لم 1 7 م يت 


١817 
©. ستششللهدةه متكت للل+جت__-‎ 
١| راومسسجم يممسبجحم رحج وب تت بض‎ 


سير ذه ل + ا ا ا 04 5 2 و الر وه 
مَأَلَ مَل بِعَدَابٍِ واقم 29 لَلْكَفرنَ لَيْس لَمُ دَافِمٌ 9© من أله 2 


رم ع مر 


0ه ج 0 عع 2-0 00 ٍ- 5 7 52-8 دم وو به 2 
لْمَعَارِجَ هه حرج الملهيكة والروع إِليَهِ ف نوم كان مقدارم حمسين أله 


2 


ا الح و 5 مره راس اد 32 سه ل ام > 200 ار اح 
سو © عير صَبا جيبلا © يم يََوَتَهُ يدا 2© وَرَهُ ويا 9 


تكسير سورك المعارج 


تا 


ا ل ل در 


دن الس 


لمَأَلَ ملل بعَدَابٍِ واقعر لِلْكَفْنَ لَيْس لم دَافِمٌ يِنَّ أنَّهِ ذِى الْمَمَايج4 نزل صدر هذه السورة 
في السفهاء. من (مشركي قريش). الذين استعجلوا العذاب» والسائل هو (النضر بن 
الحارث) أحد صناديد مكة وطغاتها المتجبرين! . 


والمعنى : دعا داع من كفار مكة» على نفسه وقومه» بعذاب نازل لا محالة» من رب 
العزة والجلال» هذا العذاب إذا نزل» فلن يُرفع ولن يُدفع» ولكنْ كيف يستعجل هذا الشقيٌ 
العذاب» وهو نازلٌ من رب الأرباب؟ أفلا يخاف عظمة الله وجلاله؟ #من الله ذي المعارج» 
أي هذا العذاب من الكبير المتعال» صاحب المعارج أي المصاعدء التي تصعد بها الملائكة 
وتنزل» بأمره سبحانه ووححية !ص لْمَليكة الوح إِنَّهِ ف وم 31 مِقدارمٌ حمسن أل َه # 
إخبار عن طول يوم القيامة» أي إن الملائكة ورئيسهم جبريل الأمين؛ يصعدون بين الأرض 
والعرش» يوم القيامة الذي طوله خمسون ألف سنة من سنوات الدنياء ولهذا قال في آية 
أخرى #مما تعدُون4 أي من أيام الدنيا. 


قال ابن عباس : «هو يوم القيامة» جعله الله على الكافرين مقدار خمسين ألف سنة» ثم 
يدخلون النار للاستقرار» وقد قيل للرسول يك يا رسول الله ما أطول هذا اليوم؟ فقال: 
(والذي نفسي بيده» إنه ليخقّفٌ على المؤمن» حتى يكون أخفٌ عليه من صلاة مكتوبة ‏ أي ١‏ 
فريضة - يصلّيها في الدنيا) رواه أحمد طتمْير صَبَرا جلا إِنَُّمْ يَروتمُ بصِدا وَبيَهُ ويا أي فاصبر '|! 
ا مسي هن شكريوه كدير نوا هاي لغناب فرفا شولك الفعان د الإكارهت ١‏ 


١ !‏ 
«اع لبجو وح جو 22 هد مضنت ضحت مسجح- ١١‏ 
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ون ّّ در 3 1 2017 7 ذه لور محر في 5 0 أ سر 
يوم تكون السَّمَآهُ كالهلٍ وَتَكْونَ الجبال كالعهن ولا سمل 
ودع عوط للك 
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زلا وصلحتدء وأخيه وفْصِيلتِهِ التى تويه ومن في الارضٍ 
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للبعث والحساب - يستبعدون العذاب» ويعتقدون استحالة حدوثه» ونحن نراه قريباء لأن كل 
ما هو آت قريب #ويستعجلونك بالعذاب ولن يخلف الله وعده» والآية تسليةٌ للرسول يل 
عن استعجال المشركين للعذاب» لأنهم كانوا يطلبونه على وجه السخرية والاستهزاء!! فإن 
قيل: كيف قال هنا: #في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة» وقال في آية الحج «كألف 
سنة مما تعدون*؟ فالجواب: أن الحديث هنا عن يوم القيامة» وطولّه حّمسون ألف سنةء 
ولهذا جاء الخبر قاطعاً جازماء وأمّا في سورة الحجء. فقد استبطئوا نزول العذاب» فأخبرهم 
الله أن اليوم عندهء ليس مثل اليوم عند البشرء فاليوم عنده طويل» يقارب ألف سنة بالنسبة 
للبشرء وهو (اليوم الإلهي) ولهذا جاء بكاف التشبيه #كألف سنة مما تعدون* فاية المعارج 
تتحدث عن (يوم القيامة) واية الحج تتحدث عن (اليوم الإلهي) الطويل. فلا تعارض بين 
الآيتين» فكل منهما في موضوع مختلف عن الآخرء فافهم كلام رب العزة والجلال» رعاك 
الله!! ثم أخبر تعالى عن هول العذاب وشدتهء في ذلك اليوم العصيب, الذي تتفطر له 
السماء. وتتناثر له الجبال» فقال سبحانه ©يَر تَكوْنُ السََاهُ كلمهُلٍ وَتَكوْنُ لَلْبَالُ كلْمهن» أي 
ذلك العذاب الذي يستعجلونه؛ سيرونه لا محالة» يوم تصبح السماءً سائلة غير متماسكة» 
كالنحاس المذاب من شدة الهول. وتكون الجبال كالصوف المنفوش» المصبوغ ألواناء لأن 
الجبال مختلفة الألوان في الدنياء منها الأبيضء» والأحمرء والأسود. فإذا تفتت الجبال | 
وتناثرت» أصبحت #كالعهن* أي الصوف المصبوغ ألواناً «ورَلا يَسمَلُ حِيِدٌ حِيمَا4 أي / 

( 
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يسأل صديقٌ صديقهء ولا قريبٌ قريبه» عن حاله وشأنه» لانشغال كل إنسان بنفسه. وذلك 
شدة ما يحيط بالخلائق من الهّلّع والفزع 9يُصَرُوممْ بَدُ المْبْرمُ لو يُْتَى ين عَدَابِ ير نه 
َسَحبَيِه. وَلَضِهِ تبه لق تود ون في الّْضٍ ييا يُبِي» أي يُبصر بعضهم بعضاء فيرى 
الرجل أباه. والأخ أخاه؛ والصديق صديقهء فلا يسأله ولا يكلّمه. لشغل كل أنسان بنفسه. 
ويتمنى المجرم المكذب بآيات الله. لو يفدي نفسه من عذاب الله» بأعرٌ من كان عليه في 


١6 


م 7 
ابجع بح رجه وح - مسح وبح - |" 


-ه 


فنا سم 200 


و 1 مي 22 9000 فر دمع م له يدم 0 0 0001 
كلا إنها لطى 92 نَرَاعَة للشوئ 99 تدعوأ من أذبر وتوك 9 م فاع 


© © إنَّ الإنَنَ مُيَ مَلوعَا (© إذا مَنَهُ الشَدُ جَزوعَا 09 وَإِدَا سَمَهُ 
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الدنيا من البنين يعني الأولادء #وصاحبته وأخيه* يعني الزوجة والإخوة #وفصيلته التي 
تؤويه» أي وعشيرته التي كان يلتسنب إليها. ويفئخر بهاء وكانت تحميه وتدفع عنة شر 
الأعداء. بل إن الأمر يتعدى الأقارب. إلى أن يتمنى المجرم لو فدى نفسه بجميع أهل 
الأرضء ولهذا قال #ومن ىف الأرهن جميعا ثم ينجيه# أي لو كان جميع الخلق تحت 
يذه» لَبَذَلهم فلاءً لنفسه. ولكن هيهات أن ينجو المجرم من العذاب 0 ته 35 تراعة 
لشّوَئ 4 «كلا») أداةٌ ردع وزجرء أي ليرتدع هذا المجرم الأثيم» وليكف عن أمانيه الباطلة 
في خلاصه من العذاب» فأمامه #لظى* تنتظرهء وهي جهنمء التي تشتعل نيرانهاء ولا تهدأ 
ولا تنطفىء #نزاعة للشوى* أي تقلع وتنزع جلدة الرأس » والشوّى جمعٌ مفردها كرا أي 
إن هذه النار لشدة حرهاء تقتلع أطرافة وجلدةً رأسه. وكأنها مغناطيس». تجذب إليها كل ما 
يحيط بالإنسان من الأطراف» قال البخاري في التفسير: الشوئ: اليدان» والرجلان» 
والأطراف. وجلدةٌ الرأس يُقال لها: شواءٌ «#تَزعْوا من أديرَ وَيهَلّ و َرَص» أي تدعو جهنم 
وتهتف بمن كفر بالرحمنء وكذب بالقرآن» وأعرض عن الإيمان» تقول: إليّ إليّ يا كافرء 
وتنادي من جمع ماله وخبأه فى وعاءء ولم يود زكاته. ولا أدّى حقوق الفقراء والمساكين مله . 


قال ابن عباس: «تدعو جهنم الكافرين والمنافقين بأسمائهم. بلسانٍ صحيح فصيح. 
تقول: إلىّ يا كافرُء إلىّ يا منافق» ثم تلتقطهم كما يلتقط الطيرُ الحبٌ؟ والآية وعيدٌ شديدء 
لمن جمع المال» وبخل به. فلم يعط منه حقٌّ المسكين.ء ولا أدئ زكاته» وفي الحديث 
الشريف (يُجاء بابن آدم يوم القيامة» كأنه بذج الصغير من الضأن ‏ فيوقف بين يدي الله 
فيقول الله له: أعطيتك» وحَوّلئُك ‏ أي ملّْكتّك ‏ وأنعمتٌ عليك» فماذا صنعت؟ فيقول: يا 
رب جمعتّه وثمّرته فتركيّه أكثر ما كان» فارجعني آتك به!! فيقول الله له: أرني ما قدّمتَ 
فيعيد العبدُ قوله السابق. . فإذا عبدٌ لم يُقدّم خيراًء فيُمضئ به إلى النار) رواه الترمذي . 
وكان الحسن البصري يقول: يا ابنَ آدم سمعتَ وعيدٌ الله ثم أوعيتٌ الدنيا!! أي جمعتها 


00006 
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عذانٍ رهم مشفقون 20 إِنْ عذاب ببهم . مَأْمُونٍ والذن هر لِترُوْجِهم 
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الإنسان الهلعٌ والجزِعٌ؛ ومعنى #هلوعاً» أي كثير الجزع والضجرء ثم فسّره تعالى بقوله 
|| #إذا مسه الشر جزوعاً» أي إذا نزل به كربٌ أو شدة» أو فقرٌ أو مرضء كان كثير الجزع 
9 أي الضجر والشكوى #وإذا مسه الخير منوعاً» أي وإذا أصابه الخيرء من الغنى والسعةء 
كان مبالخاً في المنع والإمساك؛ ينسى فضل ربه عليه» فيشحٌ ويبخل» ولا ينفق مما أعطاه 
إن «إلا الْمَصَلِينَ لذن هم عل صَلَامومَ يمون » أي إلا أهل الصلاح والإيمان» الذين يحافظون 
على الصلاة» ويؤدونها من غير تقصير» فهؤلاء لا بضيهم الهلع والجزع. فلا يجزعون لفقد 
,| الدنياء ولا يبخلون بخيرها ؤِرَلَينَ ف أنَوْهِمَ ص علوم لَسَايلٍ لحر 4 أي والذين في أموالهم 
نصيبٌ معيّن» فرضه الله عليهم وهو «الزكاة» التي هي حق الفقراء والمساكين» للسائل الذي 
يسأل الناس لفقرهء وللمحروم الذي يتعفف عن السؤال حيسم الجاهل أغنياء من 
التعفف# ثم زاد في أوصاف هؤلاء المؤمنين فقال ##وَالِنَ يِصَرَفْونَ بَوْمٍ ألنين ودين م مْنْ عذَّانٍ 


لع لد 
1 رهم مشفقون إِنَّ عدَابٌ يم عير مَأموْنٍ أي والذين يؤمنون بيوم الحساب والجزاء. ويصدقون 


بالآخرة تصدينا جازماء ويخافون من عذاب الله. فإن عذاب الله لا ينبغي أن يأمنه أحدء لأن 

الأمور يخواتيمهاء فهؤلاء 0 مع إيمانهم وإحسانهم». يخافون من عذاب الله. قال 
,| الحسن البصري: المؤمن يد ا فيل حسما مع طاعته وإحسانه ٍرَاليِنَ هر رجهم 
عَنيِظون إلا عل وهر أو ما 5 ل مهم فنَّهُمْ عَبْر مَلْومِينَ فَنِ أب ور ذَلِكَ وليك ”7 لْمَادن» أي 
يحفظون فروجهم عن الزنى والفواحش. إلا على زوجاتهم فإنهم غير مؤاخذين» لأنها فيما 
أباحه الله لهمء فمن طلب غير الزوجةء. وملك اليمين» لقضاء شهوتهء فإنه الظالم المتعدي 
1 لحدود الله. . أثنى الله عليهم بأنهم أعفاء شرفاء لا يرتكبون المحارم» بعيدون عن كل قذارة 
١‏ جنسية!! فالإسلام يقرر نظافة (الاتصال الجنسي)» فيبيح العلاقات الجنسية إذا كانت بطريق 
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5 - كل أئري يِنْبْمَ أن 
ئَنَا يعَلمُونَ © 


شرعي شريف» ويحرّمها إذا كانت بطريق الفوضىء كالحيوانات ينزو بعضّها على بعض». 
ويعتبرها رجساً وقذرأًء يستحق فاعلها العقوبة وَل م لِأمْتيم وَعَفْيمْ رَعُرن»# أي يؤدون 
الأمانات. ويحفظون العهودء فإذا ائتمنوا لم يخونواء وإذا عاهدوا لم يغدرواء خلافا لما 
عليه المنافقون» من خيانة الأمانة» ونقض العهد طمَلدِنَ مم يدي مَِمن وان م عل لام 
يان أولَيِكَ في جَنْتِ مُكرَْدَ4 أي والذين يقيمون الشهادة بالعدل» يشهدون بالحق على 
القريب والبعيد» ولا يكتمون الشهادة ولا يغيّرونهاء ويحافظون على صلاتهم» في أوقاتهاء 
بفرائضها وأركانها وآدابهاء هؤلاء الذين اتصفوا بالصفات الفاضلة الحميدة» هم الوارثون 
لجنات النعيم» يلقون فيها التحية والتكريم. . وبعد هذا البيان المستفيض عن أوصاف أهل 
الإيمانء يأتي الحديث عن الأشرار الفجار» وموقفهم من خاتم المرسلين» فيقول سبحانه 
فال ادن كوا مَك مدي عن اين وَعنِ التَالٍ عزن المهطغ: الذي يُسرع الخطى نحو 
الشيء الغريب» ومعنى (عزين) جماعات متفرقين» جمع عِرَة وهي الجماعة المتفرقة» ومعنى 
الآية» ما لهؤلاء الكفرة المجرمين» مسرعين نحوك يا محمدء يمدّون أعناقهم في استغراب 
ودهشة؟ ينظرون إليك نظراً حاداً» وقد تحلقوا جماعات جماعات» عن يمينك وشمالك؟ 
يسرعون ليهزءوا ويضحكوا!! ويقولون فيما بينهم إن دخل هؤلاء المؤمنون الجنة ‏ كما يقول 
لهم محمد فسندخلها قبلهم» لأن الله أعطانا في الدنيا أكثر مما أعطاهم!! قال تعالى رداً 

عليهم «يّطمَمٌ كل اتري من َك 0 |اقيو ئَنَا يحَلَمُنَ4 أي هل يطمع 
كل واحد من هؤلاء المجرمين» أن يدخله الله جنة الخلد والنعيم؟ وقد كفر بربهء» واستهزأ 
من رسوله؟ #كلا» ردعٌ له وزجرٌ مع التحقيرء أي ليس الأمر كما يطمعونء فإن هؤلاء 
الفجارء لن يدخلوا جنة الله أبدأ» ومن أين لهم أن يتشرفوا بدخول الجنة؛ وهم على ما هم 
ٍ عليه من الكفر والإجرام!؟ وهم يعلمون حقيقتهم» ويعرفون ممّ خُلقوا!! لقد حخلقوا من تلك 
ا النطفة الحقيرة» من ذلك الماء المهين» الذي تستقذره النفس #ألم نخلقكم من ماء مهين#؟ 
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فآ أَفِمُ رب أرق مَلْمَِبٍ إِنَا لَقَدِوتَ (©) عل أن بَيْلَ حا ين وما حَنْ 
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ين لان ينك لين إل طش يضطرا © خَيمة تصقر تعلئ 


َ 
ذل ذلك لك لوم الى 589 وعَدونَ 


والتعبير المبدع الرائع في الآية يجعلهم يطأطئون الرءوس خجلا وحياءً؛ ويُعرّفهم بقدرهم 
وقيمتهم عند الله فهم أهونٌ وأحقرٌ وأذل. من أن يدخلوا جنة القدس!؟ وقد مسخ القرآن 
بهذا التعبير» كبرياءهم وغطرستهم مسخاً. وأراهم أنفسهم على حقيقتهاء دون ل 
فلم يقل مثلاً: خلقناهم من قذر ونجس. وإنما قال #إنا خلقناهم مما يعلمون» ليفكروا في 
أصل نشأتهم. حتى يعرفوا مكانتهم عند الله فإذا كانوا مخلوقين من القذرء من ماء مهين» 
فلا يليق بهم الكبرٌ الذي يتيهون به ويفخرون. . ثم يأتي لهم الوعيد والتهديد لآ أَيمُ بت 
لْمَرِقٍ وَأْعَربٍ إن لَقدِروتَ ع أن بُيْلَ حَما ينم وَمَا عن بِسَسْبُوتِنَ* طفلا» لاء صلة للتأكيد. أي 
فأقسم لكم قسماً مؤكداًء برب مشارق الشمس والقمر والنجوم» ومغاربهاء إنا قادرون على 
إهلاكهم. واستبدالهم بقوم أفضل منهم. وأطوع لله وأعبد. ولسنا بمسبوقين أي بعاجزين عن 
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>جصسر و يوجر و يس و2 يجيج ود 


يَأ يوْمَمٌ ألنِى بوعَدْرت# أي دعهم واتركهم في غيّهم وضلالهم»؛ اتركهم يخوضوا في باطلهمء 
ويلعبوا بدنياهم. حتى يلاقوا ذلك اليوم العصيب الرهيب طبَمّ يَْيْتَ بن الات يرما كَتَبمْ إل 
نسي ينض أي يوم يخرجون من القبورء إلى أرض المحشر مسرعينء كأنهم يسعون إلى 
أصنامهم التي نصبوها ليعبدوهاء وفي هذا التشبيه (تهكم) بهم وسخرية لاذعة» تتناسب مع 
حالهم في الدنياء فقد كانوا يسارعون إلى الأوثان في الأعياد ليعبدوهاء وها هم يسارعون 
اليوم إلى الجحيم ليقتحموها 9حَضْعَة أصَرهر هته ب لِك الوم لِك كوأ يُعَدُونَ4 أي أبصارهم 
دقل" لاررضرنيا مه اتشجل و الفماءة اليل والهوان يغشاهم من كل مكانء. وفي هذا اليوم 
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تسم ام ارال اليج 

إن اسلا ا إل تزيية أن الزن مويك عن قبل أن ايو داف أله “أي بعثنا شيخ 
الأنبياء «نوحاً» عليه السادم؟ إلى سكان جزيرة العرب ‏ وكان يسكن بالكوفة ‏ بأن خوّف 
قومك الكافرين» وحذرهم عذاب الله الشديد الموجعء إن لم يؤمنوا ويتركوا عبادة الأوثان 
والأصنام» وقومٌ نوح هم أولٌ من ظهرت فيهم (الوثنيةٌ وعبادةٌ الأصنام) وأولُ من كفر بالل 8 
وتمادى في العصيانء وقد كان بين نوح وآدم عشرة قرون ‏ أي ألف سنة ‏ كما قال ابن 
عباس» كلهم على التوحيد والإيمان» حتى كان زمن نوح» فكفروا وعبدوا الأوثان 6 
يَتَرَرِ إن لد مين أن أَعْبدُوا لَه نَع وَأطِيمُونِ» لاطَمَهم عليه السلام بالدعوة» فلم يقل 
لهم: إنكم قوم ضالون» تعبدون حجارة صماءء لا تضرٌ ولا تنفع» وإنما أضافهم إليه 
#يا قوم» استعطافاً لهم. حتى لا يشردوا عنهء فهو إنما يريد لهم الخيرء ويريد ( 
ينقذهم مما هم فيه من الضلال» فدعاهم إلى اللهء وقال لهم: إني لكم منذر» دعوتي 
واضحةء وأمري ظاهرء نأنا لا أطلب منكم مالآء ولا أريد فيكم زعامة ولا رئاسة» إنما 
أنذركم وأحورّفكم من عذاب الجبارء وأطلب منكم ثلاثة أمور: (عبادة الله وحدهء وترك 
المحارم والآثام» وإطاعة رسوله) الذي بعثه الله لصلاحكم وفلاحكمء ثم بيّن ٍ( 
الطاعة والاستجابة لدعوتف فقال: طيَعْفر لكر يْن ديك وَيُوَجِرَكمْ إل أجل مُسَمََ إِنَّ أجَلَ أله | 
2215 لا يق ل كر تعْلَمُونَ4 أي إنكم إن استجبتم لدعوتي؛ فعبدتم لله وي 1 
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وأعماركم. إلى الوقت الذي حدّده الله لكم. والمراد بتأخير الأجل. هو التأخير بدون 
عذاب. أي يمهلكم في الدنيا إلى انتهاء أعماركم» دون عقوبة ولا عذابء. وأما العمر 
فمحدودء لا يزيد ولا ينقص. ولهذا أتبعه بقوله ##إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر» أي 
إذا انتهى عمركمء وأنتم على الكفرء فإن الله لا يؤخركم بعد ذلك لحظةء فبادروا إلى 
الإيمانء قبل فوات الأوان!! ويطوي القرآن الكريم مقالة قومه المعاندين» واستهزاءهم 
وسخريتهم بهء مع طول المدة التي عاشها فيهمء وهي (400) تسعمائة وخمسين سنةء 
ويجعلنا نستمع إلى شكوى نوحء والألمٌ يعتصر فؤادهء وهو في غاية الكرب لاد 
من ضلال قومهء واستمرارهم على الكفر والعصيان «َلَ رب إن نَرْتُ وى يلا وا 

رده 6 إَ لد هرا أي 08 اج ميش هونا يربه: يا ربت إني دعوت قومي إلق 0 
وترك عبادة الأوثان» ليلا ونهاراًء سراً وجهاراًء فلم يزدادوا إلا إمعاناً في الضلالء» وهربا 
وشروداً عن سماع النصيحة. وإعراضاً عن قبول الحق «رَإنَ كلا مَعَوْنُهُمَ لتنفرَ لَهْمَ جَمَوَا 
4] يمع ف مدا وَسْتَفْسَوا يَِايُمْ وَأصَرُواْ ودح موأ أشيكار» أي وإني كلما دعوتهم إلى ما فيه 
خيرهم وسعادتهم ومغفرة ذنوبهم. سدُوا آذائهم لئلا يسمعوا دعوتي. وغطوا رؤوسهم 
ووجوههم بثيابهم؛ حتى لا يروني ولا يسمعوا كلامي» وأصرُوا على الكفر والطغيان» 
واستكبروا عن الإيمان استكباراً شديداء وفيه تصوير دقيق مؤثْرء للعناد والطغيان» الذي 
كان عليه (قوم نوح).ء حتى وصل بهم الحال إلى كراهة سماع النصح. وبغض رؤية 
الناصح 9ِدُرَ إِنِ دَعَوَييُحَ جِهَانًا تم إن أعَدَتْ كم وَترَرَتُ لَمْ إنرار» أي ثم إني دعوتهم علنا 
على رؤوس الأشهات" مجاهرا و دون خوفٍ ولا ملل»؛ وسلكتٌ معهم كل طريق 
في الدعوة إليك». تارة سرآء وأخرى علناً؛ أعلنُ لهم الدعوة حيث يصلح الإعلان» 
وأسرّها حيث أتوقع نة نفع الإسرارء وبذلت كل جهدي معهمء تعدو امن الصلول» فلم 
يقبلوا ولم ينزجروا هم عليه من عبادة الأوثان!! ثم وضّح ما وعظهم بهء وما 
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9 وَجَعَلَ الْقَمَرَ فِهنَ ورا وَجَعَلَ الشَّمس برها 9 


دعاهم إليه في الشّْر والعلن» فقال متك اسْتَْيروأ ريَكْمْ إِنَهُ كان عَنَا سل الس عبكط 
َدرَائا يندم بأمَولٍ وَينَ ويجمل لد جَنتِ وَيْمل لَك تبر أي فقلت لهم في نصحي: يا قوم 
اطلبوا من ربكم مغفرة الذنوب» فإن ربكم تواب رحيم» يغفر الذنب ويقبل التوب» وإذا 
رجعتم إلى الله أغدق عليكم أبواب الرزق» فأنزل عليكم المطر غزيراء بكثرة ووفرة» 
فأخرج لكم به الزرع» وأحيا به الضرعء وبارك لكم في أموالكم وأولادكم. وجعل لكم 
الحدائق الفسيحة؛» والبساتين الناضرة؛ ذات الأشجار والثمارء ويجعل لكم الأنهار تجري 
خلالها!! أطمعهم نوح عليه السلام» بالحصول على بركات السماء؛ وبركات الأرض» إن 
هم آمنوا بالله. وأطاعوا أمرهء ثم عاد فهر نفوسهم هرَّاء وعَطَفها نحو الإيمان» بأسلوب آخر 
من بديع البيان» فقال لهم نا لك لا رَجْونَ بَِّهِ وا وَنَدَ حَلَفَكيٌْ أَطوَارَا4؟ أي مالكم أيها القوم. 
لا تخافون عظمة الله وجلالهء ولا ترهبون قدرته وسلطانه!! وقد خلقكم في أطوار متباينه : 
نطفة ثم علقة» ثم مضغةء ثم أخرجكم أطفالاء ثم أصبحتم شباباً» ثم كهولاً!! فمن هذه 
قدرته كيف لا تهابون عظمته؟”ثم يوجههم نوح إلى (كتاب الكون) المشاهد لهم بالأبصارء 
الدال على وحدانيته تعالى وكمال قدرته» فيقول «آرّ يرا كِنَنَ حَلَقَ لَه سَبَم سَمْوتٍ يبدا وَجَعَلَ 
العم فين ورا وَجَمَلَ ألشَّمْسَ يِريا4؟ أي ألم تشاهدوا عظمة الله وسلطانهء وقدرته الباهرة؟ 
وتنظروا نظر تفكر واعتبار» كيف أن الله العظيم الجليل» خلق سبع سموات» بعضها فوق 
بعض». محكمة البناءء سماءً فوق سماءء وهي في غاية الإبداع والإتقان؟ وجعل القمر في 
السماء الدنياء منوّراً لوجه الأرض في ظلمة الليل؟ وجعل الشمس سراجاً وهاجاًء يزيل 
ظلمة الليل» ويبصر به الناسٌ ما حولهمء كما يبصر أهل البيت الأشياء في ضوء السراج؟ 
عبّر عن القمر بالنورء وعبّر عن الشمس بالسراج» وهذه لفتة بديعة» لأنه ثبت علمياً أن 
القمر جرم مظلم» يستمدٌ نوره من الشمسء» وأما الشمس فهي السراج الومّاجء فالقمر 
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كالمرآة يعكس نور الشمس لأهل الأرضء فسبحان من أحاط بكل شيء علماً!! ثم ذكّرهم ش 
نبيُهم نوح عليه السلام» بأصل نشأتهم من الأرض» لم عودتهم إليها بعد الموت». 6 
لهم عقيدة (البعث والنشور) فقال طوَآنَهُ أَنَْكرٌ ين الأرْضِ بَانَا ثم يِدَدُ فا وَنِجْكْمْ إِخْرابا» 
أي والله جلت عظمتهء خلقكم خلقاً بديعاً. وأنشأكم من الأرض إنشاءء كما يخرج منها 
النياثٌ» ثم يعيدكم إلى الأرض بعد موتكمء. ثم يخرجكم منها للحساب والجزاء!! 
وتشبية #خلق«الأنشان الاك تكبية عحيث :يوحن بيحقيقة علسية» اقلما يه إلبها اشر 
وهي «وحدة الخلق» في الإبداع والإنشاء» فالإنسانُ كالنبات» ينمو كما ينمو النيات» 8 
عناصرها الأساسية» يتغذّى وينموء والأرض أمُّه منها خلق وإليها يعودء يتغذى من 
لبَانهاء ويأكل من نباتهاء يتناول الحبوبَء والخضارء والثمارء وهي خارجةً من الأرض» 
ويأكل لحوم الأنعام. وهي تتغذى من كلأ وعشب الأرضء فهو تماماً يشبه النبات» 0 
هو نباتٌ من نبات الأرضء. وأصل البشر كلهم من التراب؛ فسبحان القائل في محكم 
التنزيل: #منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى»! ثم وجههم إلى 6 
تذليل الأرضء وتيسير أسباب الحياة والعيش عليهاء فقال لوَسَهُ جَمَلَ لك الْأرْسَ بسَاطًا 
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أ منْا سبلا وْجَاجًا4 أي جعلها فسيحةء واسعةء ممهدة لكم. جعلها كالبساط والفراش» 
5 تزرعون» وعليها تبنون» وفوق ظهرها تنامون وتتقلّبون. لتسلكوا في الأرض طرقاً 
واسعة في أسفاركم» تنتقلون بواسطة هذه الطرق من بلد إلى بلدء ومن مكانٍ إلى مكان!! 
شبّه الأرض بالبساط» فى امتدادها واستقرار الناس عليهاء وليس معنى قوله #بساطاً» أنها 
نبسطة غير كروية» :فإ كزوية الأرض” أمر مقطوع :يم آنه 'علمازنا التصدفون بأدلةا عقلية 


ونقلية» وقد سُئل «ابن تيمية» رحمه الله؛ عن السموات والأرض» هل هما كرويان؟ 2 
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لا أعلم أحداً من علماء المسلمين المعروفين» من أنكر ذلكء إلا من لا يُؤيه له من 
الجهال. ثم أورد بعض الأدلة. وانظر الفتاوى 588/5.. لقد سلك نوح مع قومه : 

الأساليب» وأنواع الوسائل» ليذكرهم بربهم وخالقهم ورازقهم. وكل ذلك في دأب طويل»ء 
وصبر جميل» وزمان واسع. ومع ذلك لم يفلح في هدايتهم وإصلاحهم. ولذلك رجع إلى 
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ريه بالشكوى من ضلال هؤلاء الطغاة المتمرّدين #ثَالَ فح رت إِنَيمْ عَصَوْفِ وَاتَبعُواْ مَن ل مده 
مَالَهُ ووَدهُ إلا حَنَرًا وَمَكوأْ كرا حكبادا4 يقول نوح: يا رب إنهم بالغوا في تكذيبيء 
وعصيان أمري» واتبعوا رؤساءهم وأغنياءهم الضالين» الذين أبطرتهم النعمةٌ وكثرةٌ الأموال 
والأولاد. ومكر بهم الرؤساء»؛ مكراً عظيماً متناهياً في الخبث والدهاء» ولفظ (كُبَاراً) 
للمبالغة» أي مكراً كبيراً في غاية الضخامة» قال البخاري في التفسير: الكبّار أشدٌ من 
الكبيرء لأنها مبالغة. اه والمراد أن الرؤساء الأشرار» مكروا بالأتباع ٠»‏ مكراً عظيماً بالغ حدّ 
الغاية؛ في تزيين الكفر والباطلء وعبادة الأوثان #مَتَالوا لا دون 52 ولا درن وا ولا سُوَامًا 


مه عع 04 


ولا يَعوتٌ وَبَعوقَ وكا قد أسلوا 7 ولا زد لطَيلِيينَ إلا صَكلا» أي قال الرؤساء لهم: لا 
تتركوا عبادة الأوثان» فهي فهي الهتكم التي تنفعكمء ولا تسمعوا لدعوة نوح!! ولا تتركوا على 
وجه الخصوص عبادة هذه الأصنام الخمسة (وَدَء سواع» يغوث. يعوق» نسر) وكانت أعظم 
أصنامهم وأكبرهاء وهذا من شدة إغراقهم في الكفر والضلال. وقد أل هؤلاء المجرمون 
خلقاً كثيراًء ولا تزدهم يا رب على طغيانهم وعدوانهم؛ إلا ضلالاً فوق ضلالهم!! وقد 
انتقلت عبادة الأوثان» من قوم نوح إلى العرب». فقد روى البخاري في صحيحه؛ عن ابن 
عباس أنه قال: (صارت الأوثان التي كانت في قوم نوح» في العرب بعدء أمّا «وَدْ؛ فكانت 
لكلب - أي قبيلة كلب - وأمّا «شواع» فكانت لهُذَيلء وأمًّا «نَسْر؛ فكانت لحجِميرَء وأمًا 
«يغوث» فكانت لمرادٍء وأمّا «#يعرق» فكانت لهمدان» أسماءٌ لرجالٍ صالحين من قوم نوح» 
فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهمء أن انصبوا إلى مجالسهم أنصاباًء وسمُّوها بأسمائهم» 
ففعلوا فلم تُعبدء حتى إذا هلك أولئك وتنسّخ - أي ضاع - العلمُ عبدوا). روا البخارى. تن 
التفسيرء قال تعالى في بيان العقوبة الشديدة التي حلّت بقوم نوح همِمًا تييع أغرؤوأ 
دا نا فل يدوا لم ين دون آله أنصاَا» أي من كثرة خطيئاتهمء وجرائمهم الشنيعة: 
عرق بالعاركان حو ادعلنا على الفورء ناراً عظيمة هائلة» فلم يجدوا من ينصرهم» أو يلافع 
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عنهم عذاب الله. والمراد بالنار هنا (نار القبر) وعذاب البرزخ» لا نار جهنم» لأنها غطفت 
بالفاء» والفاءٌ تفيد الترتيب مع التعقيب» لأن الإحراق جاءهم بعد الإغراق» ولا عجب أن 
١‏ يُحرقوا بالنار ولو كانوا في الماء؛ فإن من ابتلعه حوثٌ» أو غرق في الماءء أو أكلته السباع 
أو الضباعٌ: أصابه ما يصيب الميت في القبرء لأن بطن الحوت أو الأسد يصبح قبراً له 
| ولله على كل شيء ون نال ل أن هذا العذاب (عذاب القبر)ء قوله تعالى عن آل 
فرعون: #النارٌ يعرضون عليها غدواً وعشياً ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد 
١‏ العذاب* ومعلوم أن القيامة لم تقم بعدء فكت تعد يول بالثان اناا ومتاة؟ انها يله شك 
ع لمر وحور لج ل |جاد كوك لواو اند رك ار 0 ٠‏ لِوَيَالَ 


زع 


4 0 ين لا عدر عَلَ الْأنْضٍ يِنّ الكَيْرنَ دَيّادَا إِنَكَ إن نَدَنَهُمْ يُضِلُا بادك ولا يدأ إلا َي 
( كَنَّرَِ»ه أي لا تترك أحداً على وجه الأرض من الكافرين» ومعنى #دياراً»* أي أحداء 

يُقال: ما في الدار من ديارء أي من أحدء ثم علّل ذلك بقوله: إنك إن أبقيت منهم أحداًء 
أضلوا عبادك عن الإيمان بك وتوحيدك, ولا بالق من أصلابهم إل كل كافر فاجرء كما يقال 
في الأمثال: «لا تلد هه إلا الحية» لأنه عرف طباعهم وجرّبهم. وكان الواحد منهم يأخذ 
معه ابنه ويأتي إلى نوح» فيقول: يا ابني احذر هذا فإنه كذاب» وإن أبي أوصاني بمثل ما 
أوصيك به!! «رْتٍ مز لي وَلولَقَ و مكل ينقت > مُؤْسنًا وَْمْؤْمنينَ وَالْمؤْمِتٍ ولا رد الظَبدِنَ 
إل انك #تباراً# أي هلاكاً ودماراًء ختم نوح كلامه بالدعاء؛ فدعا لنفسه أولآء ثم لأبويه 
ثانيً» ثم عمّم الدعاء لجميع المؤمنين والمؤمنات؛ فشمل بدعائه جميع المسلمين إلى يوم 
القيامة» وصلى الله وسلم على سيدنا نوح الذي لم ينس أمة محمد يَِةِ من دعائه الصالح! . 


انتهى تفسير سورة نوح 
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حَدَ صحِجَهٌ ولا وَلَدَا © وَأَنهٍ ن د 


سي سرع 


#ثل أوى إِلَ أَنَهُ أسسََمَ نمَرُ يَنَّ للْنَ فَمَالوَا إن سِعَنَا هاا يا يهَدى إِلَ اند سَامنًا بو ون ضْركَ 
رآ عد الجن خلقٌ من مخلوقات الله وهم كالإنس مكلّفون بالتكاليف الشرعية» فيهم المؤمن 
والكافرء والصالح والطالح» وأجسامّهم لطيفة؛ أصلها من نارء يختلفون عنا وعن الملائكة في 
الصورة والشكل؛ ومن عجيب أمرهم أنهم يبصروننا ونحن لا نبصرهم» كما قال سبحانه لإإنه 


م] يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم* أي إن الشيطان يراكم هو وجماعته؛ من حيث لا ترونهم 
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أنتم» وقد حجب الله عنا رؤيتهم امتحاناً لناء كما حجب عنا رؤية الملائكة» حتى يتحقق فينا 
(الإيمان بالغيب)» ومعنى الآية: قل يا محمد لقومك: إن ربى أوحى إلىّ» أن جماعة من 
الجن استمعوا لقراءتي» وأنا أقرأ القرآن» فقالوا لقومهم. نقد معنا قرانا عجييا 4 لوه 
مؤمنون موحٌدون!! والغرضٌ توبيحُ المشركين, إذ تباطئوا عن الإيمان» بينما الجن كانت 
أسرع منهم إلى الإيمان» فإنهم حين سمعوا القرآن» آمنوا به ورجعوا إلى قومهم منذرين» 
ومشركو العرب كذبوا واستهزءوا #وَأَنَمْ تن جَدُ وَبََامَا عد صجِبَةٌ وَلَا ولاك الجَدٌ بفتح الجيم : 
العظمةً والسلطانُء أي يقولون: تعالت عظمةٌ ربناء وتقدّس مجُده وسلطانه. فإنه ليس له 
صاحبة أي زوجةء وليس له ولدء لأنه مئّزه عن الشبيهء والمثيل» والنظير!! 

وفي قولهم هذاء رد على النصارى الذين قالوا: (عيسى ابن الله) واليهود الذين قالوا: 
(عزير ابن الله) ومشركي العرب الذين قالوا: (الملائكةٌ بنات الله) لوَأَنَمُ كن يَقُول مَعِيهنَا عَلَ 
َه سَطَطًا» أي كان السفهاء فيناء يقولون ما لا يليق بجلال الله وعظمتهء قولا بعيداً عن 
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الحقّ والصواب». ورئيس هؤلاء السفهاء (الشيطانُ)؛ الذي أضلّ أتباعه من الجن والإنس» 
قال مجاهد: السفيه هو (إبليس) الذي دعاهم إلى عبادة غير الله؛ ومعنى الشّطط: القول 
المنكر البعيد عن حد الاعتدال #وَأناَ ظنَا أن لَن نَُولَ الإ وَلَبَنُ عَلَ لَه دا أي كنا نظن أن 
أحداً لن يكذب على الله تعالى أبداً. لا من الإنس ولا من الجنء. فلما سمعنا القرآن» عرفنا 
أن هناك من كذب على اللهء فنسب إليه الزوجة والولد. وهذا اعتذار منهم. عن عدم 
توحيدهم لله فيما سبق. لاعتقادهم بصدق القائلين بوجود الزوجة والولدء طدَأَتَمَ كنَ يجَالّ ين 
الإنين يَودُونَ ريال يَنَ أن فََادُوهُمَ رَمَقَاك أي وأنه كان رجال من البشرء يستجيرون برجالٍ من 
الجن. فزاد الإنسُ الجن طغياناً وجبروتاء والرَّمَقُ: الإثمْ والطغيان. وذلك أن الرجل من 
العربء كان إذا نزل بصحراءء أو وادٍ قفرء قال: أعوذ بسيّد هذا الوادي ‏ أي كبير الجن 
ورئيسهم ‏ من سفهاء 0 إذا سمع الجن ذلك قالوا: سُّدْنا الإنسّ والجنّ» فازداد الجن 
بذلك تكبراً وطغياناً لوَأمَعَ ظَنواْ كنا ظَنَنٌ أن أَن َنْمَتَ أمَهُ أََدَاك أي وأن كفار الإنس ظنوا كما 

ظننتم يا معشر الجن. ا أحدا بعد المؤت+: يعون أن الانين: أنكروا البعق كما 

أنكرتموه أنتم طوَأَنَا لَسَنَا أَلَمَآه مَوَسَدْسَهَا مُلِمَتْ حَرَسَا سَدِيدًا وَسْببَا© يقول الجنٌ: لقد أردنا 

بلوغ السماء لنستمع لكلام الملائكة» فوجدناها قد ملئت بالملائكة الأشداءء يحرسونهاء 

وبالشهب المحرقة التي تقذف من يحاول القرب منها #وَأنَا كا نَتَعْدُ يبا مَفَحِدَ لِلسَّمِع فَمَن 
١‏ تتتبع الآنّ يج لوُ يبه يَسَدَا أي وقد كنا قبل بعئة محمد كله انصعد إلى السماء فتسترق 

السمعء فنلقيه إلى الكهان. فمن يحاول الآن استراق السمعء يجد شهاباً ينتظره» يُحرقه 
1 ويمحقه»ء ومعنى (رصداً) أئ يترقبه ويرصده لينقضٌ عليه . 
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وفي صحيح البخاري: (وقد حيل بين الشياطين وخبر السماء.» وأرسلت عليهم 
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قل حاف نا ولك رهما 


5 م ريل * رد م ‏ اجمع ‏ لسني ‏ # نويلرت ال سرع لس اس سار لح 
| تواتك | .* 9 القلسطون ه : 
سَلم فَأوْلك محروا رسّدا () وَأمَا القلسطون فكانوأ لِجَهَئَرَ حَطَبًا 


علينا الشهبٌ!! فضربوا مشارق الأرض ومغاربهاء فلما سمعوا القرآن قالوا: هذا الذي حال 
5 


5 : فا ءأأاد 5 5 ره ساد سه 5 ل وءاء 
بيننا وبين خبر السماء»ء فهنالك رجعوا إلى مومهم منذرين) #إوأنا لا تدرئ أشر أَرِيد يمن في الارض 


0 


ا لدو جعت القتزاكة افقاو ماقف #8ازواه عبصا نورين خر الشهافه ابلق 
١‏ 


أ أَرادَ بم ريم رَسَدَا# يقول الجن: نحن لا نعلم سبب حراسة السماء منا؟ هل هو لعذاب 
١‏ يريد الله أن ينزله بأهل الأرض؟ أم لخير يريده الله بهم؟ وهذا أدبٌ من الجن مع الله جل 
وعلاء حيث نسبوا الخير إليه؛ ولم ينسبوا إليه الشرء فقالوا #أشر أريد» بالبناء للمجهول. 

[| وفي الخير قالوا «أم أراد بهم ربهم رشداً» فما أفقههم بصفات الله؟ وما أبدع أدبهم في 
كلامهم!؟ وهذا كقول إبراهيم الخليل #الذي خلقني فهو يهدين... وإذا مرضثُ فهو 
يشفين» فنسب الخلق إلى الله؛ والمرض إلى نفسهء أدباً مع الله وإن كان الخير والشرٌ 
نتقدير الله «وأك ين لمن ومن مود كلك كا طرِنَ وهاه يقول الجن : قينا أنزارء وفينا 
أشرارء ومنا قوم صالحونء وقومٌ مفسدون. #كنا طرائق قدداً» أي فِرّقاً شئَّىء ومذاهب 
مختلفة» فينا التقيُ والشقيٌء والر والفاجرء وهذا الكلام منهم يعطينا صورة صحيحة عنهم». 
فالجنُ ليسوا كلّهم أشراراًء بل فيهم الأخيار والأشرارء والمتقون والفجار ©وَأنَّ طََنَّا أن أن 
حي أمداى الاأرض ول يزه كاه أ قذ علمها وأيفكا الآنه بعد شماعنا القران» اننا لخ 
نعجز الله ولن نفلت من عقابه» إذا أراد بنا سوء» ولن نتخلّص بالهرب منه وَأ لَنَا سَمِعَنا 
ادك امنا يو فَمن يُوْمنْ برَيدِء قلا يحَافُ بَخْسَا وَلَا رَمَمَا» أي لما سمعنا القرآنء آمنا بالله 
تعالى من غير ترددء ومن يؤمن بالله» ويصدق رسلهء فلا يخاف نقصاناً من عملهء ولا ظلماً 
"1 بتحميله سيئات غيره» والرَّهقٌ: ما يُثقل كاهل الإنسانء (رَأَنَا نا ألْمسْلِمُونَ وما الْقَسِطوتٌ 
كن ملم َوْليِكَ َأ رَسَدَا وَأنَا الْقَِظوتَ هَكَاوُا لِجَمَئَرَ طباه أي وأنا بعد سماعنا القرآن. 
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مَلْكهُ عَذَابَا صَعَدًا 07 ود لْمَسَْجِدَ لله قلا تدوأ مَمَ أ 


© :3 64 عد لله يتن كا وف عبد ينا © ف إن 
َ عو | ركه د لاير ج22 
املك ل ضرا ولا رشدا 
دونه 3 


ما من أسلم» ومنًا من بقى على كفرهء فكان قاسطاً أي ظالماً جائراً عن الحق. فمن 

الإسلام؛. فقد اهتدى وسلك طريق الرشادء وأما الحائدون عن الدين الحق. فسيكونون 
وقوداً لجهنم.. وفي الآية دليل على أن الجن يعذبون في النارء فهم مكلفون كالإنس» وإلى 
هنا يتتهي كلام الجن . ٠‏ حكاه القرآن عنهم» ثم يقول تعالى مذكراً كفار قريش «وَأَلّوٍ أسْتَقَدمُوا 
عل الطرِسَةٍ لمهم َه عَدََا لَفْنَغْ فِدٌ وم يض عن وَرْ رَيْهِ يسْذْكْهُ عَدَابَا صَمَدَاك أي الو 
استقام هؤلاء الكفارء على شريعة الله» التي أنزلها على رسولهء لأسقيناهم ماءً وافراً كثيراً» 
ننبثُ لهم به الزرع» ونُخرج لهم به الضرع. لنختبرهم بهء أيشكرون نعمة الله أم 
نجحدوتها؟ تومن حرفن عن <طاغة اله وفادعم تكله عذانا كاقا معي كتديداء والماء 
العَدَقُّ: الكثير الوافرء والعذاب الصّعّد: العذاب الشاق الذي لا راحة فيه «وَأَنَّ الْمَسجِدَ لله 
قلا تَدَعُوأ مم م أشَّه أحدا» أي وأوحي إلىّ أن المساجد وبيوت العبادة» مختصّةً به تعالى» فلا 
تعبدوا فيها غيره» ولا تدعوا فيها غيره» أضيفت إليه سبحانه تشريفاً لها وتكريماًء لتكون 
منارات للهدى والعلمء لا محافل للدعاية للرؤساء والزعماء!! 9«وَأنَمُ ا هَام عَبْدُ أله يدغوه 
ادا يكوْْنَ عَلَِهِ دا أي وأوحي إلىّ» أنه لما قام عبد الله ورسوله (محمد يكلةِ) يصلي 
ويقرأ القرآن في صلاته؛ كاد الجن يركب بعضهم بعضاً من شدة الزحام» حرصاً على سماع 
القرآنء ومعنى (لبداً) أي متراكماً بعضهم فوق بعض طقل إَِنَآ دعو رن 6ل أَثْركُ بد أحَدَا أي 
قل لهم يا محمد: إنما أعبد ربي وحدهء ولا أشرك معه أحداًء لا من البشر ولا من الأصنام 
ظكل إن لآ نيك لكر صن وَلَا رَسَدا> أي لا أقدر أن أجلب لكم نفعاء أو أدفع عنكم ضراًء 


م م 


إنمنا .الذي يملك هذا هو الله وحدهء فهو سبحانه النافع الضار ظثُلْ إِيِّ أن مُحرَفِ مِنَ أله 


ل" بار نهو 


وك 6 من دونهء ملتسا 4 أي لن ينقذني من عذاب الله أحذ إن عصيئّه وأشركتٌ معه غيره 
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الحم حم و حم بح تت 


ولن أجد ملجأً ألجأ إليه غير الله تعالى» إن خالفت أمرهء فكيف أطيعكم فيما تدعونني إليه؟ 
والملتحدُ: الملجأ والنصير. . كان المشركون قد طلبوا من رسول الله ككِِ أن يترك الدعوة 

إلى دين الإسلام» وأن لا يتعرّض لآلهتهم بعيب أو طعنء وقالوا له: نحن نجيرك ل 
فنزلت الآية رداً على هؤلاء السفهاء 0 بلا ين أله وَرِسَظَيد ومن يعض أله ورسولم فَإنّ لم 
ار يل ون 421 أ لاجد ملسا ولا نجاة لى نين عذات اف إلا إذا بلّغتكم ١‏ 
رسالة الله ونصحتكم وأرشدتكم كما أمرني ربي؛ ومن عصى أمر الله وأمر رسولهء وأعرض ١‏ 
عن سماع الآيات. فمصيره إلى جهنم لا يخرج منها أبداً. والمراد بالمعصية هنا: الإشراك |* 
ادا رديت سياه ليل لخاود للك وار: في الجحيمء واللخلرة ايكون الاسعلي الكفر ١‏ 
والإشراك طحي ًا روأ ما بُوْعَدُونَ مسَيمَلمُونَ مَنْ أَضْعَفٌ ناصرا وأقل عَدَدا» أي حتى إذا رأى 
ظ . المشركونء ما وعدهم الله به من العذاب». يفامو تفل امن عو الأذل الأحقر؟ من هو 
أفتيت تاضيرا ومعينا» وافل ترا وسيدا؟ هل هم المؤمئون أم الكافرون؟ هل هو محمد 
وأتباعُهء أم أبو جهل وأشياعه؟ طقل إِنْ أَدْرِمت كريب نَا يوُعَدُونَ أَرَ يجْمَلْ لَمُ ري أَمَدَا أي 
قل لهم: لست أدري هل العذاب الذي وعدتم به». قريبٌ زمنه أم بعيد؟ أم يجعل الله له 
«أمداً» أي غاية بعيدة» ووقتاً طويلا؟ فأنا بشر مثلكم لا أعلم الغيب» ولا أعلم وقت نزول 
العذاب بكم؟ كان ككِةْ كلما خرّف المشركين عذاب الله أظهروا الاستخفاف بقوله. وقالوا 
٠‏ سخرية واستهزاءً: متى يكون هذا العذاب؟ ومتى يأتينا؟ قل لهم: إنه كائن لا محالةء وأمّا ( 
|| وقله فما أدري متى يكون؟ عَم الب كلا يهرُ عل عَنيدء دا إلا من أرقت من رَُور» 
' أي هو جل وعلا وحده عالمُ الغيب» فلا يطلع على غيبه أحداً من < خلقه. إلا من اختاره 
وارتضاه لرسالته ونبوته» من بعض الأنبياء والمرسلين» فيطلعهم على بعض مسائل الغيب» 
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سي عَدَدَا 0 


هه 


0-3 


هه 


ليكون معجزة لهم تدل على صدق دعوى رسالتهم» كما أطلع (عيسى) على بعض المغيبات 
كمعجزة لهء وكما أطلع خاتم النبيّين؛ على ما يحدث قُبيل قيام الساعة» فأخبر عنهاء ثم 
قال تعالى عن هؤلاء الرسل الكرامء 9قَإِنمُ يَلّْكُ مِنْ بن يَدَيْه ومن حَلْفِو رَصَدَا أي فإن الله 
تعالى يجعل لرسله ملائكةً وحرساً يحرسونهم من الجن والشياطين» ومن أشرار البشر «لِعْكَ 
أن كن علترا رِسَلْتٍ رهم زلعاط ريما لديم وَلَحْصَى كُلَّ سه عدا أي ليعلمالله تعالى أن 
الرسلء قد بلغوا رسالاته إلى خلقه. دون زيادة ولا نقصان» وأحاط علمه بما عند الرسلء 
فلا يخفى عليه شيء من أمورهم. وأحصى وضبط جل وعلاء كل ما خلقه في الكون. حتى 
القطر والرمل. والشجر والثمرء فلم يخف عليه شيء في الوجود سبحانه وتعالى . 
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انتهى تفسير سورة الجن “ثظ 

ه©. © © آ 

' 

(ث 

'( 
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١:8١‏ “ثظ 

ع حب جم حب جمس جب جد رص سج صصح | ' 


يََلُ () د أيلَ إلا قبلا (© ينك أو أن يد تيلا (© أر 


4 ورثل الْفَرمانَ رَيَلًا () إن ممُلتى للك موك تقلا 2 إِنَّ نايشمَة 


0 م 


ى سوج عل راحى حي 
ع وَأَقَوم قله را 


«يا ازيل و أيّلَ إلا طلا يِضَمَهُء أرِ أنفّْس ينه طلا أ زد عله ورَئلٍ الْشرَانَ يرتلًا4ه ثبت 
في الصحيح أن رسول الله يله لما جاءه جبريل وهو في غار حراء يتعبّد ربّهء وأنزل عليه “ا 
أول الآيات القرآنية (اقرأ باسم ربك الذي خلق) رجع إلى خديجة يرجف فؤاده. فقال لها: 
زمّلوني» زمُّلوني. لقد خشيتٌ على نفسي!! وأخبرها بالخبرء فغطّته بقطيفة» فأنزل الله عليه 
سورة المزمّلء وانظر كمال الحديث في صحيح البخاري. . بدأت السورة الكريمة» بنداء 
للرسول عليه السلام» فيه ملاطفة وتأنيس له كه والعرب إذا أرادت ملاطفة المخاطب» 
وترك معاتبته» نادوه باسم مشتق من حالته التي هو عليهاء كقولهم: قم يا عجلانء أو يا 
ندمان» وكقول النبي كه لعلي حين غضب من فاطمة ونام في المسجدء ولصق بجنبه 
التراب: (قم أبا تراب) فكان أحبٌّ الأسماء إليه» فالنداء له يك بالوصف هنا #يا أيها 
المزمل» إنما ناداه تعالى به تأنيساً وتلطيفاً له. 


والمعنى: يا أيها المتلمّف بثيابه؛ الراكنُ إلى الهدوء والراحة» قم بجدٌ ونشاطء 
واجتهد في عبادة ربك» دع التزمّل والتلفف. وانشط لقيام الليل» فقم الليل كله إلا قليلا 
منهء أو نصف الليل» أو للقي من النصف إلى الثلث» أو زد إلى الثلثين» واقرأ آيات الذكر 
الحكيم في صلاتكء. قراءة تُْدةٍ وتمهل 8ٍاإنَا سَنْلتى عَلَيِكَ هَوْلَا يَتَا4 أي سننزل عليك 
يامحمد قرآناً عظيماً جليلاء له هيبةٌ وروعةً وجلال» لأنه كلام رب العزة والجلال» وإنما 
أمرناك بصلاة الليل» لتستعد لتستعدٌ وتتهيأ لنزول هذا الكتاب الحال وما فيه من تكاليف شاقة 
على النفس» وتبليغ ذلك إلى الناس «#إِنَّ نَادِنَةَ آليّلِ هَ أَمَدّ وكا وَأَهْومُ مَبَِا4 أي إن العبادة التي 


١28 


لبَارٍ سَبْكَا طبلا 9© وَآذْكرٍ نم مَيْكُ ويل يه ييِيلا 9© 


رع غير 


3 000 0 طَُ ردم «. 2 دما 27 يا 
ِقِ وَآلْكَرِبٍ لآ إِلَهَ إِلَا هو مََيَِدَهُ وكيلا 2 وأاضير عل ما يِعُولُونَ 
34 رو ا 22 ا مء دا 0 .م 001 
هَحُرَهَُ هجا جلا 3 وَدْرَنٍ وَالْكرْينَ أل العَمَةِ مَمَهَلْمْ كيلا 9© 


شع اللراعة والسكون: فإذا هجر الإنسان النوم» وقام لعبادة ربه» كان ذلك شاقاً وصعباً 
على النفس» ولكنه أصفى للخاطرء وأعدل وأبِينُ #قيلا» أي قولاء بمعنى أن القراءة فى 
الأبل» اقرب إلى تدير كلام العزيق التحميد:.:حيث تهدا الاضوات» وتنقطم :الحركات» قتكون 
النفس أصفئء والقلبُ أوعئ» ويحصل التأمل والتدبر لمعاني كلام الله #إنَّ لَك في ألَارٍ سَبْمَا 
طولاً4 أي إن لك في وقت النهار» ما يكفيك للتصرف في أشغالك» فتفرَغ بالليل لعبادة | 
55 


تنشئها وتّحدثها ة فى الليل» بالصلاة والناس نيام» أشدٌ كُلفة ومشقةٌ على النفس»ء أ اللي ْ 
, 


قال ابن كثير: والمقصود من الآيات. أن قيام الليل» أصفى للخاطرء وأجمع على 
التلاوة» في أداء القراءة وتفهمهاء من قيام النهار. لأن النهار وفت انتشار الناس» ولَغّط 
الأصوات. وأوقات المعاش» ولك في النهار فراغاً طويلاء فأفرغ لربك الليل» وهذا حين 


كانت صلاةٌ الليل فريضة؛ ثم إِنَّ الله من على عباده؛ فخّفها ووضعها طدَآذْكْرٍ أنمَ ريك ويل ْ 
إِنَّهِ بتِيلا4 أي دمْ على ذكر ربك ليلا ونهاراً» واستعن بالذكر على تبليغ دعوة الله #وتبتل ٠‏ 
1 
٠‏ 


إليه تبتيلا» أي انقطع إليه انقطاعاً تاماً. فاجعل همّك طلب مرضاتهء ولا تعتمد في شأنٍ من 
شؤونك على غيره تعالىء فإذا عت ل ال واتصل قلبك باللهء كفاك الله شرّ 
عباده #رَبُ الْمْرِقٍ وَالْترِبٍ لآ إِلَهَ إلا هو تََيَذْهُ وكيلا وَأصَبرٌ عل ما يُولُونَ وَأَهَجُرَهُ هَجْرا جلا4 
أي تق بربك وحدهء فهو الخالقٌ والمالك لمشارق الأرض ومغاريها. وهو المتصرف في 
الكو يعر ويذل: ويُغني ويفقرء ويرفع ويخفض. فاجعل اعتمادك على الله وحده. واصبر 
على أذى المشركين وسفههمء واهجرهم ولا تتعرض لهمء فعمًا قريب سيرون عاقبة 
التكذيب!! (َدَرفِ وَالْكَذْينَ أإلي لتم وَمَهَلْمرْ مَيِلَا* أي ذعنى يا محمد وهؤلاء الكفرة 
المكنون بآياتي بن تهات الترق روالعتى أن أكتيك اشزهمرأمهلوب رسا بنرا بحن 
ترى ما أصنع بهم؟ والأسلوب أسلوب (وعيدٍ وتهديد) فليس بالله تعالى ما يمنعه منهم. 
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امسجهم مسجم سحجح هر م هس يح ١|.‏ 


أنكَالَا وَحِيِمَا 09 وَطََامًا ذا عْصَّةَْ وَعَدَهَا ألما 02 يوم بَيَجْثُ 
َل ون 7 كيبا مهيلا 0 إن أزملنا الك ربل 
و رشلا © سَمَى وَِعَوْب اليل كَلدَذْمُ لهذا 
02-04 مورعرو مح الس جه 
د إن 1 وما يجَعَلُ الْولدنَ ينيبًا 92 


ولكنه أسلوبٌ العرب» في تهديد الظالم المعتدي. يقول: اتركني أنتقم لك منهم!! وماذا (' 
بمقدور هؤلاء الأقزام» أمام جبروت الله وكبريائه؟ لقد أمهلهم الله ثم قتل صناديدهم ببدرء ) 
وعلى رأسهم الشقيٌُ الفاجر «أبو جهل» وهذا هو العذاب العاجلء وأمًا العذاب الذي 
ينتظرهم» فإنه أدهى وأمرٌء وإليه الإشارة بقوله سبحانه «إنَّ لَدَبنَ أنَكَالَا وَحيِمًَا وَطَمَامًا دا عُضَّةٍ 
وَعَذَايا ليما أي إن لهؤلاء المجرمين عندنا في الآخرة» قيوداً ثقيلة من الحديد» يُقَيّدونَ بهاء 
وسلاسل يريطون بها ونان جافية ممبععرة تتحوقون: هنا كينا كال«سشححانة اام في ١‏ 
أعناقهم والسلاسل يسحبون في الحميم 2 في النار يسجرون» ثم قال: #وطعاما ذا غصة 

وعذاباً أليماً* أي وطعاماً كريهاً غير سائغ في الحلق» + قطن يه كلف وهو الضريعٌ والزقوم. 


قال ابن عباس: يَنْشَبٍ في الحلق فلا يدخل ولا يخرج» ولهم عذاب شديد موجع ١‏ 
«يْومَ يَجْتُ الْأَرضُ وَلَنْبَالُ يت ليْبَالُ كيبا مَهِيلًا4 أي يوم تتزلزل الأرض» وتهتز بمن عليهاء 

هِرَّةٌ عنيفة مخيفة» وترجف الجبالٌ فتنفئّت وتنهارء وتصبح الجبال على ماوعا 0د من إء 
الرمال متنائثرةٌ» بعد أن كانت صلبة جامدة» وتُنسف نسفاء فلا يبقى جبل إلا تفنّت» فإذا ١‏ 
كان هذا حال الجبال» فكيف يكون حال الرجال؟ 8إ رسلا إل رسْولًا مهدا عََيِ 6 
يما إِلّ فعَونَ رَسُولًا» أي لقد بعثنا لكم يا أهل فكةء رسولا هاضنا تنا 00 
أعمالكم. هو خاتم الأنبياء (محمد) يكَِّه يشهد عليكم يوم القيامة» كما أرسلنا إلى فرعون 
الجبار» رسولاً كريماً من أولي العزم؛ هو كليمٌ الله (موسى) عليه السلام تس فوت //( 
ليْلَ كأمَدْتَهُ دا وََا4 أي فعصى فرعونُ الطاغية موسى. فكذَّب برسالته. ولم يؤمن بهء 
فأخذناه 0 شديداً لا يُطاق». وأهلكناه إهلاكاً فظيعاً شنيعاً. ومعنى الوبيل: الشديدٌ الرخيم إلى 
َكيف تَنَقُونَ إن كَمَرَْ بَمَا يجْمَلُ الْوِلدنَ يثيًا» هذا تهديد لمشركي قريش» أي فكيف تنجون 'ا 
من عذاب يوم فظيع عائل. إن كفرتم بالله ولم تؤمنوا به؟ يوم يشيب فيه الوليد» من شدة 
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هوله وكربهء حينما يقول الله لآدم: «أخرخ من ذريتك بعتّ الناره من كل أل تسعمائة 
وتسعةٌ وتسعون" رواه مسلم 9ألَمَهُ مُفَطرٌ بوء كان وَعَدّمُ مَعْلًا4 أي السماء متشققة 
ومتصدّعة. من هول ذلك اليوم الرهيب» كان وعده تعالى بمجيء ذلك اليوم واقعاً لا 
محالةء لأن الله لا يخلف الميعاد #إنَّ هَذِيِ تَدْصكرة مَمَن سَلَهَ أَتَمَدَ إل ري سَبِلًا* أي 
هذه الأخبار مواعظ وعِبَّرٌ بليغة» يتذكّر بها أولوا الألباب» فمن شاء أن يتُعظ بهاء 
فليسلك طريقاً إلى الله. بالإيمان والعمل الصالح «إنَّ رَيّكَ بن أنَكَ ممم أَدْنَ ين تلق أل 
مه و وطلفة عن أل متك 4 أي ربك يا محمد يعلمء أنك تقوم للتهجد مع 
أصحابك. أقل من ثلثي الليل» وأحياناً ثلئهء في طاعة الله وطلب مرضاته. #وأنهُ بِمَدِرُ 
َل ار أ :وال حجن وعلا يعلم مقادير ما تقومون به من الليل عَم أن أن نحصو 
اب ع4 أي علم الله أنكم لن تطيقوا قيام الليل كلّهء ولا معظمة: م 
عنكم ففرأ ما بسر يِنَ الْمُرْانِ4 أي فصلُوا ما تيسّر لكم من قيام الليل والتهجدء 
واقرءوا في الصلاة ما تيسَّر من القرآنء وإنما عبَّر عن الصلاة بالقراءة» لأن القراءة أحد 
أركان الصلاة» قال ابن عباس: سقط عن أصحاب رسول الله قيامُ الليل وصارت تطوعاًء 
وبقى ذلك فرضاً على رسول الله يَلن. . ثم بيّن تعالى الحكمة من هذا التخفيف فقال سبحانه 
عَم أن كرون 1 ص وَءَاحَرونٌ يَصْرِنونَ 4 لاض يَنتَعْونَ من تَضْلٍ َس وءاحرون بفَِلُونَ فى سَبِلٍ 
أ أي علم ربكم أنه سيكون منكم من يعجزه المرضٌ عن قيام الليل؛ ومن يعجزء 
«|! السفرٌء وقد سافر لطلب الرزقء» فيشقٌ عليه القيام.؛ وهناك جماعة مجاهدون. خرجوا 
لنشر دعوة الله والجهاد في سبيلهء هؤلاء لاا يستطيعون قيام الليل» لأنهم في النهار في 
شغل شاغل في جهاد الأعداء #دَفرءُوا مَا يسَرَ يكه 4 أ ملو لها تتتومن السسلدف 
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00000 


لكي وم م سرصم ص مسوم مس م سه 00 2 د 35 ١‏ 
وَأَيِمُوأ كار وَاثوأ اكه وَأفْرضُو الله هَرضًا حسنًا وبا عمو اتيك عن 
عد 


دعوو 4 0 0000 6 1ت لعي د عى, 2 
د 2 وال ل واستغفرو ام 


وه سد م روه .ارم ام 3 
لوَقيمُوأ أَلصَّلَرة وَاثوأ لكر وأفَرضواً لله فرصا حَسَنَا 4 المفروضة 1 «الصلوات الحمير وأدُوا 
م 3-14 مه 20 


0 00 وتصذقوا في وجوه 0 لو كيمو لد ب عر ثرا يد الولخر 


نر اله واسع , الرحمةء الآ تكاد تكون صريحة في أن قي 
يا م بسي سن ايا وبقي فريضة 
من اللين طؤيلك 0 ولا 0 لأن قيام الليل» وإحياءه 0 
الطاعات المختلفة» من ذكر»ء وصلاةء وتلاوة قرآن» واستغفار» يقوّي أبدانهم ., ويزكيٌ 
أرواحهم» ويعوّدهم الخشونة في العيش» واجتناب ما عليه المترفون» من الراحة والرخاوة» 
والانغماس في الملذات» كلهم الله تعالى بذلك؛» ليعذهم إعداداً جسمياًء وروحياء للقيام 
بأعباء الدعوة الجديدة» وتحمل المشاق في سبيل نشر الإسلام» ولهذا فتحوا البلاد 
والأمصارء ويا لها من تربية كريمةٍ مجيدة» تنشىء الرجال» وتصنع الأبطال!! 


انتهى تفسير سورة المزمل 
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تفسير سورة المدثر 


5 ي- ا ل 
بيات التتمر اليير 
)ل «تا تزه و مر رَربْكَ مك ويك مهرم هذه السورة كسابقتها «المزئل» تتحدث عن 
بعض حياة النبي كَل ولهذا سميت (سورة المدّئر) وقد ابتدأت بتكليف الرسول بالنهوض بأعباء 
: الدعوة. والقيام ب بمهمة التبليغ, بجد ونشاط.». وإنذار الكفار» والصبر على أذى المجار» 


والمعنى: يا أيها النبي التعددر أ المتغطي بثيابه أو بلحافه. يريد النوم والراحة» قم من 


ْ مضجعك قيام عزم وحزمء وحذّر الناس من عذاب الله قم فادع الناس إلى دينك الجديد 

(الإسلام) ولا تركن إلى الراحة» فأمامك جهدٌ كبير في تبليغ دعوة ربك. خوطب بلفظ «المذّثر) 
1 مؤانسة وتلطفاء #وربك فكبر» أي ععظم ربك» ونزّهه عمًا يقوله عَبَّدةٌ الأوثان» وأفرده 
)م بالعظمة والكبرياءء فليس في الكون أجل وأكيو من الله فهو أكبر من الملوكء والعظماء؛ 
وسائر المخلوقات», وإنما ذكرت هذه الآية» بعد الأمر بالإنذار» تنبيهاً للنبي يه على عدم 
الاكتراث بالكفار» فلا ينبغي أن يرهب من أحدء سوى العظيم الجبارء #وثيابك فطهر#» أي طهر 
ثيابك من النجاسات والمستقذرات» فإن المؤمن طيب القلب. طاهر الثياب» باطنه وظاهره 


سواءء لا يليق أن يحمل الحَبّث في نفسه» ولا النجاسة في ثوبه. 


١ /امة‎ 


اال شوح حححع ع رح صصح + حلت جح 


قال ابن زيد: كان المشركون لا يتطهّرون. فأمر يَكِةٍ أن يتطهّر. وأن يطهر ثيابه. وقال 
ابن عباس: الثيابٌ هنا كناية عن القلب والنفسء. أي طهّر نفسك من الذنوب والمعاصي. 


فإنيّ بحمدال لانُوْبٍ فاجرٍ لبسث ولا من عدر ةَأَنَةٌكغ 


والعربث تقول : لبن ثوب العفاف » أي عت عن القبائح ' وفلانٌ دنس الثياب» إذا كان 
غادراً فاجراً «وَارجَرَ يني » أي اهجر عبادة الأصنام والأوثان» وكلّ قبيح 0 


ا عور ورسواينا اكد مكياء "إلا أن "عدا عجن ضيبي النوةة. أن عدف الأسناء اسع 


0 


ْ أنه سجد لصنمء أو شرب خمراء أو فعل ما يخلٌ بالمروءة» ولكنه التوجيّه الرباني إلى 
١‏ 


| الخبرَ بقوله #على الكافرين غير يسير» أي إن هذا اليوم شديد وعسيرء على الكافرين لا 


>1 28 ست ل ل بلس ع جحجحكىم بب جه مس مالا ححتنا بي يي 5 
لا صن مستكير (و)) وَلرَبِكَ ضير 2 فَإِذَا ثمرَ فى ناقور 09 فنلك يوميذ 


مع س دء سرد 2 
يوم صِيرٌ 09 عََ | لفرين 7 شِيرٍ 00 
بأخلاق المشركين؛ والخطابٌُ للرسول كلوه والتوجيه له ولأمته. فلم يُعرف عن الرسول كَكِل 


المسلمين» في صورة الخطاب لرئيسهم وقائاهم لإولا ص اتستور» أي لا تعطٍ أحداً عطاءً 
وتستكثره» أن الكريم يستقلٌ ما يعطي» وإن كان كثيرأء قال ابن عباس : «لا تعط العطيّةٌ 
تلتمس أكثر منها» قال المفسرون: وهذا الأدبُ خاصٌ بالنبي كله وليس على أحدٍ أن يُهدي 


وأعلى من أن تكون الدنياء هَدَفاً وغايةٌ لهم» وأمّا غيرٌ الأنبياءء فذلك جائز في حقهم. وهو 
من باب قول النبي كك (تهادُوا تَحَابُوا) رواه مالك لوَلرَبِكَ تأَصَير# أي اصبر على أذى 
قومكء. وما ينالك من السفهاء الفجارء لأن من دعا الناسّ» إلى ما يخالف هواههم,ء لا بد 
أن يناله منهم شرٌ وأذى.. ثم بعد هذه التوجيهات الكريمة الفاضلة» يأتي دورٌ (الوعيد 
والتهديد) فيقول سبحانه: 9قَّدًا ثعَرَ في الافورٍ هَدَلِكَ يِذ بم عَبِيرُ عَلَ الْكَفرِنَ عَيْرُ بير © الناقور 
يراد به الصوّرء الذي ينفخ فيه المَلَكُ «إسرافيل» عليه السلام» لأنه صوت مخيفٌ مزعجء 
خارج عن حدود طاقة البشرء والمعنى: فإذا تفخ في الصورء تلك النفخة الشديدة» ذات 
الصوت المفزع المرعبء الذي يرتعد له الكونٌ» فذلك اليومُ يوم شديد هائل» يشتدٌ فيه 
الكرب على الكفرة المجرمين» لأنهم لا يجدون فيه سعادة» ولا راحة» ولا نجاة» وأكّد 


على جميع الناس» لأنهم يناقشون الحساب» وتسودٌ وجوههم. ويفتضحون على رءوس 
الأشهادء بينما المؤمنون في ظل عرش الرحمنء فتقييده بالكفارء دليل على أنه يسيرٌ على 
المؤمنين» وقد جاءت هذه الآية» عقب أمر الرسول بالصبرء كتعليل لذلك التكليفء. كأنه 
يقول: اصبر يا محمد على أذاهمء فبين أيديهم يوم فظيع شديدء يلقون فيه عاقبة فجورهم 
وأذاهم» وتلقى عاقبة صبرك!! ثم يأتي الحديث إلى ذكر قصة ذلك الشقي الفاجر (الوليد بن 
المغيرة) فتتوعده بعذاب خاص» خارج عن نطاق البيان» في هوله وشدته» لأنه سمع 
القرآن. وأيقن أنه كلام الرحمن» ولكنه في سبيل حبٌ الزعامة» قال في القرآن قولا ساقطا 
مرذولاء بعد تفكير عميق» وكيدٍ خبيث» فزعم أنه من قبيل السحرء إرضاءً لأهواء صناديد 
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الكفرء فيقول سبحانه #ذرَفٍ وَمَنَ حَلَقَتٌ وحِدًا ا وبين شهودا # أي دعني 
( يا محمد وهذا الشقىّء الذي خلقته فى بطن أمه وحيداً فريداًء لا مال له ولا ولدء ولا عون 
له ولا سندء ثم أنعمتٌ عليه بالمال الواسع الكثير»ء ورزقته الذرية والبنين» فكان له المال 
الممدود أي الواسع المبسوط. من (الخيلء والإبل. والغنمء والزرعء والضرعء والبساتين 


( الناضرة)! ! 
١‏ قال ابن عباس : كان ماله ممدوداً ما بين مكة والطائف. وكان له بستان لا ينقطع نفعه 
أل شتاءً ولا صيفاً #وبنين شهوداً» أي وبنين مقيمين معهء وكانوا عشرة أبناء» لا يفارقونه سفراً ولا 

5 وكان مستأنساً بهم. أسلم منهم ثلاثة (خالد» والوليدء وهشام) وخالد يسمى (سيف الله) 

أشجع أبطال المسلمين» وهو المشهور ب(خالد بن الوليد) 8 رَمَهّدتُ لَمُ سَنْهِيدا4 أي وبسطتٌ 

له من أسباب الرفاهية والنعيم» الشيء الكثيرء فاجتمع له المالع والعر ..-والضاة +وكان سيذاً 

( مطاعاً في قومه «اثمّ يَطْمَمٌ أن أرب أي ثم بعد هذا العطاء الجزيل؛ والخير الوفيرء يطمع 
الشقىٌ أن أزيد له في المال والعطاءء وقد كفر بيء وكذّب بآياتي!! #كلاً إِنَمْ كنَ لآب ' 

١‏ عَنيِدًا © كلا كلمةٌ 500 أي ليرتدع هذا الفاضير الأثيمء عن ذلت الطمع الفاسدء فلن ظ 

ينال مبتغاه؛ لأنه كافر جاحدء معاند لربه» مكذب لرسولهء فكيف يطمع بالزيادة» وهو على 

3 هذه الحالة من الجحود والطغيان؟ وكلمة (مُمُ) في الآية للإنكار والتعجيب من حالهء وهذا 


عم ار عر 


وم لع 


0 
ل اي 0 عذاب الى 
لا راحة له فيه؛ وهو صعود جبل من نارء كلما صعد فيه هوى؛ فهو معذَّبٍ أبداً بالصعود 
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1 | جح جب عيرس جمرب جه سم لصح صصص‎ 


و 1 2000 اه 2084 


نظ 22 َ ثم عبس ور © 0 أزر وأسَت 


م 


قث 9© إن هذا إلا وَل البكر 6 


والهبوط» لأنه فكر في شأن النبي والقرآن» وأجال رأيه وذهنه الثاقب» ثم نظّم ورب كلاماً 
في نفسهء فقاتله الله وأخزاه. على تلك الكلمة الشنيعة التي قالها في القرآنء حيث قال عنه 
(إنه سحر) وقال عن محمد: (إنه ساحر) #ثم قتل كيف قدر# كرّره لبيان شناعة قوله 
م#|]) السخيف,. والتعجيب من حاله في تفكيره وتقديره» أي ما أعجب تقديره وما أغربه؟ تأكيداً 
للذم والتقبيح» ولغاية التهكم بهء كأنه يقول: قاتله الله ما أروع تفكيرهء وأبدعٌ رأيه 
الحصيف!! حيث قال عن القرآن إنه سحر يُؤئر!؟ ثم صوّر القرآن حالته الغريبة» بصورة 
بديعة؛ مثيرة للسخرية والتهكم» في قسمات وجههء ونبرات صوته» وكذ ذهنه ليخرج بتلك 
العبقرية المذهلة» «ثم سر ثّ عَبَىَ وَبسَرَ ثم أديرَ وَأنتَكيرٌ فَقَالَ إن هَدَآ إِلّا عر بويد إِنَ هَذَآ إِلَّا ول 
لبتَرِ» أي ثم أجال النظر مرةً بعد مرة» متفكراً في شأن القرآن» ليستجمع ذهنه الوقاد» في 
هيئة مضحكة تثير الدهشةً والعجب #ثم عبس وبسر» ثم كَلّح وجهّه وقطّبه» وزاد في 
الكلوح والتقطيب:بين غينية» كالمهتم المتفكر في أمر أقلق باله #ثم أدبر واستكبر» أي 
أعرض عن الهدى والإيمان» وتكبر عن قبول ما جاء به الرسول وله من النور #فقال إن هذا 
إلا سحر يؤثر» أي ما هذا الذي شاوه تحمل ]ا مسر لوك أي يُروى ويُنقل عن السحرة 
#إن هذا إلا قول البشر# أي ما هذا إلا كلام البشرء يخدع به محمد القلوب!! قال ذلك 


١ 
. م] عصبيةَ وحميّة جاهلية لقومه.‎ 
ا ققنة اوليك نين التغيرة‎ 


7 روي أن الوليد مرّ بالنبي يك وهو يصلي ويتلو القرآن. فاستمع لقراءته وتأثّر بها بالغ 
١‏ التأثر - وكان زعيماً في قومه ‏ فانطلق حتى أتى مجلس قومه من بني مخزومء فقال لهم: 
لقد سمعتُ من محمد كلامآ عجيباً رائعاً واللهِ ما هو من كلام الإنس». ولا من كلام الجن» 
ما هو بشعرء ولا بسحرء ولا بكهانة» وما يشبه كلام البشر!! واللهِ إن له لحلاوة» وإن عليه 
لطلاوة ‏ أي جمال ورونق - وإن أعلاه لمثمرء وإن أسفله لمغدقٌء وإنه ليعلو ولا يُعلى 
أل عليه!! ثم انصرف إلى منزلهء فقالت قريش: صبأ الوليدٌُ لتصبأنٌ قريش كلها أي دخل في 


١6 
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ا ا 0 0 2 7 
لل عر 9 وما أَرِكَ ما سََدُ © لا بت ولا ندر 9 عه لِلْسَرِ 


0 


م6 .خم 


دين محمد وكان أبو جهل غائباًء فلما رجع وسمع ما قاله قومهء قال لهم: أنا أكفيكم / 
أمره. فانطلق إلى الوليد حتى جلس بجوارهء فقال له الوليد: ما لي أراك حزينا يا ابن 

أخي!؟ قال: كيف لا أحزن» وقومك تركتّهم يجمعون لك الأموال؛ يزعمون أنك قد 

صبأت». لتنال من طعام ومال محمد!؟ فغضب الوليدٌ وقال: لقد كذبوا!! ألا تعلم قريش أني 9 
من أكثرهم مالا وولدا؟ وهل شبع محمد وأصحابه من الطعام؛ حتى يكون لهم فضل زادٍ '؛ 
ومالٍ؟ ثم قال لأبي جهل : اجمعهم لي؛ فجمعهم لهء فجاءهم الوليد فقال لهم تزعمون أن 

محمداً كاهنٌ» فهل رأيتموه يتكهّن؟ وتزعمون أنه شاعرء. فهل رأيتموه يتعاطى شعراً قط؟ 

وتزعمون أنه كذّابء. فهل جربتم عليه كذباً قط؟ وفي كل مرة يقولون: اللهمّ» لاء ثم |)؟ 
قالوا: فمااهو إذا؟ فقال لهم: دعوني حتى أفكر ففكر ثم قال لهم : يا معشر قريش:. إن #/( 
أقرب ما تقولون فيه: إنه ساحرء أما رأيتموه يفرّق بين الأب وابنه. وبين الرجل وأهله؟ وما 

هذا الذي يقوله إلا سحرء أحذه من أهل بابل!! فارتحٌ النادي فرحا بمقالته» وتفرّقوا معجبين ا 
برأيه» وتركوه رئيساً وزعيماً عليهم» وفيه نزلت هذه الآيات #ذرني ومن خلقت وحيداً. .4 '١‏ 
إلى 0 #إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر. . * الآيات» ثم قال تعالى متوعدا له لمَأْمْل سَيَر4 (ظ 
سقر: | من أسماء جهنم ء 5 سأدخله وأحرقه في نار الجحيم وما أدرنك ما سَمَرُ لا يقي 

ولا ندر لواعة تر » أي وما أعلمك أي شيء سقر؟ استفهام للتهويل والتفظيع!! إنها نار الله ٠|‏ 
الموقدة!! لا تبقي على شيء إلا أحرقته. ولا تترك أحداً من الأشرار والفجار؛ إل طحنته م( 
ومزّقته. فهي تأتي على اللحوم. والجلودء والأشعارء حتى لا تبقي منها شيئاًء فإذا أعيد 
خلقّهم من جديد, تُعَاودُ إحراقهم. وهكذا أبداً #كلما نضحت جلودهم بدلناهم جلوداً غيرها 
ليذوقوا العذاب» ومعنى قوله تعالى #لواحة للبشر» أي تلوح وتظهر لأعداء الله. من 
يسافاة يعيدة: شاجسعة: ا وفرلهاء. قال ا تلوح لهم من مسنير حنسعاة ام 


مدي سمس 


م6. ال 


عدر ملكا ٠‏ رئيسهم (مالك) ا ٠‏ ولمًا 9 هذه الآيةق قال أبو جهل اللعين 

لقريش: أسمع ابن أبي كبشة ‏ يريد محمداً كَلهِ - يتوعدنا بأن خزنة النار تسعة عشرء وأنتم 

الشجعان المغاوير» أيعجز كل عشرة منكم أن يبطش بواحدٍ منهم؟ ثم قال لهم: أنا أكفيكم 
١:6١‏ 
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سنن الذِين أونوا الكنب وتزداد لين امنأ 5 ولا يراب الذِين أونوا الكدب 


و مرو و0 م سمه 6ه 


امون وليقول لِنَ في قلويهم عض وَالْكَفْرونَ مادا أراد 
7 د ووو م مسسيى رمه 72 ع عراس ٠‏ مض -ه 
يضِل الله من ينا ا رن 


عَلدٌ جود ريك إلا 
ا "جد" 
لمر 


6 ل 


سا لحك 


سبعة عشر منهم» فاكفوني الحم منهم اثنين: يقول ذلك سخرية واستهزاءً!! فأنزل الله رذاً 
عليه #وًا بَمَلَ آمب ألَارٍ إل 6 وما جَعَلنَا عِدَّتَهُمْ إِلَّا فِنْنَهٌ لَِدِنَ كُفرُوأ# أي وما جعلنا خزنة 
جهنمء إل من الملائكة» الغلاظ الشدادء الذين لا يستطيع أهل الأرض جميعاًء مقاومة واحدٍ 
منهم» وليسوا من البشر»ء حتى يصارعهم ويصارعونه!؟ وقد بلغ من قوة أحدهم. أنه يحمل الجبل 
بكفهء كما حمل جبريلٌ قرى قوم لوط بجناحه» ثم قلب بهم ديارهم» وما جعلنا عددهم (تسعة 
عشر) لأ فتنةً للكفار الفجار, ليروا عددهم قليلاً» فيهزءوا ويسخروا منهم. حتى قال بعضهم: 
كيف يمكن لهذا العدد القليل» أن يُعذَّبٍ جميع أهل النار؟ 8 لِسَيَقِنَ الدِنَ ونأ الكتب ,ياد الي 
اميأ إيا ولا يب أن وهأ الكتب وَلْمؤيوَْ4 أي ليتيقن أهل الكتاب من صدق محمد ذل وأن 
هذا القرآن من عند الله؛ حيث يجدون هذا العدد في كتبهم المنزّلة» ويزداد المؤمنون تصديقاً لله 
ورسوله» بما يشاهدونه من تسليم أهل الكتاب به» ولا يشك أهل الكتاب والمؤمنون في عددهم. 
وهذا كالتأكيد للخبر السابق. وهو من معجزات القرآن» حيث سخر المشركون واستهزءواء وأكد 
أهل الكتاب الأمر بذكر العدد #وَلِفُول الْذنَ في كُلوييم َرْسُ مَالْكَِرونَ مَانَآ أراد أله بِبدًا 5389 أي وليقول 
المنافقون الذين فى قلوبهم مرض النفاق» والكافرون من أهل مكة: أيٍّ شيء أراد الله بهذا 
الحديث؟ ولماذا يخوّفنا الله من سقرء وخزنتها التسعة عشر؟ قال تعالى رد عليهم : © كيك 
ا 00 يكاب أي كما أضلّ الله مشركي قريش. كذلك يقن الله من أراد 
'| إضلاله؛ ويهدي من أراد هدايته. فهو سبحانه يعلم القلب التقيّ النقىّ» الذي هو أهل للخير 
| | والصلاحء فيوفقه للهداية والإيمان» ويعلم! القلبٌ الزائغ الفاسد» فيتركه لهوى النفس» 

|| ونزغات الشيطان ما يِل جود رَيْكَ 0 قف ِل 58 لبر » أي ومايعلم عدد 
الملائكة» وقوتهم وكثرتهم» وضخامة أجسامهم إل - العالمين» والآية رد ذ على أبي جهل 
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كلا وَلْقمرٍ © الل إذ أَبَرَ © واشْبع إن أغتر 9© م 
© نَدِبًا لسر 7©) لمن ما ل 


حين قال: أليس لربٌ محمد أعوان إلا تسعة عشر؟ فبيّن تعالى أنه لا يعلم عددهم إلا ربُ 
العزة والجلال. وما هذه النارء التي وصفها لكم الجبارء إلا موعظة وتذكرة للخلق. 
ليتذكروا عقاب الله وعذابه. فينزجروا عن المعاصي والآثام «علا ولمبرٍ َال إذ أَدبَرَ وبح إنآ 
تمر » أي ليرتدع هؤلاء السفهاء. عن السخرية والاستهزاء» وأقسمٌ لكم بالقمرء وما فيه من 
عجائب» حيث يبدأ هلالاء ثم يكبر شيئأ فشيئاً حتى يصبح بدراء ثم يرجع إلى الصغرء ثم 
يختفي بالمحاق» ا فيه من دلائل القدرة الباهرة #والليل إذ أدبر* أي وأقِسمٌ بالليل حين 
يولي ذاهباً بظلامه» ليعقبه نور النهار #والصيح إذا أسفر» أي وأقسمٌ بالصبح إذا أشرق وأنار 
بضيائه الكون. ونشر نوره في الأرجاء 8إبَبَا لإعدى الك ندرا لبر © أي إن جهنم لهي 
(إحدى البلايا) الدواهي الكبيرة» وهم مع ذلك يسخرون ويهزءونء. وهذه النارٌ إنذارٌ للبشرء 
ليتقوا ربهم ويخافوا عذابه الس م مَك أن يْمَدَمَ أ يكم أي لمن شاء من العباد. أن يتقرب 
لربه بفعل الخيرات والصالحات, أو يتأخر عن فعل الخير بارتكاب المنكرات والموبقات» 
«كلُ نين با كَبَنْ رَنَهأ» أي كل نفس محبوسةٌ بعملها يوم القيامة» ولا تُكُ حتى تؤدي ما 
عليها من الحقوق طإِلَّد هحب الْيِنِ فى جَنّبٍ يِتَدَرْنَ عن الْمُجْريِينٌ ما لكك في سَثَر» أي إلا 
السعداء أهل الجنة» فإنهم فكوا رقابهم» بما أحسن! من أعمالهم. كما يفك الراهنُ رهنه 
بأداء الدّين #إفي جنات يتساءلون عن المجرمين* أي هم في حدائق وبساتين ناضرة» يسألون 
المجرمين؛ عن سبب دخولهم النار؟ يقولون لهم #ما سلككم في سقر* ما الذي أدخلكم 
نار جهنم؛ وجعلكم تصلون سعيرها؟ وسؤالهم هذا سؤال توبيخ وتحقير لهم؛. لإدخال 
التعتيرة زالال على 'تفرسيع لئاق تلاوت الكزة بالك قم اكه 4 ى يتعولون 
معترفين ببعض جرائمهم: كنا في الدنيا لا نصلي لله. ولا نحسن للمساكين» فنتصدق 
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فما 


آذ ره 


عليهم؛ فما عبدنا ريّناء ولا أحسئًا إلى خلقه وَكُنًا وض مم الِْضِينَ4 أي وكنا نسخر 

مع أهل الباطل بالرسول وبالدين» ونتكلم بالباطل والبهتان» فنقول عن القرآن: سحرء 
شعرء كهانة وكا َكب بوم ينك هذا أفحش جرائمهم وأشنعهاء أي كنا نكذب بيوم 
القيامة» وبالجزاء والمعاد لحَهَه أَتنَا اليتِينُ4 أي حتى جاءنا الموثُ ونحن على تلك القبائح 
والمتكرات!! قال تعالى معقيا على اعترافهم بتلك الجرائم طقنا لَتَمُهُم سَمَمَةُ ألنَنِين* أي 
لو شَفُع فيهم أهلٌ السماء والأرضء» ما قبلت شفاعتهم فيهم. لأن الشفاعة تنفع في العاصي 
لا في الكافرء وفي المسلم لا في المجرم!! نا لم عَنِ ادر مُمرضِين» أي ذما لهؤلاء 
المشركين» معرضين عن القرآن» وآياته البيّنات» وما فيه من المواعظ والنصائحء 


والإرشادات؟ «كنَهُم حمر مُسسَِرة فرت ين صَسْوَرَة4 أي كأنهم حمرٌ وحشية نافرة» رأت 
الأسد. ففرّت وهربت منه. من شدة الفزع!! 


قال ابن عباس: «الحمرٌ الوحشيةٌ إذا عاينت الأسدّ هربت» كذلك هؤلاء المشركون» 
إذا رأوا محمداً كلةٍ هربوا منه» كما يهرب الحمار من الأسد» مشهدٌ مضحك غريبء» فإن 
حمار الوحشء إذا سمع زئير الأسدء يعدو عدواً غريباًء دون هدف ولا اتجاه» في منظر 
مضحك يدعو إلى الاستغراب» وفي تشبيههم بالحمر شهادةٌ عليهم (بالبَله) والحمارٌ إذا تمر 
لا يلام أما البشر حين يسمعون المئذر» فينفرون منه» بدا معنن تريساء يدعو إلى 


وري دمر ىد 


الضحكء من هذا المشهد العجيب!! بل رِيدُ عَلّ أتري مَنْهُمْ ل يوق سُْحُنًا مره أي هل 
يطمع كل واحدٍ من هؤلاء الأشقياءء أن يُنزّلَ عليه الوحيُ كما ينزل على الأنبياء؟ وأن يُعطى 
الصحف الإلهية المفتوحة غير المطويّة؟ وهذا كما حكاه لله.عنهم #قالوا لن نؤمن حتى نؤتى 


سس ما أوتي رسل الله وهيهات أن ينال الأشقياء منازل الأنبياء!! #كلا بل لَّا يَحَاموتَ 
خِْرَه4 أي ليرتدعوا عن هذه الأماني الفارغة» فإنما أفسدهم وأزاغ قلوبهم أنهم لا يؤمنون 
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* هو أهْلٌ النَقَوى وَأَهْلُ الْعَفرة (9© ( 
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| بلقاء الله. ولا يخافون عذابه. فلذلك يطلبون ما يطلبون!! #كلا إِنَمُ تذكرء كَمَن َك 
دَكَرمْ4 كرّر الردع توبيخاً لهمء ثم بيّن أن هذا القرآن تذكرة بليغةء كافية لاتعاظهم» لو 
أرادوا الخير والسعادة لأنفسهم. فمن شاء اتعظ به وانتفع ينا كر اله أن وناك أنه هر أَهْلّ 
لتر وَأَهْلُ الْغْفْرَةِ4 أي وما يتعظون بآيات الذكر الحكيمء إلا أن يشاء الله لهم الهدى. 
اض.. 0 : 1 : 0 ّ 
ا فيتذكروا ويتعظواء وفيها تسلية للنبي وي وترويح عن قلبه الشريف. مما كان يغشاه من 
١‏ إعراضهم وتكذيبهم لهء #هو أهل التقوى وأهل المغفرة* أي هو سبحانه حقيقٌ بأن يُنّقَى ( 
,: ا 
م 
١‏ 


عذابه ويُطاعء وحقيق لمن آمن به أن يغفر له؛ جل شأنه وعَظم سلطانه!! 
انتهى تفسير سورة المدّثر 
© © © 
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مء ‏ ساير -< ورم 


ا اسار 2) بل برد الإذن لِفْجِرَ 


أمامم, ([0) رنب) مكل أن يوم الْعَْمَةٍ 3 


ْ إلا قم يور الم ول يم التفّس اللرَامَةِ4 ظاهرُه نف القَّسَمء وحقيقتُّه أنه قسمٌ مؤكد. 
“ؤ والمعنى : أقسم لكم بيوم القيامة» يوم الحساب والجزاء» الذي لا بد أن يأتيكم. وأقسمٌ لكم 
بالنفس الطاهرة المؤمنة» التي تلوم صاحبها على التقصير في جنب الله وتستتفر ريها مع كثرة 
طاعتها وإحسانها. . أقسم تعالى بيوم القيامة» لعظمه وهولهء وأقسم بالنفس اللوّامة» تعظيما 
لشأنهاء لأنها النفسٌ التقيّةٌ النقية» التي تردع صاحبها عن فعل ما يُسخط الله؛ وجواب القّسَم 
محدوف ول عليدها يعن تقديرة: لع ولتيحات # عيب الإضن أأن يحم عِظَامَمٌ 4 أي هل 
يظن الكافر الفاجرء أن الله لن يحييه بعد موته؟ ولن يجمع عظامه المتنائرة البالية؟ بل مَدِرِيَ 
َك أن شُوَىَ بان أي بلى نجمعهاء ونحن قادرون على ما هو أعجب من ذلك؛ أن نعيد الخطوط 
والدوائر» التي على رءوس الأصابع» نعيدها على ما كانت عليه!! والمراد بالبنان: أطراف 
الأصابع» جمع بنانه» وهذه إحدى المعجزات القرآنية» التي توصّل إليها العلم الحديث» فقد ثبت 
علمياً أن بشرة الأصابع» مغطّاة بخطوط دقيقة» متناهية في الدّقة» منها ما هو على شكل أقواس» أو 
درّامات تشبه الدوائر» وهذه الخطوط. لا يمكن أن يتشابه إنسان فيها مع آخرء ولذلك اعتمدتها 
الدول رسمياًء وأصبحت تميّز بها الإنسان» والإعجاز في الآية» أن التعبير جاء بلفظ #أن نسوي 
بنانه» ولم يقل: نخلق بنانه» ليشير إلى قدرة الله الباهرة» في إعادة الهيئة والشكل» الذي 
كانت عليه هذه الأصابع» بنفس الخطوط واللّمسات التي كانت عليهاء وتباركت عظمة الله 
في خلقه وإبداعه!! #بلٌ بير الإِنَن لِفْجِرَ أمامم يمَلُ أن بم الْتتَمَةِ4 أي بل يريد الكافرء بهذا 
الأذكان للك والتشون» أن سعمن عق فجورة+ فلدذلك: :يسال سؤال مستهزىء: متى يوم 
القيامة؟ تعالى إلى أن الكافرء يريد أن ينطلق مع شهواته البهيمية» ويسترسل 
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/ 2 مع ل عو معو جه 
إِنّ عليّنا جمعم وقءانم 


بالاستمتاع باللذائذ والشهوات. والإيمانُ (بالحساب والجزاء») ينغْصٌُ عليه متعته.ء فلذلك 


' 


ينكر الآخرة» ولا يصدّق بالبعث. حتى يستمر في فجورهء وشهواته الحيوانية.. وردًاً 
على هذا الطغيان والفجورء يذكر تعالى الموعد لمجيء القيامة» في مشهد عنيفٍ مثير» 
تشترك 'فية الحواسٌه والمشاهد الكونية إَدا يق َلْصَرُ وَحَسَفَ القَمَرُ وَجِمَ النّمسُ وأ 
بذ أبَنَّ ألََدّ4؟ مشهدٌ مخيفء. البصرٌ يُخطفه. والقمرٌ يُخسف. ونظام الكون الدقيق 


يتعطل ء أي فإذا زاغ البصر وانبهر.ء من شدة الأهوال والمخاطرء وذهب ضوءٌ القمر فأظلم. ا 


2 


مَمرُ ْول لاسن 


ورجع كتلةٌ سوداء معتمة» بعد أن كان بدراً مضيئاًء واختلٌ نظامُ الكون؛. فدخل القمر في 
مدار الشمس» فاصطدما وارتطماء بعد أن كان كل منهما يجري بنظام دقيق» هنالك يتساءل 
الإنسان الكافر الفاجرء المنكر للقيامة. فيقول: أين المهرب؟ وأين الفرار؟ وأين النجاة من 
هذا البلاء الداهم؟ قال تعالى ردًآ عليه «علا لا وَرَرَ إل ديك رميز تت » الوَرّرُ: الملجأ 
والحصنٌ. أي ليرتدعٌ هذا الكافر الأثيم. عن هذا القول. فلا ملجأ له» ولا مغيث له من 
عذاب الله. إلى الله وحده مرجع ومصير الخلائق 9يِبًَا الإننُ بَربِنْ با كَدَمَ وَمَّ» أي يُخبر 
الإنسانُ في ذلك اليوم العصيب». عن جميع أعماله؛ صغيرها وكبيرهاء ما قدّمه منها في 
خياتفة .وما كله بهد ا سعاته :من بصسة حيقة أو سيعة «(ق الإنك عل فيو يلالق 


١ 
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مََاِيرّم# أي بل الإنسان شاهد على نفسهء لا يحتاج إلى شاهد آخرء تشهد عليه جوارخه بسوء 
عمله؛ وقبح صنيعه» ولو أنه أتى بكل معذرة:» ليبرّر إجرامه وفجورهء فإنه لا ينفعه ذلكء» لأن 
نفسه تشهد عليه #كفى بنفسك اليوم عليك حسيباً» والمقصود من ذكر هذه الآيات» بيانُ 
أهوال الآخرة؛ فالقلوبُ تفزع؛ والأصواتُ تخشع. والإنسانُ يطيش عقلّه. ويذهب رشدُف 
ويبحث عن النجاة والمخلصء. ولكن أين المهرب؟ وأين النجاة؟ فلقد جاءت الطامة 
الكبرى» فلا عُذْر ولا نجاة!! ثم يأتي الحديث عن الوحي الرباني» الذي كذّب به كفار 
تريش وأنكروه» فيقول سبحانه «ل ثيه و يتقة إصجل يذه بن عكنا جز :ره أي لا م ! 
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فإذا قرأ 


مومع ب موري ده جخت2م ورور رلا يه حمر ا علس للف جعي 
وبذرون الآخرة وجوه «وميد تاضرة إك ريه ناظره 


0200 9 عي رار مور سس 
ل 2 7504 70 2 


مع 20 ردبو ححكم هر 0 > عم يي 7 226 6 
ثله فانيع قرءائم اقل 3 إن علينا سائم (ر) كلا بل تححبون العاجلة (وك) 


تحرك يا محمد لسانك بتلاوة القرآن» عندما يقرأه عليك أمينُ الوحي «جبريل» من أجل أن 
تتعجل بحفظه؛ بل استمع لقراءته وأنصت, فإن علينا أن نجمعه في صدرك؛ ونجعلك 
حافظاً له. تقرأه متى شئت!! وسبب نزول هذه الآيات» ما رواه البخاري عن ابن عباس أنه 
قال: (كان رسول الله يِه إذا نزل عليه جبريل بالوحى» يحرّك به لسانه وشفتيه - أي يردّد 
القراءة مع جبريل بد كشية أنه يقلت كه سعد عليه فقيل له: 9قدًا مَأنَهُ نأي مُرمَاتمُ4 أي 
علينا أن نجمعه في صدرككء وأن تقرأه كما نزل #فإذا قرأناه فانّبِعْ قرآنه» أي فإذا أنزلناه 
فاستمع لثم إِنَّ علدنا يَانمُ4 أي علينا أن نبيّنه بلسانك, فكان كلِ إذا أتاه جبريل بعد ذلك 
سكتّء فإذا ذهب قرأه كما وعده الله به) رواه البخاري» وإنما أضاف القراءة إليه جل وعلا 
«إفإذا قرآناه» أي قرأه جبريلٌ» لأن جبريلٌ مبلّمُ عن الله وحيه وكتابه» فجعل قراءة جبريل قراءة 
الله عر وجل» لأنها بأمره؛ ونظير هذه الآية قوله سبحانه : #ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يُقضى 
إليك وحيه* أي لا تتعجل بقراءة القرآن مع جبريل» من قبل أن ينتهي من قراءته عليك! . 


قال ابن كثير: «أمره الله عز وجلء إذا جاءه الملكُ بالوحيء أن يستمع له وتكمّل له 
أن يمضفحه فن صدرةء وأث يبئئه 'لة»٠‏ ونفشرة ويوضخه) كلا يل عون اديه وبدئلة اد 4 
الخطاب لكفار قريش. أي ارتدعوا يا معشر المشركين» فليس الأمرُ كما زعمتم» أن لا بعث 
ولا حساب ولا جزاءء بل أنتم قوم تحبون الحياة الفانية» وتتركون الآخرة الباقية» ولذلك لا 
تفكّرون في الآخرة» ولا تعملون لهاء مع أنها خير وأبقئ ديم بدْبِذْ ضر إل ييا ايلرة» أي 
في ذلك اليوم ينقسم الناس إلى فريقين: أبرار» وفجارء فأما وجوه الأبرار» فتكون مشرقة 
مضيئة» حسنة بهيّة» من بشاشة السرورء وأثر النعيم» تنظر إلى جلال ربهاء وتستمتع برؤية 
وجه ربها الكريم. دون حاجز ولا حجاب» رهذا أعظم نعيم لأهل الجنةء رؤية الخالق جل 
وعلا في جنات النعيم» وفي الصحيحين (إنكم سترون ربكم عياناً» كما ترون القمر ليلة 
البدر) وفي صحيح مسلم (فيكشف الحجاب. فما أعطوا شيئاً أحبٌ إليهم؛ من النظر إلى 
ربهم جل وعلا وهي الزيادة» ثم تلا #للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. 


قال الحسن البصري : #ناضرة» أي حسئة مسرورة» وح لها أن تنضر» وهي إلى 


١: 4‏ 
,|اعس٠ب‏ جم سج جم حجت جد مهورجج م عن يوجر | ١‏ 


ودجو ومين باسرة (1) نظن أن بفْعلَ يا كلقرةٌ 9 كلة إذا بعت ماق © 


وَقِلَ مَنْ اق 0 وطن أنه الْرَافُ (2) وَلْسَّتِ ألسَافُ يَِلسَاقِ (9) إل ريك 
ل 0 
كم عور 2 1 7 1 سس سو سر 

لقي يعَطَىَ © اَل لَك كرك © ثم أنك لك ملك © 


( 
ا 
جمال ربها تنظر «وَرُجُه يِومِنٍ بابر نظن أن بُْمَلَ نا اير هذه وجوه الأشقياء» أي ووجوةٌ يوم ١‏ 
القيامة» عابسة كالحة مسودّة» تتوقع أن تنزل بها داهية عظيمة ١‏ لت نقاز الظهره معني نى الفاقرة : ّ" 
الداهية الفظيعة؛ التي تكسر فقرات الظهر« تن إذا بَلَمّتِ ألماقَ ويل من رأقي كن أَنّهُ الرانُ» أي (ثظ 
ارتدعوايا معشر السشركين, الغافلين عن الآخرة وأهوالهاء وتنبهوا لما بين أيديكم من الأهوال ١‏ 
والمخاطرء فإن الدنيا دار الفناء» ولا بد لكم أن تتجرعوا كأس المنيّة» فإذا بلغت الروح أعالي إه, 
الصدرء وهي (التراقي) وأشرفتم على الموت. وقال أهل المريض وأصدقاؤه #من راق*؟ أي من 
يشفيه ويرقيه مما هو فيه؟ أي من يعالجه ليُشْفى من مرضه؟ «وظن أنه الفراق4 أي وأْيمَنَ / 
المحتّضرء أنه سيفارق الدنياء ويفارق الأهل والمال والولدء لأنه يبصر بِعَيْنِيُه ملائكة الموت 
وت أَلتَانُ بلمَافٍ إِلَ بَيْكَ يَوِْذِ ألَسَاقُ» أي التقْت إحدى ساقي الميّت بالأخرىء فلا يقدر |؟م 
عل بجر كهطاء: لان ليرت اتتدردك عتما لخر الروع أزل اتطرية من الجايوة / 
أن تنهي إلئ الحلقوم, فتّزع من الجسدء قال الحسن البصري: ماتت رجلاه فلم تحملا 
وقد كان عليهما حجرالا يسير بهما نحو المعاصي #8 إِلّ ريك يَوْمِذِ َلْمَسَاقٌ # أ إلى الله جل ١‏ 
وعلا مساق العباد» أي مرجعهم ليفصل بينهم» يجتمع عنده الأبرار والفجار» ثم يُساقون إلى : 
الجنة أو النار هيل صَدَّىَ ,لا صَنَّ وتكن كدب وَبرْنَّ» أي ما صدّق هذا الكافر الفاجر بالقرآن» 
ولا سجد ولا صلَّى للرحمن؛ ولكنه طغى وفجرء فكذُّب الرحمن؛ وأعرض عن الطاعة 
والإيمان 8ت دَمَبَ إَِ آمل يتسَى» أي رجع إلى أهله يتبختر ويختال «أزل لَكَ تَرْلَ ثم أزك لَك |*, 
( َأَرِكَ» أي ويل لك أيها الشقيُ الفاجرء ثم ويل لك على طغيانك وفجورك!! 8 هذه (ثظ 
الآيات في (أبي جهل) لقيه رسول الله َل في أحد طرقات مكة, فأمسكه بمجامع ثوب ثم 
قال له #أولى لك فأولى»!! فقال له أبو جهل: أتتوعدني وتهدّدني يا محمد!! والله لا 
تستطيع لا أنتَ ولا ربّك» أن تفعلا بي شيئاً» والله إني لأعرُ أهل الوادي - يعني مكة ‏ فلما !"م 
كان يوم بدر صرعه الله وقتله شرّ قتلة» والآيات وإن نزلت في أبي جهل» ولكنها تعمّ كل “ثظ 


١4 
و سشحصح تحدم مح صصح ته ضحتم ا"‎ 


000 م 


عي ارقن أن درك ُلك 


٠. 
"| 

نلق تكن سيك © 14 ب 1 ْ 
ًَ نل ر معماه ا ججديىي ١‏ 
ني الوق 9 | 
2 
الل 


طاغية فاجرء لا يؤمن بالله؛ ولا يصليء. ولا يُصدّق بيوم البعث والجزاءء لأن العبرة بعموم ( 
اللفظ؛ لا بخصوص السبب #أيحسَبٌ الإِنَنُ أن يرك سْدَى» أي هل يظن الكافر الفاجرء أن |) 
يُترك هملاً من غير تكليف» بحيث يبقى كالبهائم المرسلة؟ ومن غير بعثء ولا حسابء |" 
ولا جار لابين اللروضو هذا لطر التي واد لط يرداو كل اج اك ليا وار 
تَرّى4؟ أي أما كان هذا الإنسان» المتكبر على ربه» نطفة مهينة» ثُراق وتُصبٌ في الأرحام؟ 6 
كقوله سبحانه «ألم نخلقكم من ماء مهين*#؟ فهذا أصل الإنسان» ثم أصبح بعد ذلك علقة 
تعلق بجدار الرحم لإفخلق فسوى*4 أي فخلقه الله في أبدع صورةء وجعله إنساناً سوياً 
«جنا. ند ارين الذَكرٌ لاني » أي فجعله صنفين: ذكراً وأنثى» بقدرته جل وعلا مع أن 
النطفة واحدة؟ لأس دَلِكَ بِمَدِرٍ عَلكَ أن مِىَ ألوْنَ4 أي أليس هذا الإله المبدع الحكيم» الذي 
أوجد الإنسان من ماء مهين» بقادر على أن يعيد خلقه بعد موته وفنائه؟ بلى ونحن على ذلك 
من الشاهدين!! ' 


انتهى تفسير سورة القيامة 
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0 و رع ماح ١‏ ىر الس بلي سج جحي 
لانن حِيِنٌ يِنَ الدَّهْرِ لم يكن سَيَعًا مَدَكوْرَا 3 
02002 - 


طم أَمَمَّاجٍ كي انه يا ةا 


ره مه 9 


كرا وَإِنَا كَفُورا 9© 


البسنيوان العر الت 


لهل أن عَلَ الإنن مِِنُ يْنَّ الدَّهْرِ لم يك سَيِعًا مَدَكورَا# الإنسانٌ من حيث إنه إنسان» آية 
من آيات الله الباهرة» ومظهر من مظاهر قدرته جلّ وعلا ووحدانيتهء فقد أبدع الله خلقه. 
فركب فيه الحواس: (السمعء البصرء العقل» النطق» الفهم, التمييز) فأين كان الإنسان قبل 
أن يُخلق؟ من الذي أوجده؟ ومن الذي صوّره بهذه الصورة البديعة؟ أليس هو الله رب 
العالمين؟ ولهذا ذكّرنا الله عز شأنه» بنعمة الخلق والإيجاد؛ والتصوير والإبداع. والمعنى: 
لقد أتى على الإنسان وقثّ طويلء؛ كان في عداد الموتى» لم يكن له ذكْرٌ ولا أثر؛ ثم 
أوجده الله بارىء الأكوان» ومبدعٌ الإنسان!! والآية تشير إلى مرحلة ما قبل «نفخ الروح» 
حيث مر في بطن أمه بأطوار وأدوار» من (نطفة إلى علقة» إلى مضغةء إلى لحم وعظام) ثم 
نفخ الله فيه الروح؛ فصار إنساناً سوياً «إنَا حَلَقَنَا آلاِننَ ين تُطْمَةٍ أَممَاج بََلِهِ مله سَيِيمًا 
بَصِيرًا» أي نحن بقدرتنا الفائقة» خلقنا الإنسان من (نطفة أمشاج) أي أخلاط» من ماء الرجل 
وماء المرأة» لنختبره ونمتحنه بالتكاليف الشرعية» والأوامر الإلهية؛ فجعلناه إنسانا سوياء ذا 


1 سمع) ويصرء عوك وتمييز» والمراد بالسمع والبصر: جميعٌ الحواس» من العقلء 


والفهم. والإدراك. وخصّهما بالذكر. لأنّهما أعظم الحواس» وأشرفهاء فبالسمع يسمع آيات 
الرحمنء وبالبصر يرى بدائع الأكوان» وبالعقل يدرك عظمة الخالق جل وعلا 8«إِنَا هَدَيْنَهُ 
التيل إِمَّا سَاكرًا َلِما كَفُورًا» أي بيئًا له وعرّفناه. طريق الهدى والضلال» ببعثة الرسل 


! الكراف ورزال العضو الالية بت كناف وترعنا له طرق الاحكار» زم يفللت طرق السك 


أي الكفرع فإما ايكون موعمتا دقيا “فيسلاك طرنى السير والرشاد» ونا أن.يكون فاجرا 


١6١١ 


لو > حر > سر وك 


م 


جص 


اا حححم ع خخ عر حس حر شحج لصح لح | 
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ىج < 2 0 ص د 2007 م 2 ع سس دس ل 2 7ه سج لو م 
أغتدنا للكفْرِنَ سلسلا وَأغُلدك وسعيرا 4 إن الائرار دشردون 


و 0200010-7 


يفجرونها 


34 


2 ام م وه 2 
سيا © يش يِلَدْرٍ مَكَافْنَ ينما كن 


هه 


بك جَة علا شُوْرا © 


ال قن و ا 


هديناه السبيل» ليكون إمّا شاكراًء وإمّا كفوراء لم يقل تعالى: إما شاكراً وإمّا كافراًء وإنما 
جاء بصيغة المبالغة في الكفورء ومعناه المابلغ في الكفرء دون الأولى» للإشعار بأن الشاكر 
قليل» وأمّا الكفور وهو الجاحد لنعم الله فكثيرء ولهذا جاء النصٌ #وإمًا كفوراً» بصيغة 
المبالغة» فتدبر أسرار القرآن!! «إِنآ أَعَمَننًا لِلْكَفْرتَ مَلَسِلَهُ وَأَعْكَلَا وَسَعِيي» أي هيأنا للكفار 
الفجارء قيوداً ثقيلة تُشَدُ بها أرجلّهم وهي السلاسلٌ» وأغلالاً تُغْلُ بها أيديهم مع الأعناق» 


وسعيراً أي نارا حامية تُحرق بها أجسادهم «إنَّ الْبرَارَ يَْرَبوْنَ ين كأين كن مِرَلجُهًا كافورا» 
ا اق إن الموففين الأبرار» الذيخ كانوا فى الدننا مين «يشربوة كأسا فخ الشمر ممروسة 


١‏ تقاء تلت جيرا التتجور والتعاد».. والشكة والكنة كبا جتاط القرايةوالعقانةء. والمناد 


بأنفس الطيب» وهو الكافورٌء وهو اسم عين في الجنة» ولهذا قال بعده هنيما يَنْرَبُ يا عِبَدُ 
أنه يجا #4 أي هذا الكافور يتدفّق» من عين جارية من عيون الجنة» يشرب منها عباد 
الله الأبرار» يُجرونها حيث شاءوا من منازلهم وقصورهم #بووونَ بِالَدْرِ وَيَاوْنَ يرما كن سدم 
مُمْتَيلِية4 أي يوفون بما نذروه على أنفسهم من صلاة» وزكاة» وحج. وصيامء وسائر أعمال 
البر والطاعة» ويخافون هول يوم عظيم» بلغت أهواله وشدائده؛ أقصى حدود الشدة والفزع 
«رَيْظيمْونَ لمم عَلَ حْبِ مسكينا تا وي أي ويطعمون الطعام لكل محتاج» من مسكين» 
أو يتيم» أو أسيرء في حال محبتهم وشهوتهم له. وحاجتهم إليه» يطيبون به نفسا للبؤساء 
والمساكين» ويؤثرونهم به على أنفسهم. وهذا غاية الكَرّم!! إن لتك لَه أنه لا ويد َي 
رد ولا شُوْرا4 أي إنما نكرمكم ونطعمكم طلباً لثواب الله» وابتغاء مرضاته» لا نقصد منكم 
الححد والعناء. على هذ الاتصيان : 


قال مجاهد: أَمَا واللهِ ما قالوه بألسنتهمء ولكنْ علم الله به من قلوبهمء فأئنى عل 


| لل ظ 
الم شوح سس ببح رصحح :+ صصح “ضحم ا" 


ميس لوس 12 ىر جختيم دعرو ودر 
وما عَبوْسَا قَطَررًا 09 فوقلهم الله شر 
جح داعو 


ا لمر 2 حلت _ اا بريه لاع و عه 
! ين وَبَرَهُم يما صَبَروأ جَنَدٌ وكيوا © متَكيينَ فا عَلَ الاريك 


م.ى صحيىي 


و 4 مه ب عم مخ موس ترم لتره”.». رورم مع بير 
سمس ولا رمهررً وَدَايَةٌ علبّهم ظِللها ذَلِلتَ قطوفها ثذليلا 


5 57 م م بره ج20 مه َ 
يْن فِضَّوَ واب كانت هَواربَا 2 وَوارباْ من فِضَّدٍ 


م6.ى صحصي 


العسيرُء أي إنما نعمل ذلك» رجاء أن يقيّنا الله هولَ يوم شديد عسيرء تعبس فيه الوجوه 
وتَكلّح من فظاعة أمرف وشدة هوله #توقلهم أ م ذَلِكَ لور َلتَهُمْ صر وَسرُورًا © أي 
فحماهم الله بطاعتهم له وإحسانهم» شر ذلك اليوم وكلقة وأعطاهم 00 فى الوجوه» 
وفرحاً في القلوب؛» وفي الآية مقابلة لطيفة بين عبوس الكفار وحزنهم». ونضرة وجوه 
مرارة الطاعةء وإنفاقهم المال في سبيل اللهء جنة واسعة يسكنونهاء فيها من كل ما تشتهيه 
الأنفس» وألبسهم فيها ملابس الحرير #تُتَكيِنَ فيا عَلَ الاريك لا يرون ذا سسا ولا رَمهْرِرا» لما 
ذكر تعالى طعامهم ولباسهم» أعقبه بذكر مجالسهم ومساكنهم؛ أي مضطجعين في الجنة على 
الأسرة الذهبية» المزيّنة بفاخر الثياب والستورء وهم في الظلال» لا يرون في الجنة حراً ولا 
برداء والجنة أنوارٌ تعللأ لكد لبها تمس لخر ولا زمهرير أي برد شديد يتلف» وإنما 
هي نسماتٌ» تهبُ من العرش تُحي الأنفاس وَدَايَة عَلمَ نا وَدُللَْ مُطُوتُهًا تذليلا4 أي ظلال 
الأشجار قريبةٌ من ليرا زيادةً فين تعيمهم ١‏ وكمال راحتهم» وأدنيث ثمارها منهم » ليسهل 
عليهم قطفهاء دون عناءء وتعبء قال ابن عباس: إذا اشتهى أن يتناول من ثمارهاء تدلث 
ا أغصانها حتى يقطف منها ما يريد!! ثم وصف تعالى شراب أهل الجنة فقال 9وَيْطَاكٌ عَم 
يانه من وص كواب 53 ارا واربًأ سس فِضَّةٍ دروكا تُقربرا © أي يدور عليهم الخدم بالأواني 
الفضية» فيها لذيذ الطعام والشراب ‏ على عادة أهل الترف في الدنيا - فيتناول كل واحدٍ 
منهم ما يشتهيهء ويُّؤتى لهم بأكواب أي أقداح وكؤوس للشرب. رقيقة شفافة كالزجاج في 
صفائه»؛ وهى من فضةء. حيث يُرى ما فيها من الشراب من خارجهاء قال ابن عباس: لو 


.6 
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زء ب« + 2 جحعم ‏ سوم .كذ“ ا راءر ورا حت 
- كأنا 6 ينها تيلا | © 2 يا شي مقيذ © © ظ 


زعوي 2 رار 


يك تتيم يلا عد ,ا يلت حبق 93 تنا © 


و ]| أخذت فضة الدنياء فضربتها حتى جعلتها مثل جناح الذباب» لم ير الماءُ من ورائهاء 
وقواريرُ الجنة من فضةء ببياض الفضة» مع صفاء الزجاج»ء يُرى الماء من خارجها #قدروها ١‏ 
تقديراً» . قال مجاهد: أي على قدر ريهم لا تزيد عنه ولا تنقصء. والقواريرٌ لا تكون إلا 
من زجاج» وهذه الأكواب من فضةء وهي مع هذا شقافة» يُرى ما في باطنهاء وهذا مما لا أ 
نظير له في الدنيا لوَبْمَمَْنَ نبا كأسَا كن بِرَاجُهَا رَعْجِيًا# المراد بالكأس: كأس الخمرء قال ابن 
عئاض : كل كأس في القرآن يراد بها الخمرٌء أي يُسقى هؤلاء الأبرارٌ في الجنة» كأساً من 
الخمر مخلوطة بالزنجبيل» والشرابٌ الممزوج بالزنجبيل أطيبٌ الشراب» قال الشاعر 
وكأنَ طَغْءمَالرٌنجبيل به إؤْدُقَمَهوشسْلآافةَالخَمْم 
والزنجبيلٌ : اسمٌ لعين في الجنةء ولهذا قال تعالى #عينا فبَا شك سَنْسلًا* أي يشربون 
ف عق انق اللجنة نبي الناء الكوك» الديل النجريان فن للق » المخلوط نال جيل 
6 يشعر الشاربون بطعمه. لكنهم لا يشعرون بحرقته ولذعته» فيبقى الشراب سلسبيلاء سهل 1 
, 50 ُُ م 8 5 1 - 7 5 5 و 
١‏ المساغ في الحلقء قال ابن كثير: #كأسا» أي خمراً ممزوجة بالزنجبيل» فتارةً يُمزج لهم 
1 
0 


الشرابٌ بالكافورء وهو باردء وتارةً بالزنجبيل وهو حارٌء ليعتدل الأمرٌُء هذا للأبرار» وأما 
المقرّبون فإنهم يشربون من كل صِرْفاً. كما قال قتادة وغير واحد من علماء السلفء. 
فالمقربون أعلى درجة من الأبرار» ومعنى (صرفاً) أي خالصاً. . ها هم أهل الجنة في أهنأ 
وأسعد حالء. متكئون على الأرائك. تحت الظلال الوارفة» والقطوف الدانية والجو اللطيف» 
يُطاف عليهم بأنواع الشراب» في آنية وأكواب من الفضة» ولكنها شقّافة كالزجاج»؛ مما لم . 
تعهده أواني الدنياء وهي بأحجام مقدرة تقديراً دقيقاً يحقّق المتعةٌ والجمال. وهي تمزج 
بالزنجبيل مرةٌء وبالكافور مرةٌء وثُّملاً من عين جارية» تسمى «السلسبيل» لشدة عذوبتهاء 
وسهولة ابتلاعهاء فما أعظم هذا النعيم!! ثم وصف تعالى بعد ذلك خدم أهلٍ الجنة فقال ١‏ 
3 كُ عَم لدان در إِذا َس حَيبنهَم ونوا مَمُورا * أي يدور على خدمة أهل الجنة. غلمانٌ ' 

ينشئهم الله تعالى لخدمتهم «مخلّدون» أي باقون على ما هم عليه من الحسن والجمالء (* 
والنضارة. لا يكبرون ولا يهرمون. إذا شاهدتهم منتشرين في الجنة» خلتهم لحسنهم» ١‏ 


-٠‏ السدس- 


5 


ْ 
1 
ْ 
1 


5 41 78 © عن 2011 شاب سدس ود ء ود سك سول 5 
وه را مس 2-0 درو دشنم ياس حك 22 دلي سمه )سم 
ا أَسَاورَ من فِضْة و يتك رجهم 0 أ إن هذا كأن 4 
0 2 57 لاه صقر 0 م سا رععر ير ير سم 

كن سَعَدَكٌ مَفْكًا (07 إن كَنُ دَزَلنا عََكَ الْمُدَانَ تيلا 2) 


وصفاء وجوههمء كأنهم (اللؤلؤ المنثور) وإذا كان الخادم كاللؤلؤ» يشِعٌّ بالجمال والبهاء. 
فكيف يكون المخدوم؟ وإئما هوا باللؤلوؤ المنثور» لانتشارهم 00 الجنة» انتشار 
الورود والأزهارء في الحدائق والبساتين النضرة لَإدا رَلّتَ م رَليْتَ يما ومذك كبا أي وإذا 
رأيت ما في الجنة من مظاهر الأنس والسرورء زأنت تعنها لوضف ومُلكا واسعا عظيما: “ا 
يكاد يتصور. كما جاء فى الحديث القدسى (أعددتٌ لعبادي الصالحين. ما لا عينٌ رأث». ولا أذن 
تمت : ولا خطر على قلب بشر) رواه البخاري ومسلمء. قال ابن كثير : وثبت في الصحيح : «أنَّ 
أقلّ أهل الجنة منزلة؛ من له قَدْرُ الدنيا وعشرةٌ أمثالها» فإذا كان هذا عطاؤه تعالى» لأدنى من 
يكون في الجنة. فما ظتّك بمن هو أعلى منزلة. وأحظى عنئذه تعالى؟ ولفظة «نم» بفتح الثاء 


لس سس ص غك شير 


بمعنى هناك تقول: مانّمٌ خالدٌء أي ما هنالك خالد طعَلُِم ثاب سندين حمر وَإسْتَرف ولوأ سار 


ل >> ميرم ديرم 


من فِضَّوَ وَسَفَْهُمْ رَبُهُمْ سَرَا شرا و4 أي يعلو أهلّ الجنة الشيابُ الحريرية الخضراء» المزينة بأنواع 
الزينة» منها ما يكون من الحرير الرقيق وهو «السندس» والحرير الشخين وهو «الاستبرق" فلباسهم 
في الجنة الحريرٌ بأنواعه : الرقيقٌ منه والشخين» وإنما قال #عاليهم؟ لينبه أن لهم عدة ثياب» ولكنّ 
الذي يعلوها هو الحرير» فيكون أفضلها #وحلوا أساور من فضة4 أي وألبسوا في الجنة أساور 
قفينة»اللوية والخلية 4 كما تكلرن تاساور ذعية قارة اخرى ل« جحلو فيها عم اساورقن دعت 
ولؤلؤاً ولباسهم فيها حريرة فتارة يلبسون الفضة, وتارة الذهبء وتارة اللؤلؤء على حسب ما 
يشتهون #وسقاهم ربهم شراباً طهوراً» أي سقاهم الله شراباً طاهراً لم تدنّسه الأيدي؛ وليس بنجس 
كخمر الدنياء ولا يستحيل إلى بولٍ» ولكنه يستحيل إلى رشح - أي عرق - في أبدانهم كرشح 
المسك. في طيبه وريحهء كما جاء في صحيح مسلم (إن أهل الجنة يأكلون فيها ويشربون, لا 
يبولون ولا يتغرّطونء قالوا: فما بال الطعام يا رسول الله؟ قال: ُشاء ورشح كرشح المسك؛ 
والجْشاءُ: ما يخرج من المعدة من هواء #إِنَّ ها كَنَ لك جَرآهُ وان سَتْبَكرٌ َنْكْاك أي يُقال 
لهم: هذا جزاء أعمالكم الصالحة؛ التي قدمتموها في الدنياء وعملكم مشكور ومبرورء 


يي 200 


جزيتم عليه أحسن الجزاء إن تن ْنَا عِكَ لمان تَنِيَا4 أي نحن أكرمناك يا محمد بإنزال 


١ 6 


١‏ جح وب جم ملب حم ورب حم 74 م 32-724 ص2 ما ا 


يي مسبج سم 


هه 
- 


بُح يما أ كَنورًا 02 وَأذَكرٌ 1 
مه مُ وَسَبَحْهُ للا طوِيكًا © إثت 


2 2 


ا 70 54 2 35 سر َُُ - 20ط1 
جُبُوَ التبطة وَيدَرُونَ َيَآَهُمْ بَرمَا تبلا © خَنُ 00 وَسَدَدَناً 


وم د 1 


وَإِذَا سنا 


هذا الكتاب العظيم عليكء نزّلناه مفرّقاً شيئاً بعد شيء» ولم ننزله جملة واحدة» لتذكرهم 
بما فيه من الوعد والوعيد» والترغيب والترهيب ضير 8 برَ لِحْك رَيْكَ ولد ِ سُ َاثْما أ قور 4 
أي فاصبر على ما ينالك من أذى المشركين » وانتظر لحكم ربك 50 كم 
لك اللَّهُ من أعدائك» ويقرٌ عينك بإهلاكهم؛ ولا تطع من هؤلاء الفجرة». من كان غارقاً في 
الآثام والشهواتء مبالغاً في الكفر والجحود لربه «وءم ل كر وأضيلة» أي داوم 
على ذكر ربك». في الصباح والمساءء وأكثر من طاعته وعبادته» في كل وقت وحين #وَيِنَ 
سل م ل يلا طَوِيكا» أي واسجد لربك في الليل» مكويحدا مستغرقاً في 
مناجاته» وأكثر من الصلاة والعبادة للّه» في ع الظلام» والناس نيام ) ذ فهو الزاد لك على 
النصر على أعدائك «إرت هَوْلَةَ يبُونَ الْمَلِلهَ ويدَرُونَ وَرَآَهُمْ يرما يَيلا» أي إن هؤلاء 
الكفرة» يُؤثْرون الدنيا على الآخرة» وينهمكون في لذاتها الفانية» ويتركون وراءهم توما 
عسيراً شديداًء عظيم الأهوال والشدائدء وهو "يوم (القيافة :لذ تعد رن له وله كرون 
فيه «9خَنُ حَلفْتَهحْ وَسَدَدْئهَ أَتَرَهُم وَإِدَا ِتنا بَدَلآ أمتَنَهُمَ يَِييًا» أي نحن الذين أوجدناهم من 
العدم وأحكمنا ربط أعضائهم بالأعصاب والعروق» حنى صاروا أقوياء أشداء» ولو أردنا 


لأهلكناهم» ثم أتينا بخلق أفضل منهم» يكونون أعبدٌ لله وأطوع. كما قال سبحانه «وإن 


تتولوا يستبدل قوماً غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم» فلا يغْتَرُوا بقوتهم. فإنهم لا يعجزون 


0 سم 5 ءئ 4 0 000 1 1-59 ذه 1 3 1 ب . 0 . 4 
الله ! ! ©#إِنَّ هذى كر فمن 2 اعخكن إك ريدء 3 0 أي إن هذه الايات البيّنات» موعظة 
وذكرى» يتذكر بها العاقل» وينزجر بها الجاهل» فمن أراد الاتعاظ والاعتبارء فليسلك طريقاً 
إلى اللهء بطاعته» واتباع رسوله الهادي. فأسباب السعادة ميسورة» وسيل النجاة ممهّدة «إوئ 
تَمَبُونَ إل أن يَمَهَ أسَّدٌ إِنَّ لَه كنَ عَلِيمًا حَكيمَا» أي وما تشاءون أمرا من الأمورء إلا بتقدير 


هه 


س- بي حت 


ص خ-_. 


2 وجح ب 


2 


اللّه ومشيكته » فهو سبحانه العليم بمصالح عباده» الحكيم في تدبيره وصئعه يديل من إمشاء 
فى بَحميَوء وَالظلِمِينَ أعَدَ لهم عَدَا ألا أي يُدخل في جنته ‏ التي هي مكان رحمته ‏ من يشاء 
ممن يعلم فيهم الخير والصلاح» وهم المؤمنون المتقون. فأما المشركون الظالمون» فقد هيأ 
| الله لهم عذاباً شديداً موجعاً في دار الجحيم!! 
انتهى تفسير سورة الإنسان 


6 هم 


بو سر 7ه 1ك 2 00 لح م جحس م م 

سكت غركا (ه) مَلْتَصِمَتِ عَصَمًا () وَالتَسِرتٍ 

2 52000 متخ جحتىم ‏ برعي 2 > ج20 ا ليد يي يا احم 
كلمليتِ وكا د ان عدا إِنّمَا عدون لَوَقِم 


مع 2 جحعسضى سس يي سرس رص سام 2 راس صمجرا بر ابر سام جج م2 
لدجم طمسَت 9© وَإدَا لماه كيجت 2 إإَا للْبَالٌ شعت 


( 


و 


مده حتكم ا وراره ‏ ردم جتجم ره مدع 2 
نت © يِف يئر أبك © يزر القن © 


0 
١‏ 
0 
١‏ 
التعي ا التمرٍ _ الييير 
1 


وسكت زه لصنت عَسْمًا درت متَ» هذه أقسامٌ أقسم الله بها لإوالمرسلات 
غُرفاً» أي أقسمٌ بالرياح» حين تهِبٌ متتابعة» يتبع بعضها بعضاًء والمراد بها «رياح العذاب» 
التي يَهْلِك الله بها الطغاة المتجبرين؛ كما أهلك قوم «عاد» بالريح الصرصر العاتية 
إنالعاصفات عصفاً» أي وبالرياح التي تشتد وتعصف, فتقلع الأشجارء وتخرّب الديارء 
وتغير الآثار #والناشرات نشراً» أي أقسمٌ بالملائكة الموكّلين بالسحب» يسوقونها حيث شاء 
اللهء لتنشر رحمة الله. بإنزال الغيث والمطرء لإغاثة العباد والبلاد 8« مَلْمَريَتٍِ و45 أي 
وبالملائكة التي تنزل بآيات الذكر الحكيم» فتفرق بين الحق والباطل» والهدى والضلال 
تلت ونا ذا أ يُدْو» أي وأقسم لكم بالملائكة المقربين» تلقي الوحي إلى الأنبياء 
والمرسلين» إعذاراً وإنذاراً من الله للخلقء» لثئلا يبقى حجة لأحدٍ عند اللهء» بعد إرسال 
الرسل. . أقسم الله بهذه الأقسام الخمسة؛ على أن القيامة حقٌء وأن ما أوعد به المكذبين» 


همهم 


مسمس اا ا مر ا مر 3 م2 لتب 


--- #4 


همهم 


صصح 


القيامة» فال همادا الوم لت وَِذَا العماء 2 اي فإذا ذهب نور النجوم والكواكب» 


هه 


وطمس ضياؤها فأصبحت قاتمة مظلمة» وإذا السماء تشفّقت وتصدّعت من خوف 
الرحمنء وهول الموقف را يََالُ رَنَ» أي تطايرت وتنائرت حتى صارت كالهباء 


المنثور «رَإدًا الل أُيِنْ لذي بَْرِ يت لَوْرِ الْتَسَلِ» أي وإذا الرسل جُعل لها وقتّ وأجل 


محدّد للشهادة على أممهم . لأي يوم عظيم أخرت الرسل؟ استفهام للتعظيم والتهويل» 
م4١١‏ 


الاويحب << - ٠ححخعم‏ ل امب جم لصتت لب ا اس م 


.لله 
لض 


همه 


> ص نه 
ص بت 


هم 


لتقل © مَل يميد يتتكدِيت © آل بك 
00 0 9 كَدَلِكَ تَفْعلُ بالمجرميت 29 ظ ١‏ 


9 - جع 25 0 م 02 
يه ١ل‏ وير ا رم جا 


َدَرِ و 9ه درن نعم لْمَندِرونَ 0 يِذ ا 


مح 


١ 
( ثم قال لوم التصل؟ أي أجلت ليوم القضاء والفصل بين الخلائق «وَمآ ريك مَا يوم‎ 0 
١ لْتَمْلِ» ؟ أي وما أعلمك ما رو الفصل؟ وما هي أهواله وتخدائدةا إنه أعظم مما‎ ( 
يتصوره البشرء يومٌ هائل فظيع» تتقطع لهوله القلوب. وتطيش له الأحلام!! «ويلٌ برذ‎ 
تَكَرْنَ» أي هلاك ودمار في ذلك اليوم العصيب. للمكذبين بيوم الدين!! وقد كُرْرت هذه‎ | 
الآيهٌ عشر مرات» كمطرقة تطرق مسامع الطغاة المتجبرين» المكذبين بآيات الله المستهزئين‎ 
برسله.. ثم أخبر تعالى ما فعل بالأمم المكذبة فقال «ألر بيك لون ثم مهم الآحزنَ» ؟‎ 
أي ألم نهلك المجرمين السابقين» من المكذبين لرسل الله وأنبيائه؟ كقوم نوح» وعادء‎ 
وثمود؟ ثم ألحقنا بهم المتأخرين؛ ممن كانوا مثلهم في الطغيان والعصيان؟ « كِدَيِكَ تَثَمَد‎ 
١ 0 111000 الفقرية َي بوذ لِنتَكَرْينَ»4 أي مثل إهلاك الطغاة المتقدمين,‎ 
منتهكِ لمحارم الله أن علد يْن يد تَهينِ»4؟ تذكيرٌ للجاحدين للقيامة» وتعجيبٌ من‎ 
غفلتهم. أي ألم نخلقكم بقدرتناء من نطفةٍ قذرةٍ حقيرة هي «المني"؟ لِبَجَمَلَهُ في قار‎ 
تكن » أي فجعلنا هذا الماء المهين» في مكانٍ حصين» هو رحم المرأة (إِلّ َدَرِ تَملُورٍ»‎ 
أي إلى وقت محدّد معيّن, قدّره الله لهذا الجنين. وهو تسعة شهورء أو تزيد أياماً وساعات ا(‎ 

ظ 


مات اكه لي القدرنا على كلفة في أطوار «(نظفة» “ل لفك ثم امقيفة) م 
أنشأناه خلقاً آخرء فجعلناه في أجمل صورةء وأحسن هيئة» فنعم القادرون نحن على : 
الخلق والإعادة «ويلٌ بيذ يشَكدين» أي هلاك ودمار للكفرة الفجارء المكذبين بقدرة ) 
الإله الجبارء وفي الحديث الشريف أن رسول الله كَكجٍ بصق يوما في كفهء ثم قال: 
١‏ يقول الله عرٍّ وجل «(ابنَ آدمّ أنّى تعجزني وقد خلقتك من مثل هذه؟ حتى إذا سوّيتك 
1 وعدلتك. مشيتٌ بين بُرْدَيك وللأرض منك وثيد - أي ثِقَلّ وصوت شديد ‏ فجمعتٌ 


كن الى 


ومنعتَ. حتى إذا بلغت التراقي - أي الروح بلغت الخروج من الجسد ‏ قلتَ: أتصدق 


ست 


| 
١8‏ ا 
«االمشهه هه ل جه متك متت خسح- ١‏ 


و ا مح عور م 259 عر كه رصم 
جَمَلٍ الْنّصَ كِنَانَا 9© أي 
ل لسسع لخر حر عه 0 لس 2 الحم ري ال ا عرو 

وأستبْتك مَك فا6ا 7 ويل يَوْميذٍ لِتْكَربِنَ (5) أنطلفوا إل ما شر بد 


كا 89 ايا إلى بلي بك كلد شت (© لا يل 6 ينهي 


0 نا تَربى سرر الْقَصَرِ 9) كنم حملت صفر 99 ويل 


مذ يَتْكَرَيينَ ) هذا يوم لا يطفون (9) ولا يون لم ممنَذِروفَ © 


وا أزاةالصدقة)؟ رؤاة اين عاجة: وحن أذ صل الكش كتقااتية ولوا4؟ الكفة: ١‏ 1؟ 
الضمٌ والجمعء أي ألم نجعل هذه الأرض» التي تعيشون عليهاء كالأم الحاضنة لكم؟ 
تجمع الأحياء على ظهرهاء والأمرات في بطنها؟ الأحياء يسكنون في الدورء والأموات ظ 
يسكنون في القبورء فقد جمعت الأحياء والأموات فيها #وَبَمَلَا فِبَا رَوبىَ سحت وَأستتكٌ | 
يه 4 أي وجعلنا في الأرض جبالاً عاليات مرتفعات» تتجمع على قممها السحبٌء 
ثم تتساقط بالغيث المدرارء فأسقيناكم ماءَ عذبا حلواء بالغ الحلاوة والعذوبة» فهل 
يكون مثل هذا إلأ عن قدرة وحكمةٍ وتدبير؟ وجَمّع في الآية بين ذكر الجبال» والماء 
العذاب الفرات» لأن الجبال مخازن ومستودعات لمياه الأمطارء تخزن في جنباتها الماء 
الساقط عليهاء ثم تنبع منها العيون والأنهارء ريل بَوْمِذٍ يَسَكَرْبينَ يشا إل ما كُثر بو 
دود أي هلاك ودمار للمكذبين الفجارء انطلقوا إلى نار الجحيم» التي كنتم تكذبون 
بها في الدنيا # انطلفرا إِلَ يِل ذى نَلثِ شب لَّا طَيلٍ ولا ين ين اللَّهْبِ» أي انطلقوا فاستظلوا 
بظل كثيفٍ من دخان جهنم يتفرع من هذا الظل ثلاث شعبء يلالجو كنا 

هو الظلّ ني الدها .ولا يدنع عنهم ألسنة النارء المندلعة من جهنمء فهو ظل خانق» 
ودخانه أسود قاتمء وتسميئه (ظلا) للسخرية والتهكمء ولهذا قال #ولا يغني من اللهب» 
أي ولا يدفع عنهم لهب جهنم لإِنها تَرى شرن الفعن. ثم نَم عملت صَفْد4 أي إن جهنم 
ترم مشر عظييم من البلر: كل قترارة كأنها قصر شامخ» في العظم والضخامة. وكأن 
شررها المتطاير منهاء الإبل الصَّفْرء في لونها وسرعة حركتهاء والجمّالةٌ: جمع جَمَلء ظ 
كجِبارة جمع حجرهء والجَمَلُ: ذكرٌ الناقة» يعني أن لون ذلك الشرر أصفرء يشبه الجمل || 
الأصفرء فإذا كان الشرر مثل القصر 0 وفي اللون مثل الجمل الأصفرء فكيف يكون 'أ 
حال تلك النار الملتهبة؟ #وَيلّ بَْمِذٍ يَشَكَرنَ هذا بوم لا يطِفُونَ ولا بدن لحم مدرو أي في / 
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(2) وموك هما تهون () كوا وأَسْريوأ هنيع 
0 سي ام 7 عر م 00 لع و سسا م6 2# اط 
كلِكَ يرك للْحييينَ ©) ويل بيذ الشكديين (©) كوأ وتَمتكوأا فيلا كر 


هذا اليوم الرهيب. لا ينطق الفجار بحجة تنفعهمء ولا يُؤذن لهم ليعتذرواء فقد انقضى 
وقتٌ الجدل. ومضى وقت الاعتذارء وجاء وقتٌ العقاب. #إيوم لا ينفع الظالمين معذرتهم 
ولهم اللعنة ولهم سوء الدار» ثم قال جلّ ثناؤه ويل ويْذٍ لَلتَكََبينَ هَذَا بوم التَصْلٍ عمو 
لاون 4 أي هلاكُ ودمارء للمكذبين بآيات الجبارء ويُقال لهم: هذا اليومٌ يوم العدالة 
الإلهية» والفصل بين الخلائق» الذي يفصل الله فيه. بحكمه العادل بين السعداء والأشقاءء 
جمعناكم فيه مع من تقدّمكم من الأمم السالفة؛ لنحكم فيه بينكم جميعاً 9ن كن لك يد 
مَكِدُون نل بذ لتَكَرَبنَ4 أي فإن كان لكم حيلة؛ للخلاص من العذاب فافعلوهاء وأنقذوا 
أنفسكم من هذا الكرب والبلاء إن استطعتم» وهذا تقريعٌ لهم» وتعجيرٌ وتوبيخ #9إنَّ الْمقِينَ 
ف ظِلَلٍ وَيُونٍ وَتوَكهَ سنا بنْتبنَ» أي إن الذين اتقوا ربهم في الدنياء هم يوم القيامة في 
ظلال الأشجار الوارفة» وعيون الماء الجارية» التي تجري من تحت قصورهم. يتنعمون 
بألوان الفواكه والثمارء من كل لذيذٍ ومشتهىء ويقال لهم « لوأ وَأَشْرَبُوأ نكا يما كس تَمْمَلُونَ 
نا كَدَلِكَ ير الْمِِينَ4 أي كلوا من طعام الجنة وثمارهاء واشربوا من مائها السلسبيل؛ أكلاً 
رشريا حتقاء لاشو كور ولاتشصس» بعين نا فدعتره فى لتنامع مالم اعمال 
هذا جزاؤنا لكل من أحسن عمله. واتقى ربه «وثل بذ لكين وأ وتوأ ميلا بتك جُزئون» 
أي عذاب ودمار للمكذبين الفجارء كلوا في هذه الدنيا كما تأكل البهائم. وتمتعوا بشهواتها 
الفانية» زمناً قليلاً إلى منتهى آجالكم» فإنكم مجرمون تستحقون العذاب والإهانة؛ شأنكم 
كشأن البهائم ملء البطون. ونيل الشهواتء, والأمرُ هنا واردٌ على وجه التهديد والوعيد. 
بدليل قوله #إنكم مجرمون4 الوعيد الذي يناسب الفسقة الفجرة «ويلُ بَوْمِذٍ لَنْتَكَدينَ وَإِدَا قِلّ 


72 ركمو ل كمون أي هلاك ودمار للمكذبين الفجار. إذا قيل لهم : صلوا للّه واسجدوا له 
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وت يَوْميذٍ اِلتكديي (5) فْأيّ حَدِيثْ بَعَده يَؤْمِنونَ (2) 
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١‏ واخشعوا لعظمته وجلاله؛ أبوا واستنكفواء يأبون السجود للرحمنء ويهرعون للسجود 
للأوثان» أفلا يستحقون مثل هذا العذاب» لفجورهم وطغيانهم؟ اويل يومبذ إِكذيينَ مَأَيَ 
حَدِيثٍ بَعَدمٌ يَؤْمنون» أي عذاب ودمارء للكفرة الفجار» فبأىٌ كتاب» وبأيٌ كلام يضدقون 
ويؤمنون. إذا لم يؤمنوا بهذا القرآن. الواضحء الساطعء المنير؟ هل هناك كتاب أو كلام 
أصدق من كلام رب العزة والجلال؟ تكررت هذه الآية #ويل يومئذٍ للمكذبين» عشر مراتٍ 
للتخويف والوعيدء فعقب كل خبرء يتوعدهم ويهددهم رب العزة والجلال» بالعذاب الأليم 


0 
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الذي ينتظرهم . ! 
انتهى تفسير سورة المرسلات 
© © © 
؟* ١١1‏ 
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عم يتَدَلْونَ ( عن التي الْعطير 9 الى هر ذه مَيلفُونَ © علا سَيَعلُونَ 
عر جر ري للعكود اجتكر عت ررم ميد ساح جححجيعم لمء ساد > يم اج 
لا سعَلَونَ (© أل جمَلٍ الْأَرْسَ مهندًا (ي) وَلَنْبَالَ أوتادا 


١‏ لع بَدَننَ عَنِ الب الْمَظِيرٍ الى مْرْ يه ْنَع كان كفار مكة ينكرون البعث بعد 
الموت. ويخوضون فيه سخرية واستهزاء» ولهذا قال سبحانه #عمّ يتساءلون*؟ أي عن أي 
©) شيء عظيم يسأل هؤلاء الكفرة الجاحدون؟ وعن أيٍّ شيء يتحدثون؟ ثم أجاب تعالى عن 
١‏ حالهم» منكراً عليهم هذا التساؤل الغريب فقال: #عن النبأ العظيم. الذي هم فيه مختلفون» 
أي يسأل بعضهم بعضاً: عن الخبر العظيم الهامً» الذي اختلفوا فيه ما بين ساخر 
مستهزىء» ومنكر جاحد معاند». والأمر أبسط مما يتصورونء فإن الذي خلقهم من العدم. 
؟)| قادر على أن يعيدهم إلى الحياةء بعد الموت والفناءء ثم يأتي الوعيد الشديد لهم «ييّ 
١‏ اد 2 6 لد 4 كلا: ردغ وزجرء أي لي رتدغ هؤلاء الجهلاء؛. المكذبون بالبعث 
والنشورء عن هذا الجدل والتساؤل. فسوف يعلمون حقيقة الأمرء حينما يرون جهنم عياناء 
و/| ويرون عاقبة كفرهم وسخريتهم #ثم كلا سيعلمون4 تأكيدٌ للوعيد مع التهويل له والتشديد. 
( أي اسوقه بطلمرة نما يحل بهم» من ألوان الكرب والعذاب!! ثم ساق تعالى تسعة براهين 
وأدلة» على قدرته على البعث والإحياءء وكلها حجج واضحة» وشواهد بيّنة» على قدرة الله 
١‏ جِلّ وعلا الذي لا يعجزه شيء) فقال سبحانه «ألّ يس لص مهندًا»ك؟ ع ألم نجعل لكم 
؛ || هذه الأرض الشاسعة الواسعة» ممهّدة كالبساط والفراش؟ تسكنونها وتبنون عليهاء وهي 
)لم ممهّدة لكم للاستقرار فوق سطحهاء والتقلب في أنحائها؟ وهذا الدليل الأول «ٍَوَائْبَالَ أَوَادا» 
أي وخلقنا فيها الجبال الشامخة؛ وجعلناها كالأوتاد للأرض» تثبّتّها وتحفظ توازنهاء لثلا 
١‏ تضطرب بمن على ظهرهاء فلا يمكن السكنى عليها. وهذه حقيقة علمية ملموسة» فإن ما 
؟) يحدث في الأرض من الزلازل» والبراكين» والاهتزازات الجوفيةء لا يمكن استقرار البشر 
١‏ علتهاء كأرسافا ان بالجالم ست لا ار عائرا بالعاابما يعدت ف باطنهاء "وهنا دركك من 
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قوله تعالى #وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم* أي خشية أن تضطرب بكم ثم 
بالجبال كان حفظ التوازن واضحاًء بين أغوار البحارء وقمم الجبال» فكأن ما اقتطع من |" 
البحار تُبِّت في الجبال!! ثم الجبال مخازن للمياهء ومنها تنبع الأنهار!! وقد يكشف لنا 
العلم؛ عن حِكم عديدة في المستقبل» لا نعرفها الآن!! وهذا البرهان الثاني لا وَحلقَ. 
© أي وخلقناكم أيها الناس أزواجاً: ذكوراء وإناثاًء ليسكن كل من الصنفين للآخرء 
وينتظم أمر المفائن والتناسل» ولا تنقطع الحياة عن ظهر هذا «الكوكب الأرضي» وهذه 
ظاهرة يدركها كل إنسان» فقد جعل الله بقاء التوع اشرق > فإقما على الخثلاقه التوعية 
(الذكرء والأنثى) ولو كان الناس كلهم نوعاً واحداًء لانقرض هذا الجنسٌء ولما كان هناك 
التناسل والتوالد» وقد أودع الله ميل كل نوع إلى الآخرء ليستمرٌ دولاب الحياة» بالإمداد 
والعطاءء فيجد الإنسان المتعة والراحة باقترانه بالآخر!! ثم يأتي بعد ذلك التأمل في القدرة 
ا التي تجعل من نطفةٍ ذكراًء ومن نطفة أخرى أنثى» بدون سبب ظاهر للتفريق 
بينهماء الهم إلا قدرة الخالق المدبّر الحكيم!! وهذا هو البرهان الثالث 9وَجَمَلَا َو شب6» 
ا وجعلنا نومكم راحةٌ لأبدانكم #سباتاً» أي قاطعاً لأشغالكم»؛ تتخلّصون به من مشاقٌ 
العمل بالنهارء وسّمي النوم سباتاًء لأنه يقطع العمل والتعب» وهو سر من أسرار القدرة 
الباهرة» يجعل الشخص في حالة عجيبة غريبة» لا هي موت كامل» ولا هي حياة كاملة» 
فالنائم لا يْحِسُء ولا يشعرء ولا يرى ما حولهء ولكنه يتنفّس» فهو من حيتٌ النّمْسُ حىّ» 
لأنه يستنشق الهواء ويخرجهء ومن حيث عدم الإحساسء وعدم الرؤية على العمل 
والتفكيرء يشبه الميّت»ء ولهذا يعد النومٌ «الوفاة الصغرى» وقد كان يَِ إذا أوى إلى فراشه 
يقول: (باسمك اللهم أحيا وأموتٌ) وإذا استيقظ قال (الحمد لله الذي أحيانا بعد ما أماتنا 
وإليه النشور) رواه البخاري» فالنوم آية من آيات الله الباهرة» وقد ضربه الله مثلا للبعث 
والنشورء وكأنه يقول لنا: كما تنامون وتستيقظونء كذلك تموتون ثم تُبعثون!! وهذا هو 
البرهان الرابع #رَجَمَلَا أل لاسا أي كاللباس» يغشاكم ويستركم بظلامه» كما يستر اللباسٌ 
عورة صاحبه» فالآية محمولةٌ على التشبيه والتمثيل» أي يستركم الليلٌ بظلامه» كما يستركم 
اللباسٌ» وقد أودع الله في الكون هذه الظاهرة (ظاهرة الليل) ليتمٌّ التناسقٌ» بين البشرء وبين 
المخلوقات والكائنات» فلولا الليلٌ الذي يُجبر الناسّ على ترك العمل» والخلود إلى الراحة» 
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لهلك البشرء ولولا ظلمةٌ الليل» لأحرقت الشمس الزرع والشمرء ولذلك جعل الله الليل 
والنهارء من آياته الباهرة فقال #ومن آياته الليل والنهار» وهذا هو لفان الخامس «وَجَمَلنَ 
َلتبّارَ مَعَامًا» أي وجعلنا النهارٌ سبباً لتحصيل الكبسي والمجافي: القلرة فيه لقضاء أعمالكم 
ومصالحكمء فالليل للسكون والراحة؛ والنهار للكسب والعمل» والضرب في الأرض 
بالأسفارء وبذلك يتم التناسقٌ» في إحكام وإبداع , بين حاجات البشر!! 


قال ابن كثير: «أي جعلنا النهار مشرقاً»ء نيّراً للتكسب والتجارة» وغير ذلك» ومعنى 
قوله تعالى #معاشاً» أي سبباً للرزق والمعاش» وهذا هو البرهان السادس ووَبِيَنَا فوح 
سَبََا شِدَاءًا© أي وخلقنا فوقكم سبع سموات.» قوية الخلق. محكمة البناء» كالسقف, لا تتأثر 
| بمرور العصور والأزمان. لأنها من خلق الرحمن» وهي قائمة بقدرة الله بلا عمدء والآية 
“) فيها أنها كالسقف للبيت» لا تستند على دعائم» فكيف لم تسقط. وهي لا تستند على 
| شيء؟ إنها قدرةٌ الله جل وعلا #ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه» وهذا هو 
| البرهان السابع لوَجَملَا يِرّلبًا وَمَّابَا» أي وخلقنا لكم شمساً منيرة ساطعة» يتومّج ضؤها 
ويتوقّد» دائمة الحرارة والضياء» ومعنى الومّاج: الوقاد المتلألىء» الذي يلتهب من شدة 
وهجه وحرارته» فمن أين تستمد الشمس حرارتها؟ وكيف لا تنطفىء على مرور ملايين 
السنين عليها؟ إنها قدرة الله!! ثم إن نعمة الشمس لا تُتصوّرء إذ بها حياةٌ البشرء 
والحيوانات» والزروع. والنبات» والثمارء ولولاها لكانت الأرض كتلة من الجليد يلفها 
الظلام؛ فسبحان من أنار الأرض بهذا الكوكب الوهاج!! وهذا هو البرهان الثامن ©َوَأَننَ 
من المحييت عله اما لح به حي وببانًا وَجَنَّتٍ ألْنَانَا» أي وأنزلنا لكم (من المعصرات) وهي 
5 المثقلةٌ بمياه الأمطارء #ماء ثجاجاً» أي ماء دافقاً. منصبًاً بكثرة وغزارق» لنخرج 
/ بهذا المطرء الزرع والثمرء والحدائق والبساتين» ذات الأشجار والأغصان الكثيرة» الملتف 
''ا بعضها على بعضء» وهذا هو البرهان التاسع على قدرة الواحد الأحد!! ووجه المناسبة بين 
| ذكر الشمسء وذكر السحابء أن المطر ينزل بقدرة الله جل وعلا بأسباب كونية» من 
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جح يرحب هه مجه ول٠27‏ 2 رجج- <عسصطجهجد | 1 


2 مفعا 09 دعر ليمير 0 صب للقي 022 يي جحي 
إِنَّ بوم الْمَصلٍ كان ميقننًا (') يوم يفم فى الصور فتأنون وجا 9 
م و سح 01 ل عو هب صرح سل جا لسر ماح سا2 للم 
وَفيِحَتٍ السّماء فَكانت أَبْوابا 50 وسيرتٍ الال فَكَانتَ سَرَابًا (52) إِنَّ جهنم 
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جملتها حرارةٌ الشمس» التي بواسطتها تتبخر مياه المحيطات» فتتكون منها السُحُب» ثم 
ترتفع إلى طبقات الجو العلياء وعند ما تلامس هواءً بارداًء تنعقد سحاباً ممطراًء يُغيث الله 
به العبادٌ» ويحي البلاد» والمطر (تحلية ربّانية) بدون آلات ولا مخضاتء وبدون معدات». 
يحلّي الله لنا مياه البحرء وكم ينفق الناس من أموال طائلة لتحلية شيء من مياه البحار؟ بينما 
القدرة الإلهية تجعله ماءً فراتاً بدون كل هذه الآلات والمعدات!! ذكر تعالى هذه البراهين 
التسعة» على قدرته تعالى الباهرة؛ على إمكان البعث والنشورء فإن من قَدَر على إنشاء هذه 
الأفعال البديعة» قادرٌ على إحياء الناس بعد موتهم. ولهذا عقَّبه تعالى بقوله #إِنَّ يوم آلْتَصِلٍ 
كان قلتا4 أي إن يوم الحساب والجزاء» الذي يفصل الله فيه بين الخلائق؛ له وقتٌ 
مدر جعارع كك عليه عالى رقصانة. لا يعدم عليه ولا يتأخر. . ثم بيّن تعالى ووضح 
وقت مجيئه فقال: #يَم ينَْحٌ ف أَلصُورٍ كَأوْتَ أنوبا» أي وقنّه وزماثه يوم ينفخ إسرافيل في 


6 2ب 


الصور «نفخة الإحياء» وهي النفخة الثانية» فتبعثون من قبوركمء وتحضرون جماعات 
جقاعات اللضتات» أمام ينك الملولقة جار السموات والأرض لوَفْيْحَتٍ الما مَكَاتَ أبو)» 
أي تشققت السماء وتصدّعت من كل جانب» هيبةً من الله تعالى» فصار فيها مثل ارات 
بعد أن كانت لا فطور فيها ولا صدوعء وذلك لنزول الملائكة أيضاً #ويوم تشقق السماء 
بالغمام نز الملائكة تنزيلاً» ومن هولٍ في السماء» إلى هولٍ في الجبال ا بال 
كات سر» إى تيه الجال». وتلحت هد أماكتيا: كضازت كانيا هيا كك ستطاير: 
كالسراب يظنه من رآه ماء» وما هو في الحقيقة إلا هباء!! #إذنَّ جَهَثّمَ كنت مرْسَانا» 
المرصادٌ: المكانُ الذي يجلس فيه العدوٌء ليرصد عدوه فيبطش بهء أي إن جهنم تترصّد 
وَتَتَرقت نزلاءها الكفارٌ لتلتقطهم. و كما كرقت الإِنْسان عدوه؛ فجهنم لا يجاوزها شقى» 
وكأنها تنتظر أعداء الله لتخطفهم إليهاء وهي مترقبةٌ ومنتظرةٌ لكل كافر فاجر لين سا4 
أي هي مرجعٌ ومأوى ومنزل للطغاة المجرمين اللدِينَ فآ أَحمَا4 أي ماكثين في نار السعيرء 
دهوراً كثيرةً متتابعة» لا تؤاية الها كلما ابسن عقن داق كعر _اتيمه يفت إلى :نا ل 


م.ى. صسحتي 
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لا يِدُوفونَ فيا بَرَدَا ولا سََامِ 6 إِلَّا حِيمًا 


لغ 
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9 إِنَنْمَ كان لا يِرْجونَ حسابا 0 وكدوأ َاِيِيَا كِذَابا (0) 0 ١‏ 
- 0 ا 4 يوه 004 3 عو د 
قد لتيقة تنا ©© نأرذأ م ريتك | عذَاب (©) إن لمعي 


© ه 


ها (©) عَتَلّقَ وَأَنبَا (©) وَكَاعِبَ أَزَ 


لهحة 


نهاية» والآية كناية عن الخلود والتأبيد دل يَدُوفونَ فيا بَرَوًا ولا سراما ِل حِيمًا وَعَسَاهًا جَرَاء 
يَانا؟ أي لا يذوقون في جهنم برداً يخقْف عنهم حر النار, ولا شراباً يسكن عطشهم فيهاء 
الأ عاء عفار +دبالقا الفاية القصوى في الحرارة» و#غساقاً» أي صديدا وقيحاً يسيل من جلود 
أهل النار #إجزاء وفاقا»# أي جازيناهم وعاقبناهم. جزاءً موافقاً لأعمالهم وإجرامهم!! وإنما 
كان عقابهم مؤبّداً» لأنهم لو خَلّدوا افق النباء لاستمروا على الكفرء فلذلك عوقبوا ا 
في نار الجحيم 8ُْإِنَّهُمْ كان لا يَرَجُونَ حسَاا» أي كانوا لا يؤمنون بلقاء الله. ولا يصدّقون 
بالحساب والجزاء #دَكَذَيوا باينا 0 وكذّبوا بآيات القرآن. تكذيباً بليغآً. مفرطاً في 
الجحود والطغيان «وَكلٌ نَىء أحصيئة خَمنتَهُ حكتبًا4 أي وكل ما فعلوه من جرائم وآثامء حفظناء 
في كتاب فط مدنا وهو كتاب أعمالهم لمَدُوفُواً فلن ريده ِلَا لا ع4 ني فذوقوايا | 
معشر الكفار هذا العذاب الشديدء فلن نزيدكم على استغائتكم. إلا عذاباً فوق عذابكم!!. 


قال المفسرون : لسن فن القران: خلى أغل 'الكانه آية اكد عن هذه الأيق: كلما اسعتاتوا 
بنوع من العذاب». أغيترا باهذ من كنا قال تعالى #وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوى 
الوجوه» وبعد أن حكى تعالى أحوال الأشقياء من أهل النار» حكى بعدها أحوال السعداء 


و ع لمم 


الأبرار» فقال سبحانه #إنّ لِنْمسينَ مار حَدَِنَ وأعتبَا© أي إن للمؤمنين السعداءء الذين اتقوا 
محارم اللهء وأطاعوا ربهم في الدنياء لهم الفوز بجنات النعيم» والنجاة من عذاب الجحيم» 
ثم فسّر هذا النعيم فقال #حدائق وأعناباً» أي لهم بساتين ناضرة» فيها من جميع الأشجار 
والثمارء وفيها أنواع الأعناب الطيبة» من جميع ما تشتهيه النفس من الفواكه والثمار #وَتواعِبَ 
َو أي وفي الجنة نساء عذارى نواهدء في منتهى الحسن والجمال (كواعب) جمع 
كاعب. وهي الجارية التي بَرَرَّ نهدُها ‏ أي ثديّها - واستدار مع ارتفاع يسير (أتراباً) أي 
مستويات في السنٌّ والجمال!! والمراد أنهن بالغات تمام درجة الحسن الفائق» فيهن رُواء 
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إِنَا اتوم 
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الشباب ونضارتُه. وفيهن الجمالٌ الفاتنُ الذي لا يكاد يُوصف ؤرما يمَاوّ» أي وكأساً من 
الخمر مملوءة صافية» ومعنى الدهاق: المملوءة» والكأسٌ إذا أطلقت في القرآن يراد بها 
الخمر «لَّا بَمَمُونَ ا لَنْوا وكا كدَّم» أي لا يسمعون في الجنة كلاماً باطلا لا فائدة فيه» ولا 
كذباً من القول» لأن الجنة دار السلام» ودار السرورء فليس فيها ما ينخُص العيشء» أو يكدّر 
الجوّء من الكلام القبيح» والكذب الصريح «جَرّ بن رَيْكَ عَطَهَ حسَابا4 أي جازاهم الله على 
إحسانهمء وعملهم الصالحء بذلك الجزاء العطيي» ٠‏ تفضلاً منه وكرماً #عطاء حساباً» أي 
عطاءً كافياً واف «رّبِ السَموتِ وَالْارضٍ وما يتما لمن لا يلك ينَهُ 4 أي خالق ومبدع ما 
ف فى الكون من مخلوقات,. لا يقدر أحد على مخاطبته من تلقاء نفسه. لغاية العظمة 
والكبرياء» لأن اليوم رهيب وعصيب #«يَو بَقُوم الوح والمليكة 2 لذ بتكترةة لمن اذن له 
لمن وكَالَ و4 أي في ذلك اليوم الرهيب» يقف جبريلٌ والملائكةٌ مصطفين صفوفاًء 
؟]| خاشعين هيبةً لله تعالى وإجلالاً» لا يتكلم أحد بحضرتهء إلا من أذن الله له بالكلام 
ا والشفاعةء وتطق بالحق والصواب َك اليه كي مس 25 لقند إل ربل )4 أي في 
ظ ذلك اليوم العظيم» وهو اليوم الحنٌ القادم لا محالة» فمن أحبٌ أن يتخذ طريقاً إلى ربه. 
| بالإيمان والعمل الصالحء فليفعل قبل أن يداهمه الموتُ «إنَآ أَدَرتَي عََبًا مرِيكا» أي 
خوّفناكم وحذرناكم يا معشر الناس» عذاباً قريب الوقوع. هو عذاب الآخرة» سمي (قريباً) 
لأن كل ما هو آتٍ قريبء فالدنيا رحلةٌ قصيرة» وعمرٌ قريب «يَرْرَ بَقْلٌ ألْمَرُ ما تَدَمَتَ يَنَادُ | 
َل الْكَاو يلدي كُتْ كت 4 أي يوم يبصر كل إنسان ما فعل من خير أو شرء مكتوباً مثبتاً 
فى صحائف أعماله: ويتمنى الكافر أنه لم يُخلق» ولم يُكلّف». ويقول : ا ليتنيى كنت بهيمة 
ودابة» أرجع إل القراتوة ولا احاعت ولا أعدية وذلك حين تُحشر الحيوانات» فيقتض 


١١14 


بحبح برجحم خخخ ححصت « ضح - ١‏ 


الله لبعضها من بعض.» ثم يقول اللّهُ لها: كوني تراباًء فترجع تراباًء فيودٌ الكافر حينئذ» أن 
( إلى أهلها يوم القيامة» حتى يُقاد للشاة الجلحاء من الشاة القرناء) رواه مسلم أي يُقتصّ من (ث 


الشاة القرناء ذات القرون» للشاة الجلحاء التى لا قرون لهاء فتنطحها كما نطحتها فى الدنياء 
وبعن ذلك :يضيرها الله تراياً»تقول الكافرسكوديا لعي كنت تزايا! ! 


انتهى تفسير سورة النبأ 


0 لين رما 
أ وكا ى. كشت اللجنه .ل تنعها الرادفة 


0 


تكسير سورة النازعات 


كيام افر اليد 


(ملائكة الرحمة) و(ملائكة العذاب) وبالملائكة التي تدبّر شئون العالم» وأمور الخلق #والنازعات 
غرقاً» أي أقسمُ لكم بالملائكة التي تنزع أرواح الكفارء بشدة وعُنفء نزعاً بالغ الشدة» تُنزع 
من أجسادهم, من الأنامل» والأظفار» والجلد». ومن تحت كل شعرة» حتى كأن روح 
0 الكافر»ء تخرج من ثقب إبرة؛ إمعاناً في العنف والشدة #والناشطات نشطأ» أي وأقسم 
بالملائكة (ملائكة الرحمة) التي تنزع أرواح المؤمنين» برفتي ولين» وتسلوا هذ زقيقا »كنا تيل 
الشعرة فر المكحين »ب والتشط : الأخذ برفق ويُسرء بخلاف النزع فإنه يكون بشدة وقسوة. 


قال ابن مسعود: إن ملك الموت وأعوانه» ينزعون روح الكافر» كما ينزع السقود - 
أي سيخ الحديد ذو الشعب الكثيرة ‏ من الصوف المبتل» فتخرج روح الكافر كالغريق في 
الماء؛ وينزع روح المؤمن برفق ولين» ويقبضها باليسرء كما يُنشط العقال من يد البعير» أي 
كما يحل الرباط عن البعير #والسابحات سبحاً» أي وأقسمٌ لكم بالملائكة» ينزلون من 
السماء مسرعين» كالفرس الجواد إذا أسرع في جريه» مسرعين لتنفيذ أمر الجبار «تَلسَيِتَتِ 
سَبَمَا4 أي الملائكة التي تسبق بأرواح المؤمنين إلى الجنة» تبشيراً لهم بدار السرورء بأمر الله 
وحكمه 8 مَلْمرِرتٍ أن أي الملائكة الموكّلين بتدبير شئون الكون. وأمور الخلائق؛ في 
الرياح» والأمطارء والأرزاق» والأعمارء وغير ذلك من أمور الدنيا بالنبى نأف انيه 
العالمين!! أقسم تعالى بهذه الأصناف الخمسة:من الملائكة». على أن القيامة حقٌ:. وجوابثٌ 

١‏ القسم محذوفٌء لدلالة ما بعده عليه» تقديره: لتبعثنّ يا معشر الناس ولتحاسبَنَ . . ثم بيّن 
؟]| تعالى موعد هذا الأمرء فقال: «يَنَ يعت أَرجِنَدٌ تَبمَُا أَلَوِمَدُ» أي يوم يُنفخ في الصور 
ٍ «النفخة الأولى» التي يرتجف ويتزلزل لها كل شيء» ثم تتبعها «النفخة الثانية» وهي نفخة 
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قلوب يِوْمِذٍ واجفة أبصطرها خضسعة لري) يفولون 


دوز © 54 كنا عِطمًا يَِرَهٌ © َأ يْكَ 0 


0 م مس لخر لم رخا بححجك لس 2 اح 0ل 
فإِئَا هى زحرة وئجدة [05) فإذا هم بالسَاهروَ هل 


2 اس سير رار 12 م ء وداه 2 
50 1 دنه ريم بوالوان: تمدن و 


سه 


القيام من القبورء التي قال الله عنها #ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون4 قال ابن 
عباس: (الراجفة» والرادفة) هما النفختان: الأولى» والثانية» أما الأولى فتميت كل شيء 
بإذن الله تعالى» وأما الثانية فتحي كل شيء بإذن الله تعالى ©قُلُوبٌ يَرمِذٍ وَاحِمَهٌ أَبْصَْمْمَا 
مَشِمَدٌ# أي قلوب الكافرين المنكرين للقيامة» في ذلك اليوم» خائفة وجلة مضطربة» أبصار 
٠. 0 3 8 5 3 0‏ روعي 0 

أصحابها ذليلة منكسرة» لهول ما ترىء. بادٍ عليها الذل والهوان #9 يفولونَ أوِنًا لمردودوتَ في 
َارَرِه أي يقول هؤلاء الكفرة في الدنيا: أَنْردُ بعد الموت» فنرجع كما كنا أحياء؛ بعد 
الفناء؟ والحافرةٌ: الحالة الأولى» يُقال: رجع إلى حافرته أي حالته الأولى» ومرادهم: أثُردٌ 
إلى أول حالنا بعد موتناء فنرجع كما كنا أحياء؟ ثم زادوا في الإنكار والاستبعاد فقالوا «أورًا 
كبا عِظَمًا يَْرَهُ»ه أي هل إذا صرنا عظاماً بالية متفتتة» سنحيا وتُبعث من جديد؟ 8©ٌَيَالوأ َك 
6 عَارَةٌ» أي قالوا بطريق الاستهزاء: إن صم أن هناك عودة» ويُعثنا بعد موتناء فنحن 
إذاً خاسرون!؟ لا يقولون ذلك اعتقاداً بالعودة» بل بطريق السخرية والاستهزاءء لأنهم 
موقنون بعدم العودة» كما حكى الله عنهم ذلك بقولهم #إن هي إلا حياتنا الدنيا وما نحن 
بمبعوثين* قال تعالى ردَاً على سفههم وجهلهم: رَنَا ب يَجْرَهٌ ويِدَةٌ فَإِدَا هُم بالمَاهرَة» أي 
ما هي إلا صيحة واحدة لا تتكرر. يسمعونها وهم في بطون الأرض» وهي (نفخة الحشر) 
فإذا القلةكة حميفا لخاد على وجه الأرض ينظرون!! والساهرةٌ: وجة الأرض» والمراد 
بها: أرض المحشرء وهي غير أرضنا التي نسكنها اليوم لقوله تعالى #يوم تبدل الأرض غير 
الأرض* وللحديث الشريف (يُحشر الناسٌُ يوم القيامة على أرض بيضاء عفراء ‏ أي لم 
توطأ - كقرصة النقىّ». ليس فيها عَلّمٌّ لأحد) رواه البخاري ومسلمء أي مثل قرص الخبز 
الأبيض ليس فيها بناء ولا علامة.. ثم يأتي الحديث عن قصة موسى الكليم» مع فرعون 
الطاغية الجبارٌ» كتسلية للرسول يَكَِةِ عمّا يلقاه من أذى المشركين» فيقول سبحانه همل نك حَدِيتُ 
موسق إذ اده رَيْمٌ بآلوادٍ لْمَدّس ملرَّى» استفهام بأسلوب (التشويق والترغيب) إلى سماع القصة. أي 


١١ 


جح يت جا 


م يومحجحج عد يواجر و يججج ون يوجر وله يجت وه جيجح وه 


أ لقتل لا سر اللجحصس" جر نول ةالتنةان ” حس» . 


فط ِنَم عق 09 كَثْلْ حل لَكَ 4 أن تَيَقَّ 09 وَأمَدِيِكَ إل مه 


1 2 2 ع ع الخدم 
9 ره الأبَدَ الثرى 9 مكدب يعسن 9© ث2 ير بتَى 9 


ار ادك اصح برس لكان اسن كلض را اراك قاور للدار1.اللعيال 1 

في أسفل جبل طور سيناء؟ #أآَذْهَبَ إل ذِينَ إِنّهُ طَّق4 أي قائلاً له: اذهب إلى الطاغية الجبار 
افرعون» ملك مصرء الذي جاوز الحدٌ في الفجور والطغيان؛ حيث قال #أنا ريكم الأعلى»!! 
لاتَثل مل لَك إِك أن ترك وَأمِديِكَ إل رَيْكَ تختّى4؟ أي تلطّف معه في الكلام» فقل له: هل لك 
رغبةٌ وميل» إلى أن تتطهرء وتطهّر نفسك من الذنوب والآثام؟ وأرشدك إلى معرفة ربك 
وعظمته. فتنّقيه وتخشى عقابه؟ بدأ مخاطبته بالعرض لا بالأمر #هل لك إلى أن تزكى»؟ ثم 
أردفه بالكلام اللطيف الرقيق» ليستد له لم سنا لز قدت إل ران حي فر 
بألطف وجوه الرفق واللين» ليس فيها غلظة ولا خشونة» بما يحرّك الحمية فيه؛ من مثل وصفه 
بالشرك» والجهلء» والطغيان» ففرعون الطاغية الجبار» يُؤمر موسى بأن يدعوه بالرفق واللين» وهو 
الأسلوب الحكيم في الدعوة إلى الله هذا مع الكافر» فكيف بالمؤمن إذا بدرت منه خطيئة» يصفه 
بعض الدعاة بالضلال والشرك» والخروج عن ملة الإسلام!؟ هدانا الله جميعاً إلى سلوك طريق 
الحكمة» في الدعوة إلى الله!! وهذه الآية تفصيل لقوله تعالى في سورة له فقولا له قولاآ لينآً لعله 
يتذكر أو يخشى*!! ولمّا عرض عليه موسى الدعوة» بالأسلوب الليّن الرفيق» الذي أمره به 
زيفة طلن نه فرهوة اقيره [منجزة و اعيحة): ندل على هدق ربق 9# تأيه اليد الككرى 4 
أي فأراه موسى المعجزة الكبرى» وهي (العصا) التي كان يلقيها فتنقلب إلى حية تسعى» وسمّاها 
اكبرى' لأنها أعظم معجزاته التسع» ولم يُفلح الأسلوب النديٌ الرقيق» في إلانة القلب الطاغي 
#نَكَذبَ وَعَصَئْ أي كذب فرعونُ موسى» وعصى أمر الله وسمّى تلك المعجزة (سحراً) 


ل 50 


لغاية جبروته وعناده م أذبر م مَحَمَمَ قاد كَمَالَ أنأ رض لل » أي وى فرعون مدبراً هارباً 
من الحية» يُسرع فى مشيه من هول ما رأى!! ثم حشر أي جمع السحرة» والجنود. 
والأتباع» وقام فيهم خطيباء يتبجّح بمقالته الكاذبة الفاجرة فقال إأنا ربكم الأعلى» أي لا 
رب فوقي» وليس هناك رب - كما يزعم موسى ‏ حتى ينازعني في ربوبيّتي وملكي!؟ قالها 
الطاغية» مستخفاً بعقول قومه #فاستخف قومه فأطاعوه* وأقرُوا له بالألوهية» قال تعالى 


1 1 ْ 
1 ا يبحجه- 2 جب << 2-22 2-244 44 إصت- 2 


ل لس ساسع 


معي لس روه 24 م - 
ل الخو والأوك (ه) إِنَ فى ذَلِك لعيره 


5-9 ال-0 


3 
21-2 روه كد 7 لص مس دم 


ا ا اللي يي اماي ا 2 . 1222 
التمه بتكها () رقم سَمَكهَا ضَوَّنها (2) وأغطش للَهَا ولج لها 


حم عم عد - 2 ات ال اا يي اتا 
والارض بعد ذلك دحلها أخرج ها ومّعلها 


موضحاً نهايته المشؤومة» بعد تلك الكلمة الكافرة الفاجرة ظتَأمَدَهُ أََّهُ تل الآيرَوَ وَالأولَ» أي 
فأهلكه الله وقصّمهء عقوبة له على مقالته الأخيرة «أنا ربكم الأعلى» ومقالته الأولى #إما 
علمت لكم من إله غيري*» وجعله الله عبرة للمعتبرين» في الدنيا بالعذاب الأليم» وفي 
الآخرة بعذاب الجحيمء ولهذا قال سبحانه «إنَّ في دَلِكَ لَرَهَ لمن بخْتع4 أي إن في قصتهء 
وفي إغراقه مع جنوده في البحرء لعظة عظيمة وعبرة» لمن يخشى عذاب الله؛ ويخاف 
عقابه!! وبعد ذكر نموذج الطغيان في قصة فرعونء عادت الآيات تذكر طغاة مكة. بمظاهر 
قدرة الله في مخلوقاتهء وتحذّرهم من أهوال يوم القيامة» ليرتدعوا وينزجروا عن كفرهم 
وضلالهم. فقال سبحانه لانم أَمَدُ حَلدَا أرِ لَك بتهَ1© أي هل أنتم يا معشر المشركين» أشقُ 
وأصعبٌ خلقاً؟ أم خلقٌ السموات العظيمة البديعة» بهذا النظام الدقيق؟ #بناها» أي جعلها 
بناة محكماء لا شقوق فيها ولا صدوع؟ فإن من خلق السموات بهذه العظمة والضخامة؛ : 
سهل عليه إعادتكم بعد موتكم» فكيف تنكرون البعث؟ رمم سَنَكَهَا قََدَنهَا4 السَّمك: العلو 

والارتفاع, أي جعل تعالى ارتفاعها عالياً شاهقاًء وسوّاها على أبدع نظامء وأحكم بنيان» بلا 

شقوق ولا صدوع «وَأعْطَسٌ يلها ولَجَ هاه أي جعل ليلها مظلماً حالكاًء ونهارها مشرقاً (ظ 
مضيئاً «وَالايَسَ بَنْدَ دَلِكَ دَعَنْهَ4 أي والأرض بسطها ومهّدها لسكنى البشرء بعد خلق ( 


الشعرات الغل: 


قال الفخر الرازي: كانت الأرض أولاً كالكرة المجتمعة. ثم إن الله تعالى مدَّها | 
وبسطهاء وليس معنى #دحاها» مجرد البسطء بل المراد أنه تعالى بسطها بسطاً مهيا لنبات |م 
الأقوات؛ والجسمٌ الكرويٌ العظيم. يكون ظاهره كالسطح المستوي أخْيَ يبا مَدَهَا 
وَمَرَعَنْهَا» أي أخرج من الأرض عيون الماء المتفجرة. وأجرى فيها الأنهارء فأنبت به الزرع | 
ظ والكلأء مما يأكله الناسٌ والحيوان» والآية صريحة في أن المطرء الذي ينزل من السماءء ١‏ 
أصله من ماء الأرضء فإن المطر يتكون من تبخر مياه المحيطات» بواسطة أشعة الشمس. ا" 
فيرتفع إلى السماء سحاباء ثم ينزل بصورة قطراتٍ» مطراً مدراراء وليس المطر إلا «تحلية 
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وَْلْبَالَ يسنها (7) متها لكدٌ افيد (2) ذا مت ألطَائَدُ الكبرف 


ال ا سك © تيد لمك بك يك © فى طن 
© دار كليو ل (© من للحم قَّ المأوك 69 َع مَنَ حَافَ مَقَام 


نيا ونه اللَنْس عَنِ الوك (©) ون أنه ى تتأ 9 


١ 
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ربانية» من فيض رحمة الله على العباد» دون مشقة منهم ولا تعبء وإنما كان المطر من أ 
الأرض» لأن الله تعالى قال #أخرج منها ماءها» أي أخرج من الأرض مياههاء ولا تعارض ١‏ 
بين القرآن» وحقائق العلم القطعية» فإن المطر ينزل من السحاب بواسطة التبحُرء وأصله من 
مياه البحارء فسبحان القادر على إخراج الماء العذب» من الماء المالح الأجاج ١‏ «تلال ١|‏ 
أَسَهَاك أي والجبالَ أثبتها في الأرضء فجعلها لها كالأوتاد» لتستقر وتسكن بأهلهاء ولولا 
الجبال لكانت الأرضُء» كالريشة في مهب الهواء» تضطرب وتتزلزل بسكانها دون استقرار 
«مما لد وَلِأََيخُ4 أي ذعل ذلك كلّه فأنبع العيون» وأجرى الأنهار» وأنبت الزرع 
والكلأ» قوتاً لكم ولمواشيكم وأنعامكم ٍيّدًا مدت الطَائَدُ الكرى بوم يتَدَكرُ لمن ما سَى# أي 
ذإذا جاء وقت الداهية العظمى وهي «القيامة» التي تعمٌ بأهوالها كل شيء؛ سميت «طامة» 
لأنها داهية ونازلة فادحة» تعلو على كل نازلة وكارثة» كما قال تعالى #بل الساعة موعدهم 
والساعة أدهى وأمر» وفي ذلك اليوم الهائل الرهيب» يتذكّر الإنسان ما فعل من خير أو شرء 
ويراه مدوّناً في صحيفة أعماله لبرت للْحِيمُ لس يركا4 أي ظهرت جهنم للناظرين» فرآها 
المجرمون عياناً رأي العين» بعد أن كانوا يكذّبون بهاء ولكنْ ماذا ينفع التذكر والندم؟ هاهم 
يُشرفون على جهنم وهي تانظرهم» وقد برزت لهم بأغلالها وسعيرها «انَأمَا ص طم وار كليو 
لذي ِذّ للحم به المأرى» أي فأما من كفر وفجرء وجاوز الحدَّ في الكفر والعصيان» واختار 
الحياة الفانية «الدنيا؛ على الحياة الباقية «الآخرة», وانهمك في الشهوات المحرمةء فإن 


2 مدر 


هي مسكنه ومأوافء لا مسكن له سواها 9وَأمَا من حَافَ مَقَام َي وَتَهَى انس عَنِ فرك إن الدنّه 
فى الَأرك» أي وأمّا من خاف عظمة ربه وجلاله» وخاف وقوفه بين يدي رب العزة 
والجلال» للحساب و الجزاء. ونهى نفسه وكقها عن المعاصي والمحارم. فإن مسكنه ومأواه 
هو الجنة دار النعيم!! 
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عي قط أ يها 6 يم لك م ونه © إل يد متها 


- 
ل 0 ِ_ِ» 6 ِل 2 و 


نمآ أنت مُدْرٌ سن حْسَنهَا © كأ م رونا 1 بترا إلا عشِيّة أو 


وهذا ميزان دقيق 2١‏ يستطيع أن يعرف بده الإنسانٌ مصيره في الآخرة وهو في الدنياء فإن 
كان يخاف واه ويجتنب محارمه. وينهى نفسه عن الشهوات المحرمة. فمصيره إلى 
الجنة» وإلأ فمصير كل من لا يؤمن بالله؛ ولا يصدق بالآخرة» وليك القخاعة 


100 


المحارم؛ نار الجحيم يلوك عن آلَاَةٍ أبَدَ مسا أي يسألك هؤلاء المشركون عن 
القيامة؟ متى حدوثها وقيامُها؟ ومتى تقع وتحدث؟ يقولون ذلك على وجه السخرية 
والاستهزاء لذِمَ أت من ولْها4 أي ليس علمها عندك؛ حتى تخبرهم عن وقتهاء لأنها من 
الغيوب التي استأثر الله بعلمهاء فلماذا يسألونك عنهاء ويلخحون في السؤال؟ وهم لا يؤمنون 
بها إل نيك متها أي منتهى علمها عند الله عر وجل. لا يعلم متى تقوم الساعة إلا 
هو!! #إنَمآ أنت مُنْيْرٌُ من يَحْمَنهَا4 أي ليست 0 وقت الساعة؛ إنما واجبك إنذار 
من يخاف القيامةء لا الإعلام بوقعها «كتَم يم يدتَا لز برا لا عَدِيَهَ أز نهاك أي كأن 
هؤلاء الكفار حين يشاهدون أهوال القيامة. لم يمكثوا في | الدنيا إلا سويعات من النهار. 
بمقدار عشية أو ضحاهاء يستقصرون مدة الحياة الدنياء حتى كأنها عندهم عشية يوم» أو 
ضحى يوم» من هول ما يرونه كما قال سبحانه (كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبئوا إلا 
ساعة من نهار ويا لها من خسارة فادحة للكفار الفجار!! 


انتهى تفسير سورة النازعات 
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لسعو م 


ع رول أن جك الخن: ونا عارك كلد نرق أو 1ك افيه و4 #عيس» أي كلح 
وجهّه ل #وتولى» أي أعرض وتذخى اعنة يوجهة لأن جاءه الأعمى يسأل عن أمور 
دينه» وأجمع العفسزون على أن :الذي عيبس وتولى عبن الرسبول كيو والأعمى هو 
(عيك الله بن أم مكتوم) وجاء التعبير بضمير الغائب #عبس وتولى» تلطفاً به كلل وإجلالاً 
لهء فلم يعاتبه ربّه مشافهة. مثل أن يقول: عبستٌ وتوليتء لما في المشافهة من الشدة 
والصعوبة ما لا يخفى!! وسبب نزول هذه الآيات» ما روي أن النبيّ كه كان مسغولا مع 
صناديد قريش » يدعوهم إلى الإسلام (عتبة وشيبة » وأبي جهل» والوليد بن المغيرة) وكان 
يطمع في إسلامهمء رجاء أن يُسلم أتباعهم, فتيلما قو امتتخل يعن علد امن وجوه قريش » 
إذ جاءه «ابن أم مكتوما الأعمى» فقال يا رسول الله : أرشدني وعلّمني ممًا علّمك الله!! 
وكرّر ذلك» وهو لا يعلم أن الرسول كك مشغول مِعّ القوم. فكره الرسول مجيكه »2 وعبس 
وأعرض عنهة) وقال فى نفسهء يقول هؤلاء : إنما أتباعه العمانٌ» والسفلةٌ» والعبيدٌ» فُعَبس 
في وجهه. وأقبل على الوم يكلمهم. ٠‏ فأنزل الله اللآيات #عبس وتولى . أن جاءه الأعمى # 
فكان يِه بعد ذلك يكرمه إذا جاءه ويقول له: (فرعها : بمن عاتبني فيه ربي) واستخلفه على 
المدينة مرتين» وكان من المهاجرين الأولين!! ثم قال تعالى: #وما يدريك لعله يزكى» أي 
وما يُعلمك ويخبرك لعل هذا الأعمى؛ الذي عبستٌ في وجهه. يتطهّر من ذنوبه» بما يتلقاهُ 
| والإرشادات» فتنفعه الموعظة. ويستنير قليّه بنور الإيمان ةس من أستفي كت لم تََدّى » أي أمّا 
من كان غنياً بالمال» وأعرض عن الله والإيمان» فأنت تتعرّض له وتهتم يشأنه, ونصغي 
( لكلامه وما علبّك 58 عَلَكَ آَل يَيَنّ» أي وليس عليك ذنبٌ ولا مسؤولية» إن لم يتطهر من دنس الكفر 
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والعصيان»: فلستٌ مطالباً بهدايته وإنماعليك تبليغ :دعوة الله! ! 9وَأنَا من عاك يع وَهْوَ يسن ( 
أي وأما من جاءك يُسرع ويمشيء, طالباً الهداية والإرشادء يبتغي الخير والفلاح» وهو يخاف |* 
الله تعالى» ويتقي محارمه طَآتْ عَنْهُ تلق أي فأنت تتشاغل عنه: وتُعرض عن سماع كلامه. 
تودداً لأهل الغنى والجاهء لجلبهم إلى الإسلام!! وأصلّ #تصدى» و#تلهى» تتصدى. ( 
وتتلهى» فعل مضارع حُذفت منه إحدى التاءئن للتخفيف #ثلا ينا تَدكرَة» أي لا تفعل يا 
محمد بعد اليوم مثل ذلك». وكفٌ عن التصدّي للكبراء والعظماءء واعتن بشأن الضعفاء |,؟ 
والفقراء» فهؤلاء الذين يرجى منهم الخير» وما هذا الذي أرشدناك إليهء إلا موعظة وتذكرة 
«ض نه درم » أي فمن شاء من عباد الله» انتفع واتعظ بآي الذكر الحكيم» واستفاد من إرشاداته ( 
وتوجيهاته! ! ولم ينل النبىئ يَِةِ غم مل هذا الغمّ. حين أنزل عليه سورة «عبس» لأن فيها العتاب ١‏ 
الشديد له» وهو الحبيبٌ القريبُ» ومع ذلك كله بلّْ هذا الوحي» مع ما فيه من العتاب!! 1 
وقد قال ابن زيد: لو كان محمد كاتماً من الوحي شيئاً لكَتَم هذا!! 9ف صحفٍ تَكْة» 
أي هذه المواعظء مثبتة فى صحف مكرّمة» عند رب العزة والجلال؛ لأنها كلام الرحمن 
و تَرْوْعَمَ مُطَهرَةِ4 أي عالية القدر والمكانة» منرّهة عن عبث الشياطين بد سَرَّرَ كام ير 4 
أي هذه الصحف بأيدي ملائكة كرام. جعلهم الله سفراءَ بينه وبين رسلهء وهم مكرّمون 
معظمونء أتقياء صلحاءً #لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون» وفي الآيات رد على 
السفهاء المشركين» الذين قالوا «إن الشياطين تنزلت بهذا الوحي على محمد» قاتلهم الله أنى 
يؤفكون!! ثم ذكر تعالى ضخامة جريمة الكافرء السكر لوجود الله فقال ميل الْإِسن ما كر » 
دعاء عليه بأشنع الدعوات», أي قاتل الله هذا الكافر الفاجرء ما أشدٌّ كفره بالله؛ مع كثرة 
إحسان الله إليه!! والصيغةٌ صيغةٌ تفظيع وتقبيح وتشنيع لأمره» كأن الله يقول: ادعوا على 
هذا الكافر بالقتل واللعن» لارتكابه مع ربه أعظم القبائح» ما أشدٌ كفره لمن خلقه ورزقه 


- 
سر رامو مدو بير 


وراه!! لين أي عَْءِ حَلَقَمُ ين نطف حَلَقَمُ مَعَدّرم» أي من أي شىء خلق الله هذا الكافرء حتى 
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طعامفة- (1) أن ميا لد عدا 


ص 


يتكبّر على ربه!؟ أليس من شيء مهين حقيرء من النطفة «المنيٌ» الذي يشبه المخاط #ألم 
نخلقكم من ماء مهين*؟ فكيف يتكبر على ربه» وهو بهذا الضعف وهذه الحقارة؟ وقوله 
تعالى #فقدره# أي خلق له من الأعضاء والحواسٌ» والأرزاق والأقوات» ما يصلح لبقاء 
حياته لثُم لتيل يرم أي ثم يسّر له طريق ع ال ل د 
رأسه منكوساً عند الولادة» ويشّر له الخروج» لاد ختنق في بطن أمه. 


قال الحسن البصري: «كيف يتكيّر من خرج من سبيل البول مرتين»؟ يريد به الذكرء 
والفرج» وكلاهما مكان للبول «ثّ أَائُْ مم4 أي ثم أماته فجعل له قبراً يُوارى فيه. إكراماً 
له. ولم يجعله ملقى للسباع والوحوش. وهذه تكرمة لبني آدم؛ على سائر الحيوانات» 
يقَال: أقبر الميِّتّ إذا أمر بدفنه كرد منه» وقئره إذا دفئه» وعد الموتّ نعمةء لأنه طريقٌ 
إلى الحياة الأبدية هم إِذَا شه َنشَرَمٌ # أي ثم حين يشاء الله يحييه فيخرجه من قبره للحساب 
والجزاءء وإنما قال 9 شاء» لأن وقت البعث غير معلوم لأحدء فهو إلى مشيئة الله؛ متى 
شاء الله أن يحيى الخلائق أحياهم, يُقال: أنشره الله إذا أحياه بعد الموت «كلا ليا ين ع 
أمرر# أي لبرتدع هذا الكائي وير جر عن تكبره وتجبّرهء فإنه لم يقض ما أمره الله به من 
الإيمان والطاعة» ولم ل ولم يشكر خالقه المنعم عليه بأنواع 
النعم. ٠»‏ بل تكبّر على ربه وتجبّرء أفلا د يتفعى الحيخط والعقاب!؟ 5 ثم ذكر تعالى ما أغدق به 
من النعم على الإنسان» ليشكر ربه ولا يكفره» فقال سبحانه #هَلظر الوضن إِلَ طَعَاميء أن مَبْبن 
لَه سَيًا نه سَمَئْنَا الأَرّسَ سَيَ»# أي فلينظر هذا الإنسان الغافل» الجاحد لفضل ربه وإنعامه» إلى 
أمر معاشه؛ كيف هيأ الله له أسباب الطعامء الذي به قوام حياته؟ أنّا أنزلنا بقدرتنا الباهرة» 
المطر من السحاب إنزالاً عجيباً. فجعلناه ينزل قطرات قطرات» لا ينصبٌ دفعة واحدة»؛ للا 
يتلف الزرع» ويُسقط الثمرء ثم شققنا الأرض لخروج النبات منها شقاً بديعاًء وفي هذه الآية 
لفته رائعة» إلى القدرة الباهرة» التي أودعها الله في هذه البذرة الضعيفة» فإن هذه النواة أو 
البذرة» تشقٌ الأرض الصلبة الجامدة» فيخرج منها ساق» تتكون منها شجرة باسقة» تحمل 
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مكموي ارس لدي ججتكم لدم اح اخ احنت0ا 
ْنَا فا حبَا © وعبَا وقضبا (2)) وزو وتلا 9© 


- 


سس كد سل عم عدر ع دار عمد سكم ا حجن جد _- 

وفكهة وأباً مَكَعَا لك لامي فإِذًا جَاءَتِ 
ا ع 7 0 ا ل 02 حتعم لس عل عي حص 
ٍْ َليَهُ من أيه وَأمَدِء وأبيه (0) وصحِيدء وبنيه (23) 


الفواكه والشمارء وهي (معجزة باهرة) يراها الناس» ولكنهم يغفلون عن مصدر هذه القوة 
التى شقت الأرض شقاً!! طتَأبْنَا ًا عا وعنَا وَقَضا وَرَبو وتخْلا4 أي فأخرجنا بسبب المطرء 
الوم اجون رالتموه 2 رظعانا يقد بو الإسناة1!" اعرنها يه الراء: العسيوت مو 1ه 
وشعيرء وعدسء. وأرزء وغيرهاء حباً يقتات به الناسٌ ويدّخرونه. وأخرجنا بالمطر أنواع 
العنب الشهي اللذيذ. غذاء من وجهء وفاكهة من وجه آخرء وأخرجنا به #قضباً» أي أنواع 
الخضارء التي تُقطع مرة بعد أخرىء كالسبانخ» والبقدونسء» والنعنع» والجرجيرء وسائر 
الخضار والبقول؛ #وزيتوناً ونخلاً» خصّهما بالذكرء لكثرة فوائدهماء خصوصاً لأهل بلاد 
العرب» فمن الزيتون يستخرجون الزيت» ويجعلون منه الصابون» ويدّهنون بالزيت» 
وتجعلوتة أدماً للطعام. ويوقدون به المصابيح» وكذلك ينتفعون بالنخيل» فيأكلون منه 
الرطب» والتمرء» ويستخرجون منه الدبس» وينتفعون بَسَعفه وجذوعهء في العرائش 00 
الييوت» وقد ضرب ذَلهِ مثلاً للمؤمن بالنخلة لكثرة فعا كن لق البحارى «وََدَِنَ عَبَا 

وَفَكهَهٌ وبا مََعًا لَك وَلِاْميك » أي وأخرجنا لكم بماء المطرء البساتين والحدائق ذات الأشجار 
الكثيرة» الملتفة الأغصان. اليانعة الثمار #غلباً© أي كثيرة غليظة بأغصانها وأوراقهاء يستظل 
بها الإنسان من حر الشمس #وفاكهة وأب» أي كما أخرجنا أنواع الفواكه والثمارء مما 
تشتهيه النفوس. مثل التفاحء والمشمشء والكرزء والبرتقال؛ إلى أنواع لا ُحصى. كما 
أخرجنا الأب وهو ما ترعاه البهائم من الكلأ والعشبء الذي لم يزرعه الناس» وإنما يخرج 
5 طعاماً للدواب والأنعام؛ من فيض رحمة الله ولهذا قال #متاعاً لكم ولأنعامكم* أي ليكون 
منفعةً ومعاشاً لكم أيها الناس. وطعاماً للبهائم والأنعام» أفلا تشكرون ربكم على هذه 
النعم!! ثم ذكر كعالى وقتفالبحة: وعفن أعوال القيامة؛ فقال سبحانه #هَإدَا جَآدتِ ألصَآمّدُ4 
الصَّاحْةٌ: صيحةٌ القيامة. سميت «صاخة» لأنها تصخ الآذان أي تصمّها بشدة صوتهاء أ 
فإذا جاءت الداهيةٌ العظيمة وهي القيامة التي يفزع لها البشر يم ير أله ين لَه وَأْي أيه 
سحب به أي في ذلك اليوم الشديد الرهيب» يهرب الإنسان من أعرٌ وأحبٌ الناس إليهء 
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55 01 رص سر ساس برا 2 2 
ل 7 عَِذ علا 2 © تعن كنأ © لبه : : ألفجرةُ © 


يتمئى أن لا يرى أحداً منهم لأن الهول عظيمء والخطب جسيم لِكُلٍ أنزِي يهم يوي مَل 
4 أي لكل إنسان في ذلك اليوم» شان تشفله عق كان بره ولذلك لا يفكر في غير 
نفسه.. سمعت عائشة النبي يَلِْةٌ يقول (يحشر الناس خفاة» عراة» غُدلاً اق غيز . 
ا ل الرجال والنساء جميعاء ينظر بعضهم إلى بعض؟ فقال يا ١‏ 
( 
٠.‏ 


يهرب من أخيه. وأمهى وأبيه» وزوجته. وأبنائه» لعلا يطالبه دو أ عليه ولشدة الهول. / 


عل لبر ار مشغخر 


ئشة: الأمر شد من أن ينظر بعضهم إلى بعض) رواه البخاري رجه يِذ تُسَيرَةُ ضَاء 
م وجوه في ذلك اليوم؛ مضيئة مشرقة من البهجة والسرورء فرحة مسرورة؛ 
مستبشرة بذلك النعيم» الذي أكرمها الله بهء وهي وجوه أهل السعادة؛ أهل الإيمان ودخول ١|‏ 
الجنان لرَيُية برْمَذِ عي عَر5ُ» أي ووجوه في ذلك اليوم. عليها غبار ودخان من لهب : 
جهنم. وهي سوداء كالحة ©َرَّمَبّهَ مَرَهُ4 أي يعلوها ويغشاها السوادٌ والظلمة» وهي وجوه 
الأشقياء أهل النار 9ووْليِكَ 7 آلكَترَدٌ الْيَعركُ» أي أولئك الأشقياء» أصحاب الوجوه السودء هم 


الجامعون بين الكفر والفجورء فجمع الله لهم بين السواد والغبارء نعوذ بالله من أهل 
النار! ! . (ظ 
: | 

انتهى تفسير سورة عبس 

5 
! © © © 
. 
( 
١ 


إذَا لمش كيرت 2 وَإذا كَدَرَتْ © وَإِذَا لَلْبَالُ سير 
ََِا لِْمَارٌ عُيََتَ 9© وإ ا 5 © مان 5 رط 


ظ () وَإِدَا اللفوس رَيْجَتَ 09 


1 ا " َه لق [ 9 ل 


ظ 9 التق كرك و11 النقرة لكترك وإذا امزال سرت او« اسرد الشركة اسورة 
؟]] التكوير» وما يتبعها من سورة «الانفطار» و«الإنشقاق» كلها من السور المكية» التي تتحدث 
عن شدائد وأهوال يوم القيامة» وما يحدث قبلها من انفراط (نظام الكون) وما يصاحبها من 
| انقلاب كوني هائل» يشمل (الشمسء. والنجومء والجبال» والبحار. .) إلى آخر ما هنالك 
من شدائد وأهوال. وقد قال النبي ككهِ: (من سرّه أن ينظر إلى يوم القيامة» كأنه رأيُ عين» 
فليقرأ إذا الشمس كورت» و#إذا السماء انفطرت» و#إذا السماء انشقت*# رواه الترمذي. 
قوله تعالى #إذا الشمس كورت# أي لمت وطويت وذهب ضوءها ونورهاء فلم تعد تُشرق 
على الناس. وذلك علامة خراب الدنياء وفناء أهلها #وإذا النجوم انكدرت* أي انطمس 
نورهاء وتساقطت وتنائرت كما في قوله تعالى #وإذا الكواكب انتثرت» أق الم يق :في 
البعاء ء منها نجم #وإذا الجبال سيرت* أي نسفت من أماكنهاء فلم يبق جبل إلا وقد تطاير ) 
من مكانه كقوله #ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا» فتسييرها ذهابها عن أماكنها 
بالزلزلة التي تحصل للأرض 9وَإدَا أَلعِسَارَ عطْلَتْ» العشارٌ: النوق الحبالى» جمع عُشَراء | 
وهي الناقة التي مضى على حملها عشرة أشهرء والمعنى: وإذا النوق الحوامل» ثركت هَمَلاً 
بدون راع ولا طالب» لأن أهلها في شغل شاغلٍ عنهاء وخصٌ النوق بالذكرء لأنها كرائم 
أفوالالعرت 99# الفترش حبك 4 إلى :وذ الوجوس معت من أركارها وجكورهاء من 
شدة الرعب والفزع. وقد كانت شاردة في الشُّعاب والجبال» فأصبحت لا تأوي إلى أوكارها 
«وَإذَا الِحَارٌ يرت أي وذ النكما تراى دهي ا خسف تا سكت نارا تضطرم وتلتهب». 
وأحاطت بالبشرء فأين للناس المهرب؟ 9وَدًا أَلنْفُوسُ رُيْجَتْ4 أي وإذا قُرنت النفوسُ البشرية 
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| #وإذا النفوس زوجت* فقال: يُقرن الرجل الصالح مع الرجل الصالح في الجنة» ويُقرن 


دا ارده سيت © بآيِ دب فيلت 9 وَإِدا 8 رت 9© رادا 
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كعك © ولا اليم سيت 9© ولا اله | 
تك يآ لحرت © 6 أَقيمْ يفيل © الوا الك 


بأشباههاء فيّقرن الفاجرٌ مع الفاجرء والمنافق مع المنافق» والمؤمن مع المؤمن» والمرابي 
مع المرابي» وهكذا يُقرن الأشباه مع الأشباه. خطب عمر رضي الله عنه في الناس فقرأ 


الرجل السوء مع الرجل السوء في النار #وإدًا الموء,دة سِيلتَ أي 52 ُيتَ» أي وإذا سُئلت 
البتتٌ المدفونة حبّة: لماذ ذفتت؟ وأ ذنب ارتكبته ختى قبرت بهذ الصورة الوحشية؟ 
والغرض من سؤالها التَلطفٌ بهاء وتوبيخ قاتلهاء لأنها ستقول: دُفنت بلا ذنب!! وكان 
العرب يئدون البنات مخافة الفقرء أو خشية لحوق العار بهم. فيدفنونها حية» وهذا منتهى 
الغلظة والوحشية!! «وَا ا ألضّمْثُ شرَنَ» أي وإذا صحف أعمال البشر شرت أي قُتحت 
وبُسطت للحساب والجزاء» فالصحف تُطوى عند الموت» وتُفتح عند الحساب» وإنها (ظ 
لفضيحة وخزيٌ على الفجارء حيث يكون نشر الصحف,» على رؤوس الأشهاد. فيفتضح | 
الخائن والمجرم لوَإدًا لَه مْتتْ» أي أزيلت وزعت من مكانهاء كما يُنزع الجلد عن 
الشاةء وكلٌ فيا في الكون يتبدّل؛ (السمائء والأرض» والنجوم. والأفلاك) والهول يشملها 
كما يشمل الخلائق والبشر «وَين ليم سرت » أي أوقذك 56 لأعداء الله ليُحرقوا ٌ 
فيهاء فالدار في ذلك اليوم» تتوقد وتستعر على المجرمين طِوَادًا َبِنّدُ أرّيئتَ» أي وإذا الجنة 
أدنيث وقُرٌبت من المتقين» ليستبشروا بدخولهاء كقوله سبحانه #وأزلفت الجنة للمتقين غير ١‏ 
بعيد» فالجنة تكون مرئية لهمء ٠‏ حتى لا يصيبهم هولٌ ذلك اليوم الرهيب لت تَنْيُ بآ ْ 
أَحَصَّرَتَ 4 أي علمت كل نفس ما فعلت من خير أو شرء ورأته أمامها حاضراًء لتجازى عليه» م 
وهذه الآية جوابٌ جميع الآيات المتقدمة الإثني عشرء من قوله #إذا الشمسٌ كورت# إلى ١‏ 
هناء وكأنه يقول: إذا حدئت هذه الأحداث المفزعة» تعلم كل نفس» برّة كانت أو فاجرة» 
ما كان منها من خير أو شرء تجده حاضراً بين يديهاء ولا يظلم ربك أحداً.. ثم يأتي 
الحديث عن الوحيء الذي أنكره المشركونء, وأنكروا أن يكون القرآن» م رب العزة 
والجلال. فيقول سبحانه «تة أذ* قيمُ يلض ار الكش » أي فأقسمٌ لكم قسماً مؤكّداء أقسمُ ١‏ 
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لكم بالنجوم الساطعات الزاهرات» التي تختفي بالنهارء وتظهر بالليل» وهذا معنى (الخُنُس) 
الجاريات التي تجري وتسير في أفلاكهاء ثم تستتر وقت غروبهاء كما تستتر الظباء في 
كهوفهاء وهذا معنى (الكنّس) أي التي تغيب عن الأنظاتء يقال: كنس الظبيُ: إذا دخل 
كئّاسه أي بيته الذي يأوي إليه» وفي هذا التشبيه حال وإبداع, كأن التبجوم ظباءً دخلت في 
كهوفهاء مختفية عن الأنظار راي إِذَا عَسَصس عَسعَْس والصّبح دا نفس # أي وأة قسمُ بالليل © إذا 
عسعس»4 أي أقبل بظلامه حتى غطى الكون»ء وبالصبح إذا أضاء وأشرق» وانتشر نوره 
وامتدٌء حتى أصبح هارا فقيياه وانظر إلى روعة الإبداع ذ في التعبير #والصبح إذا تنفس #» 
نميه بشييه الخوره الذي يأتي به الصبحٌ. » بنسمات الهواء العليل. التى بحي النفين والقلب» 
فالصبح حي عنمي أنفاسّه : النورٌء والحركةٌ. والضياء» وكأنه إتشَاث نائم 1 في سبات 
عميق » ثم يستيقظ فيستنشق الهواء العليل. ويستعيد نشاطه وححيويته» وإنما جاءت روعة 

البيان» من جمال الاستعارة البديعة. . وبعد هذا القَسَم المبدع» بالكواكب والنجوم المضيئة؛ م 
وهي تُشرق وتغرب» وتظهر وتختفي» وبالليل يُقبل بظلامه» فيغطي الكونّ بشبحه» وبالصباح 8 


١‏ يشرق» فيبدٌد ظلام الليل الحالك» ويحي الموات» وكلها براهين ودلائل على قدرة الواحد 
القهارء يأتى جواب القَّسَم مؤكّداً بعدة مؤكدات» على أن القرآن كلام الرحمن جل وعلاء 
5 | فيقول سبحانه ِنَم لتَوَلُ رُولٍ كر » أي إن هذا القرآن. لكلامٌ رب العزة والجلالء بِلَّغه 
لمحمد ييه رسول كريم» هو أمينُ وحي السماء «جبريل» عليه السلام» فأمينٌ السماء نزل 
١‏ على أمين الأرض» بهذا القرآن العظيم» كما قال سبحانه إنزل به الروح الأمين. على قلبك 
لتكون من المنذرين4 وأَكّد تعالى الخبر ب«إنَّ» و«اللام» 8إنه لقول4 وأراد بالرسول هنا 
«جبريل الأمين بدليل وصفه بالقوة» والمكانة عند ربٌ العرش جل جلاله إزى قُيََ يد ذه بل 
لمش يكين» أي هذا المَلَّكُ «جبريل؛ صاحبُ قوة عظيمة» ومكانة سامية رفيعة» عند رب 
١‏ العزة واللجلال: الكبير المتعال «تُع تم أبن 4 ثم بفتح الثاء بمعنى «هناك» فهي ظرفٌ مكان» ا 
5) والمعنى: هذا الملك جبريل» مطاع هناك في الملا الأعلى» تطيعه الملائكة الأطهارء لأنه 
كبيرُهم ورئيسهم «أمين» أي مؤتمن عند الله على الوحي الذي ينزل به على الرسل» لا 
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واصفة نان تسن ضيقفاتا (القوة» المكانة: السبادة»"الأمانة» “طاعة الميلذيكة له) هذه صيقة 
اف السساة انا مين الأرضة وهو محمد كك خاتم الأنبياء والمرسلين» الذي بِلّعْ القرآن 
للناس» فهو أكمُل الناس فضلا» وأرجحهم عقلء وقد ذبٌ الله عنه افتراء المفترين» فقال 
في الردٌ على المشركين #وَمًا صَاحبٌ يسَجْوْوْ4 أي ليس صاحبكم محمدء الذي صاحبتموه يا 
معشر قريش أربعين سنة» بمجنون كما كذبتم» وافتريتم عليه بل هو أكملكم عقلاء وأفضلكم 
نبلآء والآية رد على سفاهتهم وافترائهم؛ حين قالوا: يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك 
لمجنون* وفي التعبير بقوله #وما صاحبكم# بدل قوله: وما محمد بمجنونء لتوبيخهم. فهو 
صاحبكم الذي عايشتموه زمناً طويلاً (50) أربعين سنة» ولقبتموه بالصادق الأمين» فما لكم 
حين جاءكم بالحقٌ المبين» تزعمون أنه كاذبٌ وأنه مجنون!! أفلا تعقلون؟ #أَلْقَدَ اه لاني 
ليبن أي وأقسمٌ لكم أن محمداً رأئ جبريل» بصورته الملكيّة التي خلقها الله عليهاء وهو 
مقبلُ من جهة المشرق» بمطلع الشمس حيث الأفق الواضحء وإذا كان قد رآه في صورته 
الملكيّة» فكيف يختلط عليه أمر الوحي الإلهي؟ روى البخاري عن ابن مسعود أنه قال: 
(رأى محمد كَلِ جبريل له ستمائة جناح) وسأل سيدنا رسول الله يكِ جبريلَ» أن يريه نفسه 
بصورته الملكية» فقال له: لا أقدر على ذلك. وما ذاك إلىّ!! فأذن الله له بذلك» فأتاه على 
صورته الملكية» والرسول راجع من غار حراء» فرآه قد ملأ الأفق» رجلاه في الأرض» 
ورأسه في السماءء وفتح جناحين فقط من/١٠6/‏ ستمائة جناح» فسد ما بين المشرق 
والمغرب» فعُشي على النبي كَل فتحوّل جبريل إلى صورة آدمي؛ وضمّه إلى صدره. 
وجعل يمسح الغبار عن وجهه. #وا هُوَ عل آلْمَيِِ بِصَنِينٍ# أي وليس محمد على الوحي». 
الذي أوحاه الله إليه #بضنين4 أي ببخيلء يِضِنُ بنشره وتعليمه للناس» بل يبل رسالة ربه 
بكل صدق وأمانة» مأخوذ من ضنّ بالشيء إذا بخل به لوا هر بول سَيَطنٍ تَجمِ4 أي وليس 
هذا القرآن المعجزء الذي جاءكم به خاتم المرسلين كل من قول بعض الشياطين؛ كما 

افتريتم وزعمتم يا معشر المشركين!! كن تَدَهبُونَ إن هُرَ إلا ود لِْحَلِنَ» أي فأين تذهب 
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دك لد ادر ةيم أن بتي أي لمن أراد أن ب ال ويهتدي بهدي 
|| هذا النور الإلهي «ربًا تَتَابُونَ 0 ن يمه أيه رب الْمَلَمِتَ» أي 59 تقدرون على شيءء إلا 
بتقدير اللّه ولطفه. فاطلبوا من الله الهداية والتوفيق لأفضل طريق! 


انتهى تفسير سورة التكوير 


© © © 
ا ١‏ 
/ 
1 ؤ ا 
/ 
ِ 3 
/ 
ظ 
7 5 
/ 
١ 7”.‏ 


نعلت 9 وَإنا الك لنت (©) ونا ايعاد ميرت 


000 -_ 


لون .ما 


ساي #الجخعاعر ليمع جحتىم اماه 6ج هن 2ه * راع 046 
رود د مع سه 0 
عَرَكَ بربك الجكرو 


1 تكسير سورة الإنقطار 
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تتيبهاف المر الي / 


الذي يصاحب قيام الساعة» وما يحدث في ذلك اليوم الرهيب» من أحداث جسامء يفزع لها 


والمعنى: #إذا السماء انفطرت*# أي تشققت وتصدعت» وسوءً أكان ذلك من هيبة 
الجبار» أم لتنزل الملائكة الأبرار» فإنها حقيقة كونية من حقائق ذلك اليوم العصيب». ومشهد 
من مشاهد الهول الأعظمء الذي يحل بالكون والبشر #وإذا الكواكب انتفرت4 أي وإذا 
النجوم تساقطت وتنائرت من أماكنهاء وخرجت عن بروجهاء واصطدم بعضها ببعض » 
وحدث الخراب والدمار لهذا العالم #وَإدًا الَِارُ فجرت وَإِذا القبور بعثرت »* أي وإذا البحار مُتح 
بعضها على بعض » فأصبحت بر واخينا: واختلط عذيها بمالحهاء أو تفجرت فاشتعلت 
بألسنة النيران» كقوله فى السورة السابقة #وإذا البحار سجحرت» أي اشتعلت نيرانهاء من 
السّجر بمعنى الالتهاب. #اوإذا القبور بعثرت* أي قُلب ترابّهاء وأخرج موتاهاء فأصبحوا 
على ظهرهاء بعد أن كانوا في بطنها لعَلِمَتَ نَفْس ما دمت وَأَخْرت4 هذا هو جواب (إذا» أي 
في ذلك اليوم تعلم كل نفس» بِرّة كانت أو فاجرة» ما أسلفت من خير أو شرء وما فعلت 
من صالح أو طالح #ينأيها لشن ما عَزَّ بريِكَ ألحكرم4؟ المراد بالإنسان هنا: الإنسانُ 


عصيان ربك؟ وقد علمت ما بين يديك من الدواهى والشدائد!! وكيف تجرأت على مخالفة 
أمرهى عم إحسانه إليك» وعطفه عليك!! فالآية واردة مورد العتاب والتوبيخ. كأنها تقول: 
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َلَيِى حَلَقَكَ شَوَنْكَ مَعَدَلُكَ (١‏ () ف أي صُورز نا َه رَبك )0 2 لا بل 
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ذفنن ا حبنان ولاك ”لقعي نكر حيعه لفن لمرو لقاش ده بسنت لتلتين الله 


كما قال البعضٌء ولهذا قال عمر الفاروق: غرّه جهلّه. وغرّه حُمقه.. ثم فصّل تعالى بعض 
نعمه الجليلة عليهء فقال طالْرِى سَلَقَكَ َوَكَ صَدََكَ بن أي صُورََ ما سه رَبك أي الذي 
خلقك بعد أن لم تكن شيئاء فجعلك سوبا سالم الأعضاء» تسمعء :وتبضرء .وتعقل» 
وجعلك معتدل القامة؛ في أحسن الهيئات والأشكال #في أي صورة ما شاء ركبك* أي 
ركبك في أي صورة:كاءهاة: والختازها لكمن الصور اليه العجيبة» ولو شاء لجعلك 
في صورة كالقرد» والبهيمة» والخنزير» ولكنه بفضله وإنعامهء خلقك في أحسن صورة»ء 
وكرّمك على سائر المخلوقات #ولقد كرمنا بني آدم» جعلك معتدل القامة» متناسب 
الأعضاء.ء بحيث صارت كل أعضاء الإنسان معتدلة» لا تفاوت بينهاء فلو كانت إحدى 
العينين؛ أوسع وأضخم من الأخرىء أو إحدى الرجلين أطول من الأخرىء أو إحدى 
الأذنين تشبه أذن الأرنب» والأخرى تشبه أذن المغزئء» لكان منظر الإنسان مشوها غير 
جميل» ثم جعلك تمشي قائماً على رجلين؛ لا كالبهائم تشمي على أربع؛ فهذا كله من 
تكريم الله للإنسان!! 


قال عكرمة: لو شاء لجعله في صورة كلبء. أو في صورة حمار»ء أو في صورة 
خنزيرء ولكنه تعالى بلطفه وقدرته؛ جعله بشكل حسن مستقيم» جميل المنظر والهيئة. . ثم 
وبّخْ تعالى المشركين؛ المكذبين بيوم الدين» فقال سبحانه علا بل تَكَدْبوْنَ دينع كلاً للردع 
والزجرء أي ارتدعوا يا معشر المشركين» عن معاداة الرسول ومحاربته» ولا تغترُوا بحلم الله 
عليكم» فحقيقة أمركم أنكم تُكذبون بالجزاء والحسابء. وتنكرون البعث والنشورء وهذه علة 
الغرور #وَإِنَّ عَبَْ لفِظِينَ كِرَامًا كَدِنَ4 أي والحال أن عليكم ملائكة حفظة. يضبطون 
أعمالكم» ويكتبون أقوالكمء فلا تظئوا أنكم متروكون مهملونء بل عليكم رقباء من 
الملائكة؛ يراقبون تصرفاتكم 9يَعَْمُونَ ما تَفْملْونَ4 أي يعرفون كل ما تعملونه» أو تتحدثون به 
من خير أو شرء ويسجلون ذلك في صحائف أعمالكم» لتجازوا به يوم القيامة» وقد قال 
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يكلهِ: (أكرموا الكرامً الكاتبين» الذين لا يفارقونكمء إلا عند إحدى حالتين: الجنابة» 
والغائط) رواه ابن أبي حاتمء والآيةٌ تحذيرٌ وتذكيرء فإن العبد إذا أيقن أنَّ الله رقيبٌ عليهء 
وأن الملائكة يحفظون أعماله» ويكتبونها فى صحفهم» وأنها تُعرض يوم القيامة» على 
رؤوس الأشهاد. كان ذلك أزجر لهء وأبعد عن فعل القبيح والسوء!! ثم وضّح تعالى مصير 
كل من الأبرارء والفجار في الآخرة فقال سبحانه #إنَّ الْأَرَارَ لَتى ميم وَإنَّ آلفُجَّرَ لنى جيم 4 
أي إن المؤمنين الأبرار» لفى الجنة وار التشروونوالتسوو» كمون فييا :ينا لذ بوطاتكةة وان 
الأشقياء الفجارء لفي نار الجحيم» يُحْرّقون فيها ويعذبون #يصلوتها بوم أدبن وما هم عنبَا بعَليينَ» 
أي يذوقون حرّهاء ويقاسون سعيرهاء يوم الحساب والجزاءء الذي كانوا يكذبون به في 
| الدنياء وليسوا بغائبين عن نار جهنم طرفة عين #9وَما أَدْرَكَ مَا بوم لين شم مآ أَدْرنكَ ما يوم 
00 0 شأنهع :0 م1 أ فى ءيأذد ا .© 1 ُ 
١‏ شدته وهوله. لا يدري أحد فظاعته وهوله. فهو فوق الوصف والبيان» وكرره لزيادة التهويل 
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لب لا سَْلِكُ نَنْسُ لقي سيا وَالْأمْرٌ بَوْمَذٍ يِه أي في ذلك اليوم الرهيبء. لا ينفع أحدٌ 
أحداء ولا يدفع عنه أيّ ضررء والحكم والقضاء فيه» بيد جبار السموات والأرض» لا 
يملكه غيره جل وعلاء فهو الحاكم وهو المتصرّف يوم الدين» كما قال سبحانه #لمن 
المُلك اليو لله الواحدٍ القهار» . 
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مويل لَِمُطْفْفِينَ ألَِنَ إِذا أكالوا عَلَ آلَآاين يستوفونَ» أي هلاك وعذابٌ ودمار.ء للظلمة 
الفجارء الذين يُنقصون الكيلّ والميزان» وَسُمُوا #مطفُفين» لأنهم لا يكادون يأخذون 
ويسرقون. إلا الشيء التافه الحقيرء ثم بِيّن تعالى طرفاً من قبائحهمء وهو أنهم إذا أخذوا 
الكيل من الناس» أخذوه وافياً كافياً لأنفسهم؛ مع الزيادة» ولم يذكر تعالى الوزن» لدلالة 
الكيل عليه؛ ولقوله بعده #وَإِدًا كَلْوهُمْ أو وَرَوْهُمَ خيِرُونَ* أي وإذا كالوا لهم» أو وزنوا لهمء 
أنقصواة فى الكيل والوزن. فهم عند الأخذ يأخذون كاملاء وعند البيع والعطاء. ٠‏ يعطونه 
ناقصاء ولجنا جاء الوعيد بالويل والعذاب». وقد أهلك الله قوم شعيب» لبخسهم المكيال 
والميزانء وروي عن ابن عياس أنه قال: (لمّا قدم رسولٌ الله كلد المدينة» كانوا من أخبث 
الناس كيلاء, فلما نزلت السورة؛ كانوا من أحسن الناس كيلا بعد ذلك) رواه النسائي وابن 
ماجه ألا بَطنُ ولك أَنَُّم موثو ليم عَظِم يوم بَقُومْ داس برت الْمَنَ4؟ أي ألا يعلم ويستيقن 
هؤلاء الظلمة» المطففون للمكيال والميزان» أنهم سيبعثون ليوم رهيب عصيب» شديد الهول؟ 
هو ”يوم القيامة" يقفون فيه بين يدي الجبار جل وعلاء لينالوا جزاءهم وعقابهم!؟ وفي هذا 
وعيد شديد ترتعد له الفرائص!! وفي الحديث (إن العرق يُلجم أحدهم إلى أنصاف أذنيه) 
وروى مسلم في صحيحه عن النبي ذَكْةِ أنه قال (تدنوا الشمسٌ يوم القيامة من الخلق». حتى 
تكون منهم كمقدار ميل» فيكون الناسٌ على قدر أعمالهم في العَرّقء فمنهم من يكون إلى 
كعبيه» ومنهم من يكون إلى جِقُوية - منتصف البدن ‏ ومنهم من يُلجمه العرقٌ إلجاماً) رواه 
1 مسلمء ثم ذكر تعالى مآل الأشقياء الفجارء فقال «#كلآ إِنَّ كتبَ الْمُمَرٍ لنى سِجَينٍ»ه أي 
ليرتدع هؤلاء السفهاء الفجارء الغافلون عن البعث والحسابء فإن كتاب أعمال هؤلاء 
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المجرمين» في #إسجين4 أي مكانٍ ضيّقء مظلمء موحشء مأخوذ من السّجن وهو 
الضيق» كما يُقال: فسّيق» وخمّيرء وسكيرء ولهذا عظّم هوله فقال وبآ أدْرِكَ مَا ين4؟ أي 
هل تعلم ما هو سجين؟ هو سجنٌ عظيمء وعذاب أليم!! كنب مهم ويل بوْسِذٍ لْلَكَدْينَ» أي 
كتابٌ كُتب فيه أسماء الأشقياء» حتى صار كالرقم في الثوب» لا يُنسى ولا يُمحى!! وقوله 
تعالى #كتاب مرقوم» ليس تفسيراً لقوله #وما أدراك ما سجين» وإنما هو تفسير لما كُتب 
لهم من المصير المشئومء #ويل يومئذ للمكذبين» أي هلاك ودمارء لهؤلاء المكذبين 
الفجار #الَدِنَ يكدوْنَ يوم ألدّنِ وَمَا يكيب به إلا كل معت أي أي يكذبون بيوم الحساب 
والجزاءء وما يكذّب بهذا اليوم ‏ يوم العدل الإلهي ‏ إلا كل ظالم أثيم. مجاوز للحد في 
الكفر والضلال» شغلته شهواته البهيمية» عن الآخرة والعمل لها #إدَا تل عَلَيَهِ ما مَالَ أسْظِيرٌ 
لْأولِينَ4 أي إذا قُرئت عليه آيات القرآن المبين» قال عنها: إنها خرافات وأباطيل السابقين» 
والأساطير جمع أسطورةء وهي الخرافة التي لا أصل لها كلا بل بان عل لُوبم كا كانوأ 
يَكيبْت4 أي ليرتدع ذلك الفاجرء عن هذا القول الباطل» فليس القرآن أساطير الأولين» بل 
حقيقة الأمرء أنه غطى على قلوبهم ما كسبوا من الجرائم والقبائح؛ فطمس على بصائرهم. 
فصاروا لا يعرفون الرُشد من الغىّ!! ومعنى قوله #ران» أي غلب وغطى. 

قال الحسن البصري: الرَّانُ: هو الذنبُ على الذنب» حتى يسود القلب ويعمى 
فيموت» وفي الحديث الشريف (إن العبد إذا أذنب ذنباً» نُكتث في قلبه نكتة سوداءء فإن 
تاب ونزع واستمفل صقل قلبّهء وإن عاد أي إلى الذنب - زادت حتى تعلو قلبّهء فذلك 
الرّانُ الذي ذكر الله #كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون» رواه الترمذي اعلا إِنَُّمْ عن 
َم بونذ لَسْجونَ4 أي إن هؤلاء السفهاء. محجوبون يوم القيامة عن رؤية ربهم» وعن النظر إلى 
وجهه الكريم» الذي هو أعظم نعيم لأهل الجنة» وفي الآية دليل واضح. على أن المؤمنين يرون 
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ربهم في الآخرة» قال مالك رحمه الله: «لمّا حجب أعداءه فلم يروه. تخلن. لأوليائه كت راو 
وهذا الحرمان من رؤية الرحمن» عقوبة للمجرمين على ذلك العدوان» وقولهم عن القرآن 
إنه أساطير الأولين» وليس هذا فحسبء, بل لهم عقوبة أخرى هي احتراقهم بنار الجحيم» 
ولهذا قال «اثمّ إِنَُّمْ لَمَالوَا الجحى »أي ثم إنهم بعد الحرمان من رؤية الرحمن لداخلون الجحيم» 
وذائقون عذابها الأليم» يُحرقون فيها ولا يخرجون منها أبداً ثم بمَالُ هَذَا ألَيِى كُمْ بد تَكَدْوْت*أي 
تقول لهم خزنة جهنم » على وجه التقريع والتوبيخ : هذا هو عذاب جهنم, الذي كنتم تكذبون به في 
الدنيا فذوقوا عذابه. . وبعد الحديث عن مصير الكفار الفجار» يأتي الحديث عن مآل المؤمنين 
الأبرار» فيقول سبحانه: #اعلآ إنَّ كتب الأبَرّرٍ لنى عِلِتِتَ4كلاً للردع والزجرء أي ليرتدعوا عن 
سفاهتهم» فليس الأمر كما يزعمون» من مساواة الفجار بالأبرار» فإن كتاب الأبرار في علّيين - 
وهو مكان عالٍ مشرف في الجنة تحت العرش - بينما كتاب الفجار في سبجين - في مكان ضيّق 
تحت الأرض تكن يكرن جرافس راتبدا؟ رف وقلبيزة للمبالغةء» مشتق من العلوّء لأنه 
في مكان علي رفيع. ولهذا فخَّم أمرهء وعظّم شأنه فقال 9وَمَآ أَدَرنكَ ما علَبْنَ+* أي وما 
0 إنه خارج عن دائرة معرفة الخلق!! #كتبٌ ف د 
لْمروْنَ» أي إنه كتاب مسجل مسطرء مكتوبٌ فيه أعمالٌ أهل السعادة» دُوْنتَ فيه كلّ أعمال 
الخيرء التي عمل بها الصلحاء والأخيارء تحضره الملائكةٌ؛ ويشهدون على ما فيه يوم 
القيامة. . ثم بيّن تعالى مصير الأبرار ومسكنهمء فقال سبحانه «إنَّ الْأبَرارَ لتى نر عَلَ الأرَايكِ 
مَظرُونَ# أي إن السعداء الأبرارء في الجنان الوارفة» والثمار الدانية» يتنعمون في الجنة بكل 
ما يشتهونء يضطجعون على السررهء المزيّنة بفاخر الثياب والستورء ينظرون إلى ما أعدٌّ الله 
لهم؛ من أنواع الكرامة والنعيم في الجنة؛ وفي حديث ابن عمر (إن أدنى أهل الجنة منزلة» 
لمن ينظر في ملكه مسيرة ألف سنة» يرى أقصاه كما يرى أدناه» وإن أعلاهم لمن ينظر إلى 
الله عرَّ وجل في اليوم مرتين) رواه الترمذي لننْرِفُ فى وجُوههم تَطْره لني # أي إذا رأيتهم 
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© مرَلبْةُ ين مَيْنِوٍ 69 عن يَنْرّثْ يا الْمَيّوَنَ 9© إن لدت 
مُأ كأ من الِْنَ اموا يَصْحَكْوْنَ (©) وَإِدَا موأ بم يامو 


تعرف أنهم أهل نعمة» لما ترى في وجوههمء من النورء والبياض» والحسن» وترى بهجة 
النعيم ورونقة» فهم في نعيم دائم» وسرور كامل» تفيض البهجة والنضرة على وجوههم 
# يسَفَوْنَ من من نحِيقَ تَخْتُورٍ © أي يسقون في الجنة. من خمر بيضاء صافية» لم ره 
الأيدي؛ قد حُتَم على تلك الزجاجاتء فلا يفكُها إلا أربابهاء والرحينٌ: صافي الور 
وخالصها الذي لا غشٌ فيه «حَنَمُمٌ بنك وَفٍ دَلِكَ ماضن الْمافِمنَ4 أي ممزوج بمسك 

إذا شربه الإنسان فاحت منه رائحة المسك. 


قال ابن عباس: طيِّبٍ الله لهم الخمرء فكان آخر طعمه مختومٌ بمسك. أي بريح 
المسك» وفي مثل هذا النعيم» والشراب الهنيء» فليرغب الراغبون» وليتسابق المتسابقون 
#وَيِرَاجُمٌ ين ْنِم عَيَا يشْربُ يها الْمقرَيون» أي يمزج ويخلط ذلك الشراب (الرحيق) من 
عين عاليةٍ رفيعة» تجري من جنة عدن. هي أشرف شراب أهل الجنة وأصفاهء» تسمى 
(التسنيم) شرب متها المقريون: ضذقاً: يعني خالصاًء ويُمزج الرحيقٌ منها للأبرار» فدلت ١‏ 
الآية على أن درجة «المقرّبين» أعلى من درجة «الأبرار» وفي الحديث الشريف (أيما 
مؤمن سقى مؤمناء شربةً ماء على ظمأء سقاه الله من الرحيق المختوم) رواه أحمد.. ثم 
أخبر تعالى عن حال المجرمين يوم القيافة فقال إن البو اموا كان ين لدت اما 
يَمْسَكْرْنَ* أي إن المجرمين» كانوا في الدنيا يسخرون ويضحكون على المؤمنين» لا 
لذنب» إلا لأنهم آمنوا بالله» ورسولهء واليوم الآخرء فصاروا أضحوكة في نظر 
المجرمين #وَإِدًا مَرُوأْ بِهِمْ يَتَمَامَرُون* أي وإذا مرّ المؤمنون بالكفارء وهم في أنديتهم يلعبون» 
غمز بعضهم بعضاً بأعينهم» احتقاراً لهم وازدراءً. . نزلت في صناديد وطغاة المشركين» 
كانوا إذا مرّ بهم فقراء المسلمين» قالوا: جاءكم ملوك الدنياء يقولون ذلك على سبيل 
السخرية والاستهزاءء لأن النبي يَكةٍ كان يعدهم» إن استمسكوا بالإسلام» أن يفتحوا الدنياء 
ويملكوا العالم» فكانوا يقولون: جاءكم ملوك الدنياء سخرية بهم لإيمانهم؛ واستمساكهم 
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3 هلهم أانقَلبُوأ فكهينَ (ى) وإِذَا رأوهم كَالوأ إِنَّ هؤلاءٍ 


ره رماس 20-77 07 سيره دمب 0 
لوا عَلْهِمٌ حَلفِظِين 00 فاليوم الذين امنوا من الكفار 
ل الأرايك يظرون (2) هل نُوْبَ الْكَتَارٌ مَا مَا كأ يفعنُونَ (7©) 


بالدين «وَإِدًا أَنمَلْوَاْ إل أَهلهمٌ أَنمَلبوَأْ مكهينَ» أي وإذا انصرف المجرمون؛ ورجعوا إلى منازلهم 
وأهليهم؛ رجعوا متلذّذين لسخريتهم بالمؤمنين» والضحك عليهم 9وَإدَا رَأيَُمْ كَالوَاْ إن مول 
صَآنُونَ4 أي وإذا رأى الكفار» المؤمنين في الطرقات يمشون.ء قالوا: إن هؤلاء لضالون؛ لإيمانهم 
بمحمد. وتركهم شهوات الحياة!! رموهم بالضلال والجنون» وأكدوا قولهم ب«إن» و«اللام» وهذا 
من أعجب العجبء, أن يسخر الجاهل من العاقل» وأن يتحدّث أهل الفجورء عن أهل الإيمان 
والتقوى!! قال تعالى ردًاً على سفههم وجهلهم «وما أرْسِلُوا عَم حَفِظِينَ 4 أي وما أرسلث هؤلاء 
الأشقياء» حفظة ولا وكلاء على المؤمنين» يحفظون أعمالهم, ويشهدون برشدهم أو ضلالهم!! 
وفي الآية تهكم وسخرية لاذعة بالكفار كأنه يقول: أنا ما أرسلتهم رقباء ولا وكلاء؛ على حفظ 
أعمال عبادي المؤمنين» حتى يعرّفوهم طريق الخير والفلاح» ولا أسندت إليهم شؤونهم. فلم 
يشغلون أنفسهم فيما لا يعنيهم؟ وتختم السورة الكريمة» بالمشهد المحزن الأليم» لأولئك الأشقياء 
وج في ذركات الجحيم ؛ يستغيثون ويّستنجدون, والمؤمنون في جنان الخلد. يرونهم ويضحكون 
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مَل الْذِنَ اموأ بِنَ الْكُفَارٍ يَصْحَكْوْنَ عل الْأَرآبكِ يَظرُونَ» أي ففي هذا اليوم ‏ يوم الجزاء والعدل 

ا الإلهي ‏ يضحك المؤمنون على الكفار» جزاءً وفاقاء حين يرونهم مكبّلين بالأغلال والقيود 

١‏ #يسحبون في الحميم ثم في النار يسجرون وقد جاء في الحديث الشريف (أن أبواب النار 

تفتح للكفارء ثم يُقال لهم: اخرجوا منهاء فإذا رأوها قد فُتحتء أقبلوا نحوها يريدون 
الخروجء فإذا وصلوا إلى أو اهنا أغلقت دونهم» والمؤمئون على الأرائك ينظرون» 
فيضحكون منهم على هذا المنظر. كما ضحكوا عليهم في الدنيا) أسباب النزول للواحدي 

ا «هل نيْبَ الْكَارُ ما كن ينْمَدْونَ4 أي هل جوزي الكفارٌ بأفعالهم وإجرامهم؟ وهل نالوا ثوابهم 
كافياً وافياً؟ وأيُ واب هذا وهم في لظى الجحيم يصلون حرّها؟! ولكنه أسلوب (التهكم 
والسخرية) كما سخروا في الدنيا على المؤمنين؛ فكان عقابُهم جزاءً وفاقاً. 
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نتَقَتَ (ل)ا وََدنتَ يبا وَحفّت () وَإذَا الأرْض مدت () وَألْفَتَ 


عرس مح لابو 0 


د َحْتَتَ 7 يها الْإفَنُ إِنَكَ 
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يك كدحا فمالقيه 
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ممسهيوان القرن اليد 
«إدًا ألمَآكُ أنتَقّتْ وَلَدِْ ًا وَعْيَكَ» هذه الآيات الكريمة» بيان لأهوال القيامة» وتصوير 
لما يحدث بين يدي القيامة»ء من كوارث ونكبات وأهوال» يفزع لها الخيال!! 
والمعنى : إذا 2 ب تشققت السماء لعن ا مؤذنة بخراب الدنياء ونهاية العالمه ومجيء 


وم الحساب والجزاء 0 لأمر ربهاء وائقادت كيده ب رعنيها أن تسمع 
وتطيع؛ لأن الآمر لها رب العزة والجلال» وجديرٌ بها أن تنشق من أهوال القيامة» ظوَإدًا 


م 2 ده ركوخدم سل ارس مهموس ر4 د زر د و 3 5 1 5 5 73 
الأرض مدت وألقت ما ضيبا وتخلت وأذنت لريها وَحُقَتْ # اي وإدا الآررض ازدادت سعة وبسطة. 


بإزالة جبالها وآكامهاء وصارت 'مستوية: لابناء فيهاء ولا جبال ولا هضابء وألقت ما 
في جوفها من الموتى» والكنوزء والمعادن؛ كما تلقي الحاملٌ ما في بطنها من الحمل 
#وتخلت# أي وتخلّت عنهم كأنها مرغمة على ذلك #وأذنت لربها وحقت © أى استمعت 
لأمر ربهاء وحن لها أن تسمع وتطيع!! وجواب (إذاه محذوف للتهويل والتفظيع» أي 
إذا وقعت هذه الأمورء لقي الإنسان من الشدائد والأهوال» ما لا يحيط به الخيال. 

وفي ظلْ هذه الأحداث» التي يشيب لهوّلها الولدان» يأتي التهديد الملمّح بظل بظل الوعيد. 
للإنسان الغافل الذي يكدٌ فى هذه الحياة وينصب » وينسى آخرته وما فيها . من أهوال. 
فيقول سبحانه: «يَّها الْإِسَنُ إِنَّكَ كيح إِلَ رَيْكَ كدعا مْكّقِيهِ» الكدخ: التعن واليحد 
0 0 في 0 ال أنتّ يا ابن 0 تكد وتتعب ») ل 0 
عار ال 0 إن خيراً فخير» ان ا فشرء ف 
قدمت رتك ما ينفعك من العمل الصالح!؟ وهلا كان كدحخك فيما يُنجيك» من أهوال 
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وشدائد يوم الحساب؟ هِنَآمَّ صُْ أوفَ كر سمه فنسوف ع 1 سير 46 أي فمن أعطي 
تاب عمله بيمينه - وهذه علامة السعادة - فسوف يكون عحسنانة ميل تطدرا: فلا يناقش ولا 
يُدفّقَ معه في الحساب» وإنما تعرض عليه أعماله عرضاًء ثم يدخل الجنة معرّزاً مكرّماً!! 
ومعنى العرض: أن يُعرّف المؤمنٌ بذنوبه» ثم يُتجاوز عنه». للحديث الشريف (إن الله يُدني - 
أي يقرب - العبد يوم القيامة»؛ حتى يضع عليه كُنّفه ‏ أي ستره ‏ فيقول له: فعلتَ كذا 


وكذاء يوم كذا وكذا.. ويعدد عليه ذنوبّه ‏ ثم يقول له: سترتها عليك في الدنياء وأنا 
أغفرها لك اليوم) فهذا هو العرض الذي أشارت إليه النصوص النبوية .. سمعت أم المؤمنين 
عائشة رضي الله عنها رسول الله كله يفول (لبن أنحذ يحانيء إلا علك!!:فقالت: يا رسول 
الله : جعلنى الله فداءتك!! أليس يقول الله عرٍّ وجل #فأما من أوتى كتابه بيمينه. فسوف 
سب حساباً يسيراً» ؟ فقال لها يلم ذاك العرضء ومن تُوقش الحساب هَلَّك) رواه 
البخاري ومسلم «وَيَمَبُ اك أَهْلِه مسَرُورا4 أي ويرجع إلى أهله وإخوانه في الجنة» مبتهجاً 
فستروراء “نما أكزمة اليه “من العفو والنجاة من العذاب؛ وهذا هو المنقلب السعيدء. 
الرضيٌ الهنيء #وَأنَا من أوق كم ورا ظَهرِو. صَوفٌ يذغوا بُورا وَيَضْلٌ سَهِيرا* أي وأمًا من أوتي 
تاب عمله بشماله. ومن وراء ظهره ‏ وذلك علامةٌ الشقاوة - فسوف يدعو على نفسه بالويل 
والشبور. والهلاك والدمار. ويدخل ناراً حامية مستعرة » هي ثار الجحيم . . يدعو بالهلاك 
على نفسهء ويتمئّى الموتٌ الذي كان يفرٌ منهء يقول: يا ويلاه» يا ثبوراه» أنقذينى» ينادي 
الهلاك لينقذه؛ كما يتمئّى المريض بداء عضال الموت» كما قال الشاعر: 


كفى بك ا أن توي الهيوت شافيا 
تعسب ‏ السنقان أن وك مامتا 


لاهياً. لا يفكر في العواقب» ولا تخطر على باله الآخرة» فأعقبه ذلك الفرحٌ اليسيرء الحزن 
الدائم الطويل 8إِنَّمُ ظَنَّ أن أن بحور4 أي إنه ظنّ أن لن يرجع إلى ربه» ولن يُجازى على 


١ همعو‎ 


«إِنَمٌ كنَ ن أَمْلد مْرُويا* أي لأنه كان في الدنيا بطراًء مترفاًء مسروراً مع أهله. غافلاً 


جو بجع رلربجحه 2و ررب جح , 7ر27 2 بصب - حح وس7سب7ججحح ١١‏ 


8 000 00 7 جر 57 3 و اه جع 0207 200 ار ل 
بخ إِنَّ ديه كن ب بصي 9 كلا أَقيِمُ اه 


9 وَالَْمَرٍ إذَا أشَقَ © لَرَكبْنَ طَبَقَا عن طبّق 69 مَمَا لخ 7 
إرهة وَِدًا 3 آَم الدراق ل ا )0 0 


عمله. فلذلك كَمفْر وفجرء ومعنى #ايحور» أي يرجع بخ ل كان به تصيرا # أي بلى 
سيعيدهة اللّه بعد موته» ويحييه بعد فئائه. ويجازيه على كل أعماله. صغيرها وكبيرهاء فإن 
ربه الذي خلقه. كان مطلعاً على جميع أفعاله» وحركاته وسكتاته. 


قال ابن زيد: (وصف الله أهل الجنة بالخوف» والحزنء والبكاء في الدنياء فأعقبهم 
به النعيمَ والسرورٌ الدائم في الآخرة. . ووصف أهل النار بالسرورء والتنعم» والضحك في 
الدنياء ا ع عي 0 هذا البيان الي ره 
هذه الحياة» ندءاً من ن الموت؛ إلى القبرء 9 المحشرء إلى الاستقرار في الحنةا أو في 
النار» فيقول سبحانه ##قلا أَف يم بِالشمَق أل وَمَا وَسَقّ # عن فأقسم لكم أيها الناس» عدا 
مؤكداً بالشفق» وهو حمرة الال بعك مغيب الشمس»ء وفى هذا القسم إشارةٌ إلى وداع 
الدنياء كما يُودْعَ الإنسان النهارٌ بغروب الشمسء. فالدنيا دار فناء لا دار بقاء #والليل وما 
وسق* أي وأقسمُ لكم بالليل» وما جمع وضع إليه؛ وما لفٌ في ظلمته من الخلائق» 
والدواب» والأنعام» والهوام» فكلّ يأوي إلى مكانه وسربة» فكأنه تعالى أقسم بجميع 
المخلوقات ##وَالْمَمَرٍ | دا سق 4# أي وأقسمم لكم بالقمرء إذا تكامل نوره وضوءًه» ا دا 
ساطعاً مضيئاً. وعم بنوره وبهائه الكائنات #لَرَكبْنَ طَبَقًا عن طبْقِ؛ هذا هو جواب القَّسَمء أي 
واللهِ لتلاقن يا معشر البشرء أهوالاً وشدائد في الآخرة» هي طبقات في الشدة والفظاعة» 
بعضها هق لعظره وأنتم الآن غافلون» عما أمامكم من الأهوال. فالطبقٌ هنا: كنايةٌ عن 
الشدائد والأهوال. التي سيراها الإنسان في الآخرة. 


قال الطبري: المراد أنهم يلقون من شدائد يوم القيامة» وأهواله» أحوالاء حالاً بعد 
خال» وهذا التفسير ورد عن رشول الله كله فقد روى البخاري عن ابن عبان «الشركين 
طبقاً عن طبق»*# الكالا عع قال هذا نبيكم يَ) أي سمعتُ هذا من نبيكم وَل 


كو ل ا 


ا البخاري مما 1 و ا لهم الْفرَانٌ عَبَهِمٌ لا ار استفهام للتوبيخ» أي 


ع ااي ل ا 0 
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فما لهؤلاء المشركين» لا يؤمنون بالله؟ ولا يصذقون بالبعث بعد الموت؟ بعد ظهور البراهين 
على وقوعه؟ وما لهم إذا سمعوا آيات القرآن» لا يسجدون لخالقهم الرحمن؟ ظيلٍ الي 
كَنْرُوا مُكَدْبوْتَ» أي بل طبيعة هؤلاء الكفارء التكذيبٌء والجحودٌء والإنكار» وجاء بصيغة 
المضارع “إيكذبون» للدلالة على استمرارهم في التكذيب؛ لأن المضارع يفيد التجدد 
| والاستمرار 9وَامَّدُ أَعْلَمُ بِمَا يوعُرت* أي والله جل وعلاء هو العالم بما يضمرونه في 
صدورهم» من عداوة الرسول والمؤمنين 9تْيْرْهُم ِمَدَابٍ أليِرٍ» أي فبشرهم بالعذاب الموجع 
الأليم» في نار الجحيم» وذكرٌ البشارة في موضع الإنذار (للسخرية والتهكم) يسخر القرآن 
منهمء كما سخروا من الرسول. ودين الله «إِلَا الَدينَ اموا وَعَمِنُوا ألضَّلِحَتٍ لم جر عور 
مون ب أي لكنْ المؤمنون الصادقون. الذين جمعوا بين الإيمان والعمل الصالح. فإن لهم 
كواباً في الآخرة. دائماً غير منقوص ولا مقطوع. في جنات الخلد والنعيم؛ مع النبيين» 
والصديقين» والشهداء. والصالحين وحسن أولئك رفيقاً. 
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ولت ذَاتٍ الْبُوج وَالْوْرِ أَلْوْعُودٍ وَسَاجِدِ وَمَنْبُو © ابتدأت السورة الكريمة» بالقّسَم بالسماء 
ذات النجوم الهائلة» ومداراتها الضخمة, التي تدور فيها تلك الكواكب» وباليوم العظيم 
المشهودء وبالرسل والخلائق» على هلاك ودمار المجرمين» الذين طرحوا المؤمنين في 
النارء وأحرقوهم لا لذنب» إنما لإيمانهم بالله» يقول سبحانه #والسماء ذات البروج» أي 
أقسمٌ لكم بالسماء البديعة #ذات البروج* أي المنازل التي تنتقل فيها تلك الكواكب». في 
أثناء دورانهاء سميت بروجأً لضخامتها وعظمهاء فإن البرج هو القصرٌ الشامخ» ومدارات 
هذه الكواكب السيارة» من الضخامة والكير» بحيث يعجز العقل البشري عن تصورها 
#واليوم الموعود» أي وأقسمٌ لكم باليوم الموعودء وهو يوم (الحشر الأكبر) يوم القيامة؛ 
الذي وعد الله به جميع الخلائق في قوله #ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه» أقسمَ الله 
بهء لأنه اليوم. الذي يجتمع فيه الظالمٌ والمظلومٌء والحاكم والمحكومء والبّرٌ والفاجرء 
ويتولى القضاء فيه ملك الملوكء جبّار السموات والأرض» فيفصل بين العباد بحكمه العادل 
#وشاهد ومشهود» أي راق بمحمد والأنبياء الذين يشهدون على أممهم يوم القيامة» 
فالشاهدٌُ: الرسلُ» والمشهود: هو يوم القيامة» لقوله تعالى #ذلك يوم مجموع له الناسش 
وذلك يوم مشهود» وقوله في الشاهد #وجئنا بك على هؤلاء شهيدا» ففي يوم القيامة 
تُعرض الخلائق» وتُعرضٌ فيه أعمال البشرء ويشهد محمد والرسل على أممهمء أنهم 
بلُغوهم رسالة اللهء وهناك تكون الفضيحة للمجرمين على رؤوس الأشهاد هفل أَمحَبُ 
آلدُْدُور» هذا هو جواب القسمء أي لعن الله وأهلّكَ أصحاب الأخدودء الذين شقُوا الأرض 
طولآء وحفروها وأضرموها ناراً» ثم أحرقوا بها المؤمنين «أَرِ دَاتِ الوْ» أي النار الملتهبة 
المتأججة» الموقدة بالحطب. وهو وصف للنار بالشدة الهائلة» وارتفاع اللهب» وكثرة ما 
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فيها من الحطب «إدْ هر عَلهَا فود وَهُمْ عل ما يِسَْلُونَ بِالْمؤيِينَ سود » أي حين هم جلوس» في 
مكان عالٍ؛. مشرف على النار» يتلذّذون بإحراق أجساد المؤمنين» بتلك النار اللأهبة» وهم 
يشاهدون هذا المنظر الفظيع الشنيع «ومًا تَمَمُوأ مِنَيمَ إِلَّد أن يُؤْمنوا بأشَهِ الْمرِيزٍ الَبِيدِ» أي وما 
انتقموا منهم». وليس لهم ذنب ولا جرم. إلا لأنهم آمنوا بالله. وكفروا بالطاغوت» وهذا 
ليس بذنب يستحقون به العقوبة» ولكنه الطغيانُ والإجرامُ. وجاء وصف الإله هنا ب #العزيز 
الحميد4 لأنه المناسب للمقام» فاللّه #العزيز» أي الغالب القاهرء الذي ينبغي أن يُحْشَى 
عقابّه «الحميد* أي المحمود المنعمُ على الخلقء, الذي يُرجى ثوابهء فهؤلاء الذين أحرقوا 
المؤمنين بالنارء لن يُفلتوا من عقاب الله وإنما أمهلهم تعالى ليأخذهم أخذ عزيز مقتدر!! 
ثم أفاض تعالى في وصف عظمته وجلاله» وقدرة انتقامه فقال: ظالَرِى لَمُ مُلْكُ ألسَّمَوَتٍ 
وَالْأَرضِ وَأَنَهُ عَلَ كل سَىَو عَبِيدُ» أي هذا الإله الجليل؛ هو المالك لجميع ما في الكونء؛ لا 
يخرج شيء عن ملكهء وهو المطلع على أعمال العبادء وختم الآية ببيان أنه على كل شيء 
شهيد. لينبّه على انتقامه العاجل» من الطغاة المجرمين» ففي الآية تهديدٌ ووعيد «إبٌ الِْنَ 
نوأ امون وَلمْؤِيتتٍ ثم ل بَيوْوا فَلَهْرْ عَدَابُ جَهُمّ وَهُمْ عَدَابُ الحرقِ4 المراد بقوله #فتنوا 
المؤمنين4 أي أحرقوهم بالنار»ء ليفتنوهم عن دينهم. ثم لم يرجعوا عن كفرهم وإجرامهم. 
فلهم عذاب جهنم المخزي المهين». ولهم العذاب المحرقٌ الفظيع. الذي لا يشابهه حريق!! 
وإنما ذكر لفظ (الحريق) هناء لمناسبته لجريمتهم الشنيعة وهي إحراقهم للمؤمنين بالنارء 
فسيحرقهم الله بنار حامية محرقةء لا يشابهها نارٌء وأين نار الآخرة من نار الدنيا؟ ثم إن نار 
الدنيا تنتهي بالموتء ونارٌ الآخرة أبد الآبدين!! وفي قوله «إثم لم يتوبوا» دعوةٌ لأولئك 
المجرمين» للتوبة والإنابة» والرجوع إلى الله. وهذا من سعة رحمته تعالى بالعبادء ولو كانوا 
أفجر الفجار. 
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ل الك 


قال الحسن البصري: انظروا إلى هذا الكرم والجودء قتلوا أولياءء» وهو يدعوهم إلى 
التوبة والمغفرة!! فما أعظم فضل الله!! «إنَّ ان اما وعمِلوأْ ألصَّدِحَتٍ كم جَتتٌّ تْرى من 
تا الْأَبرٌ دَلِكَ الْمَوْرُ الْكِيرٌ4 لما ذكر عقاب الأشقياء المجرمين» ذكر تعالى جزاء المؤمنين 
الصادقين. والمعنى: إن المؤمنين الذين جمعوا بين الإيمان» والعمل الصالح» لهم البساتينُ 
والحدائقٌ الزاهرة» التي تجري من تحت قصورها أنهارٌ الجنة» ولهم فيها من كل ما تشتهيه 
نفوسهم» من أنواع المطاعم والمشارب» وذلك هو الظفرٌ العظيمٌ بالمطلوب والمحبوب» 
الذي تصغر عنده الدنيا كلها وما فيها.. أما قصة أصحاب الأخدودء كما وردت في صحيح 
مسلم ومسند الإمام أحمدء ونلخُصها بالآتي: (كان في الأمم قبلكم ملك جبار ظالم» أدّعى 
الربوبية» وكان له ساحر يستعين بهء فلما كبر الساحرٌء طلب من الملك أن يأتيه بغلام يعلمه 
السحرء حتى لا يذهب ملكهء فبعث له غلاماًء وكان هذا الغلام يمرٌ في طريقه. على رجلٍ 
عابد زاهدء فيجلس عنده بعض الوقت,ء وتعلّق قلبُ الغلام به» فأسلم على يديه. ووصل 
بالغلام الصلاحٌ إلى درجة عظيمة. حتى صار يبرىء الأعمى». ويداوي الناس من سائر 
الأمراض المستعصية على الأطباء» وكان للملك وزيرٌ أعمى» فلما سمع بأمر الغلام» جاء 
0 3 ع 0 

إليه بهدايا كثيرة وثمينة» وقال له: هذه الهدايا كلها لك إن أنت شفيتني!! فأجابه الغلام: أنا 
لا أشفي أحداًء إنما الذي يشفي هو الله ربي» فإن آمنتَ بالله. دعوتٌُ لك ربي فشفاك الله!! 
فآمن الوزيرٌ بالله ودعا الغلامُ له فردّ الله عليه بصره» فجاء الوزير إلى مجلس الملك يمشي» 
وهو يبصر الناسّ» فقال له الملك: من رد عليك بصرك؟ فقال ربي!! فقال له: وهل لك 
رب غيري؟ فقال له: ربي وربك اللهء فأحذه فلم يزل يعذبه حنّى دل على الغلام» فجيء 
| بالغلام فقال له الع لقد بلغ من سحرك أنك تبرىء الأعمى والأبرص» ا الغلام : 
( أنا لا أشفي أحدا إنما يشفي الله رب العالعيل ع لاجد فلم يزل يعذيه حتى دل على الراهب 
| العابد ‏ وكان العابد قد أوصى الغلام أن لا يدل عليه أحداء فجيء به إلى الملك فقال له: 
ارجع عن دينك فأبى» فأمر الملك أن يُنشر بالمنشار» فنُشر حتى سقط على الأرض شقتين» 
ثم أتي بوزير الملك فقيل له: ارتجم عن ولق فى »فر بالمتشا سن سقط امسن ثم 
أتي بالغلام فقيل له: ارجع عن دينك فأبى» فأمر الملك أن يصعدوا به إلى أعلى جبل» فإن 
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00 وم ءى روم صعمر 


هو برك وبحيد ()) وشو العفور الودود 


رجع ردُوهء وإلا ألقوه من رأس الجبل» فلما صعدوا به الجبل» عرضوا عليه الرجوع فأبى» 
فأرادوا أن يرموه من قمتهء فدعا ربه فقال: اللهمّ اكفني من شرّهم بما شئتٌ» 0 
الجبلٌ فماتواء وجاء الغلام يمشي إلى الملك. فأمر أن يذهبوا به إلى البحرء فإن رجع عن 

دينه أن يردوهء وإلا قذفوه في اك فلما توسطوا به البحرء دعا الله فانقلبت بهم السفينة 
فغرقواء وجعل الله له طريقاً يابساً في البحرء حتى جاء يمشي إلى الملك». فسأله عن 
أصحابه فأخبره أنهم غرقواء فكاد الملك أن يصعقء فقال له الغلام: إنك لست بقاتلي حتى 
تفعل ما آمرك بهء تجمع الناس في صعيد واحدء ثم تربطني على جذع شجرة عالية» ثم 
تأخذ سهماً من كنانتي وتقول: باسم الله رب الغلام» فحينئذٍ تتخلص مني!! ففعل الملك ما 
قال له الغلام» فلما رماه وقال: بسم الله رب الغلام» أصابه في رأسه فمات» فقال الناس: 
آمنا برب الغلام وكفرنا بالملك. فعند ذلك أمر بالأخاديد فشقت الأرض» وأضرمت ناراء 


مع 


ست 


وصار يعرض عليها كل مؤمن ومؤمنة. فإن رجع عن دينه تركوه وإلا رموه في النار»ء فجاءت 
امرأة ومعها طفلها الرضيع» فلما عرضوا عليها الكفر امتنعت» فأرادوا إلقاءها في النارء 
فخافت على طفلها فأرادت الرجوعء نأنطق الله الطفل فقال لها يا أمّاه: اصبري فإنك على 
الحىّ!! فألقوها في النار مع طفلها) رواه مسلم. هذه هي قصة الأخدود ذكرناها بالمعنى. ثم 
ذكر تعالى انتقامه من الطغاة المتجبرين فقال سبحانه #إنَّ بَطْسَ رَيْكَ لَتَدِيدُ إِنَمُ هو بْدُِ وَشِيدُ» أي 
إن انتقام ربك يا محمدء وأخذه الجبابرة الطغاة بالعذاب» بالمٌّ الغاية في الشدة» ومعنى 
البطش: الأخذّ بقسوةء وشدةء وعنف. ولهذا قال إن بطش ربك لشديد» ولم يقل: إن 
عذابه لشديدء لينبّه الطغاة الجبارين» بشدة العذاب وقسوته إإنه هو يبدىء ويعيد» أي هو 
جل وعلاء الذي بدأ الخلق من العدم» ثم يعيدهم إلى الحياة بعد الموت» للحساب والجزاء 

وَهُوَ فور الْودُودُ ذو ألْعَرْشٍ ألْيدُ# أي هو سبحانه الساترٌ لذنوب عباده» اللطيفٌ المحسنٌ 
إلى أوليائه» المحبٌ لمن أطاعهء يودُ المؤمنين ويكرمهمء. وهو صاحب العرش العظيم» 
المحيط بالسموات والأرض» #المجيذ» صفهةٌ للرب لا للعرش. ولهذا جاء مرفوعاًء أي 
هو سبحانه الممبّدء العالي على جميع البقلق ع الحتسيت بجميع صفات الكمال والجلال 

َل لما برِيدُ* أي يفعل ما يشاءء ويحكم ما يريدء لا معقّب لحكمه. ولا راد لقضائه. ولا 
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تل أتك عديث للد © رتزة وكزة © ف ان 6 
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ره يغ رح وم راف سي 
أنه ين وَرَايهم تبط © بل هْوَ مان ييدٌ 09 فى 


يمتنع عليه شيء أراده» قال ابن كثير: روينا عن أبي بكر الصديقء أنه قيل له وهو في مرض 
الموت: هل نظر إليك الطبيب؟ قال: نعمء قالوا: فماذا قال لك؟ قال: قال لي (إني فعال 
لما أريد)!! إراة رضي الله عنه بالطبيب هنا: رب العزة والجلال» وقد مات في مرضه ذلك 
اهل أَنَكَ حَدِبتُ الود وَعَوْنَ ووه الاستفهام للتشويق والترغيب لسماع القصة والخبرء أي 
هل بلغك يا أيها الرسول. خبرٌ الجموع الكافرة» الذين تحرّبوا على أنبياء الله ورسلهء 
كفرعون الطاغية الجبارء وجنوده» وقبيلة ثمود الأشقياء الفجار؟ هل بلغك ما حل بهم من 
العذاب؟ فقد كانوا أشدّ بأساًء وأعظم بطشاًء من قومك كفار مكةء فأهلكهم الله د 
«بلِ ان كتروأ في تَكدِيبٍ وَلَنَهُ ين وَرَايم يط* بلْ للإضرابء أي لم يعتبر كفار مكةء بما 
حل بالكفرة المجرمين» بل هم ماضون في الكفر والتكذيب». والجحود والعناد» والله قادر 
عليهم لا يفوتونه ولا يعجزونه» لأنهم في قبضته تعالى» في كل حين وزمان بل هو فيان 
بيد في لوج خَحْمُوظٍ4 أي بل هذا القرآن الذي كذَّبٍ به قومك» كتاب عظيم شريف» سما على 
سائر الكتب السماوية» وهو عند الله في اللوح المحفوظ. مصون محروسء ويا شقاوة من 
كذّب به!! 


انتهى تفسير سورة البروج 
© © © 
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مه والطَارقٍ (2) وما لَدريِكَ ما 


ع 


لَه ولطَاِقٍ وَمآ لَدريكَ ما الطَّايفُ انم الدب إن كل تن كا علا انظ © ابعدأت السورة 
الكريمة بالقسم بالسماء. ذات الكواكب الساطعة» التي تضيء للناس سبلهم بالليل» ليهتدوا 
بها في ظلمات البر والبحرء على أن كل إنسان قد وُكُل به من يحرسهء ويتعهد أمره من 
الملائكة الأبرار #والسماء والطارق» الطارق هو: كل ما يجيء ليلأء من قادم. أو أمر 
حادث, والمراد هنا: النجومٌ الزاهرة؛ سُمّي النجمٌ طارقا لأنه إنما يظهر بالليل» ويختفي 
بالنهارء وقد جاء تفسير الطارق بالنجم» في السورة نفسهاء ولهذا قال تعالى #وما أدراك ما 
الطارق. النجم الثاتب» أي وما الذي أعلمك وأنبأك ما هو الطارق؟ ثم فسّره بقوله #النجم 
الثاقب»* أي النجم الساطع المضيء» الذي يثقب الظلام بنوره #إن كل نفس لما عليها 
حافظ* هذا هو جواب القَّسَمء أي ما من إنسانٍ إلا عليه حافظ من الملائكة» يحفظ عمله, 
ويضبط ما يفعله من أعمال الخير أو الشرء ويحرسه من الآفات. . وقد أكثر تعالى القسَم في 
كتابه المجيدء بالشمسء والقمرء والنجوم والكواكبء لأنها براهينُ ودلائل ساطعة. على 
وعتوة :انه ستخاتة «ووحدائيته وقدرته» والفزادة تعالى :يخلقها وسميرنها» فإن الضتعة اتدل 
على الصانع!! وبعد هذا أمر تعالى بالنظر والتفكر في (خلق الإنسان) لينبّه على القدرة 
الباهرة في إنشائه وتكوينهء «تَيرٍ الإننُ يِمَّ لِقَ خُيِنَ ين تكو دَانِقِ4 أي فلينظر الإنسانٌ نظر 
اسان في أصل نشأته من أي شيء خلقه الله؟ ليعرف عظمة خالقه» ومبدع تكوينه. 
خلق من ماء متدفق من الرجل» يختلط مع ماء المرأة (البويضة الأنثوية) ليخرج منهما هذا 
المخلوق العجيب #يحْج بِنْ بن الصُّلبِ وَالثَِبِ) أي يخرج من صلب الرجل «عظام الفقرات» 
ومن ترائب المرأة - وهي ضلوع صدرها ‏ جمعٌ تريبة» وهي ما بين الثديين» كما قال ابن 
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(الحيوانات المنوية) وفي الدفقة الواحدة» يتدقّق ما يزيد على أربع ملايين حيوان منوي. 


1 2 دم مو ا روم زوم « 2 عر حمر حر صر َّ 
إنمُ عد يبيد لور 2 ينم يل الترايد ( قا لم ين كَوَهَ ولا ناير 29 ا 
ط ص 


عباس » وجاء العلم الحديث» بمكتشفاته ومخترعاته الدقيقة» ليخبر عن هذه الحقيقة» التي 
حدَّث عنها القرآنء فقد كشف العلم الحديثء أن في عظام الظهر يتكون ماء الرجل» وفي 
عظام الصدر العلوية يتكون ماء المرأة» وعند اللقاء الجنسي.» يتدفق المني بقوة وشدة» 
ويلتقي مع البويضة الأنثوية» ليجتمعا في قرار مكين هو (رحم الأم)!! ولكنّ خلق الإنسان 
من نطفة مهينة (معجزةٌ المعجزات) وأعجوبة الأعاجيب» فهذا الماء الدافق من صلب 
الرجل» يحمل معه جيشاً جراراء من الجنود الشجعان المغاويرء يسميها علماء الأجنَّة 


يهجمون هجوم الأبطال» على «البويضة الأنثوية» القادمة من عظام صدر الأنثى» والمستقرة 
في رحم الأم؛ حيوان واحد منها فقطء الأسبق والأمهرٌ منهاء هو الذي تحتضنه هذه 
البويضة» وتقبله عريساً لهاء وتغلق عليه باب الرحمء ويبدأ عندها (شهر العسل) ثم تطرد 
بقية العُْشاق من الملايين» الذين يموتون صرعى خارج الرحم» وتبدأ «الرحلة العجيبة» 
فيتكون منها خلية واحدة ملقّحةء ثم تبدأ في الانقسام المستمر إلى خلاياء وهذه الخلايا 
تقوم ببناء هيكل الجسم الإنسانيء وكأنها عقلُ مبدعٌ مدبّرء قادرة على البناء والتصنيع» لهذه 
(العمارة الإنسانية) فهذه خلايا للجهاز العظميء وهذه خلايا لجهاز التنفس». وهذه لجهاز 
الهضمء وتلك للجهاز العصبيء وكلّ مجموعة تقوم بعملها التخصصي الدقيق» فالخلايا 
المكلفة بالعين» تعرف أن العين يجب أن تكون في الوجهء ولا يجوز أن تكون في البطن أو 
في الظهرء إذ كيف يمكن للإنسان أن يمشي لو كانت العين في الظهر مثلاً!! وهكذا قُل في 
جميع الخلايا والعضلات والعظام» ومن هنا ندرك سرّ قول الله عز وجل #فلينظر الإنسان 
مم خلق* لنرى عظمة الخالق المبدع الحكيم» انظر كتاب (رحلة الإيمان في جسم الإنسان) 
للدكتور حامد أحمد 8إِنَمُ عَلَ يَتيد لتَايرُ* أي إن ربه الذي خلقه من نطفةٍ من ماء مهين» قادر 
على إحيائه» وإعادته بعد موته إلى الحياةء لأن من قَدَر على البداءة» قادر على 0 


محتصتل 


ل رمد الإعادة؟ قال ل د من كوو ولا صر # أي يوم 
والقلب الخبيث الفاجر» فلا يبقى هناك سر مكتومء والمسن للؤنسان في ذلك اليوم قوةع / 


د يي 


عنه العذاب» ولا ناصرٌ ينصره أو يجيره من الكرب واليلاع. لأنه يفقد المعين والنصير فال 


١6+ 


و : 
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9 ليجع 2 وَالْارضٍ ذاتٍ الصَلعَ (() إِنَُّ لول فصل ري وما هو بمرّل 
كدو هذا () تكد يدا (© مَهْلٍ الكفين يلق نيبأ © 
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اتِ أني4 أي وأقسمْ لكم بالسماء» التي ترجع بالخير على العبادء بالمطر الهاطل من 
السماء» غوكا للتعر #والاض دَاتِ ألصَّنع4 أي وأقسمٌ لكم بالأرض التي تتصدّع وتنشق» 
فيخرج منها الشجرء والنباتُ» والثمر #8إِنَمُ لْقَوْلُّ مَصَلّ وما هُرٌ بِمرِّ» أي إن هذا القرآن العظيمء 
لكلام الخالق جل وعلاء الفاصل بين الحق والباطل؛ والهدى والضلال؛ وليس فيه شيء من 


جح سو 
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كح لك - 


اللهو والعبث» اجل قو يد كله لاه كلام احكر الجاكدين 219 2 دون كِدَا وَأَكِدُ داه أي 
ش إن هؤلاء الكمرة ة من قومك». ليعملون المكايد لإطفاء نور الله والصدٌ عن سبيله. بالتشويش 
| وإثارة الشبه والفتن» وأجازيهم على كيدهم بالإمهال؛ ثم بالعذاب والنكال طفَهَلٍ الْكَفرِنَ | 
9و -رء وؤيس” 01 75 0 5 2 2 
ليان اف أى اله عضا ف علاكي والأسماد متو ازا #رويداً» أى زمناً يسيراء |ا؟ 
مهلهم ٍ في م منهم . 
ا حتى ترى ما أصنع لك بهم؟ وفيه إيناسٌ للرسول بقرب الفَرّجء وتبشير له بقرب هلاك 
الكفارء وفيه منتهى الوعيد والتهديد لأعداء الرسول المجرمين » المتآمرين عليه ! . 
9 انتهى تفسير سورة الطارق 0 
أ © © © (ظ 
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دو عاطا زم زات و5 020 عم مسر جر لم 
سرح أسَم ريك الاعلى الى حلق فسوى 9) وى قدر فهدئ 
ابرح روسل لملا 


م مر 2 اح لمي 2 م26 جح 24 3 2 
أخرج المرعل (2) فَجَعَلمُ غَمَاء أحوى (2) سَتْفَرفُكَ فل تلسئع 


3 
7 0 معيو سدس رسا 4م امه 
لله إِنْم يعلمٌ الجهر وما يخفى 


ِّ 


| 
ا #سَبَج أسْمٌ رَيْكَ الْخَلّ الى حَقَ مَرّى» أي َه يا أيها الرسول» ربك العظيم الجليل» عن 
| صفات النقص والعجزء وعمًا يقوله الظالمونء» مما لا يليق به سبحانه من الشريك» 
١‏ والزوجة» والولد #الذي خلق فسوى* أي خلق المخلوقات» فأتقن خلقهاء وأبدع صنعهاء 
على غاية الإحكام والتمام»ء بحيث لا خلل فيها ولا اضطراب. هذا خلقٌ الله فأروني ماذا 
/ خلق الذين من دونه#؟ ثم ذكر من دلائل قدرته ووحدانيته بعض البراهين» فقال سيحانه 
؟'" لايل مَدَّرَ َهَدَ» أي قدّر في كل شيء خواصه ومزاياهء فهدى الإنسانَ لوجه الانتفاع بما 
|| أودعه فيها. وهدى الأنعام إلى مراعيهاء وقدَّر لكل مخلوق وظيفته» وطريقه وغايته» ولو 
تأملت ما في التبانات من الخواصٌ» وما في المعادن من المنافع والمزاياء وامغداء الإنسان 
: لاستخراج الأدوية والعقاقير النافعة من النباتات؛ واستخدام المعادن في آلات الحراثة» 
ا( والقدورء والطائرات والمراكب» لعلمتٌَ حكمة الله العلىٌ القدير.ء في صنعه وتدبيره!! 
«رَادّىَ لدج انز هَجََلَمُ عْنَهَ أتوى» أي والذي أنبت ما ترعاه البهائم. من الكلا والحشائش 
والأعشاب. أخرجه لها أ-نضرٌَ غضّا طرياء ثم يصيّره بعد ذلك لإغئاءَ أحوى» أي أسود بالياً 
يميل إلى السوادء بعد أن كان زاهياً ندياء وفى هذه الحالة يكون أيضاً طعاماً نافعاً 
للحيوانات» فسبحان من أحكم كلّ شيء بتقدير وإتقان! ! وفي الآية تلميحٌ إلى فناء البشرء 
كما يفنى الزرع ويموت الشجرء بعد الخضرة والنضارة. ولا شيء يدوم سوى الحيّ 
القيوم. . وبعد ذكر بعض دلائل القدرة والوحدانية» تأتي الآياتثُ لتذكر الرسول» بنعمة إنزال 
هذا القرآن عليه. وجعله محفوظاً فى صدره. فيقول سبحانه هاسَتُتَرِككَ قلا تنيع إِلَّا مَا س1 مه 
ِنَمْ يعلد لَبْهْرٌ وما يَخْيَ» أي سنقرئك يا محمد هذا القرآن العظيم. فتحفظه في صدرك ولا 
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تنساه» إلا ما أراد الله تبديله بنسخه فتنساهء وفي هذه الآية معجزة له يك لأنه كان أمياً لا 
يقرأ ولا يكتبء. وكان مع ذلك لا ينسى ما أقرأه جبريلٌ إياه» وكوئه يحفظ هذا الكتاب 
الضخم. من غير دراسة ولا تكرارء ثم لا ينساه أبدء من أعظم البراهين على صدق نبوته. 
حتى إن جبريل كان يقرأ عليه السورة الطويلة مرة واحدة فلا ينساهاء تحقيقا للوعد الإلهي 
الكريم #سنقرئك فلا تنسى* وقوله #إلا ما شاء الله استئناءً من الأحكامء أي إلا ما 
شاء الله نسخه من الأحكام التشريعية» فإنك تنساه من صدرك لإإنه يعلم الجهر وما يخفى»* 
أي يعلم ما يجهر به العباد» وما يخفونه من الأقوال والأفعال» لا تخفى عليه خافية!! ونّمْ 
بشارةٌ أخرى للرسول يكلو وهي أن يجعل شرعه ودينه؛ سمحا سيلاء لا ضيق فيه ولا 
حرجء ولا عُسر فيه ولا مشقة. ولهذا قال بعده 9«وَيْيَرَكٌ ِلَرَى4 أي نوفقك للشريعة 
السمحة؛ التي هي أيسُر وأسهلٌ الشرائع السماوية» وهي ملة أبيك إبراهيم. ولهذا قال َل 
(بُعثت بالحنيفية السمحة) فالشريعة الغراء» هي شريعةٌ اليسر والسماحة #َدَدَدِ إن تَقَمتِ 
لير أي فذكّر يا أيها الرسولٌ البشرّء بهذا القرآن الذي أنزلناه عليك» حيث تنفع الموعظةٌ 
0 0 ع 9 3 
والنصيحة والتذكرة» ولا تتعب نفسك مع الذين انحطوا إلى درجة البهائم والانعام. التي 


تسمع الكلامم ولا نفهم المرام» فهؤلاء لا ينفعهم نصح ولا تذكير!! 


قال ابن كثير: ومن ههنا يُوْحَذ الأدبُ في نشر العلمء فلا يضعه عند غير أهله. كما 
قال علىٌ رضي الله عنه (ما أنت بمحدّث قوما حديثاً لا تبلغه عقولهم. إلا كان فتنةٌ لبعضهم) 
وقال كذلك (حدَّثوا الناسّ بما يعرفون» أتريدون أن يُكذْبٍ الله ورسوله)؟! «سَيدّة من تَمْتَى 
( بها الْأَنَ» أي سينتفع بهذه الذكرى والموعظة؛ من له قلبٌ حئ؛ يخاف الله تعالى» 
ويخشى عقابه» ويرفض الموعظة» ويبتعد عن قبولهاء الشقيُ المبالعُ في الشقاوة والضلال» 
الذي لا يؤمن بالله. وهو الكافر الفاجر #الَرِى يِل ار الكرئ ثم لا يموت فِبَا وَلَا عن» أي 
الذي يدخل نار جهنم المستعرة» الفظيعة في حرّها وشدتهاء ثم لا يموت في الناره حتى 
يستريح من العذاب. ولا يحيا الحياة الطيبة السعيدة» بل هو في عذاب دائم لا ينقطع. كما 
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قال سبحانه #لا يُقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها» والموت يذبح يوم 
القيامة» كما جاء في الحديث الصحيح. وينادي المنادي: (يا أهل النار خلودٌ فلا موت. ويا 
أهل الجنة خلود فلا موت) وإنما وُصفت النارٌ بالكبرى #يصلى النار الكبرى» لأن المراد بها 
(نار جهنم)» وأما النار الصغرى فهي نار الدنياء وقد قال كَل (ناركم هذه التي توقدون. 
جزءٌ من سبعين جزءاً من نار جهنم) رواه البخاري ومسلم #قد 5 سن مٍّ ودكر أسف الله 
تَسَنَّ»4 أي قد فاز ونجحء ونال مطلوبه ومبتغاه. من طهّر نفسه بالإيمان» وأخلص عمله 
الرعصيدي ‏ وتذكر عظمة :الله وحلدلة ‏ قضاى عاشقا بتعلا اكمن رن فال النيفادة الكو 
بدخول جنة النعيم #بل تُوْيْرُونَ الْحَيؤةَ اليا وَالآَيْرَهُ حر وَآَبوَّ»* أي بل تفضلون أيها الناسٌ» 
هذه الحاة القاقة على 'الآخرة الناقنة > كسشتغلرة للدتا ونون الآحرة: والحال أن الآخرة 
خيرٌ من الدنيا وأبقى» لأن الدنيا فانية» والآخرةٌ باقية» والباقي خيرٌ من الفاني» ولو أن دور 
الدنيا ومساكنها كانت من ذهبء وكانت دور الآخرة وميناكننا من خمد:. لكانتك الآخرة 
أفضل وأعلى وأثمن» لأنها دائمة باقية» والدنيا زائلة فانية!! فكيف والأمر بالعكسء. فإن 
قصور الجنة من فضة وذهب» وكلّ ما فيها نعيم وأمن» فكيف يفضّل العاقل الدنيا على 
الآخرة!؟ قرأ سيدنا عبد الله بن مسعود هذه الآية #بل تؤثرون الحياة الدنيا» فقال لأصحابه: 
أدوون لم آثرنا:العباة الذتا علق الآخرةة 'قالوا لآ تعلم!! تقال الآ النانيا ميرت 
وعْجلت لناء بطعامهاء وشرابهاء ونسائهاء وبهجتهاء ولذاتهاء والآخرةٌ زُويت وغيِّبتْ عناء 
فأحببنا العاجل وتركنا الآجل «#إنَّ مَنْدًا لتى أَلسُّحْفٍ الأول ححْقٍ إِبَهِمْ وثوئى» أي إن هذه 
النصائح والمواعظ. المذكورة في هذه السورة» مثبتةٌ في الكتب والصحف القديمة» المنزلة 
على إبراهيم وموسى. فهي مما اتفقت عليه الأديان» وتنزلت بها آيات القرآن؛. خاتمة الكتب 
السماوية» فعلى المؤمنين أن يتدبرواء ويتعظوا بكلام رب العزة والجلال! . 
انتهى تفسير سورة الأعلى 
© © © 
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لهل أَتَلكَ سَدِيثُ الْمَتِيّة» الغاشيةٌ: هي القيامة» سُمّيت «غاشية» لأنها تغشى الناس 
بأهوالها وشدائدهاء والاستفهام لتفخيم الأمرء والتشويق إلى استماع الخبر المذكورء أي هل 
جاءك يا أيها الرسول خبر القيامة» وما يلقاه الناسٌُ فيها من كُرّبٍء وشدائدء وأهوال» 
والمسام البشر فيها إلى فريقين: أشقياء؛ وسعداء #فريق في الجنة وفريق في السعير» ثم 
وضح تعالى أحوال الأشقياءء في ذلك اليوم الرهيب» فقال سبحانه: #دَجُوه يمير ع 
َيِه نَأِبَةٌ نص را حَاِيَة* أي وجوه الفجار الأشقياء في ذلك اليوم» ذليلةٌ مهينة» يرهقها 
الذلّ والهوان #عَايِله نَصِبَدٌ » أي دائبةً في الأعمال الشاقة؛. من جرٌ السلاسل والأغلال» 
وصعود الثّلال والجبال» وخوضهم في نار الجحيمء خوض الإبل في الوحل» كما قال 
سبحانه #إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون. في الحميم ثم في النار يسجرون» 
وهذا جزاء تكبرهم في الدنيا عن عبادة الله ومعنى #ناصية © أ متعبة مرهقة بما تُعَذْبٍ به 
من النّصَبٍ بمعنى التعب 8تَصَلٌّ ناا حَاِيَة» أي تُشوى وتُّحرق بنار شديدة مستعرة» قد أَجفَي 
عليها حتى اشتلّ سعيرها ولهبُهاء فهى تتلظى على أعداء الله ني مِنْ عَيْنٍ نّم آنية : فظيعة 
الحرارة» أي تُسقى هذه النفس الأثيمةٌ الفاجرة» سن عين متناهية الحرارة» وصل حرُها 
وغليانها إلى درجة النهاية؛ فإِنْ أهل النار» إذا عطشوا وطلبوا الشراب» سُقوا من الماء 
الحميم» الذي يقطّع الأمعاء» كقوله سبحانه #وسقوا ماء حميماً فقطع أمعاءهم* فهذا 
شرابهم» ماء حار بلغ نهاية الحرارة» يشبه النحاسٌ المذاب في خراريه #وإن يستغيثوا يغاثوا 
بماء كالمهل يشوي الوجوه» .والمهل” التحابة :الهدات « لت ل طعا إلا من عريع لا نين 
ولا يعن من جوع /د أمّا طعامهم. فليس لهم في جهنم إل الضريع» وهو نبت ذو شوكء تسميه 
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+ لم ورظ حعم لعل وى ل درة حص 
ونمارق مصفوفة وزراق مبئوثة 


قريش «الشّبرق» وهو أخبتُ طعام وأبشعه» وهو مر علقم لا يستسيغه إنسان ولا حيوان؛ لا 
يفيد هذا الضريعٌ السَّمَّن في الأبدان» ولا يدفع غائلة الجوع عن الإنسان» والعذاب يوم 
القيامة أنواعٌ وألوان» فمنهم من يكون طعامه (الزقوم) ومنهم من يكون طعامه (الضريع) 
ومنهم من يكون طعامه (الغسلين) على حسب فجوره وطغيانه. . ولما ذكر تعالى عذاب 
الأشقياء الفجارء ذكر بعدها نعيم المؤمنين الأبرارء فقال سبحانه #وُجُوهٌ يويد تَعمَةَ لْسَعِيَا 
َاضيَةٌ في جَنَة ع4 أي وجوه المؤمنين السعداء في ذلك اليوم «يوم القيامة» متنكّمة» سعيدة» 
ذاتٌ بهجةٍ وحسن., ونضارة وإشراق» يبدو فيها النعيم» ويفيض منها الرضى #لسعيها 
راضية* أي لعملها الذي عملته في الدنياء وطاعتها للرحمن» وما أكرمها الله به من الثواب» 
راضية مطمئنة» فقد جازاها الله على عملها الصالح. بدخول جنان النعيم» دق لها أن 
ترضى في جنة عالية» أي هي في حدائق وبساتين» مرتفعة مكانةً وقدرأء فيها جميع 
أسباب النعيم» من المآكل والمفاوي». والقضيور» والكور اليد ول تَْمَمٌ فيا لَعبَة» أي لا 
تسمع في الجنة شتماء ولا سباء ولا كلام فاحشاًء ولا شيئاً من الكذب كقوله سبحانه لا 
يسمعون فيها لغواً ولا كذاباً» ثم ذكر تعالى أنهار الجنة فقال فا عي بريه 4 التنوين في 
(عينٌ) للتكثيرء أي في الجنة عيون كثيرة» تجري بالماء السلسبيل» لا تنقطع أبدأء وقد ورد 
أن أنهار الجنة» تتفجر من عيون من تحت جبال المِسشك فا سُرْدُ مَروْعَةُ4 أي في الجنة سرر 
عالية مرتفعة» مزينةٌ بالياقوت والزبرجدء عليها الحور العينُ» فإذا أراد وليُ الله الجلوس 
على تلك السررء انخفضت لهء كما قال ابن كثير طوَأَابٌ مَسُومَةُ4 أي وأقداح موضوعة 
على حافات العيون» معدة لشرابهم» كلما أرادوا الشرب وجودها جاهزة أمامهم. مملوءة لا 
تحتاج إلى من يملؤهاء وهذه الأقداح من ذهبء. كما قال سبحانه #يطاف عليهم بصحاف 
من ذهب وأكواب» أي وأقداح من ذهب #وَمَارِنُ مصفوكة 4 نمارقٌ جمع تُمرقة وهي: 
الوسادةُ» أي وفيها وسائدٌ قد صُفْ بعضها إلى جنب بعضء ليستندوا عليهاء كما هو حال 
المرفّهين #اورَرَان مثوئة» أي وفيها طنافس فاخرة مزركشة» مفروشة في أنحاء الجنة. 
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أنَّهُ ألْعَدَابَ 2 


قال ابن عباس: الزرابيُ هي: الطنافسٌ التي لها حَمَلَ جمع ززبية ومعنى (مبثوثة) أي 
منتشرة مبسوطة في أطراف الجنة وفي القصورء وكل ما ذكره الله عن الجنة» إنما هو لتقريبه 
إلى الأذهان» وإلاً فإن نعيم الجنة وما فيها من أنواع الزينة والمتاع» مما لا يعلمه إلا الله 
رب العالمين». للحديث القدسي (أعددت لعبادي الصالحينء. ما لا عينٌ رأت. .) الحديث» 
ثم ذكر تعالى الدلائل والبراهين على قدرة الله ووحدانيته فقال سبحانه «أقلا يظرُونَ إِلَ الإبل 
حَيِفَ مُلِنَتْ) أي أفلا ينظر هؤلاء الكفارء نظر تفكر واعتبار» إلى الإبل كيف خلقناها خلقاً عجيباً 
بديعاً. يدل على قدرة خالقها؟ وإنما خصٌ تعالى الإبل بالذكرء لأنها أفضل (دوابٌ العرب) 
وأكثرها نفعاًء ولهذا يسمّيها العرب (سفينةٌ الصحراء) فانظر إلى خلقها العجيبء فإنها في غاية 
الشدة والقوة» وهي مع ذلك تنقاد مع الصغيرء ولو كان هناك قافلة من مائة بعيرء لقادها طفل 
صغير» ثم هي تجلس لنضع عليها حمولتها الثقيلة» ثم تقوم بما تحمله مما يعجز عن حمله العُصبةٌ 
أولو القوة» ثم صبرها على الجوع والعطش الأيام المعدودة» ثم بلوغها المسافات الطويلة» ورعيها 
بكل نباتٍ في البراري» وغير ذلك من عجائب الخلق والتكوين ووَإِلَ اه ِف رُنِمَتَ» أي وإلى 
السماء البديعة المحكمة. ٠»‏ كيف رفع الله بناءها؟ وجعلها قائمة متماسكة. بدون دعائم ولا عمد؟ 
«ٍوَإِلَ لال كَْفَ نْحِبَتَ» أي وإلى العجبال الشامخةء وهي راسخة ثابتة» لا تميد ولا 
تتزلزل؟ ووَإِلَ الْأرضِ كِنِكَ سُلِحَسَ» أي وإلى الأرض التي يعيشون عليهاء كيف مهّذْناها لهم 
وبسطناهاء فجعلنا فيها السهول الفسيحة؛. حتى صارت شاسعة واسعة ‏ مع كرويتها ‏ عليها يبنون 
وفيها يزرعون, أفلا يشكرون ربهم على هذه النعم الجليلة؟ هنَدَكْرْ إِنَمَآ أت مُرَكَر أي 
فذكرّهم يا محمد وخوّفهم. وعظهم بآيات الذكر الحكيم. ولا يهمتك أنهم لا ينظرون ولا 
يتفكرون!! فإنما أنت واعظ مرشدء عليك البلاغ» وعلينا الحساب هِلَّنتَ عَلَيْهِمِ بنُصَيْطرٍ» 
أي لست بمتسلطٍ عليهم» ولا قاهر لهم. حتى تجبرهم على الإيمان!! فالقلوب بيد الرحمن 
يقلّبها كيف يشاء «إِلَا من َل وَكَمَرَ يَمَرِيْهُ أَنَهُ الَْدَابَ الأكرَ» الاستثناء هنا منقطع عمًا قبل 
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| أي لكن من أعرض عن الإيمان» وكفر بالرحمنء فالله جلَّ وعلا يتولّى عقابه» وسوف 
يحرقه بنار جهنم الكبرىء يذوق حرّهاء ويصلى سعيرهاء جزاء كفره وضلاله» وإنما قال 
(العذاب الأكبر) لأنهم عَذبوا في الدنيا بأنواع من العذاب» بالجوع والقحطء والقتل والأسرء 
وهو عذاب صغير بالنسبة لعذاب الآخرة #إنَّ إِلنِنآ إِيَاببُمَ ثم إِنَّ عَلَتَمَا حِسَابَهُم* أي إن 
رجوعهم بعد الموت إلينا وحدناء لا لأحدٍ غيرناء ونحن الذين سنحاسبهم ونجازيهم على 
كفرهم وإجرامهم!! وفي الآية تسلية للنبي كله وإزالة لهمومه وأحزانه» كأنه يقول له: لا 
تحزن لتكذيبهم لك. وسخريتهم منك» فرجوعهم إليناء ونحن سنتولى عقابهم» ولن يُفلتوا 
من العقاب أبداًء فالمحاسبٌ بصيرء والله على كل شيء قدير. ! 
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وَالْقَجرٍ وي 
تسم إنى جِمْر 9© ألم ب 3 كن مهل ريك كاد ل انان 5 


«وَالتَبرِ وَلال عَثْرِ لشم والوئر الكل نا يَنْرِ» هذا قَّسَمء أقسمٌ الله تعالى في هذه 
السورة» بأربعة أقسام: أقسم بضياء الفجرء عند ذهاب ظلمة الليل» وبالليالي العشر 
المباركات» وهي العشر من ذي الحجة, التي يُقبل فيها المؤمنون على ربهم» لأداء مناسك 
الحج. وبالشقع وهو العددُ المزدوج من كل شيءء وبالوتر وهو الفردُ من كل شيء» أقسم 
| سبحانه بالخالق» وهو وتر (واحد أحد) وبالخلق وهم شفعٌ (ذكرٌ وأنثى) وهذا مرويٌ عن ابن 
عباس فإنه قال: الله وترٌ واحدء وأنتم شفع. وعلى هذا يشمل القَّسَم (الخالق» والمخلوق)» 
فهو قسمٌ عم م الكون كلَّه #والليل إذا يسر» أي وأقسمٌ بالليل إذا يمضي بحركة النهارء 
والتعبيرٌ هنا في قمة الروعة والجمال.» حيث صوّر الليل بصورة الإنسان المسافر» الذي 
|| يمشي في ظلمة الليل» يقطع الصحارى والقفارء ويختار وقت الليل للمشي» لأن السرى 
ه] معناه السفر بالليل» أو بالحارس الساهر الذي يمشي بالليل للسهر على أمن النفوس 

والأموال؛ وفرق كبيزبين أن يقول: والليل إذا مضى» ونين التعبير المعجد #والليل إذا 

يبتر كالفرق بين الغرى. وبين الثريّاء. وكل ذلك للعنانتق .بين الآياكت» :ولو “قال :والليل: إذا 

مضىء. لذهب هذا الجمال الساحرء ثم قال تعالى مَل في ذَلِكَ قم لَنِى جمْر#؟ أي هل في 
4]) هذا الذي ذُكر من هذه الأشياءء قسم مقنمٌّ لذي لب وعقل؟ والحججرٌ بكسر الحاء: العقلُ» 

أما المقسم عليه فمحذوف لدلالة السياق عليهء تقديره: أقسمُ لكم أن هؤلاء المجرمين 
| سيعذبون» ولن يُتركوا بدون عقاب. دل عليه قوله سبحانه «ألَمْ ير كَبِتَ مَعَلَ رَيْكَ يماد َم دَاتٍ 
َلْهِمَاٍ* ؟ أي ألم يبلغك أيها السامعٌ» ويصل إلى علمكء. ما فعله الله بعادٍ قوم هود؟ وهم 
«عاد الأولى» أهل إرمَ؛ ذات البناء العالي الرفيع» القائم على الأعمدة الضخمة؟ الذين 
تكبروا وتجبّروا وقالوا مقالتهم السفيهة لإمن أشد منا قوة*؟ فقد أهلكهم الله بالريح الصرصر 
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إذا ما ابئللهة ريم فا كرمم ونعمم فيقول رت أ كرمن 


العاتية أل لَمْ يَْنَ ينها في لَه أي تلك القبيلة التي لم يخلق الله مثلهاء في القوة 
والشدةء وضخامة الأجسام!! لمَتَمُودَ ان جَابوأْ ألضصَّخْرَ الوا أي ألم يسمعوا أيضاًء بقبيلة 
تُمود قوم «صالح» عليه السلام؛ الذين قطعوا صخور الجبال» ونحتوا فيها بيوتا في 
الحجر ‏ بين تبوك والمدينة المنورة -؟ وقد أهلكهم الله بالصيحة المزلزلة» التي خلعت 
قلوبهم» وتركتهم صرعى كأن لم يكونوا شيئاً مذكوراً؟ ومعنى #جابوا» أي قطعوا 
ونقبواء فقد كانوا ينحتون الجبال» ويستخرجون الصخورء والرخام» فيبنون منها القصور 
الشامخة!! كما قال سبحانه #وتنحتون من الجبال بيوتاً فارهين»* أي لمجرد الأشر والبطرء 
والتظاهر بالأبّهة والعظمة (بالواد) أي بوادي القُرى 9وَوْعوْنَ ذى الأَرَاد لدِينَ طَمَواأ في الِلندٍ 
كرأ نبا ألْتَسَاد» أي أولئك الطغاة المتجبرون في الأرض» الذين مد ذكرهم (عادء 
وثمودء وفرعون وجنوده) الذين جاوزوا الحدّ في الظلم والطغيان» وأكثروا في الأرض 
الفسادء بالعدوان» والفجورء والعصيان #تَصّبّ عَليْهِرَ رَيْكَ سَوْطَ عَدَابِ4 أي فأنزل عليهم 
ربك» ألواناً شديدة من العذاب» واستعمل لفظ (الصبٌ) للإشارة إلى كثرته وتتابعه: كأنه 
مطر مدرار» منصبٌ من السماء #إنَّ ريّكَ لَأَلْمرَصَادِ) المرصادٌ: المكان الذي يرصد الإنسان 
فيه عدرّه. أي إن ربك يا محمد للطغاة المفسدين في الأرض» يرقبهم ويترصد خطراتهم» 
كما يترصد رجال الأمن مجرماء لا يفوته أحد من الطغاة الأشرار!! وفي هذا تهديد لكفار 
قريشء الذين كذبوا سيّد المرسلين يك . ثم جاء الحديث عن طبيعة الإنسان الكافرء 
الجاحد لنعم ربهء الذي يبطر عند الرخاء» وبيأس عند الضراءء فقال سبحانه: #تَآما الْإسَنٌ 
إِذَا مَا أبلللة ريم 2 وَنَصَممٌ فول رفت أَكْرَمُنِ 4 أي فأمًا الإنسان الغافل عن ربه» وعن 
الإيمان بالحساب والجزاءء فهو لجهله وغفلته لا يهتم إلا بأمور دنياه» فإذا اختبره ربه 
وامتحنه» بالغنى واليسارء فيقول: ربي أحسنَّ إليّ» لأنني مستحقٌ لهذا التكريم والنعيم!! 
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وأما إذا ما ايلله عليه رزقم فيقول رفو أهائن كلا 


/ وينسى أن هذا اختبار له أيشكر أم يكفر؟ وما إذَا مَا أبَلهُ فَقَدَرَ عله رده فقول رن أهين» 
أي وأمّا إذا اختبره وامتحنهء بضيق الرزق والفقرء فيقول متبرّماً ضجراً: ربي أهانني بتضييقه 
الرزق علىّ!! وهذا من جهله وغفلته» فهو يحصر النعمة في الغِْئَى والمال» ولا ينظر إلى 
نعمة الصحة. والعقلء والأمن» ونعمة المعافاة من كل بلاء.ء وهذه صفة الكافر الذي لا | 
يؤمن بالبعث والنشور!! وإنما أنكر عليه قوله (ربي أكرمن) وقوله (ربي أهانن) لأنه قال |لم 
الأولى (أكرمن) على وجه الفخر والكبْرء لا على وجه الشكرء وقال (أهانن) على وجه 
التشكن)» وقلّة الصبرء ولهذا جاء له الردٌ والزجر جلا بل لا مم نّ ألبَيِمَ 4 أي ليرتدع 
هذا الغافل عن هذه المقالة» فليس الإكرام بالغتى» والاهانة بالفقرء فقد يوسّع الله الرزق 
على الكافرء ويحرمه المؤمن» وقد يعطي الأحمق الجاهلء ويمنع الذكيّ العاقل!! بل الأمر 
أنكم تبخلون بالمال على اليتيم» مع إكرام لله لكم بكثرة المال ولا خَََطُوتَ عَلَ طمَاوِ 
َلِْسَكينِ» أي ولا يحثُ بعضكم بعضاً على إطعام المعدوم» وعَون المسكين» وإذا كان لا 
7 تسسا اس د ا د 
أنه نكن في بذل الطعام!! «رَتَأكُنَ ألوّاتَ أحخلا لما موب الْمَالَ حا جَ4 أي 
وتأكلون الميراث أكلا كنديداء لا تسألون أهو حلال أم حرام؟ ومعنى (لمَا) أي شديداٌء 
وهذا وصف لهم بالظلم. فقد كان العربيٌ يأخذ نصيبه ونصيب غيرهء فلا يعطون الأنثى ولا 
8 الصغيرء بل ينفرد به الرجال #وتحبون المال حباً جماً» أو ارتخوة المالزيحيا نيندا بع ١١‏ 
الحرص والشَّره وحعن الجا الككيوا والمراد من الآية : : ذمُهم لتكالبهم على المالء 
وبخلهم بإنفاقه «كلا دا يكت انض م 4 أي ارتدعوا أيها الغافلون وانزجروا عن ذلك, 
فأمامكم أهوال وشدائد عظيمةء وذلك حين تُزلزل الأرض» فتندك دكا دكاء فلا يبقى على 
ظهرها جبل» ا تصيرة ولا بناء» حتى تصبح كالأرض الجرداء الخليساء وناك رَبك لتك 11 
عدا 2 أي جاء ربٌ العزة والجلال» لفصل القضاء بين العباد» وجاءت الملائكةٌ صفوفاً 
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صفوفا «ويافة يميد يجَهَتَمَ مذ يتَدَكر لضن وَأنْ له الكرى؟؟ أي و 
ليراها المجرمون رأي العين» ففي ذلك اليوم الرهيب» والموقف العصيب. يتّعظ الكافر 
ويندم الفاجرٌء يندم على تفريطه وعصيانه» ويتمنى أن يعود إلى الدنياء ليصلح سيرته» ومن 
أين له ذلك؟ وقد ذهبت الدنياء وجاء وقتٌ الحساب والجزاء!! #يَعُولُ يَلَبِتَنِ صََمْتُ لياق » 
أي يقول نادما متحسراً: يا ليتني قدمت صالحا لآخرتي» لهذه الحياة الباقية الدائمة» دار 
البقاء والخلود!! طمَوِْذٍ لَا يدب عَدَبهه عد ولا يُوئقُ وَبَائَده أسَدُ» أي ففي ذلك اليوم الرهيب» 
ليس هناك عذاب أشدٌ من عذاب الله لمن كفر به وعصاه.ء ولا يُقيّد أحدٌ بالسلاسل 
والأغلال» كتقييد الله للكافر الفاجر «يَزْنهَا النَنْش الْمُظمَينَهٌ أجى إِلَ رَيْكِ رايد مَيِْبّه»* أي يا 
5 أيتها النفس المؤمنة» الطاهرة الزكية» ارجعي إلى رضوان ربك وجنتهء راضية بما أعطاك الله 
من النعيم» راضياً عنك ربك بما قَدّمتِ من عمل دسل في عِبْدى وَأدْشُلٍ سَنيِ4 أي فادخلي 
جنان الخلد. في زمرة عبادي الصالحين؛ ادخلي معهم الفردوس الأعلى» مع النبيين 
والشهداء والصالحين!! وهذا يقال للمؤمنين عند الاحتضارء لتكون للمؤمن بشرى عاجلة 
سارة قبل موتهء جعلنا الله وإياكم من عباده الصالحين. ! 
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س5 ف يبدا اللو وَآتَ علا يْدَا ابيرِ» «لا» ليست للنفيء, وإنما هي للتأكيد. أي 
أقسمٌ قسماً مؤكداً بالبلد الحرام» امكة المكرمة» شرفها الل وأنت يا محمد ساكنٌ ومقيم 
بالبلد الأمين!! أقسم تعالى بمكة المكرمة. وبسكنى النبي كَلةِ فيهاء إظهاراً لقدره عليه 
السلام» ومقامه الرفيع عند اللهء حتى كأن الله تعالى جعل من أسباب شرف هذا البلد؛ كونَ 
حبيبه ونبيه ساكناً فيه» ثم لتضخيم جريمة الكفار. في إخراج النبي منهاء وأنه من أكبر 
الكبائر عند الله؛ قال ابن عباس: (ما خَلّق الله ولا ذَرَأء ولا برأء نفساً أكرم عليه من 
محمد علق وما سمعتٌ الله عز وجل أقسم بحياة أحدٍ من خلقه؛ إلا بحياة محمدء وتلا 
الآية الكريمة #لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون4 أي وحياتك يا محمد؛ وهنا أقسم 
بسكناه. وكلٌ ذلك تفخيمٌ لشأنهء وعلوٌ مكانته ومنزلته عند الله لوَوَالدٍ وَنَا ولد أي وأقسمْ 
بادم عليه السلام» وهو الوالد للبشرء وبذريته الصالحين. 

قال مجاهد: الوالد آدم عليه السلام #إوما ولد» جميع ذريته» وما ذهب إليه مجاهد 
حسنٌ قوي كما قال ابن كثيرء لأنه لما أقسم بالمكان» أقسم بعده بالساكن فيهء وهو «آدم» 
أبو البشر وأولاده طلَمَد َلَفََا اَلْإِننَ فى كرِ» أي والله لقد خلقنا الإنسان فى تعب ومشقة» 
فإنه لا يزال يقاسي أنواع الشدائدء من وقت نفخ الروح فيه» إلى حين نزعها منه؛ قال ابن 
عباس : #في كبد» : أي في مشقة وشدة» من حملهء وولادته.» ورضاعهء وفطامهء وحياتهء 
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ومونه أب أن أن يَِدِرٌ عَليِهِ مد » الضمير #أيحسب*# يعود إلى بعض صناديد قريش» 
وهو (أبو الأشدٌ بنُ كلدة) كان طاغيةً جباراً» يغترٌ بقوته؛ كان يُبسط له الجلدٌ الغليظ. فيضعه 


جل 


[ الور 


من الرجال الأقوياء. فيتقطع الجلد قطعاء ولا ل قدماه» ومعنى الآية: أفيظن هذا الشقيٌ 


022222 د 
0 - بساك 


ْ 
١ 
' 
ْ 
ْ 
إ!‎ 


سر 0 رع ل ا 000 110 7 امس 2 
يَعُولُ أملّكث مالا لِدَا © أيحسب أن لَمَ بره أحد ( ألم تجعل لم 


و 


ل ل ل 
- َه 


وَلسَنا وَسَنَيينِ () وَمَدَيْتَهُ التَجَدَيقِ 0 ذلا أَفْنَحمَ المقبَة 


ا رسخو 2 
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2 5 جع مذ دري اححع كم ادير 0 عو ال لعو داس 
وما أَدرئكَ ما الْعقبة () فك رمه 2 أز إِطعلمٌ ف بور ذى مُسَعْبَةٍ 
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نيما ذا مقرب 69 أو مِسَكِينا ذا 9ه 


الفاجرء المغترٌُ بقوته» أن أحداً لن يقدر على الانتقام منه؟ بلى إن ربه الذي خلقه قادر ( 
عليه» فلا يغَّر بجبروته وقوته!! 8يَمُوْلُ أمَدَكْتُ مالا بَّدَاكِ أي يقول الشقي: لقد أنفقتُ في 

عداوة محمد مالا كثيراً!! يقول ذلك على سبيل المباهاة والفخر «أَكْسَبٌُ أن لَّ رم أَدُ» أي ١‏ 
هل يظن أن الله لم يره حين كان ينفق؟ وهل يظن أن أعماله تخفى على رب العباد؟ ليس 

الأمر كما يظن هذا الأحمقء فالله رقيبٌ مطلع عليهء وسيجازيه يوم القيامة على هذا |؟ 
الإجرام!! ثم ذكّره تعالى بنعمه ليتّعظ ويعتبر» ويكفٌ عن غيّه وضلاله»ء فقال سبحانه «ألر ) 
جَمَل لَمُ بي ولس وَسَفَنيِ وَعَدَينَهُ أَلتَْدبن4؟ أي ألم نكرمه فنجعل له عينين يبصر بهما؟ 

ولساناً ينطق به فيعبّر عما في ضميره؟ وشفتين يطبقهما على فمهء ويستعين بهما على النطق» (ثظ 
والأكل والشرب والنفخ؟ #وهديناه النجدين4 أي وبينًا له طريق الخيرء وطريق الشرّء وسبيل ١3|‏ 
الهدى» والضلال؛ ليسلك طريق السعادة ويجتنب طريق الشقاوة؟ والمراد بالنجدين: (الخير) 7( 
و(الشر) كما قال ابن مسعود #ألَا أَفَْهَمَ الْمَتَبَة4؟ أي فهلاً أنفق ما له في اجتياز العقبة 

الكؤود؟ بدل أن ينفقه في عذارة محمد يَلةِ؟ وأصل ال الطريقٌ الوعرٌ ف العجلء وأراد ١‏ 
بالعقبة هنا: الشدائد والأهوالء. التي يلقاها في الآخرة!! وهذا مَثَّل ضربه الله لمجاهدة ) 
النفسء والهوى. والشيطان #وْمَآ أَدْرَكَ ما الْمَمَبَهُ َك رََبَةٍ أي وما أعلمك كيف يكون اقتحامُ 

العقبة؟ وما هو الطريقٌ إلى تجاوزها؟ ثم فسّر ووضّح ذلك بقوله: #فك رقبة» أي تَجَاورُ 

العقبة يكون بإعتاق عبدٍء وتخليصه من الرق والعبودية» ومنحه الحرية لوجه الله.ء وفي إلا 
الحديث (من أعتق نفساً مسلمة» كانت فديته من جهنمء ومن شاب شيبةً في الإسلام. كانت ,//( 
ل قزرا يوم القيامة) رواه أحمد #أر إِطْعَلمٌ في بور ذى مَسَعَبَمَ ينيمًا ذا مَقرَمَة أذ فشكا ١١‏ مزية» 
أي أو أن يطعم الفقيرء في يوم ذي مجاعة. لليتيم الذي له قرابة معه» أو يطعمه للمسكين 
البائس» الذي اشتدٌ به الفقر والحاجة» حتى لصق بالتراب من فقره وضُرّه وهو تصوير 
لشدة البؤس والفقر الذي أصابهء والمسغبة: المجاعة» والمتربةٌ الترابُ» قال ابن عباس: 
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وان كَتروأْ نيا حّ أْحَبْ الَْنْتمَخَ 9© عَلهمْ 


هه 


«أو مسكيناً ذا متربة هو المطروح في الطريق» الذي لا بيت له يأويه» ولا شيء يقيه من 
التراب تو كان بِنَ الَدِينَ امنوأ وَتَاموَا بألصَّيْرٍ وَتوَاصَا ِالْمَممَةِ4 أي فعل هذه القربات لوجه الله 
تعالى» وابتغاء أجره وثوابه» وهو مع ذلك مؤمنٌ» صادق الإيمانء فالعمل الصالح من غير 
إيمان» لا ينفع صاحبّه شيئاًء وقوله #وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة4 أي أوصى 
بعضهم بعضاً بالصبر على الإيمان. وطاعة الرحمنء. وبالشفقة والرحمة على كل إنسان؛ لا 
سيما إذا كان من الضعفاء والمساكين ظوولَيِكَ أكْحَبُ لَه أي هؤلاء الأتقياءء الموصوفون 
بتلك الأوصاف الحميدة الجليلة. هم أصحاب الجنة» الذين يأخذون كتبهم بأيمانهم. 
ويسعدون بالخلود في جنات النعيم» (مع النبيين» والصذيقين» والشهداء»؛ والصالحين» 
وحسن أولئك رفيقاً) ولمّا ذكر نعيم الأبرار» أعقبه بذكر مآل الفجارء فقال سبحانه «وَاَنَ 
كَعرُوا باينا هُمّ أَصْحَبُ لْمَسَكَمَةِ4 أي أمّا الأشقياء الفجارء الذين جحدوا نبوّة محمدء وكذبوا 
بالقرآن» فإنهم أصحاب الشمال» يأخذون كتبهم بشمائلهم» وهذه علامة الشقاوة والخسران - 
«المشئمة4 أي هم أصحابٌ الشؤم والتتحس» خسروا آخرتهم وسعادتهم عَم نار مُرْصَدَة» 
أي هم في الجحيمء؛ عليهم نار مطبقة مغلقة» لا يستطيعون الخروج منهاء ولا الفكاك عنهاء 
ولا نجاة لهم ولا خلاص» ومعنى (مؤصدة) أي مغلقة» لا يدخلها روح ولا ريحان» ولا 
يخرجون منها أبد الزمان! . 
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ومين وضحلها وَألْقَمْرٍ إِدَا ثللها وَأَلمَارٍ إِذَا س1 وَألَيْلِ إذا 
مها (© وَشَدَ وما بها (© الا ينا ها (© ونين ونا ره 
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ونين وها وَالْمَمَر نا تلهَا» أي أقسمٌ بالشمس وضوئها الساطع.ء إذا أنارٌ الكونَ 
وبدّد الظلام» وأقسمُ بالقمر إذا سطع مضيئاًء وتبع الشمس طالعاً بعد غروبهاء وذلك من | 
النصف الأول من الشهرء 0 
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المنافع العظيمة» إذ بدون الشمس لا يمكن أن يعيش إنسانٌء ولا حيوان» ولا نبات وار 
ا 4 أي وأقسمٌ بالنهار إذا كشف بنوره ظلمة الليل» فجعل الأرض منيرةٌ ساطعة 9وَائلٍ 
دا يَْمَدهَا4 أي وأقسمٌ بالليل إذا غطى الكونّ بظلامه» ولقّه بشبحه» فالنهار ينير المعمورة 
ويُظهرهاء والليلٌ يسترها ويغطيها لوَآليَةٍ وَمَا بسَهَ4 أي وأقسمُ بالسماء وبمن بناهاء وهو الإلهُ (ث' 


٠. 


ةا 


القادرُ العظيم» الذي خلق السماءء وأحكمٌ وأبدع خلقهاء فجعلها متماسكة متيئة؛ رفيعة الأرجاء. 
وجوده تعالى» وكمال قدرته «وَالْارْضٍ وما طهَا» أي وأقسم بالأرض ومن بسطها ومهّدها لتكون (آ 


هد 


صالحة لسكنى الإنسان» فهى ممتدة واسعة فسيحةء ميسّرة للبناء والزراعة والسُكنول #وئئس 
وما سَوَهَا دَأَهْمَهَا جُورَمَا وَبَتوَسبَ» أي وأقسم بالنفس الإنسانية» وبالذي أنشأها وأبدعهاء وجعلها 
سوية؛ مستعدة لكمالهاء بعد أن وهبها العقل. وأرشدها وعرّفها طريق الفجورء وطريق 
التقوى. وما تُفرّق به بين الرُشدء. والضلال. / 


. 


ل« 


قال ابن عباس : بحن لها الخيرّ والشرٌء» والطاعة والمعصية» وعرّفها ما تفعل وما 
تتقي!! أقسم تعالى بهذه الأقسام السبعة (الشمس» القمرء الليل» النهارء السماءء الأرض» 
النفس الإنسانية) إظهاراً لكمال قدرته تعالى» وعظمته وسلطانهء وانفراده بالألوهية» فإن هذه ا"! 
الأشياء جميعها مخلوقةٌ له جلّ وعلاء وللتنبيه على كثرة منافع هذه الأشياء. 0 


١ها/٠‎ 


الإمدجتك مرحت ل ئت لي الاين تيون يي اسلاختطيم 


من ركنها )ا ودب حاب من 1 تمود يطغونهآ 
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عقا أشفنها 11 حال 1 م‎ 
تمتروهنا فَُدَمَدَمُ عَيَهِرَ ( ا دنهم د عحَافُ‎ 


اا 


إ4مسخحي صرت 


من صانع ومدبر لحركتها وسكناتها. . أما المقسم عليه فهو قوله سببحانه لد ألم من ركه آظ 


وَقَدَ حَابَ مَن وَسَّلهَا» أي واللهِ لقد فاز ونال مبتغاه» من زكّى نفسه بطاعة الرحمن؛ وطهّرها من 


هه 


دئنس المعاصي والآثام» وقد خاب وححمسر. من أذْل نفسه وحقّرها بالفجور والمعاصي». وأوقع 
نفسه بالتهلكة #دسًاها» من دس الشيء إذا أخفاه. وأصلٌ الكلمة «دسّسّها» فكأنٌ هذه الجرائم 
التي يخفيها الإنسان» هى المهلكة له فإن من ارتكب الفواحش» ارق الخوراف د 
سقط من عداد العقلاء وصار في عداد البهائم 9إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا» ثم 
ذكر تعالى تموديها من نماذج الفجور والطغيان» في قصة قبيلة (ثمود) قوم «صالح؟ عليه 


7 


السلام. فقال سبحانه #كَذْتَ نَمُودْ يطنْوئهآ» أي كذبت قبيلةٌ ثمود نبيّهاء بسبب طغيانها 
وفجورها #إذ أَلْمَتَ أشقلهًاه أي حين انطلق أشقى القوم؛ بسرعةٍ وعزيمة» لقتل الناقة 


ْ 
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وعقرهاء معجزة نبي الله (صالح» واسمّه «قدار بن سالف» عاقرٌ الناقة» وكان عزيزاً شريفاً في 
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وه 


قومه» ورئيساً مطاعاً فيهم ١‏ وهو الذي قال الله فيه #فنادوا صاحيهم فتعاطى فعقر * روى البخاري 
أن المي لبه خطب فذكر الناقة. والذي عَقَرها فقال : (انبعث لها رجل عزيرٌ عارمٌ - أي جبار - 
منيعٌ في رهطه. :»الذي ظثْعَالَ لم رَسُول أنه َاقَهَ الله وَسَفَينْهَا» أئ.فقال لهم نبي الله 
صالهم عليه السلام: احذروا ناقة الله فلا تمسّوها بسوءء واحذروا أن تمنعوها سقياها أي 
شريها ونصيبها من الماء #لها شرب ولك ري يوم معلوم» فلم يلتفتوا إلى قوله. ولم 


رو مديع سس ا 0020 


يبالوا بتحذيره #فَكدَبد فَمَقَرُومَا مَدَمَكَمَ عَلْهِمَ رَيّهُم يِدَيِهِمَ ضَرَّنهَا» أي فكذبوا رسولهم. 
وقتلوا الناقة» فأهلكهم الله ودمّرهم عن آخرهم. بسبب إجرامهم وطغيانهم؛ ولم يي منهم 
أحداً. ومعنى الدمدمة: إطباقٌ العذاب عليهم» بحيث لم ينج منهم صغير ولا كبير #ولا 
يْاكُ عُقَبَهَاك أي ولا يخاف ربُ العزة والجلال؛ عاقبة إهلاكهم وتدميرهم» كما يخاف 
الملوك والرؤساء عاقبة ما يفعلون» لأنهم يخشون ثائرة الأمم!! 
انتهى تفسير سورة الشمس 
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ذل إِنا يَنتّى () كَلبارِ إن يل 2 دا حَلَنَ لدم ولق © اد 


0 6م 34 ع 4 عمو جحيس لم4 اروم يا 
شق (ي]) كما من أعطئ وأنقق (ي) وَصَدَّقَ بالحسق ()) مَنْيسَرم للسرى 0 


4و 


وَأمَا مَنْ يحل وَأستَعْق (02© 60 بألسى يأ مير للعمسرئ 0 


ويل إن ينتَى وَلَارٍ دا يل وما عَلَنَ ادر والنق 4 أي أقسم بالليل إذا غطى بظلمته 
الكون» وستر بشبحه المخيف الوجودٌ والخليقة» رأقينة م بالنهار إذا أشرق وأضاءعء وتجان 
بنوره الساطعء فأنار الكونَ والوجود. وأقسمُ بالإله القادر العظيم؛ الذي خلق الإنسانَ 
نوعين: (ذكرأء وأنثى) من نطفةٍ مهينة #إِنَّ سَمَكدْ لَتَيَّ» هذا جواب القَسَمء أي إن عملكم 
أيها الناسٌ. مختلفٌ ومفترق» كما أن جزاءكم متباين» فمنكم مؤمن ومنكم كافرء ومنكم بَرٌ 
ومنكم فاجرء فللجنة أهلّ وأصحاب. وللنار كذلك أهل وأرباب» ولهذا قال بعدها «أما مَنْ 
عل وَنَقَّ وَصَدَقَ بللثتى ميرم بِبَْرّى» أي فأمًا من أعطى الفقيرَ حقّهء واتقى ربّه. فكفٌ عن 
محارمه وعصيانه؛ وصدّق بالجنة التي أعدّها الله للأبرارء وأيقن بلقاء الجبارء فسنهيّئه ونيسّر 
له عمل الخيرء ونيسّر له الطاعة والعبادة» حتى يكون من عباد الله الأبرارء فالعملٌ من 
الإنسان» والتسير من الرحمنء ولا إكراه لأحدٍ على طاعةٍ أو عصيان ووَأمَا مَنْ يل وَاسْتَمْقٌ 
كدب بللتى يبَر نْشرَى» أي وأمًّا من بخل بإنفاق ماله؛ ولم يعط حقّ الفقير والمسكين. 
كنع به وات واستغنى عن الله وعن ثوابه» وكذت بالجنة ونعيمهاء فسنهيئه للخصلة 
الشاقة المؤدية إلى حياة العُْسْرء وهي الحياة التعيسة الشقية؛ التي تنتهي بصاحبها إلى 
الجحيم؛ سمّى الله طريق الخير (يُسرى) لأن عاقبتها اليُسْرء وهي الجنة دار النعيم» و 


طريق الشر (عسرى) لأن عاقيتها الغسرء ؛ وهي دخول الجحيم. رسن د دل 


جنازة» وعند مواراة الميت قال لأصحابه : (ما منكم من أحدٍ إلا وقد كُتب مقعٌده من النارء 
وتقعيه مج العينة! 1 قالوانيا رسول الله آفلا نشكل على كتابناء وتدع العمل 1؟ قال لا 
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2 0-9 ار مصمسه عي سس ص سح لوس 7 م 4 020 رع 4 م 
ِْن عَنْه مالاد إذَا ترد 4 إِنَّ عَينَا للهدىئ () وَإنَّ لنا لَليْحَة والاوك 
(©) نديد 6 تلن 0 لا يسَلنهَا إلا الأنق © الى كدب وَتَولَ 


© تسبعتها انلق © ليك بون 3 يلك © 


اغعملوا فك ميس لمآ خلق لذاه اع من كان من اهل البتعادة» فشر له عمل أهل السعادف 
وأما من كان من أهل الشقاءء فَييسّر لعمل أهل الشقاوة» ثم قرأ كثدٍ الآيات لإفأما من أعطى 
واتقى. . . * الآية» رواه البخاري.. ومن هنا نعلم أن الإنسان إذا أراد الخيرء سهّل الله له 
طريقه؛ ومن أراد الشرّ سهّل له طريقه. والإنسان يُجازى على عمله وكسبه. لا على علم الله 
تعالى السابق!! يقول تعالى لأهل الجنة #ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون4 ويقول لأهل النار 
«#ذلك بما قدمت يداك وأن الله ليس بظلام للعبيد» ثم قال تعالى را يت عَنْدُ ماده إِذَا رم ؟ 
أي ماذا ينفعه ماله إذا هوى وهلك في نار جهنم؟ هل ينفعه المال؟ أو يدفع عنه الوبال؟ 
والردّئ معناه: الهلاك. فالمال الذي بخل به الإنسان. ولم ينفق منه شيئا في وجوه الخيرء 
لن ينفعه يوم القيامة» بل يكون سبباً لشقائه وخسرانه» ولا ينفع في الآخرة إلآ الإيمالٌ» 
والعملٌ الصالح. وقد جاء في الحديث الشريف أن الله تعالى يقول للإنسان يوم القيامة: (يا 
ابنَ آدمَّء أرأيتَ لو كان لك ملءٌ الأرض ذهباء أكنت تفتدي نَفسَك من عذاب هذا اليوم؟ 
فيقول: نعم يا رب!! فيقول الله له: قد سألتك ما هو أهونُ من ذلك. سألتّك أن لا تشرك 
بيء فأبيت إلا الشرك) رواه البخاري» وقد يقول قائل: كيف يخلقنا اللّهء ويتركنا إلى أهواثنا 
وشهواتناء ثم يعاقبنا على ما فعلناه؛ وهو الذي منحنا هذه القوى؟ فجاءت الآيات تقرّر 
بجلاء» مبداً «الهداية الربانية» للبشر جميعاًء التي أوجبها الله على نفسه تكرماً وفضلاً «إنَّ 
عَيََا للَهدَئ» أي علينا أن نبين 0 طريق الهدى. وطريق الضلالة؛ ونوضّح للبشر سبيل 
الرشد وسبيل الغيّ؛ وهذا ما تقتضيه حكمةٌ الإلهء اللطيف الخبيرء ثم نترك للإنسان (حرية 
الاختيار) فإما أن يسلك طريق الهداية فيسعد ويسلم» أو يسلك طريق الشقاوة فيهلك ويندم 
«رَنَّ كا الك الله أي وإن لنا ما في الدنيا والآخرة» نحن المالكون والمتصرّفون فيهماء 
0 رآ تمن لا يَصَلنهًا يصَلهَا إلا لَه الدَدق كه أي حذرتكم يا معشر البشرهء ثرا مستعرة» تتوقد 
وتتومّحج من شدة حرارتهاء لا يذوق عذابهاء ويصلى حرّهاء إلا الكافر الشقي» المبالعٌ في 
الشقاوة والضلال «اَِى كَدَّبّ وَتَونّ» أي وهو الذي كذَّب الرسل؛ وأعرض عن الإيمان» 
وطاعة الرحمن وَسَيْبَتَهًا الْأَنَقَ الَدِى يُوْنِ مَل يَييَقَّ» أي وسينجو من هذه الناره ويُبِعَدُ 
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2 شخ رعو 2 0 الخد م سن اماه ديد مه هو« 
وَمَا لأَحدٍ عِنْدَمْ من يم حرط 3 إلا أبيناه وجو ديه الف (ري) ولسوف 


ا رس 29 ا 
عنياء: لوي التفي فر .الذي ينفق ماله في مرضة الله» ليطهّر نفسه من الشح والدنس 3١‏ 
وما لِقَمَدٍ عِنْدّمُ من يَعْمَهَ جر ِل أنيناء وه ريه لل ولوق يرصن #أي وليس لأحدٍ عنده نعمة ! 
١‏ سابقة.» حتى يكافئه عليهاء وإنما ينفق المال لوجه الله وطلباً لمرضاته. وليس له غاية إلا 
نيل رضوان الله تعالى #ولسوف يرضى* أي ولسوف يعطيه ربّه من الأجر ما يرضيه» وهو . 
وعد كريمء من رب رحيم» والله لا يخلف الميعاد عع ا الس ) 
في سيدنا «أبي بكر الصدذيق» ا فقد كان يشتري المستضعفين من المؤمنين 

: بماله» ل ا واخترى لذلا بال كير ( 
سيّده وأعتقه لوجه الله. فقال المشركون: إنما أعتقه ليد كانت له عنده ‏ أي لإحسانٍ سابق |ؤ 
| 0 0 (وما ال لو روي ا روي ا ( 
ٍ ظ 


قال ابن كثير: والآية 052000 بالإجماعء ولكنها عامَّة في كل من 

أنفق لوجه الله ولا شك أن أبا بكر داخل فيهاء وأولى الأمة بعمومهاء فقد كان صذيقاء ) 
كريماء 06 َذَالاً لأمواله في طاعة الله ونصرة رسولهء رضي الله عنه وأرضاه! 5 
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رص بير الحا ده 200 لل مي رس لع محوو 
وَألضحى (ي) وليل إِذَا سب (ي) ما ودَعكَ ديك وما قل (2) وار حب 
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الى وَالِ دا سَجئ ما وَدَعَكَ ربك وما فلّ4 اشتكى رسول الله كل - أي مرض - فلم يقم 
ليلتين أو ثلاثاًء ولم يخرج إلى الناس» فجاءت امرأةٌ أبي لهبء. وتُكنى «أم جميل» إلى 
رسول الله كلْةِ فقالت يا محمد: إني لأرجو أن يكون شيطائك قد هجرك ‏ تقصد بالشيطان 
(جبريل) الذي ينزل بالوحي - لم أره قَرْبك ليلتين أو ثلاثآء فأنزل الله هذه السورة الكريمة 
#والضحى. والليل إذا سجى . . 4 أخرجه البخاري بدون ذكر اسم المرأة» والمعنى: أقسمٌ لك 
يا محمد بالضحى وضيائه؛ عند أول إشراقة نور الصباح. وبالليل إذا اشتدٌ ظلامهء فهدأت 
فيه الأصواتُ». وسكنت فيه الحركاتء وحلدَ فيه الناسٌ إلى النوم والراحة #ما ودعك ربك 
وما قلى» #ودّعك* أي هجركء #قلى* أي أبغضك. هذا هو جواب القَّسَمء أي ما تركك 
ربك يا محمد ولا هجركء منذ أن اختارك للنبوة والرسالة #وما قلى* أي ولا أبغضكء فأنت 
الحبيب القريب عند ربك! ! وهذا رد على المشركين» وتسفيهٌ لقولهم : إن محمداً قد هجره ربّه 
وأبغضه. فردًّ الله عليهم هذا الافتراء والبهتان» وكأن الآيات تقول له: إِنَّ من أنعم عليك بشرف 
النبوة والرسالة» لم يكن ليتركك أو ينساك؛ ولم يكن ليبغضك أو يهجرك!! وهذه بشارة عظيمة له 
كل أن يُقسم له ربّهء بأنه حبيبٌ إليه» قريب منهء رفي القدر والشأن عند مولاه؛ وكيف يُبغضه 
ويهجرهء وهو الذي اختاره لحمل هذه الرسالة؟ «وللايدة حَرث لك من الأوك» أي جين للكيديق 
هذه الدنيا الفانية» ولهذا كان كَكئةٍ يقول: (اللهمٌ لا عيش إلا عيشٌ الآخرة) طوَلَسَوْفَ يُمْطِيك 
رَبك فَرَضق»#أي سوف يعطيك ربك من الثواب» والكرامة» والشفاعة حتى يرضيك. 
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قال ابن عباس : «هى الشفاعة فى أمته حتى يرضى١ا‏ ويؤيده مارواآه مسلم (أن 
النبي َلِةِ تلا قول الله في إبراهيم #فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم» 
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فأغى (آ) كأما الْنيِمَ فلا تقهر 
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وقال: اللهمٌ أمتي؛ أمتي» فقال الله عرّ وجل يا جبريل؛ اذهب إلى محمد وربك أعلم - 
فسله ما يبكيك؟ نأتاه جبريل فسأله فأخبره رسول الله بما قال» فقال الله يا جبريل» إذهب 
إلى محمد فقل له: إِنا سنرضيك في أمتك ولا نسوءك) رواه مسلم» وإنها لبشارة سارة لهذا 
الرسول المعظم, تُتلجح صدره. وتُعلي قدره» أن يعطيه ريه حتى يرضيّهء وقد أعطاه الله في 
الدنيا النصرّ والظفرَ على الأعداء. وأعطاه في الآخرة الشفاعة العظمى» والمقام المحمود. . 
ثم ذكره تعالى بفضله وإنعامه عليه منذ أن كان طفلاً يتيماًء إلى أن شرّفه بحمل الأمانة 
الكبرى فقال سبحانه «ألَ يدك يتما مَتَارَئ» ؟ أي ألم تكن يا محمد يتيماء فرعاك الله 
وضمّك إلى جدّك «عبد المطلب» ثم إلى عمك «أبي طالب»؟ وعطف عليك القلوب» حتى 
كفلك ورعاك من لا يؤمن برسالتك!! لوَوَجَدَكَ صلا نَهَدَى» أي وجدك تائهاً عن معرفة 
الشريعة والدين» فهداك الله إليهاء وعلّمك ما لم تكن تعلم؟ قال الضحًحاك: «ووجدك 
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ضالا» أي لم تكن تعرف القرآن» ولا تدري الشرائع» فهداك الله إليها!! هذا هو الصحيح‎ ١ 
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١‏ وتلا قول عيسى 9إإن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم» فبكى» 
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هت 
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في معنى الآية» ولا يراد بالضلال هناء عبادةٌ غير الله أو ارتكاب المنكرات والمعاصي». 
فإن الرسول كَئْةْ على (الفطرة والاستقامة) منذ طفولته وصغره؛ لم يشرب خمراًء ولم يعبد 
صنماً. ولا كان على دين قومهء وإنما يراد بالآية: عدم معرفة الشريعة والدين» كما أشارت 
الآية الكريمة في قوله سبحانه #إما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان» #وَوَجَدَكَ عابلا مق » 
أي وجدك فقيراً محتاجاً. فأغناك عن العباد» ويسّر لك أسباب الرزق والتجارة» ولمًّا عدّد 
سبحانه هذه النعم الغلاثٌ عليه وضّاه يثلاث وصايا تقابلهاء ليحسن إلى عباد الله كما أحسن 
الله إليهء فقال سبحانه #تَأمًا أَلِتمَ لا نَنْهْرَ» أي فأمًا اليتيم فلا تُهنه؛ ولا تعبسُ في وجهه. ولا 
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تغلبه على ماله ولكنْ أحسنْ إليه؛ وتعطف عليه؛ فقد ذقتٌ طعم اليُنْم» فكن لليتيم؛ كالأب 
الرحيم» #وَمَا ألمَآبلَ هلا تَنبَرَ» أي وأما الفقير المحتاج» طالب العون والإحسانء» فلا تطرده 
إذا سألك؛» ولا تُعْلظٌ له القول؛ بل أعطه مما أعطاك الله» ورد المسكين برفق ولين» وهذه 
في مقابلة قوله #ووجدك عائلاً فأغنى» وأما الوصية الثالثة فهي قوله «وانًا بيضَةٍ بَبْكَ مَحَِثْ4 
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أي حدّث الناسّ بفضل الله وإنعامه عليك» وعلّم الناس كما علّمك الله» وهذه في مقابلة 
قوله تعالى #ووجدك ضالاً فهدى* أي كما أكرمك الله وأنعم عليك بتلك النعمء فقد كنت ألا 
١‏ خعماء وتائهاً. وفقيراًء فآواك اللّهء وهداك, وأغناك, معطت على اليتيم» وأحسن إلى ( 


السائل» وأرشد العبادَ إلى طريق الرشاد» كما هداك الله إلى دينه القويم!! 


ا 00 


لك 
ص - 


«اااتس_ 


«ا#اااتس 
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«ألّ ضسَ لكَ مَدْرَدٌ وَوَصَعْنَا نلك وِرْرَكَ الِىَ أَقَسَ عَلهْرَد»# أي لقد شرحنا لك يا أيها 
الرسول صدركء بالهداية والإيمان» ونوّرناه بسواطع آيات القرآن. تفضلا عليك من 
الرحمن» فاشكر ربك على هذه النعمة #ووضعنا عنك وزرك» أي حططنا عنك حملك 
الثقيل «الذي أنقض ظهرك4 أي الذي أثقل وأضعف ظهرك؛ حتى أصبحت مهموماً 
مكدّراً!! والنقيض: صوتٌ الحمل الذي يوضع على البعيرء وهذا تمثيل؛ مثّْل تغالى ما كان 
يحمله الرسول يكلو من فغوة وأكدار» وتحسره على عدم إيمان قومه. بحمل ثقيل» يُرهق 
ظهر حاملهء فأذهب الله عنه الهم والغمّء وأراح قلبّه الشريف. بإنزال هذا اأرسي” وتالشة 
بما فيه من الآيات التي كانت تواسيه وتسليه عن تكذيب قومه له» والمراد بالوزر في الآية 
#وزرك4 الأمور التي فعلها الرسول كَكٍ وغوتب فيهاء كأخذه الفداء من أسرى بدرء وإذنه 
لبعض المنافقين في عدم الخروج للجهادء وعبوسه في وجه الأعمىء وأمثال ذلك مما فعله 
عن اجتهادء ولا يراد بالوزر: الذنوب والمعاصي والمنكراتم؛ فإن الرسول َكَهِ معصومٌ عن 
مقارفة المعاصي والآثام؛ ومن خصائص الأنبياء (العصمة) كما هو معلوم؛ وما يفعلونه عن 
غير قصدء يعتبر بالنسبة لمقامهم الرفيع» كأنه ذنبٌ يؤاخذون عليه #وَرَكَسَ لك 4 أي رفعنا 
لك يا أيها الرسول ذكركء وأعلينا شأنك وقدركء باقترانه باسمي» فلا أذكر إلا تدك 

!! وفي الحديث (أتاني جبريلٌ فقال يا محمد: إن ربك يُقرئك السلام»ء ويقول: أتدري 
ل ذكرك؟ قلت: الله تعالى أعلم!؟ قال: يقول ربكٌ: إذا دُكرتٌ دُكرت معي) رواه 
الطبري وابن أبهي حاتم. . لقد قرن الله اسم الرسول كَل باسمه جل وعلاء في كلمة 
(الشهادة. والأذان» والإقامة.ء والخطبةء والتشهد) وأخذ العهد على الأنبياء وأممهمء أن 
يؤمنوا برسالته» إن أدركوا حياته» وما أحسن ما قاله حسان بن ثابت رضي الله عنه: 
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وضَمٌ الإلهُ اسمّ النبيّ إلى اسمه إذا قال في الخمْس المِؤدَنُ أشهد 


0 ا 2 2 فذوالعَرْشُ محْمودٌ وهذا«محمّدًا 


ويا له من شَرّف لا يضاهيه شرف» أن لا يُذكر الله إلا ويُذكر معه محمد يكوه وأن لا 
تُقبل كلمةٌ الشهادة والتوحيد» إلا وهي فقوولة بذكر اسم محمد (أشهد أن لا إله إلا الله 
وأن مهدا رسول اللّه) وهذا كله إعلاءٌ لقدر الرسول عه ورقع لمكانته وجاهه فى الدنيا 
والآحدرة: 


قل "ابن :عباتن :تا كلق انه ودرا سه 
وما سمعتٌ الله أقسمَ بحياة أحدٍ من الرسل إلا بحياة محمد #العمرك إنهم لفي سكرتهم 
يعمهون* والعَمْرُ: الحياةٌ أي وحياتك يا محمدء وإنه لتشريف من رب العزة والجلال» 
لرسوله وحبيبه المصطفى يلي ؛ لم يئله أحد من الخلق غيره لبن مم المثر م 
ا #6 أي إن لك بعد هذا الضيق قَرّجاً وبعد ذلك الكرب والشدة مخرجاًء وفي هذه بشارة 
للزميول كلق ناث الله مسرل حاله من العغسر إلى اليُسره ومن الضيق إلى السّعة؛ وكأن 
الآية تقول لد إن الذي أنعم عليك بهذه النعم , ا ا وشدل أمرك ع 
حقّق الله له ما وعله بهء فأعرّه ونصره؛ وجعل دينه م: منتشراً في أنحاء المعمورة #وَإدًا ذَعْتَّ 
َأنصَبٌ وَإِل ريك رمب » أي فإذا انتهيتَ من دعوة الناس إلى الله؛ فاجتهد في عبادة ربك» 
واجعل همّك ورغبتك فيما عند الله. لا في هذه الدنيا الفانية الزائلة» فإن ما عند الله خير 
للأبرار! ! . (' 
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اس يرح رسا 
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والنينِ والزيسون وطور سينين وهلذا للد الآميب 


الِب وَالوْنِ مَطْورٍ سين وَهْدَا اللدِ الآمِيثِ4 أقسم تعالى في هذه السورة الكريمة بثلاثة 
أقسامء بالأماكن المشرّفة التي ظهر فيها أكابر الرسل (موسى» وعيسى» ومحمد) صلى الله 
عليهم وسلمء وهي الأماكن التي أشرقت فيها أنوار النبوة» وتنرّل فيها الوحيٌُ الإلهي على 
| الأنبياء والمرسلين» أنّا القسم الأول: فهو القسمُ بالتين والزيتون» ومنابتهما في الأرض 
المقدسة «أرض فلسطين» حيث مولد (عيسى ابن مريم) خاتم أنبياء بني إسرائيل» والقسم 
الثاني: (بجبل الطور) الذي كلْم الله عليه موسىء فناداه واجتباه» وبعثه رسولاً إلى بني 
إسرائيل» والقسم الثالث: (بمكة) شرّفها الله. مولد سيد الرسل» وفخر الكائنات محمد كَل 
قال عكرمة: أقسم تعالى بمنابت التين والزيتون» فإنهما ينبتان كثيرا ببيت المقدس. وبلاد 
الشام #وطور سنين» هو جبل الطور #وهذا البلد الأمين» مكة المكرمة؛ ورججّح هذا القول 
الطبري» وابن كثيرء فقد قال رحمه الله: «قال بعضهم: هذه محال ثلاثة» بعث الله في كل 
واحدٍ منها نبياً مرسلاً من (أولى العزم) أصحاب الشرائع الكبار؛ صلوات الله عليهم 
أجمعين» فالأول: بيت المقدس وهو محلة (التين والزيتون) الذي بعث الله فيه عيسى بن 
مريم» والثاني: طور سيناء الذي كلّم الله عليه موسى» والثالث: مكة وهو البلد الأمين. 
وهو الذي أرسل الله فيه محمداً.. أقول: وهذا القول هو الأصحٌ والأظهرء للتناسب بين 
الأماكن والبقاع» لأن الله تعالى عطف على التين والزيتون» بجبل الطورء والبلد الأمين» 
فيكون قُسماً بالبقاع المقدّسة» التي شرّفها الله بالوحي» وبرسالات عظماء الرسل والأنبياء» 
وإلأ فما هو وجه المناسبة بين التين والزيتون» وجبل الطورء ومكة؟ ووردت رواية عن ابن 
عباس : أنهما التينُ الذي نأكله. والزيتون الذي نعصرهء ولا منافاة بين القولين» إذ يكون 
ذكرهما لبيان كثرة منافعهما وخصائصهماء مع الإشارة إلى أماكن نباتهماء ولهذا قال 
الألوسي: «والغرض من القَّسَم بهذه الأشياءء الإبانة عن شرف البقاع المباركة» وما ظهر 
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صصحلا ل سا ماس سير 20م 2 


لقَدَ حَلَقَنا الإننَ ف لَحسَن تَنَوِيو ()) تن رددتهُ أَسْفَلَ سَفَلِينَ 
“نذا وا الطبيحب تمر كير عر تثرو © ها تكزبك بنذ يدن © || ,/! 
أبس لله بم نفكييَ © 


. 


فى ب 


1 
ملمحت سبي سد 


فيها من الخير والبركةء ببعثة الأنبياء والمرسلين» أما جواب القسم فهو قوله تعالى ظلْقَد حَلَا 
إن في أَحْسَنِ تيوك أي -خلقناه ه في أبدع صورة» وأحسن شكلء» وزيئاه بالعقل». والنُطق, 
والفهم. ليشكر ربه على إنعامه وإفضاله. ة فهر أكمل المخلوقات» وَأكشلفا وأشرفهاء ي يمشى 
منتصب القامة» متناسب الأعضاء. في أجمل صورة» يأكل بيده؛ ويمشي على قدميه. مكنا 0 


ها 


ماصتصتل 


كار را 0-0 بفمهاء عي عام آل دهي ا 0 #ولقد عه 


0 نم دده لي يي أي رار إلى أسفل دركات الثار» إذ لم يؤمن بالله 
الواحد القهارء جزاء له على كفره وإجرامه. وإهماله للعقل الذي رزقناه إيّاه. 8 بين تعالى أن ( 


0 


. 


سه 
و- 


سه 


بعد هذه الصورة الجميلة» ؛ يكون على أقبح صورة وأبشعهاء من ميؤاد الوجه». والكلوح 
وزرقة الفيوت؛ فمن لم يعرف قدر الكرامةء ذاق ذل الإهانة إل لْذينَ امبو ولوأ لصحت 


هم أَجرُ عير مَنوو4 أي إلا المؤمنين المتقين» الذين جمعوا بينٍ الإيمان والعمل الصالحء 


6م 


]ل 


فلهم ثواب دائم لا ينقطعء وهو (الجنة) دار المتقين نا يُكَذْبكَ بَمَدُ بألدَنِ أليس أنه يأعك 
لْحَكِينَ4 أي فما الذي يجعلك أيها الإنسان» تكذَّب از والتعف :الور ؟ يعد عذ: 
الدلاكل والبراهية؟ نان الدق خلق الإنسان نتن نطفة من عاد ممين »وده فى العسق 
شكلء وأبدع صوره»ء قادر على أن يعيده إلى الحياة بعد الموت «أليس الله بأحكم / 


م سحي 


الحاكمين*؟ أي أليس الله جل وعلا بأعدل العادلين؟ بلى ونحن على ذلك من الشاهدين!! 
كما وقضاءًء وفصلا بين العباد؟ وفي الحديث الشريف (من قرأ #والتين والزيتون». 
فقرأ: أليس اللَّهُ بأحكم الحاكمين؟ فليقل: بلى » وأنا على ذلك من الشاهدين) رواه (ْ 


© سه 


ود 


الترمذي . 
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اتيم انر لكوي العق 


#أنأ بن رَيْكَ الى حَلَقَ حَلَقَّ لانن بِنَ عَكقِ» أشرقت أنوار الرسالة الإلهية؛ وتنّزل 
الرعق: فى البللهالتخرا مرو على سد الرسيل الكزاء :وهو افون عار تخراء تيل بريه ادو كان هذا 
بداية الوحي على رسول الله يِه وأول اتصال السماء بالأرض» بهذه الآيات البينات» التي 
تفيض روعةً» وجمالاًء وجلالاً!! #اترأ باسم ربك الذي خلق» هذا هو مطلع السورة. 
وفيها دعوةٌ صريحة إلى العلمء وإلى القراءة» والكتابة» أي اقرأيا محمد القرآن» 52 
باسم ربك؛, الذي خلق جميع المخلوقات» ثم فسّر كيفية الخلق» تفخيماً لشأن (الإنسان) 
على وجه الخصوصء فقال: #خلق الإنسان من علق» أي خلق جنس الإنسان الذي هو 
أشرف المخلوقات,» بهذا الشكل البديع» من العلقة التي تشبه الدودة الصغيرة» وقد أثبت 
الطب الحديثء أن النطفة التي لق منها الإنسان. تحتوي على حيوانات منوية» تشبه 
الديدان الصغيرة» لها رأس وذنبء لا تُرى بالعين المجردة» وإنما ثُرى بالمجهر الدقيق 
«الميكروسكوب» واحدٌ من هذه الملايين من الحيوانات المنوية» يلتقى بالبويضة ويدخل 
الرحم فيعلق بجداره؛ ومنه يخلق الإنسان العاقل السميع البصير ارك الله أحسنٌ 
الخالقين!! #ارا ويك الى الى عر ال َلَرَ آلسَنَ ما [ ي4)1 أي اقرأ يا أيها الرسولء 
وربك العظيمُ الجليلُ الكريم» الذي علّم البشر القراءة» والكتابة بالقلم» وعلّم الخلائقٌ ما لم 
كروا بعر كوني هن رن الغلوم بوالجماركيي تبقلهه كن ظلمة 'الجيل »: إلى تور :اليل 
والمعرفة» فكما علّم سبحانه بواسطة الكتابة والقراءة» فإنه يعلّمك بلا واسطةء وإن كنت 
أمياً لا تقرأ ولا تكتب!! وهذه الآيات الخمسٌ المباركات» هي أولٌ القرآن نزولاً على 
خاتم الأنبياء» فقد نزل بها جبريل الأمين. على رسول الله يَكِيةِ وهو يتعبّد ربه بغار حراء» 
كما في رواية البخاري ومسلم. . ثم أخبر تعالى عن سبب طغيان الإنسانء فال سبحانته 
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«كلآ إِنَّ الإِسَنَ بطي أن يذ أنتنق إِنَّ إل رَيْكَ لم4 (كلاً) للردع والزجرء أي ليرتدع هذا ْ 
الأحمقٌ 00 عن غيّه وضلاله» فإن الإنسان يتكبر ويتجبّرُ على ربه. ويزيد في الطغيان 
والفجورء حينما يرى نفسه غنياً ذا ثروةٍ ومال» وبدلاً عن أن يشكر ربهء يطغى ويفجر إن 
إلى ربك الرجعى*» هذا وعيد وتهديدء أي 1 أيها الإنسان». أن مرجعك ومصيرك إلى 
ربك» وسترى حينئذٍ عاقبة طغيانك!! ثم ذكر تعالى صورة من صور الطغيان» ممثّلة في قصة 
(أبي جهل) فقال سبحانه #آرَيْتَ الى بِنَىْ عَبَدًا إدَا صَنَّ4 الاستفهامُ للتعجيب» أي اله 
من حال هذا الشقيّ الضال» الذي ينهى أكمل الخلق في العبودية لله؟ ينهئ محمد يَكيهِ عن 
الصلاةء ما أشنم فعله. وما أسخف عقّله!؟ كأن الصلاة جريمة يسععئ فاعلها أن يُنهئ ا 
عنها؟ هل هناك أمرٌ أعجب من هذا؟ #اأرَتَ إن كنَ عل افدك أ أَمَرَ باللترى» أي أخبرني إن 
كان هذا العبد المصلّيء الذي تنهاه عن الصلاة». عبداً صالحاً مهتدياً؟ أو كان آمراً 
بالإاخلاص والتوحيد؛ داعياً إلى الهدى والرشاد» كيف تزجره وتنهاه؟ ما أحمقك يا أيها 
الغبِي الجاهل!! وما أعجب أمرك!! «أيتَ إن 3 ب 93 أنه رركن 4 ؟ أي أخبرني عن ْ 
حال هذا الشقيٌ الضال؛ إن كذ بالقرآن.» وأعرض عن الإيمان» ألم يعلم أن الله يراهء وأنه 
مراقب لأفعاله. وسيجازيه عليها!؟ نزلت هذه الآيات في عدو الله (أبي جهل) قال يوماً 
لطغاة قريش: هل يعفّر محمد وجهه بالتراب؟ د يعي هل يصلي ويضيع بسبهنة على الأرضن ْ 
أمامكم ‏ قالوا: نعمء فقال لهم: واللات والعُرََّىء لئن رأيته يفعل ذلك» لأطأنّ على عُنقه 
ولأعفرن وجهه بالتراب!! فأقبل ذات يوم على رسول الله كَل وهو يصلّيء ليفعل به ما 
حلف عليه؛ فما أن اقترب قليلاً من رسول الله يَكهِ حتى رجع يهرول» وهو يتقيى وجهه ' 
بيديه!! فقالوا له: ما لك يا أبا الحكم؟ فقال لهم: لقد رأيتٌ بيني وبين محمد خندقاً من 
نان ورأيت احنعحة شولا تكاد تختطفني!! فبلغ ذلك النبيّ كه فقال: لو دنا مني» 
لاختطفته الملائكةٌ عضواًء عضواً) رواه البخاري ومسلمء ففيه نزلت هذه الآيات #أرأيت || 
الذي ينهى عبداً إذا صلَّى. . * وهذه الآيات ا 
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لجميع الخلق» وتهديد لمن يمنع عن الخير والطاعةء فإنه شريكُ لأبي جهل في هذا ١‏ 
الوعيدء وقد احتاط لهذا الأمر بعضٌ الأكابر» حتى رُوي عن علىّ رضي الله عنهء أنه رأى ١‏ 
في المصلى أقراماً. تصلوق قل عله العيدء فقال: ما رأيتٌ وسؤل الله يَقِْهِ يفعل ذلك!! 
فقيل له: ألا تنهاهم؟ فقال: أخشى أن أدخل تحت وعيد قوله سبحانه #أرأيت الذي ينهى 
عبداً إذا صلى» واستمسك بهذا الأدب الرفيع «أبو حنيفة؛ رحمه الله. حين سأله تلميذه | 
«أبو يوسف» أيقول المصلي حين يرفع رأسه من الركوع: اللهمٌ اغفر لي؟ فقال له: يقول: 
«ربنا لك الحمدُء ويسجد» ولم يصرّح بالنهي» خشية أن يكون قد منع من دعاء الخير!! 
وتختم السورة الكريمة بهذا التهديد السافرء لذلك الشقي الفاجر «أبي جهل» وهو وعيدٌ في 
غاية الشدة والعنف» فيقول سبحانه «للا إن لد بت لتنا بم بق كدي حَايئ» أي لثن لم 0 
يكف هذا الشقيّ عن غيّه وضلاله» فَلَنسْحَبئّه من ناصيته - مقدمة شعر رأسه - ولنقذفنه فى 

ناو الس »ليلا مهانا): واضاعة حذه الناضيية» "كاج عاذت خاليى 9ن أخادنة بيك 
لزَانّة* أي فليدع عشيرته وأهل ناديه» لينقذوه من عذابناء سندعو خزنة جهنمء الملائكة 
الغلاظ الشداد «كل لا لعْهُ وَأَسْجْدْ وأمْرّب#أي لا تطع يا محمد هذا الشقيء فيما دعاك إليه 
من ترك الصلاة» واسجد لربك» وواظب على صلاتك» فنحن نرعاك ونحفظك!! 
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أنرْلْتَهُ فى لَِلَهَ الْقَدَرٍ © ومآ 
و 01 رم يل فى 5 لكب#ه َظ 


حو ين تق كبر © فيل الت كَهُ رح فيا بِإِذْنِ نيهم يّن 


و« در 


9 مَل هَ عق منج لجر © 


تكسير سورة القدر 


( 
#إِنَا أَنرَلَْهُ فى لَه الْقَدْرِ» أي نحن أنزلنا عليك يا محمد هذا القرآن المعجزء فى ليلة ا 
القدر والشرف. سميت #ليلة القدر» لشرفها ورفعة قدرها عند الله تعالى» لأنها ليله إشراقٍ 3 
الور الإلهي على أهل الأرضء» و(القدر) بمعنى الشرف والرفعة» من قولهم: لفلانٍ قدرٌ عند (ظ 
الأميرء أي له مكانة ومنزلة رفيعة عندهء والمراد بإنزال القرآن: ابتداء نزولهء ثم نزل مفرّقا 
في مدة (17) سنةء قال ابن عباس: (أنزل لله القرآن جملة واحدة. من اللوح المحفوظ إلى | ]| 
بيت العزة في السماء الدنياء ثم نزل مفرّقا بحسب الوقائع. في ثلاث وعشرين سنة على /. ]أ 
رسول الله ككِهِ) رمآ أَدْركَ ما َلْهُ ألَْدَرِ» استفهام للتفخيم والتعظيم لشأنهاء أي وما أعلمك ' 
وأخبرك يا أيها الرسول. ما هي ليلةٌ القدر؟ هلله الْقَدرٍ حَبْدُ ين أَلَفٍ مَبَرِ» أي ليله القدر 
في الببرت والفضل» أفضلُ من عبادة ألف شهر #الَرَلُ اللتيكة وار فيبَا بِِذْنِ ريم ين ع 0 
أِ» أي تتنزل الملائكة ومعهمٍ (جبريل) رئيس الملائكة» في تلك الليلة المباركة إلى 
الأرضن:ة احتفاءً بهاء من أجل كل أمرٍ قدّره الله وقضاهء من الخير والبركة للبشر ه«سَلَمٌ هّ 
ٍَِ ملي لْبَجرِ # أي تلك الليلة المباركة ما هي إل أمنّ وسلامة. من بدايتها إلى نهايتهاء لا 6 
يقدّر الله فيها إلا الخير والسلامة لبني الإنسان» لا يحدث فيها كوارث ونكباتء كالزلازل؛» |م 
والصواعق» والفيضانات» فكلّها خيرٌ وبركة» والملائكة ومعهم الروح الأمين (جبريل) 
يصلُون ويسلّمون على كل عبدٍ قائم يعبد اللهء أو قاعدٍ يذكر اللهء ولا ينقطع تنزلهم إلى 
طلوع الفجر!! ذكر سبحانه من (خصائص) هذه الليلة العظيمة المباركة ثلاثة أمور: الأول: 
أن العبادة فيها تعادل عبادة ألف شهر/ 87/ سنة وأربعة أشهر»ء فإذا أدرك المسلمٌ العابد هذه 
الليلة» وهو في عبادةٍ وطاعةٍ لله فكأنه عبد الله ألف شهرء الثاني: أن ملائكة العرش 
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والسماء تتنرّل إلى الأرض احتفالاً بهذه الليلة المباركة؛ ومعهم (جبريل الأمين) رئيس 
الملائكة؛ وهو المسمى ب (الروح) ثالثاً: إن الله يكتب فيها الأمن والسلامة للبشرء ويكون 
فيها الفرح والابتهاج؛ لأهل الأرض والسماءء فما أكرمها من ليلة!! وما أعظم وأفخم شأنها 
عند الله!! رُوي في سبب نزول هذه السورة (أن رجلاً من الأمم السابقة حمل السلاح» 
وجاهد في سبيل الله ألف شهرء فعجب رسول الله كلِِ وأصحابّه من ذلك» وتمنّى 
رسول الله لأمتهء أن يبارك الله في أعمارها فقال يا رب: جعلتَ أمتي أقصر الأمم أعماراًء 
وأقلّها أعمالاً!! فأعطاه الله ليلةَ القدرء وقال له: ليلةٌ القدر هذه. خيدٌ لك ولأمتك من ألف 
شهرء جاهد فيها ذلك الرجل إلى يوم القيامة!!) رواه ابن أبي حاتم» ورُوي هذا عن ابن 
عباس» وقال مجاهد: عملّهاء وصيامُهاء وقيامُها خيرٌ من ألف شهر!! فالحمد لله على نعمه 
التي لا تحصى» وما خصٌ به الأمة المحمدية من خصائص جليلة في هذا الشهر العظيم 
المبارك إكراماً لنبيها المعظم كَل !! 
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ار بك الذِنَ كفروأ ين أهْلٍ الكتب وَالْمَتْرِكِنَ منمَكنَ حَقٌّ نيهم اهكان المشركون 
من العربء وعامة أهل الكتاب يترقبون بعئة خاتم النبيين» الذي بشّرت به الكتبُ السماوية» 
فلما بُعِثْ رسول الله كك كان أول من كفر بهء وجحد رسالته ونبوّته (اليهودٌ والنصارى) 
وهذا هو الذي أشارت إليه السورة الكريمة» والمعنى: لم يكن المشركون الوثنيون من 
0 ولا أهل الكتاب من اليهود والنصارى #منفكين# أي منفصلين ومنتهين عمًا هم 

من الكفرء حتى يأتيهم خاتم النبيّين بالحجة الواضحة» وهو (القرآن العظيم) الدال على 
نبوته ورسالته كلهُ!! ثم بيّن تعالى ما هي هذه البيّنة؟ أي الحجة التي يلزمهم بها العودة إلى 
رحاب الإيمان. وترك الكفر والضلال فقال سبحاتة #رَمُولٌ ين مه يلوا 0 مُطْهَره 4 أي هذه 
البينة هي: بعثهُ (محمد خاتم النبيين) المرسل من عند الله بالبرهان الساطع. وهو القرآن 
المعجز البيّن الواضحء يقرأه عليهم نبي أميّ عن ظهر قلب - أي غيباً - 9يتلو صحفا 
مطهرة* أي منزّهة عن الباطل». مطهّرة عن الكفر والشرك» والزور والبهتان.. سمّى الله 
رسوله يَلْةِ وما جاء به (بيّنة) لأن أمر نبوته ورسالته عليه السلامء في غاية الوضوح والجلاء. 
فهو رسول أمىٌّ. لا يعرف القراءة ولا الكتابة.» جاءهم بكتاب معجزء يحفظه في صدره 
غيباء فهذا أعظم دليل وبرهان على صدقهء كما قال سبحانه #وما كنت تتلو من قبله من 
كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون. بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا 
العلم وما يجحد بآياتنا إلا الكافرون» ثم قال تعالى #فِيَا كُنبٌ فَيَمَهُ» أي في هذه 
الصحف المنزلة عليه أحكام قيّمة» وأخبار صادقة» وشرائع محكمة». لأنها تنزيل العليم 
الحكيم» فالمراد بالكتب هنا: الأحكامٌ والفرائض» التي فرضها الله على عباده؛ وإنما 
قال #قيّمة# لأن القرآن العظيمء جَمَّع ثمرات كتب الله المتقدمة» ففيه (القصصٌء 
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من بعد ما جاءكهم اليئة (7)) وما أمركاً 


5 


إِلّا لَعبْدُوا أ مَخضِينَ حتفا ويقيموا الصَّلَرة ويُؤُثوا أَلرَكَوْةَ وَدَلِكَ 


والأخبارء والأحكامٌء والشرائع» والمواعظء. والزواجر) كما وَصَف هذا القرآن سيِّد البشر 
بقوله (كتابٌ الله فيه نبأ من قبلكم. وخبر من بعدكمء وحكمٌ ما بينكم. هو الفصل 
ليس بالهزل؛ من تركه من جبار قصمه الله ومن ابتغى الهدى في غيره أضلَّه الله. .) 
الحديث رواه الترمذي» ثم ذكر تعالى سبب جحود أهل الكتاب لرتالية كه ووضّح أنه 
(جحود حسدٍ وعناد)ء ولهذا قال سبحانه #ومًا نَمَرَّىَ ألَدِنَ أُوثُوأ الكتب إلا منْ بَعَدِ ما جََنهُمُ 
لَه أي وما اختلف اليهود والنصارى. في شأن رسالة محمد يك إلا بعد وضوح 
الحق. وظهور الأدلة القاطعة؛ على أنه خاتم النبيّينء بما يجدونه في كتبهم من ذكره. 
فكفرهم كان كفرٌ جحود وعنادء كما قال سبحانه #فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة 
الله على الكافرين» ثم إِنَّ اليهود والنصارى. بانحرافهم عن منهج الله الحقٌّء قد خالفوا 
كتبهم» فقد زعم اليهود أن «عزير بن الله؛» وقال النصارى «المسيح ابن الله» واعتقدوا 
بالتثليث» وهي عقيدة وثنية؛ تخالف ما جاءهم به (عيسى) عليه السلام من إخلاص العبادة 
لله وحدهء ولهذا شع عليهم ووبّخهم تعالى بقوله سبحانه 9رَمَآ رركا إلا لِميْدوا أنه ميِسِينَ له 
لدي حْتَيَةِ» أي وما أمروا في التوراة والإنجيل» إلا بعبادة الله وحدهء وأن يُخلصوا العبادة 
له جل وعلاء فلا يعبدوا معه غيره!! ولكنهم حرّفوا وبدّلواء فعبدوا عزيراًء وعبدوا 
المسيح. وجعلوا لله أبناة وشركاء» وأطاعوا الأحبار والرهبان» فيما يدعونهم إليه من 
الضلال» ومعنى قوله #حنفاء» أي مائلين عن الدين الباطل» إلى الدين الحقٌء الذي هو 
دين إبراهيم خليل الرحمنء» والذي جاء به خاتم المرسلين كع كما قال سبحانه #اثم 
أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفاً وما كان من المشركين* وفي هذا تعريض بهم. 
بأنهم مشركون لا يعبدون الله إنما يعبدون ما زيّن لهم رؤساؤهم من الأحبار والرهبان 
#اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أرباباً من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا 
إلها واحداً» 5 0-0 تتيقرا القكر وثزقا الذكرة ريك 4 أي وقد أمروا أاذ؟ 
١‏ في كتبهم بأن يحافظوا على الصلاة» ويؤدّوا الزكاة إلى مستحقيهاء عن طيب نفس» 
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مِنَ أهْلٍ الكتب والْسئْركِينَ ؛ 
ل سس بره ساس كرام 
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:وعدا "هيو "الذي “الى المستقيم؛ لا ما هم عليه من الدين الأعرج الباطل» المخالف 
للرسالات السماوية #إنَّ َلَدذِنَ كَفرُوأ مِنْ أَهلٍ الكنب والشركين قار هيم رين ف 5 ْ 
هُمَ سر الْبرِيّةِ كرّر تعالى وصفهم بالكفرء وقرنهم مع المشركين عَبّدة الأوثان» لينبّه على |, 
أنهم في الكفر والضلال سواءء والمعنى: إن هؤلاء الكفارء الذين كذبوا بالقرآن» وبنبوّة أ 
محمد عليه الصلاة والسلامء من (اليهود. والنصارى» وعبدة الأوثان) هؤلاء جميعاً في نار (ث 
جهنم يوم القيامة» فقد اشتركوا في الكفرء كما اشتركوا في العذاب» ولا ينجيهم من 
عذاب اللهء أنهم أهلّ كتاب. لاعتقادهم الخبيث الشنيع» في ذات الله فقد زعم النصارى 7 
أن الآلهة ثلاثة: (الأب. والابن» وروح القدس)» فآمنوا بعقيدة التثليث» وتركوا عقيدة 
التوحيد الواضحة الصافيةء وكذلك اليهود عبدوا عزيراء وأنكروا رسالة عيسى ومحمدء || 
0 فجرةء ولهذا قال #أولئك هم ش شر البرية» أئ أولفك. شب الخلق على 
الإطلاق» شرٌ من البهائم والأنعام؛ والعجبٌ من أناس يزعمون العلم. ويقولون عن / 
اليهود والنصارى» إنهم غيرُ كفارء لأن لهم ديئاً سماوياً يتمسكون بهء وأنهم يدخلون 
الجنة كما يدخلها المؤمنونء والله تعالى يقول فيهم #أولئتك هم شر البرية# فكيف ظ 
يدخلون الجنة. رالة فد تخكم علوي بالخلود : في الجحيمء و شر الخليقة على || 
الإطلاق؟ وكيف يدخلون الجنة» وهم دو رسالة خاتم النبيّين؟ وفي إنكار رسالته ١‏ 
يله تكذيبٌ لله تعالى» الذي يقول #محمد رسول الله»# وفي الحديث الشريف (والذي |! 
نفسي بيده» لا يسممُ بي أحدّ من هؤلاء» يهوديٌ ولا نصراني» ثم لا يؤمن بالذي 
أرسلتٌ بهء إلا أدخله الله النارّ) رواه مسلم. . الله يحكم عليهم بالكفرء وهؤلاء الأذكياء 
يحكمون لهم بالإيمان» فبكلام من نأخذ؟ «إك اَن موا ونوا لصَدلِحَتٍ أولَتِكَ هر حَرْ 
ريه أي إن المؤمنين الصادقين» الذين جمعوا بين الإيمان والعمل الصالح. هم خيرٌ 
الخليقة على الإطلاق» وهم السعداء الأبرارء الذين فازوا بالنعيم الدائم» وعقبى الدار 
رُم عِنْدَ رَيهِمْ جَنََتْ عَدْنِ يرِى ين كبا الْأَرُ» أي ثوابهم في الآخرة» على ما قدَّموا في 
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| خللرين فيها أبدا رَضَ الله عنهم ورضوأ عنه ذلك لمن خشى ريه 


قصورها أنهار الجنة #َلدِينَ فآ أبدا© أي لا يُخرجون منها ولا يموتون» فهم ماكثون فيها 


١‏ الدنياء من الطاعة وصالح الأعمال؛. حدائقٌ وبساتينُ زاهرة ناضرة» تجري من تحت 
١‏ أبداء في أحسن حال» وأطيب مكانء في نعيم دائم لا ينقطع لرَضَ أَلَهُ عَنْهُمْ وَرَصُوأ نه ذَلِكَ 


لِمَنْ حَنَِ َه أي نالوا رضى اللهء وهم رضوا بما أثابهم تعالى بهء من الأجر والكرامة» 
والعطاء العظيم الجزيل» الذي لا يُتصورء وهذا الجزاء والثواب الحسن» لمن خاف الله 


4 واتقاه» وكفٌ عن محارم الله. ! 
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تفسير سورة الزلزلة 


#إدًا رُلْرْكِ الأرش رَلْرَاهَا وأ وَلَعْرَجَتِ الْأَرْضُ أَنْقَانَمَا4 تتحدث السورة الكريمة» عر: عن الزلزال 
العنيف» 5 0 وقت قيام الساعة» ل تر الدنياء ومجى يغ القيامة » حدوة 0 
الإنسان»ء والمعنى: إذا تزلزلت 0 واهتزت بمن عليها اهتزازاً عنيفاًء يقطع الأكبادٌ» 
ويُفزع الألباب #وأخرجت الأرض أثقالها» أي وأخرجت الأرض ما في بطنها من الكنوزء 
والأموات». والأموال #وَبَالَ الإننٌ ما 44 أي وقال الإنسان فرّعا وهّلعا: ما للارض تزلزلت 


هذه الزلزلة العظيمة؟ وما لها ألقت ما في بطنها من الموتى والكنوز؟ 8بَرْمَذٍ مرت أَخْبَارمَاً 


أتدرون ما أخبارها؟ قالوا: الله ورسوله أعلم!! قال: فإن أخبارها أن تشهد على كل عبدٍ 
وأمة ‏ ما عمل على ظهرهاء تقول : عمل يوم كذا: كذا وكذاء فهذه أخبارها) رواه الترمذي 
وقد يقول البعضُ: كيف تتكلّم الأرض وتتحدث وهي جماد؟ والجواب: إن الذي أنطق 
الإنسانَ من لسانه» وهو قطعة من لحمء قادر على أن يُنطق الأرضء» وهي جمادء ثم إذا 
كانت أعضاء الإنسان وجوارحه. ستنطق وتشهد عليه يوم القيامة؛ كما قال سبحانه «اليوم 
نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون» وهو خبرٌ الله الحقٌ» 
فكيف لا تنطق الأرض؟ وإذا كنا نرى في عصرنا العجب العجاب» نسمع خطاباً لرئيس» أو 
قارىء. بليت عظامه لحت الأرض» نرى صورته ونسمع كلامه, وكأنه واقف أمامنا يتكلم, 
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بنبراته» وصوته. وصورتهء بواسطة الشريط المسجّل «الفديو» فكيف نستبعد على قدرة الله 
أن يُنطق الجمادء ويأمر الأرض بأن تتحدث عمًا صنع البشر على ظهرها؟ إذا كانت هذه 
قدرة إنسان» فكيف بقدرة الخالق العظيمء الذي يقول للشيء: كن فيكون!؟ وقد قال 
الصادق المصدوق كَككهِ: (تحمّظوا من الأرض ف فهي أمُكمء وإنه ليس من أحدٍء. عامل عليها 
حيرا اوقر لا وى قد ١‏ ماروا اتسبراني ا« عيذت اما لكان ردروا 
0 أي في ذلك اليرم؛ برجع الناسٌ والخلالت من موقف الحساب وا أي 
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دَنَوَ شرا يَرَمُ4 أي فمن يعمل من الخيرء #مثقال» أي وزن الذرة من الترابء يجد ثوابه //( 
يوم القيامة»؛ ومن يعمل من الشر وزن الذرة من التراب» يجد جزاءه عليه ولا يضيع عند 
الله عمل الإنسان مهما كان قليلاً. كما قال سبحانه #وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها 
وكفى بنا حاسبين»* فالموازين دقيقة» والمحاسب هو الحكم العدل. الذي لا يضيع 00 
وزن الذرة.. والسورة تحدثت عن (الزلزلة الكبرى) وقيام الساعة» وبهذه المناسبة فقد حدث / 
في تركيا زلزال عنيف. ذهب ضحيته ما يزيد على (أربعين ألف) نسمة» ودُمّرت عشرات 
الآلاف من المنازل.» حدث ذلك في ليلة الثلاثاء السابع من شهر جمادى الأولى سنة 
٠ه‏ الموافق عام سنة 444١م‏ وكان يوماً عصيباًء مفزعاً. حتى ظنّ الناس أن القيامة ) 
قد قامت. وقد كنت في تلك المنطقة. التي حصل فيها الزلزال» وأنا أشتغل في هذا 
التفسيرء واهتزت بنا الأرض اهتزازاً عنيفاًء أيقئًا في تلك الساعة بالهلاك والموت؛. 
ولكن الله تان وتشق مود مق مق المومدية + بربركة خدمنى الكتابه العزيق» الذى: كنت قد ١|‏ 
قازيث علن الانتهاء منهع ركان هونا عصيباً لكر نه دنده والحمد لله على.فضله ١‏ 
وإنعامه؛ وفي ذلك عبرة وأيّ عبرة #فاعتبروا يا أولي الأبصار»!! 


انتهى تفسير سورة الزلزلة ١‏ 
© © © 
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الت عَبَكا 29) التريني قنكا 09) كبرت عينا (©) ني 
ا 00 526 4 3 1 أ ربك لكو 20 0ك 
نمَعا (2) فوسَطْنَ بد جمعا (ري) إن 0 7 9 وَإِنَمْ عل 


وَإنه لحن لكين شود 0 


ع 


تفسير سورة العاديات 


1 9 وَالْمَديْتِ صَبْعًا مَالتوربت دعا مَلْغِرَتٍ باه العاديات: جمع عادية وهي الخيل 
الجارية بسرعةء والصَّبْحٌ : صوتٌ أنفاس الخيل» إذا ركضت سريعاً في سباق» أو رَكَضتْ 
نحو الأعداء #فالموريات قدحاً» أي الخيل التي تقدح بحوافرها الخجارة» عند جرييا 
بسرعة. فيتطاير منها الشرر #فالمغيرات صبحاً» أي الخيل التي تُغير على الأعداء» وقت 
الصباح لتأخذهم على حين غفلة طتَترنَ يو تنا فسَطنَ بد ماك أي أثارت الخيلٌ الكباد ١|‏ 
الكثيرء في ميدان القتال #نقعا» النّقعُ: الغبارٌ #فوسطن به جمعاً» أي توسطن به جموع 
الأعداء؛ في قلب المعركة.. أقسم تعالى في هذه السورة الكريمة» بخيل الغزاة المجاهدين 
في سبيل الله حين تُغير على الأعداء؛ فيُسمع لها عند جَرْيها صوتٌ جهير» أقوى من 
صوت الصهيل» هو صوتٌ أنفاسهاء وهي تتسابق لاقتحام الميدان» وتقدح بحوافرها 
الحجارة» فيتطاير منها الشَّررُ والنارٌء وتثير التراب والغبارء وتهجم على العدوٌ وقتّ 
00 فتوقع فيهم القتل والدمار!! أمّا المقسم عله نوو قله اينات 9#[ اسن إرهه 

3 أي طبيعة الإنسان الجحودٌ والتدكر لفضل ربهء لا يشكره على نعمه العظيمة» يذكر 
المصائب». وينسى النعم.ء وصيغة (كنود) من صيغ المبالغة» ومعناها: شديد الكفر والجحود. 
قال ابن عتاس + (كتوة) أي جاح :انهم اله َنم عل دَلِكَ لَتَهِيدّ4 أي وهو نفسُّه شاهدٌ على 

كفرة: وجتحؤذه): يتضرفاته وأعماله القتيحة» يتقق المال علق الشهؤات والمنلذات )ولا يعر 
1 فيه حق الفقير والمسكين «وَإِنَمُ لِحْبَ الخير َتَدِيدٌ4 المراد بالخير هنا : المال أي وإنه لشديدٌ 
الحَتٌ للمال > خريضٌّ غلى تكديسة وجمعه كما قال سبخانه : «وتتحبون المال حبا جما» وأا 


.و١‏ أ 
ج2-55---2-25--- 225222227 يد ١‏ 


١‏ على طاعة ربه وعبادته» فضعيفٌ متقاعس وصدق رسول الله ككدْ حين قال: (لو كان لابن 
آدمَ واديان من ذهب». لابتغى لهما ثالث ولا يملةً فم ابن آدمَ إلا التراتث» ويتوث الله على 


7 


من تاب) رواه الترمذي «أبد حل !إن قر ماق العور وثين عن لصُدُور» أي أفلا يعلم 
,0 هذا الغافل الجاهل» إذا قُلِبتِ القبورٌُ وأخرج 8 فيها من الموتى؟ وكُشف ما في صدور 
ل ٠»‏ من الأسرار والخفاياء التي يسوُونهاء ومُضِحوا على رءوس الأشهاد إن رَييم بين 
يد لُنن4 أن الله تعالى مطلع على جميع ما فعلوه. ومجازيهم عليهاء أفلا يخافون 

الفضيحة أمام الخلائق؛ وأمام رب الأرباب جل وعلا؟ 


1 انتهى تفسير سورة العاديات 
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لعا حمر 0 


الْمَارعَهَ (ي) ما الْمَارعةٌ 


بر مره 2 3 
كَالْفَراشٍ الْمبْنُوثِ 


ظ تفسير سورة القارعة 


مواد اقرز يكبي 


#الْقَارعَةٌ ما الْقَاعَةُ وَمَآ أَدرَكَ ما الْقَايَةُ» للقيامة أسماء عديدة» منها (الصاخةء 
الطامة. الواقعة؛ الغاشية» القارعة) والسورة تذكر هنا اسماً من أسمائها وهي (القارعة) 
سميت بذلك لأنها تقرع الخلائق بأهوالهاء وفنون شدائدها وأفزاعهاء والاستفهام هنا ما 
القارعة#؟ للتفخيم والتهويل»؛ والمعنى: هل تدري ما هي القيامة؟ إنها فوق التصور 
والخيال!! ثم زاد في تهويل أمرها وشأنها فقال سبحانه: #وما أدراك ما القارعة»؟ أي هل 
تعلم ما هي هذه القارعة؟ إنه لا يعلم حقيقة أمرهاء ولا مقدار فظاعتهاء إلا ربٌ العزة 
]| والجلالء إنها لا تُدخِلٌ الفزع إلى القلوب فحسب!! بل تُفْزْع الكون بأجرامه العظيمة» في 
(كواكبه. وسمائهء وأرضهء وجباله؛ وبحاره) وفي 0 شىء مشاهد للإنسان. | ثم جاء 
الترضمعم لبعض أحدائها وأهوالهاء فقال سبحانه #بَوْمَ يكن ألنّاسُ حَالفَراشٍِ الْمَبْثُوثٍ» أي 


يوم يخرج الناسٌ من قبورهم» فزعين خائفين» كأنهم فراش متفرّقٌ» منتشر هنا وهناك» يموج 
بعضهم في بعضء من شدة الفزع والاضطراب؛ يكونون حيارى هائمين على وجوههم. لا 
يدرون ما يصنعون!! شبّههم تعالى بالفراش.» الذي إذا طار لا يدري أين يتوجّه؟ وهكذا يكون 
الناس يوم القيامة. تمرح بعصم اف يعفن» : كما قال سبحانه : #وتركنا بعضهم يومئذٍ يموج 
فى بعض» الآبة لأوَتَكُونُ الْجيسَال حَالْيِهْنٍ الْمَنفُشٍ4 أي وتكون الجبال كالصوف 
المتطايرء المتنائر في الهواء؛ ومعنى #العهن» ل شبّه الجبال وهي متنوعة الألوان؛ 
منها الأبيض. والأحمرهء والأسودء فعند تطايرها تشبه الصوف العلؤن» المتنائز في الفضاءء 


. 2001 وولا 7200 8 


فإذا كان هذا تحال الجبال» افكيق يعون حال الرجال؟ #أقاما.من لقلث موزيتم تمر في 
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| راد حدم اه وأما سن حهمت مو رس و 


رس ب م اه لح حم دغ دس راث حي 
وما ادرطك مأ طيه ل نار حامية 


عِيشَهَ 
لذة» وسعادة؛ وهناءء يرضى عنها صاحبهاء لأنه يكون في جنان الخلد والنعيم!! «وَآنًا مَنّ 


2 موز كمه تاوت 4 أي وأمًا من زادت سيئاتّه على حسناتهء وكان كافراً لا يؤمن 


: بالله » فنار جهنم أمه ومصيره وماواه» لا مسكن له غيرهاء وهي ماوى الأشقياء المجرمين»‎ ١ 
) تضمُهم إليها كما تضم الأمْ أولادها «وّما أَدنكَ ما هِيَدَ مد عسوي أي وما أعلمك ما هي‎ ( 
ؤ هذه الهاوية؟ إنها نار متناهية في الحر والشدة!! أجارنا الله وإياكم من نار الجحيم!!‎ 
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م رعرع رس رولا 2 06 وديم معدهام ججع رم لدوب 1+2 و به جحعم 14م ص 
لْهَدَحم التَكام (ي) حفٌ زرثم الْمَقَاِرَ (©) كلا سَوف تَعَلَمونَ (2) تم كلا 
01 .1 - اح 0 2 2 ل 2 0 1 ج< 2 ذو هوه 0 هه ج سر 
سوف تعلمون (ي)) كلا لَوْ تعلمو عِلْم اليقين 8 لروك الجحيم 8ه 


م 2 


0 02 معد | ججح در 1خ عدي رد 0 ع مه 2 
ثم لَرويا عي اليقين (') ثم لتستلن بوْمَيِذْ عَنِ انيم 29 


اليد اكَكان حي و الْمَمَرَ4 أي شغلكم أيها الناسٌ. التفاخر بكثرة الأموال 
والأولاد. عن طاعة الله عرّ وجل؛ وعن الاستعداد للآخرة» حتى مثّم وأصبحتم من أهل 
الفموو 11 ؤيازة القمود هنا د كار عن لوت يقال لم ماك قل وار قي وزمقه كرل 
الأعرابي: (بل هي حُمى تفورء على رجل كبيرء نُزِيرهُ القبور) رواه البخاري «عَلا سَوِنَ 
تَعَلَمُونَ كم علا سَوْصَ يَدْلَمُونَ» هذا زجرٌ وتهديدهء أي ارتدعوا أيها الناس وانزجرواء عن 
الاشتغال بالدنيا الفانية»؛ وتكديس الأموال والثروات» فسوف تعلمون عاقبة تفريطكم في 
جنب الله. وغفلتكم عن الآخرة؛ ثم كرّر التهديد والوعيد. للتحذير من الغفلة» فقال 
سبحانه: #ثم كلا سوف تعلمون* أي سوف تعلمون عاقبة تفاخركم إذا نزل بكم الموت» 
قال الحسن البصري: (لا يغرنئّك كثرةُ من ترى حولك!! فإنك تموت وحدكء وتُبعث 
وحدّكء وتُحاسب وحدك) «كلا لوْ تَمْلَمونَ عِلَمَ البَقبنِ4 أي لو علمتم العلم الحقيقي الذي 
ليس معه شك. وجواب (لو) محذوفٌ تقديره: لو عرفتم ذلك» لما ألهاكم التكاثر بالدنياء 
عن طاعة الله» ولما لخدعتم بنعيم الدنيا عن أهوال الآخرة وشدائدها «الَرَوْركَ للحي » أي 
أقسمٌ وأؤكد لكمء بأنكم ستشاهدون نار الجحيم عياناً وبقينا «ثُرّ لَمَدْيَّا عت البَتِنِ4 أي 
ثمّ ترون الجحيم رؤيةً حقيقية. ليس فيها شك. وذلك حين تذوقون عذابها «ثُمّ لَنسَلنَ 
دوعن التيني» أي ثم لتسالئ في الاخرة: عن تعم الله التي انعم يهنا علبكم» عن 
(الحال عالامو والصحة. ونعمة العقل» والعلمء وسائر النعم؛ من المطعم. والمشرب» 
والمركب» والمفرش) #وإن تعدُوا نعمت الله لا تحصوها» والآية فيمن لم يشكر ربه على 
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تلك النعمء وعاش عيشة البهائم لبطنه وشهواته» أمّا من شكر النعمة» فقد أذَّى حقهاء كما 
جاء في الحديث الصحيح (إن الله ليرضئ عن العبد أن يأكل الأكلةً فيحمده عليهاء ويشرب 
الشربة فيحمده عليها) رواه مسلم. قرأ سيدنا رسول الله ككْةِ هذه السورة #ألهاكم التكائر» 
فقال عليه السلام: (يقول ابنٌ آدمَّ: مالي. مالي!! وهل لك يا ابنَ آدم من مالك إلا ما أكلتَ 
فأفنيت. أو لبستٌ فأبليتَ» أو تصدّقتَ فأمضيت)؟ أي قدَّمته لآخرتك فبقي دُخراً لّك»؛ رواه 
مسلم . 

خرج رسول الله كلةِ ذات يوم وقتٌ الظهيرةء لأنه لم يجد في بيته طعاماً يأكله ذو 
كبِدِء فلقي في طريقه أبا بكرء وعمرء رضي الله عنهماء فقال يئٍِ لهما: ما أخرجكما من 
نا هده النياء؟ فقالا: والله يا رك الله إنما أخرجنا الجوعٌ فقال: والذي نفسي 
بيده» لقد أخرجني الذي أخرجكما!! ‏ يعني خرجتٌ بسبب الجوع - انطلقا معي» فانطلق 
رسولٌ الله يل مع صاحبيهء حتى أتى بستان أبي طلحة الأنصاري» فدخلوا إليه فقال يَك: 
أين أبو طلحة؟ فقالت يا رسول الله: ذهب يستعذب لنا الماء ‏ أي يأتي لنا بماء عذب 
للشرب - وقدم أبو طلحة فرأى رسول الله وأبا بكرء وعمرء ففرح فرحاً شديداء ثم قال: 
والله ما أحدٌ أكرمً أضيافاً مني هذا اليوم» فبسط لهم بساطأء ثم أتى لهم بشيء من الرطب». 
وأخذ السكين ليذبح لهم شاة» فقال له يَكلِكِ: إِّاكَ والحَلُوبَ ‏ أي لا تذبح شاة فيها حليبٌ ‏ 
فذبح الشاة وطبّخها مع شيء من الشعير المطحون ‏ ثم قدَّم لهم الطعام»ء فلما أكلوا وشبعوا 
قال يكِةِ لصاحبيه : (هذا واللهِ من النعيم» الذي تسألون عنه يوم القيامة»؛ خرجتما جائعَيِن» ثم 
لم ترجعوا حتى شبعتم من الطعام) رواه مسلم في صحيحهء أو كما قال كَكِِ. 

انتهى تفسير سورة التكائر 
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> حسما 1ب رت 


والعسر 00 00 د ذبن عامنواً ما لصَّلِحَتِ 


ل 9 < ساسن سمس صا ها صم صراعو 


وتواصوا لحي وتواصوأ بَالصَير 2 


. سم 35 
4 اسجيوام لمر اليسسمٍ 


#وَالْعَضرٍ إِنَّ الْإِسنَ لتى خْمْرٍ» المرادُ بالعصر هنا: الوقتٌ والزمانٌ» لأنه رأسُ عْمْرٍ 
الإنسانء فمن ضيّع عمره في غير ما ينفعُْه فقد شقي وخسرء أي أقسمٌ لكم بالدهر والزمان» 
] وما فيه من أصتاف العجانت. والعبر- على أن جسن الإنسان» "فن شقاء وتسران والمراد 
, 0 1 م 0 
ا البشر المنحرفون عن منهج الله. العاملون بغير طاعته. لان الله استثنى من هذا 
2 


الخسران» المؤمن الصادق المتصف بأربع صفات فقال #إِلَا ألذِنَ َامَبُأ4 أي إلا المؤمن 
الكامل. الذي تحلّئ بجلائل الأعمال لوَعَينُواْ ألصَّدِحَتِ» أي آثروا طاعةً الله ورضوائه؛ على 
شهوات الدنيا وملذاتهاء وأدّوا ما افترض الله عليهم من أنواع الطاعات والواجبات #وَتَواصواً 
بأَلْحَيّْ4 أي تواصوا فيما بينهم على فعل الطاعات» وترك المحرمات #وَتَوَاصَوَا بألصَّبرِ» أي 
تواصوا بالصبر على الشدائد والمصائب!! ححكم تعالى بالخسران على جميع البشرء إلا من 
أتى بهذه الأمور الأربعة: (الإيمان» العمل الصالحء التواصي بالحق» التواصي بالصبر) وهذه 
عناصر النجاة»ء وسبيلٌ الخير والسعادة» ولهذا قال الإمام الشافعي: (لو لم يُنزل الله من 
القرآن»ء سوى هذه السورة الكريمة» لكفت الناسّ) أي لأنها جمعت وسائل النجاة» وقد كان 
الرجلان من أصحاب رسول الله يَلةِ إذا التقياء لم يتفرقا حتى يقرأ أحدهما على الآخر 
(سورة العصر) إلى آخرهاء ثم يُسِلَّمم أحدهما على الآخرء كما ذكره الحافظ ابن كثير. 


هه 


ب سححتححتون 


م 


© © © 


ل ف اد سب لجسم لي 2 حصفي 5 > سس ف 2< سسماة” 


© همه 


هي 


١ 8‏ 
4 
١‏ | عوحج حم حل يحب جم وجب حم 7ب ل تدج لص .د ١١|‏ 


4 سات 


١ 
6 


ل - ء#--.- ح سل 


ا ره 


ا 
© ا ييه 4 اقذء 


ذل 
د 
مه 


تفسير سورة الهمزة 


0 
نغ 


ةريل لكل هزر لَمَرَهِ4 (الكقة) + اليكاذ الذي ينعاب الباق :ويطتن فى أغرامهيب 
بالسخرية والتهكمء والاحتقار والازدراء» و(اللْمرَّةٌ) الذي يلمزهم بعينه وحاجبه أي 
بالإشارة» استخفافاً واحتقاراً لهم. والمعنى: عذابٌ وهلاك ودمارء لكل من يَعيبٌ الناسّ 
ويطعن فيهم». بلسانه» أو بعينه وحاجبهء وصيغة (مُمَزة) و(لّمَزة) للمبالغة» لأنه يدل على 
الكثرة والاعتيادء فلا يقال: فلانٌ لُعَنَه وضّحَكَةء إلا للمكثر المعتاد» قال الشاعر: 


تذلي بودّي إذا لاقيئني كَذِباً: وإن تغيّبتُ كنت الهَامِرٌ اللُمَرَةَ 


نزّلت هذه السورة فئ ا بن شّريق» أحد صناديد الكفرء وطغاة مكة. كان كثير 
له ون واكم عام لأن 0 بعموم اللفظ ا السبب» ولأن الله قال 
#لكل # وهو لفظ يدل على العمومء 7 ثم ذكر من صفات هذا الشقي» بعض المعايب 
والنقائص فمَال لِالْرَى جمع ل تي جمع المال الكثير» وأخصاه وحافظ على عذدده )2 
قلع ايندو مدقي اوبحر كتير 1 شحاً وبُخلاء ولم يعرف فيه حقٌّ اليتيم والمسكين» » قال ابن 
كت الشعلة ماله بالنهار, يجمع ويكدّس هذا إلى هذاء فإذا جاء الليلٌ نامّء كأنه جيفةٌ 
منتنة» طيَحْسَبُ أَنَّ ماله أخلدم» أي يظنُ هذا الأحمقئ العادل - لفرط غفلته وفساد عقله - أن 


رهط موعلا 


المال 'سعركه مكلدا فن الذانا'لا' يموت كأن:المال.وكقة مان لحناته وتخزر و 8 كلا لِسِدن 
فى ألْطمة» أي لبرت رهذاً الجاهل؛. عن هذا الظنّ لكا فواللهِ لنطرحنّ هذا الشقيّ في 
النار» التي تحطمْ كلّ ما يُلقى فيهاء وعبّر بالنبذ #لينبذنَ» للاستخفاف والاحتقار» كأنه 
لمهانته حصياتٌ» أحذهنّ واحد فطرحهنّ في مكان مهينء أو رمئ بهن في البحرء جزاء 
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: رت وى سا م 2 
وَمَآ أدرئك ما الحطمة (ين) نار 


دعر عد عر خ#دددثة صر ١.‏ 
إن عَيهِم مُوَصَدَةٌ (©) ذ 


ترفعه على الناس كه ٠‏ هوبا أَدْرَكَ م كُلنلَرُ»؟ استفهامٌُ للتهويل والتفظيع لأمر جهنم؛ أي 
وما أعلمكٌ ما حقيقةٌ هذه النار الفظيعة؟ إنها نار جهنم «الحُطمة» التي تحطم العظامء وتأكل 
اللحوم» وتمَزق الأشلاع» وتهجم على القلوب» حتى تكاد تبتلع من يُلقى فيها. ٠‏ ثم بيّنها 
تعالى ووضحها بقوله )56 كلد الموكدة» أي هي نار الله المستعرة المؤجّجة. ليست كسائر 
نيران الدنياء فهي لا تهدأ ولا تخمد أبدأء كما قال سبحانه: #والذين كفروا لهم نار جهنم 
اح لاي و ارد حت حو زر اي ال لا الاي 
الحديث (أن جهنم أوقد عليها مائةً عام حتى اسودّت» فهي سوداء مظلمة) روآاه الترمذي 
لق تَطَيعُ على الْأَحْدَةَ» أي يبلغ ألمها وإحراقها إلى القلوب فتحرقهاء وخص (الأفنية) 
بالذكر» لأن الألم إذا وصل إلى القلب مات صاحيه » ولكنهم في حالة من يموت ولا ا 
روحُهء كما قال سبحانه #فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا» فهم أحياء في صورة 
الأموات « ويا عَم مُوْصَدَةٌ في عمَوِ مُمَرَهه» أي إن جهنم لإمؤصدة» أي مغلقة عليهم. لا 
يدخل إليهم روح ولا ريحانء وه فى الإ قبن ممددة»# أي مقيّدون بالسلاسل والأغلال» 
تقد ييا أيديهم وأرجلهم. ال و الأعناق» كما قال سبحانه: #فسوف يعلمون * 
إذ الأغلال في أعناتِهم والسَّلاسِلٌ يُسحَبون : في الحميم ثم في النّار يُسْجَرون* هذا وقد 
أغلقت عليهم أبواب جهنمء ٠‏ فلم ب 0 
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وَأَرَسَلَ عَليِمَ طَيا ا 


جَمَلَهمَ_كُمَسَفٍِ تَأْكُولٍ 


تحميع اهاري اتيز 


أل ثَرَ كنِفَ كَل رَبك أب الْفيلٍ4؟ أي هل بلغك يا أيها الرسول» ماذا فعل ربك 

العظيم الجليل بأصحاب الفيل؟ لآل يمل كَمهْ في تَصْدِلِ4 أي ألم يدمّرهم ويُهلكهم عن 

)ل بكرة أبيهم؟ ويجعل سعيهم لتخريب الكعبة» في ضياع وخسار طوَأرْسَلَ عَمَ كرا أَبَإيلٌ» 
أي أرسل عليهم طيوراًء أتتهم جماعات جماعات متفرّقة» بعضها عَقِبَ بعض» وهذا معنى 
«أبابيل» أي جماعات» جماعات» أحاطت بهم من كل جهة وجانب #تَرَمِهم يَجَارَوَ ين 
سيل © أي تقذفهم بحجارة صغيرة» من طين شديد متحجّرء كأنها رصاصات قاتلة» لا تصل 
إلى أحدٍ إلا أماتته وقتلته «ابَمَلَهُمَ كُمَصَفٍ تَأْكُولٍ4 أي فجعلهم كورق الشجر المتساقط» 
الذي عصفت به الريح فطيّرته» أو كطعام أكلته الدواب ثم أخرجته قَذَرآء ولم تُبق له أثراً!! 
لما أهلك الله أصحاب الفيل» ومزّقهم شر ممزّقء عزَّثْ قريش وهابهم الناسُ». وصارت لهم 
في نفوس الخلق مكانة ومنزلة» فذكّرهم الله بهذه القصةء ليعلموا حرمة بيته» وقدر نبيّه 
ويكمُوا عن الكفر والإشراك» وكان ذلك الحَدَّثٌ التاريخي» في عام مولد الرسول الأعظم 
عليه الصلاةٌ والسلام» وكان ذلك من أعظم الإرهاصات بنبوته» إذ مجيء تلك الطيور على 
الورصف المذكورء من خوارق العادات المتقدمة بين أيدي الأنبياء عليهم السلام» وقد أهلك 
الله الذين قصدوا الكعبة بسوءء بأضعف جنوده»ء بالطير التي كانت تحمل الحجارة الصغيرة» 
ولكنها كانت أشدّ فتكا وتدميراً من الرصاصات القاتلة. ذكر القصة: رُوي أن (أبرهة الأشرم) 
ملك اليمن» بنى (كنيسة) عظيمة بمدينة (صنعاء) وأراد أن يصرف إليها الحجيج» وزيّنها 
بالرخام والجواهر الثمينة» وسمع بذلك العرب» فجاء رجل من بني كنانة» فدخل الكنيسة 
ليلاء فتغرّط فيهاء ولطخ جدرانها بالنجاسة والقذرء احتقاراً لهاء وبلغ الخبرٌ إلى «أبرهة» 


0 ْ 
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فغضب. وحلف أن يهدم الكعبة حجراً حجراًء وجاء الطاغيةٌ الجبّارُ (مكة) بجيش عرمرمء | 
#| يركبون على الفيلة» ولما اقتربوا من مكة فر أهلها إلى الجبال؛ خوفاً من جبروت (أبرهة) 
( وجيشهء فأرسل الله عليهم طيوراً تحمل في مناقيرها وأرجلها الحجارة» ترميهم بها وهي من 

| #سجيل4 أي من طين متحجرء حتى أبادهم الله وأهلكهم جميعاً. وجعلهم عبرة لمن 
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لإيكفٍ مُرَشِ 7 إِلفهم رغلة الله وَأضَيقٍِ () مَيَعَبْدُوا رب 
كد اتن 9 اذك أَلْمتهُم ين جوع وامتقم يذ خرن 9 


تكسير سورك ا 
اليا داكرين المعيية 

لليف هُرَشِ إكفهم رِعلَهَ السَبَلِ وأضَّيفِ4 معنى الإيلاف: الإلفٌ والاعتياتٌ 
واللام متعلقة بالفعل بعدها #فليعبدوا» والمعنى: من أجل تيسير الله على قريش وتسهيله 
لهمء ما كانوا يألفونه من رحلتي الشتاء والصيف. . في الشتاء إلى (اليمن)» وفي الصيف 
إلى (الشام)» حيث كانوا يسافرون للتجارة» فيأتون بالأطعمة والثياب» ويربحون وهم آمنون 
مطمئنون» لا يتعرّض لهم أحد بسوءء. لأن الناس كانوا يقولون: هؤلاء جيران بيت الله 
وسُكَانٌ حَرّمه!! فلذلك جاء الامتنان عليهمء د لهم بالنعم» ليوحُدوه ويشكروه 
«َليمْبَدُوا رَبَّ نذا ليت دخلت الفاء لأن فيها معنى الشرطء كأنه قال: إن لم يعبدوه 
لسائر نعمه الجليلة. فلتعيلوة من أجل هذه النعمة» حيث فتح لهم أبواب الرزق» في عاين 
الرحلتين» مع الأمن والسلامة» والناسٌ من حولهم يُتَخطّفون!! «الى أَطْصمَهُم ين جرع 
وََامتَهُم يِنْ حَوفٍ# أي هذا الإله العظيم» الذي أطعمهم وهف جاع" لأنيم اقفن انل التز افيه 
زرع ولا ل وآمنهم في بلادهم من ٠‏ الأعداءء أفيؤمنون بالأصنام والأوثان» ويكفرون 
بالرحمن؟ فهلا شكروا ربهم على نعمة الغنى واليسارء ونعمة الأمن والاستقرار!! 

لقد كانت عنايةٌ الله بالبيت الحرام وساكنيه»ء في غاية السمو والعظمة» حتى أهلك الله من |! 
قصده بسوء» وحمى أهله من جبروت (أبرهة الأشرم) في الوقت الذي عجزوا فيه عن الوقوف في 
وجه أصحاب الفيل» فكان يقتضيهم هذا شكر ربهم على نعمه الجليلة» بدل الكفر والتكذيب 
لرسوله!! قرأ يكِةِ هذه السورة #لإيلاف قريش . إيلافهم رحلة الشتاء والصيف* فقال: (ويحكم يا 
معشر قريش» اعبدوا رب هذا البيت» الذي أطعمكم من جوع, وآمنكم من خوف)!! 
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تفكسير سورة الماعون 
لسمتورادر قر الجد 


«أرَءَبْتَ الى بُكَدْبٌ يألت»», , تفهام للتعجيب والاستغراب» أي هل عرفت الذي 


يَكَدَن ابم الحشما فى والظر 1 دن عرفت نرقك ارما القبيحة؟ إن أردتٌ أن تعرفه» 
ٍنَدَلِك الف يدع البتيم» وزرن الغليظ القاسي. الذي يدفع اليتيم بجفاء وغلظة» 
رن موي مور 0 - 
وبظلمه ولا يعطيه حقه ملا ب عل طنا اليتكي» | ي لا يفعل الخير؛ د 
على الإحسان» وهذا ا 0 فإذا امد عن ح غيره» على إطعام المسكين» 
فكت الع دو لل 1 1 يتس لين عن سلاجم سَاهُوت4 أي ملاكٌ وعذاب 
ودمار. مارم الديره يؤخرون الضلاة عن وقتهاء وهم لاهون عنها. لانشغالهم بتجاراتهم 
وشهواتهم» وهذه صفة المنافقين» سارنرناة وممدة ولا يهتمُون بها. 


قال ابن عباس : هو المصلّي الذي إن صلَّى لم يرج لها ثواباًء وإن تركها لم يخش 
فين ععانا» لأناثلة جعافسن ااانه :وول عليه نول تعالى بده #الَذِنَ هم 0 
ويمسْعونَ لْمَاعُونَ» أي هم المنافقون المراءون» الذين 3 رياءً» ليتظاهروا بالتقى 
والصلاح»ء ويمنعون الناس إعارة المنافع اليسيرة» كالإيرة. والفأس» والقذرء ورغيف 
الغيشس» و#الماعونُ»: كلّ ما فيه منفعة للغيرء وقد دلت الآيات على أنها في المنافقين» 

ففي الصحيحين عن النبي يكِهِ أنه قال (تلك صلاةٌ المنافق.» تلك صلاة المنافق» يجلس 
يرقب الشمسء » حتى إذا كانت بين قرنيُ الشيطان» قام فنقر أربعاً يريك صلاة العصر لا 
يذكر الله فيها إل قليلاً)!! رواه البخاري» قال بعض السلف: الحمد لله الذي قال ##عن 
صلاتهم ساهون* ولم يقل: في صلاتهم. فالا ملك الات 4 لأنه لز بعلن اعد من الشوو! 
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ؤإنَ أقطبتك الْكَرْكَرَ مَصَلَ رَيْكَ وَأنمرْ »4 الخطاب للرسول الأعظم يك تكريماً 


| لمقامه الرفيع» وتشريفاً لهء أي نحن أعطيناك يا محمد الخيرٌ الكثيرء والفضل العميم» فلا 
*] ثُبال بما يقوله لك السفهاء الجهلاء. ومن هذا الخير الكثير (نهر الكوثر) الذي من شرب منه 
| شربةً واحدة» لم يظمأ بعدها أبداً #فصل لربك وانحر» أي اجعل صلاتك لربك وحدهء 
| الذي أفاض عليك ما أفاض من الخير والكرامة» وانحر البُدْنَ ‏ الإبل ‏ لوجهه لا لغيره؛ 
| واجَحزة أعمالك كلها خالصة لربنك» فكرا له علن ما ارلاق هر التغير الكفير!!: والمراد 

بالكوثر: الخير الكثير» وهو مبالغة من الكثرة؛ ومن فسّره بالنهرء فإنما فسّره ببعض ما 
( يشمله اللفظء روى البخاري عن ابن عباس أنه قال فى تفسير الكوثر: (هو الخْيرُ الكثيرٌ 
| "الى اعطاء الله إنا! ااا مدي عرالرى الحديية فلك الشف بن اشير "إن الناين رز ضعون 
أنه نهرٌ في الجنة!؟ فقال 3 جُبير: النهرٌ الذي في الجنة» من الخير الذي أعطاه الله إِيّاه) 
«إرك مَإَِلَك هُرَ البّد4 أي إن مبغضك يا محمدء هو الأبترٌُ المنقطعٌ من كل خيرء 
ومعنى #الأبتر# : المنقطعٌ» من البتر بمعنى القطع» نزلت في (العاص بن وائل) وذلك لما 
مات ابن النبي يك (القاسم) قال هذا الشقئ: دعوه فإنه رجل أبترء لا نسل لهء فإذا مات 
#.] انقطع ذكرهء فأنزل الله هذه السورة دفاعاً عن رسولهء وأخبر تعالى أن ذلك الفاجر الكافر» 
( هو الأبتر الذي لا خيرَ فيه» المقطوع من رحمة الله عرٍّ وجلء أمّا رسول الله كةِ فذكره 
باق» دائمء خالد إلى آخر الدهرء واسمه الطاهر مرفوع على المآذن» والمنابر» مقرون باسم 
الله عرٍّ وجل (لا إله إلا الله محمد رسولٌ الله) والمؤمنون من زمانه إلى يوم القيامة» أبناؤه» 
وأنصارٌه» وأتباغه» وهو كالوالد لهم #النبئْ أولى بالمؤمنين من أنفسهم» صلوات ربي 
وسلامه عليه في كل وقت وحين!! وقد ورد في وصف نهر الكوثر ‏ الذي هو من جملة ما 


|| 


ل 
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ظ خصٌ الله به هذا النبي الكريم» من أنواع الكرامات ‏ أحاديث كثيرة وشهيرة» منها ما رواه 
: الترمذي في سننه: (الكوثرٌ نهرٌ في الجنة؛ حافتاه من ذهبء. ومجراه على الدرٌ والياقوت», 
( تربتّه أطيبٌ من المسك» وماؤه أحلى من العسل» وأبيض من الثلج) وفي البخاري عن أنس 
(لمَا عرج بالنبي يَكْةِ قال: أتيتُ على نهر حافتاه : قبابٌ اللؤلؤ المجوّفء. آنيئّه كعدد النجوم» 
قلتٌ: ما هذا يا جبريل؟ قال: هذا الكوثر الذي خبأ لك ربك) رواه البخاري . 


اللهم اسقنا من نهر الكوثرء شربة هنيئةً مريئة» لا نظمأ بعدها أبداء يا أرحم 
الراحمين!! وصل على خاتم النبيئين» الذي خصصته بالمقام المحمود. وأعطيته الحوض 
والكوثر. 
انتهى تفسير سورة الكوثر 


ال حب حه يولىيت 
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ها عبد (0) ولا أنهم عدون ما أغبد © 
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لكل يكام الكفررنَ له يد ما سَبِدُون # هذه السورة الكريمة. سورة التوحيد 
الخالصء» والبراءة من الشرك والوثنية» وقد رُوي فى سيب نزولهاء أن المشركين ذَعَوا 
سنةء ويعبد آلهتهم سنة) كأن القضيّة قضية مزايدة ومساومة!! فقال لهم عليه السلام: معاد 
الله أن نُشرك بالله شيئا!! فقالوا: فاستلمم بعض الهتناء وتمسّح بهاء نصدّقك ونعيد إلهك. 
فامتنع يخ عن التمسّح بهاء أو ذكرها بشيءٍ من الثناء» فنزلت السورة الكريمة» فغدا إلى 
المسجد الحرام» وفيه الملا من أشراف قريش وصناديدهاء وقام على رؤوسهم فقرأها 
عليهمء فيئسوا منهء وآذوه وأصحابه أشدّ الأذى. والمعنى: قل يا أيها الرسول» لهؤلاء 
الكفار الفجارء الذين يدعونك إلى عبادة الأحجار: لا أعبد هذه الأوثان والأصنام» التي 
تعبدونهاء من دون الرحمن» وأنا بريء منكمء ومن آلهتكم ومعبوداتكم. التي لا تضرُ ولا 
تنفع» ولا تدري من دَعَاهاء ممن دَحَاها!! أي دحرجها «إولة أَنَثْرْ عَيدُونَ مآ أَمَيْرُ»م أي ولا 
أنتم يا معشر المشركين» عابدون إلهي الحقء الذي أعبده وأتوجه في صلاتي إليه» فربكم 
غيرٌ ربى» ودينكم غيرٌ د.نى» أنا أعيد الرحمن» وأنتم تعبدون الأوثان» وشئَّان شثَّان بينهما!! 
ل آنا ع2 :ما عدت ولا انر حيكرة :12 اندها زلا انلافي المشتفيل» عايد الهتكم 
المزيّفة أبدا ما عشتٌء كما أنكم لا تعبدون إلهي الحق الذي أعبده. لغاية ضلالكم 
وطغيانكم «لٌ ويك ون دبي أي لكم شرككم ودينكم الأعوج؛ ولي ديني الذي أكرمني 


١٠١8 


لخد عي نعي عب جا أ 


لا معبودنا واحدّء ولا عبادتنا واحدة!! قال البخارئ في كتاب التفسير #لا أعبد ما تعبدون» 
الآن #ولا أنا عابد ما عبدتم* أي لا أجيبكم فيما بقي من عُمري) وفي خطابه ككهِ لهم بلفظ 
#يا أيها الكافرون» وهو يعلم أنهم يغضبون من ذلك» أكبرُ برهان» على أنه محروسٌ من 
الرحمن» إذ كيف يمكن لشخص واحدٍء شخص فريد مستهدف. أن يجابه طواغيت قريش 
بهذه المجابهة القوية الشديدة» ويسمعهم هذه الكلمات التي تجرح كبرياءهم» لو لم يكن 
محفوظاً من عند الله عزَّ وجل!! 


فالحمد لله الذي قَرَق بين الحق والباطل» والهدى والضلال. ! 


خضت 
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انتهى تفسير سورة الكافرون 
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أ[ سر م ررحت مه هو لد رخ مس . 
احاء صو الله والقنخ (© دن بت آلنّاس يدَُلُونَ فى دين 


تيح اسل 


«إإدًا جآء صر لَه وَالمَمّح» يشارةٌ كريمة: وخبرٌ سارّء وتوجيه رشيدء إلى النبي 
الحبيب» يبشّره فيه ربه بالفتح الأعظم (فتح مكة) وهذا الإخبار بفتح مكة قبل وقوعه. من 
أظهر الدلائل» وأوضح البراهين» على صدق نبوّة خاتم المرسلين يل وقد أجمع 
المفسرون على أن المراد بالنصر هنا (فتح مكة) والمعنى: إذا نصرك الله يا محمدء على 
أعدائك المشركين» وفتح الله عليك «(أ م القرى» مكة المكرّمة: ذلك الفتح الأكيرة: الدق 
بعرفية اتناعاة السزمتون رايت لياس يَدَعْلُونَ في دين لَه وكيا » أي ورأيت العرب» 
١‏ وحكاد الب ع تر امار فو اماد 1 لخيا مات اجواماتم من غير حرب ولا 
| قتال #ضَيّحْ يحَمَدٍ رَيْكَ واستعفرة حم كاد 41517 امه زياف الفقيع الجليل وعطلته 
على هذه النعم الجليلة. واشكره على نصرك على أعدائك. وإظهاره لدينك» واطلب منه 
م المغفزة والثوية لك ولأمتك: إنه سبحانه واسع الرحمة» عظيم التوبة» كثير المغفرة 
٠ 5 ٍ‏ كم أ 97 8 1 5 0 5 0 
( والإحسان. . هده السورة تسمى سورة (النصر) وسورة (البشارة) وسورة (التوديع) وفيها نعي ١‏ 

النبي يلد والتنبيه له بقرب وفاته يَكِِةِه ولهذا لما نزلت هذه السورة الكريمة قال 

الرسول كي لعائشة: ما أراه إلا قد حضر أجلي!! وخرج يي كالمودّع لأصحابهء فخطب || 
)| فيهم فقال: (إن الله خيّر عبدا بين الدنيا وبين ما عندهء فاختار ما عند الله!! فبكى أبو بكر 
ا رضى الله عنه وقال: فديناك بأنفسناء وآبائناء وأولادنا يا رسول الله!! قال الراوي: فعجينا 
١‏ 


ليكانه أن يكير اال غيدا من عاذه» ويتكى له أبو نيك كان ردول اله كه يهى البتحكره 
وكان أبو بكر أَعَلّمنا) رواه البخاري. . ورُوي عن ابن عباس أنه قال: (كان عمر يدخلني مع 
أشياخ بدر ‏ وكان شاباً صغيرا السنّ - فكأن بعضهم وَجَد في نفسهء فقال: لم تُدخل معنا 
هذا؟ ولنا أبناء مثله؟ فقال لهم عمر: إنه من حيث علمتم!! فدعاني ذات يوم فأدخلني 


١1٠ 


اك 40:09 الح حت 40219 كه 


معهم. فقال لهم عمر: ما تقولون في قول الله تعالى #إذا جاء نصر الله والفتح» فقال 
7 بعضهم : أمر نا تقول لقره [ذ|الضيزكا الله وفتح علينا المدائنَ والقصورً!! وسكت 
( بعضهم فلم يقل شيئاًء فقال لي: أكذلك تقول يا ابن عباس؟ فقلتٌ: لا يا أميرٌ المؤمنين!» 
قال: فما تقول؟ قلتٌُ: هو أجل رسول الله كَلِةَ - أي إشارة إلى انتهاء عمره ‏ أعلمّه له 
قال: إذا جاء نصرٌ الله والفتحُ» وذلك علامةً أجلك. فسبح بحمد ربك واستغفره!! فقال 
5 عفر ما أغَل متها لأا تمون):زواه البتخازي» وقالت عاشة + كان كله يكن أن يول :في 
الا تركوعة ورد (نيجانك الله ويجنسك» الله اعفن ليك ينال القرآه) :روه البششارق» 
| وقد كان الأمر كذلك. فقد انتقل كَل إلى جواربهء بعد (حجة الوداع) بفترة وجيزة هي 
,'| (80) يوماًء ودُفن في الروضة الشريفة» فكان ذلك تأويلاً لهذه السورة الكريمة» وكان يوماً 
ث٠‏ حزيناء بالغ الوقع والتأثير على نفوس المسلمين» حتى كادوا يفقدون رشدهم. روى 
الترمذي عن أنس أنه قال : (لمَا كان اليومٌ الذي دخل فيه رسول الله يَكَئَِجٍ المدينة؛» أضاء منها 
ع0 الذي مات فيهء أظلم منها كل شي وما نفضنا الأيدي من دفن 
| رسول الله يك - وإنا لفي دفنه ‏ حتى أنكرنا قلوبنا»! ! 
|| 


© © © 


١11١ 


4 © 
اع س٠صبح0‏ ع حب 0 ع ج22 وشت << لخت << اصح -. - | |' 


وس 76 


ذل الو ساسلا 


تبت يَدآ أبى لهب وَتَبّ 9 مآ أَعْى عَنْهُ مالم وَمَا كسب 9© 


لو و ارو سم 


#تبّت يَدَآ أبى لهب وَتبَّ مآ أَعَىَ عَنْهُ مَالْمُ وََا كسب ززلن هذه السورة فى حت 
التق نأي تبط كان شدون: الما انول للد كلق رع تشقن وعهه تفي على 
الروك كد وعرتةة :ويَسيد الناس عن" الذيعاة :ي44::والمعى 2 لت يدا ذلك الشقيّء وخاب 
وخسرء وضلّ عمله وسعيّه» وعبارة #وتب* إخبارٌء أي وقد هلك وخسر فعلاً. الأول 
دعاء. والثاني إخبارء كما يُقال: أهلكه الله وقد هَلَْكَء وسبب هذا الدعاء بالهلاك» ما رواه 
البخاري عن ابن عباس أنه قال: لما نزلت #وأنذر عشيرتك الأقربين* خرج رسول الله َك 
'حتى صعد الصفاء فهتف يا صباحاه!! فاجتمعت إليه قريش. فقال لهم كَكِ: أرأيتم إن | 
حدّئتُكمء أن العدرٌ مُصَبّحكم أو مْمسّيكمء أكنتم تصدّقوني؟ قالوا: نعم» ما جرّبنا عليك 
كذباً!! قال: فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد!! فقال أبو لهب: تباً لك يا محمد ألهذا 
جمعتناء فأنزل الله تعالى #تبت يدا أبي لهب وتب» رواه البخاري. ما أغنى عنه ماله وما 
كسب4 أي لن ينفعه مالّه الذي جمعه؛ ولا جاهه وعرٌّه الذي اكتسبه» وفسّر ابن عباس 
#وما كسب# أي ما رُزقه من أولادء قال: فإن ولد الرجل من كسبه» قال ابن مسعود: كان 
أبو لهب يقول: إن كان ما يقول ابن أخي حقاً. فإني أفتدي نفسي يوم القيامة بمالي 
وولديء فأنزل !ذ ما أغنى عنه ماله وما كسب* قال المفسرون: (كان لأبى لهب ثلاثةٌ 
أبناء : اعَبْبةِ» و«معبّب» ولاغتيبة») أسلم الأولان يوم فتح مكةء وأمًا (اعتيبة») فلم د وكانت 
«أم كُلثوم» بنت رسول الله يكم عنده. وأختها «رقيّة) عند أخيه «عمّبة» فلمًا نزلت السورة في 
حقٌّ (أبي لهب) قال أبوهما: رأسي من رأسكما حرام أي لا أراكما ولا أكلمكما ‏ إن لم 
تطلّقا ابنتئ محمد!! فطلّقاهماء ولما أراد الشقي «حُتيبة» الخروج إلى الشام مع أبيهء قال 
لآتينَ محمداً فلأوذيئه في نفسه ودينه. فأتاه فقال يا محمد: إني كافرٌ بالنجم إذا هوى, 
وبالذي دنا فتدلّىء ثم بصق أمامه. وطلّق ابنته «أم كلثوم» فدعا عليه رسول الله يكل قال: 


١11 


4 00 
زاتجكت +3 بئ د ست سرت سس ستول 


ّ 
١ 


و 
م 


سَيِصلٌ ارا ذَاتَ طَبٍ ف مفرة 
احَبلٌ ين مَسَمٍ 9© 


(اللهمٌ سلّط عليه كلباً من كلابك) فافترسه الأسدء وهلك «أبو لهب» بعد وقعة بدر بسبع 
ليالِ» بمرض معدٍ يسمى «العدسة» وبقي ثلاثة أيام لا يقربه أحدّ حتى أنتن» فلما خاف قومُه 
العارّء حفروا له حُفرة» ودفعوه إليها بأخشاب طويلة غليظة» حتى وقع فيهاء ثم قذفوا عليه 
الحجارة حتى واروه فيهاء ولم يحمله أحد خشية العدوى. فهلك كما أخبر عنه القرآن 
الكريم؛ ومات شر ميتة لسَيِصَلٌ ترا دَاتَ لمي أي سيحرق بنار حامية شديدة» ذات 
اشتعال وتوقدٍ عظيمء وهي نارٌ السعيرء وإنما قال #ذات لهب» للتناسب بينها وبين 
الشقي؛ فالنار ذاتٌ اللهب. للشقي الفاجر الخاسر «أبي لهي» دَأمرََتُةٌ حَمَالَة ل 
أي وستدخل معه نار الجحيمء امرأته العوراء. ١م‏ جميل») والأولى أن تسمى ١م‏ قبيح) 
#حمالة الحطب» أي التي كانت تحمل حزمةً من الشوك والحسكء» فتنثرها بالليل في 
طريق النبي كك لإيذائه» فقد كانت حَبِيئِة مثل زوجهاء كما قال سبحانه #الخبيثاتُ 
للخبيثين والخبيثون للخبيئات4 وتأويل الآية بهذا التأويل» يكون على الحقيقة» وقال ابن 
عباس ومجاهد: #حمالة الحطب# كانت تمشي بالنميمة بين الناس» وتوقد بينهم نار 
البغضاء والعداوة. فيكون هذا القول من باب «الاستعارة والتمثيل» مئّْل للفتنة بمن يضع 
الحطب في النار لإضرامها' كما قال الشاعر: «ولم يمش بين الناس بالحطب الرّطب» أي لم 
يمش بالنميمة #فى جِيدمَا حَبَلٌ ين مَسَي» الجيدٌ: العُنق. والمَسَدُ: الشوك؛ أي في عنقها 
3 من شوك وليفٍ. تُعذّب به يوم القيامة» لوضعها الشوك في طريق الرسول وَل 
ويحكى أنه كان لها قلادة فاخرة من جوهرء فقالت: واللاتء والعْرّىء لأنفقئّها في عداوة 
محمدء تأعقبها اللَّهُ حبلاً في عنقها من مَسّد جهنم؛ ومن عجائب القصص والأخبار» أن 
امرأة «أبي لهب» لما سمعت ما أنزل الله في حقّ 'رجها وفيهاء أتت رسول الله كله وهو 
في المسجد الحرام»ء ومعه أبو بكر الصدّيق. وفي يدها فِهْرٌ ‏ أي قطعة حادة من الحجر 
تشبه السكيّن ‏ فلما دنت من الرسول أعمى الله بصَرّها عنه فلم تر إلا «أبا بكر» فقالت يا 
أبا بكر: بلغني أن صاحبك يهجوني أنا وزوجيء فوالله لئن وجدثه. لأضربن بهذا الحجر 
وجههء ثم أنشدت تقول (مدشم] عشينان وأمرّه أبيناء ودينه قَلَِيَا) أي أبغضنا ثم 
انصرفت» فقال أبو بكر يا رسول الله: أما تراها رأتك؟ قال: ما رأتني!! لقد أعمى الله 
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بصرها عني» وكان المشركون يسبُون الرسول ويقولون: (مذمماً) بدل قولهم (محمداً) فقال 
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أحكد أذ العتكد 4 يرا الل المبوزة الكريسة بياث مناتت القوسيةوذات 
العليّة» أي قل يا محمد لهؤلاء المشركين» المنكرين لوحدانية رب العالمين: إن ربي الذي 
ايد ة :وامطرك العزالاتة ميو روات على كاززية. قدت ري :قات الكسالة هر وال 
أحدء فرد صمدٌء ومعنى (أحد) أي واحدء واحدٌ فى ذاته» وواحد نى صفاته» وواحد فى 
أفعالة» لا كيه اله ولا مكقن ولا تطيي» ومين «الصيد 4" فان'البشارى + فين السند الذى 
انتهى إليه السَؤددُء والعربٌ تسمي أشرافها: الصّمد) وفي الحديث الشريف (يقول الله 
تعالى ‏ يعني في الحديث القدسي - كدذّبني ابنُ آدم» ولم يكن له ذلك - أي لا ينبغي له أن 
يكذّبني - وشتمني ولم يكن له ذلك» أمّا تكذييّه إِيّاي فقولّه: لن يعيدني كما بدأني» وليسّ 
أولٌ الخلق بأهون علىّ من إعادته!! وأمّا شتمه إيّاي فقوله: اتخذ الله ولداً!! وأنا الأحد 
الصَّمُدء الذي لم ألد ولم أولدء ولم يكن لي كفواً أحدٌ) رواه البخاري. 


أما سبب نزول السورة: فقد رُوي أن بعض المشركينء جاءوا إلى رسول الله كله 
فقالوا يا محمد: صف لنا ربّك: أمن ذهب هو؟ أم من فضة؟ أم من ياقرت؟ أم من زبرجد؟ 
فأنزل الله تعالى #قل هو الله أحد» السورة» ثم قال تعالى: #الله الصمد» هو سبحانه السيّدٌ 
الذي تُصمد إليه الحاجاتٌ؛ أي تُطلب منه الحاجات», #الَمْ صَيِد وَلَمْ يُولَدَ* أي ليس له 
أبناء» ولا بنات» كما أنه لم يولد من أب ولا أم. لأن كل مولودٍ حادث؛ والله أزليٌ قديمء 
فالجملة الأولى #لم يلد نفيٌ للذرية والبنين» والجملة الثانية #ولم يولد» نفيّ للوالديّة 
أي ليس له تعالى والدء فإنه لم يولد من أب ولا أم #وَلمْ يكن لم كوا أحذ > أي 
وليس جل وعلا شبيةٌ» ولا مثيل» ولا نظير وهو مالك كل شيء وخالقه؛ فكيف يكون من 
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خلقه نظيرٌ يساميه» أو قريب يدانيه؟ والسورة الكريمة ردَّتْ على فِرّق أهل الضلالة جميعاً 
(اليهود» والنصارى»ء والمشركين عبدة الأوثان) فاليهود قالوا 8 ابنُ الله» والنصارى قالوا: 
المسيح ابن الله والمشركون قالوا: الملائكةٌ بناتٌ الله فكذّبهم الله جميعاً. ولأن الولد لا 
يكون إل من زوجةء وتئّزه الله عن الزوجة والولدء #أنى يكون له ولد ولم تكن له 
صاحبة#؟ أي كيف يكون له ولد وليس له زوجة؛ والولدٌ ينبغي أن يتصف بصفات أبيه 
فإذا كان الأبُ لا يأكل». ولا يشربء ولا ينام» ولا يبول» ولا يتغرّط» ينبغي أن يكون 
الولد مثله؟ ففكرة إثبات الولد لله. فكرة سخيفة» خاطئة باطلة» لا يقبلها عقل سليمء 
والأعجبٌ من هذا أن النصارى» يعتقدون بألوهية المسيح» ثم يزعمون أنه صّلبْء فكيف 
يكون إلهاً ويُصلب؟ ويعتقدون بأنه وُلد من مريم» ويسمونه (عام الميلاد) فكيف يكون إلهاً. 
وقد خرج من فرج امرأة» كما يولد الأولاد؟ ويقولون: إنه كان يأكل ويشربء» والذي يأكل 
حر يحتاج إلى أن يبول ويتغوّط؟ ويْحكم يا معشر النصارىء» أفليس لكم عقول 
| تفكرون بها؟ إلهُ يُولد ثم يُصلبء ويأكل ويشرب ثم يبول ويتغوّط؟ ما هذا الإله؟ وكيف 
اعتقدتم فيه ذلك؟ ولهذا يقول العقلاء: لا يجتمع عقل وتضرانية؛ واليهود أقلٌ توا من 
النصارى» فليس عندهم ما عند النصارى من الاعتقاد بالأقانيم الثلاثة» فعقيدةٌ النصارى أن 
الإله مجموعٌ من ثلاثة أقانيم (أقنوم الآب. والابن» وروح القدس) وهي عقيدة التثليث» 
التي قال عنها القرآن الكريم #لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد 
|| وإن لم ينتهوا عما يقولون ليمسنّ الذين كفروا منهم عذاب أليم» يعتقدون بأن الثلاثة واحدء 
والواحد ثلاثة» والحنونٌ فتون!! كيف يكون الثلاثة :واحداء- والوااحدٌ ثلاثة؟ إن الآأب»غير 
الابن» والابن غير الأب» وروح القدس غيرهما؟ إذا قلنا: هذه شمسٌء وهذا قمرء وهذا 
نجم»؛ فكيف تصبح الثلاثة واحدآء هل هي ثلائة شموس» أم ثلاثة أقمار» أم ثلائة نجوم؟ 
فكيف تتّحد وتصبح شيئاً واحداء والحمد لله على سلامة العقل والدين!! وعقيدة التوحيد 
هي (عقيدة المسلمين) التي جاء بها جميعمٌ الرسل» وهي العقيدة التي يقبلها الله تعالى؛ 
المتّفقة مع المنطق والعقل وصدق الله العظيم اومن يبتغ غير الإسلام ديناً فلن يقبل منه وهو 
في الآخرة من الخاسرين#4!! 
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#كل أعودٌ برَبٌ الْمَلَقِ من سَرَ ما حَلَنَ4 هذه إحدى المعوذتين؛ وفيها الاستجارة 


نا 


والالتجاء إلى رب الأرباب» من شرٌ الأعداءء» وقد لختم الكتابٌ العزيرٌ بهماء كما ابتدأ 
بالفاتحة الشريفة؛ ليجمع بين حُشْن البدء؛ وحُشسْن الختام» فالعبد المؤمنُ» يستعينٌ بالله» 
ويلتجىء إليه» من بداية الأمر إلى نهايته» والمعنى: قل يا أيها الرسول: ألتجىء وأعتصم 
برب القَلّىَء أي بربٌ الصبحء الذي ينفلق عن الظلام #فالق الإصباح» قال الرجّاج: 
ا هو قَلّق الصبح وهو ضياؤه» وفي أمثال العرب: الأمر أبِينُ من قلق الصبح امن (ظ 


سك 
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شر ما خلق#» أي من شرٌ جميع المخلوقات: من (الإنسن» والجن» والوحوش » رلعرام: 
والأفاعي)؛ وشرٌ كل مؤذ من المخلوقات 9وّمِن شر عَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ4 الخاسئٌ: الليلٌ إذا 
أظلم. ومعنى #وّقب# أي دخل بظلامه؛ والمعنى: وأستجير بالله من شر الليل إذا أظلم. 
وأقبل بظلامه الدامس» فإن بمجيء ظلمة الليل» يكثر الأشرارء وينتشر المُجّارء وتكثر 
اللصوصء ويقلٌ الغوثٌء ولهذا قالوا في الأمثال: (الليل أخفى للويل) أي أستر للأحداث 
المخيفة المهلكة؛ ففي الليل تخرج السباع من آجامهاء والهوامُ من مكانهاء ويظهر اللصوصض ّ 

ِ 
(0 


والسُرّاقَء ويقع الحريق» ويُخشى الطريق #ومِن شر النَقَمَتِ فى الْمْعّدِ» أ واستجير 


بالله» وأحتمى بهء من شر النساء السواحرء اللواتى يعقدن عُقّداً فى خيوط» ل دن 
اق يفخن فيهنا +للاضرار بعياد الهم والتفريق بين المرةبوزتوحة وتخصصن (النشاء)بالدكر 
#النقّائات» لأن السحر أكثر وات ين بسيب الغيرة الشديدة» فالنساء يَكذْن بعضهن 
البعض بواسطة السحر #وّمِن شر حَاسِدٍ إِدَا حَسَد4 أي وامعجين نالله فقن شير كل خاي !11 
يحسد الإنسان» ويتمنى زوال نعمة الله عنه» والحسد صفة اليهود الخيثاء» وليس من صفة (ظ 
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المؤمنين الصادقين في الإيمان» وقد قال سبحانه عن اليهود #أم يحسدون الناس على ما 
آتاهم الله من فضله»؟ فقد حسدوا رسول الله على النبوة» وأرادوا أن تبقى في بني إسرائيل» 
والحسدُ مرضٌ خطيرء أخطرٌ من مرض الجسدء ولهذا حذَّر منه المصطفى ككةٍ بقوله: (دبٌ 
فيكم داءٌ الأمم قبلكم: الحسدٌء والبغضاء. هي الحالقةٌ لا أقول تحلق الشّعرء ولكنْ تحلقُ 
الدين. .) أي ذهب دين الإنسانء. رواه الترمذي» وأول ذنب حصلء وعُصى به الله هو 
(الحسدٌ). فقد حسد إبليسٌ آدم» فطرهده الله من حضرة الاين فصار طن حي أما 
سببُ نزول المعوذتين» فهو أن يهودياً سَحَر النبيّ كله فمرض كلهِ فنزلت المعوذتان» 
وأخبره جبريل بموضع السحرء فأرسل علياً فجاءه بالسحرء وفيه إحدى عشرة عُقدة» 
فقرأهما عليه فكان كلما قرأ آية انحلت عقدة. حتى وجد كل خفةَ ونشاطاًء ورقاه جبريل 
عليه السلام بهذه الدعوات (باسم الله أرقيك؛ من كل شيء يُؤذِيكء من كل حاسدٍ وعين الله 
يشفيك) فشفاه الله عزَّ وجل!! وقد روى البخاري عن عائشة رضي الله عنها قالت (سَحِرَ 
لقي كله شين كان تعن زليه آنه فك الوم درل يهاه وى :رذ كاذ اديزم برعو 
عنديء, دعا الله ودعاه؛ ثم قال يا عائشة: أشعرتٍ أن الله قد أفتاني فيما استفيتُه فيه؟ أتاني 
رجلان ‏ وفي رواية أخرى مَلّكان ‏ فقعد أحدهما عند رأسيء, والآخر عند رجلىّ» فقال 
أحدهما لصاحبه: ما وَجَعٌ الرجل؟ قال: مطبوبٌ ‏ أي مسحور ‏ قال: ومن طبّه؟ قال: 
(لبيد بن الأعصم) اليهوديء. قال: في أي شيء؟ قال: في مُشْطِء ومُشَاطَةٍء وجفْ طلع 
نخلةٍ ذكرء قال: فأين هو؟ قال: في بئر ذي أروان» فذهب النبىُ يَلهِ في أناس من أصحابه 
إلى البئرء فنظر إليها فرأى ماءها كأنه نُقاعة الحناء» فأمر بها قُدفنت) رواه البخاري ومسلم 
وأحمد» وأنكر بعض (المتفلسفة) حتى من بعض الشيوخ» هذا الحديث» وزعموا أنه يُنقص 
من قدر النبوة» ويُفضي إلى القدح في الرسالة» إلى آخر كلامهم الغريب» والجواب عن 
ذلك أن السحر لم يؤثّر على الوحي» ولا على عقل النبي يكل وإنما أنْر على جسدهء من 
حيث الطبيعة البشرية» لا من حيث الرسالة النبوية» وإذا كان النبيُ يمرضء ويأتيه ما يأتي 
سائر البشرء من العوارض والأمراض البدنية؛ فكذلك يمكن أن يُسحرء والحكمةٌ في هذا 
ظاهرة» وهي أن الرسول لو كان ساحراً ‏ كما زعم المشركون ‏ لأمكنه أن يدفع السحر عن 
نفسهء فلمًا أضرّ في جسده الشريفء. عُلِم أنه ليس بساحرء ولا شاعر» فلا داعي إذا لإنكار 
الأحاديث الصحيحة؛ من أجل هَوّس بعض النفوس الضعيفة؛» التي لا تعقل حكمة الله؛ من 
ابتلاء أنبيائه ورسله». بالقتل» وتسليط الأعداء عليه؛ وإصابته ببعض الأوجاع والأمراض» 
والكوارث» للدلالة على بشريته» وأنه ليس له من خصائص الألوهية» ما يمنع لحاق الأذى 
والشنرن يه + وليهدًا نزلت المعوذتان على رسول اله علهاء وكاتف علاجا وفيا لعناته كله 
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١‏ كما بعث الله له مَلْكيْنَ هما «جبريل» وميكائيل» وهو بين النائم واليقظان. وأخبراه بمن أ 

ف سحره») وبمكان السحرء حتى دفنه ليو وشفاه الله من ذلك البلاءء الذي دبّره له اليهود 0 
اللعناء. فلا داعي إذاً لإنكار الحديث وهو في الصحيحينء كما هو مذكور في مسند الإمام ) 
اوت : وعند النسائي» وغيرهم من أئمة أعلام علماء الحديث» وقد كان عيبم بعد هذه 
الحادثة» لا يترك قراءة المعوذتين عند نومه» وعند مرضهء كما روت لنا أم المؤمنين عائشة || 

؟|) رضي الله عنها ذلك. حيث قالت: (كان النبئُ يكلْهِ ينفث على نفسه في المرضء أ 
بالمعوذات» فلما ثقل. - أي اشتذد به المرضٌ - كنت أنفث عليه بهن» وأمسح بيده نفسِه ) 

| لبركتها) رواه البخاري. 
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«تل أعود برت الاين مَلِقِ لئاس إِلَدهِ لئاس مِن سر الوسواين النّاس» هذه 
تان '(المغردنن) اللعين تزلعا على :رسول الله كل :وفيوما الاستتحازة والاحكماء يرت | 
الأرباب. من شر أعدى الأعداء» إبليس اللعين» وأعوانه من شياطين الإنس والجن, الذين |"”, 
يغوون الناس بأنواع الوسوسة؛ وفنون الإغواء» والمعنى: قل يا أيها الرسول: إني أعتصمُ 
وألتجىئء» وأستجيرٌء بخالق الناس» ومربيهم» ومدبّر أرزاقهم وشؤونهم #ملك الناس* أي 
مالك جميع الخلق» حاكمين ومحكومين» ملوكا وشعوباء وهو المتصرّف فيهم, بالإحياء 
والإماتة» والعرّ والذل» والغنى والفقرء فهو جل وعلا ملك الملوك. #قل اللهم مالك 
الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء* ثم قال تعالى #إله الناس» أي هو 
جلّ وعلا رهم ومعبودهم؛ لا ربٌ لهم سواه ولا معبود يستحق العبادةً غيرُه» وصف 
تعالى نفسه: بالمَلِكِء وبالإله» لأن في الناس ملوكاء فذكر أنه ملِكهمء وفي الناس من يعبد |8 
غيرّهء فذكر أنه إلههم ومعبودهم الحق» وأنه هو الذي يجب أن يُلجأ إليه؛ وأن يُستعاذ به ١‏ 
دون غيره من الملوك والعظماءء وإنما كرّر لفظ (الناس) ثلاث مرات» لإظهار كرامتهم 
وشرفهم عند الله #ولقد كرمنا بني آدم» فأضافهم إليه تكريماً وتعظيماًء ولبيان» الاعتناء 
بشأنهم؛ وفي التكرار عر لهم وفخارء كما قال القائل : 
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من شر الشيطان اللعين» الذي يوسوس في صدور البشر» 0 بالكفر» والمعصية. 
والفجور!! والوسواس: أسم للشيطان» ومعئلى #الخئّاس #* الذي ب يخنس أي يتأكر ويختفي / 
فعدها راك العد ا فإذا غفل عن ذكر الله عاد فوسوس له لِالرِى بُوَسوسُ فف ُدُور . 
الشاد »4 أي الذي يُلقي + لعدة عه - في قلوب البشر» صنوفٌ الوساوس والأوهام الباطلة 
لإيعدهم ويمنّيهم وما يعدهم الشيطان إلا غروراً» ووسوسئُه: هي الدعاءٌ لطاعتهء بكلام 
خفيٌ يصل مفهومه إلى القلب» من غير سماع صوت» وفي الحديث الشريف (إن الشيطان 
واضمٌ خخطمه ‏ أي مقدّم أنفه وفمه - على قلب ابن آدمْ) فإذا ذكرّ الله َس - أي توارى 
وتاخر 0 0 و الحافظ الفوضاي: . ثم بيّن تعالى من هر 
وإغوائهم. هو من شياطين الجن والإنس» كما قال سبحانه #شياطين الإنس والجن يوحي 

بعضهم إلى بعض زخرف القول غروراً» والسورةٌ الكريمة فيها الاستعاذةٌ من جميع 
الا والالتجاء إلى الله عرّ وجل من شرّهمء ولا شك أن شياطين الإنس أشدٌ فتكاً 
وخطراً من شياطين الجن» فإن شيطان الكن بحس بالاستعادة وشيطان الونس يزْين له 
الفواحش. ويغريه بالمنكرات» ولا يثنيه عن عزمه شيء!القد بِلّْ الرسول القرآن بالأسلوب 
الذي نزل عليه كما أوحاه الله إليه» ولهذا لم يقل : أعوذ برب الفلق. أعوذ برب الناسء 
وإنما حكى السورتين باللفظ الموحى له #قل أعوذ برب الفلق» قال زرٌ بن بيش (سألتٌ 
أوك بن هب عن المعولاتي؛ فقال: سألتٌ النبي كك فقال: قيل لي فقلتٌ: فنحن نقول كما 
قال رسول الله عله ) رواه البخاري . 
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دعاء الختام : (اللهم إني أسألك بكل اسم هو لك». سبيت به نفسك» أو أتزلية في 
كتابكأو علّمته أحداً من خلقكء, أو استأئرتٌ به في علم الغيب عندك» أن تجعل القرآنَ 
العظيم نور صدري» وربيع قلبي» وجلاء همي وحزنيء وقائدي إلى جناتك جنات النعيم؛ 
اللهم علّمْني منه ما جهلتٌ» وذَكُرْني منه ما نسيتٌ» وارزقني تلاوته آناة الليل» وأطرافٌ 
النهارء مع كمال التدير والفهم لمعانيه برحمتك يا أرحم الراحمين؛ وصلى الله وسلم على 
خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين)!! هذا الدعاء ينبغي أن لا 
يتنا لفاوق 
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بعون الله وتوفيقه. تمّ تأليف هذا التفسيرء في العشر الأخير من شهر رمضان المبارك, 
في البلد الحرام (مكة المكرمة) سنة عشرين وأربعمائة بعد الألف من هجرة سيد المرسلين 
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لاه ١58‏ عللية الطارق 075 ١667#‏ مكية 
006 فلا١٠‏ ملدنية الأعلى لام 0 ١١658‏ مكية / 
اك ٠7١4‏ ملنية الغاشية 844 ١89‏ عمكية 
١980020‏ ملنية الفجر 1١6704‏ مكية ا 
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١19450006‏ عمكية الهمزة ٠١٠٠١ 00٠5‏ مكية 
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